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بنمآلذّه القن التجير 


هذا الجزء الأخير من تاريخ الأدب العريى حاص بالجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا 
والسودان بدأته بالحديث عن الجزائر وجغرافيتها وتاريخها القديم أيام الفينقيين والرومات والوندال 
والبيزنطيين وولاتها أيام الدوئتين الأموية والعباسية وتبعية القسم الشرقى مها لتونس أيام الدولة 
الأغلبية وتأسيس الخوارج الاباضيين للدولة الرستمية فى تأهرث » وأسس إدريس الحستى دولة 
الأدارسة فى فاس ٠‏ وقضت الدولة العبيدية على الدول الثلدث : الأدارسة والرسعمية والأغلبية » 
واتخذت القيروان عاصمة ها ثم المهدية . ويتحول المعر العبيدى بتلك الدولة إلى القاهرة وتشتهر 
باسم الدولة الفاطمية وينيب عنه فى تونس والبلاد المغربية بلكين الصنهاجى » وجعلها وراثية 
فى أبنائه » وتتطور الظروف ويعلن المعربن باديس حفيده استقلاله بالمغرب وتونس وإسقاط 
الدعوة العبيدية من بلاده » فيسلط عليه الخليقة الفاطمى الستتصر أعراب بنى هلال وبنى ليم 
النازلين بشرقى الصعيد ء وكانوا نصف مليون أو يزيدون » فزرحفوا على ليبيا وتونس ء واستولوا 
على القيرواك وغيرها من المدن » وأهلكوا الحرث والنسل . وكان حماد بن بلكين عم المعر ين 
باديس استقل فى بجاية شرتى الجزائر واستطاع أبناوه أن يداوروا بنى هلال وتَسّلم لهم دولتهم 
إلى أن قضى عليها عبد المّمن زعيم الموحدين ء رأسس أحد ولاة درلته الدولة الخفصية فى 
تونس وشرقى الجزائر . وفى نفس التاريخ قامت دولة بنى عبد الواد أو بنى زيان فى تلمسان 
وغربى الجزائر » وتتدهور الدولتان منذ أوائل القرن العاشر الهجرى ويستولى الاسبان على مدن 
متعددة» فى الساحل الجزائرى: شرقية وغربية » ويعضب للجزائر بطلان تركيان من رجال 
الببحر هما عروج وخبير الدين . وتحرّر الساحل الجزائرى فيما عدا مدينتى المرسى الكبير ووهران : 
وتتحرر مدينة المرسى الكبير سريعا ء وتبعت الجزائر الدولة الحثمانيّة وظلت نايبذ لما إلى أن 
احتلتها فرنسا سة 565ازه/ء “امام 

وتنزل الجزائر - مع أهلها من البربر - عناصر من أجناس أسيوية وإفريقية وأوربية : فينيقية 
وقرطاجية ورومانية ويهودية والانية من الوندال وبيزنطية ثم حملة مشاعل الدين اليف من 
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ا 
1 صقلية 1 كن 3 

لي ايه ا 10 8 ى 0 2 إليها 0 كتيرا من 
من يلخن الأندلس دين أستو, 
نصارى أوربا 5 جلب إليها ولاتها العدمانيون حامات من الانكشارية: ترك وغير ترك »او 8 
هذه العناصر ذأيت فى الجر جزائر ذا تمتاز به من كوة الشخصية . 

وأساس المعيشة فى الجرائر زراعة القمح والشعير ورعى الأنعام » وتكثر بها أشجار النقل 
والقواكه من كل صدف » ا تكثر الصئاعات اليدوية وصتاعة الحلى وأوانى الخرف والمنسوجات 
الكتانية والقطنية والصوفية والحريرية » ومعاصرٌ الزيتون كانت منتشرة فى بلدان مختلفة » ومواد 
البناو كانت متوفرة ٠‏ ولذلك كثرت إقامة ألدن الجديدة > وكثر على السواحل صيد السمك 
والخيتاك . وازدهرت 0 واتسع الثراء وجرّ إلى رفه فى الملبس والأكل والمسكن . حتى 
شعو إزاء تلمساك وبعض بعض المدت أنها متحضرة حضارة حقيقية . ويتمم هذه الخضمارة 
وما طُوى فيها من رقْه عناية الجزائريين بالموسيقى . وعرفت الجزائر الديائتين النصرانية 
واليهودية » ولا يكاد يمر نصف قرن - بعد الفح - حي يصبح شعبها إسلاميا عربيا » وكانوا 
سنية على مذهب همالك إلا ها كان من تاهرت وقيام دولة الاباضية فيها لنحو قرن ونصفف . 
وتكاثر فى بط تلك الدولة المعتزلة وحملوا السلاح ضد الاباضية ولم يكتب هم النصر 2 
المذهي الحنفي في عهد الحثمانييت» ولكن عامة الجزائريس ظلت مالكية إلى اليوم . وشاعت 
5 الجرائر نزعة صوية : ونزها بعض أصحاب التصوف الفلسفى الأندلسى وفى 7 
أبو ماين شعيب ء غير أن التصوف الستنى هو الذى ساد فى الجرائر واتتسرت طريقتاه القادرية 
والشاذلية . 


وكات أول من قام على الخركة العلمية بالجزاثر الفاتحون الناشرون للاسلام ‏ إذ كان الجددى 
القاتح بمجرد أن يضع قدمه فى بلدة أو قيلة يأخذ فى تحفيظ معتدقى الاسلام القرآن الكريم 
أو بعض سوره وبعضّ كلم العربية فى التخاطب وفروض الاسلام ونوافله . وأخذت الحركة 
العلمية فى الجزائر تنمو سريعا بفضل الكتائيب والمساجد وما بها من -حلقات الشيوخ حيث 
فى محاضرات فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية . وزاد الحركة سرعة فى الدمو تاعيين 
0 دارو وإنشاء المكتبات فيهما وفى المساجد » وكانت ترعى الخحركة العلمية الدول 

ثثى شاأت نت فى ! الدولة الاباضيةفى تأهرت ودولة بنى حماد فى بجاية وقلعتها ودولة 
ببى اريان ا فى تلمسان . وكان من العوامل القوية فى نشاط الخحركة العلمية 
بالجرائر تزوح الأمد لسيم ى إليها بالالاف فى القرث السابع الفجرى والخادى عكر وعرضتة 
علماءها الأعلام فى 4 الأوائل الرياضية والفلكية والطبية وفى الفلسفة وعلم المنطق » وياكتل 
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فى علوم اللغة والنحو والعروض والبلاغة » وفى علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 
والكلام والتاريخ . ومع كل عَلَمِ من عشرات هولاء الأعلام فى الميادين العلمية أهم كتبه » 
ومع كل عِلْم مايصور تطوره فى مختلف العصور » 

وكانت اللاتينية منتشرة في الساحل الشمالى للجزائر قبل الإسلام » وكأن الشعب الجزائرى 
يتكلم البربرية لغة آبائه وقومه » وأحذت العربية تقهر اللغتين فى ألسنة البربرء لأنها لغة دينهم 
الحديف » وبدون ريب تعربت المدن الكبيرة منذ القرن الغانى للهجرة » وتحاصة المدن الشمالية 
أمافى الداعمل والجبال فيظل يغلب على الناس التخاطب بالبريرية ى حياتهم اليومية. وأتمت 
الزحفة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس الهجرى تعرب الجزائر » والمظنون أن لغة الأعراب 
الفصيحة أخذت تفسد منل القرن السابع وأذ يدش شعر شعبى على نحو مانعرف فى قصة 
لملالية » غير أن الشعر الفصيح ظل هو المسيطرء وله الكلمة العليا » وقد أخذ يكثر شعراؤه » 
وذ كرت أعلامهم فى الدول والعصرر المختلفة . ثم أعذذت أفصّل الحديث عن شعراكء المديج 
وأهمهم على مر الزمن والدول » وترجمت منهم لعبد الكريم التهشلى وعبد الله بن محمد التنوخى 
( قاضى ميلة ) وأبن خميس ومحمد بن يوسف القيسى التغرى التلمسانى والشهاب بن الخلوف 
ومحمد القوجيل . وعرضت شعراء الفخر » ومن أعلامه أبو حمو موسى الثانى » وبالمكل شعراء 
الهجاء » ومن كبار الحجائين بكر بن حماد التاهرتى وسعيد المنداسى » 1 عرضت أصحاب الشعر 
التعليمى ومن أنذاذهم عبد الرحمن الأختضرى ناظم السلم المروئق فى علم المنطق. وتحدثت عن 
شعراء الغزل على مر العصور وترجمت لأهم أعلامه : محمد بن أحمد الأريسى وابن على ١‏ 
وعرضت شعراء وصف الطبيعة مع الترجمة لابراهيم بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى وتحليل 
ملحمته فى الصيد . وتناولت شعراء الرثاء على مر الزمن » وترجمت لعلمه : محمد بن على بن 
سماد القلعى . وعرضت شعر الزهد والتصوف وترجمت لعلمين هما أو العيش بن عبد الرحيم 
الخررجى وإبراهيم التازى ٠.‏ وتحدثنت عن شعراء المدائح النبوية عل مر التاريخ الجرائرى » 
وترجمت المحمد بن عبد الله العطار ء وله ديواك فى المديج النبوى الشريفه . 

وتحدنت عن الخطب والوصايا فى عهد الدولة الرسعمية وفى بجاية وتلمسان مع الالمام 
بكتاب واسعلة السلوك فى سياسة الملوك ء» وهو وصية كبيرة قدمها أبو حمو موسى الثانى لاينه : 
بى تاشفين . وعرضت الرسائل الديوانية فى عهد الدولة الاباضية والدولة الحمادية ودولة 
بنى زيات أو بنى عبد الواد فى تلمسان ؛ وبالمتل فى العهد العثمائى :5 عرضت الرسائل الشخصية » 
وحلّلت رسالة اين الربيب المشهورة ملاحظا شيوح السجع فى الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العهد العثمانى . ويكتب الأدباء مقامات أشيه برسائل أدبية يتناولون فيها بعض الموضوعات 
دون أى أهتمام بتقاليد مقامات الحمذانى والحريرى القائمة على الكدية والشحاذة الأدبية . 
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وترجمت يعد ذلك لأعلام الكناب الجزائريين » وهم أبو القاسم عبد الرحمن القالمى والوهرانى 
وأبو الفضل بن معشرة . 
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وانتقلت إلى المغرب الأقصى وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم زمن الفينيقيين والرومان 

والبيزنطيين والقوط ٠‏ وأتم العرب فتح المغرب الأقصى ونشر الاسلام يه فى الأعوام السبعين 
المتممة للقرت الأول المجرى وجند الولاة العظام حينعذ يعض الشياب المغربى فى الجيش العربى 
فأصبحوا رفقاء سالاح للعرب واتحاروا! منهم بعض الولاة والقواه » غير أن ولاة اينى أمية فى 
القرن الثاتى الشجرى ا حرفو عن هذه السياسة التى يأمر الدين الحئيف باتباعها فى الشعوب 
الاسلامية الجديدة » فأذاقوا أهل المغرب “حسما وظلما + واته راي الصفرية من الخوارج 
وأرسلوا دعاتهم إلى ال مغرب الأقصى » وتبعهم كثيرون ونشبت حروب متعددة ين صفرية 
للغرب وولاة بنى أمية إلى أن قَضىّ على ثورتهم فى الشمال ا إلى سجلماسة وقامت 
بها حكومة بنى هدرار الصفرية » وقضى عليها أمويو الأندلس . واستطاع إدريس سليل الحسن بن 
عل بن أبى طالب أن يكون فى فاأس دولة الأدارسة 3 دمر أول دولة إسلامية عربية فى المغرب 
الأقصمى ونشردت به الاسلام والعلوم الاسلامية والعربية» وَقُضىَ عليها فى القرك الرابع المجرى . 
وتظلء دولة المرابطين المغرب الأقصى فى أواسط القرن الخامس المجرى » وتحدث به نهضة 
علمية وأدبيق وتنقذ الأتدئس من براتن نصارى الاسيان وتدشر الاسلامع فى ربوع إفريقيا 
المدارية ء وتسخلفها دولة الموحدين محاولة أن تتشر لرعيمها ابن تومرت عقيدة متأثر: 3 ا 
مبادىء الشيعة والمعتزلة ؛ وتبلو هذه الدولة باه -حسنا فى إنقاذ ساحل ليبيا وإفريقيا التونسية 

من النورمان والتدكيل بنصارى الاسبان فى غير موقعة وخاصة موقعة الأرك التى سُحقوا فيها 
سحمًا . وتخلفها دولة بنى هري وا دور عظيم فى منتازلة تصارى الأندلس والدفاع عن 
غرناطة » غير أنها تخاذلت فى أواخر أيامها إزاء الاحتلال البرتغال لبعض المواتى على الغيط 
والزقاق . ونوهت بشابين مغربيين قاوما البرتغاليين مقاومة عنيفة . وقاومهم الوطاسيرك فرع 
من بنى مرين بقدر استطاعتهم ء وخلفهم السعديون ومحقوا البرتغالين محقا فى معركة رادى 
المخازن وتتل ملكهم وأتذو! ينسحبون من الموانى التى استولوا عليها . وقاومهم الصوفية ومن 
أنصهم أبو عبد الله محمد العياشى محرر العرائش ولزمور و وإ كانو! عادوا إليها بعده . 
وقامت الدولة العلوية ومن أهم -حكامها إسماعيل محرر طنجة والعرائش وحفيده محمد ين عبد الله 
محرر الجديدة ء ويعتل عرش تلك الدولة الحسن بن محمد سسة 1419/7 ويقود نهضة حضارية 
وفكرية ٠‏ وفى رأيدا أن عهده يعد يدء العصر الحديث في المشرب الأقصى . 
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وعناصر السكان فى امغرب الأقصى هم البرير سكانه منذ العصور السحيقة ومن استقر 
بديارهم من الفينيقيين والرومان والبي زنطيين والقوط ثم العرب ومن انتظم 3 جيوشهم من 
الشعوب الاسلامية الآسيوية والافريفية » ا المهاجرون إلى المغرب الأقصى غى عهد 
الحكم الريضى بالقرن الثانى الحجرى ومن هاجر بعدهم فى القرنين السابع المجرى والخادى 
عشر ء واليهود ومن نزل منهم بالمغرب فى عهد الفينيقين والرومان والعهود الإسلامية » 
والنصارى وظلت منهم يقايا فى المغرب من الرومان والبيزنطيين + واتخذ المتصور الموحدى 
حر ص الروم عداده مسماثة )2 وجلب القراصنة سن البحر التوسط كثير! سن تصأرى 
أوربا . وكان أهل المخرب الأقصى يعيشون على زراعة القمح والشعير والذرة والبقول والخضر 
ويكثر الصيد على سواحل البحر النوسط وامحيط والبحيرات والأنهار ؟ يكثر صيد البر من 
الحيوانات الوحشية : التعام والوعول والبقر الوحشى » وتكثر أشجار الفواكه من جميع اللأصئاف 
والدخيل والنقل وأشجار النيلة للصياغة » وتكثر المعادن وخاصة الحديد » وصنعوا فى بثى يازعة 
و تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى ء وتكثر مواد البناء ماهياً لبناء بعض المدن والمدشات 
العمرانية الكثيرة » وتكثر المنسوجات القطنية والصوفية والكتانية والحريرية . وكان بمراكش 
حديقة للحيوان الوحشى . وازدهرت التجارة ازدهار! عظيما وكثر ثراء الئاس فى المدث الكبيرة 
والوتى ٠‏ وكان بفاس مائة حفام ومائنا فتدق » وعظم الرفه فى الملبى والمآكل ولعب التسلية 
وأفام سلاطين فاس مسرحا لصراع الرجال والثيران مع الأسود » وعنوا بالموسيقى عتاية واسعة . 
وكانت الرأة فى المجتمع المغربى تحظى يمكانة عظيمة » وكانت كثيرات منهن عالمات وأدييات 
وطبيبات » وكان ليحض فضلياتهن تدوات أسبوعية يلقين فيها الشعراء ويحاورنهم وينقدن بعض 
أشعارهم ويمنحتهم جوائز نفيسة » وكان منهن من تحاضر النساء فى الققه كا يحاضر العلماء 
نيه الطلاب » وألمت بشيوع المذهب الالكى الفقهى . وقصلت القول فى عقيدتى الصفرية 
والمعتزلة اللتين انتشرتا فترة فى المغرب الأقصى وفى مذهب الظاهرية وأازدهاره فى عصر درلة 
الموحدين » وألممت بحركتى الزهد والتصوف وانتشاره . وتناولت الخركة العلمية وكيف أن 
الفاتحين كانوا ناشرين للاسلام ومعلمين 2 وتحدئت عن دور العلم من الكتاتيب والمساجد 
والدارس والزوايا والمكتيات وعن إنماء الدول المختلفة للحركة العلمية وما كان لتزول الأندلسيين 
فى المغرب الأقصى من عمل فى هذ! الاتماء وبعث. حركة تعليمية واسعة فيه . وعرضت علوم 
0 وأعلامها فى الرياضيات اطي والفلسفة وعلم المنطق : وتحدثت عن أعلام علوم اللغة 
والدحو والعروض والبلاغة وب مئل تحدثت عن أعلام علرم القراءات والتفسير واللحديث والفقه 
والكلام والتاريخ » ومع كل عِلْمٍ من هذه العلوم جميعا بيات واضح عن تطوره على مر العصور » 
ومع كل عالم أهم أعماله . 
وكان المغرب الأقصى قد أذ فى قوري نك معرق جاع قلاتلا »لكت خرلة 
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الأدارسة فى فاس سنة 05(ه/45لام وكانت دولة عربية إسلامية » فعملت - بقوة - على 
تعريب المغرب الأقصى ٠‏ وعنيت بفتح الكتاتيب فى المدن وتحفيظ الناشعة بها القران الكريم 
وأنشأت فى المساجد حلقات المفسرين والنحدثين والفقهاء ومّنْ يعلمون الناس العربية » وبذلك 
رسخت العروبة ورسخ الاسلام فى المغرب الأقصى . وتحدث المجرة الأعرابية الكبرى فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى غير أن عشائر قليلة منها تسربت إلى المغرب الأقصى . ويدور 
الزمن » ويدخل المرابطون المنرب الأقصى ويطهرونه من الروافض ومن نحلة برغواطة الضالة 
وأخل الأندلسيوك فى عهد تلك إالدولة يندمجون فى سكان المغرب الأقصى وكان لذلك أثره 
فى تعربيهم إذ كانت الأندلس عربية خالصة . وينقل عبد الموّمن إلى المغرب الأقصى ألفا من 
فبائل الأعراب فى الجزائر : من قبائل الأثبج وزغبة ورياح وقرة » أمتزجوا بسكانه » وفى سنة 
رههه/١1م‏ استصرخ عيد الموّمن أعراب يجاية والجزائر للجهاد فى الأندلس واه كثيروت » 
ولنفس الغاية دعا ابنه يوسف قبيلة رياح فلباه حشد ضخم منهم » ولقل أبنه يعقوب يقايا قبائل 
الأبي ورياح وجشم إلى المغرب الأقصى: أنزل قبيلة رياح منطقتى المبط فى الشمال وأزغار 
فى الغرب وأنزل قبيلة جشم منطقة تامسئة فى الغرب والأئبج فى منطقى دكالة وتادلة » وانساح 
كتيرون من هؤلاء الأعراب فى ديار المغرب الأقصى ٠‏ ويذلك كله تعرب المغرب الأقصى 
نهائيا . 

ويكثر الشعراء منذ عصر الدولة الادريسية ويتكائرون كثرة مفرطة فى عصر دولة المرايطين 
وماتلاها من عصور + وعرضت أعلامهم المهمين فى كل تلك العصور وماكان بها من دول » 
وتحدثت عن شعراء الموشحات وتلمذة شعراء لغرب الأقصى لشعراء الأندلس فى فن التوشيح 
وظهور وشاحين مغاربة نابهين » وترجمت منهم لابن غْزلة وابن الصباغ وابن زاكور . 5 تحدثت 
عن شعراء الأزجال » وترجمت من ينهم لابن عمير ولين شجاع التازى . وعرضت شعراء 
المديج وترجمست من بينهم لابن زنباع وأبن «حبوس والجراوى وابن عبد انان والهوزاق وأحمد بن 
القاضى والدغوغى والبوعتانى » 5 عرضت شعراء الفخر والهجاء وترججمت للشاذلى ولأصحاب 
الشعر التعليمى وترجمت لعبد العزيز الملزوزى وابن الونان . وتحدثت عن شعراء الغزل وترجمت 
لين الربيع الموحدى ولعمر السلمى » وبالخل تحدثت عن شعراء الوصف وترجمت لعبد العزيز 
الفشتالى » وعرضت شعراء الرتاء وترجمت لابن شعيب الجزنائى وى على اليوسى الحسن بن 
مسعود » وشعراء الزهد والتصوف وترجمت لابن انل » وشعراء المدائح النيوية وترجمت 
ميسوك بن ححبازة وماللك بن الرحل : 

وتركت الشعر إلى النشر وكتابه » وبدأت بالخطب والمواعظ مع يبان أهم الخطباء والوعاظ ع 
وتحدثت عن الرسائل الديوانية وأهم كتابها مع عرض بعض الرسائل فى مختلف العصور 
والدول » وبالمتل تحدثت عن الرسائل الشحصية وعن المقامات وأهم نماذجها وكابها » وعرضت 


١+ 


الرحلات المهمة وفى مقدمتها ر- نبن رشيد ورحلة العبدرىّ ورحلة العياشى ء وألمت 
برحلاات أخرى مخدلمة مقل رحلة الوزير الى ورخلة محمد بن عثماك المكئاسى ثم تر عمس 


تكبار الكتاب » وهم : القاضى عياض ولو عفن أحمد بن عطية وابن بطوطة ومحمد بن على 
الفشتالى وجحمد بن الطيب العلمى : 


به 
وتحولت إلى موريانيا فعرضت جغرائيتها وسكانها من قبائل صنهاجة الصحراوية وتفوذ 
الأسلام إليهم منذ عقبة بن أي وقيام إمارة هم فى متك حتى منتصف القرن الرابع 
الهجرى ونزول الشيخ عيد الله بن ياسين يينهم وتسميته لهم باسم المرابطين ودفعه لحم للجهاد 
فى السودان الغربى وتطهير قائدهم أبى بكر بن عمر للمغرب الأقصى من دعوة الروافض 
ودعوة قبيلة برغواطة الضالة » ورجوعه إلى السودان المدارى لنشر الإسلام وتركه المغرب 
الأقصى لابن عمه يوسف بن تاشفين . وأتقدت دولة المرابطين أو دولة صنهاجة الموريتانية 
بقيااته الأندلس حين امتصرخه أمراها ضد تصار ى الاسبان. وضمّها إلى دولته . وبذلك 
يكون لصتهاجة 0 ثلاثة أعمال كبرى : تطهير المغرب الأقصى من الدعوات إلضالة 
وإنقاذ الأندلس من براثئن نصارئى الاسيانث ٠‏ وبشر الإسلام فى شعويب السوداك بإفريقيا 
المدارية . ويبدو أن دولة المرابطين فى موريتاتيا تفككت بعد وقاة اليطل المغوار المجاهد 
أبى بكر بن عمر ء ومع بعض مدنها غانة » ويفر بعض الفقهاء من عاصمتها كوميى صالح 
إلى مدينة ولاته حين غرتها قبيلة الصوصو » «وبالمتل من تنبكتو حين غزتها مالى . ويمر بها 
جيش أحمد المنصور السعدى فى غزوه للسودات المدارى ٠‏ ويتقل إلى موريتائيا كثيرا من 
قبائل المعفل العربية : حسان وغيرهاء ويكون لدلك تأثير واسع فى موريعانيا وتعريبها نهائيا » 
وتشب يبن قبائلها وعشائرها حروب متصلة ولا تقرم فيها حكرمة منظمة حتى العصر 
الحديك . 
وكا سكان موريتابيا يتألفون من قبائل صنهاجة وعبيدها » ونزها كثيروت من قبائل المعقل 
العريية ونحاصة قبائل حسان والبرئيش وأوداية ٠‏ ويعيش السكان على زراعة الشعير والدخن 
والنميج - ويه السام مسقلين بها وراء الكلاً » ومن أهم مانورعون. الدكيل ليتعاترا. كنورها + 
وأهل المدن والزروع 0 حالا س أهل المراعى . ولهم مع أهل السودان المدارى تجارة واسعة 
باملح ويبيعونه لهم بأتمان مرتفعة » ذهل ها أبن بطرطة فى رحلته إلى السودان الغربى فى إفريقيا 
وكأنه ثم يكن يعرف مدى -حاجتهم إليه بسبسب الخرارة القاسية فى ديارهم » وأنه هو الشىء 
الوحيد الدى حمظ أئاء فى الجسم فلا يسخر سريعا . وتلى تحارة الملس فى الأعمية تجارة 
الصمغ . وليس لمم نقود . وإدا لم يكن معهم ملح أو حسم يشترون يهما ما يريدون قدموا 
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للبائع النمن أغناما . وصناعاتهم أولية » ومعيشتهم بدوية » وهم سادة وشيوخ وقد تعين القرية 
أو البلدة قاضيا ء والزواسج شرعي مالكى » والصداق والجهاز بحسب العرف . 


رم يدخل الإسادام بلد! إلا رافقه التعليم والعلم ) إذ كان وما بلد1آ أو يفتحوئه 
إلا أقاموا فيه مسجد! وأعشوا يدعون للاسلام ويحفظون التلى القران وينشثون لهم الكتاتيب > 
وتتحول الناشية بعد حفظ القران إلى حلقات العلماء فى المساجد يدرسون عليهم شيعا من 

تفسير القران الكريم والحديث التبوى رالفقه 5 يدرسون لهم العربية » وكل ذلك حدث فى 
مورهانيا مثلها في ذلك مثل يقية البيعات الإسلامية » وقد تحرل أهلها إلى مجاهدين فى سبيل 
الله يتشروك--الدين الحنيف ويعلمونه فى السودان الغربى . وكانت تلك حركة دينية تعليمية 
كيرى لصتهاجة فى القرن الخامس الهجرى وبعده » وحاولت أن أتعرف إلى علماء موريتانيا 
قبل القرن العاشر الطجرى الذى أستكملت فيه تعريبها يفضل كبائل المعقل العربية : حسا 
وغيرها » وكانت النساء هن اللائى يقمن على تحفيظ الصببة القران الكريم إلى الثانية عشرة من 
عمرهن ١‏ وبعد هذه الدورة فى الكتاتيب يتتقلون إلى حلقات الشوورخ ٠‏ والبلدان تختلف 
فيما يدرسه الصبى بعد ذللك مباشرة فبلاد بد بالفقه وكتبه ء وبلاد تبدا بالعرية ودواوين الشعر 
والعقيدة الأشعرية . ولم تكن هناك حكومة تنفق على التعليم » فكان العلماء مثل الطلاب 
يعملون لكسب عيشهم . وذكرت أهم الكتب التى كانوا يتدارسونها فى مختلف العلوم 
والآداب » وعرضت أعلام العلماء فى قراوة القرآن الكربم وتغسيره وفي الحديث النبوى والفقه 


وفى العربية وعلم الكلام . 
وتحدثت عن تعرب موريتائيا وأنه بدأ بطيقا > وأخذ فى النمو مع حركة الشيخ عبد الله 
يأسين وبيدو أن ولاته سبقت غيرها من المدن إلى هذا التعر ب بفضل ماقام بها من حركة علمية 


عير أن الكثرة فى موريتانيا - وريما أيضا فى ولاته - كانت تستسخدم اللغة البربرية فى حيائها 
اليومية حتى إذا اتتشرت القبائل الحسانية وأخراتها من قبائل المعقل العربية تم تعربها ولكنها ٍ 
تنطق العربية » إنما نطقت العامية العربية الى كانت ضائعة على ألسئة عرب المعقل . وأحذت 
ف استعرأض شعراء الموضوعات المطجلقة > وبدات بشع رأع المديج + وترحمست الاين رأزكه ومحمد 
اليدالى الديمانى وحرم بن عبد الجليل العلوى » وعرضت. شعراءع الفخر والهجاء » وترجمت 
للمختار بن بون ومحمد بن سيدئ الأيبيْرى » وبالمئل شعراء الرثاء » وترجمت لباب بن أحمد 
بيب العلوى . وتحدثت عن شعراء الغزل » وترجمت للأحول الحسنى وحمد بن الطلبة اليعقوبى 
ويقوى الفاضلل + ا تحدثت عن شعراء التصوع وترجمت للمختار الكنتى والشيخ سيديا » 
وعن شعراء المدائح السبوية » وترجمت الولود بن أحمد الجواد البعقوبى ونحمد بن محمد العلوى 
ومحمد بن حنبل الحسنى » وبالمئل تحدتت عن الشعراء والشعر التعليمى ومنظوماتهم العلمية . 
١‏ 


قُ 

ومضيت إلى السودان وتحدثت عن جغرافيته وتاريخه القديم وعلاقته بمصر الفرعونية منذ 
عهد الأسرة الأولى » وكانت أراضى السودان فى حوض التيل تسمى أرض النوبة » وبها تكونت 
ثلاث دول : ثوبية شمالية ووسطى يأسم مقرة وجنوبية تحت الخرطوم يأسم علوة » ولتشيرت 
هذه الدرل معتنقة المذهب اليعقوبى المصرى . وفى سلة لماعم أرسل إلى ةعرد اله بن 
سعد ين لبي سرح وإلى مصر لعثمان حملة توغلت -حتى دثقلة . وأنيذت تتزل إقليم البجة ث شرقى 
السودان قبائل وعشائر عربية سيطرت على معدن الذهب بوادى العلاقى المتد و أسوات إلى 
ميناء عيذاب » وتغلغل المسلمون فى أُرض النوبة تعهد الفاطميين حتى علوة فى الجتوب . 
وتشب حروب بين التوبة وللماليك وتفوم فى دنقلة أول دولة إسلامية ا 
وتأخذ المسيحية فى التضاوّل بإقليمها وإقليم علوة . وكان انتشار الإسلام فى غربى السودان 
أسرع عنه فى بلاد النوبة » نشره هناك تجار الكانم والبرنو وكتلة ضخمة من قبيلة زواوة البربرية 
وعرب الشاوية؛» وتكونت فى إقليمى وادان ودارفور مملكة إسلامية منذ القرن الخامس المجرى . 
وتقوم دولة الفونج الاسلامية فى سنار أوائل القرن العاشر الجرى /السادس عمشر الميلادي لمدة 
ثلاثة كروت © وتتسخكد العربية لغة رممية لما وتحدث فى اليلاد تهضة علمية وأدبية وتطعف فى 
أواخخر أيامها ٠‏ ويفتج محمد على السودان سنة ١٠18م‏ ويضم إليه مينائى مصوّّع وسواكن عل 
البحر الأحمر , وأهم من خلفه الخديوى إسماعيل ؛ وينشىء خخمس مدارس فى العراصم الكبرى 
ويُشْرك السودانيين فى الحكم ويستولى على مرتفعات إريتريا » وأحطا بتعيينه صموئيل بيكر ثم 
غردون الإنجليزين حاكمين لاتليم منطقة البحيرات فى أعالى اليل . ويقوم المهدى بحركته 
الدينية الاصلاحية ويدين له السودات بجميع أرجائه » ويخرج منه الجيش المصرى ٠‏ ويتوفى 
المهدى سريعا ويخلفه عبد الله التعايشى وينتصر على الحبشة مرارا » ويمد المصريون حمطا حديديا 
من وادى حلفا إلى أبى مد يساعد جعيشهم فى تحركاته ضد التعايشى » وكأن يقوده كتشنر 
لانجليزى » وانتصر على جيش التعايشى نصرا حاسما فى أُم درمان» وتوفى التحايشى وقام فى 
البلاد الحكم الثنائى للصرى الانجليزى فى أول سنة 1889 للميلاد» وبمقعضى وثيقة سياسية 
جُمعت مقاليد الحكم فى السودان لخام إجليزى كان أشبه بحاام مستقل» ووضعت للسودان 
نظم جدبدة للشكون الالية والادارية والتعليم والقضاء والمصالم الحكومية: وأنشعت كلية غردون 
حتى إدا كانت سنة 1974 للميلاد قامت فى السودان ثورة ضخمة تعد بدع! لعصره الحديث 


ولا تصل إلى القرن العاشر الحجرى حتى يصبيم السودان بلدا إسلاميا ٠»‏ وإكث بقيت بعض 
جيوب مسيحية ووثنية » وفسحت دول الفونج الاسللامية للتصوف والصوفية وانتشرت الطريقتات 
القادرية والشاذلية وعمت النزعة الصوفية فى جميم أرجاء السودان . وكانت للمرأة السودانية 
يذ 


مكانة مهمة إجتماعية وروحية » فكانت تحضر دروس العلماء وحلقات الصوفية وتنتظم بين 
مريديهم وتنشد أحيانا نى حلقات الذكر . وكات بعض الصوفية يتشدد في العهد الذى يلزم 
به أتباعه كعهد أحمد ود مريم الذى يدل على ما أناح التصرف لأهل السودان من تربية خخلقية 
قويمة . وشجع محمد على الطرق الصوفية المصرية على أن ترسل بعض دعاتها إلى السودان . 
وارضل سل الشيخ أحمد بن إدريس الصونى المكى أحد دعاته إلى السودان وهو محمد عثمان 
المي رغنى » فشر طريقته من وأدى حلفا إلى دنقلة وفى كردفان . ونزلت السودان طرق صوفية 
كالطريقة السماتية » وهى فرع من القادرية . وظهر المهدى بطريقة جديدة دعا فيها إلى ستة 
مبادىء هى : الزهد » والعمل بالشريعة المحمدية » والأخذ بالبساطة فى الحياة ومتاعها» ونيذ 
جميع الطرق الصوفية » ونبق كتب النحل الدينية وكتب فقهاء المذاهب الأربعة » والهجرة إلى 
مراكز دعوته . وظلت هله البادىء حية فى عهد خليفته التعايشى وأنتهت الدعوة يوفاته . 
وعادت الطرق الصرفية إلى نشاطها القديم . 


وكانت الناشئة فى السودان تحفظ القرإن الكريم فى الكتاتيب والخلوات ٠‏ وتنتقل بعد 
ذلك إلى دراسة العلوم بالمساجد والزوايا على شيوخ بلغت حلقات بعضهم آلف طالب أو تزيد > 
وظلت الحركة العلمية فى عهد دولة الفوتج نشيطة بل مزدهرة وأرّخ اها ود ضيف الله فى 
كتابه الطبقات ٠‏ وفيه ترجم لتحو مالئتين من أعلام الشريعة والعربية والتصوف ء وأفاض فى 
ذكر من درسوا من علماء السودان فى الأزهر والمدينة بالحجاز م أناض فى ذكر علماء الأزهر 
الذين رحلرا إلى السودان لسلي أبنائه شريعة الاسلام وعلوم العربية والكلام والأصول ل والمنطق . 
وما فتح محمد على السودان شجّع علماء الأزهر عل الهجرة إليه » ويقال إنه شبجّع بعض الطلاب 
السودانيين على الالتحاق بمدرسة المتديات » وأنشا الجامع العتيق بالخرطوم ليكون معهدا دينيا 
كبيرا على غرار الأزهر » ونشأ خليفته وحفيده عباس الأول مدرسة بالخرطوم جعل ناظرها 
رفاعة الطهطاوى » وأغلق المدرسة سعيد عليفته , غير أن إسماعيل أمر بإنشاء خمس مدارس 
فى عواصم المديريات ومدرسة سادسة فى هدينة سواكن . ووقف المهدى هدا النشاط التعليمي 
حتى إذا نام لمكم الشتاك ى المصرى الاتجليزي عاد وازداد إذ ألشعت كلية غردوت وكثرت 
المدارس الحتكومية وغير الي وأنشعت مدارس أولية ورسلى فنية » وألشئت أشنت هدرسة للبئات 
م أربع أتخرى » وتعددت مدارس الارساليات الديية » وأنشىء معهل دينى ١‏ فى أم درمان 2 
ونما التعرف على الثقافة الغربية الحديئة وتعلم اللغات الأجنبية وخخاصة الإنجليزية ٠‏ وأنشىء ناد 
للحريجين تبارى فيه الخطباء » ينادون بالاصلاح الاجتماعى والسياسى 5 


وكان أول نزول للعرب المسلمين بالسودان فى حملة ومّه بها عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
والى الخليفة عثمان على مصرء وتوعلت الحملة - ذكرنا-- حتى دنقلة وأخذ كثير من قبائل 
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العرب وعشائر. ها ينرل بين قبائل البحمّة فى شرقى السودان وأسلمت منها قبيلة الحدارب أ ذكر 
ذلك السعودى فى القرنت الرابع ا مجرى ؛ وظل الأسلام - ومعه العربية -- ينعشر فى قبائل 
البجّة ببطء ء وبالخل فى بلاد النوبة . أما في الغرب فكان التعرب سريعا بفضل الكجلة الضخمة 

من قبائل زواوة البربرية وشاوة العريبة النازلة في دارفور بالقرنث الخاس المجرى. ونشرت دولة 
الفونج العربية في ربوعها > وبالمئل مملكة تتا لى فى جبال النويا وسلطنةٍ دارفور وقى كردقات . 
ولا نصل إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى حتى يكون السوداك تعرّب ماعدا بعض اللجبال 
الشاهقة فى أقصى الغرب ومنطقة الغابة فى الجنوب وقبيلة الأمرار البجارية . وعرضت شعراء 
الخدم وئ حدمت للشيخ حسيين زهراء والشيخ تحمد عمر البنا » وشعراء الشخر والخماسة وترجمت 
للشيخ بحبى السلاوى السودانى ولعثمات هاشم 3 عرضت شعراء رثّاء الأغراد وترجسك 
للشيخ محمد سعيد العباسى وبلمئل شعراء رثاء المدن . وتحدنت عن شعراء الغرل وترجمت 
للشيخ أَى القاسم أحمد هاشم ء وعن شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن » وترجمت 
للشيخ عبد الله إلبنا وصالح عبد القادر » وعرضت شعراع العصوب وشعراء المدائح النبوية » 
وترجمت للشييخ عمر الأزهرى والشيخ عيد الله الرحمن . ولم أؤرخ للتثر الأدبى السوداتى قبل 
العصر الحديث إذ تكثر فيه الالفاظ العامية فى عصر الفونج :وكيك بلطن !رماتل فصيحة فى 
القرن التاسع عشر » ولكنها من القلة بحيث لا تنيح لباحث دراسة خخصية فيها . وقد تأخعرت - 
نهضة النثر السودانى حتنى عصر السودان الحديث إذ نشأت فيه المتالة الأدبية والأقصوصة 
والقصة والمسرحية . 

ومصادر ومراجع كثيرة قديمة وحديئة أفدت منها فوائد شتى فى تاليف هذا الجزءء ونخاصة 
ما كنيه الاعلاع الممعاصرونث فى كل بنّدة سن البلدان عن الجياة الأدبية فيه» ذ كان 3 مثارات 
تهدينى الطريق . وبذلك انتهت هذه السلسلة المستوعبة بأجزائها العشرة دراسة تاريخ الأدب 
العربى وأعلامه من الشعراء والكتاب تبل العصر الحديث » وعنيت بأن أعرض لكل أديب روائع 
أديه . وذ كرت يجانب ذلك أعلام النلسنة 0 المتتوعة من علوم الأوائل والعلوم الاسللامية 
وعلوم العربية والتاريخ فى كل بلد عربى على مر للزمن . وبذلك تحمل هذه الموسوعة تاريخ 
الأمة العربية الأدبى والفلسفى والعلمى والحضارى قبل العصر الحدبث . ميتغيا بدلك خدمة 
العروبة والاسلام » والله ولى الحدى والتوفيق 


القاهرة فى أول سيتمبر سئة 998١م‏ 
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القتسم الأول 


لتعسرالأول 
الجغرافية والعاريخ 
1 
اللجغرافية(1) 


تتوسط الجزائر فى الشمال الإفريقى بين المغرب الأدنى : توتس شرقا والمغرب الأقصى : 
مراكش غربا » ولذلك سماها جغرافيو العرب المغرب الأوسط . ويحدها شمالا البحر المتوسط 
ويمتد عليه ساحلها نحو ١٠٠١‏ كيلومترًا » وهو ساحل صخرى حجرى » ولذلك تقل عليه - 
بل تنعدم - الخلجان العريضة » وعلى متعطفات فيه أو خلجان صغيرة نشأت مرقى الجزائر » 
وأمها من الشرق إلى الغرب عنابة ( بونة قديما) فإسكيكدة ؛ فجيجل . فبجاية » فدلس ء 
فالجزائر ( المدينة ) فشرشال » فتنس ء فأزرو » فوهران » فالمرسى الكبير . 

وتلى الساحل من الشرق إلى الغرب جبال أيدوغ المشرفة على عناية » ثم زكار والظهرة بين 
مدينة الجزائر وميناء أزرو ء ثم الطرارة إلى الغرب . وجنوبى تلك الجبال تمتد من الشرق إلى 
الغرب سلسلة جبال الأطلس التلّى بادئة بجبال مجردة » فجبال البايور » فجبال الجرجرة شمالا 
والبيباك جنوبا » فجبال تيطرى وشماليها جبال مدينة البليدة ؛ ثم جمال الونشريش ء فجبال 
سعيدة . فجبال الضاية » فجبال تلمسان . وتكتظ مناطق تللك الجيال بسهول واسعة وعيون 
ونهيرات وبعض أنهار » مما جعلها أوسع مداطق الجزائر عمرانا » وإذا كان ساحل الجزائر يتميز 
بكثرة حدائقه وبساتينه فإن تلك المناطق التلية تتميز بغاباتها وزروعها وأشجارها المثمرة ومن 
أهم مدنها قالمة وقسنطينة فى الشرق » ومليانة جتوبى شرشال وتلمسان فى الخرب . 

وتمتد جدوب هذا الأطلس التى هضبة كبيرة » وهى قفار واسعة ينبت بها شجر الفا 
وعشب كثير فى الربيع فتوّمها قطان الأغنام والماشية من الجنوب لارعى حتى اقتراب زمن 
الشتاء » فتنسحب إلى ديارها ومواطنها جنوبا . ونطوّق الحضبة سلسلة جيال الأطلس 
الصحرارى ٠‏ ومن أهم أجرائها شرقا جبال أوراس » وإلى الشمال من تلك الجبال جبال 
4١‏ كل لي سراف شال كب مقن لأ لذن رس رماي فو به الل قر 
بلاد إفريقية والغوب لألى عيد البكرى رصفة المغرب 0 ( طبع الحزائر) وكتاب تاريخ اللجزائر خبارك اليل ( طبع 
وأرض السودان ومصر والأندلى ( مقس من نزهة الحزائر ) ص7 رما بعدها رمادة الحزائر فى دائرة 
المثتاق للادريسى ) طع ليدد . وكتاب صورة الأرض المعارف الاملامية , 
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الحضنة + وأنشأ فى أحد سهرك الخليفة الفاطمي المهدى مديتة المبيلة ( الحمدية قديما 6 
وشرقى سهلها خرائب مدينة طُبّنة عاصمة الزاب أيام الدولة الأغلبية التونسية » وإلى الجنوب 
من المسيلة قلعة بنى حماد عاصمة دولتهم . وإذا مضينا بعد جبال الأوراى غربا فى سئسلة 
جبال الأطلس الصحراوية لقيتنا جبال الجلفة » فجبال عمور ء فجبال القصور . وجبال هذه 
السلسلة أُعلى وأضخم من جبال الأطلس التلّى وكثير منها جبال جرداء . 


وإذا إنحدرنا من هذه الجبال تحر الجنوب لقيتنا الصحراء الكبرى ؛ ويسمى القسم الشرقى 
منها أرض قرت » ويه واحات متتاثرة تكنظ بالتخيل وببعض الأشجار اللدمرة » وإلى الغرب 
من هله القسم الصحراوى الشرقى أُرض ميزاب وعاصمتها غرداية » وهى أكثر جدبا من 
القسم الشرقى ٠‏ وإليها هاجر الإياضيون حين دالت دوتتهم فى تاهرت ٠»‏ وقد حفرو! بها ألااف 
الآبار 3 وأحالوا بقاعا مها كثيرة إلى واحات غنية بالخيل والدائق واليساتين » وبدذلك بثوا 
فيها غير قليل من الحياة والحضارة والعمران 


والأمطار تدأ في الجزائر مذ شهر أكتوبر وتغزر فى شهر يناير بالمنطقة الساحلية ومنطقة 
الأطلى التلى » وتأعذ فى القلة باطضبة الوسطى بين سلسلتى جبال الأطلس التلية والصحراوية » 
وتكاد تتعدم فى أكثر أجزاء الأطلس الصحراوى وجنوبيه فى الصحراء الكبرى . وثقلة الأمطار 
داحل الجزائر لم تكون بها أنهار كيرة ء إنما تكونت غالبا نهيرات ومجار للمياه قصيرة »> 
وهى -جميعا لاتجرى إلافى الشتاء فصل الأمطار رمنها مايدجه إلى البحر المتوسط » وقد تتجه 
إلى البحيرات المالحة فى الغضبة أو إلى الصحراء حيث تنيب فى طيتات الرمال . وأهم أنهارها 
مجردة فى الشرق » وينبع من المجبلل المتاخحمة لاقليم الزابا. وهو كثير المتعرجات فى مجراه 
الجبلى » ويخترق شرقى الجزائر متجها إلى الديار التونسية حتى مصبه بالقرب من قرطاجة في 
الببحر الوسط + ويعد نهرا تونسياآ أكثر منه جزائريا لمسيرته الطويلة فى الديار التونسية . وأطول 
أنهار الجزائر الداخلية نهر شلف وينبع من جبال عمور فى الأطلس الصحرارى ٠‏ وتجه إلى 
الشمال ؛ وترفده نهيرات كيرة » ويخترق مطفة الأطاس التلى ؛ ويتجه شرقا ثم يغير أنجاهه 
إلى الشمال » وعند مدينة مليانة جموبى شرشال يتجه إلى الغرب حتى مدينة مستغائم ويصب 
فى خليج أزرو . ورراء هذين النهرين الكبيرين نهيرات كتيرة أو أتهار ومجار صغيرة منها 
أهير سيبور النابع من الجبال المتاممة لأقسنطينة ويصب فى ادر المتوسط بالقرب من عتابة » 
ونهير العروش ومصبه بالقرب من إسكيكدة » ولهير الرمل أو الرادى الكبير ويرفده برمرزوق 
المخترق لقسنطينة ويصب ا جيجل ؛ ونهير العمام ومصبه بالقرب من بجاية ». ونهير 
حميز ومصه فى خخليج مديئة الجزائر » ونهير الخراش ويخترق سهول المتيجة ومصبه قريب ص 
مديتة الجزائر ر إلى غير ذلك من بهيرات ‏ كلها غير صالحة للملاحة. والتهيرات الداحلية , مها 
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نهير جدى الذى يمر يمدينة الأغواط ويصب فى بحيرة ميغليغ» ونهير ميا ومصبه سبخة ورقلة 
إلى غير ذلك من نهيرات داخخلية » وتنجه إلى الصحراء الكبرى نهيرات كثيرة؛ تغيب فى الرمال 
ومنها تنبع فى الصحراء الأبار الفوارة الارتوازية. 

ووراء الموثى على الساحل سهول تعد لدمو أشجار النارنج والليمون والفواكه » وفى 
الأطلس التلى سهرل واسعة متقطعة » تزرع بها الحبوب والغروس » وأكثر سكان الجزائر 
يعيشوث من خيراتها . وتتسع السهول جنوبى عدابة ومدينة الجزائر وفى تلمسان » وتزرخ 
الخبوب فى وديان الأطلس التلى » ومن أهم مناطق زراعتها شرقى الضية بين ذراعى الأطلس 
الى والأطلس الصحراوى ٠‏ وبائئل منطقة وهران والقسم الغربى من الجزائر . ولاختتلاف 
الطقس فى الجزائر تلقلك على جباخا وسفوحها أشجار مختلفات ٠‏ ففى السفوح التخيل ) 
وفوقها أشجار الفواكه من مثل التين والخوخ ٠‏ وفى أعلاها أشجار الزيتون والنقل . وتشغل 
الغابات مساحات شتى فى الأطلس التلى وجبال أوراس الصحراوية » وعليها جميعا فى أُماكن 
مختلفة تتراءى أشجار القرو والأرز والصنوبر وخحاصة فى جبال الأوراس والونشريس . ويكثر 
النخيل فى الواحات ومعه بعض الفواكه وخاصة فى يسكرة . وفى الحضبة بين ذراعى الجبال 
التلية والأطلسية الصحراوية بحيرات عدة » من أهمها ميرة الحضئة . 

والطقس على الساحل الجزائرى معتدل مكل سواحل البحر المتوسط عامة » والسهول الداخلية 
وراء وهران ححارة جاقه . وجبال الأطلى التلى معتدلة صيفا باردة شتاء » والثلوج تنوج الجبال 
أحيانا فى الشتاء » وتتجمد المياه فى قسنطيئة نحو شهرين كل عام . ومناش الحضبة بين ذراعى 
الجبال التلية والصحراوية قارّى » شديد البرد شتاء شديد الحر صيفا . ومناخ جبال الأطلس 
الصحراوية والنواحتى الجنوبية المنحدرة منها والمترامية فى الصحراء شديدة البرد شتأء » وتشتد 
الخرارة فى الصحراء بالصيف شدة لا تطاق . 


ين ذا |اع 
التاريخ القديم 
يتوغل تاريخ الجزائر فى العصور القديمة السحيقة إلى آماد بعيدة » ويأحذ هذا التاريخ فى 
الجلاء والوضومم مم ارتياد الفينيقيين الشاميين لسراحل إفريقيا فى القرن العاشر قبل الميلاد 
وقبله وبعده بمثا عن مواقع تصلح لرسر سفنهم التجارية ونزوهم بها لتبادل سلع التجارة مع 
سعد يس ب 
0١١‏ انظر فى تاريح الجزائر القديم والخديث تاريح وتاريخ الجزائر الفديم والخديث لبارك الميق : الكناب 


امحرب الكبير محمد على دبرز ( طبع القاهرة ) وكتاب الأول فيه وأبوابه الدمانية . 
الحزائر لأسمد توفيق المدني ( طبع دار المعارفب بالقاحرة ) 
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السكان . وكانوا شعبا ملاحيا متحضرا عريقا يحترف التجارة » ومضوا طويلا يتعرّفون على 
المواقع التى تلائمهم فى سواحل إفريقيا » ويمرور الزمن ودوراته المتعاقبة أقاموا مدينة قرطاجة 
بالقرب من مدينة تونس الحالية » وتزلت فيها منهم جالية فينيقية كبيرة » وأداهم البحث عن 
أماكن صالحة مماثلة فى شمالى الجزائر لتبادل السلع مع السكان إلى موقعين مهمين هما بونة 
( عنابة الحالية ) وجيجل ٠‏ وأضافوا إليهما - فيما بعد - مواقع أو مدنا جديدة عى إسكيكدة 
وبجاية وشرشال ء واتخذوا من سكانها جميعا إدارات تدين طم بالولاء » واحتلطوا بهم ويثوا 
فيهم حضارتهم الفينيقية » ونقلوا إليهم - 5 نقلوا إلى قرطاجة وإقليمها - من ديارهم الأصلية 
فى الشام اشجار! متنوعة من الفاكهة والدقل : وعلموا كثيرين من اهل الجزائر لختهم وما استحدثوه 
من حروف الكتنابة الفينيقية التى نشروها فى العالم القديم . 
وخا نشبت إلحرب بين قرطاجة وروما وظلت طويلا من سنة 505 احعى اسئة 145 قبل اليلاد 
استطاعت روما أن تستميل سكان الجزائر وملكهم ماصينصا » حتى إذا علت كفتهم فى 
الحرب وتغلبوا نهائيا على القرطاجيين فرضو! على الجزائر وماصيئصا ملكها الولاء لمهم » ورضخ 
إلى أن قضى نحبه » وخحلفه اين أحته يوغورطة وكان بطلا مغوارا » فأنف من التبعية للرومان 
ونازلهم مرارا » غير أن صهره ملك موريتانيا خانه وسلمه إليهم سنة ٠١5‏ قبل الميلاد . وحكم 
بعده ملوك أو أمرء جزائريوث كانوا يعدون موظفين رومثين أكثر منهم حكاما جزائرين » 
ومن أهمهم يوبا الأرل وابنه يوبا الثانى الذى نشاً فى روما حتى أصبح كأنه مواطن رومائى » 
وجعلوه ملكا على نوميديا أخذا من اسم كان يطلقه الجزائريون على القسم الشرقى من ديارهم 
أو لعله اشتق ق من لفظة نوماد الاغريقية وتعتى الرعاة الرحل » واتخذ شرشال عاصمة له » 
وضموا إليه - فيما بعد - موريتانيا الشرقية والغربية من وهران فى غربى الجزائر إلى أقصى 
بلاد المغرب عزٍ لى المخحيط الأطلسى 03 وم يلبث الروماك بعده أن ضموها !ل إمي راطوريتهم 0 
وأحذوا يولون ع حكاما رومانيين تابعيى لروما أو لحامم قرطاجة الكبير . وتوغلوا فى ديارها 
جنويا ع يدل على ذلك أكبر الدلالة ما أسسوة من مدن فى الداحل إلى مسافات بعيدة عن 
الساحل مثل تبسة الواقعة على بعد ١6١‏ ميلا جنوبى جيجل وبها أطلال لليبى كان يقوم على 
أعمدة رخامية » ويقول الحسن الوزان : على تلك الأعمدة كبليات لاتينية » وكان اسمها الرومانى 
نيفسته ء وفى شماليها الشرقى واحة يسكرة » واسمها الرومانى فيسيكرا وهى قرية جزائرية 
عتيقة . وجتوبى بسكرة نفطة وبها إثار وأطلال رومانية » وإلى الجنوب من جيجل فى الداخل 
قسنطينة وكان اسمها أيام الفينيقيين سرتا » وكانت بها أسرة سيفاكس التى أسست لا مملكة 
فى الجرائر , وسها ادر ماصينصا الذى وضع يده فى يد الرومان س اج أسافنا - للقضاء عل 
القرطاجيس ٠‏ وخريت سرتا فى بعض ثورات الجزائريين على الروماتن » وأعاد الرومان بناءها 
فى عهد الاسبراطورر قسطنطين ( *.” س- 8310 م ع . ومموها قسطنطينة ومماها العرب قسنطيتة » 
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والأطلال والاثار الرومانية كثيرة فى مدن الجرائر الداخلية . وأرهق ىق الرومان الجزائربين طوال 
حكمهم بصور شتى من العسف والظلم والضرائب الفادحة مع نهب طيبات الأرض من ابوب 
والزيتوك . ولا اعديقت روما الديانة المسيحية واتخذتها دينها الرجمى أذدت فى نشرها 
بإمبراطوريتها والجزائر ‏ وساعد على انتشارها فيها الجاليات والأسر الرومانية التى استوطدت 
المدن الجزائرية » فيّتيت الكنائس ا فى غير مدينة لافى المدن السلحلية فحسب » 
بل أيضا فى المدن الدإجلية مثل قالمة جنوبى عنابة ١‏ ايوتة قديما ) وبها أثأر رومانية » ومثل 
سك وكان بها أسقفية + واشتهر فى تلك المدن بعض القديسين مثل أوغسطون قديس بونة 
فى القرن الرايع الميلادى » ويُعَدُ بمواعظه ومولفاته من أكبر آياء الكنيسة ووعاظها البارعين 
ومع نهاية العقد الثالث للقرن الخامس الميلادى تكتسم البلاد مرجات الرندال ألتى قضت على 
الدولة الرومانية الغربية » ونظل نحو مائة عام تتخرب فى رد وتدمر كل مااسة بها الفيتيقيون 
والرومان من منشعات العمران والحضارة إلى أن عخلصتها 3 الدولة البيزنطية سئة 7"4© للميلاد 
على يد القائد الميزنطى المشهور بليزير » وأصبحت الجز لجزائر - من -حينهذ - تابعة لتلك الدولة » 
ولم تحاول أن 7 تدشر بها لغتها اليونانية على نحو مانشر بها الرومان لختهم اللاتينية وظلت هى 
المسيطرة فى البلاد طوال العهد البيزتطى . وكان عهدهم لا يقل عسفا وظلما عن عهد الوندال 
ومن قبلهم الرومان » وكانوا يحكمون الجزائر بولاة تابعين لخم قرطاجة الكبير الملقب بالبطريق » 
وكان اسمه بأخرة من عهدهم ججريجوريويٍ » وسماه العرب جرجير » وحين رأى ضعف الدولة 
البيزنطية واستبللاء العرب منها على أكبر درتين فى تاجها : الشام ومصر صمّم على الاسعقلال 
عنها بما تحت يده من إفريقية التونسية والجزائر وقامت خحصومة عتيفة بينه وبين الدولة البيزنطية 
ولع طاعتها وضرب الدثائير ياسمه . 


ب 
الفعح والولاة -- الأغالبة - الاباضية - تلمسان 
0 الفعيه 37 والولاة 
ا خخ ارلن عبتن ارد ا ا ار 
برقة وديار المغرب تأمينا لحدود مصر فى أواخخر سنة 5١‏ للهجرة » وسرعان مايستولى على 
برقة وزويلة حاضرة فرَإن سئة *«+ ها / 15هم وبعد أن رتب شعون الحكم فيهما تقدم غربًا 


00ص 
(0) اتطر فى المح رالولاة؛ فتوح عصر والمرب لابن لللاذرى ومقدءات كناب رياض المفرس للبالكى: 
عدالفكم والكامل فى التاريخ لابى الأثيرء زالياك الممرب والحزء الثاتى من تاريج المعرب الكبير ميد على شور 
لان غداري. وتاريخ أبن شلدونء وتوم اليلدات وتأريح الجزائر فى القديمرالحديثف لبارك بن حمد المبل. 


رف 


ققحم طرابلس سعة 1؟ ه/ 54م . ويعود عمرو إلى مصر ويتوفى الخليفة عمر ويخلفه عثمان 
فيولى على مصر عبد الله بن بعد ين أبى سرح ويستأذن عدمان فى غزو إفريقية التونسية » وأذن 
لهاع وانضم إلى جيشه بعض أبناء كيار الصسابة » ودق الجيش أبواب إفريقية لوحي ل 
لاه[ 5407م واستولى على مدينة قايس . وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن 
يغزو! دياره وكان قد ترك عاصمته قرطاجة واحتمى حصن أنشأه الروم فى الداخل جتوبى 
القيروان يسمى سبيطلة خوفا من أن يهاجمه بقرطاجة أسطول الروم » وجمع إليه جيشًا ضخمًا 
من الروم وغيرهم إستعدادا لمازلة العرب وسرعان ماأداروا معه معركة -حامية » ودارت عليه 
سه لسر و ل ارد دع ايه وكانث معركة حاسمة » قضكت 
على الروع فى إفريقية التونسية وفتحت يلدانها أوابها للجيش العربى إلا ما كان من قرطاجة فقد 
ظلت بها حامية رومية » ورجع أبن أبى سرح إلى مصر وترك عليها نافع بن عبد اليس الفهرى » 
ويولى عايها عدمان سنة 4 للهجرة ة معاوية بن ديج » وبيدو أنه عاد منها أيام فننة عثمان » 
وأعاده إليها معاوية د بن أبى سفيان » قتازل الروم فى بتررت وركبوا البحر فارين » وولاها بعدذه 
معاوية عقبة بن نافع متة +#شه اللفدو وكان 3 > عير تتح برقة وطرايلس وقابس والديار 
التونسية ع وكان قائد! حرييًا محتاز! بعيد النظر » فرأى أن يتخذ لجيشه العربى مدينة تكون 
مستقر! له ودارً! لا يبرحها » وإخط توا فى بناء مدينة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة ههه 
لهند وينى بها المسجد الجامع ودار الامارة ودورا لقواده ويجنوده غ وبنى حوها سورًا منيعًا ؛ 
وأصبحت عاصمة للمغرب . غير أنه لم يلبث أن عرزل ووَّلى المغرب بعده أو بعبارة أدق إفريفية 
التونسية أبوالمهاجر » وصمم على فتح نوميديا أوالقسم الشرقى من الجزائر » وتقدم فيه بجيشه 
حتى بجاية » ووإصل سيره إلى موريتانيا الشرقية حنى تلمسان » وهو ينشر الاسلام 2 وسكان 
الجزائر يقبلون عليه . 
ومضى تغلغل فيها وكانت الزعامة بها حينمذ لقبيلة أوربة ورئيسها كسيلة » وكان قد 
جمع الجموع من البربر روالروم » والتقى به أيوالمهاجر فى تلمسان ودارت بينهما معركة حامية 
الوطيس انهزم فيها جيش كسيلة ء ووقع فى الأسر . فعامله أبوالمهاجر معاملة كريمة جعلته 
يعتئق الإسلام 2 وأخحدت أفواج من قبيلته الحخبيرة تدخحل فيه . وعُزل أبوالمهاجر سنة 
امهم ردن كد عقبة بن نافع » وكان قائدا حريًا باسلا » غير أنه لم يكن سيوسا » 
قأساء إلى كسيئة ممأ ججعله يصر على الاثتقام منه » واستخلف عقبة على القيروان زهير بن قيس 
البلوى وخرج إلى اللجهاد فى سبيل ل 3 فاقتحم بلاد الراب فى وسط الجزائر مجخالفه التصر )» 
ومضى يفتم بقية الجزائر والمغرب الأتصى حتى طئجة قاعدته وفتح السوس الأدنى والأقصى 
وأتجه إلى حيط فبل قوائم فرسه مله ) ونادى ريه قائلا : « اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
الاملام إلى إخر المعمورة سحتى لا يعيّد 5 سواك 4 وفى عودته رصده كسيلة وقومه » ححتى 
ع؟ 


إذا تقدم جيشه وبقى فى جمع قليل حاصره واستشهد البطل المغوار هو ومن معه سئة اه . 
ومضى كسيلة بجموعه حتى استولى عل القيروات وتصب نفسه ملكًا على اليلاد ٠»‏ وتراجع 
زهير بن قيس إلى. برقة مسظرًا لمدد ضخم » وكان قد ترفى يزيد بن معاوية واضطربت الأمور 
حتى إذا أصبح زمام الخلافة بيد عبد الملك بن مروان أرسل إليه جيشًا وولاه على المغرب سنة 
5هم. 1م وواقع كسيلة » وأنرل الله نصره عليه وعلى المسلمين وَيِلَ فى الواقعة كسيلة 
المرتد الباغى الأثيم . ورأى زهير بعد هذا التصر العظيم أن يعود إلى المشرق » وبينما هو فى 
نفر قليل من أصحابه عند برقة - وقيل عند طرايلس - إِذ هو يرى بعض سفن للروم وهم 
يسوقون أمامهم بعض المسلمين فنازنهم وكتبت له عند ربه الشهادة . 

وفى سنة ٠١‏ يرسل عبد الملك بن مروآت إلى المغرب حسان بن التعمان أحد ولاة القيروان 
العظام فى القرن الأول الفجرى ورأى فى بدء حكمه يثاقب بصيرته أن البلاد لن تهدا ما دامت 
قرطاجة لم تستسلم ومادامت بها الجالية الرومية الكبيرة التى تنزها » والتى تتجسس عتها الحساب 
بيزنطة والتى تعيث وتفسد فى البلاد موغرة صدور البرير على العرب بكل وسيلة » فحاصرها 
وافتسحها وفرّت كثرة الروم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وهدم أسوارها حتى لا يتجمعوا فيها 
مختيثين مرة ثانية » وطهر ميتاء بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم »وفرض الجزية على 
من بقى على دينه المسيحى مهم ومن البربر . ومنذ أوائل عهده اشتعلت فتنة كبرى بقبيلة جراوة 
من قبائل زنانة بجبال اوراس فى الجزائر بزعامة كاهنة هناك » وتنازنها بجيش جرار قرب باغاية 
شمالى جبال الأوراس وانهزم المسلمون وطاردتهم حتى قابس » ومكلث يمديئة سرت فى ليبيا 
سمس سئوات يننظر المدد من الخليفة عبد الملك » وجاءه عدد ضخم سنة 6٠١‏ وأشتبلك مع 
الكاهنة فى حرب ضفرو بجيال الأوراض » حتى كانت الموقعة الفاصلة فانهزمت الكاهتة مع 
جيشها ء وولّت وجهها نحو تسنّه هاربة ولحقتها كتيبة فتكت بها » واستأمن إليه من يقى من 
جيشها على الإسلام فَأسّهم وأمّن د سكان أوراس الجزائرين جميّعا على أن يكرن م: منهم آثنأ عشر 
أُلقًا مجاهدين معه » فأجابوا وأسلموا اوحسن إسلامهم ولي أكير أبناء 0 على قرمه من 
جراوة وعل جبل أوراس » وأكرمهم وأكرم أبناء الكاهنة » فملك قلوب الجزائريين وساد الأمن 
والهدوء . وكان حسان سيوسا ء» فنظم البلاد تنظيما إداريًا وماليًا محكمًا إذ دون الدوارين : 
ديوان الجتد وديواك الخراج وديوان الرسائل . وأصلح القنوات للرىّ ء وأقام لافريقية التونسية 
ميناء جديدً! ليكون قاعدة لأسطرل لا يحمى السواحل من غزوات الروم ) مما جعله يدشىء مديئة 
تونس » ويلحق بها دار صناعة كبرى ؛ وسرعان ماأنشأ أسطولا ضخمًا وضرب للبلاد سكة 
جديدة . 

وخلفه موسى بن نصير سنة 45 فعمل على استكمال نشر الإسلام فى ربوع المغرب ) 
وأرسل حملات إلى أغاء كثيرة ثم قام بحملته الكبرى فاكتسح بلاد المغرب حتى طنجة وإقليم 
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السوس » وولى على طدجة طارق بن زياد مولاه البربرئ . وكان يرك فى النواحى التى لم يدم 
إسلامها من يعلمون أحلها فرائض الاسلام وعفظرنهم القران الكريم » وأسلم كثير من البرير 
فى أيامه . وأتم التنظيم الادارى أبلدان المغرب ٠‏ فقسمه إلى ولايات ولكل ولاية قاعدتها 
وحاكمها » فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة ٠‏ وغربى الغرب الأوسط ( الجزائر ) غاصمته 
تلمسان » وشرقى المغرب الأوسط ( إفريقية التونسية ونوميديا الجزائرية وطرابلس ) عاصمته 
القيروات » رجعل لبلاد السوس جنوبى المغرب الأقصى ولاية مستقلة عاصمتها سجلمامة »2 
وجعل إقليم برقة ولاية ستقلة عاصمته برقة . وكام يعمل عظيم مع عولاة طارق وآلى طديجة 
إذ فتحا إسبانيا ونشرا الاسلام بها فى إقليمها الجتوبى والأوسط المسمى - فيما بعد - ياسم 
الأندلى » وهو شرف للبطلين لا يماثله شرف . 

وعزل الخليفة سليماتن بن عبد المللك قصير التظلر موسى بن نصير . ويعد عهد موسى بن 
نصير نهاية الفتح العربى للربوع الغربية ونشر الإسلام فى جميع أرجائها . وقد خلفه محمد بن 
يزيد مول تريش سنة 907 اللهجرة وكان حسن السيرة - 6 يقول الرقيق القيروانى - عادلا 
رفيقا كل الرفق بالرعية . ويصبح عمر بن عبد العزير خخليفة المسلمين سنة 44 فيصلح أداة الحكم 
فى الدولة » وبرسل إلى إفريقية والقيرولن بعئة من عشرة فقهاه ليعملوا على نشر الدين الختيف 
فى الديار المغربية واخختار أحدهم وهو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر والى القيرواك ين 
كترتى عقبة بن نافع الذى مم الخرب الأقصى ونشر به الدين الحيف + وكان الحقيد مثل مده 
تقوى وسياسة -حكيمة » نأصلح الجباية بالمغرب وسوّى فيها -- ؟! أمر عمر بن عبد العزيز - 
بين البربر والعرب ء وعمل يقوة - مع زملائه الفقهاء التسعة الذين أرسلهم معه عمر - على 
نشر الدين الحنيف فى المغرب 2 ودخله سهم أنواج لا تكاد تحصى . وتوفى الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ للهجرة » وعلفه يريد بن عبد الملك > فغعاد ولاته إلى الخسف 
والظلم فى جمع الضرائب والأموال من الولايات المخربية » وقد اختار للمغرب يزيد بن أبى 
مسلم صاحب شرطة الحجاج سنة ٠١5‏ فساس المغرب بسياسة الحجاج الفاشمة التى قات 
على التفرقة ين العرب والموالل المسلمين فى العراق ء غير ملاحظ أن أهل المغرب من البربر 
اتتظموا فى سللك الجبوش التى أتمت تح المغريى الأوسط والأقصى وأنهم كانوا الأكثرية فى 
الجيش الذى فيح إييريا وأدخل الشطر الأعظم منها فى ألدين الحبيف ء وبذلك أصبحوا - 
بالقياس إلى العرب - رفقاء سلاح وجهاد ٠‏ وم يلبث البربر أن أجمعوا على قتله » فقتلوه 
سنة ٠١‏ لفهسرة : وكان ذللك درسا ليزيد بن عبد الملك ١‏ فولى على المغرب فى نفس ألسنة 
بشر أبن صئوان الكلبى » وكات رءوثًا بالرعية ٠‏ وأرسل حملة من العرب وإخوانهم البربر لغزو 
صقلية سئة ٠١‏ وعادت الحملة بغنائم وفيرة » وتوفى سنة ٠١5‏ للهجرة » فولى هشام بن 
عبد الملك عييدة بن عبد الرحمن السلمى سبة ١١١‏ وأخطذ اليرير بالرفق والمعاملة الحسنة » وأرسلت 
فى 


حلة إلى صقلية وعادث فى ري عاصفة فترقث كترة منها . وترلّى بعده عيبدالله بن اليماب 
سئة ١١4‏ للهجرة ء فأعاد بناء جامع الزيعونة بتونس الذى بناه -حسان ء ولم يليث أن أساء 
السيرة هو وعماله فى جميع أنحاء المغرب , إِذْ تشددوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من 
البربر »ء ورفضوا- فى إصرار غريب -- التسوية بين العرب والبربر فى التكون امالية 6 تقضى 
بذلك شريعة الإسلام » وبلغ من تهور عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادى وسفهه أن أعلن 
أله عازم على تخميس أراضى اليربر زاعما زعما أثما أنها فَبِّىءٌ للعرب وغنائم حرب لحم . : 
وكان طبيعيًا أن يتور البربر عل هذه السياسة العم الظالمة » وكان دعاة الخوارج صقرية 
وإياضيّة قد أعمذو! ينشرون فى المغرب ميادثهم النى تمتم النسوية يبن العرب واكوالى المسلمين 
فى جميع الشكون لثئية وفى اللخلافة فهى سق لبجميع السلمين يعيث يعولاها كدف جمينا 
عريًا وموالى . واعتنق البربر فى جبل نفوسة يليبيا العقيدة الاباضية المعتدلة التى لا يكفر أصحابها 
إخوانهم المسلمين ولا يقاتلونهم إلا إذا بادروهم بالقعال » بينما أعسسق المغرب الأقصمى عقيدة 
الصغرية الذين يكفرون غيرهم من المسلمين ويوجيوت على أنفسهمٍ حربهم » وتزعم الدعوة 
تلك العقيدة بالقرب من طرجة عل اغيط بربرى من قبيلة عمضغرة البشريّة يدعى ميسرة > وبأيعه 
البربر واتخذوه إمامًا هم » وكون منهم جيشا ضخما احتل به طنئجة سنة #«#الااه/؟"لام وقتل 
عاملها الغشوم عمر بن عبيد الله المرادىي . ونم يلبث أن هزم فى بعض معا ركه مع ججيوش أبن 
المبحاب فظن به بعض أتصاره الخيانة فقتلوة »وولت الصفرية فى المغرب الأقصى عليها خالد بن 
حيد الرناتى سنة ١7#‏ إمامًا لها وقائدً! » وأُخذ يعد العدة للقاء جيش اين الحبحاب » والتقى 
به فى الجزائر على نهر شلف شمالى تيهرت ٠‏ ونشبت بين الطرفين ا ان 
فيها حايف الصفرية ول فيها كثيرون من أشراف العرب ٠‏ ولذلك سمت معركة الأشراف . 
ويعرل هشاع بن عبد الملك أبن الميحاب ©» ويولى ال مغرب كلثوم بن عياض القشيرى وشد أزره 
بان أيه يليج بن بشر » ويقدمان إلى المغرب الأقصى فى جيش ضخم » ويديران مع خالك بن 
حميد إمام الصفرية جنوبى طنجة معركة ضارية » ويهزمان ويتوفى كاغوم » فيتسحب بلج ببقية 
جيشه إلى مديئة سبتة » وتحاصره الصفرية قيها وتشدد الحصار ويضطر إلى العبور بجيشه إل 
الأندس » ويثور البربر فى المغرب بجميع دياره . ويولى هشام عليه 0 صفوان منة 
هم !كلم وده بجيش جرار . وعرف أن قائدين صفريين هما عكاشة بن محصن الفزارى 
وعبد الواحد بن يزيد الطوارى حشدا جموع الصفرية فى الزاب بالجزائر 0 » وائفقا أن 
يسيرا فى طريقين لهاجمة القيروان : عبد الولحد من الشمال وعكاشة من الجدوب © وعلم 
حظلة بخطتهما فأسرع بلقاى عكاشة ومزق جيشه » وأخيذ يستعد فى القيروان لازلة 
عبد الواحد ٠‏ واستار الفقهاء لحريه » فانضموا إلى ججيشه ووزّع عليهم السلا »+ وبرزت النساء 
مع الجيش سجاملات السلاح وامتلاً الجيش حمية » ودارت المعركة فسّحق جيش عبد الواحد 
1 


وسّملت رأسه إلى حنظلة فخ لله ساد . وكبل الوليد بن يزيد الخليفة الأموى سنة ١5‏ 
فاش عبد أل رمن بن حبيب حفيد عقبة بدن نجل الدولة الأموية فأعان الثورة سنة #ال1١ه/4‏ لام 
وكان حنظلة نقيا فكره أن يتقائل المسلمون وعاد إلى المشرق . ولا أصيح صولجان الخلافة بيد 
مروان بين محمد سئة 74١ه/5‏ لام أقر ولاية عبد الرحمن ين حبيب على المغرب ذَرًُا ثافتن 
هناك ,» ولأنه أعلم من غيره يععرنها إذ هى دذاره ودار جده عقبة بن تافع » وثارت الاباضية 
بطرابلس سنة ١0‏ بقيادة عبد الله بين مسعود التجيبى وأحمد الثورة » وبايع الاباضيةٌ هناك 
الحارث بن تليد بالامامة واتخذ عبد الجيار بن قيس المرادى وزيرًا له ومستشارا » وأدارا الحرب 
مع جموشٍ عبد الرحمن واغتيلا سئة ؟7١اه/ة4لام‏ . وفى تفس السنئة تحولت الخلافة إلى 
العياسيين فأقروا عبد الرحمن بن حييب فى ولايته ؛ و"عم بتجمخ للصفرية بتلمسان فى الجرائر 
سنة 1188 ففاجاهم وكتب له النصر عليهم . وأرسل حملة إلى صقلية رجعت بكثير من الغنائم » 
واستولى على جزيرة قوصرة التى تيعد عن الشاطىء التونسى نحو تلاثين ميلا » وتنازل عنها - 
فيما بعد - ابو زكريا مؤسس الدولة الخفصية يتونس لفردريك الثاتى إمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسة « علك صقلية » سنة 598"ه/ .17م . وتامر على عبد الرحمن أمواه إلياى وعبد الوارث 
فقتلاه سنة ١١9/‏ وتولى بعده إلياس + وقتله ابن أنحيه : بيب بن عبد الرحمن وي مكانه » 
ولم تلبث قبيلة وَرُفجومة النفزاوية الصفرية الغالية أن هاجمته واستولت على القيروان واستباحتها 
سئة هه هلام وحاول حبيب أن يستردها سنة .4١ه/لاه/م‏ ففتكت به ورفجومة . 
وكانت قد استحلت الحارم فى القيروان فغضبٍ لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية 
بطرايلس يحل ري نياج ورفجومة وخخاّص منها القيروا سنة ها مهلام وولَى 
عليها عبد الرحمن بن رستم أحد قواده » ول يليث محمد بن الأشعث والى مصر أن قدم على 
رأس جيش ضخم » فاشسك مع أبى الخطاب فى معركة ضارية قتل فيها أبو الطاب © وفرٌ 
واليه على القيروات عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى اجزار وأسس فى شماليه دولة للاباضية 
بمدينة تاهرت ظلت بعده حتى اسنة 545 < وولى ابن الأشعث على الزاب الأغلب بن سالم 
الحميسى وم يلبمييه أن 57 على المغرب الأدنى سنة لم4 ١ه‏ الام ويقتل فى بعض حروبه سئة 
هلام ويتولى على المغرب عمرو بن حفص الملهبى ( عزارمرد ) بانى طَبّنة بالزاب » 
وتازل فى الجزائر السئزية والاباضية بتاهرت » وتارت عليه إياضية طرابلس وحاصرت القيروان 
وخرح إليها واستشهد فى المعركة سة “51١همْ‏ .لالام . ونخلفه اين عمه بريد بن حاتم المهليى 
سئة ١١4‏ ويقول عنه الرقيق القيروابى : « كان كثير الشسّه بجذده ال مهلب فى حروبه ودهائه 
وكرمه وسخائه وكان خبيرًا بشكون الادارة 5 القيروان وسوقهاا ع ! كان لخبيرًا بشكون 
السياسة والحرب 5 فقلم أظفار الصغرية ف فى الجزائر وم يعد طم نشاطل إلا فى ديار زنانة 
بالصحراء 2 وقلّم بالكل أظفار الأباضية ء فلم يمد طم نشاط إلا فى تاهرت وجل نفوسة ء 
م 


وهدأت الأمور بإفريقية واستقرت طوال عنهده » وكات أدييا » وأسبغ عطاياه على الشعراء ووفدوا 
عليه من الشرق » وأحدث فى القيروان -حركة أدبية واسعة ء» وجدّد جامع عقبة عقبة الأعظم بها » 
وازدهر فى عهده الممران , وظل وإليا على إنريقية النونسية ونوميديا أر شرقى الجزائر حتى 
قسنطينة والزاب سعة عشر عامًا كانت أعوام رجماء وهدوء بال مغرب إلى أن توفى سئة 1/ااه//املام 
وتولى بعده أخحوه روح بن حاتم » وكان لا يقل عن أخيه شجاعة وبطولة وحتكة سياسية » 
ونعمت إفريقية التونسية والزاب فى أيامه باطراد المدوء والرحاء وفى عهده تأسست الدولة 
الإدريسية الحسنية فى وَليل جنوبى طنجة بالمغرب الأقصى » وتوفى ستة 11/4ه/41/م وخلفه 
ابنه الفضل حتى سنة ١779‏ وخلفه هرثمة بن أعين أحد قواد الدولة العباسية العظام » وئشر فى 
الاقليم العوتسى والطرابلسى الأمن والنظام » وبنى مدينة المنستير وقصرها الكبير سئة ١4٠‏ 
واختار للزاب واليّا إراهيم بن الأغلب التميمى ٠‏ وأعجب يشبجاعته وحسن سياسته ودهئه » 
وعاد إلى بخداد سنة ١8١ه//90/ام‏ وخلفه محمد بن مقاتل العكى إلى سنئة 184 وكان ضعيقًا 
سيىءع السياسة . واستشار هرون الرشيد هرثمة فيمن يوليه المغرب ويحسن القيام عليه وقمع 
ثوراته » فأشار عليه بإبراهيم بن الأغلب وامتدحه له طويلا » فارتضى ولايته عليه مدف ستة 
4ه/ ءام وجعله له 3 من بعده آملا أن يكوّن به أسرةً حاكمة له حكما سديد! 


أكحكم المهالبة المذ كورين أنفا . 


بع الأغالية<1) 

كانت الجزائر تحظى حيعكذ فى شرقيها ( نوميديا القديمة ) بدولة الأغالبة المستقلة » وكان 
منذ الفسح تابعا للقيروان ء وكان يمتد غربى الإقليم التونسى إلى بجاية على الببحر المتوسط ومنها 
إلى الصحراء جنوبا شاملا قسئطينة وإقليم الزاب وعاصمته طَبْئة . ونعم هذا القسم من الجزائر 
فى عصر الدولة الأغلبية بنهضة عمرانية وحضارية وعلمية شأله فى ذلك شأن عاصمته الكبرى 
القيروات وما تحقق لحكامها الأغالبة من مسد حربى عظيم باستيلاء الأمير زيادة الله الأغلبى على 
صقلية سنئة 517ه/907م ونقله هر وخلفائه من أسرته إليها الدين الحنيف العظيم والحضارة 
العربية المردهرة وكل ما إرتبط بها من العلوم والصناعات 5 ون ذلك مدا عظيما للدولة 
الأغلبية ورعاياها فى الاقليمين التونسى والجزائرى » فرحل منهم كثيرون إليها ينعمرك بما فيها 
من طيبات الأرض » مما عاد على التونسيين والجزائريين بخير وفير » مع شعورهم بغير قليل 
من العزة . وظل هذا الشعور يرداد قرة طوال أيام الأغالبة بفضل أسطوطم العظيم وغزواته 


١‏ ابظر فى الأغالبة اللصادر الساقة رالجرء الثالث من مارك بن ميد اليل والحزء الأول من كناب ورقات 
كناب أعمال الأعلام للسان الدين ين الخطيب واطلة عن الحضارة المربية بإفريقية التوسية للأستاد حمس 
السيراء لابى الأبار » وتاريح الجزائر فى القديم والحديث حسنى عيد الوهاب وما كتبه قيه عن أمراثها . 
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لبارى فى شرفى إيطاليا ولروما نفسها » ولخصون وبقاع إيطالية كثيرة جنوبيها » واستولى على 
مالطة سبة 8ه؟ه/م هم ونشر بها الإسلام وحضارته الباهرة . وتبلغ هذه الدولة التونسية 
الجزائرية أعظم قسط من الحضارة والمدتية فى عهد إبراهيمبن أحمد الأغلبى 
( ١5؟همعلامم‏ - ككرلاها .هم ) إِذَ يؤسس فى مديسه رقادة التى بئأها بجوار القيروان 
بيت حكمة على غرار بيت الحكمة للرشيد والأمون ببغداد » وهو أول جامعة للعلوم نشأت 
فى البلاد المغربية » وكاك يدرس بها الطب وإلفلك وتقويم البلدان والفلسفة ٠١‏ وقاد إبراهيم 
الأسطول بتفسه إلى جدوبى إيطالبا » واستولى فيه على طائفة كبيرة من الحصوث . وكل ذلك 
كان يملا الرعية فى الإقليم التونسى وشرقى الجزائر بالبهجة . وكان الأغالبة على وعى كبير 
بالسياسة وتديير شكون الحكم ع فكانوا يولون على شرقى الجزائر فى طبنة ولاة يحسنون إدارة 
الحكم » وكاتوا يمنحوتهم )0 إدارية واسعة » وكان قاضى القيرواتن يولى على البلاد قضاة 
نزهين تقاة يحكموت بين الئاس بالعدل والانصاف لافرق بين عربى وبربرى + بل مساوأة ثامة 
فى اللتوق والواجبات ٠‏ فازدهرت المياة فى شرقى الجرائر - لعهد الأغالبة -- وازدهرت 
الحضارة الإسلامية ازدهارا رائعا . 
( ج ) الاباضيون3© 

سيت الدولة الإباضية فى القسم الغربى من الجزائر الداخحل قديما فى موريانيا الشرقة » 
ها عبد الرحمن بن رح فى فطلم عليه .زمره متخا مدينة تاهرت عاصمة طا ع ولا أب 
كثر أتباعه من الاباضية أعلنها سلة 5٠0‏ اهم 5لالام وقد أقامها عل 0 مبادىعء الاياضية المثائية 
إذ جعلها ديمقراطية يولّى الامام فيها بمشورة ستة من وجوه القوم ورؤماء القبائل على تحر 
ما صنع عمر بن الخطاب واشترط فى الامام أن يكون عادلا متتهى العدل عالما بالإسلام وتعاليمه 
حق العلم عاملا بمبادثه التى تكفل بدقة مصلحة الجماعة فى الدنيا وسعادتها فى الآخرة > 
ياي الامام بيعة عامة بعد انتخاب الشورى له » ويستشير فى الأمور المهمة « الشرأة » وهم 
عظماء المذهب الاباضى وعلماوه » كا يستشير فى الأمور العامة سادة القوم والقبائل » ويعين 
القضاأة يعد أستشارة الشرأة 0 ويضبط الحكم عن طريق 2 من الشرطة شرطة تقوم 
بالحراسة والمحافظة على الآأمن ٠‏ وشرطة تسمى شرطة الحسية تشرف على الأسواق وتحكم فى 
حصوماتها رتطوف فى المدينة أوالقيلة » إمرة بالمعروف ناهية عن المدكر . وتداول الإمامة فى 
تاهرت ستة أئمة » أوهم عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة حتى سنة 1١‏ وكان يتميز 
(0) انطر فى الدولة الاناصية بتاهرث كناب أخبار الأئمة التالك من تاريخ المعرب الكبير محمد على دبرر والأأرهار 
الرستميين لابن الصعير سحقيق الدكتور ناصر والأستاد ١‏ الرياضية فى أثمة وملوك الاناضية لسليمان الباروتى 
اليار والياد الممربا لاس عدار وكمانب السير رتاريح الجزائر فى القديم والحديف للميل ‏ ص45 
لأشماعمى رتاريح الحزائر لأحمد توفيق المانى والجرء وما بعقها . 
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بالعدالة والتقوى وسعة العلم » واختارت شورى الاباضية بعده إبنه عبد الوهاب وظل إماما 
للاياضية حتى سنة ١١8هغ//ا؟هم‏ غير ملاحظين أن ذلك يفضى بالامامة إلى أن تكون ورائية » 
ما يناقض إنكارهم لنظام الخلافة الورائي » وأدّى ذلك إلى انشقاق فى صفوف الاباضية هناك 
إذ نشت بيتهم طائفة تسمى النكارية أذتكرت إمامة عبد الوهاب الورائية . وتمرّدت عليه فى 
شمالى الدولة كرقة الواصلية المعترلة نسبةإلى زعيم المعتزلة 7 البعمرة واصل بن عطام وحاريها 
وقضى عل 0 وانضم إلى عذهيه الاباضى جبل أوراي أو بعضا منه + وتحلقه آيئة أفلح 
حتى اسنة ا ٠ع‏ #هم4 هم وكانت الدكارية لا تزال تشاق جماعة الاباضية شاهرة السلاح فأدار 
معها حريا التهت بمتتل قائدها وتشنت أنصاره فى البلاد والقبائل : وخلقه ابنه أيواليقظات حتى 
سئة 1.ماه/4 9م وأحذت الدولة فى الضعف وتفاقم فى عهد ابنيه أبى حاتم وأبى اليقظان . 
وكان أبو عبد الله الشيعى داعية المهدى القاطمى قد نشر الدعوة الفاطمية فى قبيلة كتامة وأيدته 

فى القضاء على الدولة الرستمية نهائيا سنة 59“5ه/5.9م .وما يذكر لخذه الدولة تتشيطها 
ا إلى الصحراء الافريقية المدارية فى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا وإلى السودات النيل 
فى مناطق كردفان وواداى . وقد عنيت الدولة عناية واسعة بحراسة السبل وإقامة الفنادق 
والمحطات وحفر الآبار للقوافل وحراستها » وأهم من ذلك أنها أقامت فى الواحات وفى كثير 

من الجهات زوايا بها مساجد لنشر الاسلام م البقاع التى كانت تنرخًا القوافل » وهى 
خدمة دينية وحطضارية كبر . ولا قُضى على الدولة الاباضية فى تاهرت أنحاز الاباضون فى 
الجزائر إلى الجنورب - حتى اليوم - فى أرض ميزاب والواحات مثل بسكرة والأغواط وغرداية 
وورجلان . وتبع سقوط إالدولة الرسعمية سيطرة المذهب السنى > وخاصة مدهب مالك - 
على البلاد وعلى مراكز التجارة والزوايا فى الصحراء الافريقية المدارية والسودات النيل . 


( « ) تلمسات 
فى أقصى الغرب من الجزائر تقع تلمسان وإقليمها » وكان بها من قديم بدو يفرن الزنائيون 
مؤسسوها وكانوا يعتنقون مذهب الصفرية الخوارج » وشدوا أزر ميسرة فى حربه ضد جيش 
ابن الحيحاب ا شدوا آزر الإمام الصفرى بعده خبالد بن حميد . وتراهم فى سنة ١58‏ يبايعون 
بالإمامة الصفرية رجلا متهم هو أبو قرة اليفرنى الزناتى » وَيُعِدَ فى سنة 0٠12ه//ا1/ام‏ جيشا 
كبيرا المعازلة الأغلب بن مالم التميمى فى ولايته على المغرب الأدنى ( الاقليم التونس ىر وشرقى 
الجزائر ) ويبلغ النباً أ الأغلبٍ فيقدم إليه بجيش جرار » حتى إذا اقترب منه هرب وتفرقت عنه 
جموعة ٠‏ ويتولى مغرب الأدنى سنة اها ركام عمر بن ا المهليى وياخحذ فى إعداد 
جيش النازلة أبى قرة ويحصن طبئة عاصمة الزاب » وكأان أبواقرة أعد جيشا كثيقا لملاقاته » 
وتقدم إلى طبنة » غير أن حلافا دبباً فى جيشه » وتفرق عنه جنوده . وأضطر عمر ين حفص 
ف 


إلى العودة إلى القيروان لبلوغه نبا ثورة قبيلة هوارة بطرايلس عليه » وانتهز أبوقرة غيابه عن طبنة 
فهاجمها ء وكان عمرين حفص ترك بها المهنا مع قطعة من -جيشه » فاشتبك مع أى قرة فهزمة 
وولى الأديار وأمن المهنا عسكره بكل مافيه . ولا نعود نسمع بثورة لأبى قرة » وتظل تلمسان 
خحاضعة لقبيلة بنى يفرن الزنائية حتى تأعذها منهم قبيلة مغراوة سنة ١0١ه/5هلام‏ . ولما أسس 
إدريس الأول الحستى دولة الأدارسة فى وليل بإتليم فاس سنة 11/8ه/8جلام ودار العام 
واشعدت شوكنه رأى الزحف على تلمسان وماجاورها من قبيلة مغراوة » وعلم يزحفه محمد بن 
خحزر المغراوى فخرج إليه حين اقترب من البلدة » وبايعه هو وجميع وجوه تلمسان + وعيّنه 
إدريس واليا عليها وأمره ببناء مسجدها وعاد إلى وليل وتوفى سئة 5/ا١ه/1لام‏ وخحلفه ابنه 
إدريس الثانى حتى سنة *515ه/م0م وكان فقيها وراويا للحديث وشجاعا مقداما فى مهام 
الأمور ؛ وهو الذى بنى مدينة فاس واتخذها عاصمة للدولة » ونزل تلمسان وأقام بها ثلاث 
سنوات نظم فيها شكونها الإدارية والمالية ومحا منها دعوة الصفرية . ونزها - 5 يقول أبن نخلدون 
وبعض الوُرحين - عمه سليمان بن عبد الله » وبيدو إن إدريس الثانى أو انه محمد تركها له 
فتملكها وبايعه أهلها » وتوارثها هى وإقليمها فى الجزائر عنه أبداوّه وأحفاده إلى أن أمذها 
منهم".موسى بن أب العافية فى القرن الرابع ثم تصير للدولة العبيدية . 
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لم يابث أبو عبد الله الشيعى أن دخل القيروان وقضى على الدولة الأغلبية » وبذلك يكون 
قد قضى فى عام واحد على الدول الثلاث التى كانت تتقاسم الجزائر : دولة الأغالبة فى شرقيها 
ودولة الاباضيين يتاهرت فى وسطها ودولة الأدارسة من أبناه سليمات بن عبد الله فى غربيها » 
وبذلك دانت الجزائر للدولة العبيدية منذ أواخر القرن الثالث للهجرة فكان يديرها المهدى 
الفاطمى من القيروان ثم من مدينة المهدية التى بناها بجوارها عاصمة له ولمن بعده » ونالت 
الجزائر فى أيامه رخاء وأمنا وانتعشت التجارة بينها وبين الصحراء المدارية والسودان » وأيضا 
بينها وبين أوربا » وبنى عامله على الزاب على بن حمدون الزنانى بسهل الحضنة مدينة المسيلة 
( المحمدية ) سنة 16" + ويتوفى سنة ‏ #37ه 77م . ويخلفه أسه القائم وفى أيامه أنحذ ثائر 
بربرى من الخوارج يُعِدَ العدة فى الجزائر للاتتقاض عليه والثورة يُذْعَى أبا يزيد مخلد بن كيداد » 


, 
)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية اتعاظ اننا بأعمار الخلنا لابن حماد واقتاس الدعوة للقاضي النسماك وكتابه 
للسغريزري وكتايه الحطظ والبيات المغرف لان عذارى المجالس واللسايرات. وتاريخ الحزائر فى القديم واشديثك 

وأعمال الأعلام لابن الخطيب وأحبار ينى عنيد وسيرتهم لمارك بن محمد الميل ص”07ه وما بمدها , 


يض 


أصله من مديئة توزر التونسية فى بلاد الجريد » وكان فى أوائل -حياته يحفظ الصبية والغلماق 
القراث الكريم غى مدن مختلفة نوئس والجزائر » ونزل تاهرت فى أواحر أيام الرستميين » 
ويقورل الموْرحون إنه اعتئق عقيدة الاباضية الشكارية 3 وأحيد يجتمع إليه كثيرون من قبيلته زئاتة 
ومن البربر الخوارج إياضيين وصفغريين » وكوّن منهم جيشا لقى به قبيلة كتامة فى الأرس 
وغير الأربس وهزمها مرارا . وكات يبيح لجيشه نهب البلاد وحرقها وسَبى النساء وقتل الأطفال 
مايؤكد أنه لم يكن إياضئ العقيدة 5 يذكر المؤرحون » إذ الإباضية لا يستحلون شيكا من ذلك 
كله » ومن أجل ذلك نرى أنه كان على مذهب الصفرية من الخوارج لا الاباضية » ويبدر أنه 
قرأ عن الخرارج الأزارقة المخطرفين الذين كانوا يستحلون سَبَى النساء وقتل الأطفال ء فاقتدى 
بهم » ويعس القدوة . وماتوافى سنة 7807 ه/4 44 م حتى حشد جينشًا ضخمًا يستولى به على 
كثير من البلدات فى الجزائر والاقليم التونسى » وينقدم يجيشه حتى مدينة رقادة بالقرب من 
القيروات وينهبها » ويقتل واليها العبيدى خليل بن إسحق . ويقصد القيرواك ويسعولى عليها 
وينضم إلى جيشه أهل السنة من سكانها يريدون 0 من العبيديين لحاولتهم فرض عقيدتهم 
إلاسماعيلية عليهم ومحو مذاهب السئة من مغل مذهب مالك » وزحفوا معه إلى أسوار مدينة 
المهدية عاصمة العبيديين وحاصرها . وتوفى الخليفة العبيدى القائم فى أثناء -حصاره لها سنة 
4" هارهءغ و م وخلفه أنه الخليقة المتصورء وظلت الخرب ينه ويين أبن كيداد سجالاء 
ولعصرخ زيرى زعيم م صنهاجة فى الجزائر» فلبى صراحه » وانهزم اين كيداد عزيمة ساحقة » 
وولى الأدبار إلى الجزائرء والخليفة المنصور من ورائه يتعقبه فى باغاية بجبال الأوراس وغير 
باغاية إلى أن حوره به مكبلا بالأغلال ع غفتك يه سنة >7 هالاغة م وبالقضاء عبلى ثورته 
أنتهت ثورات الخوارج فى الجزائر . 


( ب ) الدولة2 الصنهاجية 

إذا كانت قبيلة كتامة الجزائرية هى التى لعبت الدور الأول فى نصرة أبى عبد الله الشيعى 
على دول الجزائر الثلاث : الأدارسة فى تلمسان والاباضيين فى تاهرت والأغالية فى القسم 
الشرقى من الجزائر فإن قبيلة صنهاجة هى الثى كان لها الدور الأول »فى القضاء على ثورة أنى 
يزيد مسخلد بن كيداد الصُقرى » والقبيلتا جميعا كانتا تحنلان شمالى الجزائر : كتامة إلى الشرق 
وصنهاجة إلى الغرب » وكاتتا تأعذان بحظ من الحضارة » رهما من قبائل. البرانس المتحضرة . 
وكانت قبيلة زناتة تحتل الجنوب الجزائرى ء وهى من قبائل البْْر المتبية » وكانت شعبها 
)١(‏ انظر فى الدولة الصنهاجية الكامل لأبن الأثير وألبيات تراجم باديس والمعر وتميم وكاريم الجزائر فى القديم 
المغرب لابن عذارى وأعمال الأعلام لاين الحطيب والحديث المارك بن محمد الملى عن 514 وما بعدها . 
والجرء السادس مى تاريخ أبن خخلدون وابن لكات فى 


م 


وفروعها تمعد إلى تلمسان والمغرب الأقصى غربا وإلى جتربى الاقليم التونسى وطرابلس شرقا . 
ددلّى الخليفة الفاطمى المنصور زيرى الصنهاجى على المنطقة الغربية فى الجزائر وحين تولى 
المعز الخلافة العبيدية سنة 741 هالات؟ م أبقاه عليها » وكان مثل قبيلته على -حظ من الحضارة 
ويتضح ذلك فى بنائه مدينة أشير إلى الشمال الشرئى سي تاهرت سنة 914 هأه !ةم واتمخاذها 
عاصمة له ولقبيلته » ودفع إبنه يلكين -- فيما بعد -- لتأسيس مدينة الجزائر على اليحر المتوسط 
ومدديئة مليانة جنوبى شرشال عل الضفة الشرقية قية أنهر شلفب ومدينة المذية إل الجنوب الشرقى 
من مليانة . وساعد زيرى جوهرا الصقلى فى سنة /4 ها/كرهة م فى حملته التى استولى بها 
عل جميع يلدان المغرب الأقصى ماعدا سبحة وطدجة اللتين كانتا تدينان بالولاء لعبد الرحمن 
الناصر اللخليفة الأمرى فى قرطية .. وكان جوهر الصقل قد استولى على يعن الع بيه 
مم هام وم وشاع عقب ذلك أن الخليفة االعييدى المعر' سيترك عاصمته المهدية فى إفريقية 
التونسية إلى مصر » وسيولّى زيرى على المغرب جميعه نائيا عنه » فامتعض لذلك جعفر بن 
على بن حمدون الزنانى والى الزاب للمعز سئة 75٠‏ هارء لام وكانت ينه وين زيرى ضغائن 
وأحقاد وعداوة » ولم يلبث أن جمع عسكرة وسلاححة وأمواله وخخرج من مديئة المسيلة عاصمة 
رلايته التى بناها أبوه فى ولايته عليها ا مر بنا » واتجه إلى قبيلته : زنا ئة نالعا طاعة المعر » 
واحتفت به قبيلته وملّكته عليها » واستطاع فى سينة ا 0 
به عل أراضى صنهاجة » وعذم زيرى فجمع رجاله بسرعة » والتقى به » واتخبلت المخصمان 
ورجدحت كفة جعفر بن على وزناتة وقتل زيرى فى المعركة . وكا أينهر بلكين فى أشير اوجاءه 
تا مصرع أبيه » ذاعة العدة سريعا للاخذ بثأر أبيه » والتقى بزناتة ومرق جموعها ونكل بها 
تدكياة شديد! » وبلغ انتصاره عليها المعر » فأفرّه على ولاية أبيه وأضاف إليه الزاب وتاهرت 
وسائر أعمال المغرب - وقبل ا المعر المهدية إلى مصر ولاه على إفريقية التونسية وا مغرب 
جميعه فى ذى الخحجة لسنة أذكم هام مع استشناع طرابلس وصقلية » وكان ينبغى أن 
يترك اله صقلية لأنها بعيدة عن مصر » ولن تستطيع حمايتها عتد الشرورة . 

وأحذ بلكين ينهض بسكوليات الحكم ذ فى المغرب ويرتب شكونه » وهو بربرى مغربى من 
صنهاجة ؛ وقد مضى يعمل على تأسيس دولة صبهاجية مغربية يتوارثها أبنارّه » وهى أول مرة 
فى التاريخ الاسلامى دشا دولة مغربية إسللامية فيه » وتتوالى بعدها دول مغربية ة كبيرة » يما يجعل 
حكم بلكين للمغرب فاتحة أنتقال الملك والسلطان فيه من العرب إلى البرير وبعبارة أدق إلى 
زعماء البربر ورؤساء قبائلهم » وهو تطور طبيعى إذ ظل البربر » ويعبارة أخرى أبناء المغرب » 
يتدريون قرونا - طوال الحكم العربى - عل انطع الاسلامية فى إدره الدولة وأخذوا يحكمون 
أقاليمها المختلفة . وأن أن تنش هم دولة مغربية أو دول من ذات أنفسهم 5 أما ما يقوله مارسية 
فى كتايه : « البرير المسلمون فى العصور الوسطى » وكتايه : « بلاد المغرب الشرقية » من أن 


قن 


هذا التحول فى المغرب من .حكم العرب إلى البربر كان نفورا من ألعرب وكرها لحم وتحتيقا 
لآمال البربر فى الاستقلال عن العرب ودوهم فإن ذلك كله ليس بصحيح » إنما الصحيح أله 
تطور طبيعى لتمرّت البربر على أساليب الحكم وبناء الدول » وأيضا 7 المدن ء ومرٌ ينا أنغا بناء 
على بن حمدون لمدينة المسيلة وبناء زيرى لديبة أشير وبناء بلكين لمديتى الجزائر ومليانة . 

واتخذ بلكين القيروات عاصمة له ء وتوفى الخليفة العبيدى المعر سنة ه؟ 52 
وتولّى آبنه العزيز وثيّته فى ولابته وأضاف إليه طرابلس وإقليمها . وثارت فى أوائل عهده 
بالجرائر تاهرت وباغاية وتلمسان واستسلمت له سريعا » ركانت الخلافة الأموية بقرطية لا تزال 
توعز لزناتة وتلمسان وسجلماسة وفاس بالثورة على الخلافة العبيدية وبلكين » وقاد فى ستة 
ليه هارة 900 م جيشا كثيفا إلى تلك الأنحاء » واستسلمت له جميعا . وتوفى فى أثناه عودته 
من المغرب الأقصى سنة 77# للهجرة » وخلفه ابنه المنصور فى أرائل سنة 59/4 ه/4 هه م 
فعقد لأخيه يطوفت على أشير عاصمة صنهاجة . وكان المنصور ين أبى عامر المستيد بمحكم 
الأندلس ياسم عليفته الشرعى الوٌيد قد أعان زيرى ابن عطية زعيم زناتة على بسط سلطانه 
على سجلماسة » وبالمتثل عل فاس واتخذها عاصمة له ؛ فأمر المنصور شماه يطوفتك أن يقود 
جيشا إلى المقرب الأقصى يسترجعه من زيرى » وصدع يأمره » غير أن زيرئ هزمه وعاد إلى 
أشير يجر أذيال لحزيمة . وكان المتصور رجل سلمٍ فصمم أن تطيع ارب آوزارها بين قبيلته 
050 وقبيلة زيرى زناتة فلا يعودوا إلى القعال » وأعلن أن تلك آخر حرب ببن القبيلتينٍ حتى 
ينهى الحروب العقيمة التى أنهكت قواهما طويلا . وعرف العزيز الفاطمى فى القاهرة هذا البا 
قغضب الايوُدى إليه من ضياع المغرب الأقصى نهائيا » فأرسل إلى كتامة فى الجزائر داعية 
يسمى أبا الفهم الخراسانى سنة 704 لتألييها على المنصور » وظل سنة يثير الكتاميين ويجمعهم 
حوله ؛ اولفيه الود عجن وجموعه فى سطيف شرقى تاهرت وقضى عليه . وادت سياسته 
المدكيمة مع زتاتة إلى أن تتطع إليه جماعة منها سنة 79/4 برعامة سعيد بن زرو فولآه على 
طينة » وتوفى همنة ار فولى إبنه قلفلا مكائه . وعم الجزائر الأمن وأدوء ع فى بقية أيافه 
وتوفى سنة 85 ه59 م وخلفه أبنه باديس فى الثالغة عشرة من عمره فديّر له أمور الدولة 
فى إفريقية التونسية والجزائر أعمامة » وخاصة يطوفت فى تاهرت وحمادا وقد ولاه على أشير 
سنة 6.7 وماتوافى سبة 788 حتى يعد زيرى بن عطية صاحب فاس جيشا ضخما ويحاصر 
يطوفت فى تاهرثت » وينجده سريعا حماد 5 ينجده بأديس بجيش يقرده محمد بن أبى ألعرب » 
ويضع القادة الئلاثة الخطط ويشنون هجوما على زنانة » وتدور عليهم الدوائر » ويولى جيشهم 
الأدبار تاركين وراععم مضاربهم ومانيها من الأموال والسلاح غديمة لزناتة وزيرى ٠‏ وبلغ 

باديس الخبر فخرج على رأس جيش للقاء زيرى » وعلم به فعاد إلى فاى + وحمرج عليه فلفل بن 
سعيد فظلت فرق من الجيش تطارده ؛ وفر إلى طرايلس سئة 791 واستوطتها . وجلوه خبر 
ناوا 


ثفن السيةاعن يلخاد لاقني علق تارب من يتات عليه يتيلة: نا كتين وأرلااقة 
ورحيل زاوى بن زيرى وإخوته إلى الأندلس » وكان لحم فى الفتدة التى نشبت بقرطبة وقضت 
على الخلافة الأموية دور فى غاية السوء . وفى نفس السنة توفى زيرى بن عطية صاحب قاس 
وا مغرب الأقصى وتنفست صنهاسية وحماد الصعداء » وعادت زناتة فى سئة 851 إلى مهاجمة 
صنهاجة فى أشير ولكن بطلها زيرق كان قد توفى فهزمها حماد هزيمة ساحقة 
زج ) يبو حجاد0© 

كان حماد -- 5 يقول لسان الدين بن الخطيب - ع وفريد دهره شجاعا حصيناء» 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتنب « الجدال » وفكر جادًا فى الاستقلال عن أبن أخيه : ياديس 
وتكوين دولة له ولأبنائه فى الجرائر» وكان أول مافكر فيه بناء قلعة تكون عاصمة للدولة » 
ونم يلبث أن بنى فى سنة .552 قلعة بنى حماد على متحدر وعر فوق سفوح جبال كيانة على 
الحدود الشمالية لسهول اللُضتة على بعد 5؟ كيلو مترا من اليل رز الضدية) وأحاها سريعا 
إلى مدينة تكننظ بالأحياء والفتادق والمساجد تتوسطها قصبة أو يعيارة أخرى حصن منيع » 
ولاتزال خرائيها وأطلاخا قائمة إلى اليوم 1 وصمم حاد عللى إعلات استقلاله وماتوافى سنة 
ه.؛ هم/4١١٠1م‏ حت يعأن استقلاله عن باديس فى القيروان وعن الدولة العبيدية وعقيدتها 
الشيعية المتطرفة ويدعو للعباسيين على المابر معتنقا لمذهب أهل السئة . وصمم ياديس عل 
حرية ع2 وأعد جيشًا ضِكما لمنازلته مننة 5 واتجه به إلى القلعة وهرمه بجوارها » وفر حماد 
إلى القلعة تاركا نعميامه ومضاريه . وتوفى باديس فى نفس السنة وخلفه إبنه المعر فى الثامنة من 
عمره » وير له 5 شيرن الحكم أعمامه ورجال دولته » واتتهز حماد الفرصة واستولى على مدينتى 
المسيلة وأشير عاصمة صنهاجة وحاصر ياغاية » فرحف إليه جيش للمعز سئة 4٠4‏ للهجرة 
ا فى معركة عنيفة » وفر على وجهه إلى القلعة محتميا بها ء ولم يجد بدا من طلب الصلح ء 
وتم » وبمقتضاه يستقل حماد وأبناؤه بأشير والسيلة وطبنة والقلعة وتاهرت وبلاد الزاب وكل 
مايفتحونه فى المنرب الأقصى . واتقسمت دولة الصنهاجيين بذلك إلى دولتين : دولة آل 
النصور بن بلكين فى القيروان بإفريقية التونسية » ودولة أل حماد بن بلكين بالقلعة فى الجزائر . 


تمد دولة حماد وأبنائه فى القلعة أول دولة جزائرية فى العصور الاسلامية يأدق معنى ذه 

الكلمة » وححقا سيقتهأ الدولة الرستمية في تاأهرت ع هر بدا . ولكن مؤسسها كان فارسى 
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الأصل 0 وحكمها هو وأبناوه دن يعدم . وكانت اللغة البريرية تشارك اللخة ألعربية فى إيامهم 

(1) انلظر فى بنى ماد الكامق لابن الأثير رالجرء الثالث القلعة ربجاية لاسماعيل العربى تاريخ السرائر في القديم 


من أعمال الأعلام لاين الخطيب والبيان المقرب لابن والحديث لبارك اليلى صن 07 وما بمدها وراجع مادة : 
عذارى رتاريخ إن عحلدون وكتاب درلة يني جام ملوك « بنوحماد » فى دائرة العارف الاسلامية, 


لضن 


والق بها كير من الكنب وعاصة فى الدعرة 'الاباضية + كما الدولة اللسادية فكت لأسرة من 
صميم البربر وبيوتهم العريقة فى صنهاجة » وبذلك كانت دولة بربرية بحتة » وأيضا فإنها 
إتخذدت العربية لسانها ولغة رسمية لماع وعملت - بكل وسيلة - على نشرها لافى العاصمة 
فحسب »+ بل أيضا بين القبائل » وعملت أيضا -- بكل مااإستطاعت - على ازدهار تهضة فى 
بلادها أدية وعلمية وحضارية . 


وعاش حماد هاتتا بقلعته ودولته حتى سنة 4١9‏ وخلفه إبنه المسمى بالقائد » ووسّم 
حدوده فى المناطق الشرقية للمغرب الأقصى ٠‏ وتشب تزاع وبينه وبين أين عمه المعز سنة 
5غ وزحف إليه بجيش »+ ولم تقع بينهما حرب » وعادت العلاقات ينهما طيبة 5 يقول 
إبن خحلدون » وتوفى القائد سنة. 415 ه/4ه١٠‏ م وخلفه ينه غسن ورج عليه بعض 
أعمامه وتغلب عليهم » وكانت مذة ولايته مُصيرة : تسعة أشهر » وتولى بعده لكين بن 
محمد بن حماد سنة 449 هارهه.١م‏ . وكان المعزبن باديس فى القيروان قد خلع سنة 
48 هم/4١٠‏ م طاعة الفاطميين العبيديين وقطع امعهم من خحطية الجمعة وجعل مكانهم 
فيها اسم الخليفة العباسى وحمل الناس على الرجوع إلى مذهب مالك الذى يرتضيه نقهاؤهم » 
وبذلك تطهر المغرب من عقيدة الاسماعيلية الفاطمية » ون جدون المستنصر الخليفة الفاطمى 
العبيدى بمصر فأشار عليه أحد وزرائه المسمى اليازورى أن يتخلص من جموع كبيرة من 
بنى هلال وسليم كانت نزلت يشرقى النيل فى الصعيد 0 يقية التونسية ويلاد 
المغرب ء وكانوا يعدون بمثات الألوف : فاكتسحوا برقة وطرابلس وإفريقية التونسية » ولم 
يستطع المعر بن باديس دفع هذه السيول الجارفة فاتحاز إلى المهدية سنة ا وبقى بها إلى 
نهأية حكمه ووفاته سنة 404 ه/5١1م‏ . وكانوط بدوا غير متحضرين ينهبون ويخربون 
للدت ؤيفسدوة الزروع » وانصب منهم إلى الجزائر لعهد بلكين سيل هلالى جارف على 
رأسه قبائل أثبج وعدى وعامر » وحاولت زناتة فى تلمسان بزعاية إلى سعيف الخزررى أو 
الخزرونى أن تكبح جما هذا السيل فقتل زعيمها وتشعت جيشهء أما بلكين فى القلعة 
فرأى من الخير أن يترك للأثبج وعدئّ الأرياف ينهبون فيها » وتحالف معهم لخرب المغرب 
الأقصى وزحفي عليه بجيش ضاخم ودخل مدينة فاس . وفى عودته فاجأه ابن عمه الناصر بن 
علناى جنوبى رهران وقتله ثرا لأحت له كان بلكين ظن أنها هى القانلة لزوجها » وكان 

شقيقا له . وأعلن نفسه حاما للقلعة وصنهاجة مكاأنه منة 464 ها؟5١1‏ م . 
والتاصر بن علناى أعظم ملوك هذه الدولة وأكثرها دهاء وحنكة سياسية » وقد دام 
حكمه سبعا وعشرين سنةء» ولم يشمل الجزائر جميعها فحسباء فإن أنحياز المعز بن بأديس 
ابنه تميم إلى المهدية وأحوازها جعل حكمه يمتد من حدود المغرب الأقصى إلى القيروان 
يفن 


وصفاقس » ولعل ذلك ماأوغر عليه صدر تميم ء فأوعز إلى أمراء بنى رياح أن يهاجموا 
الناصر قبل أن يفتك بهم ء ونازهم فى سبيبة شرقى الجزائر ودارت عليه الدوائر » غير أن 
الناصر استطاح أن يسترد ما كان معه من البلدان فى الاقليم التونسى حتى القيروان . وكان 
يحديث شغب فى كثير من البلدإن ويستطيع الناصر القضاء عليه عء وصصافته زتاتة » وعادت 
العلاقات -حسنة بينه وبين تميم , بن المعز . وكان بعيد النظر فعمل على التساعع مع المسيحيين 
ببلاده حتى يشعروا بالأمان ٠‏ ويعظم إنتاجهم وعملهم فيها » وأرسل إلى 0 ج ريجورى 
السايع بتكريس قسيس يسمى سرفائد أسقفا لأبرشية بونة وافتدى جميع الأسرى المسيحيين 
فى يللاده أو مملكته . وكان كذلك أثر طيب فى نفس البابا كاجابه إلى تكريس سرفائد ورد 
عليه سنة 455 ه/”7١٠ام‏ برسالة لطيفة كال فيها إن المسلمين والمسيحيين جميعا يرمنون 
بإله واحد الد . وحوفا على القلعة عاصمة الدولة من أن يصيبها من التخريب على أيدى 
العربان من بتي هلال ما أصاي القيروان وغيرها من مدن إفريقية التونسية بَنى بجاية على 
البحر المتوسط فى الشمال ستة 45١‏ هه لتكون عاصمة جديدة للدولة » وغنى بتسخطيطها 
رتشييد قصور شامخة فيها وظلت بعده تشتهر يما فيها من مساجد ومدارس وفنادق وحمامات 
ومستشفيات 


وتخلفه أبنه ا مخصور سنة الم ه/خمءاع رفى أول حكمه ازداد ضغط القبائل الخلالية 
عليه واضطرته إلى أن تتقاسم معه نصف غلة الأرض ء مماجعله يصمم على هجران القلمة إلى 
مدينة بجاية سئة #/ا4 هم ملام . وخيلال أالسنتين اللتين قضاهما فى القلعة شيّد عددا من 
القصور , حتى إذا اتخذ بجاية عاصمة له شاد بها طائفة من القصور أهمها قصر الول وخرج 
عليه بحض الثوار فى بونة وقستطينة ٠‏ وعادتا إليه » واشتبلك مع زناتة فى الجنوب الغربى ورد 
المرابطين إلى المغرب الأنصى بعد أن أستولوا على تلمسان وتقدموا إلى مدينة الجزائر . وظل 
سيد الجرائر دون متازع إلى وفاته سنة 498 ه/4 ١١م‏ . وتولى الدولة بعده أبنه باديس » 
وكان فظا سريع و وول بعده أخبوه العرير » وعمل 
على عودة السلام بين قبيلته صنهاجة وقبيلة وامانو الزناتية وتروج بت زعيمها ماتموخ » وكانت 
أيامه هادئة واه .. . وعنى بتشجيع الحركة العلمية والأدبية وإعداد بجاية لايواء اللاجتين من 
الأدياء والبلماء الذدين غادروا القلعة إل عاصمته حين تدهوريتك واصيشت نهبا الأعراب 5 
وكانوا قد أعمذوا يتوغلون من جبال البابور إلى بوئة . وتوفى العزير سئة 2١م‏ ه/4؟١1م‏ 
وخعلفه أنه يحمى وَل يستطع إعادة الدولة إلى مااكانت عليه إذ اتسعت زعبة وعيرها من الشائل 
اغلالية فى الدخريب والقضاء على العمران فى الجزائر وخحوفا على ما فى القلعة من دخائر وطرف 
ومن أدوات ترف وبذح نقلها يبى إلى بجاية سنة 1ه للهجرة . 
لمم 


م 


دولة الموحدين - الدولة الخفصية - بنو عبد ألوام 
١‏ أ 4 دوئة”2 الموحدين 
لم يلبث عبد الموّمن بن على خليفة الموحدين بالغرب الأقصى أن دحل بجاية اسنة 
4ه هاراه ١١م‏ واصطحب عحبى معه إلى عاصمته مراكش » واتسع فى إكرامه . ويدذدلك 
انتهت دولة بنى حماد فى الجزائر » وكان حكامها يأحذون بأسباب من الحضارة ؛ وكاتوا 
بصيرين بشئون الحمكم ء وعاملوا رعاياهم معاملة حسنةء وأحدثوا فى القلسة وبجاية عاصمتيهما 
تهضة فى الآداب والعلوم والتحضر بلغت شاوا عظْيما » وعنوا بالصناعة والرراعة والتجارة مع 
إقريقيا والسودان فى الجنوب ومع أوربا فى الشمال » وكا أسطوهم التجارى يمخر عياب 
البحر الموسط إلى مدن إيطاليا 0 وأقامو! له يبجاية دار صناعة بحرية كيرى تمده 
بالسفن ء وقد عقدوا مع الدول البحرية الأوربية معاهدات تجارية . وبدون ريب كان هجرة 
الأعراب البدو من بنى ل واكتساحهم للزاب بإيلهم وخيلهم ورجلهم فى القرن الخامس 
الهجرى أثر غير ليل فى إفساد الزاب ء وحدثت الطامة فى القرن السادس المجرى إِذ أُسذوا 
يتقدمون إلى الأطلس التلى وجيال البايور وامتدوا شرقا حتى سهول بونة ( عتابة ) وأصبح 
بنو حماد وبجاية فى حاجة إلى من ينقذهم ء وانقذهم عبد المؤمن خخليفة الموحدين فى مراكش . 
وكان يعرف خخحطورة الخلاليين على البلادء فأدار معهم معركة حانمة بالقرب من سطيف جنوبى 
بجاية ومزقهم تمزيقا وطارد فلوطم حت قبسة جنوبى ياغاية . ولد هذه العركة نهاية المعارك 
الكبرى للهلاليين فى الجزائر » وأخذوا بعدها يتأقلمون ويتخيئون أو يصبحون جزءا من الشعب 
المغربى » واتتفع بهم عد المؤمن فى -حروبه بالأندلس وكذلك ابته يوسف وحفيده يعقوب 
وخاصة فى معركة الأرَكِ المشهورة . وكان تورمان صقلية قد استولوا على المهدية سنة 1517© 
وباللئل على طرايلس وطلب أهلهما من عبد المرمن النجدة + فسان سنة 59177 بجيش ‏ ضحخم 
وأسطول كبير إليهم » وقلم فى الجزائر وإفريقية التونسية أظفار الأمراء المستبدين بالبلاد » 
ومحاصر المهدية ثم طرايلس برا وجرا سنة هده ه/ 1١5٠0‏ م وفر النورمان خاستين مدحورين » 
ويطبق فى الأقليمين التونسى والجزائرى ما اتخذه 0 المغرب من التراتيب المخزنية فى إدارة 
الحكم » وظلت قائمة إلى نهاية الدولة الحفصية . وتظل الجزائر هادئة فى عهده وعهد إبنه 
يوسفب الذى حلفه سنة لممهده / 0 وتوفى يوسفا ويخلفه أبنه يعقوب 


واكتاب: المعحيه للمرا كشى والمجرء الرايع مص تاريخ اس فى ادي والحديث 0 0 وخضصر اه 
خلدون وكتاب لمن بالامامة لابن صاحب العلاة وناريخ والوحدين محجمن عيد الله عمات , 


ةو؟ 


سئة ٠ه‏ هم 84١1إم.‏ وفى عهده ثار عليه بو غائيّة ولاة المرابطين فى جزيرة ميورقة» ونزل 
منهم على وأسحوه فى الجزائر والاقليم التونسى اولان أن يقيما فيهما دولة لمقاومة دولة الموحدين 
بالمغرب الأقصى ويعدا جيشا لحربهم . رأحدث على قلائل كثيرة فى الساحل الجزائرى ين 
بجاية ومليانة وكذلك فى الساحل التونسى» فخرج إليه يعقوب بجيش جرار سنة 087 وظل 
طوال مسيرته إليه فى يلدان الجزائر وتوئس ينى المساجد كأيينى المستشقيات» وعلى بن غانية 
يفر أمامه إلى أن لقى مصرعه وعاد يعقوب إلى عاصمته .وخلف على فى شغيه على الموحدين 
أوه يحبى وظل يستعين بالعصابات اغلالية: ومرة يننصر ومرة ينهزم حتى توفى فى برية تلمسان 
سنة الاك 
( ب ) الدولة(؟؟ الخفصية بتونس 

فى هذه الأثناء قامت الدولة الخفصية » وكان مؤسسها أبر زكرا بن عبد الواحد بن يحي بن 
إلى حفص وإليا للموحدين على إفريقية التونسية » وإمتطاع أن يخضع الجزائرء أو بعبارة أدق 
أن يضمها إلى ولايته ء إذ كانت دولة الرسندين قد ضعفت ضما شدينا ؛ فاستقام له حكم 
البلدين حكمًا رشيدا يقوم عل تشر العدل والأمن فى أليلاه » وححين نشات الدولة المرينية ظلت 
تعلن إلبيعة والولاء له سحعى وفاته سنة /584 هارمه17ام وكذلك لابنه محمد » وكان الحار قد 
قضوا عل الخلافة العباسية فى بغداد سبة +56 هامه؟1م وأصبح المسلمون بدون عملافة » 
فلتسب إلى عمرين الخطاب رضى الله عنه » وعمل بعض أتباعه على أن تبايعه مكة بالخلافة 
وبايعته » وتسمى باسم أمير المؤمتين وتلقب بلقب المستنصر بالل » وكان عهده فى الجزائر شرمًا 
وغريًا -- كسهد أيه - عهد رخاء واستقرار إلى وفاته سئة 519/8 هارمه؟! م . وقامت منافسات 

على الحكم بين أبنائه واقسلوا وأعذ حكم الدولة يتحسر عن غربى الجزائر كا أذ المريئيون 
يتخلصون من الولاء حم » واقدحم الجزائر أبويحبى أو السلطا يوسف بن يعقوب المرينى سنة 
01 هرؤ. 17م ودتحل بجاية ورب بستانها المسمّى بالبديع وعاد أدراجه ‏ وانتهى من 
حينعذ حكم الدولة الخفصية بالجزائر » غلم تعد تمد سلطانها على تاهرت وشرشال ومدينة 
الجزائر » إذ تراجع حكمها- حتى نهاية أيامها فى القرن العاشر الهجرى - إلى بجاية وسطيف 
وبسكرة وقسنطيئة والزاب . وفى الأكثر كانتت تفرض تلمسان فى عهد بنى زيان سلطاتها 
على الجزائر الغربية وأحيانا كان يفرضه عليها بنو مرين وقلما كانت تفرضه الدولة الخفصية . 
وحاول الخليفة الخفصى أبوعصيدة تلافى هذه الخصومة سريعا » فأرسل فى سنة .لا وفد! 
)١(‏ انظطر فى الدولة الخفصية البيان المغرب لأنن عذارى 2 الحفصية لابن الشماع رالفارسية فى مادى الدرلة 
رتاريخ اين خلدون والاستقصا لأخبار درل المغرب الحفصية لابن قشط وتاري الجزائر فى القديم واللديث 


الإأُقصى للملايرى وتاريخ الدولتين الموبسحدية واللخقصية مارك بن عمد اليل 7 
للرركشى رالأدلة لبينة النورائية قى مفاخر الدولة 


0 


إلى السلطان المريتى لتحسين العلاقات بينهما » وتحسنت وتعددت بيثهما السفارات . وأعذت 
الدولة الخفصية تزداد ضعفا فى النتصف الأول من القرن الثامن الحجرى ؛ مما جعل السلطان 
الرينى ا الحسن يجتاح تلمسان والجزائر ويدخل تونس سنة 74 هإلإ4؟1 م ويظل يها 
سنتين » ويعلم بثورة أبى عنان إبنه عليه فى المغرب الأقصى فيعود إلى بلاده . وتعود للحفصين 
دواتهم فى طرابلس وتوئس والجرائر الشرفية حتى بجاية + ويماول أبو عنان - بعف توليه 
الحكم - الاستيلاء من جديد على تونس ويكتسح الجزائر سنة 7608# ه/؟ه 1م ويرجه إلى 
تونس حملة بحرية المعاونة القوات البرية . ويستولى عليها لمدة شهرين » إذ يضطر إلى مبارحتها 
لثورة قبيلة رياح عايه ويهدم حصونها فىالزاب » ويعود إلى فاس عاصمته . وتستعيد الدولة 
الحفصية مدنها فى الجزائر الشرقية وتحسن العلاقات بينها وبين الدولة المريئية . وتعود إِليها 
قوتها فى عهد انسلطان الحفصى أبى فارس عبد العزيز فيعل سنة 77م ها/1475 م جيشا جرارا 
يفتح به غربى الجزائر وتلمسان حتى إذا اقترب من فاس بريد غزوها أُرسل إليه صاحبها 
ُو سعيد عثمان المرينى رسالة يقول فيها : « إن البلاد بلادم والساطنة سلطتتكم وجميع 
ماتأمروتنا به نمتغله » وكانت الرعية شكت من ظلمه فأمره أو فارس بالعدل الذى لا تصليح 
حياة الرعية بدونه » وعاد إلى عاصمنه تونس . ويتولى الحكم بعده حفيده أير عمرو عثمان سنة 
حلام ه44 اعم وامتد حكمه إلى خمسة وحمسين عاما نعمت فيها تونس والجزائر الشرقية 
بالأمن والعدل والرخاء » وثارت عليه تلمساتن فاستردٌ ولاءها لدولته وهو خاتمة الخلفاء 
الحفصيين المهمين » وتوفى ستة 41م ه)لا44 م وأحذت الدولة بعده فى التدهور وأحذت 
تستقل عنها بعض البلاد فى إقليم الجزائر الشرقية . 
( جه ) بنو عبد”'2 الواد بتلمسان 

لم نفصل القول حتى إلآن عن تلمسان ء وكان بنو زتاتة يسيطرون عليها » ومر بنا أن 
الأدارسة استولوا عليها » وأن الفاطميين أخضعوها لطم بعدهم » والنحسرت عنهم دولتهم ؛ أو 
ثاروا عليها » مما جعل صتهاجة بزعامة بلكين تغزوهم سنة 6" للهجرة ويثأرون لأتفسهم 
بزعامة زيرى بن عطية سنة 785 وتهزمهم صنهاجة سنة746 وتظل زناتة مسيطرة على تلمسان 
إلى أت يستولى عليها يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين يمراكش منة 
اماع وتظل تابعة للمرابطين إلى تنتهاء دولتهم ؛ وتتبع بعدذهم دولة الموحدين . 
وقربوا منهم بتى عبد الواد الزئائيين . وفى سنة 579ه/11758م ولوا منهم جابر بن يوسف 
(1) انطر فى بى عبد الواد أوينى ريان كناب تاريح ساحياتت وكناب الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى 
بي زيان علوك تلمسان لغحمد بن عد الله العسى تميق ١‏ للسلارى رتاريخ اين خلدون وكتاب أي حمر موسى 
د.محمود بو عياد وكاب بعية الرواد فى ذكر الملوك من الزيقى للدكتور عبد الحميد محاجيات وتاريخم الجزائر 
يني عبدألوات ليحبى بن خلدون تحقيق د, عد اميد في القديم راحديث لبارك بن محمد الل 
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على تلمسان: فأخذ يعمل على الاستفلال ببلده عن الموحدين » غير أنه توفي سريعا ء وخلفه 
بعض أفراد من أسرته ٠‏ وصارت سنة 1 إلى يخمراسن افأعان استقلاله عن 
الموحدين » ونصّب نفسه أميرًا للمسلمين » وسيّر إليه أبو زكريا الخفصى أمير إفريقية التونسية 
والجزائر الشرقية جنده فأعان له الولاء » وعاد بجنده . وزحف إله السعيد الموحدى سنة 
5هم/خ ١1م‏ وانتصر عليه يغمراسن . ونشبت بينه وبين قبيلة المعقل وغيرها من القبائل 
الصحرارية حروب كثيرة » وجعل بينه وبينها قبيلة ببى عامر لتدراً خعطرها ؛ وواقع مرارا يعض 
أعمال تلمسان فى غربى الجزائر » وتوفى سنة المحها مالم بعد أن ثبت فى تلمسان دعائم 
املك لأبائه . وخلفه ابنه أبوسعيد عثمان » وقد وسّع ارات اماك اذى غربى الجزائر حتى 
جبال ونشريس ومدينة المدية فى الأطلس التى جنوبى مدينة الجزائر ومديئة تنس على الساحل 
غربى شرشال . وغزا تلمسان لعهده سلطا الدولة المرينية يوسف خخمس مرات هزم فى أريع 
منها وفى الخامسة -حاصر تلمسان سنة 52548ه/1898م وظل محاصرا لا ثماتى سدرات وثلاثة 
أشهر » ومات أبوسعيد فى الحصار كمدا سنة “ا.لاه/ .7١م‏ وأعقبه ابنه أو زيات وترفى 
كمدا مثلهسنة /7.9اه//09 1م وفى نفس السنة توفى السلطان المرينى يوسف وفك المرينيون 
الحصار عن تلمسان » وكان وليها أبوحمو موسى الأول فاشتغل بتثبيت ملكه وغزا غربى الجرائر 
واسعول. علء عاياقة وندينة الجزائر. وسيل متيجة عترينها ركد حرق على بجاية وقستطيئة 
واغتيل سنة لم الاه/م ام وخعلفه ابنه لبوتاشفين ء وكان مولعا بعشييد القصور وترل قسنطينة 
وأفسد الزرع » واستولى على بجاية من الدولة الخفصية ما جعل سلطانها يطلب العون من 
بئى مرين أصهارء تشقع له سلطائهم أبو الحسن + فرد ُو قاشفين رسله إليه أسوأ رد . فحاصر 
تلمسان ء وبنى أمامها مدينة غربيها لسكناه اها النصورة وضيّق عليها الحصار وشدّ الختاق 
سنتين حتى دخلها عنوة سنة لا#الاه وقاتل أو تاشفين وأبنارّه دونها وقتلوا جميعا » وبذلك 
انتهت دولة ببى عبد الواد الأولى يتلمسان بعد أن حكمعها مائة عام ونيفا . 
وأحد أير الحسن المرينى يستولى على بعض البلدان فى غربى الجزائر . وفى ستة 4# عين 
ابنه أباعدان على تلمسان وماصار إليه من بلدان الجزائر » وزحف شرقا إلى تونس واستولى 
علها عي العلطات اللفطي وظل بها ها يكرك مرج نعي + وعمعةه التباكل الخريية فين ترس 
ونازلته وهزمته » وجاءته أخيار بات أبا عتان ابنه غادر تلمسان إلى فاس العاصمة ودعا لنفسه 
فيها فبارح توس سريعا إلى فاس » وفى هذه الأتناء انتهز أميران من الأسرة الزيانية الفرصة 
هما : أبو سعيد وأبوثابت واسعوليا على تلمسان سنة 749 واشتركا فى حكمها » حتى إذا 
كانتت سيتة 787 تازلمما السلطان المرينى أيوعنان واستولى منهما على تلمسان » ونرى الشاب 
الزيانى أيا حو موسى الثانى يفر إلى تونس ويكرمه سلطانها ووزيره أبن تافراكين . وفى سنة 
الها ملام جهز أبو حمو موسى الثانى يشا من تونس والجزائر وفتح تلمسان وأخرج 
بق 


منها المريئيين وأعادها إلى أسرته . ولم تتسمٌ الدرلة حييف دولة بنى عبد الواد » يل تسمت ياسم 
دولة بنى زيان نسبة إلى أحد الجدود الأولين » وهو أبويغمراسن مؤسس الدولة الأولى وديّر 
أو حمو أمور الدولة تدبيرا سديدا ونهض يتلمسان نهضة علمية وأدبية » وكان شاعرا » واتخذ 
هو وخلفاوٌه لقب أمير للوّمنين واصطنعوا بها لا نظاما شبيها بنظم الخلافة فى الشرق فصل 
الول فيه امسن الوزان فى أكتايه وصف إفريقيا قائلا إنهم اتخدذوا مراسو دكيقة إذ قسموا 
الإدارة قسمين إدارة عسكرية وإدارة مدنية » وعلى رأى الأول القائد » وعلى رأس الثانية الكاتب 
الأول ٠‏ ومن ورائهما خازن المال أو الصراف الذى يأمر بصرفه إلى مناصب ووظائف عديدة . 
وتوفى أبو حمو موسى الثانى سنة 4١‏ وتنازح أبناه وتفاتلوا فى سبيل الاستيلاء على الحكم ) 
ومن أضهم بو زيان استولى على عقاليد كم سنة 785 وكان عالما شاعرا وتهادى مع السلطان 
الملوكى برقوق وقتل سنة ١‏ له/م 15م بيد أخيه أبى محمد عبد الله وحكم تلمسات عي 
سنة 04م وخلفه أتحوه أو عبد الله محمد المعروف بابن حولة إلى سنة 17ه/ ١41١م‏ وأعذ 
يكثر فى الأسرة القل والخلع » وتتدعل الدولة الخفصية لتصرة الأخ على أخيه أو القريب عما 

أو غير عم على القريب . وفى عنة لالالم استولى السلطان أو فارس للنسى على تلسساة + 
واتسع من حينئذ تدخعل الدولة الحفصية فى تولية حكام الدولة الزيائية» وقد ولَى عليها أبو فارس 
الخغصى ا مالك عبد الواحد وقتل سنة “للم وتولاها مد المائل ابن أبى حمو ويعولاها التوكل 
بعده سئة "5لره// ١155م‏ وثار عليه محمد بن غالية وقضى على ثورته وتاريخ وفاته شديد 
الغموض . 


وأعذت دولة بنى زيان بتلمسان وغربى الجزائر تتدهور سريعا منذ نهاية القرن التاسع 
المجرى ٠‏ وبالمئل تدهورت الدولة الخفصية فى شرقى الجزائر وتوئنس وطرابلس » وكان 
فردينائد ملك إسبانيا قد أخرج الحرب من غرناطة آخر قلعة بالأتدلس ٠‏ فتزلوا سواحل 
الجزائر وتونس وطرابلس » فرى أن يستائف الحروب الصليبية يتعقبهم فى تلك السواحل » 
وأطمعه أنه لم يجد للدولة الزيائية ولا للدولة الخغصية أسطولا يحمى تغورهما على البحر 
الموسط » واستولى فى الساحل الغربى للجزائر على المرسى الكبير إلى الشمال الغربى من 
رهران سنة 00 0 0 وعلى وضان سنة 2 5 0 رين عل بكم 
ا 0 9 سنة 0 ألعام وأيضا على تغرى جيجل وليه 0 وكائما أصبح 
الساحل الجزائرى «جميعه غربا وشرقًا لحى قيضته » إذ أهمل البلمسائيورن واللخصيوت الرياطات 
وانخارس الساحلية التى أكترٌ الأسلاف من إتابتها على البحر المنوسط حماية للبلاد من قراصنة 
/ 
أخرب 


2 


العهد”3) العخمانى 

وفى هذيذ الأثناء كان يجوب البحر المتوسط بطلان تركيان من رجال البحر هما عرّوج 
. .- وير الدين ( بربروس ) وكنا قد تطوعا بنقل الأندلسيين المطرودين من غرناطة وإتليمها إلى 
سواحل البلاد المغربية » وغضبا غضبا شديدًا لاستيلاء التسارى الإسبان على سواحل الجزائر 
الاسلامية والبلدان المغربية وصمما على إنقاذها منهم » واتفقا مع الخليفة أبى عبد الله الحفصى 
أن يتسخذا جزيرة جربة فى تونس قاعدة لضرب الأسطول الاسبانى وتحرير الساحل الجزائرى . 
ولم يلبنا أن استوليا من الاسبان على مدينة الجزائر سئة 9157ه/01م وأذا يديران منها 
معارك ححامية مع الاسيان ؛ اشترك معهم فيها الجزائريون والأندلسيون المهاجرون الموتوروكن 
من قرديناند والاسباك » وحميت المعارك وأحذدت بعض ألموائنى الساحلية تسقط فى حجر 
البطلين » وتوغى عروج قبل الأوان » ومضى حير الدين في حملاته » ورأى - تاق 0 
أنه لا يستطيع إقامة ملك تركى مستقل بالجزائر » فأرسل إلى السلطات العثمانى بولاثه 
وفوجانه فى الشاحل الجزائرى 2 وقبل منه ذلك ء وحماه : م بايلاريلك » أئ أمير 0 0 
وأمده يجيد وأسطول » وبذلك دخل الأتراك الحرب ضد الاسبان المعتدين » واستطاع خير الدين 
( بربروس ) حتى سنة اهتدام أن بحرر الساحل الشرقى (الغربى من الجزائر ما عدا 
المرسى الكبير ووهران » ودمّر الأسطول الاسبانى فى مواقع عديدة . وبذلك وقف هذه الخرب 
الاسباتية الصليبية » وأنقذ الاسلام فى إفريقيا » وأسس بقوة السلاح - فى الجزائر - دولة 
إسلامية عثمائية . وظلت الملحمة الخربية دائرة فى الجزائر يين النصرانية تمثلها إسبائيا والاسلام 
يمثله الترك . ويخلف حير الدين ( بريروس ) ابته حمس : وتمنحه ألدولة العثمأنية لقب 
بايلاريك مثل أبيه » وكان على شاكلته بطلا مقداما . شن شارل الغاسن علك إسبانيا سنة 
ع ادر حملة بحرية على مدينة الجزائر ظل يستعد لها طويلا » وما إن ألم أُسطوله بها 
حتى مسيحق سعحقا أمام المديئة » وغدم البايلاريك لحس والجزائريوت والأندلسيون المهاجرون 
كل ما كان بالأسطول من سلاح وآللات وعُدّد . واستولى البايلاريك حسن على المرسى الكبير 
وخدمه » © استولى عنوة على كل ا مواضع التى "كان يلها الاسبان هناك ماعدا وهران ٠‏ فقد 
بقيت فى يد الاسيان حتى سئة 1119ه//07.9ام إذ استطاع القائد أوزن حسن فى عهد الباشا 
مد يكداش فبحها وَطَرُدَ الأسبان منها » وعادت إليهم سنة ‏ 144١١1ه/م؟9اام‏ إل أن طردوا 


)١(‏ أنطر فى المهد العثماتى بالحزائر كتاب الجزائر 2 إلترث الماشر إلى القرب الرايع عشر الطحرى للدكتور 
لاحن شويق الدبى ركتاب تاريخ الجزائر أبى الاسم سعد الله ومادة الجرائر عى دائرة المعارفف 
لعيد الرحمن الجيلالى وكتاب تاريخ الحزاثر الثقافى ص الإسلامية . 
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منها نهائيا فى عهد الباى محمد الكبير سنة ه0٠97ه/‏ 1981م . وفى عهد البأيلاريك حسن 
عاد انان بعل ازيب ا الخامين بقيادة الكونت دالكورت سئة والمون وأدارو! 
الببحر وما ل + وهو مأ حدث الأسطول الدانماركى سئة ماهم ترام ولجملة ل 
الاسبانية لخر القرن النانى عشر افجرئع 3 


ويذكر لبايلاريك حسن بن خبر الدين أنه بسط الحكم التركى أُو العشمقى على الجزائر 
جميعها على الساحل والجيل التى والداخل ؛ وكان ملوك تلمسان الرنائيون يناورونه - 5 ناوروا 
أبأه خير الدين - فتارة معه_وتارة مع الاسبان » وسعم أملها من هذا الصنيع ٠‏ رأنتى مجلس 
علماء تلمسان بخلع الحسن أخبر ملوكهم سنة 95 فالتجا إل إسبانيا وبها قضى نحبه » وأظل 
الحكم العثماتي تلمسان منذ هذ! التاريخ مكل أخواتها من المدن الجزائرية . وكانت تحدث أحيانا 
مناوشات حربية بين الجزائر والدولة العلوية فى المغرب الأقصى ٠‏ رلعل مها ما دك زمن 
إماعيل العلوى فى سنتى *١١١ها1591م‏ و 4١1١ه/9.لاام‏ إذياءت بالإخفاق الذريع 

حاولاته فى نرع إقليم تلمسان من الجرائر العثمانية . 
رقد وضع البايلاريك خير الدين للجزائر العثمائية ناموس الحكم وقوانينه ورتب الدوارين 
وقدّر الروائب » ولف حامية عسكرية عثمانية عن الانكشارية » وهم جند الدولة العثمانية 
الذين كانت تعنى بترببنهم تربية عسكرية إسلامية » وكانوا من الأناضول أو من رعاياها . وفى 
الأكثرية كانوا من سباياها فى أوربا » وكان على كل ماثة منهم رئيسا يسمى الداى . وخطب 
الخطباء فى بلدان الجرائر باسم السلطان العثمانى وضربت السكة بأسمه » وتولى أريعة يلقب 
البايلاريك ( أمير الأمراء ) حتى سئة د53ه/1647م 2 وكائرا أشيه بحكام مستقلين يديروت 
شكون البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان العثمائي الأعظم » وحاولوا الحد من سلطان الانكشارية 
شكوين فرق منندة عن المرببه » وخخاصة من قبائل التل وزوارة .. وأقلق استقلالحم الدولة 
العثمائية فى الآستأنة » فرأت أن يتحول الحكم فى الجزائر من البايلاريك إلى الباشا وظل عهد 
الباشوات حتى مئة 4*9 لهام وكان الباشا بول لمدة ثلاث سنوات ©) وقد تجبره 
الإنكشارية ورؤساؤها إلى العردة قل ذلك ء مما جعل مددهم قصيرة وحاولوا لذلك جمع 
ثروات طائلة » وثار عليهم الأغرات من قادة الانكشارية فاستولوا على أزعة الحكم و يعد 
للباشوات إلا بعض المهام التشريفية حتى سنة 8١‏ ١١هأ1511م‏ واسمتل الأمن فى هذا العهد , 
واغتيل الأغوات جميعا » واغتصب السلطة رؤساء الإتكشارية المعروفين باسم الدايات حتى 
الاشلال الفرنسى سئة 1548ه/ .17م واحتفت الباشوات فلم يعد الباب العالى العثمانى 
يولى منهم أسحدا : إذ أصيح الداى الذى ينتخبه رؤساء الاتكشارية الام المطلق فى الجزائر » 
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وكاتوا يولوته ويخلعوته وفقا لأهوائهم » ويستجيب لهم الياب العالى » وبلغوا حتى الاحتلال 
الفرنسى ثمانية وعشرين دايا » اغتيل نصفهم . وأخذ الحكم يفسد » وزاد فى فساده أن القرصنة 
التى كانت مصدر دخل كبير للدولة فى القرنين السادس عشر اللميلادى والسابع عشر ضعفت 
وتضاءلت لسيطرة الدول الأوربية العظمى على البحر المتوسط » وعوّض ذللك الدايات بكثرة 
السلب والئهب من الجزائريين مماأدى إلى فساد الحكم العثماني فى هذا العهد س وخاصة فى 
أواخخره - فسادا شديدا . وكانت سلطة الداى - كا قلا - مطلقة » وكان يعاونه فى الحكم 
مجلس يعرففب بالديوان لا يقطع أمرا دون مشورته » وهو أشبه بمجلس وزراء + وكان يتالف 
من سعة : الأغا وهو القائد الأعلى للقوات البرية » ووكيل الخرج وهو وزير البحرية ويشرف 
على القرصنة ٠‏ والقيودان وهو القائد للأسطول وجند البحر » والخزتجى وهو وزير لكالية » 
وخوجة الخؤل وهو جابى الضرائب وشيخ المدينة المغرف على القضاء والشرطة ء والباش كاتب 
وهو رئيس الديوات ومعهم بعض كبار رجال الدين ونقيب الأشراف . وبجانب هذا الديوان 
أو المجلس مجلس الديوان العسكرى ويتألف من روّساء الجنود » ومجلس الرياس البحرى 
ويتألف من قواد البحر ء وكان دين المجلسين نفوذ كبير . وكان هناك مجلس أعلى للقضاء 
رانة القاضى الحنفى » وكات فى أول الأمر يأتى من الاستانة مع الوالى » ويعاونه فى المجلس 
قضاة مذهبى الخنفية والمالكية . وكانت تعرض على المجلره بعض أحكام القضاة مما يستوجب 
إعادة النظر » وهو أشيه بمجلس اسسساف شرعى . وكانت الجزائر مقسمة إلى ثلاث ولاياث 
كبرى : ولاية قسدطينة فى الشرق » وولاية تيطرى فى الوسط وعاصمتها مديئة المدية » وولاية. 
غربية وكانت عاصمتها مدينة مزونة ثم معسكر منذ سنة 51١١ه/‏ ١91١م‏ ثم وهران منذ 
سئة 007 117ه/؟9/9م وقسمت هذه الولايات - أو أ كانت تسمى البكويات نسية إلى الك 
حاكمها من قبل اليايلاريك أو الباشا أو الأغا أو الداى ء وكان لكل بلك سلطة واسعة فى 
ولايته . وكانت صلته بالحام العثمانى فى مدينة الجزائر تنحصر فى شيكين أساسين هما : جباية 
الأموال فى ولايته وأداكها للخزينة العامة » وجمع الجند الذين ينبغى أن يرسل بهم للخدمة 
فى الجيش » وكانو! جندا معاوتا يعاونون فى الأزمات تحت تيادة الضباط العتمانيين . وكانت 
بالجزائر قبائل كثيرة فى الأطلس التلى ووراءه وبالمثل فى الأطلس الصحراوى ووراءه فى 
الصحراء الجنوبية » وكانت هذه القبائل قسمين : قسما تتفاوت تبعيته للداى أو للعثماتيين قوة 
وضعفا ويدفع العشور وضريته تسمى لازمة » وفسما مواليا للدولة معفىّ من الضرائب ماعدا 
الرسوع القانونية » وتسمى قبائله يأسم قائل المخرن ٠»‏ وكانست تمد الدولة العثمانية فى الجزائر 
باخخارين وجباة الضرائب وموظفى الشرطة المحافظين على الأرض فى البلاد . ودعموا دائما 
شيوخ القبائل » فكانوا يقطعونهم الأراضى ويمدونهم » - إذا شاووا ب بالحاميات العسكرية ع 
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وفرضوا على أنفسهم تجلة علماء الدين » وأشركوا بعض كبارهم فى ديوان الحكم » © مر 
بنا » وبامثل كانوا يجنُون المتصوفة ويحمون طرقهم ويطليون منهم البركات والعون على الرعية . 

وكان العفمانيون طوال حكمهم للجزائر يستائرون يكل مناصب الدولة » مع أنهم دخلوها 
بطلب من أهلها لعونهم ضد الغزو الاسبائى ء وهم إخواتهم فى الدين » والعدر عدو لدينهم 
معا » فكان ينبخى أن يطبقرا تعاليم الاسلام وأن يوثقوا الأخوة بينهم وبين الجزائريين وأن 
يشاوروهم فى الحكم وأن يفسحوا لحم فى تولى متاصب الدولة الرفيعة . ونعجب إِذ ترأهم 
يعاملون الجزائريين معاملة المنتصر للمهزوم . و كثيروت من القوة الاتكشارية ورؤسائها تزوجرا 
من بجزائريات »> ومع الزمن نشت طبقة من الأبناء أباوّهم عفمائيون وأمهاتهم جزائريات » 
وكات العثمانيون يسمونهم كراغلة جمعا لكرغلى » وجعلوهم أدنى منهم مرتبة فلا يولون منصبا 
رفيعا من مناصب الدولة » فضلا عن منصب الداى الام لليلاد بامتشاء البايلاريك حسن بن 
خير الدين + فقد كانت أُمه جزائرية . وفى أراسط القرن الحادى عشر الحجرى ( السايع عشر 
الميلادى ) تمرد الكراغلة فقبضوا على رؤسائهم ونكلوا بهم » ربذلك أوصدوا الأبواب في 
وجوههم > فلم يتولوا المناصب العليا فى الدولة مثلهم فى ذلك مثل الجزائريين . وكان 
الجزائريون 2 يثورونث أحيانا على العثمانيين » غير أن لهب الثورة كان ينطفىء سريعا » ومن أهم 
ثوراتهم ورة زوأوة سنة ١6‏ اهره 1174م بسيب ضضيرائب جديدة فرضت عليها وظلت الثورة 
نمو عام وقضى عليها حين جندت ا الدولة جيشا جرارا . :5 

وكانت الجزائر قد ميت - منق أواخخر القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشر المميلادى ) 
بعهد الدايات وفى عهدهم أعذت تشيع الرشوة ويشيع الظلم واغتصاب الجنود الاتكشاريين 
من المواطنين الأموالَ عسفا دون أى مراعاة لدين أو خلق . وظل الدايات بعيدين عن الشعب 
الجزائرى لا يعرفون لغته ولا عاداته وتقاليده وطرق معيشته ع ولم يحاول أحد متهم أن يجعل 
حكم الجزائر ورائيا فى أبنائه كا فعل بايات تونس وباشوات طرايلس ؛ ولو حدث ذلك لأصبح 
الدكم العثمائنى فى الجزائر شيثا فشيئا وطنيا على نمو ما حدث فى تونس وطرايلس . وما نصل 
إل أوامر القرت الثاني عشر اطجرى ( الثامن عشر اليلادى ) حتى يهيط الدحل العام للدولة 
0 ضعف القرصتة #أسلفنا ومانَجْبى الدولة منها من أموال . ولم تكن القرصنة فى نظر 
الجزائرين والترك لصوصية بحرية “كا قد يظن » بل كانت فريضة جهاد إزاء دار الحرب الأوربية 
النصرانية » وظلت موردا مهما للجزائر منذ القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر . وكاك الفراصنة 
الجزائريون والترك والمهاجرون من الأندلس يغيرون على سواحل إسبائيا وجنوب فرنسا رإيطاليا 
ويعودون يغنائم وأموال وافرة ‏ ومند أواسط القرن الثاتى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
كانت تقاومهم أساطيل إنجلترا وفرنسا ء غير أن الدول والإمارات الآوربية الصغيرة مثل السويد 
والدانمارك وهولتدة ونابولى ظلت طويلا تدفع لدولة الجزائر العثمانية إتاوة سنوية نظير ضما 
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قراصتتها لسلامة رعاياها » وكان القراصنة يجليون إلى الجزائر معات بل إلافا من الأسرى 
الأوربيين المسيحيين » وكثيرا ماكانت تكتتظ موانى الساحل الجزائرى بأفواج نهم » وكانوا 
يعاملون - حسب تعاليم الاسلام - معاملة كريمة ويؤدون شعائرهم الدينية فى حرية ثامة » 
فى إلوقت الذى كانت فيه إسبانيا تخير الأندلسيين فيها بين التنصر أو الموت » راكلة بأقدامها 
حقوقهم الإنسانية المشروعة . واعنق كثيرون من هؤلاء الأسرى الدين الحديف ٠‏ وأثروا البقاء 
فى الجزائر ونم يقبلوا الرجوع إلى أوطانهم وبلدأنهم الأوربية ل 

وبيدما كانت الجزائر العثمانية تعانى من أزمة اقتصادية خخانقة فى أواعجر القرن الثازى عشر 
المجرى وأوائل الثالث عشر ( أواخحر القرن الامن عشر الميلادى ) بسبب تضاول موارد القرصنة 
إذا شركتان يهوديتان يهودى يسمى ننتالى تسيطران على اقتصاد البلاد وتمتصان خيراتها منذ 
مدل اه اام ومايزال سخط الجماهير والاتكشارية العسكرية يزداد على هذا الرجل 
حتى إذا كانت سنة ٠«الا١هاره60ام‏ ثاروا عليه وعلى اليهود ثورة عنيفة فقتلوه مع كثيرين 
من إخبرانه فى الدين . وفى سنة 178ه/5١8ام‏ حطم الداى على عموجه الشوذ التركى 
باعدماده على الجند الزواوى الجزائرى الوطنى + ويذلك أخذت الحكومة العثمالية فى الجزائر 
شكلا وطيا كان له فرحة عميقة فى تفوس الجماهير » ولم تبق للعثماتيين فى الجزائر إلا سلطة 
امعية » وتوفى على نحوجة سنة 11514ه/616ام . وولى الجراثر بعده وزيره حسين دايا » 
وفى هذه السنة اتخذ مرتير لاشلبيل قرارا بإلغاء القرصنة » وذهب إلى الجزائر وفد إنجليزى 
فرنسى لاقناع الداى يإلغائها نهائيا » غير أنه أصرٌ على إقائها مع كل دولة لا توّدّى للجزائر 
إتاوة لسلامة سفنها ورعاياها . وكانت الشركان اليهرديتان المذكورتان أنفا مديعين للداى 
والجزائر بنحو هليونين وتصف من الفرنكات » وكانتا تدينان فرنسا بدحو سبعة ملايين لصفقات 
من القمح اشترتها » وقررت فى سنة ه1١ه//114م‏ أن تدفع للش ركتين مبلغ أريعة ملايين 
ونصف » وكان الداى أبلنها ماله على الشركتين من دين حعى محتفظ عندها بدينه عليهما »2 
ولم تعره النفاتا مما أثار غضبه ٠‏ وفى استقيال الدئى ترجال السلك السياسى يأبريل ستة 
4 أه/0؟19م تحاور مم القنصل الفرنسى ويقال إنه أثار حفيظلته فصاح به مشيرا بمروحة 
فى يده مسنّها طرفه وطرده . وعّدت فرتسا تلك إهانة وطلبت من الداى اعتذارا علنيا » فلم 
يتذر . وفى يونية من هذه السنة أعليت الحرب على الجزائر وحاصرتها لمدة ثلاث سنوات 
وأذت فى الاعداد لخملة عسكرية » وفى مارس مئة .9م ١اهاره‏ 17م قال شارل العاشر 
ملك فرنسا فى خخطاب العرش : إنه سيقوم بعمل لترضية الشرف الفرنسى فيه قائدة للمسيحية » 
وكأنه عد حربه للجزائر حربا دينية بين المسيحية والاسلام . وفى آخخر مايو سبة ٠128م‏ أقلم 
وزير الحرب الغرنسى دى بورمون بأسطول حربى ضخم أُرسى بسيدى فرج بالقرب من مدينة 
الجزائر » ودارت معارك ضارية لدة شهر اضطر الداى بعدها إلى الاسسلام فى الخامس من 
م4 


شهر يوليه وأبُجْبر هو والانكشارية على الرحيل عن البلاد . وبذلك انتهت مدة العثماتيين فى 
الجرائر بعد أن استمرت أكثر من ثلاثمائة عام وبداً الاستلال الفرئسي الأثم وظل الجزائريرت 
يجاهدون الفرنسيين جهادا عنيفا أبلوا فيه بلاء عظيما تحت راية البطل المغوار الأمير عيد القادر 
حتى سنة 1954ه/1840م ولم تسفط الراية من أُيدى المجاهدين فقد تسلمتها لالا فاطمة 
فى شرقى الجرائر سئة 119/54ه//!140م وحملها مى سليمان ومته من عشيرة سيدى شيخ 
مدة عشرين عأما مذ سنة 1741زه/854ام حملها مقرئى وأخجوه فى منطقة قسنطينة لدة 
عابين . وهذه الركات التحررية جميعها مكالها فى صحف تاريخ الأدب الجرائرى فى الصر 
الحديث . 
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الفطراردقا ف 
المجتمع الجزائرى 


عناصرة؟) السكان 

البرير هم العنصر الأول الذى ملا بقبائله وشعوبه ويطونه السواحل والسهول والتلال 
والجبال والحضاب من إقليم الجزائر . مثله فى ذلك عثل بقية أقاليم المغرب » واختلف المؤرخون 
طويلا فى نسب البربر من الأنم القديمة » فقيل إنهم أخلاط من اليمن فى أسيا » وقيل إتهم 
مصر متعهم ملوكها من المقام بها ء فعبروا النيل إلى ديار المغرب وانتشروا فى أرجائها » وقيل 
إنهم من ولد القبط المصريين » وقيل هم من ولد جالوت ولا قتل رحل بهم إفريقش من ساحل 
الشام إلى ديار المغرب وأسكنهم إفريقيا » وقيل هم قبائل شتى من حمير اليمنية ومضر العدنانية 
والقبط والعمالقة والكنعانيين + وقيل إنهم أبناء مازيغ ين كنعان بن حام بن نوح » وكان مازيخ 
الأقتوال فى أنساب البربر وما يمائلها بقوله : إنها « أحاديث نحراقة » ع إذ مثل هذه الأمة 
( اليربرية ) المشتملة على أم وعوالم ملأت جائب الأرض لا تكون عنتقلة من جانب آخر وقطر 
محصور ٠‏ واليربر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم متميزوت بشعارهم من الأهم منذ الاحقاب 
المنطاولة قبل الاسلام > فما الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » ولا يحتاج 
إلى مثله فى كلى جيل وأمة من العجم والعرب 6 . ويذكر اين نحلدون أن من النسليين البربر 
من يزعم فى بعض قبائلهم وشعوبهم أنهم من مير اليمنية مثل لوانه وهوارة وزناتة » ثم يقول : 
الحق الذى شهدت يه الرطانة والعجمة ( فى السئة البربر ) أنهم بمعرل عن العرب 2 وابن 
خلدون ممق فى قوله إن ذلك كله خرافة وترهات ومزاعم ياطلة » ولا حاجة - أى حاجة - 
لليربر به » إذ هم شعب عريق لا يقل عراقة عن العرب والمصريين والفرس والروم » عات 
0# 
لعلف اطر فى تلك العناحمس المجزعه السادس من تاريخ تاريح المغرس» أرشيد الاضورى رتاريخ ال معرس في القديم 
ابن -حلدون ووصف إقريقيا للسس الوزان راليان المغرب والحديث لمارك الميلى ركتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى 
لان عدارى والاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى وكلمة الحزائر فى دائرة المعارف الاسلامية , 
لللاوى وتاريس المعرب الكدير لدبوز والحزء الأرل من 


فت 


تبائله فى :دياز لغرب : جزائر وغير جزائر من عصور سحيقة » وهم لا يمتون إلى الساميين 
عربا وغير عرب بأى عرق » وأولى أن يُمَدَو!ا حاميين إفريقيين ؛ ولعل ذلك ما جعل اين نحلدون 
يفول عن اتساع : ه رالحقٍ الذى لا ينبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد كنعان بن 
ححام بن توح .. وأ اسم بيهم مازيغ بن كنعان » ويؤيد رأى لين خلدون ماترجسه الدراسات 
اللغوية المقارنة بين اللغتين البربرية وألصرية القديمة الخحامية من أن بينهما تشابها فى النظام الفعل 
وفى بعض الصيغ مما يؤكد أن البربر من الحاميين . 

7 أن فى نسب البربر أختلافا فى الأراء كذلك كلمة البربر نفسها » فمن كائل إن اليربر 
هم الذين موا أنفسهم بهذا الاسم من قديم » ومن قائل إن العرب هم الذين أطلقوا! هذا الاسم 
على سكات البلاد الغربية لعدم فهمهم للغتهم » ومنه قالو! م بربر » الشخص إذ! 3 تمتم بالكلام 
وم يعرف السامع المراد » ومن قائل إن الكلمة من أصل لأآتينى هو بربروس ‏ 88:08205 وهو 
من لا يفهم كلامه » وأطلق الرومان الكلمة على شعوب اليرير» لأنهم يتكلمون بلغة لا يفهموتها 2 
ولعل هذ! القول أكثر الأقوال سدادا » لتزول الرومان فى المغرب من قديم » وعنهم أُخدها 
العرب وأطلقوها على سكان المغرب جميعا . 

وما زآل البربر بعيدين عن الشعوب القديمة لا يتصلون بها حتى إذا كان القرن العاشر قيل 
الميلاه - وربما. قيله أو يبعده بقليل - أعمذ الشعب الفبنيقى اللبناني -- وكان شعبا يحرف 
الملاحة - تجوب أسراب منه سواحل البلدان المغربية بعنا عن أماكن صالخة لرسو سفنهم وتبادل 
السلع مع السكان من البربر » واخساروا قرطاجة فى الإقليم التونسى فنزلو! بها أو قل انجتاروا 
موقعها فأسسوا به أول موطن إفريقى لهم + وأخذوا ينون سيريا عن مواطن طني فى ,صاخ 
الجزائر » فاختاروا بونة ( عدابة ) وجيجل وبجاية وشرشال وإسكيكدة غربيها وأخذوا يختلطون 
يسكان تلك المدن ويدشروك بينهم حضارتهم الفينيقية » ويعلمونهم الزراعة وغراسة الأشجار . 

وين أنهم نقلو! إلى الجزائر أشجار الزيتون والنقل والفاكية » وعلمو! الجزائريين أبضا الاح 
والتجارة وكانت قوافلهم تجوب الجنوب وتحمل منه بعض الرثوج » وسمحوا لليهود متذ القرن 
الثالث قبل الميلاد بالتزول فى مدنهم . وبذلك كانت تعيش فى الجزائر لعهد الفيتيقيين عناصر 
من اليهود والزنوج بالإضافة إليهم وإلى البربر . 

وينشب صراع هائل بين قرطاءجة وروما وينتهى سنة ١15‏ قبل اليلاد باستيلاء روما عل 
المدن الفبنيقية فى الاقليمين الجزائرى والتونسى » ويستوطن هذه المدن كثير من الأسر الرومانية » 
وتكثر روما من قوافلها إلى الجنوب ٠‏ وتعود محملة بكثير من الزنوج الذين يسعخدمون فى 
الزراعة والوعى . ومنذ سنة 7١‏ للميلاد يفد على المدن الفينيقية بعض الأسر اليهودية يعد تدمير 
الإمبراطور تيتوس لمعيد بيت المقدس . وتستولى جموع الوندال الألمان من روما على الاقليمين 


لحن 


الجزائرى والتونسى فى سنة 74 للميلاد » وتظل بها نحر مائة عام إلى أن يخرجهم منها قائد 
ييزنطى سنة 5ه للميلاد » ويخلفهم البيزتطيون وجنودهم وموظفوهم الاغريقيون . ومعتى 
ذلك أنه كان يعيش فى الجزائر بالقرن السادس إلميلادى سبع سلالاات : سلالة أساسية من 
البربر أصحاب اليلاد ثم سلالات من الفينيقيين والزنوج واليهود والرومان والوندال الألمان 
واليونات . 


ويقتحم العرب أسوار الجزائر حاملين مشاعل الدين الحنيف » وتظل تقتحمها جيوش عربية 
لاكال الفعح وللقضاء على ما يدشب بها من ثورات طوال القرن الأول الهجرى ٠‏ وتستجيب 
الجزائر لدعاة الدين الحنيف ولولاتها العظام فى هذا القرن الذين سوٌوا فيه بمنتهى العدل بين 
الجئود المسلمين الفاتحين وبين من يسلم من البربر فى جميع الحقوق والواجبات : فى الضرائب 
وفى دحول الجيش والجهاد . ويتولى المغرب مع فواتح القرن الثانى الحجرى ولاة .طفغاة بغاة 
أخذو! يحرمون البربر من حقوقهم التى شرعها الاسلام » بما جعل بعض البربر يعتنقون مذهبى 
الاباضية والصفرية اللذين يريان الدسوية المطلقة بين البربر والعرب فى الخراج وغير الخراج 
وحتى فى الخلافة فلا يصح أن تقضر على قريش وحدهاء» وهيّت ثورات متعاقبة منذ سنة 
ه/ة7م يقوم يها أتباع الصفرية أو أتباح الاياضية حتى عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
(4ه١-‏ .لاذه ) . وإنما نذكر ذلك لندل على أن الجيوش العربية ظلت تقدم إلى الجزائر 
مبذ الفح » وكان كثير من جئودها جميعا يقيمون فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية ) 
ولم يكونوا جميعا عربا بل كان بينهم كثيرون من أهل الرافدين والشام. ومصر وإيرات » ومن 
كل هذه العناصر استقرت سلالات فى الجزائر وعاشت مع أهلها وامترجت بهم امتزاجا سريعا 
كم ما يجمع يبن الجانيين من الدين واللغة . وأخذ ينزل فى المدن الساحلية بعض المسيحيين 
واليهود لا رأوا فى الاسلام وأصحايه من المعاملة السمحة . 


وحول منتصف القرن الخامس الهجرى تحدث هجرة قبيلتى بنى هلال وسليم إلى الاقليمين 
التونسى والجزائرى انتقاما من المعز بن باديس حين وقف الدعوة العبيدية الفاطمية وخلع طاعة 
الخليفة وانضوى تحت لواء الخليفة العباسى » وكان آباء هاتين القبيلتين قد وضعوا أيديهم فى 
أيدى القرامطة ضد الدولة القاطمية » فلما استسلموا لا أنزلتهم فى القفار بين النيل والبحر 
الأحمر » ورأى وزير خبيث للمستنصر أن يستخدمهم ضد المعز بن باديس ووعدهم بامتلاك 
دياره » فاقوا عليها واكتسححتها سيوهم اكتساحا حول منتصف القرن الخامس » بما اضطره 
إلى الانسحاب من القيروات إلى المهدية » وتدافعت سيول من هلال ربطونها : أثبج ورياح 
وعامر ومعقل وعدى » وكذلك من سليم وعشائرها : دياب وزغية وغوف ومرداس والطرود » 
وكانوا بدوا رعاة غير متحضرين فمضوا ينهبون ويتلقون الزروع » ورأى صاحب قلعة بنى 
2 


حماد أن يترك هم الريف . وبدون ريب أحدئت هذه الهجرة الأعرابية كثيرا من الاضطراب 

فى الجرائر » غير أنها أفادتها فائدة كبرى إذ أكملت تعرييها وكانت قد أحذت فى التعرب 
منذ القرن الأول الهجرى واستيطان كثير من ن ألجنود المسلمين لها » وقد تمولوا يدشررن الإسلام 
ومبادىء امريد وأشمل ذل»ك يتسيع مع الزمن . غير أن تعرلب الجزائريين كان لا يزال عدودا )2 
حتى إذا حدثت هذه الهجرة الأعرابية الكبيرة لمعات الألوف من العرب » إذ لم يلتق بذلك بضعة 
لاف من الأعراب بالشعب الجزائرى » بل التفت به مئاث الألوف , بل بل التقى شعبان : الشعب 
البربرى صاحب الديار والشعب العربى المهاجر » وِلم يلبث الشعبان أن اندمجا وأصبحا شعبا 
وعدا دينه واحد ولغته فى الغالب واحدة ء إذ ظل هناك من يحافظون علق لغتهم البريرية وخماصة 
فى أوعار الجبال © ومع ذتك ير يستمخدمون مع كومهم اللخة التى تكونت فيمأ بعد » وتقصد 
العامية المشتقة من العربية . وقد أصبحت الكثرة الكاثرة من الجزائريين عربا فى اللغة والزىّ 
وعادات الاتم والأفراح ء بل لقد أصببحت الجزائر جميعها شعبا عربيا ضخما بفضل هذه 
أهجرة الأعرابية :. 

وما نصل إلى سنة 4485 ه/؟109 م حتى يستولل النورمان تهائيا على جزيرة صقلية وفى 
العام التالى يستولون على جريرة مالطة » ويتزح إلى الجزائر وتونس كثير من المسلمين فى 
الجزيرتين فرارا بديئهم من اضطهاد النورمان » وكانت كثرتهم - إن م يكن جمهورهم - 
من أبناء إفريقية التونسية من سلالات الفاتحين للجزيرتين وكان بينهم بعض أبناء الجزيرتين ممن 
أعتتق أباؤهم الدين الحديف . وتمضى إلى ألقرث السايع المجرى وتسقط بلدان الدلسية كثيرة 
فى حجر نصارى الاسبان الشماليين » وينزح كثيرون من مسلمى الأندلى إلى الجرائر وبلدانها. 
وإذا كانت المجرة الأعرابية أفادت الجزائر اكتمالا فى التعرب فإن الوفود المسلمة التى نزحت 
إليها من الأندلس أقادتها فى الزراعة والصتاعات المختلفة : صناعة التسيج وغيره » وأنادتها 
فوائد كثيرة فى ححياتها العلمية والأدبية » إذ نزح إليها كثير من العلماء وشاركوها فى حياتها 
العلمية 5! شاركها فى حياتها الأدبية كثير من أدباء الأندلس الذين هاجروا إليها واتتخذوها دارا 
ومقاما . واتسع نروم من بقى بالأندلس من المسلمين منذ سنة ٠١١5‏ هارفء 16م حين نفى 
الاسبان من كان لا يزال بالأندلس من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بأنه نصرائى 
وتضاعفت إفادة الجزائر من هؤلاء النازحين س كإسوانهم السالفين - فى العلوم والآداب 
والزراعة والصناعات وما حملوا من الأندلس إلى الجزائر من مدنيتهم الأندلسية العظيمة . وقد 
نزح معهم كثيرون من اليهود فرارا من عسف الاسيان وبطشهم . 


وكان الوا ة في العهد العثمانى يحيطون أنفسهم بمخاميات عسكرية من الانكشارية » ومعروف 
يون 


أسرى جيرشها الغازية فى اليلاد الأوربية وكانت تعنى بتربيتهم تربية عسكرية إسلاعية » 
وترسل إلى الجزائر - ا ترسل إلى ولاياتها الأخرى - بضعة آلاف منهم » وكانوا يتزوّجون 
من جرائريات أحيانا نما جعلهم يرتبطون بأسرهن وبالجزائر إرتباطا وثيقا . والمجتمع الجزائرى 
لا تتدال فيه سلالات هذه العناصر الكثيرة فحسب ء فإن القرصنة جليت إليه كثير! من العناصر 
الأوربية ؛ وعرٌ بنا أنها أذت تع اتساعا شديدا مذ استطاع خير الدين وعروج أن يجعلا 
من البحر المتوسط فى القرن العاشر الهجرى بحرا عدمانيا » وكان النازحون المسلمون من إسبانيأ 
يمفون قلوب البحارة الترك حماسة ليتسعوا مااستطاعوا بالقرصنة تتقاما من للاسبان والأرربين »> 
وكانو!ا يسحبونهم على وجرههم من اليحر التوسط بالآلاف إسبأنًا وفرنسيين وإيطاليين ويونانيين 
وكريتيين ٠‏ وكان كثيرون منهم يعتنقون الاسلام ورد إليهم حرياتهم ويصبحون جزائريين دينا 
ولغة ء ويندمجون فى أهل البلاد اتدماجا تأما . 

وواضح أن الجزائر دخلتها من قديم عناصر كثيرة إفريقية وأسيوية وأرربية بجانئب سكانها 
الأصليين من البربر » وقد فتححتها وعاشت فيها أثم كثيرة : فيتيقيون ورومان ووندال وبيزنطيوث 
وعرب وترك + وقد أفادت منها -جميعا فى نظمها وطرق معيشتها وزراعتها وصناعتها . وكات 
كل من ينها من هذه الأم ويستوطتها لايلبث أن ينفصل عن موطنه ويزايل صيغته الأول 
ويذوب فى الجزائر لا تتميز به من قوة الشخصية والهويّة الراسخة . 


١ 

المعيشة0(2) 
كان أساس المعيشة فى الجزائر الزراعة ورعى الأنعام » وتأتى بعد ذلك الصناعات اليدرية 
والملاحة وما ارتيط دائما يها من الصيد فى البحر وما تحولت إليه فى أواسط العصر من القرصنة . 
والإقليم يموج بطيبات الرزق » ونستطيع أن تتمثل ذلك بوقوفنا أولا عند التواحى الزراعية فى 
مدن الساحل الشمالى ثم فى للمدن الداخلية وماوراءها من المدن الصحراوية . وإذا سرئا فى 
الساحل من الشرق إلى الغرب لقيتنا مدينة القالة » وكانت تسمى قديما مرسى الخزرء وتليها 
مديئة يونة ومرٌ بنا أُن القديس أوغسطين كان أسقفا لا فى عهد الرومان » وهى تقع وسط 
سهل زبرجدى بالقرب من مصب نهر سيبوز وبها صهاريج روماتية قديمة . وكان الروبان 


() رأجم فى العيشة كناب أببى عبيد اليكرى : المسالك تحقيق الأستاد محمود بر عياه وكتاب وصغ. إنريقيا 
والممالك راي ححرقل نقس العنوان ( وصفة المرب للحسن الوزاف ترجمة د . عبد اأرحمن حميدة ( نشر 
وأرض السرداك ومصر - مقعين من كتاب بزعة سابعة الامام محمد بن سعود ) وكاب المزائر لأحمد 
المشتاق م وكتاب الجخراعيا لابن سعيد يتمعقيق إسماعيل ترفيق المدنى ‏ 


المربى ومعسجم اللدان ثياقوت رتارخ نى ريات للتنسىي 


بك 


يسمونها هيبون ثم أصبحثت بونة العربية . وسميت فيما بعد عنابة لكثرة ثمر العناب بها ويجقف 
ويصدر ؛ ويقول ابن حوقل : إنها ذات أسواق -حسنة ء والأرض الغيطة بها ذات تربة خخصية ع 
وتنتج القمح والشعير والكتان والفواكه وإلعسل بكثرة » ويقول الحسن الوزات : « الأرض 
المزروعة خارجها تبلغ أربعين ميلا طولا وخخمسة وعشرين ميلا عرضا ء وكل الأراضى ممنتازة 
لزراعة القمح » ويملك أهلها من قبيلة مرداس العربية أعداد كبيرة من الأبقار والثيران والأغتام» . 
وإلى الغرب منها ميناء جمجل وأرضها وعرة » ا يقول الحسن الوزان غير صاللحة إلا لزراعة 
الشعير والكتان والقنب » وبها كثير من شجر الجوز والتين . وغريها بجاية وكانت أكبر ميناء 
فى الساحل الجزائرى 2 ويقول الادريسى : الحدطة والشعير موجودان فيها بكثرة وألتين وسائر 
الغواكه . وإلى الغرب منها مديئة الجزائر » وهى ثغر رومانى جدد بناءه بنو مزغئة » ثم زيرى بن 
مناد سنة 705 للهجرة ويقول الحسن الوزان : « حوها الكثير من البساتين والأراضى المزروعة 
بأشجار مثمرة ويمر بجوارها من الجانب الشرقى نهر تصبت عليه طواحين » وسهرل منطقتها 
جميلة جدا ولاسيما سهل التيجة ولغ طوله حوالى خخمسة وأربعين ميلا بعرض مقداره منة 
وثلاثون ميلا حيث ينمو قمح وفير للغاية من أجود الأنواع 4 . وغربيها مدينة شرشال وهى 
ميناء فينيقى رومانى ويقول الادريسى : بها مياه جارية وإبار عذبة وفواكه حسنة كثيرة وسفرجل 
كبير الجرم ذو أعداق كأصاق القرع الصغار وبها كروم وبعض أشجار التين . ويقول اللدسن 
الوزان إنها كانت قد هبرت فى أعقاب الخروب بين ملوك تلمسان وفاس وظلت خاوية خلال 
مدة تقارب ثلاثمائة عام حتى سقوط غرتاطة بأيدى النصارى فى عام 90اره/ 459١م‏ فتصدها 
كثير عن الغرناطيين ( الأندلسيين المسلمين ) فأعادوا بناء قلعتها وقسم كبير من منازا وزرعرا 
أراضيها . وإلى غربيها مدينة تنيس ع وهى ميناء فيتيقى قديم » ويقول الإدريسى : بها من 
الفواكه كل طويفة ومن السفرجل الطيب المعتق مايفوق الوصف فى صفته وكبره وحسته ؛ 
ويقول الحسن الوزان تسج أرضها الكثير تن التسح: والأكبر يرن العسل . وكانت قد خبرّبت 
فاعاد إليها مهاجرو الاندلس الغرئاطيون العمران والزراعة مثل أنسها شرشال . وغربيها مدينة 
وهراث ويقورل الادريسى : ه على مقربة منها نهر عليه بساتين رجنات + ربها فواكه كثيرة 
وأهلها فى خصب ء والعسل بها موجود وكذلك السمن والزبدة والبقر والغنم فيها رتميصة 
وبالئمن اليسير » . وكانت وهران قرية صغيرة حتى إذا كانت المجرة الأندلسية نزها كثيرون 
من الغرناطيس وأسسوا وهران الحديثة , 

وإذا تركنا مدن الساحل الشمالى إلى ما ورلءه وسرنا فيه من الشرق إلى العرب لقيعنا قالمة 
جنوبى بونة أو عنابة وهى مديئة فينيقية قديمة » ويقول الأستاذ أحمد توفيق الدنى إنها اشتهرت 
بتربيه نوع من البقر يعد من أجمل أنواع البقر الموجود فى الجزائر » وبه صمات لا توجد فى 
غيره » ويذكر أنه يوجد بقربها حمام بديع يدعى حمام المسخوطين وبه مياء معدنية تور من 


بات 


عشرة عيون شديدة الحرارة وهى تتراوح بين 54 و/8؟ درجة . وطا قيمة طبية عالية » . 
ونلتقى بعدها بمدينة نقاوس ويقول الحسن الوزان إنه يمر بجوارها نهر تقع مزارع التين والجوز 
على ضفافه » ويشتهر تين المتطقة أنه أفضل أنواع التين وينقل منها إلى قستطينة » وحول نقاوس 
سهول جيدة صالحة لزراعة القمححم . وتلقانا مديئة قسنطينة وهى مدينة فينيقية رومية » جدد 
بناءها الامبراطور قسطتطين فنسبت إليه » وهى -- ا يقول الأستاذ المدنى - أم المدن بالناحية 
الشرقية الجزائرية » وكانت تتيع صاحب القيروات وتونس ء وكات ينرل يها ائبه » وكانت 
لذلك مركرا كبيرا للادارة » ويقول الحسن الوزان : جميم الأراضى الزراعية الواقعة حول 
المدينة طيبة وخخصية ويلغ محصويها ثلاثين ضعفا لا بذر فيها » وتوجد بساتين جميلة جدا فى 
السهل على طول النهر الذى يمر بأسفلها وبجوارها نبعان : نبع ساحن ونبع يارد يجانبه بناء 
من الرحعام , وعلى يعد ٠ه‏ كيلومترا منها مدينة ميلة وهى مدينة رومانية » ويقول الحسن الوزان 
إن منطقتها ذات إنتاج غزير من التفاح والكمئرى والثمار الأخرى . وغربيها جنوبا مدينئة 
المسيلة ( المحمدية ) وهى مديئة رومانية وسهولها مشهورة بإنتاج القميح والشعير والفواكه » 
كا تشتهر بتربية الحيوانات : البقر والغدم والخيل ء وبنهرها مك صغير مزدان يخطوط حمراء » 
ويقول الادريسى إنه لم ير فى المعمورة سمكا على صفته . وإلى الشرق متها طبنة عاصمة الزاب 
الأعلى شرقى شط الحضنة الالح وتقع على نهير يسقى بساتينها وزروعها وحقول الحنطة والكتان 
ومختلف أنواع الفواكه . وشمالى طيئة والمسيلة مديئة سطيف وهى مدينة رومانية وتتوسط 
منطقة من أُغنى مناطق الجزائر الزراعية . وإلى الجنوب من قستطينة باغاية ويجوارها نهر يسقى 
بساتينها وحقوها الواسعة المنتجة للحبوب من القمح والشعير » وسكاتها إياضيون انحازوا إليها 
يعد سقوط تاهرت فى أخحر القرن الثالث الميلادى . وإلى الجنوب شرقا من باغاية تبسّة » 
وتشتهر بكثرة الفواكه وبالجوز ء» وينوه أبوعبيد البكرى بكبر حجمه وطيبه . وإلى الجتوب 
الغربى منها مدينة بسكرة وتقع فى أشهر الواحات الجزائرية » وكان الرومان يسمونها فيسيكرا 
وكان بها قديما أسقفية » وعلى مقرية منها استشهد عقبة بن تافع وأصحابه كا مر بنا فى الفصل 
الماضى ويكثر بها الدخل والزيتوت ومختلض الثمار ويشيد البكرى بابارها الكثيرة . وإذا اتجهنا 
إلى الشمال الغربى التقيئا بتاهرت عاصمة الدولة الرستمية الاباضية » وهى على سفح جيل 
يسمى جزول وكانك يجرى بجوارها نهر يروى زروعها وبساتينها التى وصفها البكرى يقوله : 
« فيها جميع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما ومشمًا » وينوه الادريسى 
بمزارعها وحقوها وما اشتهرت به من تربية الأنعام والحيل » ويقول إنها وافرة العسل والسمن . 
وإلى الشمال منها مدينة مليائة وهى مدينة رومانية قديمة تشرف على نهر شلف وحوفا يساتين 
زاخرة بالفواكه وقرى عامرة ومزارخ واسعة » ويقول الادريسى عتها : حسنة البقعة كريمة 
المزارع وتقع على نهر يسقى مزارعها وحدائقها وجناتها ونا أرحاء على تهرها » . وعلى بعد 
ده 


مائة وأربعة وسبعين كيلومترا من وهرإن تقع مديئة تلمسان الكبيرة بين جيال تزدان بالخضرة 
والخمائل النضرةٍ وسهول مكنظة بالزررع والبساتين الخلاية » يقول اين حوقل فيها ؛ مدينة 
نطيفة قديمة وا أنهار جارية وعليها أرْجِية وفيها فواكه كثيرة وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة » 
ويقول الحسن الوزان : « توجد فى خارج تلمسان عدة كور بديعة بها منازل غاية فى الأناقة ع 
وعن عادة سكان المدينة قضاء الصيف فيها حيث يتعموة بأكبر متعة + فلهم فيها بساتين فأخخرة 
تسج أعنابا من كل الألوا وذات نكهة رائعة » وكرزا من كل فوع تبلغ وفرته حدا لم أر له 
ميلا فى أى مكان أعمر » وتينا شديد الخلارة أسود اللون كبير لاجم يجقّف ليؤكل فى 
الشعاء » ودرّاقا » وجوزا ولوز! وبطييخا وخيارا وثمارا أخرى مخلقة » وعلى تهرها العديد من 
طولحين القمح . وإذا توغلنا جتوبى بى تاهرت لقيتنا واحة الأغواط بدخيلها الكثير ؛ وإلى الجنوب 
منها منطقة ميزاب ومدنها وأهمها غرداية ويكثر بها الدخيل والخدائق والبساتين » ومن ورائها 
ست قرى وافرة الدخيل والفراكه » وأهلها جميعا إياضيوك وان لباوهم حين تصى على الدولة 
الرستمية فى تاهرت السحبت كثرة منهم إلى ورقلة ( ورجلات © فى الجبوب الشرقى من 
الجزائر ٠١‏ ولا غادروها إل بلاد ميزاب بقيت منهم بقية قليلة وحل بحلهم فى تلك الواحة كثير 

من الزنوج . وشرقى بلاد ميزاب وادى سوف وهو بلاد واحات شاسعة تمتد من أراضى 
عيزاب إلى أراضى الجريد فى تونس » أوتج واجده تمرا بديعا . وطبيعى أن تخطى الشغضاب 
الصحراوية الكثيرة فى جنوبى الجزائر ألناء الربيع أعشاب وتبانات ؛ ويتنقل البدو فيها لرعى 
أغنامهم وإبلهم » وينقسمون إلى بدو أو رعاة شبه مقيمين إذ يقل ظعنهم وهم المجاورن لتخوم 
جبال أطلس والجبل التلى » وبدو أو رعاة رحّل وهم المتنقلون فى الحضاب والصحارى ؛ وهم 
جميعا يمدون مدن الجزائر بكثير من قطعان مراشيهم . 

ومن قديم تعنى مدن الجزائر بالصناعات اليدوية كالخدادة والنجارة والحياكة واستخراج 
العادن وتصنيعها ونخاصة الحديد » وكانت بونة ( عنابة ) تشتهر بمصانعه » ومنها الرصاص 
والزنك فى جبال الونشريس ونواحى سطيف ء وكان يجاية دار صتاعة كبرى لانشاء الأساطيل 
والسفن وكانت تللك الدار تستمد الخشب من أوديتها وجبالها » 5 كان يها معدن الحديد اللازم 
لتللك الصناعة وكان الزقت والقطران البالغا الجودة يجلبان إليها من أقاليمها كايقرل الادريسى » 
وكات بها من الصناعات طرائف “ككثيرة » وأشتهر ميئاء دليس غربى بجاية بأن أكثر سكانه ‏ 
يفول الحسن الوزان - من الصباغين لكثرة مافيها من اليتايع والجداول ومثلها فى ذلك 
ضاحية تلمسان المسماة مدينة عياد . ويتوقف الحسن الوزان مرارا عند بعض المدن ليقول إن 
كثيرين - أو الكثرة - من سكاتها صناع » ويذكر عن صناع تلمسان أنهم يبون حياة هادئة 
متعة ويتعمون يأوقات لراحعهم ويلبسون ثيابا لائقة وقليل منهم الذين يضعون عمامة على 
الرأس » فيستسندموك قلنسوة دون ثنيات ويلبسون أحذية تصعد حتى أواسط سيقائهم وكانت 


يفن 


تلمسان: تشتهر بصناعة الجلد » ويقول ين سعيد الأتدلسى : « عنها تُحْمَل ألجم الخيل 
والسروج ومايتبع ذلك » ممايدل على ماكان بها من مصئع للحديد . 

وكانت تنتعشر فى أنحاء الجزائر المدسوجات الكثانية والصوفية والقطنية والحريرية » واشتهرت 
يونة ( عدابة ) بمنسوجاتها الكتانية » ويقول الحسن الوزان إن أكثر سكان وهران من الصباع 
والحاكة . ولا سكن الأتدلسيون الغرئاطيون فى هجرتهم الكبرى إلى الجزائر مدينة شرشال 
نهضوا فيها بصناعة الحرير إذ وجدوا بجوارها كمية لا تحصى من أشجار التوت الأبيض والأسود 
فربوا فيها دود ألقرء» واتسع إنتاجهم من المنسوجات الحريرية . ويذكر الحسن الوزان كثرة 
ما بمدينة فستنطينة من الأقمشة الصوفية المصنوعة محليا وكذلك الكتاتية » ويقول الحسن الوزان : 
فى مدينة ميلة عدد كبير من الصناع ولاسيما الذين يعملون فى نسج الأقمشة من الصوف 
التى تصنع منها أغطية الأسرّة . ويطيل الحسن الوزان فى تلمسان من وصف أكسية الصوف 
والجلد والقطن ووصف للعاطف . وقد اشتهرت نساء المدن الجزائرية بصناعة التطريز على 
الأقمشة الحريرية والجلدية ؛ وتحتفظ المتاحف الجزائرية بمجموعات منها لاتزال أسلاكها 
الذهبية والحريرية والقطنئية تومض كألما وضعت عليها بالأمس . 

ويكثر الحسن الوزان وغيره من المتحدثين عن المدن الجزائرية عن كثرة من بها من الصناح 
والحااكة » وقلما يذكرون عايقومون به من الصتاعات والجياكات )2 وذ كر الوزان عن إهل 
مليانة أنهم جميعا من الصناع ومن الحاكة ومن الخراطين الذين يصنعون أواتى جميلة من 
الخشب . وكات أهل الجزائر يصتعون بجانبها أوانى جميلة من الخرف الملوث والجبص المجزّع » 
ولابد أن تفتنو! طويلا فى صناعة ألخل إرضاء للمرأة 3 وبالمثل فى صتاعة أحذيتها وأاحذية 
الرجال . وكانت معاصر الزيتون منتشرة فى بلدان كيرة » وكان الزيت لذللك يصدر بكثرة 

من الجزائر . ولابد أن صناعة الورق من الكتان كانت منتشرة ونتحاصة في المدن الكبرى وقاء 
بحاجة العتماء والطللاب ويما انتبث فى الجزائر من نهضة علمية وأدبية واسعة , 

ومئذ القرون الاسلامية الأولى تشاد فى الجزائر المنشات العمرانية » ولا يشاد بناء مفرد أو 
أبئية مغردة فحسب بل تشاد مدن بمساجدها وقصورها وفنادقها وحماماتها ومارستاناتها فقد 
ينى فيها الخليفة العبيدى المهدى سنة 7١‏ مدينة المحمدية أو المسيلة . وبتى زيرى الصتهاجى 
والى الجرائر من قبل الخليفة العبيدى المنصور « أشير » إلى الشمال الشرقى من تاهرت » وبنى 
ابنه بلكين مديئة الجزائر ومدية مليابة يصوبى شرشال ومدينة المدية إلى الجنوب الشرقى منها » 
وبنى حماد بن زيرى قلعة ضحمة شملى المسيلة عاصمة لدولته وجدّد الناصر الحمادى مدينة 
بجاية وأحضر ا العمال والمهندسين ومواد البناء واتخذها عاصمة للدولة . وكل حا منهم 
كان يعنى بإنشاء قصور كثيرة فى عاصممته على نحو مانقرأ فى دولة بنى زيان ملوك تلمسان » 


مهم 


وبخاصة فى تاريخ عيد الرحمن أبى تاشفين ( 91-/80ه ) فقد كان مولعا بتشييد القصور - 
ايقول يحبى بن خلدون - مستظهرا على ذلك يالاف عديدة من فعلة الأسارى الأجانب 
وغيرهم من نجارين وبناءين ومبلُطين للخرف وزوّاقين » وشاد قصورا عدة : دار المللك ودار 
السرور وبا فهر وغيرها والصهريج الأعظم الذى لايزال موجودا -- كايقول الأستاذ محمود 
أبوعياد - غربى المديئة . وإذا كان بناء ثلاث قصور استلزم إلافا من العمال فمايالنا يمن ينوا 
مدنا بقصورها ومساجدها وكل منشانها العمرانية . وكل هذه القصور والمدن استلزمت صناعات 
كثيرة من نجارة وحدادة ونقاشة وقدرة على استخدام الفسيفساء ( الموزايكو ) فى الحيطان 
والسقوف والأروقة مع رسوم مختلفة من الرياحين والأزهار » ونضرب مثلا لروعة العمارة 
في مدن الجزائثر بقول الحسن الوزان عن مديئة بجاية للبنية فوق سفح جبل شديد الارتفامم 
على ساحل اليحر المتوسط إنها تمتد من حيث العرض على خاصرة الجبل امتدادا كبير! خخارقا 
للعادة » وسائر يبوتها جميلة » وهى مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبلمدارس التى يكثر فيها 
الطلاب وكذلك أساتذة الشريعة والعلوم » كا تحوى أيضا زوايا للمتعيدين المسلمين » وحمامات 
وفنادق ومارستانات وكلها عمارات حسنة البنيانك وأسواقها جميلة حسنة التنسيق » وتقوم 
لمدينة كلها على تلال صغيرة حتى إنه ليتعذر السير بضع خطوات يدون صعود أر نزول ٠‏ وى 
جانب الجبل - أو جانبها-- توجد قلعة كبيرة ذات جدرآن متينة » وتردان بالكثير من الفسيفساء 
وبالجص المجرّع وبالأخشاب المحفورة بالنقوش التى تعلوها رسومات عجية بلرن أزرق سماوى » 
حتى لتساوى هذه الأشغال الفنية من حيث القيمة أكثر من البنيان ذاته » . وإنما نقلتا هذا 
النص الطويل اندل بوضوح على ارتقاء صناعة المدن والقصور فى الجزائر ركيف أنه راققها 
ارتقاء فى الخفر والنقش والزيئة بالفسيفساء والرسومات العجيبة باللرن الأزرق البهيج » وقد 
خلبت بروعتها وحسنها لب الحسن الوزان 5 خلبه جمال البيوت وعمارتها وعمارة جميع 
المؤّسسات وحتى الأسواق . وكل ذلك إنما نهض به فى بجاية وغيرها من مدن الجزائر ايد 

بالغة المهارة فى العمارة وكل ما يتصل بها من زحرف وزينة . 
وها هذا الانتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الانتاج الزراعى القطر الجزائرى لأن تصبح 
موائيه أسواقا عالمية » فكانت تصدر منتجاتها شمالا إلى الغرب وشرقا إلى تركيا والشام ومصر ء 
ومنذ عصر الفينيقيين كانت قوافلها تعبر فلوات الصحراء الكيرى .إلى السودات الأوسط والغربى 
محملة بالسلع الجزائرية من المسوجات على اختلاف أنواعها صوفية وكتانية وقطنية ومن التقل 
جوزا وعير جوز ومن الزيتون والزيت ومن السروج واللبود والمفاتيح وأقفال الحديد » وتعود 
محملة بالعاج وريش النعام والتبر والجلود والرقيق السودائى . ونستطيع تصور الحركة التجارية 
ومدى نشاطها إذا رجعنا إلى ماكتبه الحسن الوزان وغيره عنها فى المواتى والمدن الكبري ‏ 
فمن ذللك مايقوله عن ميناء القالة » وكانت تعرف ياسم مرسى الخزر : « إن أهلها يقومون 
أن 


بتجارة طيبة لأنهم يستمدون من جبلهم الكثير من الشمع ولديهم كمية كبيرة من الجلود 
ويقايضون هذه المنتجاات بالببلع التى يجليها الجثويوت ( تجار عنوةع الذين يترددون على 
ميتائهم 0 ويقول الوزات عن أهل بونة إنهم يبيعون كمية كبيرة من أقمشتهم الكمانية 03 ويقول 
عن أهل سكيكدة إن سكانها يزاولون التجارة بكثرة مع الجتويين فيقدمون هم القمح ويأخذون 
منهم بالمقايل أقمشة ومنتجات أوربية أخرى . من ميناء جيجل ص أنه يوجد به 
الكثير من شجر الجوز والتين وتنقل ثمار هذا الشجر إلى تونس . وكانت بجاية سوقا تجاريا 
كبرى ع وفيها يقول الإادريسى : « السغن إليها مقلعة » وها القوافل متجهة ع والأمتعة إليها 
حرا وجوا مجلوبة » والبضائع بها نافقة » وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار 
الصحراء » وبها تباع اليضائع بالأموال المقنطرة » . ومن أجل هذه الحركة التجارية الواسعة 
فيها عقدت الدول البحرية الأوربية مع بجاية فى عصر الدولة الحمادية قديما معاهدات تجارية . 
ويقول الادريسى عن ميناء تينس : « به فوأكه وخحصب وإقلا ع و ؛ ويه الخبطة وسائر 
الحبوب تخرج منه إلى كل الافاق فى المراكب © . وكان ميناء وهران سوقا كبيرة . ويقول 
الوزات : كانت وهران مقصد التجار القطالوثيين ( الاسيان ) والجدويين ( الطليان ) ولا زال 
نيها - لحصره فى القرن العاشر الهجرى -- بيت يُدُعى بيت الجنويين لأنهم كانوا يسكتون 
1 0 مركزا تنجاريا كبيرا! » ويقول الوزان : « فيها عدد كبير من 
الباعة الذين يزاولون تجارة الأقمشة الصوفية المصتوعة محليا » ويصدر بعض التجار الزيت 
والحرير وكذلك الأقمشة الكتانية » ويباع كل ذلك بالمقايضة مقابل التمور والعبيد . ويجتمع 
أهل قسنطيئة مرتين فى العام فى قافلة تجارية » ونظرًا لكثرة تعرضهم لحجمات الأعراب 
يصطحبون معهم بعض رماة البنادق من الأتراك الذين ينالون أجرا طيبا على ذلك . ولا يدفم 
تجار قستطينة رسم دخول إلى تونس ( إذ كانت جزءا من مملكتها ) ولكنهم يدفعون عند 
خروجهم من قسنطينة مقدار أثنين ونصف بالمئة من قيمة بضائعهم » . ويقول الحسن الوزان 
عن تجار تلمسان إن متجرهم إنما هو الرحلة إلى السودان وجلب معجاته » وبها م يقول 
بضعة فنادق من بينها اثنان تسكن التجار البتادفة والجنويين . 

ولائمام بياث وجوه المعيشة والكسب فى الجرائر كان كثير من سكان المدن الشمالية 
الساحلية يشغلرث أنفسهم يصيد السمك والحيتاك من البحر المتوسط ويقول الحسن الوزاد عن 
أهل دليس إنهم يصيدون بالشباك الكثير منه وينطبق ذلك على أهل الموانى الشمالية جميعا . 
واشتهرت مدينتة إلقالة المسماة قديما بمرسى الخرر بكثرة ما بساحلها من المرجان » وهو شجر 
فى البحر لين أبيض اللون » وإذا ضربه الحواء !حمر وصلب ٠‏ ويقول الحسن الوزان : ليس لأحد 
من أهل القالة الحق فى صيده أو التقاطه من الساحل حين تقذف به الأمواج إلى البر لأت سلطان 
تونس أعطى هذا الساحل بالتأجير إلى أهل جنوة الابطاليين . وهو تصرف مخطىء لأن ذلك 
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من شأنه أن يطمع الجنوبين أو غيرهم فى احتلال ذلك الجزء من البلاد ثم فى اختلال اليلاد 
جميعها دين تمين الفرصة » على نحو ماسوّل الشيطان ذلك لفرنسا بالأأمس . 


القراء”” - آلرفه - الموسيقى 
6م 
طبيعى أن أعّلت التججارة الواسعة فى مواني البجزائر الساحلية أهلها ليكونوا أثرياء » وكل 
راو عسي تدرته فى التجارة وحسب تشاطه » ونضرب مثلا لذلك مديتة القالة التى كان 
يعجر أهلها مع الجنويين فى الشمع والجلود كا مر بنا ٠‏ ويقايضونهم عليهما بما يحملوث من 
إلسلع ويقول الحسن الوزان : و لا يوجد غلى الساحل مدينة أكثر غنى من هذه الدينة » فهى 
ترج من تجارتها مع الجنويين ( تجارجدرة ) ضعف تيمة ماتحطيه هم » ثم تبيع بالقطاعى فى 
الجبال المجاورة لحا البضائع التى جلبها الجنويرن وتجتى من ذلك كسبا ضخما . ومثلها في 
هذا الاتجار والننى بقية ألوانى الشمالية » ويعبر المرخون عن ذلك بعبارات كثيرة كأن يقول 
البكرى عن بونة ( عنابة ) إنها كثيرة اللحم واللبن والعسل ويقول الوزان إن أهلها بيعون 
كمية كبيرة من الأقمشة الكتانية وكل أراضيها ممتازة لزراعة القمح ويمتلك أهلها عددًا كبيرا 
من الأبقار والثيران والأغنام » وتنعج للواشى كمية ضخمة من السمن . وكل تلك مؤهلات 
كبيرة للثراء . ويقول الرزان عن أُهل بجاية إنهم مياسير وعلى قدر كبير عن الغتى ور نا ثنها 
كانت مركزا تجاريا ضخمًا وأن السلع كانت تبا فيها بالأمرال المقنطرة . وم يكن لهل مدينة 
الجزائر يقلون ثراء عن أهل بجاية : وانسع ثرلؤهم فى العهد العتمقى اتساعًا كبيرا » وبالمثل 
أهل وهران . وينوه الوزان بثراء قستطينة وكثير من المدن الداخلية ويقول عن تجار تلمسان 
إنهم أغنياء جد بما يملكون من عقار رمتاع ونقود وهم ذور هندام جيد » وينرّه - 5 مر با 
- بالصباع وثيابهم اللائقة » ويقول أفضل الثاى كساء فى تلمسان الأساتذة رالقضاة والأثمة 
والموظفون لا كانوا يتقاضون من رواتب عالية » ويذكر أن العساكر يتقاضون أجورأ مرتفعة . 
ويذكر عن أهل ميزاب أنهم أغياء لأنها كانت مركز التلانى التجارى بين تجار مديتى يجاية 
والجزائر وتجار يلاد السودان . يقول عن مدينة وَرْقلة ( ورجلان ) الداعملة قي الصحراء 
(1) انظر فى الثراء الصادر السالفة فى العيشة رخخاصة الاعة 4.9 رنقلها عه السى فى #ريخ بي زيان 
كناب وصف إفريقيا للحن الوزات ؛ وتفس الصادر ‏ هلوك تنمسا رتقلها عن التنسي المقرى فى نفج الطيب 
ترلحم فى الرفه ويراجم ممها كناب يعية إلرراد غى رأزهار الرياض . ورلجع فى للرسيقى رصف إثريقيا 
ذكر الملوك من يتى عند الوا فى ورصف لتكالة أر للحن الرزات ركتاب الجزائر لأحمد ترفيق الداثى ‏ 
4١‏ 


الكبرى إن أهلها من كبار الأغنياه لأنها مركز تجارى يتباذل فيه تجار البربر من قسنطينة 
وتونس مشجات بلادهم بالسلع التى جلبها تجار بلاد السودان . 

وزاد فى ثراء سكان المدن الشمائية الساحلية - على مر العصور -- تحول بعضها إلى عا يشبه 
قاعدة للقرصنة فى البحر الخوسط ٠‏ وتقراً أخبار هذه القرصنة منذ أيام الدولة الحمادية » فقد 
كان من قراصنة الجزائر من يتخذ بونة ( عناية ) فى عهدهم مركزا يتطلق منه للقرصنة » ومثلها 
بجاية عاصمة الحماديين وظل ذلك دأب أهلها طويلا » ويقول !لسن الوزآن : «كان أهل بجاية 
على قدر كبير من الغنى » فكانوا يسلحون مراكب وسقفئا حربية ويرسلوتها لغزو إسبانيا ولجلب 
غنائم البحر من السلع والرقيق رجالا ونساء » وكثير منهم كانوا يسلمون ويصيح لهم ما للمسلمون 
من الحقوق ؛ واتسعت هذه القرصنة فى المواتى الشمالية حين استقر بها العرناطيون والأتدلسيون 
فى هجرتهم الكبرى أواخر القرن التاسع الهجرى وكان يحفزهم عليها محاولتهم الانتقام من 
نصارى إسبانيا الذين أُخرجوهم من ديارهم ومواطنهم فى الأندلس ٠‏ ويم يليث أن ظهر خير 
الدين 2 بربردرس ) وعروج القائدأن التركيان البحريات اتلعظيمان واسعوليا على الجزائر 0 وأشئل 
خخير ألدين يطرد الاسيات من الموانى التى كانوا قد استولوا عليها واستطا ع خلال عشرين عاما 
أن يطهر الساحل الجزائرى منهم واستدار بالبحارة الترك ومن انضم إليهم من المهاجرين 
الأندلسيين يتوغل فى البحر المتوسط » وظل ذلك طوال هذا العصر حتى العقد الثاتى من القرث 
التاسع عشر ٠»‏ وظلت بجاية والجزائر ووهرات تستقبل جميعا غنائم البحر من السلع والركيق 
وبامئل غدائم ميورقة ومنورقة والساحل الإسبانى . ولكى يتضح لنا مدى هذه الغنائم ينبغى أن 
نعرف أنه كان يُْلَبُ أحيانا فى الغزوة البحرية الواحدة معات من رقيق النصارى رجالا ونساء 
سوى ماكان يجلب من الغنائم » وكان ذلك مصدر ثروة واسعة لقراصنة الساحل الجزائرى 
من جهة وللدولة نفسها من جهة ثانية » مع ماكانت تموج به الجزائر من طيبات الرزق فى 
الزراعة والصباعات اليدوية والتجارة الواسعة . 


( ب ) الرفه 

معروف أن الغنى الواسع يجر إلى الرّقه ورغد العيش » لم يكن هذا الغنى أو الثراء خاصا 
بفرد أوأفراد قليلين فى المدن الجزائرية » بل كثيرا ما كان يشمل كل أفراد المدينة فالجميع فى 
يسار وبُلّهئية وسعة من العيش تتيح لسكان المديئة رفاهية واسعة » ومن خير المدن التى تصور 

ذلك مدينة يقاوس ؛ وفيها يقول الحسن الوزان : « مدينة رومانية على مسافة نحو ثلاثين ميلا 
من مديئة المسيلة ء وسكائها أغنياءى شرفاء كرماء ويليسون ثيابا لائقة مثل سكان بجاية » 
وبالبلدة بيت معد لسكتى الغرباء وفيها مدرسة للطلاب الذين جرت العادة أن يعفوا من نفقات 
اكناء والغذق + © أن فيها افيا عي للا شيك جنا ومجهزا بكل مانس لدلجة إليم ا 
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والتساق هنا حميلا نت © لون بشرتهن أبيض + وشعووعن خاحمة ولامعة ؛ لأنهن يكثرن من 0 
على الحسامات ويعتتين بأنفسهن كثيرا ٠‏ ربيوتها جميعا من طابق أرضى واحد ء ومع ذللك أليقة 
ججدأ وبهيجة المنظر » لأن لكلل بيت منها حديقة مليكة بالزهور الخوعة لاسيما من الورود والرّيمان 
والبنفسج والقرتشل وأزهار أُحرى لا تقل عنها بهاء » ولجميع البيوت عيون ماء تسُقَى منها . 
وعلى الجانب الآر من الحديقة تكعيبة بديعة تعطى فى الصيف ظلاً ظليلا ومنعشا . ولذلك 
فإن من ينرل فى نقاوس يود لويقى فيا حيئا طويلا من الدهر ويأسف لاضطراره إلى مغادرتها 
لما لقيه من أهلها المضيافين من حفاوة وترحاب 6 . ونقاوس لم تكن ميداء تتوسط حقول عناب 
مثل بونة مثلا ولا كانت تتلقى غنائم البحر مثل بوتة وموأنى الساحل الشمالى » إنما هى مدينة 
عادية فى البقاع الداخلية تعيش على هاتنتجه سهوا من فمح ومزارعها من تين وجوز ؛ مثلها 
فى ذلك مثل يلدان عادية كثيرة فى الجزائر » ومع ذلك فيها دار ضيانة لاكرام الغرياء ومدرسة 
مجانية تكفل لطلابها الكساء والغذاء وجامع فسيس جميل مجهز بكل متطلبائه ونساء جميلات » 
والببوت جميعا من طابق أرضى واحد » فليس بينها قصر أوقصور + بل الجميع سواء فى 
المسكن والمعيشة » ولكل بيت حديقته المكنظة بالأزهار العطرة وتكعييته التى تييح لساكنيه فى 
الصيف طلا ظليلا منعشا . ولكان اشن الوزان يصف فردوسًا من فراديس الجنان امتلاً برفاهية 
لا حدٌ ها ولا نهاية » وإنه لأسف أشد الأسف للبارحته لحا . وتلك كانت مدن الجزائر وقراها 
قبل أن يحتلها الفرنسيون » ربوك بعيد بين نقاوى الأمس ونقاوس أيام الفرتسيين ومانزل عليها 
من بلاء حين وطنتها هى وأمثاها أقدام اختلين الباغين . وبدون ريب كانت مدن -- أو على الأقل 
بعض المدن وخخاصة الساحلية بل أيضًا الداخلية يغمرها مثل هذا الرفه الرائع . ويتوقف السن 
الوزان مرارا أمام بعض المدث التى بهرته مبائيها ليقول إنها بديعة » ومن قوله عن يجأية ؛ « سائر 
بيوتها ججميلة » ويذكر جوامعها ومدارسها وحماماتها وفنادقها ومارستاناتها ويقول : « كلها 
عمارات حسنة البنيان » ويقول عن وهران : إنها مجهرة بكل العمارات والموّسسات الى تميز 
مدينة حضرية كالجوامع والمدارس والمارستانات والحمامات والفنادق . ويفيض فى الحديث عن 
رفه أهل تلمسان » وممايذكره بها سمس مدارس بديعة -حسنة البنيان جد! ومزدقة بالبلاط الملرن 
وسوأه من الأعمال الفنية » . ومرٌ بنا ماذكره من أن سكانها يقضون الصيف فى كور بديعة 
لمم فيها منازل غاية فى الأناقة ومن حوها بساتين فاخرة تنتج كرز! وأعنابا من كل الألوان ودراقا 
وجوز! ولوزا وثمارا مختلفة » وينوه بملابس أهلها من صناع وغير صباع ومن أساتفة “مدرسين 
وقضاة » ويتسع فى اللدديث عن البلاط الملكى بها وموظفى الدولة ورئيس التشريعات » وكاننا 
بإزاء عاصمة دولة حديئة متحضرة غاية التحضر ناعمة بغير قليل من الرفاهية . 


ويدل أبلغ الدلالة على مانهمت به تلمسان من رفه أيام دولة بنى زيان ما نفذ إليه عالم 
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رياضى عظيم بها يسمى أيا الحسن على بن أحمد الملقب بأين الفحام من صنع منكانة أو ساعة 
كانت دقاقة وقد وضعها فى خحرانه كبري ذات تمائيل فضية حكمة الصتع > وبأعلاها إيكة - 
أؤ شجرة ملتفة - تحمل طائر! فرخحاه حصت جشاحيه ويخاتله فيهما ثعبان نافذ من كوة بجذر 
الأيكة محاول الصعود ينتظر غفلته » وبصدر الخزانة أيواب موصدة بعدد ساعات الليل الزمائية - 
إذ كانت توضح فى الاحتمال الكبير بليلة المولد النبوى زمن أبى حمر موسى النانى ( ام 
لم -1و/اه 174 ل ويصاقب ( يجاور ) طرفى هذه الأبواب بابان مغلقان أطول 

من الأيواب الأولى وأعرض ٠‏ وفوقها جميعا دون رألى الخزانة قمر مكتمل يسير على 5 
استواء سير نظيره فى الفلك ويسامت ( يوازى ) أُول كل ساعة بايها كرت ( المغلق ) فينقض 
من البايين الكبيرين عبان بظفرى كل واحد منهما صنجة من الصُفر يلقيها إلى ست مجوف 
من التحا بوسطه ثقب يفطى يها إلى دلحل الحزانة يرث وينقطر الئعيان على أحد الفرخحين 
فيصيفر له أبوه » وهنالك يفتتح باب الساعة الراهنة ( ألخبالية ) وتبرز مله دمية على هيكة جارية 
بخصرها حزام كأظرف ها أنثت راء ؛ بيمناها صحيقة فيها رقم ساعتها ل العاشرة مكلا ) منظوما ؛ 
وبسراغا' -وصوغة عل فمها » وكأتها تعلن عن الساعة على استحياء . ومن يزور مدينة بير 
عاصمة سويسرا سياحذه مرافقه السويسرى قبيل الساعة الثانيةعشرة إلى مشهد ساعة كبيرة 
مئيتة على يرج شاهق وفى الجزء العلوى منها مهرج يدق جرسين قبيل دق الساعة لجرسها 
معلنة ألشانية عشرة » وفى إلخال يتصبح ديك على اليسار ويحرك عد مجتأحيه : ويواجهة تمثال 
أسد مايزال رلك رأسه وتمثال عمدة كرك عصاه وتدور مجموعة مل من الدبية » وغى الساعة 
الثانية حعحشرة تمامًا تدق الساعة ويصيح الديك ويحمرك أحد جلأحيه 7 يهم بالطيراكن . وهذه 
الساعة السويسرية الى يفعخر السويسريوثة باختراع أحد مواطتيهم هأ سنة ١5+.‏ للميلاد 
يسك أروع ولا بُدع من ساعة أبن الفحام التى اتجرعها قبلها يقرن وتصف ممايدل على ذكائه 
الوقاد من جهة وعلى ما أصابه الجرائريون فى تلمسان من رفه من جهة ثانية . 
( ج ) الموسيقى 

ليس بين أيدينا أخبار عن تعلق أهل الجزائر بالموسيقى والغداء فى الحقب الأولى من هذا 
العصر ء وإذ!ا رجعنا إلى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان وجدناء يصف أهل بجاية بأنهم 
« ميالوت إلى المرح وإل الموسيقى والرقص ولاسيما الأمراء » . ويقول عن سكا ميناء دلس 
الواقعة غربى مدينة بجاية إتهم « لعلفاع ويحيون حياة مرحة ويجيدون كلهم تقرييا الضربت على 
العود وعلق القانون » وم يصور لا الوزان حياة المرح ومختلف وسائله عند أهل بجاية 5 لم 
يصور رقصهم وأوفاته » ومع أنه ذكر التى العود والقانون الموسيقيتين اللتون كان يضرب عليهما 

جميع أهل دلس لم يذكر هل كانوا يصحبون هذا الضرب بتلاحين لأشعار يشدرتها أو ينتونها 

0 3 فى بعض الأحوال . 
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وأكبر الظن أن الجزائر ظلت طويلا تعتمد على موسيقاها والضرب على المود. والقانون على 
أشان بسيطة ء حتى إذا كانت هجرة الغرناطين الكبرى إليها بعد سقوط عاصمتهم غرناطة فى 
أيدى فردنانئد وإيزابيلا نقلوا معهم إلى مدنهم التى استوطنوها وخخامة على الساحل الشمالى 
موسيقاهم الأندلسية » رد ] إلى أى حد امترجت هذه الموسيقى بموسيقى الجزائر أغخلية 
ركنت ا موسيقى الأندنسية موسيقى رافية ذات تقواعد وقواتين فى تلاحينها وذات ركم مضبوطة 
( أى نوت جمع نرئة ) وكانت تصحيها أغان أندلسية بهيجة أو شجية من الغزل وغير الغزل . 
ونم تلبث الموسيقى التركية أن انتقلت بدورها إلى الجزائر فى العهد العثمانى عن طريق الطاقم 
الموسيقى العسكرى الذى كان يلازم الوالى وما حمل من آلات النفخ والدق . وأخذت تسيع 
معرفة الجزائريين بالموسيقى التركية والاتها وقواعدها فى التنغيم والتلحين . وعد أ موسيقى 
التركية وأععتها الأندلسية التحمتا بما كان فى الجزائر من موسيقى أولية » وتألئفت من ذلك 
كله منذ القرن الحادى عشر المجرى الموسيقى الجزائرية بطوابعها وخخصائصها الموسيقية + وقد 
أدخل الجزائريون في ديوان موسيقاهم مصطلح البشرف وهى كلمة تركية معناها الافتتاحية 
ولايتشد معها أو يغنى كلام ثم توالى الأدوار فى الموسيقى , وكل دور يسمى نوبة » ولكل 
نوبة اسمها الخاص وتلاحينها , وتعتمد الموسيقى الجزائرية على الآلات الموسيقية التالية : الناى 
والعود والرباب والقانونت والكمنجة والطبل والدربكة والطار والزمار . 

ويجانب هذه الموسيقى الجرائرية الى كانت تشيع بين الحضر فى المدن الجزائرية كان للبدو 
من الأعراب أغانيهم البدوية النى توارئوا طرائق التغنى بها وإنشاءها من أبائهم فى الجزيرة 
العربية» وقد أححذوا يستعيدون تلك الطرائق فى هضاب الجزائر ومراعيها الواسعة التى كانوا 
يسقلون ا وأحذها عنهم جيراتهم من البربر المتيدين مشلهم: وكانوا يعشدوتها مم طبل وزمر 
أحيانا فى أسمارهم وحفلاات أعراسهم وأفراحهم واستقبالاتهم للحجاج يلهجاتهم البدوية الداإرجة. 
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كان البربر فى القطر الجزائرى -- مثل إخواتهم من البربر فى الأقطار المغربية - وثتيين 
(6) راجع فى الدين قديما الحزء السادس من تاريخ كتاب دولة بى سماد لاسماعيل العربى وفى شاط القرصحة 
ابن خلدرن روصب إفريقيا للحسن الوزاب رفي اليهود رصف إفريقا لدابريعممة2 وكلمة الجزائر فى دائرة 
والتصارى تاريخ الجرار فى دم ونلديث لبارك - 2-0 وى اعتناق الوثر الإسالام 55 
الناصر بن عقن الحمادى اباي جريجوار السايع 9 ان عنارى وغيره من كتب التاريج السابقة . 
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يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة ويقيمون لها المعايد ويقدمون إليها القرليين ويوقدون 
ها النار لخحراستها ويقدسون كثيرا من الأحجار . ونزل يديارهم الفينيقيون وكانوا مثلهم وثنيين 
وكذلك القرطاجيون . وأعذ اليهود يهاجرون إلى بلدان الجزائر بعد استيلاء الملك الكلدانى 
بختنصر على بيت المقدس » ولهم هجرة إليها ثانية حين هدم الامبراطور تيتوس هيكلهم ببيت 
المقدس سنة 7١‏ للميلاد . وحاول يهود الهجرة الأولى والثائية أن ينشروا دينهم اليهوردى بين 
البربر » واستجاب لحم بربر مختلفون فى جبال الأوراس » وما زالت توجد آثار للقبائل البربرية 
التى اعتيقت اليهودية وتمسككت بها إلى اليوم . وفى ذلك مايفسر وجود بعض اليهود البدو 
الذين يلبسون ملابس البربر المسلمين ويعيشون معيشتهم . وهم هجرة ثالثة إلى الجزائر وغيرها 
من البلاد المغربية » حين أنزل الاسبان بهم بعد سقوط غرناطة أهوالا من العذاب وأُوصدت 
أوربا أبوابها دونهم فلم يجدوا لحم ملاذا سوى الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات وعاملوهم 
معاملة الإسلام السمحة ول يشعروهم أنهم عنصر: غير مرغوب فيه » بل فسحوا لهم فى المعيشة 
وكانوا يعدون بالألاف فى قسنطينة والجزائر وغيرهما من المدن الكبرى مثل تلمسان ٠‏ ويقول 
الحسن الوزات : كان بها خممسمائة بيت من اليهود » ومازالت المدن الجزائرية تفسح هم فى 
المعيشة بها » حتى إذا كانوا فى أواشعر هذا العصر اسحتكرو! التجارة والأعمال المالية وثار الشسب 
الجرائرى فحففوا قليلا من وطأة احتكارهم وسرعان مااستعادوا احتكارهم ونفوذهم المالى 
على نحو ماعرضنا ذللك فى الفصل الماضى . 

وأحذت المسيحية تنتشر فى الجزائر منذ القرن الثانى للميلاد » وأذ انتشارها يتسع منذ 
عهد الامبراطور قسطنطين واستيلائه فى روما على صولجان الحكم سنة 7١+‏ للميلاد إذ أعلن 
المسيمحية ديئًا رسميا للدولة وأعيذ يعمل على نشرها فى إفريقيا والبلاد التابعة لروما » وتكائرت 
الأسقفيات والكائس فى المدن الساحلية وفى الداخل فقد كان لحم أسقفية فى بوئة ( عنابة ) 
وكان القديس أوغسطين أسقفالها وكانت فى قسنطينة أسقفية ثائية وكذلك فى باغاية » وكانت 
هى وأمقاها تتبع كنيسة روما . ويظن أن المسيحية سقط منها بعض التأثير إلى القبائل الرحل 
فى الجنوب إِذْ توجد بعض كلمات فى لغة الطوارق ترجع إلى أصل مسيحى مثل اسم ميسى 
ومعتاه عندهم إله وأنجلوس ومعناه عندهم ملاك . ولكن من اكد أن البربر ظلوا - قبل 
الاسلام - لا يقبلون على المسيحية تصعوبة تصورهم لعقيدة التثليث المسيحية الممقدة ولأن حملتها 
من الرومان كانوا يذيقوتهم قهرا وبطشا شديدا » فظلوا منصرفين عنها » ومن اعتدقها متهم 
ظل يعتدقها اعتناقا ظاهريا دون أن تحتل قلبه وفؤاده » وظل يشعر أنها ديانة رومانية أوربية غربية 
عليه . ومع ذلك فإن الجاليات والأسر والحاميات الرومانية ومن تنصّر من القرطاجيين كانوا 
كثيرين مما أناح لفأسيس يعض الأسقفيات والكنائس وبدون ريب حاول بعض القساوسة الدعوة 
للمسييحية -جاهدين فى أرجاء البلاد حتى صحاريها . وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون ممن 
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اعتقوها ييحنقون الدين الحنيف , وأقيلت عليه جموع البربر وجماهيرها » لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية وإستركاق وظلم مع محوم 0 الفوارق الطيقية والاجتماعية ين 
رعيته فهم جميعا سواء فى اللنقوق والواجبات » وهذا هو التفسير الصحييح لقضاء الاسلام 
على المسيحية فى |القطر الجزائرى وغيره من الأقطار المغربية » مع ملاحظة أن العرب عاملوا 
من ظلوا على مسيحيتهم من ألروم وغيرهم معاملة سمحة كايقضى بذلك ديئهم وجعلرا هم 
حقا مفروضا إقامتهم لشعائر دينهم المسيحى وتجديد كتائسهم ول يمسو أى مس حريتهم 
الدينية . رظل ذلك لافى القررن الأولى بعد الفح فحسب » بل أيضا فى جميع القرون » 
حتى لنجد الناصر ين علناس أمير دولة ببى حماد فى بجاية والقلعة يرسل - © أشرنا إلى ذلك 
فى الفصل الماضى -- خخطايا رقيقا إلى الياها جريجوار السابع الذى تولى البابوية بين ستتى ١١977‏ 
و ٠١86‏ خخطلبا رقيقا يطلب إليه فيه تكريس القديس سرفائد أسقفا على أبرشية بوتة ( عنابة ) 
وأرسل إليه معه بهدايا نفيسة » وأهم من ذلك أنه انتدى جميع الأسرى المسيحيين الذين جلبهم 
القراصنة إلى مملكته وأرسل بهم إليه . وكان لذلك أجمل وقع فى نفس البابا وكبار رجال 
الكنيسة فى روما » وأرسل إليه مع الأسقف الجديد لبونة يرسالة تفيض, بشكره وشكر القسيسين 
وأشراف روما خذا العمل النبيل ييا عقيدة المسلمين التى تشترك مع عقيدة المسيحيين ب 
كايقول - فى الاعتقاد يله واحد خالد . وإنما سقت ذلك ١‏ لأدل على مدى المعاملة الطيبة 
للمسيحيين فى الجزائر » ولت لخافي امنها الكبيرة بعض نى الأحياء » م كان غم مكل 
اليهود - مقابر خاصة . وم بنا أن القرصنة اتسععت منذ القرن العاشر إلى نهاية هذا العصر » 
ممالدّى إل وفود آلاف من الأسرى المسيحيين على الجزائر من ميختلق مناطق البحر المتوسط 
( إسبان وفرتسيين وإيطالبين وكريتيين وصفليين ويونان ) وكاترا يعدون رقيقا فى خدمة الدولة 
أو فى نخدمة بعض الاعيان » وكانوا يزاولون الزراعة وحرفف الصناعة والبناء ويزعم دابر ,عمزهط 
فى وصف إفريقية أنه كان بمديتة الجزاثر ستة 'آلاف أسرة من هؤّلاء المسيحيين الأسرى ممن 
جلبهم القراصنة كله يروت من هذا الزقيق اليتق الأسين يسلموق وترة لبهم -عرياتهم 
ويكوئون أمسر! ما زال يعضها يحمل اسم بلدهم الأصلى ؛ وعمل بعضهم فى الدولة وارتقى إلى 
المناصب الرفيعة . 
ومنذ فتح المسلمون المغرب الأوسط أو إقليم الجزائر » واليربر يسارعون إلى الدين الحنيف 
واعتناقه » ويبدو ذلك واضحا فى عهد أبى المهاجر ديار ( 6ه ها 4 ام - 09 هأراهة م) 
إذ برجع إليه الفضل فى قن جميع الجزائر ونشر ألدين الحنيف فيها وكانت قد فتحت بعض 
أرجائها وأنحذ أهلها يتعرفون على الاسلام ويدحلون فيه ء فأتم ذلك كله متخذا له .جيشًا 
جرارا من العربب والبرير ا مسلمين . ومع أن الروم وبعض البربر يتججمعوة لحربه فى مدينة ميلة 
إلى الجنرب الشرقى من بجاية ء فنازهم واحتل البلدة واتخذها مركرًا لأعماله الحربية وظل 
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فيها عابين »2 تطرج نيما سرأياه للفصع بعد الفتح ٠‏ وكانت الزعامة فى البزائر سنيتيل: لقبيلة 
أوربة البرتسية ورئيسها أو زعيمها كسيلة وكا نصرانيا وأحذ يستعد اإستعدادًا واسمًا للقاء أبى 
المهاجر ؛ ولقيه بجيش كثيف من الروم والبربر بالقرب من تلمساك ودارت عليه وعلى جيشه 
ل اج مر ينا فى الفصل الماضى -الدوائر ء ووقع أسيرً! فعامله أبوالمهاجر معاملة سمحة » جعلته 
يدل - وتدخحل معه قبيلتة أورية - فى ألدين أسخنيفض . ولف با المهاجر في ولاية القيروانت 
واليلاد الغربية عقبة بن نافع سئة لإا هام فرأى أت 0 الجزائر وال مغرب الأقصى 
جميعا » وأعدٌ جيضًا ضِخمًا أحذ يهزم به البربر ومن اجتمع إليه من الروم حعى أوطا حافر 
خضياته مياه الأطلسي “وذ هذا التاريخ أصبحت البلاد المغربية اجميعها من أدتاها إلى أقصاها 
بلدا إسلامية . غير أن عقبة عقبة كان قد عامل كسيلة الأوربى مساملة أغضبته وصمم عل الانتقام » 
حعى إذا كان عائدا بالجيش فى المغرب الأوسط وتخلف عنه مع فرقة صغيرة بالقرب من طبنة 
هجم عليه كسيلة معم جنود من الروع والبربر كان قد أعدهم لثل هذه الفرصة » واستشهد 
البطل العظيم عقبة . وأنتقم له خليفته زهيربن قيس فتازل كسيلة فى موقعة ضارية حبر صريعا 
فيها وتفرّق من معه فى البلاد والجبال . وعاد زهير تولى البلاد المغربية بعده حسان بن النعمان 
فرأى أن يفسح قرطاجة التي كات ينزل غيها الروم وبحاولون الاتصال بالبرير للحرب والافساد » 
وفر كثير من الروم إلى البحر ومن بقى منهم فرضت عليه الجزية . وكانت كاهئة بربرية تتزعم 
البربر فى جبال أوراس بالجزائر قد أعلت الخربب على حساك والعرب » ولقيها سمساكن وم 
يكتب له الصر فانسحب الننتظارا لمدد يأتيه من الخليفة عبد الملك بن امرران وأناه المدد سنة 
١‏ ه/ء + جار رشق جيشها سحقا ذريعًا وأمّن من بقى منه وأمّن سكان أوراس فى 
الجزائر جميها! وول أكبر أبناء الكامتة على قبيلته اجرارة وجبل أوراس ٠‏ واتخذ من قومه كتيبة 
فى سعيشه 2008 أثنا عشر ألفا . ومن حيكذ أصبحت الجزائر عربية إسلامية تعتنق الدين 
الحجنيف وتجاهد فى سبيله عن إيماتن وإنخلاص . ويخلف حسانا على القيروإت والبلاد المغربية 
موسى بن نصير سنة م هه الام فيمكن ذا الامتراج التام بين العرب والبربر فى الجيش 
وحكم المدن وفى - جميع الحقوق والواجبات » ويعمل بكل ما استطاع على نشر الدين الحنيف 
بين البرير » ويعوج | ذلك بالبعثة التى أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز لدشر الدين الحنيف 
وتعاليمه فى البلاد المغربية . 

ويذلك أصبحثت الجزائر - متل بقية البلاد المغربية - عربية إسلامية » وحقا ولى عل البللاد 
المغربية منذ أوائل القرن الثانى الحجري ولاة أمويوث باغون أساءو! حكم البربر سوءا! شديدا فلم 
يسووا بينهم وبين العرب فى الحقوق وظلموهم فى الخراج والضرائب ظلمًا شديدًا » وعرفوا 
دعرة الخوارج ومايدعون إليه من الضاواء العامة بين جميع ا مسلمين عربا وغير عرب فى كل 
الحقوق حتى فى ولاية الم ونخلافتها أو إمامتها 0 من الحتم أن يكون الخليغة قرشيا بل 
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ينولى الخلافة أكفا المسلمين ولو كان عيدًا جشيا » وسارع إليهم دعاة مذهبى الاباضية والصفرية » 
وكان المذهب الأول معتدلا وقرييا من مذاهب أهل السنة » وتبع دعاته جبل نفوسة فى طرابلس 
وإاستطاعو! أن يكونوأ لهم دولة في تأهرت » وبذللك كثر أتباع هذه الفرقة الخارجية وستخصها 
فيما يل بمحديث مستقل 3 أما فرئّة الصفرية فكانت فرقة متشددة غاية التشدد كانت تستبييج 
دماء المسلمين » وتاسمت فى سوجلماسة والغرب الأأقصى 5 فلم يتبعها جزائريون إلا ما كان 
يحدث أحيانا من مرور جيوشها بأراضى الجزائر فى ذهابها الحرب ولاة المغرب أو لحرب الدولة 
العبيدية » فكان ينضم إليها بعضٍ الجزائرين . وبقناع محدودة فى الجزاثر هى التى شاعت فيها 
الدعوة الاباضية » ومعنى ذلك أن الجمهور فى الجزائر ظل سيا وظلت الجزائر دارا كبيرة 
للمذاهب السنية . 
( ب ع المالكية2'0 والحفية 

ظل شرقى الجزائر طويلا جزء! لا يتجرا من ولاية القيروان » وكانت قد سبقت - خخ مر 
فى القسم الخاص بالاتليم التونسى - إلى الاعتماد فى الفقه على عذهب مالك » وفتحت أبوابها 
للمذهب الحشى وخاصة فى عهد الأعالبة الذين تابعرا بغداد فى اتخاذ القضاة غالبا من بين 
نقهاء الأحناف حتى نهاية القرن الثالث المجرى ؛ إذ خيمّت - حيئعذ - العقيدة الشيعية على 
الإقليمين الجزائرى والتونسى » وكادت تتوقف فيهما دراسة الفقه السبى المالكى وإلحصفى حتى 
إذا فارقوا المهدية إلى القاهرة فى أواخر العقد السادس من الترن الرابع عادت إلى الفقهاء السنيين 
حريتهم » وأسذوا يعنون بدراسة الثقه المالكى » وتولى اللعر بن باديس شكعون القيروات وشرنفى 
الجرائر سئة 405 واشتد فى عهده تذمر أهل القيروان من ذكر الخطياء على الاير أسماء الخلقاء 
العبيديين والدعاء هم فى خخطب الجمعة » وبلغ بهم الأمر أن قطعوا صلاة الجمعة احعجاجًا 
على الدعوة والدعاء لهم فيها » ويقول ابن عذارى إن بعضهم كان إذا بلغ إلى المسجد قال سرا : 
اللهم اشهد ؛ اللهم أشهد » وأنصرف »2 فصلى الظهر . وانتهى الخال إلى تعطيل الجمعة فى 
القيروات زمنا » وأخذت تقوم مشادات عنيفة بين أنصار السنة وأنصار إلدعوة العبيدية الشيعية 
مذ سنة 4.97 ه/5١١1م‏ وفى بشس هذه اللنة قتلت العامة من أنصار العبيديين خخلقا كثيرا 
رجالا ونساء ونهبوا دور قوم منهم وأموالهم . ومن حين إلى حين كانت تثور بهم العامة فى 
القيروات وأيضا فى المهدية عاصمة العبيديين ومديتهم المنصورية حتى إذا كانت 
(1) انطر فى الالكية الحزائرين كتاف رياض الغوس 2 العرب لابن عذارى والحزء السادس من تاريخ أبن 
للمالكى والدياج المذهب لانن فرحون وفى المالكية خلدون رانظر فى ثعليله لاتباع أهل المغرب مذهب مالك 
المصريين الكبار المدكورين كناب سين الغخاصرة مقدمعه فى الحديث عن علم الفقه وراجع المذهب الحتفى 
للسيوطى رراجع فى قرار المعر بن باديس بقطع الدعرة فى العهد المثماتي بالحرء الأول من كتاب تاريخ الجرائر 
العسيدية رحمل أهل المترب على مذهب مالك البياد الثقافى فى العهد العثمابى لأبي التاسم سعد الله , 


54 


تقصر الفترى والقضاء على فقهاء المذهب الختفى » وكاك كبير المقتين أو أصحاب الفترى عندهم 
يلقب بلقب شيخ الاسلام وما إن استقر الحكم العثمانى حتى أشرك الولاة العدمانيون مع القاضى 
المالكى اضيا حتفيأ ء وكان يأتى فى أول العهد من إستاتبول . وكان حكم القاضى المالكى 
لا يصبح نافذا إلا إذا وش عليه القاضى المنفى ء وتبعت هذا القضاء الحنفى مدارس تعنى بالفقه 
المنفى » وأعذت تنشأ ة كبيرة من فقهائه ومدرسيه » وبعد أن كان القاضى الأتشى يأتى فى 
صدرز العهد العثمانى من إستائبول أخذ أولو الأمر يعينوت القضاة من أُسر حدفية ثوارثت المذهب 
فى الجزائر 
( ج ) الاباضية(2 والصفرية 

الاباضية -- قديما -- من فرق الخوارج الذين أنكروا التحكيم الذي ارتضاه على بن أبى 
طالب فى خرف الدائرة بينه وببن معاوية فى صيفين » وقالوا إن اليخلافة سم أوإمامة المسلمين 
ب لا يصح أن تقصر على تريش » إذ ليست حقا لها » بل هى حق لله » وينبغى أن يتولاها 
حير المسلمين تقوى وإقامة للعدل ولو لم يكن قرشيا بل لوكان عبدًا جبشيا ٠‏ وحاريهم على بن 
أبِى طالب وهزمهم ء وظلوا بعده يقاومون الخلافة الأموية ثم الخلافة العياسية » وانقسموا فرقا 
كان من أكثرهم غَلوا فرقتا الصفرية والأزارقة الذين عدوا دار المسلمينئ دار حرب ينبغى حريهم 
وجهادهم ماداموا يستسلمون لحكام الأمويين والعباسيين القرشيين الجائرين » وتبع فرقة الصفرية 
كثيرون فى سجلماسة والمغرب الأقصى وحملوا السلاح ضد حكامهم من العرب ونخاضوا 
معهم حرباطاحنة » وكانت جيوشهم تمر أحيانا بالجزائر قاصدة القيروان مقر الخاكم الأموى 
والعباسى ومن يعدهها الام العبيدى ستربه » وكات يتبعهم بعض العامة من الجزائر » ولكن 
جماهير الجزائر ظلت بعيدة عن اعتداق هذه العقبدة الخاررجية الغالية . 

و1 إذا كانت الجزائر م تعتدق العقيدة الصفري ية فإن جماعات فيها اععدقت العقيدة الاباضية 4 
وتاسيت لا دولة فى مدينة تأهرت » حتى إذا قضى عليها أبو عبيذ الله الشيعى داعية المهدى 
العبيدى السحب منها الإباضيون إلى باغاية وورقلة » ثم تجمعوا فى غرداية وقرى ميزاب » 
ولايرالون إلى اليوم فى كل هذه الأنحاء . وغرقة الإباضية لم تكن تغلو - من قديم -- غلو ذرقة 
الصغرية ء فهى لا تعد دار المسلمين دار حرب ولا تحمل السلاح لتتالهم وسفك دمائهم مثل 
الصفرية » إلا أن يضطروها إلى ذلك » وهى لاتعد - مثل الصفرية والأزارقة - مرتكب الكبيرة 
كافر ملة يجب قتله » إنما هو كافر نعمة غلا ينبغى كتله » وهم يتوارئون مع إخوانهم السنيين 
)١(‏ أنظر فى الاباضية والصفرية كباب الئل والتحل لأحمد ترئيق المدثى والجزء الثالى من تايخ المغرب. الكبير 


للشهرستانى وراحع فى الاباضية السير للشماخى لديور . 
رالأزهار الرياضية لسليمان - الباروبى ركاب الجزاثر 


؟١‎ 


سئة ه17 ه/ 48١1م‏ ثارت بهم العامة ثورة دامية سفك فيها كثير من الدماء فى المواضر 
والبوادى » ول يتمككن المعز من إيقافها » فرأى نزولا على إرادة شعبه نبذ الدعوة العبيدية أو 
الفاطمية علانية وخلع طاعة خلفائها فى القاهرة » وأمر بأن يحمل جميع أهل المغرب على اتباع 
مذهب الأمام مالك سنة 46 هم/5 ١٠م‏ وقيل بل فى السنة التالية » وأمر أن ييخطب عل 
المنابر باسم الخليفة العباسى القائم بأمر الله وجاءه منه تقليد يعترف له فيه باستقلاله . ومن 
حينئذ أصبح مذهب مالك هو الذهب النقهى السنى الذى تتبعه البلدان المغربية وجماهيرها 
ا فى الإقليم التونسى وشرقى الجزائر فحسب » بل فى جميع بلدان الجزائر والمغرب الأقصى 
وأيضا فى طرابلس وبرقة وأخذ يدرس فى كل بلد مغربى وكثر فقهارّه كترة مفرطة . 

ويقول أبن خلدون -- فى المقدمة -- إن أهل المغرب اختاروا مذهب مالك دون غيره من 
المذاهب السئية كالمذهب الحتفى والمذهب الشافعى لأنه مذهب أهل الحجاز الذين تجمعهم بهم 
البداوة » وفى رأينا أن هذا التعليل غير دقيق » لا سئرى عما قليل من شيوع مذهب الاعتزال 
فى الجزائر - ومئلها المغرب الأقصى - ومعروف أن البصرة هى التى وضعته دون الكوفة لأن 
عقلها - كا قلت فى كتاب اللمدارس التحوية - كان أدق وأعمق من عقل الكرفة لاتصاها 
بالثقافات الأجنبية وبالفكر اليوتائى » ولذلك وضعت أصول الاعتزال . فالتعليل لاختيار أهل 
المغرب مذهب مالك بالبداوة تعليل لايستقيم ٠‏ وأولى من ذلك أن يعلّل إثارهم لمذهب مالك 
من قديم ٠‏ لأنهم كانوا يقصدون إلى المسجد الفرام للحج ويزورون المدينة دار الحجرة وكات 
ماللك إمام المدينتين غير مدافع وإمام أهل الحجاز » فجلسوا إلى محاضراته فى المدينة دار 
الرسول عَيْهِ مبذ أواسط القرن الثانى للهجرة وحملوا عنه موطاه إلى القيرواث وتدارسوه فيها 
؟! تدارسوه على تلاميذه المصريين النابهين يتقدمهم عبد الرحمن بن القاسم » ركان قد فرّع على 
المذهب فروعا فى مدوة له حملها عنه أحد تلاميذه القيرواتيين : سحدون ء وأذاعها فى طلابه » 
وأصيحت فى البلاد المغربية : الجزائر وغير الجزائر أَمّا للمذهب الالكى مثل كتاب إمامه 
الموطاً » وظل المغارية بعد سحنون يلتمسون المذهب الالكى عند أثمته المصريين الذين خلفوا 
عليه أبن القاسم المتوفى سئة ١5١‏ ه/5.م م وخلفه على إمامة المذهب المالكتى بالنسطاط 
أشهب بن عبد العزيز المتوقى سنة 5١5‏ ه/5 6١‏ م وتولاها بعده عبد الله بن عبد الحكم المتوفى 
سبة 2١4‏ ه/654 م وإمام المالكية بعده فى الفسطاط أصبغ بن الفرج المتوفى سنة 
هأ ةم م نكل هولاء الأئمة كان يرحل إليهم شباب المالكية المغاربة للتزود فى المذهب 
من حلقاتهم العلمية » كا كانوا يتزودون من تلامذة سحئون فى ديارهم المغربية » وتوالت طبقات 
فقهاء المالكية فى الجزائر إلى اليوم . 


وقد أعد المذهب الحنفى وفقهاؤه ينشطون فى العهد العمانى إذ كانت الدولة العشمانية 
يي 


ويصهرون إليهم : ولذلك يرى بعض الباحثين المعاصرين متهم أنهم ليسوا خوارج إِذ لا يخرجون 
ع لى الدين الحنيف وتعاليمه إنماهم فرقة إسلامية كانت - ولاتزال - ترى أن تكون اللخلافة - 
أو إمانة: المسلمين 2 جزمهؤرية: فا مسلمون يختاروت لا أكفاهم وأولاهم حكمهم وتحقيق العدل 
بينهم © وهم لك ذلك يختلفون مع أهل السنة مالكية وغير مالكية وجوها من الاختلاف » 
من ذلك أنهم - ل ل 0 يتفونث تشبيه اللهبالخلوقين نفيا مطلقا » والآيات القرانية الى 
قد يفيذ ظاهرها ذلك تَؤُوّل 6 وها المعتزلة » وهم مثلهم ار أن صفات الله عين ذاته الكاملة 
81 ملق ديروت أن 0 الكبيرة ة إن مات على غير توبة مخلد فى النار » بينما يذهب أهل 
السنة إلى أن أمره مفوّض إلى مشيكة ريه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لقوله تعالى: إن الله 
لايغثر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء بك 7 ويذهيون إلى أن الايمان لا يكفى فيه القول 
وده ؟ بل لبك من العمل معه بكحيث لا يعد المسلم مؤممًا إلا إذا أذّى جميع الفروش. الدينية , 
وكان أهل السنة يرون أن تظل الخلافة فى قريش » بينما يرى الاباضية أ أسلفنا- إنها حق 
للمسلمين جميعا يتولاها أصلحهم طا. وكلها خلافات يمكن عدّها خخلافات فرعية لفرقة إسلامية . 
(ه) 0 

أُحذ واصل بن عطاء إمام المعتزلة بل مرّسس مذهب الاعتزال يتألق - فى أواخر العصر 
الأموى -- فى عملين كبيرين : وعظه المؤثر فى الناس ودعوته لم أن يعتنقوا مذهبه فى الاعتزال 
ومبادئه العى كان يدعولا » وفى مقدمتها مسألة مرتكب الكبيرة وهل يعد موّمثًا أو كافرًا » 
وكانت المرجعة تعده موْمنًا وكان الخوارج من الصفرية والأزارقة يعدونه كافرا وكان أهل السنئة 
يعدونه مؤمنا فاسقا » وعله الإاباضية كافر نعمة لا كافر ملة » ونفذ واصل إلى القول بأنه فى 
منزلة وسعلى يبن منزلتى الإيمان والكفر » وأضاف إلى هذا المبدا ذ فى الاعتزال أربعة مبادىء 
أخرىق هى وعدا الله وتتزيهه عن الشيه بالمخلوقات » ومرٌ بنا أن الاباضية يأحذون بهذا اليد 
الاعترالل > ومبدا ثان هو العدل على الله وتترتب عليه حرية الارادة عبد الانسان تعيث يحاأسب 
على عمله فلا جبر ولا قدر مقدور 6 يرى ذلك أهل السبة والاباضية » ومبدا ثالث انفاذ الوعد 
بثواب المتقين المومنين والوعيد بعذاب العاصين الكافرين ٠‏ ومبداً رايع هو الأمر بالمعروف والنهى 

عن المدكر ٠‏ وكات واصل ينفذ إلى القلوب بوعظه المؤثر وإلى العقول ببراهيه الساطعة لبادثه 
الاعتزالية »> وأفجب به فر المجالين شياب موطبنه البصرة إعجابًا شديدًا » واتخذهم دعاة يدعرن 
إل محلته الاعتزالية » فى أطراف الأرض ويصور ذلك صقران الأتصارى فى مدحته له التى 
أنشدها الجاحظ فى أوائل الجزء الأول من بيانه قائلا : 


١‏ انكر في ميادىء المعتزلة اخلل والتمحل للشهرستانى محادلاتهم للامام الأباضى عبن الرهاب وعلماء الاباضية 
راكتانا عن الحصر العباسى الأول 2 وراجم فى قصيدة دثورة جموعهم عليه الجرء الثالث من تاريخ امغر 
صغوات الجزم الأول ص آلبياك والبيين ٠‏ وبانظر فى الكير لديور . 


نف 


له خلف شَنْب المتينر في كل عر 
رجال دعساة لايغيل عزيمهم 
وأوتادٌ أرضر الله 15 بلسدة 


إلى سوسها الأقصى وخلف البراير 
2 جمسارٍ ولاكيدٌ ماكر 


ومو ضع مياه وعلسم التشاجر 


ويصفهم صنوان بالقدرة على التشاجر والجدال وقرع الحجة باللمجة البيّة ) ويصفهم فى 
إبيات تألية بروعة ايان والخطابة ويقول إنهم ار سله ودعاته وحاملو مبادئة الاعتزالية إلى أطراف 
الأرض فى أتصى الشرق حتى الي رق من الغرب حتى بلاد السوس وقد استطاع هؤلاء 
الدعاة لواصل أن يجثيرا إلى ناته الاعتزالية جماعات فى الجزائر شمالا ين ميناءي مستغائم 
ووهرانك وجنوبا فى وإدى ميزاب بمديئة العطنا » ولاتزال لهم مقبرة بها » ونجد المناظرات 
مختدمة فى تاهرت بين الاباضية والمعتزلة المقيمين شماليها وكنوا يبلغون ثلاثين الفأ » وهو عدد 
ضخم ٠»‏ واشتعلت هذه الكاظرات فى عيهد إمام الإباضية عبد الوهاب ( 3/1١‏ - ١1(1ها)‏ 
وتازله هو وعلماء دعوته أحد علماء هؤلاء للعتزلة وهزمهم جميعا » واستتجد عبد الوهاب 
بعلماء نفرسة فى طرابلس وأرسلوا إليه شيخا منهم يسمى مهدّى » وتناظر مع عالم المحتزلة 
مناظرات حادة » ولم تلبث المحترلة أن حملت السيوف لقتال الإاياضية + ولم 00 طم التصر 
ما يقول مؤرعمو الاباضية ٠‏ وثر كنب لهم لتكونت فى الجزائر دولة اعتزالية لأول مرة فى 
التاريخ العربي . ويدو أن الدعوة الشيعية التى قضت على الدولة الاباضية فى تاهرت لأواخر 
الفرن الثالث الهجرى قضت أيضا عناك على الدعوة الاعتزالية لا فى الجزائر وحدها بل أيضا 

فى المغرب الأقصى : 

م 


ارهد والعصرف 

أععذت تشيع فى الجراثر نرغة ميكرة للزهد فى متاخ الحياة العاجل والاقيال علٍ لى العبادة 
والتسك طلبا للثواب عند الله 5 الآجل . ركان امل على إشاعة الزهد والتقوىاٍ ف تفوس 
الجزائريين الوعّاظ فى أيام الجمع بالمساجد وفى غير أيام الجمع إذ كانو! مايزالون ينفرون الناس 
من ملذات الدنيا م ذكرين هم يوم القيامة م العصاة فيه من العذاب الأليم والتقاة من 
ونعيم 0 حاتين لهم على القداعة 1 من العيش وطيياته فتللك هى ألوجهة الفلححة 
فى ذكر الأوثياء والعلماء بتلمسان لابن مريم تراجم عن 
أعلام الصوفية » واقطر فى صوتية الأندلس المذكورس 
كجاننا 32 الأندلس وما فيه هم 0 م راجح 5 


(1) تعيصى تراجم الفقياء واغدئين الجزائريين فى كاب 
عون الدراية لأغيريى والدياج المدسب لابن فرعمون 
بأحار رهد الرهاد . وقى كناب التشوف إلى ععرفة 
رحا التصوف لابن اثرياث التادلى وكتاب > النستان 


يفا 


والصفقة الراعة . لذلك لا نعجب أن يتكائر الرهاد فى البلاد المغربية بالجزائر وغير الجزائر وأن 
ينعت العديد من الفقهاء والمحدثين بالزهد فى خميرات إلحياة وإيثار التقشف والرضا بالقليل . 

وتظل موجدة الزهد حادة فى الجزائر 3 وتتدافع معهأ عوججة تصوفه عدل لايم يريد بن 
حاتم المهابي ( 5 - هلا اهاع وبائه عل الساحل التونسى لرباط المنستير الذى أوى إليه 
كا من اتاد 1 0-0 ااعرتنين 0 اك تبلى رباطات 0 على سواحل البلاد 
فى هذه الحماية قيامًا بحقوق الدين والوطن + واستحالت هذه ات 7 إلى دور عيادة 
ونسلك كبرق 8 وميد القرن السادس الشجرىئ يتسيل يعض الساك هم ف المدن مراكز يتابعوث 
فيهأ تسكهم وماقد يلقون من دروس إن كانوا فقهاء أو دين و ميت هذه المرا كز رباطاتك 
وزوأيا 0 تك كثيرون لبعض كله المراكر , يتضاعقف حجمها ويتضاعف مريدو الشيخ 
الناسلك وقصّاده . وأحذت هذه الزوايا والرباطات تتكاثر مع الزمن لا فى المدن فحسب ء بل 
أيضا فى سفوح الجبال وى الحخضاب والصحارى البعيدة القاحلة . 


واكانت الطرق الصوفية قد شاعت فى المشرق على نحو ماهو معروف عن الطريقة القادرية 
لمدسوبة إل 000 الجيلانى المنوفى ببغداد سئة ١5هه‏ /ه5١1م‏ والطريقة الرفاعية المنسوبة 
إل أحمد بن على الرفاعى العراتى المتوفى سنة لالمده/185١م‏ . وأذت هاتان الطريقتان 
تشيعان فى جميع البلاد الاسلامية » وكان أتباع الطريقة القادرية في الجزائر أكثر عددًا . 
وتصوف الطريتتين جميعا تصوف ستى . وكان يجرى بجالئبهما فى المشرق تيار من التصوف 
الفلسفى الذى يفسح لفكرة الخلول الالمى فى الكائنات 5 يفسم لفكرة الاتحاد الصوفى مع 
الذات العلية » وهو تيار قديم فى التصوف منذ الحلاج مؤسسة المتوفى سئة 4ءلاهم!95م 
وذ أتباع هذا التصوف الفلسفي يتكائرون فى الأتدلس مند القرن السادس الهجرى على نحو 
مابسطنا ذلك فى كتاينا عن الأندلس ع وقد تحدثنا هناك عن أبِى عبد الله الشوذى الاشييل 
وتلميذه إبراهيم بن دهاق المتوقى سنة ١١5ه/4١17م‏ كأ تحدثنا عن اين عربى المتوفى سلنة 
5ه 41١1م‏ بدمشق وأبن سبعين المتوفى سنة ‏ 539ه/1971م بمكة . وهم جميعا من 
أصحاب التصوف الفلسغى ونزلوا جميعا فى تلمسان »+ وبها تتلمذ أبن دهاق على أبى عبد الله 
الشوذى وئزل بها فترة اين عربى واين سبعين وتجولا فى بعض مدن الجزائر » وتزهًا قبلهم 
جميعا الصوفى المشهور وبخاصة فى الجزائر أبو مدين شعيب وسنترجم له بين شعراء التصوف 
وتصوفه فلسفى ء وقد استوطن بجاية وتوفى بتلمسان سنة 414مه//ا1191م . 

وهذا التصوف الفلسفى لم تتكون حول أئمته طرق صوفية » فقد ظلت تللك الطرق تخص 
التصوفه السنى وتكوتت معها فى القرن السابع المجرى طريقة صوفية سنية مغربية هى طريقة 
فى 


أبِى الحسن على بن عبدالله الحسنى الشاذلى المتوفى سنة 505ه/95؟١م‏ ولم يكد يدعو إليها 
في شاذلة بالقربم من :لولس وقى تولسن اننسها مت تكاثر أتباعه فى البلاد المغربية ونزل القاهرة 
مع تلميذه أبى العباس اللمرسى » وكتب لطريقتة أن تصيح 7 الطرق الصوفية السنية لا غى 
مصر وحدها » بل أيضأ فى الجزائر وجميع البلاد المغربية . ويتكاثر شيوخ الصوفية وزوأياهم 

فى الجزائر مدذ القرن الثامن الهجرى ويعنى بعض الموؤرخون بالرجمة لحم وفى مقدمتهم يحتى بن 
خلدون إذ نراه فى كتتابه هم بغية الرواد فى 0 الملوك من بتى عبد الواد » يسوق ترجمات لاثة 
وتسعة من العلماء وأهل التقوى والصلاح » ويتكاثر رجال التصوف فى القرن التاسع الحجرى 
ويزدادون زيادة مغرطة فى العهد العثمانى ١‏ لعنايته بالتصوف وتقربيه هم وإغداقه الأسرال على 
زواياهم وكان الولاة العثمانيون يزوروتهم ويتبركون بهم ويرورون أضرحة االخوين منهم » 
ودحلت معهم إلى الجزائر الطرق الصوفية التى اشتهرت بلادهم مثل البكداشية والنقشيندية 
والمولوية أتباع جلال الدين الرومى » ولكن الطريقتين الشاذلية والقادرية ظلتا تجذبان إليهما 
أكثرة من الأتباع . وأحذ بعض أتباع الشاذلية يوْسس لنفسه فيها طريقة فرعية جديدة » يحيث 
50 هى والطرق التى اشتقت منهأ مثل المليانية والزيانية والرحمانية والدرقاوية أهم الطرق 
التى استرعبت جماهير الجزائر فى المدن والقرى واغضاب والصحارى . ولابد أن نشير إلى 
أن هذه الفئة من الختصوفة إندس بينها كثيرون فى الحقب الأخيرة من هذا العصر يدّعون 
لأنفسهم التقوى وهى منهم براء » بل لقد كئرا يدعون أنهم أولياء يكشفون الغيب ويتسبون 
لأنفسهم الكرامات . ودس معهم كثيرون من الدراويش الجوالين والمشعوذين الدجالين » 
مما جعل عبد الكريم الفكون يؤُلف كتابه : « منشور الخداية فى كشف حال من ادعى العلم 
والولاية » وهو فى ثلاثة فصول أُولها فيمن لقيه من العلماء والصلحاء المقتدى بهم ومن كاتوأ 
قبل زمنهم من نقلت إليه أحواهم وصفاتهم . والفصل الثانى فى المتشبهين بالعلماء والصلحاء » 
والفصل الثالث فى الميتدعة م الدجاجلة » الكذابيى على طريقة الصوفية . والقصلان التانى 
والعالك مليعان بتقد متصوغة عصره من أدعياء العلم ودجاجلة الشعوذة الصوفية الذين يتخذونت 
الرقص الصوفى أو ما يسمى بالذكر والتغنى عليه بضاعة لهم يستغلون يها العامة مع تحالفهم 
عليها مع أصحاب الحكم والسلطان » ويصيح ضد البدع والخرافات + ويدعر إلى الاجتهاد 
واستخدام العقل والعمل بالكتاب والسثة . 


الحركة العلمية 


( أ ) فاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 

عجب كثير من المستشرقين فى السرعة التى انتشر بها الإملام فى الجزائر وغيرها من 
أقطار اللغرب »> إذ : يمض نخواقرن أو بعبارة دق َي يمض الغرج الأول الطشجرى » حتى امسق 
الأقطار المغربية أغطارًا إسلايية ؛» ومبعث العجب عتدهم أن الفيتيقيين ظلو! -- وحدهم - 
اليلاد أكثر من سعة كروت ونم يستطيعوا أن ينشقلوهم إل لغتهم وحضارتهم وديانتهم ا 
0 الروماك نحو ستة قرون أخرى وظل تأثيرهم لا يكاد يعدو مدن الساحل الشمالى » 

حاولوا نشر المسيحية فى تلك المدن 2 ونم يحتقها فيها من البربر إلا قليلوث . ونزلتها بيزنطة 
0 الإأخريقى ؛ وكأن تأثيرهم فى المدن الشمائية عدود! . وظل البربر بعامة محافظين عل 
ديتهم الوثتى ولختهم وعاداتهم حتى إذا ضع العرس الجزائر وغيرها من بلاد المخرب أحذدت 
جماهير البربر تعتنق الاسلام وتحاول النطق بلغنه » وكان لذلك عاملان : عامل الاسلام نفسه 
وتعاليمه الدينية البسيطة وماغرضه عل الفاتحين من العرب والمسلمين أن يعاملوا الأم اتويت 
معامئة سمحة وأن يصبح للمسلمين منها أو بعبارة أدق من يسلمون منها كل ما للفاتحين من 
حقوق »+ فلا عبودية ولا اأستعمار ولا اسراف لخيرات البلاد ولا استعباد لفرد فضلا عن شعب » 
فالجميعم متساوون » وقد محيت بين المسلمين الجدد من البربر والفاتحين كل الفوارق الجنسية 
والاججماعية . والعامل الثانى هو الفاتحون أنفسهم ٠‏ إذ لم يكونوا ينتحون للغنائم والسلب 
والتهب » وم تكن تلك أمنيعهم حيبما خخرجوا من ديارهم للفتوح فى الأقطار المخربية وغيرها » 
إنما كانت أمنيتهم أن ينتظلموا فى جيوش 0 بعفاء نشر دينه أخُنيف في 
أرجاء الأرض 8 


كات الجتدى في الجيش الخرنىي القائيح بمجرد أن يع تقدمه فى بلدة جزائرية 5 مغربية 
0 0 آى قبيلة جبلية 1 0 يحارل أن يُدُعل فى الدين انيف من يأنسون إليه 
فيحشظهم فائحة الكتاب وبعض كلم العربية فى التخاطب . وأذت الكتاتيب ب 
ىب 


سريعا فى كل مكان لتعليم البربر قروض الاسلام وتحفيظهم بعض سور القران . وأخحذ الرلاة 
يسندون نشر الدين الخحنيف بوسائل كثيرة »> ومن من أصمهم فى هذا الجائب حساتن ين التعمان 
( امه ع وكان قد ارعايه شطر كبير من الجروراى عل أوراى قادته قييلة جراوة 
وزعيمتها الككاهنة : « دأهية » وأشعلت جميع الجزائر نارا » واسدت نار ثورتها حتى طنجة 
فى أقصى المغرب ء وساعدها الروم » وواقعت حسان بن التعمان سنة لال للهجرة وهزمته ع 
وظل ينتظر المده من الخليفة عيد الملك بن عروان سنوات » ويمجرد أن جاءه نازل الكامنة 
وجموعها ودارت عليها الدوائر . وبإخام من. الاسلدام وتعاليمه فى معاملة البلاد المفترحة 2 
حسان من هذا الجيش الجزائر” ى النهزم اثنى عشر ألغا أدخلهم فى الجيش العربى للمشاركة 
معه فى الجهاد بنفس الأعطيات والرواتب والحقوق للجند العربى وليس ذلك فحسب ٠‏ فقد 
ع أرض الجزائر س والترنية.عامة + تحت صلا لا عنوة » وهى بذلك تظل لأهلها مع 
ما يؤدون عنها من خراج أو زكاة » وأيضا ئيس ذللك فحسب »؛ فإنه شَّ عل قييلة جراوة 
وجبل أوراس واليا بربريا هو أكير أبناء الكاهنة « داهية » . وكل تلك كانت بواعث فمالة 
لدحول الجزائريين ولمغاربة فى دين الله أفواجا + افلم .يعوذوا نتتعيدين لفاتين فينيقيين أو 
رومان أو بيزنطيين يظلمونهم ويرهقونهم بالضرائب المتنوعة » بل أصبحوا أحرارا فى ديارهم 
وهم ما للناتحين من الحقوق » فهم إخحوة دين حنيف وهم زملاء سلاح وهم سكام أنفسهم . 
وبهذه السياسة الحصيفة الرشيدة انفيحت قلوب البربر في .الجزاثر وغير الجزائر لدين الله 
القويم . وخلف حساناً موسى بن نصير ( اسع فوئق هذه السياسة وزادها ضبطا 
وإحكاما ؛ إذ جاس خلال الديار المعربية. حتى أتصاها فى الغرب » وفى كلل بلد وفى كلى قبيلة 
حلم بنلنية يحقظون الئاس القران ويعلموتهم فررض ديتهم وتعاليمه » واتخد للبرير ولاة من 
ذات أنفسهم وس أهمهم طارق بن زياد وألى طبجة إلذى عهد إليه بفتتس الأتدلس وعبر إليها 
بجيش من العرب والبربر » وتمعه موسى بن نصير يجيش ممائل » مايدل بوضوح على اندماج 
البربر فى العرب دينا وجهادا فى سبيل الله ونشر ديته الخيف - 
ولا نبلغ سنة مائة للهجرة فى خلافة عمرين عبد العزير » حتى نجده يكلف عشرة من 
الصفوة فى فقهاء التابعين بالذهاب إلى إفريقيا لاستكمال نشر الإسلام فيها وتعليم البربر شريعة 
الإسلام وماتقوم عليه من الايمان بوحدانية الله وغير ذلك من أصول العفيدة الإسلامية وأيضا 
ما تقوم عليه من العبادات والفرائض ع واختار أحدهم » وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
ليكون الوالى على جميم البلاد المغربية جزائر رغير جزائر » 0-0 عنه ين عذارى : « ما زال 
حريصا على دعاء البربر إلى الاسلام حتى غلبت بقيتهم عأ يديه © وعل أيدئ معاوتيه من 
الفشهاء التسعة الذين اسيلا 0 ذه المهمة : .رح طد الباق بن راق التتبوححى 
وعبد الله ين يزيد المعافرى الخُبلى وإسماعيل بن عبيد الأتصارى وحبان بن أبى جبلة ويكر بن سوادة 
ف 


الجذامى وجعثل بن عمير وموهد بن حى المعافرى وطلق بن حابان وسعيد بن مسعود التجيبى 
وكل منهم كان فقيها يتن معرفة الشريعة وبروى المنديث النبوى عن الصحابة من أمثال عبد الله بن 
عمربن الخطاب وأبى أيوب الأنصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وكانوا يحسنوق تفسير 
القران الكريم » وقد تحولوا جميعا مع إماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر فى إفريقية إلى معلمين 

يفقهون البربر أمور شريعتهم » وأتاهم البربر من كل فج من الجزائر وغير الجزائر يدرسون 
عليهم الشريعة الاسلامية » وعنوا يتحفيظهم الغران الكريم . واتخذ كل منهم بجائب المسجد 
الذى بناه ُنبا لتحفيظ الناشئة القرآن . فأسلمت وتفقهت على أيد يهم جموع كبيرة من البرير » 
وهم يدون - بق - المعلمين الأولين للبرير تعاليم الشريعة الاسلامية » وبهم ثم العمل الكبير 
من نشر الجيوش العربية وولاة المغرب من أمثال حسان بن النعمان وموسى بن نصير الدين 
الحنيف فى ربع المغرب جزائر وغير جزائر » وأنضمت الأمة البربرية إلى الأمة العربية فى دين 
واحد وعقيدة وأحدة , 


( ب ) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - المدارس - الزوايا - المكتبات 
الكتاتيب 

أعذت تتأسس عقب الفتوح الاسلامية فى بلدان الجراثر كتاتيب تتعليم الناشئة والناس 
القرافة والكتابة العربيتين وتحفيظهم القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتعريفهم بمأ ينبغى 
أن يعلموه ٠‏ من فروض الاسام وتماليمه . وكانت هليع الكتاتيب تبنىّ مستقلة أو ملحقة يبعض 
المساجد » وأحذت المعأرف في هذه الكتاتيب تتسع يمر الزمن » فشملت مباديم المساب 
وسيرة الرسول يَيِتَِ والخلفاء الراشدين ولكن العناية الكبرى إنما كانت تنصب على تحفيظ 
القرات وبعض الأحاديث حتى يرسخ الايمان فى نفوس الناشعة » وتأنى بعد ذلك مدارسة 
مساب وغيره عن مبادىع العلوم 4 وكانت الكتاتيب منبطة في مدن والقرى وفى كل تجمع 
. للقبائل الجزائرية الجبلية والصحراوية وتكائرت فى المدن كثرة مفرطة » حتى كانت تعد 
بالعشرات فى طبنة وقسنطينة وبونة وبجاية وتاهرت والجزائر وتلمسان والميزاب فى بسكرة 
وغير بسكرة . 
المماجد 

كانت الناشئة حيس تنهى حفظها للقران الكريم وبعض متون الحنديث وتعرف على مبادىء 
العربية والعلوم فى الكتاتيب تعجه إلى حلقات المساجد وما يلقى فيها الشيوخ من الدروس فى 
موضوعات كثيرة فى مقدمتها تفسير الذاكر أسلدكيم » ورواية الهديث النبوى 1 والفقه 
مى؟ 


ومايصور من تعاليم الشريعة » وثاريخ الرسول والخلفاء الراشدين والفتوح الاسلامية والأمة 
العربية + وكان عن هؤلاء الشيوخ ض يقلّم فى دروسه أوليات المواد والعلوم فى الدراسات 
الدينية والدراسات النحوية واللغوية وكأنه هو ومن يمائلونه يشبهون معلمى التعليم الثانوى فى 
عصرنا » حتى إذا أتفنها الناشىء وفقهها حق الفقه انتقل إلى حلقات شيوخ أعلى فى المستوى 
العلمى » يلقون محاضرات متعمقة فى تفسير ألذكر اكيم » ويقرءون - ويشرحون - بعض 
كتب الحديث النبوى المهمة » ويلقون على الطلاب كتانب الموطاً مالك أو ما يمائله حتى يتسع 
فهمهم وفقههم لتعاليم الاسلام فى فروض الدين ووجوه المعاملات » وخأضروثهم في قوإعد 
العربية » ويقرءون لهم بعض كبها المهمة مع الشرح والتفسير » ا يقروون طم بعحض كتب 
الشعر والثثر محاولين أن يغرسوا فى نفوسهم السليقة العربية وأن يصبحو! قادرين على نظم الشعر 
والكتابة الأدبية . ومع مر الزمن أحذت تلك الخلقات الكبرى وخاصة فى الجامع الأعظم أو 
الكبير بالمدينة تدرس علوم أصول الفقه والكلام والمنطق والطب والفلسفة » وبذلك كان الجامع 
الأعظم فى كل مدينة جزائرية يعد جامعة كبرى لدراسة العلوم النقلية والعقلية . وكانت تلحق 
به وببعض المساجد أبنية أو زاوية بها غرف معدة بالأثاث والمُرش اللازمة لسكنى الطلاب 
من ارج المدينة وبعض الشيوخ » ويقوم عليها من يعد لهم الطعام ومن يخدمهم . وكان يُنفق 
على الجوامع والمساجد من اوقاف محبوسة وكان اهل الثراء والسعة فى الرزق يتنافسون فيما يحبسون 
عليها من عقارات . ومن التوابع الضرورية للجوامع والمساجد الثريات والمصابيح الحضيئة 
والميضات للوضوء والطهارة . 


المدارس 

بجانب الجوامع والمساجد أذت كشأ منذ عصر الحفصيين فى القرن السايع المجرى 
المدارس فى القسم الشرقي من الجزائر الذى كان تابعا لهم » أسوة بماأسسوا من مدارس فى 
عاصمتهم تونس » حتى إذا استولت دولة بنى زيان على مقاليد اللحكم عُنى بعض حكامها بتشييد 
المدارس فى عاصمتهم تلمسان » وأوتفوا عليها الأوقاف الكثيرة . وأول مادرسة أسسوها هدومة 
أولاد الامام أبتسها أبو حمو وسو الأول ( ١‏ لس ةا للفقيهين أبى زيد ولك موسى 
إبى الامام الخطيب أبى عبد الله » وأسس بعده نه أُيوتاشقين عبد الرحمن الأول 
ابت إنالاه ) المدرسة التاشفينية » وأسس أيو مو موسى الثانى ١‏ .1/5 ؤلاهع المدرسة 
البعقوبية » وأسس أحد العاقل مدرسته الجديدة ووقف عليها أُرقافا جليلة > وأسس أبو الحسين 
عدرسة خامسة بالعباد ضاحية تلمسان . ويدكر الحسن الوزان فى كتايه : وصف إفريقيا أنه 
شاهد بعلمساآك حين زيارته ها حوالى سلة ٠؟8‏ للهجرة تحمس مدارس بديعة حسنة البنياك 
عجدا:ة متها اللذارين" السفقة + ومردافة: بالبلاظ “اللوث. :وسولة من الأعمال اللفية : وأعذت 


ا 


المدارس تتكاثر فى العهد العثمانى بالجزائر لا فى العاصمة : مدينة الجزائر وحدها بل أيضا فى 
المدث المختلفة عثل قسنطينة » ركان بها وحدها سبع مدارس . وكان يقوم على التدريس فى 
وكانت تتفق عليها الدولة أحيانا . وفى أكثر الأحيان كانت تعدمد على أوقاف حبسها ذوو اليسار 
عليها » وكانت تلحق بها مبان لسكنى الطلبة الغرباء وكات تزود بكل ما يلزمهم من مطعم 
وملبس واثاث ريمن يمخد مهم ويوفر هم النظافة والراحة 3 
الزوايا 

أحذدت تتكاثر منذ القرن الثامن المجرى الزوايا فى أنحاء اليلاد المنربية جميعها جزائر وغير 
جزائر » وكانت الزاوية تشتمل على مسجد نَؤْدّى فيه فروض الصلاة » وأبية لسكنى الطلبة 
الغرياء والفقراء 0 الزهاد ) . وكانت تبس عليها أوقاف كيرة ينغشق مهأ عل شيونحها الذين 
ينهضون فيها بدروس العلوم الدينية واللغوية وعلى طلابها الغرباء والنازلين بها من الفقراء » 
وكانت بذلك دار تعليم ودار عبادة » وكتيرا ما كان بدفن فيها الشيخ الصالح الذى أقامها ع 
فينصمب له ضرح فيها وتقام عليه قبة » ويقصده الناس للزيارة والتبرك به » ويعد مؤسس الزاوية 
المسعول الأول عدهأ » وترعث ذريته القيام عليها »+ ويتبعها موظعون للقيام بالحدمات المخلفة . 
وكانت الزوايا ببجائب أنها دور عبادة تعثى بإلقاء الخاضرات فى الموضوعات والعلوم الذيتية 
الختلفة » فهى دور عبادة وتعليم » وتحول كثير منها - وخاصة فى المدن الجرائرية - إلى 
ما يشبه مدارس عالية . وكان كثير من التلامدة يقصدها من الأماكن الشريبة واشعيدة 1 وما كانت 
تعدى يتعليم الناشقة كانت تعدى يتنوير العامة ع وكثرت كثرة مفرطة منذ القرن العاشر فى منططلقة 
زواوة وبجاية زعنابة أو بونة » ويقال إنها بلغت فى مديئة الجزائر حو ١5‏ زاوية » وبلغت فى 
قسئطينة نحو 15 زاوية ؛ أما فى تلمسان قبلغت نحو عشرين زاوية . 
المكتيات 

فى كل مسجد - من قديم -- كانت الزوايا تخد المكتبات » وكانت تجمع إليها بجاتب 
المصاحف وكتب الحديث التبوى أمهات الكتب فى الفقه وغير الفقه » وكانت الدولة تساعد 
فى شرائها ويساعد ذوواليسار » وكثيرا ماكانت توقف أو تَحْبّسُ لطلاب العلم وشيونه » 
واشتهر إراهيم التانى الأغلبى باتخاذه فى عاصسة رقادة برب القيروف بينا بو مؤسة سناها 
بيت الحكمة جلب إليها أصحاب علوم الأوائل وغيرهم من العلماء وأقام بها مكتبة ضخمة 
تتبعها قاعات للجلوس والمطالعة . وكانما إراد بها أن ينافس الدولة الرستسية فى تاهرت ألتى 
عنيت منذ إمامها عبد الرحمن بن رستم ١‏ 0١-9ا(ه‏ ) بإنشاء مكتبة كبيرة فى عاصمتها 
وتبعه خلفاوّه يعنون بها » ويذكر عن ابنه عبد الوهاب ( 1/ا١1-١1؟ه‏ ) أنه أرسل إلى بعض 
دي 


الاباضيين فى البصرة يألف دينار ليشتروا له كتيا بها » فاشتروا له كثير! من الكشب وأرسلوها 
إليه على أربعين بعير! كا يقول البارونى فى الأزهار الرياضية . وما زلل لفاو يجمعون لتلك 
المكتبة الكتب مسمين لا باسم المعصومة حتى بلغت ثلاثمائة ألف كتاب فى الدراسات الدينية 
واللغوية والرياضية وغير الرياضية من علوم الأوائل » وهالت أبا عبيد الله داعية العبيديين حون 
استولى على تاهرت سنة 545 للهجرة » فأمر بإحراقها ماعدا الكتب الخاصة بعلوم الأرائل 
من طب وغير طب . 

وظل الاهتمام بجمع الكتب لكتبات المساجد مطرد!ا فى عهد الدولة الحمادية + ولا 
وللمدارس والزوايا فى عهد الدولة الزيانية . وينوه المؤرحون يماكات فى زلوية إراهيم 
النازى بالقرن التاسع الحجرى عن خزائن متعددة مكبظة بالكتب العلمية . وظلت - طوال 
القرون المختلفة فى العصر - الكتب تهاجر مع طلبة العلم الوافدين على المشرق إلى الجزائر » 
وظلت تودع فى المكتبات المختلفة للزوايا والمدارس والمساجد . ومن يقرأ تراجم العلماء فى 
كتاب مثل عنواإن الدراية يشعر أنه م يؤلف فى اللشرق ولا فى توتس والأندلس كتابيب مهم 
إلا نقل إلى الجزائر : فى القراءات والتفسير أو الحديث النبوى أو الفقه المالكى أر الحو أو 
الأصول أو المنطق أو علوم الأوائل وخاصة كتب الشفاء والنجاة والإشارات والتنبيهات لابن 
سينا » وبالمخل كشب ابن رشد الأندلسى . فالتيار العلمى فى الأقطار العربية كان جارفا » 
وكانت كتنبه شرقا وغربا تصب فى مكتبات كل بلد عربى جزائر وغير جزائر » فيما بها 
من مساجد وزوايا وعدارين . وكثير من الأسر التى كانت تتوارث العلم اشتهرت ياتتنائها 
مكتبات كبيرة مثل أسرة الفكون فى قسنطينة . وكان بالجزائر هواة للكتب يتغقون فى 
جمعها أموالا طائلة » وكانوا مبتين لا فى الدن فحسب يل أيضا فى الواحات والصحاري » 
ويذكر العياشى فى القرن الحادى عشر المجرى يرحلته أن مكثية شيخ يسعى محمد بن 
إسماعيل تيكوران كانت تضم نمو ألف وخمسمائة كتاب » فما بالنا بما ضيته مكتبات 
المساجد ولمدارس والزوايا . 


( ج ) نمو الحركة العلمية 
أخذدت الحركة العلمية تنمو فى اللجزائر منذ إلقرن الثانى المحجرى » وخاصة مئذ عهد الدولة 
الأغلبية إد كانت ترعاها فى شرفي الجزائر فى وار عناية ) وقسنطينية وطبنة وغيرها من 
البتدانك 2 . 5500 منذ سنة ١١‏ للهجرة فى غربى الجزائر بمديئة تاهرت الدوئة الرستمية 
الإباضية ء وظلت طوال قيامها حتى سنة 7945 للهجرة ترعى العلم والعلماء » ويعدٌ الأسعاذ 
محمد على دبوز فى الجزء الثالث من "كتابه : تاريخ المغرب الكبير عشرات متهم قائلا إن الدولة 
الرستمية كانت دولة العلم والمعرقة وإن العلماء كثروا قيها » وزحرت بهم مدنها وقرأها » حعى 
لم 


ليعدون بالحكات . وحلفت الدولة الرستمية دولة بنى حماد وأتسع سلطاتها ء فشمل الجزائر 
أو أكثرها » وقد بنى حماد مؤسسها قلعة سنئة 98 على منحدر جبلى بالقرب من المسيدة 
( الغغمدية )» وسرعان ماأصبحت مديئة عربية ضخمة » يقول ابن خلدون فى الجزء السادس 
من تاريحه إن م حمادا استكثر فى القلعة من المساجد والفدادق فاستبحرت فى العمارة وانسعت 
فى التمدن ورحل إليها من التغور القاصية والبلدإن البعيدة طلاب العلوم وأرباب الصنائع لرواج 
أسواق المعارف والحرف والصائع يها » وظلت - من حينقذ - مركزا كبيرًا للدراسات الدينية 
واللغوية » سحتى بعد أتتقال الناصر الحمادى منها سئة ا/ا4ه/ ١‏ م١‏ ام إلى عاصمته الجديدة : 
بجاية وكان كثير من أبنائه وأحفاده يكرمون العلماء ويعقدون هم مناظرات فى مجالسهم ويعثوا 
فى القلعة ثم فى بجاية نهضة علمية وأدبية » وأُمّ حاضرنيهما بعض العلماء والشعراء المرموقين 
من أمثال اين حمديس مادح المنصور بن الناصر بن علناسى ( 48١‏ -- 448 ) بالقصائد الطنانة 
فى عدحه ووصف قصوره ء واشتهر نه العزيز ( 2و4 - اده ) بأن بلاده كانت سلاما 
وأمنا وأن العلماء - ؟! يقول ابن خلدون - كنوا يتناظرون فى مجالسه وقد بذ جهودا خصبة 
فى إنماء الخركة العلمية يبجاية » حتى أصبحت مركزا علميا ضِخمًا لا بعلمائها انحليين فحسب » 
بل أيضا بوفود العلماء المنتقلين إليها من القلعة ووفودهم اللاجمة إليها من الأندئس والبلاد 
المغربية » وإطردت هذه المكانة العلمية لبجاية بعد سقوط دولة بنى حماد سنة لاغ دهم 1151م 
إذ اشتهرت بها طائفة أو طوائف من العلمك والأدباء وظل يقد عليها غير عالم وأديب وخاصة 
من الأندلس » ويرضح ذلك كناب عنوان الدراية فى علماء بجاية للغبرينى إذ ترجم فيه للأكثر 
من ماثة عالم سس علماء بجاية فى القرنين السادس والسابع للهارة 8 وهولاء هم المشهورون 
ووراءهم كثيرون م يملغوا مبلغهم فى الشهرة . ويدل على كثرة غير المشهورين ما 0 الغيريتى 

عن أبى على المسيق المتوفى سنة ٠لمهه/64اام‏ من أنه قال ؛ه أدركت ببجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا » ويعلق الغبرينى على كلمته بقوله : وإذا كان من امفتين بسجاية تسعون فكم يكون 
من النحدثين ومن النحاة والأدباء وغيرهم جمن نقدم عصرهم ممن لم يدركهم . وظلت النهضة 
العلمية بها مزدهرة فى القرون التالية وزارها الحسن الوزاك حوالى سئة هدام وقال 
إنها « مجهزة بالجوامع بشكل طيب وبالمدارس النى يكتر فيها الطلاب وأساتذة الشريعة والعلوم 
سوى الزوايا لساك المتعبدين  »‏ 


ومنذ سنة ##ده/.1+4م تنشاً فى تلان حولة بى زيان ع وقد بشت افيها نهضة 
علمية وأدبية رائعة ب جويقول “اخشئ »في كله اريخ بشي يان رملوك: تلص عن نوسي 
الدولة : يُغمراسن ( “> - لممده ) إنه كان له في اهل العلم رغبة عالية يبحث عنهم 
أيتما كانوا ويستقدمهم إلى بلده ويقايلهم بما هم أهله ؛ وممن استقدمهم إبراهيم بن يخلف 
ار 


العسى وأقطعه إقطاعات واسعة » ولا اشتهرت عنايته بأهل العلم والأدب وفد عليه من 
الأندلس أبوبكرين حطاب الكاتب» فأكرمه» وجعله رئيس ديوائه . ويقول التتسى عن حقيده 
أبَى حمو موسى الأول (1./ا-مالاه) إنه كان ميا للعلم وأهله معتنيا به قائما بحقه. ولا 
وفد عليه الفقيهان أبو زيد وأبوعيسى إبنا الامام محمدين عبدالله من أهل برشك بالقرب من 
تس على الساحل الشمالى للجزائر احتفل بهماء وبنى ما المدرسة الى سميت مدرسة أولاد 
الإمام فنشرا بتلمسان كثيرا من العلومء وكان آبنه أُبو تاشفين سحفيًا مثله بالعلم وأهله ولا 
وفد عليه الفقيه ابوموسى عمران المشدالى الزواوى احتفى يه وولاه التدريس بمدرسته 
التاشفينية الجديدة. وكان على شاكلته أب ومو موسى الثانى (.5/ا ١‏ هلاهع فى رعاية العلم 
والعلماءء وكات أديبا وشاعرًا بارعًا وله كتاب نظم السلوك فى سيامة اللوك ضمته بعض 
أشعاره» وهو أول من احتفل من ملوك الدولة بليلة المولد التبوى» وبلغ من احتفائه بالفقيه 
أبى عبدالله محمد بن أجد الادريسى أن 5 له مدرسة ليلقى فيها دروسه. ويشيد التمسى 
بأْى زيان محمدين أبى حمر (1-995. هع قائلا إنه ه كلف بالعلم حتى صار منهج لسانه 
وروضة أجقانه فلم تَخْل حضرته من مناظرة ولا عمرت إلابمذاكرة وحاضرةء» وأكتب بيده 
نسنًا من القرآن الكريم ونسخة من صحيح البخارى ونسنا من كتاب الشسغا بتعريف 
حقوق المصطفى للقاضى عياض + ووقفها جميعا بخزاتته فى مقدم الجامع الأعظم أو الكبير 
بعلمسان ٠‏ وألف كمايا نحا فيه نحو التصوف ؛ سماه د كتاب الإشارة فى حكم العقل بين 
النفس المطمئنة والنفس الأمارة © ووجه هدية إلى يرقوق ساطان مصر ومعها قصيدة بديعة . 
ويئوه التسى بأبى مالك عبد الونحد (4إمب مط رهم قائلا: «فى أيامه نفق (راج) سوق 
الأدب » وجاء ينوه إلى بابه ينسلون (يسرعون) من كل دب (موضع) فيتقلبون بجر 
(مملوئى) الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب (بوائر العطايم. ونرى يحمى بن خلدون فى كتايه 
«نية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبدالواد يعدّد من أنجبته تلمسان أُواستقر بها من 
العلماء ١‏ لصالحين ويبلغ بهم مائة وتسعة وجمهورهم من العلماء الذين دوّى صيتهم؛ وإذا 
كان عددهم قد بلغ ذلك فى عهد يحبى بن خبلدون المتوفى فى أواسط عصر الدولة الزيانية 
حول سنة الرلاه / ااام فإن عددهم - لاشيلك - تضاعف يعدم ع ويلغ بعددهم 
بعده ابن مريم فى أوائل القرن الحادى عشر الهجرى فى كتابه : « البستان فى ذكر الأولياء 
والعلماء جلمسان » مائة واثين وتحمسين عالما . وأخذت تلمسان - © أخذت بجاية - 
تتراجع علميا وثقافيا فى العهد اللثمائى : إذ أصبحت مدينة الجزائر العاصمة ٠‏ وأذت 
تجذب إليها العلماء والأدباء وإن ظلوا ميثوثين فى عاصمتى بنى حماد وبنى زيان وبونة 
وبسكره وغيرها » وخاصة قسنطينية إذ ظل بها فى العهد العدماتى نشاط علمى غزير . 


لاجر 


وم أتحدث - عن الآن - عن هجرات الأندلسيين إلى الجزائر مندذ هزيمة دولة الموحدين 
فى وآقعة العقاب بالأندنس سنة كام فقد بدأ لكثيرين منهم أن الستقبل ينذر 
برجحان كفة الاسبان وقرب أسعيلائهم على البلدان الأندلسية » وأسذ تفر منهم غير قليل يهاجر 
إل البلاد المغربية باحنا له له عن وطن جديد يلتجىء ليه 1 وأنمذدت مدتهم تتساقل فى حجر 
الإسبان منذ العقد الرابع من القرن السابع الحجرى ء» وسقطت جوهرتهم الكبرى قرطبة » 
وتبسها فى السقوط دانية وشاطبة وإشيلية عروس الأندلس وبلنسية ثم مرسية . وكتت كل 
مدينة أندلسية تسقط ينزح مها إلى مدن الجزائر وغيرها من المدن المغربية ألدلسيون كثيروت » 
وكان الأثرياء منهم والعلماء ينزلون مدن الساحل الشمالى فى الجزائر وينزل معهم بعض أصحاب 
الخرف والصناعات . أماأهل القرى الأتدلسية فكانوا ينزلون فى السهول والوديان -- وربما 
نزلوا فى سفوح الجبال كا كنوا ينزلون فى الأندلس - وكاتوا يعنون بالزراعة وغرس الأشجار 
وإنشام الخدائق والبساتين . واخذت تكيظ بهم المدن الشمالية مثل وهران ومستغانم وبوئة 
( عتاية ) ويساية > ومن يرجم إلى كناب عيوات الدراية فى علماء بجاية بالقرت السابع أشجرىق 
سيجد من هنهم أكثر من عشرين عالما وأدييا نزحوا من الأندئس إلى بجاية 0 00 
علما وأدبًّا » وكاتوا من العوامل الفعالة فى نهضتها العلمية والأدبية . وتهيط إلى الجزائر 
الأندلس موجة ثانية كبيرة بعد سقوط غرناطة سنة 81مه/149م ويستوطنون المدن 0 
المدكورة آنقا وأخحواتها على الساحل الشمالى معتل شرشال ويقول الحسن الوزان « إن كثيرًا عن 
لغرناطيين قصدوها وأعادرا بلء قسم كبير من منازها وكذلك قلحتها وزرعوا أراضيها » وزاولوا 

فيها أعمال صناعة الحرير لأنهم وجدوا بها كمية لا تحصبى من أشجار التوت الأبيضٍ والأسود 
وتحسنت أحواهم بومًا بعد ايوم احتى أصبحوا! يسكتون ألما ومائتين من اليبوت وتوطّنوها مكل 
إحواتهم فى المدن الجزائرية الأخرى + وبنوا كيرا من سفن الملاحة لمطاردة السفن الاسيانية 

في البحر المتوسط والاستيلاء على مافيها من غنائم انتقامًا من فردينائد واستيلاثه على فرناطة . 
ويدور الزمن دورة حتى ستعنى 1.15 - لإ( إهام.15 - 5209م فيفى ملك إسبائيا 
كل من بقى فى إسبائيا من المسلمين » وتتيجه أفواج كبيرة مد منهم إلى ادن الجزائرية » ويتخذوها 
وطنا تأنيا م > وقد نقلوآ معهم كل حضارتهم ومدنيتهم نما كان له ادر ا الجزائر أثناء 
العهد العثمانى . وقد يعتوا فيها حركة تعليمية واسعة منذ جاوت أعدادهم الكبيرة بعد سقوط 
غرتاطة ٠‏ وكانوا يوسسون جمعيات خيرية للإنفاق على فقرائهم ولانشاء المدارس "كمدرسة 
مازرنة ومدرسة الأندئسيين فى مدينة الجزائثر » ولابد أن كانت لحم مدارس فى المدث الأأخرى 0 
وكانوا يحبسون عليها أموالا أوعقارات للانفاق منها على الأساتذة والطلاب . وتنبه العدمانيون 
لقدرة الأندلسيين التعليمية ٠‏ فكانوا يعون منهم كبار المعلمين فى المدارس ويفرضون لهم رواب 
مجرية . 
44م 
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اهتست الجزائر - م اهدمت البلدان العربية المختلفة - بمدارسة علوم الأوائل من فلسفة 
وطب وغير طي؛ وانصبت عناية علمائها خخاصة على ماسموه علوم التعاليم ع يقصدوث بها 
علوم الرياضيات ومايتصل بها من حساب» وجير وهندسة وخللك 8 وم يدث بين الفقهاء وهذه 
العلوم وما ينصل بها من الفلسفة والطب أى تخاصم أو تقاطع طوال هذا العصر » بل إن من 
يرجع إلى تراجمهم سيجد كثيرين من كبارهم ينعتون بأنهم سادوا أهل عصرهم فى العلوم 
العقلية أويقال إن فلانا بد فقهاء غصرة فى علوم التعاليم أو كان عمستبحرا فى فنونها إلى غير 
ذلك عن تعونت تدل على أحذهم منها حظ واف وكثيرا! مأيجمع الفقيه الشهور ين ألفقه والطب. 


وأول رياضى فلكى نلتقى به فى الجزائر على بن أبى الرجال التاهرتى الذى هاجر من بلدته 
تاهرت إلى القيروان وأصبح معلما ومربيا الحاكمها الصتهاجى المعز بن باديس ثم وزيرا له وركئيسًا 
لديوان الانشاء حعى وفاته سنة 475ه/4.إم وياسمه ألف أبن وشيق بعض مؤلفاته الأدبية 
مثل كتاب « العمدة فى صتاعة الشعر ونقده » . وهر أول تت :سيق على الفاك والتدجيم 
والف فيه كتابه : البارع فى علم الفلك الذى ترجمه قسطنطين الافريقى إلى اللاتيتية فى القرن 
الحادى عشر المبلادى وتناقلته اللعات الأوربية المحتلفة وانتفع به العلماء الغربيون الفلكيون أيما 
نفع . وظل الجزائريون يعنون بعلم الذلك وغيره من العلوم الرياضية مئل محمد بن يسى النجار 
التلمسانى المتوفى سنة اهمع ام وكان إماما في التجوم وأحكامها » كان يعاصره 
محمد بن إبراهيم الآبل المتوفى سنئة لادلاه/5ه1م الذى فاق أهل زمانه فى جميع العلوم 
العقلية » وهو شيخ ابن خلدون وأحد معلميه . وكتب عام قستطيتة المشهور إبن قد -- 
سنة 6-5ه/م.1١م‏ شرحًا على أرجوزة فلكية لابن أبى الرجال ضمته جداول فلكية . 
أهم الفلكيين فى القرن التاسم بعده الحباك محمد بن أحمد المتوفى سنة 107مها1178م 0 
منطومة فى الاسطرلاب الفلكى عدت - منذ زمنه - ألفيّة لعلم الاسطرلاب كألفية أبن مالك 

الدحو . وقد شرحت مرارًا وممن شرحها الفقيه الكبير محمد الستوسى المتوقفى 
سئة ه5مه/.115م وظلت تتدارس حتى نهاية هذا العصر . ومن الأعمال الفلكية بعده 


(0) أنطر فى إبن أى الرجال دائرة المعارف الاسلامية والبستان فى ذكر الأولياء والملماء «لمساآن لأبى هرهم 
وراحع فى غيره عنوان الدراية للغيرينى رثعريف الخلق 20١١‏ وتاريخ الجزائر النقانى من الثرت الماشر إلى القرن الرابح 
برحال إالسلف << للحغارى ومندمة عد الرحمن بن خدر لأبى القاسى سعد الله رمعجم الأعلام الجزائريين 
خلدرن في علمي الطيكة والمدد وبغية الرواد لأخيه يحى 2 لعادل تريهص . 

وطبقات الأطاء لابن أنى أصيعة ورفيات ابن قنقذ 


هم 


منظومة السراج لعيد الرحمن الأخضرى التى الفها سنة 175وه/؟59ام وقد شرحت مرارً! 
وطبعت فى مصر مع شرح لا من تأليف سحنون الراشدى . وفى العهد العثمانى ألف محمد 
الصخرى الجزائرى سنة 47 ١1ه/”177م‏ كتابًا فى علم الاسطرلاب ماه : « القلادة الجوهرية 
فى العمل بالصفيحة العجمية» جعله فى مقدمة وحمسة عشر بايا وخخاتمة » ولعبدالرزاق بن 
حمادوش المترفى حوالى سنة 191/0ها/ه/اام مؤلف فى علم الفلك وآخر فى علم الاسطرلاب . 


ومنذ نظم عبد الله بن اجاج بن الياسمين المغربى المتوفى سنئة ١101ه/4‏ .7١م‏ منظومة 
الياسمينية فى الجبر والقابلة وكذلك منذ ألف أبو العباس بن البناء المراكشى المتوفى سنة 
١لالاه‏ 17م كتابه : « تلخيص أعمال الحساب » وعلماء الجزائر يتدارسون العملين للطلاب 
ويشرحونهما ٠»‏ وللفقيه سعيد العقيانى التلمساتى المتوفى سنة ١61ه/م.14م‏ شرح على كل 
متهما ٠‏ ولمعاصره ابن قنفذ القستطينى شرحان على تلخيص إبن البناء سمي أحدههما شرم التلخيص 
ويقال « التمحيص فى شرح التلخيص © وى الثانى : د حط النقاب عن وجوه أعمال 
الحساب ». ومن شرح التلخيص معاصرهما على بن موسى البجائى المنوفى سنة 415ه/4 41١1م‏ 
ونظم أبن مرزوق الحفيد المتوفى سنة ‏ 847ه/1746١م‏ كتاب التلخيص شعرا . ونزل البلاد 
المغربية القلصّادى على بن محمد القرشى الغرئاطى المتوفى ببجاية سئة ١4.ه/م14١م‏ وكان 
رياضيا كبيرًا وظل المغاربة يتداولون كتبه وخاصة كتابه : كشف الجلياب عن علم الحساب » . 
وفى أواخجر النصف الأول من القرن العاشر المجرى عُنى عبدالرحمن الأخضرى القستطينى 
بعلمى الحساب والفرائض وألف فيهما منظومة سماها «الدرة البيضاء » طبعت مع شرحها بمصر . 


ويمدو أنه كان للهندسة حظ غير قليل من الجزائريين . وقد مر بنا فى الفصل الماضى كيف 
أن عالما تلمسانيا رياضيا ومهندسًا كبيرا فى زمن أبى حمو موسى الثالى .74 إولاها) 
هو أبو الحسن على المعروف بين الفحام اخترع ساعة دقاقة عجيبة فى أعلاها أيكة تحمل طائرا 
معه فرخاه احتضتهما تحت بجناحية وثعبان خارج من كوة يخاتله فيهما » وقمر تكتمل دورته 
كل تمام ساعة أمام باب مغلق فيفتح وينفضٌ منه عقابان وينهش الثعبان أحد الفرخين فيصفر 
الطاثر أبوه ٠‏ ويفتح باب الساعة الذهبية » وتتراءىي جارية جميلة يدها صحيفة تعلن رقم 
الساعة ٠»‏ والساعة تدق. ومن المهندسين المهمين فى القرن التاسع المجرى الفلكى المار ذكره 
الحباك » وله كتاب فى شكل من الأشكال المندسية هو الربع المجيب يقول فى مقدمنه : و اا 
كان الربع -المجيب أحسن الألات شكلا وأحقها عملا وأخفها حملا » مع استخراج الأعمال 
منه لجميع العروض للوقت المفروض هجس فى خاطرى أن أقيد عليه رسالة تذكرة لنفسى 
ومن شاء الله من جنسى » وقد جعله -- 5 يقول الدكنور أبوالقاسم سعد الله - فى مقدمة 
وعشرة أبواس تناول هيها الجيب وجيب التمام والسهم والقوس والقطر والدائرة والارتفاع 
آم 


الذى لاسمت له إلى غير ذلك من مباحث هندسية مع بيان حركات الشمس والقمر ومعرفة 
مواقيت الصلاة 
ورأينا فى القسم الخاص بتونس أنه كان بها نهضة كبيرة فى دراسة الطب منذ أواخر القرنت 
الثالث الهجرى وامتدت إلى القرن العاشر » وكان القسم الشرقى من الجزائر حتى قسنطينة 
وبجاية مندمجا فى إلاقليم التونسى إل نهاية القرن الرابع » وقامت فيه دولة بن ماد ؛ وتكاد 
تستولى على أكثر الجزائر » وعنيت بتشجيع العلوم والآداب . فكان طيعيا أن تعنى بالطب + 
ويلقانا من أطبائها فى القرن الخامس الهجرى ابن النياش محمد بن عبدالله البجائى» ركان يعنى 
بعلم الطب وعلاج مرضاه عداية شديدة » ومن أطباء هذه الدولة فى القرن السادس إبن أبى 
المليح ويقول العماد الأصبهائى فى الخريدة إنه كان طبيبا ماهر! وشاعرا مجيدا » غير أن اشتهاره 
إنما هو فى الطب. وتلتقى فى قلعة بنى حماد بصيدلى هو أيوجعفر القلعى عمربن اليدوخ وكات 
خبيرا بمعرفة الأدوية المفردة وا مركبة: ومن مؤلفاته حواش على كتاب القانون فى الطب لابن 
سينا. ومن أطباء بجاية فى القرن السابع ابن أتدراس محمد بن أحمد الأمرى أندلسى من مدينة 
مرسية هاجر منها إلى بجاية فى عشر الستين وستمائة مستوطنا وكان يدرس للطلاب الطب 
ويقرئهم كتبه ويقول الغيرينى إنه قرأ عليه أرجوزة أبن سينا فى الطب وجملة من كليات 
القانون» وكان يحضر دروسه نبهاء الطلبة ويثير فيها من الأبحاث الطبية ماتعجز الكتب عن بيانه» 
وكان متوليًا لطب الولاة ببجاية مع بعض خواص الأطباء بها » وله رجز نظم فيه بعض الأدواء» 
واستدعاه المستنصر الحفصى إلى تونس ولم يلبث أن توفى سنة 50/4ه/ه1719م . وكا يعاصره 
تحمد بن يحبى بن عبد السلام وكان له حظ من الطب علمى وعملى + وكان مزاولا له يعالج 
المرضى . ونتقل إلى تلمسان فى عهد الدولة الزيانية » ومن أطبائها المهمين محمد بن أبى جمعة 
التلالسى أحد أطباء أببى حمر موسى الثانى ‏ (.75- ١‏ ولاهع وكان شاعرا مجيدا. ويذكر 
عبدالباسط بن خليل المصرى الذى زار تلمسان فى أوار القرن النامن الحجرى وسجل زيارته 
ها فى رحلته أنه رأى فيها طبيبين :طبييًا مسلمًا هو محمد بن على ين فشوش وهو أحد أطبائها 
فى تدريس الطب ومزاولة المهنة» وطبيبًا يهوديا وفد على تلمساك من الأندلس يسمى موسى بن 
صمويل ويعرف بابنالأشقر اليهودى ويقول إنه كان ملازمًا لسلطان تلمسان محمد بن أبى ثابت 
(1-995 ا مهع . ومن تلاميذ أبن فشوش فى القرث التاسع الحجرى أبو الفضل محيك المشدال» 
وكان يعاصره إبراهيم بن أحمد التغرى وله معجم صغير فى الطب. ونلتقى فى العهد العثمائى 
بعبد الرزاق بن حمادوش التوفى حوالى سنة 0٠1119ه/ه09/5١م‏ وله كتاب الجوهر المكنون من 
حر القانون فى العلب. وفروعه > وقد طبع ينه قمع حاص بالصيدلة يسمى كشف الرعوز. 
وإذا تركا العلوم الطبية والرياضية إلى الفلسفة ويدأنا بيجاية التى كانت عاصمة للدولة 
الحمادية التفينا فيها بنزيلها الأندلسى الحرالى على بن أحمد من قرية من قرى مدينة مُرْسية المتوفى 
الى 


سنة 538ه/١4؟1م‏ ويقول الغيرينى إنه كان أعلم الناس بالطبيعيات والالميات » وإنه كان 
يقرأ عليه مع بعض الطلاب كتاب إلدجاة لابن سينا فيوضح مته مايليق ويقرره بأحسن طريق 
ثم ينقضه ويوهنه . ونزل بجاية بعده من مالقة أحمد بن خالد المتوقى حوالى سئة ‏ 0٠5ه/9>؟9ام‏ 
وكانت له مشاركة فى الفلسفة فى الطبيعيات والاطيات » وكان طلاب بجاية يقرءون عليه 
كتاب الأشارات والتنبيهات لابن سينا من فاتحته إلى خحاتمته . وكان يعاصره أين أساطير على 
عمران الملياتى المنوفى سنة ./ا5ه/1771م وهو من تلامذة الحرالل ومن خواصهم » وكان 
الطلاب يقرءون عليه أَيضًا كتاب الاشارات والتنبيهات لابن سينا . وتمضى إلى تلمسان فنلتقى 
بالشريف الحسبى التلمسانى المتوفى سنة ١لالاه/‏ 5759م وألذدى أنتهت إليه إمامة المالكية 
بالمغرب » ويقول بحبى بن خلدون إنه لم يكن يعزب عن علمه فن عقلى ولا نقلي » وكانت تقر 
عليه كتب أبن سينا من مثل الاشارات والتبيهات وكتاب الشفاء 5 كانت تقرً! عليه تلاخيصس 
إين رشد لفلسفة أرسطو وبعض كتنب التعاليم الرياضية فضلا عما كان يُقْراً عليه من كنب 
الدراسات الدينية وما كان يلقيه من محاضرات فى تفسير الذكر الحكيم . 

ومنذ القرن الناسع الحجرى يقلى القرل بآن هذا الفقيه أوذاك درس الحكمة أو درس معقولات 
الحكماء أوله مشاركة فى الحكمة أر كان حاذقا فى الطييعيات والإلغيات أو كان يقرأ عليه 
“كاب النيجاة أو كناب الشقاء لابن سينا فقد أُخذ يحل حل ذلك أنه من أهل الورح والتسك 
أو من آمل التصوف أو آنه من التصوفة أو الأولياء الكيار مكاشف يتبرك به أد أله متصوف من 
أهل العرفان أو أنه من العلماء الصالين الأولياء أو زاهد ورع ذو كرامات أو من أهل الخلوة 
ترك الدتيا وما فيها أُو سالك طرق المتصوفة أو سئن الفضلاء الصلحاء الأمجاد إلى غير ذلك من 
نعوت ندل على أنغماس الفقهاء مع الشعب فى التصوف وطرقه الكثيرة التى عمت الجزائر 
وخخاصة الطريقة الشاذئية وثروعها المتعدده » وكلما قطعنا شوطًا أو شطرًا من الزمن فى العهد 
العثماني ازدادت موجة التصوف - أ مر بنا فى الفصل الماضى - -حدة ٠‏ وازدادث المولفات 
فيه وفى شيوحه وأقطابه وفرة . 

على أن فرعًا من غروع الفلسفة ظل مزدهرًا فى حلقات الشيومخ بالجزائر حتى تهاية هدا 
العمصر ونقصد علم المنطق » وقد ألف فيه الحرالى المار ذكره كتايًا سماه «« المعقولات الأول 6 
وألف الخوتجى المتوفى سنة 568ه/.186م كتيًا فى المنطق سماه : « الجمل فى المنطق » 
تدأوله علماء الجزائر مريعا يدرسونه للطلاب ويشرحوته . ويقال إله يكن يوجد يبجاية فى 
القرن السايع الخجرى أعلم بكتاب الجمل للخونجى من عبد الوهاب بن يوسف الحوفى سئة 

هم ااام . وللشريف الحسني التلمسانى اكار انقا شرح للجمل ء يقول أبن مريم غى 

كتابء البستاك إن العلماء انتفعو! به وأكيوا عليه قراءة ونسضا ٠‏ ولاين وذ القسنطيثى شرح 
ىم 


له ء ولسعيد العتياتى معاصره شرح له كان يتداوله العلماء رالطلاب + وشرحه محمد بن مرزوق 
الحفيد المار ذكره وسعى شرحه : م نهاية الأمل فى شرح الجمل للخوتجى . ونحمد بن يوسف 
السنوسى انحدث المتوفى سنة 8540ه/489 ام ثلاثة أعبال فى النطن : مختصر له فيه شرح 
مرارا ء وشرح عل الجمل للحُونببى » وحاشية على شرح إيساغوجى فى امنطق للبقاعى . 
وللنقيه بحمد بن عبد الكريم المغيل التلمساتى المنوفى سنة 5٠وه/.9إم‏ ثلاثة أعمال أيضا 
في النطق : مختصر فيه وشرح الجمل للخونجي ومنظومة فيه مماها تح ه الوهاب » وكتب 
لحا ثلاثة شروح . وكات عبد الرحمن السيوطى المصرى المشهور معاصره كنب كتابا نهى فيه 
عن الاشتغال بعلم المنطق وذكر فيه بعض ماقاله العلماء فى ذمه » فكب إليه قصيدة يدديعة 
يدائع فيها عن علم المنطق وأنه الحق أريهدى إلى الحق بدلالاته وأشكاله النطقية السديدة . 
وقد ظل علم المنطق يدرس فى الأزهر 5 يدرس فى الجزائر وشغف الأزهريون والجزائرير 
بمنظومة فيه لعيد الرحمن الأخضرى القسنطينى الجزائرى الخرفى سنة 48#ها18145م وبعالها 
السلم وشرحها رهى فى ماثة وثلاثة وأربعين بيعا » ويثال إنه نظمها فى الحادية والعشرين من 
عمره » ووضعت عليها شروح كثيرة لجزائرين ومصريين ؟! وضعت حواش كثيرة من أهمها 
حاشية الفقيه الكبير سعيد قدورة الخرنى منة 55١١همه55م‏ ويقول فى مقدمته لا إنها 
« إضافة لشرح الأخضرى على منظرته كالتذيل ا أغثله فى شرحه ع مظهرًا لمقاصده 
ومستخريًا بعض فوائده 4 . وظل يدرس مع السلم فى الجزائر مختصر السنوسى في المنطق 
وتوضع له بعض الشروح مثل شرح عيد الرزاق بن خمادوش , امار ذكره ماه « الدرر على 
المختصر » . وظلت لسلم الأخضرى وشروحه وحواشيه الشهرة المدوية . 


و 


علوم” اللغة والنحو والعروض والبلاغة والتقد 

أحذت الجزائر تعى بعلم اللغة منذ أُمّ يها أبرعلى القالى فى طريقه إلى الأندللى زمن 
عبد الرحمن الناصر ء ونرى بين تلاميذه تلميذا جزائريا هو إراهيم بن عبد الرحمن التنسى وقد 
حمل عده كتابه الأمالى وعاضراته فى اللنة » ونجد مديئة طبئة عاصمة الزاب تعنى يمادة اللغة 
ومدارستها » وينبغ فيها زيادة الله بن على الطبنى نزيل قرطية فى عهد المتصور بن أبى عامر وزير 


)١(‏ انظر فى علماء اللفة رالدحو والعررض والبلاغة ١‏ اخلقي برجال اسلف للحفاوى . وكاب الجزائر 
إباه الرواة للتفطى وبغية الوعاة للسيوطى وعدوات ‏ الأحمد توفيق المدنى وراجع فى التهشق الأسووج لابن 
افدراية للغبريي وبعية الرواد ليحبى بن خندون والتان رشيق من ١٠‏ ركاب العمدة فى مراضع متعددة , 
لابن عريع ومعيحم الأعلام الجرائريين لعادل بريهض ء ويشر الدكعرر المننجى الكعيى كتايه المنتع ‏ 

وتاريج الجزائر الثقافى الابى القاسم سعد الله + وتعريب 
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الخليفة المؤيد مذ سنة 55 إلى 57 فأحتفى به . يقول أبن بسام فى الذخحيرة إنه اتخذه 
نديمه إذكان من أمتع الناس حدينا وأتصعهم ظرفا » وأحذقهم بالملاطفة وأخذهم بالقلوب » 
وكان عالما لغويا يقول الففطى : « كان من أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار » روى الناس 
عنه علما ككثيرأ » وكان كثير الاغراب » توفى سنة هع .ام ونش ابته عيد المللف سه 
وكان محدثا -- تنشئة لغوية جيدة حبى ليقول السيوطى فى البغية إنه كاك إماما فى اللغة له روأية 
وسماع . وتنهض الدولة الحمادية بالقلعة عاصمتها الأولى وبجاية عاصمتها الثانية نهضة علمية 
خصبة حتى نهاية مدتها سنة /41ه وتظل النهضة مطردة فى العاصمتين وتجعدبان كثيرا من 
علماء الأندلس » 5 مر ينا » فضلا عن علماء المدن والأصقاع الجزائرية . ويتزل بجاية المحهدث 
الأندنسى الكبير عبد الحق الاشبيلى المتوفى سنئة ١8ههاره8١1م‏ ويتولى بجامعها الأعظم الخطية 
وصلاة الجمعة كا يتولى بها القضاء » ويؤّلف فى غريب القران الكريم والحديث النبوى كتابا 
ضخما فى ثمانية عشر مجلدا سماه الحاوى ضاهى به كتاب الغرييين فى القرآت وللحديث 
للهروى . وللفقيه التلمسانى محمد بن عبد الحق المترفى سنة ©5ه//1791م كتاب فى غريب 
الموطأ للامام مالك . وكان يعاصره يحبى بن عبد المعطى الزواوى المتوفى سنة “ها .“1117م 
من كبار علماء العربية » وكان قد أذ يكثر فى الجزائر نظم العلوم والمعارف + وقد نظم 
معجم الجمهرة فى اللغة لأبن دريد » وحاول نظم معجم الصحاح للجوهرى لم يكتب له 
إن يتمه . 

وكان محمد بن الحسن بن ميمون القلعى المحوفى سنة “ا/اه/ 794١م‏ يقرأ للطلاب ببجاية 
كتاب الأمالى للقالى وكتاب زهر الآداب للحصرى ومقامات الخريرى ومنتخبات من شعر 
أبى تمام والمتنبى , وكان شاعر! ونحويا كبيرا مثل ابن عبد المعطى . وكان يعاصره أحمد بن يوسف 
النّيل نزيل بجاية النوفى بها سنة 141ه/45؟1م وله شرح على كتنب الغصيح لاعلب وكتاب 
في التصريف ضاهى به كتاب الممتع لابن عصفور . ومن لغويى القرن السابع المهجرى ونحاته 
الكبار يوسف بن يخلف الجزائرى وكان يدرس لطلابه فى بجاية شعر أبى تمام والمتنبى والأشعار 
الستة برواية الشسمرى المسندة إلى الأصمعى ؛ وهى دواوين امرىء القيس وزهير والنابغة وطرفة 
وعنترة وعلقمة ودواوين أبى العلاء : سقط الزند واللزوميات والحماسة للتبريزى والمرزوقى 
وإصلا مح المنطق لابن السكيت والأمالى لأبى على القالى والمقامات وغير ذلك من الكتب الأدبية . 

ولعل فى عمل ابن يخلف اللغوى ببجاية مايدل بوضويم على مدى العناية الواسعة فيها 
بمدارسة كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر الجاهلية وغير الجاهلية . ولابن مالك كتاب 
لامية الأفعال عنى به غير جزائرى ء ولابن العباس محمد التلمسانى المتوفى سنة الالمه//4519 ام 
شرح عليها نوه به معاصروه . وتكثر الشروح للأشعار وخاصة قصيدة البردة النبوية للبرصيرى » 
رمن أهم شروحها شرح سعيد العقبانى المتوفى سنة 1١١‏ وشرح أبن مرزوق الحفيد 
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المتوفى سنة 854١‏ وشرح القلصادى المتوفى. سنة 651١‏ . وتتكاثر الشروح اللغوية فى العهد 
العدمانى ومن أهمها شرم عبد الكريم الفكون على أرجوزة المكودى الفاسى فى التصريف ألفه 
سنة ١٠١4‏ للهجرة . وكتب محمد بن بدوى الجزائرى سنة ١١707‏ رسالة الارتضاء فى الفرق 
بين الضاد والظاء . وبأخرة من العصر كتب محمد بن أحمد الجليل الملقب بأبِى راس المتوفى 
سنة اه / “امام كتابا لخويا فى نقد القاموس الحيط سماه : إضاءة القابوس حلى كناب 
القاموس 5 
وعلى شاكلة ازدهار الدراسات اللغوية فى الجزائر منذ القرن السابع الهجرى تزدهر الدراسات 
النحوية وحامل لوائها فى هذا القرن يحسى بن عيد المعطى الزواوى امار ذكره يين اللغويين والشوفى 
بالقاهرة بعد أن تصدّر لتدريس النحو واللغة بها فى الجامع العتيق : جامع عمرو » وله فى 
النحو ألفية على غرارها نظم اين مالك ألفيته » ومن مؤّلفاته النحوية شرح لكئاب الجمل 
للزجاجى وحواش على كتاب أصول النحو لابن السراج ء وكتاب فى الحو سماه العقود 
والقولين » وله كناب فى شرح أبيات سيبويه . ولعبيد الله النفزى الشاطبى نزيل بجاية المتوفى 
بها سنة 547ه/ 4١1١م‏ شرح على كتاب المفصل للزمخشرى المتوفى سنة /588 للهجرة وكان 
يقن شرحه ودرسه للطلاب . 
ومن كبار نحاة بجاية فى القرن السابع لغويها المار ذكره يوسف بن يخلف الجزاثئرى وكان 
يشرح لطلابه الكعب التالية : كتاب الجمل للزجاجى وكتاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب 
المفصل للزمخشرى ومقدمة إبن بابشاذ النحوى المصرى وقانون أبى موسى الجزولى المتوقى سنة 
7.ةه/ ١999م‏ أو متنه النسوى لمقتضب إلذى أخذه عن أبن بُرى الصرى المتوفى سنة 
؟لمدهغ/ 1148م . ركان يعاصره محمد بن الحسن ين ميمون القلعى المار ذكره أنقا بين اللخريين 
وهو من قلعة بنى حماد » وكان لغويا وثمويا كبيرا مثل ابن يخلف ء استوطن بجاية » وعاش 
يدرس لطلابها ويقول تلميذه الغبرينى فى ترجمته : م كان له درس عضره من الطلية فضلاؤْهم 
ونبهازهم ء وتجرى فيه المذاكرات المختلفة فى التفسير والحديث وأبيات الغريب من الأشعار » 
ويعرض منئ المعانى والأفكار ما لا يكاد يوجد مثله فى نوادر الكسب ؛ وكان قويا فى علم 
التصريف وبحبا للتعليل » جاريا فى ذلك على سنن أبى الفتح ين جنى ء وكان كثير التلامذة 
والأصحاب , وثقَرَا عليه جميع الكتب النحوية واللغوية والأدبية » ويقوم على جميعها أحسن 
قيام » وهو أفضل من لقيت فى علم العربية » . ويذكر الغيرينى من كنب النحو التى كان 
يدرسها اين ميمون القلعى للطلاب كتاب الايضاح لأبى على الفارسى وكتاب سيبويه والمفصل 
للزمخشرى وقانون أبى موسي الجزولى المسمى بالجزولية . ومن نحاة بجاية فى القرن السابع 
عبد الله بن محمد الأغماتى تزيل بجاية » وكان فى علم العربية بارعا » وكان يفقه كتاب سيبريه 
نقها حسنا ء إذ كان من أعلم الناس به» وكان يقرن مائله بعضها إلى بعض ويدرك مقاصده 
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إدراكا دقيقا » ويقول عنه الغبرينى تاقلا عن يعض تلاميذه : « أما كتاب مفصل الزمخشرى 
وثانون أبى موسى الجزولل فكانا عدده من الميادىء دالا بذلك عل تعمقه لكتب الحو ومسائله 
وقواعده » . ومحمد ين عيد الرحمن الخررجى قاضى بجاية المتوفى سئة ‏ ١591ه/97؟1م‏ شرح 
حكم على الجزولية » وكان يدرسها للطلاب دراسة جيدة . وللفقيه الكبير اين قغذ أحمد بن 
حسن القستطينى المتوفى سنة ١الهلة.‏ وام الابراهيمية فى مبادىءم علم العربية » وله على 
ألفيه ابن مالك شرح سماه « أية السالك إلى ألفية ابن مالك » . وكان أبن مرزوق الحفيد يقرأ 
لطلابه -- أو يقرا عليه - كتاب سيبويه وكتاب الايضاح لأبى على الفارسى والألفية وكتاب 
التسهيل لابن مالك وإلكافية لابن داجب وكتاب المغنى وأوضح المساللك لابن هشام ذولمتاضيرة 
إبرأهيم بن فائد القسنطينى المتوقى منة /ا0مه/ 469١م‏ شرح على ألفية اين مالك » ومنذ ألف 
أبن أجُروم الصنهاجى الفاسى الحوفى سنة #الالاه17559م مثنه البديع فى التحو المسمى 
الآجرُومية . والعلماء فى الجزائر وغير الجزائر يسساولونه بالدرس والشرح » ومن شروحه فى 
الجزائر شرم لمحدث الكبير محمد الستوسى المتوفى سنة 658ه/:145م وشرح معاصره 
القلصادى الأندلسى نزيل تلسمان وبجاية المتوفى سنة ‏ 91ه/1485م . 


ويظل علماء النحو فى العهد العثمانى يعنون بشرح متن الأجرومية وألفية أبن مالك » ومن 
شرو الأجرومية حيعذ شرح محمد بن محمد الصباغ القلعى من نحاة القرن العاشر الحجرى » 
ونظمها فى القرن الثانى عشر خليفة بن حسن القمارى فى أرجوزة قيل إنه ه يرقص لما المبعدى 
لسلاسة نظمها وعذوية موسيقاها » . ومن نمحاة الجرائر المهمين فى القرن الخادى عشر جبى 
الشاوى المنوفى سئة 95١١ه/1586م‏ ومن مصنفاته حاشية على شرح المرادى لألفية ابن 
مالك » وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك » ومختصر فى أصول النحو استضاء فيه 
بكاب الاقتراح للسيوطى . ويكثر الشارحون لشواهد كتب النحو » ولأبى القاسم بن محمد 
البجائى من نحاة القرن الحادى عشر المجرى تروح لشواهد ثلاثة من كنب ابن هشام » هى 
القطر وشذور الذهب والقواعد الصغرى . 

وبعض النحاة كان يدرس العروض لطلابه » ولذلك ينمت بالعروضى مثل عبد الله بن محمد 
القستطينى المتوفى بأخرة من القرن السادس المجرى » وليحبى بن عبد اللعطى المذ كور بين 
التحاة واللغويين منظومة فى العروض بجاتب ألفيته فى الدحو ونظمه اللغوى لمعجم الجمهرة . 
وينظم ضياء الدين الخزرجى السبتى فى عصر الموحدين قصيدة فى العروض فى نحو مائة بيت 
ضمّها قواعد علم العروض والقرافى » وطارت شهرتها وسعميث الخزرجية نسبة إليه » وينسبها 
بعض الباحنين المماصرين خحطاً لابن أبى الجيش وليس هو صاحب الخزرجية . وشغف بها 
الجزائريرن وتناوها كثير من أعلامهم بالشرح مثل أبن قنفذ المذكور بين النسحاة وسمى شرحه : 
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« بسط الرموز الخقية فى شرح عروض الخزرجية » وشرحها ابن مرزوق الحقيد وتعى شرحه : 
« المفاتيح المرزوقية فى اسسخراج رموز الخزرجية » وشرحها القلصادى » وله بجانب شرحها 
مختصر فى العروض . ومن شروح العهد العدمانى على الخزرجية شرح لسعيد قدورة الحفيد 
الخوفى استة 55. إهاره هام وشرح ثان لبركات بن اديس المتوفى فى أوائل القرن الثانى 
عشر أطجرى . 


وكانت الجزائر - فيما يبدو - تعتمد فى درأسة البلاغة على ما كتبه أبن رشيق المتوفى منة 
5ه/ ٠٠م‏ فى كتابه « العمدة فى صناعة الشعر وتقده » ركان قد طار صيته لا فى 
القيروانت وحدها بل فى جميع البلدان المغربية والمشرقية . وأخذت تشيع شرا وغربا دراسة 
المتون البلاغية وشروحها فى القرن السابع وما بعده منذ وضع السكاكى مصتفه أُو كتابه المقتاج 
وعرض فيه علمى المعانى واليان » وألحق بهما دراسة للمحسنات اللفظية والمعنوية » وخلفه 
الخطيب القزوينى وصنع عرض السكاكى هذه العلوم فى القسم التالث من كتايه المقتاج 
تلخيصا » ول يليث أن بسط قضاياه فى كتاب ثان سماه الايضاح » مندذ ذلك ودارسو البلاغة 
العربية فى الجزائر وغير الجزائر يُعْمَرْنَ عناية واسعة بكتابيه المذكورين » وححاصة بالتلخيص إِذ 
أذ يتجرد غير عالم فى كثير من البلدان العربية لشرحه . ركان الفقيهان الكبيران التلمساتمان 
إبنا الامام أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الشريف التلمسائى وأخوه أبوموسى عيسى رخلا إلى 
المشرق فى شبابهما لأوائل القرن الثامن الحجرى للتزود من حلقات علمائه ولقيا فى رحلتهما 
يدمشق أو فى القاخرة الحطيب القزوينى كاضى القضأة بهمأ فى عهد الاصر بن قلاووث ؛ 
فحيرا دروسه وحمل عنه مصنفيه البللاغس : متن التلخيص وكاب الايضاح 3 وأذاعاهما فى 
موطنهما » وكأن الجزائر اشتفلت بهما عقب تأليفهما سريعا متل مصر واليلدان المشرقية » 
ونرى الشريف الحستى التلمسائى محمد بن أحمد المتوفى سنة 701 كآ مر يئا يعتى بالتلخيص 
والايضاح جميعا و رأُخذهما عنه الطلاب » وبالخل كان يدرسهما للطلاب بتلمسان الحافظ الكبير 
أبن مرزوق الحفيد المتوفى سنة 47م وضم إليهما كناب المصباءح فى علوم المعالى والبيان والبديع 
لبدر الدين أين التحوى الكبير إين مالك المتوقى سنة 385ه//1م؟1م . ولمعاصره هراهيم بن 
فائد شوح وضعه على متن التلخيص ٠‏ وشرحه أيضا محمد بن عبد الكريم المغيقل . ويضع 
عبد الرحمن الأحضرى فى أوائل العهد العثمانى صاحب متن السلم فى النطق كتايا مختصرا 
فى علوم اللاغة سماه : م الجوهر المكون فى التلاثة فتون : المعانى والبيان والبديع © وشرح 
مرارأ » ومن شروحه شرج محمد بن يوسف التغرى المنوفى اسنة 118١(ه/17:1م‏ سمه : 
« موضح السر المدفون فى الجوهر المكنون » ويضع على ين عيد القادر المشهور باسم اين الأمين 
حاشية على شرح السعد التفتازاتى لمن التلخيص . 
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وتهدى عدينة المسيلة ( الحمدية ) فى الجزائر إلى القيروان ناقدًا مبكرًا في أواخر عهد 
-المتصور بن بلكين ٠548 ١‏ - 5م35 ها ) هو عبد الكريم النهشبى » وكان شاعر! بحسن الكتاية 
كا كان شاعرًا مجيد! فأطقته الدولة بدواوينها وظل بها إلى أن توفى سنة “407 همم111ام. 
وله فى الدقد كتاب يعد باكورة الكتابات التقدية هي البلاد المخربية هو كتاب الممتع فى علم 
الشعر وعمله . وتشر ألدكتور مدجى الكعبى اختيارا منه لأحد الادباء السابقين يقع فى خمسمائة 
صفحة حققها تحقيقا علمبًا جيدا . ويدل هذا الاختيار على أن النهشلى بنى الكتاب عل متخيات 
شعرية وتثرية تتخللها نظرات نقدية » ووزخ المتخبات على أبواب متعاقبة انتفع بها أبن رشيق 
فى تأليفه لكتبه : « العمدة فى صناعة الشعر ونقده » 15 أوضم ذلك الدكتور منجى فى 
هوامش التحقيق بيان مايلتقى فيه الكتابان من أبواب ونصوص مختلفة منذ الصفحة الثالئة من 
الممتع إذ تقل ابن رشيق عن عبد الكريم ما قاله من أن « أصل الكلام منثور ثم تعقبت العرب 
ذلك واستاجت إلى الغياء بأنعاطا وذكر سابقعها ' ووقائعها وتصمين عائرها ؛ أذ كان المنطق هو 
المؤدى عن عترهم » والسنتهم تيدم أقدتهم © وتبعه ابن رشيق فقال : « وكان الكلام كله 
مثورا ‏ فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أنحلاقها وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة » . 
ريعقد عبد الكريم ص 4» فصلا فى فضل الشعر » ويتابعه ابن رشيق بفصل ممائل يردد فيه 
مايقوله ( أنظر صفحتى 54 و ه7) . ومن الحق أنه قد يصرح به ولكن فى مواطن معدودة 
من العمدة ء وقد ياحذ عنه أيوإيا مثل باب القاب الشعراءى ص ١97‏ وهو فى العمدة ( محفيق 
عبى الدين عبد الحميذ ) انس وباب إحتماء العرب بالشعر وذبهم به عن الأعراض ص ار 
وهو عند ابن رشيق فى 49/١‏ وباب الأنفة من السؤّال ص 749 وهو عند أبن رشيق باب 
التكسب بالشعر والأئفة منه ص > ويقول الدكتور منجى فى الامش : « وتجد عند ابن 
رشيق فصولا كثيرة من هذا اليابء ضمن أبواب أخرى لما علاقة به مثل ياب الاقتضاء والاستنجاز 
فى الجر الثانى من العمدة ٠‏ وعن ذلك بأب فيمن لوه به المدح وحطه المجاء ص ”517 وهو 
عند اين رشيق 55/١‏ . ومن ذلك باب فيه النهى عن تعرض الشعراء ص 778 وهو عند أبن 
رشيق 55/١‏ . والكتاب حمل فى كل باب وفى كل موضوع تصوصا أدبية : شعرية وثثرية 
بديعة تدل - دلالة واضحة -على عا كان يمتلكه عبد الكريم النهشلى من ذوق أديهى مرهف مع 
حسن العرض . وييدو أن أصل الكتاب كان حمل بعض نظرات نقدية بارعة الم يعن صانع 
المختار من الكتاب بإثبانها . بدليل ما سجل اين رشيق منها ؛ إذ عقد فى الجزء الأول من 
العمدة فصلا للقدماء واحدثين ذهب فيه مذهب أبن قتيبة فى أنه ينبغى أن لا يقدّم فى الشعر 
القديم لقدمه ولا الحديث لخدائته » إذ المعوّل فى ذلك عل جودة الشعر لا على قدمه أو سدائته » 
ولايلبث أن يقول : « ونم أر فى هذا التو أحسن من فصل أتى به عبد الكريم ( النهش ل ) 
نإنه قال : : 
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د قد تختلق اللمقامات والأزمنة والبلاد » فيحن فى وقت مالا يمسن فى أنخرء ويستَحْسن 
عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره » ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان يما استجيد 
فيه وكثر استعماله عند أهله » بعد أن لا تخرج من حسن الاستواء وحدٌ الاعتدال وجودة 
الصمتعة » وريما استعملت فى بلد ألفاظ لا تستعمل كبير! فى غيره كاستعمال أهل البصرة بعض 
كلام أهل فارس فى أشعارهم ونوادر حكاياتهم . قال ؛ والذى أختاره أنا التجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر » وييقى غابره على الدهر » ويعد عن الوحشئ المستكره » 
ويرتفع عن المولد المصحل ء ويتضمن اخل السائ والتشبيه المصيب والاستعارة الحسنة » . 

فعيد الكريم يرى أن الجودة فى الشعر تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأن المدار فيها 
ليس على القدم والحداثة ولا على بلد شرقا دون بلد غربا إلما المدار فيها على -حسن النسق وجمال 
الضياغة غيث لايكرت الكلام حوشيا افيا ولا مود سفسانا عا بل يكون رصينا جرلا أو 
رقيقا سلسا مع ما يحمل من تلاوين التشبيهات والاستعارات الارعة . ونمضى مع اين رشي 
فى الجرّء الأول من كتابه العمدة فنجده يعقد بابا فى الشعراء والشعر يذكر فيه عن عبد الكرهم 
قوله : « الشعر أصئاف . فشعر هو شير كله » وذلك ما كان فى باب الرهد والمواعظ إلحسنة 
والمثل العائد على من تمثل به بالخير وما أشبه ذلك » وشعر هو ظرف كله » وذلك القرل فى 
الأوصاف والنعوت والتشبيه ومايفتن به من المعائى والآداب » وشعر هو شر كله » وذلك 
اطمجاء وها تسررّح به الشاعر إلى أعراض الناى 2 وشعر يتكسّب به » وذلك أن يمل إلى كل 
سوق مايشق فيها وبخاطب عن إنسان من حيث هو ويأتى إليه من جهة فهمه » . 

وهى أتواخ تستقصى أغراض الشخر طمئه الخيّر الذى يهدى 9 السستن الفويم من الزهد 
والسلوك المستقيم إيثارا لما عدد الله من الثواب على متاع الحياة الفائى» ومنه ما تستريم إليه النفى 
من وصفف الطبيعة ومن لمكم والمعانى الطريفة؛ ومئه ماهو شر تالص وهو الحجاء المقذاع الذى 
ينتهك الأعراض» ومنه ما يتكسب بهء وهو شعر المدي الذى يعود على صاحبه بالنفع فى كل 
سوق. ويعقد ابن رشيق عقب هذا الباب يبا لحد الشعر وبنيته ويذكر فيه لعبدالكريم قوله : 

« يجمع أصناف الشعر أربعة : المديم والهجاء والحكمة واللهر ؛ ثم يتفرّع من كل صتف 
من ذلك فنون فيكون من المد المراثى والانتخار والشكر : ويكون من الطجاء الذم والعتاب 
والاستبطاء » ويكون من الحكمة الأمثال والترهيد والمواعظ » ويكون من اللهر الغزل والطرد 
والخمر والمخمور » . وفنون الشعر الأربعة التى ذكرها عبد الكريم نقلها عن ابن وهب فى 
كتابه نقد التثر » وقد عرف كيف يرد إليها كل أغراض الشعر » فالمديج منه الرتاء إذ هو مدخ 
ليك > ومنه الفخر إذ هو مديمح للشاعر الذى نظمه » مدي لنفسه » وكذيلك لش كر مديح لمن 
يقدم إليه وعرفان بغضله » ومن ن السهل إدخال الذع فى إطجاء أما العقاب والاستبطاء فيد وان 
فيه بشىء من التوسع إذ قد يتقلبان هجاء . رعق تدعل الأمثال فى الحكمة كي يدخخل فيها 
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الترهيد والوعظ لأنهما ينومان على ضرب الأمثال والتأمل فى مصير الإنسان وما يتعظر من 
السعادة أو الشتاء فى الآخرة » ويدخل فى اللهر الانشغال عن الحياة الجادة بالغزل أو بالصيد 
أو بالخمر آسوا صور اللهو الماجن » . 

وراضح أننا عرفنا عن طريق الفقر الثلاث السالفة التى ثفلها ابن رشيق عن كتاب الممتع 
فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلى جانيا من نظراته النقدية التى ضمنها كتابه » ونظن 
ظلنا أنه كان فى الكتاب نظرات نقدية أخرى مائلة أهملها - ل ذكرتا -- صائع هذا الاخجيار 
الذى -حققه ونشره الذكتور منجى الكعبى . ولم يظهر بعد عبد الكريم فى الجزائر ناقد على 
شاكلته إلا ما كان من ظهور أبن رشيق التاقد الفذ مواطنه الذى ولد مثله بالمسيلة الجزائرية ونشاً 
بها وعلمه أبوه صنعته وهى الصياغة وهاجر فى سن السادمسة عشرة إلى القيروان فتأدب بها 
ونضجت فيها موهبعه الأدبية والتقدية وظل مستوطننا ا بقية حياته يحيث عد من أهلها وأدبائها » 
ولذلك تحدثنا فى القسم الخاص بالاقليم التونسى عته وعن كتابه العمدة في صناعة الشعر 
ونقده الذى يُمَد بحق أروع عمل تقدى أتتجته البلدان المتربية طوال هذا العصر . 
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علوم”' القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 5 
يعكف المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على حفظ القران الكريم وتلارته » وحين 
نضأت فيه القراءات أذ يحملها عن أئمتها فى المشرق مقرئون كثيرون فى المغرب ولا بدن 


)١(‏ راجع قى القراء غاية النهاية فى طيقات القراء لآبن 
الجرزى وعنوان الدراية فى علماء يجاية للغيريبى وبغية 
الرواد ايسيى ين خخادوت والبستاك فى ذكر الأرلياء 
والعلمامء بتلمسات لابن عريم رتعريضف الخلف رجال 
الللتف للحفناوى وتاريخ الجزائر الثقاقى للد كتور سعد 
الله . وانظر فى اللفسرين عنوان الدرآية وعية الرواد 
والنستان وتعريف الخلف برجال السلف ركتاب الججزائر 
لأحمد ترئيق أكدتىي فى ألخالة العلمية فى المجزائر وتاريخ 
الجراتر الثقاىي من القرن العاشر إلى القرن الرايع عتر 
لمد الله . رراجع فى الحدثين طبقات أبى العرت 
والديياج المذهب لابن قرسون والجزء الأول من الذخيرة 
لإبى سام فى أسرة بنى الطبسى رعنوان الدرأية 
روغية الرراد والوفيات لابن قنفف واليستانك وتعريف 
الخلف وكتاب الجزائر للمدنى وتاريخ الجزائر الثقانى 
لسعد الله . رانظر لى الققهاى طيقات أب العرب 


كه 


والخشي والرياص للمالكى وماذكر من مصادر 
الاناضية والدياح المذعب لابن قرحود رعواب الدرلية 
وما ذكر معه من الممادر فى الحدثين . وعلم الففه ني 
عقدمة بن خلدون . وراجع فى الذاهب الكلامية 
وخاصة الاعتزال والأشعرى ما كتيناه عنهما فى المصرين 
الماسيين الأول والثانى وكدلك ما كتيناه فى تونس 
رانظر فى مبادىء الإباضية دبرز فى تاريج اللعرب 
الكبير » وراجع فى الاعترال ونشره فى المغرب والجرائر 
لعهد راصل مؤسسه كناب فضل الاعتزال وطيقات 
المترلة بمحقيق خواده سيد . وانظر فى المناظرة بين إباضية 
تاهرت واللمتزلة ونشو الحرب برتهما أخبار الأئمة 
الرستميين لابن الصعير » وانظر فى تأليف علم الكلام 
وكثرئها البستان وتعريفب الحلف > وتاريخ الجزاثر 
الثقافى + رراجع فى كتانات الاباضين فى علم الكلام 
كتاب الجزائر لأحمد توفيق المدنى . 


كان للجرائر حظ كبير من هؤلاء المقرئين 2 بقية اليلاد الاسلامية » ويذكر أبن الجزرى من 
كيار قرائها فى القرن الرايع المجرئ عبد الحكم بن إبراهيم نزيل بجاية تلميذ أبن خيرون كيير 
القراء + فى القيروات وقد جل علة قراءة ورش اللصرى عن تاقع وعى القراءة التى لا ترال فى 
البلاد المغربية إلى إليوم . ومن كبار القراء فى القرن الخامس الهجرى يوسف بن على بن جبارة 
من يسكرة عاصمة إلزاب . وله كتاب الكامل فى القراءات العشر » ويقول ابن الجزرى إنه 
طاف البلاد فى طلب القراءات ٠‏ ويذكر فى كتايه الكامل إنه لقى ثلاثمائة وخمسة وستين 
مقرئأ من شيو القراء 0 فى كتايه ماثة رك وعشرين شيخا - ونن 47 قرت 
1ه لام وقول اشرق إنه جلس للأستاذية ببجاية وأرأ كان وانتفعوا به . وكان 
يعاصره يبسجاية المقرىقء أحمد بن محمد المعافرى قرأ عليه الم واستفاد مته تلق كثير ء وله 
مختصر كناب اا 0 الات اللي 3 وبا مئل اعدين يمد م التوفى , سئة 
النهاية 0 زأهر الخوفى سئة 4ه" ل اء ا بجاية 27 بها اموي 0 
ومثله جد بن 0 الكدانى التوفى سئة 519" 0 0 ولى ! إكامة 0 والخطية يجامع 
الزمخشرى وياد الأشعار السعة وى تمام وى : وس مقرئى ألقرن الثامن أطجرى 
محمد بن محمد بن غريون البجائى تلميذ محمد بن صالح الكتانى وأستاذ محمد بن محمد اليلقيقى 
ببيحاية 3 وكان يقرقء القراعات انماث ٠.‏ ومن ا مقرئين فى منتصشض القرث التامن أحمد بن 553 
اتزواوى مقرىء قسنطينة » ومن مقرئى النتصف الثاني معن هذا القرث يحيى بن موسى الغمارى 
مقرىء بجاية . وكأنث يعاصره يعقوب بن على الصتهاجى شيخ أهل تلمساك فى المراءانت . 


من كبار القراء فى القرث التاسع أبن مرزوق الحفيد ع وله فى القراءات أر.جوزة فى غعاذاة 

2 المشهورة » وتلاه فى العناية بالقراءات بأخرة من القرن محمد ين يوسف السنوسى وله 
شرح كبير على الشاطبية ومختصر فى القراءات السبع » وكان يعاصره محمد بن نهد المصمودى 
وله فى القراءات رجر باسم :و الميحة المحكية لمعدىيم القراءة المكية » عرض فيها الخلاف بين 
قراءة إبن كثير المكى وبافع المدنى ‏ ومن معاصريه محمد بن شقرون الوهرئى وله كتاب تقريب 
اللايع ب الطرق العشر ( طرق الروايات ) لنافع » وهى أعتر سن ذلك ف سدنت أين مجاهد 
عن أسانيد قراءة نافع فى متدمته لكتايه : م السيعة 4 . واشتهرت زولوة فى العهد العثمانىي 
بكثرة المقرئين فيها » ومن أشهرهم فى أوخمر الفرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر محمد بن 
حولة وكان الطلاب يأبحذون عنه القراءات السبع . ولايد أن كان بالجزائر عقرئون آخرون فى 
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زواوة وغيرها يتجاوزون القراءات السبع إلى عا بعدها من القراءات العشر + وريما إلى ما وراءها 

من القراءات . 

ولتجزائر نشاط فى التفسير ممائل لنشاطها فى القرلوات : وخاصة منذ القرن السادس الحجرى » 
وفيه تلتقى بموسف بن إراهيم الورجلانى الاباضى التوئى ببلدته : ورجلان سنة 
.امه /ر 191906 م ويذكر أجد توفيق المدتى فى كتانب الجزائر أنه كان له فى التفسير كتاب 
كبير فى .لا جزءً! . ويتكائر المفسروت بالجراثر منذ القرن السابع » ومنهم على بن أجد الحرال 
نزيل يجاية المأر ذكره » ويقول الغبرينى : و له تفسير على كتاب الله تعالى سلك فيه سييل 
التحرير فتكلم عليه لفظة لفظة وحرفا حرفا» ومن مفسرى القرن السابع بتلمسان ين أبى العيش 
الخررجى محمد بن عيد الرحيم رفيه يقول يحى بن خلدون فى كتابه بخية الرواد ؛ له مشاركات 
فى فنون العلم وكان وّلفا متقنا فسثر الكتتاب العزيز . ومن مفسرى القرث الثامن المجرى الشريف 
الحسبى التلمسائي محمد بن أجل إمام المغرب قاطية » وفيه يقول أبن مريم : 2 فسّر القران فى 
عممس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب ء وكان عالما بحروفه ونحوه وقراءاته وبيانه وبلاغته 
وأحكامه ومعانيه » . ومن مفسرى القرن التاسع سعيد العقباتى المتوفى سنة 611 هارم2 14م 
وله تفسير لسورة الأنعام والفتح والفاتحة أتى فيه بفوائد جليلة » ولابراهيم بن فائد المتوفى سنة 
باهم ه/ه4١‏ م تفسير للقرآن الكريم . ونلتقى بالمفسر الكبير عبد الرحمن الثعالبى التلمساتى 
المتوفى سنة ه/الراه/ :140 م وله تفسير دوّت شهرته فى عصره والعصور التالية اختصر فيه 
تفسير عبد الحق بن عطيه الأندلسى ورجع فيه إلى عشرات من كنب التفسير, يقول فى مقدمته : 
م ضمنته - بحمد الله - المهم ما اشتمل عليه تفسير أبن خطية » وزدته فوائد ججمة من غيره من 
كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة حسبمأ رأيته ورويته عن الأثبات » وذلك تريب من ماثة 
تأليف » ومامنها تأليف إلا وهو منسوب لامام مشهور بالدين, ومعدود فى اللحققين » وكل من 
نقلت عنه من المفسرين شيكا فمن' تأليقه تفلت وعلى لفظ صاحيه عولت » وم أنقل شيعا من 
ذلك بال معننى خوقب الوتوع في الزلل » وقد حمى تفسيره : : الجواهر سات الى تفسير القراك » . 
وقوله إنه رجع فى التأليف إل مائة تفسير يدل - يوضوح - على أن المشرق لم يؤلف تفسيرا 
مهما إلا نقله الشيوخ إلى الجزائر . ولا يختص هذا العمل من نفل التراث العلمى المشرقى إلى 
الجزائر بالتفسير وحده ء فقد عم هذا التراث فى القراءات والحديث النبوى والفقه وعلم الكلام 
والتاريخ وكتب النحو ومعاجم اللغة » بفضل طلاب العلم الجزائرين وشيوخحه البررة الذين 
ظطلوا يحملونه طوال القرون الماضية إلى بلدان الجزائر وغير الجزائر من الأقاليم المغربية . ونحمد 
الستوسى منتصر حاشية التفتازانى على تفسير الزمخشرى المسبى بالكشاف . ومن تلاميذ 
النعاليى محمد بن عبد الكريم المغيلى المار ذكره » ومن مصتفاته :« البدر المنير فى علوم التفسير» . 
ونلتفى فى العهد العثمائى يسيى الشاوى امار ذكره الأتوفى سنة ١١55‏ هأره"١‏ م وله فى 
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التفسير كاب فى أجويتة على اعتراضات أي حيات الأندلسى فى تقسيره المحيط على عبد الحق بن 
عطية والزمسخشرى . ويأخرة من هذا العصر نلتقى بمحمد بن أحمد ين عيد القادر الملقب يأْى 
راى ؛ وله تفسير فى ثلاثة مجلدات . 
وزحرت الجرائر بالنشاط في دراسات الحديث البوى متلها فى ذلك مثل يقية البلاد 
الاسلامية فكثر بها المحدثون من أبنائها والنازحين إليها من الأندلس والبلدان المغربية والمشرقية 
ومن أوائل الوافدين عليها من امحدثين أبرمعمر عباد بن عيد الصمد التميمى من أهل البصرة 
كان قد لقى الصحابى أنس بن مالك وعليه معتمده وكذلك لقى الحسن البصرئ وعطاء بن 
أبى رباح التابعيين وروى عفهم جميعا الحديث وقدم البلاد المقريية فأحدذ الحديث عنه أناس 
كثيرون فى طرابلس والقيروان وقسنطينة وبها توفى ء ويقول أبوالعرب فى طبقاته إنه روى 
مناكير فى الحديث عن أنس لم يروها غيره ولكنه مشهور بكثرة من أذ الحديث عنه . وممن 
بكروا فى النزوح إليها من الأندلس سعيد بن فحلون نزيل بجاية المتوفى بها سنة ‏ 15'ه/ .هوم 
عن ثلاث وتسعين سنة » وكان قد رحل إلى المشرق وحمل عن الدسائى كتلبه السنين أحد كتب 
الصحاح الستة المشهورة » وكانت إليه- الرحلة للسماع من البلدان الأندلسية . وفى تس هدا 
القرن الرابع استوطن أحمد بن نصر الداودى تلمسان حتى وفاته سئة 4.7ه/15١1م‏ » وكان 
فقيها كبيرا وله شرح على صحيح البخارى سماه النصيحة . واشتهرت فى طبنة عاصمة الزاب 
فى القرون الأولى أسرة بنى الطبنى برواية الحديث النبوى » ومنها عبد الملك بن زيادة الله الطبنى 
نزيل قرطية المتوفى سبة 4097 . ومن محدثى القرن السادس بتلمسان يعقرب بن أحمد » لقى 
يمرسية فى الأندلس أياعلى الصدفى سبة ١1ه‏ وعاد إلى تلمان فحنّث الطلاب بها إلى 
وفاته . ومن كبار المحدثين فى نفس القرن عبد الحق الاشبيق نزيل يجاية المتوفى بها المار ذكره » 
وله الأحكام الكبرى فى الحديث ست مجلدات والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والجمع 
بين الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم . ركان يعاصره مواطنه أبو بكر ين سعادة 
الاشبيل نزيل تلمسات المتوفى سنة ٠."ه/م4ع‏ ١70١م‏ ويقول أبن مريم : « كان ضابطا نقادا 
محدثا عالى الرواية » ومن تلاميذه ابن أبى العيش الخزرجى . ومن محدئى الإباضيين يوسف بن 
إبراهيم الورجلانى المار ذكره بين المفسرين وله ترتيب مسند الرييع بن حبيب الاباضى البصرى 
الخوفى سنة ./0١1ه//ام/ام‏ . ومن محدتى القرن السابح أبو زكريا الزواوى استوطن بجاية وتوفى 
بها سنة (اأاه/1914م وكان يقرا عليه صحيمح الخارى إلى وفاته عن سن عالية . ار 
حدثى هذا القرن فى مديتة الجزائر محمد بن قاسم بن منداس المتوفى بها سنة 41 1ها/14ام 
وكان يعكف على تدريس علوم الحديت . وكان يعاصره فى بجاية على بن فح بن عبد الله المتوفى 
يها سنة ار مام واشعهر يسنده العالى المسديخ البخارىي الى ذه في وحاده إِ 
المشرق ء إذ أله عن 9 تحمد بن يونس عن أبى الوقت وروأيته إحدى الروايات الأساسية 
98 


' التى اععمد عليها اليونينى فى إخراج صحيح البخارى وتحقيق تصوصه ء وممع أبوالوقت روايته 
عن أبى الحسن الداودى عن أبن حموية عن محمد بن يوسف القَرَئْرى عن الامام محمد بن إبماعيل 
البخارى . وهو سند عال لصحيح البخارى ٠‏ تسامع يه الأندلسيون فرحلوا إلى بجاية لأخذ 
رواية صحيح البخارى عنه لقصور ستدهم له عن هذا الستد . وكان يعاصره أحمد بن عمد بن 
السراج الاشبيل نزيل بجاية المتوفى سنة 567ه/م175م وكانت له فى الحديث روأية عالية . 
وكان يعاصرعما حسن بن على بن كنفذ محدث بلده : قسنطينة المتوقى يها سنة 534ه/756١م‏ . 
وتوفى بمطلع القرن الثامن المحدث الفقيه قاضى الجماعة بيجاية أحمد بن محمد الخبرينى صاحب 
كتاب عنوان الدراية فى علماء يجاية . 


ومن محدئى القرن الثامن الحجرى محمد بن ينى الباهل البجائى المتوفى سنة 44 وحمد بن 
أحهد بن مرزوق الخطيب التلمسانى المتوفى ستة 0٠/اه/179/8م‏ ويقول أبن قنفد فى كتايه 
الوفيات : كان له طريق واضم فى الحديث وَآسْمّعنا حديث البخارى وغيره » وله شريح جليل 
على كناب عمذة الأحكام فى الحديث » وأيضا شرح على كتاب الشفاء للقاضى عياض . وفى 
سئة 4.لاها توفى محددث قسنطيئة وقاضيها -حسن بن ميمون بن بأديس . ومن كبار المحدثين 
فى القرن التاسع الهجرى محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق الملقب بالحفيد إشارة إلى 
أنه حفيد ابن مرزوق الخطيب » الحافظ المحدث الثقة جامع أشتات العلوم الشرعية والعقلية » 
وكان لا يترك علما عقليا ولا نقليا إلا ألف فيه » فهو يؤلف فى المنطق 5 مر بنا وفى النحو وفى 
الفقه وينظم فى علوم الحديث أرجوزتين كبرى باسم الروضة وصغرى باسم الحديقة ويدرس 
للطلاب الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم وجامع الترمذى وسئن أبى داود وعمدة 
الأحكام فى الحديث سوى الأمهات فى الفقه المالكى والنحو والعربية والبلاغة . وكان يعاصره 
أحمد ين زاغو المتوفى سئة ©84ه/447١م‏ وله شرح على صحيح البخارى وشرج على صحيح 
مسلم . وذلتقى بأخرة من هذا القرن بالإمام محمد السنوسى ؛ وله ممختصر لشرح الأمى على 
مسلم » وشرح خصه بمشكلات البخارى ومختصر لشرح الزركشى عليه . ونلتقى فى العهد 
العثمانى بأسماء علماء كثيرين يدرسون للطلاب بعض أمهات كتب الحديث وخاصة صحيح 
البخارى » وكانت تقام المهرجانات لختمه فى رمضان . وكان اين أبى جمرة قد على بوضع 
مختصر لصحيح البخارى فشرحه عيد القادر المجاجى . ويضع بأخرة من العصر عبد العزيز 
الثمينى الاباضى مختصرا لحاشية مسند الربيع بن حبيب فى ثلاثة أجزاء » ويضع معاصره 
إحمد ين عمار حاشية عل صحيح البخارى ‏ 


وسذ الفتمح الإسلامى يتجرد كثيرون من الجيوش الفاتحة لنشر الإسلام فى الجزائر وغيرها 
من البلاد المخربية وتعليم أهلها الشريعة الاسلامية وتحفيظهم القران الكريم . ومرٌ با فى هذا 
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الفصل كيف أن موسى بن نصير ( 45-85ه ع ظل خلال مسيرة جيشه حتى امحيظ يترك 
فى كل يلد مغربى فى الجزائر وغير الجزائر معلمين يحفظون أهله القران ويقفونهم على تعاليم 
الاسلام وعلى قواعد العربية . ويظل معلمون قائمين يذلك طوال إلقرت الأول المجرى + وكان 
عمربن عبد العزيز فى أخر هذا القرن قد أرسل إلى القيروان عشرة من الفقهاء ليعلموا التاسى 
فروض الشريعة » ومنذ هذا إلحين أحذت تردهر فى القيروان -- عاصمة اقرب جميعه حينذاك - 
الدرابات الفقهية » وأخذ كثيرون من أهل الجزائر يرّمونها ليحستوا معرنة الفقه وييثوها فى 
بلدانهم ؛ وكاك متهم -- من يقعدى بشباب القيرواكت فرحل إلى المشرق للنهل من ٠‏ حلقات تقهائه 
الكباز فى الحجاز والعراق وخاصة حلقة الامام مالك بن أنس ( 4#-ولااهم ) . ومن أوائل 
البجزائريه يين الراحلين إلى المدينة للاستماع إليه والتلمذة عليه أبوالقاسم عيد الله الزواوى . ونلتقى 
مع أواخر اخحر القرن الثانى وأوائل ألثالث للهجرة بفقيه جرائرى هو إبرأهيم الطبنى الذى كان يشارك 
أسد بن الفرات فى القضاء . 
وكانت الدولة الرسعمية الاباضية قد نشأت منذ أواسط القرن الثانى وتولى أمورها الإمام 
عبد الوهاب » وهو من أوائل الفقهاء الاباضيين إذ ينسب إليه الأستاذ دبوز فى تاريخ المخغرب 
الكيبر كنهًا يبجمع فتاويه الشرعية لأتباعه يسمى نوازل نفوسة . وأشتهر قضاة مالكية فى أواسط 
القرن الثالث ولأهم سحنون فى بعض مدن الجزائر حين أصببح قاضى القيروان : عاصنة 
الإقليم التونسى وشرقى الجزائر حينذاك منهم حمدون قاضى طبنة وعلى بن منصور قاضى ميلة 
ويحى بن خالد السهمى قاضى الزاب » وكانوا جميعا يعتون بنشر الفقه المالكى الذي درسوه 
عل أسعاذهم خرن ومن الفقهاء الجزائرين فى ألنصقتب الداتى من القرث اثالث ا مجرى 
عد املك ين سيائحج أستاذ فضل بن سلمة البجائى المتوفى سنة هم دكن من شرف 
النقهاء بالحتلا ف أصحاب مالك »+ وكان يَرْحْل إليه للسماع مئه ع قر - ودرص ب بالمسحجد 
الجامع فى بجاية ء وله ممختصر مدونة سحنون فقيه القيروات ومختصر ثان لكتاب الواضحة 
لعبد الملك بن حبيب فقيه قرطبة المعاصر لسحتون والمتوفى سنة الم#لاهم 06م وقد زاد فيه من 
فقهه كثيرا > وله مشتصر ثالث لكتاب الفقيه المالكى المصرى لين الكواز . ونلتقى فى القرت 
الخامس بمروان بن على نزيل بونة ( عنابة ) المتوفى قبل سنة ‏ 0٠45ه/48‏ ١٠م‏ وله شرح على 
الخوطا لماك نوه به ابن فرحون . 
وى نفس القرن الخامس يلمع بين الاباضيين قنيه يسمى أحمد بن محمد بن بكر ولد لأبيه 
القادم إلى وادى ميزاب من جبل لغوسة بليبيا . ويقال إن أباه هو الذى مض هيئة العزابة فى 
يلدان كرى ومدن عيزاب ع ويقال بل موسسها هناك ابه أحمد المذكور التوفى ستة 
0 2 معمر فى أكتابه الاباضية فى موكب التاريخ » وهى هيقنة ديئية عليا 
ف على جميم شثرن المجتمع الاباضى فى كل مدينة وقرية ومنها يختار شيخ البلد والمفتى 
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وناظر الأوقاف ومؤدٌب الناشعة ولموؤذن والامام . وكات أحمد فتيها وله من المصيفات كتاب 
أحكام الحرب وكتاب القسمة وكتاب أصول الأرضين فى كل ما يتصل بها من شكون الملكية 
والاستشمار والضرائب وهو فى سحة أجواء ٠»‏ وله أيضا كناب الألواح وكتاب تبين أفعال العياد . 

ومن كبار فقهاء. المالكية فى القرن السادس أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى قنون المتوفى 
سئة لامهه/ 51١1م‏ وله المتعضب الأشفى فى اعتصار المستصفى للغزالى . ومن فقهاء الظاهرية 
عبد الله بن جيل الوهراتى الظاهمرى المذدهب قاضى عبد المؤمن مؤسس دولة الموسحدين ٠‏ ومنهم 
ميمون بن جبارة التوفى سنة 84هه/189١ام‏ قاضى بجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه معيار 
المعالى والمقاصد للغزالى » ومنهم محمد بن على بن مروان بن جيل قاضى الناصر الموحدى المتوفى 
سنة 5.01ه/ع.5هم. 

ومن فقهاء الإباضية فى هذا القرن يوسفاين إراهيم الورجلانى المتوفى سئة 

دهم 1104م 2 وهو تلميذ أحمد بن محمد بن بكر السايق ذكره بين المفسرين - انحدثين » 

وله كتاب العدل فى أصول الفقه فى ثلاثة أجزاء وكتاب مرج البحرين . ومن كبار فقهاء 
المالكية في القرن السابع المجرى أبو زكريا الزواوى البجائى المتوفى سنة ‏ 561هاره151ام 
ومنهم محمد بن عبد إلحق التلمسائى المتوقى سنة اهكلام وله فى الفقه : المختار فى 
الجمح بين المحقى للباجى والاستذكار ء وكتاب غريب الموظاً » ومنهم أبو الحسن على المشهور 
باين الزيات مستوطن يجاية » وكان الطلاب يقرءون عليه تهذيب مدونة سحبون وكتاب التلقين 
لعبد الوهاب إمام المالكية وكتاب التفريع لابن الجلاب وكتاب الرسالة لابن أبى زيد . ومنهم 
إبراهيم , بن أبى بكر اللمسانى المتوفى يأخرة من سبة 910ها/لاة17م وكان فقيها نابها ء وله 

فى الفرائض إرجوزة قبت بلقب « التلمسائية » وهى ضابطة تلفرائض محكمة عجيية الوضع 
كا يقول ابن فرحون ٠‏ وشرحَها غير فقيه جزائرى مثل ابن زاغو والحباك . 

ومن فقهاء بجاية المهمين أبو على ناصر الدين الزواوى وهو الذى جلب إلى بجاية والمغرب 
مختصر اين الحاجب فى الفقه المالكى آخمر لمائة السابعة ومن هذا التاريخ عكف عليه أهل 
بجاية والمغرب يدرسونه ويشرحونه . ومن كبار الفقهاء فى القرن الثامن المحجرى أبو زيد بن 
ال'مام المتوفى سئة 1 /اه/5 1174م وأبو موسى بن الامام المتوفى سة 14لاهارة4 17م نزلا 
تلمساك أيام أبَى مو موسى الأول ( ١م‏ الاه ) فبنى طما المدرسة المعروفة باسم مدرسة 
أبباء الامام كا مر » وكان يماص رهما عمران المشدالى المتوفى سنة 4ه هع 11م ويقول يحبى بن 
تحلدونث :2ه نم يكن فى معاصريه أحد متله علما بمذهب مالك وحفظا لأقوال الصحابة وعرفانا 
بنوازل الأسحكام وصوايا فى الفتيا » وفى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مناظرة بينه وبين 
أنى زيد الامام موضوعها الفقيه امصرى عبد الرحمن بن القاسم الدى حمل عنه سحنون المدونة 
المنسوبة إليه خنطا وعى من إملاء أستاذه عبد الرحمن . 
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وقد تناظر الفقيهان فى عبد الرحمن بن القاسم هل هو مقلد أو حو مجتهد . وقال عمران 
إنه مجتهد اجتهاد! مطلقا بدليل مخائفته كالك غى كثير من المسائل . وتلتقى في القرن الثأمن 
بالامام العالم القذ خارس المعقول والمنقول عمد بن أحمد الشريف اللمستى التلمسائي المتوفى سئة 
اماه لالم وم ذكره فى علوم الأوائل وبين المفسرين وإليه اتتهت إمامة اذهب الفقهي 
المالكى فى عصره + وكان مع علمه الواسع بالنقه عاما يأصوله » ومن مصنقاته مفتاح الرصول 
في بتاء الفروع عل الأصول طلبّق نيه الأصول على مسائل الفقه ٠‏ ويقول أن عطدون إنه ملا 
المغرب معارف وتلاميذ . ومن فقهاك هذا القرن عبد الرحمن الوغليسى المتوفى سنة 
"اهاره#ام شيخ العلماء فى بجاية وعالها ومفتيها » وله ه الجامعة فى الأحكام النقهية 
عل مذهب الأمام مالك » وتسمى ١‏ 5 الوغليسية م نسبة إليه , 

ومن كبار فقهاء القرن التأسع الفجرى أُجد بن حسن المشهور باسم اين قنغذ قاضى قستطينة 
لخوفى سنة 4./ه/<. 14م » وله شرح على رسالة إن أبى زيد فى الفقه للالكى وشرح ثانع 
على كتاب التفريع لابن الجلاب امالكى وشرح ثالث على الأرجوزة التلمسية باسم معولة 
الرائض فى ميادىء الفرائض . ومن نقهاء القرت الكبار عمد بن مرزوق الحفيد اثار ذكره في 
علوم الأوقل وبين العروضيين والبلاغغين والغدثين , وله : شرح على باب الطهارة بمختصر 
ليل بن إسحق الفقيه اللصرئ الموفى سئة 494لاهام؛"؟ . ومنذ ألف خطيل هذا الكتاب 
الموجر وشروحه تتكائر فى الجزائر ؟إ تكاثر شروح مختصر إن الحاجب الققيه المصرى اكالكى 
لخوفى قبله بتحو قرت . ومن الفقهاء أحمد بن زاغو التلمسقى للتوفى سنة 58هه)/ 1441م ؛ 
رمن تاليفه شرح التلمسانية فى الفرائض ٠‏ 

وتلتقى بعبد الرحمن الغعائبى كبير المفسرين فى العصر ء ومن مصفاته القتهية شرح أبن 
لقنس الأرع و متريء وبعر للدكة وعوة اخيالنها و مترين« لونابق لمات 
فى أحكام العبادات . ويلقانا بمده تلميذه وتلميذ ابن زاغو الفقيه يحب المازونى الْتوفى سنة 
“همده :ام وله الدرر المكنرنة فى توئزل مازونة » جمع فيه ناوى الفقهاء المتأعرين من 
أُهل تونس وبجاية والجزائر وتلمسان وغيرهم فى سفرين . ونلتقى فى أواخر القرن التايع 
المجرى وأوائل العاشر بالفقيه أهد بن يحبى الونشريسى لأخرفى سنة ‏ 14ؤهأم. ءام حامل 
لواء المذهب الالكى فى أيابه » وكان يدرس لطلابه مدونة ان سحنون وإين الخاجب الغرعى 
ومن موّلفاته : تعليق على اين الماجب الفرعى والقواعد فى الفقه والفروق » وأهم مؤلفاته ا معيار 
ا معرب عن لتاوى علماء إفريقية والأندلس «المغرب فى بعة أغار » وهو موزع على أبواب 
الفقه فى الهادات ولكعاملات والأحوال الشخصية . 


وثم ضى إلى العهد العثمانى فى الجزائر ركان ملاطين آل عكمان يرساون عع ولاتهم قضاة 
ول 


أحداقا ؛ وعادة كانوا يعودون مع الولاة بعد حكمهم نحو ستتين + ويأتى الوالى الذى خلفه ومعه 
قاض جديد ٠‏ وبعد عدة أجيال كان يدرس لهم الفقه الحنفى فى بعض المدارس والجوامع أخيل 
ينشا فى الجزائر علماء أحناف من أبناء العنحانيين المولودين فيها . وأخذ الولاة يولوث منهم 
القضاة دون حاجة إلى جلب قضاة من العاصمة : إستائبول » وأول قاض حنفى جزائرى هو 
الحسين بن رجب الذدى تولى القضاء ستة ١١١١1ه/1341م‏ وكان الفاضى الخنفى يسمى المفتى 
وشيخ الاسلام ودائما كان بجواره فى المدن قاض مالكى » إِذ كانت جماهير الشعب مالكية ع 
وله يدوره حق الفتوى . وإذا اختلف مع القاضى الحتفى عُقد هما مجلس من العلماء للمناظرة 
ومن أنتصر منهما أَحيذٌ بفتواه وقد يعزلان معا ويولّى غيرهما . 


وعلى الرغم من كثرة الدروس فى المذهب الحشى لم ينشط أصسابه فى التأليف إذ ظلوا 
طويلا يمكثون ستين فى الجزائر ويعودون إلى استائبول فلم تهيّا لهم القرصة حيئئذ للتأليف 
طوال القرن الحادى عشر الحجرى إنماتهياً ذلك حين أصبمم القضاة يختاروت من أبناء العشمانيين 
الجزائرين ٠»‏ ويوضح ثبت فى كتاب تعريف الخلف برجال السلف مدد توليهم فى القرن 
الثانى عشر الهجرى وكيف كانت تنوارث وظيفة القضاء الحتفى بعض الأسر مثل أسرة العنالى 
وخا نشاط محمود فى التأليف » وعلى شاكاتهم عيد القادر الراشدى القاضى الحتفى فى أوائل 
القرن الثانى عشر ولكنه عتى بمباحث علم الكلام . أما الفقه المالكى فظل التأليف بالعهد 
العثمانى متصلا فيه وخخاصة فى وضع الشروح والحواشى ونظم المتون » ولمصطفى الرماصى 
التوقى فى أوائل الفرن الثثى عشر حاشية على شرح المختصر خليل بن إسحق » ونظمه أحمد 
البوتى المتوفى سنة 114ه/1757م تيسيرًا لحفظه على الناشعة » ولعيد الرحمن الأخضرى 
صاحب معن السلم فى المنطق مختصر فى العبادات شرحه عبد الكريم الفكون ( الحفيد ) 
المتوفى سنة 11077ه/.1074م ولعبد الرحمن الييدرى التلمسانى ياقوتة التواشى على شرام الامام 
الخراشى لمختصر خليل فى أربعة أسفار فرغ منه سنة 11194ه/10755م ونظم المختصر 
خليقة بن حسن القمارى فقيه بسكرة وفرغ من نظمه سنة 1195هاة/ا0اام . 

ومن كبار فقهاء الاباضية فى العهد العنمانى عبد العزير الثميني المتوفى سنة 771 اهام كرام 
وله كتاب النيل فى ثلاثة أجزاء وهو مرجع أساسى فى الفقه الاباضى وقروعه فى العبادات 
والمعاملات » وهو يقوم عند الاباضيين مقام مختصر حليل ين إسحق المصرى فى الفقه المالكى 
وشروحه وحواشيه . وأكمله يكتابه : الورد البسام فى رياض الأسحكام » وله مختصر المتهاج 
فى علوم الشريعة فى أريعة أجزاء وكتاب الألواح فى الفقه وكتاب التاج فى حقوق الأزواج 
وفيه يعرض الحقوق الزوجية وقضايا الأسرة إلى غير ذلك من كتب فى المنطق وعلم الكلام 
وأصول الدين . 
١٠‏ 


ومرّ ينا فى القسم الخاص بالاقليم التونسى وما كان يتبعه من شرقى الجزائر أن كل ما كان 
يتحاور فيه علماء الكلام من مرجئة وجيرية ومعتزلة أنتقل هناك مبكر! » وكان المعنزلة قد 
انضموا قديمًا فى البصرة إلى جيش إراهيم بن عبد الله الحسنى فى حربه لأبى جعفر المتصور 
الخليفة العباسى ستة 140 ولم يكتب له الفلفر بل دارت عليه وعلى أخيه محمد النفس الزكية 
في المدينة الدواثر » وأذ المنصور يتعقب أبناء الأسرة هو وخلفاوه » قهرب إدريس أخوهها 
إلى المغرب » وغثب على مديئة فاس رأنحائها وأسى هناك دولة الأدارسة . وكان دعاة واصل بن 
عطاء رأس المعتزلة وصلوا إلى هذه الأنحاء وأصبح هم فى كورتى طنجة والبيضاء أتباع كثيروث ‏ 
فوضعوا أيديهم فى أيدى إدريس + وأعانوه فى تأسيس دوته 5 إعأن - من قبل -- معتزلة 
البصرة أعناه الإيراهيم فى ثورته على المنصور عوثراهم يتكائرون فى شمال الجزائر الغربى لعهد 
عبد الوهاب أمير الدولة الرسعمية ( ١9/1‏ - 811ه ) » وعقدت مناظرات طويلة ينهم وبين 
علماء دولته الاباضية » وأعلن الخرب عليه منهم نحو ثلاثين ألنا ول يندّر لهم التصر فهزموا وم 
تقم لهم بعد ذلك فى الجزائر قائمة . وطبيعى أنهم كانوا يعتدقون مبادىء الممتزلة الخمسة 
المشهورة » وهى التوحيد بمعتى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين فهو ليس جسمًا ولا ما يشبه 
الجسم » والعدل مما يعرتب عليه تفى سيطرة القدر على إرادة الانسان حتى يكون مسئولا عن 
أعماله ممايستوجب له الثواب والعقاب » وححمية وعدالله - جل شأنه - بالثواب 
ووعيده بالعقاب فلا تبدل الما ء مايترئب عليه عقاب مرتكب الكبيرة إلا إذا تاب 
وأناب + ونفذوا فى مناقثة الحكم عليه إلى مبدثهم ريع وهو أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الكفر والايمان ببنما قال أهل السنة إنه مؤمن فاسق » وقالت الاباضية إنه كافر لكن 
لا كفر ملّة يل كفر نعمة » واليداً الخامس الذى اعتقته المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المكر . ويدو إن ا عبيد الله الصنعاقى الداعية الامماعيلى العبيدئ © قضى على الدولة الرستمبة 
فى تاهرث لأواخخر القرن الثالث الهجرى قضى أيضا على الدعوة الاعترالية » فلم تعد نسي 
عن جماهير تعتنقها فى الجرائر والمغرب » إنما يلثانا من حون لآخر بعض أفراد عن العلا 
وكان أبو اسن القابسى الحوفى بالقيروان سنة 1211/4078 قد حمل مذهب أبى الحسن 
الأشعرى الكلامى إلى القيروان وأشاعه فيها وشاع فى الجزائر بعده إلى نهاية هذا العصر » 
ومذهبه يقوم على التوفيق بين آراء المعتزلة وأهل السنة » فإذا قال أهل السنة بالفضاء والقدر فى 
أفمال الانسان وقال للعتزلة بل الانسان هو الذى يخلق أفعاله قال إنها لله خلقا وتقديرا وللانسات 
كسيًا وإرادة » وإذا تال أهل السنة القران أزلى غير ممخلوق وقال المعتزلة إنه محدث محلوق 
قال إنه قديم و حادث فأتفاظه دلالات عل كلام الله الأزلى وائدلالات مخلوقة عحدثة والمدلولات 
قديمة أزلية » إلى غير ذلك من آراء متل تفضيل الأنبياء على الملائكة . 


وكان يعاصر الأشعرى الماتريدى السمرقندى المتكلم » ومذهيه مثل مذهب الأشعرى فى 
التوفيق بين آراء المعتزلة واراء أهل السنة » ولم يشع مذهبه فى العالم العربى إنما الذى شاع 
مذهب الأشعرى حتى فى بيئة الماتريدى فى خراسان » ومن أكبر مؤيديه هناك إمام الحرمين 
الجوينى المتوفى سبة 4ه / ههءإم الذى رأس المدرسة النظامية فى نيسايرر » ويتردد 
اسم كتابيه البرهان والإرشاد فى أصول الدين فى تراجم عنوان الدراية للغبرينى فى القرنين 
السادس والسايع وتراجم الكتب آلنالية . وحاول جرائريون كثيرون أن يكتبوا فى علم 
الكلام - أرم! يسمى أحيانًا علم التوحيد - وخاصة منذ القرن التاسع الطجرى » وكانت 
تكتب فيه قصائد وتشرح ء ولعل أحدا لم تل أعماله من الشهرة فيه ما ناله الخافظ محمد بن 
يوسف السئوسى التوفى سنة هكم ها / ٠44١م‏ ا مر بنا فى علوم الأوائل وهو من 
كبار المفسرين والمحدثين ٠‏ ويعد كبير علماء الجزائر فى زمنه » وقدم له أحمد ين 
عبد الله الجزائرى قصيدته فى علم التوحيد المسماة باسم « القصيد فى علم التوحيد » 
فشرحها وشاعت باسم الجزائرية وأيضا شرح لتلميذه أحمد بن عيد الرحمن الحوضى فى نفس 
الموضوع أرجوزته ؛ م واسطة السلوك ؛ ثم رلى أن يوْلف فى نفس الموضوع فألف فيه 
ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها , والعفيدة الوسطى وشرحها + ثم العقيدة الصغرى 
وشرحها 

وهذه الأعمال سيطرت فى مباحث علم الكلام على الدارسين منذ وَصْنْيِها وطوال العهد 
العكماتى لا فى الجزائر وحدها بلى في بلدان المغرب والعالم الاسلامى » وقد وضعت على 
العقيدة الصشرى شرواحم لا تكاد تخصى ء يتقدمها شرح تلميذه محمد بن عمر اللالى وشرح 
عمر الوزاك فى قستطيئة وتلميده عبد الرحمن الأخضرى صاحب متن السلم فى المنطق وسُرس 
أبن مريم صياجب كتأب البستان المتوفى سئة 5 أءأضم 1 18م وشرح سبعيك قدورة 
النوفى سدة 5“.١ها‏ / 55ام وشرح مصطقى الرماصى فى أوائل القرن الثانى عشر 
المجرى وشرح خليفة القمارى بأخرة من هذا القرث إلى غير ذلك من شروح للعقيدة 
الصغرى ء سوى هاوراءها م شروح للعقيدئين الأخحريين ومن ع أخرى فى علم الكلام 
أو علم التوحيد . 

وللاباضيين نشاط واضح فى هذا العلم من قديم » على نحو مانجد عند عبد الكافى 
الورجلائى فى القرن الخامس المجرى » إذ له « الموجز فى علم الكلام » كتاب فى جزءين » 
ولتلميذه يوسف بن إبراهيم الورجلانى « الدليل والبرهان 4 فى علم الكلام ٠‏ ولعمرو ين 
جميع فيه ممختصر باسم « متن عقيدة التوحيد © عنى يه علماء الاباضية وشرحوه مرارًا » 
ولعبد العزيز. الثمينى "كتانب ٠‏ معالم الدين » فى علم الكلام وأصول الدين . 
كد١١‏ 


نت 


التاريخ90) 

نلتقى فى التاريخ بكتتب مختافة ومن أوائلها “كناب « أخبار الأئمة الرستميين » لابن الصغير 
ومعروق أنها دولة إياضية أقامها عبد الرحمن بن رستم وأينارُه من سنة ١١‏ للهجرة إلى سنة 
95> للهجرة » وقد ألممنا بها فى حديثدا عن تاريخ الجزائر » وكناب أبن الصغير ينتهى حول 
سنة فى حكم أبى حاتم يوسف ( 781 54لاها) ٠‏ وم يكن ابن الصغير إياضيا غير 
أنه يعرض أخبار الدولة وأئمتها عرضا حياديا ويصور ماكان يأخذ به أئمتها الرعية من العدل 
وما كانوا يحاوئونه من ازدهار الأحوال الاقتصادية والفكرية » 15 يصور ما حدث من مناظطرات 
بين المذهب الاباضى ومذهب المعترلة جما عرضتا له فى غير هذا الموضع . وكان المظنوت أن يعنى 
بعض الجزائرين بتاريخ دولة بنى حماد فى القلعة وبجاية » يكدب تاريخها مفصلا + غير أنه 
تكفل بذلك البيان المغرب لابن عذارى وتاريخ ابن خلدون وأعمال الأعلام لابن الخطيب . 

أما تاريخ دولة بنى عبد الواد أوينى زيك فى تلمسان فقد عنى بتاريخها وعرض 1 
وأعماهم موّرخان : يحبى بن خطدون ومحمد بن عبد الله التنسى ويتوسط بينهما اين قنفذ وا 
لايكتب عن الدوئة الزيانية وإثما يكتب عن الدولة الخفصية ونس . أما يحى بن “خلدوت 5 
سق .لاه/ 1914م نيلف كايا عن دولة بنى زيان باسم « بغية الرواد فى ذكر الملوك من 
بنى عبد الواد » حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الحميد حاجيات » والكتاب فى القسم 
الأول يتحدث عن أصل قبيلة بنى عبد الواد وماضيها والبلاد التي حكموها وعاصمتهم تلمسان 
ويستطرد إلى ذكر علمائها وصلحائها ويترجم لائة وتسعة منهم ثم ينحدث عن الدرل التى 
ملكت تلمسان قبل بنى عبد الراد واستقرارهم بنواحيها . وفى القسم الثاتى يترجم الموسس 
الدولة يغمراسن وشعلفائه حتى أستيللاء آي لسن الأرينى عر تلمسان وعودة الحكم إلى 
ببى عبد الواد . ويخص القسم العالث بالحديث عن 0 أبى حموالثانى سحتى | سنة 
لباه با ام 

وكتب ابن قنفذ القستطينى الخوفى سنة 5١ره/‏ 1401م أكتابا مجملا عن الدولة الخفصية 
فى تونس بعنوإن : الغارسية فى مبادى الدولة الخخصية . ثم يكتب محمد بن عبد الله التسى 
المخونى سنة 85 رها/5؟59 ام كتابا تاريخيا أدبيا بعنوان « نظم الدر والعقيان فى يبان شرف 
بنى زيان ٠+‏ وحعله فى خممسة أقسام كبيرة وزعها على يراب ) والقسم الأول هى سيعة أبواب 
عدم فى ستة أيوات متها لتاريسخهم بحديث طريل عن أسلافهم ونسبتهم إلى قريش وال البيت 
وتاريخ الأدارسة فى المغرب . وهى ابواب 'نسيق الباب السابع الخاص بتاريخ بنى زيان ملوك 


سس يي ص م 
)0١(‏ انظر في الاريخ الكتب الذكورة ععلال هذا الحديث - 


تلمسات » وصدي 76 الأول فن ثى ا 6 زريتيعه بأربعة 0 أ السياسة وفى - سن 
بنى زيان حتى عصر التو كل رححد- وري 0 محمود بوعياد ممقعًا له 5-5 عليه 


ومقلاما له . 
ونمضى إلى العهد العثماتنى فيكتب إبراهيم المريتى البجائى كناب عنوان الأخيار فيما مر 
على يجاية من الأخبار فى القرن العاشر الحجرى مؤرنًا مامرٌ بها من الأحداث 


فى امهتيلاء العثماتيين 0 استيلاع الاسيان ٠‏ ويكتب معاصر له يسمى بركات الشريف 
29 يصور فيه هزيمة شارل الخاسن أمام مدينة الجزائر واستيلاء خير الدين ( برباروس ) 
عليها ويتحدث عنه وعمن خخلفه من ولاة العثمانيين فى القرث العاشر المجرى . والكتابان 
المذكوران الم ينشرا حتى الآن . ويستولى محمد بكداش على مدينة وهران من يد الاسبان سنة 
8 هم 4 م فيكتب محمد ميمون عنه وعن هذا الفتح كتابا باسم : التحفة المرضية 
فى الدولة البكداشية » ويستعيدها الاسبان سنة ه4١١ه‏ / 97# م ويستردها الباى محمد 
الكبير سنة 5.؟١ه/١79١‏ وتطم فى فتسه لا قصائد كثيرة . 

اوتكتب فى السيرة النبوية مولفات كثيرة فى العصور المتأخرة وريما كان أهمها عنوان الأنوار 
فى إيات النبى المختار لعيد الرحمن التعالبي المتوفى سئة هلامهمٌ, لام وتنظم في الرسول 
مدائح كثيرة تشاول سيرته وتشرح شروحا مطولة » ولأحمد البونى فى العصر العثمائى سيرة 
نبوية بديعة باسم تنوير السريرة بدكر أعظم سيرة . 

ومتذ القرن السابع الحجرى تتكاثر كتب التراجم عن العلماء فى البلدان الكبرى بالجزائر» 
وممانشر منها كتاب « عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » لأحمد 
الغبرينى المتوفى سنة 4١./اه/ه.18م‏ وبينهم كثيرون من علماء الائة السادسة . 


ويكتب جمد بن مرزوث جد المرازقة الخونى سئة 00 كنابا عن السلطان أى 
سنة 0 لتو فيه 0 1 0 ثم ا 53 الحسن تاريخ مفصلا . 
تمخريج الدلالات التعة عل ما كان فى شهد رسول الله 0 م امار 0 والعمالات 
الشرعية لأبى الحسن على الخزاعى التلمسانى التونى سة 85/اه/8٠م‏ والكتاب نفيس 
إلى بعد حد . إذ يصور تأريخ الحضارة الاسلاعية فى أقدم عهودها وما يصل بها فى عهد 
الرسول وصدر الاسلام سس الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادبة ه والكاب كق مفخرة 
من مقاخخر علماء اللحزائر في العصور الماضية . 
م١‏ 


9 يؤلف ابن القتفذ امار ذكره كتاب الوفيات لأعلام الصحابة والعلماء واغدثين والمؤلفين 
استهله بانتقال سيد الأولين والآخرين محمد عَيه إلى الرقيق الأعلى » ثم رتبه على العقود أو على 
العشرات فى كل مائة يذكر أشهر من توفوا فيها حضى العشرة الأولى أو العقد الأول من اماثة 
الناسعة أو بعبارة أدق إلى تبيل وفانه سنة 09 وقيل بل سنة 11م للهجرة وكان له كتاب قى 
طقات علماء قستعايتة وهو بده وحقق اله الأستاذ محمد الفاسى وأدولف غور كتايه كس 
الفقير وغ فعس في رجال من أهل التصوفه كبى مدين شعيبي وأصحابه . ومن -حيكذ 
يتكائر تأليف الجزائريين فى المتصوفة كثرة مفرطة » من ذلك ترجمة ين مرزوف الحفيد المتوفى 
سنة 8419ه/47 ١م‏ للشيخ إبراهيم بن موسى الصتهاجى . وكان الشيخ محمد الستوسى المتوفى 
سنة مكمهم» م محدثًا وفقيها كس وكان فيه نروع قوى إلى التصوف وترجم له غير 
واحد من تلاميذه وممن ترجم له متهم أجد العيادى ومحمد بن عمر الحملاتي وى ترجمته : 
« المواهب القدسية فى الناقب الستوسية » ولابن صعد المنوفى سنة (١1هاره49١م‏ كتأببه 
الدجم الثاقب فى الصلحاء والمختصوفة بعامة » وله كتاب روضة التسرين فى مناقب_ الأوبعة 
الخأخرين : محمد المرارى وإراهيم التازى والحسن ركان وأمد الخمارى . 1 

ويكب العلماء فى العهد العشمتى على الترجمة لمشايخ الطرق . ومن أهم كنب التراجم 
التى تجمع فى هذا العهد بين العلماء والمتصوفة كاب البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان 
لابن مريم وهو كتأب نفيس أنتهى من تألينه أبن مريم ستة ١١١(ه/15.05م‏ . وهناك كتابان 
لا يقلان نفاسة عن كتاب البستان بل يغوقان عليه تفوغا وأضيحا ؛ فها أزهار الرياض فى أخيار 
عياض وما يناسبها ما يحصل به ارتياح وارتياض » وكتاب نفيم الطيب فى أخبار الأندلس واين 
الخطيب لأحد بن محمد المقرى المتوفى سنة ١1.4ه/1588م‏ وهو يترجم فى القسم الثاني 
من أزهار الرياض الحافظ سبتة ونقيهها : عياض 5 يترجم فى القسم الثانى من نفح الطيب 
لابن الخطيب أمافى القسم الأول فى الكتايين فيفيض فى أخبار الأندلس وتراجمها بحيث 
يصبح الكتابان موسوعتين تاريخيتين حضاريتين للأندلنى على مر التاريخ » وقد نقل فيهما عن 
كتب فقدت أو نقد الكت كر سنبائع مر الرمن وقد أشرت فى سئة ١987#‏ حين نشرت ما بقى 
من أوراق كتاب المغرب فى حُلى المغرب من أخبار الأندلس لابن سعيد فى مجلدين أنه كاد 
ينتلهما إلى 'نفح الطيب » ومع ذلك تل ل له أهمية كيرة فى التعريف بالأندئس وتاريخها 
الحضارى . وتلتقى بعده فى العهد العنمانى بكتيرين يترجمون 2 امير وخاصة أصحاب 
الزوايا فى كشب 0 على نحو مايلقانا لأحمد بن قاسم البرتى بأوائل القرث الثاتى عشر 
المجرى فى أُرجوزته : الدرة المصرنة فى علماء وصلحاء بوتة ( عنابة ) وهى أرجوزة طويلة . 
وللبوبى كتاب فى تراجم مشاهير النحاة سماه م نتم المستبين فى ترأجم يعض مشاهير النحأة 
واللغويين » . 

لحلل 


الاصتا ايع 
نشاط الشعر والشعراء 


0ق 

تعرب”2 الجزائر 

ذكرنا - فيما أسلفنا - أنه كان بالجزائر قبل الفتوح العربية الاسلامية عناصر جنسية 
مختلفة » جمهورها من البربر ومن نزلوا بديارهم من الفينيقيين والقرطاجيين واليهود والرومان 
والوتدال الألمان والاغريق الييزنطين ء ثم نزلها العرب ومن انتظم فى جيوشهم من أُعل البلاد 
الإسلامية : من إيران والعراق والشام ومصرء وظلت جيوش متعاقية تنزنها فى العهدين الأموى 
والعباسى 20 لت جمرع متفاوتة من هذه الجيوش تستقر فى البلاد المغربية من برقة إلى 
الخخيط لأطلني محتلطة بالسكان وناشرة للاسلام ولغته العربية . وعاملان أساسيان ساعدا 


يسرع عل نشر الاسالام ولخته ماك ع هما تعاليم الأملام السميحة ألتى حررة البربر من ظلم 
الدول 0 الى أحتلت ديارهم قروثا متصاولة وأرهقتهم بضرائبٍ باأهحظة مع العسف والبغى 
الخديد ٠.‏ وليس ذلك فحسب © فد رأوه ديئا قويما يسوّى بين أتباعه فى - جميع الكقرق 034 


والعامل الثاثى سياسة ولاته وخاصة فى القرن الأول الحجرى وما كفلوا للبربر من الل والمساواة 
بينهم وبين العرب فى ججميع الحقوق : فى الجهاد وفى غنائم الحرب وفى الولاية على القبائل 
والمدث . وعُنى عوسى بن نصير الوالى هناك ( 5-485هه ) يأن يعهد فى الأنحاء التى لم يتم 
إسلامها حتى عهده إلى فقهاء ومعلمين يعلمون أهلها فرائض الاسلام ) وعنظواهم القران الكريم » 
ودخحلت جماعات بربرية كثيرة لعهده فى الدين الحنيف ٠»‏ وانضم كثيرون من البربر إلى جيوشه 
فى تتوح المترب ‏ وقنح الأندلس بقيادة قائد منهم هو طارق بن زياد على نحو ماهو معروف . 
وعُنى عمر بن عبد العزيز بإرسال بعئة - كا مر بنا - لدشر الاسلام هناك بأحرة من القرن الأول 
المجرى . ويدحرف حكام بنى أمية - منذ أوائل القرن الغانى -- عن -جادة الاستلاع الرشيدة فى 
حكم الشعوب التى اعتنقته » ويثور البربر فى الجزائر وغير الجزائر » وتَقدم إليهم جيوش 

مختلفة وتظل منها بقايا كثيرة فى ديارهم . ويحدث ذلك نفسه فى أرائل عهد العباسيين » 
حتى إذا ولى يزيد بن حاتم المهلبى ( 110-184ه ) هدأت المغرب فى الجزائر وغير الجزائر 
وعم الأمن والرخاء فى البلاد » ويرّسس إراهيم بن الأغلب الدولة الأغلبية مذ سنة ١854‏ 
)١(‏ راجع التصرض عن ين خلدون في الحرء السادس عن ثاريحه 


11 


ويقرل اين خلدون : ه في آيامه انخضدت شوكة اليربر واستكانو! للخلب وأطاعوا الدين » 
فضرب الاسلام بجرانه » أى يت واستقر نهائيا فى الديار المغربية 
ونمضى إلى القرت الخامس الهجرى ٠‏ ومحدث حدث كبير أتم تعرب البرير فى الجزائر 
وغير الجزائر » فإن المعز بن باديس. الصنهاجى حا برقة وإفريقية التونسية وشرقى الجزائر 
للدولة العبيدية الفاطمية فى القاهرة نقض طاعته لتلك الدولة » وحوّل الدعوة فى ولايته إلى 
الخلافة العباسية وأرسل إلى الخليفة العباسى القائم أبى جعفر بن القادر ببيعته له ودعا له على 
مدابر القيرواك وغير القيرواك سئة 57 وارسل إليه القائم بالتقليد وبالخلع » وعرف ذلك 
الخليفة العبيدى الفاطمى المستنصر وصمم على الانتقام مبه . وكان القرامطة قد إشتبكوا فى 
حرب سنة 795 مع الخليفة الفاطمى العزيز نزار فى فلسطين ومدخل مصر » ركانت تؤازرهم 
قبيلنا سليم وهلال اللتان كاتنا تزعجان قوافل الحجاج حول المديئة » فلما اتتصر عليهم العزيز 
أترل هاتين القبيلتين فى الصحراء الشرقية بالصعيد بين التيل والبحر الأحمر » وكنتا تحدثان غير 
قليل من الاضرار بسكانه » لأشار على الخليفة الفاطمى العزيز وزيره اليازورى أن يصطلئع 
مشايخ هاتين القبيلتين وأن يغريهم بالهجرة إلى المغرب مع من يوالونهم من البدو وقال له إن 
ظفروا بلمعز بن باديس الصنهاجى صاروا أُولياء للدولة وعمالا لها بتلك الأنحاء النائية » وؤلا ديرنا 
له ما يقضى عليه » وأعجبت المستنصر القاطمى تللك الفكرة » فاستقدم شيوخ القبيلتين وعرضها 
عليهم سنة 44١‏ للهجرة فقبلوها » وفرض لكل بدوى مهاجر بعيرأ ودينارا . وعيرت سيوهم 
اليل سنة 447 وإندفعست إلى برقة وما وراءها من البلاد المغربية كالجراد التشر لا يمرون يشىء 
إل أتا عليه يا يقول اين خلدون > رت سليم على يرّة جميعها وبعض البلدان الشرقية 
فريقية التونسية ء واتجه بنوهلال إلى إفريقية ووصلو! القيروات سنة 64 للهجرة ونازلوا 
” أديس » وتمت هم الغلبة واحتلو! القيروان وغيرها من البلدان التونسية وخخربوا المبانى 
وطمسوا معالم الحسن والروتق فيها » 0 كثيرا من الزروع في الريف » حتى أصبحت 
بياب ومغاوز © يقول ابن خلدون . ولماتم استيلاؤهم على البلاد التونسية !كتسحت سيوهم 
الجزائر واقنسمتها القبائل اهلالية وبعض عشائر من سليم » وظلت تتقاتل مع القبائل البزيرية 
هناك فى السهول وخاصة زناتة وصتهاجة وعشائرجما حتى عجزوا عن مدافعتهم » ونازلوا 
الناصر بن علناس الحمادى صاحب القلعة وخعربوا جنباتها وجتبات طبنة والمسيلة ( المحمدية ) 
وغيرهما . ويتول ابن حلدون إنهم أزعجوا ساكنى هذه البلدان وكل مايتصل بها من المتازل 
والقرى والضياع حمتى أسحت قاعا صقصفا » ولم بزل ذلك دأبهم احتى هجر الناصر بن 
علناس سكنى القلعة واحنط بالاحل سدينة بجاية ونقل إليها ذخيرته وأعدها لسكنه ء ونزطا 
بعده لبه المتصور فرارا من صيم هؤلاء الأخر ب ؛ واتخذ كثيرون من البربر الجبال والمرتفعات 
الوعرة حصونا منيعة لهم . أماهم دقتسموا السهون للخصية التى احتلرها واستقروا فيها شمالى 
١1‏ 


البلاد وأواسطها » وبمرور الزمن انتلطوا بالبرير وصاهروهم . وتنبه عبد المومن مؤّسس دولة 
الموحدين طم نارهم فى الأربعينيات من القرن السادس حي إذا تغلب عليهم أخيل يصانعهم 
هو وأينه يوسف وحفيده المنصور وجندوا منهم كثيرين أش ركوهم ف جرب تصارى الأندلس 
وأبلوا فيها يلاع عظيما ؛ وأنزلوا عشائر كيرة مثهم فى الشمأل الغربى لمراكش ٠.‏ واستوطن 
كتيروت منهم إِقليم رهران وكان لمم قيما بعد أثر عظيم فى مجاهدة الاسبان مع بنى زيان . 

وهذه الحجرة الأعرابية الضخمة التى يقول الموُرحون إن عددها كان يزيد عن تصف مليون 
أعرايى والتى التشرت فى الجزائر وغيرها من الأقاليم المغربية كان لما فضل عظيم فى إتمام 
تعرب المغرب واصطباغه بصبخة عربية كاملة » ويصور ذلك إبن خلدون فى حدينه عن بعض 
القبائل البربرية مثل بنى يفرن إذ يقول إنهم « نسوا رطانة الأعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحاوا 
بشعائرهم فى جتميع أحواهم 4 ويقول عن قبيلة هوارة إنهم صارو! فى عداد التاجعة ١‏ طلاب 
المواعى ) من عرب بتى سليم فى اللغة وال وسُكنى الخيام وركوب الخيل والابل ومارسة 
اخروب رإيلاف الرحلتين فى الشتاء والصيف في تلاطهم قل تسو! رطانة البربر واستبدلوا منها 
فصاحة العرب فلا يكاد يفرّق ينهم .رعق قول يعم جميع ايربر فى سهول الجزائر ومدنها 
إلا من لعتصم بالجبال والأنجاد الوعرة » أماعامة البرير : فقد أصبحوا عربا فى اللغة والدين 
رالزى رالعادات وأساليب الحياة والخصال الكريمة من المروءة 'والقروسية » أو بعبارة أخرى 
أصبعح المغرب جميعه فى الجزائر وغير الجزائر شعيا عربيا عظيما وتخلغل الشعور يعروبته فى 
أعماقه » هما جعل قبائل البربر فى جميع الأنحاء المغربية شرقا وغربا تصطنم خا أنسابا إلى الفبائل 
اليمنية والمضرية وتتكلم العربية إلا فى أنحاء من الجبال لتوعر مسالكها وفى بعض هات نائية 
اعتنقوا الاسلام وظلوا يتكلمون لغتهم البربرية مع غيرتهم وحميتهم للدين الحنيفا . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الجزائر - منذ هذه الحجرة الأعرابية الكبرى - أخذت تصطنع العربية 
لغة هؤلاء الأعراب فى لسانها » وعمت بين جماهيرها فى الزاب وتسنطينة وبوئة ( عتابة ) 
والمدن الساحلية التى سكنها هؤلاء الأعراب . والمظنون كنها ظلت قصيحة سليمة طوال قرتين 
على الأقل » ثم أحدت تعتحول -حى فى ألسنة الأعراب أنفسهم إلى لخة عامية تفتقد الاعراب 
وكانت كثرتهم فى الجزائر من القبائل الخلالية » ونزلت منها الأثبج فى الشمال ومنها دريد » 
وقد تزلوآ بين بونة ( عنابة ) وقسدطينة ٠‏ وإنتدكر: نت بطونهم غربى قسنطيدة ونواحى جيال 
أوراس » ونزلت زغبة فى الققار من نواحى تلمسان ء ونزل ينو رياح الهلاليون فى قستطيئة 
بيدما نزل بنوعامر فى وهران وأنحائها . ويسهب إبن خلدون فى الجزء السادس من تاريخه 
فى توزيع القبائل الملالية فى الجزائر من بونة إلى تلمسان » وفى أثناء ذلك يقول : وغؤلاء 
املاليين فى الحكاية عن دخوهم إل إفريقية طرق فى الخبر يزعمون أن الشريف أبن هاشم 
١‏ 


امسن بن سرحان فى أخة الجازية » ١‏ فت نه نابت عملا م حلث ينهم وفعت 
الجازية 4 وطائيته رار أبويها 0 فأزارها إيامي 5 و 0 أن إرتحلوا! به وبها وكتموا عنه 
مقصودهم من رحلتهم ممرّهين عليه بأنهم ايياكرون به للصيد والقعص ثم يعودون إلى منازهم » 
ورأهم يبعدون فى ارتحالهم » ولا تبين له أنهم مكروا به فارقهم إلى دار ملكه فى مكة وبين 
جوانخه من حصب الجازية داء دقين » وكلفت يبه على الرغم من ا عمومتهاأ 
فى مسيرتها معهم إلى إفريقية » إذ ظلت تذكره إلى أن مات . يقول اين خلدون إنهم يسائلوت 
من 0 أخبار ئيس ( صاحب ليلى ) ويروون كثيرا من أشعار الحكاية 
محكمة الباق متقنة الأطراف » وفيها المطبوع وامنتحل والمصنوح ء لم يفقد فيها من البلاغة 
شىء ع2 31 أخعلوا فيها بالاعراب فقط .. والخاصة عن أهل العلم بالمدن يزهادون فى روايتها 
ويستكفون عنها لمافيها من لل الاعراب .. وفى هذه الأشعار كثير دخاته الصنعة ونقدت 
فيه صحة الرواية » ولذلك لا يوثق به » ولوصحت روايته لكانت فيه شواهد بأيامهم ووتائعهم 
وحرويهم مم 0 ( فى المغرب ) وضبط لأسعاء رجالاتهم وكثير من أحوانهم » لكنا لا تثق 
بروايتها 5 وربما ي يشعر البصير باليلاغة باللصنوع منها ويتهمه » وهذا قصارى الأمر فيه » وهم 
متققون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خلفا عن سلف وجيلا عن جيل 4 . والدكاية 
التى يتحدث عتها ابن خلدون هى حكاية الحلالية المعروفة فى الملحمة المشهورة باسم « سيرة 
بنى هلال » وتعرف أيضا باسم قصة أبى زيد الغلالى » وكانت إلى عهد تريب يشدها شخص 
يسميه المصريون باسم الشاعر على ربابة فى مقاهى مصر وبلدانها المختلفة . والتاريخ الحقيقى 
للرحلة اخلالية إلى إفريقية وسببها ذكرتاه فيما أسلفنا » غير أن ما وضع للحكاية أو الملحمة من 
قصة زواج الجازية الخلالية بشكر بن ابى الفتوح أمير مكة الحسنى ( ما بدو 
أنه صحيح وقد عب منها إببه محمدا الذى عملفه في الحكم 0 وييدو أيضا أنها زلرت أبويها 
وعشيرتها حين كانوا ينوون اأرححلة مع القرامطة شرب القاطميين ٠‏ وارتحلت معهم وله 
أو القصة تجعلها بطلتها » وترُوى على لسانها اشعارًا بديعة » من ذلك قوطا لولدها أو غلامها 
الصغير اصحة 0 1 ٍ 
ا ا وإلا يَعْدْ كالصقر مالى مخالبسه 
وهى تقول لطفلها لا خير ولا نفع فيمن يدشأ نواما كسولا » يرضى بالجلوس ولا يخرج 
فى طلب الرزق » وحرى بالشخص أن يمضى شرا وغربا طالبا معاشه مقطعا فى ذلك اأوعية 
زاده غير مبق منه شيئا . وإما أن يموت فيرتاح من المعيشة التعسة الضدك » وإما أن يعود كالصقر 
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الجارح بصيده وقد ملا مخاليه . وينشد اين خلدون لبعض ببنى دريد الملاليين من عشيرة 
الجازية مفائرًا بساداتها مع حنينه إلى القيروان حين نزلوا بها فى أول قدومهم إلى الإقليم رامرا 
ا بصبرة التى بنأها فى جنوبيها المتصور العبيدى : 


5 2 2-1 م 2 0 
٠. 3 97 4‏ 7 * 
وهم غَرُبو! الأعراب ححعى تعرّفت )2 بطرق المعالى ما يوفى قصارها 
وطروا طريق البارمين شيّهُ ‏ وقد كان ماتقوى المطايا ججارها 


والشاعر يقول دريد الراحلة أشراف البدو ومنقع الجود ينهل منه كل ظامىء » وهم 
أصحاب الفضل فى قيادة الخلاليين إلى ديار المغرب حتى تعرفوا طرق المعالى المفرطة الطول 
الشاقة وقد طرًوا أى مهّدوا طريق البارمين إلى الجزائر وأنحاء يوئة وما بها من ثنيات وبمرات 
غى الجبال وكانت الطايا والابل لا تستطيع السير فيه لكثرة مابه من الحمجارة والصخور » 
تأصبح ممهدا ذَلولا . والأبيات فصيحة وتجرى على ستن العربية فى الاعراب » ولا ندرى هل 
أشعار القصص فى اطلالية بدأت معربة ثم فقدت الاعراب مع الزمن أو أنها وُضعت غير 
معربة » ومن الموكد أنها لم توضع عقب الرحلة والاستقرار فى المغرب مباشرة » بل وضعت 
بعد ذلك حين أذت تسود العامية في الأفواه بالقرن السادس وما بعده » ويها كثير من الأشعار 
البليغة بما تحوى من العبارات الرصيئة والمشاعر الرقيقة والصور البديعة . ومن هذا الميراث عن 
الأعراب مادخخل على اللغة البريرية من ألفاظ عربية سليمة اقترضوها من الفصحى وتبلغ فى 
يعض الأنماء نمو ثلث اللغة البريرية الحداولة . 


ويعقد اين خلدون فى مقدمته فصلا فى أشعار العرب المستعجمة أو المستحدثة بالعامية 
لعهده فى القرن الثامن المجرى فيقول : « فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة 
سلفهم من مضر فيقرضون الشعر لذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم 
المستعربون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والرثاء والهجاء ٠‏ ويستطردون فى الخروج من غن إل فن فى الكلام » وريما هجموا على 
المقصود لأول كلامهم » وأكثر ابتدائهم فى قصائدهم باسم الشاعر ؛ ثم بعد ذلك ينسبون » 
وأهل أمصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد باسم الأصمعيات نسية إلى الأصمعى 
زازية- :العري لأشعارهم ٠‏ وهم فن آخر عى كلامهم كثير التداول فى نظمهم يجيكون به 
معصيا على اربعة اجراء يخالف إرها الثلاثة قبله فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة .فى كل 
بيت ( دور ) إلى احر القصيدة شبيها بالمربعات والمخمسات التى أحدثها المتأخرون من 
المرلدين . وخؤلاء العرب ( البدو) فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول والمتأخرون 
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( الحخلفرن ) . والكثيرون من النتحلين للعلوم لخذ! العهد - وخصوصا علم اللسان - 
55 هذه الفنوث التتى هم إذا سبعرها » ويمجون لظمهم إذا نشد وتعتقد أن ذوقهم 
إنما نبأ عتها واستهجنها لفقدات الاعراب متها 5 وأساليبي الشعر وكثونه موجودة فى 
أشعارهم هذه ماعدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر 
( ساكنة ) ويتميز عتدهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخير بقرائن الكلام لا يحركات 
الاعراب » . وينشد ابن عحلدون طائفة من أشعار الملحمة الملالية على لسان الشريف أبن 
هاشم ييكى الجازية أحمت الحسن بن سرحان » ويذاكر أرتحاها مع قومها إلى المغرب وعتايا 
مئة لزوجها ماضى بن عترب ورثاء بعض شعرائهم للونانى ضليفة 1 ويسوق أشعارا أخرى 
لشعرائهم . ومن الصعب التمثل بيات منها لأنها غير مضيوطة بالشكل » ولأن كثير! من 
الح ديا سا كير لل دن الريك + عزيك .علس اهمها زالانها جلا ل 0 
تقدمنا فى الزمن بعد عصر أبن خخلدون فى القرن التاسع المجرى يتكائر هذا الشعر العامى 
أو الشعبى . ويزداد طغيائه على الشعرو الفصيح فى العهد العلمانى 03 وكان ينظم فى 00 
التبوى وفى الجهاد أخرهى للأجائب وى الأزمات الاقتصادية والأحوال العيشية . 
كع اسار ين احا لمرو رويك ورد ل 
سمحدونث . وا شتهر بعلمسان فى القرن الثانى عشر الحجرى ثلاثة شعراء شعبيوك هم : محمف بن 
مسائب 7 التريكى والزناقى » ونم أشعار ديتية مختلفة » سوى مالكل منهم - كا فى 


كتاب تاريخ الجزائر الثقافى - من رحلة حجازية منظومة . ا 


وعن الحق أن الشعر العامى الشعيبى في الجزائر سواع نظم على لسان البدو من الأعراب أو 
على لسان أهل الحضر والمدن لم ترجح يوما كفته على كفة الشعر الفصيح ٠»‏ والجزائر فى ذلك 
مغل بقية البلاد المغربية والعربية عامة إنما كانت تغنى الطبقات المثقفة فيها عتاية أكبر وأوسع 
بالشعر الفصيح . ومن الحق أيضا أن المجرة الأعراية الكبرى إلى الجزائر استطاعت - منذ 
القرن الخامس المهجرى - أن تفرض لغتها العربية على سكا البوادى وسفوح الجبال والسهول 
والخواضر بفضل امتزاج هؤلاء الأعراب بالبرير فى المعاش وعن طريق المصاهرة ودقعهم إلى 
التخاطب بالعربية مما جعل اللغة البربرية تتقهقر وتتراجع أمامها إلى الجبال والمعاقل إلنائية المنيعة » 
ومع ذلك متها العربية هناك واستولت على الستة كثيرين من أهلها » بل لقد اسعولت على 
اللغة البريرية هناك فأشاعت فيها كيرا من ألفاظها ؛ مما جعل سكان الجزائر -- منق أواسط 
القرن الخامسس ا شجرى أو يعد ذلك يقليل - يعدون شعبا عرييا تأما فى ديه الحيقف ولغته 
وثقافته وادايه وأشعاره 4 مع ما اقتبسوه من معيشة هؤلاء الأعراب ومن تقاليدهم وعاداتهم غى 
حياتهم الاجماعية » وكل ذلك استقر وثبت ثبوت الراسيات . 
١‏ 


؟ 


"قثرة الشعراء 

طبيعى أن لا تلتقى بشعراء كثيرين فى الجزائر طوال القرن الأول الفجرى وشطر غير قليل 
من القرث الثانى إلا ما كان يجرى على ألستة بعض نزلائها من العرب » حتى إذا تأسست الدولة 
الرستمية فى تأهرت ١‏ .*إ» و لاشاع وأسيذت 0 تعنى بتعليم العربية وتشرها يبن الجرائريين » 
حينكذث أذ جيل ناشىء يتقنها ويتقن نظم الشعر » وكان من حكام هذه الدولة من أحسن 
نظمه > مثل الامام أفلح بن عيد ألوهاب الرستمى ١‏ ١١540-5ه‏ ) وله قصيدة طويلة فى 
الدعوة إلى العلم والتعلم وبيان منزلة العلماء . وكانت الأسرة الرستمية جميعا تهتم با ح ركتين 
العلمية والأدبية » وأخحذ الشعر يتدفق على بعض الألسنة » وأنتجت الجزائر فى عهدها أكبر 
شاعر عرفته في القرت إلثالك المجرى + وتقصد بكر بن حهاد ا متوفى سنة 5 تلإهلم. “قمع وكان 
له ديوات شعر كبير > وعاصره شاعر يسمى ابن حراز التاهرتى 5 


وكان :العم الشرقى من الجرزائر -- حيعذ - تابعا للدولة الأغلبية م فى القيروان > ثم تبع 
الدولة العبيدية مع الجزائر جميعها عدثم ات للدولة الصتهاجية م القيروات » 
ولذلك كان شعراؤه يرحلون إلى العاصمة لذ كورة ءا تتفتيح ملكاتهم الشعرية 04 إذ كانتت 
م ركز الخراكة الأدبية فى الدولة 3 وقد يظلون بها ويتخذونها و ع 15 حدداثك لابن رشيق » 
وهو ما بجعلا نسلكه بين شعراء القيروان أن مرياه الأدبى تكامل فيها 2 فيها . ومنهم من نظن أن 
مرباه الأدبى تكامل فى الجزائر ثم هاجر منها إلى القيروان أو غيرها » مثل محمد بن اللحسين 
الطبنى الذى هاجر بأسرته الطينية إلى قرطبة فى الأندلى واستقر بها . وممن نزل القيروان بعد 
تنضحجه الأدبى غى موطته بالجزائر عيد الكريم البهشى المتوفى سئة 1 هدام وهو من 
المسيلة (١‏ المدية ) وملهم أبن قاضى ميلة المعاصر للتهشى 4 والحسن بن محمد التميمى ال معروقفه 
باسم أبن الربيب المتوفى سنة ١؟4ه/4‏ 5١1٠م‏ وهو من تاهرت ومثله على بن أبى الرجال الفلكى 
المشهور المتوفى سنة 1585ه١٠م‏ فهو أيضا تاهرتيى . 


وكلن ماد بن بلكين قد عقد له أخوه المصور على مدينتى أشير وللسيلة ( المحمدية ) وضم 
إليهما أيام ابن أيه ياديس المغرب الأوسط واد يفكر فى الاستقلال عن باديس والقيروان 
واحتط. هدية القلعة سنة لاما الم وتم 5ك استملاله سنة لم 00 للم 1" ب فى 
الفصل الأول .2 وامتكثر اماد شىَ القلعة من المساجد والفشعادق 5 وانتسعت فى التمدن )» وكات 
متففا قرأ الفقه بالقيروان ونظر فى كتب الجدل . وعُنى فى قلعته بالحركة العلمية » ورحل 
إليها من التغور الخاصية - #6 يقول ابن تلدوقن ع طللاب العلوع ٠‏ وتبعه أبناركه وأحفاده فى 
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سئة 48 ومع ذلك ظل للقلعة نشاطها العامى والأدبى حتى. الحقب المتأخرة من هذا العصر » 
كاظل نفس النشاط لبجاية بعد قضاء دولة الموحدين عل الدولة الحمادية سئة 49 مه/1981م . 
ومن الموكد أن القلعة وبجاية أنعجتا كثيرا من الشعراء والعلماء فى عهد الدولة الحمادية » 
وذاعت للحركتين العلمية والأدبية شهرة غير قليلة مما جعل غير عام وشاعر برحل إليها مثل 
ابن حمديس الصقلى الذى أقام فى بجاية فترة لعهد المتصور الحمادى ١‏ م448-4ه ) وله 
فه وفى وصف قصوره مدائح بديعة . وإلى المنصور الجا ع الدولة ين ممادح يعد كضاء 
يوسف بن تأشفين المرابطى على دولة أسرته فى مديئة المرية » فأكرمه وقلده ولاية دلس على 
البحر المتوسط غربى بجاية وظل بها إلى وناته » وكان شاعرا وله شعر يشكو فيه من الدهر 
وأحدائه . ومن كبار الشعراء الذين نزلوا بقلعة بني سماد وإستوطنوها أبو الفضل يوسف بن 
محمد التوزرى التونسى : وبها تصدّر للتدريس حتى وفاته ستة امار الام وهو صاحب 
قصيدة الاسعناثة المشهررة باسم المخفرجة التاثرة نى الآفاق ‏ ومعروفب أن العماد الأصبهانى 
ترجم فى كتابه « الخريدة » ره العام الإسلامى فى عصره بالقرن السادس الفجرى » ومن 
ترجم له من شعراء الدولة الحمادية فى عهدها الأخير يوسف بن الميارك وله مدحة جيدة غى 
أمراء تلك الدولة » ولين أي المليح الطبيب شاعر الأمير الحمادى : العزير ( 4ة4-هاءه) 
وطبيبه الخاص » وعلى بن الزيتونى وأنشد له مقطوعة فى مديم قاض ء والفقيه عمر ين فلفول 

كاتب الأمير الحمادى يحمى بن عبد العزير ( /م9ه - 497هه ) وأنشد له مقطوعة غرلية . 
وفى السنة الذكورة سلة /ا؟ ههام؟118ام قوضت دولة الموحدين بقيادة أميرها عبد المؤّمن 
دولة بنى حماد نهائيا فى بجاية والقلعة وإقليمهما » وظلت الحركتان الأدبية والعلمية مزدهرة 
بهما على الرغم مماأحدث على بن غانيّة من اضطراب فى الجزائر » إذ فاج أسطوله الذى جليه 
معد من ميورقة سنة 8١‏ هه/1/45١م‏ بقيادته مدينة بجاية واستولى عليها . وطوال التصف الثانى 
من القرن السادس أذ بعض متصوفة الأندلس ينزلون مدن الجرائر » وأخحذت نشيع فيها عند 
هذا التاريخ حركات صوفية واسعة » وئمتها عند الجزائريين الطرق الصونية السنية التى شاعت 
بديارهم : شاذلية وغير شاذلية » ومن كبار نزلائها من صوفية الأندلس أبو مدين شعيب تزبل 
بعجاية » واممع به المنصور أمير الموحدين أو خفيفتهم » فطلبه » وقى طريقه إليه توفى بتلمسات 
ستة 91ت ومنهم أبو عبد الله الشوذى الصونى نزيل تلمسات » ومنهم أيضا ححى الدين بن عريى 
وقد كاع بسياحات متعددة فى يلدان ا مغرب والجزائر » ونزل بجاية ولزم 3 مدين شعيب الصوفى 
فترة معجبا به وبطريقته الصوفية » ثم ولّى وجهه نحو المشرق : مصر والحجاز والشام . ومن 
شعراء الجزائر فى عهد الموحدين خسن بن الفكون القسنطينى الشاعر المبدم التوفى بأرائل 
العرن السايع المجرى ٠‏ ومعاصره عمد بن على بن جبل الوهرانى قاضى تلمسان ثم قاضى الجماعة 
بمراكش توفى سنة 01> وله مدائح فى الخليقة المنصور الموحدى » ومنهم أبو عبد الله بن اجام 
١‏ 


التلمسائى المتصوف المتوقى سئة 5١4‏ ومحمد بن على بن حماد القلعى المشهور يمرائيه للدولة 
الحمادية المترئى ستة 578 . 

وتتقاسم الجزائرٌ - منذ العقد النالث فى القرن السابع الهجرى - الدولة الخفصية فى 
الشرق : قسنطيتة وبجاية وما إلهما » ودولة بنتى زياك أو بنى عبد الواد فى الغرب : تلمسان 
وما إليها . ويتزها من صوفية الأندلس من سبعين تزيل يجاية » كاينرها كيوكسن السشترى + 
ويقال إنه تتلمذ لكاب آل مدن شعيب ومريديه واعتيق طريقته الصوفية ٠‏ ولقى ببجاية 
أبن سبعين وأعجب به ولزمه فترة » ورحلا إلى المشرق ون ها وان سبقهما من صوفية 
الأندلس إلى التزول بالجزائر وكذلك لشيوع الطرق الصوفية وإنتشارها بها أثر عميق فى موجات 
التصوف التى عمت فى البلاد ا مغربية جزائر وغير جزائر » ونلتقى - منذ هذ! القن - تشعر 
صوفى كتبر على النة الجزائريين . وظلت الدوتتان : الخفصية والزيانية تتقابلان فى الجزائر 
طوال ثلاثة قرو » ومن الشعراء لعهدهها فى القرنت السابع الشجرئ عبد الله بن نعيم الشباير 
الصوفى المتونى سنة 75 وبحمد بن أحمد الأريسى وله غزليات وخمريات ٠‏ وعبد الله بن 
محمد بن علوان وهو من شعراء المديج التبوى ومحمد بن بيحى بن عبد السلام وهو من شعراء 
المديم ؛ ومحمد بن الحسن القلعى المتوفى سنة لا/ا5 وهو من شعراء الزهد والمديم النبوى 
وعيد الحق بن ربيع الصوفى المتوفى سنة 770 . وكل هؤلاء الشعراء بجائيون ٠»‏ ومثلهم 
عبد المنعم بن محمد الغساتى نزيل بجاية وهو من أهل مديتة الجزائر وله مشاركة فى المديخ 
النبوى توفى سنة >8٠‏ وإبراهيم ين أحمد بن الخطيب الشاعر الصوفى وعبد الرحمن بن أبى 0 
وهو من شعراء المديج . ومن شعراء تلمسان عفيف الدين التلمسانى الصوفى المتوفى بدمشق 
ستة 591 وبر العيش الخررجى محمد بن عبد الرحيم وله فى التصوف شعر كثير . 


ويفتتح القرن الثامن بمحمد بن محمد العطار ودواوينه النيوية المتوفى سنة ١٠‏ وهو من 
مدينة الجزائر » وكان يعاصره فى تلمسان اين ميس المتوفى سنة 7١8‏ وله شعر تصوف 
وزهد ومدي كثير » وعاصره فى مليانة أحمد بن على المليائى المنوفى سئة 15 وله قخر بديع » 
رمن شعراء هذا القرن محمد بن عمر المليكشى من مدينة الجزائر المنوفى سنة 74٠‏ وله غرليات 
متنوعة ؛ وأبن مرزوق الخطيب المتوفى سئة 7/77١‏ وله مدائح نبوية وغير نبوية وإبن أبىي حجلة 
التلمسانى نزيل القاهرة المتوفى ستة 7٠١‏ ومعاصره حى بن خلدون شاعر أبى حمو موسى الثانى 
ومؤرخ الدولة الزناتية المتوفى غى نفس الستة . ويزدهر شعر المولديات الذي ينشد فى مولد 
الرسول ينه ومن كبار ناظميه شاعرا الدوئة محمد بن يوسف التغرى ومحمد بن أبى جمعة 
التلالسى ومن ترام الفرت أيضا الأمير الزياتى أيوجمو موسى الثانى .1/4 ةلاه ) وله 
شعر فخر كثير وكات أبنه أيوزيات محمد شاعرا » توفى سنة 6١١‏ . وتلتقى فى القرن التاسم 
ا 


وبعده ححتى العهد العدمانى بشعراء كثيرين ٠‏ ومن كبارهم أبن قشذ التسنطينى التوفى سنة 
وله أشعار دينية » وأبيخ مرزوق اليد التلمسائى المتوفى سنة 47 وله منظومات تعليمية 
كثيرة » والصوفى الكبير إبراهيم التازى الترنى سنة 857 وله أشعار صوفية بديعة » والرياضى 
المشهرر محمد بن أحمد الحباك النونى سنة 8537م وله منظومة فلكية فى الاسطرلاب » 
ربو عبد الله بن البنا وله غزل بديع . وأحد بن عبد الله الجزائرى المترفى سنة 84 وله منظومة 
غى علم التوحيد ومرثية بديعة لأستاذه عبد الرحمن التعاليى » ومحمد بن يوسف السئرسى المتوفى 
سئة 845 وله منظومتان فى علم التوحيد باسم الستوسية الكبرى والستوسية الصغرى » 
وتحمد بن عبد الجليل التدني مرخ دولة بتى زيان الخوفي سنة 8694 وله مدحة طويلة فى 
الأمير الزياتى المتوكل وأبنائه عتم بها تاريخه » وكات يعاصره الشهاب بن الخلوف القسنطيتى 
المتونى ابن اده 4 شاعر السلطان الخشصى أى عمرر عثمان » وعاصرهما محبد بن عبد الرحمن 
الحوضى المنوفى سنة 40٠١‏ ويشتهر بمرثية له فى أستاذه السنوسى . وله غزل ومديم تيرى 
وغير نبوى » ركان يعاصره محمد بن عبد الكريم المغيل الخوفى سئة 4.4 وله - © أسلفنا- 
قصيدة مشهورة أرسل بها إلى السيوطى فى الدفاع عن علم اللنطق وضرورة تعلمه . و 

معاصريه إبراهيم بن أحمد الفجيجى صاحب تصيدة فى الصيد مشهورة » وعتى ين أخيه 
يشرحها سنة 940 وسمى شرحه : « الفريد فى تقييد الشريد » وستعرض للقصيدة وشرحها 
فى غير هذا الموضم . ونمضى إلى العهد العثمائى ونلتقى فى القرن العاشر المجرى بمحمد بن 
على بهلول المجاجى المتوفى سنة ٠٠١‏ وله شعر صوفى كثير ومنظومات علمية » ولتلميده 
أحمد الانجلاتى مرثية بديعة فيه وتتسب خطأ إلى سعيد قدورة » وللماتجلاتى مدي نبوى كثير 
وديوأنان وموشحات . وتنلتقى بعبد الرحمن بن موسي المتوفى سلة ٠١١١‏ وله قصائد متوسطة 
فى الحث عل الجهاد وفى الاستغائة بالله ورسوله . ركان يعاصره محمد بن عبد الرحمن البونى 
المتوفى سنة ٠١١8‏ وله شعر كثير فى الخمر ؛ وتلاهم أحمد المقرى صاحب تفح الطيب المتوفى 
سنة ١٠١4١‏ وكان يعاصره يحسى بن أبى راشد وله أشعار فى الجهاد وفى وصف مدينة تلمسات » 
ومحمد بن رأس العين المتوفى حوالى سنة ٠١٠‏ وهو من شعراء اموشحات والغزل والمجون . 

وجاء فى إتره عبد الكريم الفكون صاحب منشور المداية فى نقد المنصوفة المتوقي سنة لا/ا١٠‏ 


وله ديواك فى اديج التبوى . كك يعاصره مد القرجيل جيل المتوئى سنة عم١١‏ وله مذيج ورثاء 
وغزل . وياققا في 0 الثاز عشر الهجرى محمد بن أحمد ابرنى الخونى اسئة ١1١5‏ وله 
متلومات علمية كد كثرة مفرطة ) ونحمد بن محمد بن على مقتى الجزائر اللبنغى وله شعر 


كثير فى جهاد لاسبان وانتصار بكداش عليهم وفتحه لوهران سنة 5١11ه/8م‏ ٠0٠1م‏ وقد 
« التحفة المرضية » . ومن شعراء هذا القرن أيضا احمد بن عمار المقتى المالكى المنوفي في أواثل 
15 


القرن الثالث عشر المجرى : وله موشحات ببوية بديعة » ومنهم أحمد بن سحنون شاعر الباى 
محمد الكبير صلحب الفتح الثانى لرهران بعد أن أستردّها الاسبان سنة 7.8(ه/.09ام 
وتغنى بهذا الفح النهائى لوهران كثير من الشعراء الجزائريين وشجل إشعارهم ابن سحتون 
فى "كتابه م النغر الجمانى » . 


وو 


شعراعء الدج 1 

يُعَدَ المديح أهم موضوع استفرق صفحات الشعر العربى على مر العصور » وقد نشاً أل 
مانشاً عند العرب حول التغنى يبطولات فرسانهم وشجعاتهم فى الحروب ومكارم سادتهم 
وختصالهم الحميدة فى السلم والترب » وظل لكل عضر أيطاله وسادته وأمراوة وحكابه » 
وتفنن الشعراء فى وصف البطولات الحربية والخصال الكريمة وحكم الخلقاء والحكام العادل 
الرشيد على مدى العصور الاسلامية المتعاقبة . وطبيعى أن يكون للجزائر حظ فى هذا الوصف 
مذ تكونت فى تاهرت الدولة الرستمية الإباضية » وكان من أمرائها من يجرى الشعر على 
ألسنتهم مثل أثلح بن عبد الوهاب ( *1١‏ - .14ه ) وله قصيدة - 5 مر بنا - فى العلم 
والتعليم والترغيب فيهما » وهى رمز لعناية تلك الدولة بالحركتين العلمية والأدبية فى تاهرت » 
ويلقانا من مبكرى شعرائها أحمد بن فح التاهرتى وابن حزاز » وأهم شعرائها - حيتيذ - 
بكر بن حماد » وتصبيح تاهرت - ومئلها الجزائر جميعها - تابعة للدولة العبيدية فى المهدية » 
ويأمر المهدى العبيدى قائده على بن حمدون الزناتى يتأسيس مدينة المسيلة ( المحمدية ) وإتخاذها 
عاصمة لاقليم الزاب فى الجزائر بدلا من طبنة سنئة 17اه/ه؟وم . وكان قد نشأً تنافس يبن 
عبد الرحمن الناصر الشليقة الأموى في الأتدلس وبين المهدى العبيدى وخلفائه العبيدين فى 
البلدان المغربية . ونرى أسرة طينية تهاجر من موطنها إلى قرطبة سنة 77١‏ بزعامة مؤسسها 
بالأندلس ممد بن الحسين الطبتى ويرحّب عبد الرجمن الناصر يه ويمن قدم معه من أهله » 
ويصبح من شعرائه وبطانته » ويكثر من مديحه » حتى ليقول ابن حيان إن مدائحه فيه تملاً 
ديوانا كاملا » ويقربه يعده ابنه الحكم المتحتصر( .6ب - 6+ه ) حين أسعولى على صولجاكن 
الخللائة بعد أبيه ء» وكان كلما قدم عل المستنصر عيد مدحه بقصيئة طويلة » ونراه لى عيد 
الفطر لسنة 751 ينشده قصيدة جيمية مهيا الئاس للا كان يريده المستتصر من تولية أبنه هشام 
- وكان لا يرال طفلا - ولاية العهد فائلا له( : 


)١(‏ نطر اكقمس الاين حيات ز تحقيق د . عبد الرحمن 
الججى ) عن م ل 


١+ 


وأقِم يه لود الزمات الأعسبوجر 
من وأجصسب الأشياء لو لم تلهج 


حَعدّن به ديسسن الب محمسار 
عسودٌ النبرّة والخصلافة أُصلهُ ‏ والفرّع من تللكء العروق ا بل 
وارّوالمشارق باسسمه فَلفْتَحنْ ما بين مصر إلى بسلاد اد 
وواضح أنه كان يضع نفسه فى خدمة الخلافة الأموية بالأندلس وناصرتها 55 
فى حيلها إلى أن توفى سئة ما ام . وكاآن قد هأبجر معه إل قرطبة أحوه عل وحن 
ابنا له هو أبو مضر زيادة الله » وعُنى بتربيته وأصبح - فيما بعد - نديما المنصور بن أى عامر 
حاحب سشامع المؤيد ثم وليه من بعدهة عبد للك إللظفر وأححيه عد الرمن الملقب يشتجول 3 
روحين فام بالحجابة بعد وقاة أيه أرغم ا 00 حشاما المؤيد على أن يعهد إليه بولاية. العهد > 
ولا دحلت الوفود عليه 0 كان مما هنأه ازيل 
تخيّر الله والسلطان للأم - ولى خَهْدٍ تراه الله من كرمو 
انحتاره الله للاسلام يحفظه وععصّه يعلوٌ القدر والحخمم 
وكان صنيع شنجول المذكور سببا فى إلقضاء عليه وفى فتنة قضت عل الدولة الأموية فى 
الأندلس» وكان ححريا بالشاعر أن يتريث وأن لايكيل الثناء لشتجول» إذ مضى يمدحه بقصائد 
أخرى. وكان لزيادة الله ابن يسمى عبد الك عنى بتأديه ويقول أن سعيدك بترجمته له فى 
كتابه المغرب إنه كان إمامًا فى علم الحديث وكان شاعرًا وأشعر منه أبن أحيه عل بن عبد العزيز» 
وفيه يقول الحجارى إنه أشعر بنى الطبنى وأنشد له ابن سعيد أشعارا فى الخمر والغزل. 
وإذا كانت علبة عاصمة الزاب القديمة أهدت إلى قرطية أسرة بنى الطبنى فى ألقرن 
الرابع الحجرى وكل ما نظمه أفرادها من الشعر فإن قرطبة بدورها لم تلبث بعد نزول تلك 
الأسرة فيها بقليل أن أهدت إلى المسيلة عاصمة الزاب الحديثة وواليها من قبل العبيديين مندذ 
سنة “هار 44م جعفر بن على بن حمدون وكان قد خلف فيها باه الذى أسسها - 5 مر 
بنا - وكانا قد اتمعا فيها بالعمرات وأصبحت مدينة شامخة وقصدها الشعراء والعلماء » 
وممن انختارته قرطبة لقصد جعفر فيها شاعرها المذ ابن هانىء » وله فيه مدائم رائعة خملدت 
اسمها ع ومن قوله خيه0؟) 


ع 


المشرقات اليرات ثلانة 


, الوشح ؛ الملتفة المتشائكة‎ )١( 

0م يلاد اترحج ؛ لاد بالقرب عن مدينة كيل فى 
أفمانستات ‏ - 

(؟) انطر البيتين التاليين وأييانًا أخرى فى تهقة شنجرل 


.1 ل له 
يرلاية العهد فى أعبال الأعلام لابن الخطيب 944/95 


وما بعدحا ولقب الشاعر غرف . 
(4) باجم أشعار ابن هانىء فى ديوانه الطبرع بالمته . 


1١ 


ويقول مسخاطيًا له فى إحدى مدائحه : 
لم تذنتى كُرضٌ إلبيسلك وإنما جشتة السماء ننتمت ويا 
ورأيت حسولى وفسد كل قببلة ‏ حتى توهصت العسراقً الؤليا0© 
أَرض وطئت الدرٌ من حَصبائها - والمسلك ثُريًا والرُيساض جنابا 
ومع بالشاعر ومدايجة في تعفر الخلينة المعز العييدى الفاطبى قطليه مه . وم عع 
مخالفته فجهزه إليه » وأحس حينما بعد عن المسيلة والزاب كأنما فارق فردوسه » وصور ذلك 
فى إحدى قصائده مدشدا : 
خليل أن الاب منى وجعفرٌ | وجتات عدن يشت عنهسا و كَوثْرٌ 
وقبل تأى عن جَنّة الخلد أدمٌ ماعو فين جانب الارض منظر 
وهو يتحسر على فراقه للزاب وجعفر » فقد فارق جئة الخلد ونهرها ه الكوثر » 5 قارقهما 
أبوه لدم قبل وم يتفعه تدمه ولا أسفه ولا تحسره ء ولا راقه بعدهما مشهد فى الأأرض ولا منظر . 
وإذ! كانت الجزائر أعدت إلى الشعر العربى شاعرا كبيرا فى القرن الثالث الحجرى و 0 
حماد فإنها أهدت إليه فى النصف الثانى من القرن الرابع شاعرين كبيرين هما عبد الله ين محمد 
التنوخى المعروف باسم أبن قاضى مدينة ميلة الواقعة إلى الشمال الغربى من مدينة قسنطينة » 
واشتهر بمدحة غائية مداع بها والى صقلية يوسف ثقة الدولة وستخخصه بترجمة . والثانى 
عبد الكريم التهشلى المسيلق شاعر المنصور الصتهاجى وابنه بأديس ء وستغرد له ترجمة . وقادت 
الدولة الحمادية فى القلعة وبجاية طوال القرن الخامس المجرى الحراكة أدبية وعلمية نشيعلة » 
وارتحل إلى أمرائها الشعراء ليمنحوهم الجوائز والصلات من أمثال ابن الفكاه أبى القاسم 
عبد الخالق القرشى القيروانى 8 الناصربن علناس ( 44 دوم وفيه أنشد9© : 
قالست سعاد وقد رمت ركائيتا مهلا علييك فأنت الرائج الشادى 
فتلت تلله لا ألفلك ذا سفرٍ تجرى بى الفلك أو يدو بىّ الحادى 
حت أقل تُرْب العسرٌ منتصسرا بالناصر بن علمساس بن ماد 
ع إينه المتصور ( 121 - لمرو وه ) كاتبا كاعر ويه يقول ابن علدون : وهو الدى 
حضر ملك ببى حماد وصيّر بجاية دار المملكة وجدّد قصورها وشيّد جامعها وتألق فى اختطاط 
المبانى وتشييد المصائع واتمخاذ القصور وإجراء المياه فى الرياض والبساتين + فبنى فى القلعة قصر 
المنار وأللك والكوكب وقصر السلام وبنى فى بجاية قصر اللؤلوُة وقصر أميميون » - ونزل به 
عبد الجبار بن حمديس شاعر صقلية النذ فقلده صلات سنية وقلده أبن حمديس قصائد بأهرة > 


يت ييه ص بي 
)١(‏ الزاب : أرض سهول فى رسط الجزائر وراء حبال ر3 إعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع الدار البيضاء) 
الأرراس شرقا . 5/5 زمت ركائتا : شدث بالزمام استعدادًا للرحيل , 


دنا 


منها رائية بديعة يصف فيها أحد قصوره وما إبتد أمامه من بهو يتوسطه حوض كبير به نافورة 
تحملها مجموعة من الأند المذهبة تمج المياه اليلورية من أفواهها إل بركة محيطة بها » وفوقها 
شجرة ذهبية ترصّع أغصانها طيور بمنائيرها مياه كمتنائر اللالمء الصافية » يقول0؟ : 


قصرٌ لر انلك قد كحت بور 
أذكرتنا الفسردوس حين أُريتها 
تلك من الأفلاك إلا أنه 
وضراغم سكنت غَرين رئاسسة 
وكانما عَم النضارٌ جسوتها 
وبديعسة لصوت تعير تجرهصا 
ىد ضوفعت أغصائها 4 اقل 
عر د الفاح إن نت 


أعمى لعاد إلى المقسام بصيرة 
غرفا رفعت ينأ ع سسا وقصورا 
حقر البسدوز قاط لسع المنصورا 
تركامث خصريرٌ المساء فيه زثير0ة 
وأذاب فى أفواهها البلور9» 
عيئاى خخر عجائب مسلجوراةة) 
قيضت قبضستا بهن من النضاء طيورا 
0 ترد د بالميِاهء صفيرا 


يات القصيدة جميعها درر نفيسة على هذه الشاكلة » حتى ليقول المقرى بعد إنشاده 
ذا فى كتابه « نفح الطيب » : ه لم أر هذه القصيدة فى لفظها ومعتاها من نظير » . ومعروضه 
أن العماد الأصبهائى ترجم فى كتابه الخريدة لشعراء العالم العربى فى القرن السادى الحجرى » 
وقد ترجم لنفر© من شعراء الدولة الحمادية نقل ترجماتهم عن كتاب المختار من النظم والتثر 
لاين بشرون المهدوى القيروثى مع نعته لهم يأنهم من المقلين » وهم ثلائة : على بن الزيتوثى 
الشاعر ويوسف بن المبارك وان أى المبيح الطبيب » وقال عن على بن الزيتوئى إنه شاعر المغرب 
الأوسط ( الجزائر) وأديبه » وليه وأربيه » وهو صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد وتقطيع » 
وأنشد له قطعة من قصيدة فى مديم قاض ء وفيها يقول : 
وقرئه ل القسسه © 
رأينا تجح والعقدت غُراو©) 
نما يخشى عل أصل قضاه 


ومن تساواه قد يت يدام0ة) 


امن محاريه ئهلهُ 
اوشلا به عْرَى الاسسلام حتى 

أمينٌ عدله عَمَرَ البُرايا 
لقد ظفرت يد عَلِقَتْ ندأه 


المترب) طبع توئس 18١/6‏ وما بعدها . 

(0) المهي : العتل . 

(7م عرى الاسلام : موائيقة التى لا تتفصل عنه . 
(م) تت ؛ خسرت مسرانا كبيرا . 


) ديرات ابن حمديى ( تحقيق د. إحان عباس‎ ١١ 
. عأراه‎ ٠” عرس الأمد‎ )5( 

النعار ١‏ الدهبت 

(4) مسصورا , مماوما ا 

(ه) انطر هيهم وفى الأشعار التالية الحريدة ( 


إنشين 


وكان فى بولا ان مال فى خا نوه دهم داع م<تلفة ء من ذللك قوله فى 
بعض قصائده يخاطب الأسرة + 
مامتكم إلا مسامٌ حَسسوَى مناتيكا جُلى ومجسدا ضرا 00 
وتبذلون الرّفدَ يوم الندى 2 وتسعرون الحرب يوم الكفساح0© 
وترفصون الجار فسوق السّهًا ‏ وتكرمون الضيف مهما استماح7) 
لا زم تجبون زهرالشلا | فى مصرض العز حك المفام) 
أما اين أبى المليح فكان اشتهاره بالطب أكثر من اشتهاره بالشعر إِدْ كان طبييا ماهرا » 
ويقول العماد إن له مقطعات فى الغزل جالية للحب سالبة للب ولم يرو منها شيئا له إنما 
روى قطعة من قصيدة يهنىء بها الأمير عبدالله بن العزيز الحمادى فى أحد الأعياد واصقا فيها 
593 به جرد للذذكى كأنها2 عذارى ولكن طقن تَحَسْحُمْ تحم 0 
ومفحيهة كالبر العتيق صقيلة ودهماء يتلوها وماك له 
وأسقرٌ لو يجثرى مع البق جهاده 0 الإحبان التقدم 
وحامٌ لوا لمر يبع راية اده معقسسودٌ عليها متك 
ويشرجم العماد فى نفس الجزء السالف من نخريدته لشاعرين من شعراء القلعة الحمادية 
قدما إلى مصر في أواخر عهد تلك الدولة هما محمد بن عبدالله بن زكريا القلعى الأصم وعلى بن 
إسماعيل القلعى؛ أما محمد فينقل عن كتاب جنان الجنان ورياض الأذهان للرشيد بن الزبير المؤلف 
حول متعصف القرن السادس المجرى أنه نه عنه: «كان جيد الشعرء وارى“زناد الفكر» 
وأنشد له قطعة فى وصف يه كرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس 
وفيها يقول: 
وحساكية بامساء لون اضطرايسه قوسا وحستنا حين يبدو ويُوبص07) 
قضيسسب لين أشع الصف تتنسه ات من قبل ممخلص 2007 
تسانى قيسلائم عاد كأنه جمانُ حواليها على المساء ترقص090© 
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2 توالا من سين 82 كرامة» يمد به إذ ل 2 ينقس 


 ءادوس‎ : المر : الذهب . صقيلة : مدربة , دهماء‎ 5١ . جلى : عظيمة » صراح : خالصا‎ )١( 
. الرفف : العطاء . تسعرون : توقدرت . كميت ؛ أحر ضارب إلى السواد‎ 475( 

(5) السها : كوكب صعير خخفى الضوء . استماح : (0) جام : دار , 

اتسع فى الطلب . (م وارى ١‏ متقد . 

هه الصماح : السيرش . (5) يربص : يرق ولمع 

(5) المذاكى : الحيل المدرّبة . المحم : صوت الخيل 6١‏ لجين ؛ فضة , 

دوت العالى . 1١‏ حمات : لؤلؤ ‏ 


*؟؟ 


وينقل العماد عن ابن الزبير أنه كان ميخوس الج" وأنه ورد إلى الاسكندرية ومصر 
0 00 وأقام بهما زمانا لا يجد من يُرْرِى ظماته ويسدٌ حك” **ء وعاد إلى المغرب وئزل 
بينى الأشقر فى طرابلس الغرب » واتدحهم بقصيدة ميمية فأحسئوا صلته وعظموا جائزته » 
ومن قوله فى مديحهم : ١‏ 
وفى ذا الجمى الأمسول يأمسنْ خائفة ‏ وفى ذا التدى المعسول يتقعحائم 
عَضَتمٍ عل: يكم بالك 7 عضت قر اناه ل 
على كل أُرْض من ذالم ياسم وفى كل ناد من تنام مواسمث 
وأما علي بن إسماعيل القلعى فينقل العماد عن الرشيد ين الزببر أنه كان من الواردين أيضا 
عل مر وأ الخليفة الفاطمى الخافظ ( ++ه -- 48هه ع إستوزر أحمد بن الأنضل بن بدر 
الجمالى » وكان هو وأبوه وجده سنيين ء» وبيدو أنه أراد أن يزيل الخلائة الفاطمية من مصر» 
فأمر حطباء المساجد أن لايدعوا فى خطب يوم الجمعة للحافظ وأن يسقطوا من أذائهم 
للصلاة : « حَىُ على خير العمل » شعار الفاطميين ء وتنبه أتصار الفاطميين وشيعتهم فقتلوه » 
ويقول ابن الزبير إن على بن #ماعيل القلعى نظم فى هذا الحادث قصيدة مدم بها الخافظ ومن 
قوله فيها : 
ولسل صحيت اليف يَْصّد مد | وقد شاب فيه مقرق الى لمامريق 
إلى أن بيدا وجه الصباحج كانه الحافظر دين الله اكه الكبيرى 
ويعلق العماد على وصف الخليفة الحافظ بأنه حافظ لدين الله قائلا : م استغفر الله من ذلك 
فإنه لم يكن حافظا وإنما كان مضيعا » , 
وتقضى دولة الموحدين وزعيمها عيد المومن على الدرلة الحمادية فى بجاية وتصبح الجزا 
تابعة ا » ويشتهر بها حيقذ شاعران : الحسن بن على بن عمر القستطيتى المعروف ياسم ابن 
الفكون وستخصه جرجمة ء ونحمد" ه ين عل بن مروات بن جيل الممدالى الوهراتي الأصل 
الناشىء بتلمسان ء. وكان فقيها نابها تولى قضاء تلساك ثم العتدمه الختصور الوحدى 
( .مههؤهه ) لقضاء الجماعة بمراكش وظل حميد السيرة مشهررا بالعدل فى أحكامه » 
وعزله المنصور بعد شرة » وأعاده ابنه الناصر إل أن توفى سنة 501 ه/4 18م ومن مدائحه 


للمنصور قوله : 

, الجن ؛ الحظ , (0) الصمدة . القلة‎ 0١ 

(9) عبلعه : تحاجته . (0م أنطره فى بعية الرواد اليحبى بن الخلدوت 11/١‏ 
لق يتقح حالم | يرزوىق ظابيء 9 وللعحب للمرا كشى ص د لق واشكملة 
2 0 : أعجم . لأبن الأيار رقم 32005 . 


دنا 


أسهّدنا يا بن الإمابين أمي4 2 مسوط بأمر الله ماعنه معدل 
تعيرتم لأن الحق أن ظهورُه ‏ «تاصره فى الله ما كان يُخْذّل 
ملأتم يسساط الأرض غذلا ونا تن كاخبار + اقينه. فمسسهر ومقتتصسل 
ويؤسس أبو زكريا منذ سنة 570 بتونس ألدولة الخفصية وتتبعها بجاية وقسنطيئة وشرقى 
الجزائر إلى ما بعد مليانة + بل حتى أحيانا إلى مدينة الجزائر شمالا وحتى مدينة ورقلة جنوبا » 
وكانوا يتخذون للمدن الكبرى : قستطينة وبجاية وبونة ولاة سفصيين . وظلت لبجاية أهمية 
كبيرة طوال القرن السابع الحجرى ثم خلفتها قسنطيئة أو بعيارة أدق نازعتها الأهمية » فقد ظلت 
فى كليهما معراكة أدبية وعلمية نشيطة » على الرغم من أنه لم تدش فيهما ولاغى شرقى الجزائر 
عامة دولة كبيرة كدولة ببى حماد فى بجاية الى قضى عليها عيد الموُمن مؤسس دولة الموحددين 
ولا كدوثة الزياتيين فى تلمسان التى سنلم يها بعد قليل ء ولا يلقانا فى بجاية وقسنطينة وشرقى 
الجزائر شعر مديح فى حام كبير ء وحقا يلقانا شعر مدي يتعلق يصدأقات مثل قول محمد بن 
بحسى بن عبد السلام فى صديقه على بن سيد الناس وعشيرته!” 
شمس السعادة لانّسا براي حلت بأفّق عَلى بن سيد الناى, 
من معشر بذلُ النوال شعارهم 2 وهم الأسود لدى احتدام الباس 
ائيس رداء الفشضر جررٌ ذيلهُ ‏ وانعم يطيب العيش والايساس 
وأهم شاعر مدي أنتجه شرقى الجزائر فى عهد الدولة الخفصية شهاب الدين بن المخلوف 
ا - شاعر السلطات أبى عمرو عثمان »> وستخصه بترجمة عما قليل . 
وتوسّس بتلمسان الدولة الزيانية منذ سنة 58 ويقود يَعْمْراسِن مؤسسها وأبتاوُه وأحفاده 
نهضة علمية وأ دبية عظيمة فيتشكون المدارس ويكثروتن فى مجالسهم من مناظرات العلماء بين 
أيديهم » ويتخذون المفتين من كبار النقهاء كأ يعخذون الأظباء ويتغنى بمديحهم الشعراء ويجزلون 
طم فى العطاء » ومن أول مايلقانا من ذلك قصيدة لشاعر 0 .حين هاجمه السعيد 
الموحدى صاحعب مراكش سئة 515 وانعصر عليه يغمراسن ء وفيها يقول مهنعا له بالانتصار9© : 
ُْرَى بعاجل فد أوجب المس1كا وأسفر الدّهرٌ عنه بعد ما طَبّس(0) 
هم تست الأنواةٌ صسادقة > يرّدْته ومحست أنوارٌه العلسا9» 
ضيح تقنّم بابي االسعد عن كنب عنه وأنجز فيه الي ما التمساا» 
قتمح جرى فى الورّى مجرى الحياة فقد سْرَى فمسازج 3 تقس والنفسا 


( عنواكن الدراية ص 74 , 1 (54) شحئعت : تشحردت . الأتواء : الأمطار » ودق 
(؟) أنظر تاريح بتى زياك ملوك. تلمسان لتصبى ( تحقيق للطر : شديده , البلس : ظلمة أخر اللل . 
حمر برعياد غ) ص ١١5‏ , (0) كنب : قرب , 


0 أسفر . اتكشف . عبس : قطّب وحهه رتجهّم 


1 


والقصيدة جيدة وفيها يشير الشاعر إلى تطور الأحدفث فى الخرب ومقتل السعيد الموحدى 
ويشيد بشجاعة الجيش التلمسانى وبأس فرسانه » وكان من جملة الذخماثر التى استولى عليها 
يْمراسن من محلة الأمير الموحدى السعيد والتى بعد بها صيته وضخم ملكه كا يقول التنسى العقد 
اليتيع المغعمل على عشرات من خررات ألياقوت والدرى الثميئة بل على مئات ا يقول ابن 
خؤدون فى تاريخهء وعضاد("© الزمرد » وأثفس من ذلك وأعظم مصحف عثمان بن عفان الذى 
خط جيهب _وكان قد مار إلى يق لني + ونقل إلى عبد الرحمن الداخعل فى قرطبة فوققه 
يجامعها وغشاه باع إلذهب ونظم فى مواضع منها لالىء نفيسة وأحجار يأقومت وذمد / 
وكان أبناؤه يقدموةر أمامهم فى أسفارهم قائمين بحقه إلى أن كان من نعم الله على يضمراسن أن 
حظى يه » إن صم ما قاله يحبى بن خلدون وغيره عن الْوُرخين . ولاتليث تلمسان أن تدجب 
الشاعر البارخ اين خميس كاتب أبيسعيد عشمان ل اين يغمراسن (3مه- للا هع وشاعره » 
وسنفرد له ترجمة . وكان يحاصره ابن أبِى حجلة الذى ترجمنا له فى الجزء الخاص بمصر 
من هذه السلسلة ء» وكأن قد رحل فى بواكير حياته إلى المي واستوطن مصر وولى إحدى 
مشيخات الصوفية وكان يزرى على أصحاب الوحدة من الصوفية » وله ندائح نبوية متعددة 
وكتب أدبية متدوعة » متها سكردان السلطان أى إناع السكر ء وديوآن الصبابة أهداهما للسلطات 

حسن المملوكى » مضمنا فههما بنض مدائحه فيه من مثل قوله فى الكتاب الأخير : 

مليك أسوة الغاب تحذرٍ أْسَدُ | لأن ملوك الأرض طَرًا تحاذرة 

وى كماولم يرغهم تراه وأى مكان ما عله مناهسره 


ولعل حا من حكام الدولة الزيثية لم يمدح مدح أو حمر موسى الثانى 
3 - 41لا ها ع الذي خاص تلمسات من ححكم المرينين واستعادها لأسرته » وكان أديبًا 
ذا وشاعرا ناهر وثهضت تلمسان فى عهده نهضة علمية وأدية عظيمة وأحاطت به كواكبة 
من الشعراء ألم بها وبمدائحها فيه الشسى فى كتابه : « راح الأرواج فيما كاله أبو حمو وقيل 
فيه من الأمداج » وستخصه بترجمة ين شعراء الفيخر . ومن مداحه وكتايه محمد بن صالح 
شقرون وأو الفضل العصامى ومحمد بن كاسم » ومن مداحه أيضا محمد بن أُِى جمعة التلالسى 


ألحد إطبائه » وفيه يقول فى قصيدة© : 


ماع شجاعٌ فى الغ فو مهابة حسام على الباغين فى الأرض قد سلا 
له راحسةٌ كالغيث ينهسل وَدقُها وصسارم انَصر مرهف : الح لاملا 
إمامم ذه الله ملكا مؤزرا نلا ملك إلااسؤسه د 

50 وافانا عسريزا 7 1-2 عن التصئر المسوط به 2 


غ2 
(1) العضاد : الخلية توضح فى العضد . زم بغية الرواه !م +5 . 


لطاعصسه كل الأنسسام تيسادرت فيات مد من وافى وياويح من ولَى 
قبن حير اللسة اللا بتلكسة - يه ثقنت الثابه فيلت جديا 


والقصيدة بديعة وقد استهلها التلالسى بوصفض طبيعة تلمسان الجميلة » ونوه بوجود قر 
الصوني الكبير أى مدين 0 2 00 إل الاشادة كن وأنها جنة اعنم أحذ فى 
موشحة إنشدها للقرى فى أزهار الرياض . يجمع فيها , ين مدججمه وعد الرسول الكرهم + > ومن 
مديحه له فيه" : 
ع » آئ 2# 
من لم يمل يسسمو © إلى المعالى كل حي 
ذاك قِوحَُرور ‏ للولى أميرٌ المسلمين 
طاععة نسم نلنا بها دنيا ودين 
وكاك أبوحموٌ استن فى تلمسان الاحتفال بليلة مولد سيد المرسلين » وكات المنشد يستهل 
الحفل بإنشاد مدحيه النبوية » ثم يظل ينشد طويلا ما رفع إليه من مدائح شعراء البلاط فى أبى 
مو وى الرسول الكريم 8 وتُسمى تلك القصائد ياسم المولديات ٠‏ وظل ذلك تقليد! يعذده 4 
وسنت رجهم لشاعرين من شعراته عما قليل ؛ هما يح بن سحلدوك ومحمد بن يوسف التغرى. . 
وممن تولى مقاليد الحكم بعده أبنه أبو زيان محمد الثانى ( 5ولا - ١.مه‏ ) وكان كلفا بالعلم 
والأدب -- 5 مر بنا فى غير هذا الموضع - وراجت سوقهما فى عهده » وكان شامنا > كت 
عالما » وتهادى مع السلطان المملوكى برقوق ( ملا - رمه ) والطريف أنه ونه إلى 
برقوق مع هديته قصيدة عن نظمه انعهليا بتصوير أشواقه وحديله إلى زيارة المصطافى والبقاع 
المقدسة » ومن قُوله بها فئ مذدج السلطان برقوق2© : 
مكلك ينه فنا الأبسام ولتت - عثتلة حارف له شق ميا 
والنت طم والجخناب مويل والفتضل جم والعوطملاء جريل 
والصئع أجمل والفمخسار مر والمجسد أكمل والوفاء أصيا”07” 
ياخصسادم الخرمين حق لك انا وحَيّاك من روم الاله مول 
ومن اتتعش غى الأدب فى أيامه بعده أبو مالك عبد الواحد الزياني ( ؟ الم - اكالم ها ) ويقول 
التسى إن الأدباء جاءوا إلى بابه ينسلون من كل حَدَب27 فينقليون بُجْر*؟ الحقائب » ظائرين 
)١(‏ أزعار الرياض 750/١‏ . (4) ينسلوت من كل دب : يسرعوك عي كل طريق . 


222 تاريخم بني زيان اتلس حصن ه55 , (2) بحر الحقائب 9 مماولى اللتقائب ٠‏ كناية 3-8 كثرة 
مركئل . اصيل , العطام. .. 


مع + 


بجزيل الرغائب + ويضرب مثلا لمادحيه من غير التلمسانيين قعيدة لشاعر فاسى يسمى علل 
العَشّاب يهعه فيها يعض فتوحه قائل12؟ : 
ملك تجثّل بالمهابة وارتدى 22 وسما قدا له الزمتان الأمْعَفُ 
بيست أراه من مشكل, الله يفيل ننه وقد 
متك بى الرجمئ إلا تمثره ١‏ فمن الذى يُخفى ساةويخمد 
وربما كان أهم حام زيائى بتلمسان بعده المتوكل ( 5م - لم ه ع ويعنى الفقيه التنسى 
بوضع كناب أُرّخْ فيه له ولأسرته - امي بنا - سماه نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بنى 
زيانت » وأنهى محديئه فيه عله بقصيدة فى مديحه ومديح أبنائه الستة + وفيه يقول90؟ : 
حَرَى فى صبسساه من وثاقة رأيسه مع الحسزم مالم تحوه للحم المشطط 50 
هر البحر جودًا من جميع جهاته ‏ فمعروقيسه لح وإحسانه النقط 
وكل بتى الامسال ساعون حصوه ‏ كذا م أضنأه من دهره قسلْط8» 
ويرّز من بين الملوك مجليا وأعطاه ربيب العرش فوق الذى أغْطوا 
وتضعف الدولتان الزيانية والحفصية مع أرائل القرن العاشر الهجرى ويسترلى فردينائد 
ملك إسبانيا من الدولتين على النغور الشمالية المهمة للجزائر . ويتصدى له خير الدين 
( بريروس ) وعروج ويستخلصان منه مدينة الجزائر سنة 4*7 ه1815 م وما يزال غير 
الدين ينازله مسحويا منه على التغور الشمالية ماعدا المرسى الكبير ووهران » ويضيف إقايم 
الجزائر إلى الدولة العثمانية » ويخلفه عليه جنه حسن ٠‏ ولا يزال الجزائريون يستسترنه على 
منازلة إلاسبان » ويسترجع منهم فى سنة .514 ه1941 م المرسى الكبير والجزء الأعلى 
من وهران » ويهكه الشاعر عيد الرحمن بن موسى بمثل قوله0©؟ : 
هنيغا لكم بائا الجزائر والقرب " بفتح أساس الكفر مرسى قُرَى الكلب 
وأبشساك ربى فاتحا لحسوئهم وكهنفا منيعصاذا عو وذا صرب 
ويريد بالكلب شارل الخامس ملك إسبانيا وكات قد ساق إلى الجزائر حملة كبيرة » 
فسحقها البايلاريك حسن . وتظل وهرات مع الاسبان » ومايزال الشعراء يستحثون الولاة 
العثمائيين فى قتحها من مثل محمد بن عبد المومن الذى يستحث الدأى « ياب حسن » على 
نتحها فى حماسية طويلة منشدا : 


(؛) قبط : جور وظام ٠‏ وهى من ألفاظ الأخداد ,. 


(1) التشسي ص 78 . 
(0) الى عن 556 , (ه) اليستان فى ذكر الأرلياء والعلمئه جتلسان لابن 
6 اللمم الشمط ‏ المختلط فيها سواد الشمر يناضه . | عريم من 088 . 


الال 


نادتك وهران قلي نداهسا- واترزل يها لاتقصدثت سووها 
واسستدم طائفة العساكر نحوها ‏ ينزوتهسا ولينزلوا يقناهسا 
فادْعٌ الغسزاة لغزوها مستنجدا! - وانهض إليها وانزلن مرساها 
وعلى شاكلته محمد القوجيل .. وسدخصه بكلمة . وهولل محمد يكداش مقاليد الولاية 
سئة 1١١8‏ ه/10.5م ففيعظم الأمل في تفوس الجزائرين أن فق لهم أمنيتهم فى نتح 
وهرات ؛ ويهعه يحيى بن أبى راشد مشيدا به فى مثل قوله : 
مللك تفرد بالكمال ول يكن لكماله فى السسالفين مشمسال 
دانت له الأيُام طرًا ملسا دانت لليشر الغبة الأشِبال 
ا 1ه 
خضعت لسطوته الملوك وسلّست ‏ الجلاله الأمراء والأقيال0) 
ويكثر الشعراء من إستثارة بكداش ٠.‏ ويدور العام الأول من حكمة ؛ ويفسح وهراث عنوة 
سئة 8١إؤ!إ‏ هالا ءام وكات أدييا يجمع النثر والخطابة والشعر » وتبارئ شعراء الجزائر 
والمغرب فى تهكته بهذا النصر العظيم » وجمع محمد بن ميمون ما نظم فيه عن شعر منذ ولايته 
فى كتابه « التحفة المرضية 0 الدولة البكداشية » وجعايه فى سكت عشرة مقامة . وهن شعرائه 
أحمد بن قأسم اليونى ومد القوجيل والمستغائنمى وان على الذي ناه تهنكه حارة مصورا 
لوو اا ا 
إمام سقى مى الكفا ر كأس مني هم هنة بالكل والسيفة حاطم 
ومزقهم فى الأرض كل مرق فربعهم - بعد العمارة- طام يب ل") 
وعاد لوراك السنية فررها وعاد إليها عهدما المتقسادم 
ويتوفى بكداش سريعا سنة 1١١77‏ هأم+1191 م . ويسترد الاسبان وهران وتظل فى ححوزتهم 
سحى اسنة 1808 هل ولا! لعهد الباى محمد الكبير » تيفتتحها ثهائيا » وكانت الحياة الأدبية 
نصتضطت. لعهده والتف حوله غير شاعر شل جد القرومى ونحمد بن العليب الماأررى وتجد بن 
عمار وعن امهم مد بين سحتون كاته 0 وله فى عتحةه لوهران أرجوزة طويلة أتجحها بقوله . 
هذا كن ازر تصر ألدين وداإن ناصريه أسنى الدين 
وفتّح الأقطار بالجهساد ‏ حتى غدت لين المهسادٍ 
وشرح الأرجوزة شرنحًا أدييًا تاريئيًا سماه : « التعر الجُمانى فى ايتسام الثر الرهرانى »> 
وصف نه الفتح وسيرة الباى والشعراء الذين مجدوه وبعض أشعارهم فى تهشته بالفتح » 
0ع الأقيال اسع قيل 1 ملولكد اليمن , (5) طاسم > جارس . 


١#, 


ووصف منشئاته العمرانية وخخاصة الجامع الكبير الذى 15 
امد القرومى : 

وترى المدرّس قد علا كرسيّه 

تحويه كلارية غدت اثار 


وكاتت ععيدة الأأشعرى قد شاعت 
منذ القرن الخامس المجرى . ويعترف من 
فى زمنه لغلبة العجمة على الألسنة » فصا 
وللعاى . 


ويكثر فى العهد العثمانى مدي إلتلامدة لشيوحهم على نحو مايلقانا عند محمد القوحطا. 
فى مده لأسعاذه على بن عبد الواحد الأتصارى 
الشعر التبادل بين العلماء فى الجزائر وبينهم وبين عيمء نوس _ 
أن نتوقف لنترجم البعض شعراء الدع . 


عيدة" الكريم التهشلى 

ولد ونشاً فى مدينة المسيلة ( المحمدية ) بالجزائر الشرقية فى أرض الزاب . ريه نب 
مرباه وتلمذته لشيوخها فى الأدب وتفتحت ملكته الشحرية ميكرة » مما جعله يترك بلدته إلى 
القيروان العاصمة » ولا يلبث أن ينتظم م في دواوين الدولة الصتهاجية » ويقال إنه كتب لتميم بن 
باديس بن المنصور » غير أنه كتب للمنصور بن بلكين من قله ثم لبادوس: من. يعدم وأصبح 
شاعرهما . ومر بنا أن له فى الشعر والنقد كنبا سماه الممتع وأن إين رشيق نقل عنه فى كتاب 
العمدة فى د صناعة الشعر ونقده 4 وذكره مرارا وترجم له فى كنابه الأنموذج وما قاله عنه 
أنه : « كان شاعرا مقدما عارنا باللعة خبيرا بأيام الحرب وأشعارها بصيرا بوقائعها وآثارها © 
ويدل ,كنابه المتع على ثقافة واسعة بالشعر سعة لا حدود ذا 5 يدل على ذوق أدى عرهف عع 
البصر بنقد الشعر وأحكام القاد عليه . ويقول إن رشيق إنه توفى بالقيروان أو مدينة المهدية 
صنة ددؤهمةإءام وأنشد له أبيانا من قصيدة فى مديم المنصور بن بلكين وماذكر فيها من 
هدية أرسلت إليه من الحلينة الفاطمى العريز نرار سنة 4/+ه/؛594م وكان بها طائنة من 


(1) انظر تاريح الحزائر الثتافي للد كتور أبى القاسم 8) أنطر مى ترجمة عبد الكريم التهشلى المراجم الى 
00 سبق ذكرها فى هامشن عى خا . 


شمن 


الخيل الكريمة والابل البخانى النجيبة وحمارا مخططا من حمر الوحش وفيلا ضخما » ووصفها 
اللوعل. عميعا: وعفا بارضا + اسجهلة يفوك ! 
مدل امي المبوة حي هدية" ٠...‏ نقاشدها الايبات وشت ولق 
ومضى يصف المدية » وكان حريا بأبن رشيق أن ينشد شيكا من مديحه الذى كان يبرع فيه 
براعة فائقة ؟! تشهد بذلك بائية له فى المنصور بن بلكين أنشد منها طائفة كبيرة غجى كتابه 
الممتع » وفيها يصور هيبة مجلسه متشدا : 


ومجلطن موقور الجلالة تتتقى 
ترى فيه رفع العأئف خحقضا كأئما 
إذا حُكْنْها ظلْتْ نموأسسج عيقحر 
على مللث نُهْتَى إلى اه 


عيون الورى عنه وينسو خيطابها 
لحساظ الرجال ريبة تسترييها 
خواتننة - -مدموسها ل عماها 
ال أشعارٍ ير ف شبها 


#مام دعت كثاه قاصية الملا 4 ميها سينا وأبيها 
نهو مجلس محفرف بالجلال حتى لتشى عنه العيون مهابة ويتعثر الكلام فى الأفواه وينخفض 
الطرفف ريبة يستشعرها . وإذا حاك قصيدته الرائعة فيه ظلت تواسج عبقر نحسده على إحسائه 
فيها إحسانا يفوق كل وصف » وما تزال نفائس الأشعار ترف إليه » وإنه لحمام تستجيب إليه 
ذروة العلا غيئال منها صفوها وليابها الخالص. ويقول : 
إذا ورد عسوي ,أرضنًا تهللت وجوه رباها واستهل ربأ 20 
إذا أغيرت الآأفسساق بلْتْ بمسساوة 6 لها أأيفزر ما يجفا رَعَايُها!") 
كان الول الزرق عنه مَضْاوُها ‏ وخطر اللنيلي من تداه عيأيها9© 
فمسن يُولسهٍ سعدا يله ومن يرد يه شقوة تَخْلّمْ عليه ثياها 
يحل بسا - ماحلهاً- الي الى ويخضرٌ من بعسد أصفرار جتأيها 
قما ينرل انسور أرصا حت تمتوع: رباها يشرا ويسقظ يها اليك مغرارة + وما إن تفيه 
الأناق وتجف الديار حتى يهطل عليها من سمائه مايرويها ويحيلها أرضا سهلة خصبة . ويقول 
كأن أسنة العوالى أو الرماح الزرق من مضائه وعزمه ء وكأن غيث السحاب المنهمر من نداه 
وكرمه الفياض ٠‏ وإن من يمدحه سعدا ينله ومن ينزل به شقاء يصبه ء وإن أى أرض يحل بها 
يحل فيها التقى والرحمة والربيع 0 0 5 قأناا : 
ومسا ا يتك تلك الطّوْعٌ بامنة أن لاتستَلدٌ هضاها 
تحط بها الْآسْدٌ الضوارى 00 لديك ولوأت الكواكب غابها 
السحات ٠‏ () العوالى : الرماح . عياب السحاب : الأمطار 
: الأرض اللية السهلة . النهسرة . 


20 الرباب ِ 
(؟) الرغاب نفج الراء 


يلين 


ولو أنها عاصتككُ غير مجيية أجابتنك من تحت السيوف رقأبها 
تياك آنات الخطوب تتتهى - ولاتتهى عن خخطّة خهابُها 
رمانحّك حا الضلوع نقافها ١‏ وخيلك تامورٌ النفوس شرإيهاة» 


وهر يقول للمنصور إن بلدا لم تستسلم للك ونم تأتك طاعة أهلها لا تأمن أن تدلك حضابها 
دك كأن لم تكن شيكا مذكورٍ » وإن الأسد الضارية المفترسة بها لتحط لديك” خواضع مهما 
كان غابها وغيلها بعيدا ولو أنها أعاتت عصيانك لأجابتلك رتابها من تحت السيوف ذليلة خائعة » 
وإن الخطوب -- مهما عظمت - لنهابك ؛ بيدما أنت لا تهاب خعطة » إذ لا ترال تيرم الخطط ء 
وتلك رماحك لا تزال تضرب فى أحناء الضلوع ء ولا يزال شراب يلك دم الأعداء . والقصيدة 
مكتوبة بلغة جزلة رصينة وكأنها تقرع الآذان قرعا بموسيقاها اللجبة » وكأنما تمتلىء يرعد 
قاصف . وبدوك ريب كان عبد الكريم التهشل شاعر! عبدعا . 


عبد" الله بن محمد العوخى ( ابن قاضى ميلة ) 
تقع ميلة فى الشمال الغربى لقستطينة والجنوب الشرقى من بجاية » وبها نش عبد الله بن 
محمد التنوختى فى بيت علم إذ كان أبوه قاضيها » ولذلك اشتهر بأسم أبن قاضى ميلة » ويقول 
أبن رشيق إنه صحب أباه إلى جزيرة صقلية ٠‏ فاتصل عن طريقه براليها ثقة الدولة 
) اا وكان حسن السيرة » ضبط صقلية وساس رعيتها سياسة عادلة حيبته إليها ) 
ودوخ ألروم واستقامت 4 فيها الأمور ع وكان كريما كرما فياضاً فقصذده كشيروث من كل 
5 0 فأكرمهم وفى مقذمتهم قاضي ميلة . وكاك أيئه عبد الله شاعرا سينا » فمدحه بقصيدة 
فائية بارعة » كقرب هرنزلته ومنزلة أبيه وأجزل صلته : ويبدو أنهما لم يمكنا طويلا بصقلية , 
واشاد بابن قاضى ميلة من ترجموا له ء قاين رشيق يقول كيه : د شاعر لسن مقتدر يوثر 
الاستعارة ويسلك طريق ابن أبى ربيعة وأصحابه فى نظم الأتوال والحكايات ١‏ وله فى الشعر 
قدم سابقة ومجال متسع » وربما بلغ فى الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب » وهو طح بذلك 
طالب له »ا , ويقول أبن بسام فيه 1 5 ضرب فى الدب بأعلى قد وار عنه على أوضح 
صبح © . ونوه ابن خبلكان بفائيته فى ثقة الدولة » ويقول أحيبت إثباتها الحستها وغرابتها » 
وأنشدها . وهو يستهلها بغزل حوارى لصاحبة له التقى بها رمين فى احج + وهو غزل بديع 
شلدكن «طريا عند في عير حا لوطع وخرع أبن إل مدع 387 الدولة وال اعنقلية في يرم 
عيد من أعيادهم » وفيه يقول : 
)١(‏ النقاف : مضرب الرماخ . تامور © دم . صةء”؟ راأنن ضلكات 5/روها رراجمع 4578م 
تفيل 


اسن اشباض وقد تلفي 
سَعَى وستى الأملالك فى طلب الملا 
ويقظان شاب البطش باليرٌ والتقى 
حسام على من ناصب الدين مصلتة 
يسسايره جيشان : رأئّ وقيلق 
مطل على من شاك فكأننا 


لكثرة مايدعو إلى الشككر يجح 210 
فقساز وأكدوا إذ عن اط" 
0 م يرْجى وما تضوف 
وسسترٌ على من راقب الله مُغدرف0© 
ويصحبه سففات: عسزم ومَرهف 
على حكسه صرف الردى يتصرف 


وهو يقول إن كثرة نواله وعطائه تُكلّف من الشكر ما لا يكاد يطاق لعظم مايثر عن اماه 
لى الئاس »+ وقد سعى وسعى الملوك من -حوله فى طلب العلا ففاز ونمابوا! إذ أسرع فسبقهم 
0 فتخلفوا ٠»‏ وإنه ليقظان دائما يجمع يبن البر والتقوى والبطش الشديد + ففى كفيه 
مايرجى من الجود ويخشى من البأس العنيف » وإنه لحسام مسلول على أعداء الدين وستر 
سيل على أوليائه ع يرافقه جيشان عن ححرمه وجنده » وسيفان : 
عزمه » وكأتيا يتزل صرف إخلاك على رأيه ويتصرف علل -حكمه » ويدعو له الله أن يرعاه : 


ا د 


رَعَى الله من ترُعى حم الدين عَينه 
ومن وَعْدهُ فى مسرم المد مطلق 
ومسن عدر الأعداء هيرًا فتنتي 
رسع بمَجْرٍ صعضع م الأرض 3 
كن الركييات فى رونسق الضّحَى 
يعسود الْدجّى من يبضه ودو أيسض 


ويحمى حجمى جام والايل أغضف9) 
وإيساده فى ذصسة للم موق 
صناد يدهم والبيض بالحسسام تقذف0) 
كأن الروابى منه بابل تدلف0© 
أرائم فى ظطام من الآل ترحفضف# 
وبيدو الضحى من تقعه وهو أكُلف0 


وهو يدعو الله أن محمى حامى الدين والاسلام والليل أشد ما يكون ظلاما » الوافى بوعده 
واللمسك برعيده يمسك به حلمه » وإنه ليضرب الأعداء ضربات متوالية والسيوف تقذف 
بالرءوس إذ رك سن كن مزالت عات حل سرد الروابى تقدام إليها , 
وكأن الرمامج أراقم ترف فى أمواج من السراب ؛ وشاب الدجى > ويد! الضحى كلفا مغبرا 
فى إحمرار لكثرة الدقع وغبار الحرب ٠‏ ويقول : 
(0 أى يكلمهم 3 2 يطيقرن . 
(1) أكدرا : خابوا . ليف ؛ أسرع را ليرا تسير مبطقة . 
فيه فصلت 4 مسلول . معدداف ؛ مسيل ف اديت : الرماح 5 
زه4ق أتكقصى 00 الأظلام , السيرات 5 
(0) هيرا! ٠ ٠‏ البيض : ليوف (ق القع : غار الحرب . أكلف ؛ كدر , 


(5) هجر : جيش كثيما . : أصواته ٠‏ تدلف : 


0 : حيات . الآل : 


١4 


فائمة الملك الذى املك سَهْمّه 
هيئًا لك العدٌ الذى منك حنته 
بدا ملم الأرجاء يزهى كأنما 
أتى بعاد حسول زاكسرا عن تشوفي 
فطوكه عِرَا وشنفه يجة 


ولا زلت تُسْتَجْدَى فول وترتجَى 


عراش لأكباد الأعادى ويرصضف 20 
يروق ومن أوصافك 2 يوصف 
على عِطْفه و م م عي العراق الشف 002 
وقد كن ذأ ١‏ لف للقياك يُطرف» 
فلاح أنا وهو الى المشسن©) 
فتكفى وتُسْتَدعَى لخطب فتكشصف 


وهو يقول له ياثقة الملك لا زال سهم ملكك يُسَدَدُ إلى أكباد الأعادى فيتفذ فيها ويُصميها 
زقينا :للك البد:الذئ ينعد متك ننه رأرصات 'الديعة 4 وقه ليستل» هرا باحق حتوقية 
من وشى العراق الشفاف الرقيق » وقد ظل حولا يتطلع إليلك ويتمتى زبارتك » فحليته يطوق 
رائع 00 تستحدى شنعم وترتبتى فلبّى وتستدعى لخطب خكشف ثوازله . 


وأنشد أبن رشيق من مديحه قوله : 


سب يأدوام الجهساد إذا 


وإذا احتبى فى شملة 3 ضربت 
يندى وا أيدى لمر ٍِ جامدة 


ا الجا قوادمٌ النسبر 
يض التوال جماجم قفر 
ويليث عيد قسساوة الدهر 


فصاحبه يعرف كيف يشفى أدواء الجهاد حين تشتد الحرب وتحتدم ويصدم عجاجها 
وغبارها الكثيف قوادم الدسور وأجدحتها انحلقة . هذا شأنه فى الحرب أمافى السلم فلا تزال 
سيوف ثواله وعطائه تضرب جماجم الفقر» وإن يديه لتجودان جودا متصلا حين تشح أيدى 
السحاب » وإن جابه ليلين لوارديه عند قساوة الدهر وشدته . وواضح مايتميز به أبن قاضى 
هيلة من التعمق والبعد فى التصاوير . 


أبن 217 خخميس 

هو أبو عيد الله محمد بن عمر ين حميس الخميرى الخجرى الرعيتى التلمسانى » ويتضح 
من نسبه أنه يمى إلى حمير من عرب إليمن فى الجنوب ء ويالذات من حَجْر ذى رَعَين » 
وذكر ذلك فى شعره مفاخرا به قائلا : 
عمل الأسعاذ عبد الوهاب بن +نصور وتقديمه له عن 
حياته وشخره . وراجع ما ذكره من عمصادر يحته وعخاصة 
الاساطة للساف الدذيى بي الحطيب رنفح الطيب وأزهار 
الرياض اللمقرى 701/5 وما بعدها 


4152 تراش ويرصف : يسدة . 
(5) اللشغف : الرقيق 

(5) شعته نه : ريه بقرط . 

(4) ابطر فى شعر أن خحميس وترجمته ديواته يانم 
المعحب التميمر ىن من شعر أب عيد الله بن حميس سن 


باقالة 


وإن انتسيست فى سن دوحة كفا الأسابٌ يَرْدَ ظلانها 
من مير من ذى رُعَيْنٍ من ذُرَا | حجر من العظماء من أقياله0© 

ولد بتلمسات منة اما كام أد قبلهآ بعليل 8 وبهآ كان منشوة ومريامة » ولا نعلم 
شيقا عر أسرته وأكبر الظن أنه كان من أسرة متواضعة » وقد أقبل على -حلقات العلماء ينهل 
منها » وسرعات ما غرف بين أقرأته بذكائه . وتتفتيح مؤهينة الأدبية » ويصبح من كتاب ديوان 
إلانشاء فى عهد السلطان التلمسائى يَمْران ثم فى عهد إبنه أبى سعيد عشمان ( أخي- , لاه ) 
رقد التقى بالعبدرى الرحالة وأكثر البدرى من مجالسته ورواية أشعاره فى رحلته وأثنى عليه 
وحدث فى وخر عهد هذا السلطان سنة > أن حاصر السلطان يوس بن عيد اللق المرينى 
تلمساث ومات سلطانها أو سعيد فى أثناء الحصار كمدا سنة "اءلاه/؛. ام . ونتجد 
أبن نعميس يغادر تلمسان فى نفس السنة إلى سبتة على عضيق جبل طارق » ويستظهر ناشر 
الديوان وعحققه المقدم له الأستاذ عبد الوهاب بن متصور أن يكوتن ذلك بسبيب نصيحة قدمها 
ابن ميس إلى أولى الأمر التلمسانيين بالدحول فى طاعة المرينيين هما أوغر صدورهم عليه 
وجعلهم يفكروت فى تتله » وأحس بذلك ففر عن تلمسان ٠‏ وهو ينشد : 

وأغروا بنفسى طلأيها سرار! فجاءوا لقت صتراحا 
فشاورت تفسى فى ذا فا رت لى بغير المَلاةْ فلاحا 

وقد قَرٌ ابن ميس إلى الفلاة ثم إلى سبتة وأمرائها من أسرة بنى العُزفى فرحبوا به وأغدقوا 
عليه من نواهم وأغدق عليهم من مدائحه , وكان قد عزم على الاقامة بها وإقراء طلابها » غير 
أن بعض الماكرين من شيوخها دسنُوا عليه أسكلة نحوية على لسان الطلاب فلم يعجبه المقام بها» 
وجاز الرقاق إلى مالقة بالأندلس تغرتاطة أواخر سنة ٠.7‏ وكان يحكمها حيذ الأمير محمد 
الغالث ( 7.١‏ - .لاه ) ووزيره أُبوعبدالله بن الحكيم وكان أديبا وراعيا للأدباء من أمثال 
عبد المهيمن الحضرمى وأبى العباس العزفى فما إن وقد عليه اين ميس حتى ألحقه بمجلسه 
وأسيغ عليه عطاياه » وأخذ ابن خميس يضفى عليه مدائحه عوجال فى المرية وغير المرية يعض 
جولات غير أن استقرئره كان فى غرناطه بجوار راعيه ابن الحكيم » ديقال إله كان يقرىء 

فيها العربية مع ملازمته لمجالس إين الحكيم » وحين دير خصوم الوزير لمقتله وقتلوه قتلوا معه 
08 أبن خميس يوم عيد الفطر مستهل شوأل منة كرءلاه/؟. ام . 

ويعد ابن خميس أهم شعراء المائة السابعة فى الجزائر بل فى المغرب عامة » وفيه يقول 
نسان الدين بن الخطيب إنه « فحل الأوان فى المطول وأقدر الناس على اجتلاب الغريب » 
ويقول أبن تحاتمة : م كان - رجه الله سم سن فتحول الشعراء وأعلام البلغاء , يصرّف العويص » 
)١(‏ حجر ذى رعين : قيلة يمنية . أنياطا : أمرلؤها وملوكها . 


١ 


ويرتكب مستصعيات القرانى » ويطير فى القريض مطارٌ ذوى القوادم الباسقة والخوافى » 
ولقبه بحمى بن خلدون بشاعر الماثة السابعة الشباج الذى لانظير له ويقول محققه إنه و يمتاز فى 
شعره على الخصوص بظاهرتين : الجانب القصصى وغرلة الألفاظ » وقل من شعراء القرن 
السابع من يضارعه فى قوة العارضة وخخصب القريحة: وفيض الخاطر وطول النفس » وندر من 
يماثله ف سالا سله للبانى وسالاسة المعانى». والقصص عتدهة تصصن تاريخى ولذلك ععايج كأروه 
فى فهم بعض اشعاره إلى الرجوع للمصادر التاريخية » وكان يكلف بالغريب اثلا فى بعض 
شعره : 
ماذاق طعسمٌ بلاغة من ليس للوحشئ ماضغ 
ولم يكن يعممه في أشعاره » وكأنما كان يريد باستظهاره أحيانا العودة إلى الصياغة الشعرية 

القديمة إمعانًا فى العروبة . ولم يكن يفزع إلى الغريب دائما إنما كان يفزع إليه فى مخاطية 
بنى العزفى واين الحكيم لماعرفوا به هم ومجالسوهم من انساع الثقافة اللغوية . ومن أشعاره 
فى بنى العزفى خائية طنائة استهلها برثاء تلمسان وما أصابها من حصار السلطان يوسف 
المرينى منذ سنة 59 وتعطل معاهد أنسه بها » ويلوم بتى زيان لنشعيتهم له ولامثاله يمن 
يُصحوهم بالدجول فى طاعة المرينيين حتى يفكوا عنهم هذأ الحصار الذى طال أمده » ويخرج 

8 7 روج هن #4 هم اي ا 0 42 

5 كسث لمينسسا سبتة كل نجعة تركت لليز اهضايهسا الشمخ 

واليت أن لا أرُتوى غير مائهسا 20 


5 24 مه 
, ولو حل لى فى غَيْره لمن والذخ 

فأملاكها العكيدُ المقاولسة الآلى 
كواكب هدي فى سمساء رياسةٍ 
27 5 . 
ينو العرفييّن الالى من صذدورهم 


تضىء فما يدجو ضلال ولا يَملُخر©) 
وأيديهم تملا القراطيس والطسسخ0*) 


زبامتكة أخيسارٍ وملك أناضل ‏ كرام لحم فى كل صالحة رس00 

وهو يقول إنه ترك ايناء سبتة كل مايرجى من نجعة ومعروف ء 5 تركنتة للعز وديانها 
الشامخة 2 وَلْل أن لا يرتوى بغير ماأئها حتى لو عرض له فى غيرها عسل المن المذكور فى 
القرات وعسل الرمان » فحسبه أن ينعم بلقاء ملوكها العظام الذين يخضع هم الأشراف المزهوون » 
وإنهم لكراكب هدى فما يظلم ضلال ولا يعتم » علماء أجلاء تمتلىء القراطيس والطوامير 
(5) يطحو : يظلم . 
وه الطرخ : القطمة من الحو ء ويريد الطوامير لأنها 
كانت تصتع من ررق البردى ٠‏ 
رم رضح : عطاء . 


وم التحعة: المعروف والكلاً . أمضابها : هضباتها . 
الشمخ : العالية . 

(5 المن والمداخ : توعان من العسل - 
وم الصيد المقارلة : اللادة العظام , 
الطراخسة اليلخ < الأشراف الخكبرون . 


تعر : تذل . 


إرضانل 


8 يى الترفكين الشسواما أردتم 
ولا تقعسدوا عمسن أراد يجالكم 
بعلي رواش طالسب غاية 
ولا تذروا الجتوزاء تعلو يكم 


بعلمهم » أخيار أفاضل كرام » هم فى كل صاطة من عمل رضخ أو عطاء جليل » ويقول 


فادوث ما تتغسوت وَخْلٌ 0 
فما عَريُكم بحُن ولا عَرْفَكم وَضلخ00 

وتيهرا على من رام شأوكُم وأنسموا”» 
ففى رأميها من وَطء أسلافكم سد ثُِْ 00 


وهو يقول لمم إن الدنيا تبلغكم كل ما أردتم من متى وامال فخذوا منها السو فما عائق 
يحورل بينكم وبين ها تتمنون وتأملون ولا تلتفتوا إلى من ابتعى مفاخرتكم بأعماله »فما دلوم 
حال ولا عَرُفكم قليل 06 وراء م كل طالب غاية وتيهوا وامتائرا افتخارًا على من يروم أن 
يبلغ شأوم من المجد والفخار » ولا تدعوا الجوزاء تشعر بأنها تعلو عليكم ففى رأسها من 


وطءعء أسلا فكم شدوخ وشروخ 5 
للهحرة بقصيدة 


4 3 ل 9 ا 46م 7 
ساقي فلم تنشبي محلى توأ سي 
دعاتى إلى المجسد الذى كنت امسلا 
وان من تسيكة اسه تلقعة 
فتن سهدلا إكا سرت افك 
ولا اسل موي في كقايةطبصيره 
إذا كات لى من ثائبب الملك كافسيل 
وهو يعترف بما للوزير أبن 


ويمداجح أبن الحكيم 
ية يستهلها بحنين وشوق ظاميء إلى تلمسان ويخلص إلى مديحم الوزير منشدا : 


الوزير الغرناطى فى شعيان سنة .ا 


لافات نفسى مسن ينى الدهر إقمساة0) 
يمسو ولم تسرزاً فسؤادئ أَرْراو© 
فلم يك لىعن عر ألجد إبطاء 
يتاجى السّهًا منها صعودٌ د وطأطاه "© 
وتكلونى فيها إذا نح عاذي 
وللذشب إكسامٌ ولامكل إلساو؟ 
ففى حيئمسا هوئت اكِسن وإذفاح 


الحكيم الغرناطى عليه من منة مشكورةء فلولاه لساق إليه الباس 


ما يشعره بالذل فتد ماه متهم ومن وائب الدهر وتمه » بل لقد دعاه إلى مأ كانت يتمنى من 
إلمنّها صعودا وهبوطا » وحافظ يشيّعه إذا 
سار وبحافظ يكلوه ويسهر عليه إذا نام » لا كمثل من لا يرعون من يحمونهم من الذئاب والأفاعى » 
بل رعاية وكفالة قامة وك مرخ يرد اليرد ودشء ما بعده دفم . وله وراء ذلك فى ابن الحكيم 
مدائيم تمويج بالغريب وبالصور البديعة » فقد كان مصورا بارعا » وكان يخف عليه الجتاس 


(0) رلخ : ترحلى . زه إتماء : إذلال , 

(5) الجال : الماخرة . العرب : الدلو الكثير (0 لم ترزاء له عصائب . 

جف : خال . وفلخ : كليل . (7) ثلعة : . طاطاء : 

5 شاو : مدام رعاينكم . انخوا : تيهرا وتكروا ‏ ري ل 0 . كلام : سافظ ل 


(4) الجوراء' كواكب معررف, شداخ : شرخ وبجرح . 


1١8 


(3) إلاء : اأشضاض , 


والطباق حين يريدعما » وهو يعد فى الذروة من شعراء المغرب عامة والجزائر خاصة وستتشد 
له أشعارا فى الطبيعة وفى النزعة الصوفية إذ كان فنانا كبيرا فى كل ماألم به من موضوعات . 


محمل”') بن يوسف القيسى النغرى التلمسانى 
أهم شعراء الجزائر فى المائة الثامبة أعهد أبى حمو موسى الثانى» وكان يعاصر كوكبة 
من الشعراء المبدعين أمثال أبن أبى جمعة التلالسى وعبد الموؤمن بن يوسف المديونى ومحمد بن 
جاح الشتروئق. :راان ميمون السنوسى وحمد بن على العصامى وى بن خلدوت وغيرهم 
كثير. وليس بين أيدينا عايشير إلى التكوين الأدبى للشغرى + غير أن بيكته كانت تكظ 
0 والأدباء » وكات من ترى فيه مخايل التبوغ الأدبي يختار للعمل فى دواوين الدولة » 
ختير التغرى وأصبح كاتب الانشاء لأبى حمر الثانىء 6 أصبح شاعره الفذ الأول» وكان 
0 الثانى ( اي يرعى الأدباء ويجزلٍ هم العطاء » وكان أدي؟ يا كان 
شاعر! كبيرا فطبيعى أن يعنى بالأدباء والشعراء لعهده وأن يكون لشاعره محمد بن يوسف 
النغرى حظ كبير من هذه العناية . وكان قد استن الاحتفال بالمولد النبوئ منذ أستولى على 
صولجان الحكم فكان ينظم فيه مدسة مولدية وكذلك شعراؤٌه وى مقدمتهم التخرى + 
وكانو! يستطردون فيها من مدي الرسول عله إلى مدحه » وسئلم يذلك فى حديثنا عن 
المديج النبوى إنما تهمنا الآأن مدائح التغرى فى أبى حمو موسى الدتاتى وبنيه أبى نآشغين 
وأبى زيان» ومن قصيدة يمدح فيها أيا حمو : 
وغمام التدتى ودر التوَّادِى 
ليس معثسأة للعقول ببلوى 
كات فيهامن ينتمى يساح 


ياإمامٌ اطدى وشمسسٍ لتعالل 


للك بين الملسوك اسيم حتف 
وكأت البلاة كتّك مهمما 


1 0 دكي تحن ! 


اكحنين السسّقيم الوا 
طاعة أرغمت كوف الأعادى 
2 95 2 


وهو يشيد به : فيجعله إمام الفدى وشمس اللمعالى وسحاب الكرم واليدر المضبىء الحادى 
ويقول إن له سر إخحفيا بين الملوك جعله عبوبا من شعبه ء وكأنما يقبض على البلاد بكفه بل 
ع مدا بقن أ كن انها جارج علكن عوإئها لاتزال نحن إليكم حتين السقيم للعواد » 


فهارسهما) وكذلك فهارس الجزء الثامن من تقح الطيب 


ام يت ب 2 
4 انظر فى محمد بى بويعب التعرى» التالمسانى كاب 
وأزعار الرياض 779/9 ربا بعدها . 


نيل الابتهاح لأحد بأبا ص 7864 ربغية الرراد أيحى بن 
علدورت وتاريخ بنيى زيان محمد بى عد الله التعسى ( انظر 
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فأنت بلسمها المداوى الشاقفى 1 ويقول إن اليللاد جميعاً تطيعك فأرج الجياد إلتى طاما أتعبتها 
71 السيوف فهى أغمادها وعش قرير العين مطمئن البال . وله فيه من أخحرى إشاد فيها بتلمسان 
ومشأهدها إشادة بديعة » وفيه وفى قبيلته بنى عبد الواد يقول : 

حاموا الدّمارٍ أولو الفخار الأطول 

قالشم شرى ذاك الإسساط وقيل 


قسانت عبدالوادٍ آسله الرَغَى 


وإذا الميسية أ ومسي رأهصه 


يَعسرّى لعيدالسواد بالملك الذى 
وكفاهم سعذا ومسو الذى 
وكخسسن إيشسه طُسلم وبجسسله 
ذو المّة العليسا ألتى اثارها 


خلصوا به من 0 طب مضل 
يحم جماهم بالخسام الشتمتل 
وبسسعده ويسكيه اللمتقبل 
حلت ايه فوق السّماك الأزل 


وهو يشيد بفرسان قبيلة عبد الواد أسد الحروب أصحاب القخار العظيم الذين يحمون 
الحمى » وإذا رأيت أمير المؤٌمنين فقدم له كل ما يمكن من تجلة » وبشرى لعبد الواد ملكهم 
الذى خخلصهم من كل ماأم بهم من خطوب ختطيرة » ويكفيهم سعدا أنه أبو جمو حامى ماهم 
يشجاعته الباسلة وهمته التعساء التى حلت به فوق نجم السماك المصعد فى السماء . ركان 
مايزال ينظم مولديات فى احتفال أبى حمو بليلة المولد التبوى وكان يستطرد فيها إلى مديحه دائما 
بمثل قوله فى إحداها : 


ظفر التقّى وَالعَدُلٌ من موسى الرُضا 
يأأيها الملك التفئّ ومن له 
أعطيت بالسدل الخلافة حقها 
ججسودٌ وإحسان وقصد فى الهمدى 
وتواضسمٌ يعسلى وقسدرٌ يصلى 
والحلم أوسسع والجنساب مومل 


وهو يقول إن التقى والعدل جميما ظفرا 
وإث تقاه ليخلع عليه شرفا يسمو به فوق ننجم السماك الأعلى 


بالجوهر الفسرد الذى لا ينام 
شرفة على سَنْك السكماك مخْيّم 
فملوكها فى حقهسا لك ملّموا 
خسن واعقد فى لقي رسكم 
ونذكار بد تهيى و اببسم 
والعشر أمتسع والسجيسة كسرع 


من أبى حمر بالجوهر الفرد الذى لا نظير له 2 
٠‏ وبائئل عدله الذى يسبغ على 


الخلافة جميع حقوقها ثما جمل ملوكها يسلّمون لك عن يد » وهذا أنت جود وإحسان وهدى 
وتقى وتواضع ومكانة كبيرة وكرم يهمى ويهطل وبشر ييسم وحلم أوسع وكنف مُؤْمّل وعز 
منيع وسجايا كريمة . ويظل يرصف له فضائل كريمة كثيرة . ويتحول النخرى بعد أبى مو 
أقانى شاعرًا ‏ لابنه أب تاشفين (41/-هوةلاهع وينشذه مولديات يستطرد فيها إلى عديّه 
من مثل قوله فى الاحتفال بايلة سابقة لليلة المولد الشريف : 
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إمنامٌ عرلى. اللدة تكرية تحر ' ناشت عن معد ومن كترم عد 
يعد إل الأعدلء كل عيسدة ١‏ نهنا الجرد توق وفتوويرة الام 
يهساب ويُرْجَى فى جصسلال جماله ١‏ كليث وغييث فى وعيك وفى وعد 
نيا مالكايحمى الرعّة عية رَغْيسسة وضريهم بالبسذل والعيشة الرغسسد 
ويكفلهم بالسدل والفضل والنَدَى 2 ويشملهم بالجسسود والرفق ورد 


وهو يمدح أيا تاشفين بما أسبغ الله عليه من مجد ومن كرم فياض ء ويقول إنه يعد إلى 
الأعداء كتائب تضرب شيلها الأرض عوافرها الصلية ويضرب فرساتها الأعداء ضربات مصمية » 
وإنه ليهاب كليث فى وعيده ويرجى كنيث فى وعده ٠‏ ودائما يحمى الرعية برعايته وييبهم 
بما يسبغ عليهم من عطاء ورنحاء مع ما يكلفهم به من العدل والفضل ويشملهم به من الرفق 
والجود والكرم المدرار . ويلحق الشاعر عصر ابى زيان ( 95 - ١١8ه‏ ) وفيه يقول من 
ميلادية طويلة : 
لين كان بحرا فى العلسوم فإن في سان يديه للدّدى يرا عَشرا 
0 إلاكعاب وسسئة ينسسخهما قد أحرز الفخر والأجرا 
فنسخ كتاب الله جل جصلالة - وتسُخ البسخسارى ضاسان له التميرا 
ومن كان يعقسدٍ الششسام شفاءة فسن عسلل الأرزار فى_تسلخه يبرا 
و أدر والأوراق راقت عه أمسكا على الكاثور رأ حبرا 
الامكذا ْم للمجد مَنْ سما ويجخرى لآساد النضائا ل من أبجرّى 


ركان أبو زيان كلنا بالعلم كأ وصفه النتسى ولم يخل مجلسا له من مناظرة أو مذاكرة 
وعاضرة » وكان غيثا مدرارا فى الجود والكرم » وجعل ههه - © يقول الثغرى والتنسى سد 
كتابة نسخ من المصحف الشريف » وتحتفظ الخزانة العامة للرباط بإحدى هذه النسخ النفيسة » 
وهى على رق غزال وتعلاة بالذهب وجميع يع مأ فيها من أسعاء الله الحسنى مكتوب بالذهب .وكتب 
نسخة من صصسحيح البخارى ونسخا من كتاب الشفا بتعريف حقوق ال مصطفى يله لتقاضى 
عياض ٠‏ وتحق ما يقوله التغرى من أن من يعتد شفاء القاضى عياض شقاء له يبرأ به من جميع 
الأرزار فمابالك بمن يعتد بالبخارى وأهم من ذللك وأعظم بالفران الكريم . ويقول التغرى 
إن من يرى المداد على تلك الأوراق إنما يرى مسكا منثورً على الكائور » وما أعظمه من مجد 
حققه لنفسه أبو زيان » وهو مجد ليق بأن يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون . 
وم تذكر المراجع متى توفى التغرى » واكبر الظن أنه توفى فى آثمر القرن الثامن أر فى أوائل 

التاسع أشجرىق . 
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الشهاب22(7 بن الشلوف 

هو شهاب إلدين أحمد بن أبى القاسم بن عبد الرحمن بن الخلوف لقبا الخميرى نسبا » ولد 
لابيه في يمه سنة حلم هاره؟ ١4‏ م وخقصد يابنه بعد ولادته را لاداء فريضة ألمي 3 وظل 
8م هارهه4 ام . ونيها تدأ ينه الشهاب ء فحفظ الثراك ولحتلف - بعد حفظه - إلى 
حلقات الفمّهاء واللغريين والقراء وغيرهم من العلماء » واستوعب كثير! مماعندهم » وشنف - 
متذ صباه ل بالأدب شعرا ونثرا يإ يحكى الدكتور حشام بوقمرة محقق ديوأنه فى مقدمته له 
إذ ذكر أن الشاعر قال فى إحدى مخطوطات ديوانه : م كنت ين ولع يعصفورى النظم والثر 
فى الصبا » مستوهيا من دوحجيهما نسمتى الول والمببا » مقتطفا لزهرنيهما من رياض 
الآداب » ملنقطا لدرتيهما من أصداف الطّلدب9 , لا أُسلك واديا لم يترنم فيه حمامهما » 
ولا أعكف على حديقة لم يمطر فيها غمامهما ؛ ولا أرقب مماء لم تلح فيها زواهرهما(” ولا أخوض 
بحرا لم تتكون فيه جواهرها إلى أن ظفرت من المطلوب بأوفى نصيباء واححويت من كتاتتيهما!» 
عل كل سهم مصيب » . وسرعان ما تفتحت هوهيته الشعرية » وأعجب يشعره أبوه » فأمّل 
أن يكون له شأ بين شعراء تونس » فتصحه بالمجرة إليها فى تاريخ غير معروفء ويظن أنه 
هاجر إليها فى نحو الخامسة والعشرين من عمره ء وأخذ يظفر يغير قليل من إعجاب الأديله » 
مما أتاس له وهو فى السادسة والعشرين أن يكون فى مقدمة المهعين لسلطان تونس عثمان 
الحشعى ( نلعم - “اوور هع باقنران إنه وولى عهده المسعود من آينة عمه سنة دهم هأراه14م 
وأعجب به السلطان رابته للسعود فعاش فى حاشيتهما وإتخذه المسعود كاتبا له » وكان يحسن 
الكبابة ا يعسن الشعر » ولذلك كان يلقب فى حياته بصاحب الصناعتين . ويشكر مرارا 
وتكرارا فى مدائحه للسلطان عثمان واإبنه السعود من حسساده ومنافسيه » ومن أحمهم زميله فى 
الكتابة بديوان المسعود الشاعر محمد الخيّر المالقى الذى كان يكثر من معارضة أشعاره . وظل 
ابن مخلوف يلازم المسعود حنى سنة #الالم ه118 م إذ يعزم فيها على أداء فريضة الحج + 
ويرّديها ويظل فى القاهرة نحو أربع سنوات تتعقد فيها الصداقة بينه وبين مؤرخ مصر الكبير 
السمخاوى صلحب كتانب الضو» اللامم فى اعياب إثقرن الاسم ِ وقد تربحم له فيه 3 وبقول 
عنه إنه : م حسن الشكل والأبهة ظاهر العمة طلق البارة بليغ بارع فى الأدب ومتعلقاته » 
0 
)١(‏ أنظر هى ترجمة التبابا ين الحلوس رحلة 2 الديراك الدكترر شام بوقمرة ( طبع تونس ) وله طعة 
عد الابطا بن يل الصرى إلى ا لغرب ودرة الحجال قديسة فى القرن الماضى عير محتقة . 
لأبى التاضىي والضوء إللامع ى اعيان القرث الاسم زقة الطلاب 1 المطلوب . 
للسخاوى وشذرات الذمب لانن العماد ويل الابتهاج زرآمر : جبع زاهر : النجم اللضبىء . 


لاعبكتى وإتماف أل الزمان لانن أبى الضياف رتاريخ (4) الكلة : حمة الهام . 
الأدب الترنى لحن حستى هيد الوهاب رمقدنة فق 
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ويصنه بالظرف وحسن افيعة . وعاد إلى تونس سنة 81م ه/لالا4 1م ويعود إلى الكتاية عدد 
المسعود + ويقول الدكتور هشام بوقرة إن المسعود جقاه سنة 4م ه/4م14م ولم يلبث أن 
رضى عنه سنة 40م ه/5م4١م‏ وظل كانيا له حتى وفاته سنة 97م ه/1488م وفى نفس 
السنة توفى السلطان عثمان الخفصى » وخلفه حفيده يحجى بن المسعود بوصية منه » ولم يدر 
العام حتى قتل فى معركة مع أبن عمه عبد الموّمن وآلى بجاية » واستولى عبد الموّمن على صولجات 
الحكم فى تونس » ولم يهنأ به طويلا فقد ثأر منه زكريا بن السلطان بحبى المقتول فى أوائل 
خخريف العام التالى سنة هكم هل. 1145م واستولى عل أزمة الحكم 0 وصور ذلك أبن الخلوف 
فى رأثية له يمدحه بها قائلا : 
حُرَّتَ الخلافة عاصبا لا غاصبا 2 والحق ورك النفيس المدخر 
وهو يقول له إنك -حرت الخلافة أو السلطنة عاصبا أُى عن طريق الارث عن الأباء لا غاصياً 
عن طريق الظلم والعدوان » واجتاح تونس سنة 55م ه/ع49١ع‏ طاعون توفى فيه السلطات 
زكريا وأيضا توفى فيه الشهاب بن الخلوف » وربما توفى قبله بقليل . ونجده لا يكتفى بما ينظم 
من الشعر فى أغراضه المعروفة من المديم والرثاء والغزل والخمريات والوصف وغير ذلك من 
الأغراض التى رتب عليها الدكتور هشام يوقرة ديوإنه » إذ نظم كتير من الشعر التعليمىٍ وله 
فيه منظومات كثيرة » فقد نظم كتاب المغنى لابن هشام !يفول مترجموه وله فى الدحو أيضا 
منظومة فى يغ الأفعال » ونظم كتاب التلخيص فى علوم البلاغة للقزويني » وله يديعية صور 
فيها ألوان الديخ ناته لعصره » وله أرجوزة فى علم الفرائض + وله فى العروض تحرير 
ليوا م الأوزان . وله بجانب ديواثه المذكور أتفا ديوان فى المدائح النبرية معاه «ه جنا 
الجنتين » ويشيد مترجموه به إشادة رائعة . ونرأه يستهل ديرانه العام قبل إغراضه المختلفة 
ببعض قصائد وأزجال وموشح فى المدي التبرى »2 وييدو أن له كثيرا من الأزجال فى أغراض 
مختلفة » وبالئل له موشحات متعددة . وهو مداح كيير » وقد ظل طرال أربعين عاما يمدج 
السلطات عثمان الخفصى وابنه المسعود فى الأعياد والمناسيات المختلفة » ويلزمهما ملازمة المتنبى 
سيف الدولة » ومن قوله فى السلطاتن عثمات : 
إمامٌ يراه اللهُ أولى هياده المحىق وأهداهم لأوضح حُجٍْ 
تمل تعصسام ويُْتَى التقائه لطالسب ميقم أولطالسب فتدةٍ 
يصول ويحمى شيرعة نيوية ١‏ يسم رِشاق 0 لطر د 
له دولة رهست على كل مولة عار وتأبيسد صر 
يح إلى المصروف حتى يله حنٌ مشتاق لوصل الأحيّة 


2١0‏ السمر : الرماج ٠.‏ البيض : السيوقفه 
١4‏ 


وهو يقول إنه إمام اسحتاره ألله لرعيته لأنه أولاهم حق الخلافة وأهداهم لأوضح ححيجة 
دامغة ع وإنه ليوزيعخ تعمأه وعطاياه على طلاب السلم المطيعين بينما يتزل ثقمه على طلاب 
الفتن العاصين » وإنه ليحمى الشريعة النبوية ويذود عنها بالرماح والسيوف المصمية » وإن 
دولته لتسمو على كل الدول بلاراء الصائبة والانتصار الساحق + وإنه يصبو دائما إلى بذل 
للعروف والأعمال الخيرة كا يصبر المحب إلى وصل عبوبته » ويقول فيه من أخرى : 


تملّك رق الجود واس تخدم الى 
إذا سين العسرٌ يا تي الوّفسا 
رَوَى الفَضل أخبارٌ التقى عن كاله 
لقد ذكرت للأولسين فضسائا” 
سخاه يد تَرْوى الجداول ماءها 


١ 8 5‏ كي 


وحكسبيك يافرْعَ المكارم والعّسلا 


فلم يسى عا يشتكى أ الا 
بدا فدعساه اليِسْرٌ يا قاتل العْسْرٍ 
انا طب الى كا اله 
ولكن هذا الفضل لم يَجْرٍ فى ذكرٍ 
عن السَيّل عن قطر الغمام عن البخر 
عن البَرّق عن زهر النجوم عن ادر 
أصول زكنتا فى رَوْضة المجد والقَخْرٍ 


وهو يصغه بأنه استرقة الجود وامتلكه وأصبح الغنى أو الثراء له خخادما يرسله ويوزعه كيف 
شاء حتى الم ببق بائس يشتكى ألم البؤئس والفقر؛ ويتخيل أن العسر ناداه يا محبى الوفاء » ول 
يكد بيدو ويظهر حتى نادأه اليسر يا قاتل العسر : كناية عن كرمه الفياض + ويقول إن الفضل 
والتقرى ينمان عن كله ونبل خلقه وشمائله اينم الشّدى العطر عن طيب الربى وازهارها 
الأرجة وينوه يفضله ويقول إنه يفوق فضائل الأولين » فلم تنطق الألسئة بفضل يمائله » 
ويشيد يسخاته وكرمه » ويقول إن مياه لتغمر أنحاء تونس وكانما تفيض عن سيل » عن غمام 
منهمر ؛ عن حر تتدفق أمواجه » وهى مبالغة شديدة . ومثل لك قوله إن مجده 6 تروى 
الأشعة نورها الساطع عن البرق عن التجوم المضيقة عن البدر » ويقول له حسبك الأصول التى 
نمت فى روضة المجد والفخر الذى ليس مثلهما فخر ولا مجد . وله ينشد فى إحدى مذاتحه ١‏ 
خحرت اليارق رَغْده السخرْصان0) 
فى الناس لم يك باخل وجباك 
فكأئمسا أفكاره كيسان 
هيهسات أين الغيث والطوفانُ” 
وتطيع الانس الحكمه والجسان 


حلت ذا عر الغ ب 
لو 3 قت عزمات.ه وهباته 
ويرى العوائقب فى صحيفة فكره 
لوم ع 
تعزى إلى الغيسئي السكوب هباته 
يُصنغى الزمان لأمرو ولنَهْيه 


. عان : بائس ققير . (7) الخرصات : السيوقفت يريد سيوف الأعداء‎ )١( 


(7) الدشر ؛ الرائحة الذكية الساطعة , 
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يدر دارت حوله الشهبان0 
أنث المقدم والوَرى أعسوان 
وهو يقول له إنه مفرط الشجاعة حتى إذا صال فى ميادين الخحروب وهر حسامه سقطت 
السيوف من أيدى أعدائه هيبة ورهبة » ويعضى الشاعن في مبالغاته لوواعيت هياته وعزماته 
في الناس م بيق بخيل ولا جباك ء ويلغ من نفاذ بصيرته أن نيا بعواتب الأمرر وأن تحدث 
طبق ثنبؤه » حتى لكأن تتبوأته أفكار كهان ييصروت الغيب ويكبروكٌ به ع 1 هباته لتحرى 
إلى الغيث التهمر ء بل أبن الغيث منها والطوفان » وقد يلغ من عظم السلطان أن أصبح الزمان 
يصدر عن أمره ونهيه وأصبحت الانس تطيع حكمه والجان » وإنه ليخوض الحروب بين 
السيوف والرماح يوجه مشرق كالبدر تحف يه النجوم الساطعة » ويقول له إنك الامام وائرعية 
من حولك أعوان ونصراء . وله فى مديحه موشحة بديعة » يقول فى تضاعيفها : 
قيل السورٌ ظلمة الخْلَلكٍ ‏ يمصبساح مسير) 
ورقا الجسم ذروة الفلَلئ ر 


وترادها ين الأسئة ساقي 
نح الامسام وم “عداك رعية 


بألى غعمرزر الرضا اللي سس سحيو لجسي 50 
مَنْ رَوَى المجد عن علا عُمِرٍ يطسريق المتحسساح 
وسَرَى فى النهّى على قَدرٍ يتطايا السلاح 
لورأى البدر وجهه الطّلقا ا لاعتاه السجودٌ 
لو رأى ألغيث جوده الخدقا لاستحّى أن يج سيود 
فاق عَعَلقًا وقد حوى خخلقا قا ركسسسسسه السسعود 
َو الملك إرقة الطّقر | ايعصوال الرصسساح 


ومّحى عَرْمُه دُجَى الفتر 


يصباح العتٌن سا 0) 


والموشحة طريقة » وهو يستهلها بوصف الطبيعة وصفا بديعا ويخرج منه إلى مدي أبى 
عمرو عثمان الخفصى وكأنما يتخذ من نور القجر رهزا لحكمه الرشيد » وكان إلوقت حصيفا 
والقيظ شديد الكرارة » فتال إن الدجم علا ذروة الفللك مستجير؟ يالسلطان أبى عمرو الوب 
من نار لفجير ؛ ويقول إنه روى مجده عن 0 الممعسيين إلى عمر بن الخطاب ثسية صحيحة 
أو بطريق الآثار الصحاح ا يقول » ويمضى فى مبالغاته فلو رأكا البدر وجهه المستبشر لخر 


ساجد! وو رأى الغيث وده المدرار لعللاه الخجل والاستححياء ووه يه حلقا وععلتا 4 ويدعرو 


01 الشهبات جسم شهاب : النجم المضبىء والشملة 0 (#) الحجير : نصف التهار فى القبظ . 
الساطمة . 449 الصقاح : السيوف . الغير : الأححناتك 
(5) الجلك : سواه الليل 
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له أن يقترن هو وحكمه بالسعود . ولعل صوت الشهاب بن الخلوف اتضح لنا اتضاحا تاما » 
وهو صوت يكنظ بالعذوبة والسلاسة وصفاء التعبير ويجمع ين الرقة وامتانة ‏ وكأتما يستمد 
من معين لا ينضب » معين زلال ممتع دون أن يكلفك أى عناء فى فهم لفظة أو عبارة > إِقْ 
3 يشغف بالوضوح التام كل الوضوح . 


© القوجيل 
بدك شعراء مدينة الجزائر فى القرن الحادي عشر المجرى لعهدها العدماتى + ولا تعره 

شيئا واضحا عن تشأته » غير أن من المؤكد أنه عكف على -حفظ القرآن الكريم فى صباه مثل 
لداته » حتى إذا أتقن حفظه وجرّده على قرائه أخذ يختلف إلى حلقات الشيوخ يأخذ عنهم 
علوم الفقه والحديث التبوى والعربية والأصول والتوحيد والبيا والبلاغة + وتميز فى علمه 
بالفقه والشريعة » جما أعدّه ليصبح قاضيا من قضاة الدولة . وشغف مبكرا بالشعر : وأحذ ينهل 
من دواويته -بتى امتقامت له ملكته الشعرية . وسرعان ما أصبحت ملكته خصية » واتجه يها 
أول ماانجه إلى المشاركة فى الشعون السياسية والتعبير عن أمانى أمته الجزائرية » وكات من 
أهم أملها فى بواكير شبابه تخليص وهران من أيدى الإسبان الذين طال احتلالهم ا منذ أوائل. 
القرث العاشر المجرى ؛ ونراه حين ولى الجزائر أحمد ياشا سئة لا١٠٠١ها‏ 169١م‏ يهصه بولايته 
ويحخضه عل الجهاد ضد الاسيا حتى ينهزم جمعهم فى وهرآن ويولوتث عنها خرارا » بل حت 
يسيحقهم سعحقا لا ييقى متهم بأقية / يقول : 

فرحت جزائرنا بكم وتأسستة بمقائكم فيها بحال حور" 

لفت نحو الجهاد بقوة والكفر فاقطم أصله بذكور©») 

ويعرينا وهسراكٌ ضِرْسٌّ ملم | مهل لقلا فى اعتنساو يسير 

فانهض بعزمك نوها مستنصرأ بالأّه فى جد وفى سحو 

بعساكر مثل السيول تراص للسبق تحت لوائك المتصسور 

وترى القروجيل 1 من دعوة الوالى لجهاد الاسباث وفتح وهراك إلى تصبحه يأن يصرف 

للعلماء والأدياء شعراءًَ وكتابا إعانات تعينهم على العيش الكريم » إذ كان ولاة العتمانيين على 
الجزائر لا يفهمون العربية » فكانوا لا يعنون برجال الدين فضلا عن الشعراء والكتاب وساعد 
على ذلك أن ديوانهم - حيط - كان تركيا خالصا » فلم يمد للأدب ولا للعلم سوق رائجة 
فى عهدهم » مماجعل القرجيل يدعر الوالى الجديد إلى تلافى ذلك حتى لا تتكس الحركة 
العلمية والأدبية » وإنه ليهتف يالوالى العثمانى 


01 أنظر فى ترجمة محمد التوجل كناب أشعار (0) جور : مرور . 
جراثرية متيو ها . أيو التّاسم سعد الله وما ذكره عنه (5) الذكور حمع دكر : اليف الصلب القاطم . 
فى كتايه تاريخ الحرزائر الثقافى ( انظر العهرس ع - 


انان 


العلم ميراث التبوة ناله قوم لهم حظ من التتوير 
في بلادك من نجيب حافظر ١‏ ومشسارك فى التظم والمنثور 
وبحقق ومدقق ومناظضسر2 من كل دراك الحجّى نحرير 
لكتهم فقدوا الإعائة واغتدوا 2 ماإن يراعيهسم ذوو التأمير 
ضاعوا وجاعوالا محالة وإبتلوا ‏ فى ذا الزمان الصعب بالتقتير 
وهو يقول له إن العلماء ورثة الأنبياء » وم فى البلاد من حافظ محدث وشاعر وكاتب وفقيه 
محقق وعالم مدقق ومناظر يدرك براهين الحجى والعقل نحرير حاذق فى عمله كل الحذق » غير 
أنهم فقدوا مايسد رمقهم » وابتلوا فى العصر بالتقتير والتضييق عليهم فى النفقة » إذ لا براعيهم 
أمراؤهم أو ذوو التأمير . 
ويصبح القوجيلى قاضيا فى تاريخ غير معروف + وتدل تلك الوظيفة على ماحاز لنفسه من 
الدراسات الديئية وخاصة الفقه وماعرفب به من القدرة على الفتوى السديدة » وأكب على 
دراسة إلحديث ما جعله ينظم عملا شعريا حول المجامع المحيح لليخارى معاه : م عقد الجمان 
اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع » وهو منظومة فى مسخرجى أحاديث البخارى وعدد الأحاديث 
التى لكل منهم مع بيات المكثر منهم والمقل فى السند على ما أورده ابن حجر المصرى وزاد عليه 
تراجم الرواة . ويدو أنه كان يضيف إلى إشعغاله بالقضاء اشتغاله بتدريس الفقه والحديث 
للطلاب . ويتولى صديق له الفتيا يسمى أبا عبد الله محمد بن رواش » ويتصادف حدوثك زلزال 
عند توليه » فيتطير من ذلك ؛ فيمدحه بقصيدة حاولا فيها أن يجعل الزازال بشرى تفرح 
الأرض بتوليه هذا المنصب الدينى الجليل قائلا : 
إذنا" يناه الالسنة بعلة ‏ حاييك رحن تدى الرنك بالا 
والأرض قد فرحت بما َوليوٌ | مرحت بسائطّها ومال جبال0© 
ركه اشانسا طن كيو اساعنيها يك رلا سيول 
بل إنما ماست لذلك نخرة ‏ سحى لقد رقصت بنا الأطلال؟» 
والأبيات تدل على أن ملكته الخيالية كانت خصبة » وأنه كان يعرف بها كيف يجعل 
عا قد يظن أنه نحش أو شم فألا حسنا لفرح وسرور وحيأة هنيئة طيبة . وانعقدت صداقة متينة 
بيده وبين الفقيه الحافظ على بن عبد الواحد الاتصارى السجاماسيى الذى هاجر بأسرته من 
مدينته سجلماسة باللخرب الأقصى إلى مدينة الجرائر حوالى سنة .٠4١٠ه/15#م‏ واتخذها 
وطنا ثانيا له حتى وفاته سنة لاه.1ه/1548م وكان عالما متبحر! فى جميع العلوم الدينية 
)١(‏ يريد بالحطة منصب المتوى . الأرض . 
(؟) خوائم : أعطهكم - ويريد بائطها : المبسط من 5 مامستك ؛ لالت - 


واللغوية والبلاغية » وطارت شهرف فى إقليم الجزائر والمغرب الأقصى وقصده الطلاب من كل 
فج » ونرى القوجيل يمدحه بقصائد متعددة . وهى ظاهرة “كبرى فى العهد العثمانى بالجزائر 
أن ثرى الشعراء منصرفين بمدائحهم عن الولاة العثمانيين إلا قليلا » لأنهم كانوا تركا ولم تكن 
كثرتهم تفهم العربية فضلا عن إحسانها » فقلّ منهم من فتح أوابه للشعراء إلا نفرا محدودا 
لاججاوز عدد أصايع اليد الواحدة » ولذلك انحاز الشعراء الجزائريون بمدائخهم عن الولاة 
العشماتيين وأخدوا يسيغونها على الشيوخ من العلماء الأجلاء » على نحو ماترى عند القوجيل 
فى إكثاره من مدي الحافظ الفقيه على بن عبد الواحد الأنصارى » يمدحه - #ايمدح أمثاله 
من الشيوخ - لا طلبا لتوال أو عطاء ٠‏ وإنما تجلّة وعرفانا لهم بالفضل وما أوتوا من العلم 
النافع . ومن مدع القوجيلى للشيخ الأتصارى قوله فى إحدى مدائحه : 
أبو الصلاح على فى الكرام علا 2 من لايمائله فى الناس من أََدٍ 
بحر طَمّى فرمى ذُرّا التقط )2 غيث هْمَى فتما نفمًا لمجتهد() 
أكرمٌ بمجلسه السامىفقد ظهرت ‏ لنابه تفحات العَوْن والمسدمٍ 
تلاطمتة فيه تواع العلوم 5 تلاطم البحسر بالأمواج والزيد 
من يخْرم الرّىّ من صافى مشاربه ١‏ يعض من ندم فى شفةٍ وير 
وهو ينعت الشيح الأتصارى بالصلاح حتى ليجعله أياه ويرفعه درجات قوق الناس قائلا 
إنه لا يمائله أحد من العلماء » يريد من نظرائه الفقهاء » ويشيد بمجلسه العلمى وما يعرض فيه 
من نفحات العلوم » بل يقول إنه تتلاطم فيه تلاطم الأمواج والزيد فى البحر المتوسط » ويقول 


إن من لا ينهل من صافى علومه يندم ندما شديد! . وله يقول فى مدحة ثانية : 


علامةٌ أحيا العلوم وقد 


يا عطالبًا للعلم هل للك فى 


خفيت معائيهسا على الكثر 
رُظْدٍ وفى الا كثار من خير 
وتحوز فخسرًا أيّما فخر0"» 


الابيد مكلت جد عا +ع اللو قيض لسر 
بصحيح إسنادٍ عن ال90©» 
وهو ب يشيد بعلمه وتناهيه فيه أو بلوغه منتهاه » حتى ليعدّه محييا له ٠‏ وينصح طالب العلم 
د ل ا وفخره : إذ سيجده يفيض على طلابه يسيول من علومه 
وسيجده يجمع ين الدرأية والرواية » وبعبارة أشمرى بين المعقول والمنقول » فهو من أهل 


بدراية ورواية تبعت 


الاجتهاد والرواية الوثيقة بأسائيد صحيحة عن رواة أعلام . وكانت قد حدثت اضطرابات فى 
(1) طما : امثلاً . حي : سال , الأمر لضرورة الشعر . 
(؟) رقع تحور ولم يجرمها عطما على قعل تتل في حوابيه (5) الغر : النقات . 
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المع . قت أهقاء مور - احج يبصيحبي :10 


العقد الحادى عشر الهجرى وَشٌُنْ أن الباب العا 
ونرى القوجيل يذهب إلى إسطايول عل 7 
من السلطان -وكان حيتثل محمد بخان الرايع-- موافقته على إصدار فرمان بتولية يوسف يا 
وماإن يضع القوجيل قدمه فى تلك المدينة حتى يتجه بقصيدة إلى مفتى إسطائبول أبى سعيا 
يمدحه بها ويسأله أن يكون شفيع وفده 
فيها : 

سعدت فم فى الي واستكمل العلا 

وكُنْ ملجساً للوافدين فمن يُعِن 

شسكايمسا ما دهانا ع 


وك من أُميرٍ طن يكف طبر 
وأولاهم فى العسزم والحزم والوفا سمى الدى فى السجن قد عبر ألرَؤيا 
فكن عَوْنَنا عند الخليفة وامْطْييَنْ | بناا بين أيدينا لحضرته العا 
وهو يدعو للمفتى أبى سعيد بدوام العز واقتناء الرفعة والشرف ويرجوه أن يكون ملجاأ 
للوفد الجزائرى وعونا فى إنجاز مهمته عند الخليفة مشيرا إلى الحديث التبوى : « إن الله فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » ويقول إن شكايعنا مما نزل يقطرنا الجرائرى مشيرا إلى 
المنازعات فى السلطة وصراع الإنكشارية العثمانية » وكل وال يظن أنه سيتلافى الاضطرابات 
بها حتى إذا تولاها عجز عن إصلاحها . وقال إن أصلح أمير لشكمها سمىّ الذى أول الرؤيا 
فى السجن لصاحبيه أى أنه يوسش ياشا سمى يوسف الصديق عليه السلام . ويطلب إل المنتى 
أن يتقدم وفدهم لدى الخليفة شافعا لمم عنده فى تحقيق ما يأملون . ولا نعرف شيئا عن القوجيل 
بعد هذه الوفادة » وقد نجح فى مهمته » وتولى يوسف باشا إمر الجزائر . وعاد إلى موطيه » 
وظل به سحتى وفاته سدة مم جما ااام وهو يعد من أنبه شعراء العهد العثمانى . 
3 


شعراء الفخر والمجاء 
( 5أ) شعراء الفخر 

الفخر غرض قديم من أغراض الشعر إلعريى فمئذ الجاهلية يتغنى بيه الشعراء طوال العصور 
التالية إلى اليوم مثاليتهم وأخلاقهم الرفيعة من مثل المروءة والكرامة والجود والشجاعة إلى غير 
ذلك من شيمهم وختصاطم اطّميدة » يتغنوت عصيياتهم ومشأعرهم القومية » ومن طريف 
سجر اجا ساس دي رح 
ز0 الغى : الخلال . 

1١4 


<ايلقانا فى الجزائر من فخر قول شاعرها إن أبى الرجال الشيبانى وزير المعز ين باديس مغتمخيا 
بوي 
ياأل شيبان لا غارت نجومكسم 
أتم دعائم هذا الملك مذ ركضت 
التعموث إذا ما أزمة كزمت 
سيرفكم أفقدت كسسرق مرازته 
وهو يفتخر بقومه من آل شيبان ويدعو أن تظل نجومهم مضيئة فى سماء العروبة وأن نظل 
نيرانهم متقدة لا تنطفىء ابدا » إذهم دعائم المللك العربى منذ نشبت الخروب وصهلت فيها 
خيول الفرسان لفرض المعاهدات وعقد المواثيق » وقد أشتهروا بما ينعمون فى الأزمات ويهبون 
من العطايا الجزيلة » ويرقع أمام الأعين بطولتهم العظيمة يوم ذى قار الذى تكلا فيه بالفرس 
تتكياد شديدا : منقبة عظيمة لقبيلته شيبان فى الجاهلية لا ينساها العرب ولا ينساها التاريخ . 
وترى الحسسن بن الفكون القسنطينى المتوفى بأوائل القرن السابع الحجرى يفتدخر ببلدته « بجاية » 
ومسقط رأسه قائله0© : 
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ولاخبت نارم من بعد توقيدٍ 
قبل الخيول لابرام وتوكيسد 
والواهسوت عتيقات المزاوي :20 
فى يوم ذى كار إذ بجاءوا لموعود 


3 العراق وبغدلاًا وشامهم 
بر وبحرا ومسرح للعيسسون يسه 
حيث الوى وأطواو الطلق مجتى” 

0 الطلق مصصيع 
والنهر كالصل والجسات مشرفة 
إن تنظر البنّ فالأزهارٌ يانعة 


فالناصرية "مان ةا دنه 
سارح بان عنها الهم والدكد 
حيث الفنى والْتّى والعيشة الرغَدُ 
والتهسر والبحسر كالمرأة وهر 3 
او تنظر البحسر فالأمواج تطرذ 


ياطالبا وَصنْفها إد كنت ذا تصّفي 2 كل جَنْةٌ الخُلّد فيها الأهصل” والولد 


وعو يفضل الناصرية أو بجاية على بغداد ودمشى , ويقول إنه نيس مثلها بلد جمعت بين 
البر والبحر ومشاهد مَرْج بأشجاره ونباتاته البديعة التى تزيل الهم والتكد .حيث مجتمع الب 
واغواء الطلق الدى يستروحه امون » وحيث الثراء والمنى والعيشة الطيبة » والنهر يجرى كصاة 
أو أفعوان » والجات تحفهٌ من كل جانب ء وكأنما البحر مراة والنهر يدها الثابتة . إن تنظر 
إلى البر راعتك أزهاره » وإن نظرت إلى البحر راعتك أمواجه المطردة » وهى -- بإنصاف - 
جنة إاللخلد ؟ وغيها الأحل وفلذات الكبد ل الولد أو الأولاد 3 ويقرل جر إن عل الملمانى 
التوفى سنة هالا ه//9905م : 


55 تعريف الخلن ره , 
(5) تعريف الخلف #ثره . 
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والفضل ما انسلت عليه ثيابى 
والمسك ما داه نَقْشُ كبانى 
والتزم يأبى أن يسام نابى 


العسز ما يريت حُ عليه اقبابى 
والزهسرٌ ما أصداه عن يراعتى 
اميك يمتم أن يزاخم موردى. 
وإذا بلسوت صنيسة خركييا يجزيل شكرى أوجزيل ثولبى 
وإذا عقدت مود أجريتها 2 هجرى طعامىمن دمىوشرلى 
وهو يفخر فشر مسرفاء فالعر ما ضتربت عليه شيامه ع والفضل ما اشعملت عليه ثيابه » 
والزهر كلماته مماكته قلمه » والملك نقش كتابته » وبلغ من اللجد أن لا يزاجه أحد فى مورده 
كا بلغ من العزم أن لا يُرْعى جنابه » فحماه لا يسام ولا يضام » وإذا اختبر صتيعة أو معروقا 
بادر بالشكر وجزيل الثواب ٠»‏ وإذا عقد مع شخص مودة كانت غذاء لروحه وجرت بجرى 
ويفتخر ابن حميس شاعر تلمساك يعروبته وديئه اليف » منشدا + 
هر غاث ملهموفي ومئعة 0 
طعت لحر قلاصم ديدج 


الطعام من دمه وشرابه . 
إنا - ينى قحطان - لم تخلق لغ 
بسيوفآ البيض اليمايّة الى 


تأبى لنا الاستجسامٌ عن أعدائفا 
ألصسارٌ دين الطاشمي وريه 
5 5 58 

وحماتيه بتتوسهم ويسه م 

منا التبابعة الذين باهم 
أب وأيهسم مشفجوعسة لضيوفهم 


يوم اللقساء لهسارة الأمناد0"» 
وشناسه اقفن جيل الرجراج 0 
من عدار مختالي وسورة ها 
| تتيسخ 1 كك خراج ليف 
يا باد جَسبرٍ ولا إلخراج 


أبدا ياوه لل وله يزلاجر 


وهو يفخر بأصوله من بنى قحطات اليمبين الذين إنمأ و لغياث الملهورف وحماية اللا جىء 
حي بسيوقهم اليمانية الى فسيعسبّ اقلم الرقاب 0 وإفك أنسايهم لنأبى لم الجاع عن تشاع 
أعدائهم وسحقهم » ومعروف أن أنصار الرسول 22 من أهل المدينة كانوا يمنيين أو من 
أصول يمنية » وهو لذلك يفخر بنصرتهم للرسول وأنهم كثوا حماته حين تدشب الخروب حموه 
من شعرائهم الذين كانوا يذودون عن الرسول وصحيه ضد شعراء قريش وأهاجيهم . ويفخر 
بأن منهم قديما التبابعة ماوك اليمن وأمراوّها فى الجاهلية الذين كان يُجْبَى لهم الخراج من 
أتحاء دوتتهم 0 وكانت عمالك الدثيا تدين فم طوعا لا قسرا 0 وبلغوا من اجودهم إن كانت 
١١‏ طلعت: صيعت. الغلاصم سيم غلصمة : الخلق . لكترته 
الوداج ا : عرق فى الح 00 احييت جحياة المذيوج . 40 سورة دا حل 
زهة الأمشاج جمع عشج : زه تنيخ : قرول . 
الجصعل الرحراج ين الذى لا كاه يسير 

ادحل 


ل ا ولق فين فخره . 


أبو حمو("2 موسى الثالى 

ولد أبو و موسي لأبيه يوسفا ين عبد الرحمن بن يغمرأسن فى أواخر مقأفه بغرناطة فى 
يألاط سلطاتها أبى الوليد بن فرج سنة “الال هلام وفى تلك السنة استدعى يوسف 
وإحموته إلى تلمساث سلطانها أبوتاشفين الأول » 8 - لالالاه ) وليّوه وأكرمهم وأعلى 
مكانتهم اث أمراء الأسرة » وبذلك كان متشا إلى جمو موسى ومرياهة الأول في تلمسان حتى 
إذأ بلغ الرابعة عشرة من عمر» استول السلطان أبو الحسن أمريئى على تلمسات وأرغم آباه ونعض 
أمراء الأسرة على الاستقرار عا 3 وغل شيوشمها أتم أبو حمو عوسي تعلمة ٠»‏ وظل بها مع أبيه 
إل بداية إمارة عميه أبى سعيد وأبى ثابت سنة 745 هارةغ+ 1م حتى إذا فتك بهما السلطان 
أبو عنان المرينى سنة 7ه/ا ه1858 م رأينا أا حمو موسى يقصد تونس وسلطانها أبا إسحق 
فأكرمه غاية الا كرام أ إذا كانت سنة رهلا هلاه 1م وأستولى فيها السلطاتن المرينى 
أبو عتان عا للى تونس ارتحل أب و حمو مع السلطان الخفصى إلى إقليم الجريد جدوبى الاقليم التونسى » 
واشطرت الظروفف نا عنان بالعودة 9 فأس عم بجيشه اليه التالية 0 وعاد السلطان اللمفصى 
وأبو حمو موسى إلى توتس ء وإلتف عو عرب الدواودة وأعذ يستعين بهم فى مطاردة امريتيين ٠‏ 
52 0 ا ووطنه رربم 5 0 ونازل أرلاد 
2 في 0 ذى اللسجة سنة قهبا 200 9 قصمم عل عن تلمسأن >» وبأيعه جميع 
من كان معه فى الخامس من حرم سنة 750 هاو170 م وجد فى السير مع جموعه من 
العرب وغيرهم » وتسامع به كل من كان فى طريقه إلى تلمساتن » وان أُبو عنان ولَى عليها 
إبنه محمدا وترك معه حامية » فبحاصره برجمو عدة كانت فيها متاوشات ) وتيقن ا مرينيوت أنه 
لا طاقة لهم بمنازلة أي حمو ء. تطلبو! الأمان ء وأسلموا تلمسان إليه وبايعه أهلها حين دخلها 
فى غرة شهر ربيع الأول ويقول التدسى إنه « ساس أهل ملكده بالسيرة الميسنى وغمر الرعية 
قسطاس عدله الأستى » وقسم أوقاته بين حكم يقضيه وحق يمضيه ,» وعاق يرضيه > و سيقب 
لحماية الدين ينضيه 3 وسبيل إلى رضاع الله تعالى ورسوله يفضيه 6 . وقد غير أسم الدولة ع إذ 
0 
20 تار اك كر صم ابي حمر حمر عرسى الثانى تاريخ أبن ملوك تلمسان محمد بن عيد الله الحسىي ركفن 


علدون والجرء الثانى من بغية الرواد في ذكر اللو وما يعدها وكتاب أبو مو موسى الزيانىي : عحيائه وأثاره 
من بنى عبد الواد أبيحبى من علدون وتاريخ بنى زيات للد مور عبد اميد حابريات , 
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كان اسمها بنى عبد ألواد نسبة إلى قبياتهم » فرأي أن تسمى باسم الدولة الزيانية نسبة إلى زيان 
والديغمراسن مؤوُسس الدولة . وقد أعاد لما عرّهاٍ وسلطانها واسترة لا بلدانها فى الجراثر : 
وغرات :. والجرائر ولدلي-» و كرت الحروب فى أيامه بينه وبين بعض القبائل العربية والدولة 
المرينية . وثار عليه إبن عمه أبو زيان بن الساطان أبى سعيد وانصاعت له قبيلة عامر واستولى 
على مديتى المدية ومليلة » ونشبت نشبت بينه وبين أبى حمو وقائع » واستطاع أبو حمو القضاء على 
ثورته فى أوأخر سنة ع هيام وأنتهز السفطان عبد العزيز ا مريتى غرصة تضعضع جيشه 
من كثرة الخروب واستولى على تلمسان سنة الا ه/م17/9 م وظل أبو حمو يتنقل فى الصحراء 
حتى علم بوفاة السلطان المرينى اسنة إلالا ه/18م فعاد إلى عاصمته تلمسان > وتيداً 
منافسات ين ابنه وولى عهده أبى تاشفين وإخوته ويُفتال يبى بن خلدون كاتب أبى حمر 
وموّرحه فى مؤامرة دبّرها ولى العهد سنة .لا هولاام حتى إذا كانت سنة 
785 هادهم أغار السلطاتن أبو العبالى المرينى -- واسعولى -- على تلمسان ء غير أن 
الأحداث فى عاصمته فاس اضطرته إلى العودة إليها سريعا » وعاد أو حمو إلى تلمسان . وتسوم 
العلاقات سرء! شديدا بين ولى العهد أبى تاشفين وإحوته » جما جعل أبو مو يخلع نفسه إرضاء 
لأبى تاشفين سنة 74١‏ هأو17 م ويتجه إلى الحج . وما إن تزل بجاية حتى غير رأيه » وأتجه 
إلى تلمسان » واستثار كل من كان فى طريقه وأقبل إليها بجموعه » وعلم أبنه أبو تاشفين : 
فلحق يفاسى واستعان بسلطانها المرينى » وأعانه بجيش كثيف والتقى مع أبيه وجموعه واقتلوا 
قتالا شديدا وكبا الفرى بأبى حمو وتوفئّ . وهو من خيرة سلاطين الأسرة الزيانية وقد نهض 
بالعلم فى دولته واشتهر بها كثير من العلماء + فى مقدمتهم أبو عبد الله الشريف الذى بنى له 
مدرسة كبيرة أكثر عليها من الأوقاف ورتب فيها الجرايات للشيوخ والطيلابب. 
وكا نهض بالعلم نهض بالأدب » ومن كتبه وشعرائه محمد بن يوسف التغرى الذى مرت 
ترجمته ٠‏ ومنهم محمد بن على العتوامي وكسن بن صا شقروث ؟» ومن ماثره احتفاله بالمولد 
التبوى إحتقالاً عظيما ؛ كان يدا فيه بمدحة نبوية له ثم تتوالى مدائح نبوية أخرى شطر! كبيرا 
من الليل وكات يُدعَى إليه الئاس من العامة وإلخاصة ؛ وثقام قبيل الصباح مأدبة ششمة )ع 
وسنعرض لذلك فى سحديثشنا عن شعراء المدائح النبوية . وكان أديً بارعا وله كتاب واسطة 
السلوك فى سياسة الملوك » وستلم به فى ديكا عن النثر فى الجزائر , وكان يحسن نظم 
الشعر ؛ واحتفظ يحيى بن خلدون بكثير منه فى الجرء الثانى من كتابه بغية الرواد فى ذكر 
الملوك من بنى عبد الواد » وجمع منه كثيرا الدكتور عبد الحميد حاجيات فى كتابه عن أبى 
حمو موسى ؛ وهو موزح ين فخر ونبويات مع مرئيتين لأبيه . ونراه عقب استقراره فى تلمسان 
وتبام للك له ينظم ميمية ميمية طويلة يصور فيها حركته من تونس إلى تلمسان لاسترداد. ملك آبائه 
وكيف أخذ يعد ع لمنازلة المرينيين من قبيئة عامر واقتحامه للزاب وريغ وورقلة والحمادى 
16 


والتقائه بالجتود المرينين وبطشه بهم وتقدمه إلى وادى يسر ودخوله تلمسان عترة + وينهى 
القصيدة 
نظمنا شيبت املك بعد انتراقه ‏ وكّ بات نهبا شمله دون تاظير 
دنا له أزرا وشِننا بباءه ‏ بأوئق أركان وأقوى دعائلم 
فصارت ملوك 4 الأرض تأتى مطيعة ‏ إلى باينا تَينى العمساس المكارم 
وحباءث لنامن كَُ أوب ووجهة ‏ تايعنا طوعا وفودُ العسائم 
وقمنسا بأمرالله فى تصثر ديه ول كل ماق ند شت من مظام 
وسو يفحخر بأه أعاد للملك الزيانى المتهوب نظامه وسلطائه ٠.‏ وشد " أزره وقوه وشاد 
بناءه وأعلاه أقوى مايكون الاعلاء بأركان رثيقة ودعائم متينة » بما جعل ملوك الأرض يقصدون 
بابه معلنين طاعتهم زلفى إليه والتماسا لمكارمه » وإن قبائل العرب ليفدون عليه من كل ناحية 
رجهة تبايعه 0 » وإنه اليقوم بنصر دين الله وئشر العدل فى ربوع بلاده والقضاء عل 
ما الحقيف و يبون من مظالم » ويفتخر فى قصيدة ثأنية من وزك المتدارك بسياأسته الرشيدة فى 


الحكم قائلا : 
أنرلت الساس منازهسم - وتركت الظالم فى وجل 
أجى المظلسوم وأئصيه وأقيم الحسق على عجل 
وأنا للحصرب كمْترها 2 ونا فى السلم أو جذل 
وأنا موسى وأبو حمسو أصلح تلماك ويصلح لى 
سيفى إن ملت بقائيه أدنى اراق إلى الأجل 
وكذ! كفائى إذ! البسطت من كان مقلا عاد مُلِى 


فهو يسوس رعيته سياسة حميدة ينزل التاس فيها منازلهم دون خفض أو رفع » وهى سياسة 
تقوم على العدلل الذى لا تصلس حياة الرعية بدونه » وإنه ليحمى المظلوم من ظالمه ويتصره عليه »2 
ويقيم الحق سريعا لا يختى فيه ملامة لاثم ع وإنه شجاع حباعة عدرين شداد فى الخرب ء» 
أما فى السلم فإنه صاحب دعة وحياة آسة رافية ٠‏ ويقول نا أبو حمو موسى أُصلح للملك 
بعدلى وحكمى القوبم ويصلح لى ء وإنه لبطل فى الحرب يقطع رقاب المارقين والثائرين ؛ أما 
فى السلم فغيث مدرار وإن كفيه لتنتراب الأموال نثرا » حتى ليصيم المقل الفقير مليعا ثريا » 
ويقول مفائحرا : 
وما يسوى العلياء هِيْنا جلالةً إذا هام قومٌ بالحسسان التواعم 
بروق السيوف المشرقيّات والقنا | أحبُ إلينامن بروق الباسم 
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وأحسن من قد النعساة وعتدّها ‏ قدودٌ العرالى أوخدود الصواره!'» 
واما حتهيل الساحات لدى الوغى فا شجى لدينا من غنساء الحمائيو 
إذا نحن جرّدنا الصوارم لم تَعْدْ لأغمادها إلا يمر النلام.9©) 
وهو يقول عن نفسه وقومه إذا كان الداس يهيمون بالحسان الجميلات فإننا لا نهيم إلا بالعلياء 
والمجد والشرف » وإ بروق السيوف المشرفيات والرماح لأحب إلينا من بروق المياسم الفاتنة » 
وأحسئ عندنا من قد الفتاة وقوامها وخحدها الجميل قدود الرماح ونخحدود السيوف الصوارم 
القاطعة » وإن صهيل الخيل فى الخرب لأشجى عندنا من غناء الحمائم الى طاما تغنى به 
الشعراء » وترانا فى الحرب إن نحن شهرنا السيوف لم تعد لأغمادها إلا بحر الغلاصم والرقاب » 
ويمضى فى القصيدة قائلا : 
ألا أيها الآتى لظلٌ جنايبا نرلت برحب فى عراص المكارم©» 
وكوبلست منا بالذدى أنت إهله وئاض عليك إلجود فيض الغمائم 
يهمتنا العايسسا سموتا إلى الغسلا وك دوت إدراك العلا من ملام 
وهو ييشر من ينزل يجنابهم وفى كنفهم أنه يتزل برحب او واسع فى عرصات أو ساحات 
المكارم ويقايل بما يليق يه » ويفيض عليه الجود فيض السحاب الماطل ‏ ويقول إنهم لذوو 
ذممع عالية حمت بهم إلى العلا و دوب إذراكها والخصول عليها عن مألاحم وحروب طاحنة » 
ويقول مفاخحرا فى أنتصار له على الدولة المرينية : 
بسكر أب ضاق لنضاه به لل 
علل سولق عل شمر ع سر تزصيٍ بحليتها ا لكاب 6 
بها ورَّطْئنا بسلادًا لاسبيل د وما أردنا تناولتساءٌ من ب 
وهو يقول إنه نهض كرب المرييين مستعينا بربه متكلا عليه راجيا النصر منه » ومن يرجوه 
لا يحيب رجاوه » وقد ازهم يعسكر كثير ضاق النضاء بع وكانه خر زأخر بالليوثك الشجعان 
والفرسان الأبطال حماة الذمار من العجم والعرب © يركبون إلى الحرب خيولا ضامرة نجيبة 


4١(‏ العوالى : الرماج . الصوارم : السيوف . (5) الدمار : الحمى وما يحميه الانسان من الأهل 
(؟) الغلاصم جمع غلصبة ؛ علتقى اللياة واللمرئه . والولد . 

رهى تقطم مع الرقة . (ه) الحرد جمع خريدة: الجميلة.عرب: معحبة بمفسها, 
(5) عراص حجمع عرصة . الساسة (5) كقب : قري . 


١ حت‎ 


ترهى بيجماها زهو الجميلات للعجبات مضه . ويقرل إنهم يعون محوافرها بلاد! بعيدة 
يذثلونها تذليلا » ولا بلدا ولا ناحية أردتاها إلا اتعصرنا فيها واتقادت إلينا أنقيادا . وجمع الحافظ 


الععسى فيه كايا سماه: «راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وما قيل فيه من الأمداح». 
وبع شعراء المهجاء 

الحجاء قديم فى الشعر العربى » وكات فى الأصل لعنات يصبها الشاعر على القبيلة المعادية 
0 على سيدها راجيا أن تنزل بهم المقادير هرائم متوالية » وتحول من هذه اللعنات إلى م شديك 
عل لماكت الشاعر الجاهل .+ كمأايرجعون من حروبهم حتى يسل شع ر أؤهم على أعدائهم السنحهم 
متحمقين بهم مكالب شتى . ومعروف ما كان ين مكة والمدية لعهد الرسول 1 سس أهاج 
ينظمها شعراوحما عقب كل معركة . واستحال المجاء فى العصر الأموى عل لسان الفرزدق 
وججرير إل مأ يشبه مناظرة سحادة فى بيات فضائل ومساوىء عشيرتيهماأ وتبيلة 2 تميم التى كان 
يدافع عنها الفرزدق وقيس التى كان يدافع عنها جرير . وظل الشعراء لعصرهما 0 هم 
وشعراء العصر العباسى الأول من الحجاء » وتحول عند الأخيرين إلى بيان المساوىء الفردية 
والاججماعية قفئ 3 التهوين مئة والايلام إيلاما شديد! 3 وطار شرر كثير من هذ!أ أطجاء 
إلى الأقاليم العربية . وكان قد بارح المغرب إلى بغداد الشاعر الجزائرى بكر بن ماد التاهرتى 
وهو أدل شاعر 55 أهاج مختلقة » اوري اهنا الل 3 يعاصره بن حراز 
فقال يأسى 11110 وأسه هاجيا تس ومقامه فيه0"؟ : 


تأى النوم عثى واضمحلّت غَرَى العيير ‏ وأصبحت عن دار الأحبة فى أ 
وأصبحت عن تاهرت فى دار غُرِبةٍ وأسلمنى, 7 رالقضصياء: .عن 0 
إل تعسرذفات التسوس فإنها ‏ يساق إليها كل .ه منتقص العُمْرٍ 
سلادٌ بهسا البرغوث بحمل راجلا ويأوى إليها الذئب فى زمن الي 
تسرى أهلهسا صرعى ومن َم مِلْدَم يروحون فى سكر ويغدون فى سكر 
فالنوم بَعْد عن عينه لا يلم بها وقرغ منه الصبر » حتى ليشعر كأنه فى أسر بعيد عن دار 
الأحية : تاهرت » إذ أسلمه مر القضاء إلى دار غربة إلى تنس ذات السحوس التى لا يدقع إليها 
إلا متتقص العمر ليشقى بمافيها من براغيث » وإن الذئاب لتملاً عرصاتها صيفا ء أما أم يندم 
أى الحمى » فكل أهلها من 0 وإنها لتخدر عقوم وكأنهم فى سكر دائم . ولمحمد بن 
الحسيئى العطببى فى أحد ختصومه10 
)١(‏ الأرهار الرياضية للاروبى ص 72057 (5) الحذوة للحميدى ص 0ه . 


١ لت‎ 


ووغدٍ إن أردت له عقَيا ‏ عَفى عن نيه حَسْبى ودينى 
3 11 
وقالوا قد هجاك فقلت كلب عَوَى جَهْلا إلى لَمْثْ العرين 


وهو يقول عن ححصمه إنه رَذْل دنىء إن فكرت فى عقابه عفا عن ذنبه شزفى ودينى » 
يأكل لحمه غائبا ويلقاه خاضعا ذليلا » ومامئله إلا مثل كلب يعوى إلى أسد فى عرينه ونأواه . 
6 أسرة هذ! 0 هاجرت إل ترطبة. فى أرائل اقرب 0 ومنها 0 الطيني 
مجلسه وضربه ضريا موجعا » فقال عبد الملك متشفيا فيه 7 


شكرت للعامرئٌ ماصتعا وم أقل لحيل لما 
ليث عسرين عدانعزته مغتريشسا فى وجساره ضبعا 
وَدِدت لو كنتت شساهدا حمسا حتهى ترى العين ذل من خضعا 
إن طال عنه سجوده فلقسد طسال لغير السحسود ماركعا 


وهو يشكر العامرى ولا يقول للحذلى : لعا أى أكال الله عثرتك » ويصور العامرى ليث 
عرين افترس طبعا فى وجاره أو بيته ومأواه » ويقول ليته كان حاضرا ليرى ما ركب الحذلمى 
من الذل واشوان . ويرميه بأنه كثيرا ما ركع فى غير الصلاة » يريد أنه عاهر الخلوة » وهو 
هجاء مقذع . وكانت الجزائر وغير الجزائر من البلاد الغربية تعدق مذهب الأشعرى غاليا » 
وبلغم من تخلعل عقيدته فى نفوسهم أن ثرى أبن مرزوق الخطيب الجزائرى المتوفى سنة 
الالاه .ام يغضب حين سمع قول الزمخشرى فى كشّافة معرضا بأهل السنة بل هاجيا 
هجاء قبيحا قائلا : 


550909 


و سوا فواهسيم ف وأراهسم حمرً! لعسرى عو كمة 
فد شيهوه بحلقه وتخوفوا تِ شنع السورى فتستروا باليلكفه 
وهو يقول إن جماعة سمت هواها الذى تعسقه سنة » وهم حمر »2 عليها عليها مُجُنُها أو 
براذعها » إذ شيهرا الله بخلقه » ختالوا إنه يُرَى مسعرين بالبلكفة أو بقوهم إنه يرى بلاكيفية 
حتى ينفوا عنه التشبيه بالأدميين » وردٌ على الزمخشرى كثيرون من أهل الجزائر وغيرهم » 
ورد أبن مرزوق الخطيب معتمأ له ولأأصحابه من المعتزلة جججيعاً قاد 8 
)١(‏ الدحيرة لابريسام تحقيق د.إحسان عاس 2171 . 


/باه 1 


وجمساعة عرفت لعمسرى بالسفه 
عدلت عن النهج القويم فَلُقْبتْ 
صَلْتَْ وقالت لن يُرى رب الى 
وكذاك التلمية الأسوة نشبا 
كيف السبهيسسل لصرفها عن غَيّها 


وتمسكلة بضلال أهل الفلسفه 
عَدَِيْةٌ وعسدوثها عن معرفه 
2 الجزاء والزمت 1 الصفه 
هيهات تنقذ نفسها من مُتافه 
والعدل يمنع عمَرْفها والمعرفه 


وابن مرزوق الخطيب يرمى العتزلة بالسفه » وأنهم ضلرا ضلال الفلاسفة الملحدين إذ 
شانه » ويقول إنهم ضلوا حين نفوا رؤية الله يوم القيامة بيدما أثبتها أهل الستة وقالوا إنها رؤية 
بلا كيفية . وينعى على المعتزلة فوم بنفى الصفة عن الله وقوهم إن صفته هى عين ذاته . 
و بس بعل أن يستطيع المعترلة إنقاذ أنفسهم من تلف العقيدة ويتمتى لو وجد سبيلا أو طريقا 
لداع 0 ولكن كيف ذلك وهم يومئون بالعدل عل اه وغير ذلك ص مبادثهم الخالفة لبادىم 
أهل الستة . ونمضى إلى العهد العثماتى وتلتقى فيه بابن على المفتى الخكنفى فى القرن الثاتى 
عشر أطبجرىقى 8 وكان شاعرا بارعا ونثراه يهجو خختصومه وحساده كائلا : 
5 105 يض 2 2 5 3 
نصيوا حبسائل مكرهم وتعرضوا ‏ بسهامهم للتبجم فى كيواقة 
عن كل أهوج أرَعَن الأخلاق قد رربّى على فرعون مم هامانه 
اجلاف هذا العصر حقا لو رأوا ‏ حسان ما جحو إل إحساته 
ع 2 2 3 ع 
إن انكروا فضلى لخبش طباعهم فالدر ليس يعسز فى أوطانه 
وهو يقول إنهم نصيرا حبالات مكرهم وأرسلوا على سهام هجائهم ولكن انى لحم ء إنهم 
يخاولون أن يصيبوا نجما لا يستطيعون الوصول إليه » نجما شديد البعد هو كيوان أو زحل 
وهل منهم إلا أهرج أو أحمق قد زاد على فرعو ووزيره هامان فى بهتانه » إنهم أجلاف 
لا يقدرون الشعر ولا الشاعر حتى لو كان حسان بن ثابت شاعر الرسول فى روعة بيانه ؛ 
ويقرل إنهم إن أنكروا فضلى لخبث طباعهم وضمائرهم » فالدر لا يُثْرف فضله فى وطنه . 
وكأان وللاة العثمانيين يبعطلشون أحيانا بالجرائريان 0 وكان الشعراء يوجهوت إليهم سهام هجا 
كئيرة من شعر شم الفصيح والشعبى على نحو ما كان يصتع سعيد المتداسى :2 وهو حرى بالترجمة 
له مم بككر بن حماد الداهرتى الذى عر بنا ذكره . 
يكرد'» بن حماد التاهرتى 
تقع تاهرت مسقط راس حماد فى الجئوس الغربى من مدينة الجزائر » ومرٌ با فى غير هذا 
رالخديث لمارك اليلق 458/6 . وقد جمع ديرانه وشرحه 
وقدام له محمد بن نشاف شاوش اسم الدر الوقاد من 
شعر بكر مس حماد التلهرتى . : 


000000 
)١(‏ ابطر عى ترجمة نكر رياض البعوى للبالكى ومعالم 
الايمان للنطاع 8/8 رالأزهار الرياضية لسليماكن 
الاروبى ‏ عراب“ وما بعدها رتاريح الحزائر فى القديم 


1١ اث‎ 


الموضع أن عبد الرحمن بن رستم أقام بها الدولة الرستمية » وكان يحتنق تنق مذهب الخوارج الاباضية » 
وأنته جموع الخوارج من كل مكان فى المغرب . وكان أثمة هذه الدولة - على شاكلته -- 
يفسحون لأهل السنة والمعتزلة فى مديسهم » وفيها ولد بكر بن حماد سنة ماثتين جرة » وكات 
من قبيلة إئاتة البريرية الضخمة » ولا نعرف شيكأ عن أمسرته ٠‏ ويبدو أن أبأه لم يكن إياضيا » 
وكانت بتاهرت -حركة علمية خخصبة ينها فيها الدولة الرستمية » ووجهه أبوه إلى العلم » فحفظ 
القرآن » وأحذ يختلف إلى حلقات العلماء وشُفق بالشعر وتفتحت ملكته ميكرة » 5 شغف 
بحلقات المحدثين : ونراه يرحل فى سن السابعة عشرة إلى القيروان فالبلاد المشرقية » يأعذ 
الحديث واللغة » وأوغل فى رحلته حتى البصرة وفيها تتلمذ على مسدّد ين مسرهد وأشف عنه 
مسئده فى اللحديث التبوى » وسيعنى فيما بعد بإذاعته فى الديار المغربية . وتتلمذ على شيوش 
البصرة فى اللغة حينذاك من أمثال ابن الأعرابى » ودفعه طمرحه إلى أن يذهب إلى يغداد ١‏ 
وفبها لفت آا عام وغيره من شعرائها الكيار بمهارته فى الشعر » لتسبجعوا 4 فى مجالسهم » 
وتعرّف على دعيل هجّاء الخلفاء : المعتصم العباسى وغيره » وبيدو أن الغتى الججزائرى مدج 
ا معتصم وأجزل له فى العطاء مما جعله يخاصم دعبلا » وريما تخاصمه غضبا لخليفة المسلمين ع 
ونراه يحرضه على عقابه والقصاص منه قائلا : 
أيهجو أمير المؤسين وَرْهطَهُ 2 ويَمْشى على الأرض العريضة دِغَيل 
أما والذى أرسى ثبيرا مكائه 0 كادت الديا لذاك ترلزل 
ولكن أميرٌ الؤمسين بفضله 00 يهم فيعفسو أويقسول فيفعسل 
وكأنه فى الكلمة الأخيرة من أبياته يحرّض المعتصم على القتلك بدعبل ويقالٍ إن أبا نمام 
حون سمع منه هذه الأبيات قال له : القد قلع يا بكر اع وكأنما أعجبته كلمة أبى تمام سم 
حبيب بن أوس - قألحق بالأبيات بيتين إشارة إلى كلمة أي تمام قائلا : 
وعساتيثى فيسه حيسي وقاللى لسائك محصدور وسعك يقل 
وإلى -- وإن صرّفت فى الشعر منطقى- << الأنصف فيما قلست فيه وأعدل 
وم يطل ببكر المقام نى يغداد ء فقد عاد إلى الديار المغربية سريعا واستقر فى القيروان 
عاصمة المغرب الأدنى ( الإقليم التونسى ) واتلف إلى حلقات شيخين كبيرين فيها هما سحدون 
صاحب الدونة فى فقه مالك الذى كانت شهرته تدوى فى المغرب ء والثاتى مدث كبير هو 
عون بن يوسف الخزاعى وكان قد تتلمذ لعبدالله بن وهب المحدث المصرى صاحب كتاب 
الجامع فى الحديث » وعته أخذه بكر بن حماد , كا أذ فى البصرة مستد مسلاد بن مسرهد . 
ويبدو أنه أُحذ يعنى بعد وفاة شيخيه الكبيرين : عون وسحدون برواية مسند مسدّد وجامع أبن 
وهب وإملائهما على الطلاب فى القيروان » وقد نال فى دراسته للحديث النبوى شيئا من 
يل 


الشهرة فى زمنه » إذ يقال 7 الحافظ الأندلسى الكبير قاسم , بن أصبغ ( 4 سل م عله ) 
حضر درومه وأخذ عنه أحد الكتاين الذكورينٍ 51 أو هما معا . 


وكات بكر مع تدريسه الحديث التبوى يمد.م أمراء الأغالبة حكام القيروات » ويسبغوت عليه 
بعض عطائهم » وبروى أنه قصد يوما الأمير الأغلبى إراهيم بن أحمد ( 49« سا .واها) 
فى قصره حاملا إليه بعض مده حسب عادته » فمنعه الحاجب وقال إن الأمير مشغول الآن 
بجواريه ٠‏ وأمر أن لا يصل إليه أحد ء فكتب بكر أبيانا فى رقعة » وتلطف إلى الحاجب فى 
إيصاها إليه » وفيها : 
خلقن الغوانى للرجال بيه فهسنٌ موالينا ونحن عبيثها 
إذا ما أردنا الورْدَ فى غير حينه ١‏ أتتنا به فى كل حين خدودُها 
وبمجرد أن قرأ إلا مير الرقعة قعة أرسل إليه بعئرّة بها مائة دينار » وإنما روينا هذا الخبر لندل 
به على أن بكرا كان دائم الصلة بأمراء الأغالبة بمدحهم ويثيبونه على مدبحه . وكأن يزور تأهرت 
أحيانا _للقاء أهله ومعارفه فيها وتراه بها فى عهد أميرها الرستمى الاباضى أبى حاتم يوسف بن 
مد بن الأنلم ر المآء- 5ذؤ5اها ) ويبدو 5 ضاتبه على سدحه للأغالبة دوت حكام بلده » 
فقال له فى منسحه : 
أيا حاتور ما كان ما كان يد يغْضة ولكن أتنت بعد الأصور أمورٌ 
فأكرهنى قوم خشيتُ عتابهم فداريتهم والدائرات تدور 
وكان يزور بعض الأمراء أارة فى المغرب الأقصى وينال جوائرهم» والمظنون أنه بأخرة 
من أيامه اخجتار المشام بتاهرت إلى أن ل نذداء ريه سنة 95 اللهجرة . 
وديوان بكر بن حماد سقط من يد الزمن غير أن الأستاخ عمد بن رمضان شاوش استطاح 
أن يمع طائفة كبيرة من أشعاره تساول من أغراض الشعر العريى المجاء والوصف والمدح 
والزهد مع الوعظ والاعتذار والرثاء » وذكر فى الهجاء المقطوعة السالفة فى دعبل التى 
عرض غيها التايفة للحصم عل لتك ب ويدو أنه لم يكن يسلم من السائه أدء حتى 
انحدثون» ‏ إذ تراه و لد وحفاظهم هو يحبى بن معين النوفى سئة 
لمااه/ مم قائلا : 
لقد جقت الأقلام بالخلق كلهم فمنهسم شقئى عمائ وسعيث 
أرى الخير فى الدنيا يقل كثيرة وينقص نقصا والحديث يزيد 
ولابن معين فى الرجمال مقالة سيُآأل عنها ولمليك شهيد 
نإن يك حقا قوله فَيْو غْيَدٌ وإن يلك زورا فالتقصاص شديد 
وكل شياطسين العبساد ضعيفةٌ ١‏ وشيطان أصحاب الحديث مَرِيدُ 


١3+ 


وهو يقول إن أقلام القضاء أحاطت بالخلق فمتهم شقى نخاسر وسعيد فاثر » وإتت الخير 
فى الدنيا أخذ فى القلة والنقص » والحديث فى ذلك يطول ٠‏ ويتعرض ليحبى بن معين موس 
نقد رجال الحديث مما هيا بقوة لدشوء علم الرجال أو علم الجرح والتعديل ء وهو علم محص 
رواية الحديث التبوى الشريف ٠‏ ونفي عنها الزيف والكذب والندليس ء وهل من يوئق راريا 
للحديث يكون مغتابا له أو يكون قد أولاه شرفًا رفيعا ؟ ومعاذ الله أن يكون يحى إن معين قد 
ور على راو صدوق للحديث تجريا أو اتهامأ يسي » ومعاذ ال ثانية أت يذكر بكر الشياطين 
وأن يلقب يحبى بأنه شيطان مريد أو حبيث للمحدتين » نر الله وجعه يحى بن معين وجتزأه 
الجزام الأوفى عن الحديث البوى وامحدثين . وكان عمران بن حِطّان الخارجى قد أشاد يشقى 
اللتوارج: عبد ارين إن ملي المرادى قاتل على بن أبى طالب » وفى طعته له يقول(9 : 
يا ضربة من تَفِى ما أراد بهسا ا ل رضوانا 
إنى لأذكره حيئا ايك شكةه أوفى البريّة عبد الله مسيزأنا 
ومع -أو قرً- البيتين بكر بن حماد الس فاستشاط غضيا وحمية للامام على بن أبى طالب 
رضى الله عته» وعارض البيتين بقصيدة هجا فيها أبن ملجم هجاء مريرا مع بيان ما للامام على 
من فضل عظيم فى الاسلام ليبين مدى جتاية ابن ملجم وما ارتكب من إثم شنيع » وفيها يقول: 


هذدمست 


قل لابن ملجم والأقدارٌ غاليِةٌ 
قلت أفضل من يمشى على دمر 
وأعلسم النساس بالقران ثم يمسا 
1 # 0 
صهسر التبى ومولاة وتناصييره 
وكات منة علق رغم اللحسود أي 
أشقى مُرادٍ إذا عدت عشائرصسا 
مه ا 2# ار كود م 

يأ ضربة من شقى أورثته لظسى 


عت ووؤزق- للإسلام أ كانا 
وأُوّل الساس إيمانا وإسلاما 
سن الرسصول لنا شرعا وتبيانا 


أضحت منأقيسه مرا وبرهانا 


مكان هرون من موسئين عِمْرانا 
فتلت سبحات وب النالى سبحانا 
00 التساس عند الله ميزانا 
محلّدا وأتى الرحمسن غضبائا 


وبكر يصور فضائل الامام على ليجسد جريمة ابن ملجم وفداحة ما اقترفه إِذْ هدم ركنا 
ضككمأ من أركان الأسلام 2 وكان عإ لى أول التأاس إيمانا وأعلمهم يكاب الله وستة رسوله » 
وكان سهرة وسيشة المسلول 52 أعدائه وأعداء الدين فى جميع غرواته . ويشير إلى اديت 
النبوى 2 .على مز بمتزلة هروك من موسى 8 . وإنه أيذرقب عليه الدمع امدرارا 03 ويقول إت 
بن هلجم أشقى قبيلته مراد وأخسر البرية ميزانا عند ربه » ويالها ضرية أو طعنة, ستصليه تأر 
جهنم خالدا فيها مع غضي الله عليه غضبا شديدا . وواضح أنيا أعينية جزيرة أمتي ننه قل 
(41 انظر كتاينا < العصر الاملامى فى ترجمة إين 
حطات مض 297" ل 
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الامام على . ولعل فى كل هااسلفت هايصور شعر يكربن حماد ع وهو استهلال عيكر فى 
القرث 0 افجرى لا ينتظر الجزائر ة قى الشعر من مستقبل حصب . 
سعيد17) النداسى 
هو سعيد بن عبد الله المنداسي الأصل التلمسانى موطنا ومنشأ » عاش فى القرك الحادى 
عشر ال هجرى ؛ ولا يعرف تاريخ موئده 5 لا يعرف شىء عن أسرته ونشاته 3 ولابد أن 
كوو ا مو او ور 
بين الشعر الشعيبى والشعر الفصيم بح 2 وتنظم كتير من النوع الأول وشهره فيه قصيلة نبوية 
سماها « العقيقة » فى نحو ثلاثمائة بيت . وكانت تلمسان فى شبايه تغى دائما يفتن 
وأضطرايات ضد العثمانين وظلمهم 3 وكان أهلها يشوروكه ضدهم ويثور معهم الشاب سعيدت 
المنداسى 3 وكثيرا مأ كان يذ كى ثورة التلمسائيين بشظايا من شعره الشعبى » وأحيانا يفزع 
إلى سهام من الشعر القصيح ع وخوقة كثيرون مغبة ذلك . وحدث أن أغار على تلمسان 
من القرت الخادى عشر الطجرى » وأثام بها غترة قصيرة المحق فيها سعيد المنداسى بماشيته » 
وعاد معه إلى عاصمته ؛ ويقول صاحب الاستقصا إن النداسى مدحه بقصائد شعيية كثيرة 
وإنه أغدق عليه كثيرا من تراله ٠‏ وخلفه أخحوه الرشيده وظل سعيد يقدم إليه مدائحه 
الشعيية » والرشيد يقربه ويجزل له في العطاء حتى قال ماحب الامتقها إنه منحه عخمسة 
وعشرين رطلا من الذهب جائرة على بعض مدائحه فيه ء وتوئى وخافه أخره السلطان 
إسماعيل العلوى سنة ‏ 9/4.١ه/1734م‏ واتسع فى الاستيلاء على بلدا لغرب الأقصى 
وخلص كتير! مما كان ينها شمالا بيك الاسبان 5 وكن عهبه عهد عدل وأمن ورحاك 0 
وشيد كثيرا من الاثار : مما جعل سعيدًا المنداسى يتغبى ويلا بمديحه فى شعره لشي 
ركان السلطان إساعيل بدوره يسيغ عليه كثيرا من عطاياه » حتى يقال إنه أعطاه خمسة 
وعشرين رطلا من الذهيب الخالص جائرة على بعض مدائحه يه . وقد توتى الشاعر فى 
عهدهة يسجتماسة 2< ويقال بل أنه عاد إلى يلده وتوفى فيها ولا يعرف تاريخ وغايه 1 واستظهر 
بعضر, اليأممئين أنها كانت سنة امار لهم وريما كانت بعد ذلك بسنوات معدودة . 
وشّعر سعيد ابد اسى سوآء البشبعر الشعبى والشعر القصي يتتاول الدج ؟ سافنا والغرل 
(1) أنطر فى ترجمة سعيد الندلمى رشعره ديوائه ١‏ وأنظر فى الدرلة العاوية رعلاقة المداسى بها الاستغصا 
تحقيق وتقديم الأستام راثم برنار ز ع0 و فى مواضم عسكلنة 5 
ورلجم ديوات الخداسى فى الدب الشعى محمد 
١5‏ 


والمدائح البوية والموعظة والوصف » وكان يكثر من إلطجاء - قبل مبارحته تلمسان - للعثمانيين » 
ومن قوله فى وصف أهاجيه : 
كأن قوافى الشعر مثى جنادل 2 وكف) الزمات متجنيق بها يرمى 
وهو يقول إنه كان يرسلها جنادل على العثمانيين وغيرهم » واضطرته إل مبارحة تلمسان 
خحشية أن ينزل به العثمانيون عقايا أليما » ومن أشد أهاجيه فيهم أهجية طويلة سماها : م الاعلام 
فيما وقع للاسلام » نظمها عقب ملبحة لحامٌ تلمسان العثماتى ١‏ إذ سلطا جتده على 
أعلامها وعلمائها ع" فسفكوا دملوهم بغيا وظلما وهدموا مباثيهم وسبوا تساءهم 


وعلى العثمايين فى أهجيته سياط هجائه غاضيا غضبا شديدا » وهو يستهلها بهجائهم بمثل 
خوله : 
وكشي ع أنسدنة كتوم الست 22 القزي علما وإينانا 
وكانت لمملا أرادوا فسادها أراذلٌ منهم كالبطارق أعرانا 
وهو يقول إن أكير شىء أو مدينة أفسدوها تلمسان -حاضرة الدولة الزياتية أم مدائن 
الجزائر علما ودراسات دينية » أفسدها متهم أراذل كبطارقة التصارى العتاة » ويلعفت للفقيه 
أبن زاغو الذى قدم لمم فتوى سوّلت للحاكم العثمالى جريمته الآثمة فيقول : 


فقل لابن زاغو للضلال أنمةٌ ‏ تثيئُ - لحاك الله ماقال مولانا 
ولاتركنوا- والرَكُن مك سجيّق - كأفلك لى تسصع من الله قرانا 
قتلت فحول العلم صبرًا وم تزل 2 على عهدك المعلوم فى الزيغ هيمانا 
نَأيِّمتَ بالفصسوى نسساءٌ كريمة 2 ويتمست بالقسول المضلل ولدائسا 


وهو يقول إن اين زاغو الفقيه إمام لا من أئمة النقوى بل من أثمة الضلال والفساد فى 
الأرض ٠‏ ويتجه إليه قائلا : تدبّر - قبّحك الله - ماقال الله فى كتابه : 8 ولا تركئوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم الار»ه أى لا تميلرا » ويقول إنه دائما من امائلين إلى العنمائيين الظالمين » وفس 
الميل لقد أنتيتهم بقتل العلماء العظام وما زلت على عهدك غارقا فى الزيغ والضلال » تقد أيمت 
نساء وجعلتهن تكلى فائقدات لأزواجهن الذين يعولونهن باكيات عليهم نادبات ويتمت أطفالا 
صغار! لاتخاف الله ولا تخشاه . ويصور بعد ذلك فى الأهجية سفك العثماتيين لدماء العلماء 
وما حملوا من رءوس م باتت ساجدة لله وم ظلت تدرس الدين وكتب الترحيد من مثل 
السئوسية الكبرى سوى من قيدوهم بالأغلال وزجوا بهم فى السجرن ٠‏ ويعود إلى تصوير 

غتوى إين زاغو ويكويه بمثل قوله : 
انل 


وقال اقتلوا فالقتل يَرْدَعُ غيرهم2 ولا رَقْ ذلك القلبُ منه ولا لانا 
تعالوا تروا يليل فى زا ناسلك<١2-‏ يطول من ثوب الضلالة أزدانا 
وفد كد * ذاك الوب من كل موضعم<- مسر بأبصار الخلائق عريانا 
إذا شيم منه الخيرٌ فاليرق كاذببة ١‏ وإن صال منه الرعدٌ يهنك يُلْدانا 
ويقول إنه أنتى بقل من سفكت دمازّهم لزجر غيرهم وردعهم لا يرعى فيهم عهدا 
ولاذمة » وكأتما قسا قليه وغيله مده كل شعور حتى غدا كالحجر الصلد أو أشد قسوة ع 
ويعجب أن يتظاهر بالنسلك وعبادة ريه وهو يطول من توب الضلالة أردائه 3 أكامه » ويقول 
إن هذا الثوب قُدّ وشقق اومزق حتى أصبح > راع بيه 40 عييانة )وعتئ لو رؤى منه 
برق خير فالبرق كأذب » أما إذا أرعد فهلاك للبلاد والعباد . ويهيب الشاعر بأعل تلمسان أن 
يغورو! بالعثمانيين ثورة عنيفة » ويتوعد أبن زاغو بما سيلقى عند ربه قائلا : 
ايا اوربع الله ضاق لراك . انا وان :اناف ين ره فنا 
أما #كحرون الأهل والزمن اذى أعهدتم ذاك الوصل قد صار اهجراتا 
وهسلا اليس عن يتسامي تفركت أيسادى سَبًا فى الغرب أنلى وذكرانا 
فقسلل لابن زاغسو رأس كل خطيكةٍ لي تحسبون النتك بالأهل سلوانا 
ألا بنك الدجسال فض ضة ا ته لزوح الله فَاخَيْنُ قد حانسا 
وخو يستصرخح أمل تلمسان اليهبوا من نومهم الطويل ويذودوا عن أهلهم وحريمهم الذين 
قل العثمانيون أزواجهن ويشموا ابناءهن وتفرقوا فى البلدات يزقا أنانا وذكورا > ويقول لابن 
زاغو رس هذه الخطيكة قِلى وبغضا لك حين تتخذ الفتك بالأهل سلوانا » إلا إنك الدجال 
الذى يموه الحق ويزين الباطل ويوقد الفتن » تتأهب وامتعد لازاحة الله لك من على وجه 
الأرض » فقد إن موتك ولم يعد للك مغر منه . ووأضح 9 سعيد! المنداسى كان شاعرا بارعا ) 
و يكن يعيش 00 قومه » فقد كان يشاركهم فى ثوراتهم على ظلم الحكام العدماتيين 
فى أيام شبابه » وإن فاته أت يحمل السلاح في وجوههم فإنه ل يفته أن يجعل من أبيات شعرهة 
النصيح والعاني سهاما يسلطها على جباه العثمانيين ويقذفها على رءوسهم وصدورهم حاولا - 
بكل جهده - إن يسطير مواطنيه من أهل تلمسان ضدهم حتى يذيقوهم نكالا وويالا . 


[- 
الشعراء والشعر التعليمى 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر العياسى الأول أن رقى الحياة العقلية فيه هيا لاستحداث 
الشعر التعليمى الذي يعنى بنظم التاريخ والعلوم والقصص التعليمية » وكان من السابقين إلى 
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ذلك أبأن بن عبد الدميد اناطع تقيض كليلة 'ودمنة: تتترا + .وله منظومات سقطت من يد الزمن 
فى تاريخ ملوك الفرس وأيضا له منظومة فى الفقه وأحكام الصلاة » ونظم قى هذ! الفن التعليمى 
الأصمعى ذ فى الملوك والأم البائدة يا نظم إراهيم الفزارى منظومة طويلة فى الفلك يقال إنها 
استوعيت عشر مجلدانت . 

ومنذ العصر العباسى الأول رسخ هذا إلفن فى الشعر العربى وأصبح أحد عوطوعقه ع 
اوقد اصطاح أبان وأصحابه في : الاين المذكور على أن يُنْظَمٌ من وزن الرجز ء لأنه من أوفر 
أُوزات الشعر العريى أنخاما ومن أكثرها قبولا للتغير. فى تفاعيله » وهو بذلك أكثرها مرونة 
لحمل للمعارف العلمية. وأحذت الأقاليم العربية تسهم فى هذا الفن كلما اتسعت فيها 
الحركات العلمية وكثر علماؤها » إذ يرون أن يضعو! فى علومهم منظومات لمساعدة الناشعة 
على حفظ قواعدها . 


وأقاليم عربية عر فى هذا الصتيع » وأقاليم أخرى تأر قليلا أو كتيراء ونلتقى فى القرث 
الخامس المجرى بابن أبى الرجال المتوفى سنة 75 ه4١٠‏ م وله أرجوزة فى الفلك والسجيمء 
ويلقانا فى القرن السابع يحيىة بن عيد المعطى المولود سنة 254 ه/19١1م‏ وهو من قبيلة 
ا اه لس الع و مالعل م 30 ٠‏ غير أنه أتجه 
به نحو التمرن عل لى نظم بعض المعارف » ورحل إلى دمشق وسكتها واتنتفع به خلق كثير » ورغيه 
السلطان الكامل الأيوبى فى الانتقال إلى مصر وانتقل إليها وتصدر لإقراء الطلاب فى الجامع 
العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) وكان يقرأ لهم الفيته التى نظمها فى التحو ويفسر إبياتها لحم » 
ولا يعرف متى نظمها ؟ هل نظمها قبل رحيله إلى دمشق أو بعد ذلك ومازال يقرئها الطلاب 
المصريين حتى توفى سنة 558 ه1771 م وعل غرارها نظم اين مالك ألفيته المشهورة فى 
الدحو . وتمضى فى القرن السابع وتلتقى بأبى إسحق9؟ إبراهيم بن أبى يكر الأنصارى التلمسانى 
المترفى سنة /551 هام ة١ام‏ وقد نظم فى الغرائض ( علم الميراث ) وهو أبن عشرين سلة 
أرجوزة اشتهرت باسم التلمسانية » وهى أرجوزة محكمة ضابطة لعلم الميراث عجيبة الوضع لم 
يصنف فى فنها مثلها وقد طارت شهرتها فى الجزائر رغير الجزائر وشرحت مرارا . وتمن كثر 
نظمهم فى الشعر التعليمى ابن مرزوق الحفيد وله ألفية قى القراءوات فى حاذاة القية الشاطبى : 
حرز الامانى 4 وارجوزتات فى علم الحديث : كبيرى يأسم الروضة وصعرىي يأسم المديقة 1 
وإرجوزة فى تلخيص كتاب المفتاح فى علوم البلاغة للقروينى » وارجوزة فى أليقات او الفللك 
(00 انظر ترجمية فى عمجم الأدياء 58/90 واين ربعية الروآد ليحي ين خلدرن 3١9/6‏ . 
حلكات ترجه . (0) انظى ترجمته فى إألنأن 501 - 5١51‏ وراجم 
(؟) راجع ترجمته فى الدياج المذعب لابن قرحو تعريف الخاف برجال الثف للحفتارى ١18/١‏ رتيل 
(طبع القاهرقع) شحتيق ى محمد الأحدى ابر الترر الابتهاج -جطريز الدياج لأحبد ابا عن 06" . 


مكا 


فى آلف وسبعماثة بيت سماها المقنع الشافى ء وله أرجوزة فى تلخيص أعمال الحساب لابن 
البناى » وأرجوزة فى نظم كتاب الجمل فى المنطق للخونجى . ومن ناظمى الشعر التعليمى فى 
القرن التاسع بين أصحاب علوم الأرائل الطباك20 محمد بن أحمد المتوفى سئة /كم ها / 1557م 
وله , رجوزة فى الاسطرلاب كانت ألفية هذا العلم فى العهد العثمانى ٠‏ ومن أجل ذلك كثرت 
شروها وقد جماها : « بغية الطلاب فى علم الاسطرلاب » رفيها تحدث عن رسوع 00 
وأجزائه ومطالع البروج والجهات الأريع إلى غير ذلك من موضوعات علم الفلك . 
ناظمى هذا القرن أحهدة© بن عبد الل الجزائرى المتوفى سنة 4مه / 141/8م وله 0 
فى علم التوسيد أو علم الكلام استهلها يقوله : 
اليد لله وهو الواحسد الأآزى سبحانه جل عن شْبْهِ وعن مطل 
تظمها فى هقتبل عمرة وسماها الجزائرية وأرسلها إل العلامة محمد السنوسى 
تأعجب بها وشرحها ء وقد درت شهرتها فى الجزائر وغير الجزائر » وبامكل شرح السنوسى 
اجوز فى نفس العلم لتلميذه محمد9؟ بن عبد الرحمن الحوضى» سماها واسطة السلوك إفتعحها 
بقغوله : . ' 
الحمالله الذى دل عليه إيجلانا تم التقارنا إليسه 
وبعد فالتوحيدٌ أشرف العلومٌ ١‏ وو أساسها الذى به تقوم 
ولابن؟ زكرى معاصرخما التونى سنة 4.٠.‏ ه/454١م‏ أرجوزة فى نفس المرضوع 
شرحها الورنلاتى . وحرى بنا أن نعرف أن الجزائر وكل بلاد المغرب - كا قلنا فى غير هذا 
الموضع - كانت تعتيق مذهب الاشعرى فى كضايا العقيدة وعلم التوحيد . وتمضى فى القرن 
العاشر الهجرى ونلتقى بالفقيه أحمد0© بن الحاج البجائى الحوفى سنة 7*0 ه/1614م وقد 
رأى للشيخ الستوسى كتاين فى علم التوحيد باسم العقيدة الكبرى والعقيدة الصغرى » فنظم 
الصغرى فى أرجوزة له أبتدآها بتوله : 
الحمدلله الذى عرفا بفيه وباهدى سينا 
وبعد فالمقصود من هذا النظام ١‏ نظم عقيدة السسّوسئ الامسام 
هن غيْرٍ تبديل ولا تغيير سوى اختلاف اللفظ والتعبير 
وله متظومات فى مسائل فقهية متعددة . ولكثيرين منظومات أو أراجير فى علوم مختلفة » 
على نحو مانرى عند عبد الرحمن الأخضرى وستدخصه يكلمة أو ترجمة ٠»‏ وكثيرا ما كانوا 


مشي مسبج عسو سس سي سسسب سس ع سي 
4 انظلره فى البسثان حى 9 رتاريخ الحرائر الثغافي 2 أنطر فى أبن ز كرف البسعاب ص ان و عند سعد 
انمد الله 1١379‏ وما يمتها , الله كرمم 2 


(1) راجم تعريف الحلف 18/76 رسيد الله حلكقم . (5) رإجم اين الخاج فى اليستان ص لم -- 24 . 
(5) انظره فى اليستان عى 5819 وعد سعد الله أله . 


كك 


عن يغ الر رفصي مِمقه 


ودمسين عينيسسه يُنصين سه 

ويخفض النفّس لا تيغى لما شرفسمًا 
بذا يجرٌ لحا ائقْمَ مجأهدّها 
واجزم على اللّهُو تفسمًا طالما اضطربت 


ينظمون فى بعض عسائل العلوم الديتية واللفوية » .محمد بن على بهلول المجاجى فى ألقاب 
الاعرا اب واليطء0© + 


حب عرد ب 
بففح باب اليش الوت قد نصبا 

يككسسر شهوتهسا ينال ما طقيا 
فإن عصشه رعى يسهمه عَطَيا 


وبالسكون يكوت الجسم خق أدبا 


رواضح أن ألقاب الإعراب تتوالى فى الأبيات » وهى الرفع والنصب والجر والجزم » 
وبامثل توالى لقاب البناء » وهى الضم والفتح والكسر والسكون . ونظم خخليفة بن حسن 
القمارى الأجرومية فى قصيدة تسمى اللامية فى نظم الأجرومية فى النحو لابن أجروم الصنهاجى. 
ونلتفى بأحمد0"© البونى المولود سنة 7١7‏ هالاه15 م والخوفى سنة 1١14.‏ هام ١+‏ م 
وذكر له الحفناوى فى تعريف الخلف برجال السلف نحو ستين منظومة نقلها عن رمالته : 
ه التعريف بمأا الفقير من التأليف » منها نظم السبيرة الحمدية ع ومما يتعلق بالقرات الكريم نَم 
غريب القران فى تفسير لين عباس ء ونظم غريب العزيزى للقرآن العظيم المسمى تحفة الأرهب 
بأشرف غريب » ونظم الخصائص الكبرى للسيوطى وأكبر الظن أنها شمائل رسول لله » ونظم 
تمفة الفكر لابن حسجرء ونظم الفراكض ( علم لليراث ) فى رمالة لين أهى زيد القيروقى » 
ونظم الوغليسية فى الفقه لعبد الرحمن الوغليسى المتوفى بجاية سنة 7/85 هاره؟1 م ونظم 

خصو القن عرلين إسحق المصرى حامل لواء المذعب الخمالكى المتوفى سنة 15لا هرخم17ام 
فى عشرة الاقف يتا » وتظم كتابه الجامع في ألف إصسث ونظم ألاجرومية فى تسعين بيثا > 
أما علم الكلام أو م يسمى علم العقيدة فى الجزائر فكاد لا يترك غيه كلاما لامام مشرقى أو 
مغربى إلا نظمه » فله نظم في عقيدة الماتريدى والطحاوى والغزالى وعبد القادر الجيلاني واأبن 
عربى وى الحسن الشاذلى والعز بن عبد السلام والتفتازاتى والنسفى وابن الحاجب وعبد الكريم 
الفكون ٠‏ ونظم العقيدة الوسطى , والصغرى للستوسى وعقيدة: بى مدين » وكاد لا يترك كلاما 
لإمام من الأثمة لماضون سنيين أو صوفيين إلا وضع غيه منظومة . وحرئ: بنا الآن أن نخص 
عبد الرحمن الأخمضرى أحد أصحاب هذا الشعر التعليمى بكلمة . 
عبد(" الرجمن الأخضرى 

ولّد عبد الرحمن الأخضرى فى بنطيوس من قرى بسكرة ف 


(؟) انظر فى ترجمته تعريف الخلف برجال السلففب 
م 


فى الراب حوالى سنة 


() راجع ترجمته عند سعد الله 0 كن وما يعلها 
و #/قهك2 لإا١إ4‏ وما بعنها . 
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٠-‏ ه/١151م‏ وبها حفظ القرآن الكريم » وبعد حفظه تلمذ لشيوخها ولأبيه محمد وله 
حاشية على مختصر الشيخ خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى . وبعد أن أخذ كل ما عند 
أبيه وأقراته من فقه ولغة ارتحل إلى قسنطينة » فأكبٌ على حلقات شيوخها » واستوعب كل 
ما أخذه عنهم من علوم أوائل واداب تصوف وعلوم بلاغة ومنطق » وعاد إلى موطنه يدرس 
لطلابه كل مافقهه وتمثله من علوم مسختلفة ؛ ويشيد مترجموه برسوخحه فى المعقول والمنقول » 
وظل يرعى طلايه إلى أن توفى سنة 1١821‏ هم/ ١١4‏ م . وشغف بنظم العلوم » فالف مجموعة 
من المتوث يتدارسها الطلاب والعلماء شرقا وغربا » منها فى الفلك منظومة السراج وقد شرحها 
سحنون بن عثمان معاصره » ومنها الدرة البيضاء فى الحساب وعلم الفرائض وجعلها فى ثلاثة 
أقسام : قسم خاص بالحمساب )2 وقسم خاص بالفرائض ( علم الميراث ) وقسم حاص بقسمة 
التركات . وطبعت مع شرحها فى القاهرة ونص فى الطبعة على أن شرج قسم الفرائض من 
عمل المؤلف الاخضرى . وله فى التصوفب منظومة مماها القدسية » وهى فى أداب السلوك 
ونكران البدع »؛ وشرحها حسين الورتلانى التوفى سنة ١5٠١‏ ه/ه199م وسمى شرحه 
الكواكب العرفائية والشوارق الانسية فى شرح ألفاظ القدسية » ونظم الأختضرى تلخيص 
الفتاح فى علرم البلاغة للقزوينى وسمى منظومته الجوهر المكنون فى الثلاثة فنون : المماتى 
والبيانت والبديع ؛ وشرحها فى القاهرة الشيخ أسمد الدمتهورى فى القرن الماضى . 


وأهم منظرمات الأخضرى فى العلوم منظومته فى علم المنطق ٠‏ وقد سماها : م السلم 
المرونق فى علم المنطق » وهى أرجوزة فى ماثة وثلاثة وأربعين بيعا » ويقول فى أخيرها أنه 
نظمها وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وشرحها » وطارت شهرتها ورُضعت عليها 
شروح كثيرة » ويسحهلها بقوله : 
الحمد لله الذى قد أخرجا نتائيج الفكر لأرباب الجا 
وحسط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل 
حتى بدت هم شموس المعرفه ‏ رأوا مخدذراتها متكشفسه 
تحنيده جِسل على الاتعام بنعمسة الإيمسان والاسلام 
من ختصنا بخبير من قد رسالا وخير من از المقامات العُله 
عمد بيسد كل مقفى- العسربى المساشمى المصطفى 
وقد بدأ أرجوزته بالحمد لله والشاء عليه . والحجا : المقل » وفى البيت الأول براعة 
استهلال إذ أشار بعائج الفكر لأرباب العقل إلى مرضوع الأرجوزة وهر علم المنطق » ومضى 
فى البيتين الثاتى والثالث يكمل معنى البيت الأول بما رفع الله من الحجاب عن قلوب أولى 
الألياب حتى ظهرت لهم شموس المعرفة ورأوا مخدراتها وعرائسها المستورة منكشفة . وبحمد الله 
يل 


على إنعامه بنعمة الايمان والإسلام » وأن جعله من أمة محمد سيد المرسلين العربى القرشى 
السظتي من بنى هاشم لرسالته العظلنئ . ويمضى فى هذه المقدمة قائلا إن المنطق زمام للعقل 
كا أن الدحو زمام للسان » ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية ‏ ونوا فصل عن جولز الاشتخال 
بالمطق © قال الغزالى خلافا لابن الصلاح والتواوى إذ به نصحم الأنكار ويُيْتدى نيها إلى 
الصواب ٠‏ ويضع عدوثنا : أنواع العلم الحادث أى العلم الانسائى لا العلم الرثى وينشد : 
إدراله مفرد تصسسورا عَلم درك نسية بتصديسقي وسيم 
وتدّم الأول عند الوط يسع لأئسه مقدم بالأبع 
والتظرى ما احصساج اج ال وعكسته هو الضرورئ الجلى 
وهو يقول إن العلم قسمان : إدراك مفرد ويسمى تصور! كإدراكنا معنى الخيوان أو 
الإنسان أو الاخلاص ٠»‏ وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل « العام حادث » فنسبة الحدوث 
إلى العالم تصديق وإدراك العالى فى ننسه وكذلك الحدوث تصورء فالتصور يسبق دائما 
التصديق على وجه الاثبات ك فى المثال السالف أو على وجه التفى كقولنا : « العام غير 
حادث » . والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقينى مئل « الشمس تطلع كل يوم »© وهو 
حكم لا يتغير » وإما غير جازم مثل : م السماء تمطر غلا » وهو حكم يقارنه احتمال : 
ظن أووهم وام الحادث قسماث : ضرورى وتظرى ؛ والضرورى ما يدرك يداهة بلا تأمل 
كقولنا : ه الكل أعظم من الجزء » وه الواحد نصف الاثتين » والنظرى ما يحتاج إلى نظر 
وامعدلال التو 00 الأرض كروية » عر « الصبر مقتاح الفرج * . ويجمل الأخضرى 
الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله : 
دلالة اللفظ على ما واققه 0 يدعونها دلالة المطايقه 
وجزئه تضمنا وما لزمْ ‏ فهر التزامٌ إن بعقل الترم 
وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان المنترس على الأسد . وإما دلالة 
جرئية أى دلالة الجرء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على الخيوان لأنه من أفراده . وإما 
دلالة التزام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدخان على النار . ويرجز يان الكل والكلية 
والجرء والجرئية فى فصل على هذا النمط : 
الكل كما على المجموع<< ككل ذاك ليس ذا رقو 
وحيئما لكل سرد حكمأا ‏ فإنه كليّة تند عُلسسا 
والحكم للبعض صو الجزئيه والجسزعء معرقسه ليه 


وهو يذكر أن الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك م طلاب الجامعة مجتهدرن » 
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ففيهم من ليس مجتهدا . والكلية الحكم الشامل لكل فرد فى المجموع كقولك : مه كل 
إنسان وقايل للعمل -* . والجزئية الخكم على بعض الأفراد كقولك : ه بعض طلاب الجامعة 
مجتهدونت » والجوهة ها تركب منه وعن غيره كالسمار والخيط للحصير والمبتد! والخبر 
٠‏ للجملة الاسمية ٠‏ ويعقد فصلا للتعريفات والحدود قائلا : 
3-5 كه 3 8 ل # اي . 
معسرّفة إلى ثلاثشة قسِسم حك ورعى ولفظى علسم 
فالحدٌ بالجس وتَصْل وقعسا0 والرسم بالجتس وخاصّةِ مما 
وناقص الحدٌ بفصل أو معا ‏ جنس بعيسد لاقريبث وقما 
وما بلفظى لديهم خيسلا تبديل لفظ برديفب أشهسا 
والأخضرى يتول إن التعريفات خخمسة أقسام : -حد تام وهو التعريف بالجدس والفصل 
وهو الصغة اللازمة التى لا يشترك فيها أحد مع المعرف مثل : « الإنسانت حيوان ناطق » أى 
ذو عقل مفكر . والحد الناقص هو التعريف بالفصل ورحده مثل ناطق أو بالفصل مع الجنس 
البعيد مثق : « الإنسان جسم ناطق » . والرسم التام التعريف بالجئس القريب والخاصة وهى 
صفة غالبة غير ملازمة وقد تكو مشتركة كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك لأن من 
النسائيس والقردة ماقد يضححلك . والرسم الناقص إما بالخاصة فقط مثل ضاحك أو مع جس 
بعيد مثل الانسان جسم ضاحك . والتعريف اللفظى أ باللفظ التعريف بالمرادف الأشهر مثل 
تعريف العضتفر بأنه الأسد . وواضح مدى إحكام عبد الرحمن الأختضرى للتعبير عن مسائل 
علم المنطق وتراعده بمنتهى الوضرح ومنتهى الدقة فى الايجاز والاختصار . وهو- بحق - 
ايعاد فى طليعة المجيدين لنظم العلوم لاغى الجزائر وحدها بل فى العالم العريى جميعة , وقد 
اكب كثيروت على شرح هذ1آ المتن البديع فى علم المنطق فشربحه سيا كدورة فى الجزائر 
وشرحه فى مصر الملوى شرحين كبيرًا وصغيرًا ووضع عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجورى 
سنة ١8155‏ ه1815 م وطبعت مع تقرير عليها للشيخ محمد الالبانى سنة /(9؟١‏ هارء مام . 
وشرحه الشيخ أحمد الدمتهورى وطبع شرحه مع شرح الناظم الأخضرى سنة 114 ه/18419ام 
وهى صورة من التواصل العلمى بين مصر والجزائر . ومرّ بنا أن الجزائر ظلت تعنى طويلا 
بكتابات أبن الناجب وليل بن إسحاق المصريين فى الفقه المالكى . 


بدا 


شعراء الغزل 

يُعَدْ الغزل من أعم الموضوعات التى شغلت شعراء العرب من الجاهلية إلى العصر 
للدي » فمن قديم يتخنون بعاطفة الب الخالدة ٠»‏ ويصوروك مشاعرهم وأحاسيسهم إزاء 
الكرأة وما يكون ينهم وبينها من لقاء ووداع ووصال وهجران » وهم تارة سعد بوصافا 
وتارة أشقياء يشكون الخجرات والخرمات 2 ويتمنوث ولو نظرة سس بعيلءد + وكأنها الفردوس 
الذى حرموا منه » وهم يألون لذلك أشد الألم مع الاكثار من الاستعطاف . والغزل من 
قديم توعات - شع مادي يعنى فيه الشاعر ب: بتصوير أمرأة تصويرأ حسية صادرا كيه عن الغريزة 
النوعية وما تتطلب من المتاع المادى ٠:‏ ونوع عذرى طاهر يتسامى فيه الشاعر إلى بث الوجد 
الذى يَعئْل بناره فى دحعائله وبلوعاته لوعات لا تنتهى » وهو يتغنى فيه بمحبويته ظابا إلى 
رؤيتها ظما متصلا متضرعاء وكأنها ملاك من عالم غير عاله » ودائما يكى بدموع غزار . 
وهذا النوع الثانى من الغزل القائم على الحرمان وعلى السمو فى الحب هو الغالب على غزل 
شعراء الجزائر » وماعن 0 جزائرى مشهور إلا نجد عنده من هذا الغزل إشعاعات 
كقرل عبد الكريم التهثلى0© ؛ 

يشكو هراك إلى الدموع متم لم يق فيه للعزاء نسيس 
ولا الدموح ترقت من شوقه يوم الوداع قبايكسم والعيس 

وشو يقول إنه وذّع صأسحبته وم 3 يستطيع أن يقدم شكواه إلا دموعه 0 وقد أضتاه 
الحب ء ولم يعد فيه إلا نسيس أو يقية من الروح ء ولولا الدموع وطوفانها تتحرقت بنار 
حبه قبأبها ونيامها وهوادجها والعيس أو الابل الظاعنة عليها . والتفت ذات يوم إل شجرة 
فرأى عليها سمائم وسمعها تترنم وتتوح اء فتأثر وأنشد0© : 
4١١‏ أنموذج الرمان لان رشيق ص 0395 . (0 نفس المصدر والصفحة . 

فف 


أواجسدة و«صدى مسائم 2 
تشساوى وما مالست بمخمر رقابها 
أعيسدئر جايات 2 2 إن عيدنا 


تميل بها مَيْلَ التريف غصيثها 
بسواك ومافاضست بدمع عيونها 
لشبُرك أمفالا يعسود حنيئها'» 


ويتساءق النهشلى أهذه الحمائم تداخلها مواجد مثل مواجده » وإن غصرن الأيكة لعمايل 
بها ميل اليم السكران النتشى » وإن الحمائم نفسها لنشاوى سكارى وما شربت خمرا » 


وإنها لبواك تكير الشجون ومابكت عيونهآ 


3 وإنه ليامس منها أن تعيد بكاعها وتواحها فإنها 
كثير فيه نفس الشجو وما يعتاده ص انين والشوق 2 


ونلتقى يابن قاضى ميلة وقصيدته الفائية 


التى نوه بها اين خخلكان والتى مدح بها ثقة الدولة أمير صقيلة » وقد إستهلها بغزل -جوارى 
على طريقة عمر بن أبى ربيعة أبدع فيه كل الابداع » ونقتطف مته الأبيات التالية© : 


2 


ولمما اتقيما رين وسيرئسا 
500 إليها والمطئ كاتمسسسا 
فتالت أسا مدكسن من يعض القتى 
أراه إذا ميسرّنا يسسيرٌ جسذاينا 
00 ما مع 

وقولا لمساياآمٌ عمرو أليس ذا 
وفى عرفات ما يخسسسير أنلى 
فأرصّاما ما قلتسسه مسسسينتة 


ع 2 


وقد أدذن الا سرام أ وصاأ صاألتسا 


بيك ريا وال ركائسب تصريف0© 
أغواربها منها معاطس رعف0) 
نقد رانى من طول ما يتشرفف6 
وتوقف أتمفافب الْطِئّ فيوقس 00 
بها مستهامٌ قالقسا تتلطسف0© 
ينى والتَى فى خيفه ليس تخْلّق 80 
بعارفةٍ من عطف قلباك ألنعف0» 
وقالت: أحاديث العيافة زخرفى037 
حرام وإنا عن مزارك تُصدف00 


بن قاضى ميلة يذكر التقاءه بصاحيته وسما حرمان يلبيان ربهما قائلين ليك اللهم لبيك ؛ 
امسا ويه ة كيقية مطايا لمج والعرق يسيل منها مدرارا ء وهو ما يزال 
ينظر إلى صاسبته » سائر! بجوارها » وكلما ترقفت مطاياها وصحيها توقف ء نقال لصاحييها 


وقد دنا منهما أبلناها بأنتى هائم بها » وقولا ها إننا سنترل منى » وينبغى 


)١(‏ اللوى : ما التوي من الرمل أ متقطعه 

)5١(‏ انظر في القتصيدة أي خلكان دروه؟ والأنمرذ ع 
صس 5١١‏ والذخيرة » القسم الرايم لانوفة 

(*) الركائب جمم ركرية من الدواب رالابل , تيف 
تسير فى الطريق على غير هدى .. 5 

(4) معاطن جمع معط : الأنف . رعق جنع 
واعف : تسيل . الغارب فى العير : ما بين السام 
والمق ‏ 

(5) يعرف : يشرف ويظر . 


1 


أن تحقق لى فى خيف 


لز أضقاف 1 محف وهو للبعير كالمائر تلفرس . 


لقف لتريها : الممائلتين ها فى الس ٠.‏ مستهام 1 هائم 
إلى مشعوش حا 
وم يكس فم + .جزل بها التباج: فى آم 


التشريق - يقب ملى :2 متحارها . 

(ة) عارفة : الجميل والاحاتن . عرقات : جيل به 
46 اليانة هنا : التغاؤل _ 

01 تصدف : نعرض ولميل . 


منى اللقاء » وسنقف بعدها فى عرفات ء فهل تجود على بملاقاة » وحدثاها عنه فاصمت 


وقالت تلك أحاديث عيانة وكهانة وتفاؤل مزعرف 


» وإننا محرمآن والاحرام يحرم وصالنا‎ ٠ 


وإنى لصادفة عنه مزورة ء ون ألقاه » وتمضى قائلة إن قذفنا للجمرات ليخبرك يأن كلامنا 


سيقذفه البعد والنوى إلى ديار متباعدة . 


طريفة لشعراء بجاية » منهآ قول00) محمد بن يسى بن عبد السلام : 


ألا بى من لا أرى فى المسوى سوى 
ولا خسر إلا مِنّ لماه وللْظه 
قن لدغست قلبى عقارب دعو 
ولو أن هاروتا رأى سخكْرٌ طَرْفَهٍ 


فيا طاممًا فى الول ممه تسل هل 


وهو ينوه فى 


محيئه شمسا أو سنا قفره يَاقَا 
ولا عُمَْ إلا العدُ لا ما إرتقت وَرْقا 
02 . 2 

تريتتسه . التريساق الى وبها ارْتَى 
قلِلهِ الحاظ تعلمنى العثقا 


2 .2 يك # 
أقسرٌ أن السحر من لحظه اكْثمًا 


معت بأشم اك تصساد مآ !لعا 


أول الأبيات بجمال صاحيته التى يرى 


ولا خمر مسكرة إلا من حمرة شفتيها ولط عينيها . وه 


. ويقول لم 


على صداضها فإن ريقتها الترياق والبلسم الذى يُرْقَى به لشفا . ار 

الذى ألقى فى خؤاده عشقها , وما أيدعه ء فلو أن هاروت الساحر المذكور فى المي | ل, 
رأى سحر عينيها لأقرٌ بأن التي مشدي منه . ثم يُلتى الأس فى قلوب من يطمعون فى 
وصلها » فيقول هل يمكن لأحد أن يصيد العتقاء الطائر الخرافى بشباكه وأشراكه . وكا 
يعاصر هذا الشاعر فى بجاية محمد بن أحمد الأريسى وله غزليات رقيقة » وستترجم له عما قليل . 


الأدبية فى زمنها شاعرا كبيرا هو ابن نحميس وله غزليات رقيقة بديعة كثيرة » من ذلك قوله9© : 


اد 5 يءه . 4802 
نظلسرت إلياك بمشل عينى جتوذر 
عن تاصسع كالدرٌ أو كالبرق أو 


تجسرى عليؤةعن أُماها تنطفة 


. 747 عنوان الدراية للغيريتى عن‎ )١( 


(؟) الديوانف ص ١١١‏ وانظر بغية الرراد ليحى بن 
خلدون ص أكقاء 
(”) الجؤذر ؛: ولف البقرة الوحشية . السمط : العقد 


وقِسّمتٍ عن مثل سيمطئ جو 
كالطّلم أو كال فحسوان 0 5ر0 
بل خخضرة لكتهسا 0 . ف 
الا 3 


(؟) مزظر : مغلج . 


ل : الشفتان نطفة : عام صافب , 


قشل 


لولم يكن نخحمرا ملافا ريقها تزرى وتلعسب بالنهَى 0 0 
ركذاك ساجى جفنهالو م يكن فيه مهنلكد لَحْظِها / يسدر" 
لوعُجْتَ طَرّْنك فى حديفة خَدّها 2 وأينت سطوة مُدْغها س0 
عست من ذلك ل ف سي وكرعت من ذاك اللما فى كَوْئرا 6 
ولين خميس يشبّه عينى صاحبته بعينى جؤذر وأنائها فى ثغرها بعقدى جوهر ويقول إنه 
ثغر تاصع البياض كالدرٌ أى اللؤلزٌ أو كضوء البرق أو كطلع الدخل أو كزهر الأقحوان الأييض 
0 الأوراق كاسنان هذا البغر المفلجة ؛ وهر ثخغر يجرى عليه من شفتى صاحبته نطلفة 
( قطرات ) سائخة من الريق بل حمر »ع وإنا ل يلكرعا حا تعر قات بالعقول + غير 
محرمة » ولو لم يكن فى قاتر جفنها سيف الحظها يحميها ما حيرت » ولو أتيح للك أن تعطف 
طرفك فر خمدها وجماله التتوع , وكأنه حديقة باهرة » وأمنث بطش عقرب صدغها اشير 
نعمت بجئة رائعة » ونهلت من اها أو شفتيها من الكوثر نهر الفردرس . ويمضى إن خميس 
فى هذا الغرل قائله : 
طرتنك وَهَنًا واللتعجسومٌ كأنها حَمبَاء ' در في بساطر أعتيزه 0 
بَيْضاإِذا اعتكرت ذوائب شعرها سَفَرت فزت بالصبا.ح امسق 
طرحمت غلالتهسا نقلست سيكةٌ من فضةٍ أو دميةٌ من عدي 
متحشك ما متمتك يقظانًا فلسم تخقف عرافتها ول عي 
هاجت بلاسل نازج عن | إلفد متشوق ذاكى الخشسا عتسكر0 
وهر يقول. إن صاحيته طلرقتة أو زارته فى منتصف الليل والسماء تتثر لآلمىء نجومها فى 
بساطها الأخضرء 'ويقول إنها إذا حت يكثافة شعرها وكثشفت عن وجهها أزرت بالصباح 
امضيىء الجميل ٠‏ أماإذا خلعت غلالتها فإنها تبدو كأنها كو ا 
ويقول إنه لم ير شيعا منها يقطان وإنما ذلك حلم رأه فهاج شجون منترب عن إلفه متشو 
تنقد الحشاءاه م وخعل ع وميا . ولابن نجميس غزل كثير فى مطالم مدائحه يصف فيه 
أوعاتت سية وما تكن ضلوعه من مواجعه ء وكّد يحيله غزلا صرفيا بديعا . ومحيد9 بن عمر 
المليكشى البجائى المنتسب إلى مدينة الجزائر والمتولى خطة الانشاء بعوقس والمتوئى بها سنة 


4 للهجرة وله : 

(1) سلافا 0 خالصة 0 (1) اعسكرت : تكائرت . ذوائب : ضغائر . سئرت - 
(5) ماجىي : . المهيد : السيف أكشفغت وجهيا , 

0 7 الغلالة : ثوسا رقيق , 

() رتعث 1 عبت . أكرعت : نهفلت , (م) لايل : جمرمع وشجون . «جتسبعر : متقد , 

(5) وهنا : نحو تصف الليل , (9) تعريف الخلف برحال اسلف 39576 . 
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رض لست ما يرطي طن من كل ما يُهرَى 

وصفحًا عن الجساتى المسبىء لنفسسهٍ 

قفى أتد لوعمة لبن ساعة 

قفسى ساعة فى عَرْصة الدار وانظرى 

وقد سألت الرّح شوقا إليكم 
فسا ريم حتى أنت من يغسار بى 

حلايت ول تلك جيجه عل الى 


فلا توقفينى موقف الذل والشكوى 
كفاه الذى يلقاه من شدة اللرَى 
ولايك هذا در اليد بالتجوى 
إل عاشي مايستفيق من إلبلوَى20 
غمأا مُسرلهاٍ عل ولا ألرى 20 
ويانجْد حتى أنت تَهْوَى الذى أَهْرَى 


ولكسن عيبل نقد الأحة لا يَقرَى 


وهر يلتمس رضا صاحبته وأن لا تقفه شاكيا من حبه متذللا » وأ تصفح عما قد 
نظن من تجنيه فكفاه ما يلقى من عنة الحب ء ويسأا أن نقف ليشكو لها لونة اليين والبعد 
ساعة أو بعض ساعة أملا أن لا يكون هذا آحر العهد بلقائها ونجواها » بل إنه يسأَنا أن 
تقف لحظة فى ساحة الدار وتنظر إلى ما اعتراه فى محنة الب وبلواه » ويقول إنه ليسأل 
الريج المقبل من دارها عنها فلا تحن عليه ولا تعطف ٠‏ فحتى الريم تغار منه » ويخال كأنها 
احت ليلى معشوقة المجنون ساكنة نجد » وحتى نجد تهرأها وتهيم بها » ويقول إن قلبه 
تحمل الترى والفراق ٠‏ ولكنه لا يتحمل فقد الأحبة . وكان يعاصره بتلمسان أبو عبد الله 
محمد بن البناء ويقول بحبى بن دون عته إنه « كاتب شاعر متخلق ظريف » ويتشد من 
غزله0© : 


عِيدٌ وغِيدٌ وعسودٌ وابسة العسود 
وشادن يث الأعطاف من ترفي 
يَجْنَى فتمحور جناياه بحاستة 
ا سالسسساه عن خمسر بريتقسه 
وسَالفيُه وصدغيه فقسالل لبسأ 


7 حسم 8 زفق 
0 م 00 
ولنجمال شفع غير مردود 
يأخمية بالبيض من أجفانه السودلة) 
هذى المدامةٌ عن تلك العدائيسد0© 


شجرة العنب ونتاة جميلة ناعمة الأعطاف تعيش فى ترف ونعيم شغف بها وبقدها الرشيق 
ركقيا بار لزه اصن نار و2 عدت عليه ومحاسنها تشفع لجناياتها شقاعة لا ترد » ويتمنى 


لو ارتشفبه تشغ عن خجمر ريفها ولا يستطيع إذ تحميه سيوف مسلولة من أجعقانها السود وعشريى 
6 عرصة الدذار : ساسحها . (دع شادن: ولد الظبية. عحث: لين وناعم. الأعطاف: 
ألرى ؛ عطفب ء الجوائب. بدرتم: بدر كامل. أماود: صن ناعم لين . 
(5) بغية الرواد ليسيى بن > غطدرة ص ١7514‏ , (0) اليض : السيوف . 

(4) غيد حمم غادة : الفتاة اناعية . (م) السالف والالقة + صغصة اتلجيد رجانه . 


١ ةما‎ 


صدغيها وصفحتى جيدها الجميلتين + ويقرل إنهم لاسألوها عن حمر ريقها قالت فم مدلة 
إن هذى لمدامة من تلك العتاقيد ‏ ويتشد يحبى بن خلدون: للشاعر موشحة محكمة الصنعة 
مثل مقطوعته السالفة وفيها يقول : 57 
بدرٌ أزراره تبكت فلكا ‏ فلبى ملكا 
عيناه مع الهوى دمى سفكا يدف أشست رك 
قد أشبيت لمها لحظا فتكا ‏ والخال حكى 
مسكًا مستمسكاعل وان خض غ00 
يدَى كنسيم جلة الرضوان مر : 
هو يقول كأنها بدر وأزرارها الفلك ملكت قليه واشتركت عيئاها مع الغوى فى سفك 
دهه وقد أشبه مالع البقر الوحشى ححسنا ا وحكى الخال مسكا على 
سوسان أبيض غض عَطِرء يُهْدَى كنسيم الفردوس الذكى للمعشق . وللشهاب بن الخلوف 
غزليات كشرة وهى تشغل فى ديوانه نحو ماثة وعشرين صفحة سوى ها يردعه مقدمات 
مدائحه من غزل رقيق ء ومن طريف غزله قوله0© : 
إذا الفَمْرِى غرّد فى الغصونو 2 أعاتٌ المستهامٌ على الشجون 
وإن ناح الحمامٌ بكيت و جذا يمرن سحائب الدّمع الهَشون؟؟ 
وقساك لله عسل أبصسرت ا حزين القلب مقروح الجفسسوة 
تطارحه الصبابة باتصابى 2 رسلمه ,الأمساتى للمسسون0» 
وح على الديار وساكتيها إذا ماالتوق سسارت بالظمون 
ويكسم فى حَشاه الوَّجْد مرا نتظهره المدامع : فى العيسسوتن 
وهو يقول إن قمر الحمام يترئم فى الغصرن بتخاريده يثير الشجون فى قلوب اين » 
وححين ينوح الخحمام يكى وجدا ويذرف الدموع مدرارا . ويدعو لمخاطبه أن يقيه الله من الحب 
وأوصابه » ويسأله أرأيت مغرما حزين القلب قري الجفون من كثرة البكاء » يمنيه الشوق أن 
سيصبى صاحبته » ومايزال يتمنى ذلك حتى الموت . وترحل صاحيته مع أهلها وتسير النوق 
بالطعرن أو المرادج ٠‏ ويكتم نار رجده وحبه فى مدره وأحشائه » وتعلن سره دموعه المنهلة 
الغزيرة. ونمضى إلى العهد العنمائى وتمن نقرأ له غزلا طريفا فيه محمد القوجلى من مثل قوله"© : 
)١(‏ عض : سسديث . عيق ؛ عطر . (4) الصبابة : الحب رالشوق . 


(؟) الديران حي 580 م8 أشمار جزائرية ص .1 . 
(1) مزب سيمع مزبة : مطرة . المتون ؛ الغزير . 


كيالا 


السب صعية والرقيسسي أعائة 
والحب يستدعى القلوبة إل اللَوَى 
ويجسمئّ المضتى نسساة غازلت 
خي رست ميم الأثراب بين اا سر 


فتجيسسسه نا 2 
قلسب الككيب با 


فكأنهسا بدو تكثل 0 


وهو يقول إن الب صعب والرقيب يعين جذوته إشتعالا وهو لا يختقى فالدمع دائما 
يبوح به ويعلته إعلانا » ويذكر أن الحب يستدعى القلوب إلى العشق فتلبيه خخاضعة وانة وقد 
غازلته فتاة جميلة أضنته وشغفته حبا بسحر عيونها حين رأها مع أترابها الفاتنات وكأنما وسجهها 
بدر يتوج قامتها الرشيقة . ولسعيد المتداسى معاصره غصيدة تبوية يستهلها بغزل ويطيل قيه 
طولاً شديدا . وهى مسوبة فى كتاب تعريفى الخلفي يرجال السلف المحمد بن عبد الرحمن 
الخوضى وبالمئل فى تاريخ الجزائر الثقافى والغالب أنها للمنداسى لوجودها فى ديوانه» وفيها 
يقول20: 
اذ الث من عصيني عرزل 
أبعيسنى ميكينية وَكانسسة 


وغ عَذولل ع الوم إلى شائى 


50 
قتائه 


أم دمو الشوق إذ وق الغرل0© 
أم شعيب < للنوى منبها ايزا ل 
رق عطلبعى حين صنعى فى الأزل0©» 


ما البو إلا عسذابة افع 
دمسوعمن عيسونى اتهميرت 
مذ دعسانى البيسن والدمسع على 


أو يُحْفَى إن بقلب المسسيرء حل 
امام علش كه عييق عبطال 
اده من علذاب لا تمل 
صن خذدى ريل يَهْبِى وَطل 


ويستمر هذا الخزل إلى نحو ستين يبتا كلها يهنم الموسيقى العقبة وهذه اللغة المصخبة الصافية » 
والشاعر يتساءل عن الدموم المنهمرة من عينية أهى قطرات سحانب حاطل أم دموع شوقه 
تتقاطر متوالية » وهل ححقا بعينه سحبة سائثة أو مسيل للنوى انشق ىْء ويقول تعاذله لا تلمنى 
فإثى رقيق الطبع منذ متنعى فى الأزل ٠‏ وهل الموى والحب إلا آم تلفتى وعذاب متصل إن 
حل بقلب لا يخفى » فلا تكرر عل لومك دون علم محقيقة الحب ٠‏ فبأذتى وَفْرٌ لا أسمعك » 
وكأنما تخاطب حجرا أصم . وم أسراب دموع سالت من عيونى وصاحيتى لا تمل هذ! 


. البابة : مغرد الأت وهر شسر لين الترام كالصغصاف 5 رذاذ + قطراءت‎ ١ 

تشبّه به الجميلاث فى الطول راللين . 0 مطر «بوكلة : سأللة , شعيب : عسيل ء 
(5) الديوان الشعبى للمتداسي نشر محمد نجوشه انبرل : 

عنم . وديواله القصيح تحفيق رابج بوثار ص 6” . فيه 0 : : القدم 4 أول الزمات . 


با 


العذاب . ومذ دعاه الغراق والدمع يجرى عل ليه وكأنه معلر لطي وطل ماينى يتقاطر 
ويتساقط . ومن أهم شعراء الغزل فى الجزاثر الأريسى وان على وحرى أن نخص كلا منهما 
بترجمة مغردة . 
محمد(© بن أحجد الأريسى 

من شعراع بجاية فى القرن السابع الشجرى » ولا تعرف شيدًا عن تاريخ مولده ولاعن نشأته 
اوتعلمه » غير أنه من بيت علم وفقه فقد كان جده الأريسى فقيها بيجاية وكان اعتماد قاضيها 
أى محمد بن حجاج الخوفى بعد سنة 54٠‏ للهجرة عليه وعلى الفقيه أبى على بن عزون ويبتهما 
كان جلوسه إذ كانا المشاورين له . وعككف الحفيد فى كاب على حفظ القرآن ثم أذ ينهل 
من سحلقات الشيوخ فى موطته دارسًا عليهم الفقه حتى برع فيه » وبالمئل درس عليهم الأدب 1 
وتفتحت موهيته مبكرة فى الشعر والنثر شر » جما سلكه بين الكتّاب ء ولمع اسمه بينهم حتى أصبح 
رئيس كتبة الديوان بيجاية » وك كان: يتترن الكتابة والنثر كان يتقن الشعر » وكان يسللك فيه 
طريقة المحنبى بيئما كان صاحبه أبو عبدالله محمد ين الحسن التميمى القلمى يسلك طريقة أبِى 
تمام » كا يقول الغبرينى » وكنا يتراسلان بالأشعار وكل منهما يجاوب صاحبه على 0 و 
ويقول الغبرينى عن الأريسى : « كان سهل الشعر كثير التجنيس يأنيه من غير تكلف .. 
شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر » وأنشد له الغبرينى مطلع مدحة وقصيدتين 0 
وى المطلع يقول : 


وقادى خطيب الورّق يدعسو هديله 
سر أيسسام الصبّابة الصا 
فيسا ساكتى نيد #أطرق حيّكسم 
ويسا سساكنى الجَرّعاء إِنْ كان عندكم 
تركلت فسسؤداى عد شيمة زيب 


وغنى فأغنى عن ضصروب الثلاحين!"» 

ولد عيسسر كان 5 م بر 
وأرجع مخلوبا بصفقة ميونت 
نصيب من الصبر الجميل فواسونى 5 
وما سحسر عينيها عن بسأمون 
وأغرته بى حتى تعلّسم يجفسونى 


فخطيب الحمام دعا الهديل ليتغنى بصوته الجميل فتأثر به الشاعر وذكره أيام الصبا والب 
ولذة عيش هنئ متصل » وثار منه كمين الوجد ء قنادى أهل صاحبته من سأكنى نجد متذللا ) 
أيطرق حيهم زي ر جع مغلوبا مغبونا 0 وبالئل نادى ساكنى حيها فى الجرعاء بتتجد هل عندهم 
01101 
)١(‏ انظر فى عمد الأريسي ترجمته في عنوان الدراية (5) الورق جمع أررقف وورقاء : الحمام . هذيله ؛ قرينه 
88090 رترجمة حده عمس 744 وترجمة أبى عدالله من الام . 
محمد بى الحسن الكميمى فى ص لال وراجع فى الشاعر 07 ممنون > متتطم , 
تعريف الحلف 765/76 , (4) الجرعاء : من مواضع بجد . 


١م‎ 


له نصيب معن الصبر يراسونه به » ويقول إن فؤاده تخلق عنه عند حيمة زينب الساحرة 
العينين ء وقد أاغارت عليه ولا ناصر له » وأغرته به حتى جفاه وابى الرحيل معه . ويقول 
الأريسبى في قصيدته الغرلية الأولى , 


لعلك بعد الهجسر تسسح يا در 
إذا قلت نفسى يسادى بها الجا 
ولا ل يوقا السسرور ويوسسا 
روالل 1 أدرى لطيب حديته سا 


بوصل نقد أَْتَى بمهجتي مين 
واضحى جا تهسوى الصبابة والفكرٌ 
رويدك ‏ عسر على إثيره 00 
عتابا كيرد المساء لكبه الْجَمسِرٌ 
صم سحرةا لفظلها أم دده السحسر 
ليل فثولا إن بذ كما الجمى أمْيْلَ الجمىَ مشتوفقكم سه اضر 
فلي تتيس دوك يسود - ١‏ ولبن له فت ولس كنم عدر 
والأريسى يتذلل حبوبته أن تسمح له بالوصل ققد كادت مهبته أو روحه أن تزرهق وإنه ليبيت 
ككيبا نحرونا ويضحى مفكرا مهموما » وينادى الرجاء عليه لابد بعد العسر عن اليسر . ولا ينسى 
وم اكاماي سام كد ررم شور الل له اريم اجن من شظايا عتاب كالجمر أوأشد 2 
ومع ذلك لايدرى لجمال حديئها أضمن سحرا أرهر السخر نفسه > وينادي صاحيه إن أ 
بالحمى أن يقولا لأهلها إن المشخوف بفتانكم مسنّه الضر وأصابه العا » وقد نسيعم عهود م 
دوت عذر لكم ودون ذنب جناه . ويستهل قصيدته الغرلة الدانية يقوله : 


والشاعر يعرض قصته 
وفى ضلوعه ثار 


(0 أردى به : 
(5) قطت : كسست , 
م العوامل : 


أملّ الحمى هل لكم عن قعتى حير دإت ا 
رقى: طلجوعي نيران مهسا 
لبا ابت يدور الى نافرة 
ولا عوامل إلا من قُدودهصم 
سألتك الله يا حادئ المطى بهم 

عَرخْ على فى تلب ييل إلى 


وأنت - يأ يسعي كل حم إن عت ظِاوهم 


أحلكد وذهب به 


أسنة الرماح - انتضى الصارم : سل 


على أهل ألشمى, وأن حيه لليل يشخف 
ماتزال توقد جذوته!ا دموعه المنهمرة على عفحات ل 5 ورأى بدور الى 
سافرة فعرف أنها تستعد للسفرء وتراءوت له قدودهن كأنها لية ربا تين قاو الرجال ٠»‏ 


دمع عا فى صفحات الحد ‏ همير 
عن اذعاتب بدا لى أنه السمرٌ 
ولا صرارم ‏ إلاها انتضى ار 
رفقا عل لعل الداع يعجر جب 
حديث من قتلوا منا ومن 0 
فَتَغُ تعاين فوادى كيفي يطل 640 


السيفف . 
(؟) يغطر : حشتن , 


يشخف قلبه حتى ليبيت مسهّدا » 


لحن 


وكأنما حور عيونهن يسل سيوذ مصمية » ويسأل حادى الملى يرفق به كمل الصدع الذى 
أحدثته صاحبته فى فؤاده يتجبر ؛ 5 يسأله أن يميل بالركب عليه فقليه يتمنى لو سمع حديث 
من نتلن منهم ومن أسرن ٠‏ وإن تغنين فقف ليرى فؤاده كيف ينفطر ويتصدع نا . ويعرض 
حموارا لصاحته معه منشدا + 
تقول والحسن يُطنيها فتظلمنى ‏ ولا مسؤازرَ إلا صارة وسولا» 
دع الحسام وضع حمل السلاح فما فى كل وقنت يفيد اسلمرم والحدَرٌ 
ما للمهند حسم فى محأتنا بل للمتهّد فيها الحكم والنظلا© 
إن لمعت بلين,تى لواحظنا فحن أل قلوب مثلها الخجر 
وإن حلت نك الفساظة نردّدها ‏ هابيننا فهباك الصَاب والصير0© 
فارْحَم شبابك وارحل دون مُغْلبة وَاقيْل من الحسن ما أعطاكه النظر 
حدائته صاحبته كأ يقول وهى شاعرة بحستها حتى ليجعلها طاغية » وكان يحمل سيقا فقالت 
له ليس للسيف حكم فى منازلنا وإنما اللحكم والرأى القاطع للفتاة » وإن أطمعك لين فى نواظرنا 
فنحن أهل. قلوب كالحجارة أو أشد' صلادة وصلابة » وإن أطمعتك ألفاظ حلوة نرددها بيتنا 
رادها العتايه ايز شديدا الزارة مرارة لا تطاق ع فَارّحَمْ شبليك وارحل دون قهرء 
وأكتف من الحسن بالنظر إليه . وهذه الأبيات التى أجراها الأريسى على السان صاحيته إدماة 
نفس قارئه إعجايا يبخصب شاعريعه . 
أبن 440 على 
هو محمد بن محمد بن محمد المهدى بن رمضان بن يوسف العلج ء وذكرٌ العلج فى آبائه يدل 
على أن أسرته عثمانية وأن جده يوسف العلج من أوائل العدمانيين النازلين بالجزائر حين أصبحت 
ولاية عثمانية . وغلب عليه اسم أن على ممايدل على أن أحد آيأئه كان يسمى عليا » ويؤكد 
ذلك أن شاعرا هو محمد الشياح سمى أباه فى مدحة له 1 جاء فى مجموعة أشعار جزائرية 
محمد بن على قائلا : 
وسميغوث العربعن مبّاجَةٍ ١‏ وافاك من رب الملا إقبالٌ 
ويريد الشباح بسمئ غوث الغرب من مجاجة محمد بن على المجّاجى » فاسمه إذن بشهادة 
هذا الشاعر ابن على » وإما أن يكون على أباه أو أحد أجداده ؛ وسقط من سلسلة نسب الشاعر . 


سب 

40١‏ الصارم الذكر : السيف الشديد , سعد الله فى مبمموعة أشعار جزائرية ص ١‏ وما بعذها 
(5) الهبد : السيف . الأنهد #الناهد : المعاة . وأكتابه تاريخ الجزائر التقانىي لجاع رغى مواضم 
له الما : شجر شديد الرارة . الصبر : عصارة «تمرقة ‏ وقد سقق ونشر مجموعة أكيرة من أشعاره 
حجر مر . فى »حموعة اشعار جبرائرية . 


(4) انطر فى ترجمة أبن عل ما كنيه اد . أبو القاسم 


هدلم1 


واشتهرت هذه الأسرة بنظمها للشعر منذ رمضاك بن يرسق ففى مجموعة أشعار جزائرية 
بيات له فى المحث على طلب العلمء وكذلك لمحمد المهدىٍ قصيدة ضمبتها شكوى إلى عثماء 
إسطائبول وأبيات أوإلد الشاعرء قهو من بيت شعر وأدب» رأيضا فإن بيته كان بيت كه محدفى 
وقضاء وفتوى؛ يدل على ذلك بوضورح أن بجده محمد الهدى ع منتيا للحتفية سنة له 
1م ولعي بشيعخ الاسلام وهو إقب كان تلقب يه المفتى الحنفى فى الجزائر طوال العهد 
العدمانى وظل فى هذا المتصب حتى وفاته فى أُواخر العققد السايع من القرن الخادى عشر الهجرى. 
وطبيعى أن يكون والد الشاعر فقيها على غرار أبيهء إذ نرى الشياح ينوه فى مدحته له يقوله: 
العالم العلامة القطب الذى طربت بحسن صنيعه الأمثال 
ولا نعرف متى ولد الشاعر » وييدو ] أنه ولد فى أواخر القرن الحادى عشرء كا قال الدكتور 
يو القاسم سعدالله » مستدلا على ذلك بأنه كان أحد من هتأوا محمد يكدش وألى الجزئر بيفتحه 
لوهران وانتصاره فيه على الاسبان سنة 4 ا إأكه/لا.اا- أ 2 
وعهدى بحور الشعر عنى أذودُها ١‏ زصانا 
وكأنه قد قد عالج الشعر قبل عام شتح وهران ممايدل على أذ 
من عمره على الأقل . وكات يكب على حلقات فتهاء المذه 
الذاكر اكيم مما أهله فيما بعد ليدرس للطلاب التفسير ؛ 
خطيب المسجد الكبير يعظ النشى كل «جمعة مواعظ مؤثرة . 
مفتيأ -حدفيا ا ا ا ع امنيب لحتى وفابية ‏ سئة 
64ه/ة هام . ويعد لبن على فى الذروة من شعراء الجزائر فى القرن الثانى عشر كور 
وكان ينظم فى المدي وللمتشعات ووصف الطبيعة والرثاء » وأكثر من شعر الغزل إكثارًا يسبق 
نيه شعراء عصره » وجمع لنفسه ديوانا ضم أشعاره وأشعار يعض معاصريه وأشعار ته 
ومعاصريهم فى القرن الحادى عشر المجرى . وسقط هذا الديواك من يد الزمن غير أن أكثره - 
أو كثيرا منه -- ميثوث فى المجموعة التى أشرنا إليها المنشورة باسم أشعار جزائرية . ويدو أنه 
أخذ يتصرف عن نظم الغزل حين وَلّى الخطابة والتدريس فى المسجد الكيير » ورَلّى منصب 
الاكداء الجليل » ويصرح بذلك قائاا : 
نولا - وحفّك - خطة قُلُدتها زهرت بها فى الخافقين شموعى 
ومسايرٌ يها ريت إلى الغسلا ) وقد سعدار بهسا كثيف جموع 
لنحسوت متحي العاسرئٌ صبابة ‏ ولكان من حرق الجَوّى مشفوعى 
وهو يقول ولا خحطّة الفترى - على المذهب الحنفى - التى تقلدتها وتلألأت وتألقت بها 
شموعى فى الجزائر» وثولا منابرٌ فيها صعدت بها إلى العلا بوعظى الجموع الكثيفة من أهل 
ما 


الجزائر لظللت؛ أنظم غرلا عذريا عفيفا مثل غزل قيس العامرى مجتون ليل كله صبابة وهيام 
3 
وحرق من الحب والوجد تضطرم اضطراما » وله يتغل : 


فسيحان من سوك فى الحسسن صسورة 
ع راشف عن شكل العقيسقٍ عو 
وصسدر بساك سم كحك 
وضد اولسرا م ني اسل بفيرهسا 


ولى دا من سحر عينيك طالب 
ذا اعترفت باخسين عور كواعل 00 
ومبسسم 7 العقي سق ناس 00 

لين ونحسسرٌ مشسرق وتراكئب9») 
تجساذب تلويًا للسنا وتجسائي57) 
لقسد أُحفقت تنك السون الكواذب 
وهل يستوى يدر السما والكواكسب 


وهو يعجب بسحر عيئى صاحيته فى البيت الأول وبجمانها فى البيت الثاتى الذى تعترف 
به الور الجميلات الشابات )2 وكأن مراشفها مصوغة من فصوص العقيق »> ويلتثم بها مبسم 
اللآلىء البديعة » وينوه بجمأل صدرها ونحرها وترائبهأ » ويقول إن العنمسن تغار امن جمالها] 
وتشعر بغير قليل من الحزن حين ترأها وتجاذبها ثوب ضرئها » وتحارل تجنبها شعورا منها 
بأها أروع وأبهج . ويظن غير واحد أننى أستطيع التسّى عنها بغيرها وحعابت ظنونهم جميعا : 
وهل يمكن أن يتساوى المصياح والشمس أو يمكن أن يتساوى البدر فى تمّه وكاله بالكواكب 


والدجوم ؟ ! . ومن غرزلياته قوله : 

الاميتنون تأوؤّدت أم قدوة 
أم وجصوه بدت لنسا أم بدورٌ 
فى سماء الجسال تسطم نور 
#لمانى الأمنسودا مق فتكات 
سحرٌ تلك العيسون فيه تناهعت 
2 وجنتيسه ع يُتانى 


أم ورود تفتحتا أ ورين 

طالعسات يحفهن المسعوة 
ويقلبى منها - الزمان - وقود 
وبروق - من صذها - ورعوذ 
وتفاتت زيساتبة وهل سود 
وجنسا الجنتين عنى بعيائ0© 


وهر لا يدرى أبرى كدود! وقامات طؤلاء اسان أم يرى غصوتا تنى دلالا » وهل يرى 
ححدود! فاتئة بحمرتها آم ورودا تعفتيح ماللا وهل يرى وجوها فاتنة أم بدورًا محفها السعد بل 
سعد السعود ع وكأتها كواكب تسطع فى معاء الجمال نورا » ولقلبه منها وقود ماينى مشتعلا » 
وكا فى الأسسد من فتكات وك لا بروق ورعرد ء» وإن سححر عيوتها ما يعدة سبحر > ذأب 


31 أكواعب . «جمع كاعب : القتاة الشابة . 
(؟) العقيق : حجر كريم أحمر تتخذ عه العصوصض . 
لجين ؛ فضّة . 


دنا 


يق المسنا : الضرء ٠.‏ 
(5) لأردت : كدت ء. 


(5) الجنا : كل ما يجنى عن الشجر . 


فيه سحر إالعيوت جميعا وسدحر كل زينب وهند > ويقول إنه لا يستطيع الدئوٌ أو القرب من 
وجنيتها فضلا عن أن يقتطف منهما شيئا » وهو لذلك يتعذب عذابا شديدا » وريما كان أهم 


الغزلين فى عصره . 


شعراء وصف الطيعة 

وصف الطبيعة غرض مهم من أغراض الشعر العربى فى كل عصر وفى كل إقليم » 
فدائما الشعراء بتغنون بمائقع عليه أيصارهم من مشاهد الطبيعة الصامتة: من الرياض والأزهار 
والحدائق والجبال والأنهار والبحار » وما يروعهم من مشاهدها إلحية المتحركة فى الطير 
وأطيوان الوحشى والأليف . ونلتقى بيكر بن حماد المتوفى سئة 5945 ه/508م ومقطوعة 
له فى الطبيعة الصامتة إذ يصف البرد فى بلدته 6 عاصمة الدولة ربعي قائلة20 : 


5 أشن أشيرة وريعاتة 
لخر لمم إذا ما بدت 
تفسرح بالشمس إذا ما يديت 


كاتيسا شُُ مسر تخ تفت 


تجرى بنا الرّعمُ على الست 
كفرحة الذمئ بالسَيّت 


وهو يقول ما أشد تحشوئة البرد وصعويته فى تاهرت وما أطرف طلوع الشمس بها إذ 
بدو غبية داثما من وراء انيم ركأئما تشر من وراء تخت أو ستر صفيق » وإنا لدشعر لشدة 
البرد كأننا فى بحر بل لجة ؛» وما إشد فرسعنا بالشمس حين تبددر كفرحة اليهردى بيوم السبت 
يوم عيده الأسبوعى . ولبكر مقطوعة حزينة ييكى بها بلدته تاهرت حين خخرّبها فى سنة 545 
أيا عبيد الله داعية العبيديين وفضى على الدولة الرستمية بها » وفيها يقول9© : 
زُرْنَا مسازل قوم لم يزورونا 2 إنا لفى غفلسة عما يقاسوتا 
لو ينطقون لقالوا الزادٌ ويحكم حل الرحيل فما يرجو المقيمونا 
اموت أجحف بالدنيا فخيّها ‏ وتنا فملُ قوم لا يموتونا 
فالآت فابكوا نقد حقّ البكاء لكم 2 فالحاملون لعرش لله ييكونا 
ماذا عسى تنفع الدئينا يأجمعها لو كان جُمعَ فيها كت قارونا 
وهو ينول إننا زرنا منازل قوم فى قبورهم قضى عليهم أباعيدالله ولاتعرف مايقاسون ولو 
لطقوا لتالوا لنا تزودوا للأخرة فقد حل بالمقيمين الرحيل عماقليل» وقد استأصل الموت آهل 
9 ديوان بكر بن حماد : نسسخة مصورة طيع اللجزائر 
ص 55. 
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انلدنا 


تاهرت وخعربهاء 0-8 لانتسول كأننا إن نموت» والآن فابكوا ؛الحاملون لعرش الله يكون عليكم 


ومن أجل> ع وهاذأ فيد ينشم الدنيا لو أن حكام تأهرت جمعوا فيها كنز كارون نكل 1 فيها 
صار أل قتاع ولاين 8 ميلة المت رجحم أ بين شعراء المديج فى وصف عود وماصار إليه 
التغنى عليهة) , 


ججساءت بعود يناغيها ويُسعدها ١‏ أنظر بدائخ ما يأنى يه الشجْرٌ 
غدت عليه ضروبة الطير ساجعة حينًا فلما ذَوَى غْنَى به النشر 
فلا يزال عليه- أو به- طربٌ تَهِيجُه الأعْجّمات: الطَيرٌ والوتر 
ققد كانت ضروب الطير وصنوفه تغنبى عأ فى هذا العود » وهو موصول بشجرته » فلما قُطع 
منها وذْوّى غنى عليه البشر بما سِدُوا عليه من أوتار » وكأنما يهيجه طوال حيانه أعجمان : 
الطير قديما والوتر حديثا . ويدر أن سمك القرش الفترس كان يتراءى أحيانا فى مياه تونس 
فقال ابن قاضى ميلة يصفه9© : 
ول جك شل ادتى ‏ طويل العا مُدْميٌ الأخظٌ © 
تسرف قن ضمساك الميساو تمجه في يئر و لطر 
يخاف الوه و يخشى الضياء . وإن كلل أجرا من طتلعم”" 
له داخل اليم يَطْشْ الأسود - وتصحسه يثيةٌ الأرْققم 
وقد وصف إبن قاضى ميلة القرش وصفا دقينا فقال إنه مخعلف الأسئان وإن بفكيه مثل 
المدى أو السكاكين وإنه طويل الظطهر مدمج العظم واللحم » ولا يعيش إلا فى الماء يخافف المواء 
والطياء 2 إن كان أجرأ من ع أسد قاتك ا غير أنه لا يعلى على سطم الماء بل يظل فى دامخله 
معلويا فى صشيته كالأنعوان . وكان يعاصر ابن قاضى ميلة عبد الله بن محمد الجراوى وستخصه 
بترجمة. وأحدى نزار الخلينة الفاطمى فى القاهرة المنصور بن بلكين سنة 784 هدية قيها خيل 
وإيل وحمار وحشى مخطط وفيل » ووصفها جميعا عبد الكريم النهشلى» وفى المخيل يقول29 : 
5 تقاسْسْن الذجنة والضحى نمن هذه شطرٌ ومن هذه شْطْرٌ 
فر كأن الزعف ران اخيضابها وإلا فمسسن مساء العقيق طا قِشْر م 
وتشيي مسن الج َج استعيرت 6 ومن صور الأقسار أوجهها 0 


عليها السروجج ا إذا معن لبها عجيلاء الخيل رلحها 2 
د بها بلق يلتقى فيها السواد بالبياض » وكأن الظلمة والضحى اقتسما لونها فلكل 
(9) اين لكات هل ع" . (5) ضيغم : الأمد الواسم الحدق . 
١‏ لوطي + عن 0 . لي الأنسوذج ص اي 
وم الششى : مسمخالف الأسدان ‏ الفرا + الظهر . خمر : مشرقة كالقمر . 


. المخشرم : ابسر : متعاظم الموس وسلاطله‎ ١ 
١م‎ 


ع و 1 

منهما نيب 2 ومنها حفر كاتما حضبث بالزعفران وإلا بقشز من ماء العقيق ء ومتها شهب 
يختلط فيها بياض الشعر بسواده » وكأنما استعيرت ظهورها من لج الليل وظلمته الشديدة 
السواد أما أوجهها فمضيثة ضياء الأقمار الساطعة » وتمشى مزهوّة مثية خيلاء متعالية » ويقول 
فى الفيل الذى كان معاحبا للهدية0© : 

و 5 ىن + ثر 2 200 ” 

5000 و حي 31 0-6 .م 8 

يجىء كطودٍ جائشل فوق أرب مضبرة لسن كما لمت الصخدم 

لبه فُخِسذان كالكتيبين السيسذا وصدر 3 اوفى من أطضية ادر 

ووصسة فيه له كراووق خخمرة ينأل به 5 تذرك الأتمّل العا 


والنهشل يقول عن القيل إنه ضخم هتدى الأصل » كانت تعده ملوك الفرس حين يريبها 
أمر . ويشبهه بجبل يتحّك فوق أربع مكتنزة اللحم والعظم تضامّت أجزاوها تضامٌ أجزاء 
الصخر » وله فخذان كأنهما كثيبان مترأكان وصدر عريض متسع » ووجه به أنف طويل طول. 
عنق إريق الخمر يتال به ما يناله الإنسان بأنامله العشرة . وذلتقى فى بلاط بنى حماد ببجاية 
بالطييب أبن أبِى المليح شاعر الأمير العرير الحمادى ( 45 - 5١ده‏ ) وله يصف خخيوله 
وموكبه فى قصيدة عيدية منشدا؟ : 


وجسالت به جر المذاكى كانها عذارى ولكن تطقهر تَحَمحُم 

بصشراع كابر التيتي صقيلة ودمساء يتلوها 2 وأدهم 

82 . 5 0001 54 2000 

واشقرٌ لو يجري وللبرق جهده لكان له يوم الرصان التقدام 

وجاء لوا النسثر تبسع رايية 2 بها العسز معقودٌ عليها متم 
وهر يقول : جالت بالأمير خيل كريمة مدربة كأنها لم تركب لأول مرة : صقراء 
كالتبر ودهماء كالليل يتلوها كميست وأسود وأشقر » ولو أن الأشقر سابق البرق لسبقه » 

وجاء موكب الأمير تقدمه رأية الع والنصر . 

وإذا اتجهنا إلى تلمسان التقينا بشاعرها فى الفرن السابع أشجرى ابن حميسء ركان قد 
بارحها إلى الأندلى» وله قصيدة بديعة يتشوق فيها لرؤية مشاهدها ومتبزهاتها فى مثل 


قوله2؟ : 
(0 الأتسرذج ص هلا . (4) الحريدة خم 4مك . 
(؟) مغكرة : مكصرة الللحم (5) الديرات : التسخة المصورة ص هلم . 


( الراورق : إيريق الحمر . 
8م١١‏ 


تلمساك جادتها السبعابة لوال 
فى كل شر من وات ماتسعج 
كتنمست عرسا سراح 8 الأسى 
لساقية السرومبي 0 مزية 
ولى عليهسامن غدو وروحة 
ظيسساغ مغاتيها عسواطر عواطف 
تقتلهسم فيها عتصيرة نسواظر 
وإن ٠:‏ نس ها نس الوؤريط ورقفة 
مُطلا علي ذاك الغديسر وقد بدت 
أماوك م دمعي عشية صدقت 
لفن كنست مسلانا يدمعىّ طافشسا 


ورت بواديها الرياح اللواقية0) 
وفى كل شطرٍ من فؤادئ قادح”"© 

وكيف أطيق الكتم والدّسم قاضح 
وإن رغست تلك الروابى السواغ0© 
تساعدنى فيها المنى والمسائح لق 
وطير محانيها شسوادٍ صواد ح0© 

وتبْكيهمٌ منهسا عيسون تواض0© 
أنافيج فيهسا روطسه وأفساو م29 
لإنسان عينى من صّفاه صفائح! 
ليه ما قال العذول المكاشيةة” 
فإنىّ ستكران يسك طافح 


وابين ميس يخاط مشاهد تلمسان بالغزل بها وبفتياتها الحسان » وهو يستهل قصيدته 
بالدعاء اتلمسان أن تجود عليها السحب دائما رتظل يواديها الرياح الملقحة المنتجة » ويقول 
إن فى 3 حرف من جحفونه ماتح يمل دلاءه بدموعه شوقا إليها رفى 53 شطر من فؤاده قادح 
لنيران الوجد والحب » وم كنم حبه ووجده غير أن دموعه تفضحه ء فلم يعد بُدّ من إعلانه » 
ويذكر مشهد القئاة المسماة بسائية الرومى وإن عتبت عليه الروايى من حوفا ء ويذكر 5 له 
فيها من غدو وروحة وأبراب النى والآمال مفتوحة فى وجهه وحسانها يدين له العطف ء 
والطير من حوله ترقص وتصدح وتغنى ء وهن يقتلن بجمالهن من يطيل النظر إليهن » ويتصرفون 
عنهن بعيون باكية ذرفت كل مأاكات بها من دمو ع2 ولا ينسى منمره الوريط وما كان يتأفحه 
جناح الكدير به ء وقد بدت لرصد مياهه الصافية 
صفائح الدروع ء ويسأله أُبك ماؤك أم دمع عينى عشيّة صدّفت عَلَيَّ ماقال العذول المعادى » 
ولئن كنت ملانا يدمعى طافحا به فإنى سكرإن طافح بحبى . ويقول الشهاب الخلوف شاعر 
قسنطينة فى أواخر عصر الدولة الخفصية يصف الطبيعة فى يوم ممطر"© : 


فيه ويشاوحه من تسيم عطر 4 ولا ينسى 


(0) الدوالح : التقلة بالأمطار . اللواقح ؛ للاشحة يما 
حمل و أمطار وخير أمطار 3 


: نازع للدلى من 


زهة الشفر : حرف الجن - عاقج 

الجر - قادح : أي للثار . 

(5) سافية الرومى ١‏ قأة ججميلة بمشاهد الزروع حبوفا . 
السواح : اللتعرطة , 


(4) المائس جمع سيحة : العطية , 
كما 


(5) بخانيها : منازفا . عواط : لا تستصعب . 


(0) تواضح : جمع ناضح شرف كل ما بها من دمع . 
هه لوريط 5 ستزه ٠‏ أنافج : أستحرج تمحه وشذاء 
وكذلك أفاوج . 

(م) صفاء : بريد ماذه الصافي ‏ 

(5) الكاشص : البيض . 
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لفسد يل ردان الثرى ع م 
يد بطرس الجوٌ 0 50 
وشساب لين 95 سج 0 
ودار بساق الغصن خلخال د 0 


تسائر فى أسلاكهسا فتعظماا0 
ديج أثواب الرسوع وسهكم9© 
فنقطله قَطْرٌ القمسام وأعجم9) 
0 أزهارٌ لسسع ودَرُعصا 
سور التجعيدُ للنهر مِحْصما 


وهو يقول إن دموع السحابة 0 م الربي وتناثئرت فى أسلاكها وانتظمت » وسحب 
المطر على رعوس الربى ذيل وبله فزن ثيايها وعططها تخطيطا بديعا » وخط على صفحة الجو 
سطرا مذهبا نقّطه قطر الغمام » وشاب لجينّ الطل المتلأ عسجدٌ البرق » فاستحالت أزهار 
الربيع دثانير ودراهم » واستحال ماغى الجدول من تجعدات للرياح حلا حيل لسيقات الخصوت 
على نحو ما جعلت تجعداتها للنهر أساور تزين معصمه . واشمهر إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى 
التلمسانى بأخرة من عصر الدول الخفصية بقصيدة طويلة فى مائتى بيت وآربعة عشر وصفف 
فيها صيد الصقر » ويحقد د كد . ونمضى إل العهد العثمانى » ومن طريف هاتقرأ فيه 
وصف بن أى راشد لمدينة الجزائر ا يقول : 
سقى المطسر المطال أرضمًا تش بمصر غدت للفضل والفخر جامعة 
عرض الفيحساء تظيسير من 55 و ييه لالم وحلة بسنت 
وحيث الريسع الفْض تم شبيّه ‏ ترى أرضها تبيدى التضارة ياتعه 
تريك لحصرارافى لإيضاض كأنهسا - دما على أرضر من التلسج واقعه 
دواليئها تسقى 1 الغصون نشى>2- حمائمها تشدو على الطب سأجعه ‏ 
قتبصر أغصان الخدائق مْجِّدَا | تميد من الصوت الحنون وراكعه 
وما هى إلا 20 ةك مباحرّها بالطليب والمساك ساطعةه 
واين أبى راشد يدعو بالسّقيا لمدينة الجزائر التى أصبحت مصرا وعاصمة تقطرها فى عهد 
العنمانين وغدت جامعة للفضل والفخر » ويظل اللطر يهطل على مزغتة الفيساء » وكأنه يسميهاً 
باسمها القديم » ويقول إن ميانيها جميعا بيضاء بياض التلج المساقط الناصع » وإنها لترى فى 
الرنيع وقد لبست توبا من رفاهة العيش والنضارة » وترى ورودها الحمراء تكسو ورودها 
البيضاء » وسواقيها تروى بساتينها والحمام يشدو على الغصون مبتهجا , وكأنما الأغصان 
تستمع إلى صرتها الحنون الشجى » فما تزال بفعل الرياح ساجدة راكمة ؛ وما مدينة الجزائر 
5 اردان جمع ردت ؛ م / فلك 


(5) دبج : رين ونقش . نهم د خطط . (ه) مزغنة: القبيلة النى بدث مدينة الجؤائر وقد تسمى 
(0) طرس : صفحة إفجمة أراله عحمته بنقطه , باسيها , 
(4) تاريخ الجزاثر الثقاقى للد كترر ألى الاسم سعدالله 


إيددنا 


إلاجنة » قد فاحت ماخرها بالطيب والمسك وسطع شذاها سطوعا عظيما . وحرى أن تفرد 
ترجمة ككل عن عبد الله بين محمد الجراوىي وإبراهيم بن عبد الجبار الفجيجى . 
عبد الله بن محمد الجراوى7) / 
شاع رجرائرى من جراوة بين مديئة قسنطينة وقلعة بتى حماد » تأدب فى مسقط رأسه جراوة 
داحل الجزائر » وقدم إلى القيروان -كايقول أبن رشيق- فى اوائل العقد الرايع من حياته» وتعلق 
ببخدمة المعر بن بأديس. ويفول أبن رشيق: كان شاعر! فحلا وصافا جيد الفكر والخاطرء سيين 
بديهته رويّه. يتحدار كلامه كالسيل . وكان حسن الخلق جميل العشرة مراحا » سألة أيوب بن 
يطوفت أحد رجالات صنهاجة: أى بروج السماء لك؟ فقال : واعجبا مك مال فى 00 
بيت كيت 0 عو قضحاكي: 1 1 جرارة ٠‏ ويذ كر آبن اد شيق آنه 
حاد بن سيف (العزيز بالل 0 ان قتله ليلا وعرف 03 فأسف عليه. وقد أشاد به 
أبن ار شيق كارأينا فى الشعر إشادة رائعة, وماأنشد له قوله البديع فى وصف ديلك : 
وكاشن تفى السومٌ عن عر فا بديع اللملاحة حلر المعائي 290 
يجفا عينيسه يا قوتصساتن كان وه ميضهما جمرتات 
علي رأسه افاج مستشرفا ‏ كتاج لين اعرمزي المهُرجسان 
روطان من جو سر أجسع يزينان» رين قر قرط الحتصسان 
له مق روتق :1 جود الشمر إحدى القئانى 
ودار يُرَائُِهٌُ حرملا نورت شغْرة الزغفران3© 
والجراوى يقول إن النوم أنتفى عن الديك وظل مسهدا طوال الليل بديع الجمال حلو 
المعانى وبأجفانه ياقوتتان تومضان كأنهما جمرتان وعلى رأسه تاج عُرْفه كتاج اين هرمز 
فى أحتفال يوم المهرجات» وله قرطان من ياقوت أحمر يزينائه 5 يزينان المرأة العفيفة الطاهرة: 
ويستدير حول جيده رونق من الجمال الرائع: وله ريش بديع زلو زهو الزعفران» ويستعم 
وصقفه للديلك قائلذ: 
ودارت يجائيِه خلة تروق ؟ رافك الخسروائى” 
وقسام به ذئيهٌ معجسبة لجيه 0 
(0 انظر ترجمة الجرارى فى الأنموذح ص 715 (5) برائله : ريش يستدير حول عنقه . 
5١‏ العترفان : الديك . «4) الجوّجوٌُ : الصدر . الحسرواى : الطليسات . 


ارا 


وصقلق تصفيسق مستهتر بمحمرة 6 بنسات الدانٍ 


يقول الجراوى : قد استدارت سحلة يصدره 1 تروق الطيلسات الخسروانى 3 وبد! له ذيل 
زأه كباقة زهر 2 وورفرفب يجناحه على ساقه وكأنه مقيس عليه كستر يُسْدل على خيزراك » 
وملقق: به تصفيق مخحمور » وغرد تغريل ملتاع سروح للغوانى بأشوأقه الحارة . 


إبراهيم('2 بن عبد الجبار الفجيجى التلمسانى 
فجي المنسوب إليها إراهيم بن عبد الجبار هو وأبوه وأسرته فى أقصى الجتوب من 
تلمسان » وكان بوه فقيها ومفسرا وله تفسير للقراك الكريم فى أثتى عشر جزءا ومختصر 
ححياة الحيوان » ونشأ أبئه إبراهيم على غراره يعتى بتحصيل العلوم » ورحل فى سبيل العناية يها 
إلى فاس وتلمسان ولقى علماءهما وأخذ عنهم ١‏ ويقال إنه رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها . 
وعاد إلى موطنه » وله منظومتان : منظومة فى علم الصيد بالصمر سماها روضة السلوان ومى 
فى مائتى بيت وأربعة عشر » ومنظومة ثانية فى الفقه ممأها مفيدة الولدان . وكان حيا سنئة 
وتوفى بمدينة جى يلاد السودان الغربى القديم . وشرح قصيدة الصيد أبن أخيه 
أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار سئة 485 . ويستهل أيو إسحق إراهيم الفجيجى مطولته 
ببيان منافع الصيد فى عشرين بيتا ويتلوها يصفات الصائد فى أثتى عشر بيتا » ومنها العفة 
والئراهة وعدم الاختلاط بأهل الوم والغيبة » فلا سوء عشرة ولا هتك هيبة . ويصف الصقر 
بمثل قوله : 
طويل نسلا نولا كطسول بغاثها 
ريسب لامشو و وف ما هى كله 
م ثلاث : رأشه ثم فَخْدَمٌ 
له عْدة من نفسسه فى يعدت 
بيمناه بارق عيظط وليف 
كذلك فى يسسسرأة نات لجل 


جساح وطق ثم طالت أصليعل؟ 
وما بين متكبيه والصدر واسع9©© 
وينسَرَه لجزر ما هو ا 
شديد سوادها ؛ جدادٍ ١‏ لواسة0© 
من الفضة البيضاء كالسيف لامع0) 
تلسوّن بالابرسز أصفسرٌ فاقع9؟ 


. أنظر فى إبراهيم الفنجيجي وترجمته شرح ابن أخيه (05 ريب : بيع‎ )١( 
. جزر : تحر‎ ٠ أبِى القاسم محمد بن عبد الجبار لقصيدته المسمى الفريد 40 لسر من اللي #الشفة من الات‎ 
. فى تقييد الشريد وتوصيد ألوبيد بتحقيق الدكثور عند صارع : فاتك‎ 


المادى التاري؛: ورأجيع تعريف الخلف 7لا ولأبى رأس 
شرح عليها باسم الشقائق النعماية فى شرح الروضة 
السلوانية. 

(5) البفاث * من ضيعافف الطير . 


زفف حداد : قاطدة , أوأسم 0 
52 بارق ١‏ خلخال لامع . 
شرف الجلجل : الجترض الصحير 5 الابرين: : الذحهب 
الخالض . 


تلسع كالمقرب , 


185 


إذا انقضٌ لت البرق والريع عاصفًا ورعدًا به رَجْرٌ على الصيد واقسع”© 
درئ جلاجسل ولمع نلا ل وتحفق جاح كل ذلك فالجسسع 
والفجيجى يقول إن صقره يحوز صفات الصقر الحميد فهو طويل الجناح والعنق 00 
مايفتك به » وعذته يحاقه الغديدة 0 القاطمة التى تلسع لسع العقارب » وفى يمتأه 
شملخال لامع من الفضة بزنده ٠»‏ وفى يسرأة عاخال وجرس صخير أصفر مموه يذضب فاقع 0 
وإذا انقض على فريسته من الطير ظندت البرق والريم والرعد كل ذلك هجم عليه » ولا تسمع 
سوى دوى جلاجل ولمع خلاخل وحفق اجبحة ؛ كل ذلك ينقض على الفريسة . ويصور 


ويلجسا لات حين يأويه ملجا” 


# 
ذواته فى كفا من لا يُقيله يقيله 
وتتديسه حباريسسات 22 
توائسح أعراب على الطُبل حَلقَةٌ 
0 محيوبا تأشرأمتب الرءوس 50 


فلا الأرض تنجيه ولا الجوّ مايع 
يساق بها للمسوت وهو د 
بقيفاع مجه ل وهن جواز ع0 

حاجان مجسونا لمن توالجسم 
جرخن خمدودا ما لهن براقع 


والفجيجى يقول إن الحبارى كان يطلب ملجاً حين رأى الصقرء وضاق عليه الجو بأعاليه 
وضاقت عله الأرض بجباما الشاهقة وما رحْيت > وأنحذ الصقر بذوّاية رأسه وريشه الطويل » 
ولم يعد يجد مناصا ولا خلاصا منه فهو يوادعه موادعة الياس من ألحيأة » وتندبه حباريات 
ألفنه متجرعات عليه غصص الجزع . وشبههن النجيجى بنوائح الأعراب حين يتحلقن على 
الطبل بحرقة الحرن » ويحاجلن ندبهن الذى يريد فى حرنهن ويشعله فى تفوسهن ٠‏ ويشققن 
جيوبهن وينشرن شعورهن ويخمتن وجوههن السافرة حزنا على فقيدهن . ويمضى الفجيجى 
متمنيا لو عادت أيام الصغر أو أيام الشياب ويذكر مواضع كثيرة فى الربيع والشتاء "كن يرودها 
للصيد ويندد يمن كانوا يتلومونه لاهعيابه به ويقول إن مثلهم مثل من لا محركه بهجة الربيع 
ولا متعة العود والموسيقى وكأتهم لم يشعروا يوما باحب والموى . ويفيض فى عرض فقه الصيد 
وما أله الشارع عنهة وما ححرمةه وواجبات القائنص إزلء ذلك وأجناس صيده فى ألبر » ويتجه 
إلى غارى»ء قصيدته بعد نحو ماثتى بيت قائلا : 

مدونكهسا مسن بسر فكسرئ در 

قمن كان ذا جد وَعَى علب حكدة 


ودَعْ عسك ما سواه فهو جعاجسم 

72 - 0 
. ام براه 2 

ومن يتخ الاحمساض فالمرج واسسسع 

(5) فيغام : 


. رجر ؛: شدة فى الصوت , مصحراء راسمة‎ ١١ 


لحلا 


تقل روضةً السلوان إن شعت فى اسمها | وقلى رَحِمّ م الرحسن من هو ساجمع 

ولا تَنْدُرْنْ عيساك عنها لكونهلا ‏ بسنت بدوية وى وأشضسسع 

ب رمية لغسير رام ققرطسست "” وأخرى ترام أحطأت هل تبسازع؟ 

موا على ما يان واغنوا وماعسوط وإ كان ممسرق قليدلركة رافسع 
وهو يقول لقارىء قصيدته إنه أتاه من وصف الصقر وأحواله وأحكام صيده وفقهه وأحكامه 
بمالا مزيد عليه فى الدنحقيق »؛ ودع سواه من الجعاجع التى لا نائدة فيها ولا طائل وراءها ؛ 
وقد عُْصْسُ عليها فى بحر فكرى واستخرجتها لك درة تتفجر يكثير من المعارف عن الصيد 
رنقهه » نمن كان صاحب جد وَعَى منها حكمة» ومن كان صاحب لطر وجّد فيها ببتغاه ؛ 
وسمها باسمها : د روضة 0 » وقل ررحم الله اظميها رحمة واسعة » ولا تحقرها لأنها حناول 
موضوع الصيد البدوى وأنى ناظمها » وم رمية رطست وأصايت ادف ولم رميات أخرى 
اتمرفت عن إخدف 0 المقصود » وذلك فضل الله يمن به على من يشاء . ويطلب من 
قارئه فى تواضع أن يخض الطرف عن هفواته ويعفر» وإن كانت فى قصيدته زلة فليتداركها 


شعراء الرئاء 

الرتاء من أغراض الشعر القديمة ء» والشاعر فيه إما أن يتفجع على إليت وسكيه ويتوجعم 
لفقده ويسمى ذللك نديا » وإمأ أن يكى فيه خعلاله ومتاقبه التى حرم منها المجتمعم ويسمى 
ذلك تأبينا » وإما أن يفضى إلى ذكر الموت وأنه حوض لابد للحى من وروده » ويسمى ذللك 
عزاء » وقد يمرج الشاعر ين نوعين من هذه الأنواع وقد يمزج ين إلثلاثة . ويلقانا الرئاء 
مبكرا فى الشعر الجزائرى على لسان بكر بن ماد شاعر اهرت فى القرن الثالث المجرى » 
وكان قد مات له أين قنديه طويلا بمثل قوله يخاطب نفسه وقد وقف على قبرو3؟ : 


قف بالقبور كناد أامدين بها ٠.‏ من أعظر يليت فيها وأجسادٍ 
فوم تقطعت الأسباب بينهم 2 من الوصال وصاروا تحت ُطْوادٍ 
كيف البتاءٌ وهذا الموت يطلينا يطلينا ‏ هيهات حيهات يا بكر بن اد 
: ينا ثرئ اليه فى 5 وقى العجاء. خب تراه ب لى تعش وأعسواج 


ل ال اد وللوت يطلبنا فى كل -لفظة » 


(1) الديران اص ل4. 


وبينما المرء لا عنه فى هو وفى لعب إِذَا هر حمول على نعش وأعواد وألة حهباء تقذف به فى 
مهاوى القبور . ويكى أينه طويلا بمثل قوله(© : 
بكيت على الأحيّة إذ ترلزا 
فيا وَلَدى بقاؤك كان ذُعرًا - وتقدُك قد كوى الأكياد كا 
كفى نا بأنى منلك يلو وأ 
ونم أك ياقسا فيعدتُ لأا رميت الزن فونك عن ديسا 
وهو يكى أحيمم وفلذة كيده بكاء حارا» وقد كان بقاع إينه ذخرا! لا يماثله ذخر له وقد 
كوى فقده كبده كيًا مؤنا أشد الألم » ويقول إنه يكفيه حزئا أن مات إينه أنه عاش بعده 
يتلظى موجدة وحزناء ول يك يعرف اليأى إلا سين فقده » ورمت يداه عليه التراب فأظلمت 
الدنيا فى عينيه “زان الدب ولي خيسة من الترلا في عه انين 3 2ه 
غامروا بأنفسهم فى معركة خاسرة الاب » وفيهم يقول مصورا بأسهه”» 


أبنتت .لهم أن يرتضوا العَيم نش 
قهبوا وما هرا الى ضتدرّعوا 
وهوث وجحدرى أنهو عه مضوأ 
وكات عظيما لو تَجوًا غير غير أنهم 
أبسوا أن ييروا ولت فى يم 
ولو أنهم فروا لفرًوا أعسزة 


كرام رات رَنًا بها 2 أحومًا 
على خطر يِطْما من اليل مم0 
وند أنعصوا خمسين قَرْمسا مسو) 
روا حَُسْنَ ما أبقوا من الذكر أعظما 
وأن يرتفوا من خحشية اموت سلما 


ولكن ربوا صبرا على المسوت أكرما 


وهر يقول إن أنفس هؤلاء القواد الخمسة كانت من الشعور بالعزة والكرامة بحيث أت 
نم أن يغروا بها عن الخرب فرموا بها فى أتونها رشرمها عير عاتب وادرعة طائنة عن اليل 
ومعنوا يتقدمون حتى لم يجدوا متقننا وى تقطعت السيوف فى أيديهم . خمسة أيطال 
قتلوا خحمسين شبجاعا معلما من الأعداء ع وكانوا يستطيعون النجاة ولكنهم رأوأ الضرب في 
الأعداء -حتى النفس الأخير فإن فى ذلك ذكرا عاطرا باقيا هم . وتكاثر عليهم الأعداء وأخذتهم 
الرماحم من كل جانب وابوا أن يفروا حدشية الموت » ولو قروا لفروا أعزة بما أذاقوا إعداءهم 
من كثرة القتلى والطعن » غير أنهم رأُوا أت يصيروا وأن يموتوا فى ميدان الخرب ء لينالوا شرف 
التضحية بالنفس . ويقول ابن قاضى ميلة فى وصف غريق بالبحر : 

وما زلت أسعسقى له القَطْرٌ دائبًا وأستودع الريٌ السلام المجددًا 
)١(‏ الديواك عي مم . (4) أتعصوا : قتلوا . كرما + شيجاعا . مسوّما : معلما 
زه الأنمو ةس لاس رشيق س ١١7‏ وما يدها جم الأنموج صن 8ك 


20 الردى : الموت . قطما : طائفة ‏ 


1١5 


فكان الذى استسقيت أول 0 له والذى أستود عدت" من أعظم ريل 
فى فاظ بين المساء واسريح روحه ومسا زاره فس ولا رَارَ ملحدا© 
وهو يقول إن إلذى كان يستسقى القطر له ويستودع اله ألريج السلام حين تمر بدياره كان 
الماء أول مخائل غادر له إِذ أتاه من حيث لا يشعر » وكات الري من أعظم أعدائه » وقد فاظت 
روحه ين الماء والرج وصعدت إلى بارثها » وما زاره أهل » ولا زار لحدا » فقد ذهب أدراج 
أمواج البحر ولم بين له أثر . ونلتقى فى بجاية بمحمد بن على بن حماد فى القرن السايع ومرائيه 
للدولة الحمادية غ» وسنخصه يترجمة . كاك السلطآن يو حمر موسى 0 50لا - اؤلااها) 
شاعرًا ومرت له ترجمة فى الدمل الماضى » ومن قوله يرثى بات © 
كد كان 5 في الى ب يساعدتى فمار تحت الترى فى سأجلة أكتنفاات 
مدّذت فى ظل لعماه يد زمئا ونلت» من رفْده فى دهرئ التَحمًا 
يا فد يرسف ما أبقيت لى جلدً! يا فقت يوسف إن الصير عنلك غَنَا 
ما مثل يوسفّ مفقودٌ لغاقيه 2 ولا كموسى أحسو فَقَدٍ إذا وُعيفا 
ها قيرٌ يوسفَ لا تمدوك هامية 2 من الغمام ولا زال الشرى يَجِفًا(© 
وو حمو موسى يبكى أباه وهذكر كثرة ما كان يساعده به فى الدئيا حربا وسلما » ويذاكر 
م مدله يده فيماؤها له نعما وتمفا 29٠"‏ قد أصبح تحت الثرى يكتتفه اللحد من جميع. جوثيه » 
وقد أفقده عوك إبيه الصبر والجلب » ويث يشيد به -أيا مثاليا ويدعو تقبره أن تظل السحب وإقدة 
عليه تهمى وتهطل ء ولا يزال الثرى أُو القبر خافقا . ويقول محمد بن يوسف التخرى فى تأينه 
مواسيا أيا مو موسى0© : 


أسمًا لمن فق الملسوك جلالة 
أظم به من زأهل ومجاهار 
هوت التجوم الزاهرات لفقدو 
وتغيّرت شمسْ النهار له أسى 
وبككت سيوف المند فى أغمادها 
ولد بكته جياده يصهيلها 


ردباة وكل . تل خُرى 
ومنيسل مسد تسسارة ومنيسب 
وذُوَى من الأزهار كل رطيب 
وتبدلت من تنورها بشحوبه 
يدعواء يضام زتها تعسوت 
وغدت مح لسه حمين الثبييب 9؟ 


من ؛ ألوفود إذ1 وت لجتايم يلقساهسم بالبشسر والترحيب 
والتغرى يجعله فوق الملوك -جلالة ومهابة وديانة وبكل ضروب الفضل من زهد وجهاد 
0١‏ خاتل : قاور ء سوا مسيه, 
() قاط مات . ملسدا : طحكا . (ه) وجفا : اتا . 
(0) كتاب أبرحمو موسى لعيفالحسيد سحاجيات 0.5 (5) انظر الميزه الثائى من بغية الرراد تيحبى ين شلدون . 
(1) الدنى: جمع دتيا. اكتنقه التحد: أخاطه من كل (م اليب : الابل المعروفة بحنيتها إلى أولادها ‏ 
١5‏ 


وكرم وإتابة لله » وكأنما هرت النجوم الخلأقة لفقده وذوت الأزهار العغضّة » وستى شمس 
النهار تغيّرت -حرنا وتبدلت من نورها بشحوب . وإن سيوف اد التى طالما شهرها على أعدائه 
نبكيه يدم مخضوب بما يلمع على صفحاتها من تموحات الضوع ء وإن جياده لتسسظره مؤمنة 
بصهيلها التى تعير به عن حنينها له أن يمتطيها للقاء الأعداء . ويتساءل الشاعر من ميلقى 
الوفود الكيرة التى كانت تفد على بابه باليشر والترحيب وقضاءٍ -حاجاتها الكتثيرة . ويقول 
الشهاب الخلوف شاعر السلطان عدمان الحفصى ييكى ابنا له مات صغير0© : 


2 
أصبت عين المها يا موت بالرْمَرٍ 
ناجزنت فى صرف أجال قد اقتريت 
5 07 .#2 
م زدت فى نقصلك العلا جَوّى كب 


سقى اليا قيرك السزاكى وواصله 


وقد أهضت جاح اللجد فاب © 
سلذويا الا ونا تسد 
حَرَى فيا ليت مض ولى تزد 
أده طعم ثكل الأم الور 
يا ليتى لم أُسْمْ بالصسر عن شهدا 


حاب عفسو وغفرات مدئ الأبد © 
# 


وهو يخاطب الموت لخزونا ويقول له اتثد » فقد أصبت عين الْأَمٌ بالرمد لكثرة البكاء 
على من تفقدهم وحطمت جناح المجد وناجزت فى حدث لوت وأبيت إلا أن تستلم أبنى 
يدا بيد » وم نقصت العليا وزدت الكبد حزنا وحرارة ٠‏ وك أذقت أيا فقده لابنه فذاق 
علعم حزن الأم حين تفقد ابنها . ويخاطب إنه فليته لم يخلق لبلى جسده وعظامه حتى 
لايسام أبوه ولا يكلف الصبر على ما تزل به » ويستسقى له السحاب وأن يمتحه الله عفوه 
وغفرانه 

ويكثر منذ أواخر عصر الدولة الخفصية رثاء التلامذة لشيوحهم الأعلام فى تلمسان وغيرها 
من هدك الجزائر » وكاك من كبار علماء تلمسان فى القرن التاسع المجرى محمد بن يوسف 
السنوسى نسبة إلى قبيلة مغريية وهو سسَسّتى من ذرية امسن بن على بن أَبِى طالب » وفيه ألن 
تلميذه الملالى كتابا سماه « المواهب القدسية فى المناقب السدوسية ٠»‏ وكان فقيها » بل كان إماما 
فى الشقه وفى علم التوحيد وله فيه الكتاب المشهرر عقيدة أهل التوحيد وظرح مرارا ٠‏ ورثاه 
تلميذه الشاعر محمد بن عبد الرحمن الخوضى حس ترفى سنة 66م هأهم؛١‏ م بقصيدة 
بديعة » وفيها يقول© : 


22 ورى ل : اكتيام بل لم كن : 
(© اليا : الغيث . الزاكى الطاهر ,. 
(5) تعريعب الحلب يرحال السلف ص 124 . 


)4 الديوان ص 20 
له أمضت : حطمت ل 
(5) صرف : حدث . حال : أعمار . 
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ما للسنازل أظلمت إرْجاؤها 
هذ! الذى ورث التبئّ فأصبحت 
ودعا إلى التوحيد دعرة مخلصض 
با اريك امايو يا الما ف 
من للعلوم على اختلاف فدرتها 
يارب هَدس روحسسة وطرِيحه 


والأرض رست حين خاب رجاوها 
عِلَنْ الضلال به استفيد دوارها 
ويل الشريمة فامضار ضيايًها 
كل العلوم بدت لنا أُتحاوها 
ييدى بها ما استشكلت قَيايها 
يدى لحا نكن يروق سناوّها 
رين الجسان تمحفه تَكْمايها 


والوضى يقول إن الديار أظلمت والأرض كأنما زئزئت زلزالا عظيما بموت الستوسى 
الذى ورث الحدى عن الرسول الكريم فكأنما علل الضلال وجدت عنده أدراءها جميعا . 
وعملان عظيمات له الدعوة إلى عقيدة الترحيد والشريعة وفقهها المضيىء » بل لقد أضاء للطلاب 
كثيرا من أنحاء العلوم التى درسها لهم لا فى الفقه والتوحيد فحسب بل أيضا فى المنطق والقراءات 
والفرائض وغير ذلك مما درسه وألف فيه ويتكاثر رثاء التلاميذ لشيوسمهم فى العهد العدمانى » 
النطق والمتوفى سئة 3٠05‏ هارهه”! م فقد رثى أسعاذه محمد ين على المجاجى وكان قد 
ترفى مقتولا وفيه يقول!9:أ 
مصابا جسيمٌ كاد يُصنيى مقاتئل || ورَزءٌ عظيمٌ تاطحم للمفاصل 
ومن لفون العلسم نوا ومنطًا وفقها وتوحيدا وتوى لسسائل 


و 


#مسسع كانت شد رحسالنا 
أحفا قلت الالح سيدا 
قلت امرءًا من شأنه العلمٌ والتقَى 
ومالك يسوم المرْض إلا جهنم 
عليه من الرحمن أوسم رحمةٍ 


فمن راكب يَْمّى إليسه وراجل 
على قول حق لا على قول باطل 
فيا حيرٌ مقعول ويا شر قاتل 
تقادٌ إليها عساغغرا بالسلاسل 
وأركى سلام فى الضحَى والأصائل 


وسعيد قدورة يقول إنه مصاب جسيم ورزء عظيم أن يقل هذا العالم الجليل درن ذنب 
جناه » ويقول إلى أبن يذهب طلاب الملم نوا ومنطقا وفقها وتفسيرا وتوحيدا » ول من 
يرجعون فى الفتوى . وكانت تشد إليه الرحال من فجاج الأرض ين راكب وراجل » ويحبجب 
أن يقتله شخص وهو لا يصدر إلا عن حق لعلمه وتقأه » وإنه لخير مقتول » أما قاتله فشر 
قاتل » ويتوعده أن يكون مصيره إلى جهنم يقاد إليها بالسلاسل والأغلال ١‏ أما الشيخ المقنول 


. 58# تعريف الخلف ص‎ 4١( 
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فعايه من ربه أوسع رحمة وأطهر سلام وأعطره . 
على بن حماد , 


محمد( بن على بن ماد القلعي 

عن لعل قلعة ىاد رفش لاتها "كرا بها وتتقة عل الماتها شم الي لأريد قرا ل 
علماء بجاية وكان بها أبو مدين شعيب فأخحذ عنه كتايه : د المقصد الأسنى فى أسماء الله 
الحمي » وشرحه من فاتحته إلى خاتمته » ولزم دروس عبد إلحق الاشبيل وأخحذ عنه كناب 
الموطاً مالك وغيره من الكتب ؛ وحضر عإ 13 الشيوخ فى بجاية وكيزماء وكان له برناميج 
يشعمل على مائثتين وأثنين وعشرين كتايا مسندة إلى مولفيها ؛ وييدو أنه كان يمزع نحو الملهب 
اللاهرى مذهب دولة الموحدين » ولذلك عيّتوه - فى رأينا- قاضيا بالأندلس فى مدينة الجزيرة 
الخضراء » ثم تقلوه منها سنة ثلاث عشرة وسسمائة إلى سلا فى المغرب على المحيط وظل بها 
إلى أن توفى سنة 51 هار.7؟١‏ م . وكان شاعرًا بارعًا » وله قصائد أو مراث مختلفة يرثي 
بها دولة ببى حماد التى أزاها الموحدون عن موطنه سنة 47م ه/اه1! م ء وفى إحذاها 
يقول9؟؟ : 


ونتوقف قليلا لنترجم لشاعر بجاية محمد بن 


أين العروسات ل رم ولا طلل 
وقصر بلارة رْدَى الزماث به 
وما ورا الكوكب العُلْوى معتصم 
وق عَما صر حماد فليس له 
وان في القطر قَصر املك معتيراً 
وما رسوم المدار الآن مائلةٌ 
حتى المصلّى امْحَتْ آياتةٌ وعَفت 
كرجعاك العلافة كانت كل أبسسدة 


فانظر ترى ليس إلا السهل والجبل 
كين ما شاد منه السادةٌ الول 
وفد غَرَا الكوكب التخيير والتدل 
رَسم 1 ل" باق ولا طكٍِ 
مسن تغررةر الأيسام والدول 
لكتها بد يَجْرِى بها الكل 
إلا جدارا ومسا طلت به ال 
جما ثرله كذاك العمسرٌ والأجَل 


وهو يقول أين القصران العروسان المبهجان ؛ لم يعد حتى رسم ولا طلل وم يعد إلا الفضاء » 
وقد أمّحى قصر بلارة المجيد وما شاده فيه ملوكه الأول » واى قصر الكوكب العلوى وقصر 
حماد إذ لم ببق منه رسم ولا أثر ولا طلل ع إن فى ذلك لعبرة أى عبرة لمن يختر بالأيام والدول » 
وأين قصر المار ؟ إنه لم يق منه إلا آثار يتمثل بها الناى » وحتى المصلى الذى كان يلحق 
بالفصور لم ببق منه إلا جدار وبقايا أطلال إذ سرعان ما زايلته الدعمة سريعا وزايلت كل إبدة 


الجرائري للأستاذ عمد الطمار سن 19# . 
[ف4 الجل ص 54 والطمار ص ١1‏ . 
الطلل : جمع طلل . 


)١(‏ انظر في ترجمة محمد بن على بن حماد عنوان الدراية 
صن 87١8‏ وتعريفب الخلف ص 409 وتاريخ الجزائر 
فى القديم رالحديث للميل ص 74> وتاريش الأديب 


١5 


ألا ليت شعرى هيل أُبع ايلة 


وهل تع للك الطيسسور عشي 
وهل ردن عين السسلام على الصدى 
انس طيقاتن « ألشسسار »ه مل 
كأت التجتجحننات الشعريدت أنه 


فإن نت الأيُامٌ عنها أعنتى 


وغريبة ما كان فى القصور من عجائب ونقوش ء فكل ذلك ذهب كرجعلك الطرفه إلى غير 
مأب ا تذهب الأعمار والآجال : ويقول0© 

بوادى الموى ما بين تلك الجداول 
تجاوب فى تلك الغصون البلايل 


رط من حر الضلوع النسواهل20© 

ل ريدت الزاهرات الخمائل 20 
تجبيو م تَبدت فى سعود المنازا 3 
وأنزلتتى فى غير تلك اللازل 


سر عميسل غدير إن متنا > سيفن قل لهات الأرافتل 

وان حماد يتمنى فى غربته الطويلة يبلاد المغرب والأندلس لو بات ليلة بوادى بجاية : 
وادى ألطوى والحب بين جداوطا يد يتسمع إلى الطيور وهى تجاوب البلابل فى المساء » ويجمتى 
أن يرد على عين السلام ليبرد 0 ويشفى ظمأه الطويل وحر ضلوعه » وينظر طيقات المنار 
وهى مطلة عا اال المزرهرة فوق الأرض الصخرية حول بجاية © ويتصور كن قياب هذأ 
التصر التى كانت تشرف عل ما حوله تجوم متعدة . ويملء شوقًا وحانا لبلدته بجاية فيقول 
إن ثنت الأيام 0 عنها إلى سلا وغير سلا من مدن المغرب والأندلس فسأفزع إلى الصبر 
الجميل ولكن صبابتى ببلدى وموطنى ستظل جائمة فى فوادى ما حبيت » وستظل بأقية بقاء 
النجوم الطالعات الأوافل » ويقول فى ع عين 00 : 


على عَيْن السلام سلامٌ َه غَذاه مازها العَذبُ ٠‏ اتير 
تود ات اها وشم لما اك فق العيير 


وبِردٌ ما يكون الجر فيها ‏ وأنتى ححين دم المسجيير 
وقد قسام النارٌ على ذرلها لآ قام العروس | أو الأميير 
بساك يُْترَى إيسولا كسْرَى ‏ لديسه والْخَرَربق والسلري 
وهو يرسل بالعحية إلى عين السلام التى طلما نهل من مائها العذب الصافى الزاكى » وإن 
أيكها أو شجرها ليشى بفعل الرياح ويهب صباها عليلا حاملا منها شذى عطرا » وحين 
تشتد ححرارة الماجرة وراء بجاية فى الصحراء تصبح بجاية أبرد وأندى ما تكون 2 وإن 
8١‏ المرجعين السالفين , (4) انطر فى الأيات التالية اليل عى4 237 والطمار 
(5) الصدى : العطش 5 ص*؟7 1 ,2 
زه الوجنات ؛ مرتفحاثت الأرص 9 


فذدل 


لقصر مشيد يُرْدَرَى بجائبه إيوان كسرى » واللخورنق والسدير : قصران كنا لملوك الحيرة فى 
الجاهلية . 


شعراء الزهد والتصوف 
0ع شعراء الزهد 
الزهد تديم فى الأمة منذ الحصر الاسلامى وزاهد الأمة الأول محمد عله وكان كثيرون 
فى أيامه يأنسون بزهده وتقشفه » ويفرد الجاحظ للزهاد صحفا كثيرة فى البيان والتبين حتى 
عصره ٠‏ ويتوالى من بعده فى الكتاية عنهم » ويلقانا منهم فى المغرب كثيرون فى كتاب رياض 
التنوس للمالكى ؛ يقبلون عل ما عند الله من ثواب الأخحرة ويرفضون الدنيا » ودائما يذكروت 
الموت وأنه مقبل لا خالة وأت من واجب الانسان أن يتدبر أمره وغده وأنه عما قريب محمول 
على إلة حدباء وسيلقى ربه » وحرى بالانسان أن يعمل لآخرته قبل أن واه ال موت ويأنيه على 
حين غِرّة أو غفلة » وفى ذلك يقول بكر بن حماد متحدثا عن الموت0© : 
أله مسي قبن الأعنلات وافرطية: > «وكد كرو سن تيال روي 
فيا أسفى من نح يل يقودها وضلوء نهار لا يزال يسوقها(» 
إلى مشهد لابد لسى من شهسودوٍ ومن جرع ميونت سوف أذوقها 
سحاب المنايا كل يوم مظلّةَ ‏ فقد هطلت حولى ولاح بُروقهسا 
تجهمت خسنا بعد سبعين حِجّة ودام غروبة الشمس لى وطلوعها 
وأيدى اللفسايا كل يسسوم وليلسةٍ إذا فقت لا يستطساع رتوقهيا 
تسبح أقواناعلى حين غَفْلَةٍ|(2 ويأتيك فى حين البيسساتو طروقها 
وهو يقول إن نفسه جمحت منه وركبت هواها وعصته عصيانا شديدا ؛ إذ لا تسمع إلى 
نصحه وإرشاده » وكأنما زمامها بليل مظلم مما يوّسفه وإنها لا تتطلع إلى ضوء نهار 1 
يريها المشهد الحقيقى من الموت وجرّعه وما سيحسو منه + وإن سحاب ال 0 
ليهطل من حوله وتلمع بروقه » وقد احتمل محمسا وسبعين سنة » وطاما أشر 00 
وغربت وأيدى موت من وله إذا فقت خمقا لا يستطيع أحد رتقه » وتصبّح أقراما فجأة يمن 
تحتطفه منهم وبالمثل تمسّيهم » وما أحرانا أن تعمل لآخرتنا قبل فوات الأوان . ويحدثنا صاحب 
() الديرات مص 8ل . () حيس اليل : طلامة ‏ 
(8) سمحت : تقرت ل مرقت : الترحك وعصلك , (؛) عران الدراية عن الا , 


1١4 


عنوان الدراية عن الشيخ الفقيه التحوى اللغرى محمد بن الحسن بن ميمون القلعى اليجائى 
وكن كير الايد والطلاب و تقرأ عليه بجميع الكتب النحوية واللغرية والأدية » وكات 5-8 
فى شعره طريقة ألى تمام » وترفى سنة #/53 سار 1/4 م وله منظرمات فى الزهد والمديج 
اللترقياء ون تراه تر الؤفدا ٠‏ 


انيد أمتدق :+ فى المرأى من الخبر 
واعمل ده ولا تبخل بسكي 
وكل حَىّ وإ طالت سلامتة 
هر الجمام فلا تبن زيسارته 
ياو من غره ذَهرٌ فر به 
تنافس العاس فى الدنيا وقد علموا 
نظي لمسن باد تنظ آية عبًا 


نمهد العذَرٌ ليس اين كالأثر 
فكل شىء على حَدُ إلى قَدَرٍ 
يغعاله الموت بين الينه والصدرٍ 
ولا تقل ليتنى منه على َذْرٍ 
١‏ يخلص الصتفرٌ إلا شيب بالكدر 
أن اللقام بها المي والتمثر 
وعبرة لأولى الألبسساب والعير 


وهو يقول إن التجربة أصدق من الخبر إذ ما يُرَى بالعين ليس كالأثر » واعمل لآخرتك 
ولا تبخل بصلكة » فكل شىء مقدر » وكل حى وإن طالت سلامه سيغتاله الموت فجأة بين 
ورده لشىء وصّدره عنه » إنه اموت فلا تظن أن ازمارته ستبطىء عنك » ولا تظن أنك تستطيع 
أن تكون على حذر منه ٠‏ وياويج من غرَه زمن سه » فإن الصفر دائما يشاب بالكدر » وياويج 
ألناس كإنهم يتنافسون فى الدنيا وأمانيها ومظاهرها وهم يعلموت أنهم راحلون عنها سريعا سرعة 
اللمح بالبصر » وانظر أن باد من السالقين فإن فى ذلك عبرة لأولى الألباب. . ويذكر ابن 
ميمون البجائى الملوك المالكين : دارا الفارسى وذايزن اليمنى وهرقل البيزنطى وغيرهم فكلهم 
أفناهم الدهر ولم تبق منهم إلا الأسماء والسير . 


وتكثر الابتهالات إلى الله والاستغائات والتوسلات على ألسنة الزهاد » ويتسع ذلك فى 
العهد العثمائى ويتسع معه وضع الأذكار والأوراد » ومن أطول الاستغائات استغائه(© محمد بن 
حواء المستخائمى بربه » وسميت الغوثية الكبرى فى الكرب والشدائد إذ تقع فى 
بدأها بالحمد لله والصلاة على رسوله روح الوجود ومطلع الأنوار وفدوة الأقطاب ويخرج إلى 
دعاء ربه والاستغاثة به إل أن قال0© : 


* 
اربعمائة بست » 


يأ من إليه تزجع الأمور 
أنِصّرٌ ذليلا ماله أنصارٌ 


يا سامح الدُعار يا ديت 


يا مالك الملوك يا جبَارٌ 
(1) تعريف الحلف «إ ل 5 سعد الله 148/6 . 
(9) شس المرجع السابق , 


ولعبد الكريم الفكون » صاحب رسالة فى التصوف ونقد رجاله وما صار إليه : قصيدة 
يتوسل فيها إلى ريه جمل مطلعها"؟ :| 
بأسمائك اللهم #دى توسلا ١‏ حمق رجائى يا إلى تفضلا 
وكثر التوسل فى هذا العهد بين الفقهاء والشعراء جميعاء وللمفتى المالكى محمد بن الشاهد 
صاحب القصائد المولدية : توسلٌ مطلعه9© : 
0 بأسمائلك الحسنى فحت توسلى ١‏ ومنك رجوت العفو أسمى مطالبى 


ب بخعرام الصوف 

نزل الجرائر أثمة التصوف الأندئسيون منذ القرث السادس الطجرى يتقدمهم أبو مدين 

شعيب”2 المتوفى سنة 4ه ه97١١‏ م ويقال نه رن تلامذة الشيخ بن حرزهم يقاس المتوفى 

سنة 09ه وليس الخرقة على يد الشيخ ى عبد الله الدقاق وسلك طريقته على يد أى يعزى 
المتوفى سئة #اليام واستوطن بجاية وأتنتشرت بها طريقته الصوفية » وأرسل فى طليه سلطا 
الموحدين المتصور يعقوب نمضي إليه عن طريق تلمسان وتوفى بها وقيره بالعياد فى جوارها » 
ومن قوله : « بى قل » وعلى دُل » فأنا الكل » وهى عبارة قد تفيد أنه كان يرن ع بالاتماد بالل ع 
وريما كانت شطحة من شطحاته وكات تصوفه فلسفيا . وممن نزل تلمسان فى القرن السادس 
03 عبد الله0© ات شيل من 1 العبّاد العارفين » ويروى تلميذه ابن دهاق اتوي سن 
ويشطح » وسكان يمزج التصوف بالفلسفة ويقول بوحدة 1 0 4 1 الزلين 
بالجزائر محبى”2 الدين بن عربى المولود سنة 07٠‏ والناشىء فى إشبيلية » وعلى متصوفيها ثلقن 
التصوف وفى سنة. 5ه بأرحها متجولا فى الأرض ونزل بجاية ولزم أب مدين الصوفى فترة 
ثم اتجه إلى المشرق . وممن نزل بجاية أين20 سبعين عيد الحق وأبو© الحسن الششترى » 
ويروى أنهما التقيا وأراد الششترى أن يتركه إلى أصحاب أبى مدين فقال له : إن كنت تريد 
الجئنة فسر إليهم » وإن كنت تريد ربب الجنة فهلم إلى . وكأنه لم ببق فى القرنين السادس 
(0 سعد الله #رلاة؟ . لتفاراني وا هلا , 
شه أقتعر الغبريتى كتايه عنواك الدتراية بترجسة ضائية (5) انظر في يبن عربى عنوان ألدراية عى +195 وأكابنا 
لأبى مدين رانظر أنس الفقير لابن منقذ عنقذ والبستان لم ٠‏ عن الأندلس ص ره ١‏ وما به من مراجم . 
والنشوف للتادلل رقم 155 . () راجع فى أبن سبعين عنوان الدراية عى /771 وأكتابنا 
(0) اتظر فيه اليستان عى 248 وبغية الرواد أيحبى بن عن الأتدلس ع 709 رما به من مراجع . 
عشدرن ص ١1/‏ وكتاتا عن تاريض الأدب العربى فى (07) أنظر عنوان الدراية من 798 وكتاما عن الأندلس 
الأنذلى عن ءاردم . ع 74 رما به من مراجع . 
(4) رلجع كتابنا عن الأندلس ركتاب أبن سبعين 
#26 


والسابع إمام من أثمة النصوف الأندئسيين المتفلسفين إلا نزل الجزائر والبلاد المغربية واستمعوا 
أشعاره . وهو ما جعل كثيرين من الجزائريين منذ القرن السابع المجرى ينظمون أشعارا صوفية 
أو تتزع نحو التصوف كثير » وكانوا هم أنفسهم يشعرون بهذه الصلة إذ يترجم الغيرينى قى 
عنوان الدراية لكل من ذكرتهم من أئمة التصوف الأندلسيين ماعدا الشوذى تزيل تلمسان وقد 
كنب عنه يحبى ابن خلدون فى تعداد من أنجبته تلمسات أو استقر بها من العلماء والصالحين . 
وطبيعى أن يكون أكثر المتأثرين بهؤلاء الأثمة من أهل بجاية التى تزل بها أبو مدين فى القرنت 
السادس وتزلتها بعده كثرة من مجلا الأئمة ‏ ونبداأ بعلى بن أجرد الحرالى المتوفى سنة 
58 هار ١ة؟1‏ م وفيه يقول الغيرينى :« العالم المطلق الزاهد الورع ؛ ممن جمع العلم والعمل » 
أما علمه فإنه قد جمع فنون العلم بجملتها » واستولى على كليتها : أما علم الأصول فأصول 
الدين وأصول الفقه وأما معقولاث الحكباء ؛ فهو أعلم الناى بالمطق ع وله فيه تصتيف سماه 
بالمعتولات الأول .وأما علم الطييعيات والالحيات فكان أعلم الناى بها » وكنا نقراً عليه كتاب 
النجاة لابن سينا خيقرّره » ثم يوههء وله تفسير على كتاب الله تعالى » تكلم عليه لفظة 
لفظةوحرفا حرفا . وله فى التحقيق أو التصوف22© : 


ما لنا مدأ سوى الخال العم ولباريئا 00 


وود رمم 


نحسسن بن 1 و 
شرق أنفسنا من تسورو 
0 النفسس عن عالمهيا 
ليس يدرى من أنا إلا انبا 
كلما رمت يذاتسى وَصلَةٌ 
يُفُطماتى بخيالات الففسسا 


وخليق بابتسا أن ينهدم 
فوجودٌ الكل عن فَيْض الكسرمٌ 
باتججتباع ليس للئيسسةه الهسهمم 
هآ هنا الفهم من العقسسل انيهم 
ضار لى العقل مع العلم جتلم؟؟ 


عن وجسوم لحم بت يلم 


وهو يقول ما ثنا إلا العدم منه جثنا وإليه تمضى ء ولبارينا وجود أزلى وقدم مرمدى » 
وهل نحن إلا بنيان ٠‏ بننه حكمة عليا » وكل بنياك مصيره أن ينهدم » وهاهى أنفسنا قد أشرقت 
من تور رب العزة » وهل وجودنا إلا بفيض كرمه ١‏ وإن النفس لترقى يوما عن عالمها الأرضى 
باختباء ما بعده إختباء » وليس أحد سواى يدرى حقيقتى حتى ليغمض الفهم وتحار العقول » 
وكلما رمت وصلة بذانى تصلتى بربى وقف العفل مع العلم فى طريقى يمزقانى بخيالاات الفناء 
دون وجودى اللأمول مع ربى الذى لم يقيد بغناء ولا بعدم . وكان يعاصره أبر العيش الخزرجى 
مممد بن أبى زيدا المتصوف التلستى . وستخصه بترجمة . ومن تلامذة الحرالى أبو زكريا 


. م الجلم :للقص يقص به الصرفب‎ . 1١28 عوان الدراية عن‎ 0١ 


(9) باريا : عالمنا . 


5١ 


يحبى بن زكريا المتوفى سنة 587 ه/4م؟؟1 م ومازال يه الكرالى .حتى ظهر له بض التحقيق » 
واعتمد - ا يقول الغبرينى - جادة الطريق » وأنشده أبو زكريا - فى معنى ما ظهر له وبين 
له الحلن فيمة لم يظهر له -- هذه الأبيات!© : 


فطيت بهسا عيشا وَبَهْت لذاذة 
فكيف ترى ليلسى إذا هعى اسفرت 
وكيف بها إن لَيَمِبْ عنك شَخْصُها 
وكيف يكون الأمسر إن أنت كُنتها 


طريقا وأبدت لممة من جماقا؟ 
وماك الالماغ برد ظلافا© 
متحساء وأبدت وارفمًا من دلالما 
ولس تُخْل وَقَا من مسال وصافا 
وكانتك تحقيقا قَخُْلْتَ لاهسا 


وهو يكنى عن الذات الالمية باسم ليل » ويقول إنها كشفت قليلا من مثنى نقابها وأيدت 
معة من -جماها فطاب بها عيشا وتاه لذة وكأنما أظله الالماع بجماها برد ظلاها نكيف إذا 
أسفرت ضحي وأبدت اضرا من دلالها ولم يغب عنا شخصها ومنال وصاها » وأتحدت بها 
وأصبحت كائنى هى وتبدلت حالى . ويدون ريب تصوف أستاذه الخرالل أروع من تصوفه » 
إذ تغيب فيه المادة والجس . ولا تصبح الذات العلية ليلى ولا غير أيل يمن يهيم بهن الشعرك 
ويتخذهن بعض المتصوفة رمرا لنذات الربانية . وكان يعاصر جمبى بن زكريا فى بجاية عبنذ 
الحق بن ربيع العالم امحقق الصوفى المجتهد المتوفى سنة 5/8 هاره178 م وكان فقيها وعاما 
بأصول الدين وأصول ألفقه والمنطق + وله خصيدة صوفية طويلة أعجبا بها أستاذه أسغر أي سه 
وأنتقى منها طائفة من أياتها من مثل قوله9؟ ؛ 


سفرت على وجه الجبيل فَأَسْما وبدا هلال الحسن منها مُقوِرا 


ودنت فكاشفت القلوب بسرّها 
ورأيتهسا فى كل شىءٍ أبصرت 
وسممتة تطيق الناطقين كلهم 
وبها فَييتُ عن الفداء وغصت فى 
إفصاح قولى لا يفى بمواجدى 
لسو كان سر الله يكُشف م يكن 


وسقت شراب ار منها كؤثرا 
عيتسساىئ حتى 0 ميْصيرًا 
بالمصسد والسبيح عنهسا أخسيرا 
مام الخيسساة مُسَرّمدا ومدهرا 
وبيئه لا يستقلُ يما بِعَسرَى 
مسرا ولكن لم يكن ليذكرا 


وهو يقول إن الذات العلية سقرتك وأشرقت قث فأشرفت إلديا ويدا حلال اسن منهأ كأنه 
البو فى تمه واكتماله : ودنت فعرفت القلوب سرها وسقتها كوثرا من شراب الأنس 7 وأحس 
كانه يرأها فى كل شىء من حوله ( فكرة الخلول التى يرددها بعض متفلسفة الصوفية ) وكان 
ره نيأك : أظلك , 
(5) عنراكت الدرأية حصن خه , 


, ٠١ عدوان الدرنية ص‎ )١( 
. (/ا) مثتى : متعطف‎ 


ا.*»* 


كل شىء فيه أصبح مبصرا » وسمع حمد كل ما فى الكون لربه وتسبيحه » ويقول إنه فنى عن 
الغداء » وهو يذلك يردد فكرة الفناء فى الذات الالغية التى يرددها بعض متفلسفة المتصوفة . 
ويصرّح بأن إنصاحه لا يفى بمواجده وكذلك بيانه » ويقول إن سرالله فى الوجود لا يككشف » 
ولو كشف لم يكن سرا غير أنه لا يكشف ولا يذكر . وعبد الحق بن ربيع بذلك كله أقرب 
إلى روح أستاذه ارال وتصوفه من زميله يحبى بن زكريا . ويقرب من روح الحرالى أيضا 
تصوفا إبراهيم بن أحمد بن الخطيب + ومن نظمه قوله0" : 5 

ررض المصارفو حتضرة العُرناءٍ وجتا التفكسسسر جشسة المقلاء 

ونعيم أهمل الحتق ذَرْكُ حقائق لاحت بأفق القلب حال صفار 

قرا بطلنة الكوو فى جتكورها يعيسان عبن أو 0 جاو 


وانظر إلى 77 كيف تمايلت 
وتذ كرت تجد! ا لذ كسسره 


بهرت 1 بدر سباع 
وَجْدٌ ونادى الشوق بالبر 20 


ورأت به كل العوالسم لمت كيه وتوكشة سسة 
وهو يقول إن حضرة المعلمين روض المعارف وجّنا الفكر جنة العقلاء + أما أهل الحق / 
المنصوفة فنعيمهم إدراك الحقائق التى تلوح بالقنب فى حال الصفاء . وتأمل فى الكون » بل 
تأمل في الأكوان وما تحمل من سر بل أسرار لرب الكون وما أفاض عن بحر جماله من أهلة 
تترىق بهردت بدر السماع » وتذ كرت نفسيه نجدا فهاج يه ود ملتاعٌ وشرق مضعارم ورأت 
كل العوالم أحكمت وتزينت بلمعة من ضياء الله ونوره . 
إذا تركنا بسجاية ومتصونتها إلى تلمسان وجدنا المتصوفة بها فى القرن السابع قليلين بالقياس 
إلى بجاية » ومن متصوفتها أبو عبد7"الله بن الحجام محمد بن أحمد بن محمد اللخمى واعظ أهل 
زماته» -حسن صوت وغزارة حفظط من سمعة واسحذة لكل عايطرق آذه استقدهه المنصور الوحدىي 
يعشوبب بن يوسف بن عبد المؤّمن ن إلى مراكش فاستوطتها وحظى عند النصور والتاسز والمستنصر )» 
وكات يتصدق براتبه 3 ويجهر منه ضعيفاءت إلبيات 0 وله في الوعظ. كتانب سما حجة الحافظين 
ومحجة الواعظين » توفى سنة 515 هأ/م١1١١!‏ مء وما يؤثر من نظمه فى التصوف قوله : 
غريب الوصف ذو علم غريب20 عليل القلب من حب الحبيب 
إذا ما الليسلل أظلم قام يكى 2 ويشكو ما يكن من الو 
شطع لبانسنه: تكيرا وذكرا وينطق فيه بالعجب السجيب 
4 عوات النراية ص 90”آا , 
وام البرحاء هنا : شدة الحب رلواعجه , 
(0 أنطر قيه بعية الرواد ليحي بن خلدرن ٠١5/١‏ 


وتعريف الخلف ©51/6” ريه أنه اين اللحام لا الخحجام , 
(1) الوجيب : الخثقان . 


اللا 


ومن يك هكذا عبدا محِعًا تطيب ثيسسابه من غير طيب 
وهو يصف نفسه بغرابة الوصمف والعلم واعتلال القلب هن حب الحبيب ٠‏ ويقول إنه 
يتهجد آيلا وهو يبكى ويشكو ما يكن من خشقان قلبه » ومايزال يقطع ليله فكرًا وذكرا لربه 
مسبحا مستغفرا وبه من حبه غرام يعز على التطيب والطبيب ٠‏ ومن يكن مغله عبدا محيا لائذا 
بربه تطيب ثيابه من غير أن يمسه طيب ع سام لحاوس ير 
من القرن السابع المجرى بابن أبى العيش وستترجم له . وتضن علينا كتب التراجم بشعر صوفى 
فى القرن الثامن حتى إِذَا كنا فى القرن التاسع المجرى يا بصوفى كبير هو إبراهيم التازى 
نزيل وهران وسنعرجم له » وينظم عيد الرحمن الأخضرى قصيدة فى النصوف وآدابه يسميها 


ونمضى إلى العهد العثمانى فتكثر المنظومات فى الطلرق الصوفية المشهورة وأصحابها وتكثر 
معهاأ الشروح وثعقل لذلك بسيئية اين باديس فى طريقة خيد القادز الجيلانى البغدادىي المتوفى 
سئةاه هم/5١١‏ م رمطلعها"؟ : 

أل سر إل 0 وا ره 37 

فى ادي - عن سينية 3 نايت 3-0 وشرحت ا للنظومات فى لصوف (أخراد 
وغفي مقدمتها ممظلومة م القدسية > لعبد الرحمن الأخضرى » شرحها حها الورتلانى وحمى شرحه : 
« الكواكب العرفائية والشوارق الإنسية فى شرح ألفاظ القدسية » . ويتكائر فى العصر التصوف 
الشعبى والدراويش وتدخل عليه شعو ذائته هو منهاأ برع ٠‏ ولقش للترجمة لابن أبى العيش 
وإبراهيم التازى . 
ع 0ن 5 
أبو العيش7©بن عبد الرحيم الخزرجى 

هو محمد بن ابى زيد عبد الرحيم ( وفى بعض الروايات عبد الرحمن وفى بعضها عبد الحق) 
بن محمد بن أبى العيش التلمسانى إشبيق الأصل وكان فقيها جليلا » روى ببلده تلمسان عن 
أبى بكر محمد بن يوسفه٠‏ بن مفر جع أن سعادة المتوفى سلةٌ *.٠‏ همع . ؟؟ مع وعن أبى 
عبد الله بن عبد الرحمن التجيبى المتوفى سنة 1١١‏ ه/4؟١؟١‏ م وعن أبى محمد بن حوط الله 
(1) سعد الله 1/78 .. والرمس ٠‏ القبر . والقسم الأول من السفر الثامن من كناب الديل 


(1) انظر فى أبى العيش الخزرحى وشعره بغية الرواد راتكملة لكتابى الموصول والصلة محمد بن عند الماك 
عن ٠١‏ وتعريف الحلف 947/5 وليل الابتهاج ص المراكشي ( طبع للغرب ) من 1# 


غ5؟ 


النوفى سنة 51 ه//1715 م وعن أبى عبد الله بن عيد الحق المتونى منة 5156 ه/م؟؟1 م 
وكان عاأنما وأديا بارع الكتسابة وشاعرا جيد الشعر: صلف كتبا فى أصول الفقه وعقائد أصولية 
فى الدين » وفسر القران الكريم وشرح الأسماء الحسنى ٠‏ وله فى التصوف نظم كثير وكذلك 
فى الزهد وسبل الخير والوعظ وتنزيه البارى جل شه . ولم تنص كتب التراجم على تاريخ 
وفاته ولكن كثرة أسائذته الذين عاشوا ين سعى >5١‏ و ؟(ي يدلّرن بحياتهم على أنه عاش 
فى القرنين السادس والمابع للهجرة . رمن قوله فى التصرف : 


الله شِ ددع الوجسسوة وما حَوَى | إن كنت مرتسادا بلوغ كمال 


والأبيات من أُول بيت إلى آخر بيت تقول ليس فى 


فالكل دوث لله إن 1 
والعلرفسوة فوا ولا يَنْهَدُوا 
ورأُوا سسواه على الحقيقة هالكنا 
عن ألا ل للاتسية: من ذائه 
المح بطرك 5 بعقلك هل 5 
تجد 5-8 يشير ا جلالد 
وجسبا الوجسودٌ لذائسه وصفاته 


2 ع 3 00 
ييقى وكل يضمحل وجسسودُة 


عدمٌ على التفصيل والاجمسال 
شيعا سوى للتكير المتعاللمر 
فى الال والماضى والاستقيال 
فوجسوده لولاء غَيْنَ محمسال 
شيئا سوى قصل من الأفمسال 
تسر سويد بالاستدلال 
بلسان حال د لساك مقسال 
اذا عن لاعيلن. ارقا كيال 
مسا ولجب كمقيّمٍ يزوال 


الوجوهء سرى الله فتعأق به ودع 


ماسواة ال - 5 يقول فى البيت الثانى - عدم ١ه‏ والعارفون من المخصوفة فنوأ فى ربهم » 


وم يشهدوا 1 
ولاه ضرب من الخال ء وانظر بعينك أو بعقلنك هل ترى إلا نعلا من أفساله 


فى الوجود سوام » ويقولٍ أك من للا وجود لذاته 9 ذاته كرب العرة موجوده 


: أعلى الوجود 


وسفله ٠‏ والجميع يشير نحو جلاله بلسان مقال معترف أو بلسان حال شبه معترف بأنه وأاجب 
الوجود لذاته وصفاته الاطية » عتفردا بذك عن الأشباه والأمثال » فليس كمخله شىء 3 


الوجود ١‏ إذ يبقى وحده ويفنى 
عنشد! : 


هوا كييك الأخرار من لو إل 
فاسكسن إليسسه 2 علوي 
وهو الذى يُربجَى ويُختَى لا تلد 
فالشرع جاء ذأ وأنسسواز اأشدي 


يفنى الكل » فهر وحده راجب الوجود وكل ما عايها ان . ويستمر 


مسقل وميدعُها ‏ بغير مال 
متتزها عما سوى الفكسسال 
بسواه فى حمالٍ من الأحسسوال 
قد يتنه ندر عه البسسال 


واين أبى العيش يقول إن الله هو الذى يمسك السموات وغير السموات أن تزول وهو 
الذى دخها عن غير مثال مرسوم » فاطمكن إليِه بهمة روحية فإنه الفمّال لا يريد » وهو مرطع 
الخوف. والرجاء .فلا تلد بسواة عمق بذلك الشرع والحديث النبوى ء وتمسّك بذلك تعش 
رضى النفس خبلى البال . وله أبيات يصور فيها اعتراله الخلق واتقطاعه إلى الحق رب الخل 
يشول : 


تنعت بما ررقت فلست أسنتى 

واثرت اللهسسامٌ_يكسرٍ بيتى 
ولا ألقى خليسلاً غير صِيْرٍ 
وقد أيقبت أن السورزق أت 
وقد حققسُه فهما وعلمًا 
فلازمْ ذا باصلاص تُمَكسنْ 


لدارٍ أبى فلات أو فلان 
ول الحم اراد أو ابزاتسى 
معين فى المسسارف أو معائى 
و لشم مس ينا اتن 
وقد شاهدتسنه رائ العيساث 
هسا وهناك من أُمنتى مكان 


والقطعة مع ما تصور من الانقطاع إلى عبادة الله تصور مبداً التوكل المعروف عند المتصرفة 
| بحيث لا يفكرون فى رزق الغد وأن ما سيرزقون به أت لا ريب فيه غ» وهو يقول إننى قاتع 
برزفى » ولسسته أحاول أن أتسول من فلان أو أَى فلان ١‏ إذ .تكقينى كسرة بيتى ولا حل 
يرانى متذللا لأحد » ولا أحث عن خليل يعينى » غير صبر أستعين به فى دراسة المعارف 
أو بعض المعانى » وقد أيقيت أن رزقى أمتم سعيت إليه أو لم أسع » عرفت ذلك وتحققت منه 
هما وعلما وخبرة . واعمل يذلك تحظ بأرفع مكان . 


إبراهيه('”؟ التازى 
هو إراهيم بن محمد بن على التازى -حفظ القران وأكبً على دراسة العلوم » وحج وحضر 
5 الشيوخ فى مكة والمدينة وتونس وتلمساكن » وبدت فيه ميول قوية للتصوف وليس 
من الشيخ صالح الزرواوى بسنده إلى ا مدين » واشتهر بالتازى لولادته فى بربر تازا 
86 الأقصى » وأنتهى به المطاف إلى وهران ولقيه شيخها الصالح محمد بن عمر الطوارى 
لقاع -حسنا » وعنه ورث زأويته وطلابها بعد وفاته » واشتهر ذكره ؛ وممن تتلمذ له الإمام 
السنومى » ويقال إنه هو الذى ألبسه الخرقة الصوفية . ويقول القلصادى إنه أنام معه فى 
زاويته » ووجده معسيا بكلام شيخه الموارى » وكات يقول : العالم لا تعاديه - والجاهل 
لا تصافيه - والأمى لا تراخيه . وتوفى إبراهيم التازى سنة 5كم هارؤه؛١‏ م ذكر ذلك 


١9/9 أنطر فى ترجمة الازى تعريف الخلف‎ )١١ 
. والسستان ص ره‎ 


كأء؟ 


غير واحد نمن تراجموا له . 
الربائية من مثل قوله : 


م 
2-8 


أبعد الأربعسسين تروم هرزلا 
فخل حفلسوظ نفيك واله عدهيا 
فمسا اليا وزخرقها بشىءٍ 
ثْ واخطم عدارك فى هر ص 
عمال ال أكمسل كل خسني 

وذكر الله مرهسم كل 0 
ولا مرججموة د إلا الله تت 


وهل بعد العشيّة من عَسرارٍ 
وعن ذكر امازل والديسار 
وما مهسا إلا عَسوَارى 
له دار التعيسسم ودار كين 
لله الكمسال ولا مُسارى 
وقح من زلالٍ للأوار”© 
فدغ عنك التعلسقن بالشتار0» 


وشعره الصوفى والتبوى كثير ويموج الأول بالدعوة إلى الهبة 


وهو ينول لصاحبه أتروم هزلا بعد سن الأربعين ٠»‏ والشطر الثاتى شطر يبت لاعدّمّة 
القشيرى » والعرار نرجس برى » يقول الصمة لصاحيه والابل تسرع بهم إنه لن يتمتع بعد 
العشية بعرار فقد فات وفنه » كا فات وقت الزل بعد الأربعين 6 يقول: التازى » ويقول دع 
ما أنت فيه من غزل وتعلق بجمال المرأة » فالدتيا ليست باقية » وتعلق بمن لديه دار النعيم 
ودار الجحيم » فجعاله أعظم وأكمل من كل جمال » وإن ذكره لشفاء ذكل جرح » وزلال 
بارد لكل عطش متقد » إنه لا موجود سواه » فدح عدك التعلق بمأ تعاب يه » وَيُعّد قبيسا 
جك أن قم تار 


حسامى ومنهاجى القويم وشْرَعتى ١‏ ومنجائ فى الدارّين من كل فتنةٍ 


عيّة ربا العا مين وذكسيره 
وأفضل أعمال النتى ذ كر 3 
وما من حسام للمربدينٍ غير 
و يدوا شملا لذى جر قوم 
و دافيع الله الكريسم بذكرهم 
وأفضل ذكرٍ دعسوة الحئ فليكن 
فكثرة ذكر القن أيسسة سه 


على كل ألحيسسانى بقلبى ومهجتى 
فكنْ ذاكر! يذكرك بارى البَرِية 
2 سبوا هرا لسرار وباهت0 
أيادوا عدوا مسسهسسم بمضرة 
عن الخلق من مكروهة ومبيرة0© 
يها يبا فى كل وقستع وحائق 
وحَسْبُ الفى تثريفه باسة 


هو يقول إن شجاعتى ومنهاجى القريم فى الحيأة وشريعتى ومدجأى فى الدارين من كل 


(1) خلم العذار : أراد به الشاعر الانهماك فى الحب . 
(؟ الأرار : حرارة العطش , 
2_2 الشتار : الفيسية والقبيح واتعار 5 


إف4 زأر : عاشيه . باعتا متلهش . 
(5) ميرة #فاسضة ١‏ مهلكة ٠.‏ 


فتئة كل ذلك فى محبة رب العالمين وإنى لأذكره فى كلى حين بقلبى ومهجتى . وهل فى الدنيا 
عمل أنضل من ذكر الانسان لربه » فاذكره دائماء أذكر بالق الخلق ومنشعهم + وهل للمريدين 
تلامذة التصوفة حسام سواه ؛ و قضوا على زار هازئع وباهت متعجب ول بلدوا جمعا 
جريكا وم أبادوا عدرا لهم حارل أن يرذيهم » وك دفع الله الكريم بذكرهم له عن الخلق من 
مهالك . رإن أفضل ذكر دعوة الله فكرّرها فى كل وقت وإن كثرة ذكر الشىء لأكبر دليل 
عل عه + :وين غبة الله" شرفت للانسان أى شرف . وله قصيدة صوفية ذاعمت وشاعت فى 
الجرائر باسم المرادية » وتسمى أيضا باللامية » استهلها بفوله : 
مرادى من المسولى وغايةٌ أمالى 2 دوامٌ الرّضا والمَقْوُ عن سوء حبالى 
وإسقاط تديرى وحرلى وقوّتى 2 وصدقى فى الأحوال والقعل والقال 
والعارى يقول إنه يطلب من ربه دوام الرضًا والعفر > وإنه ليأمل مده أن يسقط عنه 
العديير شأن الصوفية العظام فلا يفكر فى شأن من موز معاشه وحياته ». ولا حول ولا قوة 
حتى ولا صدق له فى حال ولا فى فعل أو قول . وقد شرحها محمد الصباغ القلعى فى 
القرن العاشر الحجرى بشرم سماه : « شفاء الغليل والفؤاد فى شرم النظم الشهير بالمراد » 
سماها المراد استكمالا للسجعة ولابن مريم عليها شرح ؟! ذكر فى ترجدته له . ومنها فى 
وصف امريد تلميذ الشيخ الصوفى وتابمه : 
وعدم مريد و فى انقياهٍ لكامل له خبرةٌ بالوقت والعلم وإلحالٍ 
هو السرٌّ والاكسيرٌ والككيميا من أراد وصسولا أو بَنَى نيل آمال 
وقد عَم السالى" الشيوسم يعطرنا وأخرهم شيخى وموضمٌ إجلالى 
وقد قال لى : لم ببق ني يِتَربا | وذا منذ أعوام لوث وأحوال0© 
يشير إلى أهل الكمسال كمثله عليه من الله الرضا ما ثلا تالى 
وهو يجعل امريد كانه آلة مسحرداي يد شيكه الجبير زية وبالعلم وبأحوال التصوف » 
إذ ينقاد لله بكليته ولا يخرج بأى صورة عن إرأدته . ويعظم الشيخ الصوفى إذ يجعله السر 
إلاطى والاكسير والكيمياء اللذين عمّولان المعدن ذهيا » وبيده الأأصول ومفتاح كل الآمال . 
وكنا نوثر أن يترفع الشيخ العازى عن مثل هذه الدعاوى فى شيو الصوفية ١‏ التى جعلت 
الناس يبالغون فيهم ويقولون بالقطب وما إلى القطب من الأبدال , يل لقد أعدٌ ذلك لظهور 
دجاجلة المتصوفة ومن يرتزقون باسم صوثى سنى كبير . والتازى يستمر فيقول إن الناى عدموا 


. خبلون : عضين , أحوال + سنوات‎ )١١ 


جه * 


فى الجزائر شيوخ المتصوفة الحقيقيين واتمرهم "كان شيخه محمد بن عمر أخوارى الذى كان 
يقول له ذلك قاحصدا به أهل الكمال من الصوفية أو الصوفية الحقيقيين . 

بن 
شعراء المدائح النبوية 


يأذ شعراء المدائح النبوية في الكثرة بالجزائر والبلاد المغربية منذ القرث السابع الحجرى» 
وحاصة مندذ الدصف الثاني منه؛ وفى مقدمتهم محمد بن ألحسن بن ميمون القلعى البجائى الذى 
أنشدنا له مقطوعة طريفة فى التصوف وكان يكثر من النظم فيه وفى المدع النبوى مثل قوله0© : 

أمن أتبثل أن باترما فَوادُك مُثْرمُ وقليك خخقاق ودنئك يسنك" 

ومسا ذاك إلا أ جسمك متجسة وقللك مع من سار ف فى الركب © 

ومسيأ ضرهم لو ودّعوا يوم أودعوا فؤادى بتذكار العتبساية يضرم 
وإنسى لأدمواله دعرة مذنب عسى أُنظسرٌ البيت العتيسسسق والدم 
فيا طول شوقى للى وصّشْع ويا شد مسا يلقى الفسؤَادُ ويكتم 

إليك رسسول الله أرفسسم حصاجتيى فانت شفيم الخلسق والخلق 00 

وقد أثقلت ظهصسرى ذنسوبٌ عظيمة وتكن عفواله أل وأعظسم 

وهو لايخفى صبابته بأصحابه الذين فارقه موكبهم العظيم إلى ألخج وزيارة الأراضى المقدسة 
وقلبه يخفق ودمعه يسجم ٠‏ فقد أنجد جسمه وفارق قلبه متهما مع من يرودوت تهامة إلى مكة 
والمدينة ٠‏ ويقول ما ضر رفاقى الذين ستكتحل عيونهم بور هذه البقاع الطاهرة لو ودعونى 
يوم ربحيلهم حين أودعوا فى فوادى تأر الصبابة مضطرمة ملتهية ٠‏ إلى لأدعو الله دعوة تاشم 
بل دعوة مذتب أن يناج لنظرى أن يكتحل نور البيت النيق وأقبّل الحجر الأسود 5 قبله 
الرسول الكريم ء» وما أشد شوقى للرسول وصحيه ؛ وما أشد ما يلقى غؤادى وأكظم على 
يا رسول الله أتمنى عليك أن ند تشفع لى ا تشفع لجميع الخلق يوم القيامة » وهم جميعا عطاش 
عطنا شديدا وار من الزحام اذ بخناقهم ٠‏ وقد أثقلت ظهرى ذنربى ؛ ولكن أملى فى عفو 
الله أكبر وأعظم . وكان عبد انعم الغسانى فقيه مدينة الجزائر وأدييها وشاعرها فصاحة لسان 
وإحكامٌَ بيان وتولى القضاء فى بجاية مدة طويلة » وتوفى فى عشر الثمانين وستمائة ؛ ومن 
نبوياته قوله9؟ : 


0١‏ عنواآن الدراية عن 10. (5) هيم : عطاش ا 
6 يسجم : يسيل . (ه) عبران الدراية صس 3١!‏ . 
(5) منجد : فى انجد . معهم ! فى تهامة , 


إلى يسوم لا يُختى عن المرء منطق 
ويوم يقر اله من ولسسه له 
وكل نبى يسأل لله لقُسسيسة 
فيآ نا به يلغ ميته سيره 
وجسازو عنا بالذى أنت أهله 


ممع “م 


لمكن 2م عقا ذأ 
قصيح ولا دلي البليخ, اجتسه 
حيسي 5 يخزى ا الست 
ويَضرب صَفْحًا عن سؤال كارن 

به يشمل الله العييييساةٌ موا جبتيبية 
ليحظى بتقبيسل لطاهسر تربتسه 
أصيز السورى أنت الكفيل بوئته 


وهو يقول إن لكل تبى دعوة مسحجابة » وسيد الأنبياء جميعا محمد ظلله خبا دعوته إلى 
يوم القيامة الموصوف فى سورة عبس بقوله جل شأنه : إنه يوم الصاححة التى تصخ الأذان 
وتصمها لا يل إتيدد لذ زلا لان 9 بعر افد كل بن أيه وأمه وأبيه وصاسيته 
وبتيه .» لكل امرىء منهم يومكذ شأن يغنيه ) وحتى الأنبياء 58 بأنفسهم عن أبمهم إلا سيد 
الخلق جميعا رسول الأمة الإسلامية فيدعو اله متشفعا لأفرادها فى هذا اليوم يوم المحشر 
الرهيب » ويقبل الله شفاعته » ويشمل يها العباد برحمته . ويتوسل الشاعر إلى ربه أن يبلغه 
المدينة ليحظى بتقبيل قبره الطاهر » ويسأله أن يجزيه عن أمته بما هو أهله . إنه خير الورى 
وهو الكفيل بإعطائه ما يتكافاً مع حقه وججزائه . وتلتقى بإراهيم © بن أبى بكر التلمسانى 
المتوفى سلة 9197 هارمة5 17 ع والذى افسم به إبو القاسم الحفداوى ا كتابه : « تعريف المخلف » 
وله أمداح نبوية منها -- 5 ذكر من ترحجموا له -- المعشرات عل أوزات العرب » وكانت كل 
خافية تشعمل عل عشرة أدوار » وله مدحة فى المولد النبوى + وم يذاكر من ترجمو! له شيئا 
من شعره فى مدح الرسول يله . ويلقانا بأخرة من القرن السابع ومطالع القرن الثامن محمد بن 
عبد الله بن محمد العطار وستخصه بترجمة. 


وكان المشرق قد أسعرع الاحتفال بالمولد النبوى فى ليلة الثانى عشر من ربيع الأول فى 
ألقرنت اللحادى عشر الميلادى بمصر أيام الفاطميين بطريقة رسمية » وأول احتفال به بطريقة 
جماهيرية شعبية كان فى إريل لأوائل القرن الثائى عشر الميلادى إذ احتشد له الام الأيربى 
والعلماء والشعراء والمتصوفة من مختلف البلاد العراقية وذحت فيه ذبائح كثيرة وطاف الناس 
ليلا فى مواكي بمشاعل متوهجة وشاع ذلك فى اليلدان . ونقله أبو العباى27 العزفى الشريف 
إلى سبتة مدينته » وعنها شاع فى تلمسان وغيرها من البلاد المغربية . وكان الذى أشاعه فى 
(1) يضرب سفسا : يعرض ل 000 عر 


(؟0 له ترجمة فى بعية الرواد ليحمى بن ضلدون :ةا 5 أزهار الرياض 9/1 . 
والاساطة 79/9 واليستان ص «ه رتعريفب الخلفب 


5١٠ 


تلمسان والجزائر 


وجعله تقليدا للدولة الزيانية أبا حمو موسى ( .75 - (هلاه ) . يقون 


أبو عبد الله التدسى فى كتنيه(© : « راح الأرواح فيما قاله أبو حمو من الشعر وقيل فيه من 
الأمداح » ونظم الدر والعقيان فى بيات شرف بنى زيان : إن أبا حم موسى كان يقيم ليلة 
و ا و حو ا ع و ا اي و 


تمارق ( وسائد ) مصفرفة ومسجالس عبثو 


ثة ويسطر موئّاة 6 ووسائد اذهب معشاة 2 30 


كالأسطوانات وموائد كاخاللات » رئقاض عل الجميع أتواع الأطعمة » 3 فيها الناى على 


مراتبهمع 
منها بظه . 


» تطوف عليهم ولدان لصوا أقبية الحخز الملوثك 3 بأيديهم مباخخر رمرشات 3 نال كل 
وبعقب ذلك يدا المنشدون يأمداح المصطفى َه 


٠‏ وبمكثرات ترغبٍ لى 


الإقلا ع عن الأثام » يخرجون فى كل ذلك من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب + ويأتون 
من ذلك بمأ تطرب له التفوس وترتاءح 91 ماعيه القلوب. 58 وبالقرب من السلطان تحزانة المنيجائة 


د الساعة الدكاقة » الموصوفة فى إلديث عن ألرقه يفصل 
مخلقة 0 عدد ساعات الليل 5 وكلما مصت ساعة ونع 


كوت 1 د زخرفت 3 كه أيواب 


تلك الساعة ع وا ال ام ا 


فى أبى حمو”) 
أمولاى يا بن الكلوك الألى 
تولتْ ثلاث من اليل لْقَتْ 


ل ا 300 0 
قدم حجة الله فى أرضسسة 


هم فى الممسالى سن ارتب 
لك الفخرٌ فى عُجْمها والعرب 
تال الذى شئته من أرب 


ولايزالون فى هذا الخفل النبوى إلى ابلاج عمود الفجر ونداء الموذن حىّ على الفلاج 
يبر نصللاة الصباح. وكانت كل ليلة في امود النبوى لكل عام بد سد سجة نبوية» وتسمى 
المدحة فى مولده َه مولدية نسبة إلى أنها نظمت فى مولده» ومن قول أْى سمو فى إحدى 


٠ : مولدياته0©‎ 


حيسائى وصوتى فى هوأكم وإلنى 
فيا أهل نجد اتجدونى على الشرى 
مقيم بأقصى الغرب أشكو به الْجَوّى 
(0 أزهار الرياض 717/9 ومابعدها وقاردف بتاريخ 
بنى زيان مارك تلمسان مقتطف من نظم الدر رالمقيان 
لأبى عبدالله الى ص21ا. 
(؟) انظر فى يات المنجائة طوال ساعات الليل أرهار 


عل تقسي يسم بالأماني # 
فى فى بحر الوق 0 
وات عل جم كرو خا سكو 
الرياض 540/9 . 
(9) تأريش بنى زياث ملوك تلمسات لأبى عبد الله التصى 
د 0 
(5) لجى : مترام الأمواج . 


تالجم عملي وشط سردي و9 يكم فى القلسسب ليس يمنسئ 

وما أرتجسى إلا شفاعة خَيْرمَنْ | أتى بامُْدَى يهدى بدين 27 

به ترتجى العاصسون غفران حصيو اونا سار فى الدّهر من عمل سي 0 

. بمولده قد أشرق | كله وكتسل نكا عدر وتسدرٍ ودْرَئ 

فحياة « أبو حمر» وموته فى هوى الرسول يكم » وإن نفسه لتمتلء ابنالا مين 
من الآمال » ويستغيث بأهل نجد أن ينجدوه على الهرى فإنه غارق من الشوق فى بحر لجى 
كثير اللجج لا أول له ولا لحر » مقيم بأقصى الغرب فى تلمسان يشكو الوجد ٠‏ وحاله من 
البعد غير حاف . وتنتابه لحظة شلك ء فيقول : تتناسيتم عهدى ومودتى وتار حيكم فى قابى 
لا تخمد ولا تنطفىء » وإن كل رجاء أن يشفع لى خير مشفع أتى بالحدى ويدين حنيفى 
مستقيم لا عوج فيه » وإن العاصين ليقفون يبابه املين فى شفاعته وأن يغفر هم ربهم ما أقترفوا 
من أثام أو أعمال بائغة السوء ء وإنه لنور الوجود فمته أشرق ألكون كله » ومنه ضوء كل 
شمس وبدر وكوكب درىّ . وللتغرى مولدية فى نفس السنة إلتى قال فيها أبو حمو مولديته 
السالفة وفيها يقول0© : 


سن الرسالة والتيبوة والهفدى 
هو رخصسة الله التى يهمى بها 
يأ من لسه قبل الولاد وبعلة 
سريت للسبيع الاق تأقبلت 
وتب كلت بصصيلاتك الأرسال إذ 


بدر . الجلالسة نورها المتجسم 

فى الخلق بالحسسق الميين ويجحكه3) 
أبسسات إرشادٍ وين يت س0 
أملاكها ع أ عليك لم 
لت وأنت إمائها التقدم 


رَفِْعَتْ لك الحجحب العظيمة قاعتل 

حتى ميعنت صرير أقسلام يمسا 

تلك المراتب لم يكن لينالها 2 إلا 00 الساشمي الأكسسرم 

والشغرى يقول إن الرسول شسى الرسالة الساطعة وبدر الجلالة المتير ونورها الدرى 

المتجسئّد ٠»‏ إنه رحمة الله التى لا تال تنصب فى الخلق بالحق وتحكم ء يا أيها الرسول العظيم 
الذى سيقته وجاعوت معه أأيات ومعجزات ْن يتوسم الحخير ويأمله وهل معجزة أعظم من 
معجزة الماع واختراق السموات السبع والملائكة حامر به يسلموت عليه » وهبط إلى بيت 
المقدس فم به الرسل , إنه إمامهم المقدم الأعظم » ورفعت له الحجب حتى سمع صرير الأثلام 
وهى تككتب فى اللوح المحنوظ ما خبط للناى ورسم لهم . وتلك المراتب العليا لم يكن ليظفر 
)١(‏ حيفى : مستقيم لا عوج فيه 
(05 مى : سيىء رععف للقافية . 
50١‏ انظر تاريخ بنى زياف ملوك ‏ تلمسان ص 1/اؤ . 


بك للكلى ذاك الملقام الأعظم 


فى اللوح عفرظطا تَسْطُ وترسم 


(5) يهمى بها : يعسبة بها ويتشر . 
(5) يتوسم : يتغرس ويتامل . 


؟1ي”؛> 


بها أحد إلا النبى العربى الحاشمى العظيم. ويذكر لنا يحبى بن خخلدون فى الجزء الثانى من كتابه 
بغية الرواد مولدية له ألقاها يبن يدى أب ىحموموسى سدةه/ا/ وفيها يقول مادحا الرسول الكريم؛ 
0 و 2 0 ص 

يد العالمسسين ذنيا 0 أشرفة الخلق فى العلا والسماجر 

صفوة الخلق رن الرمل قد وسراج الهدى ومس القلاح 

من رَقَى فى السّماء سَيْعًا 3 ورأى أي ريه فى اتطضسساس00 

ودنا مسسه قاب فوسين 3 ظافسرا فى العلا يكل تراج 

مَنْ يُجير الوَرَى غَدا يوم يُجْرَى | كل عير وطائسع باجتراح” 

مَنْ إلى حَوْضيه وظل لِوه ‏ يلجا اناس بين ظام وضاسم© 


ويحبى بن ححلدون يقول إن الرسول سيد العامين طر! دنيا وأخرى » وأشرفف المخلق وصفرتهم 
وأرفع الرسل قدرا ومنزلة عند ريه » وسراج المدى وشمس كشن القارج » من متحه الله معجزة 
المعراج الكيرى » فصعد به سبع >موات طبقة بعد طبقة و( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 
ا جاء فى سورة الديجم ودنا منه أى من جيريل ( قاب قوسين أر أدنى ) أى قدر ذراعين تقرييا 
ظافرا من ربه بكل ما توسل به إليه » منزلة لم بحظ بها رسول قبله . وحسبه من شعبة الله له 
أنه سيكون المجير لا للطائعين فحسب بل أيضا للحصاة يوم القزع الأكبر : يوم الحشر الموعود » 
وسيقف على حوضه ويمتد عليه لواء معليم ويسقى منه أمته يوم القيامة . وعلل عادة أصحاب 
ألمولديات التى تلقى فى الاحتفالات الكبرى بليلة المولد النبوى يستطرد يمحبى بن خختلدون فى 
مولديعه -- 15 امتطرد النغرى أيضا فى مولديته لدج أبى حمو موسى . وعادة يتقدم المديح 
النبوى فى المولدية نسيب يكتظ بالوجد والصبابة وأحيانا يمزج بعض الوعظ . 


وكانت المدائح النبوية لا تزال تنظم بجوار هذه المولديات » واشتهر بالنظم فيها غير شاعر 
مثل عبد الله البسكرى الصوفى معاصر يحيى بن نخلدون » فهو من شعراء التصف الثانى عن 
القرن الثامن الهجرى » وله فى مدي المديئة قوله0© : 
دارٌ الحبيسب أحق أن تهواها ١‏ وتحين من صرب إلى ذكراما / 
وعلي الجفون متى 1ت ازور يا بن الكرام عليك أن تضشاها 20 
فلأنت أنت إذا صللتة بطي وظّللتَ ركع فى ظلال رباهما(©» 
معنى الجمال مُنى اللخواطر والتى ١‏ سلبت عقسول العاشقين حُلاها 
)١١‏ رقى : صعد . طباها : عطيقة فرق طبثة . الشمس . 
(1) اجتراح : ااكساب السيعات والحسنات . (4) تعريف الخلف 5402# . 
(75 لام : فى اشد العطس . ناح : أصابته -مرارة (5) طية : آكديية , 


؟١‎ 


لا تشب الك الذكى كترها ١‏ هيهات! أين المسلك من رَياه(©؟! 
طابت فإن بع التطيّب يا فتى فَأومْ على الساعات لم ثرَاها 
والبسكرى يقول إن دار الحبيب أحق دار بأن تهواها ويملأك الحنين شوقا إلى ذ كراها ومتى 
ممت يزيارة أسبيج واجيا عليك أن تغشى تلك الدار وتكتحل جفوتك بمرأها وما أعظمك 
إذا حللت بها وتنقلت فيهاء ١‏ ماس لس بها حي حجن ارط رسن عات حدتما 
عقول ا الغائمين بها وجدا وصباية . وإن ترابها ليفوق المسلك العاطر وهيهات ؟ أبن 
السك من شذاها الطيب » لقد طابت فإن تبغ التطيب والتحطر فأدم تقبيل ثراها الذكى العطر . 
وتلقانا شروح كثيرة لبردة البوصيرى فى المدج النبوى » من ذلك شرح لسعيد؟'؟ العقباتى 
للتوفى سنة 1١‏ للهجرة وثلاثة© شروح لابن مرزوق الحفيد أكبر وأوسط وأصغر » وسمى 
الأكير إظهار صدق المودة فى شرح البردة » وسمى الأصغر الاستيعاب لا فى البردة من البيان 
والاعراب ؛ وشرح قصيدة الشقراطسي التونسى الدبوية بشرح ممه المفاتيح القرطاسية فى شرح 
الشقراطسية . وتلتقى بالشهاب بن الخلوف بأخرة من الفرن التاسع المجرى » وله ديوان جميعه 
مدي نبوى ع وِلم يْتَمْ لى أن أراء » غير أن ديوانه الكبير المنشور بتونس به مجموعة من المدائح 
النبوية » ونذكر منها توسلا بديعا بالرسول كى يغفر ال له ذنوبه » وفيه يقول9؟© : 
يا أرحم الراحمين ارْحَمْ وذ كرما فأئنة أنث أمساك الشائفي اليُجل 
وأغفسز بطه ذنسسويًا ليس يغها إلأك يا غافر الأوزار والخطل0 
نْجّى راغف عنى وأتتى ينا تيتى القسيز فى جل ومرتطلى 
وصّل رب عن السعتار من مُصبرٍ | عصير النبسيين والأمسلاك اوالرسشسل 
روح العوالم سر الكسوة أخه 2 كير العصالى عِلْسة السلل 60 
عليه صَلَّى البحة التق ما تمه أآلات هس الضحى في دارة لحمل 00 
وله الغْرٌ والأصحساب ما خطرت )2 محاطفٌ البسان فى أثوابها الحَضّل 60 
وهو يدعو ربه أن يجود عليه بالرحمة » فإنه أمان الخائف الفزع ٠‏ ويتوسل إليه بالرسول 
أن يغفر ذلويه وأثامه 2( وهل يغفرهأ سواه ؟ إنه الرحيم الغفار » ويسأل رةه ألعرة اش والفوز 
مقيما وراحلا . كا يسأله أن يصلى على رسوله العربى خير النبيين والملائكة والرسل ٠‏ ويقول 
إنه روح الوجود وسر الكون » وإكسير المعالى الذى يرفعها إلى الذرئ وعلة العلل فى الوجود 


. ريّاها : رائسجها الذكية الطية . وم الأكير : عادة تحول الممدن دحا‎ )1١( 

الإسعات م1 7 الدارة : غالة ‏ الحمل : برج الشهر الأرل في 
4 اليسعان سن ا الربيع 5 

زق4 الديوان عن 5 , ني المخضل المخضراء الئدية 5 


رم الأوزار 0 الأثام : 


514 


جميعه . وهذا البيت يجمع كل ما قاله البوصيرى وغيره عن الحقيقة المحمدية وأنها سر الكون 
وعلته » ومنها يستمد نوره وضياءه . ويقول صلى عليه إله العرش طالما اتضحت شمس الضحى 
فى أزمئة الربيع أى طوال الدهر » وصل أيضا على آله الأشراف وأصحابه ما ظلت أغصان 
البان ريّانة ندية أى على مر الزمن . 

ونمضى إلى العهد العثمانى ء وفيه يكثر المدج التبوى كثرة مفرطة حتى لينظم فيه كل 
شاعر مدحة أو أكثر » وقد ينظم فيه ديوانا عثل عيد الكريم الفكون المتوفى سنة 
٠0‏ هم؟ة؟1 م إذله ديوان فى المديم التبوى وقد رتبه على حروف المعجم + وجعل ميدأ 
كلل مجموعة من أبيات كل قافية حرفا من حرو : < اللهم اشفنى بجاه محمد أمين » وا-جملة 
حروف هذه الصيغة خمسة وعشرون حرفا ء فى كلى حرف مثلها أبيانا ففى قافية ألشمزة خمسة 
وعشرون بيتا » وهكذا إلى أخحر الحروف » وانتهى الفكون من نظم الديُوانك سنة 
٠١‏ هغ1؟"! م وكان قد أصيب بشلل فى هذه السنة ألزمه الفراش ٠‏ فشفاه الله منه » 
وله قصائد مسختلفة فى ألتوسل إلى ربه . وكاك يعاصره سعيد المتداسى التلمسائى الذى ترجمتا 
له فى شعراء المحجاء وكان يجمع بين الشعر الشعبى والشعر الفصيح » ونظم كثيرا من الشعر 
الأول ؛ واشتهر فيه بقصيدة نبوية فى نحو ثلائمائة بيت سماها « العقيقة » وشاعت بين أهل 
الجزائر شيوعا كبيرا » ولأبى راس عليها شرح سماه الدرة الأنيقة » ويقال له عليها سبعة 
شروح » ولكل شرح عنوانه الخاص . وفى الديوان الذى نشره له الأستاذ رابج بوثار أريع 
قصائد نبوية » وقد أنشدنا قطعة من غزل أولاها فى باب الغزل ء ومن قوله فى مديحها النبوى7© 


فانتطى مين يواد للعلا 


فى الورى من حسئنه الحسئن اكتمل 
خير من قسسام بصق وكقفل 
وحبيسب الله كي شه يبرن 
5 5 5 5 
بالبها من ريه عز وجحّسل 
خافقي كبرق للوصسلى رَفل00 


للمنى يطوى من الماح الكلل0» 
طني لزن ا مكل 

والمنداسى يقول : هل رأيتم أو “معتم حسنا فى ألورى ؛ كل حسن يستمد من أشعته 
النورانية ؟ إنه أحمد المبعوث رحمة هدية للعالمين » أعظمٌ من رعى الحقوق وأداها ء آيدٌ الله الأمين 
)١(‏ ديواتسعيدالخداسى تمحقيق الأستاذ رات بوتارص»٠4.‏ 
(0) معضل : شجاع ١‏ . 


َ رشعل الله المديلة وارتقى 
- 0 9 
دم أللْبسسير ود صلى علقلةهة 


قد رأى من ره مالا رأى 


(؟) رفل : زها وتستر فى سيره 
(5) السام : يريد السموات . الكلل : يريد الطياق . 


الا 


الصادق وحبييه البر المجاهد فى سبيله » وقد حفه الله بهالة من البهاء » فسكر اليُراق له يعرج 
به إلى السموات السبع » وم الرسل ليلا تكريما له . ويفيض سعيد النداسى فى بيان معجزاته » 
ثم يعود إلى معجزة العراج ويقول إن الله ص به رسولنا من درن الرسل جميعا تكريما 
لا يمائله تكريم . ويتحدث النداسى عن هولد الرسول فى مدحة نبوية ثانية قائلة0© : 
للة الأمين الذى ترجى شفاحة )| يوم التلاتى وطي الخلق مشو( 
من سبق الرْلَ عند الله فى أُزّلِ قَضئلا وللخلق بعد الرسمسل تأغسير 
وانقض إيوان كسرى عند مولدو ١‏ وغابب من نارٍ وَسْط الفرس تسعير”؟ 
وجلل الأفق منه الور في سر كأن فى الفَجْر هذى الصبح منحو© 
ولى السماء يول الشهب راكضة ” انياش وشى اللسحسر لد 6 
وفى النازل تحت العرش إذ علمت 2 بمولد المصطفى الولداك والحور 
تريست وازدهست وساغ تشريّهسا- وطرها من الطسسير الزصامي© 
حول الخيام الغصون اللن ساجدة وللمسلائك تهايبسل وتكبسير 


رهو يقول إن طه الرسول الأمين الذى تُرجى شفاعته يوم الحشر الأكبر يوم كل إنسان 
يرى عمله المطوى منشورا تحت بصره . قد سيق الرسل فى الخلق والقدم الأزلى 5 أن الرسل 
سايقون فيه بقية الخلق . ولْقدٍ حدثت معجرات شتى يوم مولده » فقد انقض إيوإن كسرى 
وانطنأت ناز القرين. الوم بعد أن ظلت مشتعلة متوهحة قرونا » وعم الأفق منه نور فى 
السحر » حتى ظُن أن هذى لإيل وغيرها إلى الكعبة ذجم فى فجر هذا النور استبشارا به . 
أما فى السماء فإن الشهب -- ملأتها -- زتابير . ويقول إن الولدان والحور العين فرحت يمولد 
الرسول وتزينت وامتلأت زهوا وسرورا وغتتها الطيور بمختلف م » وحتى الغخصون اللينة 
الشاعمة حول الخيام ددنت لربها شكرًا وهللت الملايكة وكيرت 


ويتقل 7 القاسم القاري فى كتابه تعريف الخلقف عن أحمد9؟ بن عمار بترجمته إن 
مجان حلية المولديات ومقدم الجماعة فيها وإمام الصباعة وركاب صعابها ومذللها عاشق 

الكداب اخحمدى ومادحه بلا معارض 3 ومثلث طريقتى البوصيرى رين الفاأرض 5 الشيخ 
أبو العباس أحمد الانجلاتى , أتمنه الله يمنفهق رضوانه » وألحنه مطارف ( حل ) التكريم فى 


. ديوان معيد للتدانى التلمسائى عن 534 . (د) الزنابير جمع رزسور : سمكرة تلسع‎ )١١ 
: الرمامير ! يريد أصوات الطير والحانها‎ 58١ . طى للخلق : الكتاب الذى كان عطويا عن الحلق‎ )5( 
, ار تعريف اللخلف */كم‎ )7( ١ , تهير : اشتمال رتوهج‎ )5( 


(1) الدى : ما يضحي د من الابل وغيرها نكا . 


للك 


أعالى جنائه » ويقول الحفناوى أُثبت من مولدياته ما يطرب ويروق ٠‏ وبيهر الشمس عند 
الشروق » فمن ذلك قوله من موشحه!؟ : 

بالل حادى التِطارٌ قف لى بتلك الديارٌ وإقرّ السَّلامْ 

9 على عرب تجد ول صبسالبة وَجحدرى || كيقا يلام 

مَنْ يادرته الدُموغْ - شوق تلك ايوخ مع للقلكمٌ 

وهو ينادى بالل على حادى القطار أى القافلة أن يقف بديار الحبيب ويقرئه السلام » ويسلم 
على عرب نجد , أصحاب الصبابة والوجد + ويعساءل كيف يلام من بتدرته الدموع شونا 
تنك الربوع وساكنها ومقامه العظيم . والمانجلاتى من شعراء القرن الحادى عشر المجرى وذكر 
ابن عمار أنه كان له ديوان نبوى جميعه .قصائد مولدية تزرى بالأزهار الددية » ويقول : وجاء 
مصليا 1 تالياله ) سحبان البلاغة وش البراعة شيخنا أو عبد الله محمد بن محمد المشهور 
باسم ابن على . وأنشد له موشحًا نيويًا على غرار موشح المانجلاتى وفيه يقول : 


الله طارى التفار عرّج بذاك المسزار حيث الكرام 
عوج لع الال وابرد بذاك اموصال حر الغسرام 
8 عل 00 وشن' الوا مسار فا اتطَيرام 


وابن على يقول : بالله يا قاطع القفار عرّج نحو مزار الأحبة الكرام » عرج حو منزل المعالى 
ويرّد بهذا الوصال النار المضطربة فى الفؤاد وحسبى أن اجتمع شملى بالحبيب . ولقد يعدت 
عنا الديار » وفى الفوّاد قطع من الوجد الملتهب تضطرم نارا حامية . ولأحمد بن عمار نفسه 
فى هموشحة : 
يا نسيما يات من زهر الربّى 2 يتنثمى الركبان 
الحملدئ منى سلامنا طييّا لاهيل البان 
اقرأن منى سلاما عَيقمًا | إن بدت نيد 
به فى تيتا الونا حل اكه وكسيد 
وموشحته يهبط ا درجة عن الموشحتين السابقتين . ومع ذلك كان يعد من كبار 
الشعراء فى إلقرت الثانى عشر المجرئ » وله شعر كثير فى الوصف وغيره من الموضوعات )2 
ويقال كان له ديوان فى المديج النبوى » يشتمل على متظومات من القصائد والموشحات . وتتحدث 
الآن عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله العطار أهم شعراء المدج النبوى الجزائريين . 


(1) أنظر فى المتطرعة التالية رتالييها تعريى الخلف 
“م.ة ود بعدها , 


محمل'؟ بن عيد الله العطار 


هر محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن العطار ع حكذا تقلا عنه فى آخخر ديوانه 
النبوى الذى مماه : « نظم الدرر فى مدح سيد البشر » وسماه أيضا : « الورد العذب المعين 
فى هولد سيد الخلق أجمعين » والاسم الأول هو الذى اشتهر به الديوان لأنه أيف 
وأطرف» ء وجاء فى نحتامه : « كان الغراغ منه ضحوة يوع الجمعة الثانى من شعباك سنة 
ست وتسعين وستماثة ما عدا أربع قصائد : فإنها تقدمت على إنشائه أودعتها فيه » وذلك 
بمديدة الجزائر » جزائر بنى مرغتة من أقصى إفريقية من أرض مُتيجة » . ومتيجة هى 
الاقليم الذى تقع فيه مدينة الجزائر . وبذلك يكون قد فرغ من نظم هذ! الديوإن النفيس 
بمدينة الجزائر سنة “55 ه//791١‏ م ويقول المقرى : « ليس هو بابن العطار المشرقى 
الذى كان معاصرا لابن حجة الحموى [المتوفى سئة لالم ه4١‏ م] فإن ذلك متأخر 
عن هذا .. وهذ! مغربى وذلك مشرقى فلم يتفقا لا فى زمان ولا فى مكان سوى فى 
اشتراكهما بابن العطار » . ويذاكر المقرى - وتبعه فى ذلك لقاو أن مد بن 
أحمد بن الأمين الأشهرى روى الديوان عن نأظمه إبن العطار وأنه قرأه عليه قراءة ضبط 
وتصحيح ورواية مقابلة يأصله بموضع الححكم فى مدينة الجزائر فى ذى القعدة أواخر عام 
سيعة وسبعمائه . ويدل هذا النص على أن ابن العطار كات فى سنة ل.ل هارم. 1م 
قاضيا يمدينة الجزائر . وكّد اطلع المقفرى على ديواله ء وجاءنا مته ببعض روائعه + بادثا 
بعسديس » وقوافيه تكون عادة بعدد الحروفف المجائية » ولكل حرف أربع شطور : يليهما 
شطران ينتهيان حرف يُلترم فيهما بكل دور كقوله فى تسديس له0© : 
م على البَدْرٍ انبر الأكمل لوا عق على الرّرْض البهى الأجْمّل 
مارال افادى النبى الأحْقل المصطفى الأرقى لأنره محول 
فيه تقدم واحصسدة القديما صلو! عليسه وسلملوا تسليما 


وهو يقول صلوا على البدر امثير الكامل والروضر البهئ العاطر الحادى لأمته الخانى عليها 
وإعفى بهداها » المصطفى الذى صعك به ريه لأنزه وأروع مقام ى تقدم فيه وحده دون الرسل 
جميعا يناجى وبه » صلُوا عليه وسلّموا تسليما - والشططر الاسين يكرد فين كل اورمد شور 
0 رنيئًا صوتيًا بديمًا للتسديس ‏ ويذكر المقرى للعطار تسديسًا ثأبيا » تذكر منه 


هذا الدور 
)١(‏ انظر في ترحمة المطار نفم الطيب للمقرى (طبعة الخلف لأبى القانم المشارى #ر.هه , 
د. إحسان عياس) لم٠48‏ وما يعدها وكتاب تعريف (؟) نفس اللرحعين السابقين , 


م ؟ 


> كوو آم 12004 


صلُوا على من قد تتابى فَخْر صلوا عل عن اتلد تعلطام ره 

صَلْوا على مَنْ قد تأرّج نشرَة | صلوا على مَنْ قد تناسق در 

عَقَد إلسَّساءٌ لمجدهه إكليلا 2 صلو! عليه بكرّة وأصيسلا 
وهو يقول صلوا على من فخره لا يقف عند حد بل كل يوم فى نمو وازدياد نحبة الخلق 
له ونعية ربه . صلوا على من يتعاظم قدره عند الداس وعتد الذات العلية . صلو! على عن عطره 
يفوح من كل جانب » ومن لآلىء تعاليمه تطرد لأتباعه فى أنساق محكمة » وقد عقد له الشرف 
وا مجد تاجًا عظيمًا صصلو! عليه بكرة وأصيلة . وينعم بهذا الشطر كل دور مع شطر لامى 


ومن قوله 


“ريك العطار فى قصيدة له حنينا ظامها إل زيارة دشر دي والرسول م ميشذا : 


أهدت ا طيبة الروائ 


حاز السيادة والكمسال محمد 
مصوينا ونييُنسسا وشفيسسا 
إن طابت الأنفاس من زهسر الريى 


والعطار يقول إن يكرنبه أهدت نا مع الرياح طيبا 
قلوينا طربا » ويقول إنها رقت ورق معها قلبى. للعذب بالصبابة والوله شوقا إل أعظم نبى سحبه 
دائما عذب مستحب مهما كان الزمان مرا أكريها 
علينا بكل ما نريد من الأماتى 


ع > و هك 
أبدأ تشرقلك و أ تروقك يترب 
هى جئة فى الوم يعذبة ذكرها 
والشؤق ييا إليها كلما 
يا ذا فى يع طَييَة وقفة 
حتى يرق للسوعتى وصباتى 
3 3 5 ع 
شوكا مسن زان الوجود وححية 
2 5 2 
خصير السورى مميسويبنا ونبيا 


تهيويثها عند التسُم 

قلي بتيران البسساد يعذبب 
علق عل م2 “الرمسلت وينايت 
بدة علنا .فى تَسكب 
فإليه أشتات المخسامد 
9 يُدنى إلى ورد الرضصا ويقرب 
7 أذكى فى النفوس واطيب 


ييا ٠‏ واختلاطها فى هبوبها بالأرج يملا 


< ويقول إندا فزنا منه بسحبة لا تزال تسكب 


فإلى متى يُقصيلك عنها المغرب 
والقرب منها والندائى أعدب 
وقف امام عل الأراكة يخطب 
بين الس ركائب والمداميع تكب 


20-0 
ودمورع عينى كل من يتغربه 
إل الخ و 


حزنا به الجا الذى لا يلب 


. وقد حاز السيادة والكمال : إنه محبوينا ونييئا وشفيعنا يوم 
الفزع الأكبر ء وإن حبه ليدنى من رضا الله » وحسبك بذلك نعمة كبرى . 
زهر الربى لا يقاس فى شىء إلى شذاه العطر , إنه أذكى فى التفوس وأطيب فى القلوب . 
متشوقا إلى طيبة وزيارة الرسول الكريم : 


ويقول إن أريج 


حلي 


فدائما تشوق العطارٌ يثرب ودائما يقصيه عنها المغرب ء إنها الجنة التى يحلو له ذكرها » 
والقرب عنها والدئو أكثر حلاوة وعذوبة . وإنه ليحن إليها كلما سمع العام يشدو ويترنم 
على أغصان الأرلك والأشجار . ويدمنى وقفة فى ربع الأحبة ودموعه تهطل عيبا ملتاعا حتى 
ليعطف عليه اغبون مثله » شوقا للرسول الكريم الذى زان الوجود بطلعته الستية » والذى 
يدنى حيه من رضا رب العباد » خير الورى » محبوب أمته ء ولبيها الذى حازت به جاهها 
ومكانتها العالمية . ويشيد بالرسول ومحمّل السلام إليه من يزورونه من جيراته وصحبه » 
عتشدا : 


أسْلّى البيّين قَذْرًا نسورة بدا يزيد ْنَا على الأقمار باأهرة 


وأفضل الخلق من عرب ومن عجم 
رَوْضّ من الحلم عْض اراق منظره 
إن جاه صاح بلقياه لمان فيل 
وصف ؟ له حال صب رع َف 
واذكر هناك بعيد 00 ريه 
أهليى السلامٌ يلا سد ولا 5 


أربت على الرّمّل أضمانا مائره 
بحر من العلم عذبة قاض زاخره 
إل لح محبيمب أنت [اتسسسرة 
7 ا الدفسو الت ييه جر ائ 00 
غَرْبُ فما غائبُ هن أنت ذاكره 


إلى محل رسسول الله عامسية 


وهو يصف الرسول بأنه أعظم النبيين قدرا » ونوره يزيد حسنا على نور اللأقمار حين تكون 
بدورا كاملة » وهو أفضل الخلق عامة من عرب ومن عجم » وماثره أضعاف الرمل إحصاء 
وعدا ؛ وإنه أروض زأه من الحلم يرواق مظره + وخر علي عن العلم يليش راخرة:.. وحينه 
إلى بعض من أسعدته الظروف بالرحلة إلى زيارته » فيطلب إليه أن يصف له صبابته بزيارته 
وغرامه » وكيف حاول الاقتراب منه وأبعدته ذنوبه » ويقول له اؤكر حال بعيد الدار عاجز 
عن الوصول إليه . ونه ليهدى السلام إلى يثرب بلا حد ولا غاية ولا تهاية . ويتخيل نفسه 
وقد اكتحلت عيناه بطيبة وترابها » فينشد مبتهجا : 

ولمبأ بدت أعلام طب قصرت 
وقفنا ‏ وسلمنا وفاضست دموعنا 
تزلدسا وقيّلسا مسن الشسوق بها 
فللعين من تلك المعاهد تزرههة 
حَوَت سيد الرْسْل الذى جل قدرة 
ترق إلى السبّع الطيساق وما بسسدا 


1) مفرم دتف : أشفي على الاك . حرائره : ذنوبه 
(5”) السباسب جمع سيسب : المقازة والفلاة . 


من الوق ما قد طولته السباسيب 
عرق إلى ذلك الساية السركتب 
وطابت بذاك الترب منا الثرائب 
وللقلب فى تلك الرسسوم مارب 
له فى 1 القرب تقضّى المطالب 
له فى ترقيه من الل فجت حاجسية 
الترائي : عظام الصدر . 


ا 


لقد أشرقت شمس النهار بنورو ‏ «بدرٌ الدُجتّى لما بدا 00 

أعلل قلبى بالوصول لقبرو وإ غبت ما قلبى - وحقّك - 

وإنى أناديه وإن كنت ناما داع غسريب غرّضه 0 

واإلعطار يقول إنه حين بدت علاماات طيبة أى المدينة قصرت حملا الشوق التى كانت قد 
طولتها مفازات الطريق في إفريقيا وجزيرة العرب » وما أعظم فرحته - 5 يقول - فقد وقفوا 
وسلموأ على ربوع طيية أو ربوع الحبيب » وحنتت معهم ال ركاب هذه المنازل . ويقورل إثهم 
نزلو! وقبلو! تراب طيبة العطر وطابت به صدورهم وأشدتهم » وتَعِمّت العيون بمشاهد تلك 
المعاهد ونعمت القلوب » إذ حوت تلك المعامد سيد الرسل الذى تجاب عنده المطالب » والذى 
صعد به جبريل إلى السموات السبع طبقة بعد طبقة ورفعمت من دونه الحجب . وإنه لثور 
خالص » نور أزلى » ومن نوره تستمد الشمس والقمر والكواكب . وكأنما يفيق العطار من 
حلمه » فيرى نفسه لا يزال فى مدينئة الجزائر لم بيرحها » ويقول إنه يمنى نفسه بزيارة الرسول ع 
وإن غبت عنه فإن قلبى ليس غائبا » وإنى أناديه » وسأظل أناديه نداء غريب ظامىء أشد الظماً 
لرؤية خبره العطر الشريف . 


القصشرإشانسن 


7 
النثر وكتابه 
١‏ 
الخطب والوعنايا 

طبيعى أن تكثر الخطب والوصايا مع الدولة الرستمية متذ تأسيسها سنة ١5٠.‏ ها" لالم 
إلى أتهاء مدة حكمها سئة "ولا 0 ام إذ كانت دولة إياضية » وكان أئمتها لازالون 
يدعون رعيتهم فى محيطها بتاهرت وخارج عحطها إلى امتثال دعوتهم مع تقوى الله وخشيته 
والنيام بفروضه الدينية » وقد يطلبون إليهم فى بعض خطيهم طاعة من ارتيم. معن 
ولاتهم , كا يلقانا عند إمامهم عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( 1/اا ب الاه) 
حين وى على تاهرث فى غيبته عنها السمح بن أبى الخطاب نائيا عنه » فقد جمع زعماء 
تاهرت وأهلها وخعطبهم قائلا(© : 

د قد علمتم - معشر المسلمين - أن السمح وزيرى وأخص التاس بي وأحيهم إلى وأتصحهم 
لدرتى وى لا أصير عل فراقه » وقد اثرتكم على نفسى » كدميما لرغهتكم ء وها أذ! قد وليته 
عليكم فأحسنوا الطاعة والانقياد لأمره ما سار فيكم سيرة المسلمين » ولم يحد عن جادّة العدل 
والإنصاف » ولم يرتكب ما يؤذن بسخط الرب أو بمخالفتنا » . 

وهذا الأثور من الخطبة ليس فيه تكلف لضروب السجع ولا لألوان البديع » وهو بلغة 
جزلة مقبولة كلغة الخطب فى الصدر الإسلامى الأول . وعل شاكلة هذه الخطية كانت 
الوصايا غى أيام هذه الدولة كوصية عبدالله اللواتى وزير أقلح بن عبد الوهاب 
51١ (‏ - ١#4شاع‏ وهى تطرد على هذه الصورةة؟ : 

« إى موصيكم إخوانى ونفسى بتقوى الله العظيم فى السر والاعلان » وباتباع آثار أهل 
دعوة السلمين » فإن الاتباع أرلى من الابتداع وعليكم بالاتمار للا 0 الله به من طاعته ؛ 
والانتهاء عما نهى عنه من معصيته » فاقتفوا آثار المسلمين ذإن الله توعد يالنار من غبالفهم » 
كا أوعد بها من خالفه وخخالف رسوله » إذ قال تبارك وتعالى : ومن يُشاقق الرسول من بعد 


(1) انطر الممرب العربى : تأريخه وثقاكه للأستاذ رامح ١‏ (5) الدشاط الثقاتقى فى ليا للدكتور أحمد مختار عمر 
بوبارس 8ج , ص كما 


؟ 


ما تبون له الهدى ويتبع غير سيل لمؤمنين تُولّه ما تولى ونصله جهثم وساءت مصيرا» . فاتقوا 
الله إخحوانى واحذرو! مخالفة آثار أثمتكم فى القليل والجليل .. وعليكم بالخذر من الانهمآاك 
فى الشر والخلاف بعد الزجر عنه فإن رسول الله صلل الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب 
منه وقال : أُمنهمكون أنتم فيها ( أى الدنيا ) بعد ماجتتكم بها ( أى الرسالة ) بيضاء نقية 
حتيقية ممحة سهلة » . 

وهو يوصى بالتقوى واتباع أهل الدعوة من أثمة الاباضية » فإن الاتباع 5 يقول أُولى 
من الابتداع » ولغته رصينة قوية » يمحتج بالقران والحديث التيوى ملوحا بهما من بعيد عل 
صحة معتقده . ويذكر صاحب الأزهار الرياضية عظة عامة للامام أبى اليقظان محمد بن 
أفلح بن عبد الوهاب ( 74١‏ -- 781 ه ) وجّهها إلى جميع رعاياه فى اهرت وجيل 
نفوسة 2 وفيها يقول؟ : 


إن أفضل ما تتواصى به العباد ويتحاضئون عليه تقوى الله ولزوم طاعته » والزّجّر عن 
مغخصيكة > والترغيب فيمأ يورث التوفنين من القول الْطيسيه والعمل الالح ٠.‏ وعليكم معاشر 
المسلمين بالتهيئٌ للقدوم على الله والتأهب والاستعداد ليوم تشخص فيه الأيصار وتتغير فيه 
الألوان 0 ويشيب فيه الولدان 4 و «إتذهل كل ع رضعة ععما أرضعت 3 وتضع كل ذاأتت حمل 
حملها وترى الناى شكارى وما هم يسكارى ولكن عذاب أللّه شديد . واعلموا - 0 
للد جه أن أمل العلم القائمين بهذه الدعرة قد اتقرضو! وقلّت الخلوقب متهم > فرحم الله أمرع! 
مسلما احتسب تنفسسنه ©» وأرصدها لله فى طلب العلم والتقض على من ضادٌ الله وعدل عن 
منهاج رسول لله صلى الله عليه وسلم وضادٌ المحتقين من عباده » حتى تكون كلمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هى العليا والباطل زهوقا . وعليكم معاشر المسلمين اتباع الماأضين من 
أسلافكم والمتقدمين من أتمعكم الصالحين من أهل دعوتكم » فاقتفوا أثارهم » واهتدوا بهداهم » 
واحذرو الزيغ عن طريقهم واميل عن منأهجم » . 


وواضح أن الامام أبا اليقظان محمد بن أفلح يدعو فى عظته صراحة أهل دعوته من الاباضية 
إن يرصدوا إنفسهم ويحسبوها للدفاج عنها » ضد خصومها الدين عدلوا فى رايه عن منهاج 
رسول الله ومنهاج أهل الحق من ألمتهم » ويدعوهم إلى اتباع ما تواضع عليه هؤلاء الأئمة من 
مبادىء أمنوا يها مخالفين الجماعة . ولابنه أبِى حاتم يوسف ( 81+ - 784 ه) عظة بديعة 
كان يخطب بها الخوارج الاباضية فى عهده أيام الجمعة وفيها يقول9؟ ٠‏ 


() الأرعار الرياضية للاروني ص 540 . عمر ص 98 , 
8 النشاط التقافى فى ليبيا للدذكتور أحيد محتار 


يكن 


« الحمدلله الذى أبتد! الخلق بنحمائه » وتخمّدهم جميعا بحسن بلائه ء لا يشتمل عليه زمان 
ولا حيط به مكان ء خبلق الأماكن والأزمات ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لما 
وللأرض ايا طَرْعًا أو اكرها قالنا أنينا طائعين» نقدّرها أحسن تقدير » واخرعها من غير 
نظير» لم يرفعها بأعمدة نَدَرَلكُ بالمعايئة » ولم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشركة والمعاونة ؛ 
وزيّنها للناظرين 0 وجعل فيها رجوما للشياطين ( فتبارك الله أأحسن الخالقين ) جعل القرآن 
إمامًا للمتقين » وهدى للمومينين » وملجا للمتتازعين » وحكماآ بين المتمخالفين » ودعا أولياءه 
المؤمنين إلى اتباح تنزيله » وأمرهم عند التنازع فى تأويله هالرجوع إلى قول رسوله + فقال الله 
عز وجل : «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مبكم» . 

وهذه الشخطبة أو العظة تصور نهاية تطور كبير حدث فى كتابة انر الأدبى ء نقد بدأ 
بسيطا عند الامام أبى اليتظان محمد بن أفلح ع واتسع هذا الرقى عند إبنه الامام أبى حاتم 
يوسف لا من حيث انتخاب الألفاظ فحسب ء بل أيضا من ححيث ما يشيع فيها من السجع 
ومن التوازن فى العبارات والمقابلات الدقيقة . وتمضى بجاية وشرقى الجزائر فى عصر الحماديين 
والموحدين ثم الحفصيين بالعناية قى الخطاية والعظات » وتتردد فى الكتب أسماء خخطياء. فى 
الجامع الأعظم يجاية أو يقسنطينة ولكن الكتب لا تحتفظ حتى يشظايا من خطبهم » سرى 
إن يقال مغلا إن فلانا ولى خمطابة الجامع الأعظم ببجاية أو جامع القصبة بها أو جامع الموحدين 
وكان فصيح القلم واللسان . ويكتفون بذلك دون أن يذكروا شيثا من طبه الفصيحة أو البليغة » 
أو يقولون مئلا إن أبا تمام الواعظ الوهرانى سكن بجاية واشتغل فيها بالتذكير واستدعاء الخلق 
ثياب الله تعالمى ء ولا تذكر لنا كلمة من مواعظه . ويمكن أن نجد صورا من العظات فى نثر 
الأذكر والأوراد الى كات يرددها المتصوفة عقب الصلوات + ونقعطف كلمات مما كان يردده 
على بن أحد الحرالى عقب صلاة الصبح إذ كان يجفس فى مصلاه متربعا ويردد بعض أقوال 
له منه؟ : 

م سبحا من سبقت رحمته غطبه ه سبحات من لا منجى ولا ملجا إلا إليه » يا ميت 
القلوب ثيّت قلبى . العقل أصل دينى » الب أساسى ء ذكر الله أنسى ء الثقة كتزى » العلم 
سراجى ؛ الصير ردائى » الرضا غنيمتى » الؤهد حرفتى » اليقين فوتى » الطاعة -حسيى » الجهاد 
خلقى ٠‏ قرة عيتى فى الصلاة ه . 5 

والخات بل الآلافف من مواعظ الخطياء والأوراد والأذ كر كانت تقرغ أسماع الئاس كل 
يوم فى بجاية وقستئطينة وغيرهما من بلاد الجزائر . وكان النساك وآأهمل الصلاح يكنبون أحيانا 


. 18697 عنراث الدراية عق‎ )١( 


تقض 


وصية ذربهم أن يرعى ذريتهم وأهليهم وما استودعوه من: أموالهم صيانة للورثة والمال» من ذلك 
وصية رواها صاحب عنوان الدراية لابن نعيم الحَضْرمى المتوفى بقستطينة سنة7* وفيها 
يقول230: 

« هذا ما أُودع العبد الله الذى خلق الأشياء » ورزق الأحياء » وملك العالمين » وحفظ 
السموات والأرضين » أودعه جميع ولد أبيه وأهله وأهل أخيه وجميع ما خوّفم من نعمه ظاهرا 
وباطنا » وصيّر ذلك إلى أمانته » وأسلمه إلى رعايته » واستحفظه فى ذلك كله » وتبر إليه من 
حوله وقوته » ونم يرج سوى فضله وطُزّله ( أفضاله ) هر الحفيظ الذى لا يهمل » الوكيل 
الذى لايغفل + الجواد الذى لاييخل » الأول الذى ينعم ويتطول ء والأخير الذى لايزال 
ولا يتحول » . 

وألفاظ الوصية مثل ألفاظ الحرالى ألفاظ منتخبة مصفاة » وقد يجىء فيها السجع عفوا دون 
قصد » وهى تدل على أن النثر كان قد أذ يتطور » وأخحق أصحايه يعون بالملاءمة بين اللفظة 
واللفظة إرضاء للسمع وإمتاعا للسامع بما يسمع أو يقرأ من الكلم . 0 

وإذا تركنا بجاية والقسم الشرقى من الجزائر إلى قسمها الغربى وتلمسان خاصة رأينا 
صاحب بنغية الرواد يسوق فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد بجزئها الأول طائفة من مشاهير 
خطبائها ووعاظها مثل أبى عبدالله محمد بن أجد الحجام المار ذكره بين شعراء المنصوفة والمتوفى 
سنة 5١4‏ ويسميه يحبى بن حخلدون فى البغية : واعظ أهل زمانه » ويذكر له -- 5 مر ينا - 
كتابا فى الوعظ اسمه ه حجة الحافظين ومحجة الواعظين » . ومن كبار الخطباء الوعاظ الذين 
يذكرهم صاحب بغية الرواد عبد الرحيم بن أبى العيش المنزرجى الترجم لأبيه بين شعراء 
الصوفية » وكات نخطيب الجامع الأعظم بتلمسان وإمامه » وكان يعاصره أبو محمد عبد الله 
المجاصى المتوفى سنة 541١‏ هأ14١١‏ م وكان كثير البكاء فى وعظه حتى اشتهر يذلك » 
وكان لا يرفم طرفه إلى السماء حياء من الله تعالى وخشية منه » وكانت له مواعظ قيمة . ومن 
الوعاظ بعده سعيد العقبانى المتوفى سنة 21١‏ ه/4.8١‏ م خخحطيب الجامع الأعظم بتلسمان . 
ونقرأ أخبارا عن روعة مواعظ هوّلاء الخطباء وأن منهم من كانت تقشعر من وعظه الجلود 
لما يعرض له من عذاب الآخرة وكأنه يرى الجحيم تحت بصره » وسهم من كان ييكى سامعيه 
بمواعظه وما يورد من زواجره ٠‏ ومع ذلاك م تحتفظط العصور السالفة بشظايا - ولو تليلة -- 
من طبهم ومراعظهم . 

ولم تصلنا وصايا عن تلمسان لا من حكام الدولة الزيانية لأبنائهم ولا من شيويخ تلمسان 


)١(‏ عنوات الدراية لني 
؟؟ 


لتلاميذهم فيما عدا وصية كبيرة استحالت إلى كتاب أوصى بها الساطان أبو حمو مومى الثانى 
١‏ .تلاس كوبا هع إنه أَا تاشفين وسماها و واسطة السلوك فى سياسة الملوك » وقد جعلها 
فى أربعة أبواب بين يديها مقدمة عن السياسة العملية » والباب الأول نصائح فيما ينبغى على 
المالك أو الام من العدل والتقوى وصيانة المال والعناية بالجيش » وإلباب الثانى خاص بقواعد 
الملك أو الحكم وأركانه » وهى العقل والعدل وحسن السياسة والعتاية بالمال والجيش » والباب 
اللخ اص بالصفات التى تزين الملك والحكم » وهى الشجاعة والكرم والختلم والعفى » 
ويصرّح فى نخاتئمة الكتاب بأنه وضعه لابنه أهى تاشفين ليتبع نصائحه فيه »ع ويستقيم 
وملكه » ونقتطف من هذه الوصية الكيرى يعض وصاياه لابنه عن الشجاعة7 2 م فى اروب . 

ويا إذا كان اكلك شجاعا 2 كان منصورأ مطاعا »> ترهبه الأعداء 5 وتطمئن إليه 
الا ولياء > يعتك به حديشه فى مواقع الخروب 3 زيعاتك سطوته الطالب والمطلوب ٠.‏ وإذا 
اقتحمت القتال » واختلطت 0 بالأبطال » فغايتك أن تكون حلا على نفسك ع صايرا 
كابما فى جأشك2©0 03 ناظرًا إلى ساقجلك ألم لبى هى قلب جيناك » فلعلزم بها إلثيات ؛ ولا تت رحزح 
إلى جهة من الجهات . ولتَشْد بنباتك الأنساد 00 والحماة ء والمقاتلين الكماة©) ؛ وإك أفكسر 
أحد الجداحين من جيشك قلا تهعم به » ولا تنتقل بسببه » فإن إنكسار الجداحين مع ثبات 
القلب لا يضر » والصبر فى مثل هذا عائد عليك بما يس » لأنه إذا كانت رايات القلب 
تخفق وطبوله تزأر كان ذلك حصنا للجباحين ٠‏ وأمانا للعسكر من الحين0© ء وأرجى للظفر 
بالعدر عند رجوغخ الجانيين »© 


وعر للظم فنع يعن اناس اللمراكا انيتا فى لضا جيقة ويذا ري لي ل الجاين 
انكسارا لا يميل إليه بمن معه من العساكر » حتى لاا يتشو. ش الوقف وين أنه منهرم » وحتى 
لو اتكسر الجناحان فإن ثبات القلب. بردهما إلى المعركة وي للجيش التصر . ويوصى أبنه 
ان تظطل رايات الجيش فى قلبه تخفق وطبوله تزأر ليكون قدوة لقراد الجناحين ويعودوا إلى 
مواقعهم من المعركة . ويستمر أبو حمر موضحا لابنه أن الشجاعة لا تكون صحيحة إلا مع 
الرأى السديد : آما بدونه فتكون مذمومة بل قد تصبح تهورا يؤدى إلى املك وإلى زوال الملك . 
ولا يلفسا فى هذه الوصية الطويلة ما تحمل من فكر دئيق ولفظ متخب رشيق فحسب » بل 
يلفعنا فيها أيضا أنها مسجوعة سجعا محكما » وهى شهادة قوية بأن النثر الأدبى رقى بالجزائر 
فى القرن الثامن الشجرى » حيث أصبح الكاتب يفكر فى جرس كلامه الذى يخلب يه سامعه ) 


() انطر قاعدة الشساعة من الاب الثالك من كناب رسع الأنساد جمم نجد : الشجاع . 
واسطة السلوك . (4) الكماة جمع كمى : للقدام المسلح . 
(ى حانشك : كلك . جم الطين : الاك , 


5سا ؟ 


وأيضا ليس ذلك فحسبء فإن الكانب يلائم بين الكلمات فى السياق بحيث يأنى مع الكلمة 
بشقيقتها ورفيقتها التى يحسن أن تصاحبها والتى تؤلف معها لونا من التجانس أو الجناى ء 
حتى يروق السامع أو القارئ ويجقبه إليه . 

وإذ! مضينا إلى العهد العثمانى سمعنا -- © سمعنا فى القب السابقة له - عن شتطباو كانوا! 
بارعين فى الوعظ + وكان الناس يجتمعون هم فى خخطبة الجمعة ويتبهروت يما يسمعون منهم 
من وعظ مؤثر » غير أننا لا نجد شواهد من هذا الوعظ . وقد أشاد الكانب محمد بن ميمون 
فى القرن الحادى عشر الفجرى بخطاية الشيخ مصطفى بن عبدالله البونى قائلا : ه له فى 
الخطب الساعد المشعدء والإلقاء الذى تميل إليه الموادى ( الأعداق) وتمتد ؛ والسكيئة ( الوقار) 
التى تجذب إليها الأبصار فلا ترتد » وم أرَ منذ عقلت بسنى » وعلقت خطابته يذهتى ؛ أحق 
منه فى عطريقة الوعظ والخطابة والامامه » ولا رأيت من شيوحنا من تقدم أعامى لا جرم أنه 
استحوذ عليها » صناعة استوفى شرطها واستكمل أسيابها . وكذلك هو فى وعظه أية من 
آيات فاطره » زعم من راه أنه لم يسمع من -حضرة الجزاثر إلى أم القرى أخطب منه » ولا من 
يدانيه إلا واحد من الأفاضل لم يكن بممائل 274 . وهذا الخطيب الممعاز الذى ليس له نظير 
فى وعظه من مدينة الجزائر إلى أم الترى : مكة لم يرثر عنه شىء من خطبته » فما بالنا يمن 
لا يبلغون مبلغه من روعة الخطابة . ومن المحقق أن الأسلاف من الجزائريين أضاعوا تراثا مهما 
من مواعظ أدبية لو أنها وصلتنا لأمكننا أن نؤرخ للأدب الجرائرى ناريا أكثر دقة . 

؟ 

الرسائل الديوانية 

طبيعى أن لا توجد الرسائل الديوانية فى أمة إلا إذا وجدت فيها دولة » واتخذت لا كتابا 
يكتبون عنها الرسائل الديوانية » وكان قيام الدولة الرستمية فى تاهرت مبشرا بأن تصدر عن 
حكامها رسائل ديوانية مختلفة » وقد توجد الدولة وتوجد الرسائل الديوانية ولا يوجد من 
يهعم بتسجيلها » غير أندا نجد رسائل الدولة الرستمية تدوّن ويتناقلها كتاب متأحرون مثل 
الشماخعى فى السير والبارونى فى الأزهار الرياضية » فمن ذلك رسالة للامام عبد الوهاب 
0١١ - ١1 ١‏ هد) كتب بها إلى اهل طربلس وكانو! يوالونه » وكان وإليه السمح بن أبى 
الخطاب توفى » واسعخلف بعضهم غيره وراجعوه » فكتب إليهم الرسألة التالية9؟ : 

٠‏ أما بعد فإتى امرك بتقوى الله » والاتباع ا أمرم به ء والانتهاء عما نهام عنه » وقد 
)١(‏ تاريح الجرائر الثقافى للدكتور سعدالل +/208 , (8) السير للشماحى (طبع قستطينة بالجزان من 18١‏ , 


فين 


بلغنى ما كتبتم إلى به من وفاة السمح واستخلاف بعض الناس « خلفا » له ورد أهل الخير 
ذلك » فإن مَنَ ولّى « ملفا » من غير رضا إمامه فقد أخطأ سيرة المسلمين» ومن أبى توليته 
مح يا د لو اس و ا ا 0 
عليها إلا خلف بن السمحء فحتى يأنيه أمرى ٠‏ وتويوا إلى بارئكم » وراجعوا! التوبة » لعلكم 
تفلحوثت >6 . 

والرسالة مع إيجازها تؤدى الغاية المطلوبة منها » إذ تيين حق الامام وما جرى عليه عرق 
الاياضيين ويسميهم المسلمين » وتصف فعل من ولى خلفا بعد السمح بالخطا لا ضد الامام 
وحده بل أيضا ضد المسلمين وعُرْفهم » وتحرمه من أن تكون له صفة الشرعية فلا تصح له 
ولاية الئاس يحال » ويطلب إليهم . التوبة مما وقعوا فيه من إثم . وكان عهد ابنه أفلح طويلا 
( 840-1511 ها)ء وخرج عليه بعض الثوار » منهم نفاث بن نصر من جبل نفوسة إذ 
كان يطعن فى إمامته ويكثر من نقده » فتبادل معه عددا من الرسائل كان أنحرها الرسألة التالية » 
وهى طويلة ٠‏ ولذلك سنختصرها شيا من الاخختصار » وفيها يقول2©0 : 

ا مع ور او عي م 1 
مهتك إلا بعونه وتوفيقه » فله ثلدة عليئا ع وهو حمسن | لينأ إذ هدأنا لدينه ء وجعلنا خلفا من 
بعد أسلافنا الصللحينء وأئمسا المهعدين . قد كتبت إليك غير كاب أنصح للك فيه » وأدعوك 
إل ردك ع ولي كل ذلك لا تيلختى من عتالذا فيك إلا م1 أكره ؛ ولا أرضناه. لك في دين 
ولا دنيا » حتى حررت كتايا منشورا إلى عمالدا » أمرتهم فيه فيه بخلع كل من خالف سيرة 
المسلمين . وإتدع غير طريقتهم » وسار بغير سيرتهم ذكتبت إل كبا جأنك تغط ذلك 
أثرى فى أؤازر من ابتدح فى ديننا ؟ ما كنت بالذى يفمل ذلك » ولا أؤازر من يسعى فى 
لافنا ما كنا على الحدى . ثم قلت إنا أمرنا فى كتابنا بالبراءة منك ء فإن كنت ا كتب به 
إلينا عمّالنا فأنتت محقوق بالبراءة ( منك ) ومقصئى من جماعتنا » لأننا ما كتبنا كتابنا ذلك 
إلا على أن كل من ابتدع فى ديننا خلاف أسلافنا . فهو محقوق بالبراءة ( منه ) ومقصىّ عن 
بمساعة المسلمين ء فإن تكن أنت منهم فأنت الذى أيحت لنا البراءة منلك » وأحللت بنفسك 
ما لابد أن نفعله يك وبغيرك ١‏ وإن لم تكن كذلك فأظهر الانتفاء منه » وكذب عن تفسك 
ما قيل عدك لتكون عندنا بالحالة التى تسعحقها وتستوجبها ... وإنى غير كاتب إليلك “كايا 
يعد هذا إلا إذا اتعهى إلينا ما نُحبّه ٠‏ فننزلك من أنفسنا بحيث تحب ء والله المستسان > . 


وأفلح متمكن من لغته بأروع مما تمكن أبوه عبد الوهاب » إذ هى فى يده سلسة القيادة » 


(1) الأزهار الرياضية *// مهدر 


م > 


وهو يصرّنها م يشاء » ويجعل الله هو الذى أختاره خخلفا لأسلافه الصالحين وإماما لأهل دعوته 
حتى يجعل خخروج تفاث عليه حروجا على طاعة الله وعصيانا لمشيكته وإرادته . وقد بنى الرسالة 
عل الملاينة والترغيب تارة والعهديد والترهيب تارة ثانية » مما يدل على حنكته السياسية وخاصة 
أن جعل باب الترغيب والتقريب مفتوحا على مصاريعه حتى يدخل إليه نقاث منه راضيا إذ 
ينزل منه بحيث الود والحب . ولأفلح رسالة عامة كتب بها إلى جميع رعاياه بهذه الصورة(© : 

د الحمد لله الذى هدانا إلى الإسلام ) رأكرنا بمحمد عليه السلام » وأْقانا بعد تاسمخ 
الم ٠‏ حتى أخرجنا فى الأمة المكرّمة التى جعلها الله أمة وسطا شاهدة لنيها بالتبليغ » ومصدقة 
لجميع الأنبياء ع وشاهدة على ب جميع الأسم بالبلا غ عن الأنبياء عليهم السلام ا الله ورحمتهع 
وأرسل إلينا نيه محمدا يِه بالفدى » ووعده بالتصر على الأعداء ‏ 0 الفلاج والغلبة » 
دودو بالممية » قال الله عز وجل : «يا أيها الرسول بِلّعَ ما قل ! يك من ربك وإن لم 
عل فما ملْغت رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم كاري فأدى ‏ -- عليه 
السلام - ما أمره الله به » “وتصح لأمته ع ودعا إلى سبيل - وجاهد عدرّه » وَعَلْظْ على 
الكفار » ولان للمؤمنين » فكان هم اجأ وصفه إللّه - رءونًا رحيما » حتى انقضست مذته » 
وفنيت أيامه » واختار له ريّه ما عنده » فقبضه محموة السعى مشكورٌ العمل 2 » فلم تب 
خصلة من خخصال الشر الداعية إلى الملكة إلا وزجر عنها » وأمر ياجتبايها » رحمة من الله 
بعباده » فله الحمد على ذلك كثيرا . نر ال باتجياة من بيه واليغ تيا ولاح 
بأمره » والانتهاء عما نهى عنه » وفرض 0 بالمعروف والنهى عن المكر » وإغاثة الملهوف » 
والقيام مع المظلوم » والقمع للظامين » لكى لا تقوم للشيطان دعوة ؛ ولا تنبت لأهل حزيه 
قدم ع 8 ينفذ هم حكم ء فالأمر بالمعروف والنهى عن المكر عماد الدين وإعزازه » وهو 
الجهاد وتأدية الحقوق الواجية له تعالى . فعليكم معشر المسلمين بتقوى الله العظيم والقيام بحقه 
فيما وافق هوام أو خالفه » وتقربوا إلى الله بالقيام بطاعته وطلب مرضاته ء لتنالو! بذلك ما وعد 
من جزيل التواب وكرم الأب © . 

وأقلح يقول فى عظته إن الرسول له بلع الرسالة كا أمره ربه على حير وجه فين لأمته 
الأوامر والنواهى الاغحية وجاهد الكفار» وزجر عن كل خخصال الشر ودواعيه وكان رحمة لأمته 
وفرض الله عليها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقمم الظالمين . ويردد الدعوة إلى تقرى الله 
وطاعته وطلب مرضاته . ثما ينال به التى المطيع جزيل التواب وححسن الاب 5 


وقفضى أو عبيد الله الشيعى داعية المهدى على الدولة الرسعمية سئة 85*مهم/ ‏ هم ولم 


(0) الأزهار الرياصية 6 4ؤلا ‏ 


امف 


: تقم فى الجزائر دولة حتى إِذا أصيحنا فى أواخخر القرن الرابع الهجرى وتولى حماد بن بلكين 
شأن مغرب الأوسط عمل على الامتقلال وأسس دولة بنى حماد فى قلعة بجاية (5. و سا4 ه) 
وظلت يرثها الأيتاء عن الأباء نحو قرن وتصفاء وكان آخر حكامها يحيى بن العزير 
(1--9؟4 مهع ومنه استولى عبد المؤمن على دولته وبلاده وضمها مع الجزائر وتونس وطرابلس 
إلى دولته . وكانت هذه الدولة تخد دراوين للاشراف على شكون الدولة » وكان ا ديوات 
إنشاء نيغ فيه بعض الككتاب ء تذكر منهم أيا عبد الله محمدا الكاتب المعروف بابن دفرير» ذكره 
صاحب الخريدة » وقال عنه : أحد كاب الدولة الحمادية المتصرفين فى الكتابة السلطائية » 
وذكر له رسالة كتبها عن سلطاتها يحبى بن العزيز الحمادى وقد فر من مديتة بجاية أمام عسكر 
عبد الموّين يستنجد فيها ببعض أمراء العرب القرييين من دولته ء وفيها يقول(© : 

م كتابنا ونحن محمد الله على ما شاء وم ع رضنا وتسليما للقدر » وتعويلا على جزائه الذى 
يجزى به من شكر » ونصلى على النبى محمد خير اليشر ء وعلى أله وصحبه كع نجي 
1 . وبعد فإنه لما اراد الله أن يقع ما وقع ء لقبح آثأر مَنْ خخان فى دوسا وضيّم ع استفز 
سن رين الستأن29 » وأغرتى 3 اله 0 الكفرا 24 ا يثك 
لا يحذررن » ورموا من حيث لا ييصرون » فكنًا فى الاستعائة بهم والتعويل عليهم كمن 
يستشفى من داء بداء » ويفرٌ من عيل© حبيث إلى حيّة صمّاء » حتى يفت مكرهم » وأعبسل 
عن التلانى أمرهم ء وردٌ وبال أمرهم إليهم . قعند ذلك اعتزلنا محلة الفتنة » وملنا إلى مظئة 
لمن » وبعشنا فى أحياء هلال نستنجد منهم أهل التجدة » ونستفر من كنا نراه للمهم عد » 
وأتتم فى هذا الأمر أول من يُلْهِم الخاطر : ولدتى عليه الخناصر» . 


السجع وجرس الكلام لا بين عبارة وتاليتها فحسب » بل بين عبارة وتواليها من العبارات > 
حتى يلذ الأسماع حين تصغى إليه والالستة حين تنطق به + هع ألعناية باصطلقاء الأتفاظ والملاعمة 
ين الكلمات . وذكر العماد فى الخريدة من كتاب هذه الدولة الحمادية أا القاسم عبد الرحمن 
الكاتب ا معروفف بالقالمى الذى أتخذه حبك المؤمن سئة /ا8ه كاتيا لمع وظل يكتب له ولاينة 
توصضف م يعده إلى أن توفى و ستحتصيه يمر جمة 3 وكان يخدمه فى عمله الكتابى عمد الموحدين 
بجائى مثله هو اين محشرة جعفر بن أحمد فلما توفى كتب مكانه لسلطات الموحدين يوسف ثم 
لابه يعقوب حتى وفاته وسغقرد له ترجمة » وكان يعاصرجما ابن محرز الوهرانى + وسنفرد 
)١(‏ الحريدة للعماد الأصبهانى (بثر الدار التونسية) () الكفرات : الجحود وإنكار المعرورف 

/ وار (4) صل : فى , 

(؟) الشان . الحقد والصعينة . 


؟ 


له أُيضا ترجمة . وظل بعض الولاة فى بجاية يهتمون بانخاذ بعض الكتاب المجيدين ٠‏ ويذاكر 
من بينهم صاحب عنوان الدراية محمد الوغليسى فى ألفرن السابع » ويقول : عليه كان المعتمد 
فى وقته فى المخاطبات السلطانية إنشاء وجرياك؟ . 

وإذا تركنا بجاية إلى تلمسان وجدنا بنى عبد الواد يؤسسون فيها الدولة الزيانية يزعامة 
يَعْمراسن منذ منة “8< هم ه؟١‏ م وتظل تلك الدولة نحو ثلالة كرون ونصف +5 وبمجرد 
أن أسس يغمراسن ملك أسرته أُسس فيها الدواوين واتخذ أدييا من أبرع الأدباء الأندلسيين 
كاتيا له هو أبو بكر محمد بن عيد الله بن خخطاب الغافقى من أهل مرسية » كتنب قبله لأمراء 
غرناطة ونزل تلمسان لخدم كاتيال"؟ له غير أنه ترفى سريعا سنة 55 ه ١7]‏ مع ول 


يعن المؤرخون بذ كر كتايه بعده إلا ما أشار إليه يحبى بن خبلدون من أن الشاعر الكبير ابن 
تحميس التلمسانى المترجم له يبن شعراء المديح كان يكتب له ء وظل - 5 يبدو - يكتب لابنه 
عثمان الأول ( 5١‏ - .7 ه ) ونراه يترك تلمسان وعمله الكتابى بها فجأة سنة 9.7 
ويويل وجهه نحو سبتة ذم الأندلس ويتوفى فجأة ٠‏ ومن أهم من خلفوه فى عمله الكتابى 
يعلمساتن أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية المتوفى بأواسط0"© سنة هالا . وينزل مصر 
أديب تلمسانى هو بن أبى حجلة التوفى بها سنة 75 هار ه/!١‏ م وفى كتاينا عن مصر 
دراسة عته وتحليل لكتابه « ديوان الصبابة » . ويذاكر صاحب بغية الرواد أن باهو عوسى 
الغثتى ( .ثلا - ١هولا‏ هداع اهار لكتابة العلامة المميزة لرسائل دولته أبا عبد الله محمد ب 3) 
محمد بن المشوش » وغالبا كانت تسند إلى صاحبها رياسة الدواوين . ونحن إنما نقف فى كتاب 
الدولة الزيان نية على أسمام » ولا نقف على كتاباتهم بحيث نستطيع أن تصفها وصفا دقيقأ . وإذأ 
كنا لاحظنا علي كتاب بجاية فى عصر الدولة الجمادية شيوع السجح فى كتاباتهم إن ذلك 
سيستمر عند أبى القاسم القالمى والوهرانى واين خشرة » وقد لاحظاه عند أبِى حمو موسى 
فى وصيته الطويلة لابنه » وحعى المؤرخون من أمثال عمد بن عبد الله التسبى فى كتايه تاريخ 
بنى زيان وبيحيى بن خلدون لا يخلون كتابتهم التاريخية من السجع أحيانا وخاصة فى تقديمهم 
للأمراء الزيائيين فإنهم يعنون فيه بجمال الجرس ولللاءمة بين نهايات العيارات بحيث تزدان 
بالسيجع حلية الأدب فى زمنهم . 


ونمضى إلى العهد العثمانى ١‏ وفيه ضعفت كتابة الرسائل الديوانية بالعربية لأن الدولة 
الحاكمة كانت تركية وكانت تعتمد على اللعة التركية فى رسائلها ومنشوراتها الديوانية إلا فى 
عهود باشوات أر ولاة معدودين هم : محمد بكداش ومحمد الكبير والحاج أحمد فى قسنطيئة » 
(0 عوات الدرايةاص 2388 00000 (5) لني الرواد 9 195 رالبستان صن 799 . 
(5) عغية الرواد ١5 ١‏ والإساطة #اثر هلم , (4) سنة الرراه كر 39 . 


نفضيف 


فإنهم اتخذوا لهم كتابا يحذقون العربية . أما من عداهم فظل يتخذ التركية فى المعاملات الرسمية » 
ويدون ريب أضعف ذلك من شأن الكتاية الديوانية العربية التى كانت تلتفٌ حوها طبقة من 
الكتاب الممتازين المتنافسين » وكل منهم يحاول الامتياز على زملائه فى براعته الأدبية » أما فى 
هذا العهد خلا تنافس »2 وري امو ل مسجوعة لا تخلو من ضعف وركاكة 
أحيانا . ومن رسالة لكاتب يسمى محمد القالى قدمها إلى محمد يكداش طالبا منه بعض العون » 
وفيها يقول!؟ : 
« جل الله تعالى مالك الملك ومقيم قسطاس العدل بما أراده من إعزاز السادات البرك » 
جمع سبحاته وتعالى بهم كلمة الدين الحتيف ٠»‏ واثرهم بهذا الملك الكيير وهذا العز الثيف » 
وشرفهم بما وهبهم من الرتب العالية وهم أصل للرفعة والعشريف » وخصهم بمكارم الأخلاق 
ونزاهة الأقدار 0 وجعلهم بهذ! القطر رحمة للعباد 2 وأمد بش وكتهم نار الفتنة والعتاد 2 
وذلكت يهو الل وأمست بهم البلاد » لطفا منه سبحانه بهذه الأقطار » نسأل الله أن يبقى 
جنابهم الله عاليا على كل جناب ء وأن يخْلّد الملك فيهم على مرور الدهور وانقضاء الأعمار .. 
وبعد فإن الله تعالى من على المسلمين يسيدنا مولانا سلطان الوك والأكابر » اللخصوص بأنضل 
الشمائل وللائر » الامام العادل » السلطان الفاضل ٠‏ المالم العامل » صلاح الدنيا والدين » 
سلطان الاسلام والمسلمين » الذى أطلعه الله فى سماء الجلالة بدرا » ورفع له فى درجات الأمراء 
قدرا » وأجرى له على ألسنة الخلق ثنام جميلا وذكراء فأصبيح الدين مبتهجا بكريم دولته » 
وجناب الكفر مهتضماً يعظيم صولته » . 
وواضح ما يجرى فى الرسالة من التكلف الشديد » فالترك أهل الرتب العالية ولكن الصيغة 
لا تعم من حيثك السجع فيضيف إليها قوله : هو وهم أصل للرفعة والتشريف . ويعليل العبارة 
بعدها حعى يقع على سجعة : « للعباد » والتسة سجعة الراء بعدها فأطال العبارة حتى 
تمكن من إيرادها بقوله : ه الأقطار . وقد أكثر من ألقاب محمد بكداش وأوصائه وال 
ما شاوت له المبالغة مع كثرة الأدعية . وكل ذلك كاف وتمحل فى الرسالة » وكأنما أصح 
من الصعب أن تعود إلى الرسالة الديوانية حيويتها ونضرتها القديمة . 


و١‏ 
الرسائل الشخصية 
يبدو أنه لم يكن بالجزائر اهتمام سكر بتسجيل الرسائل الشخصية » ولولا أن الاباضية 


(١ع‏ تاريج الحرائر التغافى 75 1556 . 


يضف 


اهعموا بتدوين الرسائل الديوانية لكام الدولة الرستمية لضاعت أو سقطت من يد الزمن 
وأول رسالة شخصية جزائرية مهمة وصلتنا عن الحقب الأولى رسالة أى على إن الربيب 
الحسن بن محمد التميمى التاهرتى الذى ترجم له إين رشيق فى كتابه : م الأنموذج » وقال 
إنه تولى القضاء طويلا فى بلدته تاهرت وإنه توفى سنة +47 هارء7١٠‏ م ولم يذكر الرسالة 
ولا أشار إليها » وإنما ذكرها أبن بسام فى كتابه الذخيرة » إذ قال فى ترجمة أبى المغيرة 
عيد الوهاب بن حرم : كتب إليه أبو على بن الربيب رقمة يقول فيها0؟ : 

إلى فكرت فى يلدك أمل الأندلس » إذ كان قرارة كل مضل » ومقصد كل طَرْفة » 
مور 5 كل تحفة » إن بارت نجارة أو صناعة غإليكم تَحْلب + وإن كدت بضاعة فعند م 
فق مع كثرة علمائه » ووفور أدبائه » وجلالة مار 5 رعبتهم للعلم وأعله » ورفعهم 
ره أحية» وكفلك سيرتهم فى رجال الحرب ؛ يقدمون من قلامته شجاعتة )ع وعظمت 

فى الخروب نكايته فشجع عندم يذلك الجبان » وأقدم اليبان 2 , وليه الخامل » وعلم 
الجاحل + ونطق الى » وشعر البكى .. وثناقس الناس فى العلوم : ثم هم مع ذلك فى 
غاية التقصير » ونهاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار دُونوا فضائل أعيانهم ) رقلّدوا 
الكتب مائرٌ أقطارهم وأخبار الملوك والأمراء » والكتاب والوزراء » والقضاة والعلماء » فأبقوا 
لهم ذكرا فى الغايرين » و( لسان0» ميدق فى الآخرين ) . وعلماوم مع استظهارهم على 
العلوم ٠‏ كل أبرىء :2 ع مرح 2 وثابت على كعبه لا يتزحرح 2 يخاف إن 
صئف ب الو لير أو تَهْرى به الريحُ فى مكان سحيق ) لم يتعب 
أحد منهم تفسا فى [ جمع مفاخجزا أهل ] بلده طٍِ يستعمل نقسا ( مداداع فى فضائل 
ملوكه »+ ولا بل قلما بمنأقب كتأبه ووزراثه » ولا سود قرطاسا بمحاسن قضاته وعلمائه . 
على أنه لو أطلق ما عقل الاغفالٌ من لسانه » وبسط ما قبض الاهمال من بيائه » لوجد للقول 
مساغا . ولم تطيق عليه المسالك هنالك . 


5 
ولكن هم كل أحد منهم 3 أن يطلب أو من تقدمه من رؤساء العلماء , احور 
قصلب السبق 3 ويفوز 0 أبن مقبل ٠»‏ ويأخذ كفل 00 دُغْفل ٠‏ ويصير شُجى فى حلق 


02 الذحيرة 1 . رم كثر ا غاية . 

(1) تغق : تررج . (0) ابن مقبل شاعر يتمثل بقدحه فى الغوز والظفر . 
١م‏ الييان : الحائب الخائف , () دغفل : نسابة كبير عند العرباء يأخذ بطسه : 
(1) اقبلى عن سورة الشعراء . يمائله فى علم النسباء وأصل الكلمة : يأخذ يكظمه 
(2) اقتباس من اسررة الحج . الاساك على ما عند المره من العلم وغيره . 


روفرف 


لى العَميئل9'؟ » فإذا أدرك بخيته » وأخترمته - بعد - منيته » ذفن علمه معه ‏ ومات ذكره » 
- بره - ومن تدمنا ذكره من علماء ألأمصار تالو بقاء ذكرهم 0 فاقوا دوارين 
يقى هم بها ذكر يتنجدد طول الأبد . فإن قلت إنه كان مثل ذلك من علمائكم » وألفوا 
كتبا لكتهة لم تصل إلينا ؛ فهذه دعرى لم يصحبها تحقيق . لأنه ليس بننا وبيتكم إلا روح 
راكب » أو رحلة قارب » لر نفث7© بيلدام مصدور , لأسمع يلئنا من فى القبور » فضلا 
عَمْنّْ فى الدور امسر وتلقوا قوله بالقبول » 5 تلقوا ديوات أبن عبد ربه منككم الدى 
مهاه بالعقد0© , على أنه يلحقه فيه بعض الوم » إذ لم يجعل فضائل بلده واسطة9؟ عِقده » 
وماقب ملوكه ينيمة سلكه + لكنه أكثر :وطول + وأخطا المفْصل0© + وأطال الو بسيف 
غيرمقصل9؟ . وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم ع وإغفال ما يهمهم . فأرشيد 
أخاك - أرشدك الله - إن كان عندك فى ذلك الجنيّة » وبيدك فَصْل القضية + إن شاء اله . 


وقد ذكرت الرسالة بتمامها لأدل على ها أصابه نثر الرسائل الشخصية من إحكام فى 
الصياغة » حتى ليقترب أسلوب الرسالة من أسلوب الجاحظ وما اشتهر به من المزاوجة وكثرة 
الترادف > فالعبارات #قابل دون أن تتحد نهاياتها بأسجاع متعاقية » وإن حدثت سجعة عفوا 
يعات ما يعدل ابن الرييبز عن مثيلة للا إلى التعادل والترادف فى العيارات . ونشعر بجائب 
ذلك أن الصياغة ممكمة , نالألفاظ جولة مصقولة : الى ترتيبها 5 أحكم وضع الاقتباسين 
القرانيين فيها ء» مع الاطراف فى الكبايات والاستعارات » كتعبيره قى تكاسل الأندلسيين عن 
الكناية عن أعلام بلدهم . إذ يقول : « كل امرىء منهم قائم فى ظله لا يبرح ء وثابت عل 
كعبه لا يتزحرح » ويقول عمن أعمل الكتابة عن الككناب والوزراء : إنه ٠‏ لم يل قلما بمناقبهم » 
يقصد أنه لم يغمس قلمه فى مداد للكتابة عنهم . ويترك الكناية إلى الاستعارة قائلا : د على 
كه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسائه ٠»‏ وبسط ما قبض الاهمال من بيانه © . ويستغل ثقافته 

فى. العبنر عن: الفوق والظقر + إذ يقول : وليستغل قصب المتيق ع ويفوز بقدح أبن مقبل الذى 
تختى فى اشعره يفوزه ) ويأعيل بكظم دَغفل كانم يساويه فى قدرته المشهورة بعلم الأتساب 3 
ليت شُجَى وعْصّة فى حلق أبى العميثل على نحو ما أصابه أبو تمام بغصة مريرة حين رد 
عليه ذا تفهنا-. :وتلطن" لين اأربييب لمخاطبه أبِى المشيرة بن حزم الأندلسى حين قال له : 
(1) أبو السيثل هو الذى تعرض لأبى تمام يقول له ١‏ () واسطة العقد : الجوهرة الكبيرة فى وسط العقد , 
اذا لا تقرل من الشعر ما ينهم فتال له : وأنت اذا (2) المقصل : كل ملاقى عظمين فى الجسد ويضرببه 
لا تقهم ما يقال , التعيير مثلا للخطا الجسيم . 
( نفث 2 نفع , (5) المقصل من السيوف : القاطع . 
(5 هر كناب العقف الفريد المشهور . 
نرق 


« لو نفث يلد مصدور ( مريض بصدره ) لأسمع يلدنا مَنْ في القبرر فلا عمسن :فى الدور 
والقصور » . ' لم أورد عليه إشكالا ريما كان هو السبب المهم فى الرسالة » ذللك أن أبن عبد ربه 
الأندنسى ألف 0 أدييًا فى مجلدات سماه العقد الفريد » وهو مطبوع بمصر مرارا ذ فى أربع 
مجلدأات كبار » وفيه يعرض الثقافة الأدبية فى المشرق » ولم يعن فيه بالحديث عن أدباء بلده 
وشعراثه إلا ما كان من تمئله ببعض شعرهم وذكره للشاعر الأندلسى يحبى الغزال + أما بعد 
ذلك فالكتاب مشرقى خالص بما فيه من أخبار وشعر وثثر ثما جعل الصاحب بن عباد حون 
أطلع عليه يقول : د هذه بضاعتنا ردت إلينا » ٠‏ وأبن الرسيبه عر بي اخراطته عل انج الما 
الفريد لابن عبد ربه » لأنه لم بعرض فضائل بلده وما أنتج من ف وكاب وكعن وخعرء 
غير أن ابن عبد ريه قصد بكتابه العقد إلى ذلك وأن ل المشرقى . على 
أن ابن الربيب بالغ » فإن وراء إين عبد ربه كثيرين من الأندلسيين عنوا بعرض أخبار ولاتهم 
وحكامهم ٠»‏ نذكر منهم عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 774 وفى كتابه تحدث عن تاريخ 
الأندلس ستى أيام معاصره : عبد الرحمن الأوسط ء ولأحمد بن محمد الرازى المتوفى منة #484 
للهجرة كتاب أخبار ملوك الأندلس ٠»‏ ولابن القوطية المتوفى سنة +« كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس يتحدث فيه من الفعم حتى نهاية أيام الأمير عبد الله سنة 7٠٠‏ وفى أنخبار الفقهاء 
والقضاة والعلماء من كل صنف تلقانا كتب مثل كتاب الفقهاء لابن عبد البر أحمد بن محمد 
وتاريخ قضاة قرطبة للخشنى المتوفى سنة 5١‏ ومن كنب الأطباء والصيادلة طيقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجل المتوفى سئة لاا ومن كنب اللغويين كتاب طبقات التحويين واللغويين 
للزبيدى المتوفى سنة 7076 ومن كتب العلماء الأندلسيين عامة تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى المتوفى سنة 407 - فالأندلسيون لم يقصروا فى حق ملوكهم وعلمائهم ؟ تبادر إلى 
ظن ابن الربيب » وسيكثرون بعد زمن أبن الربيمب من كتابة المجلدات الضخام فيهم وفى 
الشعراء 15 تعرف مثلا عن المقتبس لأبى حيان والذحيرة لابن بسام . 
ولا تسجل كتنب التراجم والأدب فى الحقب التالية وسائل شخصية جزائرية أدبية طريفة 
من طراز رسالة اين الربيب ء بل تظل مغفلة هذا التوع من الرسائل » ومن المكد أنها أحذت 
ترداك بالسجع منذ ازدانت به الرسائل الديوانية الحمادية » وكان مما عمل على ذلك أن الأندلس 
أعذت تُلْقَى بطائفة من صقرة كتابها مل القرث السابع ال مجرى إلى بجاية وشقيقاتها من مدن 
الجزائر » وكان ليجاية منهم الحظ الأوفر » فقد نزرها واستوطنها - على الأقل فترة طويلة - 
غير كاتية متهم + ونذا عرضنا فى غير هذا الوطيح. أن نوها من المخصوفة وكيف كان لهم تأثير 
كبير فى أهلها وفى شيوع الشعر الصوفى بينهم واستقرار كثير منه فى صدورهم وأفدتهم . 
ونلاحظ نفس الملاحظة على من نزلها من كبار الكتاب الأندلسيين واستوطتها إلى أنخر حياته 
أو أقام فيها شطرًا كبيرًا من حياته ثم رحل عنها إلى تونس + ومن يرجع إلى كناب عنوان 
لليف 


الدراية للغيرينى الذى ترجم فيه للعلماء والأدباء يجاية فى القرن السابع وشطر من القرن 
السادس 3< أن تراجم الكتاب مقسومة بين تراجم بجائية وتراجم أندلسية ٠‏ وكات البجائيون 
أحمذوا يتألقون فى كتابتهم الأدبية واتدمج ذوقهم فى الذوق الأندلسى الأنيق وأصبحنا بإزاء 
كتابة يقد عامة فى الرسائل الشخصية والديوانية » وحتى فى كصب التراجم 5 تجد فى عدر 
كثير من تراجم الغبرينى فى كتابه عتوان الدراية » وفى التعريف بملوك الدولة الزيانية عند 
يحبى بن غخلدون ومحمد ين عبد الله التنسى . 

فإذا قلنا إن الرسائل الشخصية أذدت تطيع فى الجزائر -- منذ القر السادس المجرى -- 
بطوايع السجع > + بل لقد كانت تضيف إلى ذلك حُلَى من المحسنات البديعية لم نكن مبالغين . 
ونمضى إلى العهد الحنمائى وتظل للرمائل الشخصية هذه السمات مع ما يداخلها من التكلف » 
وكان أحمد المقرى صاحب نفح الطيب راسل عبد الكريم الفكون شيخ الاسلام يقستطيئة 8 
وظل حكام: الجزائر العدمائيون يعيدونه أميرًا للحج عن بلده والجزائر عامة » وكان المقرى أرسل 
إليه بمنظومة فى علم الكلام يتمنى أن يتلطف بصدع شرح لها » فردٌ عليه برسالة أثبتها المقرى 
فى نفح الطيب قائلا فى دياجتها إنها كتاب وافاه من عالم قسنطينة وصالحها وكبيرها وفقيهها » 
سلالة العلماء والأكابر » وارث المجد كيرا عن كابر » لولف العلامة الشيخ عبد الكريم الفكون 
حفظه الله . وبعد البسملة والصلاة على الرسول الكريم يقول الفكون7© : 

« إنى أحمد الله إليك وأصل على نبيه سيدنا محمد » ولا أريد إلا صالح الدعاء وطابه 
مككم ؛ فإنى أحوجٌ الناس إليه ء وأشدهم فى ظتى إلحاحا عليه » لما تحققت من أحوال 
تقسسى الأمّارة » واسعبطتت من دشيلاتها المثابرة 59 حب الدنيا الغرارة ٠‏ كأنما اعميت عن 
الأهوال التى أشابت رءوس الأطفال » وقطعت أعناق كُمّل الرجال ء فتراها فى لجج هواها 
خائضة » وفى عيداك شهوائها 0 » طغت فى غَيّها وما لانت » وحتيت ها أنقادت 
ولا استقامت ... والله أسأل حمْنَ الألطاف » والسّر عما ارتكبتاه من التعدى والاسراف » 
وأن يجعلنا من أهل اليمى العظيم ء ومن يحشر تحت لواء خلاصته الكريم : سندنا سيدنا 
ومولانا وشفيعنا النبى الرءوف الرحيم .. وقد اتصل يدى جوابكم . أطال الله فى العلم 
بقاء م » فرأيت من عذوية ألقاطكم وبلاغة سخطابكم ‏ ما يذهل من العلماء فحوطا » وينيتها 
لدى الجتة”© لسماعه سُوُها ومأمولها .. وقد ذياتموه بأبيات أنا أقل من أن أوصف بمثلها » 
عل أنى غير قائم بغرضها وتفْلها » لله تعالى يمدم يمعوثته ء ويجعلكم من أهل مناجاته 
خطرته .ل وطن لك أن مص عل منظومتكم الكلامية يعنى : « إضاءة الدجئة » تقزيدا 


41 تفح الطيب 752/6 وانظطر تعريف المخلفب (0) الجثو : الجلوس عبل الركبتين . 
نذقفة © 


لض 


أرجو من الله فيه توفيقًا وتسديدًا بحسب قدرى لا على قدرم » وعلى مثل فكرى القاصر 
لا على عظيم فكركمٌ .. » 

ويختم الرسالة بالصلاة على سيد الخلق ويذكر أنها كتبت فى سابع أو ثامن رب من 
عام ٠١8‏ للهجرة . وواضح ما يجرى فى الرسالة من سجع متكلف وأنها تقوم على المبالغة 
المسرفة حتى لينسب الشيخ إلى نفسه الاسراف فى الشهوات والآثام , لا لأن ذلك -حقيقة 
ولكن لأنه يريد صنع سجعات » ويقول إن نفسه عميت عن الأهرال التى أشابت رعرس 
الأطفال وقطيت أعتاق كُمّل الرجال ٠‏ ولبالغات فى الرسالة أكثر من أن نخصيها أو نقف 
عندها , وقد اجتلبت من أجل السجعات ورصفها , 

ودائما نلتقى فى رسائل العهد العثمانى بمثل هذه المبالغات ححتى في رسائل التعزية » على 
نحو ما نجد فى تعزية للمفتى محمد بن حسين عزى بها عبد الرزّاق بن حمادوش فى أن له 
توفاه الله فكتب إليه02 8 

« بلغنا ما أحار الأذهان وأشجاها(©», وأطار النوم من الأجفان وأبلاهاء وأضرم لواعج 
الأشواق» وأذكى0” زواعج الاحراق » بالذى مدع أعشار 9 القلوب » وأفاض على صحن 
الخد الدموع من الغروب©.. حتى أد ركتنى حنتك وموت ولدك افأعذتى الصدمة) وهيجت 
لى المحنة» فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه قأصمائا»: وتعهدنا خطيه فهدٌ عروسًا وأركانا . 

والرسالة عبنية على الجالغة الشديدة فقد بلخه ما أشجاه وأغصّه » وأطار التوم من جفرته 
وجعلها بالية خلقة ع وهى مبالغة شديدة أتبعها بلواعج الأشواق ٠‏ ومكانها فى التعزية قلق وأشد 
منها فذقا السجعة التالية ها . وقد بلغه ما صدع وشقق قَطّمّ قلبه . والجىء يصحن الخد شديد 
التكلف . ويبدو أنه كان فقد عزيرًا قبل ذلك فتكسر التصل عل التصل فى فؤاده » وأصايته 
سهام الدهر فى الصميم 5 أصابت اين حمادوش » وقد بالغ مبالغات شتى فى تصوير ححزنه . 


ولعله حشدها من أجل السجع . 


المقامات 
يدو أن الجرائر -- مغل بقية البلدان العربية - عرفت المقامات مبكرة » إذ كانت فنا جديدا 
أعجب يه أدبا العرب فى كل مكان وأخمذوا يت ذأ ر سونه 0 ونلتقى غى القرن السادس أطجرىق 


له تاريخ الجزائر الثثافى اله ١؟‏ . (4) أعشار قطع . 
زشة أشبجاها يا ل الغروب : الأقى , 
5 أذكى : . زح لأصمانا : أصابنا فى السميم. 


ضف 


بجزائرى يكتب فى هذا الفن هو الوهراتى المنوفى سئة هلاه ها وستفرد له ترجمة © ويذكر 
الغيريتى فى كتابه عدوان الدراية طائفة من الأساتذة كانو! يدرسون مقامات الخريرى للطلاب 
طوال القرن السابع الفجرى مثل عبد الله بن نعيم الحضرمى ويوسف بن يخلف ومحمد بن 
الحسن بن ميمون القلعى ء غير أن أدباء الجراثر قبل العهد العدمانى لم يحاولوا محاكاة الوهراتى 
فى مقاماته ولا محاكاة كبابها الأصلين من أمثال بديح الزمان الممذانى والحريرى . أما فى عهد 
العثمانيين فنجد غير أديب حاول كتابتها على نحو ما نجد عند أححمد البونى ١‏ إذ كتنب سنة 
هار4ة5١ع‏ مقامة('" نى أربع صفحات بعنوان: دإعلام الأخيار بغرائب الوقائع والأخبار» 
وهى فى بيان علاقة العلماء بالسلطة والشكوى من وشايات أهل العصر » ويستهلها بتوله : 


م الحمد لله الذى جسل المصائب ومائل لمثفرة الذتوب » والنواقئب فضائل لذوى الأقدار 
والخطوب » وسلط - سبحاته وتعالى -- على الأشراف أرباب الزور والفجور والامراف ... 
وبعد أيها العلماء والفضلاء البلاء الكملاء فرغوا أذهائكم وألقوا أذاتكم ع وتأملوا ما يلقى 
إليكم من الحخير الغريب » وما يرسله الله تعالى على كل عاقل أريب ٠»‏ فقد ارتفعت الأشرار » 
واتضعت أرباب المعارف والأسرار » وثتقابت الأعيات » وفشا فى الداس الرور والبهتان » وأهملت 
أحكام الشريعة » وتصدى ها كل ذى نفس للشر سريعة . بيئما نحن فى عيش ظله وريف » 
وفى أهناً لذة بقراءة العام الشريف ٠‏ إذ سعى فى تشتيت أحوإلنا وقلوبدا » وهتك أستارنا 
وعيوينا من لا يخاف الله ولا يتقيه » فرمى كل عسالح وفقيه » بما هر لانيه » واعٌ فى ذلك 
بقوم يظنون أنهم أفاضل وهم - والله - أوياش أراذل . وما كفاه بث ذلك فى كل ميدان .. 
حتى أوصله لمسامع السلطان ء فلم نشعر إلا ومكاتبات واردة علينا من جانب الأمير» بعزرل 
صديقنا الشهير .. من خطة الفتوى ء مع أنه ذو علم وتقوى + وتحيرنا من ذلك أشد التحير » 
وتغيرنا يسبيه أعظم التغير » . 

ومن التجوز تسمية ذللك مقامة إذ لا تقوم على الكدية والشحاذة الأدبية وأقاصيص الأدباء 
السيارين الذين يجولون فى البلاد متفاصحين بأدبهم : غتالين على النانى حيلا شتى فى أخذ 
دراهمهم ودنائيرهم » على نحو ما تعرفف عند بديع الزمان والحريرى ؛ إنما ذلك أشبه برسالة 
تتداول موضوعا هو وشثاية الداس النمامين لذوى السلطلات للوقبعة بينهم وبين بعض العلماء » 
ولا مقامة ع ولا ما يشبه المقامة , 

وبعد نحو عشر سنوات أو تزيد قليلا ألف محمد بن ميمون ترجمة لوالى الجزائر محمد 
بكداش معاها التحفة الرضية فى الدولة البكداشية فى بلاد الجزائر المحمية 4 » وجعلها في ستة 


. 812/77 أنطر فى هده اللقامة تاريخ الحزائر الثقانى‎ )١( 
مم‎ 


عشر فصلا » وسمى كل فصل مقامة تحكى جانبا من سيرة الوالى العثمانى محمد يكداش 
(١١59-17 (‏ ه) والمقامة الأولى أو الفصل الأول فى نبذة من أخلاق محمد بكداش » 
8 توالى القامات أو الفصول عن أعماله . والصلة الوحيدة بين الفصول وبين المقامة هو تسمية 
فصرًا متقامات , أما بعد ذلك فهى ترجمة متكاملة لسيرة وال عثمائى وكل ما يمكن أن 
يكو بينها وبين المقامة من شبه هو كتابتها سجعا » وتديما كب العتبى المتوفى سنة 
4517 هره١١‏ م سيرة محمود الغزنوى سجعا فى كتابه عنه الذى مماه اليمينى نسبة إلى لقب 
1 الذى لقبه به الخليفة العباسى : يمين الدولة » ونسج على منواله العماد الأصبهانى فى 
كتايه : د الفيح الفسّى فى الفتيح القدسى » وكية يصف بإسهاب فتح صلاح الدين لبيت المقدس 
سحعا . وم يقتبس محمد بن ميمون فى كتابه من موب المقامات السجع و-حده ع قف أقتيس 
أيضا ألغاظا لغوية وأنواعا بديعية ؟! قال فى مقدمته . 
ويقدم ابن حمادوش الجزائرى المتوفى بأخعرة من القرن الثانى عشر المجرى ثلاث مقامات 
فى رحلته المنشورة بالجزائر بتحتيق د . أبِى القاسم سعد الله » وأولاها تصف الطريق من 
تطوان إلى مكناس وما رأه فيها من غرائب » يقول0© : 


« ومن غريب ما رأيت فى مرج طويل أنى رأيت غُرين » كل واحدة فى أفحوصها» 
فوق أماء » تحضن بيضها » وشهد أهل الى كبيرهم وصغيرهم أن الغر وأا غطاس وطيورًا 
أُعرى لا تلد إلا فوق الماء فى الموضع الذى يكون عليه كقطعة حصير من الكلأ0© + ينون به 
أفحوصهم وييضون معي ع ره وإن مسّه إلاء فسد ء وهو يُبنى بناء 
صحيحا جدا . وأتونا ب يبيض الغ ؛ معظمه كبيض الدجاج » ولونه كلون بيض الدجل؟ ,ع 
له أنه أشد بياضا من بيض الجل 2 وفيه نقط سود . واألغر طائر قدر الدجاج أسود اللون 
وين عينية غرة ا . ومن غرائب ما رأيتك أن فى هذا اللرج قوارب يصطادون بها السمك 
والطير وبيضه » يعدن ( يجعازوت ) عليها من ناحية إلى أخرى » ويحملون عليها أحمال الررع 
وغيره » وهى من حرم البردى0© » يعقدون حزمة جحبال الدوم الرقاق ويجعلونها وُسْطَى » 
ويعقدون حزمتين » يجعاون من كل ناحية واحدة عالية يمينا وشمالاً » ووسطها منخفض » 
ويجمعوتن بينها بالربط من مقدمها » ويشدّون الكل بالربط بينها . ويركب فيها : ويمسك 
الراكب فى يده عود! طويلا يكم به ولا يقذف » . 


(1) رحلة اين حمادوش الجبزائري ( طبع المكتية الوطنية 
الجزائر ) ص لال . 

(؟) أفحوص الطائر : مكان بيصه ورقاده عليه - والغر 
نفس الطائر المعروف غى مصر 

(5) الكلا : العشب 


(4) الحجل : طير فى جم الحمام . 

ف قو أرنبب النيل والبحيرات في اإدلما كانت تصتع أيضا 
من البردى أيام الفراعة . 

( بيكعد بالعرد : يدقع القارب بعود في يده وعلىي 
صدره ا فى مصر جين يقتربه من ألبر . 


خرف 


واين حمادوش يقول إن أغرب ما راه فى طريقه من تطوان إلى مكناسة طائرات من الغر 
فى بركة يأحد المروج ء والغر معروف فى مصر بنفس الاسم ويْرَى كثيرا شتاء فى 0 
اودمياط وبورسعيد أو بعبارة أدق فى البرك والبحيرات هناك . ويذكر لاناس هناك قصة عله : 
أنه يبنى أفحوصه أو مرقده للبيض على قطعة عن -حصير الكلا : ل 
لا يمسه الماء فيفسد » وحتى يفرخ » ويصف يبضه وصفا دقيقا » ثم يذكر ما رأه فى نفس 
المرج وبركته من قوارب صيد السمك والطير وبيضه غ وكيف أنها كانت تصدع من انبات 
البردئ » وتظم حرمه بعضها إلى بعض بال الدوم الرقاق » وهى يذلك تشيبه أدق ألشية 
قوأرب الصيد أيام الفراعدة » وتطورت هذه القوارب عند المصرين حتى أصيحت سفنا كبيرة 
تجرى فى المياه بمجاديف متعددة » ولم تكن أعواد القوارب التى رأها اين حمادوش تقذف 
يمياه أى أنها غم تكن مجاديف » إنما كانت مأ يسمى فى مصر عند صياديها وملاحيها باسم 
سِدْرَى ؛ وهى عود طويل من خشب يدفع به التوتى القارب ؛ مسكا به يديه ودافعا له يصدره 
يمنتهى مأ يملك عن قوة » ليندفع القارب 5 يريد . وليس فى المقامة 'كدية ولا شحاذة أدبية 
بل هى وصف لطريق ومشاهده وصفا أدبيا . ولا يلبث ابن حمادوش أن يورد فى رحلته مقامة 
ثانية باسم المقامة الحركلية » ويستهلها قائلة2؟ : 


د مد لله خط بن حادى الرحلة إلى أن دحلت فى بعض أسفارى ه ركلة0» ؛ فئرلت 
بها فى عحان0) كأنه من بيات الثيران » أو كنائس الرهبان ء يل لا شلك أنه من أبيات العمنيان » 
فلذلك لا يُسَرُ يه الناطر » ولا يدشرح له الخاطر » فاخخصصت منه بمحجرة » أو نقرة فى 
حجرة » وكى وفعت من السماء فى حفرة » أو تبعت أفعوانا فدخلت ِجُخْره ‏ فغلّقت بلى » 
لأحفظ حيائى ومن جناى ء من شدة لتعابى .. حجى مد اللي جتاحه » ولوقد فى السماه 
مصباحه » وهدأت الأصوات ء وصرنا #الأموات ٠‏ وتوغلت فى حبائل النوم » ولى أدر ما هبالك 
من الفوم ء وَلم توقظنى إلا جلبة الأصوات ... وشددت الرحال » وتهيات للترحال » . 


والمقامة ليس فيها إلا هذ! الوصف للخان » فهى أضعف من صاحبتها أدبي أو من حيث 
المشاهد الأدبية » وسمى البلد هركلة ولعله يريد هرجلة لما سمع في الفددق من هرج وصياح 
وجلية هنا وهناك ٠»‏ مما جعله يشد الرحال ويعزم على الترحال . ويورد فى رحلته مقامة ثالثة 
لكن لا فى وصف بعض المشاهد أو المدن أو الفنادق » وإنما فى وضصف زوجته ألتى كانت 


تمعىء عليه سخطا ؟ يقول فى رحلته حين تجده يخسر أمواله فى التجارة » وكذلك حون 


ع 5 
(1) رسلة ابن حمادرش الجزائرى ص غلا . جم عان : قدق ل 
(؟) حركلة : يلدة , 


« غ598 


تجد علمه لا يروج ولا يردٌ عليه ما يخسره , مما كان يجعلها تعمد إلى مخاضبته » وفيها يقول 
فى مقامته الثالئة التى سماها المقامة الخالية وأصفا ل : 


د قُرِنتُ بجارة جر( ٠‏ عيشتها مرة » أملها ظنون ورغبتها فيما لا يكون + الدهر كله 
ساخطة + ومطالبها ا » تخريك أو تحرجك أو تحرنك » لا تطلب 2 السسقاء؟ 2 
ولا ترغب إلا فى 602 ٠»‏ ولا تتغذى إلا ييض© الوق » ولا تجنى إلا ثمرة الخلاف » 
تركن إلا لعدم الاسعافب 3 0 المقضود ك بيد أنها 
تسر الناظرين » وتصبى الستامعين ع يصبو إليها الحليم » ويرنو إليها الكريم - أشبهت فى اله 
المثرة القويم » والسّمْهرى0 المستقيم » وقد صدق عليها قول الشاعر : : 


أسيلات آبدان رقاق ععصورها ‏ وثيرات ما التاثت] عليه إلا 60 


كأنها در مصونة » أو جوهرة مكنونة .. فلذ! اشترتها أما لأرلادى » ومنفقة9© لطارفى 
وتلادى علما منى أن الدنيا دار كدر ء وقليل فيها ما يسرّ » نظرا لقول الصادق الصدوق : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » . 


لو قضاؤه وقضاء كثيرين مغل أبن -مادوشس سيقو اختيار زوجائهم ؛ لا قب يصبيهم 
فيهر من بحسن وجمال 5 أصبى ابن جادول ومع ذلك فهناك زوجات ككثيرات جميلات 
خلقة وخلقا لأنهن من أصل كريم . وقد صوّر أبن حمادوش زوجته غرة يسهل انخداعها » 
بل جمعت السوء كله إذ عيشتها مرة » ودأثما غاضبة ساخطة تطلب مالا يتأنى ولا يكون »> 
ولا تترك وسيلة لخرى زوجها وإحراجه إلا تتترنيا «ودائعط تطلي سه التعسيل :بن كل طيز 
العتقاء والرخ الأسطوريين وبيض الوق الذى لا يمكن أن يوجد . ودأبها دائها الخلاضمٍ بل 
لكأنما تجد فيه لذتها فهى تجنيه وتقطفه من كل واد ومن كل طريق » ولكانما غذنها أمها 
بلبن القرود فهى ما تنى تقفز من خحلاف إلى لاف ومن نكد وغم إلى نكد وغم . وقد يكون 
ابن حمادوش أراد أن أن يداعب زوجته » فجرته المداعية إلى هذه البالغات التى استخدم فيها 
محفوظاته من مثل العتقاء وطائر الرخ وبيض الأنوق وثمر الخلاف أو شجره . وقد يدل على 
ذلك أنه عاد يصغها يصفات جمال مختلفة » ويجعلها درة عصولة أو جوهرة مكنونة . وواضح 


- رسلة ابن جمادرش ص 354 . (5) يض الأتوق : بيض رحمى لأن النرق لا تبيض‎ 0١ 
غرة : يسهل أن تشدع . (00 السهرى : السيف‎ )0( 

شائعلة : عمصجارزة اد , دم ميلاث + ناعمات , وثيرات : مملبات . الثاثت 
(4) العقاء : طائر خيراقى لا وجود له . لفت - 

(ه) طائر الرخ : طائر خراقي , (6) فى الأسل : تافقة , 


أن هذه المقامة الثالتة تبعد بدورها عن فن المقامة 5 رحمه بديع الزمان والخريرى + وكان حريا 
بن حمادوش أت لايسمى تلك الأعمال الثلاثة مقامات . وكأن الجزائر لم تعرف فن المقامة 
برسومه وتقاليده وخصائصه » ولذلك يكون عن الصعب أن يتال إنها شاركت فيه » لأن أدييا 
عن عم 4 مقانة أو عا له أعتروة + يكنا عوالا يدث إل كن المقانة بضلة مقياية . 


6 
كبار الكتاب 


أبو القاسم عيدةا» ال رمن القالمى 

أغفلت كتب التراجم الحديث المفصتّل عن سيرة هذا الكاتب الفذ الذى تنيّه إليه عبد المرُمن 
سلطان دولة الموحدين حين اسعولى على بجاية سنة وه هأ/9ه11 م رنضى فيها على الدولة 
الملدية > راطق يجيد © ينول عبد انسل المراكشى ) ويذ كرأنه من ضيعة من أعماها تعرف 
قالح 3 وكان من كناب الدولة الحمادية وربما قرأ له حيد المؤمن رسالة عن س بن العزيز أأخخر 
ولاة هذه الدولة إليه فأعجب بكمابنه » وكان 5 قد امتسلم له يحبى وصحيه معه إلى مراكش * 
فريما هو الذى أشار عليه به . على كل مدال صحية تنه عد الاق © صعب يق - إل 
نراكان وألحقه يكتاب الانشاء فى ديوانه » وان يكحب معه فية أبو جعفر أحيد ئ قطية 
وأخوه بُو عقيل وضيد الملك ير 5 ل 0 توثى 55-6 المؤين سن مره ه 1 م 1 
ظل فيه 0 معد ودة ٠»‏ إذ 4 توتر له مه كوت فى 06 رمائل موحدية النشور 
بالرباط . وكل ما له فيه رسالتان عن عبد المؤُمن ء يتحدث فى إحداجما عن تنكيله بالتصارى 
فى ضواحى قرطبة » حين حاولوا الاغارة على الجيش العربى ووثرا عل وجوههم 
مدحورين © وفى الثانية يتحدثظ عن هزيمة الأعراب اشلالين واستسلام الكثرة من القبائل 
للموحدين ودحموهم فى طاعتهم > بيك ل بن حل وخمسين وتممسمائة حتى 
أندخوا فى دعوة الموحدين والشعب المغربى بعد أن ظظللوا يحيئون فساد! في ديار الكغرب نحو قرت 
كامل ع وهو يستهل الرسالة القأنية بقوله20 َ 


« من أمير المؤمنين - أُيّده الله بنصره ٠‏ وأملاه بمعوتته - إلى الطلبة والشيوس والأعيان 


. روكناب رسائل موحدية ( طبع الرياط ) رسالتان‎ 780/١ انطر فى القالمى كتاب الخريدة‎ 4١ 
. 1١ العجب فى تلخيص أخبار الغرب للمراكشى ( طبع (5) أنظر مجموع رسائل مرحدية ص‎ 


القاحرة ) ص ككلا 2 556 )ع 41" ولد غى مجموع 


؟5؟ 


والكاقة م الموحدين من أهل فاس » أعزّهم الله بتقواه » وأدام كرامتهم بحسناه - سلامٌ عليكم 
ورحة الله وبركاته . 


أما بعد فالحمد لله الذى تمّم مقاصد أوليائه فيما اعتمدوه من إقامة أمره الواجب > 0 
بأغراضهيم ا مقصورة ة على مرضاته على مطاخ المطالب ومدارك الرغائب . وبلّغهم فى أعداء 
الذين ولو لعز اد حت وقد استقيلهمٍ - جاتب الاعراض والادبار » و « برا نعمة الله كفرا 
وأحلُوا قومهم دار البواري» - أمانىَ الظائر الغالب ٠‏ ووكل يهم 8 ولجوا » وعلى أى مدرج 
درجوا من النصر احالف المصاحب ما يكون لعامّة أكنافهم »+ واجنيات أوساطهم وأطرافهم 0 
7 المحافظ المراقب . ومكن طم إنقاذا لمقدوره » وإفاضة لأأشعة نوره » أسياب التقلب فى 

فياه الأمنة وظلال السكوتن من جانب إلى جانب » وأحظاهم 0 تعمة مئه وفضلا وقد فاووا(» 
بشرف الفتعح المجسيمل) 5 واحتقاب 9 الحظ العميم ء وابتغوا رضوان» الله والله ذو فضل 
عظيم» وجعل أمرهم الذى هو أمره ناظما إلى قيام الساعة بين أطراف المشارق والمغارب . 
والصلاة عل محمد عبده ورسوله الحاشرا لد العاقب7 كياج الصاد 27 بنوره العاقب 659 2 إبأية 05 
الانتخاس وسلالة الاتتجاب من وى بن غالب » النبعث لتسميم مكارم الأخلاق يمأ خصيه من 
الضرائب2229 المقدسة والمناقب + وعلى أله وصحبه أولى العزم العاكف الدائب » وَالجَد الثابت 
اللازرب0* 21 والأثر: 5( المخرلة ‏ المشتملة على شرف المناسب » ولف المناصب . وأسأل الله الريننا 
عن الامام ا معصوم ع المهدى المعلوم ٠»‏ القائم بأمر الله وقد الت حجب الغياهب » وتفرقت 
سبل المذاهب » وختيط من ليل الخيرة فى حيث لا منقذ لجاع ولا مخلص لذاهب » فهدى الله 
بهداه إلى الواضح اللاحب” ©: وأنقذ به من هوة العائر وشَفًا العاطب » . 


وهذه فاتحة الرسالة وهو يطيل فى تحميدها وشكر الله على ما أقاسج للموحدين من نصر 
عظيم عوكاته يجعل ذلك استهلالا وإرهاصا موض وغ الرسالة ء وهو هزيمة العرب اغلالية 
هزيمة ساحقة . ولا نكاد نقرأً فى التحميد حتى نلاحظ لول السجعة البائية التى بناها عليها » 
بل لقد بنى عليها سجعات المقدمة جميعها فى التحميد والصلاة على الرسول الكريم والدعاء 


, أناف : أشرقف ا (8) الخاشر : اسم من أسماء الرسول ومعناه الحاشد‎ 5١ 
العاقب: اسم من أسماء الرسول ومعناه خاتم الرسل‎ )٠0( . هه الآية رقم 78 فى سورة إبراهيم‎ 
, الصادع : بلغ الرمالة‎ )1١( . أقياء : طلال‎ 6( 

4( أسفلاهم : أناح اح اهم حظوة . 47 الثافب : المصييه . 

(2) فاعرا : رجعوا . 9ع لاة : خلاصة , 

(5) الحسيم : العظيم . (64) الضرائب : الطبائع والعمائل . 

(7) احتقاب : أدخار . (5ا1ع) اللازبت : اللسمامسك . 

زم الآبة علج فى آل عمران . (15) اللاحب : الس , 


ايخفق 


لابن تومرت مهدى اموجدين . وهذ! الطول فى السجعات قصد إليه قصداء» لكى يضمن كل 
سجعة فى دأخبلها سجحتين أو أكثر . وهو ييتدىء ذلك منذ السجعة الثالئة : « وبلّنهم فى 
أعد اهم الذين ولوا أمر الله وقد استقيلهم جاني الاعراض والادبار » و( بدّلو نعمة الله كفرا 
ولسوا قومهم دار البوار) أمانىً الظافر الغالب . والسجعة بائية وفى داخلها سجعتات 0 
ا حتى تتشابك الكلمات فى داحلها وتتعائق » فيتعم بذلك تناسق موي جنيع . وهو تناسق تضيغه 

أية قرانية وتزيته وتضيف إليه روعة . وتليها هذه السجعة : ور كل بهم أيه ولجو! وعل أى 
مدرج درجوا » من النصر احالف المصاحب + ما يكون لعامة أكنافهم وجنبات أوساطهم 
وأطرافهم ٠»‏ عَين المافظ المراقب 4ه - وفى ماعل السجعة البائية سجعة جيسبية فى أولها * سجعة 
عيمية » وكأن الكلمات داخل السجعة تريد أن تتعائق عن طريق هذه الارنانات المتلاحقة . 
وتكثر بجانب ذلك الصور والاستعارات » ا تلاحم الألفاظ لدقة التخابها واتجيارها نما يدل 
على أن التالمى كان كاتبا بارعا مقا 


والرسالة طويلة + غير أنها - بجانب بلاغتها - ذات أصمية تاريخية فإن القالمى يذكر أنه 
م يعد للقبيل الرياحى من بنى هلال المستولل على أنحاٍ اكثبرة فى الجزائر ذكر يسمع ولا حديث 
يرفع ١‏ ولا أثر يتقصّى وييّم ‏ إذ دقوأ بقبيل العدم وأصبحوا كهشيم أطيته نفحة غير ( شرر) 
ولمى يجدرا إلى مستخلص سبيلا ويتمثل بالذاكر الحكيم : ( أيدما تُقفوا أذوا وتوا تفتيلا ) 
إلا ما كان من قبيلة بنى محمد الرياحية » إذ ألقوا بمقاليد الانقياد » واتخرطوا فى سلك أهل 
التوحيد بجميع الأنفس والأموال والأولاد + وربطوا أنفسهم مدى أعمارهم على مضائر فرة00) 
الغزو ومعتايرة الجهاد . وأما قبيلة شم نهم بمحلات أهل التوحيد معسكرون وعلى أعدل 
طريق المطاوعة والمتابعة مستمرون 2 وهم عدد لا يحمله إلا البساط اياج 5 روكل من هذين 
اميت : اليجشمى و المّدى الرياحى عَوْم ات وغزم به - علق إن تحت إن شاء الله 
با مغرب دارهم » و هنا للك قرارهم ويُقصر على حدمة هذا الأمر العريز ١‏ يقصد دعوة 
الموحدين ع جوارهم . فالحيان الأعرابيان الكييران : فخذ بنى عمد الرياحى اطلالى وفخذ جشم 
سيختط لما متازل فى الديار المغربية يكون فيها مستقرهم . وأما قبائل الأثيج وزغية فيقول 
القا مى عنهم إن أعياتهم وصلوا مراكش عاصمة الموحدين يمدون يد الاستتابة » ويطلقوتن ألسئة 
الإنابة والعودة إلى الطاعة . يقول القالمى : « وعلى الجملة فقد أظهر الله تعالى من بركة هذه 
الحركة الميموئة السعيدة ما لم يكن ينشاً بسماء الوهم والاحساس ء ولا يجرى على أساليب 
القياس » . فإن من درس القرن السابق لتلك الركة وتسلط الأعراب فيه على المغرب الأوسط 
وتونس يظن أنهم لن يغلبرا على ما فى أيديهم » حتى كانت هذه الحركة لعيد الموْمن بعد أن 
(01 مشائرة 2 معاونة 0722700000 زفة الفاح : الجداح ,. الونسع . 


>” 


عرو لبخي ب ا 10 قرا إلا 0 1ه عى حر فيي' 
القامى هذه الرسالة كا يقول فى نهايتها حتى يكون قد قلّم أظفار 0 افنلية فى ألمعر ب 
الأوسط 1 واتسحبت متهم عشيرة الحمدية ”أ أنسحبت قبيلة جشم وانضمتا إلى -حيشه و ضتص 
هما منازل فى الديار المغربية . وجاءته قبائل الأثبج وزغبة معلنة طاعتها . واندمج الأعراب 
الذين عاشوا قرنا كاملا فى المغرب الأوسط وتونس وبعض ديار المغرب يسليرن وينهبون » 
اندمجوا فى البربر وأصبحوا! شعبا واحدًا بفضل هذه الحركة المباركة لعبد الموُمن ‏ يقول 
القالمى . ورسالته لذلك بجانب أنها وثيقة أدبية تُمَدَ وثيقة تاريخية فى غاية الأهمية . 


الؤهرانى 7" 

هو أبو عبد الله محمدين محرز الوهرانى » منشؤه ومرياه فى وهرات الواقعة على البحر المتوسط 
غربى مدينة الجزائر » وكانت فيها -- مثل بقية بلدان الجزائر - حركة علمية وأدبية لعجت 
غير فيه وأديب . وتفشتحت موغية الوهرانى الأدبية مبكرة )» ورأى - بعد نضجه وشهرته 
بالأدب سن يرحل إلى مصر لعل أديه ارفج فا فرحل إليها فى عنهد السلطاك 0 ألدين ء 
ولقى وزيره الكاتب المشهور القاضى الفاضل ومن حوله من نبهاء الكتاب » وأحسّ أن بضاعتة 
لا تروج عنده ء» فانصرف عله وعن الكتابة الأدبية الجادة إلى الكتابة الأدبية المزلية . و 
الناضى الفاضل فيه قدرته على الخطابة » وكان كثير التزول بالشام مع صلاحح الدين فى حرويه 
للصليسين ويبدو أله إستدعاه هناك -- أو لعله هو الذى رحل إليها -- فعمل على تعيينة خطيبأ 
فى جامع داريا بضواحى د مشق عوظل فى تلك الوظيفة حتى توقى منة هلاه ها.18١‏ م . 
ويقول ابن تملكان 8 قصوره عن ططلبقة القاضى الفاضل عدل عن طريق اليجد وسنك 
طريق المرّل وعمل المنامات والرسائل المشهورة به والمنسوبة إليه » وهى كثيرة الوجود بأيدى 
الناس ٠»‏ وفيها دلالة على خفة روحه ورقة حاشيته وكال ظرقه » ولو لم يكن له فيها إلا المنام 
الكبير لكفاه » فإنه أتى فيه كل حلاوة » ولولا علوله لذكرته » . 


والخام الذى يشيد يشيد به ابن خملكان فى نحو أربعين صفحة من القطع الكبير ضسه رسالة يرد 
بها على بعض أصحابه عتماجنا بما ساقه من ألقابه العلمية والأدبية ومن كلام هزلى غلبه النوم 
فى أثنائه » فرأى فى حلمه أن القيامة قامت وأن متاديا ينادى الناس هلموا إلى العرض على الله 
ويلبيه كثيرون بين قدماء ومعاصرين منهم الملوك والحكام والسلاطين والأدباء والشعراء والعلماء 
من العرب والعجم والفسّاق والصلحاء » وهو دائما يهذى ويهزل فى لقاء كل من يلم به أو يمر 
(1) انظر ترحمة الرهرائى عند لبن خلكان 52/4 الوهراتى ومقاماته ورسائك نشر دار الكائب العربى 
رتعريف اللخلف 484/9 . وحقق أعماله وطعها فى للطباعة والنشر . 
القاهرة إبراهيم شعلان رححمد تعش باسم : عتامات 


نف 


عليه ع لايم 0 » ؟ برك مالك عازن الثار يعاوره ؛ 
أمته . يقول003 : 


دنا ته إلى شاطىء لهرت عة0© تقدمت إليه الصوفية من كل يكل دف 0 الأ 
أمتلك غلب العبجر 1 عِ ل اضيب 2 0 اللعايش ل إلى اسان 6 رت 
ويناسون فقال : : قيماذ! كانوا ينشعون النالى ويعيئون ى لدم ؟ فقيل له :والله ولا بيشي ء أليتة < 
ولا كانوا إلا كمثل شجرة” الجزوع فى البستان » يرب اماه ويضيق المكان »> . 


وهو نقد مغربى مبكر للصوفية وما يحملون من أمشاط لشعرهم وخلال ل 
لمم ينفعون به الأمة إلا ما كان من البطالة والكسل والتمويه على العامة بما يؤدون لهم من 
أطعمة وأكسية متظاهرين بالعبادة والدسك فى المساجد . وعلى نحو هذ! النقد للصرفية ينقد 
اكثيرين من معاصريه علماء وغير علماء كا ينقد كثيرين من القدماء ومواقفهم من عل بن 
أَى طالب فى حرب صفين ومن الحسين فى مقتله بكربلاء » بينما نراه ينوه بالأيوبيين : أسد 
الدين شي ركوه وأحيه أبوت وأبنه صلاح الدين 4 ولعله كان يحاول بذلك أن يتقرب من دولتهم . 
وربما كانت مقابته اليغدادية الجادة أروع من هذا المنام المزلى » وهو يستهلها بقوله0) : 


« لا تسذرت ماربى ؛ واضطربت مغاربى » ألقيت حبللى على غاربى9© » وجعلت مذمبات 
الشعر بضاعتى ومن أعلاف الأدب وضاعتى » فما مررت بأمير إلا حللت ساحته ٠‏ واستمطرت 
راحته » ولا وزير إلا قرعت بابه » وطليت ثوابه »ولا بقاض إلا أذت سَيْيه© » وأفرغت 
جيبه اء فتقليت بى اللأعصار » وتقاذفتنى الأمصار ؛ حتى قربت من العراق وسعمت من الفراق » 
فقتصدت مدينة السلاه0”) ٠‏ لأقضى حبجة الاسلام ٠‏ فدخلتها بعد مقاسأة الْضِرٌ 3 مكابدة 
العيش المر .. وتاقت نفسى إل مادئة العقلاء ؛ واشتاقت إلى معاشرة الفضلاء » تن 
السادة الموالى » إلى ذُكَان الشيخ أبى المعالى » فقال هو بستان الأدب ء وديوان العرب + يرجعم 
إلى راى عضيب + ويضرب فى كل علم بنصيب » فقصدت تت 2 حت سعليت “عندة ؟ 
فحين نظر إلى » ورأى أثر السفر على ٠‏ بدأنى بالسلام » ويسطنى بالكلام » وقال : من أى 
البلاد .حرجت وعن أيها درجت ! فقلت : من المغرب الأقصى .. وقال كيف معرفتك يدهرك ؟ 


0 ش5555ظ1 
)١(‏ أنظر منامات الوهراتى وعقاماته ورمائه 49 , (5) الغارب : الكامل : ألقى سيله عل عاربه #:دهب 
آهة المشرعة . المورد 5 حيث شاعم , 

(9) شججر ورقه كررق إلتين مره مر , (5) ميمه : غطاءه , 

(4) عتامات الوهرائى ومتاماته ص ١‏ . (/) مديئة الللام : يغدام . 


5ع ؟ 


ومن تركته وراء ظهرك » . وسأله عن دولة الملئمين ثم عن دولة الموحدين قائلا :ما تقول فى 
عبج المدُمن ( أول ملوك الموسيدين ) وأولاده » وسيرته فى بلاده ؟ يقلت ميد من السماء )» 
سالط عل من فوق الام , خضع له ذوو أليجات وونخدمه الانس وإلجان » ولو أن للقلم لسانا ؛ 
وللورقة إنسانة'2 ء لتألمت » وتظلمت ء ولأنشدتك فى الملا0 قول الشيخ أبى العلا9© : 
جَلَرًا صارمًا وتَلَوًا باطلا 2 وقالوا صدقنا فقلنا نم9 

ولكن السكوت عن هذا أنجح ؛ ومسالمة الأفاعى أصلح 3 

وأول المقامة شبيه بمقامات الحريرى وبديع الزمان فى تصوير -حيلهم على الناس واستخراجهم 
لدراهمهم ودتائيرهم . ولكنها لا تلبث أن تتحول إلى حديث عن الدول المعاصرة ورجالها » 
وصاحب الدكان يسأل وهو يجيب »> وقد سأله يعد الملثمين والموحدين من ملوك المْغرب الأقصى 
عن حالم صقلية لورمدى ع » وعن الدولة الفاطمية وزوال الحكم منها في مصر إلى الدولة 
الأيوبية . ويشيد بغير أمير منها وخاصة صلاح الدين واستقدامه لأبيه وأهله وتقله الخلافة 
يمصر من الفاطميين إلى بنى العباس يبغداد » ويمتدم المستضيىء الخليفة حيعذ وبعض وزرائه 
وصاحب ديواته . ولعل أسلويه أتضح من خعلال ما ذكرته من هذه القامة » إذْ يتميز سجعه 
بالقصر مما يشيع فيه عذوبة بديعة » وقد مزج مديحه لعبد الموّمن بتقد لاذع لحكمه وأنه يقوم 
على البطش والقهر الشديد . وتلك طريقته العامة فى رسائله الكثيرة » إذ يخلط السم بالعسل » 
وقد تصبح سما خالصا . وله أكثر من ثلاثين رسالة موجهة إلى القاضى الفاضل وغيره من رجال 
الدولة ممملة بكثير من هذه السموم . ويدل عنامه الكبير ومقاماته ورسائله على ثقافة واسعة » 
وحياته وتحليل أعماله ليقان بدراسة مفصلة . 


(جم أبو الفضل”” بن محشرة 

هو ابو الفضل جعفر بن محمد بن على القيسى المشهور باسم اين محشرة » من أهل عدينة 
بجاية » كان أبوه قاضيا بها وعنى بتربيته علميا وادبيا » ثما بجعل الغبرينى ينعته فى عنوان الدراية 
بأنه الفقيه الجليل العالم الصدر النبيل النبيه الذكى السيئى القدْر الكاتب البارج . ويتعته عبد الواحد 
المراكشى فى كتابه : « المعجب » : ببراعة الكتاية وسعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء النفس . 
ويقول الغبرينى : « استدعاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ( هه - ١8ه‏ ه ) إلى حاضرتهم 
بمرا كش وكاب يجله لسر معت وروائه ووكاره » دفى المعجب أنه كان يمخدم أيا القأسم القالمى 


49 إلمانا : إنساك مين . ومع العلر في ابن محشطرة عنواإن الدراية ص “ات واللفجب: 
١‏ اكلا : الجماعة . للمراكشى ص 7107 » /7081؟ ومجموع رسائل موحدية 
وم أب العلا : أبى العلاء المعرى , ص 1194 - غالا , 


(4) جلوا مارما : صقلوا سيغا وشحذوه . 


باغ ؟ 


إلى أن مات ء فكتب للخليفة يوسف بن عبد للؤمن مكاته » وقد يدل ذلك على أن القاللى -- 
لا الخليفة يوسف - هو الذى إستدعاه -- ريما لمعرفته المظنونة بأِيه القاضى مواطته أو لمعرفته 
بفضله . ويقول الخبرينى إنه ولد ستة .وه هره4؟! 5 أو قبلها بقليل » وتوفى سنة 
ةذه ه/١0؟1ام‏ غير أن المراكشى فى للعجب يقول إنه كتب للخليقة يعقوب الموسيدى بعد 
كتايته لأبيه يوسف ء وم يزل كاتبا له إلى أن توفى . ويفول أيضا إنه "كدب ليعقوب بعد وفاته 
أبو اعبد الله بن عياش » وفى التكملة0© أن يعقوب استكتب اين عياش فى سنة ‏ 5مرههار. 114م 
وكأن هذه هى السنة التى توفى فيها أبن محشرة لا سنة 9ه ك! توهم الغبرينى . 

ولابن محشرة فى مجموع رسائل موحدية تسع رسائل : رسالة على لسان الخليفة يوسف 
الموحدى سنة 5لاه ه/+ 1١8‏ م وثمان على لسان الخلينة يعقوب الموحدى تبدأ فى سنة .مه 
وهى السنة التى توفى فيها أبوه واستولى على صولجان الحكم » والرسالة الأولى موجهة من 
الخليفة يوسف الموحدى إلى الطلية والموحدين والشيوخ 5-89 والكاثة بقرطية يخبرهم فيهأ 
بأنه قام بحركة مباركة فى منة لاه إلى إفرر يقية التونسية استولى فيها على قفصة جنوبى تونس 
وقضى على ثائر بها وأنه اججمع إلى سادة قبائل رياح وشيوخها فى تلك الرحلة وأنه أغراهم 
بارتحال قبائلهم إلى الأندلس لجهاد نصارى الاسيان مذكرا لحم بجهاد أبائهم فى الفتوح 
الاسلامية 2 وأنهم وا دعرته » يقول أبن عشرة على لسانه9؟ د 


« جمع أشياخ العرب وأعيانهم والشار إليهم من رؤسائهم ووجوههم وكبرائهم من ججموع 
قبائل رياح ( الحلائية ) فد كرو! محتوق هذا الآمر العظيم وألائه الجزيلة ويتنه الجسام وهو 
إلى ما كان لسلفهم من العرب من كريم السوايق فى أول الاسلام ع وعرّفوا أن الغرض منهم 
إنما هو غزر الروم الذين بجزيرة الأندلس ء فقد طال استشراوُهم”2 » وأمل الله حم فزاد عليه 
اجتراؤهم . وندبوا إلى أن ينفروا إلى ذلك بقطتهم وقضييضهم” ء نفرة من انبت"© عن الوطن » 
وُذ على علق المسكن والسكن ء وإن كانت هذه البلاد هى التربة التى مسّت أولا جلودهم , 
وقضو! فيها من الشياب عهردهم ء فالذى يتقلون إليه من الرباط فى سبيل الله يجمع لحم الخير 
فى الدين والدنيا » والشرف بالكون فى عداد كلمة الله العليا .. وذاكرنا الجماعة الم كورة 
في ذللك ذكرى أفضت إل قلوبهم » وخلصت إلى نقوسهم وتغلغلت29 فى بواطنهم » 
فنحركت إلى ذلك حفائظهم”؟ , ومارت9© لنصر دين الله عزائمهم .. وقد سالت بهم 


)١(‏ التكملة ( طبع مدريد ) رتم +85 . جم أنبت : القطع ٠‏ وفى الأصلل : أبنت 

(5) مجموع رسائل +رسدية ص ؟10 وما بعدها . (5) تغلغلت : تعمقتاء ونى الأصل : تقلقلت . 
فة استشراوهم : اشتداد شرهم رتفاقسه 5 (/) ستفائظ جمع حضيطة : الحسية والغطسبء . 
(4) بقطهم وقضيضهم : يجميعهم ينقض أخرهم عل (8) عاريث : تحركت . وقى الأصل : ثارمت , 
ارهم ويتدفع , 


لمكا 


الأباطةا؟ 2 وامتلاتٍ بجموعهم لموامى!” الفسائح .. وإن جموعهم لتكاثر الخصى9؟ 2 
وتعاكة؟ الديّى ‏ وتملاً الغيطان0© والربى » . 


ولغة الرساثة جزئة مختارة » أخدارها كاتب حلاق يعرف كيضه يسوّى من اللغة أساليب 
تروق القارئّ بسجعها ورصانة ألفاظها عامد! فى أحيان كنيرة إلى تأكيد لمعل العبارة الى 
يورععا: يجيلة أ محدل ترلذفيا ©" ترودها إتدناحا ,وبيقا حقرله قن اوقتر ما افيس كن رساكته: : 
« وذاكرنا الجماعة المذكورة فى ذلك ذكرى أفضت إلى قلوبهم » وخلصت إلى نفوسهم » 
وتغللت فى بواطنهم » فتحركت إلى ذلك حفائظهم » ومارت لنصر دين الله عزائمهم » . 
والرسالة وثيقة تاريخية مهمة لأنها ترينا سياسة الموحدين الحصيفة » إذ لم يكتفوا بأن يستشعر 
أعراب الجزائر وإفريقية التونسية الولاء هم فحسب © فقد رأوا أن ينقلوا جماهير غفيرة متهم 
إلى الأندئس للاستعانة بهم فى ارب الدائرة هناك بين دولة الموحدين ونصارى الأندلس وكات 
هم أثر كبير فى رجحان كفة الموحدين على أوفنك النصارى فى وقائعهم معهم » واستن تلك 
اإلسئة المخليقة يعقوب الوحدي مقل أبيه يوسف + ويذللك أنتصر فى موقعة الأرك اللشهورة سنة 
أذه ها 1155م 3 فض هذه السياسة إل إتتصار ال موسحدين فى الأندلس لعهد يوسف 
ويعقوب فقط فقد لي أيضا إلى كف أيدى الأعراب عن العبث لمدة قرن فى بلاد المغرب 
وخاصة فى الجزائر . واخر رسالة لابن ممشرة احتفظ بها لك رسائل موحدية كنبها - 
كا مر بنا -- سنة 585 على لسان يعقوب الموحدى إلى الطلبة - الموحدين - الأعيان والأشياخ 
والكافة بسبتة يخبرهم فيها ينزوة جيشه لابن الريق لنصرقى فى غربى الأندلس وتدكيله يمن 
به واستياد» عل حصن عظيع .من حصونهم يسمى طرش . وهو يستهل الرسالة بقوله؟ : 

« الحمد لله الذى أرغم هذا الأمر العريز سم ثم المعاطس 7" ٠‏ وألان يأيده قبام0 الجاع 
الشامس ء وأخضع لعزته وسطوته كل جيد متطاول » وأخشع كل لحظ مشاوس 3 ع ب 
بظهور أمره » واستيلاء غلبته وقهره على ما توقّل© فى اشم الشوامخ وتوغل فى اليد 
البسايس2'0 ويسسّر له من الفتوح المنارقة للعادة ؛ المقودة بزمامى البركة والسعادة » ما تجاوز الك 


(1) الأباطيع جمع أنطح ٠‏ المكان المتسع يمر به الل (5) عجموع رسائل موحدية ص 3١8‏ . 

ويرك في الثراب والخخصى . (/) المعاطين جمع مفطس : الأنف رزلكرئد نشم المعاطين 
0 للوامى جمع موماة : المازة الواسعة ٠‏ رفى الأعداء المستعلوت ‏ . 

الأصل ٠‏ الواهى . رم قاس : عضد . الشامن . الحا اللمستعصى , 


رمع لخصى . صعار الحجارة ؛ وفى الأسل : الخصر , (ة) مشاوس > متكير ل 
(إ14) تعاده : تماخر فى كثرة العلج ه والدى ٠‏ الجراد ٠6م‏ توقل ا" 


0 1 
رنى الأصيل * معاد 0 . (16) البسابس ؛ القمر اللحالية , 
(2) العيما'ن جيع عيط : المطكن الراسم من الأرض . ركى تحاوز : راد عن . 
أربي جيم ,و اها لوتقم م ى الأرض 


تقدير المقدار وقياس القائس 2 والصلاة على محمد نيه المصطقى © ورسوله الأكرم الجتتى + 
المختار من أشرف الحاتد© وأطيب المغارس » المسكت يقرقانه المعجز » وبيانه الموجر ُ 
نافس ع وللكلحى بثور نبوته الخاتمة للمئل ٠‏ وشريعته الناسخة للأديان والدحل » مظلمات 
الغياهب 220 ومد لمات الحادس »© . 

وابن محشرة فى هذا التحميد وما تلاه من الصلاة على الرسول الكريم يختار حرف السين 
أسجعاته فيهما . وِيَشْو! من السجعة الرابعة أحف يطيل السجعة لتتوازن العبارات أو التعبيرات 
داحلها بحيث تشابك ألفاظها وتتعائق فى سجعات داشخلية » ليدل على مدى قدرته فى السجع 
وصياغعه » وهو يضيف إلى ذلك عداية واضحة بالتصوير 5 فى قوله د ألان بأيده قياح أو عضد 
الجاع الشامس » وتتوالى كتايات وتصاوير ممختلفة كقوله عن الرسول إنه من أطيب المغارس 
وما بنور نبوته مظلمات الغياهب ومدطمات الخسادس . ويقول -- على لسان يعقوب - إن 
صاحب تشتالة المسيحى فى الشمال حين علم بهذا الجيش سارع إلى إعلان تمسكه بعهده 
مع الموحدين وأنه مستعد من أجلهم نحارية أهل ملته » فأمضى له يعقرب السلم . وبالمئل سارع 
صاحب ليون يطلب تجديد مهادنته : وهادنه يحقوب ليفرغ لابن الريق التصرانى فى الغرب . 
ويضقه. نن «غكرة التبافة البنش. لإروعة فى : شكرين. وإجرافة: ولطرية لاله '.وريوجة + 
ويصور إستيلاء جنوده على قلعة طرش المنيعة » يقوله7؟ : 


« نهدوة» إلى قلعة للأعداء تسمى « طرش » على هضبة منيفة0© المراقب ع مسامية 
للكواكب ع قد القطعت حافاتها » ويعدت قذفائه01©) من كل الأرجاء والجوانب 3 ولعظمها 
ومكانها من نفوسهم أشبوها؟ بالبناء الشامخ وحصّوها » وألقوا .بها جموعهم المؤتشية0 
ووثقوا بها على حفظ تفوسهم وأموالهم واتتمنوها » واعتدوها(© قفل بلادهم : فخائتهم 5 
كمد الله ميم أماطم التى إمّلوها( 3 وكذبتهم ظنونهم ألتى ظتوها ٠‏ ولقد كانت من المنعة محيث 

لا ترام 3 ولا مفتضم 000 النوقل فيها ولا" يستضيام 03 ولا تلفق حاربها -- لوعورة مراقيها9 02 
وجوائيها - الأقدام ‏ لولا سعود هذا الأمر”© الذى تيده الأقدار وتتجده الأيام » والمد لله 


(1) المحاتد جمع عحد ؛ الأصل . جم للوتشبة : لللتفة . 

(؟) العيامب حمم غيهب واطتادس مع حندس وخا زع اعندرها : عدوها وفى الأأصل : اعندوا . 

الطلمة , 0٠١‏ بعد أملرها كلمة زائدة: «فى استقصائ يفت ل 
(5) أنظر مجحموع رسائل موحدية ص 167 , )0١(‏ بهعضم المترقل : يقهر المقيم فيها . يستصام . 
(5) تهد ؛ نهص - بظلم . 

(ه) منيفة افراقب : عالية مواضم اللراقبة . (0) مراقيها : أماكن الصعود فيها وفى الأصل ٠‏ 
() فذمات حسم قدثة : جانب بعيد , مراقها ‏ 

0 أثيرما هنا , سموها . (8) هذا الأمر : هذه الدعوة دعوة الموحدين . 


ا 


على ذلك حمدا تسمتجر سجر به ا ملن وتستدام » لا رب سواه . فنازها الموحدون -- أعرهم الله - 
أصدق تراك وصالوا على 5 أعظم مييّال20 وعتدما عضّتهم الخرب الضروسن © 
بنابها"؟ » وجترعتهم أكوس مُرّها» وصابها .. رمو فى أن يخرجوا يحشاشتهم » ومن 
معهم من نسائهم وذرياتهم » ع للموحدين -أعزهم الله - عن كل ما اشتمل عليه 
خحصتهم من أمواهم وأقراتهم م 

والسجع مرصوف بإحكام والكلمات منتخبة بدقة والصور تتوالى بكثرة » فقد التمنوا هذا 
الحصن وعدوه قفل بالادهم ‏ 3 ب خا وكذبتهم ظنوتهم ٠»‏ يفضل دعر وين التى 
تؤبدها الأقدار وتتجدها الأيام ٠‏ وعضتهم الحروب الضروس بنابها وجرّعتهم أكوّس مرها 
وصابها ٠‏ فولُوا على وجوههم خخاسكين مدحورين إلى غير مأب . 


(1) فى الأصل : مصال , (5) فى الأصل : عقرها . 
(5) الضررس : العصوض المهلكة ., (ه) فى الأصل : رغبر 
0 فى الأصل : بها 


القفسم الثانى 


المغرب الأقصى 


لفصصشز الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 


الجغرافية17) 

ا مغرب الأقصى أبعد أجزاء المغرب عن بلدان المشرق » فهرو نهايته الواقعة على أمحيط 
الأطلسى غربا والبحر المتوسط شمالا » وتحده الجزائر شرقا والصحراء الكبرى جنوباء وسطحه 
فى الجملة جبل إذ تمتد فيه سلسلتان من الجبال تنصلان جيولوجيا بجبال الألب الأوربية » 
وهما تمتدان فيه من الغرب إلى الشرق » وأولاهما شمائية » ويتفرغ منها فى الشمال الغربى 
فرع جبال الريف الذى يئخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالى من مدينة سبتة جنوبى جبل 
طارق إلى مدينة مليلة غربى مصب نهر الملوية . ويمتد فرع محاذ له يسمى أطلس التل » بينه 
وبين سلسلة جبال الأطلس الصحراوى هضبة وتكثر فى هذا السطيح الجيل أنهار ونهيرات 
وسهول . وسلسلة الجال فى الأطنس الصحراوى شديدة الارتفاع وتتميز يكثرة المنحدرات 
الوعرة » وتتفرع منها سلسلة جبال صغيرة يسميها ابن خلدون جبال درن » وكثير من جبال 
الأطلس الصحراوى تكسره الغابات وتتوجه التلوج 5 

ولكى نتصور المغرب الأقصى جغرافيا ينبغى أن نعرض مناطقه » وأول ما يلقانا منها فى 
الشمال الغربى منطقة اليط ٠»‏ وتشهى شمالا على مضيق جبل طارق وشرقا على البحر المتوسط 
وغربا على المحيط الأطلسى » ومن أهم مدئها سبعة وطنجة شمالاً وتطوان على البحر المتوسط 
شرقا وأصيلا على يط الأطلسى غربا ومنطقة أزغار جنوبا » ويبلغ طول الحبط نحو مائة ميل 
وعرضها نحو ثمانين ميلا » وتكتر فيها المجارى والنهيرات المائية وأرضها خصبة جدا ووافرة 
الانتاج » وسهوها وجبالا مأهولة بالسكان . ولعب سكانها دورا مهما فى الدفاع عن غرناطة 
وإقليمها حين ظلت قرنين ونصفا تقاوم تصارى الاسبان الشماليين » وخخاصة سكان جبل 
ودراس البواسل ؛ وقد ظلوا يتداولون قصصا كثيرة فى عبارات نثثرية وقصائد شعرية عن 
(1) انطر في ججعرائية المعرب الأقصى كتابات أبى عبيد ١‏ محمد عيد المتعم الشرقاوى وتحمد مممود الصياة ركباب 
البكرى والادريسى ( أنطر حمرافية الجزائر) وحغرائية ١‏ وصف إفريقيا للحسن الوزان طبع حامعة الامام محمد س 
الوط العربى للدكتور مممد تحمود الصياد وصورة سعود الإسلامية , 
الأرض لانن حرقل وملا المعرب العربى للدكتورين 


وه 


بطولات بطل شعبى من أطاهم يسمى « هلولا » وبطولته فى المغرب الأقصى تماثل البطولات 
التى محكى فى فرتسا عن بطلهم رولان فى ملحمته المشهورة » وحرى بنا أن تكون نا ملحمة 
مائلة عن « هلولا  »‏ وجتويى هذه المنطقة على المحيط منطقة أُزغار» وهى سهل خصب وتكثر 
بها المدن والقرى والسكان » ولمبعل يد نمو ثمانين ميلا ومن مدنها القصر الكبير وميناء 
العرايش + ولكثرة زروعها تموّن مدينة فاس ع ويؤلف شبابها زهرة الجيش الفامى . وإلى 
الجتوب عنها متطقة قا » وهى مدينة متحضرة من قديم أو بعيارة أدق منذ بنأها إدريس 
مؤسس الدولة الادريسية منة ١8“‏ ض/لاء عام وحملت فى التضارة خطوات واسعة متذ 
الدولة المريئية » وهى توسط سهلا خمبا أتاح لسكان منطقتها معيشة طيبة لكثرة حقرها 
وبساتينها ومن مدنها مكاس وتنتج أرضها مختلف الفواكه والثمار » ومن مدنها أيضا سلا 
وهى ميناء عل الخيط 0 00 مدينة ألرياط 5 رمدت كل هذه المنطقة تتميز بخضارة 
ولعة ا وجاديي اذه املف متعكة لان أزعى مغلنة خية: وبها كير بن للدت والترى » 
32 بالعشرات . وتنتهى فى الجنوب يجبال أطلس التل » ومن أهم مدنها أنفة وتخلقتها حديثا 
ألدار البيضاء » وكانت- أنفة مزدانة بججوامع وفتنادق جميلة » وهى ميناء عل ألخيط فى وسط 
سهل كثير الزروخ والخيوب . وال الجدرب منها منطقة دكالة » وكان أهلها فى العصور 
الوسطى متأخرين لا يعرفرن طرق الزراعة وغرس البساتين ومن أهم مدنها أسفى . وتليها على 
المحيط منطقة ساحة وتعد امعدادا لمنطقة مراكش الداعلية » وهى منطقة وعرة ملغة بالغابات 
والجبال والأودية المائية الصغيرة وتزدحم بالسكان » وأكثر هلنها القديمة أصبحت أطلالا » 
رتتتهى هذه المنطقة عند الأطلس الصحراوى . وتليها إلى الجنوب على أغيط منطقة السوس 
آخر المناطق الغربية للمغرب الأقصى ٠‏ وتقع وراء الأطلس الصحراوى جدربا » ويكثر فبها 
التدخيل ؛ ومن أهم مدتها أغادير عند تهاية جبال الأطلس وقرب مصب نهر السوس » ومنها 
أيضا ماسة على المحيط وتيوت فى الشمال » وأرض هذه المنطقة خصبة وتنتج كمية وافرة من 
الخبوب والفاكهة وخاصة من التين والعنب ‏ 

وتعود إلى أقصى الشمال على البحر المتوسط » فنلتقى بمنطقة الريف متااحمة للنطقة الطبط ) 
وتمتد شرقا نحو ماثة وأربعين ميلا ححتى نهر الكور وجنوبا نحو أربعين ميلا حتى الجبال النى 
تحاذى نهر الورغة الواقم فى منطئة فاس 2 وهى منطقة عليثة بالجبال والغابات شديدة البرودة » 
وبها كثير من أشجار البرتقال والتين » ولكن القمح قليل . وليس فى الجبال سوى مدن قليلة » 
رأكثر السكان فى مدن الاحل صيادون وملاحون ٠‏ وتتتج الجبال أو كثير منها الأعناب 
رالزيتون والتين والكئان والسفرجل والليمون . وإلى الشرق على البحر المتوسط من هذه المنطقة 
منطقة غارت ٠‏ وتبدأ من نهر النيكور وتنتهى عند مصب نهر الملوية » وتمتد جنويا عصى مماذاة 
جبال متطلقة نوز شرقى فاس وطوفا ثحو محمسين ميلا فى أربعين ميله عرضا » وهى منطنة 
لين 


شديدة الجفاف قليلة السكان وأهم مدنها مليلة على البحر التوسط . وإلى الجنوب من إقليم 
غارت إقليم الحوز وهو يمتد شرقى منطقة فاس فى نحو ماثة وتسعين عيلا طولا وماثة وأربعين 
ميلا عرضا ويشتمل على كثير من السهول والجيال الصحراوية أو جبال أطلس » ومن أهم 
مدنها تازه وهى تعد ثألئة المدن فى ولاية فاس من حيث الحضارة والثقافة » وها أراض خصبة 
شديدة الاتساعء والحيأة مزدهرة فى كثير من مدث وجبال هذه المنطقة . وجدوبى إلحوز منطقة 
تادلة » وتشمل الاقليم من جنوبى نهر العبيد إلى نهر أم الربيع فى الشمال » ولأهلها مهارة فى 

دبغ الجلود ونسج الصوف » وأ اكثر السكان بالمدن والجبال فى رخاء ومن مدنها تفزة وأقزة . 
وغربى هذه المتطقة منطقة هسكورة وتبداً من العلال الغربية فى كالة وتمتد شرقى منطقة 
مراكش وتتجه إلى الجنوب »> ويحنى سكالها بصناعة الجلود لكثرة المعر يديارهم وأيضا تعغصول 
الزيت » ومن مذنها المديئنة وتاغوداست وتغطى بعض جبافا الثلوج عل مدار السنة . وإل 
الجدوب منها منطقة جزولة شرقى السوس وغربى منطقة الدرعة » وتوجد بهاعدة مناجم 
للتحاى والخحديد » أهلت السكان لصناعة كثير من الأوعية ويزرعون الشعير وعتدهم الكثير 
من الماشية . وإلى الشرق من هذه المدطقة منطقة الدرعة وتمتد جنوبا إلى مسائة مائتين وخخمسين 
ميلا . أما السكان فيقيمون فى حوض نهرها وتمتد فيه حدائق النخيل . وفى الجنوب الشرقى 
من منطقة هسكورة منطقة سجلماسة » وتمتد على طول نهر زيز » وتتغلغل جنوبا إلى مسافة 
مائة وعشرين ميلا حتى حدود الصحراء » واهل مدينة سجلماسة اغنياء لتبادهم التجارة مع 
يلاد السودان » وتكثر بمنطقتها التمور . 

ولعل فى كل ما قدمت ما يصور من بعض الوجوه أن جغرافية المغرب الأقصى محقدة لكثرة 
مناطقه واتساع أقاليمه التى تبلغ نحو حمسمائة ألف كيلو متر عريع » وجباله فى الشمال وفى 
أطلس التل والأطلس عالية علوا شاهقا » وهو علو هيأ من جهة لتكون الناج على قممها وذراها 
الشامخة . ا هيا من جهة ثانية لكثرة نزول الأمطار بها » وهى تتزل بها مدل شهر أكتوير 
وتغزر فى الشتاء. وكثرة الجبال على سطحها هيأها لأن تكثر فيها الأنهار والنهيرات والمجارىالائية» 
ومعظمها تجرى طوال العام » ومن أعمها نهر الملوية » ويتبع من منطقة فاس ويجرى إلى الشمال 
الشرقى ويصب فى البحر المتوسط شرفى مليلة » ونهر سبو ويجرى من الشرق إلى الغرب 
ويصب فى المحيط الأطلسى مخترقا منطقة اس وحوضه يعد أغنى أحواض ا مغرب الأقصى 
وأكثرها سكانا » ويبلغ إنتاجه أربعين فى المائة من إنتاج المنرب الأقصى » ونهر آم الربيع وينبع 
من منطقة الحون) ويتجه جتوبا ثم غربا حتى أغيط وينذى مناطق تادلة وتامسنة وذكالة. وهر 
تتسيفت ويتجه من الشرق إلى الغرب ويخترق متطقتى مراكش وحاحة» ونهر السوس ويتجه 
إلى الغرب مخترقا شمالى جزولة والسوس ويصب فى الغيط بقرب اغادير . 

والمغرب الأقصى م يعتمد على الأنهار يعتمد على الأمطار » وعلى الرغم من كثرة الجبال 
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على سطحه الأجزاءً المهيأة للزراعة كثيرة » وهى أولا سهول ساحلية على البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسى ء والأولى محدودة المساحة وكأنها فى بعض الأنحام أشرطة ضيقة ع والقانية أكثر 
إتساعا » ويتراوح عرضها بين ثلاثين وتسعين كيلومترا . وتيعد الموانى على ألحيط عن مصيات 
الأنهار لكثرة ما تحمل من الرواسب . وثنيا سهول نهرية وهى سهول كرنتها الأنهار بكثرة 
ما حملت من الرواسب ء مثل سهول الأنهار المذكورة أنفا . وهى تصلح لانتاج جميع الغلات 
الزراعية وغرس الأشجار وإقامة الحدائق والبساتين . وثالكا سفوح متحدرات الجبال . ورابعا 
ثرية الأطلس العلى ويه سهول واسعة لزراعة الحبوب وغرس الأشجار . ولاختلاف الطمس يبن 
الوديان والسهول والجبال ومتحدراتها تلقاك فى المغرب مختلف أشجار الفواكه والثقل ٠»‏ ويكثر 
التخيل فى المناطق الجنوبية . والمناخ فى جملته معتدل على السواحل وأحواض الأتهار إلا ما قد 
يميز بعض الجيال من اليرودة الشديدة حتى لتتوجها الثلوج طول العام . 


؟ 


التاريخ” 20 القديى 


تاريخ المغرب الأقصى موغل فى العصور السحيقة » وأخذ يتراءى على صفحات التاريخ 

مع ارتياد الفينيقيين لسواحل إفريقيا الشمالية أو بعبارة أخرى لسواحل البلاد المغربية منذ القرن 
لتاسع قبل الميلاد وقبله ويعده للبحث عن مواقع غنية بطيبات الخيرات والسلع يَرُسون بها 
سفثهم ليتبادتو! مع أهلها وجوه التيادل التتجارى المختلفة . وكانوا شعيًا ملاحيًا متحضرا يخترف 
التجارة ٠‏ وظلوا 5 يحاولون الراك عل المواقع الملائمة شم فى الساحل الإفريقى الشمال : 
وبمرور الزمن ومع كثرة البحث أعجبهم موقع بالقرب من مدينة تونس الالية أقامو! فيه مدينة 
ترطاجة » وسكنتها منهدم جالية فينيقية كبيرة » أقامت بها دولة ظلت قرونا طويلة + وأحذوا 
يبحكونت لعجارتهم عن أماكن أخرى صالحة لتبادل السلع ٠‏ 0 فى الجزائر بوتة وجيجل 
وإسكيكدة ا وشرشال ونشروا فيها جميعا حضارتهم الفينيقية » وعلموهم غرى 
الأشجار وبعض, شكون الزراعة والرى » ونقلوا إليهم عن موطنهم 0 فى الشام حول صور 
فى ليئان بعض أشجار الفاكهة والنقل . واتسعو! فى اتجاذ المواقع على سواحل البحر المتوسط 
الخربية لتكون مراكز لعجارتهم الواسعة » فاتخذوا! موقعا على الساحل الجنوبى الشرقى لاسبانيا 
سيره 0 #رطاجنة »> واتخذو! موقعا مماثلا فى الجنوب الغربى لاسبائيا موه « قادس © ولما 
الموقعان وأصبحا مدينتين فينيقيتين كبيرتين » وكان طبيعيا أن يبحفوا عن مواقع مائلة فى سواحل 
(1) انطر فى التاريخ القديم للمغرب الأتصى كتاب ١‏ ( طبع القاهرة ) وكتاب مدنية المغرب العريي للأستاد 
تاريخ المعرب الكبير - الجزء الأول مد على ديوز - ١‏ أحمد صقر . 
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المغرب الأقصى + وأعجبهم موقع غربى مصب نهر الملوية سموه ه روسادير » وهو نفس موقع 
مليلة الالية وهو فى صدر خخليج يساعد. على ارحر الفلي يده وكأنما أختاروه للاتصال عن 
طريقه بسلع منطقة فاس الغنية .٠‏ واختاروا فى 'آخر ساحل المغرب الأقصى الشمالى موقعا مطلا 
على الشحيط الأطلسى ويطل من الشمال الشرقى على مضيق جبل طارق » سموه « طنجة » والسهل 
عن ورائها خصب ومتسع ووافر الغلات . وكا مدوا ذراعهم شمالاً فى إسبانيا إلى « قادس » 
0 جنوبا فى المغرب الأقصى إلى أصيلا نحو سبعين ميلا من طنجة ٠‏ وهى فى نفس إقليمها 

. وفى كلل المواقع إلتى أقام الفينيقيون هم فيها مدنا بالساحل المغربى جميعه استقرت 
0 الفينيقية قرونا وأجيالا متعاقية متذ لقرنا النامن قبل ايلاد عل الأقل وفى القرون 
العالية . وكاتوا شعبًا 7 فى الحضارة لا فى شفون الملاحة البحرية وبناء السفن فحسب » 
بل أيضا فى كثير من شثون الزراعة والسباعة اه الرجاج الملونت وغيره » وبثو! ذلك كله 
بين كثيرين من سكان 9 » ولابد أن بثوا ينهم أبجديتهم التى وضعوها على هدى الأبجدية 
الميروغليفية المصرية » بعد أن دلوا فيها غير قليل من التعديل بحيث صارت أساس الأبجديات 
العالمية > وتعلم بعض المخارية أبجديتهم ولنتهم » ومعروق أنها ئنة سامية . والتقى دين الفيتيقيين 
الوثنى بدين المغاربة الوثتى فى كل مكان ء وكان سكان المغرب الأقصى -- مثل يقية سكان 
المغرب والفينيقيين - يعبدون الشمس والقمر » ويعتقدون بوجود أرواح مقدسة فى بعض 
الأشجار والأحجار والطير والليُوان . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن الفينيقيين فى عصرهم الممتد قرونا نقلوا المغرب الأقصى وغيره من 
البلدأن الغربية من حياة البدأوة إلى حياة جديدة من البحضرء فقد تعلم المغاربة عق 0 
كثير!ا من شثون التجارة وزراعة الحبوب والبقول والخضر وغَرْس بساتين الفواكه وأشجار 
الزيتون وتربية المواشى وصناعة السفن واستخراج العادن من الحديد والنحاس وشيرهما وصنع 
الأوانى وحل الزيتة وحياكة الملابس والدباغة» وعرفوا منهم--فيمايظن -- صناعة العطور والعقاقير . 


ومن المراكز التى أسسها الفينيقيون لتجارتهم مراكز فئ شمالى صقلية من أمها بالرم ) 
وتبعهم اليوتان -- فيما بعد - وأسسوا لهم مراكز فى شرقى صقلية بمسيئأ وسرقوسة وقطانية ؛ 
وكان ذلك في نشوب الحرب بالقركث السادس قيل ايلاد يبن الشعبين أو الفغتين » وظلت طويلا 
بينهما دون أن ترجم كفة إحداهما رجحانا نهائيا ومنذ أوأسط ألقرن الثالث قبل الميلاد تتدخل 
روما وتحاول إزالة الفرطاجيين الفسيقيين من صقلية ومن الساحل الأفريقى ونشبتٍ الحرب ين 
الفنتين مدة نحو مائة وعشرين عاما ( 754 - ١45‏ قى .م ) ويكتب النصر أخيرا لروما 
وجيشها > فيقضي عل قرطاجة قضاء مبرما ويهدم مبانها الشاهمة » ويبنى بجوارها 0 
جديدة » وتستولى روما على كل ما كان بيد القرطاجيين الفينيقيين عن بلدا وأقاليم فى فريقية 
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التونسية والبلاد المغربية » وبذلك تبعتهم نوميديا بما تشمله من الصحارى فى غربى الجزائر 
وشرقى المغرب الأقصى حتى نهر لللوية ول الجنوب حتى سجلماسة ويقال إن قائدا رومانيا 
بناها وسماها سيجيللوم ماسة » وحُرّف الاسم مع الزمن إلى سجلماسة » وبنى قواد آخرون 
مدنا فى نوميديا الجرائرية على نمو ما صورنا ذلك فى حديثنا عن تاريخها القديم . 

و مدت روما ولاءها على المدن الجزائرية الفينيقية مذاّته أيضا على مدن الفينيقيين فى المغرب 
الأقصى : مليلة وطنجة وأصيلا » وكان حكامها من البربر سكانها يتخذون عاصمة لهم طدجة . 
وكات المغرب الأقصى شرقى نهر الملوية يسمى موريتانيا الغربية » أما موريتانيا الشرقية فكانت 
تتداخحل مع نوميديا . وربما كان أهم -حام قديم لموريتانيا الغرية هو يركوس الأول » وإليه 
أصهر يوغورطة حا نوميديا » ودخل يرغورطة فى حروب مع الرومان فأعانهم فى القبض 
“عليه سنة ٠١5‏ قبل الميلاد صهره يبوكوس ء وتملفه آيته بوغيد سنة 6٠١‏ قبل الميلاد وظل قائما 
عليها حتى سنة 4 قبل الميلاد فخلفه نه بوركوس الثانى حتى سبة *8” قبل اليلاد ٠.‏ واستولل 
عأيهاأ الرومان بعده » وفى سبة ١7‏ قبل الميلاد جعلوا عليها بويا الثالى صاحب توميديا » وتخلفه 
عليها إبنه بطليموس حتى,سنة 4٠‏ للميلاد ؛ ثم جثم الرومان على المغرب جميعه . ونرى الرومان 
يتشكوث فى المغرب الأقصى مدنا على ساحل البحر المتوسط مثل سبتة القريية من جبل طارق 
وكانوا يسمونها «سيفيتاس» واتخذوها مقرا الحكومتهم الرومانية فى المغرب الأقصى ٠‏ فهى 
متحضرة من قلديم ء» وعماها مهرة فى صناعة النحاس والشمعدانات » وخخارجها بساتين وحدائق 
بديعة . ولم يكتف الرومان بما كان على الحيط للفيتيقيين من مدن مثل طنجة وأصيلا ١‏ نقد 
ترغلوا على ساحله إلى موقع سلا وبنوا فيه مديتها قرب نهر أبى الرقراق على مسافة ميلين من 
اغغيط ٠‏ بل توغلوا أكثر من ذلك إلى إقليم تامستة» وبنوا على ساحل يط مدينة أنفة مدينة 
الدار البيضاء الآن» وهى فى سهل حصب صالح لزراعة كل أنواع الحبوب. وجاس الرومان 
خلال ديار المغرب الأقصىء بدليل أندا نجدهم يتفرجون على منطقة فاس وما بها من زروع 
مزدهرة ؛ وأعجبهم بجوارها جيل زرهون الذى يمتد نحو الغرب ثلاثين ميلا ويمتد عرضه إل" 
عشرة أميال» وهو مغطى بأشسجار الزيتون » وقد بنوا فوق قمته مدينة وليل » والأرض حوها 
مزدانة بمزارع وبسات بديعة » ركات الوالى الرومائى يقيم إما فى هذه المدينة وإما فى مديئة 
مبعة. وأرهق الرومان سكان الغرب الأقصى بكثير من العسف والضرائب الباهظقء وكاتوا 
ينهمون حخيرات الأرض من ابوب والزيتون وعصيره . ولما اعتنقت روما الديانة المسيحية واتخذتها 
دينها الرجمى حاولت نشرها فى أرجاء إمبراطوريتها والبلاد المغربية: غير أن من اعتنقوها من 
ا مغرب الأقصبى" كانوا ١‏ قلة شديدة فى المدن الساحلية» وأكثرهم كان من الجاليات الرومانية والأجنبية. 

وظل البربر يقومون بفتن وثورات كثيرة فى أيام_ الرومان لكثرة مظالمهم وقداحة ما كانوا 
يفرضونه “من الضرائب على الشعب البربرى وإبنائه » وأعيذت دوتتهم تضعف مند القرن الثالك 
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اليلادى وأعذت تسود الفوضى وتعم الثورات فى الامبراطورية الرومانية والبلاد المغربية » 
وتفاقم ذلك فى القرن الرابع الميلادى . وطمعت شعوب أوربا الشمالية فى اقتسام أراضى 
الامبراطورية الرومانية الغربية » وأحذت تكتسح أجزاء أوربية عنها حتى إذا كانت سنة 416 
للميلاد !كسح الوندال كل ما تملكه روما فى إفريقية التونسية والجزائر ونوميديا ورحب بهم 
المغاربة وأعانوهم ضد الرومات ومكنوهم من الانتصار عليهم » لا ظدوا فيهم من وقف الظلم 
الرومانى ورفعه عن كواهلهم غير أنهم لم يليثوا أن ذاقوا الأمرّين فى عهدهم الذئ أمتد نحو 
مأثة عام إلى أن خضى على جموعهم القائد البيزتطى : « بليزير » سئة 78 للميلاد . وكانوا 
شعيًا حربيًا فلم يخلفوا فى المغرب علما ولا فنا ولا حتاعة ولا أخلافا ولا تظما . وخلنتهم 
فيه بيزنطة لنحو ماثة عام أنرى ء واتسم عهدهم بالعسف والظلم كعهد الوندال والرومان . 
على أن الرومان حاولوا نشره المسيحية فى البلاد المغربية ونجحو! فى بعض المدن الساحلية أ مر 
ينا فى الجزائر وتونس ع ذا تجحوا فى نشر لغتهم اللاتينية ونعاصة فى المدن الساحلية » 
أما بيزئطة فلم تحاول نشر لغتها ولا شىء من ثقافتها فى البلاد المغربية . وكانت تمد ذراعها 
على بعض المدن مثل سبتة على ساحل البحر المتوسط وربما مدته أيضا على بسض الدن على 
ساحل الأطلسى . وأكبر الظن أن الوندال لم يستطيعوا وضع أيديهم على المغرب الأقصى لبعده 
الشديد عن مراكر انتشارهم فى تونس والجزائره ونظن ظنا أن قوط إسبانيا اثتهزوا الفرصة فى 
أيامهم وأيام بيزتطة فاستولوا على أجزاء من ساحل اليحر المتوسط + وينوا عليها مديتتى باديس 
وترغة بجانب مليلة الفينيقية التى كانت خاضعة لمم قبل المتح العربى » وبجاتب سبتة وطنجة 
فى الشمال ومدن الساحل الخربى الفينيقية والرومانية مثكل أصيلا - سلا -- أنفة بنوا مدينة 
كونتى جنوبى مدينة أسقى فى منطقة دكاله 5 بنوا مديتة مرامر فى الداخل على مسافة نحو 
عشرين ميلا من كولتى . والقوط مثل الواندال لم يكونوا أصحاب حضارة ينشرونها فى البلاد 
التى تزلوها أو ينوا لهم فيها بعض المدن . 
؟.- 

الفح والولاة - ثورة الصفرية - بنو مدرار - الأدارمة - بعد الأدارمسة والمدراريين 
(أ) فقبح(2 المغرب الأقصى وعصر الولاة 

بدأت أولى حاولات فح البلاد المغربية فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب , إِذْ رأى عمرو بن 
العاص واليه على مصر فى أواشحر سنة 7١‏ للهجرة تأمينا الحدود مصر الغربية أن يتعقب الروم 


0١(‏ انظر فى هتح الممرب الأقصى : فتوح البلدان والامتقصا في أخبار دول المترب الأتصى والكال لابن 
تيلاذرى وفتوح مصر وللغرب لابن عبد الحكم الأثبر وتاريخ ابن خخلدون وإليان المعرب لابى عذارى . 
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فى برقة وديار المغرب + واستولى سريعا على برقة وزريلة عاصمة فزن سنة ٠‏ ه547 م ودار 
العام تفحت له طرابلس أيرابها سئة 57 ه/549 م . وتوفى الخليفة عمر بن الخطاب وخلفه 
عثمأن بن عفان فعزل عن مصر عمرو بن إلعاص » وولى مكانه عبد الله ين سعد بن أبى سرح ء 
فاستاذته فى معاودة فت ديار المغرب ء وأمده بجيش كبير كان به عدد من الصحابة » فاقتاحم 
به ديار المغرب سدة /ا1 هابا م ونازل والى بيزنطة جريجوريوس فى حصن داخل الاقليم 
التونسى يسمى « سبطلة » وسحق جيشه سحقا » وقتل جريجوريوس فى ساحة المعركة ع 
ونتحت جميع البلاد التونسية أبوابها لابن أبى سرح ما عدا قرطاجة إذ ظلت بها حامية رومية . 
وتتبع إفريقية التونسية الخلافة الأموية ويتعاقب عليها الولاة » حتى إذا وليها عقبة بن تافع سنة 
٠ه‏ هالا م أنشأً مدينة القيروان أى المعسكر وأتمها سنة 0ه ه/594 م واتخذها 5اعدة 
للمحيوش العربية الفاتحة للمغرب ودارًا الحكومته وتدبير شكونها » ويعبارة أخرى اتخذها عاصمة 
للمغرب وبنى فيها جامعا كبيرا ودارا للحكومة وسرعان ما أصبحت مدينة كيرى » وعُزل ع 
وخعلفه أبو المهاجر سنة هه هاروبب م فصمم على فت نوميديا فى المغرب الأوسط وما وراءها 
من الصحارى وظل يفتح البلدان حتى أنتهى إلى موريتانيا الشرقية وتلمسان » ولقيته قبيلة أورية 
ورئيسها كسيلة » فهزمها واسر كسيلة واعتتق الاسلام واعتنقه معه كثيرون من قبيلته . وعُزل 
0 المهاجرين سنة 30 همرامة م وولى مكانه عقبة بن نافع ثائية » وهو يعد الفاتح الحقيقى 
نديار المغرب الأقصى ونشر الإسلام فيه » إذ قام بعمليات عسكرية واسعة التطاق ء» وبدا بالمخرب 
الأوسط فانترع ما كان لا يزال بأيدى البيزتطيين من الحصون فى إتقليم الزاب » وأوغل غريا » 
وأعلنت له قبيلة غمارة فى شمالى المغرب الأقصى بالريف واشيط ولاءها وهادنته وسالته » 
وأختضع وليل فى منطقة فاس ؛ وسار إلى قبيلة مصمودة فى مناطق مراكش وحاحة وجزولة 
ونازها واستسلمت . ثم سار إلى السوس آخر معاقل البرير فى المغرب الأقصى » والنصر يواكيه 
حتى بلغ ماسة على انحيط » وأدخل فرسه فيه حتى بلغ الماء تلاييب ( طوق ) الفرس وهتف 
قائلا ٠:‏ اللهم إنى أشهدك ألى وصلت براية للاسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يُمْيَدَ رب سواك » . 
وكان قد أوغر صدر كسيلة فرصده فى طريق عودته » حتى إذ! سبقه الجيش فى الزاب بالجزائر 
ركان فى كة قليلة -حاصره ٠‏ واستشهد البطل العظيم هر ومن كانوا معه ستة 54 ه/"1م" م 
واستولى كسيلة يجموعه على القمروان » وتراجع زهير بن فيس خخليفة عقبة عليها إلى برقة انتظارً! 
لد يأتيه » وأتاه المدد مع توليته على المغرب سنة 56 هاارمه م دبئازل كسيلة ويهرمه ويقتل 
فى المعركة . ويتولى القيروان والبلاد المغربية بعده مساك بن النسمان سنة إ/ا ه/. 56 م وكان 
سياسيا قديرا يحسن تديير الحكم فدوّن دواوين للجند وللخراج وللرسائل » وافح قرطاجة 
وطرد منها جالية الروم التى كانت تعجسس لساب بيزئطة وبذلك أصبحت إفريقية التونسية 
خالصة للعرب . وأنعاً مدينة توقس لتكون قاعدة لأسطوله ع وبنى بها دار صناعة تمد الأسطول 
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بما يئزمه من السفن » ونشبت فى أيامه ثورة عنيفة لقبيلة جراوة الزئاتية بجبال أوراس » وكانت 
تقودها كاهنة » فنازها ولم يكتب له النصر ٠‏ واضطر إلى الإنسحاب إلى « سرت » انتظارًا لمدد » 
وجاءه جيش جرار فهزمها وقتلت فى أثناء فرارها » وصالحهم على أن يكو إبنها الأكبر الوالى 
عليهم وأن يجندوا متهم أثتى عشر ألفا ليكونوا جزء! لا يتجزا من جيشه » وكانت سياسة 
حكيمة غقد أصبح أهل المغرب رفقاء سلاج وأصبح منهم ولاة لا فرق بيتهم ويين العرب فى 
شىء . وبذلك ملك قلوب المغاربة » وأحذ انتشار الاسلام يتسع فى المغرب الأقصى وفى كل 
مكان بالديار المغربية . وخلفه على القيروان وبلاد المغرب موسى بن نصير سنة 5م هه الام 
فوطيع نصب عينيه استكمال نشر الاسلام فى ربوع المخرب الأوسط والأقصى وأرسل 00 
إلى أتحاء كثيرة ومعها فمهاء يعلمون الناس قواعد الاسلام وشريعته ثم نهض على رمن 
كبرى اكصحت البللاه المغربية حتى أقصى الغرب شمالا فى طنجة وجنوبا فى إقليم 0 
وخلف فى النواحى التى لم يتم إسلامها فقهاء يعلمونهم شكون ديتهم وفروضه ويحفظرنهم 
القران الكريم » وأسلم فى أيامه كثيرون من البربر وأتم التنظيم الادارى لديار المغربية » فولاية 
لبرقة هى عاصمتهاء وولاية ثائية لافريقية التونسية وشرقى المغرب الأوسط عاصمتها القيروات » 
وولاية لغربى المغرب الأوسط عاصمتها تلمسان + وولاية لبلاده السوس فى المعرب الأقصى 
عاصمتها سجلماسة » وولاية لبقية المغرب الأقصى حتى شماليّه عاصمتها طنجةء ولكل ولاية 
حاكمها من العرب أو البربر » وجعل حالم طنجة بربريا هو طارق بن زيادء وأكثر من ذلك 
جعله قائدًا لفعح الأندلس » وكان أكثر جيشه من البربر » ومعنى ذلك أنه ألغيت كل تفرقة بين 
العرب والبربر بحيث أصبحوا سواسية فى حكم المدن وفى قيادة الجيوش وفى الجهاد نصرة 
لدين الله وابتغلء نشره فى أُطباق الأرض طلبا لا عند الله من التواب. وبذلك لم يعد هتاك أى 
فارق بين العربى والبربرى ء فهما أخوان مسلمان يعملان على إعلاء كلمة الله . وتستطيع أن 
نقول إن فتح العرب للمغرب الأقصى والديار المغربية تم فى القرن الاول الحجرى وكاك تمابه 
على يد موسى بن نصير والفاتحين العظيمين اللذين سبقاه حسان بن النعمان وعقية بن نافع ولم 
يجعلوه نحا حربيا بل جعلوه فتحا عقائديا أخويا لأمة وثنية أصيحت تدين بوحداية الله » 
وأصبحت تستشعر أخوة للعرب أصحاب هذا الدينء فهى تشاركهم فى العمل تحت لوائه جهاد! 
فى سبيله ونصرة لعقيدته وتعاليمه. 
وتوفى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة >9 ه/4إلام وخلفه أحوه سليمان بن عبد الملك 
وكان قصير النظر فعزل البطلين العظيمين : موسى بن نصير وطارق بن زياد عن عملهما في 
الأندلس وغير الأتدلس ٠‏ وتوقف الفتح العربى فى شمال إسبانيا وجنوبى فرنسا ٠‏ وخلفه 
عمر بن عبد العريز الخليفة الصالح * فحاول أن يصلح أداة الحكم فى الدولة ء و عل 
القيروان وديار المغرب نقيها هو إسماعيل بن عبيد الله حفيد أبى المهاجر الوالى فى فترتى عقبة 
ايل 


وأرسل معه تسعة من الفقهاء » وكلقهم بالسل جميعا على نشر الدين الحنيف » ودخله مغارية 
كتيرون من كل أنحاء المغرب . وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزيز سريعا » وتولى السخلافة 
يزيد بن عبد اللك » فأرسل إلى القيروان يزيد بن فى مسلم صاحب شرطة الخسجاج سنة 
٠6‏ هم/مء.؟ا/ م . وييدا عهد جديد فى المغرب لولاة بنى أمية » عهد يقرم على الخسف 
والظلم للبربر فى جمع الضرائب والاموال ء ونم يطق البربر الصير على سياسة هذا الوالى الجائرة 
فقتلوه فى الستة التالية » وكان ذلك عبرة وعظة ليزيد بن عيد المللك فولى عليهم بشر بن صقوان 
وخلفه سعة +١١١‏ هاخالا م عبيدة بن عبد ألرحمن السلمى ؛ ولا توثر لادهها اعمال جليلة 
يؤلف بها تلوب الرعية المغربية . ويتولى عبيد الله بن المبحاب سنة 114 ه/ با م ويذكر 
له إعادة بناع جامع الزيتونة الذدى يداه قبله حسان بن التعمان » وقد ساس الرعية هو وعماله 
سياسة متعسفة ظالمة أشد الظلم » إذ آرهقوا البربر بضرائب فادحة ء وأبوا أن يسووآ ينهم وبين 
العرب فى الخراج وجميع الشكون المالية » 1 تقضى يذلك شريعة الاسلام » متعامين عن أنهم 
أصيحوا للعرب رفقاء سلاح وجهاد فى الأتدنس وفى ا مغرب نفسهأ ع وبلغ من سقية عامل 
طدجة القائم على شكونها المالية أن أعلن للمخارية هداك أنه عازم على تخميس أراضى البرير زاعما 
زعما كله إثم وكذب وبهتان أنهم فتىء للعرب وغنائم حرب هم . 


(ب) 'ثورة الصفرية 

يبه حكام ببى أمية وعمالحم فى القرن التانى الحجرى إلى أن من الخطأ بل من أكير 
الخط هذه العاملة الظالمة البق بعدم التسوية بينهم وين العربب فى الع أخالية + مع أنهم 
أصيحوا رفقاء سلااح وجهاد وأسهموا معهم فى قتس الأندئس ونشر دين الله » بل كان لحم فى 
ذلك التصيب الأوغر وكان الاسللام قد اسعقر في ديارهم وأصبيح مم فيه شيو كثيروة 
يفقهون تعاليمه وما يفرضه من العدل والتسوية ين أتباعه » لذلك انطوت نفوس كثيرين منهم 
عل سخط شديد لحكام بنى أمية وعماهم . وأنضاف إلى ذلك أن كثيرين من أنباع فرقنى 
الصفرية رالاباضية نزلوا المغرب فرارا من اضطهاد الأمريين » واعتار الأولون المغرب الأقصى 
واخهار الثانون بل نفوسة بجوار طرابلس » ووجدت كل فة منهما الجر مهيثا لترويج دعوتها 
القائلة برفع الظلم عن أبناء الأمة الاسلامية والتسوية بينهم جميعا فى الشئون االية » وكأنما 
وجد مغاربة جبل نفوسة فى الدعرة الاباضية مخلصا طم من ظلم حكام بنى أمية وبغى عماطم ع 
وأحسٌ مغارية المغرب الأقصى فى دعوة الصفرية نفس الاحساس . وملا نفوسهما جميعا إيمانا 
بدعوتيهما ما نقرران من النسوية حتى فى تولى الخلافة فلا يصح أن تقصر على قريش » بل 
هى حق للمسلمين جميعا عربا وغير عرب يتولاها أكفوُهم . ولم يعد فى المغرب الأقصى 
شخص يسمع بدعوة الصفرية إلا ويستجيب إليها ضد من يسومونهم العذاب فى سلب أموافهم 
ال 


باسم الخراج سوى ما يكلفونهم من المتارم والجبايات ما كثر معه -- 5 يقول ابن خدلدون - 
عَيْنهِم فى أموال البربر وجورهم عليهم : بحيث أصبح لا مفر من ثورتهم على هوّلاء الحكام 
الباغين الظامين 0 لتعاليم الاسلام . لدلك كان طبيعيا أن ينتشر فى المغرب الأقصى مذهب 
الصفرية وأن تعتتقه القبائل هناك » تعتتقه قبيلة مضغرة وشيخها ميسرة وقبيلة مكناسة وشيخها 
سمكو بن واسول وقبيلة برغواطة وبعض قبائل زنانة وتغلغل كي بعض ال مدن فى جماعات السودات 
القاطنين جنوبى الصحراء وجميع أرجاء المغرب الأقصى . وأجمع دعاة الصفرية فيه على زعامة 
ميسرة شيخ قبيلة مضغرة » وبويع بالإمامة » وزحف بجموع الصفرية إلى طنجة » فاسولى 
عليها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى » وعين عليها واليا من قبله » واتجه بجموعه إلى 
السوس فقتل واليها إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ودانت له » وتمت له يذلك السيطرة 
عل بجميع ا مغرب الأقصى 5 

وعرف ذلك عبيد الله ين الحبحاب » فبادر بإرسال جيش بقيادة حالد بن حبيب الفهرى 
فالتقى بميسرة وجيشه قرب طنجة + ودارت بينهما معركة حامية الوطيس » رجحت فيها كفة 
شالك ») فأيسحب ميسرة إلى طدجة » ولم يعجب ذلك أتباعه من الصفرية > فنحوه عن قيادتهم 
وولرها خخالد بن حميد الزتاتى 5 ولوه الامامة سنة ١*7‏ هار.74 م وأحذ يعد جيشا للقاء 
خائد الفهرى » وتصب له ولجيشه كميئا على نهر شلف شمالى تاهرت » ودارت معركة حامية 
نتهت بالقضاء على جيش خبالد الغهرى قضاء مبرما وكان فيه كثير من أشراف العرب فسميت 
الأشراف لكثرة من مات فيها من حماة العرب وفرسانهم وكاتهم وأبطاهم . وغضب 
هشام بن عبد الملك لهذم المزيمة الساحقة وي عبيد الله بن الخبحاب عن ولاية المغرب ء وول 
عد كالوع ين عياض اصرق ؛ وأعانه باين أحيه بلج بن بشراء وبعث معه جيشا ضخما 
عداده ثلاثوت ألنا » وزحف بابن أشحيه وهذا الجيش إلى شالد بن حميد الصغرى بطنجة ء والتقيا 
جنوبيها » ودارت معركة ضارية انهزم هيها كلثوم وتوفى » فلجا بلج إلى سبتة يعشرة لاف 

من جنده » وحاصره خائد بن حميد والصفرية » واضطر إلى العبور بجيشه إلى الأندلس . 
وتشبت ثورات للبربر فى جميع الديار المغربية » وولّى هشام بن عبد الملك عليه حنظلة بن 
صفوان سنة ١84‏ ه١74‏ م » وتطاير شرر كثير من دعوة الصفرية إلى المغريين الأوسط 
والأدنى » وأخذ يعسقها كثيرون فى المغرب الأوسط بين قبائل نفزة وزئانة » ويفاجاً -حنظلة 
بقائدين صغريين كبيرين هما عكاشة بن محصن الفزارى وعيد الواحد بن يزيد الموارى يحشدان 
جموع الصغرية فى الزاب بالجرائر الحربه ع واتفما على أن يتخذا طريقين اهاجمة القيروان ؛ 
عكاشة من الجنوب » وعبد الواحد من الشمال » وعلم حنظلة يخطتهما فأسرع بلقاء عكاشة 
وسحق جيشه + وعاد إل القيروان وأخيذ يستعد للقاء عبد وا ونجح فى استمالة أمل 
القيروان وفى مقدمتهم الفقهاء » ووزع عليهم جميعا السلاح » وبث القصاص والقراء يحرضون 
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على الجهاد ؟ وبرز نساء القيروات فعقدن الألوية وأعذن معي السلاح غ دعزمن على القعال 
واستيسان للموت مع الرجال , وحلفن لأزواجهن لين انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو 
لنقتلته » فامتلاً الجيش حماسة وحمية » ودارت المعركة وهزمت الصفرية هزيمة ساحقة قتل 
منهم يها مائة وثماتؤت ألنا . 

وكان-المغرب الأقصى حيئذ هادثا بإمامة الد بن حميد الزناتى » وتلفه على إمامة الصفرية 
وزعابتهم أبو ثرة للخل ويثال لد خضو مع عيد الراجقة: الجرارى: .تعر ك3 اللبرواته وار عبن 
تراءت له الحزيمة . ونفاجاً سنة 14 ه70 م يقبيلة ورفجومة الصفرية أشد قبائل تفزة بأسا 
أوراس تستولى على القبروات وتستحل المحارم وترتكب العظائم كا يقول الرقيق القيروانى إذ 
ربطوا دوايهم فى المسجد وهتكوا عرض بعض النساء . وكل ذلك غريب على دعوة الصفرية 
فهى فقط تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل قتال المسلمين ولكنها لا تستحل ارتكاب العظائم ع 
ولمل ذلك ما جعل أهل المغرب الأقصى فيما بعد ينصرفون عنها وعن دعاتها بينهم كا جعل 
با الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى زعيم الاباضية فى طرابلس وجبل نفوسة حين علم 
بمايرتكيون من الاثم فى القيروان ينازلحم ويقاتلهم حتى يقضى عليهم سنة ١4١‏ ها/مه/ام 
1 عليها عبدالرحمن بن رستم أحد قواده . وسرعان ما يهزم والى القيروان العباسى الجديد 
محمد بن الأشعث باه الخطاب المعافر ى فى موقعة فاصلة» ويتسحب عبدال رمن بن رستم من 
القيروان إلى ائزاب ويؤسس به دولته الرستمية الاياضية فى تاهرت. وعلى أثر ماحدث من هزيمة 
الصفرية فى القيروات تجد أيا قرة الصفرى يكون له إمارة مستقلة بنواحى تلمسان. وفى الوقت 
نفسه تجد أحد زعماء الصفرية منذ التفافهم حول ميسرةء وهو أبوالقاسم مكو بن واسول 
ينشىء للصغرية دولة فى سجلماسة» ولم ينشعها فى طنجة ولا فى المناطق الساحلية والداخلية 
للمغرب الأقصى ممايدل على أتصراف الناس فيهما عن تلك الدعوة » وخاصة بعد ماشاع عنهم 
فى احتلاهم للقيروان من استحلال امحارم وارتكاب العظائم وربط دوابهم فى المساجد. 

وعلم اين الأشعث أن أبا فرة يعد العدة فى تلمسان لمهاجمة الزاب والقيروان » فأرسل فى 
سنة 148 هاه" م الأغلب بن سالم التميمى على رأى جيش المواجهة قواته » والتقى به 
وجموعه فى الزاب » واضطر أبو قرة إلى الانسحاب . وتولى المغرب عمرو بن حفص المهابى 
سنة 1١9٠‏ هلالا م ونازل الصفرية فى الزاب ونكّل بهم » وخلفه ابن عمه يزيد بن حاتم 
المهلبى سنة ١١4‏ ها ءلالا م ركان بطلا مغوارا فقضى على الصفرية فى المغرب الأرسط 
( الجرائر ) قضاء نهائيا ٠.‏ وحاولت ورفجومة الثورة فقمع حركتها سنة /1861 هلام 
اريقال إنهم تفرقوا فى القبائل بعد هذه الخركة وم يعد لم كيان قبل مستقل . ونشعر يوضوح 
أنه الم يعد للصفرية شان يذكر فى المغريين الأوسط والأقصى بعد عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
(154 - +7ا٠اه)‏ فإن من يقى منهم انسحب إلى سجلماسة وحكامها الصفرية من بنى مدرار . 
مدن 


زجع بنو2؟ مدرار 

استقر فى أذهان كثيرين من الصفرية - وخاصة صفرية مكئاسة -- بعد إحفاق حملتى 
عكاشة وعبد الواحد على القيروات وكثرة من قتل فيهما من الصفرية ححى لقد بلغوا اكثر من 
مائة ألف صفرى أنه ينبغى أن يبسثرا طم عن مديتة ائية يصعب وصول الجيوش القيروانية 
العباسية إليها يتخذوتها مأوى لهم ديعيشون فيها شبه معزلين عن مسالك تلك الجيرش » 
واتجاروا سجلمامة ذلك سئة ١4.‏ هإ/لاه؟! م لأنها تقع فى أقصى مكان بالجتوب الشرقى 
من المغرب الأقصى على نهر زيز والطرق الموّدية إليها شديدة الوعورة » وتكتفها متاهات من 
القفار . وكات الذى اختارها زعيم من زعماء الصفرية من أسهموا فى حروب ميسرة ونحالد بن 
يزيد إمامى الصفرية » وهر أبو القاسم “مكو بن واسول الملقب بمدرار زعيم صفرية مكناسة ) 
وكان من حملة العلم وارتحل فى سبيله إلى المديئة وإلى تونس » وفيها تتلمذ على عكرمة المفسر 
مولى ابن عباس وتلميذه » وكان يعتنق دعوة الصفرية فحملها عنه تلميذه سمكو » ورجع إلى 
قومه فى مكناسة يبشر بها ويدعوهم إليها » فاستجاب له كثيرون وشاركوا فى حروب ميسرة 
وغمالد بن يزيد !ا أسلفتا . وكات سحصيعًا » وكان قد درس مذهب الصفرية أو عقيدتهم ؟ 
ورأى من أسسها الأحذ بالتقية وأن من حق الصفرى أن يعلن أنه مع الجماعة فى الظاهر وييطن 
الدعوة الصفرية » وكان لا يعد دار المسلمين أو دار الجماعة دار حرب » بل يتعايش معهم ء 
والصفرى لذلك من حقه القعود عن أسخرب وإن لا حمل السلاح فى وجه المسلمين » وهو 
ما أمن به 2 وكأنه كره الحروب التى خاضها ميسرة وخالد بن يزيد ضد جيوش القيرواك وأن 
يسلّ المسلم السيف فى وجه أخيه المسلم » لذلك رى أن ينحاز عن معاركهما الطاحنة إلى 
سجلماسة وتبحته كثرة من صغرية قومه أهل مكناسة » وجاءته عناصر صغفرية مختلفة من 
صنهاجة وزثاتة وزنوج السودان من سكان الفيافى والصحراء يبن سجلماسة وغانة » وسرعان 

وكان مكو الملقب بمدرار صأكًا تقيا متواضعا ٠‏ ترأى أن يكون أول إمام في هذه الدولة 
سودانيا من وءوس الخوارج » وهو عيسى بن يزيد » وارتضته الصفرية وبايعته + مقا بامر 
سجلماسة وشق القتوات واستكثر من غرس النخيل والزروع . واتسع ثراء أهل سجلماسة 
لكثرة 5 كاتوا يتيادلونه - ويتجرون فيه -- من السلعم مع السودات . وظلت الصفرية - مع 
السنين -- تنقم على عيسى بن يزيد - بعض تصرفائه » حتى إذا كانت سنة ه6١‏ ها إلالا م 
)١(‏ أنظر فى دولة ببى مدرار سجلماسة كناب للغرب ١‏ ( طبع ليدن ) ص 5٠١‏ وفى مواضع محافة رأعمال 
فى ذكر بلاد إفريقية والغرب ( طبع باريس ) للذكرى الأعلام للسان الدين بن الخطيب ( طبع الدار اليصاء ) 
ص ١48‏ ونا بعدها والبيان المغرب لانن عدارق ( طع ١*0‏ وما بمدها رتاريخ أبن خحلدرن ( طبعة ولاق ) 
بيرونت ) ص وما بعنذها وصفة المرن للادريسي 1 وما بعدها , 


وا 


نحته عن الامامة » وتصّت مكانه أا القاسم سمكو الملقب بمدرار حتى سنة /151 ه/5ملا م 
وظلت الدولة فى أسرته , ولذلك تيل لا دولة بنى مدرار » وقد عمل على إرساء قواعد الدولة 
عل أساس البدأين اللذين أشربا إليهما : مبدا التفية وميداً القعود عن الثورة على حكام الجماعة 
الإسلامية وعمالحم عباسيين وغير عباسيين » وبذلك ضمن لسكان سجلماسة الصغريين أن يعيشوا 
معيشة هادئة آمنة لا يمكر صفوها حرب مع ولاة العباسيين ودولة بنى الأغلب التى قامت بامهم 

فى القيروان . وبهذ! الموقف الذى وضع فيه سمكو ال ملقب بمدرار سجلماسة وسكاتهامن الصفرين 
نفهم ما يقوله أبن خملدون من أن سمكو مدرار! كان يخطب فى عمله لأبى جعفر المتصور 
الخليفة العياسى ١‏ 9إسزهامهاع وفينه المهدى ( ل8ه19-1" ١ه‏ ) . وتوالى ناوه وأحفاده 
من بتى مدرار يدعوت فى حخطبهم لخلفاء ببى العباس . وبذلك كفوأ شر حروبهم وججيوشهم . 

واتخذت ار فى سجلماسة ابنه إلياى إماما بعده » وتظل تنقم عليه وجوها من سياسته 
وتصرقاته » وتُجْيع أمرها فى سنة ه/رو.م م على خلعه وتولية أحيه اليسع مكاته )ع 
ويذ كر الكري قه عو الذى دير أمر خلع أيه + وكان حازما يمسن تدبير الملك » فأعد جيشا 
قويا وسّع به أطناب إمارته » واستطاع احتلال درعة وضمّها إلى إمارته وأحذ الخمس من 
مناجم الفضة فيها ومعدن الذهب »؛ وينى بجائب سجاماسة مديتة شيّد قصورها واحتط مصاتع 
بها وأقام حول سجلماسة سورا لتحصيتها جعل فيه اثنى عشر يلها » وأصهر بفنه مدرار للحا 
الرستبى عبد الوهاب ( 191 - +١١‏ ه ) فى ابنته أروى توثيقا لأعلاقة يبن دولته الخارجية 
الصفرية والدولة الخارجية الرسعمية الاباضية فى الجزائر » وتوفى منة 7١8‏ هم م غخولى 
إمامة الصغرية بعده ابنه مدرار » وطالت ولايته ورزق بابنين من الرستمية وقرينة لها صفرية » 
رسعى 38 مهما عونا :واه يران آبن الرستمية ع لى أححيه ٠»‏ وحاول أن يوليه مكانه سنة 
4 هام م ذارغمته الصفرية على التنازل عن الامامة لأخيه ميمون بن الصغرية » فنفى 
أناه إلى بعض قرى سسجلماسة حتي وقاته سنة 787 ه/لا65 م وظل هو يل الامامة حتى وفاته 
سئة “73537 ه]بالام ع وخلفه عليها ابته محمد حتى سنة 5/0 ه64هم وحلفه آبنه اليسع »ع 
وفى عهده نزل أبو عبد الله الشيعيٍ داعية المهدى الاماع العبيدى كتامة فى الجزائر وظل فيها 
سنوات ييث دعوته 2 ونح فى بها واستطاع تكوين جيش منها المازلة الدولة الأغلبية فى 
القيروان » وشعر بأنه يوشك أن ينجز مهمته لصالح المهدى , فأرسل إليه يستقدمه ليشارك فى 
الأحداث الأخيرة » ولبّاهِ المهدى واصطحب معه رفقة من رجاله سنة 787 ه//ه.9 م والتزم 
التسفى من عمال الدولة العباسية فى طريقه وسلك طرقا غير معهودة أدته إلى سجلمامة » 
أكرمه اليس » وبعد فترة ارتاب فيه » فسجنه هو ورفتاءه . وعلم بذلك أبو عبد الله الداعية 
العييدى الشيعى ٠‏ فانتظر حتى اتتصر على الأغالبة سنة 345؟ هاريم١4‏ م وزحف إلى سجلماسة 
لاخراج عبيد الله المهدى من السجن ورد حريته إليه » وعلم اليسع بقدومه إلى سجلماسة ؛ 
م 


فخرج إليه بجيشه من مكثاسة ودارت معركة كتب فيها النصر لأبى عبد الله الشيعى وجيشه » 
وقتل اليسع فى المعركة واستولت كنامة عل سجلماية ؛» وخرج ا مهدى ورفاقه من حيسيهم 34 
وبايغه أبو عبد الله الشيعى ء وبايعه الناى رولى على سجلماسة واليا من كتامة » وانصرف مع 
داعيته إلى إفريقية التونسية . 

ولم تلبث صفرية سجلماسة أن انتقضت على والى المهدى الكتامى وقتلته هو ومن معه من 
كتامة سببة ره ؟ا هوم وبايععت الفتح بن عيمود بن الرسعمية » وتوفى سريعا فخلقه أخوه 
أحمد 3 واستقام أمره وحكمه إلى أن زحفت إليه كيامة بقيادة مصالة بن سحيوس سبتة 
8 هم/١؟9‏ م فافسم سجلماسة وقيض على أحمد وولاها اين عمه المعتر » وتوفى سنة 
ررك م وبايعت الصغرية أبن تبكر ركه 9 تزال فى المهد , لان هليه أبن عمه 
محمد بن الفتتح بن ميمون ء وتلقب بالشاكر لله » ورفض الدعوة الصفرية » واعلن الأحين 
بمذأهب أهل السنة ع وكان عادلا منتهى, العدل 5 يقول بن خلدون » ويقال إئه دعأ لئفسه 
بالخلافة » ويقول ابن خلدون إنه دعا لبنى العياس : وإنه ضرب العملة باسمه وظل عكر 
سجلماسة حكمًا عادلاً رشيدا إلى أن أن اكتسح جوهر الصقلى يجموعه الشيعية من كتامة 
وصتهاجة المغرب الأقصى : واستولى - يما اسعولى - على سجلماسة » وأُعذ 0 السنى 
محمد بن الفتيح أسررا إل رقادةر بإفريقية التونسية وتوفى بها سئة 6ه ه950 م . وثارت 
الصفرية عل والى وهر الصقلى سريعا 4 وباأيعت: أسحد إبناء الشأكر لله 0 وارتضى ذلك المعز 
العبيدي 2« غير أن أنخاله ثار عليه وقتله ستة لاملا همه 0 ٠‏ وأعمل نجم قبيلة مكناسة فى 
الأفول بينما أذ تجم قبيلة زناتة فى التألق والسعطلوح. وكان أمويو الأندلس قد استطاعوا جذب 

مغراوة الزئاتية إليهم 6 وبعساعدتهم زحف حررون بن خلفول من أمرائها ل سجلماسة سينة 
لمكا هل با؟ 9 وبرز له ا معتر مع قومة الصفريين من مكناسة ع وتتل وهزم قوعه هزيمة 
ساحقة لم 7 تقم طم يعدها فى سجلماسة قائمة » وأقام حررون يها دعوة الأمويين الأندلسيين » 
وكانت أول دعوة أشنت هم فى ا مغرب الأقصى 0 
( دع الأدارسة0© 

معروف أن الحسين بن على سليل الحسن بن على بن أبِى طالب ثار على العياسيين بمكة 
ايام الخليفة العباسى المهدى فى ذى القعدة سنة ١59‏ همهملا م وثار معه اهله وفى مقدمتهم 
)١(‏ انظر فى دولة الأدارسة كتاب المعرب نتلكرى وصمة #أرهمذ تاريخ اين خطلدرن 17/4 وما يعدها 
المغرب للادريسى وروض القرطاس فى أخبار ملوك ١‏ رالامتقصا فى أخيار درل اقرب الأقصى للسلارى 
المغرب رتاريح مدينة فاس لاين أُبى زرع ( طبعة الرباط ) ودولة الأدارسة مفوك تمان وفاس رقرطبة لاساعيل 
ص ١9‏ وما بعدها والييان المعرب لابن عذارى ‏ 144/8 العربي ( طبع يروت ) . 
وما بعدها وأعلام الأعلام للسان الدين بن الخطيب 


لحف 


عمأه : يحبى وإدريس » وسرعان ما نازله جيش عباسى في مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة 
يقال له : « فخ » ودارت الدوائر على اللسين ومَنْ معه فقتل فى المعركة مع جماعة من أهل 
بيته 0 وفر عمه يحيى إلى الديلم:+ آنا عه إدريين قفر إل مصر ء وكان على بريدها يومبذ 
شخص اسمه وأضح ٠‏ وكان يتشيع ء فأتاه إلى مليعه » ووجد معه مولاه راشدً! فنصحهما أن 
يحملهما على البريد إلى المغرب الأقصى بعيدا عن المهدى وعيونه » وأخذا بنصيحته » ونزلا فى 
ربيع الأول سنة *1097 ها/ه8لام فى مدينة وليل بجبل نزهون على إسحق بن محمد بن عبد الحميد 
المحترلى شيخ قبيلة أوربة » وعرفه أمره » فأجاره ء فبايعه وبايعته معه قبيلته » وجمع على الدعرة 
إليه أيضا قبائل زواغة ولواتة وغمارة ونفزة ومكتاسة وكافة البرابز بالمغرب كبايعوه . ولا تمت 
دعوته زحف إل جموع البربر الذين كانوا لا يزالون على دين المجوسية وإخواتهم المتهودين 
والمتنصرين فدانوا له وأسلموا على يديه . وفى سئة 18 ه/5م/ م زحف إلى تلمسان ومن 
بها من قبائل مغراوة الزنانية وأميرها محمد بن زر فأعلن إليه الطاعة وبايعه هو وقبيلته مغراوة 
فأمّه ومن سائر زناتة وبنى مسجد! بتلمسان ونظم شثونها ورجع إلى عاصمته « وليل » وم 
يلبث أن توفى سلة ه١1‏ ه/91لا م ويقال إن الرشيد أُرسل إليه شخصا أظهر له الولاء > 
فقربه منه » وأنتهز فرصة غدس إليه السم وكان فيه حتفه . 

وكانت زوج إدريس حاملا فاتفق أنصاره على اننظار وضعها » وأنجبت ولدا سمعه ياسم 
أبيه إدريس فقام على تربيته نير قيام مولاه راشد » وتوفى راشد سنة 1١85‏ ه/+.6 م فجعلوا 
مكانه فى الوصاية عليه ولاشرافه على تربيته يزيد بن إلياس + حتى إذا بلغ الصبى الحادية عشرة 
بأيعوه فى جامع وَليل » وشيب ودان له المغرب الأقصى واستوزر مصعب بن عيسى الأزدى 
وأخذ يستكثر فى بطائته من العرب حتى بلغوا نحو خمسماثة وبهم عظم سلطائه . وققل 
إسحق بن محمد بن عبد الحميد كبير أورية لما علم من اتصاله بخصرمه الأغالية حكام تونس 
وشرقى الجرائر . ورأى أن مدينة وليل تضيق بحاشيته وأنصاره » فصمم على بناء مدينة تسعهم » 
وكلف باحتيار موضعها بضعة من المهندسين » وأشاروا عليه بموضع على مقربة من عاصمته ع 
تأحذ توا فى بناء مدينته : فاس سئة 151 ه//1١6‏ م وتصادف أن كان فقهاء قرطبة حيعذ 
ائرين على الحكم الربضى لانهماكه فى ملذاته وفى اللهو والملاهى فاجتمع أهل العلم والورع 
من الققهاء وحصروه سنة .954 هّه.م م وقاتلهم كتخلب عليهم وهدم دورهم ومساجدهم 
ولحقوا يفاس والاسكتدرية . ولا ندرى هل لحقوا بفاس فى أول بناء إدريس الثانى لها أو فى 
أثناء بنائها » إذ نرأه يتمم شطرا منها سنة 1517 ويسمى العُدُوّة الأندلسية » إما لأن الأندلسيين 
ساعدوا فى بنائه وسكبوه أو لأنهم سكنوه فحسب . وفى العام التالى ينى شطرا ثانيا مقاباد 
للشطر الأول وسُمّى عدوة القروين أى المغاربة » وجعل فيه مسكته وإدارة حكومته » وسُمّى 
الشطران جميعا باسم فاس وظل يفصل بينهما طريق طويلا . وغزا إدريس الثائى قبيلة مصمودة 
لام 


ودانت لطاعته واستولى على أغمات سنة 19 ه/17 م ثم غزا تلمسان وجدد مسجدها 
ومنبره وأقام بها ثلاث سنوات يدبر شكونها » ومحا منها دعوة الصفرية » واقتطع غرب الجزائر 
حتى نهر شلف عن دعوة الأغالبة والعباسيين » ولم يستطع الأغالبة منازلة الأدارسة بعد هذا 
التاريخ وتوفى سنة 7١لا‏ هأرم81 م . 

وخلف إدريس الثائى اينه محمد بعهد منه » فرأى تقسيم مملكة أيه ينه وبين إخوته ولختص 
تفسه بفاس وأعمالها » وأعطى القاسم إقليم الريف والهبط بما فيه من سبتة وتطوان وطنجة » 
وأعطى عمر بلاد صنهاجة وغمارة » وداود هوارة وتازة ومكناس + وعبد الله أغمات وبلاد 
المصامدة والسوس » ويحبى أصيلا والعرائش وبلاد ورغة » وحمزة وليى وأعمانها » وعيسى 
أُزمور وتامسنة » وأُبقى تلمسان لأولاد سليمان بن عبد الله أُخمى جده إدريس . ورج عيسى . 
على أخيه محمد وطلب من القاسم حربه فامنتح وطلب ذلك من عمر فهزمه وأخحذ ما فى يده 
وطلب إليه محمد حرب أنخيهما القاسم لامتناعه عن حرب عيسى فحاربه وأذ ما فى يدهع 
وبذلك اتسعت ولايته فشملت إقليم الريف والبط وتامسسة وهو جد المحموديين الادريسيين 
المخملكين لقرطبة فى أوائل القرن الخامس بالأندلس » وتوفى سنة 7٠‏ ه/4 81 م وم يليث 
الأمير محمد أن توفى سنة ١91١‏ هرهم م وخلفه نه على فى التاسعة من عمره » ققامت علق 
قربيته الحاشية وظل حتى سنة 84* ه/848 م وكانت أيامه أيام رنخاء . وعهد لأخيه يحبى 
فاتسع سلطانه وعظمت فاس فى العمران ويتى بها كثير من الفنادق والحمامات ورحل إليها 
ألناس من البلاد » وهاجرت إليهأ سيدة ثرية فاضلة عن القيروات من قبيلة هوارة - هى ام البنين 
الفهرية -- ومعها أموال كثيرة أفادتها من ذويها » واعتزمت إنفاقها فى وجوه الخير » فاخعطت 
سنة ه14؟ هوهم/ م المسجد الجامع المشهور بعدوة القرويين وهو المسمى يأسم جامع القرويين ؟ 
وتحول فيما بعد إلى اليوم جامعة كبرى فى فاس كجامعة الأزهر فى القاهرة » ويذكر لأحمد بن 
سعيد اليفرنى أنه بنى معذنته على رأس قرن من أختطاطة . وولى يعد يحبى آنه يحنى المسمى 
باسمه فأساء السيرة وكثر عبثه » فكارت عليه العامة » واضطر إلى الانسحاب إلى العدوة الأندلسية » 
وبعد ليلتين من نروله بها وافاه أجله » وبذلك انقطع الملك فى الدولة من ذرية محمد بن إدريس 
الثانى . 


وثارت الصفرية بجبال مديونة ودععلت عدوة الأندلس يفاس وقاومتها عدوة القرويين 
بقيادة يحبى بن القاسم بن إدريس وهزمتها وأخرجتها منها » وتطورت الظروف فقام بالأمر فى 
فاس يحبى بن إدريس بن عمر » فملك جميع أعمال الأدارسة فى المغرب » وخخطب له فى 
سائرها » وفيه يقول أبن خملدون : م كان أعلى بنى إدريس ملكا وأعظمهم سلطانا ونم سلغ 
أحد من الأدارسة مبلغه فى السلطان والدولة » . وكانت الدعوة العبيدية قد نجحت واستطاعت 


ا 


تفويض الدولة الأغلبية » واستولى على صولجان الحكم فى طرابلس وتونس والجزائر عبيد 3 
المهدى وطمح إلى مذلك المغرب الأقصي » فعقد لمصالة بن حبوس كبير مكتاسة على رأس جيش 
ضخم النازلة حكامه سنة .ل هألاكه مع وازل مصالة بحبى بن إدريس + وارتضى إعلاته 
الطلاعة للمهدى وختلع نفسه وإتفاذ ألبيعة أبقى له مصالحه فى فاس وعقد له عمله عليها وحدها 
دون بقية بلاد المغرب » وعقد مصالة لابن عمه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يوميذ على 
بقية المغرب الأقصى ء وعاد مصالة إلى المغرب سنة 5.م هم/989 م تأغراه أبن أب العافية 
بيحبى فاستصفى أمواله » وأجلى الأدارسة إلى الريف فتزلوا مدينة البصرة واختطوا بها حصن 
النسر سنة لازم هارة 95و م ٠‏ وبذلك انتهت دولة الأدارسة فى فاس وأنتهى معهم سلطان 
أوربة لس ملك ا د ليد وإقليم أو منطقة الحيط » وكائوا ييختارون شخصا 
يقدمونه عليهم مثل قنون بن محمد بن القاسم بن إدريس » وتوفى سنة 59 ها/448 م فاتفقوا 
على تقديم أبى العيش هد بن كنوت وكان يخطب لعبد الرحمن التاصر الأموى 5 وارتأى أن 
يخرج إلى الأندلس مجاهدا سنة 745 هالاهة 1 واستخلف أخاه الحسن بن قنون واتصلت 
مشايعته للأمويين الأندئسيين إلى أن غزا المغرب بلقين » فدخل فى دعوة العبيديين مما جعل 
المستنصر الأموى يعد جيشا لحربه » وتازله فى عهد هشام المويد الأموى جيش كيف من - 
الأندلس اضطره إلى طلب الأمان سنة ها هارهمة م . وبذلك انتهت دولة الأدارسة فى 
إقليم أخبط آ اتتبهت فى فأس . 


وأما سليمان أو إدريس ين عبد الله مؤسس دولة الأدارسة فى اللغرب الأقصى فإنه نزل 
تلمسات وتملكها من زنانة ودانت له وتركها له إدريس التأنى.ء وتملك أنحاه من المغرب 
الأوسط 3 وورث ملكه أبنه عمد وائتسمه أبناؤه + وظلوا يتوارثون تلمسان وأرشكول وجراوة 
ودس واستشعر بعضهم الولاء لبنى أمية ع وأخبيرا ضاع مأ بيدهم » جزم نيذه أبن أى العافية 
وجرء استولى عليه أولياء الدعوة العبيدية . 


وقبل أن نترك الدولة الإدريسية لابد أن نشير إلى أنها أول دولة أسست فى المغرب الأقصى » 
وكانت دولة إسلامية عربية » وقد أسهمت بقوة فى تشر الأسلام السنى فى المغرب الأقصى 
وتلمسان وتطهيرهما من الصفرية والرافضة وعنيت بتحفيظ القران الكريم وتفسيره ورواية 
الحديث النبوى وتفقيه الناس أمور دينهم » وأخحذت تتكون فى مساجد المدن حلقات القراء 
والمفسرين واخحدثين والفقهاء وعنى علماؤها بتعليم المغاربة العربية وأصبح فى المغرب مودبون 
ومعلمون مختلفون . وكانت الدولة عربية وقحت أبوايها لشخصيات عربية كثيرة جلوتها من 
القيروات رمن المشرق ء حتى قالوا إنه كان فى بطانة إدريس التانى - م أسافنا -- مسمائة 
عربى . وأخذوا يتكاثرون مع الزمن » ولما ثار كثيرون من الفقهاء وأهل العلم والورع بقرطبة 
يفف 


على الحكم الريضى - 5 أسلفتا - سنة ١4+‏ للهجرة وقاتلهم وانتصر عليهم » هدم دورهم 
ومساجدهم » فلحق كثيروت منهم بفاس » وكل ذلك أسرع بعروية المغرب الأقصى . 


(هم فاس 200 و سجلماسة20 عا الأدارسة والمدراريين 


التهى حكم الأدارسة فى قاس سنة 709 هأر1؟4 م وتطورت بها ظروف مخعلفة وجعلها 
العبيديرن موسى بن أبى العافية كبير مكناسة ء فظل مواليا لحم حتى سنة 785 ه98 م 
إذ رأى أن يعلن ولاءه للخليفة الأموى بقرطبة عبد الرحمن الناصر . ودانت فاس بالطاعة 
للعبيديين سنة هار 1م وعادتٍ إلى الناصر سنة 4١‏ ه/08ة م فولّى عليها محمد بن 
الخير المغراوى » واستدار العام فرأى أن يرحل إلى الأندلس للجهاد واستخلف عليها أبن عمه 
أجد بن سعيد » وهو الذى شاد مكذئة ججامع القرويين بفاس سئة 744 هم مه م وافسحها 
جوهر الصقلى باسم المعز العييدى سنة 494 هار.”5 م وظلت الدعوة العبيدية قائمة له فيها 
حتى سنة 8517 ه997 م إذ أرسل الحكم المستنصر الخليفة الأمرى فى قرطية قائده غالبا إلى 
المغرب فدشخل مدينة فاس وأعاد فيها الخطبة للأمويين . وفى سئة 79 هارولاة م عادت 
للعبيديين » وم تلبث أن عادت للأمويين سئة 596 ه/دمة م وولى عليها المنصور بن أبى عامر 
زيرى بن عطية الخزرى المغراوى الزتاتى وجعلها سنة /الا5 هارحمة م دار ملكه , فعلا قدره 
وارتفع شأنه » وملك مدينة تلمسان ويسط سلطانه على المغرب من السوس الأقصى إلى الزاب 
فى الجزائر » وأسكن قبيلته أنحاء فاس وبالفرب منها ورفع عن أحوازها بنى يفرك سنة 
امم هسزرعوهة ع فثاروا عليه وهزمهم وأسكتهم مدينة سلا عل المحيط وابتنى سنة 
4م هغ554 م مدينة وجدة . وفسدت العلاقات بينه وبين المنصور بن أبى عامرء ونازله 
ودارت الدوائر على جيشه » فأرسل إليه -جيشا ثانيا بقيادة المظفر » وتغلب المظفر عليه . وفى 
سئة “353 ه١٠١٠‏ م أصبح المظفر حاحبا للمؤّيد هشام يعد أبيه المتصور بن أبى عامر فكتب 
للمعر بن زيرى بالولاية على فاس وسائر أعمال المغرب ٠‏ وظل المعر واليا للأمويين على فاس 
والمغرب حتى سنة 471 هر. ٠١‏ م . وكانت الخلافة الأموية قد سقطت فى قرطبة فاستقل 
المعز بن زيرى بالمغرب وفاس حتى وفانه منة 44٠‏ ه/48 ١٠م‏ وعاشت فاس أيامه فى رخاء » 
وكان ملحا يقدر الشعر والشعراء فتصدوه من مملكته ومن الأندلس . وخلفه أبنه دوناس إلى 
وقاته سة +42 هم.»١٠‏ م وفى عهده ازدهرت الحياة فى فاس ونما بها العمران وأصيحت 
مدينة واحدة بعد أن كانت عدوتين متقابلتين وكثر فيها بتاء المساجد ولخمامات والفنادق . 


, أنظر ثاس فى حذه الحقبة يكاب البيان المقرب لانن وما بعنها‎ )١١ 
عذارى ١/13؟ وما بعدها رالأعلام لانن الخطيب (5) راجع فى هذه أخقبة لسحليامة كناب الأعلام‎ 
. وما بمدها رروض القرطاس ص بم لان الخطيب #رده1‎ ١6# 


ارقف 


وتحلفه ابنه فتوح » وفى أيامه ظهرت لمنونة فى أطرافف اليلاد بقيادة عبد الله بن ياسين » وخخافها 
فترك مديئة فاس عاصميته لمعنصر بن حماد المغراوى سنة 2514 ه/؟"١٠‏ م وافتتحها يوسف بن 
تأشفين سلما ء» وعاد معتصر فتغلب عليها وخلفه اله تميم » وزحف إليها يوسف بن تاشفين 
وافتحها نهائيا سئة 45195 هث//155 م . 

وأما سجلماسة فإن جوهرًا الصقلى حين افسحها ولّى عليها مبادر بن زيرى إلى أن توفى 
فى سنة لاه ه//571 م فتولاها ابنه يصليتن الزناتى » واستطاع الأمويون فى قرطبة أن يجذيوا 
إليهم قبيلة مغراوة وكبيرها حزرون بن فلفول » فرحف إليها باسمهم سنة 755 ها/؟ م 
واستولى عليها وأقام بها الدعوة شم ء وعقد له المنصور بن أبى عامر حاجب الخليفة الأموى 
المؤيد ومدبر دولته عليها وعال يجميخع أعمافا هى ومديئة درعة » وظلت فى أصرته المغراوية » 
وتملكها أبئه مسعوث سئة 4٠.٠‏ ه/9 ٠٠١‏ م وغلب على جميع أعماها هى ودرعة حتى “توفى 
سنة 4117 ه8٠١‏ م وخخلفه إيله محمد لمدة قصيرة إِذ توفى سبة ١‏ ه/5١1‏ م ووليها 
بعده ابه مسعود . وكان أمر لتونة وشيخها الكبير عبد الله بن ياسين قد شاع فى البلاد ودانت 
له جميع الصحراء وبلاد السودان فكتب إليه فقهاء سجلماسة أن يغزوها ليرفع عنها العسف 
والجور ويطهرها ما يها من المدكرات ء ولبّاهم والتقى بمسعود وجموعه وهزم وقتل فى المعركة 
منة 41 هارهه١١‏ م ودانت سجلماسة ودرعة للشيخ إبن يامين بالولاء والطاعة » فجعل 
عليها عاملا من لتونة وانصرف إلى الصحراء . 

5 
المرابطون - الموحدون - يسومرين 

(أع المرابطون7») ش 

المرابطون صنهاجيون بدو كنوا يتنقلون وراء أنعامهم فى الرمال الصحراوية الخرامية يبن 
جنوبى المغرب الأقصى وقبائل إفريقية المدارية السوداء حتى السنغال وغيرها من بلاد السودان 
ونفس كلمة السنغال مير شاهد على ذلك إذ هى تحريف لكلمة صنهاجة على لسان البرتغاللين » 
حين وصلوا إلى سواملها مسموها لموقطوع5 م أصبحت اتعهدة؟ رظلوا دهورًا منتبدين 
العمران يعيشون على الأنعام وألبانها ولحومها » واتخذوا العام على وجوههم شعارًا هم يبن 
)١(‏ قظر فى حولة المرلبطين روض القرطلس فى أعيار ١‏ دول المثرب الأقصى للسللاوى وتاريخ الأندلس فى عهد 
ملوك للغرب وتاريخ مدينة فاس عن ١١9‏ رمآ بعدها المرابطين والموحدين ليوسف إشباخ ترجمة محمد عد الله 
رأبن عداري فى اثالث ( شم باريس © رالوايم طيع عنات . رقيام دولة المرايطين للدكتور حسن محمود ( طيبع 


يروت وأعمال الاعللام لابن الخطيي» زلف رتاريخ القاهرة ) وكتاب وصفب إثريتيا للحسن الوران . 
أبن خلدون ١69/5‏ وما بعدها والامتقما فى أخبار 


با؟ 


إهمها جميعا . وكان دينهم فى جداهئيتهم المجوسية مثل سائر البرير » واحذوا يدحلون فى دين 
الله متأخرين فى القرئين الثاتى والثالث للهجرة » وتحمسوا له » وجاهدوا فى سبيله أثم السودان 
ودرّحوهم وحملوهم على اعتناقه فدانت به كثرتهم . وَأَدّى الجزية منهم من لم يعتنقه . وكان 
لهم - بسبب اتساع منطتتهم - ملك ضخم توارثه ملوكهم » وكان علكهم فى الصف الأول 

من القرن الخامس الهجرى يحبى بن إراهيم الكدالى » وكان على شىء من النقوى فتجهر لأداء 
فريضة الحج سئة لاا هاره١٠‏ م وفى عودته منه لثى بالقيروان أبا عمرأان الفاسى شيخ 
ا مذهبي المالكى فاستمع إلى دروسه ) ونه حرة فأعجبا به الشيخ وسأله عن موطته » فقال 
له إن الجهل ناش فى التاس هناك وحبدا ! لو أرسلت معنا تلميذ! لك يفقههم فى الدين » فعرض 
الشيخ رغبته على تلاميذه فلم يقبل أحد منهم الذهاب معه لتلك الغاية » فكتب له رسالة إلى 
تلميذا تفيا نابها من تلاميذه هو عبد الله بن ياسين الجزولى » وما إن نزل فى قبائل صتهاجة 
الغغرمات » وشعر باليأس فصمم على أن يتركهم وشأنهم ويقصر نفسه على السك وعبادة ربه . 
وأشار عليه يحبى بن عمر أحد روّساء لمنونة أن يسك معه فى جزيرة قرب مصب ثهر الستغال » 
ونزها معه وأقام فيها رباطا » وتسامع بنسكه الناس فأحذ يفد عليه كثيرون ممن فى قلوبهم 
مثقال -حبة من إيمان لينسكوا معه فى رياطه بتللك الجزيرة » قلما بلغت عدّتهم ألفا قال هم : 
د أخرجوا فأنتم المرابطون » أى المجاهدون فى سبيل الحق وحمل كافة الداى عليه » ولذلك 
>مى! بهذا الاسم : الرابطون » وغلب عل تسميتهم بالملئمين » وضق ظلت هذه الدولة - طوال 
عهدها - دولة رباط وجهاد فى سبيل الله 

وخرج عبد لله بن ياسين معهم ومع يحمى بن عمر اللمتونى + وأعذ يد العدة للجهاد فى 
وام 66 فى رين عبر ريدو" انرق واتجه شمالا فاستوي - كا مر بنا - على درعة 
ا ع سنة /141ع ا 5 ا من 0 هذه النطقة ة وغيرٌ ما بها من 
الشمالى الذى كان مضروبا على قباثل صنهاجة ل أو 0 ء وعاد إلى الصحراء 
وتوغل فى الجنوب فهاجم أهل السودان الغربى فى حوض السنغال وانتصر عليهم » وكان 
ذلك حطما للحصار الجنوبى الذى كان مضروبا عل صنهاجة الصحراوية » فوصلوا 93 شعونبي»ه 
إفريقيا السوداء وأعذوا ينشرون فيها الدين م الحنيف . ولم يلبث هيى بن عمر أن توفى فى تفس 
السنة » فخلفه أخوه أبو بكر أنحد كبار رجال العالم الاسلام المجاهدين فى سبيل الله » وبداً 


لقف 


فندب المرايطين للجهاد فى بلاد المغرب الأقصى نغزا بلاد منطقة السوس سنة 4144 ه/1.6م 
واستدار العام ففتح من بلدانها ماسة على الحيط وتارودنت على نهر السوس وبا أبو بكر منها 
دغوة الروافض وصعد إلى الشمال فاسعولى على أغمات » وحَمّس قصاره من المرنبطين لجهاد 
برغواطة الفاسقة » وكانت مواطنها فى ساحل الخيط فى سلا بإقليم فاس وأنفة وأزمور فى 
تأمسده واسفى ذ فى إقليم دكائة )» وكانوا صفرية. ٠‏ وكات كبيرهم طريف بن صبيح من قواد 
ميسرة الصغرى » ويقال إنه تنبا » وتوالى تاه يتنبؤُون ويشرعون لقومهم الشرائع 2 وقاومهم 
الأدارسة والعبيديون والأمويون » ولكن أحدا منهم الم يقض عليهمٍ قضاء مبرما حتى نازلهم 
9 بكر ين عمر بجموعه 0 من ا مرابطين فى وقائع سحقهم فيها سحقًا » حيدم إن 
ياسين فى بعض تللك الوقائعم سنة 4-١‏ ه/3١٠‏ م ومازال أبو بكر يواقعهم حتى استأصل 
شأضتهم ؟! يقول إن خلدون ومحاهم من الأرض نموا وبلغه خلاف عنيف بين قبيلته ومسوفة 
فى 00 بالصحراء ء» فخشى مغية ذلك وارتحل إليهم سنة 46 ه/١5١٠‏ م ليصلح ذات 

» واستعمل على المغرب الأقصى أبن عمه يوسف بن تاشفين . ومن ذلك اللين انقسمت 
0 المرابطين العظيمة قسمين : قسم جنوبى يجاهد فى إفريقية المدارية بقيادة أبى بكر بن 
عمر وخخلفاثه عن بعذه » والعطاع هذ! المجاهد العظيم الاأسعيلاء سن يلاد السودات على 8٠‏ 
مرحلة فى رواية وعلى مسيرة ثلاثة أشهر فى بلدانها وأراضيها برواية أخرى ٠‏ ومازال يجاهدهم 
هذا البطل المقدام حتى استشهد فى إحدى غزواته سئة 4١‏ هلام 1١‏ م بعد أن ضرب أروع 
الأمئلة فى نشر الاسلام والجهاد فى سبيله . وأما القسم الشمالى من حركة المرابطين فكان 
بقيادة يوسف بن تاشفين وقد شملل ما استولى عليه المرابطون - قبل يوسف - وما سيستولون 
عليه بقيادته من المغرب الأقصى وغير المغرب الأقصى من مثل تلمسان والأندلس . 

وكان يوسف بن تاشفين بطلا شجاعًا حازمًا مديرًا لملكه على خير وجه > مجاهدا فى 
سبيل الله طوال حكمه بنغاء الثواب من ربه » وكات بحق من كبار الشخصيات الاسلامية 
المؤسسة للدول والمدت ؛ ولم يكد يستدير العام بعد توليه الحكم حتى رأى أن ييتني فى السهل 
الواسعم شمالى أغمات وجنوبى تهرتنسيفت مدينة لتكون حاضرة لحكمه . وسرعان ما أذ 
فى ينأئها سئة 4ه54 هأ8 ٠١‏ م وهى مدينة مراكش » وقد شِيّدت وفق مخططات رممتها 
طائفة من مهرة المهندسين وقامت على بنائها طائفة من العمال الحاذقين 6 بنى بها المسجد 
الجامع وإدارة الحكم ء» وسرعاتن ما تكائرتث بها الجوامع والدار والفنادق والحمامات © 
وأصبسك إحدى مدك العالم الإسلامى الكبرى . وفى نفس السنة جيد يوسف الألجتاد حتنى 
اكتمل له ما يزيد عن كة ألف فارس من صنهاجة وغيرها من قبائل المغرب الأقصى ٠»‏ وقصد 
مدينة فاس فحارب القبائل -حوطا وانتصر عليها وافححها الفتح الأول » ومضى يهزم القبائل 
ويفتس البلاد » وفى سنة .5غ هث/ا“١٠1‏ م امتولى على بلاد غمارة فى منطقة الريف إلى 
لحف 


طنجة » وفتح مدينة فاس الفعح الثانقى سبة 457 هارة> ٠‏ م وعاد إليها فى السنة التالية 
فافتتحها عنئوة وأفتتح حصورت نهر ملوية » وأخيل كثير من البلدان يفتعح له أيرايه دون حرب ؛ 
وفى سئة /5507 هار 94١1م‏ فرق عماله على بلاد المغرب وفى سئة 7١‏ ها/لا/ا ٠1١‏ م استولى 
على طنجة ». وفى سلة 9ااغ2 أرسل قائده مزدلى إلى تلمسات فاستولى عليهأ » وفى سنة 
اا ه١8١٠‏ م ضرب السكة أو العملة باسمه » وفى السنة التالية فتح مدينة وجدة وتنس 
ووهران ومدينة الجزائر وجميع أعمال نهر شلف » وبذلك ضم إلى المغرب الأقمبى الشطر 
الغربى من الجزائر » وفى سنة /ا0ا4 ه/84١1‏ م كَ مدينة سبتة . وبذللك وَحّد اللغرب 
الأقصى جميعه جنوبا حتى الصحراء الكبرى وغريا حتى يط وشمالا حتى البحر المتوسط » 
ولم يكفه الاستيلاء على حدوده الشرقية غربى تهر الملوية حتى مديئة وجدة » فقد مده شرقا 
وانتول عل طن كبير من الجزائر كا أسلفنا . وكان واسع الأفق مؤمنا بأن العام الاسلامى 
ينبغى أن يتوحّد تحت اراية واحدة هى راية الخليفة العباسى ببغداد ولذلك كتب إليه معانا 
دخوله فى طاعته » وكتب إليه الخليفة مرحبا ومياركا له فى مملكته » واكتفى يوسف بأن لقب 
نفضه بلقب أمير المسلمين . وما يدل على حسن إدارته وسياسته أنه كان يختار الولاة على 
ولايات مملكنه الواسعة من خحيرة رجال قبيلته الصنهاجية المعروفين بالأمانة والعدالة والتراهة ع 
وضمٌ إلى كل وال فقيها أو أكثر ليكون مستشاره فى أحكامه بحيث تتمشى مع الشريعة 
الااسلا'مية 5 ورفع عن كاهل الرعية المكوس واللغارم التى كان يتقاضاها متهم حكامهم السابقون . 
وكانت الأندنس - فى القرن الخاس الحجرى - قد أبعت أندلسات وإمارات متحددة 
وأحذت تسافس وتتحارب فى هذا العهد الذى مع عهد أمراء الطوائف » ونشط أعداؤهم 
النصارى الإسبان فى الشمال للانقضاض عليهم ٠»‏ وأحذوا يؤدوت إليهم -- قهرا -- إناوات 
ومغارم شتى » وخخاصة لالفونس السادس ملك ليون وقشتالة » واستطاع سنة 078 هأره ١٠م‏ 
أن يلتقم طليطلة أكبر إماراتهم دون ححربا »2 مع مساعدة أميرها القادر بن ذى النون على أعيذ 
بلنسية . وشعر المعتمد أمير إشبيلية والمتوكل أمير بطلبوس بهذا الخطر الداهم وكذلك غيرها 
عن الأمراء ٠»‏ ماستصرححو! البطلل المغوار يوسض بن تاشفين أن ينجدهم ضد الفونس السادسى 
قبل أن يبتلمهم كا تلع طليطلة » وأرسلوا إليه - مستغيثين - ثفرا من قضاة المدن الكبرى » 
فأطلعوه على جلية الأمرء فتارت حميته للاسلام والمسلمين ف الأندنس » أ ثارت حمية قومه 
المرابطين المجاهدين الذين نذروا! أنفسهم للجهاد فى سبيل ا الله ودينه الحنيف ء وأعد سريعا 
جيشا جرارا لنازلة تصارى إسبانيا وأعد له أسطولا ضخما عَبَّرَ الزقاق سنة 5/ا4ه/5ماام 
وأخلى له المعتمد صاحب إشبيلية مدينة الجزيرة المخضراء لتكون رباطًا لجيثه » وائجه خرب 
عدو الله فى طليطلة وانضم إليه المعتمد والخوكل أمير بطليوس وعبدالله بن بلقين أمير غرناطة 
بجيوشهم ء وعلم الفونس بمقدمه وإنه منازله فاستغاث يملوك التصارى فى إسبانيا وفرنسا 
يفف 


وإيطاليا وبائبابا فى روما وجاءته حشود مر من الفرسانر »والتقت الفتدان فى موضع يدعَى الزلاقة 
شمالى بطليوس ء ودارت معركة حامية الوطيس مُق فيه جيش الفونس شر ممرّق » ويقال 
إنه كان مائة وثمانين آلف فارس ومثتى الف راجل ٠‏ فذكل جيش يوسف بن تاشفين بهذا 
الجيش وقتل منهم مقتلة عظيمة » وفرٌ ألفونس على وجهه إلى طليطلة فى شرذمة قليلة من 
الفرسان مثخنا بالجراح . وبلغت يوسف وفاة ابن له » فاضطر إلى العودة إلى مراكش بعد هذا 
النصر المين » ولو أنه تابع بعده زحفه إلى طليطلة لاستولى عليها . وفى سنة 44١‏ ها.م١1‏ م 
أخذ ألفوئس يغير على إمارة المعتمد بن عباد عن طريق حصن لبيط » واستغاث بابن تاشفين » 
فاجتاز الزقاق إليه وكتب إلى من سواه من أمراء الطوائف ليلتقوا للجهاد ضد ألفونس ؛ ولم 
يله سوى أمير مرسية وأسرّها فى نفسه ع وانتصر أمير المسلمين وعاد إلى عاصمته مراكش . 
ودب الخلاف والشقاق بين أمراء الطوائف ومدّوا أيديهم إلى األفونس يدفعون له المغارم ويطلبون 
منه العون وتخاصة عبد الله بن زيرى أمير غرناطة فَمَبّر يوسف الزقاق إلى الأندلس للمرة الثالثة » 
وفيها خلع عبد الله بن زيرى وأسرته عن غرناطة وأرسل بهم إلى مراكش . وترك وراءه صهره 
سير بن أبى بكر ليخلع أمراء الطوائف جميعا ومن أبى قائله أو أخذه أسيرا » وقاتله المتوكل 
أمير بطليوس وقتله » ونازله المعتمد أمير إشبيلية وأسره وثفاه مع أسرته إلى أغمات . واستولى 
المرابطون على المرية وفر ابن صمادح إلى إفريقية 65 استولوا على دانية وشاطبة وبلنسية سنة 
مدع مكو لح وذلك جلك لم #ابدلن ماقيذة سرقسطة فإن اين تاشفين -- بنظره الغاقب - 
رأى أن تظل مع أمرائها من بنى هود » لتكون ثغر! حربيا حاجزا بين نصارى الشمال والأندلس . 
وفى سنة 45٠8‏ ها" ٠١5‏ ع وقيل بل فى سنة 455 ه/ 1١١‏ م عبر ابن تاشفين إلى الأندلس 
مرة رابعة لأخيذ البيعة لابنه على . وفى سئة 6٠.٠‏ ها/5 1١١‏ م توفى البطل العظيم يوسف بن 
تاشفين وبويع لابنه على بمراكش . 

وكان على مجاهدا كبيرا مثل أبيه وفى سنة 01ه هأرلا 1٠١‏ م وبته أخاه تميما الوالى على 
غرناطة بجيش إلى إقليش شرقى طليطلة » ولقيه ألفونس وهزمه تميم هزيمة منكرة » قُتل فيها 
أبنه 9 ولى عهده ,» ومات بعد للراعة بعشرين يوما متحسرًا على هزيمته وفقد أبنه » 
واستولى تميم على حصن إقليش وشتبريّة . وفى سنة .6 هة١١1‏ م عبر على بن يوسف 
إلى الأندلس بجيش رن هاجم به طُليْطلة وقمح من أحوازها سبعة وعشرين حصنا وفتعح 
مجريظط ٠‏ روادى الحجارة . وفى السحة العالية فتيح سير بن أبى يكر مدن شريش وبطليوس وبرتغال 
ويابرة وأشبونه وجميع بلاد الغرب . وقى سنة ماده هم ١١‏ م توفى سير بن أى بكر 
بإشيلية وخلفه عليها محمد بن فاطمة حتى سنة 61١١‏ ه . وفى السنة التالية .م.ه هم14١١ام‏ 
توفى القائد مزدلى غازيا ببلاد النتصارى . وفى سنة 0٠05‏ هأّه١١١‏ م تملك المرابطون بجزائر 
البليار : ميورقة وأخحيها . وأخطأ على بن يوسف فأخذ سرقسطة من حماتها بنى هود » وسرعان 
ف 


ما وقعت فريسة للنصارى سنة +١ه‏ ه/لم!١!!‏ م 2. وني سنة ثلاث عشرة وخمسماثة عبر 
على بن يوسف إلى الأندلى » ودرَّخ بلاد الغرب وفتح شتتمريّة . وفى سنة 216 هأزه؟١11‏ م 
استدعى للمعاهدون من تصارى غرناطة ألفونس الأول ملك أراجون للاستيلاء على مدينتهم » 
فرحف إلى الجنوب » وعلم المرابطون خردوه على أعقابه . وأَْلَوًا عن غرتاطة كل من كانوا 
سببا فى استدعائه من التصارى إلى مدينة سّلا على الحيط فى المغريب وبالخل إلى مكناسة . وفى 
سنة هلاه ه/١!‏ م هاجم تاشفين بن على النصارى وفتح ثلائين حصنا فى الغرب . وفى 
سنة لاه ه/4*١١‏ م وبجه على بن يوسف جيشا كتيفا بقيادة على بن غانية وألى بلنسية 
ومرسية شرقى الأندلس إلى مديئة إفراغة شرقى سرقسطة » فلقى حيشا لألفونس الأول ملك 
أراجون فنازله وهزمه هزيمة ممكرة . وفى سنة 7ه هام١1‏ م أذ اليعة بمراكش لابنه 
تاشفين » وترفى على سنة لإالاه هم ١1147‏ م . 


وخلف تاشفين اه عليا » ونم يلبث الموحدون أن نازلوه سئة 8ه ه/؛4١1‏ م ودارت 
عليه الدوائر وتوفى برمضات من نفس السنة . وكانت دولة المرالين دولة عظيمة عملت على 
نشر الاسلام فى السودان الغربى بالسنغال وغير السنغال » وقضت على الصثرية والتحل الضاألة 
نحلة البجلية من السوس وثحلة يرغواطة المارقة فى إقليم تامسدا وجعلت الاسلام فى المغرب 
الأقصى كله ستيا » ووحدته بجدوده المعروف بها إلى اليرم » وصانت الأندلى من الضياع » 
فقد كانت سفينة توشك على الغرق ٠‏ فأتقذتها وردتها إلى مواصلة الخياة الأدبية والفلسفية 
والعلمية لأربعة قرون تالية . وقد شملت دولتهم - على اتساع أرجائها - عدالة وأمن لم يحظ 
بهما قطر فى أزمنتهم » إذ كانت تمتد من ممالك التصارى فى شمال إسبانيا إلى السنغال فى 
الجبوب ٠»‏ ولا مكس ولا مغرم ولا معونة فى بادية أو حاضرة إلا ما كان من الركاة والعشر 
تما فرضه الاسلام » والأسعار فى غاية الرخعص ٠‏ والناس فى دعة ورخاء ورفاهية إلى أن ثار 
على الدولة مهدى الموحدين واستولل حليفته عيد امون على صولجان الحكم من المرابطين . 


بع الموحدون”"» 

أنشاً هذه الدولة بالمغرب الأقصى محمد بن تومرت فقيه من هرغة إحددى يطوكث مصمودة » 
وهى إحدى القبائل الأربع الكبرى التى كانت تعيش فى مناطق هذا المغرب 2 وهى غمارة 
(1) انطر فى الموحدين كناب المن بالاعامة لابن صاحب الموحدية والخمصية لازركشى ( طع التاهرة ) 
الملاة ( طيم دار الغرب الاسلامي 6 واممجبت والاسيلضا فى أجار دول المعرب الأقمى للسلاوف 
الغرب ( طبع اريس ) وروض القرطاى لانن أبى زد ومعال م تاريس المغرب والاتدلين سين مؤت . 
وتأريح اين خطدوت 755/6 وما بعدها وتاريح الدولتين 


لشف 


وكانت تششر فى منطقة ؛ الخبط والريف ٠‏ وزناتة وكانت تنتشر فى كثير من المناطق وخاصة 
حول حوض نهر ملوية من متبعه إلى مصبه ء ومن فروعها مغراوة التى قضت على الأدارسة 
وبنى مدرار ء» وصنهاجة فى مناطق مختلفة » ومعها صنهاجة الملشمون أصحاب دولة المرابطين » 
ثم مصمودة وكانت تنزل فى السفح الجنوبى لجبال الأطلس وسهوله » وهى الجبال المسماة 
جبل درناء وكانت تنتشر من اسفى فى منطقة دكالة إلى حاحه على ساحل المحيط ومراكش 
والسوس وجزولة . وكانت تطمح إلى الملك 5 ملكت قبلها صنهاجة وبعض فروع زناتة مثل 
بنى مدرار فى سجلماسة . ومن فروع مصمودة هرغة وهتتانة وتيئمال ودكالة وهيلانة وغيرهم 
حتى ليصبحون معظم سكاتن المغرب الأقصى . 

وولد هذه القبيلة الكبرى محمد بن تومرت المرغى حول سنة 48٠6‏ ه/لا41١1‏ م ونكا 
كا يدش لداته فحفظ القرانك الكريم » ثم أحذ يختلف إلى حلقات العلماء فى بلدته ثم فى 
مراكش -حى إذ! بلغ نحو العشرين من عمره رحل إلى المشرق على رأس امائة الخامسة » كا يقول 
اين خخلدون » ومرٌ بالأندلس ودخل قرطية وهى دار علم » ورحل إلى الاسكندرية وحم ودخخل 
العراق ولقى -جملة من العلماء . وكانت عقيدة الإمامية الاثنى عشرية شائحة فى بغداد » فدرسها 
وعرف أنها تقوم على الامامية أو فكرة إمامة ألحد أحفاد على عن طريق الوصية المتسلسلة إليه » 
وأن المسلم لا يكوث مسلما حقا إلا إذا فورض أمره للامام وبذل تفسه فى سبيله » فرأى أن 
يكوت ذلك ركنا أساسيا فى دعوته : فهو إمام » وهو يتصف بالصفات القدسية التتى يتصف 
يها الامام عند فرقة الامامية الشيعية . ولكن كيف تكون إمامته والامامة ناصة بالبيت النبوى ؟ 
فأكد أنه علوى فاطمى وذكر له سلسلة نسب تصله بسليمان بن عبد الله أنمى إدريس الأول 
مئسس دولة الأدارسة » وكان قد ترك لأحيه سليمان وذريته تلمسان . 

ولمى يأذ عممد بن تومرت عن الامامية عقيدة الامام الفاطمى أو العلوى وحدهاء بل أذ 
معها فرعيها من المهدية والعصمة ء أما المهدية فيريدون بها الإمام الذى ينقد العام من الشرور 
والأثام » فلقب نفسه بالمهدى أى الامام الذى إحعاره الله لتخليص العالم مما فيه من المويقات 
والمعاصى ٠»‏ وأما العصمة فيراد بها أن الأئمة معصوموت عن الخطأ وعن ارتكاب أى إثم أو 
اقتراف أى ذنب ؛ مع الايمان بأن الله أضفى عليهم صفات روحية قدسية » وهى صفات 
تجعل طاعتهم فريضة على كل مسلم وأن عقيدته لا تتكامل إلا إدا فوْض أمره إلى الامام ويذل 
نفسه فى سبيله . ولكل ذلك سعى نقفسه -- ومماه أتباعه - الإمام المهدى المعصوم . كلمات 
ثلاث ولكنها كلمات فى غاية الخطورة » فهو الشخص الذى احتاره الله لعباده ليكون حاكمهم 
دينا ودنيا : حالم مهدى يتقذ الناس من الظلم والمائم » وكلمته لا ترد فهو معصوم ولا يجرى 
على لسانه إلا الحق . والحى وحده . والف ابن تومرت فى هذه الصفات التى شدلعها على نفسه 
مستمدا الها من الامامية الشيعية كتابا فى الامامية اقصحه بقوله : « أعر ما يطلب © . 


؟ 


ويجائب هذه الأسس الثلاثة وهى أنه إمام مهدى معصوم يأخذ عن الفاطميين لعقيدته 
أساسا ربعا هو تنظيم دولته بحيث يكون على رثاستها إمام وتتيعه طبقتان : طبقة الصحاية وهم 
عشرة مستشارودٍ وطبقة الأنصار وهم خمسون وبجاتب هاتين الطبقتين الطلبة وهم دعاتهم 
وكانوا يتعلمون اسس العقيدة ونشرها فى القبائل . ودرس وهو فى بغداد - مذهبى المعتزلة 
والأشعرية » وعرف الأصول الخمسة التى يدين بها المحترلة » وهى التوحيد » والعدل » والوعد 
والوعيد » وأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين ء والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر» وأعجبه 
المبدأ الأول وهو التوحيد » وهو يعنى عند المحتزلة ننزيه الله عن مشابهة المخلوقين » فهو ليس 
بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يحصره المكان ولا الزمان » وكل أية فى القران الكريم يفهم 
منها مشابهة الله للمخلوقات مثل : ( يد الله فرق أيديهم ) توُوّل » فاليد فى الآية معناها 
القدرة » وبالمئل الآيات الأخرى الممائلة . والأشعرية يلتقون مع المعتزلة فى هذا الميدأ وهو تنزيه 
الله عن التشبيه وكل ما يتعلق بالجسمية والتجسيد : ومع أن إبن خخلدون يقول إنه أخذ بمذاهب 
الأشعرية فى كافة العقائد » وألف فى العقائد على رأيهم رسالته المرشدة فى التوحيد » مع ذلك 
نرى أنه ربما صرح ياسم الأشعرية لأنه كان لهم شعبية بالمغرب كله لتعصره وقبل عصره . 
وإنما دعانا إلى الزعم أن ابن تومرت أنحق فكرة أو ميدأ الترحيد وما يتصل به من تنييه الله 
عن مشابهة المخلوقات عن المعتزلة أنه استخدمها بنفس الممعتى للدلالة على أتباعه » فهم موحدو 
أى يرمتون بأن الله لا يشيه المخلوقات بوجه من الوجوه وينفون عنه التجسيد بكل صوره . 
وكان يتهم المرابطين وشيوخخهم بالقول على الذات العلية بالتجسيم وأنهم لذلك كافرون مارقون 
عن الدين ويجب نقض طاعتهم وقتالحم ء ومعاذ الله أن يكوت المرابطون كفارا أو مجسمة وقد 
أدوا للاسلام حدمات كبرى إذ قضوا فى متصف القرن الخامس الحجرى على مجوس برغواطة 
فى إقليم تامسنا بالمغرب الأقصى واستنجد بهم أمراء الطوائف فى الأندلس ضد غارات الاسبان 
عليهم فعبروا إليهم وهزموا الاسبان هزيمة ساحقة فى موقعة الزلاقه وكان هم جيش فى موريتانيا 
نشر الاسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطها » وبفضلهم تحولت غانة بلدا إسلاميا إلى اليوم » 
وظلم ما قاله أبن تومرت عنهم من أنهم كفار مجسمة وكل ما هناك أن نقهاءهم كاتوا سلفيين 
يتركون التاويل للايات ألتى قد يفيد ظاهرها التشبيه على الله مع تنزيهه وتفى التجسيد عنه » 
ويذلك يعبين أن اين تومرت لم يسم أتباعه باسم الموحدين عفوا بلا قصد مما جعل مؤرخا 
يقول :<« كان لقب الموحدين الذى أطلقه ابن تومرت على أتباعه غير ذى معنى لأن كل السلمين 
موعحدوث »؟ وم يكن المرابطرن أقل توحيد! من الموحدين » 1 فهى كلمة - 3 رأينا - توؤدىي 
معنى واضحا عنده وعند أتباعه . وفى رأبى أن الذي وصل ابن تومرت بمذهب المعتزلة هم 
الامامية لأنهم كانوا موصولس بهم من قديم » وأحكم هذا الاتصال فى القرن الحامى الفجرى 
الطيرسى المتوفى سنة 45٠‏ ه/ا١٠‏ م وقد فسمم فيه م ذكرت فى الحديث عن التفسير 
ام 


فى القسم الخاص بالعراق فى هذه السلسلة -- للتأثر بالمعترلة فى نفى التشبيه عن رالذات العلية . 
وميد ين مبادىء المعتزلة الخمسة أنحذ به أبن تومرت وجعله جرع يا يتجرأ من دعوته ») 
وهو ميدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وهو ما ينبغى على كل مسلم أن يصدر عنه بيده » 
فإن لم يستطع فبلساته » وإلا فبقليه اي أضعف الايمان ٠‏ وجعل أبن تومرت ذلك شعارًا 
للدعوة . ويقول صاحب المعجب إنه أذ عن المعتزلة القول يأن صفات الذات العلية من مثل 
قدبر سميع عليم هى عين الذات الالحية » وقال الأشعرية إنها زائدة على الذات . 


ويعود ابن تومرت إلى المغرب ويتزل طرابلس ويحاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
ويلقى مقاومة » ويتركها إلى بجاية » ويلقى نفس المقاومة » ويزداد أنباعه ويلتقى بعبد الموُمن بن 

على الكومى من قبيلة كومية » ويقال إنها زناتية ويقال بل مصمودية ع وصحيه إلى تلمسان » 
والتعف حوله كثيرون . وسار موكيه إلى فاس والمغرب الأقصى + وثراه يظن أن أدوات الموسيقى 
مدكر ٠‏ فأ أتباعه بتحطيمها . ويتزل مكداسة ويلقى بها مقاومة فيتركها إلى مراكش ويلتقى 
فى المسيجد مين المسلمين على بن يوسف ويعظه . وأخمل يدكر على الفقهاء أخذهم بالظاهر فى 
اح اا لك ف ول لها سيد الو د ع د ب ال مي ل لي 
عنه ع وهو قول أهل السئة ورماهم بالكفر ك1 رماهم باللجمود لتمسكهم بمذهب مالك وفروعه » 
وكأن ذلك كان تمهيدا لتأخيل هذه الدعوة بمذهصب داود الظاهرى الذدى يأعميلن بالكتاب ا 
فحسيا ع وناظره الفقهاء والتصر عليهم 3 ولحق بأغمات ثم بقييلة هنمائة المصمودية وشيخها 
أَى حفص » ونزل على قبيلته هرغة سنة ١ه‏ هم١؟١١‏ م وينى بها رباطا للعبادة » وائثالت 
عليه القبائل وخاصة من موده 3 وانتعل إل جبل تينمفل جدوبى عنطقة مراكش + وأشمل 
ينظم أتباعه فى طبقات 5 فأول طبقة إيت عشرة أو أهل عشرة وهم صحابته كصحابة الرسول » 
وتليهع طبقة الأنصار إيت خمسين أو أهل خمسين . وكان يسمى حفطة المذهب وفقهاءه 
الطلبة آأى الدعأة ويسمى أها لى دعوته الموحدين بالمعتى الذدى أوضحناه 1 وأعد جيشا عداده 

متاتل من الموحدين وجعل عليه عيد المرّمن بن على » ولقيتهم جيوش المرابطين 
فهزموهم » وتبعوهم إلى محيرة بمراكش ء ودفعوهم إليها وأتختوا فيهم قتلا وسبيا وسميت هذه 
ال معركة معركة البحيرة ٠‏ ول يلبث المهدى أن توف بعدها بأربعة أشهر سة اكه هأم١11م‏ 2 
وكتم عبد ال ممن وأصحابه موته ثلاث سئوات يموؤّهون بعرطه حي أستحكم أمرهم 3 فأظهروا 
للنالس موه وعهده لعبد الموّين بن على بسخلائته . 


وأجمع محا ابن ثومرت العشرة وأنصاره اللخمسين والدعاة أو الطلبة واكافة الموحدين 


على البيعة لعبد المؤمن بن على بمدينة تيدملل سنة 14م ه/65١١‏ م باسم خليفة إن تومرت + 
ولم يلبث أن أبعد فى الغزوات فى منطقة تأدلة » واستولى سنة 055 ه79١1‏ م على درعة ع 


نوكا 


وتسابق الناس فى المغرب الأقصى إلى دعوته وانتقض البربر فى سائر أنحاء المغرب على المرابطين . 
ويتحاشى عبد الموّمن مقاباتهم فى مراكش بعد هزيمة البحيرة المشهورة المارة » ويقوم منذ سنة 
لاه ه/9؟!١١‏ م إلى سنة ١4ه‏ هل/"4١1‏ م بحملة كبرى يخترق فيها مر تازا إلى تلمسان 
ويستولى على شطر كبير من المغرب الأوسط . وكان تآشفين بن على بن يوسف يحاذيه ولا ينازله » 
ونى هذه الأثناء توفى أبوه على بن يوسف وولى الخلافة تاشفين ع وهاجم عبد المرُن سبتة 
وامتنعت عليه » وكان القاضى عياض هو الذى دافع عنها بقوة ؛ ولذلك سخط عليه الموحدون » 
وظل عبد المؤمن يتابع تاشفين حتى حصره فى مدينة وهران بالجزائر وبها توفى سنة 
ولاه هّمه؛١؟‏ م وبموته سقعلت وهران »2 وأعيذت مدن الأرابطين تسقط في حجر الموحدين 
مع ما أُبدى ال مرابعلون فيها من بسالة عظيمة » ونخاصة مديتتى فاس ومراكش . وقد ظل 
عيد الموّمن محاصرا اراك تسعة أشهر وهى تقاوم برعامة أميرها إسحق بن على بن يوسف 
وطال عايها الحصار وأجهد أهلها الجرع فاستسلموا فى شوال سنة ١4ه‏ ه45١1‏ م ولم 
ببق الموحدون على أحد من المرابطين وقتلوا إسحق بن على بن يوسف ء وانمحى - ٠‏ يقول 
7 خلدون -- أثر المرابطين من البلاد واستولى عليها الموحدون 6 أستولوا على تلمسان وعلى 
شطر كبير من المغرب الأوسط . ولن يقف ملك عبد المومن فى بلاد المغرب عند هذا الحد » 
إذ 0 قد حدث منذ أواسط القرن الخامس أن اكتسحت أمواج الحلالية وبنى سليم طرايالس 
فريقية التونسية وشطر! كبيرًا من المغرب 4 وأعدت لظهور عا يشبه أمراه العلوائف فى إفريقية 
0 مثل بنى خعراسان فى تونس وينى جبارة فى سوسة وبنى جامع فى قابس وينى الرند 
فى قفصة . وكان بنو حماد فى بجاية » وكان المعر بن باديس وابته تميم انحازا إلى المهدية على 
البحر المنوسط بين سوسة وصفاقس ». وحمل ملوك صقلية راقو بأساطيلهم على سواحل 
طرايلس واستولوا عليها 15 استولوا على جزيرة جربة المقابلة لقابس ٠‏ وسرعان ما استولوا فى 
سنة 0147 ها48 1١‏ م على المهدية وكثير من مدل إفريقية التونسية الشرقية مثل قابس وصفاقس 
والمنستير وسوسة . وعلم عبد الموْمن ذلك كله فصمم على أن يجمع ديار المغرب كلها فى 
قبضة واحدة » حتى لا تسول لملوك صتلية نفوسهم الاستيلاء عليها » فخرج من مراكش سئة 
“اده هارمت ١١‏ م فى جيش جرار استولى به على بجاية عاصمة بنى حماد وخلمهم عن إمارتها 
واستسلمت له إمارات الطوائف الصغرى فى إفريقية التونسية » وأستولى من التورمان على كل 
ما كان بأيديهم من مدن الساحل فى طرابلس وإفريقية التونسية » وبذلك تحفقت على يده وحدة 
المغرب السياسية من طرابلس إلى المحيط . 
وبمجرد أن ترفى تاشفيس بن على بن يوسف وانتقل صولجان الحكم فى المغرب الأقصى 
إلى الموحدين دلت أحوال الأندلس » بل لعلها احدتلت من قبل ذلك فى عهد عل بن يوسف 
منذ شغل المرابطون عن الأندلس بحرب للوحدين ء فاستولى النصارى على كثير من الثغور 
ىم ؟ 


المجاورة بلدائهم . ورأى بعض أعيات البلاد قى الأندلس إعراج بلدانهم من ولاة المرابطين 
وإعلان استقلاطهم بها » وبذلك بدا فى الأندلس ما يمكن أن تسميه عصر الطوائف الثاتى » 
وفى سنة 1ه هكلم ١١‏ م استولى صاحب برشلونة : ريموند على طرطوشة وجميع قلاعها 
وعلى لاردة وإفراغة » واتفق أهل بلدسية ومرسية وشرقى الأندئس على تولية عبد الله بن عياض 
وعلفه مد بن سعد المبروف بابن مردنيش » ودانت له جيان وولى عليها صهره إراهيم بن 
حمشلك » وظل أبن مردنيش يقاوم الموحدين إلى أن توفى سنة كه هألا/ا؟١‏ م ودخلت بلاده 
فى طاعة الموحدين وبالملئل جياتن وبن همشك . وكان الموحدون يرسلول جنودهم مل سلة 
1ه ه١١‏ م إل اي وأهعموا بالغرب فيها » فدانت هم إشبيلية وغرئاطة . وكات 
الفونس, السابع قد استولى على المرية سنة لاهه ه/لاه١١‏ م فنازله عشمان بن عبد الموؤمن والى 
إشبيلية » وحاول الفونس الدفاع بكل م يستطيع » ولم يغنه دفاعه ولا جنوده فقد هزم هزيمة 
ساحقة توفى على أثرها » وهو انى ملك نصرائيى يقضى عليه المسلموت بعد قضائهم على جده 
ألفونس السادس بعد هزيمته فى أقليش وقتل ابته فى معركتها الطاحنة . وعبر عيد المومن إلى 
الأندلس » ونزل بجبل طارق وسماه جيل الفتح وبنى به مدينة » ووفد عليه وجوه الأندلس من 
عالقة وغرناطة وقرطبة وإشبيلية للبيعة سنئة “هه ه/١51١١‏ م وقدم له الشعراء مدائح رائعة 
وتوفى سنة 6رهه ها/ 1١١55‏ م . وحق 0 إنشام أكبر دولة عربية فى أعصره إِذ امتدت 
من حيط الأطلسى إلى أنماء طرايلس فى إفريقيا ومن ديار النصارى فى الأندلس إلى درعة 
والسوس فى المغرب الأقصى . 

وخخلفه ابند يوسف وكان منقنا ثقافة واسعة + ثقفها فى أثناء ولايته لأبيه على الأندنس 
واتخاذه إشبيلية عاصمة له هناك » وكات مثل أبيه وإمامه اين تومرت ثائرا على كتب المذاهب 
الفقهية وما بها من كثرة الفروع والعلل مؤمدا بمذهب أهل الظاهر الذين يرجعون فى فقههم 
إلى الكتاب والستة قحسب كا هو معروف عن داود الظاهرى فى المشرق وإين حزم فى 
الأندلس . ومرٌ بدا أن من مبادئهم التوحيد ومعوا به أنفسهم الموحدين أى الجماعة التى تنفى 
مشابهة الذات العلية للمخلوتين نفيا باتا » ومبداً ثالث هو الأمر بالمعروف والنهى عن 5 
يا مر بناء مع الإيمان بأن ابن تومرت كان إماما مهديا معصوما . ومع ذلك كله يزعم بعض 
الموْرحين المعاصرين أن دعوة الموحدين 0 تقم عل سايق مذهب دينى أو سياسى واضيح لأنه 
غابت عنهم معرفة المادىء التى قامت عليها هذه الدعوة . 

وأتتهت فى عهد يوسف فتنة إين مردنيش واكذلك فختتة ابن «همشلك ودانت له الأتدلس 
شرقا وغربا . وكان ألغونس إتريلك عدوتدط مووة له ويسميه مؤرهو العرب أبن الريق وهو 
صاحب تلمرية شمالى نهر تاجه بالقرب من المحيط » استولى على أشبونة وشنترين وقصر 
مه 


أَى دأنس منذ سنة 5ه ه1١١‏ ع وعبر يوسف إل الأندلس فى سنتى 0315 ه./111ام 
وا.هه ه/84١١‏ م لمجاهدته ومجاهدة التصارى واستولى على بعض الخصون . 


وتوفى يوسف سنة ١٠48م‏ وخحلقه أنه يعقورب ء وفى عهده بلغت ثورة الموحدين على 
أصحاب المذاهب الأربعة فى المشرق وكتبهم ذروتها إذ كان قصده محو مذهب مالك من 
المغرب وحمل إلى على الظاهر من الترآن والحديث . وكاك الأيوبيون قد أرسلوا قراقوش 
لإاحداث قلاقل فى طرابلس وتونس علهما يتبعاك مصر ويعيدانها فى حرويها مع الصليبيين » 
وفى الوقت نفسه نزل إفريقية التونسية بعض بتى غاليّة ( أمهم من غانة ) ولاة المرابطين على 
جزائر البليار نخاولة تاليب أهلها وثورتهم على الموحدين » واستطاع يعقوب القضاء على هذه 
الفلاقل والفتن بحملة كبيرة إتجه بها إلى تلك الديار سنة “8ه وتم القضاء عليها نهائيا الولاة 
بعده . ووضع نصب عينيه الاستعانة بأفلاليين وغيرهم من الأعراب فى إعداد جيش ضخم 
لمنازلة نصارى الإسبان من جهة » وليفيد فى جيشه من بسالتهم المشهورة وليبعد عيثهم وغاراتهم 
عن المغرب من ججهة ثأنية . وتوفى ابن الرئق ملك البرتغال سئة ١مه‏ ه/86١١‏ م وتخلفه 
ابته : سائشو نتمكن سنة 6ه ه/89١1‏ م بمساعدة صليبيين هولنديين وإنجليز من الاستيلاء 
على مدينة شلب » فاستردها يعقوب سنة لاممه هم/١11591‏ م واستولى على عدد من الختصون . 
وأتحف يعد لمعركة كبرى » واستنفر العرب الخلائية والمغاربة وأهل الأندلس » وسمم بذلك الفرنس 
الثامن صاحب قثتالة » فاستعان بالبابا وملرك أوربا وحشد جموعه النصرائية فى سهل حول 
حصن يسمى الأرك بين قرطبة وطليطلة ومزقهم جيش المسلمين كل ممزق » ولاذ الفونس الثامن 
بالفرار نحو طليطلة مع عدد من فرسانه » ولو أن يعقوب تبعه إلى طليطلة لاستولل عليها » ولكنه 
صنع ما صنعه يوسف بن تاشفين بغد موتعة الزلاقة » إذ اكتفى بعقد معاهدة بيته ويين الفونس 
بعدم الاعتداء لمدة عشر سبوات . وما يؤثر له أنه أصلح مسجد إشبيلية وبنى معذتته المعروفة 
باسم الخيرالد! . وتوفى سنة ©56هه/1198م . 


وتولى بعده أنه عبد الله الاصر وشغله أمر بنى غانية » واستولى على مجزائر البليار سئة 
٠‏ ه/. ١1م‏ وتتابعت هزائمهم فى طرابلس والمهدية وتونس. وعند تبسة فى إقليم الزاب » 
وانسحب من بقى منهم إلى الصحراء . وبيدما كان الداصر مشغولا بالقضاء على بتى غانية كان 
الفونس الثامن يعد لمعركة فاصلة بيته وبين الموحدين وأعانه البايا وملوك المصارى وجاءه عاد 
الصليب ميولا وراء سيول » والتقى النصارى بجيش الموحدين عند حصن العقاب إلى الجنوب 
الشرقى من حصن الأأرك سنئة 5.9ه/6١8١م‏ ؛ ودارنت الدوائر على الموحدين . وتوفى الناصر 

بعد الموقعة يشهرر قليلة » وكان ذللك إبذانا بانهيار الجبهة الاسلامية فى الأندلس . و 
الناصر إبنه يوسف الذى تلقب بالمستنصر » وثار عليه أهله وذوو رحمه فى الأندلس والمغرب 
عم؟ 


واضطرمت فى الأسرة متافسات وحروب أهلية إلى أن قضى الرينيون على دولة الموحدين سنة 
-همم .ام وفقدت فى أثاء ذلك عدن الأندلى حرائها وحماتهاء فين سنة 5# هل 
اام وسنة 545 هارة؟1 م سقطت فى حجور تصارى الإسبان مدن الأندلس الكبرى : 
قرطبة وبلدسية ودانية وشاطبة وإشبيلية عروس الأندلس» وسقطت مرسية سنة 554ه/175م. 


(جم بنو("© مرين 

بنو عرين قبيلة بربرية زناتية كانت تستوطن المغربه الأوسط ودفعها العرب الحلاليون غريا 
فاستقرت فى حوض ملوية حتى منايعه وحوض نهر زيز شمالى سجلماسة » وكانوأ موالين 
المرحدين وأسهمت منهم طائفة كبيرة بقيادة أميرها « ميو » فى موقعة الأرّك المشهورة » 
وقلامه المنصور الموحدى على بجميع اللتطوعين من زناته للاشتراك فى المعركة » وأصايته فى 
الموقعة جرلحة مات منها شهيدا . وخحلفه على الامارة فى قومه المرينيين ينه عبد الحق . وكان 
يطمح أن تصبح لقبيلته دولة مثل دولة لمتونة الصنهاجية أو دولة المرابطين ودولة هرغة المصمودية : 
دولة الموحدين . ودخل بجموعه لعهد المسعصر فى وادى تازا وشرقى وأدى سيو » وواقعه 
الموحدون سنة "5١‏ ها/ة١؟١‏ م وهزمهم » وتوفى فخلفه إبنه عثمان وأخضع بنى رياح 
الحلالية وتوفى فخلفه أخوه محمد ونازله الموحدون فى مكناسة فهزمهم » وتوفى سنة 
47> هارةة ١١‏ م وتلاه أبو يحبى بن عبد الحق أخره » وهو أمحقق لأمانى بنى مرين فى تأسيس 
دولة هم بالمغرب الأقصى ٠‏ إذ ناصب الموحدين العداء » واستولى منهم على مكناسة » وهى 
أول قاعدة ملكها ينو مرين » وقصد إلى مدينة فاس فيايعه أهلها طواعية راضين » وعادوا فنقضوا 
ينهم ١‏ وتحداه يَْسْراسَن أمير بتى عبد الواد » والتفيا » ونتصر بنو مرين » وعاد إبن عبد الحق 
سريعا إلى فاس ٠‏ فطلب أهلها مته الأمان وأعطوه العهود فقبل منهم وصفح عنهم » ورحل إلى 

سلا ونال -عيشا للموحدين وهزمه واستول عليها ٠‏ ونازل جيشا ليبى عبد الواد فى طريقه 
إلى درعة وهزمه » ودسل أهل درعة فى طاعته » وعاد إلى عاصبته فاس © وتوفى سنة 
4هههمل. 9زم ويعد س بحق - المؤسس لدولة المرينيين فى المغرب الأتصى . 


وولى إمارة المريتيين بعده أنخوه يعقوب بن عبد الحق وكان مجاهدا كبيرا يرى فرضا عليه 


3:0 انظر في دولة سى مرين ررضة السرين فى أغمار العلمسائى ( طبع الحزائر )© وزهرة الأس فى بناء مديئة 
درلة بى عرين لاين الأحمر ( طبع الرباط ) والدخيرة قلى الأنى الحسن الحزنائى ( طع الحزائر ) وووض 
المسية فى تاريخ الدولة المريية ( نشر أبن أبى شتسا) القرطاس لابن أنى ررع والاستقصا لأخبار درلة المفرسه 


والسادس من تريح ابن ختلدرن والمسند الصحييح الحسن الأقصى للسلارى . 
فى ماثر ومحاسن مرلانا أبى لسن لابن مرزوقف المخطيب. 


الا 


سئة 534 ه/55؟١‏ م وفى سنة 578 ه//1105 م افشح مدينة مراكش عاصمة الموحدين » 
وبذللك قضى نهائيا على دولتهم » وبسطت الدولة المرينية سلطاتها على المغرب الأقصى جميعه 
جنوبيه وشماليه حتى سبتة وطنجة . وإيتهج الفقهاء بالدولة الجديدة : لأنها خلصتهم من 
إجبارهم على مدارسة المذهب الظاهرى ورفضهم لمذهب مالك فقيه المديئة والحجاز الذى كان 
يعتنقه الفقهاء فى المغرب منذ حياة صاحيه فى القرن الثاتى . وقد عادوا إليه وإلى مدارسة كتايه 
الموطأ ومدوّثة سحنون التى أملاها عليه عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك وكتاب التهذيب 
للبراذعى الصقلى والنوادر والريادات لابن أبى زيد القيروانى وغير ذلك من كتب الفقه المالكى 
ومطولاته التى كان يجمع منها يعقوب اللموحدى الأحمال ويحرقها يريد حو مذهب مالك وإزالته 
من ا مغرب . وسرعان ما عاد إليه اللغربب جميعه بعد أنتهاء عصر الموحدين وأتداء عصر 
المريتيين » وتنادى الفقهاء بأن عفيدة ابن تومرت إنما هى انشقاق على الجماعة . وبذلك كان 
نقهاء المذهب الالكى من العوامل فى تثبيت حكم المرينيين وعلى رأسهم يعقوب بن عبد الحق . 
ومنذ عهده بل قبله تلتحم الحروب بين ينى مرين وينى عبد الواد وستظل تلتحم على مر السنين » 
وكانت بين يعقوب ويغمراسن سلطان بنى عبد الواد واقعة بأسى قرب وجّدة فى الشمال سنئة 
ه؟07؟1 م أنتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى 
فأسى , وفي سئة الا" هاجم سجلماسة واستخدم فى -حصارها البارود لأول مرة فى المخرب 
الأقصى وأذعنت له © وفى سنة 5/4 هلبا ؟؟ م بنى مدينة فاس اللجديادة عل مسافة ميل 
غربى المديتة القديمة إلى الجئوب قليلا » ويمر يون سوريهما ذراع من النهر يتجه نحو الشمال 
وعليه تقع الطواحين ء والذراع الثانى للدهر يتفرّع فرعين يمر أحدهما بين فاس القديمة وفاس 
الجديدة ويتابع الفرع الثانزى سيره وسعل المزارع ؛ وجحلها مفر اللكومة الجديدة » وسماها 
يعقوب المدينة البيضاء ولكن الشعب سماها باسم فاس الجديدة » وجعلها ثلاثة أقسام ع قسم 
فيذ خصوره وقصور رةه ومعه حدائقه وبنى فيه جامعا بديعا » وقسم أن به قصور قواده 
وشخصيات دولته » وقسم ثالث خخاص بسكتى الحرس مع جوامع وحمامات » وبنى فى عدوة 
القرويين بفاس مدرسة كبيرة » وبنى مارستانا وزوايا » وبنى بجوار القصر الملكى دارسّك 
العملة واختط سوقا للمديئة ونظمه تنظيما حسنا وجعل لدكاكين الصاغة أمينا يدمغ كل ما يصن 
من فضة أو ذهب فى فاسى بمنقاش » وكأن أهل فاس عرفو! - منذ هذا التاريخ على الأقل - 
نظام الدمغة . وتجهر يعقوب فى سنة 517 ه/10 م لعبوره الثانى للزقاق على رأس جيض 
مرينى لجهاد التصارى فى إسبانيا وأبل بلاء حستا وعاد' إلى عاصمته فاس ‏ وفى سنة 
٠‏ همكم؟! م تازل يغمراسن فى ملعب الخيل بأحواز تلمسان وهزمه وعاد إلى فاس . 
ولم يليث أن أخذ يستعد لجوازه الثالث إلى الأتدلس سنة ١ه‏ ه/1؟1 م ليجاهد تصارى 
الاسبات واستولى على بعض -حصوثئهم . وفى سنة ه58 عبر الزقاق للجهاد مع صفوة مستبسلة 

ام ؟ 


من بتى مريخ وأعجرق: نصر! مجيدا على نوئيو جونذالك دى لارأ مها عل تدز ةكتهمع ممتام نوعو 
قرطبة فى ربيع الثانى سنة 786 ه/سيتمير سئة 188 م . وتوفى بأوبته فى الجزيرة الخضراء . 
وكل ها استولى عليه من الحصون والبلاد كان يتركه لبنى الأحمر أصحاب غرناطة» فهو لم 
يجاهد لخديمة إنما كأن يجاهد لنصرة المسلمين ضد أعدك الاسلام تصيارى الاسبانت» وظل ذلك 
بدا تابعا سكام بنتى مرين فى جهادهم لأولنك التصارى» فهم لايبغون بجهادهم غنما. نما 
ييغون الدفاع عن الاسلام ضد خصومه إرضاء لله ورسوله. وتلك منة ليعقوب ونخلقائه الرينيين . 


ولف يعقوب -- بعهد منه -- إينه يوسف ء وسار سيرته فى الجهاد فعبر الزقاق إلى 
الأندئس مرارا » كا سار سيرته فى العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه » ونازل عثمات 
سلطان تلمسان مرار! » وفى سنة 68> هاروة؟١‏ م حاصرها وظل حاصرا ها ثمانى سنوات » 
وفى سنة +٠.‏ هراء 1 م أسس أمامها مدينة المنصورة لمعسكره ء وشاد بها قصره وبنى 
بجواره جامعا عظيما ومتارة على رأسها تفاحات من ذهب ء ويتى التاس حول قصره امازل 
والقصور + وغرسوا البساتين وأجروا المياه وأداروا على المدينة سور! » وبنيت بها حمامات وفنادق 
ومارستان » حتى إذا عادت لبنى عيد الواد هدموها وخخعربوها وطمسواأ معالها , وتوفى عثمان بن 
يغمراسن سنة .لا ه/4ع.١‏ م حزنا وكمدا + وتوفى ينه أبو زيان” مثله كيدا سنة 
لاا ه/لم."! م . لم يليث أن توفى يوسف بن يعقوب ء ففلك المريتيون الحصار عن 
تلمسان ء ولابد أن تذكر أن المرينيين حين -حاصروا تلمسان أسعولوا على كل ما كان بيدها مر 
مدن فى المغرب الأوسط بل ربما أضافوا إليها مدنا جديدة » فقد أستولوا على وجدة ووهرات 
ومستغائم وتئس ومليانة وشرشال والمدية ويجاية ٠‏ وبعد يوسف رغب فى الاستيلاء على 
صولجان الحكم أخوه أبو صحبى وإبنه أبو سالم وحفيده أبر ثايت عامر ء وأرسل عامر إلى بنى 
عيذ إلواد أن يؤيدوه نظير رد مالكهم عليهم فى الغرب الأورسط فأيدوه » وثم له الأمر 6 ووغى 
هم بالعهد » وخلفه عثمان بن يعقوب فأغار على تلمسان سئة 4 الاهاره 1710م . 


وتوفى عشمان سنة 781 ه/781٠١‏ م وخلفه أبنه أبو الحسن على » ويفكر فى الاستيلاء 
على تلمساك ويستولى على ندرومة ويخاصر وجدة سنة ٠76‏ هأره 1م ويستولى على وهران 
وتس.ى ومدينة الجزائر ومليانة سنة “لا ه77١‏ م ويحاصر تلمسان » ويعيد بناء المنصورة 
لسكداه وسكنى جيوشه . ويفتح تلمسان سنة 77 ويأحذ بنى عبد الواد وأهلها بالرفق ويأخحذ 
فى الاستيلاء على مدن الجزائر » ويدحل يجاية ويضع عن أهلها ربع المغرم وتذعن قسنطيئة 
لطاععه » ويقدم إلى تونس ومعه .حشد من العلماء الأجلاء اجتمعوا له من المغرب الأقصى والمدن 
التى نزها » وظل بها عن سنة هؤلا هلم؛8 1 م إلى سنة .هلا هأ.ه١‏ م . وفى شهر 
حرم سة 745 للهجرة هزم العرب أبا الحسن على القيروان هزيمة شديدة وريما كان من أسبابها 
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أنه كان فى جيشه بنو عبد ألواد ومغراوة وتوجين » وجميعهم سلب منهم ديارهم » ؛ فعملوا 
على هزيمته وانتصار إلعرب . وشاع فى المغرب الأقصى خبير بموته . فدعا أبنه أبر عتان لئفسه 
وبايعه النالى . وفى شهر شوال من سنة 7/5٠‏ أبمر فى أسطول ضخم إلى الجزائر » وتحطم 
أسطوله بساحل زواوة فى الجزائر ولم ينج إلا نفر فليل منهم » وغرق من كان معه من العلماء 
مفخرة المغرب الأقصى والجزاثر . ولم يتنازل ابنه أبو عنان له عن الملك بعد أن تحقق من -حياته 
خشية أن رمه من ولاية عهده » وغل الابن بأيه حتى توفى ستة #هلا ه/؟ه"1 م رتم 
له الأمر . وزحف إلى تلمسات سنة 761 هه م وكان يليها عنمان الثانى وأبر ثابت 
فاسعولى عليها وقتل عثمان وفرٌ أخحوه أبو ثابت إلى شلف فأرسل إليه أحد قواده فاستولى على 
معسكره بكل ما كان فيه ء» وثْرٌ أبو ثابت ثانيا وقتل فى فراره » وأستولى أبو عنان على كثير 
من مدن الجرائر بما فيها بجأية وقسنطينة . 
وترفى 7 عنان سنة رهلا هرلاهم؟١‏ م وهو أتخر محكام بى مرين العظام ٠‏ وبويع لابه 
أبى بكر السعيد وكات طفلا فظل فى الحكم سنة » وخلفه عمه إبراهيم لمدة سعين . وطبيعي 
وقد اضطربت الأمور أن تعود تلمسات لأهلها بنى عبد الواد » ويتولى أحوه لمدة سنئة » ويتولى 
بعده سلاطين ضعاف ٠»‏ واخمتلت الأحوال وظلت الدولة ترداد أععلالا بتولى أناس غير أكفاء » 
وازدادت الفتن الداحلية وظلت الحروب مشتعلة بين بنى هرين وبنى عبد الواد وكثيرا ما تغلب 
الوزراء على الحكم فقدموا له الصبية والضعاف من ذرية عيد الحق ليخلو لحم الجو . وأعيذ 
بعض الحكام فى سجلماسة ومراكش وأطراف الدولة يحاولون الاستقلال عنها . وتفقد الدولة 
المرينية المغرب الأوسط وتعود إلى حدودها الأولى » نفيم كان كل هذا الصراع بين المرينيين 
والتلمسائين وحكامهم من بنى عبد الواد . ولو فكر هزلاء الحكام المسلمون فى الأمر ومصلحة 
الأمة لأغمدو! السيف ول يسلوه على إخوانهم » وإنما يسلونه على عدوهم من تصارى الاسبان 
الذين ينازلون المسلمين فى الأندنس نزالا ضاريا . ومن الحق أن يلى مرين أدوا دورا عظيما فى 
الدفاع عن غرناطة . فقد ظلوا حتى أيامها الأخيرة يخوضون معها أو منفردين معارك طاحنة 
بذلوا فيها كل ما يستطيعون غير طامعين فى غنم أو أى كسب مادى . ولا نمضى طويلا فى 
القرن التاسع أشجرى حتى نشعر بضعف الرينيين فقد استولى البرتغاليون علهم على سبتة 
سنة ركام هره!4؟ م إذ تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغربٍ . واستولى البرتغاليون 
على الدار اليضاء أو أتفه ستة 4لإلم وعلى طنجة ومدينتى أصيلا والعرائش سنة 
“لالم ه /1471 م . وخرجت عن طاعة الدولة مراكش ومنطقة الريف فى الشمال وسجلماسة 
ودرعة والسوس فى الجنوب » ولابد أن تذكر أنه إذا كانت الدولة المرينية ضعفت وتخاذلت 
إزاء هذا الاحتلال البرتغالى الواسع لموانى المغرب على الزقاق وايط فإنه كان هناك من الشباب 
العربى دائما من يستبسلون فى مقاومتهم وينزلوت بهم حسائر فادحة فى الأرواح؛ من مثل 
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أى امسن 07 على المنذرى» وكان قد قام بأعمال بطولية فى حروب غرناطة مع التصارى » 
وعر عليه أن لاتجد مدن سبعة والقصر الصخير وطئجة من يدافع عنها ضد أعدائهم » سحب 
إلى تطوات جتوبى سيتة على البحر المتوسط . وأنحذ فى تخصينها واجتمع له للاثمالة فارس ء 
وأخذ بهذه الكتيبة الصغيرة يغرو منطقة المدن العلاث السايقة ويأسر كثيرين من نصارى البرتغالييث 
وينهك قوأهم 2 أشغال التحصينات . ويقول أسأمسن الوزاد فى -حديثه عن تطوان إنه زارها 
ورأى بها ثلاثة آلاف من عبيد التصارى ويقول إنهم كنوا يلبسون جميعا سترة من الصوف 
وينامون ليلا مقيدين بالأصفاد فى سراديب تحت الأرض . ومثله شاب© إدريسى ذهب إلى 
غرتاطة وانغرط لفترة من الزمن في. تحدمة الغرناطيين حتى أصببح مخاريبا مجربا » وعاد يستقر 
فى جبل بنى حسن بالقرب من مدينة تطوإن » واجتمع إليه عدد من الفرسان » وأخذ ينازل 
اليرتغابين فى المنطقة ويفتك بهم ٠‏ ويقرل الحسن الوزان فى حديثه عن جبل بنى حسن إن 
البرتغاين يعرفوته جيدا ويعرفون بطولته ويسمونه باه على بن راش ( راشد ) وغو الشريف 
الادريسى على بن موسى بن الرشيد . ولايد أنه كان لشبان مغاربة أعمال كثيرة كأعمال 
الإدريسى والذرى غير أن المورحين قلما يثبتونها . ومرٌ بنا الحديث عن بهلول وبطولاته 
العظيمة فى عصر الموحدين . وتبلغ الدولة المرينية غاية الضعف فيتولى الأمر الوطاسيوك وهم 
فرع من بنى مرين ولم يكن بيدهم شىء من السلطان الحقيقى. وكات أوهم محمدا الشيخ عنل 
سنة ”لالم هم 1489 م سحتى سبة 31١١‏ همر4 .15 م وعلفه أنه محمد البرتغال حتى سنة 
١‏ ه/ة؟١٠1‏ م فأسره بوحسون لمدة سئة فأحمد بن محمد البرتغالى حتى سنة 
5 شارة ١54‏ م . وكات الكابوس البرتغالى يزداد فى عهدهم جثوما على ساحل المحيط ع 
رقد أسعولوا على ماسة فى منطقة السوس سنة 44.م ه/489١‏ م وأستها أغادير فى منطقة 
السوس أيضا سئة 941١‏ هاره.5١‏ م وعلى أسفى فى منطقة دكالة سنة 9١1‏ هأرم.6١‏ م 
وعلى أزمور سنة 4١49‏ وكاتوا ينشئوت فى كل همديئة حصونا للدفاع عنها ويقيموت فى كل 
مديتة حأكمًا عسكريا » وكانوا كثير! ما بغيرون على البلاد وراء الساحل فى الداحل وينهبوث 
خيراتها . ولابد أن نذكر أن الوطاسيين لم يقفوا مكتوفى الأيدى إزاء هذا السيل البرتغالى فقد 
أبلو فى جهادهم بقدر ما استطاعو ولكن قدرتهم كانت مخدودة » إذ شترحت مراكش وأكثر 
أجراء المنرب الأقصى عن نفوذهم » وشغلتهم واستنفدت كثيرًا من طاقنهم الفتن الداخلية 
الكثيرة » حتى لم يعد لهم حول ولا قوة » ولذلك كان طبيعيا أن تسقط فاس فى أيدى الأشراف 
السعديين سئة 505 ه/.هه١‏ مم وسلطانها - في الواقع - انتهى قبل ذلك بستوات طويلة . 


(1) اتظره فى “كاب وصف إثريقيا فى مدينة تطران (9) راجعة فى تقس المصادن فى يني سن صن 787 , 
يكس 2 
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السعديون - الطرق الصوفية -- العلويون 
(1) السعديون0) 


السعديون ثانى دولة عربية علوية تقوم فى المغرب الأقصى بعد دولة الأدارسة » وكنوا 
يتتسبون إلى محمد النفس الزكية سليل الحسن بن على بن أبى طالب . وكان السبب فى قيام 
هذه الدولة أت البرتغائيين أعذو! منذ أوائل القرن التاسع الحفجرى المقابل للخامس عشر الميلادى 
يكثرون من حملاتهم على سواحل المغرب الأقصى فى الشمال على الزفاق وفى الغرب على انحيط 
اسن واستولوا على كثير من الموانى المغربية خلال هذا القرن » وتمادوا يستولون على مدن 
فى القرن العاشر الطجرى 5 أسلفنا » وكانوا كلما استولوا على ميناء أزداد غضب الشعب وازدادت 
حيته اضطراما لمقاومة البرتغاليين وإخراجهم من أُرض الوطن الغالى . وألم الشعب دائما أن 
لا حك عند الوطاسيين قوة يستطيعون بها إِنقاذ البلاد » وظل يبحث عمن يقوده لحرب اليرتغاليين 
وإخخراجهم من أرض الوطن ٠‏ وأخيرا عثروا على بغيتهم فى شخص من أصل حسنى شريف 
كان يقدم مع أسرته بالقرب من تارودنت على تهر السوس يسمى أيا عبد الله حمدا فأخذ قباني 
يليعونه مستبشرين بنسبه الشريف . وحين نمت له البيعة تلقب بلقب القائم بأمر الله » ونهض 
7 لجهاد البرتغاليين ونودى به سلطانا فى منطقة السوس منة 9١6‏ هم 6:9٠ام‏ وأخل فى 
محارية البرتغاليين ورافقه التصر عليهم مرارا وتوفى سئة “الاو ها 9١16م‏ وخلقه أينه أحمد 
الأعرج ٠‏ وتابع سياسة أيه فى جهاد البرتغاليين واسترد منهم أغادير وماسة وسواحل السوس 
جميعها » ودخل عراكش سنة .*##ة هام 1م وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هنتائة 
المصمودية واتخذها عاصمة ولم تكد طلائع .جيشه ترى في أسفى وازموّر بمنطقة دكالة حتى 
أععلاهما له البرتغاليون خوفا من القتل والسبى وفروا على وجوههم لا يلوون ؟! أخلوا مديئة 
أصيلا لضغط أهل منطقة اطبط عليهم » وتوفى سئة 84هارة 16م وخلفه أخره محمد المهدى 
وطرد البرتغاليين من أسفى وازمور بعد عودتهم إليهما واستولى علع مكناس ثم على فاس سئة 
+هة إذ حاصرها ودخلها وأعتقل الوطاسيين وأرسل بهم إلى تروذنت فى السوس » غير أن 
(1) انظر فى ادرلة السعديين كتاب امقر فى عهد - فأثر الحليفة أب العالى النصور لأسمد بن القاضى 
الدولة السعدية لعبد الكريم كريّم وكناب تاريح الدولة ( محقيق محمد أرزوق ) طبع الرباط ٠‏ ولاين القاضى 
السعدية لمجهول تحقيق كولات طبع الرباط ومناهل الصغا أُيضا جذرة الاقتباس ( طبع الرباط ) وكتاب نشر المثانى 
فى أخار املوك الشرقا للفشدالى ( تمتيق عبد الله كنون) 2 لأهل الفرن الحادى عشر والثانى ( تحقيق محمد حججى 
والمغرب عر التاريخ لابراهيم حركات ( طبع بيررت ) وأحد التوفيق ) ( طبع در العرب ) والاستقصا لأخيار 
وتاريح الأسرة السعدية للأخرائى والنتقى المقصور على دول المقرب الأقصى . 
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واحدا منهم هو بوحسون كان قد لجا إلى الترك فى الجزائر واستعان بهم فى الاستيلاء عر 
مديئة فاس فأعانوه واستولى عليها وتنودى يه سلطاتا ء فحاصره محمد المهدى واستولى منه على 
فأس 3 ٠‏ وأَدى صنيع بوكسي و بسح البو إلى تخلصه من الوطاسيين جميعا فى ترودلت 
ويذلك أضييح المغرب الأقصى جميعه خالصا له . وكات فقيها وعلى معرفة بالأدب » وكات واسع 
الأفق فأحسن تدبير الدولة ونظم شعونها » وجعل لحا موارد من الضرائب على الزراعة والصتاعات 
تين حكامها السعديين على مقاومة البرتغاليين » وهو يذلك يعد المؤسس الحقيقى لدولة السعدين . 
ويقول خحصومهم إت هذا اللقب دليل على أنهم ليسوا شرفاء من البيت النبوى ؛ إنما هم من 
بنى سعد بن بكر القبيلة القيسية التى شرفت بخليمة السعدية مرضعة الرسول لي » والصحيح 
أنهم علويون من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب » أما تلقييهم بلقب السعديين فتعبير من 
المغاربة معأصريهم بأنهم سعد و] د بهم 6 يقول مؤرشهع الفختالى فى كناية مناهل الصفا » وأى 
سعد كان ينتظره ال مغرب فى ف العاشر الهجرى أكبر من سعده بهم فى تطهيرهم لسواحله 
من البرتغاليين ما عداء طنجة فى الشمال . وخلف عمدا المهدى أبنه عيد الله الملقب بالغالب 
بالله ء وظل يدافع البرتغاليين من جهة والترك فى الجرائر من جهة ثانية » وكانت أيامه أيام أمن 
ورعماء كثر فيها البنيان والعمران وتوفى سنة لاله ه/4/اه١‏ م . وتول بعده أبنه محمد اللقب 
بالمتوكل » وكانر لأبيه أحوان تغرا فى الجزائر لدى الترك العثمانيين مدة ؛ وهما عبد الملك 
ولحمد » وصمّما مّما أن لا يسازلا عن صولجان الحكم والملك لابن أحيهما » وكان عبد المللك شخصية 
نابهة ع وكات يعسن الايطالية والاسبانية » وسافر إلى الأستانة , وأحيق يلح فى أن برسل الترك 
معه يشا للاستيلاء على فاس من يد أبن أسيه وعاد إلى الجزائر » فأمده وأليها يكتيبة من الجيش 
التركى استعان بها على استرجاع فاس ء وبمجرد دخحوله فيها فر إبن أخيه المتوكل وبايعه النااى 
وتلقب بالمعتصىم سنة 484 هإلالاه١‏ م . 

الع امون تدون الللت ؛ ؛ فنظم أمور الدولة وم يلبث أن نظّم الجيش 

بقة الجيش التركى وما يد يتبع فيه من أساليب » أما اين أخيه محمد الذى لقب بالمتوكل 

0 0 يقافن عمد لي تحيلقة الميري + رلا كمه كلف لجا إل طلدهة + راق بي 
ملك البرتغال سباستياك » فوضع يده فى يده معاهدا له على حرب عمه عبد الملك »+ وأنتهز 
الفرصة ملك البرتغال وجهز حِيشًا قاده بتفسه » يقال إن عدده بلغ ثمانين ألفا 5 اوانضم إليه 
محمد المتوكل مع من أغواهم ٠‏ ونزل البرتغاليون فى ميناء أصيلا » ورأى عبدالملك أن يطاوهم 
حتى يتوغلوا فى داخخل البلاده ؛. وتغلغلوا إلى الجنوب حت وصلوا إلى وادى المخازن بقرب 
مديئة القصر الكبير » وتركهم حتى إذا عيروا ججسر الوادى أمر بهدمه » ثم لقيهم فى جمادى 
الأرلى أسنة "مه هرملاه ١‏ م ودارت معركة حاممة سسق فيها الجيش البرتغالى سحقا ذريعا 
وكتل ملكه سيباسعيات ونصيره محمد المتوكل . وأثتاء المعركة توفى عبد الملك المعتهيم وقاة طبيعية 
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لأنه كان مريضا وصمم على أن يحضر المعركةء وكان أخره أحمد هو الذى يديّرهاء وكتم خبر 
وفاة أخحيه عن الئاس حتى لايعكر عليهم فرحتهم بهذه المعركة الفاصلة : معركة وادى المخازن 
الى أعطت البرتغاليين درسا أن لايفكروا مرة ثائية فى إنزال جيش لم بالمغرب الأقصى» وأحذوا 
ينسحبون من المواقع التى اسعولوا عليها بشواطىء الخيط وأحيانا كانوا يتركونها لجارتهم إسبانيا . 

وتولى بعده أتحوه أحمد الذى اكتسب لنفسه فخرّ التصر المجيد فى معركة وادى المخازن » 
إذ كان هو الذى أدارها » وبايعه الناس مبتهجين به وتلقب بلمتصور , وكان حاكمًا عظَيمًا 
كبير العة بصيرا بشكون السياسة » ومن أعماله إنشاء ما أسماه الديوان وهو مجلس شورى 
ينعقد كل يوم أريعاء من الأسبوع -- ويضم بعض رجال الدولة وبعض الشخصيات -- للنظر 
فى الشكون السياسية والمصالح العامة » وأعاد تنظيم الجيش تنظيمًا جديدً! جامعًا فيه بين النظام 
المغربى والنظام التركى : وكانت بعض أتاليم الصحراء فى الجنوب قد خرجت عن طاعته » 
وخماصة إقليمى توّاث وتيكورارين فأرسل إليهما جيًا قويًا أعادهما إلى طلعته . وكات ممفكنه 
تتام فى الجنوب أقطار السوداك فائتشر فيها الحديث عنه » ودخل مللك يُرْنو فى طاعته 
مما جعله يطميح للاستيلاء على السودان الغربى جميعه فأرسل إليه جيشًا ضِحمًا فى نهاية الفرث 
العاشر الحجرى واسعطاع الاستيلاء عليه » وبذلك امتد نفوذه جنوبا إلى اقاليم سودانية ثم يصل 
إليها نفوذ المغرب فى أى عصر قيله . ووضع يده على منابع الثروة الضخمة فى هذه البلاد » 
حتى كان الذهب يُجْبَى إليه منها بالأحمال ولذلك لفب بالمنصور الذهبى » ويقال إن عدد من 
كانوا يضربون السكة أو العملة الذهبية فى عهده بلغ ألفا وأربعمائة . وهذا الغنى الطائل للدولة 
وتجارها وأهلها هيا لما ازدهارا! فى الحضارة وما يتصل بها من الصداعات وضروب إللياة » 
وكثر حيعذ إنشاء القصور ومن أجمها قصر المنصور الدى سماه باسم البديع » وقد استغرق بنازه 
ثمانى سنوات » وأنفق عليه أموألا طائلة . وتوفى سئة ١٠١1#‏ ه.ا م0 

وبعد وفاة المنصور تناز أولاده الثلاثة : زيدان وأبو فارس ومححممد الملقب باللأمون » ونودى 
بزيدان سلطانا فى فاس وبأبى فارس سلطنا فى مراكش » وتحاربا وأتتصر أبو فارس » غير أن 
أهل فاس فضلوا الخضوع للمأمون » فنودى به سلطانا سنة ١١١"‏ ه4١5٠‏ م واغتيل 
أبو فارس ء وحدثت طامة كبرى بتنازل المأمون للاسبان عن مدينة العرائش على ساحل الحيط 
جنوبى منطقة المبط سئة ١١1‏ ه/. 151 م وبذلك عادت الاستعانة بالعدو الأجنبى » ونشيت 
فتن واضطرابات » وتودى بالاين التالث للمنصور : زيدان سلطانا » وظلت الاضطرابات وتوفى 
سئة ٠١‏ هأرم؟15 م وتازع الملك أولاده الثلائة عبد الملك والوليد ومحمد شيخ وتوفى 
الأخير سنة ٠١56‏ ه/1ه5٠‏ م . وبوفاته يهى حكم هذه الأسرة » وهو فى الواقع قل انتهى 
منذ تسليم المأمون ميناء العرائش للاسبان » إذ اتسع نفوذ الطرق الصوفية وأصببحت هى التى 
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تدير الحكم فى أكثر أجزاء المغرب الأقصى . 
١م‏ الطرق27 الصوفة 

أحذت الطرق الصرفية تكثر فى المغرب الأقصى منذ القرن الثامن المجرى » مثله فى ذلك 
مثل بقية البلاد. الغربية . » وأحذت تكثر معها الزواية » وعادة يكون بها ضرع لموْسسها الصوفى 
أو لصوفى كر 9 ومساكن أبعض العلماء والطلاب الغرياء » وكات أهل اليسار يقفون 
على هذه الزوايا أوقافا كثيرة » وتتلى فيها الأوراد وتقام الأذكار» وقد تنعقد فيها بعض الدروس » 
فتكون دارا للتعليم والوعظ والسك . ولا فسدت إلحياة السياسية فى أواخر عهد الدولة المرينية 
وضمف الحكام عن مولجهة أعداء الوطن البرتغاليين فى اثقرن التاسع الهجرى أذ أهل المغرب 
الأقصى يلوذوت ببعض أصحاب هذه الطرق أملين أن يجدوا عندهم الحمية للذود عن دار 
الإسلام وإنقاذ الوطن من هذا البلاء المستطير » والتقفة كثيرون متهم حول صوفى شاذلى صالح 

هو الشيخ محمد ابن سليمات الجزولى صاحبي كاب دلائل الخيرات المتوفى ستة 
الم هاره":؛ ١‏ م متو#مرن فيه أن يستجيب طم » واستجاب ؛ وتقدم مع س0 كثيرة عن 

مريديه الصوفية وغيرهم يتصدى لابرتغاليين وينازهم منازلة ضارية . وبذلك حول الصوفية من 
جماعة تعيش للنسلك وحده إلى جماعة مجاهدة فى سبيل الله تجاهد أعداء الدين والوطن من 
البرتغاليين النصارى . وانتصر عليهم يمن ازروه من الصوفية وغيرهم مرارا » غير أن خائنا 
غتاله » ليقف جهاده . ولم تلبث الدولة السعدية أن قامت واستطاع -حكامها البواسل أن 
يستردوا كل ما أحذه البرتغاليون واسعولوا عليه من موانى الغحيط الأطلسى ومدته 5 أسلفنا وقد 
ازلوهم فى معركة وأدى المخازن 5 مر بدا ولم تلبث المعركة أن إستحالت إلى ما يشبه مذحة 
كبرى للبرتغالييت  ٠‏ فرُدُوا إلى صوابهم ولم يعد يمر بخاطرهم أن يستولوا على أى ميتاء مغربى 
على نيط » بعد أن كادرا يستولون على الساحل جميعه يمدنه وموانيه . وخحاب الأمل فى أبناء 
المنصور الثلائة 5 مر بنا فقد تنازعوا على العرش » وتنازل أحدهم - وهو المأمون - الاسبائيا 
عن مدينة العرائش جنوبى منطقة البط ولم يلبث الاسبان أن أسسوا لهم فى العام التالى بالقرب 
من عصسب لهر سبو فى أخيط مدينة معيت المعمورة وأممها الآن أللهدية وتازل 1 البرتغاليوت 
عن سبتة وطنجة فى الشمال وكذلك عن الجديدة فى منطقة دكالة وأزمور . وشق ذلك على 
المغاربة ولاذوات من ديف - با نصوفة املو أن ترفع أحدهم أواء الجهاد للعدو الاسبانى 
فينضووا تحت لواثه 3 والمبحست القت وأتسع التطراتي الأمور عوطمح كثيرون - -حتى. يبن 
المتصوفة أصمحاب الزوليا -- أن يأحذوا بلادا أو أجراء واسعة من الدولة التى توشك على 
)١(‏ أنظر فى الطرق الصوفية ونشاطها السياسى ما كبه لأخبار درل المغرب الأقصى لاسحارى ونشر الثانى 
الدكتور محمد محى عن الزاوية الدلائية ردورها إلدينى لأحل الفرن الخادى عشر والثانىي للقادرى تحقيق محمد 
والعلسى رالسياسى ( طيع الدار البيضاء ع والاستقصا حججى وأحد التوليق ( طبع دار الغرس » 
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الاحتضار . ونكتفى بالحديث عن أحدهم وهو الشيخ محمد بن أبى بكر الدلائى موّسس الزاوية 
الدلائية بعادلة سئة 8/4 ه//ا5ه١‏ م وقد أتسعت حتى شملت مبانى كثيرة » وتكاثر بها 
العلماء المدرسون والطلاب + وقد ثار الشيخ محمد الحاج على الدولة السعدية فى جبال الأطلس 
الوسطى سنة 1١45‏ ه/ 1*7 م وتيعه كثيرون من البربر واستولى على سلا سنة 
م٠‏ ه/15 م وزحف إلى مكناس وفاس سنة ١٠١6١‏ ه/1541 م وتملكهما وأقام 
الدولة الدلائية » وقاومه محمد ين الشريف رأس الدولة التالية » وسنتم فيها الحديث عنه » رعلى 
شاكلته صوفية من زوايا أخرى ثاروا على السعديين . وخير منهم جميعا وأعظم الشيخ الصرفى 
الممجاهكد البمطل أبو عبد الله محمد العياشى الذى لجا إليه أهل منطقة المبط » فتصّدى ليدسبان 
حتى تلص منهم مديتة العرائش 5 خلْص منهم مدينة أزمُور فى جتوبى تأمسنة وخأص 
منهم الجديدة سنة ٠١١49‏ ه//ؤط"1 م2 ومع هذه الأعمال المجيدة أمعدث إليه يد أثمة سنة 
ذه.١‏ ها؟اع؟١ا‏ م فقتلت البطل المنعدم النظير . ومن أهم رجاله وأعوانه الخضر غيلان الذى 
أرسله إلى منطقة الحبط. لجهاد أعداء ألم 2 واستطاع الاستيلاء على مدينة القصر الكبير سلة 
جك زمارحهاام 
جم العلويون7©» 

هذه ثالث دولة علوية فى المغرب الأقصى بعد دولتى الأدارسة والسعديين » ومرسسوها 
مثل مؤسسى هاتين الدولتين من سلالة الحسن بن على بن أى طالب » وكانت أسرتهم تعيش 
من قديم فى منطقة سجلماسة » وكان أهل المنطقة يرحبون بهم ويوسعون لهم فى العيش معهم 
لنسبهم الشريف . وعندما ثار أبو الحسن ( بوحسون ) السملالى فى مناطق الصحراء الجنوبية 
با مغرب الأقصى واستولى على سجلماسة ودرعة والسوس أذعن له بالطاعة رز أفراد الأسرة 
حيتكذ الشريف أبن على لم يلبث ابه محمد أن رفض هذه الطاعة ؛ وحاربه السملالى فأسره 
وظل فى أسره حتى افتكّه أبنه محمد المسمى باسمه . وعاد الأب فى منة ١١6.‏ ه/.154م 
إلى حرب السملالى واستطاع هزيمته فى سجلماسة ولعتبه. في. درعة وإقليم السوس -حتى فضى 
على شره وشغبه . ولم يلبث الأب محمد بن الشريف أن هاجم محمدً! الحاج رئيس زاوية الدلاء 
ورجاله ؛ ركان مستوليا على فاس ومكناس وحوض نهر سبو » واستطاع محمد الخاج هزيمته 
سئة 1.65 ه/545١‏ م وعقد بينهسا صلح على أن تكون منطقة الصحراء ( سجلماسة 
ودرعة ) إلى جبل بنى عياش الحمد بن الشريف ء وما يقع إلى الشمال من ذلك إلى حوض نهر 
أُم الرببع إلى الغرب يكون نزاوية الدلاء ورئيسها محمد الحا الدلائيى . وحاول محمد بن الشريف 
(1) انظر فى العلويين أو الدولة العلوية الدرر الغاخرة العلوية با مغرب لكرول وكولان ( طبع باريس ) رنشر 
بماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة لاب زيدان ونزهة النانى لأهل القرن الحادى عشر رالثاني » ولا تقصا 
الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى للأفرانى رتاريح الدرلة لأخبار دول المعرب الأقصى للسلاوي . 

نبو 


الاستيلاء على تلمسان » وسرعات مارده الأتراك العثمائيون حكام الجزائر . وتوفى سنة 
1 ه/وه ١‏ م ولحلقه أبئه محمد » وحدث شقاق بينه وبين أيه الرشيد » وتحاربا وتوفى 
محمد فى أثتاء الحرب ء فخلص الأمر للرشيد وتمت بيعته سنة هلا١.١‏ ه/ه””1 م وكان قد 
تولى لابيه وأخحيه على مكناس فاتخذها عاصمته واستولى على سجلماسة » وم يلبث أن استوللمل 
على فاس ومنطقتها فى سنة 5/ا١٠١‏ ه/55! م من يد محمد الحاج رئيس الزاوية الدلاثية 
وحلفائه من أعراب الأثيج » وفتح متطقى المبط وتودى به سلطانا على المغرب -جميعه فى السنة 
النالية . وصمم على هدم الراوية الدلائية فى منطقة فازاز شرقى مر تازا ودخلتها جنوده سنة 
م١١‏ هابا" ؟ م وهدموها ولم يبقوا منها باقية » واستسلم له محمد بن الحاج الدلائى فأرسل 
يه مع أسرته إلى غاس حيث عاشوأا فى رعايته » وتلطف مع شيو الزاوية فأرسل بهم إلى معاهك 
قاني رغيرها ليزأولوا نشاطهم العلمى . واستولى سنة 1١١9/4‏ هارم؟١‏ م على مراكش من يد 
أأعراب الشبانات 2 وم يليت أن فتمح مدينة ترودنت وبقية مدن السوس » وأذعن بالطاعة له 
أعراب المغرب الأقصى جميعهم من الطلائية فى الشرق وقبائل حسان والمعقل فى منطقة درعة » 
وأعلدت منطقة الريف فى الشمال عطاعتها له ء» ماعد! مليلة وسيتة اللتين كانتا قد استولى عليهما 
الإسبان » وماعدا علنجة النى انتقلت إلى الإنجليز وبذلك أعاد الرشيد إلى المغرب الأقصى 
وحدته ع وهو يعد الموّسس اللحقيقى لعلك الدولة العلوية . 
وتوفى الرشيد سنة ٠١8‏ ه/1578 م وخلفه أسوه إسماعيل وهو من أعظم سلاطين 

العلوبين وطال حكمه تحو سبعة وحمسين عاما حتى سنة 1178 ه//ا؟7! م وكانت سنوات 
رخماء وخير وبركة للمغرب الأقصى ٠»‏ وقد مد حدوده شرقى نهر الملوية حتى مدينة وجدة ع 

ثبعت تلك الحدود إلى أليوم مد حدوذه جنوبا متوغلا فى بلاد بردت ألغربى . وكوت 
للمنري الأقصى جيشا ضخما من البرير والأعراب والسود وكان يأتى بهم من فتوحه فى 
السودان الغربي وحوض النييجر » واتخذ هم معسكرا يدربوق فيه تدرييا عسكريا متقتا ربلغوا 
فى -حياته ماثة وخحمسين ألغا » ووزعهم على القلاع بجميع أنحاء المغرب الأقصى للحراسة وأمن 
الطرق . وعاشت البلاد لعهده فى رخاء وطمأنينة وأمان وسخت الأرض بالخيرات . وأخيذ 
إسماعيل يستكمل عدته لنازلة الأجائب امحتلين لشواطىء» المغرب الأقصى فى الشمال والغرب » 
وكانت كاترينا وارثة عرش البرتغال قدمت مدينة طدجة صداقا إلى زوجها شارل الثانى ملك 
إنجاترا سنة ٠١31/8‏ سه/1539 م فانتقلت طنجة من أيدى الاسبان إلى أيدى الإانجليز » واسعطاع 
طرد الادجليز منها سنة ه9١١‏ هعم م 5 استطاع طرد الاسبان من المعمورة ( 0 
شمالى مديئة سلا » حتى إذا كانت سنة 1١١١‏ هأركم م جه نه مدينة العرائش 
وكان قد خخلصها منهم العياشى » وعادوا فاستولوا عليها » ودق الشعب فى المغرب الأقصى 
الطول اينهاجا بعودتها ؛ إذ كان قد أعلن من أجلها الحداد » واتخذ لذلك شعارا أن يلبس 
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أحذية سوداء فلما استردّها إسماعيل نرعوا تلك الأحذية من أقدامهم وعادوا إلى ليس نعافم 
الصفراء المخربية . وفى سنة ١١١4‏ ه/97*١‏ م طرد إسماعيل الاسبان من مدينتى أصيلا 
والعرائش ؛ وبذلك استرد للمغرب الأقصى ساحل المحيط جميعه وصدقت فراسة المغارية للالتفاف 
حول أسرة علوية شريفة لانقاذ المغرب الأقصى مما دهاه من كوارث مقجعة . وحاول السلطان 
إسماعيل فتح سبتة ومليلة وحاصر سبتة طويلا يريد أخذها من يد الاسبان ولكنهم ثبتو فيها 
يعاوتهم أسطوهم فى البحر وقربها من ديارهم . 


وتوفى -- يا أسلفنا - سئة ١١89‏ ه/90؟17 م وتلاه عهد اضطرايات وفتن لتنازع أينائه 

على الحكم وتدخل الجيش وأخذ يخبتا ل الأمن وينتشر الفساد وتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد 
الاقتصادية واستمر ذلك نحو ثلاثين عاما إلى أن أنقذ البلاد حفيد للسلطات إسعاعيل ء هر محمد بن 
عبدالله الذى خلف أباه سبة 1١١1١‏ ه/لات/١‏ م وكان قد أُظهر فى عهد أبيه قدرة سياسية 
حين عينه حاما لنطقتى مراكش واسفى فى دكالة ١‏ ثم عينه قائدا فنظم الجيش وأقر الأمن فى 
السوس ء وتابع بعد' استيلائه على صولجان الحكم نشر الأمن فى ربوع البلاد » وتجول فيها 
متفقدا لشكونها وحصّن المدن الكبرى والنغور وشيّد بهما الأبراج والخصون وزوّدهما بالمدافع 
والقوات المسكرية لحفظ الأمن والنظام فى أنحاء البلاد » وعنى بالأسطول نأمده بكل ما يلزمه 
من عتاد حربى » وأضاف إليه طائفة من السفن » وأمر أن يواصل اليحارة والجنود فيه تدريبات 
ومناورات منتظمة على المتوسط والزقاق والمحيط . وكان البرتغاليون قل نرلوا فى ميناء الجديدة 
( العمورة )» شمالى سلا سنة ١١29‏ هة5١‏ م فطردهم عنها وابتنى مينأء الصويرة فى 
منطقة حاحة غربى مراكش . ووئق علاقات دولته بالدولة العثمانية وتبادل معها الحدايا تأكيدا 
للمودة , 


وتوفى سبة ١١١4‏ ه/كملاا م وعادت البلاد إلى الاضطراب والفوضى فى ععهد أبنه 
اليزيد و يبك أن توفى سنة ‏ * 1 وتولاها أخوه سليماك لدحو ثلائين هاما » 
ومنى فى أوائل عهده تروب متصلة بينه وبين أخويه هشام وسلمة ؛ وخعرج متها بعد طول 
عناء ء ليظل بقية أيامه ينازل بربر الأطلس التلى أو الأطلس المتوسط عوولى بعده أبن أخيه 
عبد الرحمن بن هشام حتى اسئة 171075 ه/وه18 م وشغل بثورات دإخلية وأحتل تلمسان 
حين احتلت فرنسا الجزائر » وهزم فى موقحة إيسق . وخلفه ينه محمد حت ستة 
٠‏ هم/18904 م وقضى على ثورة الجيلالى الزرهونى واحتلت إسبانيا تطوان ثم السحبت 
منها بمقتضى معاهدة . وتلاه ابنه امسن وهو من أهم سلاطين الدولة العلوية وقد نشر الأمن 
فى ربوع البلاد ء وأخذ يفتحها على الغرب فارسل البعوث إلى أوربا وأخذ يرقى بالبلاد «حضاريا 

وفكريا ء وعهده الراهر يعد - فى رأينا - انتتاح العصر الحديث فى المغرب الأقصى . 
؟ 


الفطرالف) ف 
المجتمع ا مغربى 
١‏ 


عناصر السكان 

البرير هم العنصر الأصيل الذى عاشت قبائله وبطونه وعشائره - مدذ آماه سحيقه -- فى 
المغرب وسواحله وسهوله وجباله وهضابه ووديانه من برقة إلى حيط الأطلسى واختلف مورخو 
العرب ونسابة البربر فى الأصل الذى انحدروا منه اعتلافات شتى استقصاها ابن خلدون فى 
الجزء السادس'0© من تاريخه » فقيل إنهم ساميون من ولد عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام ع 
وقيل بل من ولد إبراهيم عليه السلام » وقيل هم ساميون حقا ولكنهم عرب يمنيون من ولد 
النعمان بن حمير بن سبأ » وقيل من لخم وجذام وقيل بل هم مضربون من ولد بر بن قيس بن 
عيلان » وقيل إنهم حاميون من مصراييم بن حام » وقيل : بل من مازيغ بن كنعات بن حام . 
وكا اختلف المؤرخحون والدسابة فى أصلهم اختلفوا فى موطنهم الأصل وهجرتهم منه » هل هو 
الجزيرة العربية أو إليمن أو الشام أو فلسطين ع واشتلفوا فيمن أخ ربحهم منه » قيل أخخ رجهم 
داود - بوحى نزل عليه - إلى ديار المغرب » وقيل خعرجوا يعد قتل داود لجالوت قارين إلى 
إفريقيا » وحاولوا الترول بمصر فمنعهم القبط فاتجهوا إلى برقة وما وراءها وإنساحوا فى المذرب 
إلى حيط ء وقيل بل الذى أخرجهم من الشام إلى إفريقيا يوشع بن نون » وقبل : بل إفريقش 
أحد ملوك التبابعة اليمنيين » وقيل إنه ارتحل معهم فى هجرتهم إلى المغرب حيان يمنيان : كتامة 
وصنهاجة . ويعلق أبن خلدون على كل هذه الأقوال وما يماثلها بقوله© : « إنها تكاد تكون 
من أحاديث الخرافة ؛ إذ مثل هذه الأمة ( الضخمة ) المشعملة على أم وعوالم ملأت جابا من 
الأرض لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور ( مثل الشام ) . والبرير معروفوث فى 
بلادهم وأقاليمهم هتميزون يشعارهم من الأم مدل الأأحقاب المتطاولة قبل الاسلام كما الذى 
يحوجنا إلى التعلق بهذه الترهات فى شأن أوليتهم » . ولين خبلدون مق فى عد كل تلك الأقاويل 
من باب الخرافة سواء فى ارتحال اليربر من الشام أو غيرها إلى ديار المغرب أو فى محاولة التمرف 
على الأصل الذى نشأت منه وتناسلت ذريتهم . والذى يرُكده المنطق والواقع أن البربر نشأوا 
بالمغرب وليسوا منقولين إليه من أسيا » وليسوا سساميين إنما هم إفريقيون حاميون مما جعل 
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ين نخلدوت يقول : « والحق إلذى لا يتبغى التعويل على غيره فى شأن البربر أنهم من ولد 
كعان بن حام بن نوح .. وأن اسم أيهم مازيخ بن كبعان > . ويقول إبن خلدون إن إفريقش 
-- فيما يقال - هو الذى سماهم بالبربر لا سمع رطاتتهم وإختلاط أصواتهم . وأولى من ذلك 
ما يقال من أن إلكلمة ترجع إلى أصل لاتينى سين وهو عند الرومان من ل يفقم 
كلامه ٠‏ وريما وجدو الكلمة على لساك المغاربة أنفسهم فأخذوها عنهم ء إذ سموا بها أنفسهم 
وشعوبهم » اماالقول بأن العرب هم الذين سموا بها الشعوب المغربية لعدم فهمهم لغتهم وأن من 
ذلك قوبهم بربر الأسد إذا زر بأصوات غير مفهومة فبعيد الاحتمال . 

ويقول ابن خلدون إن شعوب البربر ترجع إلى مجموعتين ضخمتين هما شعوب البرائس 
وشعوب مادغيس الأبعر أو البُتر » وتجمع شعوب البرانس عند النساين عشرة شعوب أو قبائل 
كبرى هى مصمودة » وصئهاجة » وأوربة » وعجيسة » وكتامة » وإزداجة » وأوريغة » ولمطة » 
وهسكورة » وجزولة . والقبائل إلتى اشتهرت منها يسكتى المغرب الأقصى هى مصمودة 
وكانت تسكن أربع مناطق هى : حاحة - السوس - مراكش - جزولة » ومن بطوبها غمارة 
وكانت تسكن منطقتى الريف واطبط وبرغواطة وكانت تسكن متطقتى تامسنة ودكلة . 
وصنهاجة » ويقال إنها ثلث البربر وموطنها المغرب الأقصى والصحراء وراءه إلى السودان 
الغريى ٠»‏ ومن بطونها لمتوئة ومنها عشيرة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » ومن يطوتها أيضا 
بنو مزغنة مدشكو مدينة الجزائر . وشعوب لمبطلة وهسكورة وجزولة كانت مواطنها جميعا المغرب 
الأقصى » وكات للشعوب الأخرى بعض بطون فى المغرب مثل هوارة من أوريغة . أما شعوب 
البثر فأربعة : نفوسة فى طرايلس ٠»‏ وإداسة وتتختلط بطونها بهوارة » وضريسة » ولوأ - ومن 
البطون الكبرى هذه الشعوب من سكان المغرب الأقصى ورفجومة بأوراس ومضغرة ويسكنوت 
ما بين فاس وتلمسان » ومكناسة على نهر ملوية من سجلمامة إلى مصيّه » ومغراوة فى قاس 
وسجلماسة وهى فرع من زناتة وكانت تسكن المغرب الأوسط وشطرا من المغرب الأقصى 
ومن بطونها يفرث وواسين ومنها بنومرين حكام المغرب الأقصى . 

وظل البربر بعيدين عن الأم القديمة لا يتصلون بهم أى اتصال حتى نزل بديارهم الفيئيقيون 
فى القرن التاسع قبل الميلاد -- وربما قيله أو بعده -- وكانوا شعيًا ملاحيًا يحترف التجارة : 
وأحذوا يبحئون في سواحل البلاد المغربية عن مواضع صالحة لرسوٌ سفنهم كى يتبادئوا السلع 
مع أهلها ونزلوا قرطاجة فى تونس » وأخذوا يعتوه عن موانان أخرى على طول الساحل فى 
الجزائر ثم فى المغرب الأقصى على البحر المتوسط والمحيط وأنشأوا عليهما مدنا فينيقية هى مليلة 
غل. المتوسظ. وطنعة واضيلا غل يط + :ولايد أت أتررة محضارتهم الفينيقية قى تلك المدن 
وأنحائها المختلفة فى أثناء القرون المتصلة التى خالطوا فيها السكان المغاربة » ولابد أن عرف 
المغاربة كثيرا من طرقهم فى الزراعة والصناعة وخاصة فى التعدين » ؟! عرفوا أبجديتهم ولغتهم 
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وريما أتقنها منهم كثيرون . وتنشب منذ أواسط القرت الثالث قبل الميلاد حتى أواسط القرث 
الثانى حروب بين راج 0 5 الفينيقين وروما ويكتب النصر لروما » وتؤُول إليها ديار 
| المغرب بما فيها من .المدن الفيئيقية ,» وتصيح مليلة وطنجة وأصيلا تأبعة لهم > وينشثون على 
ساحل الببحر المتوسط يقرب الزقاق مدينة سَيّتة وتوغلوا على النحيط » وأنشأوا لحم موقعا أو مدينة 
هى سلا » ومدينة ثانية أو موقا هو أنفه ( الدار البيضاء ) ويتوغلون فى الداخل وينشعون 
مدينة وليل . وظلوا فى المغرب تحو ستة قرون إلا قليلا » وطبيعى أن يؤثروا فيه بحضارتهم 
الرومائية وخخاصة فى المدن التى كان لمم يها جاليات وما اعتنقوا الدين المسيحى حاولوا نشره 
في البلاد المغربية ونخاصة الساحلية . غير أن من دخلوا فيه من البرير - ونخاصة فى المغرب 
الأقصى -- كانوا قلة » ففد ظلت جماهير المغرب وثنية . واكتسح الوندال ما ملكته روما من 
البلوان المغربية » وكانوا شعبًا حربيا غير متحطر فلم يتركوا فيها أثرا + وخلفهم اليزنطيون » 

ولم يحاولوا نشر سىء عن ناكم ولا حضارتهم فى البلاد المغربية . 

والعرب هم المنصر الثانى فى المخرب الأقصى بعد البرير » وقد جاءوا إلى المغرب فى 
خلافتى عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان لا طلبا للاستيلاء على ما فيه من طيبات ا 
وثمارها وإنما طلبا لنشر دين الله حتى لا يعبد في الأرض إله سواه وحتى تعم تعاليمه الداعية 
إلى العدل والمساراة بين الناس » ولحل ولاة القرن الأول المجرى أنفسهم يتطبيق هذه التعاليم » 
بما لجعل المغاربة يدتحلون فى الدين الحنيف أفواجا . حتى إذا تكائر المسلمون منهم فى عهد 
والبهم حسات بن النعمان كرَّن منهم كتيبة عدادها اثنا عشر ألفا وونى على قبيلة جرارة فى 
الجزائر وأليا منها . وهو رمز لما كان يأخذ به ولاة القرن الأول لهجرى نى المغرب من المساراة 
ين العرب والبربر فى الجهاد والدكم . ويتسع ذلك فى عهد خخلفه موسى بن نصير » إذ يولى 
على عطلدجة واليا بربريا هو طارق بن زياد » ويعهد إليه بفعم الأندلس » فيغروها على رأس حملة 
أكثر جنودها من البرير » ويلحق به على رألى حملة ثانية فيكمل الفتيح معه . ويتقاسم شرف 
هذا الفح عربى هو موسى بن تصير وبربرى هو طارق بن زياد » وجيش مؤلف من العرب 
والبربر . وبذلك لم يعد فى ديار المخرب أى غارق ين عربى وبربرى » غير أننا لا نكاد نمضى 
فى القرن التاتى الهجرى حتى تتكب البلاد العرية بخلفاء أمويى لا يمسنون تدبير املك فيولون 
لى ديار المغرب ولاة جبارين يظئمون أهلها فى الخراج وغير الخراج غير واعين لتعاليم الاسلام 
فى المساواة والعدالة بين المسلمين » ويبلغ, السفه والعته بوالى طنجة أن يصرّح بأنه عازم على 
تخميس أراضى البربر زاعما زعما مخطعا أنها غنائم حرب . وتنادى كثيرون من المغاربة كيف 
الخلاص عن هذا الظلم الفادح ء وسرعاتن ما أخذ دعاة الخوارج ص الصفرية والاباضية 
يوضحون لهم أن الخلاص الحقيقى إنما هو فى اعتناق دعوتهما التى تسوّىريين المسلمين فى 
جميع الحقوق . واعدنق مذهب الصفرية فى المغرب الأقصى كثيرون ركوتوا جيشا اسعولى على 
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طنجة وقتل واليها » ونازلته جيوش الدولة الأموية مرارا » وكان التصر حليفه » ومر ينا - فى 
الفصل الماضى - أن قائدين صغريين هاجما القيروان سنة 1١74‏ ه/41ا م ويلوا بهريمة 
ساحقة . وفى سنة 118 هدهل م هاجمت ورفجومة القيروان واستباحتها وخلّصها منها 
أبو الخعلاب عبد لأعل إمام الاباضية فى طرابلس . وتدور الأعوام وتنشاً الدولة الإدريسية » 
وتأذ فى القضاء على الصفرية فى شمالى المغرب الأقصى ويتسحبون إلى سجلماسة ودولة بنى 
مدرار . وأخذ إدريس الثانى (ه/ا١ 7١7--‏ هع يستكثر من العرب فى حاشيته حتى بلغوأ 
حمسمائة . وهى أول دولة عربية إسلامية تنشأ فى للغرب الأقصى وقد عملت على تحفيظ 
القران الكريم ونشر حلقات القراء والمحدثين والمفسرين والفقهاء فى جميع مذتها والعناية بتعليم 
المغارية العربية . وجاءها كثيرون من فقهاء تونس والمشرق ولاذ بها أربعمائة أسرة من 0 
الأندلس الفقهية » وجعلت عاصمتهاعدوتين : عدوة للمغاربة متها عدوة القررين وعدوة 
للأندلسين . ونمضى إلى منتصف القرن الخامس الحجرى وتحدث الحجرة الأعراية الكبرى 
لبنى هلال وبنى سليم إلى ديار المغرب ٠»‏ ويقال إنهم كانوائخر نصف مليون من الأعراب » 
ويقال بل كانوا مليونا أو يزيدوت عولم يكونوا طلاب حكم وملك » ولذلك لم يقيموا لهم دولة 
فى المغرب » إنما كانوا طلاب مواطن يقيمون فيها » وانساحوا كسيل عَرِم فوبرقة وطرهلس 
وإقريقية التونسية والجزائر » وكأنما وجدوا فى كل ذلك ما يغنيهم عن الانسياح فى المغرب 
الأقصى واكساحه .ولا يمضى على هذا 00 للهلاليين وبنى سليم نحو كرك احتى يستدمجد 
أهل طرابلس وإفريقية التونسية بعبد المؤمن بن على سلطان الموحدين لاستيلاء التورمائديين 
بأساطيلهم على سواحل طرابلس وجزيرة جربة د مهدي وغيزها من موقى ‏ إفريقية. التونسية 
ورأى واجبا عليه أن ينقذ تلك البلدان ورج بجيش ضخم إليهم وأعيل يستولى به على مدن 
الجزائر . وعلم وهو بيجاية أن القبائل الملالية » وهى الأثبج وزغبة ورياح وقرة تتجمع مع 
صبهاجة ريه ) وأرسل إليها جيشا نازها ثلاثة أيام وانتصر عليها فى اليوم الرابع وفر الأعراب 
تاركين وراءهم الأها ل واخال > فأمر بتقل النساء والأولاد إلى مراكش والعتاية بهم . ولا 5 
رك وابعرد طرايلئس: والفادية وغيزعا من موانى إفريقية التونسية وعاد إلى عاصمته مرا كش 
أمر أن يكتب إلى سادة بنى هلال أن نساوهم وأولادهم فى الحفظ والصياتة » فوفدوا عليه 
وأكرمهمٍ ورد عليهم تساوهم وأولادهم وأسيغخ عليهم أموالا وافرة » ونقل متهم إلى المغرب 
الأخصى ألقا من كل قبيلة بأسرهم » ونا عرم عل زيارة الأند لس متة ؤرهه هأ5١ا‏ م دعا 
عرب بجاية إلى العيور معه للأدلس للجهاد برسالة تلتهب حماسة ختمها بأبيات من نظمه 
استهلها يقوله : 


أقيموا إلى العَلياء هُرج الرواحل 2 وقودوا إلى اليجاء جرد الصواهل 


امون 


واستجاب له جمع ضخم ‏ يقول صاحب المعجب27© فأتزل طائفة ببراحى قرطية وطائفة 
بتواحى إشبيلية ٠‏ وأقاموا هنالك . وفى سنة لالاه ه/85١١‏ م وقّد على الخليفة بعده ينه 
يوسفا ا حشل كبير من قبيلة رياح وضعوا أنفسهم تحت تصرفه وعبر كثيرون منهم معه إلى 
الأند نس . ولا خرج إبنه يعقوب المنصور لاسترجاع قفصة وقابس واستعادهما خرجت عليه 
فى هذه الأثناء بغايا من قبائل رياح اهلاليه وأخواتها من قبائل شم والأثبج ٠‏ فردهم إلى 
طاعته ء ولاذوا بدعوته » فأمر ينقلهم إلى المغرب الأقصى لكف عدوانهم عن المغرب الأوسط » 
وصدحوا لأمره ء فأتزل ينى رياح فى مناطق الهبط وأزغار وقاى مما يق سواحل طدجة إلى 
سلا » وأتزل بنى جشم فى تامسئة وما وراءها من الأراضى ٠‏ وأتزل الأثبج فى منطقتى دكالة 
وتادلة . ويبدو أن بطون بعض هذه القبائل تحركت من منازها بعد عصر الموحدين إلى منازل 
جديدة استقرت فيها إذ يذكر الس 8©) الوزان فى القرن العاشر المجرى أن بعض فروع رياح 
سكنوا منطقة دكالة وضواحى ميناثها أسفى على المحيط وأن فروعا أخرى سكدت منطقة حاحة 
وسهونها » 5 يذكر أن فرع المنتفق من أثبج تحول شمالا وسكن أزغارء» وأن فرع صبيح منها 
تحرك جنوبا وسكن السهرل الوائعة يبن سلا ومكناس . ويقول إن يعقوب فيح لعامة العرب 
نوميديا أى الصحراء فى جنوبى الجزائر متداخلة مع شطر من الصحراء فى المغرب الأقصى » 
ولعل ذلك ما جعل بعض بطون القبائل العربية أو الأعرابية فى نوميديا ينزح إلى موريتانيا الشرقية 
ويتغلغل إلى وادى ملوية شمالا ووادى أو نهر درعة جنوبا . ومن أهم هذه القبائل المعقل ) 
يقول ابن حلدون : م هذا القبيل لهذا العهد ( فى القرث الثامن الحجرى ) من أُوفر قبائل العرب » 
ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى وينتهون إلى البحر الحيط من الغرب » وبطونهم كثيرة » 
وتستولى على ملوية كلها إلى سجلماسة ء وتصعد إلى ممر تاز! وأناء تادله وتلال مكناسة , 
واستولت على السوس الأقصى وأتتجعت فى الرمال إلى مواطن الملشمين20 » ونلتقى بسليم قرب 
وادى درعة » وتشتغل بالتجارة© وتذهب مع سلعها فى قوافل إلى تمبكتوء وأهلها أثرياء وهم 
أملاك وأراض زراعية كثيرة فى درعة . وكل القبائل التى ذكرناها أخذت بطوتها تمترج بأهل 
المغرب الأقصى بحيث أصبح عربيا دينا ولغة . 


والعتصر الثالث فى المغرب الأقصى هو الأندلسيون الذين “أخذوا فى الحجرة إليه منذ عهد 
الحكم الربضنى فى أواخر القرن الثانى الهجرى وأوائل الدالث إذ أوقع بفقهاء قرطبة وقعة الريض 
المشهررة وأمر بطردهم من الأتدلس ؛ وكانوا مح من أشتركوا معهم فى ألوقعة ألوفا ٠‏ وذهب 
إبجبروبيتيزيزفففنزنتح غبت طغضن ا لل 
(00) انطر فى كسار عتلاري لاماي اللمصة 7 حو فلل عل روعت لزيا عن دارع تم 
ص 544 وأنطر فى أسعتفار يوسب ويعقرب طم 7 راجع ابن خلدون ريه . 


كت م المترب الأقصى أبن خلدون (5) روصف إقريقيا ص 59 . 


إن 


كثيرون منهم إلى الاسكندرية ثم تركوها إلى جزيرة كريت واتتزعوها من أيدى البيزنطيين 
وأنشأوا فيها دولة إسلامية سنة *١<؟‏ ه/لالم م ظلت بها أكثر من قرن إلى أن استعادها 
البيزنطيوث سنة .٠ه"‏ همه 3 وسعد كبير اتج إل فأس ف فى المغرب الأقصى وكان دريس 
الثاى يينيها فجعلها عدوتين : : عدوة للمغارية وعدرة للأندلسين > ويقال إنه نرهأ منهم أربعمائة 
أسرة سوى من تزلوا فى بلاد المغرب الأقصى الأخرى . ونمضى إلى القرن السابع الحجرى 
فتسقط -- 5 مر بنا فى غير هذا الموضع -- قرطبة وبلنسية ودانية وإشبيلية فى حجر الاسبان » 
م تسقط مرسية » وتهاجر منها جميعا إلى المغرب الأقصى أفواج سن الأندلسيين باحثة الا عن 
موطن جديد في فاس وفى غير فاس ع ويرحب بهم المغارية ويفسحون لهم فى أسياب العيش . 
وأحذت هذه الحجرة الأندلسية تتسع بعد سقوط غرناطة سنة 41م ه/14948 م وتروج 
العرب من الجزيرة الأندلسية فإن كثيرين منهم نزلرا المغرب الأقصى واتخذوه وطنا ثانيا لحم » 
حتى إذا اتخذ فيليب الثالث ملك إسبائيا سئة ٠١١١8‏ ه/ة١١١‏ م قرارا بطرد كل المسلمين 
من إسبانيا العجأت منهم أفواج كثيرة إلى المغرب الأقصى متخذة منه شاطىء نجاة » ورحب 
بهم المغاربة ا رحيوا - من قديم - بمن نزل بينهم لعهد الحكم الربضى ثم لعهد سقوط المدن 
الكبرى فى القرن السابع الهجرى » ثم لعهد سقوط غرناطة . ودائما كان الحضريون من 
الأندلسبين فقهاء وعلماء وأصساب صاعات ينزلون المدن ونستترون فيها وكان الفلاحون 
والزراع متهم ينزلون سهول المغرب الأقصى ووديانه وتلاله » وارتقوا فيه بطرق ألرى والزراعة 
والغرس ألتى ألفوها فى الأندلس سواء فى السهول والوديان أو فى التلال أو فى مرتفعات 
الجبال» واختار ثيروت منهم - منذ سقوط غرناطة - متنطقتى الريف واأطبط. في الشمال . 
وتحول غير ,قليلين منهم إلى قراصدة يغيرون على سفن إسبائيا وشواطبها والسفن الأوربية انتقاما 
من إخراجهم كرها من وطنهم الأندلسى . وكانت هذه الأفواج الأندلسية أكثر حضارة وثقافة 
من المغاربة » فأفادوا منهم حضاريا وثقافيا فوائد كثيرة بجانب الفوائد المادية والاقتصادية من 
احرف والصناعات وأساليب الزراعة » وبمرور الزمن اندمجوا فى الشعب المغربى أندماجا تاما. 
والعنصر الرابع اليهود وكان أول نزول هم فى الغرب بالمرن التالث ق .م على عهد الفيتيقيين 
ل ا تيتوس المعبد بيت المقدس سدة :ا للميلاد وبيدر أنهم 
اتختلطوا بالبربر إذ حاولوا نشر نشر دينهم فيهم واعسقه بعض البربر »> ولايد أن دحل منهم كثيرون 
المغرب الأقصى فى أثناءالمدٌ الفينيقى والرومانى » وظلوا بالخرب يعد الفتح الاسلامي ناعمين 
بما يعطيه الاسلام لأهل الذمة : اليهود والتصارى من الحرية فى إقامة شعائرهم مع المعاملة 
لجسيل .؟ وربما ترح إليهم فى العهود الإسلامية يهود من فلسطين . حتى إذا سقطت غرناطة 
أتح ف ينزح إلى المغرب عامة والمغرب الأقصى خاصة يهود كثيرون ممن كان يضطهدهم نصارى 
الاسبان 15 أضطهدوا المسلمين » وشملهم قرارفيليب الثالث المار ذكره بطردهم من إسبانيا مثل 
ا 


المسلمين ولاحقوهم بأتواع من التعذيب الشديد » فالتجأ كثيرون منهم إل المغرب الأقصى 
وانتشروا فى مدته وقراه من توم البحر المتوّسط واخميط إلى تخوم الصحراء . وفى كتاب 
وصف. إفريقيا وحديث الحسن الوزان فيه عن المدن ما يصور مدى انتشارهم بعد سقوط غرناطة 
إذ يذكر أن فى مدينة بادس على البحر المتوسط شارع طويل يسكته اليهود يباع فيه الخمر » 
ويقول الوزان إن هم فى منطقة ساحةيمدينة تدنست مائة بيت يهودى وبمدينة أيت دواد كثير 
من الصناع اليهود يمارسون الحدادة وصنع الأحذية والصباغة والصياغة ؛ وفىدرعة وسجلماسة 
كثير من صناعهم وتجارهم . ويقول الوزان لهم فى تازه خمسمائة بيت ويعنون بصناعة الخمور 
من كروم البساتين فيها والمزارع . ويبدو أنهم كانوا كثيرين فى فاس منذ القرن الثامن الحجرى » 
إذ يذكر الحسن الوزان فى حديثه عن فاس أنهم كانوا يسكنون فى فاس القديمة ونقلهم السلطان 
الرينى أو سعيد عنمان الذى تولى الدولة بين سنتى إاره/م199ام و هكاذمها/١47ام‏ إلى 
مديتة فاس الجديدة التى بناها موّسى دولة بنى مرين سنة 517/4 ه/77١‏ م وهم يشغلون 
فيها - لا يقول - شارعا طويلا جدا وعريضا للغاية حيث تقع دكاكينهم وكنائسهم أو 
معايدهم : ويذكر أن عددهم كرأيد زيادة كبيرة سحتى لم يعد من الممحن ععرفة ددهم 5 
يذكر أن معظم الصاغة منهم . وإذا كان الوزان يلاحظ ازديادهم المفرط فى زمته لأوائل الفرث 
العاشر الجرى بعد سقوط غرناطة غلابد أن أعدادهم فى فاس والمخرب الأقصى تضاعفت بعد 
طرد فيليب الثالث هم من إسبانيا فى القرن الخادى عشر الحجرى وتراهم -- مبذ الدولة الأريدية - 
يعاولون أن يكون لهم شىء من النفوذ عدد بعض سكامها ء وبلغوا من ذلك أن إنخذ أثمر 
سلاطينها عبد الحق وزيرأ علهم يسحى هرون فثارت عليه العامة ومعيهم الفقهاء والخطباء + 
رعادوا فى الدولة السعدية يتصلون بحكامها » ونجحوا فى أن تتخذ منهم سفراء إلى أوريا 
وبعض من يمثلونها فى الصفقات التجارية الكبرى . ولابد أن نذكر أن المغارية لم يلتحموا 
بهذا العنصر أى التحام ؛ فقد كأن عنصرا دعيلا عليهم لخة ودينا ويقول الوزان فى حديئه 
انيم كني انهم كرا عدفرين من كل انار > : 

أما النصارى فلم يكونوا يوما عنصرا من عناصر السكان فى المغرب الأقصى إِذْ كانوا دائما 
وافدين عليه » وفدوا أيام الدرئتين الرومائية والبيزنطية ٠‏ وييدو أنه كانت لهم جاليات فى مدينة 
سبئة وغيرها ؛ يدل على ذلك من بعض الوجوه قول الوزان فى حديثه عن فاس !م تجد يعض 
أسماء الأعياد التى أعتاد التصارى الاحتفال بها والتى لا يزال النأس يعملون بها اليوم ( فى 
زمنه ) ولا يدرئ أحدشينا عن سبب التمسلك يهذه الأعياد » ففى كل عدينة مغربية يحتفل 
بيعض الأعياد والعادات ألتى خلفها التصارى منذ الزمن الذى كانوا يحكمون فيه إفريقيا » بريد 
زمن الدولتين الرومثئية والبيزنطية .ويدخمل المغرب الأقصى فى الاسلام ويجلو عنه نصارى 
الدرثين إلا فليلا . وتمضى إلى عصر الموحدين فيذكر الحسن الوزان فىحديئه عن مراكش أن 
ا 


المتصور الموحدى بنى فى القصبة قصرا للحرس من الرماة النصارى ٠‏ وكان عددهم عادة 
خخمسمائة » وكانوا يسيرون أمام موكب الخليقة حين ينتقل من مكان إلى مكان . وبعد خروج 
العرب من الأندلس نقل الاسبان والبرتغاليون الحرب الصليبية إلى سواحل البحر المتوسط والميط » 
وكانو؟ يظلون فيها -- ؟! أسفلنا - سنوات تطول أو تقصر ء ثم يغادرونها قسرأ أو جبرا » وقد 
يستولون منهم على مات يستخدموتهم عييدا أو رقيقا ويكلفونهم يمختلف الأعمال من أبنية 
وتحصينات وغير تحصيئات على نحو ما مر بنا من صنيع بطل تطوان فى ثلاثة ألاف أسير منهم 
كان ينهكهم فى أعمل التحصينات . وأخذ كثيرون من المسلمين المنفيين عن الأندلس يعد 
سقوط غرناطة وقرار فيليب الثالث المار يشتغلون بالقرصنة فى عرض البحر المتوسط وعلى 
سواحل إسيانيا أنتقاما من ملوكها وكانو!ا يجلبون كثيرا من رقيق النصارى فى قرصتتهم 
ويستسيلون عبيدا » وكان كتير منهم يسلم » فينتهى رقه ويستحيل مسلما مواطنا . 


١ 


العيشة 

مر ينا فى الحديث عن جترافية المغرب الأقصى أن أراضيه خصية » ومن قديم كان أهله 
يعيشون على الزراعة ورعى الأنعام » وإذا أخذنا نسير فيه عن الشمال إلى الغرب على الحيط 
وبدأنا بمنطقة الميط وجدناها وافرة الانتاج من الحبوب وممنتلف الثمار من الفواكه وخخاصة 
البرتقال والكرز . وتليها منطقة أزغار ٠‏ وبها كثير من الحيوب والأقوات » ويزرع بها القطن » 
وبها كثير من الماشية والخيل والغزلات وانواع ممبازة من الفواكه . وتجاورها منطقة فاس » 
ويقول الحسن الوزان بحديئه عدها ؛ فى القسم الجنوبى من المدينة كثير من الخدائق المليئة بأشجار 
مشمرة متنوعة ومتازة مثل أشجار البرتقال والليمون والأترج والزهور الجميلة من بينها الياسمين 
والورود والرتم الذى استورده الأندلسيون من أوربا . وتحفل البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وحنفيات ٠‏ وتحاط البرك بالياسمين وبالورود وبأشجار البرتقال » وعندما يمر الإنسان فى نصل 
الربيع بجوار هذه الرياض يشم أعطر شذى ينبعث من كل جانب » ولا يكاد يشبع نظر الانسان 
من متعة جماما وملاحتها » وتشبه كل روضة من هذه الرياض جنة أرضية . وكان من عادة 
الوجهاء الاقامة فيها ابعداء من مطلع شهر يسان ( أبريل ) حتى آخر أيلول ( سبتمبر) . ويقول 
الوزا عن زروعها فى الشمال والشرق والجنئوب : بها مزارع جميلة مليكة بالأشجار الثمرة 
من كل صنف ء وتخترق هله المزارع بعض تفرعات النهر » ولكثرة الأشجار يخيّل للناظر 
إليها من بعد أنها غابة حقيقية » وتنتج منها النمار بوفرة ٠‏ وثمارها من نوع جيد » ويفدر 
ما يباع فى اليوم بكل موسم حمسمائة حمل من الثمار فيما عدا العنب الذى لا يدخل فى هذ! 
.م 


الرقم . وإلى الغرب عن فاس أرض واسعة عرضها خحمسة عشر ميلا وطوها ثلائرن تكثر فيها 
العيون والجداول وهى خاصة بالجامع الكبير ( جامع القرويين ) ويزرع فيها الكتان والبطيخ 
والقرع والخيار والجزر واللفت والقنبيط وسوى ذلك من الخضر » وتنتج هذه الأرض مقادير 
كبيرة » وحتى التقدر كمية إنتاجها بخمسة عشر أُلف حمل فى الصيف ومثلها فى الشتام . 
وتوجد فى حضيض الجبال أشجار الزيتون والفواكه والأعناب وهى شديدة الخلاوة . ومن 
مدن منطقة فاس مكناس ع ويقول عنها الوزان إنها تقع فى سهل بديع وعلى مسافة ثلاثة أميال 
منها مزارع أشجار عديدة ثمارها بمتازة ولاسيما السفرجل وثماره فخمة جدا وزكية الرائحة ؛ 
وكذلك ثمار الرمان التى بدرععية فى حجنها ونوعهالأنها تخلو تماما من البذور ) 0 
الآيض. والأحسر. ١‏ لعيماغرير جهدا + ويجتى العستب. يحقادين وقيرة .وير جد الكثير فزن 

وعنب التككعيبات » وتجنى مقادير كبيرة من المشمش والخوخ ومقادير لا تحصى عن 0 
والأراضى ألمخيطة بالمدينة خخصيبة «جدا ٠»‏ و كيه كبيرة من الكتان . وتنمو ببعض الأنحاء 
أشجار التورت وينتفع بها لتغذية دود القز . وأراضى منطقة تامسئة صالحة لزراعة كل أتواع 
الحيوب والبقول » وبها كثير من البساتين . وتنتج الكثير من العدب والكرز والشمام ويزرع 
بها القطن بمقادير وفيرة » ويدمو بها نوع من البلوط ثماره حلوة . ولا دكالة كمنطقة 
تامسنة خمصبة » وتنعج كميات وافرة من القمح والعسل والزيتون وبعض الفراكه مثل الثين 
وبها كثير من الأبقار . وبجوارها منطقة حاحة ء وتنعج القمح والذرة البيضاء والشعير » ويكثر 
فيها التين والدراق ؛ وإنتاج العسل بها وافر جدا ء وبها الكثير من المعر وقليل من الضأن والبقر 
والحخيل . وتليها إلى الداحل عتطقة مراكش وسط سهل خصب ٠»‏ وكان فى المدينة ( عاصمة 
المرابطين والموحدين ) بستان جميل واسع جدا ملىء بكل أنواع الأشجار والزهور » ا يقول 
الوزان ٠‏ وكان به حوض هأء عربع من المرمر فى وسطه عمود حمل أسدا من رتعام منحوتا 
نما دقيقا يتدفق هن فمه ماء صاف غزير » وفى كل زاوية من زوايا الخوض الأربع فهد من 
رخام أبيض منقوش يبقع حدضراء مستديرة . وبالقرب من البستان كانت توجد -حديقة للحيوان 
تضم العديد من الحيوانات الوحشية كالزرافات والفيلة والأسود والتيوس الجبلية . وكان للأسود 
خاصة حديقة حيواك منفصلة عن بقية الحبوانات الأخرى . ومنطقة هذه المدينة تكظ بالكثير 
من المياه والأنهار والعيون » ولذلك تنتج القمح والحبوب بمقادير وافرة وتكتظ بالبساتين وثمارها 
كالستب رالتين والتفاح اله وبها كثرة من المعر والأنعام » ويزرع بها الكتان والقتب » 
ويدمو فى سفوح الجبال السفرجل وأشجار الزيتون والجوز » وجنوبى حاحة على نيط منطقة 
السوس » ويكثر فى أنحائها إنتاج القمح والشعير وقصب السكر كا يكثر الدخيل والتمر والتين 
السب ء ا تكثر النيلة . والماشية -- وعناصة فى بعض الأنحاء - واقرة جدا وبالتالى يكثر فيها 
الموف . ونصعد إلى الشمال عل البحر المتوسط فى أقصى الشرق إقليم غارت وتكثر فيه 
اين 


الكروم والعسل والمعر والأغنام » ولذلك يكثر فيه الصوف . ا تكثر فى بعض الأنحاء - مثل 
أرغار على المحيط - أشجار التوت وما يتغذى عليها من دود القرا. وبجوار منطقة غارت إلى 
الغرب منطقة الريف على البحر المتوسط وتكثر فيها الفواكه وخاصة البرتقال والعنب والسفرجل 
والليمون » 5 يكثر العسل وأشجار الزيتون . وجتوبى غارت منطقة الحوز وتعج القمح والشعير 
والذرة وكميات واقرة من الكروم والدراق والتين والسفرجل المعطر والليمون وأيضا من الكتان 
والقدب ء وتكثر أشجار التوت فى بعض المناطق ويتغذى عليها دود القز» ربها كثير من الماشية 
وخاصة المعز والخيول والبغال . وجنوبى الحوز منطقة تادلة وتكثر بها بساتين الكروم والتين 
وأشجار الجوز والزيتون الباسقة » وتتكائر فيها الأنعام وللاشية والأغنام ولذلك إنتاج الصوف 
فيها وائر جدا وسفوح الجبال جيدة لرعى الماشية وإنتاج الشعير . وشرقى منطقة مراكش منطقة 
هسكورة وتكثر بها أشجار الدخيل والزيتون والجوز والنيلة وبساتين الفاكهة الجيدة : مشمش 
وغير مشمش وخاصة الكروم وتنتج عنبا أحمر كبير الحجم كييض الدجاج » ويكثر فيها العسل » 
ومن عسلها نوع أبيض كاللين وهو ممتاز ونوع أصفر كالذهب ع 5 يكثر فيها الزيت وطعمه 
طيب . ويكثر الغدم والمعز » ويقول الوزان : لبعض أغنيائهم ماثة ألف رأس من الغتم والمعزاء 
ويببعون .صوفها ويتركون للرعاة الحليب والجبن . وشرقى السوس منطقة جزولة وتنتج كميات 
وافرة من الشعير وبها مراع واسعة هيأت لوفرة عن الماشية والأنعام والأغنام . وإلى الجبوب 
الشرقى منها منطقة درعة » وشماليها على نهر زير سجلماسة ء والمنطقتان تهتمان يتربية المحز 
والأغنام وتتعجان كميات وافرة من التمر لكثرة ما بهما من الدخيل ٠‏ وللدمر فيهما ألواع كثيرة 
فاخرة + وكانت تنمو بهما الكروم. والدراق . 
ومن وجوه العيش والكسب فى المغرب الصيد على سواحل البحر المتوسط. والحيط والأتهارء 
رلا يكاد الوزان يترك مدينة كبرى أو صغرى على البحر المتوسط إلا يذكر أن بها صيادين أو 
أن أهلها جميعا صيادون : من ذلك ما يذكره عن أهل ميناء بادس من أن صياديها يحرصون 
على أن حصلوا على كميات كبيرة من السردين وأساك أخرى » وعادة يتاجون لمساعدة يعض 
الأشخاص هم فى سحب الشباك » ويتركون هم وللأشخاص الذين يوجدون هناك قسما طببا 
من السمك الذى يصيدونه . ويقرل عن أهل مدينة صغيرة تسمى تاغسّة إنهم صيادون 
وملاأحون . ولابد أن كان كثير من سكان الريف والخبط يحترفون القرصتة زمن ازدهارها فى 
المغرب الأقصى بالقرون الناسع والعاشر والحادى عشر » وكانت كثرة القراصنة من الأتدلسيين 
الذين اضطهدهم ملوك الاسبان واضطروهم إلى الخروج من مؤطنهم فى الأندلس . وضعفت 
القرصئة بعد ذلك وظل صيد السمك غالبا على منطقة الريف ؛ وكان يزاوله بعض السكان على 
حيط : 5 كاوا يزاولونه فى بعض الأنهار والبحيرات » وأهم تهر كانوا ينزلون للصيد فيه نهر 
أم الربيع عند مصبه قرب مديئة أزمّوز بمنطقة دكالة » وكان يكثر فى مياهه نوخ من السملك 
بد 


يسمى - يا يقول الوزان -- الألوز وكان موسم صيده يبدأ فى تشرين الأول ( أكتوبر ) وينتهى 
فى أواخر نيسان ( أُبربل ) ويقول الوزان إنه كان يحوى من الدهن أكثر بما يحوى من اللحم . 
أما البحيرات نتمثل لا يبحيرة كانت بمنطقة دكالة أيضا فى حضن الجبل الأخضر » وكانت 
تحوى كمية كبيرة من الأسماك مقل ممك الحنكليس » وسعلك الشبوط واسماكا أخرى » وكلها 
ممتازة للغاية » ويقول الوزان إن أحدًا لم يكن يصيْد بها وإت السلطان محمد بن محمد البرتغالى 
توقف بجوارها ثمانية أيام وأمر بالصيد فيها . ويا كانوا يجليون صيد البحر كانوا يجلبون 
صيد البر بواسطة الأشرلك ع وخاصة فى منطقة درعة حيث كانوا يصيدون الحيواتات الوحشية 
مثل النعام والوعول ويسمونها اللمت والبقر الوحشى ويسمونه ودّان . 

ومنل القدم يعنى المغرب الأقصى بالصتاعات اليدوية كالخدادة والنجارة واستخراج المعادن 
وتصنيعها ويخاصة الحديد » وتتشر مداجمه فى مناطق كثيرة » ويخاصة فى منطقة غارت 
بالشمال » فالوزات يقول إن عليلة كانت تنتج كمية كبيرة من الحديد » وإت فى جميع الجبال 
المجاورة لجيل مدينة اسجّاو مناجم حديداء ويسكن المشتغلون بشعون هذه المناجم كثيرا من 
الدساكر والقرى فى المنطقة » ويقول عن جيل بنى سعيد : تستخرج من الأرض كمية كبيرة 
من الجديد ؛ ولكل رئيس من رؤساء المشتغلين بالمنجم وشكونه بيته بجوار المنجم ومصنعه الذى 
يصقّى فيه الحديد » وينقل الحديد إلى فاس على شكل سبائك » وما لا يمكن بيعه يستخدم 
لصناعة أدوات من نوع الفعوس والمتاجل والبلطات التى يقطع بها الخشب . وفى منطقة الحوز 
بجيل بنى يستيتن عدة مناجم حديد على سفحه + ويصنع الحديد ) وتعمل عنه سبائك تحذى 
بها الخيل » ونفس السبائك تستعمل نقودا » ويجنى هؤلاء الجبليوت من هذا الحديد دخلا 
كبيرا لأنهم يبيعون منه كمية كبيرة . ولكثرة الحديد فى المنطقة استطاع سكان جبل بنى يازغة 
صنع ما يشبه « تلفريك » للعبور من ضفة نهر إلى أخرى » وسنصفه فى موضع آخر . وفى 
منعلقة جزوثة عدة مناجم للحديد والنحاس ويصنعون من التحاسى أوعية عديدة يحملونها إلى 
مخلف الأنحاء . ويكثر صتاع أنية النحاس بأفران فى منطقة درعة لأنها من السلع التى يحملوته 
إلى السودان » وفيها عمال مهرة جدا فى الصتاعات كصنع الشمعدانات والصحاف والخاير 
والأشياء الأأخرى » وجميعها تباع 5 لو كانت من فضة . ونعود إلى منطقة الحوز ففى بلدة 
مزدغة ترية صاصالية يصنعون منها عددا لا يحصى من الأوانى الخزفية ويبيعونها فى قاس 
وبسهل سهب المرجة الذى يلغ حوالى تلاثين ميلا عرضا وأربعين ميلا طولا بين جبال الأطلمر 
إلخاطة يخابات ضخمة ينتج الفحامون هتاك ماثة حمل من الفحم » وتلتقى بمثل هذا الفحم فو 
مدينة العرائش . وفى قصر المزاليق يسجلماسة منجم للرصاص واحر للاثمد ( الكحل ) وتلقاة 
فى مدن كثيرة صناعة الشمع لكثرة إنتاج العسل فى غير يلدة » ومعاصر الزيت لكثرة أشجا, 
الزيتون فى معظم أنحاء البلاد » وبالمئل دباغة الجلود » وتوجد أشجار التيلة فى أماكن متلق 
ا 


وخاصة السوس وهسكورة » وكان يصنم الصابون فى بلدان متعددة وخاصة فى منطقة الريف » 
وفى أماكن مختلفة وخاصة فى منطقة اغبط عشب البقص فى جبل بنى واغرافت. وتصنع منه 
الأمشاط فى فاس وسلا . وفى بعض اناما تكثر تجار ا لعنذية دود ا 5٠‏ فى 
إعدادًا لبيعه » 1 يشيع فيها وفى المغرب قطع الأشجار الضخمة وإعدادها للتصدير 0 
وألواحا وبجاتب ذلك يشيع صتع القوارب والطرادات فى هذه المنطقة رطفي شيط وأزغار 
وكات هما فى ميناء بادس دار صناعة . وفى كل مديئة نجد الإاسكافيين أو الحذائين والدباغين 
والسراجين . 


وف مدن كثيرة تن تنسمج الملابس » ينسجها عادة الساءو ع وحيث تكثر زراعة القطن تكثر 
الأقمشة القطئية 15 فى ٠‏ أزغار وتامسئة وسلا » وحيث تكثر الأغنام والمعر يكثر 6 9 
مدطقة السوس » وتشتهر بنسيج نوع ناعم من الصوف الجوخ اوهالأقمشة الصوفية . 
حيث تكثر زراعة الكدان تكثر الأقمشة الكتانية كا فى السوس أيضا ء وبالمثل تجنى 8 
الحوز من الكنان كمية كبيرة » ولذلك يحيك السكان -- وخاصة فى جبل مغسّة الأقمشة 
الكتائية » ويحصلون من أغنامهم فى جبل بنى يازغة على صوف شديد النعومة تصدع منه نساؤهم 
أقمشة كالخرير »+ وبمدينتى تثغزة وأفرة من اله تادلة أغنام ممائلة : ونساءوهما ماهرات - 
كا يقول الوزان - فى شغل الصوف + ويصئعن منه برانس وخيمارات جميلة جدا» وبذلك 
يربح من المال أكثر من رجام إلى حد ما . وبا مل بمنطقة هسكورة كمية كبيرة من الأغنام 
وتصنع من صوفها أقمشة جميلة جدا . ولكى نتصور مدى نشاط صناعة النسيج فى المغرب 
الأأقصى أسوق ما ذكره الخسن الوزان عنها فى فاس » فقد ذكر أن بها مائة وعشرين عواسسة 
للساجين وهذه المؤسسات أو المصانع أبنية كبيرة كل منها مولفض من عدة أدوار مع قاعانت 
فسيحة كقاعات التصية؟ وتحوى كل قاعة عددا كبيرا من عمال نسج الكنان والقتب . وتلك 

هى الصناعة الرئيسية فى فاس ويقال إنها تكفل مل لعشرين ألف عامل .. ومن جهة أخرى 
9 يوجد ةر وخممسونا مصنعا لقصّارى ( مبيّضى ) الخيوط » ويقوم معظمها قرب النهر 
لبلّ الخيوط ودّقها .” وتتجهز هذه المصائع بالكثير من المراجل والخوابى المبنية اخلى الخيوط 
ولحاجات ههنية أخرى . والقنب هو الدى يتخذ منه الحال . ولابد أن كانت هناك مصائخ 
أخرى لنسج الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية إلا إذا كانت تضمنعها المصاتع السابقة 

وسذ القرن الثاتى الحجرى تُبْنَى فى المغرب الأقصى المدشات العمرانية التى لا تقتصر على 
بناء مفرد ء» أو أبنية حدودة » بل تنجاوز ذلك إلى بناء مدن بمساجدها وقصورها رحماماتها 
وفنادقها ومارستاناتها وأسواقها ؛ ققد بنى إدريس الثاني مديتة فى أو ببارة أدق يعدا بناءها 


قاع 


سنة 181 وجعلها عدوتين أو شطرين : شطرا على الحافة الشرقية للنهر وشطرا إلى الغرب منهء 
ويفيض الحسن الوزان فى وصف جمال بيوتها وزيئة حجارتها بالفسيفساء وطلاء سقوفها 
بطلاء لازوردى وذهبى وما فى الطوابق من شرفات كثيرة الزخرف » ويسترسل فى الحديث 
عن دهاليزها وما بها من أعمدة رام ودعائم مقوسة وسقوف مزينة بنقوش متنوعة الألوان » 
ويتحدث عن مساجدها التى تبلغ ٠٠١‏ مسجد وجابعها الكبير المسمى جامع القرويين وكان 
يوقد فيه كل ليلة سعمائة مصسباح وكانت تلقى غيه الدروس على الطلاب ٠.‏ ويدذلك تمول س 
مثل الأزهر- إلى جامعة ضخمة . ويبسط القول فى المدارس والمعاهد وامارستانات والحمامات 
والفتادق بفاس وسوقها الضخم وصناعه ودكاكينه » ويطوف بنا فى أُرجاء فاس القديمة وأّتها 
الجديدة التى بتاها بجوارها أول السلاطين 4 يعقوب بن عبد الحق » وكيف استدار من 
حول المدينتين سور مبجعلهما مديئة واحدة . وقد ببى ابن هذا السلطان مديئة البصرة على مسافة 
ميلا من فاس إلى الشمال الغر ا م 
منطقة أزغار وكان الأدارسة -- فى أثناء حكمهم - يتخذونها مقرهم الصيفى . ونمضى إلى 
زمن المرابطين فيوؤسس يوسف بن تاشفين أمير المسلمين مدينة مراكش الكبرى وهى مثل فاس 
تعد من المدن الرئيسية فى العالى » شيّدها يوسف وفق مسخططات وضعها مهندسون مهرة » 
وكات لها أربعة وعشرون بابا وجدار سور غاية 1 الجمال والمناعة ا يقول الوزان . ويصف 
جامعهأ الكبير وتزيين يعقوب المتصور الوسحدى له بأعمدة جلبها من إسبائيا » ويطيل فى وصف 
كار التى شيدها له يعقوب ء وقد باعت زوجته تحليها الذهبية الخاصة والفضية وما تملك 
من حجار كريمة ومأ قدمه طًا يعقوب عدد زواجه منها لصنع ثلاث تفاحات ذهبية توضيع 
فوق قمة المنارة زينة لها » ويطيل الوزاك فى وصف قصبة مراكش . ويذكر أن الخليفة يعقوب 
المنصور بنى فيها أثنا عشر قصرا متقتة البنيان والزخرفة لحرسه وحاشيته ولحفظ السلاح ولأبنائه 
ولتعليمهم ٠‏ وكان بجانب هذه القصور - 6 عن ينا -- بستاق وتعديقة حيو :+ :وب يظوبب 
المنصور أيضا ثلاثة مدن ء هى القصر الكبير والقصر الصغير فى منطقة أُزغار ومديئة الرباط 
العاصمة الالية للمغرب الأقصى . ويناء هذه المدن وما دخل عليها من إضافات كان يستازم 
إلافا من العمال واللهتدسين والبداءين والحددادين والتجارين والزواقين المزينين للمبانى بالفسيفساء 
وبأعمدة الرخام والدعائم المقوسة والخشب المزخرف بالنقوش والأصباغ والألوان البديعة . 
وهذه الأعمال المعمارية الضخمة وما استلزمت من صداعات وصتاع وما سبقها مما اقتبسته 
عن الحسن الورإن من الصناعات اليدوية ا كانت منبثة هى أرجاء ا مغرب الأتصى والصيد 
والإتتاج الزراعى المتنرع الوافر » كل ذلك إعدً لتجارة نشيطة واسعة منذ القدم . فقد كان 
الغينيقيون يادلون سلعهم مع المخرببه الأقصى فى المدن التى أنشأوها على سواحله الشمالية 
والغربية » وتحلفهم الرومان يصنعون نفس الصنيع » وريما عبرت قرافل تجارهما إلى السودان . 
حوس 


واستمر المغرب الأقصى يتبادل سلعه مع شعوب البحر المتوسط فى العصور الإاسلامية » وكانت 
سفن البنادقة والجنويين ماتنى ذاهبة إلى موانى البحر المتوسط أيبة منه محملة بوب المغربب 
الأقصى وبالجلود ربالشمع وبخيوط الصوف ؛ 5 كانت تحمل كثيرا من الأخشاب المعدة 
للتصدير بين أعمدة ولواح . وكثيرا ما كانت سفن البنادقة والجنويين تعبر الزقاق إلى موانى, 
المغرب الأقصى على النحيط لعبادل مع أهلها السلع » وكان الجدويوث والبنادقة جميعا يأتونا 
بأقمشة ومنتوجات أوربية مخدلفة وينُحذون بدا عن طريق المقايضة سلع الغرب الأقصى من 
القمح والشمع والجلود والسوف وغير ذلك . ويقول الحسن الوزان عن مدينة سّلا على حيط 
م إن الكثير من التجار الجنويين يقصدونها ويعقدون فيها صفقات مهمة وغؤلاء التجار 
مستودعاتهم فى كل من فاس وسّلا » وكانوا يُُقون مع هذه المستودعات بعض أصحابها أو 
بعش مدو شر انها لسع ما تريدوت بن الفاصيل + ويد كر الورات أن جنويا ثريا من تعجار 
ة مكث مع أسرته فى فاس ثلاتين سنة حتى توفى . ولايد أن كان للجئويين والبنادقة 
253 ماثلة فى موانى الميط والبحر المنوسط ١‏ وقد أنضم إليهم بعد خروح العرب من 
الأندلس البرتغاليون والانجليز والفلمنك وخخاصة فى الموانى التي احتلها الأولون . وثلاث مناطق 
كانت تتجر مع السودان » هى السوس وكانت تحمل إلى أهله الأقمشة الصوفية والكتانية والسكر 
الذى --- تتعجه » ودرعة وكانت تحمل تحمل إليهم أوانى التحساس من أفران والتمور وبعسض 
الأقمشة » وسجلماسة وكانت تحمل إليهم التمور والأقمشة المختلفة والزيت والمفاتيح والأقفال 
وتعود قوافلها محملة بالتبر والعاج وريش النعام والرقيق . وكان تلك التجارة مع السودان تعود 
على تجار هذه المناطق في الثلاث + يثراك طائل . وكات إنتاج المناطق حت ان حلنه إل أعرى: 
فتمور سجلمشة مثلا تقايض بالقمح وأوانى النحاس وفى منطقة جزولة تقايض أوعية النحاس 
بالأقمشة والتوابل والخيول ٠‏ وبالمئل جلود التيران والشمع بجبل بنى زكار » وكان لكل بلد 
سوق » ونسوق أسماء الداكاكين فى سوق فاس .. لنتعرف من خحلاهًا على ألوان التجارات ٠‏ 
وهى تتوالل عند الوزان على هذا النمط ؛ تلاتون دكانا للمكتبات » مائة وتحمسون اباعة الأحذية 
ثم باعة الأوانى النحاسية ع خمسون دكنا لباعة الفواكه » وبعدهم باعة الشمع رباعة الخيطان » 
وعشروت دكانا لباعة الزهور » وباعة الخليب + وثلاتون دكانا لياعة المَطن » .د كاكين الأشياء 
المصتوعةٍ من القئب : الحبال واللخيوط وأرسان الخيل فصناع النطاقات الجلدية المطرزة بالحرير » 
فصناع أغمدة السيوف والسكاكين قباعة الأوانى الخرفية ذات الألوان الجميلة وها مائة دكات 
ضاعة الملح فباعة اللجامات والأعئة والسروج وطم ثمانون دكانا فحظيرة 2 فيها الجزر واللفت 
فباعة الفول الأخضر » فدكاكين ليع اللحم المفروم » فسوق العشاين للقنبيط وأواع الخضر 
الأخرى وبه أربعون دكانا » فباعة الزلابية » فباعة اللحم المقل والسمك المقى » فباعة الزيت 
والسمن والعسل والجبن والزيتون » فالأطعمة المحفوظة » فأربعون دكانا للجزارين وتذيح 
اذم 


الحيوإنات فى مسلخ خاصض ويفحخصها الغتسب ويصنع لسعرها نشرة باع اللحم بموجيها : 
وبعد الجزارين سوق الأقمشة الصوفية الغليظة وطا مائة دكان » فشاحذو الأسلحة من سيوف 
و حجر . قصيادر الأسماك من تهر فاس وتهر سبو القريب منها غ٠‏ وهى ممتازة 2 فصناع أققاص 
الدجاج ولا تترك طليقة يل تحبس فى أقفاص -حرصا على النظافة » فباعة الصابون فباعة الدقيق 
فباعة القش فياعة خيوط الكتان » ولصناعة الدلاء الجلدية أربعة عشر دكانا » فصناع التروس 
والمجئات » فصناع سروج الخيل واللجامات » فالحدادون الذين يعدون كسوة الخيل فصناع 
السروج . وبجانب هذه السوق سوق أخرى للتجار فى مدينة صغيرة بها أثنا عشر بابا وهى 
خمسة عشر حَيًّا , حيّان للاسكافين أو الحذائين ع وحيان تجار الأقمشة الحريرية وحي لباعة 
الدطاقات البسائية » وحيان لباعة الأقمشة الصوفية » وثلاثة أحياء للخياطين وحيان لباعة الأقمشة 
الكدانية والأقمشة النسائية » وحى لما يوضع على حواشى البرائس وأزرارها اللضفورة من زخحرفة 
غاية فى الزيئة » ويقول الحسن الوزان : لا أعتقد أن فى العالم كله سوق عطارين تمائل هذه 
السوق . وإلى جائبها دكاكين باعة الابر ولخم خمسون دكنا ثم دكاكين الطحّانين والصبانين 
فباعة الأقمشة القطنية » فباعة الطيور الصالحة للأكل والعصافير المغرّدة فباعة القباقيب التى قلبس 
حين تككون الطرق موحلة » فصداع السهام » فخمسون دكانا لياعة المكانس » فباعة صوفف 
الخراف ؛ فصناع الققاف وقيود الخيل ؛ فصتاع النحاس ودكاكينهم » فباعة المكابيل والاات 
لخصته من وصف الحسن الوزات لسوق فاى يكتابه وصف إفريقيا لأدل على ما كان بالمغرب 
الأقصى من سلع لا تكاد تحصى وفرتها له أرضه الطيبة ء ما أتاح له فى التجارة من قديم نشاطا 
تجاريا واسمًا داخليا وخارجيًا . 


- 
القراء - إلرّفِه - الموسيقى - المرأة 
(1) القراء 
كان المغرب الأقصى كثير الخيرات والطيبات من الرزق » فكثر فيه الأثرياء من الأفراد 
والأقاليم » وأما الأقراد فنستطيع أن نمثل م بمتالين ذكرهما الحسن الوزان » أوطما وجيه رآه 
فى مدينة تاكوليت بإقليم حاحة كانت منزلته كمنزلة رئيس وزارة ء» وكان يملك مواره ضخمة » 


وكان ينفقها على الناس ليكسب ودهم ويظل أثيرا لديهم : وكان كريما ينفق الكثير -- 5 يقول 
الوزان - من الصدقات ء ويساعد أهل بلدته بماله لقضاء حاجاتهم » ولم يكن فى بلداته إنسان 


؟وم 


واحد لا يحبه ولا ينرله مدرلة والده . والثانى فى مديئة تاغوداست يمنطقة هسكورة وكان بها 
عدد من الشخصيات النبيلة » ربما كان أنبلهم أميرها » وهو -- 5 يقول الوزان - وجيه أعمى 
سخى سخاء كبيرا » وكا لديه أكثر من ماثة ألف رأس من الغتم وللعز» يستمد منها دخلا 
كبيرًاً من شعرها وصوفها » ويترك لارعاة الحايب والجبن » ويقدمون له قدرا من السمن , 
وبجوار ثراء الأفراد كانت هئاك مدن وأقاليم أو مناطق ثرية ثراء طائلا ء أما المدن فنستطيع 
أن نميز بينها مدن الموقى » إذ كان تجارها يثرون من تجاراتهم وحتى المدن التى كانت تقترب 
منها أو تجاورها كان يناها نصيب من هذا الثراء مثل مدينة تأكوليت أذ كورة أنفا فقد كانت 
تجاور ميناء أفور بمصب نهر التانسفت بقرب المحيط فعاد ذلك على أهلها يثراء كبير . وقد 
لا تكون للبلدة ميناء ولكن أهلها يزاولون النجارة مثل هادكيس جنوبى تاكوليت بحو ثمانية 
أميال » فإن أهلها كانوا تجارا ولذلك كانوا على غير قليل من الثراء » ويقول الوزان كان لديهم 
يول حساك وكانو! يتأنقون كل التأنق فى ملابسهم . وما بالك بكبار التجار وأصحاب المصائع 
الضخمة فى فاس عروس المغرب الأقصى وعاصمة الأدارسة والمرينيين » وبدون ريب كان 
الأغنياء الموسرون فيها يعدون بالعشرات ء وذكر الوزان أنه كان بها مارستان جميل فى الداخل 
والخارج ٠‏ وكان يها يعض غرف مخصصة للمجانين المخبولين ٠‏ وكان بها مأئة حمام جيدة 
البنيان » وللنساء حماماتهن الخاصة » ما السمامات المشتركة فتخصص فيها ساعات للرجال 
وساعات للنساء » وحيتمأ يغسل تحدم امام شخصا يسعلقى عل ظهره أو بطنه ويقومون 
بتدليكه بنوع من المراهم منشطة وأحيانا بأدرات مثل كيس صوفى يتزع الأدراك . وكان يفاس 
مائتا فندق يقول الوزان إنها كانت فخمة للغاية ويتألف الفندق من ثلاثة طوايق » وبعضها 
فسيح جدا إذ يحوى مائة وعشرين غرفة أو أكثر » وتتجهز جميعا بيرك ماء وكل ما يازمها , 
ويقول الوزان إنه لم ير فى إيطاليا أبنية تمائلها إلا فى قصر الكردينال فى دَيْر الحضر بروما + 
ويقول إن أبواب الغرف كلها تطل على ممشى » ويشيد بالقصور التى بداها يعقوب بن عبد الحق 
مؤسس الدولة المرينية » وليست قصورا بل مدينة أضافها إلى فاس 6 مر بنا فى -حديثنا عن 
المرينيين في الفصل الماضى ء وقد أنفق سلطانها المرينى أبو عنان على إنشاء معهد - ؟ يذكر 
الوزان - أربعمائة وثمانين ألف دينار ؛ ما يدل على ثراء واسع كانت تتمتع به الدولة المريئية . 
ومتل فاس مديئة مراكش عاصمة الرابطين والموحدين والدولة السعدية » ويعحدث الوزان عن 
جامعها » ومازينه به المنصور الموحدى صاحب موقعة الأرك من أعمدة جلبها من إسبانيا ومن 
متارة كانتت إحدى عجائب الدنيا وبنى بالقصبة اثنى عشر قصرأ » ويقول إن إمبراطوريته عن 
ماسة فى السوس إلى طرابلس يحتاج اختراقها طولا إلى تسعين يوما وعرضا إلى خمسة عشر 
يوما » ولم تكن الدولة فى عهد المنصور السعدى تقل إثراء عنها فى عهد المتصور الموحدى 
فقد توسع فى فتح بلاد السودان الغربى وكان الذهب يُجْبَى إليه منها بالأحمال , نما جعل العمال 
نالض 


فى هارسكنه عزايدوت + -حتى قيل إنه كان فيها 4#*.٠.‏ عامل بيد كل عامل مطرقة لضرب 
الدنائير الذهبية » ولذلك لقب بالمتصور الذهبى . 

ويترقف الوزان مرارا ليحدثنا عن ثراء المناطق فى المغرب الأقصى » من ذلك ما يقوله عن 

آئ 2 

منطقة بولوان فى منطقة دكالة من أنه كان يسكنها عديد من التيلاء الكرام . وقد بنوا عمارة 
فيها غرف عديدة على نفقتهم لتكون دار ضيافة فاخرة » وأرضهم خصبة وتنتج مقادير وافرة 
من القمح وعندهم ماشية لا عداد لخاء إذ لدى كل فرد منهم نمو مائة زوج من الأبقار ويخصد 
الفرد العادى مائة حمل من القمح وسهم من يخصد منه ثلاثة آلاف حمل . ومثل منطقة دكلة 
فى ثرائها منطقة هسكورة بأغنامها وما يُصنع منها من الأقمشة الصوفية الجميلة ومن الجلود 
المغربية وبها كثرة من محصول الريت وتعنى بصناعة سروج الخيل . ويشمل الثراء كتيرا من 
تواحى منطقة تادلة ؛ وتشتهر مدينتا تغرة وائزة بلع البراندس وهى نوع من العياءات أو إلثياب 
تنسج قعلعة واحدة مع قلدسوتها ويسللك فى العنق ويترك من أمام مفتوحا » ولا يخاط منه 
إلا ما يقابل الصدر . ومدطقة فاس غنية جد! لوفرة -حبوبها وثمارها وماشيتها . وبالمئل منعلقة 
مكتاس لثمارها العجيبة من سفرجل زكئى الرائحة ورمان يخلو من البذور وعناب بديعم مع 
وجود مختلف الثمار من الخوخ والمشمش والعدب والتين > ومتطقة الغبط غنية لكثرة مواإنيها 
التجارية 4 وذلكثرة ما تتحححه كورها من حوب والغمار 7 و تميز ثلاث مناطق شي : السوس 
وسجلماسة ودرعة بتجاراتها الواسعة مع السودات الغربى » وتجار السوس يحملون إليه ما ينحجوت 
عن السكر والعمور وها يصنعوث من الجخ وأقمشة إلكبان )2 وفمل تجار سجلماسة تمورهم 
والمنتعجات المغريبة وما يصنعون من أوانى التحاس » ويعودون جميعا محملين بالعاج والذهب 
وريسضسن التعام والرقيق 3 ويدر ذلك على تجار هذه اللداطق ثراع واسعا 8 


رب) الرقه 

هذا إلثراء الطائل لييض مدن المغرب الأقصى ومتاطقها ودوهًا وبعض أفرادها من التجار 
وغير النجار يجرٌ بطبيعته إلى غير قليل من الرفه . ومن يرجع إلى الحسن إلوزان فى حديثه عن 
ملابس سكان فاس ويريد أعيانها ونبلاءها يجده يقول إنهم أناس مترمون يلبسون فى الشتاء 
ابا من جوحخ أوربية المدشأ » ويتألف ما يلبسون من سترة ( جاكيت ) ضيقة ملتصقة بالجسم 
ها نصف أكام » تمرّر من فوق القميص ٠»‏ ويلبسون فوق تلك السعرة ثوبا عريضا مخاطا من 
الأمام ( لعله المعروف عند المغاربة بالقشابية » وهى ثوب له ألام يسلك فى العئق ويخاط من 
أمام ولا يترك مته إلا قمسة العنق ) ويصنعون فوق هذا الوب البرنس الذى وصفناه منذ قليل : 
وقلنا إنه بنسج قطعة واحدة مع قلنسوته ولا تغطى الأذنين » ويلفون فوق تللك القلنسوة عمامة 
ام 


من قماش َطْرَى مرق حول الرأس وتمر من تحت اللحية » ويلبسون سروالا من كتان » 
ويضعون في أقدامهم 58 عندما يمتطون جيادهم شتاء . ويقول الوزان إن عامة 3 يلبسونث 
سترة ويُْنسًا بدون الوب ( القشايية ) الذى تكلمنا عنه .وريما كان أدق من ذلك ما ذكره 
فى بلدان مغربية أرى من أن أهلها يلبسون كساء من صوف غير مخيط يشعمل به الرجال 
والساء على نحو ما نرى عند قدماء المصريين . يقول الوزان : « وللنساء هندامٌ حسن جدا » 
ويلبسن فى الشتاء ثيأبا عريضة الأكام مخيطة من الأمام كأثواب الرجال » ويلبسن فى الصيف 
قميصا يطوقنه بزنار » وعددمايخرجن من بيوتهن يلبسن سراويل طويلة تخطى كل أرجلهن 
وخمارا يغطى الرأس وسائر الجسم » ويتخطى الوجه بقطعة قماش كتانى » ويضعن فى أذاتهن 
حلقات ذهبية كبيرة مرصّعة بحجارة كريمة بديعة جد! » ويضعن أساور اذهيية فى معاصمهن . 
أما النساء من غير الشريفات فيليسن أساور من فضة ويضعن مثلها فى أرجلهن ٠‏ ودائمأ يشير 
الوزان فى البلدان المختلقة بأن المرأة كانت تتزين بحل فضية » وكاأنها كانت هى الحلى الشعبية 
الشائعة » ومرٌ بنا فى الحديث عن سوق فاس ما كان به من دكاكين كثيرة لبيع الأقمشة الصوفية 
والكتائية والخريرية النسائية وما كان هناك من دكاكين لبيع الدطاقات التسائية وكل فنون الزخرف 

من الزيتة لملايسهن وكل أنواع العطارة والروائح الفائحة . 

ويتحدث الحسن الوزان عن الغذاء فيقول إن عامة الشعب تتناول اللحم مرتين فى الأسبوع 
أما الأعيان والأغنياء فيتناولونه مرتين فى اليوم حسب شهيتهم . ولحهم ثلاث وجبات يومية : 
وجبة الصباح وتنكون من خبز وحساء من دقيق القمح وبعض الفواكه » ووججبة الظهيرة وتتألف 
من حبز وجبن وزيتون وسلطة » ووجبة المساء وتتألف من بعض الأطعمة ومن اللحم المسلوق » 
والكسكسى وهم يواظبون عليه فى العشاء » وقد يأكلونه فى الغداء » وهو عجينة تحول إلى 
حبيبات ٠‏ وتطيخ بالبخار وعند نضجها تسقئ بالسمن وبمواد مغلية مع اللحم . 

وكان لابد للمرفهين فى المغرب الأقصي من لعب يقطعون بها أوقاتهم » وقد اختاروا لعبتى 
الشطرنج والترد يتسلُون بهما » ومعروف أن لعبة الشطرتج تمثل مبورة الحرب » فهن حرب 
بين جبهتين وفى كل جبهة مللك ووزير وبعض القواد وبياذق أو عسكر وعلية للدفاع عنها + 
وتحاول كل جبهة التخلب على مقابلتها » ويكتب النصر لاحداهما م فى الخرب تمابا . أما الترد 
فتدل خخطوطه الأريعة والعشرون على عدد ساعات اليوم ونصف الخطوط تدل على عدد شهور 
الستة » وحجارته السود والبيض هى الليالى والأيام » وتدل قطعتا الرهر على حظوظ الناس فى 
دتياهم . وأنشأ ملوك فاس وسلاطيئها لأهلها مسرحا لصراع الأسود » وكان يصيدهم للسلطان 
قناصو جبل زرهون . وكات المسرح ساحة واسعة يصطف حوها أهل فاس للفرجة » وكاتت 
تصّفة فى الساحة عدة صداديق ككيرة يتسع داعل كل منها ترجل: يقف فيه ويتحرك بسهولة ) 
ولكل صندوق باب صغير ويجلس فيه رجل مسلح » وعندئق يطلق الأسد - ؟ يقول الوزان - 

م 


حرًا فى الساحة » ويقوم أحد الرجال بفتح صندوقه وينطلق إليه الأسد حون يراه » حتى إذا 
دنا منه أغلق الباب » وكل رجل يصنع نفس الصنيع مثله » حتى يغضب الأسد بل حتى يمتلىء 
غضبا ويد به غضبه وثورته » وحيعذ يدخل ثور إلى الساحة » وتتشب بينه وبين الأسد 
معركة دامية شديدة العنفاء والجمهور يهرّج ويصفق » وإذا قتل الثور الأسد انتهى المشهد 
المسرحى عدد ذلك ء وإذا قتل الأسد الثور يخرج إليه الرجال المسلحون من صناديقهم لجبارزته » 
وهم مرفي 1 رجل حربة تشهى بنصل من حديد طوله ذراع ونصف » 
وإذا بدا تفوتهم على الأسد واضحا نقص السلطان 0 » وإذا بدا أن الأسد يتفوق على 
الرجال عمد السلطان ومن معه إلى تسديد سهام إليه من أعلى شرفاتهم خحشية أن يفتك ياحد 
المصارعين » فيموت . وبذلك تتهى اللعبة ين تصفيق اناير وما يتصل به من هرج ومرج > 
ويمنح السلطان جائرة لكل مصارع : عشرة «نانير وكسوة جديدة . 


(جم الموسيقى© 
أول زمن للنهضة الموسيقية في المنرب الأقصى كان زمن الدولة السعدية » إذ لا نلتقى 
بأخبار عن اللوسيقى وأصحلها قبل هذا الزمن فى القرن العاشر المجرى المقابل للسادس عشر 
الميلادى » ومن المعروف أنه كان بالأتدلس نهطة موسيقية مبكرة » غير أنها ظلت بعيدة عن 
المغرب الأقصى وظل لا يعرف عنها شيفا إلا حين نزل يعض أهله هناك واستمعوا إليها » وكأتا 
اتنظر المعرب الأقصى حتى اكتسحه الأندلسيون وهاجروا إليه هجرتهم الكبرى بعد سقوط 
عرناطة باخرة من القرن التاسع المجرى واتسعت هذه الطجرة - 5 مر ينا - فى عهد قيليب 
الثالث لأوائل القرن الحادى عشر الهجرى . على أن النهضة الموسيقية أخذت تزدهر مذ عهد 
السلطان عبد الله الوطانى المرينى الملقب بالغالب (954 - كمه هار زمهلا إلاماامم 
إذ نجد الوسيقيى المغاربة يحافظون على إيقاعات الموسيقى الأندلسية بكل نوبها أو قطعها 
الوسيقية الكميرة العشر » وحى رمل الماية -الماية - رصد الذيل - الأصبهان -- الرصد - غريبة 
0 - الحجاز الكبير - الحجاز الشرقى -- عراق العجم - العشاق . ويتألق حينقذ اسم 
موسيقار كبير هو الخاج على البطلة من أهل فاس وحاشية السلطان عيد الله الرطاسى ٠‏ ويقال 
إنه أضاف إل النوبات الكبيرة اشوبة اسلحادية عشرة المسماة بالاستهلال » وبذلك أصبحت إحدى 
عشرة » وتبداً النوبة بمقدمة موسيغية للجوقة يليها افتعاح على إحدى الأللات لرئيس الجمو كه تم 
توشية موسيقية للجوقة , ثم تدأ أنعام ميازين النوبة » ولكل نوبة خممسة ميازين أوأقسام» وهى 
(1) انطر كناب الموسيقى الأنداسية المعربية للأستاد عيد 0 الحمد بن الحين الحالك ( طعة مصورة لورتة الخاح 
العزير بن عند الحليل ( نشر المحلس الوطى للتقافة عد السلام الرقيراق . طجة ١م59‏ مع . 


والصسود والاممب بالكريت 2( وراجم ماس لايرل 


لم 


البسيط والقائم والبطائحى والقدام والدرج. وتتخلل هذه الميارين بعض الانشادات ينشدها 
موسيقار مدفرد. وخخاصة فى الموسيقى المصاحبة لقصائد المولد التبوى وهى فيها تكون من رقيق 
أشعار المتصونة مثل الششترى» وفى غيرها تشيد بإيقاعات الميزان المسماة بالطبوع وأحيانا تكون 
غزلا. والغرضن من هده الانشادات الترريج عن ا مستمعين . والطبوع مغردها طبع وتقابل فى 
الموسيقى الاندلسية المغربية كلمة مقام المعروفة ى موسيقى المشرق العربى »> ومنها مفرد وو 
العشاق واحسين واحصار واتروركد والاصبهات والمزموم والرمل والرصد والعجم والمجدب » 
ومدها محزوج »2 وهو عراق العربه وعراق العجم والحجاز المشرقى والصيكة او سلم الرست . 

وحاول الموسيقيرن الغاربة مذ عهد الرطاسيين المرييين تكملة النوب ؟ رأينا عند 
الموسيقار الحاج على البطلة بإضافته بوة الاستهلال المغربية الجديدة . ومنذ زمته أضاف 
للغاربة إلى الميازبى - وكانت أربعة - ميرانا جديد! هر الدرج نش عن الغناء الشعبى المردد 
فى حلقات الذكر بالزوايا . وأضاهر؛ إلى ذلك بعض الآلات الموسيقية » من ذلك الآلات 
النحاسية فى بعض الجوق العسكرية با مكب السلطالى . واستمرت الآلات الوترية رفي 
مقدمتها العود والقانون » والالاءت التقربة وفى مقدممها الدف والرق واضيفت إليهما الدربوكة 
المغربية» وإلات النفح وفى مقدمتها الاى والمزامير . والفضر الأول فى تسجيل هذه الموسيقى 
الأندلسية المغربية يرجم إلى محمد بن الحسين الحائك الذى أتارته الحمية لا يخشى على تلك 
الموسيقى من الضياع لأخانها وأنغامها فانبرى سنة ١114‏ ها..18 م لتأليقه فيها م كناش 
إالحاتك » مسجلا فيه نوبات تلك الموسيقَى البالغة بنوبة الاج على البطلة إحدى عشرة نوبة 
والميازين الخمسة التى تتألف منها أجزاء النوبة » وطبوع هذه الميازين أو مقاماتها النغمية » 
هذه الموسيقى على تلك الموشحات او بعبارة أدق حافظ عليها الحائك » وبذلك كان عمله 
فى كناشه عزدوجا فقد رسم فيه النظام الدقيق للموسيقى الأندلسية المغربية وسماه من الضياع 
كا أثبت فيه طائفة كبيرة من نصوص غنائية للموشحات الأندلسية والمغربية . 
( دع المرأة('» 

كانت المرأة المغربية تحطى بشعور كريم بكرامتها » 5 كانت تحظى بغير قليل من الخحرية » 
وهى حرية قلما حظيت بها أتها فى المشرق ؛ وكان لذلك أثره فى الحياة السياسية والثقافية » 
ومن أرائل ها يلقانا من ذلك ها ذكرياه عن أم البنين الغهرية التونسية وتبرعها العظيم ليناء دامع 
)١(‏ انظر فى الرأة الممربية مراضع مسطلعة فى الحزء ١‏ كناب الذيل رالتكملة لكتانى الوصول والصلة محمد بن 
الأول من كتاب الشوع المعريى فى الأدب العربى الأستاد عبد املك اللراكشي ( طع الرباط ) . 
عبد الله كنون . والتسم الثانى من السمر الناس من 


القن 


القروين يفاس ألذى سرعان ما تحول إلى جامعة كبرى بفاس إلى اليوم . وكانت زوجة يوسف بن 
تاشفين سيدة حصيفة وكانت تدبر معه دقّة السياسة والحكم » وكان رأيها دائما صائيا وانتفع 
بها فى -حياتها فى تيت -حكمه وملكه . وكانت لا تقل عنها حصافة وشعورا بالعرة زيب 
بدت إراهيم بن تافلويت زوجة تميم بن يوسف بن تاشفين حأم غرناطة والأندلس » وكانت 
تجيز الشعراء » ولابن خفاجة الشاعر الأندلسى فيها قصيدة طنانة » ولا أعمال برّ كثيرة . 
وعلى شاكلتهما تميمة بدت سيد المرابطين يوسف بن تاشفين كانت من أهل الخير والصدقات . 
ومن نضلياتهن حواء بنت أخى يوسف بن تاشفين » زوجة سير بن أُى بكر الذى ظل واليا 
على إشبيلية سبعا وعشرين سنة حتى سنة 0٠017‏ وكانت تقيم فى غصرها ندوة أسبوعية تحاضر 
فيها شعراء إشبيلية وتنقد بعض أشعارهم » وتسبغ عليهم جوائر وعطايًا كثيرة » وللأعمى 
التطيقل فى مدحها قصيدة بديعة مذكورة بترجمته فى كتابنا عن الأندلس . ومن السيدات 
الفضليات فى عهد الموحدين زيب بنت يوسف بن عبد المومن سلطان الموحدين زوجة إن 
عمها أبى زيد بن أبى حفص تتلمذت فى علم الكلام لأبى عبد الله بن إبراهيم الأصولى وكانت 
عالمة نابهة الشأن . ومنهن من سيدات الشعب خيرونة الأشعرية وا نضل فى نشر المذهب 
الأشعرى بين نساء مراكش ء ومنهن فى علم الحديث مريم بنت أبى امسن صاحب المدرسة 
بسبتة » ومن المتصوفات -- وهن كثيرات -- منية بدت ميموث الدكالية » ومن الأدييات من بيت 
الحكام الموحدين رُمَيّلة » ومن سيدات الشعب أمة العزير بدت أبى محمد بن الحسن السبنية 
وسفصة بنت القاضى أبى حفص بن عمر وأم النساء بدت التاجر الفاسى وكانت آديبة شاعرة . 
ومن السيدات الفضليات النابغات زمن الرينيين فى العلوم الدينية الفقيهة أم هاىء بدت محمد 
العبدوسى والفقيهة أم الينين جدة الشيخ زروق ورحمة بنت الجئان والدة الشيخ ابن غازى 
وغيرهن كثيرات فى الفقه والحديث النبوى . ومن الأدييات أم الحسن يبت أحمد الطنجالل 
وصفية العزفية من بيت العزفيين وصبح زوجة أحمد بن شعيب الجزنائى » واشتهرت فى الطب 
عائشة بدت الجيار السبتية . وبذلك لم يعد الطب خاصا بساء بنى زهر ا كان الشأن فى 
عصر الموحدين ١‏ فقد انتقلت معرفته والخذق فيه إلى النساء المغربيات فى العصر المرينى - ويذكر 
الوزات الذى زار منطقة درعة فى عصر الوطاسيين الريتيين نحو سنة 8*0 ها4١ه!‏ م أن 
نساءها يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدارس للقعيات والفتيان . وحرى بتا أن نذكر فى عهد 
الوطاسيين السيدة عائشة بدت على ابن راشد مسنتط مدينة شفشاون لتحصين ناحيتها من نصارى 
سبتة » وقد تروصت حام مدينة تطوان وتوفئ فحكمت تطوان بعده وضبعطلتها خير ضصط 
وتصدّت لنصارى سبعة بذكاء ودهاء وحسن سياسة وأعجب بشجاعتها السلطان أحمد الوطاسى 
فاقترن بها سنة 548 هماهم . 

ونلتقى فى عخصر السعديين سيدات فضليات كثيرات » منهن سحابة ال رحماتية السفيرة 
ملم 


إلى الأستانة يبشرىئ فتح تونس للدولة العثمانية طالبة جزاء حمل تلك البشارة مساعدة أبنها 
عبد الملك بكتيبة عثمائية من الجزائر فى استعادة ملك وألده وأجابتها الدولة العكمانية » 
واستولل على صولجان الملك . وأبدت أخته مريم بسالة عظيمة فى قيادتها بقصبة مراكش 
لثلاثة ألاف جندى من الرماة تحقق بهم النصر لأخيها عبد الملك . واشتهرت مسعودة 
الوزكيتية والدة المتصور الذهبى بأعمال شيرية كثيرة : ومن منشاتها الخالدة بمراكش المسيجد 
الجامع يباب ذكالة » واشتهرت بالعلم والتقوى عائشة بدت أحمد بن عمرات والدة ابن 
عسكر الموؤرخ المعروفه . ومن السيدات الفضليات فى عهد السعديين العريفة بنث بجو 
وها فضل فى تعليم الأسرة السعدية الصورة الحضارية للملابس والطعام والتعامل مع النساء 
إذ كانوا قد جاءوا إلى قاس من البدو . ومن السيدات الفضليات فى عصر العلويين السيدة 
عناثة بدت بكار زوجة السلطات إتماغيل . وكانت فتيهة عامة وأديبة: بارعة ‏ ونث حصيفة 
تحسن إداء الرأى وعرضه ء وكانت نعم الوزير لروجها تشير عليه دائما بالرأى الصائب » 
وحجت وأكثرت فى حجها من الصدقات وأعمال البر والخير ٠‏ توفيت سنة 
8 هم ١:5‏ م . ومن السيدات الفقيهات العالمات زوجة المختار الكنتى المتوفاة ستة 
14 هم١٠18‏ م وكانت تدرس للساء مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه 
لالكى بينما كان زوجها المختار بن أبى بكر الكنتى يدرسه للرجال » وترجم لما فى 
كتاب واحد إينهما محمد ء وسمى كتابه : الطارفة والتالدة فى مناقب الشيخ الوالد والشيعخة 
الوالدة . ويذكر الأستاذ عبد الله كنون أنه كان هناك دائما معلمات فى مجال التعليم الأولى 
يعلمن البنات والأولاد الصغار الكتابة والقراءة والقران الكريم ومبادىء العلوم الضرورية » 
ولم يكن يخلوحى فى المدن من دأر فقيهة تنهض بهذا التحليم مما يدل على الدور العظيم 
الذى كانت تقوم به المرأة المغربية فى تعليم الدشء ونشر المعرفة . 
3 
المالكية - الصفرية -- المعترلة -- الظاهرية 
23 ا » المالكية 
كان المغرب الأقصى يقتدى بإفريقية التودسية طوال القرون الاسلامية الثلاثة الأولى » إذ 
كانت تعتبر الرائد للمغرب جميعه » وكان علماها فى القرن الشجرى الثانى يرحلون فى كل 
عام لأداء فريضة الحج » وكابت المدينة حتى زمن مالك تعد دار الفقه » وكان مالك نفسه إماما 
كبيرا من أثمته , يلقى فيه دروسه ويرّلف فيه كتابه الموطأ » فكان علماء إفريقية يقصدونه 
لأححل الفقه عته وذ كتابه الموطاً » وخلفه تلاميذه المصريون - وفى مقدمتهم عيد الرحمن 
لض 


أبن القاسم - فكات الطلاب يرحلون إليه ويتتلمذون عليه 15 رحلوا وتلمذوا على أثمة الفقه 
المالكى بعده فى مصر . فكان ذلك سيب أزدهار المذهب الالحى ذ فى إفريقية ألتونسية » وكان 
كتاب الوط قد حمل إليها فكات يدرس فيها ويدرس معه كتاب فى المذهب لتلميذه عيد الرحمن بن 
القاسم الذى غرّع فيه فروحما كثيرة . سماه المدوية وحملها عنه سحنون إلى تلاميذه فى موعلته 
وتسبت إليه باسم مدوكة سحنون . وأخذ التلامذة من تونس إلى حيط الأطلسى يقدمون إلى 
القيروان للتلمذة عق سحنون وأضرايه من حملة الفقه المالكى بعد وفاته سنة ٠5؟‏ ه661 م . 
وكانوا يعودون إلى مواطتهم فى المغرب الأقصى غيدرسون للطلاب المذهب اللالكى ويشيعونه 
بين النانى فى بلدانهم 0 وأظن ظنا أن إدريس عنشىء الدولة الأدريسية ومن خلقه من أبتائه 
وأحفادم كانوا يدفعون رعاياهم فى المغرب الأقصى بفاى وغير فاس إلى التفقه يمذهب مالك 
دوت غيره من المذاهب الموققه المعروف مع محمد النفس الزكية ين أعلن بمكة الثورة على 
المنصور » إذ أفتتى الناس بالتسخلل من ببحة السخليفة المتصور ومبايعة النقس الزكية محمد بن عيد الله 
سليل الحسن بن على بن أبى طالب سنة 0-440 1/41 م وفى السنة النالية يعد القضاء على 
ثورة النفس الزكية استدعى جعفر بن سليمان وألى المديتة مالكا وجرّده من ثيابه » وضربه 
بالسياط عقابا على قتواه . وفرٌ عقب إخحفاق ثورة النفس الزكية عمه إدريس إلى المغرب الأتصمى 
واستطاع تأسيس الدولة الادريسية » فكان طبيعيا أن يرعى الك الفقيه الكبير فتواه لابن أسيم ه 
رأن يدئع التاس والعلماء والطلاب إلى التفقه بمذهيه . مما جل المذهب المالكى يشيع هناك 
بقوة منذ القرث العالثك المجرىقى 


ونحن لا نصل إلى القرن الرابع الحجرى حتى يصبح للمغرب الأقصى أعلامه فى الفقه 
المالكى الذى يدرسونه فى المدن وفى القبائل الخعلفة ٠‏ ومنهم أبو هرون البصرى الذدى أدخل 
كتانب أبن اللواز الفقيه اكالكى املصرى !ل ا مغرب الأقصى الأول مرة وأيوب بن محمد كفيه 
المصامدة وى القاسم بن رز فقيه الملثمين وعثمان بن مالك فقيه فاس 4 وله تعليق على مدونة 
سحنون ٠‏ ودراس بن إسماعيل الفاسى تلميد أبى بكر بن اللباد شيخ فقهاء المالكية بالقيروان فى 
التصف الأول من القرن الرابع الحجرى ؛ وله رحلة إلى المشرق حمل فيها من الاسكندرية كتاب 
أبن الموار »© وعبد ال رسيم الكدامى تلميك فقية القيروات فى النتصف الثاني من القرن الرابع : 
أب زيد وأنمذ عنه كتابيه : التوادر واللختصر ويتشط المغرميب ده الفقه 7 

لعهد المرابعليس 8 وكانوا يعينوت فقيها مالكيا مع كل را لملا ومة الأسحكام فى تعهده للشرع . 

وستعود للحديث عن نشاط الفقه المالكى لهذا العهد فى الفصل القبل » ويضعف هذا التشاط 
فى عصر ا موحد ين لعدايتهم بتشر المذهب الظاهرى ع وسشخص هذه العداية محديث فى غير هذا 
الموضع ؛ ويعود إلى المذهب المالكى نشاطه وازدهاره فى العصور التالية حتى العصر الحديث . 
دض 


(ب) الصفرية0© 

معروف أنه تولى المغرب من طرايلس إلى امحيط فى القرن الأول الخجرى ولاة عظام طبقوا 
فيه تعاليم الاسلام القاضية بالمساواة بين العرب وغيرهم من الشعوبب التى دخعلت فى الإسلام ؛ 
وقد رأينا حسان بن التعمان (١/ا‏ هع .54 م- لم هم و.لا م) يعد أنتصاره الحاسم على 
الكاهنة يُدخل من قومها فى جيثه كنيبة من النى عشر ألف رجل تجاهد مع العرب فى سبيل 
لله » وئيس ذلك فحسب ء فإنه فلي أكبر أبتام الكاهنة على قومه فى جبل أوراس وبذتلك ملك 
قلوب المغاربة وداتوا له بالطاعة حتى المحيط . وخلقه موسى بن تصير (5م هم .لاا م 
هم 1014م فوضع التنظيم الادارى للمغرب وجعله خمس ولايات وبخامستها هى المغربيه 
الأقصى ماعدا السوس وجعل عليها واليا بربريا هو طارق بن زياد وعاصمتها طنجة » فلم يعد 
هناك فارق بين أن يكون الوالى لأى ولاية عربيا أو بريريا مغربيا » وكلفه بأن يفتح إريا » 
فأعد بحيشا أكثره من البرير حو اثتى عشر ألف جندى ء وفتح الله له البيزء الجنوبى من إسيريا 
ولحقه موسى بن نصير وأتما الفتوح معا . ومعنى ذلك أنه تم فى عهد موسى بن نصير رقع 
جميع الفوارق بين العرب والبربر » فقد أصيحوا جميعا متساوين فى حكم الولايات وقيادة 
الجيوش والجهاد فى سبيل الله » وبذلك لم يصبح فتح الديار المغربية عن برقة إلى حيط فتحا 
حربيا ابتفاء المكاسب الدنيوية » بل أصبح فتحا عتائديا لنشر الدين الحيف وما يبغى أن 
يستشعره أتباعه عربا وغير عرب من الأحوة فى إعلاعم كلمة الل , 


ومنيت الأمة الإسلامية بعد الخليفة العادل عمر بن عيد العزيز بمخلفاء أمويين منذ السنة 
الأولى فى القرن الثاتى المجرى ليسوآ فى مستوى أمانة الحكم التى ينبغى أن يتحملوها » فقد 
ولى الخلافة يزيد بن عبد الملك » وسرعان ما ولّى عا لى المغرب يزيد بن أْى مسلم صاحب 
شرطة الحجاج فتعسف مع البرير فى جمح الضرائب ناسيا أن البربر أصبحوا رفقام سلاحم مع 
العرب » ذقعلوه . وتوالى فى عهد أحيه هشام ين عبد الملك (4. هكلام وها 
هع ؟45لام ولاة ليسوا فى مستوى المهمة » كان أخخر المتعسفين منهمٍ عبيد الله بن التيحاب 
فأرهق المغاربة هو وعماله بالضرائب وبلغ من سفه عامله على طنجة أن أعلن أنه عازم على 
تخميس أراضى المغرب الأقصى أى أل خخمسها للدولة . ويينما صَبْرٌ المغاربة يكاد ينفد إذا 
بدعاة مذهيى الصفرية والاباضية ينتشرون ينهم يدعونهم إلى الدحول فى عقيدتهم التى تناقض 
عقيدة حكام بنى أمية وترى فى استيلائهم على الخلافة عدوانا على الأمة , إذ ينبغى أن يكون 
اختيار الحليعة متحررا من كل قيد فلا يقصر على قريش ؛ بل يتولاها أشد الناى خموفا من الله 
وأكثرهم طاعة له وأحرصهم على الاستمساك بالدين وطاعة الله واتباع أحكام الاسلام » ولو كان 


(0 أنظر فىمذهب الصفرية لكلل والتحل للشهرستائى. 
م 


بربريا بل لو كان عبدا حبشيا . وأخذوا يحضونهم على كفاح بنى أمية وعماهم ووصفوهم 
بالفسق والمعصية » واستجاب جبل نفوسة فى طرابلس للاباضية ؛ بيدما أستجاب المغرب الأقصى 
للصفرية وكانو! أكثر تطرفا من الاياضية إذ كانو! يكفروت مرتكب الكبيرة ويوجبون قتله » 
وعدوا دار المسلمين دار حرب واستحلوا دماءهم وأموالهم وقتل نسائهم وذراريهم.. ومرّ بنا 
حديث عن ثورتهم فى شمالى المغرب الأقصى بقيادة ميسرة رئيس مضغرة ثم خخالد بن حميد 
الزناتى وانتصارهم على جيوش عبيد الله بن الحبحاب والوالى الأموى بعده كلثوم بن عياض 
القشيرى ٠»‏ ثي ما كان من انتصار الوالى الأموى حنطلة بن صفواك على جيشين صفريين » 
وأخيرا انتصار أبى الخطاب عبد الأعلى إمام الاباضية على قبيلة ورفجومة الصفرية حين استولت 
على القيروان ونكلت بأهلها » ونى أثناء ذلك يتسحب ممكو بن واسول إلى سجلماسة وينشىء 
يها دولة صغرية كا مر بنا . وييدو أن بقية المغرب الأقصى أُحذت تتفر من عقيدة الصفرية » 
وساعدت دولة الأدارسة الناس هناك فى القضاء عليها بتلك الأنحاء . 
(جمع المععزلة(') 

كان واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال فى البصرة من أكبر الوعاظ فى عصره إن 
كن أكرعم. .وقد جل لازال لتنبا سا لت حلم فيا ينيم وخ الوحدانية 
صفة ثابتة لله ع بحيث لا يشيه الممخلوقات بأى صوزة كليس كله هيه .؟ وما جاء فى 
القران الكريم والحديث التبوى هما قد يفيد تشبيها يجب تأويله » مثل ( يد الله فوق أيديهم ) 
فمعناها قدرة الله فرق قدرتهم د فصفاته مثل نكل النديع > بصي كي لعش “ذانه + 
وأساس ثان أو ميدأ ثان هر العدل على لله ؛ ولذلك يبغى أن يكفل لعباده ما هو أصلح لحم 
تحقيقا لسعادتهم وإسان الث هو إنفاذ وعده للمؤمنين بأن لمم الثواب والنعيم المقيم والوعيد 
للكفار الاثمين بالعقاب وعذاب العاود ٠»‏ وأساس رابم هو 7 با معروف والتهى عن المذكر 2 
إذ لا يحل لمسلم أن يسكت على جرم أو إثم » وواجب عليه أن يأمر بكل ما هو خير اناي 
خامس هو أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين متزلتى الإيمان والكفر :+ واخشلت فى ذللك 
الجماعة الاسلامية اخعلافا كبيرا » فكانت المرجكة تعده مؤمنا وأهل السنة يعدونه موّمنا فاسقا 
والخوارج : الصغرية والأزارقة يعدونه كافرا إذ يرون العمل جزء! لا يتجر من الايمان » أما 
واصل فكان يجعله فى منزلة وسطى بين الايمان والكقر وكان مايني يخطب فى شباب 
النصرة ولعظا ومؤيدا اراءه بالحجج 0 العقلية » وكّن به الشباب وأصبح له بينهم أتباع 
وأنصار كتيرون امتلذوا حماسة لدعوته الاعتزالية » فرأى أن يتخذ منهم نفرأ يتميز لسن 
والفصاحة والخطابة والوعظ 5 يتميز بالقدرة الجدلية على الدعوة للميادىء الاعتزالية » وفرقهم 


220 انعلر ى المعتزلة الملل والتحل تلشهرستانى ص لون وطيقات المعدرلة بتحقيق الأسعاذ فواد سيد ص 81 ء 
وكتابا العصر العياسى الأول ص ١١4‏ وتضل الاعترال اع لالالا اع الى 


حضن 


على بلدان مخلفة من العالم الاملامى » وإلى ذلك يشير تلميذه صفوان الأتصارى فى مدحه 
له قائلا : 
له خلف شعب الصتهزر في كل مغر لك سوسها الأقصى وخلفة السبراير 
رجال دعسة لا َل عزيتهم ب جبارٍ ولا كيذ ماكر 
وأوتادُ أرضر الله فى كل بلدة- وموضصم فتياها وعلسم التشاجر 


فهو قد أرسل دهاته الذين يفحمون خصومهم بالبراهين السديدة ويَعْلون عليهم كلما 
ناظروهم أو جادلوهم ويقول إن منهم دعأة تعلغليا فى بلاد البربر إلى منطقة السوير ٠‏ وفى 
كتانب فضل الاعترال وطبقات العترلة أن واصلا أنفذ إل المغرب تلميذه عبد لله بن الخارثت 
فتبعه الخلق » وفيه أن ا معتزلة حاربت مع إبراهيم بن عبد الله أخمى النفس الركية حون ثار على 
أى جعفر المتصور وأن بشيرا الرحال المحترلى كتل معه فى موقعة بالخمرأ سنة ١141©‏ اه وأن 
أبناءه سلحقوا بالمغرب وغلبوأ على مدن فيه أظهروا فيها 6 الاعترال . وفى الكتاب تقييه أن 
للمعتزلة فى بلد تدع البيضاء مائة ألف يحملون السلاح يُعْرَفون بالواصلية : وفيه أيضا أنهم 
كنثيرون فى طنجة ع وأن رئيسهم هناك إسحق بن محمود بن عبد الحميد هو الذي أيد إدرس بن 
عبيد الله مس الدولة الادريسية -حين ورد عأيه وأنه إدخله فى الاعترال وكأن الدولة كانت 
دولة معترلة » وأظر ن فى ذلك ضربا من البالغة وكانوا كثيرين فى بلاد إدريس الآنى + ولعله 
كاك يعطلف عليهم لنصرة أسلافهم لإبراهيم بن عبد الله أخمى النشس الركية » ونجد آبنه محمدا 
يبتى جتربى مديئة القصر الكبير مدينة يسميها البصرة » ولعله بناها لهم ذكرى للدينة أمتاذهم 
واصل بن عطاء ومرّ ينا فى الجزائر حديث مائل عن المنزلة » ولم يفكروا هنا ولا هناك في 
دولة آوما يشبه الدولة . 
١‏ دع الظاهرية0) 

الظاهرية أو أمعانن المذهب الظاهرى يسبون إلى أئ سليمان داود بن على بن خلف 
الأصبهانى الظاهرى المتونى سنة .70 للهجرة وكان فى أول أمره فقيها شانعيا يتعصب لمذهب 
الامام الشائعى تعصبا شديدا » ثم استقل عنه وأسس له مذهبا سمى مذهب أهل الظاهر » وهو 
مذهب أنساسه إنكار القيلى فى الفقه ومسائل التشريع » لأن القياس عقلى والدين إلى ولا يحتكم 
فى الالمى أ ما هو إلى إلى العقل أر ما هو عقلى » ويكفى لبيان الأحكام التشريعية ما فى 
القرآن الكريم والحديث النبرى من عمرم » وتأسيسا على ذلك يتبغى الوقوف عند ظاهر الكتاب 
1 انظر التصوص الواردة فى العيار للونشريسى ( طبعة ص 6ه رما بمدها ورقيات الأعيات لابن خلكان : 


حسجرية بفاس )6 731/8 وروض القرطاى لابن ١‏ ترجمة يعقوب بن يوسف بن عيد ارس . 
أنى ررع 185 والمجب للمراكشى ( طبعة القاهرة © 


وب 


والسئة وإغلاق الأيواب أمام القياس وجميع الآراء التى تَبنى عليه . وكيب لهذا للذهب أن 
حمس له عقل أندلسى هو عقل على بن أحمد بن حزم اللتوفى سنة 5ه هال ٠‏ م وكان 
3 قد بدأ سحياته إلششهية يدراسةٌ مذهبه مالك ثم تركه إل مذهبي الامام الشافعى 5 ثم أثر على 
مذهبيهما مذهب داود الظاهرى » ولاين حزم 0 ألا حتجاج له ضد الأحنافف ع كتاب 
الابطال للأصول الخمسة التى يأذون بها ٠‏ وهى القياس والرأى والاسعحساتن والتقليد 
والتعليل » فكل ذلك يجب إطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة . 


وقد أزدهر هذ! المذهب الظاهرى فى عصر دولة الوسديوم ع إذ كانت تتخذه مذهيا 
فقهيا لا من دون المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة مالك وى حنيفة والشافعى وأبن حنبل » 
وحاول الأستاذ عبد الله كنون في الجر الأول من كتايه : « التبرغ المغربى فى الأدب 

لعربى » الاستدلال بأن خطفاءهم أو حكامهم كانوا يدعون إلى الاجتهاد كأنه بذلك يريد 
نفى اعتناقهم لعقيدة الظاهرية » ولا نستطيع أن نبطل شهادات القدماء الكثيرة بأن الموحدين 
كانوا ظاهرية » من ذلك أن الونش ريسى. فى كتابه المعيار نعمت أبن تومرت بأنه ظاهرى وأن 
أبن أبى زرخ فى روض القرطاى فى سنة خمسين وخمسمائة يقول إن عبد المؤمن أمر 
بتحريق كتنب الفروع ورد الناس إلى قراءة كتنب الحديث أى أنه أمر بتحريق كتب المذاهب 
الفقهية الأريعة والاكتفاء يكتب الحديث ومعها القرآن طبعا وهى نفس نظرية المذهب 
الظاهرئ » وفى المعجب يقول الحافظ أبو بكر بن الجد : « لما دخلت على 9 المؤمئين 
أى يعقوب ( يوسف ) أول وخطة :ولت عليه: وعدت ين ”يديه كاب إن. يوني الى 
الفقه المالكى ) فقال لى : ي يا أنا بكر أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعية التى أحْدت فى دين 
الله ء أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو ححمسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه 
الأقوال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأخذ به القلد ؟ نافصحت أنين له ما أشكل عليه من 
ذلك ٠»‏ فقال لى لى -- وقطع كلامى : يا أبا بكر : ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف أو هذا 
وأشار إل كتاب سنن أي داود وكان عن يمينه » أو السيف © . ويذكر صاحب المعجب 
أن أبنه يعقوب ا منصور أمر حرق كنب المذاهب الأربعة لمالك وى حنيفة والشافعى وابن 
حنبل يعد أن يجرّد ما فيها من حديث رسول الله عَلله والقران فقعل ذلك ٠‏ تأحرق منها 
جملة فى سائر البلاد كمدونة سحنون وكباب ابن يونس وتوادر ابن أبى زيد ومختصره 
وكتاب التهذيب للبراذعى وواضحة ابن حبيب وماجائس هذه الكتب ونما نحوها . ولقد 
شاهدت - أنا يومكذ بمدينة فاس - يوتى منها الأحمال فتوضع وتطلق فيها النار » ويعلق 
صاحب المعجب على ذلك بقوله : « كان قصده فى الجملة محو مذهب مالك من المغرب 
مرة واحدة وحمل التاى على الظاهر من القران والحديث » ويقول ابن خملكان : « إنه أمر 
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برفض فروع الفقه كا أمر الفقهاء بأن لا يفتوا إلا بالكتاب والسنة التبوية ولا يقلدو! أحد! 
من الأئمة المجتهدين القدماء بل تكون أحكامهم بما يؤدى إليه اجتهادهم » . ولعل فى 
ذلك كله ما يقبت ثبوتا قاطعا أن دولة اللموحدين كانت تعمل على نشر المذهب الظاهرى 
وتأمر العلماء برفض ماعداه من المذاهب ء ويحق يقول عيد الرحمن الفاسى فى كتابه وتات 
فاس : ٠‏ إن ملوك الموحدين قد تحلوا بالمذهب المعروف لحم من إنكار الرأى فى الفروع 
الفقهية والعمل شرعا على محض الظاهرية » وجرا على ذلك منين بطول إيالتهم ( حكمهم ) 
إلى أن انقرضواء أولهم فى ذلك مهديهم (ابن تومربت) أول ملوكهم» . وبمجرد أن أتتهت 
دولة الموحدين عاد المذهب الالكى نى المغرب الأقصى إلى التشاط والازدهار حتى اليرم . 


ن 


الزهاد - المتصوفة 
(1) الزهاد 

المسلمون من قديم - يستشحرون الزهد فى حطام الدنيا ومتاعها الفانى أملا فى السعادة 
بالدار الاحرة يوم القيامة » يوم عاسب كل أمرىء على ما قدمت يداه » فإن كان عمله صالحا 
وازدرى الدنيا وأقبل فيها على الرهد والششف كان جزاؤه من ثواب الله موفورا وسعد فى 
احرته السعادة الكبرى . وكان ذلك شعار الصسابة فى الفتوح » فهم لا يفتحون البلاد طلبا 
للمغاتم وإنما لاعلاء دين الله » ودائما نسمع ينهم عن كثير من الأتتياء ٠‏ فالآخرة هى التى 
تهمهم ء ولم يكونوا زاهدين زهدا متطرقا ينسيهم الدنيا والعمل فيها ) بل كان غالبا زهدا 
معتدلا يعتد بالمصالح الدنيوية مع الاتجاه إلى الله » مما جعلهم ينفقوتن أموالخم فى أعمال البر 
وعَوْن الفقراء . وتجد هذا الزهد شائعا فى العالم الاسلامى . وقليلا قليلا أخذ أناس يستشعرون 
الزهد الخالص » ويعيشون له منقطعين لعبادة ربهم » ويمكن أن نجد أمثلة منهم فى جبال 
المغريب الأقصى الكثيرة حيث يعيشون على ما بها من ماء وثمار . وكان بين فقهاء لمان وأهلها 
أيضا كتيزون” من خولاء. ‏ الضلحاة: الزحاد. + ونضرب نعلا لي القاضى بن محسود © الموارى 
وكان من قضاة العدل وأثمة الفضل زاهدا فى الدنيا متبلا على الله تعالى على قدم التجريد » 
0 مات 1 يترك غير سجادة مصلاه وقعب ينوضاً نيه ومصحقه الذى كان يتلو فيه كناب 

. ونضرب مغلا ثانيا بالتاجر محمد بن إبراهيم المهدوى الفاسى الزاهد صاحب كتاب الهداية 
0 أقام بجامع القرويين أربعين سنة الم تفته فيها صلاة جماعة » وكات يملك أربعين ألف 
(1) انطر فيه رفيمن يليد من الزهاد القرطاس لابن أى 2 رعشاب اللالجى ويسكر . رمن مراحم 
ل حك كماد غحنسين تراجمهم التشوهب وجذرة الاقنباس وسلرة الأنفالى . 
وتى هانش القرطلن مم اين حسود وأنى جيل راين 


إن يقرا 


ديتار أنفقها كلها فى سبيل الخير » وأصابت أُهلَ مدينته : فاس مسجاعة وكان عنده ألف وَسلق 
( حمل بعير ) من تمر فباعه كله للمحتاجين الضعاف بوثائق وأُحرهم بالدمن إلى أجل » فلمًا حل 
الأجل استدعاهم إلى منزله » فرمى بالوثائق جميعا فى الماء » وقال لهم : أثتم منها الآن فى 
حل ٠‏ فإنى ما بعت لكم ولا أعطيتكم إلا مال الله تعال . وينتعش الزهد فى عصر الرابطين » 
ونشعر إزاء كثيرين من زهاد هذا العصر أنهم كانوا مقدمات لانتشار تزعة التصوف فى المغرب 
إل قصى مثل أبى جبل المتوفى سنة .٠ه‏ هر 19١١‏ م وكان كثير السياحة فى الأرض . 
ويتكائر الزهاد فى عصر الموحدين مثل اين حرزهم المتوفى سنة 504 ه وأبِى عيد الله السلالجى 
الأصولى المتوفى ستة 5514 هارم>١1‏ م ومثل يسكر الغنجومى المتوفى سنة 9ه وكان ورعا 
فاضلا ومثل أبى عبد الله المعروف باين تخميست التوفى سنة 5.4 هأ/١11؟1‏ م وكان كثير 
الررع شديد الانقباض عن الناى . ويكتظ كتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف لابن 
الزيات يوسف بن يحبى المتوفى سنة 058 هم/. ١7‏ م بكثيرين من الزهاد » ألقه سنة 
00 هار اا؟ مِ وعد تحمل ل ماثتيي وسبع وسبعين ترجمة أكثرهم من أهل مراكش » 
غير أنه لم يترك بلدا فى المغرب الأقصى إلا ذكر منها رجالا » ويسميهم فى مقدمته صلحاء » 
وهم فى جمهورهم زهاد ونساك المغرب الأقصى حتى زمنه . وحرى بنا أن نذكر أن الشعراء 
أحذوا يفردوتن للزهد بابا فى دواوينهم على نحو ما تجد عند أبِى الربيع الموحدى . و5 يقفنا 
كتاب التشوف على الزهاد فى عصر الموحدين نجد عبد ألحق بن إ“ماعيل يؤلف فى العهد 
المرينى بأخرة من القرن السابع كتايا عن صلحاء أو زهاد الريف » وفى الجزء الثاني من كناب 
الوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى للأستاذ محمد بن تاويت تحليل له » وهو يرمز إلى 
اطراد الزهد فى عصر المرينيين » وظل مطردا فى عصر السعديين ويذكر الأستاذ كنون منهم 
الطبطى الطنجى عيد الله بن محمد المتوفى سنة 957 ه/565١‏ م وينقل عن الدوحة أنه كان 
اآية من إيات الله تعالى فى الرهد وأتباع السنة والانزواء عن الدنيا وتعليم العلم » ومثله أبن جو 
المتوفى سنة 555ه/49ه1م ويظل للزهد رجاله المشهررون فى عصر العلويين . 

بم المتصوفة 

من قديم أل كثيرون من زهاد الأمة وأتقيائها ييالغرن فى نسكهم فارضين على أُنفسهم 
تلاوة القرات وذكر الله وتسبيحه » 15 فرضوا على أنفسهم البالغة فى التوكل عل الله والثقة به » 
ثقة تملا النفس طمأنيتة . ومع مرور الزمن أخذ كثيرون من هؤلاء الواثقين المتوكلين يهملون 
0 الدنيا ومعاشهم » فهم لا يهتمون بكسب القوت , لأن السعى له يفضى إلى فقدان التوكل 
والثقة فى الله ؛ ومع الزمن أخذوا ينيذون طيبات الدنيا ومباهجها مرددين قول الرسول يكل : 
٠‏ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الظير تغدو خحماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتلئة )  »‏ وأنحف هذا التعمق فى التوكل والثقة بالله يتحول تدريجا إلى نزعة التصوف ء 
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ويقال إن مؤسسها هو الحارث بن أسد المحاسبى البغدادى المتوفى سنة 71 هادم م ويقال 
بل مؤّسسها الذى أودع فيها فكرة الحب الالمى ذو النون المصرى المتوفى سنة م4 اهأوههم . 
وم يلبث أن ظهر الحلاج فى مطلع القرن الرابع الهجرى وظهر معه التصوف الفلسفى وكل 
ما يتصل به من أفكار الحلول والاتحاد مع الله » وتظل أفكاره تشيع بين المتصوفة وتكون سببا 
فى القطيعة بين الفقهاء والمتصوفة إذ برموتهم بالكفر إلى أن ظهر القشيرى والغزالى فى القرن 
الخامس الحجرى » وأصلحا ما بين الفدتين » وانقسم التصوف منذ هذا التاريخ إلى تصوف 
فلسفى به إشعاعات من أفكار الحلاج » وتصوف سنى أحذت تتكون فيه وتشيع طرق صوفية 
سنية مثل طريقة عبد القادر الجيلانى وأحمد الرفاعى . وأخذت الأتدلس تأر بالتصوف على 
نحو ما هو معروف عن أبن مسرة » ويعده عند أبن برجان وابن العريف » ثم عتد الشوذى 
وابن عربى وابن سبعين والششترى على ما نحو ما أوضحنا ذلك فى كتاينا عن الأندلس . أنا 
المغرب الأقصى فإنما شاع فيه التصوف السنى وما يمثله من متل طريقة أبى الحسن الشاذلى . 
١‏ وأول ذكر لختصوفة المغرب نجده عند بعض من ترجموا لنساكه » وكان جمهورهم - فى 
رأبى - نساكا يقصرون حياتهم على النسلك والعبادة » ومنهم 5 جاء فى كتاب النبوح المغربى 
بن حرزهم على بن إجماعيل المذكور بين الزهاد . وقد تعلم على يديه أبو مدين الصوفى المشهور 
وقرا عليه كتاب الرعاية للمحاسبى . ونظن أنه كان عابدا تاسكا فحسب ء إذ يقول مترجمو 
أبى مدين أنه أذ التصوف عن أب عبد الله الدقاق الصوفى لا عنه . ومنهم أو العباس السيتى 
الخوفى سنة 50١‏ هم/7.4! م » وكان لا يترك لنفسه شيئا إلا قدر ما يقوته هو وأسرته فى 
يومه والباقى يتصدق به » وكان تاسكا ورّده القران يتلوه اناء الليل وأطراف النهار » وكان بارا 
بالينامى والمساكين . وهى حياة زاهد فى رأنى لا صوفى . ومثله عبد السلام بن مشيش الحسنى 
وكات ثقيا صالحا عالما » وسأله ساكل عن أوراد يعمل بها ظانا أن له وردا مثل الصوفية » فقال 
مسعتكرا أرسول أنا ؟ الفرائتض مشهورة » والنحرمات معلومة » فكن للفرائض حافظا وللمعاصى 
رافضا واحفظ نفسلك من إتناء الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات واقنع بما قسم 
الله لك » وهى إجابة زاهد لا صوفى » وإن كان قد درس على يديه الشاذلى صاحب الطريقة 
الصوفية المشهورة . ومثله أبو الحسن المسفر معاصره وإن كان قد ذكر لين عربى أنه لقيه فى 
كتابه « محاضرات الأبرار » لأن مجرد لقاء اين عربى له لا يدل حهما على أنه صونى » إنما هو 
ناسك . وريما كان الصوفى الحقيقى فى عصر الموحدين يلنور بن ميمون أبو يعزى27 المتوفى 
سئة لاه ه75١١‏ م عن ماثة وثلاثين سئة » أمضى منها عشرين سنة سائحا في الجبال 
بمتطقة مراكش » ثم رحل إلى ساحل المحيط فأقام به ثمانى عشرة سنة لا يأكل إلا من نبات 
(1) انظر فى أى يعزى روض الترطاس اص 5107 رجذرة الاقسلى لابن القاضى ص 584 


فضا 


الأرض . وإنما نرجح أنه كان صوفيا لأن مترجمى أب مدين الصوفى المشهور يقولون إنه 
سئك الطريقة الصوفية على شيخ المشايخ أبى يعزى إلى أن وصل وحمق وأدرك ء ومن ع الصوقيين 
المشهورين فى عصر الريتيين الشيخ زرّوق0© المتوفى اسنة 54م ه454١‏ م وله نحو عشرين 
موّلفا فى التصوف منها قواعد التصوف وعدة امريد وعلى شاكلته أحمد الصومعى فى عصر 
السعديين وله فى أبى يعزى كناب بعنوان : المعزا فى مناقب الشيخ أْى يعزى وعدة مؤلفات 
أخرى فى التصوف . 

ونحن لا نصل إلى القرت التاسع الحجرى فى التصوف حتى يصيبه فى المغرب الأقصى 
ما أصابه فى البلاد الاسلامية الأخرى من كثرة المدّعين الجهلاء له وزعمهم أنه لا صحاج إلى 
دراسة إذ تكفى فيه المعرفة الروحية الربانية » وتخل كثيرون منهم عن فروض الاسلام ونوافله » 
فحسبهم العبارات والدمائر التى يأذوتها عن شيوخهم وأباحوا لأنفسهم كل المتع مقيمين 
الأنفسهم حفلات ذكر يتواجدون قيها وقد يشقّون ثيابهم ويمزقونها بتأثير ما يسمعون من 
أغان على ار تصور الوججيد اللتاع ٠‏ وكان الناس يكبرونهم إذ يزعمون هم أن ب بينهم القطب 
الذى اختاره الله » كا يزعمون أن بيتهم أربعين واصلين مثله يسموئهم ا ٠‏ وإذا مات 
التطلب حل أحد الأوتاد عله . ومما زاد فى خروج الصوفية عن الجادة وتجاوزهم جدود 
المشرع انتشار مذهب اللامعة9) الايرآنى بينهم وهو مذهب كان معتنثوه يصنعون كل ما يوجب 
اللوم لم مما يعد محرما ومخجلا لأتصى درجة ؛ إذ يرون أن يشتهرو بين الناس أنهم لا يؤدون 
شعائر الدين وفروضه » وإن أدوها فسا , يا ريدو أن يقنعرهم بأتهم لا يتمسكون بنواهيه » 
حتى يذمهم الى أشيع ذم ع وحتى مسشروهم إلى أقصى حد ء وهم بذلك ملامتية أي أهل 
الملامة + تاذ بهم من كل وجه » ولذلك حاربت الدولة العتمانية هذه الجماعة بالجرائر فى 
عهد الدولة السعدية أشد حرب حتى كادوا يقضوث عليها . وللسنصور الذهبى رسالة إلى 
السلطان مرادخاك العثمانى يهثه بالقضاء على تلك الفعة » وحاربها هو فى المغرب الأقصى ومن 
علفره بن اعون ولك .يكير أنه لي طبرا قار عليها قضاء ميرما . 

على كل حال كان انتشار مذهب الملامتية فى المغرب الأقصى من أسباب اتحراف التصوف 
والصوفية » مما جعل كثيرين من العلماء يذموت ما ال إليه من تخطى الشريعة والخلق الحميد » 
ويدعون إلى محاربة البدع التى شاعت فيه » ويدعو إلى ذلك بعض الصوفية والدساك التمسكين 
يأوأمر الدين وتنواهيه مثل المبطى الطنجى المار ذكره فإن له ألفية ينأها على النصح والإرشاد 
وحمل فيها حملة شديدة على متصوفة عصره وما يرتكيون من المنكرات . 
)١(‏ راحم فى الشيخ زررق كتانب التبولح المعرفى ا مغرب الأقصسى / 590 وما بعدها وراجع تاريخ الأدب 
حرلا١؟‏ ااغكلا . ١‏ العربى فى إيرات بالجرء الناسى من هده السلسلة 
(58) انر فى اللاميتة اكاب الواقى بالآدب العربى فى 17 ل 
قن 


الخركة العلمية 
( أ) قاتحون ناشرون للاسلام ومعلمون 

مرّ بنا ‏ فى الحديث عن الثقافة بالجزائر - أن قتوح العرب للمغرب حولته بعد قرن واحد 
إلى شعب عربى » وقد نزل الفيعقيون دياره وظلوا به نحو ستة قرون أو تزيد » وم يستطيعوا 
تحويله إلى لختهم وحضارتهم » وبالمثل ظل به الرومان ستة قرو أخرى - وخلفهم البيزتطيوت 
نحو قرن - ولم يستطيعوا أن يحولوه إلى لغتهم ودينهم المسيحى وحضارتهم . وكأنما كانت 
هناك معجزة هيأت للمغرب - مهما اختلفت أقطاره وتباينت -- هذا التحول إلى العرب 
والعروبة ٠‏ وليست المعجزة إلا أن العرب الفاتحين لم يكونوا ييتغون النهب والسلب لخيرات 
الأرض المفتوحة ٠‏ إنما كانوا يبتغون نشر الدين انيف » مما جعل جماهيرهم تستحيل إلى 
معلمين يحفْظون المغاربة بعض آيات القران الكريم وسوره وبعض مبادىء العربية وبعض تعاليم 
الاسلام . ومن تمام هذه المعجزة أن المغاربة وجدوا هذا الدين السمح يسوّى بين حملته الفاتحين 
وبين الشعوب المفتوحة » قلا سيد ولا مسود ولا استتراف لخيرات البلاد ؛ والجميع عريا 
وبربرا متساوون فى الحقوق والراجبات فاحذوا يدخلون فيه إواجا ؛ فوجا وراء توج . 


وكات هذا الدين الحتيف يدعر بقوة إلى العلم والتعليم » ومعروف أن أول ما أتزل منه على 
الرسول 2 : طوائراً باسم ربك الذى خلق » تحلق الإنسان من علق » اقرا ورك الأكرم 
الذى علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم» فالدعوة إلى العلم والتعليم تقترن بأول ما تزل من 
الذكر الحكيم . ويشيد القران بالعلم والعلماء مرارا فى مثل : ظ وقل رب زدنى علمًا» ومثل : 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» . ولذلك لا نعجب إذا رأينا الفاتحين فى 
الأتطار المعربية يتحولون إلى معلمين للشعوب البربرية » يعلمونها مبادىء الاسلام والعرية » 
ويتجرد منهم كثيرون للجلوس فى غرف ملحقة با ماجد أو فى المساجد نفسها لتعليم القرآن 

وسموها الكتانيب . وكانو! يلقون عليهم فيها بعض الأحاديث التبوية وبعض الأشعار . 
وأخذ كثيرون يتجردون لالقاء المواعظ فى المساجد وتفسير بعض السور والأيات الكريمة 
وذكر يعض الأحاديث النبوية مع شىء من التعليق عليها وبعض الأحكام الفتهية . وبذلك نشأ 
الحلى 


التعليم فى الأقطار المغربية -- مثل بقية الأقطار العربية -- معتمدا عل الكتاتيب لتعليم الناشعة وعلى 
المساجد ليتلقى فيه من يكبرونهم دروسًا فى التفسير والحديث والفقه والعربية » وتمضى هاتان 
الصورتان مسن التعليم 0 حسى إذا 2-3 فى القرن ألمخامس أشلت تنضيم لل الكتائيب والمساجد 
عوسسة جديدة هى ا مدأرس والمعاهد » ويتنافس, معلموها أو شيوحها وشيوخ المساجد ؛ جما أثرى 
الخركة العلمية »حتى إذا كنا فى القرن الثامن المجرى أخذت تظهر مؤسسة ينافس شيوخها 
شيو المدارس والساجد < وشى موسسة الزوايا 3 و حرفا أن نشخص كل دار من هذه الدور 
العلمية بكلمة . 

رسع دور العلم : الكتاتيب - المساجد -- المدارس - الزوايا - المكتيات 


الكتاتيب 


انتشرت الكتاتيب -- منذ القرن الأول المحجرى -- فى كل بلد وقريةكبيرة أو صغيرة فى 
الوديات وعلى سفوم الجبال » ويقول ابن خملدون بمقدمته فى الفصل الخاص بتعليم الناشعة 
فى الكتاتيت « إن هذالتعليم شعار من شعائر الدين أذ يه المسلمون ودرجوا عليه فى جميع 
أمصارهم » لا يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الايمان وعقائده عن طريق أيات القران وبعض 
متون الأحاديث » وصار القرآن أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من الملكات > . 
ثم يقول :« إن مذهب أهل المغرب (الأقصى ) الاقتصار على تعايم القرآن فقط وأعلذ الناشعة 
فى أثناء دراسته برسم ألفاظه » ويقول إنهم لا يخلطون ذلك بتعليم شىء من حديث أو فقه 
أو شعر -حتى تجاوز الناشعة -حد البلوغ إلى الشبيبة ( الشباب ) » بخلاف أهل إفريقية التونسية 
فإنهم يخلطون فى تعليمهم للناشعة القرآن بالحديث فى الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين 
بعض مسائلها . 


فالكتاتيب فى المغرب الأقصى إذن لم تكن تعنى بشىء سوى تحفيظ القرأن وتعليم رسم 
الآيات وما يتصل بذلك من الخط » ويقول الحسن الوزان فى حديئه عن الكتاتيب بفاس إن 
بها ماثتى كتاب » ويشعمل كل كتاب على قاعة كبيرة مع درجات تستخدم كمقاعد للأطفال ع 
والمعلم يعلمهم القراءة والكتابة لا فى كتاب معين ٠‏ وإتما يستعين بألواح شب كبيرة تكب 
عليها الناشعة ما تحفظه من الآيات . ويخعم الناشىء القران فى مو سبع سنوات ٠‏ ويعلمه المعلم 
الخط » وحيئما يصل إلى إجادة جزء لا بأى به من القران يقدّم أبره هدية لمعلمه » وحينما 
يختمه يصنع أبوه وليمة فاخحرة لكل زملائه فى الكتاب » ويقدم لمعلمه كسوة جديدة . ويقول 
الوزاث إن للناصعة - مثل طلاب المعاهد - يومين فى الأسبوع للراحة لا يختلفون فيهما إلى 
الكتاتيب . 


لفق 


ويذكر الأستاذ كنون - ا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - أن اخرأة المغربية 5 
التى كانت تقوم فى ميدان التعليم الأولى بتعليم الناشئة ذكور! وإناا ٠‏ وأنه مم يكن يخلو حَئ 
عن دار ععلمة وتسمى فقيهة ) ويذاكر اسن الوزان عن مدينة فى إقلممٍ نوميديا أن النساء فيها 
هن اللائى يعلمن ١‏ الأولاد ذكورا وإناتا حتى سن الثالثة عشرة » ويبدو أن ذلك كان سنة متيعة 
فى المغرب الأقصى جميعه من قديم . 
اللسسا جد 

كانت الناشعة حين تنجو حفظها للقران الكريم تتجه إلى حلقات الشيوخ فى المساجد 
تتلقى ما يُلقى بها من تفسير للذكر الحكيم ورواية للحديث التبوى وتعاليم للشريعة ودراسات 
للعربية وتاريخ للرسول والأمة العربية . ٠‏ كان القائمون على الدروس فى هذه الموضوعات 
يمختلفونث ؛ فمنهم من يعطى مبادىء فى هذه الدراسات » ومسهم من يعطى دروسا متعمقة لمن 
ثقفوا المبادىء واستوعبوها وخاصة فى الجوامع الكبيرة بكل بلدة . وكانت هذه الجوامع تعد 
مراكر الاشماعٍ الفكرى فى كل مكان » ونلتقى بها فى كل بلدان المغرب الأقصى الكبرى مثل 
سيتة وطنجة وأصيلا وتازه وسجلماسة . فيل كر الحسن الوزاث أن فى فاس ستمائة مسجد 
منها خمسوتن كبيرة جميلة البنيان مزدائه بالأعمدة والفسيفساء والخشب المنقوش مع تبليطها 
بالرخام أو ما يشبهه من الميورقى . 

ويفصّل اسن الوزا الحديث عن جامع القرويين بفاس الى + بنى فى عهد الكرة الأدريسية 
سئة 848 ه/.5م م وَيْمّدَ أقدم جامعة علمية فى العام العربى . وعل حر ما أحدث الأزهر 
فى القاهرة من نهطة علمية فى مختلف العصور كذلك أحدث جابع القرويب نهضة ممائلة 
لا فى فاس وحدعا بل فى المغرب الأقصى جميعه , ويذكر الوزات أن يط هذا الجامع يلغ 
ميلا ونصما وآن له واحدا وتلاثين بابا كبيرا عاليا ومنارته عالية جدا ويوقد فيه كلل ليلة ستمائة 
سراج » وعلى طول الجدران كراسى س مختلف الأتواع » ٠‏ يلقى منها طائفة من الأسائدة عل 
الشعب شاضرات روحية فى ون ديئة وشريعته . وكات تيدأ هذه إغاضرات بعد صصلاة الصبح 
وتنتهى يعد شروق التمس بساعة . وقد ألف إلد كتور عبد المادى التازى عن هذ! الجامع 
موسوعة كبيرة تحدث فيها بالتفصيل عن جوانبه المعمارية والثقافية ومكانته فى العلم والذكر 
المخربيين فى مختلف الأزمنه . وعلى نحو ما ذكر الحسن الوزاد من تفصيلات عن جامع القرزين 
دون تنصيلات مائلة عن جامع عل لى بن يوسف بن تاأسفين أخير المسلمين بمراكش وقد هدعه 
عبد الؤمن مؤّسس دولة الموحدين وشيد مكانه جامعا املا أن يشيع عليه اسعه بحل اسم على بن 
يوسف ولكن الناس ظلوا يسموبه باسمه القديم » وبنى عبد اومن جامعا بجوار قصبة عراكش » 
وقد أعتنى به حفيده يعقوب وزينه بأعمدة جلبها من الأندلس » وشيّد له منارة فى متثهى 

رفن 


الروعة كمنارة الخيرائدا التى شيدها فى جامع إشبيلية ؛وترى زوجته بعد أن شيّدها أن تبيع 
حليها الذهبية الخاصة وما تملك من أحجار كريمة وكل مأ قدمه لا زوجها عند اقثرانه بها : 
وتأمر -- ا ذكرنا فى غير هذا الموضم -- أن يصنع بثمنها جميعا ثلاث تفاحات ذهبية تعلر 
قمة النارة ليكتمل روئقها . وطبيعى أن تزدهر الدراسات الدينية واللغوية بهذين الجامعين فى 
عصر الموحدين ويعدهم وأن ينافسا جامع القرويين فى الحركة العلمية » وتنافسه معهما الجوامع 
الكبرى فى سجلماسة وتارودتت ومكناس وتازة وسبتة وطنجة وأصيلا وسلا . وكانت هذه 
الجرامع أوقاف تدر عليها ما يفى بالنفقة على شيوخحها وتلاميذها . 
المدأرس 

معروف أن أول من أشاع نظام المدارس فى المشرق نظام الملك وزير السلطان السلجونى 
ألب أرسلان (مه4؛ - ه45 هع إذ شِيدً طائفة منها فى بلدان مخيتلفة بالعراق وإيران » ووقف 
على كل مدرسة أوقافًا كثيرة تفى بنغقات أساتذتها وطلابها ومكتباتها وعيّن فى كل مدرسة 
أساتذة فى مسنعلف العلوم الديبية واللغوية والرياضية وكانت كل مدرسة من هذه المدارس تسمى 
بالنظامية » وأشهرها نظامية بغداد » وقد زارها أبن بطوطة سنة ٠80+‏ ووصف ما بها من الحياة 
العلمية . وطارت شهرة هذه للمدارس النظامية فى العالم الاسلامى مذ تأسيسها » ونرى 
يوسفب بن تاشقين سلطان الرايطين الخصيف (7ه؛ - .0ه هم يؤسس بمدينة فاس مدرسة 
عرفت - ل يقول الأستاة كتون فى التبرغ المغربى - باسم مدرسة الصابرين . 

ونظن ظنا أنه لابد أن شد مدرسة ثانية فى عاصمته مراكش .فإذا تحولنا إلى عصر الموحدين 
وجدنا الأستاذ المونيى يذكر فى كتابه : « «حضارة الموحدين » ؛ أن عيد الموّمن مؤسس الدولة 
أسسى فى مراكش مدارس ء منها مدرسة لاعداد الموظفين فى الدولة » ومدرسة خاصة بتعليم 
أمراء الموحدين » وأسّس مدرسة بالرباط لتعليم فن الملاحة » وعُنى حفيده يعقوب الموحدى 
ببأسيس المدارس لا فى المغرب الأقصى فحسب ء بل أيضا فى إفريقية الترنسية والأندلس . 
ويتحدث الحسئ الوزان عن مدرسة شيّدت فى عهد الموحدين - ولعلها شيدت فى عهد يعقوب 
- بقصية مراكش ويقول إنها أشيه يمؤّسسة » إذ يفحق بها مساكن للطلاب ٠‏ وفى رابى أنه 
كات بها مساكن أيضا للأساتذة . ويقول إنها تشتمل على ثلاثين غرفة وفى الطابق الأرضى 
قاعة كانت تُلْقَى فيها الدروس فى الماضى ٠‏ وكان التلميذ فى هذه المارمة يُعْمَى من المصاريف > 
ريْعْطى كسرة » وكات الأساتذة يتقاضون راتبًا شهريا فيها بين مائة ومائتى ديدار حسب طبيعة 
الدررس التى يقومون بها . ويذاكر أن مبنى اللدرسة كان مزيئا بالنسيفساء البديعة وزخارفه 
منوعة . ويقول الوزان إنه كاك بها فى اللاضى عدد كبير من الطلاب » وقلرًا الآن أى فى 
القرن العاشر الخجرى قلة شديدة » ويقول فى القصية قصر مزخرف كان مدرسة لأيناء الخليقة 
نففاف 


وأبناء أسرته ‏ وبأخرة من عهد هذه الدولة نجد المحدث الكبير ا الحسن الشارى السبتى المتوفى 
فى سلة 544 يشيد مدرسة يسبتة ويقف عليها من خيار أملاكه وعقاراته ما يفى بالإنفاق 
عليها » ويلحق بها مكتبة نفيسة . 


واتسع تشبيد المدارس وتأسيسها فى عهد الدولة المربنية » ويقول لبن مرزوق فى كتايه عن 
السلطلان أبى الحسن المريتى المسمى بالمستد الصحيح أن السلطان عثمان أبا سعيد والد أبى 
الحسن أنشا بفاس مدرستى العطارين والمدينة البيضاء الملحقة بقاس وأن أا الحسن أنه أنشا 
مدرسة الصهريج فى الشطر الأتدلسى ومدرمة داخخل جامع القروين فى الشطر القايل وتعرف 
بيأسم مدرسة مصيا سر أول أساتذتها 4 وانشا مدرسة ثالثة فى الوادى 5 أنه فى كل بلد من 
بلدان الذرب الأقصى وما تبعه من بلدان المغرب الأوسط ( الجزائر ) مدرسة : في 0 
وتازة وستة وأتفة وأزمور وأسفى وأغمات ومراكش ووقف عليها أوقاًا كثيرة وألحق بها 
مكتبات نفيسة . ويقول الحسن الوزان بأخرة من عهد المرينيين إن فى فاس وحدها إحدى 
عشرة مدرسة » وقد تحوى المدرسة ماثة غرفة أو أكثر ء ولجميع الأساتذة روائب ممنازة » 
ويذكر أن بمكاس ثلاث مدارس وكذلك بتازة » ويذكر طريقة التعليم فى تلك المدارس 
لعهده ٠‏ فيقول إن الأستاذ يكلف تلميذ! فى بدء الدرس بقراءة النص » ثم يأخذ فى تفسيره 
وبيان دلالات كلمه مضيفا إليه بعض ارائه مع بيان ما يوجّه إلى النص من اعتراضات » ويتحاور 
الطللاسب ويتناقشون فى معانى النص ودلالاته » ويشترك الاستاذ معهم فى الماقشة والحوار 

وواضح أنه ١‏ ينته العصرامرينى إلا وكان المغرب الأقصى فى أواخر هذا العصر قداكتظ 
بالمدارس وبما تخرّج من شباب العلماه فى كل فن وعلم , ولمل هذا ما حمل المؤرخين لا يعنون 
بالكديك عنة نحا التصيون: والعاويوة حيها تند من منازس 3 قت ملة أرر رط ممم .+ 


الزوايا 
لم يكن المخرب الأقصى يعرف الزوايا المتعلقة بالمتصوفة والصاك قبل القرن السابع المجرى 
إذ كان يطلق عليها اسم أربعلة جمع رباط مثل رباط عبدالله بن ياسين الذى تنسك فيه مع 
يعن :وقاقه . م في سعديثنا عن قيام دولة المرابطين . وربما كانت أول زاوية عرفها المغرب 
الأقصى زاوية أبى محمد صالح التى أقيمت فى منتصف القرن السابع المجرى بمدينة أسفى على 
الخميط : ويقال بل كانت تسمى رياطا وأن الزوايا إئما أذدت تعرفف بالمغرب» الأقصى فى القرن 
الثامن الهجرى على نحو ما يذكر ذلك ابن مرزوق فى كتابه عن السلطان المرينى أبى الحسن 
وإنشائه الزوايا » ومع ذلك لم يذكر له زاوية أنشأها » وذكر زاوية أبى زكريا يحبى بن عمر 

يسلا . 
ونى كتاب الشعر الدلائى للسيد عيد الجواد السقاط زاوية أسست بدرعة فى القرن الثامن 
دانن 


المجرى باسم زاوية سيد الناس محمد . وأحذتٍ الزوايا تتكائر فى المغرب الأتصى منذ 
القرن العاشر الهجرى حيئما ضعفت الدولة الرينية وأخذ البرتغاليون والاسبان يستولون على 
أطراف المقرب الأقصى على انحيط والبحر المتوسط وكأنما المغارية يكسوا من الدولة وحكامها , 
تأحذوا يلتفون حول شيوخ المتصوفة أملين أن يجدوا بيتهم من يصلح أحوال البلاد ومن يحسن 
قيادتهم ضد أعدائها الخامكين » وأسهمرا بقوة فى بناء الروايا بكل بلدة ء وكانت الراوية تضم 
الشيخ ومريديه » وأخذت سريعا لا تقتصر على مكان للعيادة بل أصبحت أشيه بمسجك وتضم 
إليها مبائى لسكنى شيخها أو شيوخحها ومريديهم . وأيضا فإنها لم تعد مكانا لسك فحسب 
بل أصبحت مكانا للتعليم ومدرسة يتخرج فيها كثيرون » وكانت تلقى بها خطب حماسية 
لإغاب حمية الشبابه فى مقاومة الأعداء احتلين للديار والانقضاض عليهم والعصف بهم حتى 
لا تبقى منهم باقية » ومرٌ بدا مددى جهاد هذه الزوايا وأصحلبها فى طرد اختلين والتتكيل بهم » 
وطبيعى أن يُمَدَ فى كل زاوية طعام لمن بها ولقصّادها . وعد الأستاذ عبد الجواد السقاط فى 
مقدماته لازاوية الدلائية أربعين زاوية منتشرة فى بلدان المغرب الأقصى وصحاريه » وفى رأينا 
أنها تزيد عن ذلك كثيرا . وتحول بحضها إلى ما يشيه مؤسسة كبيرة » بل مديئة تامة على نمو 
ما يلقانا في الزاوية الدلائية وقد أفرد الأستاذ السقاط مسجلدًا كبيرًا للحديث عن الحركة الشعرية 
بها وقدم لحا بمقدمة عن تأريخها والجوانب الثقافية إذ كانت تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية 
وعلوم الأوائل وكأنها جامعة صخغرى مما يدل يوضوح على إسهام الزوايا بالمغرب الأقصى فى 
الحركة العلمية بجاتب العداية بالأدب والشعر . 


المكتيات 

لاريب فى أن المكتبات تعد أعظم المؤّسسات العلمية » إذ تحمل التراث العلمى والأدبى جميعه 
للامة وتفتح أبوايها يوميًا وتقدم كنوزها لطلاب العلم والأدب وشيوحهما ء ولن أستطيع تصوير 
أهميتها فى سطور محدودة ومعروف أنه كان بكل جامع فى كل بلك مكتية » وقد الخحصى 
الد كور محمد حجى فى كتابه : الحركة الفكرية فى المغرب لعهد السعدين اثنتى عشرة مكتبة 
عامة يفاس متها إثنجان إحداهها مكلتية القرويين المليغة بالتفائس والكنوز من مثل تاريخ ابن 
خلدون بخطه . وعد بمراكش اربع مكتبات وبزاوية الدلاء مكتبة وبالمئل فى بعض المدن 
الكبرى . وعد من المكتبات الخاصة خمس عشرة مكتية » منها مكتبة آل الغرديس يقاس 
أمتعان بها فقيه الجزائر الكبير احمد بن يحبى الونتريسى المتوفى سنة 3١4‏ فى تاليف موسوعته 
الفقهية الكبرى : « المعيار » المدشورة فى ستة مجلدات . وكان قد أورثهم جدهم فى القرن 
الرابع الفجرىٍ بكار بن عيسى الغرديسى شرفا عظيما إذ كان أول من حمل صحيم البخارى 
إلى المغرب الأقصى وعنه حمله كثيرون . 


4م 


١ج‏ نمو الحركة العلمية 

تعمل الخركة العلمية بالتمو فى المخرب الأقصى منذ قامت الدولة الادريسية ٠‏ فإنه نزل 
بفاس فى عهد إدريس الثاتى كثيرون من أهل الأندلس الذين قادوا الثورة ضد الحكم الريضى 
ويقال إنهم كانوا نحو أربعمائة أسرة وكا بيتهم كثيرون من الفقهاء ١‏ إذ كانوا هم أصل نلك 
الثورة » وشغلوا شطرا من فاس معى بالعدوة الأندلسية » وسرعان ما أحذ فقهاء الجامع يلقون 
فيه دروسهم منذ أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث للهجرة »حتى إذا كنا فى منتصف هذا _القرن- 
وبدت السيدة الجليلة فاطمة أم البنين الفهريّة جامع القرويين فى عدوة فاش المغربية القابلة أت 
شيوخ الجامعين يتنافسوك فى تعليم الشباب الفاسى » ويظل لهذ! النشاط. العلمى كثاره فى ا مغرب 
الأقصى بعد القضاء على الدولة الإدريسية بفاس فى أواخر القرت الثالث الهجرى ٠‏ ويعود هذا 
النشاط بقوة فى عهد المرابطين الذين قاموا لانقاذ المغرب الأقصى مما كان فيه من كات ضالة 
كيقايا الصفرية فى سجلماسة وبعض الأتحاء وكالمعتزلة فى البصرة والشمال الغربى وكالبرغواطية 
فى تامسنة وكالبجلية الشيعية الروافض فى ترودنت بالسوس وبذلك وّدوا المغرب الأقصى 
وأخذوا يردونه إلى أحضات السنة باعثين فيه حركة علمية ناشطة ؛ وما إن توافى سنة 
41 ه/8م١٠‏ م وحتى ينزل أمير المرلبطين يوسف بن تاشفين على رأى جيش ديار الأندللى 
ويهزم ألفونس أمير قشتالة ونصارى الاسبان وأوربا معه هزيمة ساحقة فى الزلاقة » ويضم 
الأتدلس إلى دولته المغربية . ومن حينيذ تنمو الحركة العلمية في المغرب الأقصى نموا واسمًا » 
إذ أخذت تاتحم تدريجا بالحركة العلمية الأندلسية » فقد أخذ علماء الأندلس يفدون عليه » 
يا أذ طلابه وعلماؤه يفدون على الأندلس ع وكات يوسف بن تاشفين بعيد النظر » فعمل على 
جلب علماء الأندلس إلى عاصمته مراكين حت ليقول صاحب المعجب : « انقطع إلِه من 
جزيرة الأندلس من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت خطرته عضرة بى العبائن فى عدر 
دولتهم , واجتمع له ولابنه على (1.ه هم 1188 م- لالزه هم 1141م من أعيان الكتاب 
وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار » وفى موضع آخر يقول :يرل 
أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين من أُول إمارته يستدعى أعيات الكتاب من جزيرة 
الأندنس » وصرف عنايته إلى ذلك » حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك »© . 


وسذ هذا التاريخ يصبح المغرب الأقصى والأندئس دار علم وأدب واحدة ؛» وكثير عن 
العلماء والأدياء فى القطرين قضوا شطرا من حياتهم فى وطنهم والشطر الآخمر فى الوطن 
الثابى . وتنبه إلى ذلك موّلقو كتب التراجم 5 سنرى عما قليل . ويتحول الحكم إلى الموحدين » 
وقول عاسب لمكي عرن غين اللاسن اتسين الفتيقن الدوكيي و كان مؤيرا لأخل العدم 
محبا لهم محمسنا إليهم يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته » ويجرى عليهم 
و 


الأرزاق الواسعة ء ويظهر التنويه بهم والاعظام لهم » . وانخف - حسب تعليمات أستاذه اين 
تومرت - عشرة مع محمسين من الأشياخ بينهم رؤساء القبائل وطائفة كبيرة من الدعاة كاترا 
يسمون باسم الطلبة » وكانوا يعدّون للدعوة إعدادًا علميا . ويقول صاحب المعجب عن أآبنه 
يوسف سلطان الموحدين إنه كان يحفظ أحد الصحيحين - الك منه ا يقول - إما البخارى 
وإما مسلم .. مع ذكر جمل من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب واتساع فى حففظ 
اللغة وتبحر فى علم التحو ء وتعلم القلسفة وجمع كثيرا من أجرائها وكتبها واجتمع له منها 
قريب مما اجدمع للحكم المستنصر الأموى » ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندنس والمغرب 
ويبحث عن العلماء » وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع ملك قبله 
بمن ملك المغرب » وكان ممن صحيه من العلماء المتقئين أُبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
المسلمين ١‏ وِلم يزل أو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار وينّهه عليهم ويخضه 
على إكرامهم » وهر الذى نبهه على أبى الوليد بن رشد » . وفى أيام ينه يعقوب بلغت دعوة 
الموحدين ضد أصحاب المذاهب الأربعة الذروة إذ أُمر بإحراق كنب الفروع عامة سواء للمالكية 
أو الحنفية أو الشافعية أو الحتبلية » وكان قصده محو مذهب مالك وَسَّمْل الناى على الظاهر من 
القراك والحديث ٠‏ وهذا المتصد بعينه كان مقصد أبيه وجده » وأمر الحدثين بجمع أحاديث 
من كتب الصحاح الستة وستن البزار وأى شيبة والدارقطنى والبيهقى فى الصلاة وما يتعلق 
بها » وكان يمليه بنفسه على الطلبة ويأعذهم بحفظه ‏ ولابد أن تذكر ما أسلفتاه من أنه تم فى 
عهد الموحدين الامتزاج العلمى والأدبى بين القطرين المغربى والأندلسى حتى لترى كتاب 
التراجم الأندلسيين حون يؤلفون كتابا يمزجون فيه بين علماء القطرين إذ يجعلونه لما جميعا 
على نحو ما يلاحظ فى كتاب الصلة لابن بشكوال المتوقى سنة هلاه ه/85١١‏ م وكانت 
عناية المرينيين بالعلم وأهل الأدب لا تقل عن عبتاية للوحدين ومر بنا ما حكاه اهن مرزوق 
دالوزاك عن عنايتهم بتشييد المدارس وفرض الرواتب فيها للأساتذة والانفاق على الطلاب 
وكسوتهم » ويطيل الوزان الوصف لمعهد بناه السلطان الرينى أبو عنان (45/اهم/وع 17م - 
مهلا ه/ مهلام) ويذكر أن فيه ثلاثة أروقة مسقوفة تتحلى بجمال لا يتصوره عقل » 
والأعمدةمدمقة بألوان متباينة والقتاطر بين الأعمدة مكسوة بالفسيفساءوبالذهب الهائي 
وباللازررد ٠‏ والسقف من حشب مجزع ء ويختم وصفه الطويل للمدرسة بأن نفقاتها ارتنعت 
ِل اربعماثةوتمانين الف دينار . 

ومدذ أوائل هذه الدولة يشعر المغاربة بتعمق أنهم والأنداسيين الذين هاجروا إليهم بعد 
سقوط مدنهم الكبرى فى حجر الاسيانك إخخوة تجمعهم أواصر كثيرة » بل لقد كان هذا 
الشعوريتعمقهم منذ عصر دولة المرابطين غير أنه أزداد عمقا بكثرة من هاجر إليهم من إخوانهم 
الأنداسيين فى القرن السايع الفجرى ء وهو ما جعل المغربى من أمثال محمد بن عيذ الملك 
ساس 


المراكشى حين يؤلف كتابه الذيل والتكملة لكتايى الموصول والصلة يجعله قسمة بين 
الأندلسيين والمغاربة ٠‏ وللأندلسيين الشطر الأكبر . وأشيذت تتسع الحجرة من الأندلس حتى 
إذا كانت سنة 57م ها وسقطت غرناطة بدأت هجرة أندلسية كيرى إلى مدن المغرب الأقصى . 
وتلتها الهجرة أيام فيليب الثالث حين أمر سنة 1١١18‏ ه/5.4٠‏ م بطرد الموريسكيين من 
جزيرة الأندئس . وكان هذه الهجرات الأندلسية الجماعية فى أواثخر يام المريئيين وزمن السحديين 
أثر بعيد فى نمو الحركة العلمية بالمغرب الأقصى ء ولذلك نرى خنطا كبيرا فى قياس المغرب 
الأقصى على بلدان الدولة العثمانية فى المشرق العربى وتحمود الحركة العلمية بلك البلدات لآن 
فوارق كانت تفرق بين المغرب الأقصى وبيتها , أهمها ما ظل ينزله من جموع الأندلسيين بعد 
سقوط غرئاطة على مدى سنتوات طويلة متعاقبة . وينوه ابن القاضى فى كتابه عن المتصور 
التهبى السعدى (5850 هم 4لزهام- 8ؤ. هم 33607 مح بشغفه الشديد بالعلوم على 
اختلافها ورعايته للملماء والأدباء . وينوه الأستاذ عبدالله كنون فى الجزء الأول من كتايه 
التبوغ المغربى بالخلفاء العلويين : الرغيد (ها١1‏ هم 554 م- كومارهم الأادام 
وإماعيل (5م١١‏ هار 1570 م - 1١88‏ هل لاالا١ا‏ م) ومحمد ين عبد اط 
)لاا هم لإدلازا مح و.عود هم 685 مم ونهضتهم العلمية بالمغرب الأقصى . وفى 
كل ما قدمناه ما يدل - برضوح - على أن الحركة العلمية المغربية كانت دائما بأعين الحكام 
المغارية ٠‏ فهم يتعهدونها ويقدمون طا كل ما يستطيعون من عون مادى ومعنوى . 


؟ 


علوم الأوائل 

ليس بين أيدينا معلومات واضحة عن علوم الأوائل ونشاط علماء المغرب الأقصى فيها زمن 
المرابعلين إلا ما ذكر من أن بعض الأطباء الأندلسيين نزلوا مراكش لرعاية يوسف بن تاشفين 
وابنه على رعاية طبية » ومنهم أبو العلاء0"© بن عبد الملك بن زهر + وله فى الطب تصانيف 
متعددة وقد أمر السلمطان على بن يوسف ححين توقفى سنة ه8م هم ١".‏ ع بجمم كتيه الطبية 
ونسحها فى السنة التالية لوفاته » ومن أهمها كتاب التذكرة ونشره جبرييل كولان بالعربية 
والفرنسية فى باريس سنة 191١‏ للميلاد » ونظن ظنا أن بعض المغارية تتلمذ عليه ححين نزوله 
فى مراكش وربما تبعه إلى بلدته إشبيلية ليكتمل تعلمه عليه ٠‏ , 


ولا يلبث الموحدون أن يستولوا من الرابطين على صولحان الحكم وتزدهر علوم الأوائل 


. انطر فيه كتابنا عن الأندلس اص قلا‎ )١( 
رضنا‎ 


فى عهدهم » ما يدل على أن المعارية كانوا قد أنحذوا يدرسوتها منذ عهد المرابطين » وقاد حركة 
إزدهار هذه العلوم فى المغرب الأقصى يوسف2©7 بن عبد الموُمن الموحدىي (مدمه/51١11م‏ 
د رمه ما م ء إذ تعلم الفلسفة مندذ أن كان حايا لاشبيلية فى عهد أيه عبد المؤمن » 
واصطفى لنفسه حيئذاك طبيبه الفيلسوف آنا بكر بن طفيل واصطحيه معه إلى مراكش حين 
أسعولى على صولجان الحكم » وكان لا يكاد يفارقه » ورغَبّه فى جمع كتب الفلسفة فلجتمع 
له منها- ا يقول صاحب المسجب - ما يقرب ثما جمعه الخليفة الأموى المستتصر (7”0.0 ه/ 
وه م- هه هم هلاه م) فى الأندلس » وكانت مكتبته تعد أغنى مكتبة فى زمه تحوى 
كتب الفلسفة . وكا كان ابن طفيل يجلب إليه الكتب الفلسفية وما يتصل بها من علوم الأوائل 
كان يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار ويبّه عليهم - م يقرل صاحب اللمعجب - ويحضه 
على إكرامهم والتنويه بهم ء وله فى الفلسفة والطب والفلك كنب مختلفة . وشكا إليه يوسف 
قلق عبارات أرسطو فى كتبه وحاجعها إلى الشرح والتلخيص وسأله أن يقوم بذلك فاعتذر بعلو 
سنه ء وأشار عليه أن يطلب ذلك من أبن رشدت وكان قاضى إشبيلية -حيدذاك - فاستدعاه 
وطلب إليه أن ينهض بهذا العمل » فنهض به على خير صورة ممكنة » إذ وضع شروحا مطولة 
ومتوسطة ومختصرة لكثير من مؤّلفات أرسطو . 

وكل هذه الشروح تُرُجمت إلى اللاتينية وترجمت معها مؤلفاته الفلسفية مثل تهافت 
التهانت الذى رد فيه على تهافت الفلاسفة للغزالى » والكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة » وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .وأحذت كتبه تدرس ف ىالجامعات 
الأوربية منذ القرن الثالث عشر لميلادى » ولولاها لما فهم الغرب فلسفة أرسطو بالإضافة إلى 
ما كان لموّلفيه الأخيرين من أثر عميق فى حركة التحرر الدينى الأوربى . وهى يد لابن رشد 
لا على الفكر الأوربى وحذه بل على الفكر العالمى جميعه . 

وكل آثار ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة أستاذ اين طفيل 
أحدثت فى المغرب الأقصى نهضة علمية فىمختلف علوم الأوائل وخماصة فى الرياضيات التى 
شغف بها المغارية عوفى مقدمتهم عبدالله بن محمد بن الحجاج المشهور باسم ابن الياسمين0© 
التوفى اسة 5.0١‏ هاه ١١.‏ م وله منظومة فى الجبر والمقابلة وأخرى فى أعمال الجذور » 
وكان يعاصره على بن محمد بن فَرّجون القيسى القرطبى نزيل فاس المتوفى عثله سبة 5١1‏ وله 
كجاب29؟ لباب اللياب فى بيات مسائل الحساب . وتدل القصور المختلفة التى بناها المنصور 
03 أنثار فى ينقت راعباره عن قرخ طفيل. وين رشاد () راجع الديل والتكملة لابى عيد الملك المراكشى 
الممجب فى مواضع معتقرقة ( راحم الديرس ) . ودب ل 
(5) أنظر حضارة الموحدين للمنوتى من 74 . 


ا 


يعقوب الموحدى فى قصبة مرا كن والسيم الذي بدأه جده عبد المّمن وأضاف إليه زينات 
وإضانات وَعُمُدٍ وغير عمد ومأذتته البديعة عل ىله كان همدينة مراكش حينئذ كثير من ٠‏ المهندسين 
المواطنين والمجلويين من الأتدلس المستوطنين فيها » ومما أحدثوه فى السجدالكيير متصورة 
يجلس فيها الخليفة وحواشيه يوم الجمعة وكانت ميكانيكية مثبتة بعحجلات فى أسفلها ولا 
ست أذرع وتمتد بفواصل متحركة؟ . 

ومن كبار الرياضيين الفلكيين حيقذ أبو على الحسن المراكشىمؤلف كتاب الميادىء 
والغايات فى علم الميقات ويذكر صاحب كشف الظنون أنه أعظم ما ألف فى هذا ألفن » 
وينقل عنه الأستاذعبد الله كنون أن أيا على المراكشى رتب هذا الكتاب على أربعةفنون هى 
الحسابيات فى نحو ثمانين فصلا » ووضع أآلات الاسطرلاب وا سبعة أقسام » وللعمل بها 
حمسة عشر فصلا » والدربة عليها فىأربعة أبواب أو فصول020 , 


ونمضى إلى عصر الرينيين ونلتقى فى علم الفرائض أو المواريث - وكانوا يلحقونه 
بالرياضيات -- بإراهيم بن أبى بكر التلمساتى تزيل سبتة الذى مر ينا فى الجزاثر وله فى 
الفرائض أرجوزة سيت التلمسائية شرحت فى سبتة وغير سبتة مرارا » ولابن الشاط المتوفيسدة 
رنف “ةد 0 غنية الرائض فى علم الفرائض ٠‏ ولتق ىبمفخرة ا مغرب فى الرياضيات 
ابن البناء» أبى العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى المراكشى المولود بمراكش سئة 
50 هغ"ه؟١‏ م ولمترفى سنة ١لا‏ هار178 م وقدبلغ الغاية فى مختلف العلوم الدينية 
واللخرية والبلاغية وبرع إلى الغاية فى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الريام يات والفلك .وله فى 
المساب والجبر التلشخيص فى أعمال الحساب وعليه يعتمد الللاب شي مجامع أ جامعة القرويين 
يفاس إلى اليوم » وشرحه بكناب ماه رفع الحجاب . وطارت شهرته فى حياته وقصده الطلاب 
من كل فج .وتخرج رياضيون ماهرون على يديه مغارية وجزائريون مثل الابل محمد بن إبراهيم 
التلمسائى » المتوفى سنة لاهلا همده 1 م . ولابن إلبناء فى الغلك كتاب اشتهر فى عصره 
وبعد عصره ماه اليسارة ف ىتعديل السيارة وله المدخل إلى علم الدجوم . ويلمع اسم اللجائىالفاسى 
عيد2؟ الرحمن بن أبِى الربيع المتوقى سنة 97 ه/ل19 م فى الرياضيات واليكة أو الفلك 
وقد ابتكرإسطرلابا يلصق فى جدار » والماه يدير شبكته على الصفيحة بحيث يعرف منه مدى 
ارتفا ع الشمس وما مضى من النهار ؟! يعرف مدى ارتفاع أى كوكب ليلا . 


(0) انغثر اللتردى ص الا داهم . جدرة الاقاس ونيل الاسهاج ودرةالحجال وأزهار 
(5) راحم المرء الأرل من البوخ الممريىلكنون ص الرياض . واسطر فى مؤلفاته التوج المنربى 81/6 , 
ك1 , (4) العثره فى الدرة لان القاضى 37/7م والجذرة 


(5) لاس اليناء ترحمات كثيرة فى الكب السائفة مثل 4.7 وكنون 4/5؟؟ , 


غرف 


ويلتانا بعده عبد(ا2 الرحمن الجادرى المتوفى سنة 98م هاره؟: ١‏ م موقت جامع القروب_ 
باس » وله روضة الأزهار فى علم الليل والنهار » وكتاب ثان جمع فيه بين العمل بالة 
الاسطرلاب وبالصقيحة الشكازية وبربع الدائرة وطريقة ؛لعمل بالحساب والجداول . ومن 
علماء الهندسة فى 0 ا لبون السجيبى المتوفى سنة .هلا همّ.ه؟١‏ م وله كتاب 
الاكسير فى الأشكال الطند 

وكان الخليفة المنصور الذهبى السعدى مكيًا على كتاب إتليدس يحل أشكاله » ولأهد بن 
القاضى المتوفى سئة 1١١*8‏ ه5١5١‏ م شرح باسم فتح الخجير بحسن التدبير لفك رموز 
الاكسير لابن ليون السالف9؟ . وللبعتيق7© أبى زيد عيد الرحمن الجزولى المتوفى منة 
005 هالاوهام شروح فلكية على اليسارة فى تعديل السيارة لابن البناء وروضة الأزهار 
للجاردى وهو الذى أحدث الساعة الرخامية يجامع تارودنت . وَمحمد7© بن قاسم بن القاضى 
الموفى سئة ٠١4٠0‏ ه/.15 م كتاب البرق الرامض فى اللساب والفرائض . وأهم الرياضيين 
فى عصر العلويين الرودانى محمد بن سليماتن المتوفى منة 92914 ه/1589 م وله إسطرلاب 
مبتكر مكون من كرتين ء وفى اكتاب التبوغ المثربى وصف”'؟ مقصل له . ولمعل فى كل 
ما قدمت ما يدل على أن المغرب الأقصى ظل ناشطا فى الدراسات الرياضية والفلكية واطتدسية 
طوال الحقب الماضية . 

وطييعى أن ينشط اللغرب الأقصى هى الطب والصيدلة لضرورتهما فى العناية بحياة الناس » 
ومّ بنا أن أبا العلاء9 بن زهر الطبيب كان طبيبا ليوسف بن تاشفين وححليفته من بعده أبنه 
على » مما يؤكد نزوله فى مراكش لرعايتهما الصحية » وتزلها بعده اينه عيد الملك الذى كان 
طبيبا للمرابطين ثم للموحدين إذ توفى سنة لاهه ه/8”١1‏ م وهو أهم طبيب عريى كلينيكى 
أو عملى بعد الرازى . 

واتخذ الخليفة يوسف بن عيد المؤمن الموحدى الفيلسوف ابن طفيل طييا بيئما اتخدذ ابنه 
يعقوب أبا بكر بن زهر طلبيبه الخاص » وكانت أنعته أم عمرو طبيبة ماهرة وكانت تعنى صحيا 
يزوجة يعتوب ونساء الأسرة الموحدية » وكان ايه عبد الله طبيب ٠‏ الناصر بن يعقوب الموحدى . 
وأحصى الأستاذ المنونى فى كتابه د حضارة الموحدين » نحو عشرين7" طبيبا وصيديا أندلسيا 


0 انظر «عطاهر العمافة المغربية تلدكبور أبن شتررث 


(ه) أنلر وصفي هذا الاسطرلاب عند الأستاذ كنوت 


ا عم 0 
59 راجع أخخر كد الفكرية عا مغر فى عهد العدين (5) انظر فى أطباء النزة يكن زهر كتابنا عن الأندلس 
يفا * 
5 . ص كلا . 
9ع نفس المصدر ١54/1‏ وانظظر التبوغ المعربى لالأسعاذ 58 00000 
عد الل كرت 994/76 . ْ ات حضارة الموحدين للاستاذ المتونى ص امام 
2 . 


شورع الللاك. 


هع 


نزلوا مراكش لخدمة الخلفاء الموحدين . ويذكر بالمثل الأطباء المغارية الذين أتقنوا الطب 
والصيدلة فى عصر الموحدين » ومنهم يحبى بن محمد السلوى الحوفى سنة 5ه ه1151 م ع 
والشريف الإدريسى المتوقى حوالى سنة .لاه ه/74١1‏ م وله كتاب فى الصيدلة أو مفردات 
الأدويق وأجد بن عيد المللك الجذامى الناشىء بسيتة والمخوئى بمراكش ستة .0 ه1798 م. 
وقد أفاض المراكشى فى كثابه المعجب فى وصف البيمارستان الذى شيّده المنصور » ويقول 
إله أجرى عليه ثلاثين دينارًا كل يوم للانفاق ١‏ وإنه كان به قسم للصيدلة وعمل الأشربة 
والأدهان والأكحال 4 ويذ كر بن يشوب كان يعود عرضى المارستان كل أسبوع بعذ صلاة 
الجمعة . وييدو أن ها إسحق إراهيم الدانى البجائى كان أرل رئيس للبيمارستان كا يفهم من 
ترجمة بن أبى أصبيعة له فى كتابه طبقات الأطباء وأن رياسته ظلت فى بيته فترة . 


ويذكر الدكتور شقرون فى كتابه مظاهر التقافة المغربية ستة20 من الأطباء المشهورين فى 
العصر الريئنى ريما كان أمهم أبو العياس أحمد بن شعيب الفاسى الذى اشتهر بتعمقه فى 
الفلسفة والرياضيات وعلوم الأوائل : وكان طبيبا فى البلاط المرينى زمن السلطان أبى سعيد 
عئمان وابنه ألى الحسن وقد اصطحيه معه حين غزا تونس © وبها ترفى بالطاعون سنة 
5 هاة174 م وكان طبيبا بارعا كا كان شاعرا بارعا . ومن أكبر الدلالة على كثرة الأطباة 
فى العصر المرينى أن نجد مؤلفا مجهولا لكتاب « بلغة الأسية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة 
فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب » الذى نشره الأستاذ محمد بن تاويت فى العدد 
التاسع من مجلة تطوان يذكر سبعة من الأطباء بمدية سبتة » بينهم طبيبة بارعة هى عائشة0©© 
بنت الجيار » ويقول : 

قد كان بسبتة فى هذه الطبقة سماعة من الأطباء والشجّارين - يريد الصيادلة العذين - 
سوى من ذكرتاه لم ييلغوا فى العلم والمكاتة مبلغ هؤلاء ( السبعة ) تركت ذكرهم » » وإذا 
كان هذا العدد من الأطباء بإحدى مدن المغرب الأقصى فما بالدا بمن كان بفاس من الأطباء 
والصيادلة » ولابد أن كانوا كثيرين » إذ يذكر الحسن الوزان أنه كان بفاس فى الداخل أو فى 
داخلها مارستاناث بديعة وعدة مارستانات أخرى خارج أبوابها » وعلى الأقل كان يحتاج كل 
مارستان إلى صيدلى وطبيب إن لم يكن يناج إلى عدد من الأطباء والصيادلة . 

ويعرض الدكتور محمد -حجى مؤلفات(" الأطباء والصيادلة » ويبداً بالوزير الغائى المتونى 
منة ٠١14‏ ه/١١”1‏ م وما يذكر له حديقة الأزهار فى شرح ماهية العشب والعقار وهو 
(1) مطامر الثقافة الفربية : حراسة فى الأدب المعربى (5) اللخركة الفكرية بالمعرب في عهد السعديين 4ل.ة>؛ 
فى العصر المرينى عن /ا؟5 . ونا بعقها . 
(5) السوع المعربي د55 . 
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القول المفيد فى علاج الحصى بقول سديد » وكتابا فى الصيدلة بعتوان خخواص النباتات » شرح 
فيه الأدوية باللسات اليوناتى والسريانى والفارسى والعجمى + | يذكر للطبيب أبِى الغول 
الفمسان أرجوزة طبية فى لف بيتك وأربعمائة وعشرة » ويذ كر أيضا للطبيب على ؛ بن إبرأهيم 
أرجوزة فى علاج العيون وأدوائها وأخرى فى الأعشاب وخواصها فى شفاء الأمراض . 


ونبغ فىعصر العلويين غير صيدلى وطبيب » منهم عبد20 القادر بن شقرون المتوفى بعد 
سئة ١١4٠‏ هام ؟الاام وله فى الصيدلة مؤلفات متعددة سوى منظومة ميت بالشترونية فى 
٠‏ يبت فى الأغذية والأدوية » ومنهم عبد2؟ الوهاب أدراق المتوفى سنة 1١١65‏ ه/45/اا م 
وهو هن أسرة فاسية اشتغلت بالطب » وإليه اتتهت رياسة الطب فى زمنه ء» وله مؤلفات 
ومنظومات طبية ممختلفة » ومنهم عبد2 الله بن عزوز المراكشى التوفى عنة ١7١4‏ هاوملاام 
وله فى الصيدلة كتاب باسم كشف الرموز فىالأعشاب الطبية وكتاب فى الطب باسم ذهاب 
الكسوف . ولعل فى كل ما ذكرت ما يصور -- بوضوم -- عناية المغارية يحوب الطب 
والصيدلة طوال العصور السالفة . ١‏ 

ويلحق بعلوم الأوائل علم المنطق الذي يعرف به الصحيح من الفاسد ف التعاريف والبراهين 
والأقيسة » وهو يشترك فى العلوم كلها » فليس هناك علم لا يأحذ منه بحظ . والمنطق علم 
يونانى الأصل وضعه أرسطو ورتب فصوله وقضاياه ترتييا ممكما » ونقله العرب منذ القرن 
الثازى المجرى رتداوله علماوهم وأقطارهم » وأصبح يدرس فى جوامعها لكين أو جامعاتها » 
حتى إذا نشأت المدارس فى القرن الخامس المجرى أحذت تدارسه ويضع فيه أفضل الدين 
الخونجى المترفى سنة 544" هرزه؟١ام‏ كتابا موجرا 00 الجمل وتطير شهرته فى العالم 
العربى بجميع أقطاره شركا وغربا ويأخذ علماء الملغرب - كعلماء المشرق قوع هد أرسحةه 
وشرحه لطلابهم . وثمن عرغوا بدراسة المنطق بأخعرة من عصر الموحدين ٠‏ وريما علق عصر 
المرينيين . عبد الله بن محمد الأغماتى من أهل أغمات من المغرب الأقصى من علماء القرن 
السابع الهجرى ٠‏ وينعته الغبرينى بأنه المنطقى الدحوى ويقول عنه + كان أعلم الناس يكتابيه 
سيبويه ومقاصده » وله تحصيل لعلم المنطق . 


ونلتقى فى أوائل عهد المرينيين بمحمد”” بن على بن بحبى المدعو بالشريف قاضى الجماعة 


١(‏ النموغ المغربى 59/٠‏ واللدياة الأدبية بالمغرب فى (4) انطر الأغماتى فى عنوان الدراية للخبريني ص 


عهد الدولة العلوية للدكتور الأحضر ص 5,7 . حنقدة 
(5) السوغ المعرني 70046 والأخطضر ص 284 , (2) الأعلام بمن سل بمراكش وأغمات من الأعلام 
5 الأخضر عن 4ب . 4 رانظره فى بغية الوعاة للسيوطى . 
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بها الخونى بمراكش سنة امت واشتهر بأنه كانت له مشاركة فى علوم الأصول والكلام والمنطق 
5 » وتتردد هذه الشهرة فى ترجمة كثيرين بالعصر المرينى . ويذكر الدكتور محمد( 
حجى فى العصر السعدى لعبد العزيز المكناسي المتوقى حوالى سنة م4 هإلالا1ام إرجوزة 

فى المنطق فى مائة وستة عشر بيتا وأرجوزة أخرى لعيد الرحمن البعقيل المار ذكره » ولبلهبا 
أرادا مضاهاة عبد الرحمن الأخضرى الجزائرى الخوفى سئة 407 ها"184 م فى أرجوزته 
المنطقية المسماة باسم السلم وقد نالت شهرة واسعة فى العالم العربى ووضعت لما شروح كثيرة » 
ويذكر الدكتور حجى محمد بن عبد الله الغيطى مباحث الكلية والجرئية . 


ويعرض الأستاذ عبدالله كنوت طائفة9) كبيرة من المنظومات والشروحم والخواشى والدرامات 
المنطقية فى عصر العلوبين » نذكر منها أرجوزتى القادرية لعبد السلام القادرى المتوفى سنة 
٠‏ هم 1599م والخريدة لحمدون بن الحاج الخونى سنئة 1775 هم 1401م . وشرّج 
سلع الأخضرى الجزائرى البوسى التوفى سنة 11١7‏ هم/ 1391م رشرح السام أيضا بنانى . 
ومن الحواشى حاشية على شرح سعيد قدورة الجزائرى لسلم الأضرى لابن منصور الشفشاوى 
التونى اسنة 1785 هم /1811 م وحاشية أخرى له على شرح اليناثى 07 . وكل ما تقدم 
دليل على أن المغرب الأقصى ظل يعمى بعلوم الأوائل من طب وغير طب على مر السنين ٠‏ 


سٍِ 


علوم اللغة والدحو والعروض والبلاغة 

الحذ ا مغرب الأقصى د يُعُلَى بعلوم الئغة والحو متدذ القرت الخامس ال مجرى ؛ بل ريما بدأت 
العناية بهما منذ قيام الدولة الإدريسية وَبمْتها بفاس والمغرب الأقصى عامة 5 علمية قوامها 
العلوم الدينية وما يتبعها من علوم اللغة والدحر ومدارسة ما ألف فيهما مما هيا لتشىع طائفة 
مبكرة من الكتاب والشعراء . ولاشك أن لمعلمى الكتاتيب ومقرئى القرآن فضلا كبيرًا فى هذا 
الجانب إذ كانوا يلحذون الناشعة بتعلم العربية ومعرفة بعض الألفاظ القرائية ودلالاتها اللغوية 
وكذلك ألفاظ بعض ما يلقون عليهم من الأشعار . ولا تخلو إذا قلنا إن قراء الذكر الحكيم 
كابو! دائما لغريين ونحاة ونرمز إلى ذلك فى عصر المرئعلين بمرواك بن عبد اكلك بن 0 
التوفى بطنجة سنة هالا 6٠م‏ نقد ذكر عنه اين عبد الملك المراكشى أنه تصدّر قديما 
لأقراء القرات, عوكان مقرئًا سجودا ذا حط من التحر يذهب فيه إلى التفعير!؟ وكان لغريا يسعظهر 


الغريب فى أشعاره إلى حد النعمق اللغوى البعيد . 
زح راجم ححى (لرؤه1 . م الذيل والتكلمة لانن عبد ؛للك المراكشى 
(8) التبوغ المربى 534/١‏ - لل ” 


برا كنا 


ونمضى فى عصر الموحدين وتلتقى بمحمد”'! بن أحمد بن هشام المشهور باسم ابن هشام 
اللخمى مستوطن سيتة المتوفى سنة لالاه ه ١1481‏ م وكتابه فى لحن العوام الذى مهاه « المدخل 
إلى تغويم اللسانت وتعليم البيان » كعاب نفيس ع حققه الدكتور خمورسيه بيريث لاثار تحقيقا 
علميا قيما وطبعه معهد التعاون مع العالم العربى بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية فى مدريد . 
ومن قوله فى مقدمته :« أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الألفاظ العربية المستعملة التى 
حرّئنها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ما تكلمت بها العرب فى نأديها وماجتمعها » 
وبدا الكتاب بمراجعة الزبيدى الأندلسى فى كتابه لحن عامة زمانه وتتخبليته لها فى ألفاظ للعرب 
فيها لغتان وبين ما وقع فيه من السهو والغلط » وذكر بعده أوهام ابن مكى الصقلى فى كتاب 
#ثقيف اللسان . ثم عقد بابا لما جاء فيه عتد العرب لغتان أو أكثر ء» واستعملت منهما العامة 
لغة ضعيفة » وربما عدلت إلى اللحن . وأتبعه بباب لا تلحن فيه العامة ولا دليل عليه من لسان 
إلعرب ويباب لا جاء لشيئين أو لأشياء فتصروه على واحد وياب للا تمكلت به العامة محرفا فى 
صيفته عن صيفته الأصلية عتد الشعراء . والكتاب فى نحو .47 صفحة رجع فيها مولفه إلى 
بيات شعرية وأراجيز شغلت قوافيها فى فهارسه خمس عشرة صفحة من امرىء القيس إلى 
الشريف الرضى فى أخر القرن الرابع الهجرى . ولا يشلك قاروه فى أن المؤُلف رجع فى هذه 
الدراسة إلى أمهات الكتب اللغوية » وقد وضم ا المحقق فهرسا تضمن نحو نحمسين كتايا 
؟ .وهم تهرطا أن اجر فى الكنا من اللتوين جتن الباكون يها تور يمون ولاين: عشم 
اللخمى بجاتب هذا العمل اللغوى القيم كتاب ما وقع فى أبيات كتاب سيبويه وشرحها للأعلم 
من الوهم والخلل » وله شرح فصيح تعلب وهو كتاب لغوى ملىء بالألفاظ الغريية » وله أيضا 
شرح مقصورة ايبن دريل ع وضاين مراجعه غى كتابه عن لحن العامة . ويلقانا بعده من اللخويين 
فى عصر الموحدين أبو ذر مصعب”" بن محمد بن مسعود الخشنى الى الأسل | المستوطن 
لفاس وكان علا لذ يبارى فى اللغة وتحويا أدييا وكفاه شرفًا شرجه لغريب السيرة !!: لنبوية العطرة » 
وعليه أعتمد كلل من نشرها فى العصر الحديث . ومن لغوبى هذا المع عي 
اصيغ المشهور باسم أبى عبد الله بن المناصف المتوفى بمراكش تخطيبا بجامع بنى عيد المؤمن 
لسنة 5١‏ ها9؟1 م وكان فتيها نظارًا جانحا إلى الاجتهاد ماثلا إلى القول بمذهب الشافعى 
مناظرا عليه » وكان حافظا للغات مليئًا من الآداب شاعرًا مجيدًا مرجّرا مطيوعا » وله أرجوزتان 
لغويتان : « المذهبة فى نظم الصفات من اللّى والشيات » وهى أرجوزة ألغية نظمها بمراكش » 
وتلاها يأجوزة تانية سماها المعقبة لكتاب المذهبة فى الأنعام والظباء وحمر الوحش والنعام وما يتعلق 


(؟) انر مى اس هدام اللحمى الدكملة 77٠‏ ربعية اخرل > 
الرعاة الى © انظر فى أبن المناصفب أبن عبد الملك الراكشى 
(5) انطر ترجسعه فى التككملة : 7٠١٠‏ وحدرة الاقباس ره . 


ان 


بها » . ومن لغوبى عصي الموحدين يوسف29 بن موسى الخوارى المتوفى يمراكش سنة 
8 هم/؟5١١‏ م وفيه يقول لين عيد الملك إنه كان ماهرا فى علوم اللسان أدبا ولغة ونحوا 
ويذكر له ابياتا فى ترتيب حروف معجم العين للخليل وإبياتا ارى في ترتيب حروف الصحاح 
للجوهرىقر . 

وتمضى إلى العصر المريتى ونلتقى بالشاعر ماللك”"؟ بن المرحل المتوفى سنة 514 ه/.158 م 
ونظمه تُغريب القرات الكريم ولغصيح تُعلب عولا تلبث إن نلقى بأنى القاسم محمد بن أجمد 
الشريف الحسنى المتوفى معة .+دية هأ ة جب ؟ ع وله شرح على مقصورة حازم القرطاججنى معام + 
0 رفع يجيه ا مستورة عن ماسر ا مقصورة * وهو مدشور + ونلتقى بأبى زيد المكودى الفاسى 
المتوفى سنة /1٠6ه/؛‏ ٠14١م‏ وله البسط والتعريف فى علم التصريف. ونظم المعرّب من الألفاظ 
وشرح كناب المقصور والممدود لابن مائلك . وأيذت 57 العصر ألمرينى تؤلف كسب مسقتلفة 
فى غريب الحديث مثل ه تحفة الناظر فى غريب الحديث » للرعينى الفاسى » ومثل شرح غريب 
المرطا لمالك وصحيح البخارى وكتاب الشهاب لابن منصور المغراوى السجلماسى . وشكائر 
الشرو م والحواشى فى العصر السعدى للقصائد البوية عثل البردة وافُمزية للبرصيرىق ومقصورة 
الملكردى 0 المديج البوى ولبعض كحب اللغة مثل الصحاح للجوهرئ ولبعض القصائد المشهورة 
مثل لامية العرب ولانية العجم وبعض الدواوين وخخاصة ديوان المتتبى » وشرحت لامية الأفعال 
لابن مالك والشائية لابن لاجمب . وتظل هذه الاتجامهات فى التأليض اللغوى طوال عصر 
العلويين ٠‏ ويؤلف اين زاكور”؟ المتوفى سنة ١17٠‏ هاخ .99 م شرعًا على حماسة أبِى تمام 
باسم عنوان النفاسة فى شرعم الحماسة وشرحا على قلائد العقيان للفتح بن خحاقان باسم مقياس 
القوائد فى شرح ما خحفى من القلائد » وشرحا على لامية العرب باسم تفريج الكرب بشرجح 
لامية عرب » ويؤلف عمد بن الطيي الشرقى المتوفى ستة دحللا ١ا؟‏ ه "دبا ؟! 4 شرسا على 
كتاب المزهر للسيوطى باسم المسفر عن بايا 0 » وحاشية على القاموس اغيط للفيروزايادئى 
ياسم إضاءة الراموس حاشية على القاموس شم م لى لامية الأفعال وضوء القابوس فى زوائد 
الصحاح عا قُْ القاموس وحاشية عل درة الُغراص ون ويعدّد الأستاذ عبد الله كتوت شروءحا 
وحواشى أخرى فى اللغة لكفورين9) ى 

ركان التشاط فى التحو لا يقل عن الدشاط فى اللغة إن لم يزد عليه زيادة كبيرة » وأول 
مر جب تلاق يداعى حر لينل اللي" ون عل ين ريف انوكي ميزه ه10 ثم 
(1) راجم فى يرسف لين عند الملك المراكشى بالجرء الأرل ص 9 011 5806 , 
1 ة *" 6 انطر اليوع المعربى 508/1 
(؟ع انظر فى أعمال مالك والشريف الحسنى والمكردى (5) راحم التبرغ المغرنى 8/6” . 
والرعينى والمغراوى الدوغ المعربى فى عواضع مثفرقة (5) البوغ المغربى ١ر١١٠‏ 


ظلّ يدرس النحو طوال عمره بسبتة ؛رهو أستاذ القاضى عياض وغيره من علمائها فى عصر 
المربطين » ونلتقى بعده بعلى0" بن محمد الجذامى المالقى الذى سكن سبتة واستوطتها إلى وفاته 
سنة هلاه هاره١1‏ م وكان يقرىء بها الذكر الحكيم لطلابه ويدرس لهم قواعد العربية ع 
ومثله أجد؟ بن الحطيعة الفاسى الخوفى زمن الموحدين سنة ٠5دهاره١1ام‏ إذ كان .مقرئا 
للذكر الحكيم م كان تحويا , ولا تبالغ إذ! قلنا إن جميع المقرئين يعدون نحاة » إذ كانوا محفظون 
الصييان ويتغونهم على -حدود العربية كى ينطقوا بأى ألذ كر الحكيم تطقا سليما . 

ولا يلبث أن يظهر فى للغرب الأقصى نحوى مهم هو عيسى7”© الجزولى المتوفى سنة 
/ا٠5‏ ه/١.١1؟١‏ م وهو خخريج أبن برى العالم التحوى اللغرى المصرى المتوفى سنة 
ه/85١1‏ م فقد حج ومر بالقاهرة وأعجب فيها بمحاضرات أبن برى فى النحو وكان 
يدرس للعللاب كتاب الجمل للزجاجى ويناقش مسائل النحو فيه وقضاياه وانتظم الجزولى بين 
طلابه » وسأله عن مسائل نحوية فأجابه عايها » وأثبت كل ما دار فى محاضراته وكل ما أدلى 
به أبن برى من أفكار أو بعبارة أدق أثبت ما أدلى به فى « مقدمة » عاد بها إلى بلده وأسين 
يدرسها للطلاب فى اللغرب والأندلس » ويعرّف به اين عبد الملك فى الذيل والتكملة بقوله : 
جالب الكراسة المشهورة فى العربية عن أبِى محمد بن برى نحو الديار المصرية قدم عليه 
ولازمه » ومن كلام ابن برى المذكور على الجمل « للزجاجى » كتب ذلك التأليف المنسوب 
عند كثير من الناس إلى جالبه الى موسى الجرولى باسم « الجزولية » » ويقول القطفى إنه كان 
إذا سيل هل هى من تأليفك أجاب : لا » لأنها فى واقع الأمر من تأليف ابن برى الذى كان 
يلفيه على طلابه فى محاضراته ودروسه » ويقول القفطى أيضا : نيها كلام غامض وعقود لطيفة 
وإشارات إلى أصول صناعة النحو غريية . وفى هذا كله ما يدل على أن المقدمة إنما هى 
محاضرات لاين برى » وعلى عادة التلامذة حين يكتبون ما يسمعونه من أساتذتهم فى المحاضرة 
ويتركون يعض قطع منها وبعض عبارات حدث ذلك نفسه فى القدمة التى حملها الجزولى عن 
أستاذه اين برى + ولو كان ملفا لما لخلت مما فى بعض عباراتها من غموض وما فيها من 
رموز وإشارات ٠‏ علي أن فى ذلك ما يدل بوضوح على أن عيسبى الجرولى كان تلميذا 7 
لأستاذه أبن برى »فرأى أن حتفظ فى المقدمة بنصوص كاده ولا يضيف إليها شقا » فبدت 
فيها بوضوح هذه العيرب التى ذكرها القفطى . ومهما يكن فإنها هدية من مصر عن طريق 
أبن برى للمغرب الأقصى وقد عنى بها وشرحها كثيرون فى المغرب والأتدنس وفى مقدمتهم 
الشلوبيتى الأندلسى ٠‏ ويتزل المغرب الأقصى ابن روف إمام النحو الأندلسى المشهور » ويترك 
)١(‏ انطر ابن عبد الملك المراكشى ,م5 . المدارس المحوية من ”٠١‏ والذيل والتكمئة لابن 
(5) راجعه فى إنله إلرراة فى طبقات الساة روم , عيد اتلك 1ه , 
(5) أنطر الحزوق في إباه الرواة ؟هم/ام ركتابنا 


حكن 


فيد تلامذة حملوا عنه كتاب سبيويه وشرحه اله )مهم أبن رحمون عيد الرحمن بن حمل 
المصمودي » وكان من عأية شيوخ اسبتة غ توفى اسنة .م585 ه/١ت؟١‏ م ومنهم محمد بن يحبى 
العبدرى الفاسى المتوفى شهيدا بجبل الفح سنة "01١‏ ه/وه؟1م. 


ونلتقى فى أوائل عصر المرينيين بمحمدة"؟ بن الحسن الفهرى المعروف بين إنلى وكلمة 
ال فى المغرب الأقصى تعبى - 15 يقول اين عبد الملك المراكشى - أن باه كان قوالا يغنى 
فى الحافل والأسواق . وكان محمد من تلاميذ إن خروف وله تقييدات على كتاب سيبويه توفى 
سنة 551 ه//؟5؟١‏ م . وما تلبث فاس أن تخرجج إماما نحويا مهما هو ابن أجروم0© عمد بن 
محمد بن داود الصتهاجى التوفى بفاس سنة 78# ه1777ام واجروم كلمة بربرية معناها 
الفقير الصوفى . وليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته وشيوحه » ويقال إنه لقى أبا حيان 
. التحوى الأندلسى بمصر وأخذ عنه فى طريقه إلى الحج . وقد طارث شهرته فى العالم العربى 
بمتن أو محتصر فى تعليم النحو للناشئة » ويقال إنه وضعه لابنه أبى عبد الله » وظلت طويلا 
البعرائع الكبرى والمدارس تفسح تعليم الحو بهذا المختصر الذى يجمع المعالم الأساسية للنحو 
لجا ١‏ لزيد عن سجر وكدرل افحة القع لكف ركد الأزهرت إل هد رده -- يبجعلةه 
أُول ما يدرس لطلابه فى علم النحو لالمامه يقواعد النحو فى ترتيب بديع » ويقول السيوطى 
فى ترجمته له بكتابه بغية ألوعاة : إنه كان على مذهب الكوفيين فى النحو لأنه عبّر عن الجر 
فسيم الرفع والنصب بالخفض . كا عبر الكوفيون وتال مثلهم فعل الأمر مجزوم لا مبنى 
كا يقول البصريون » وذكر يبن الأسماء الجازمة ٠‏ كيفما » وهى لا تجزم فى داك البسرضن +. 
وأولى من رأى السيوطى أن يقال إنه بغدادى مثل الزجاجى وى على الفارسى يختار من آراء 
المدرسعين البصرية والكوفية ما يراه الأدق والأوفق ٠‏ فقد قال مع البصريين إن المنتصوب بعد 
كان حبر لا حال ؟! يقول الكوفيون » وقال فى التوابع البدل لا الترجمة ولا التبيين 15 يقول 
الكوفيون » وقال المنادى فى مثل يازيد مبنى على الضم لا معرب بغير تتوين كا يقول الكوفيون . 
ومن طريف تيسيرائه للتبحو أنه قال إن المضارع يعد كى ولامها ولام الجحود وحتى وإلفاء 
والواو متصوب بهذه الأدوات لا بآنث مضمرة بعدها » وبذلك أحذت فى وجوه تيسيو الدحو 
التى قدمتها إلى مجمع اللغة العربية وأقرّها .ولم يهم بمتن الأجرومية العالم العربى وحده فقد 
اهتم بها العالم الغربى أيضا ء فطبعها المستشرقون مرارا وترجموها إلى لغاتهم : اللاتينية والانجليزية 
والفرنسية وكاست أولى طبعاتها عتدهم فى روما سنة ١597‏ للميلاد . ولاين العددى معاصر 
أبن أجروم فى قواعد العربية كتاب الكليات الحوية » وكان إين0© هانىم اللخمى السبتى 
معاصرهما المتوفى سنة 777 ه17 م من أئمة العربية » وكان يدرس النحو للطلاب » ومن 


00 الذيل والتكملة «/؟/ ءاه . (0 انظره قى السوغ المنربي 720/1 . 
وتان 


مؤلماته 0 6 كتاب اسيل لابن مالك 0 1 الشريف المسني المنى المار 


ومن كيار النحاة فى عصر السعديين جرد سن قاسم القدومى المتوفى سنة 
هم 4م١١‏ م أستاذ الخليفة المنصور الذهيى السعدى ووّصف بأنه نحوى زمائه غير مدافع 
دنال أبن العاضي إليه أتتهت رياسة النحو فى عصره »2 وله حاشية على شرح الآلفية للمرادى 
في أربعة أجزاء ٠‏ ومن أهم الدحاة بعده قاسم”؟ بن محمد بن القاضى المكتاسى المتوفى سنة 
٠5‏ ه١5١‏ م وله شرح على ألفية ابن مالك إنتفع به طليته وشرح حر على الأجرومية 
التفعوا ل ال 4 حرف واحد يعلمها طلابه » منها قوله فى 


الفعلين :فى وعىئ© 
إلى أقول لمن تزجى وقايته | قي المستجيرٌ تاه قره قو قينا 
وإن هم لم يُمُوا قولى أقول لهم 2 ع القول ويك عياه عوه عئ عينا 


ويكثر النحأة في العصر العلوى ,» ومدهم أبن العليب الشرقى المأر ذكره ذه فى اللغويين ء وله 

206 الكافية لابن الحاجب » وشرم لامية الأفعال لابن مالك وحاشية على التسهيل لابن 
33 2 وحاشية عل شرح المرادى لألفية أبن مالك ٠»‏ وحاشية على على المغنى لابن هشام ؛, وشرس 
الاقترا-ح فى أصول الحو للسيوطى ؛ وعنى بشراح كثير عن الشواهد متل شواهد الكشافب 
للزمخشرق وشواهد البيضارى المفسر وشواهد الترضيح لابن هشام وشواهد التلخيص للقزوينى » 
ويفيض الأستاذ عبدالله كنوت فى كز ككميا النحو المؤلفة والشروح والتواشى ومؤلفيها فى 
العصر بجائنب ما ذاكره من أعمال ابن العليب الشرقى + ما يدل على اتصال الدشاط فى الدراسات 
النحوية با مغرب 0 طوال الأزمنة اللاضية , 


وكان الدارسوت للدحو فى كل تللك الأزمنة يعرضون - أو يعرض كثير منهم - على طلابهم 
عررض الشعر العربى كى يحسنوا الععلق به إذا أنشدوه » ولكى يعرفوا يدقة موازينه وقواعدها 
إذا أراقوا ايم شوء منه أو تظمه :+ وأول ما تلتغى به من كنب هذا العلم كتاب فى عصر 
الموحدين ىن ذر مصعب الحشتى الذى مر ذكره فى أُول الحديث عن اللخويين . ونلتفى فى 
أوائل العصر المرينى بمالك بن المرحل الذى مر ذكره فى الحديث عن اللغويين + وله أرجوزه 
)١(‏ انطر فى القدوبى حرة الححال 151/9 وروضة ١‏ الحليقة اللصور لابن القاضى ( طبع الرياطع ص .4 
الأى للستغرىق ص 6" . 1 (5 المعنى ص إكلا , 
(1) راحع فى قاسم بن محمد روضة الآس ص 9؟؟ (4) راجع الشوغ المعربى فى مؤلقات ابن الطيب الشرقى 
والصفوة لليمرنى ص 5ه والمتقى المقصور على ماثر وغيرها عن مولفات العصر . 


لدنقنا 


فى علم العروض ورسالتان27 فى وزن الرباعيات وعما تعرضان وزنين للرباعيات أو الدوبيت 
ييا سماها الايرانيون ومعنى دو عندهم أثنان » والوزن الأول فعلن متفاعلن فعولن قَمْلن والوزن 
الثانى فَعْلن فعلن مستفعلن مستفعلن . وكان ضياء الدين الخررجى قد ألف متنا أو منظومة فى 
هذا العلم فشرحها أبو القاسم الشريف امار ين اللغويين وسمى شرحه ياسم رياضة الأبىّ فى 
شرح قصيدة الخزرجى » وهو أول من شرحها شرحا افيا . ولابن رشيد محمد بن عمر 
الفهرى السبتى الرحالة المتوفى سنة ١7ل‏ ه/*1 م كتابه فى القوافى سماه : وصل القوادم 
بالخوافى فى ذكر أسماء القرافى » وكتاب ثان ماه باسم كتاب فى العروض . ويذكر ألدكنور 
حجى للعصر السعدى كتايين!" فى علم العروض : كتابا لابن غازى ياسم « إمداد بحر القصيد 
ببحرى أهل التوليد » ويقصد بأهل التوليد “المولدين من الشعراء ٠‏ وبيحريهما أو بوزنيهما حر 
أو وزن المندارك » وهو وزث محدث فى العصر العباسى » وبحر أو وزن الدوبيت أو بعبارة 
أخرى الرباعية ووزلها أيضا محدث . وقد ذكرت فى العصر العباسى الأول أنها بدأت مع بشار 
وأنها كثرت عند أبى نواس وأبى العتاهية وضربت لا بعض الأمثلة ومنذ القرن الخامس الحجرى 
يتخذ طا وزتنان ك! أسلفنا وييّن ذلك غاية التبيين مالك بن المرحل فى الرسالتين اللتين ذكرناهما 
أنفا . والكتاب الثانى الذى ذكره الدكتور حجى كتاب كافية التهرض فى صناعة العروض 
لعبد العزيز الرّسّموكى . وتلتقى فى العصر العاوى بمسحمد بن زأكور المذكور بين اللغويين » 
وله شرح على منظومة الخزرجية باسم : « النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ما راق 
من مقاصد الخزرجية 6 5 تلتقى بحمدون بن الحاج المتوفى سنة ١*6‏ هالا161 م وله 
مقصورة فى العروض والقوافى . 

وظل المغرب الأقصى يتدارس ما أنتجه المشرق فى علوم البلاغة والبديع من أعمال قيمة 
عند أمثال إبن المعتر وقدامة وابن وهب والخاتمى والأمدى والعسكرى والباقلانى واين ستان 
الخفاجى وعبد القاهر الجرجائى والزمخشرى والسكاكى وان أبى الإصبع » مضيفين إلى 
ذلك هدارسة بعض أعمال مغربية وخاصة كتاب العمدة لابن رشيق ع وقد يتناولون أعمالا 
سابقة بالشرح على نحو ما صنع أبن رشيد بشرحه لكتاب فى التجئيس أر الجننى . وم 
يلبث المغرب الأقصى أن أهدى إلى علوم البلاغة والبديع علمين فذين » هما لين البناء أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدى المولود بمراكش سنة لاه هارده؟١‏ م العالمى الرياضى البارع 
الذى لا تزال كتبه أو بعضها تدرس إلى اليرم فى المغرب الأقصى المتوفى سنة 
هم06 مع وبر محمد القاسم بن محمد الأتصارى السجلماسى » ولا نعرف ثيئا 
)١(‏ أنظر تعريفا بالرسالبين فى الحزء الخاص بالعراق ١‏ مسلة لأوره بغداد . 
في للجلد الخامس من تاريج الأدب العرنى ص .لاك (؟) انظر الحركة الفكرية 56/ؤ18 . 
وغما متشورتان فى العدد الرابع من اللحلد الثالث من 


لحان 


عن تاريخ مولده ووفاته سوى أنه أمق كتابه فى البديع أو أنهى تأليفه سنة 7.١4‏ هاه .لام 
ما يركد أله كات معاصرًا لابن البناء . 

ومر ذكر أبن البناء فى -حديئنا عن علوم الأوائل ٠‏ وقلنا هناك إنه يلغ الغاية فى مختلف 
العلوم الدينية واللغوية والبلاغية وفى العلوم الفلسفية ولاسيما فى الرياضيات والفلك . وعلى 
نحو ضبطه لقوانين الرياضة ضبط قواعد الدحو فى كتاب ماه الكليات النحوية » وأكبر الظن 
أله وزع قراعد النحو فيه على كليات عامة تستقصى كل كلية مجموعة من قواعده . وبالخل 
صبع بالبديع فى كتابه : « الروض 22 المريع فى صناعة البديع » والمريم أى الخصب وكلمة 
البديعم عنده تعنى بالضبط ما عناه بها أين المتر فى كتابه « اليديم » إذ ساق فيه الصور البيانية 
من تشبيه وغير تشبيه والألوان البديعية من طباق وغير طباق والأصباغ البلاغية في علم المعاني » 
إذ ذكر بين ممسبات الكلام الالنفات ورد الأعجاز على الصدور وتجاهل العارف وتأكيد المدح 
بما يشبه الذم والعكس والخروج من معنى إلى معنى ويشمل الاستطراد . ويذلك تضمن كتاب 
اين المعتر علوم البلاغة جميعا وكان الزمخشرى أول من ميّر ين علمى البيان والمعانى 5 جاء 
فى مقدمة تفسيره : « اللكشاف » وجعل علم البديع ذيلا هما كآ يقول السيد الجرجانى فى 
شرحه لكتاب المفتام للسكاكى . وبهذا التصور كتب السكاكى وتوالت بعذه الكتب البلاغية 
تجمع بين هذه العلوم لتلاثة : البيان والمعائى والبديع » غير أن بعض علماء البلاغة رأى أن 
يعود إلى التعبير بكلمة البديع عن كل هذه الملوم على نحو ما يلاحظ عند أين أبى الاصيع 
.المصرى المتوفى سنة 504 ه/لاه؟١‏ م فى كتابه « بديع القران » . فكلمة البديع عنده - 
عدد ابن البداء - تعنى علوم اللاغة من بيأن ومعاث وبديع » وقد بلغ تعداد محاسنها وقواعدها 
عند اين أبى الاصبع فى كتايه ؛: « بديع القرآن » مائة قاعدة ونَيّنا » ويلغت فى كناب ثان له 
باسم . : « تحرير التجبير فى صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القران » مائة ونخمسا وعشرين 
قاعدة . وكأنما رأى ابن البناء بعقله المنطقى أن بيسر تصورها على الدارسين يوضع كل مجموعة 
من القواعد الجزئية الكثيرة عند البلاغيين فى قاعدة كلية تجمعها أو قل تجمع ما رأه حريا 
بياله وتوضيحه » وهو يقدم لكتابه بتوطبة - أو 5 ثقول الآن بتمهيد - يتحدث فيها عن 
تأليفه للكتاب وغرضه منه قائلا :« غرضى أن أقرر فى هذا الكتاب من أصول صناعة البديع 
ومن أسالييها البلاغية ووجوه التفريع [نيها] تعريفا غير مخلٍ ٠‏ وتأليفًا غير ممل » يصغر جرمه 
ويكثر علمه .. ومنفعته فى زيادة المنة » وفهم الكتاب والسنة » ويريد بزيادة المنة زيادة القدرة 
على فهم البلاغة القرانية والنبوية وتلى ذلك ثلاثة أبواب : والباب الأول مقدمات فى الدلالة 
والكلام والبديع وهو فى ثلاثة فصول أوطا يتناول الدلالة وارتباطها باللفظ والمعنى فى أقسامها » 


١ع‏ حقى هنا الكتاب رنشره الأستاذ رضواد بتشقررن فى الدار البيضاء بالمغرب الأقصى ‏ 


ادا 


والفصل الثانى فى أقسام الكلام من -حيث الصياغة إلى منظوم ومثور ومن حيث المخاطبات 
إلى برهان وجدل وعطابة وشعر ومغالطة » ومن حيث الواقع إلى حقيقة ومجاز » ومن حيث 
مواجهة المعنى للغرض إلى القواعد الكلية الأربع التى سيعرض لا فى الباب الثانى » ومن حيث 
دلالته على المنى إلى القواعد الككلية الثلاث ألتى يذكرها فى الباب الثانى ٠‏ والفصل الثألث فى 
صناعة البديع » وفيه يذكر أن البلاغة قد تكون فى الإيجاز أو فى المساواة أر فى 00 
أما النصاحة فصفة للفظ وسهولة مخارجه وعذوبته فى السمع » والصباعة التكفلة بذلك في 
صناعة البديع التى تعرض القرانين الكلية وما يندرج تحتها من الجرئيات . ويحاول أن يصل ين 
البديع وبين البلاغة والبيان . وفى الباب التائى يعحدث عن أقسام اللفظ من جهة مواجهة 
العنى » ويجعله فى أربعة فصول أو أربع كليات عابة الفصل الأول أو الكلية الأول فى الخروج 
من شىء إلى شىء وتشمل ما يسمى بالتخلص من موضوع إلى موضوع كا تشمل الادماج 
وهو أن يدمج المتكلم غرضا فى غرض والتفريع والاستطراد والخروج من إثبات شىء إلى نفيه 
3 العكس والاعتراض والالتفات . والفصل الثانى أو الكلية الثائية تشبيه شىء يشىء » وتشمل 
صور التشبيه التشابه فى التسب ويدحل فيها مراعاة النظير والقابلة والطياق . والفصل الثالث 
أو الكلية الثالئة تبديل شىء بشىء وتشمل الاستعارة والتمثيل وتبادل الكلى مع الجزئى والعكس 
وتبادل الحقيقة مع المجاز والواجب مع الممكن وإبدال المدح بصورة ادم والعكس والخبر مع 
الطاب والعكس وما كان مع ما يكون والعكس . ويفسم المسألة لغوية هى وصف الموّنث 
بصيغة المذكر والعكس مثل أمرأة صبور ورجل علامة . والفصل الرابع أو الكلية الرابعة تفصيل 
شىء بشىء ويدحل فيه التفسيم والتشكيك والتضمين أو الايحاء ثم الاتساع بدلالة البيت 
دلالاات مختلفة ع والتوضيح » وهو مصطلح غير واضح فى التعبير عن مراده » وهو عتد 
الومانى حسن للبيان . والباب اثالث أقسام اللفظ من جهة الدلالة على المعنى وهو فى ثلاثة 
فصول » الفصل الأول أوالكلية الأولى عن الايجاز وأدخل فيه الحدذف اللغرى كحذف العائد 
واللضاف والصفة والموصوف . والفصل الثانى أرالكلية الثائية عن الاكثار ومنه الاستظهاروهو 
استعداء القول عن تكملته ومجىء الصفات أوالنعوت للتخصيص بعد الدكرات وللتعيين بعد 
المحارف ء ومنه التذييل والتعميم أو التكميل والتسوير وهو التعميم بعد التخصيض أوالعكس » 
ومئه الترادف . والفصل الثالث أوالكلية الثالئة التكرير ومنه قبيح ومفيد » ويكون للتقرير 
أولاتأكيد أو للمقايضة أو للتصدير أو للترديد ؛ ومنه المشترك اللغوى والبيائى » ومنه التجنيس 
وفرعه غواالتى عضر فرعا وإنما أطلت فى عرض هذا الكتاب لأدل بوضوج على أن ابن 
البناع فطاع أن يخضع البديع أوالبلاغة للمنطق » وإن يجعل لهأ سبع كليات تضمنت كداتت 
علم البديع أو علوم البلاغة 5 كان يتصورها عصره مئذ ابن أبَى الاصبع مع إضافة بعض مسائل 
لغوية وأظهر فى ذلك ذكاء وبراعة فائقين وقد حقى الكتاب محقيقا سديدا وقدم له بدراسة 
نينا 


قيمة الأسعادُ رضوات بنشقرون راذا كثيرا من مسائله إلى كتب المشارقة البلإغية والعمدة 
لابن رشق . 


وعلى ضوء هذا الكتاب وإخضاع علم البديع فيه للمتطق مع إدخال بعض المسائل الاخرية 
على المصطلحات البديعية آلف معاصرلاين البناء هو أو محمد القاسم السجلماسى كتابه : 
0 المتزع البدديع في تجنيس أساليب اليديه 40 وكلمة البديع عتده - 5 عند أبن اليتاء وان ابى 
الإصبع وابن المعتر - تشمل كل صور البيان وألوات البديع ومحسنات المعاتى ووجوهها البلاغية 
المختلفة » وواضح من اسم الكتاب أنه أراد أن يجارى أبن اليناء فى وضع جس كى لكل 
مجموعة من قواعد البديع الجرئية الكثيرة » ورأى أن يخالفه فى الأجناس التى جعلها كليات 
وعنوانا للفصول السبعة فىاليايين الثانى والثالتك فى كتابه » وهى عتده عشرة هى : الايجاز - 
التخمل . 0 المبالغة - 2 اريف - لام ترسخ - ان - 0 الكرير : 
مله ال يت ا اسجلامى أكثر من عشر صيغ الاي » وتقس فى أ 
ذللك الصيع تفسيمامت كثيرة » أذ ينقسم الكل ل فروع والفرع ين ينقسم إلى فريعات 3 
ا 0 0 م 0 غصينات دون أن تميق هذه ل الود وللتسوعة يسما 
وهى نوعان وكأنها جنس د ء ل الأول من نوعيها الاحترفل 2 والاخعزال 0 
نوعان: أصطلام أى قطع وبتر » وحذف وهو بدوره نوعان : إطلاق واتتهاكء والائتهاك أنواع . 
وهى صعوبة واضحة فى الكتاب »غير أن فيه ذكاء بارعا وقدرة منطقية إلى أقصى حد ممكن . 
ونترك جنس الإيجاز إلى جتس التخييل وما يتصل به من التشبيه والاستعارة والمجاز وهو يقابل 
عنده النصل الأول من الباب الثانى عند أبن البناء الخاص بكلية التشبيه : والتعبير بالتسخييل أدق 
غير أنه لم يضع فيه الكناية ‏ إذ عقد لها الجنس الثالث فى كتابه » ولكن لا باسمها وإنما ياسم 
الاشارة ٠‏ والبلاغيوت قبله يدخلون فى أنواعها كل ما سماه من أنواعها وفروعها ما عدا حدذفب 
الخروف من الكلمة المذ كور فى أخخر جسها أوحذف بعض الجمل ويسمونه باسم الالكشام , 
والجنس الرايم عنده البالغة » وأحسن سين جعل ا حنسا خخاصا وقدبدأها بالصيغ اللغوية 
المستعملة فى البالغة مثل حَسنّان - طوال س رَحْمن - شرير غير أنه اسعكثر من أنواعها حتى 
بلغت نحو آكائة ة واستغرقت اللغة - فيما بعد صفحات كييرة ما فى 905 إلى 708 وأيضا فإنه 
أدحل فيها كثيرا من صيغ المجاز المرسل كتسمية السبب ياسم المسبب وعكسه وتسمية الشىء 
بأوللاه ويعقباه . والمجس. الخامس الرصف ويعنى به نسق الكلام وترتيبه » ويدخحل فيه التسهيم 0 
)١(‏ سحتق هنا الكتاب ونشرء الأسعاذ علال الغازى فى مكتية المسارفب بالرباط ‏ 


دنا 


وهو أن يشهد أول الكلام بأخخره 5 يدخل فيه التقسيم والمقابلة والالتفات أو مرأجعة المعني 
الماضى . والجتس السادس المظاهرة ويدخل فيها المطابقة وهى الجتاى باللفظ الممائل ‏ والمكافاة 
وهى الطباق وتشمل المقابلة » كم تدخمل المقايضة فى مثل قوله عر وجل : «إتولج الليل فى 
التهار وتولج النهار فى الليل؟ ويسميه أبن أَى الاصيع فى كتابه بديع القرإن : ٠‏ العكس 
والتبديل » وتدخل المزاوجة وهى بنشس الاسم عند ابن أى الإضيع ( عن 4 من بديع القرآن ) 
كا يدخل التصدير وهو رد الأعجاز على الصدور عند ين أبى الاصبع فى كتايه تحرير التحبير 
ص اد 9 ويقول إن المتأخرين معوه التصدير > ويدخل الترديد وهو بنفس الاسم عند ابن 
أبى الإصبع ( ص 955 من يديع القران 2 . والجس السابع التوضيح » وكات ينبغى أن يسسيه 
. حسن التوضيح لأن التوضيح من حيث هو لا يعد بدديعا » ولذلك باه الرمائى حسن إلبيان 
اي أن السجلماسى تابع فى ذلك ابن البناء غير أنه تحدث عنه كتوع فى الفصل الرايع 
أوالكلية الرئهعة الخاصتبتفصيل شىء بشىء وجمل منه التفسير 5 صتع السجلماسى » وكان 
حريا به أن يجعله فرعا لأحد الأجاس كجدس الرصف . والجنس الثامن الاتساع وهو أن 
عسل القول أو ألبيك معنيين أو أكثر ء وذكره ابن ألَى الأصبع ( ص ١/9‏ من يديع القرآن ) 
كا ذكره ابن البناء فى الفصل الرابع أو الكلية الرابعة من الباب الثانى فى كتابه » ولم يتسع 
السجلماسى بالحديث فيه ء» وكان حريا أن لا يعقد له جنسا مستقلا . والجنس التاسع الاتثناء » 
وهو بأنواعه الأصلية والفرعية يقايل الفصل الأول أو الكلية الأولى من الباب الثانى عند ابن 
البناء وهى الخروج من شىء إلى شىء . وربما كانت تسمية الكلية على هذا الدحو أدق من 

تسمية الجس عند السجلماسى . 
والجنس العاشر التكرير وهو نفس الكلية الأخيرة عند ابن البناء » والتجنيس مفرّع عنده 
إلى نفس فروعه عند أين البداء » وهما يلتقيان فيها مع ابن أبى الاصيع ( ص 7؟ من بديع القران 
وص 1١8‏ من تحرير التحبير ) . ومواضع الالنقاء بين إبن أبى الاصبع والسجلماسى كثيرة ) 
وبياتها يحتاج إلى مقابلات وتفصيلات لاتسعها هذه الدراسة ‏ وإنما ذهيت إلى أن ابن البناء 
هو الذى آلف كتابه أولا ثم أنف السجلماسى كتابه لأنه أحف منه فكرة الجنس الكلى للقواعد 
البديعية » وفككرة إدحال مسائل لغوية كثيرة فى دراسة البديع » مع الاشتراك فى أسماء بعض 
الأجناس والكليات والمصطلحات وفى كثير من التعريفات والأمثلة والشواهد » وكأن ابن البناء 
هو الذى بدأ فكرة الكليات التى صدر عنها فى كتابه 0 النحوية وفى هذا الكتاب الخاص 
بالبديع . والسسجتماسى هو الذى أتنهى بها إل إلغاية -- على هدى علم المنطق -- إذ استحالت 
فكرة الكلية عنده إلى فكرة الجتس وألواعه » ومضى فى 00 يطبق المنطق بقضاياه ومقولاته 
وأقيسته ولا يخفى ذلك يل يصرح به مرارا » حنى لينقل كلامه بتصه مرارا ( انظر الفهرس ) 
ومما لاريب فيه أن السجلماسى حاول جاهد! أن يمنطق البديع » وتم له ذلك » غير أنه توسع 
عمم 


في الفرينات أب[ فى نحو ما يتضح فى تفريعاته على الايجاز والبالغة والمظاهرة والتكرير » ولعل 
ذلك كان أهم سبب فى أن الكتاب الم يكتب له ولا لمنهجه الذيوع والاتنشار فى حلقات 
دراسة البللاغة والبديع في البيئات العربية حتتى فى بيغة ا مغرب الأقصى نفسها مع أن فيه أمثلة 
وشواهد يديعية رائعة تشهد للسجلماسى بحسن ذوقه ورهافة سه البديعى أو البلاغى ٠.‏ وقد 
بدذل الأسعاذ عللال الغازى جهدا واضحا فى تحمقيقه هذا الكتاب ودراسته وما صنع له سس 
فهارس ممخجعلفة ممشجلفة 

ونعجب أن ينصرف المغرب الأقصى - بعد السجلماسى - عن الاكباب على كبابه بالدرس 
والشرح وان يعنى - مثل مصر والشام -- بدراسة كتاب التلخيص للقزوينى المتوفى سئة 
9 هاروم؟! م ولعلى الياصلاتى فى العصر السعدى حاشية على شرح السعد لتلخيص 
القزويى وهو تلمخيص لعلوم البلاغة العلائة : البيان والمعانزى والبديع 4 وخمدوت بن الحاج فى 
العصر العلوى المتوفى سنة 1088 ه//اؤلم١‏ م حاشية على الشرح المختصر لسعد الدين 
التفنازانى لتلمخيص القروينى ومن يرججع إلى الفصل الذى عقده ماجى تحليفة فى كتتابه : 
« كشف الظنون » لتلخيص القروينى يشعر أنه أصبح المسيطر على كل الأبحاث البلاغية فى 
العالم العربى » وقد أقبل عليه الشراح يشرحونه يشرحه المغربى والمصرى والعراقى وغيرهم وقد 
يضعون على الشروس شروحا» ويسمونها حواشى ٠»‏ بحيث أصبح عو وتلك الشروح. والحواشي 
المادة الأساسية لتعليم البلاغة بفروعها الممختلفة من بيات ومعات وديم فى دمي الأقطار والبلدان 
الحربية . 


علوه('» القراءات والتفسيمر والحديث والققه والكلام 

يعتى المغرب الأقصى - من قديم -- بقراءات القران الكريم ومن أهم قرائه -- قبل عصر 
المرابطين - أبو عمران موسى بن عيسى الفاسى » أخيذ القراءات عن أثمتها فى القيروات ومصر 
ومكة وبغداد » وأقراً الناس بالقيروان مدة . وكان يعاصره سليمان بن أحمد الطنجى المتوفى 
سبة 84١‏ ه/م ٠١4‏ م رحل إلى مصر وبرع فى القراءات 5 يقول ابن الجزرى . ونزل سبتة 
هك أنغلر في تراجم القراء والمفسرين راخدئين والمتهاء التبوغ المغريهى لعيد الله كنوت وحخضارة الموحدين مد 
والمتكلدين طقات القراء لابن الجزرى والذيل والتكملة المنوتى ومظاهر الثقافة اللغربية فى الأدب المعربى بالعصر 
لابن عبد الملك المراكشى والدياج لابى فرحون والتتقى للريني محمد بن شفرون والخركة الفكرية با مغرب لمحمد 
الملتصرر عل مائر الخليمة المصور السعدى وما وضع حجى والخحياة الأدبية هى المغرب على عهد الدولة العربية 
ميقغه بى هوامشه من مصادر لعص العام وكاب ألا عضر 0 


5ه* 


قبل عصر المرابطين على بن عبد الغنى الحصرى المتوفى بطئجة سنة 8 ه/ه7١٠‏ م وله 
قصيدة رائية مشهورة فى قراءة نافع . ونلتقى فى عصر المرابطين بالمقرئين : مروان بن سَمجون 
المتوفى سنة 491 هالا9 ٠١‏ م وَلَىّ الصلاة والخطبة بسبتة وتصدّر قديما لاقراء القرآن وكان - 
كا يقول ابن الجزرى -- مقرئا مجودً! لغويا » وعلى بن محمد الجذامى نزيل سبتة المتوفى سنة | 
.اه أقرً بها القران ودرّس العربية زمانا » وأبو بكر محمد الفأنقى نزيل فاس المتوفى بها سنة 
هه هامه١١‏ م وكان إماما فى صباعة الاقراء » وله كناب فى القراءات سماه : الايماء . 
ومن القراء فى عصر الموحدين عللين محمدين هذيل المتوفى سنة 55 ه/1154 م وإليه أنتتههت 
رياسة الإقرله فى شرقى الأندلس » وعلى بن أحمد الكنانى المستوطن لفاس التوفى بها سنة 
8 هم*١1‏ م الترم الامامة بمسجده فى فاس والاترأء فيه ستأ وستين سئة » وأين خمير 
محمد المتوفى سنة ولاه ه/ ١١9/9‏ م وهو من أثمة المقرئين والدثئين » ولد ونشاً بفاس واستوطن 
إشييلية » وله فهرسة مشهورة ومنشورة بشبوحه وما أطلع عليه من كتب » وكانت له أسائيد 
فى القراءات متراترها وشاذها فى مجلد خاص . ومن القراء فى هذ العصر عبد الرحمن الجذامى 
الوفى سنة ١41ه‏ هأرهم١!‏ م تصدر للاقراء بسبتة فى مسجد زقاق الخشايين نحوا من سعين 
سنة » وأين الصقر محمد بن أحمد الأنصارى المراكشى المتوفى منة .8ه ها1198 م وكان 
مقرئا مسجوّدا عدثا شم السماخ © ويحسى بن محمد اطوزنى المتوفى سنة .56" شأره.؟؟ 3 
تصدر للاقراء بسبتة وله أرجوزة فى غريب القران #وعل بن عمددين رسف الفهدى تون 
سنة 5١1‏ ه/.5؟١‏ م سكن سلا ثم مراكش وكات تائما على القراءات أية من آيات الله - 
5 يقول المراكشى - فى حسن الصوت ضرير! وسعه المنصور يعقوب صاحب موقعة الأرك 
فلحل اكه طلكي القمتة ريه واستخلصه تتعليم أبنائه وبناته » وأبو عبد الله محمد بن اسن 
الفاسى المتوفى سنة 585 ه/اره؟١!‏ م ويقول ابن الجزرى إن له شرحا على الشاطبية ‏ 

ومن القراء فى عصر الريئيين أبن رشيد صاحب الرحلة المشهورة المتوفى منة 
هم/0١‏ م بمراكش وكان يروى قصيدة حرز الأمانى المعروفة باسم الشاطبية .و 
اجروم معاصره المار ذكره بين التحاة وله شرم على الشاطبية » وابن برى التازى على بن محمد 
المتوفى بفاس سنة +٠‏ ه. 17 م وله منظومة فى قراءة تافح أحد القراء السيعة معاها الدرر 
اللوامع . وابن هانىء محمد بن على اللخمى السبتى المتوفى شهيدا بجبل الفتح منة 
85 ه/14 م وكان أستاذا فى القراءات والنحو ؛ وأبو القاسم بن عمران الحضرمى السبتى 
الوفى سئة 8٠6/ا‏ هم. ه8١‏ م وله كتاب الكافى فى القراوات » وجممد بن محمد بن إبراهيم 
الخراز المتوفى سئة 18م ه5١4١‏ م صاحب كتاب مورد الظمان فى حكم رسم أخرف 
القران أتى فيه بزوائد على سابقيه » 5 شرح على قصيدة الحصرى فى القراءات . ومن القراء 
فى عصر السعديين محمد بن أَبى جمعة الحطى الصماتى المتوفى سنة 5٠0‏ ه/غ 169 م مؤلف 


ذه؟ 


كتاب وقف القرآن ذكر فيه الكلمات الثرانية التى يوقف عليها من سورة الفاتحة إلى سورة 
الئاس » ولا يزال العمل جاريا فى المغرب الأقصى إلى الآن فى كتابة المصاحف على ما وضعه 
ودوله فى هذا الكتاب . ولأحمد بن شعيب الخوفى سنة ١٠١١©‏ ه/لاء5١‏ ع إتقان الصنعة فى 
قراءة السبعة » ولعيد الواحد بن عاشر أستاذ القراءات النوفى سنة 1٠١4.‏ ه151 م شرس 
على هورد الظمان فى حكم رسم أحرف القران للخراز . ومن القراء فى عصر العلويين 
عيد الرحمن بن القاضى المتوفى سئة 5م١٠‏ ها/ا7١‏ م وله منظومة فى القراءات السبع » 
ومنظومة ثانية فى رسم المكى فى الفران » وكتاب فى قراءة أبن كثير عالم أم القرى ( مكة ) 
وكتاب بيان الخلاف والشهير والاستحسان وما أغفله مورد الظمات لابن المخراز . وعبد الرحمن 
المعجرة الصغير المتوفى سنة 11196 هب !ا م وله حاشية على شرح التونسى المسمى الطراز 
فى شرح ضيط الخراز فى رسم احرف القران » وله أيضا -حاشية على شرح عبد الواحد بن 
عاشر الملسمى فتح ألنان على عورد الظمان للخراز » ومحمد بن عبد السلام الفاسى حاشية علل 
شرح الجعيرى على الشاطبية المسماة حرز الأمانى ء وله كتاب فى تجريد القرآن » وكتاب 
ثان فى طبقات المقرئين وكتاب ثالث فى مخارج الحروف . 

وظل المغرب الأقصى يعتمد فى تفسير القران الكريم على ما ألفه المشرق فيه من كتب 
حتى إذا كنا فى عصر الرابطين أخط يظهر فيه بعض المفسرين مثل أبِى بكر السبتى محمد بن 
يعلى المعافرى خخال القاضى عياض » وله تفسير لم يتم . وينشط غير عالم مغربى لتفسير الذكر 
الحكيم فى عصر الموحدين مل عبد الجليل القصرى من أهل مدينة القصر الكبير المتوفى يسبتة 
سئة 508 ه١١5١‏ م وله تفسير للقران كان يقع - فيما يقال - فى ستين مجلدا » وابن 
مصالة الفازازى المكئاسى المستوطن بأخرة « فاس » المتوفى بعد سنة 511 ه/4 1571م وكان 
طلوال حياته معنيا بتفسير القران » وأبى الحمسن بن الحصار على بن محمد الألصارى الفاسى 
المتوفى سنة “57٠0‏ ه/78١١‏ م سكن سبتة ومراكش وغيرهما وله الناسخ والمنسوح فى القران 
ثلاث نسح : الأكير والأوسط والأصغر ومقالة فى إعجاز القران وأنشد له ابن عبد الملك 
المراكشى قصيدة رائية فى أثنين وعشرين بيتا نظمها فى المدنى والمكى من سور القران ؛ 
ومحمد بن يوسف المزدغى الخوفى سنة هه هامره؟! م أقرا يسبعة وفاس وَُولىَ الخطبة 
والصلاة بجامع القرريين فيها إلى وفاته » وله تفسير حفيل مقيد أنتهى فيه إلى سورة الفتح . 
ومن المفسرين فى عصر الدولة المرينية أحمد بن فرتون السلمى الفاسى المتوفى ستة 
هكثلا”؟١‏ م وهو تلميذ ابن مصالة المار ذكره وله كتاب الاستدراك والاتمام بما فى 
كتاب السهيق : التعريف والاعلام بما أبهم فى القرأن العزير من الأسماء والأعلام » ومحمد بن 
على بن العابد الأمصارى الفاسى نزيل غرتاطة وبها كتب لابن الأحمر ؛ وله انتصار الكشاف 
للزمحشرى مع تجريده من ارائه الاعتزالية توقى سنة 555 ه/54؟؟ م ولابن البتاء المار ذكره 
كدوم 


فى الرياضيين والبلاغيين الباء فى البسملة » وتفسير الاسم فيها » وتفسير سورة الكوثر » وتفسير 
سورة العصر ومتشابه اللفظ فى القران » وتسمية الحروف وححاصية وجودها فى أوائل السور ‏ 
وحاشية على الكشاف للزمخشرى . ونلتقى فى القرن التاسع الهجرى بأبِى القاسم السلرى وله 
تفسير للقران الكريم . 

ومن المفسرين فى العصر السعدى ابن الخاج الشطيبى المتوفى سنة 95٠‏ ه1998 م وله 
اللباب فى مشكلات الكتاب ٠‏ وللمتصور الذهبى المتوفى سنة ٠١١54‏ ه/3.١‏ م حاشية 
على الكشاف للزمخشرى وبالمئل محمد بن عبد الله الرجراجى قاضى تادلة تلميذ أَبى العباس 
المنجور : ومن مفسرى العصر عبد الله بن طاهر الشريف المتوفى سنة ٠١48‏ ه/158 م 
وله الدر الأزهر فى مناسيات الأيات والسور ء وعبد الرحمن العارف المتوفى سنة 
45 هالا"٠‏ م وله حاشية على تغسير الجلالين » وعلى بن عبد الواحد الأنصارى 
السجلماسى ٠‏ وله تفسير للقران الكريم وتوغى سنة 4ه١١1‏ هارهع»١ا‏ ل 


ومن المفسرين فى عصر العلوين إدريس العراقى المتوفى سنة 7م1١‏ ها/و؟لا! م وله 
حاشية على تفسير التعلبى » وابن عجيبة المتوفى سنئة 17784 ه/8.9م1 م وله البحر المديد فى 
تفسير القرإن المجيد » وكان يعاصره الطيب لين كيرات المتوفى سنة 1131 ه/؟1481ام وله 
تفسير سورة الفاة » وتفسير جزء من سورة البقرة » وتفسير من سورة التساء إلى سورة 
غافر . وكان يعاصرهما حمدون بن الحاج الوفى سنة 1١75‏ ه/لا189 م وله تفسير بعض 
سور القران الكريم وحاشية على تفسير أبى السعود وحاشية أخرى على تفسير البيضاوى » 
وثعبد الرحمن الحائك المتوفى سنة 177097 ه/1871 م حاشية على تفسير الجلالين . 


ويدشط المغرب الأقصى فى رراية الحديث النبوى ويشتهر فيها بالقرن الرابع الحجرى 

أو محمد الأصيلى عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة 585 ه/! ٠٠١‏ م وهو منسوب إلى مديئة 
أصيلا عل المحيط الأطلسى وبها تشأ وارتحل فى طلب الحديث إلى الأندلس . ثم رحل إلى 
المشرق خلقى شيوخ القيرواك ومصر وح فلقى بمكة سنة 70 أبا زيد المروزى وحمل عنه 
اليخارى » وكان يعد من كبار رواته » ولقى بها الأبهرى رئيس المالكية » وروى كل متهما 
عن حاحبه 5 لقى الدارتطنى امحدث الكبير » وروى كل منهما أيضا عن صاحبه » وسمع منه 
البخارى . ثم سمعه من أبِى أسمد الجرجانى » وعاد يحمل تسخة وثيقة صحيحة من البخارى 
أدق صحذء ونزل الأتدلس وأمّه العلماء والعللاب من كل بلد » يحملون عنه صحيح البخارى » 
ويدل بوضوح على مدى صححتها أن اليرتينى الدمشقى فى القرن السابع الحجرى حين أخرج 
نسخة من صحيح البخارى صحيحة كل الصحة جلب أصل الأصيل » وكان أحد أريعة أصول 
كن 


اعتمد عليها فى القابلة وإنخذ حرف ( ص ) رمزا له طوال مقابلاته على نحو ما يتضح فى 
طبعة مصر لصحيح اليخارى مند القرث للاأضى . 


وتلتقى بعده ببكار بن برهون بن عيسى الغرديس السجلماسى ؛ وكان قد -حج ولقى بمكة 
أباذر الهروى وسمع منه صحيح الببخارى » وعاد إلى المقرب يملى رواية البشارى عنه . ورراية 
بِْى ذر كانت أحد الأصول الأربعة النى اعتمدها اليونينىي فى مقابلاته لاخراج نسخته من 
صحيح البخارى على أدق صورة علمية ممكنة » وتسامع العلماء والطلاب فى للغرب الأقصى 
بروايته » فرحل إليه كثيرون من المغاربة والأندلسيين يأخذوتنها عنه وبذلك حظيت المغرب من 
قديم . بروايتين أصيلتين من روأيات صحيح البخارى » ركان ابن الغرديس لا يزال على قيد اللحياة 
سنة 485 جما يجعله أول محدث كبير يلقانا فى عصر الرابطين . ومن تلامذته يوسفف بن 
عيسى ين الملجوم المتونى ستة 455 هامة١1م‏ وقد أجاز له سنة 445 ه8١1‏ م وحضر 
بن الملجوم مع يوسف بن تاشفين موقعة الزلاقة سنة 8/ا1 ه/”8١٠‏ م . ركان ينه عيسى 
محدثا 2 مثأله » وسمع منه ومن شيوش غصره ورحل إلى سجلمامة .وسمع اين الغرديس ولحل 

. وتَهْدى سبتة فى عصر الموابطين القاضى عياض إلى علوم الحديث ورواياته وقد توفى 
سئة 5ه ه/545١1‏ م وبذلك يكون قد لحن عصر الموحدين إذ عاش فى عصرهم بقية قليلة 
نحو حمس سنوات غ٠‏ ومولده بسبتة سئة 55 هل؟١١١‏ م وله فى الحديث ابرق كب 
مختافة ء منها كتاب الشفا فى ألد لتعريف بحقوق المصطفى عله » وشرّق هذا الكتاب وغرب » 
وكّبت له شروح كثيرة » ومنها إكال المعلم بصحيح مسلم » والمعلم لشيخه ال مازرى الصقل 
التوفى بالمهدية سنة 4ه ه41١1‏ م وقد أضاف إلى شرحه لمسلم زيادات وإضافات » ومتها 
مشارق الأنوار فى تفسير غريب الحديث يكتبه الصحام الثلاثة ؛ الموطأ وصحيح البخارى 
وصحيح مسلم , ويشمل ضبط ألفاظها رتفسيرها مع التنبيه على مواضع الأوهام والتصحيفات . 


ومضت ورواية الحديث النبوى والتأليف فيه يردهران فى عصر الموحدين » إذ كان خلفاؤهم 
يعون به بل كان منهم من يكثر من مدارسته » حتى نسب إلى الخليقة يوسف بن عبد المؤمن 
أنه كان يحفظ أحد الصحيحين : صحيح البخارى أو صحيح ملم 5 يقول صاحب المعجب > 
وكان ابنه يعقوب على غراره » ونال عنده طلبة الحديث ما لم ينالوه فى أيام أبيه وجده 6 يقول 
صاحب لعجب . ويقول ابن أبى زرع فى كتابه روض القرطاس عن إبنه المأمون إدريس 
(554 هل لالالادمع- .لاد هل 1٠#‏ م) إنه كان إماما نى الحديث ولم يزل أيام خخلافته 
يفرا كتاب الموطا وكتاب صحيم البخارى وسئن أبى داود . ومن كبار انحدثين فى عصرهم 
أبو عبد الله بن الخازى السبعى محمد ابن اليس » وكات راوية للحديث والحتاديق ببلده سبتة » 
ترفى سئة ١51ه‏ هم ٠م‏ ومنهم على بن عتيق المتوثى سنة كاذه همّ؟ ٠٠‏ م وكان محدثا 
مم 


راوية مكثرا عنى بالحديث طويلا » ومنهم محمد بن قاسم ين عبد الكريم التميمى الفاسبى 
المتوفى سنة 704 ه//١٠١‏ م رحل فى طلب الحديث التبوى إلى بلاد إفريقية التونسية والبلاد 
المصرية ودمشق وكان محدئا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وطبقاتهم وتواريشهم » ومن مصنفاته 
د اللمعة فى ذكر أزواح النبى يله وأولاده السبعة » ومنها الأغذية مما جاء فى الخديث » ومنها 
تحفة الطالب ومنية الراغب فى الأحاديث النبوية العلية السنية » ومنهم أبو عبد الله ين الصيقل 
محمد بن عبد الله الحسينى القاضى المتوفى سنة 7.8 ه/1١؟1‏ م كان رأوية للحديث حافظا 
لتونه بصيرا بعلله عارفا برجاله وطبقاتهم وتواريخهم . عُنى بذلك أتم عناية ودرس الحديث 
ببلده فاس واسعدرك على عبد الحق فى كتابه الأحكام الكبرى أحاديث كثيرة » ومنهم أبو الحسن 
بن القطان على بن محمد بن عبد الملك المنوفى ستة 558 ها. 777 م كان مستيحرافى علوم 
الحديث يصيرا بطرقه عارفا برجاله مميزا صحيحه من سقيمه ء وله فى الحديث مصيفات ثافعة» 
منها نقع الخلل في الكلام على أحاديث السئن لأبى داود فى تلاثة أسفار ضخمة » ومنها كتاب 
فى الرد على أبن حزم فى كتابه أل مما يتعلق به من علم الحديث » ومنها 'كتاب حاقل جمع 
فيه الحديث الصحيح محذوف السند » كمل منه 'كتاب الطهارة والصلاة والجتائر والزكاة فى 
نحو عشرة مجلدات » وله أحاديث فى فضل التلاوة والذكرء ومقالة فى نعت لمْحدثين الحديث 
بأنه حسن . ومن محدثى عصر الموحدين عمرو بن دحية الكلبى السبتى المتوفى بالقاهرة سنة 
#> همه؟١‏ م تجوّل كثيرا فى بلاد الأتدلس والشمال الافريقى والمشرق واستقر أخيرا 
فى القاهرة وأسند إليه السلطان الكامل رياسة دار الحديث وكانت له عنده حظوة عظيمة » 
ومن مصئفاته الآيات البينات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله يلاله من المعجزات » والمستوقى 
فى أسماء المصطفى ء ومنهم أبو عبد الله بن المواق المراكشى قديما الفاسى حديا المنوفى سنة 
547 ه/4؛؟1 م وله شرح الموطأ وشرح مقدمة صحيح مسلم وتعقيب على كباب شيخه 
أبى الحسن بن القطان فى نقده لكتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق أظهر فيه دقّة معرقته بصناعة 
الحديث وعلله مع براعة تعقيباته . ومنهم أبو الحسن الشارى على بن محمد المتوفى سنة 
8 هغر؟ه؟١‏ عم وكان محدثا راوية مكثرا ثقة عاكفا على العلم جماعة لنفائس الكتب انتقى 
منها جملة وافرة وقفها على همدرسة شيدها بسبتة » ووقف عليها من أملاكه ما يفى بنفقاتها 
ونفقات المدرسين فيها والطلاب ٠‏ وهى منقبة عظيمة له . ومنهم أبو الحسن بن قطرال قاضى 
الموحدين فى بلدان ألدلسية ومغربية كثيرة المنوفى سنة 58١‏ ه864١‏ م وكان محدثا رارية 

ثفة فيما يحلّث به صحيح السماع . 
ومن أهم النحدئين فى عصر المريثيين أبو عد الله الأزدى محمد بن عيد الله السبتى المتوفى 
سئة 55٠6‏ ه/؟5؟١‏ ع روى عن علماء بلدته » ورحل إلى الأندلس وأعذ عن شيوخها ثم 
رحل إلى المشرق فأخذ عن جماعة وافرة من شيوخ مصر والاسكندرية ودمشق وحرّان والموصل 
كن 


وبغداده وواسط ع وعاد إلى بلذته سبتة فروى عنه كثيرون من أهلها ونزلائها » ون رأوية 
مكثرا ثقة » وكثير من هرويانه عن أستاذه اين الغازى السيتى المار ذكره . ومتهم إين رشيد 
0 م 
المار ذكره بين القراء » وله السنن الاين فى السند الْمنمّن واأحاكمة بين مسلم والبخارى » 
ومنهم أبن الشاط قاسم بن عبد الله السبتى المتوقى سنة 777 ه/17788 ام أقرأ -- عمره - 
بمدينة سبتة + وله حاشية على صحيح مسلم . وشرّح كتاب الشفا للقاضى عياض غير محدّث » 
ومتهم فى القرن التاسع الهجرى الزمورى واين السكاك المنوفى سنة الم هاره١15م‏ . ولابن 
هلال المتوفى سنة 54-1 ه439١‏ م اختصار قتح البارى على صحيح البخارى لابن حجر . 
5 58 م 

القصرى الختوفى سنة 5“ه5 ه/ة4ه١!‏ م رحل إلى المشرقه فى طلب الحديث سنة 
حك ه+. ١6‏ م وأندذ عن تلامذة اين حجر : زكريا الأنصارى وغيره من الشيوخ المصريين + 
وتجول فى السودان الغربى ورجع إلى فاس سنة 3174 ه/15146 م وأخذ فى إقراء الحديث 
على الطلاب حتى وفاته . ومن أهم تلاميذه أحمد المتجور المتوفى سنة ©4946 ه/لامهام ويذاكر 
فى فهرست شيوخه أنه قرأ عليه أو سمع منه كتب الصحاح الستة سوى مصنفات فى الحديث 
إعحرى مما مله عن الشارقة .والغارية »ثما يدل على أتساعه فى الرواية . ومن محدتى الحصر 
محمد بن قاسم القصار المتوقى سنة ؟١١٠‏ ه/ة 1١١١‏ مء ركان إماما فى رواية الحديث وكان 
يقري تلاميذه كياح البخارى ومسلم والشفا لعياض © ومنهم عبد الرحمن العارف ألار 
ذكره بين المفسرين وله حاشية عل صبحيح البخارى . 

ومن دين إلهمين فى صر العلويين محمد بن سليمات الرودانتى المتوفى سئة 
65 هم/85١1‏ م وله الجمح بين الكتب الخمسة والموطا » ويقصد بالكشب الخمسة صحيح 
البخارق ومحيج مسلم وستن ابى دأود وجسامع الترمذى وسان النسائى 3 وله "كاب ثاث ججمع 
فيه بين أربعة عشر كايا من كنب الحديث ماه جمع الفوائد لجامع الأصول ومجمع الزوائد 
ضم فيه إلى الأصول الستة السايقة مسند الدارمى ومسئد أبن حتيل ومسئد أبى يعللى المرصل 
ومسلد البزار ومعاجم الطبرانى اليلاثة : الكبير والأوسط والصغير ؤوعن عدنى العصر إدريس بن 
عمد الحسيني الفاسى الترفى سنة “لم1١‏ هرهد؟ م وله شرح شمائل التعرمذى » وشرح 
الأحاديث الاثة الأو لى من الجامع الصغير للسيوطى وتخريج أحاديث الشهاب القضاعى والدرر 
اللوامع فى الكلام على أحاديث جمع الجوامع . ومنهم التاودى بن سودة المتوفى سنة 
6 هاره1/5 م وله زاد المجد السارى لمطالع البخارى » وشرح الأريعين النووية ‏ 

ونشط المغرب الأقصى - مذ القرن الرابع الهجرى - فى الفقه نشاطا عظيما » ودائما إذا 
أطلقنا الفقه فى أى بلد مغربى ولْم نخصصه فإنه يراد به الفقه المالكى » إذ عملت أُسباب 


حاون 


مختلفة فى أن يصبح مذهب مالك هو المذهب الفقهى المتشر بالمغرب فى كل البيئات وكل 
الأوساط وكل البلدان » وقد يلقانا من حين إلى آخر فقيه شافعى » إذ كان شباب العلماء يرحلون 
إلى مصرء وكان اللذهبان المالكى والشافعى يتنافسان فيها » فريما اختلف بعض هؤلاء الشياب 
إلى حلقات الشائعية وأعجبهم مذهب الشافعى » وقليل جدا من كانوا يتنقرن هذا المذهب 
على مر الحقب . وأهم فقيه مالكى نلتقى به فى المغرب الأقصى بالقرن الرابع المجرى دراس بن 
إسماعيل الفاسى المتوفى سنئة 55 هث/9لا9 ماع ويقال إن الفقيهين القيروائيين المشهورين 
أبا الحسن القايسى وين أبى زيد تلمذا له لآ يقال إنه هو الذى أدخل مذهب مالك إلى 
اللخرب الأقصى وأنهم كانوا قبل ذلك عل مذهب أى حيفة الذى كان يدعو إلى إعتناقه الأغالبة 
نى القيروان . وبعد دراس يلتأنا تلميذه 1 الرحيم بن أحمد الكتامى المعروف باسم أبن العجوز 
السبعى المتوفى سنة 5١7‏ هار؟؟١٠‏ م لازم أبن أبى زيد القيروانى مدة ومع منه كتاييه : 
النوادر وللتصر » وئلتقى بأبى عمران الفاسى المار ذكره بين القراء ء وإليه انتهت رياسة 
الفقهاء فى القيروان » وكان يعاصره عبد الله ين غالب المتوفى سنة 4784 ا ٠م‏ صيحب 
أبن أبى زيد بالقيروات وتفقه عليه » وكان يعاصرحما عثمأت بن مالك إلما سى المتوفى بده 
4 هه١1‏ م زعيم ذقهاء المنرب الأقصى فى وقته ء وله تعاليق على مدونة سحنون . 

ويدخل عصر المرابطين ومن فتهائه مروان بن سمجون امار ذكره بين القراء » وكان فقيها 
محدثا مفتيا . ويلقانا بعده عر ىا بن القاأسم راض أسرة بنى القاسم بن اعشرة بسلا التوفى سنة 
ا.ه شأرم الام وكان فقيها حافظا ومحدثا ووجيه أهل بلدته استقضى بها وأورث عقبه 
سؤددا وشرفا . وكان يعاصره أبو عبد الله التميمى الفاسى المتوفى سئة ه.ه ه/1111م وهو 
شيخ الناضى عياض الذى أفتتح به فهرسته . ومن فتهاء عصر المرابطين عبد الرحمن بن محمد بن 
العجوز المتوفى سنة ١٠ه‏ هلازا م كأن يدرس لطلابه المدونة واستقضى للمرابطين فى 
عدة بلدان بالأندلس والمغرب . ومنهم عيد الله بن على بن سمجون المتوفى سنة 
ه/9؟١1م‏ وكان فتيها حانظا للفررع عارفا بإقراثها وتدريسها والفقه فيها » ولاه أمير 
المسلمين يوسف بن تأشفين قضاء الجزيرة وثقل منها إلى غرناطة سنة لم.ه وظل بها إلى وفاته . 
وسهم موسى بن عد الرحمن الصنهاجى الخوفى بمراكش وهر قاضيها سنة 078 هار.4١1م‏ 
وكان عالما بالأحكام مقدما فى معرفتها حافظا للرأى ورعا . 


ومع أن دولة الموحدين كانت تعتئق فى | الفقه المذهب الظاهرىٍ وتدعو إليه 0 بنا في 

الفصل لماضى . فقد ظل المذهب المالكى حا طوال العصر » غير أن كتب التراجم 
مدى حياته ولا مدى حياة المذهب الظاهرى ٠‏ إذ ترجم لفعهاء العصر 0 00 0 
ولا نعرف أيهم كان ظاهريا وأيهم كان مالكيا . وأومن بأن الكثرة من القضاة كانت ظاهرية 
لدم 


فضلا عمن كان متهم يتولى ميصب قاضى القضاة » إذ الناس على دين ملوكهم ؛ ولعل خخير 
مثال لقاضى القضاة الظاهرى يوضم ها نزعم أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء قاضى القضاة أو 
رئيسهم فى عهد المنصور يعقوب ء فإنه جر - على هدى المذهب الظاهرى فى الفقه -- أكير 
تورة على سيبويه ونحاة المشرق بكتتابه : د الرد على النحاة » إذ صوب فيها سهامه على نظرية 
العامل التى تعد الأساس الذى أتام عليه النحاة بناء الدحو مقدّرين أن العامل هو الذى يصدم 
الظواهر الدحوية من رفع ونصب وجر وهو الذى يترتب عليه ما لا يكاد يُحَصّى من تقديرات 
وتعليلات وأقبسة مع ما يضاف إلى ذلك عع تمريئات إفتراضية . وان مضاء فى هذه الغورة 
على النحر وقواعده متأئر فى ذلك كله -- 1 قلت فى تحقيق الكتاب - بالفقه الظلاهرى وما ينكره 
على المذاهب الفقهية المشهورة من الاعتماد على الأقيسة والتعليلات مما أدى فى التشريع -- 
كا أدى فى النحو - إلى ركام هائل من الافتراضات . 

وإنما سقت ذلك لأدل على أن دولة الموحدين كانت جادة فى اعتاق المذهب الظاهرى 
وكان قضاة القضاة جادين معها فى هذا الاعتياق حتى أن تاضيا مبهم يريد أن يطبقه على علم 
النحو وقواعده . وبالمئل كان كثير من القضاة أنفسهم يعتنقون هذا المذهب ؛ غير أن كتب 
التراجم -- 5 قلت - لا توضح ذلك ء وأنا أعرض طائفة من فقهاء العصرء حاولا أن أتبين 
الظاهرين .ببنهم » وأول من نقف عنده إين الرمامة الخوفى سنة 171/557 م وهو من 
قلعة ببى حماد إستوطن مديئة فاس ٠»‏ واشتهر فضله فاستخلصه على بن يوسف بن تاشفين 
لنفسه ؛ واستخدمه كأضيا لنفسيه وطالتك سياته حتى لق عصر الموحدين ؛» وكان شافعى اذهب 
فلم يكن ظاهريا ولا مالكيا . ونلتقى بعبد الرحيم بن عمر الحضرمى الفاسى المتوفى ستة 
مه هارع ه١١‏ م وكان فقيها مالكيا مأ ينص على ذلك أبن عبد املك المراكششى + وكان من 
أهل التقوى وألف كتابا فى المذهب المالكى . 

ويلتانا يعدم عمرين عبد الثدين صمع القرشى التوفي سنة موه ها.؟١‏ م » روي عن 
كثيرين من بينهم ابن مضاء قاضى القضاة الظاهرى + ويقول ابن عبد الملك إنه صدف فى شواذ 
المذهب الالكى مصنفاء ولا تدرى هل كان مالكيا أو كان ظاهريا يتقد مذهب مالك . وكان 
يعاصره على بن حيار الفاسى التوفى سنة ه508 هالم.؟١‏ م وكأن فنيها محدثا مشاورا ( أى 
ما يرجع إليه القضاة فى الغتوى ) ويقول ابن عبد الكلك إنه كان رافضا التقليد ميالا إلى النظر 
والاجعهاد متفننا أى أنه كان متصفا بنفس إلصنات التى يدعر إليها المذهب الظاهرى وأنصاره 
ما يؤكد أنه كان ظاهريا . 

ونلتقى بعده بأبى عبداللهين الصيفل المار ذكره بين المحدثين وقد تقلد منصب قاضى القضاة 
بعد ابن مضاء إلى أن توفى سنة 508 ه811١‏ م وخلفه فى منصبه الفقبه ابن دافال مرسى بن 


نض 


عيسى بن عمران حتى وغاته سنة 51١‏ ه/ة؟؟١‏ م وتقلد النصب بعده الفقيه على بن محمد بن 
أ عشرة ) ونفس منصيهم يوذ بأنهم كانوا جميعا ظاهرية . ويم فقهاء الظاهرية في عهد 
الموحدين بأبى الحسن بن القطان المار ذكره بين الغحدثين » ولا نستدل على ذلك فقط بما ذكره 
ابن عبد الملك لمر كشى فى ترجمته من أنه كان معظما عند أللخاصة والعامة من إل دولة بثى 
عبد المؤمن وأنه حهلى كثيرا ٠‏ النصور قابئه النامسير فالستنصر بن النأصر قعبد الراخة أي 
ا منصور فالمعتصم بن الناصر : بل تستدل بمأ هو أهم . فإب من ترجموا له ذكروا أنه ران 
طلبة العلم بمراكش وتال يخدمة السلطان ديا عريضة وما ذلك » إلا لأنه سخر نفسه للدعوة 
بل ليصبح شيخ طلبتها » وكانوا يطلفون اسم الطلبة على دعاتهم . وكا لا يزال يقرأ هم كتب 
ابن تومرق ويفسر لم ما فيها من مبادىء الدعوة . وأيضا مما يؤكد ظاهريته واتتصاره للمذهب 
الظاهرى ما ذكر من أن أبا على بن الطوير المراكشى عمر بن محمد الصنهاجى معاصره الفقيه 
المالكى ألف كتابا فى إثيات القياس الذى ينكره الظاهرية على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة : 
مذهب مالك وى حنيفة والشافعى وابن حنيل » فردٌ عليه باسم الظاهرية متكرا القيلى بكتاب 
معام المتزع فى القياس الناضلة من سلك غير اليم ( الطريق الواضح السديد ) فى إثبات 
القياس . 

وانتهى عصر الموحدين وبدا عصر المرينيين وغيه توف فى القضاء العمل بالذهب الظاهرى 
وعاد للمدهب المالكى سلطائه كاملا فى القضاء والفقه » ومن ققهائه حيعذ محمد بن إبراهيم 
الغسانى التاجر بمدينئة اسفى المدوفى سنة 555 هاره5؟١‏ م كان بعد ارام عن مجان تدريسه 
الموطأ والمسيّر والنحو يقعد فى حانوته لادارته وكسب عيشه . ومنهم أبو الحسن الصَكيّر الزرويل 
على بن عبد الحق الخوفى سنة 19لا ه/ م القاضى بتازه ثم بفاس وله تقييد على المدونة . 
ومنهم تلميذه الشطى محمد بن على بن سليمان المخوفى غريقا فى أسطول أيى الحسن المرينى 
سئة 49لا هأةغ 7 م وكانت له حظوة عنده وكاك يقرأ عليه . ومنهم تلميذه القباب أهد بن 
قاسم المتوفى سنة ولا/ا ها/هل/ا17 م قال فيه ابن الخطيب فى الإحاطة : د صدر من صدور 
عدول الحضرة الفاسية ء فقيه نبيل مدرك جيد النظر شديد الفهم » وله شرح مسائل الفقيه أبن 
جماعة المصرى فى البيرع ويقول ابن فرحوث فى الدياج إنه شرح مفيد ء وله أيضا شرح 
قواعد الاسلام للقاضى عياض ٠‏ وثتاوى مجموعة نقل عنها الونشريسى فى كتايه المعيار . 
ومنهم محمد بن الفتوح المنوفى سنة رام هاره ١4١‏ م وهو الذى أداحل مختصر ليل بن 
إسحق إلى المغرب الأقصى . ومنهم محمد بن أحمد بن غازى المتوفى سنة /11ة ه/11ه1ا م 
وله شفاء الغليل فى حل مقفل خليل » بين فيه - © يقول الأستاذ كنون - هفوات بهرام » 
والراضع ا مشكلة فى محتصر خليل » وله أيضا تكميل التقييد أكمل به تقييد أبى الحسن الصغير 


عل المدوئة . 


ركضنا 


ومن أهم الفقهاء فى عصر السعديين اليسيئنى الفاسى محمد بن أحمد التوفى سئة 
5 هم/١ه16‏ م وهو منسوب إلى قبيلة بربرية تسمى يسيثن بالناء أو بالتاء وكان فقيه فاس 
ومفتيها » ومنهم ميارك بن على الجزولى المتوفى سنة م ه/167/4 م ويقول أحمد بن القاضى 
إن قرادته المختصر خطيل فى الفقه المالكى بصورة تحرير المسائل فقط كعادة أهل مصر والمشرق . 
ومنهم المنجور أحمد بن على المار ذكره بين انحدثين وهو أستاذ المنصور الذهبى وأجازه إجازة 
عامة فى فهرسه ؛ وله فى الفقه شرم ال منهج المتخب للزقاق . ومنهم عبد الواحد الحميدي 
المتوفى سئة ٠٠٠١‏ هغ54ه1١‏ م وكان عالما بالفقه مستحضرا لسائل خليل دعوبا على الاقراء 
والتدريس » ومنهم يحيى بن محمد السراج الفاسى المتوفى سنة ٠٠١8‏ ه549١‏ م وكان 
يدرس لطلابه مختصر خليل بن إسحق المالكى المصرى وشيئا من ألفية أبن مالك والمغنى . 


ومن الفقهاء المهمين فى عصر العلوبين عبد القادر الفاسى التوقى سنة 9١١91‏ هلام 
وله كتاب باسم المسائل الفقهية عرض فيه العبادات الدينية » وأجوبة فقهية عن طائفة من 
التوازل . ومتهم المسناوى الدلائي محمد بن أحمد المتوفى سنة ١١4‏ ه1704 م وله رسالة 
نصرة القبض فى الرد على من أذكر مشروعيته فى صلاتى النفل والفرض + وصرف الهمة إلى 
تحقيق معنى الذمة . ومنهم أبر على الحسن بن رحال المتوفى سنة 1١١4+‏ هأرم1997 م زله 
حاشية كبيرة على مختصر ليل وحاشية أخرى على شرح الخرشى عليه » وله أيضا حاشية 
على شرم مّيارة لنسفة أبن عاصم » ومنهم التاودى بن سودة المذكور بين انحدتين وله حاشية 
على شرح الزرقانى المصرى لوطأ مالك » وإتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع لخليل 
وشرح تحنة لبن عاصم وشرح الأربعين النووية » وشرح الزقائية لأبى الحسن على بن قاسم 
الزقاق الفاسى الخوفى سنة 91١1‏ هأ18.5 م . 

ولابد أن نشير - وقد أنهينا الكلام عن الحركة الفقهة - إلى ظاهرة مهمة كان ها تأثير 
فى ازدهار الغقه وفتاويه ٠‏ ونقصد ظاهرة المحاماة وامخامين بجائب القضاة » وهى التى استتبعت 
فى المغرب كا فى الأندلس ظاهرة التوثيق فكان هناك موثقون وكانت هناك كتب للتوثيق يؤلفها 
النفهاء الخبراء بالقضاء والفتوى وهى توضح كيفية كتابة العقود فى المعاملات وغيرها كالمزارعات 
واستمجارات العقار . ويكرر الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الحديث عنهم في عهده 
لأرائل القرن العاشر المجرى0؟ ‏ 

وان أن نتحدث عن أصحاب علم الكلام أو علم العقيدة ا يسميه المغاربة » وقد مر بنا 
فى الفصل الماضى حديث عن العتزلة : الفرقة الكلامية المشهورة فى القرن الثانى الجرى وأن 


(1) وصف إفريتها ص 540 . 


لذن 


داعيا لواصل بن عطاء رأس الاعتزال أو دعاة هاجروا إلى المغرب الأقصىٍ واستطاعوا أن يدعلوا 
غى عشيدة الاعترال جموعا كبيرة منه ببلدة عرفت بهم تسمى البيضاء وأنهم أيضا استطاعو! - 
فيما يقال - إدخال إدريس موسر الدولة الادريسية فى عقيدتهم > وأن محمد أبن إدريس الثاني 
بنى لهم بلدة بالقرب من مدينة أصيلا سماها البصرة إحياء لذكرى واصل البصرى مؤْسس 
الاعترال فى البصرة بالعراق . 

ويدو أن الاعترال في العرب الأقصى انحل -- فيما بعد -- يتلاشسى وثللاشت مدينتهم 
« البصرة » معهم فلم يمدها أثر . والمهم أن المغرب الأقصى عرف عفيدة الاعتزال الكلامية 
ميكر! » ومعروض أنها تقوم على خمسة مبادىء هى - 5 مر بنا في لقصل الماضى -- وحدانية 
الله بحيث لا يشبه المخلوقات » وأيضا وحداأنيته فى صفاته بحيث تَمَدُّ نفس ذائه » والمدل على 
الله فهو لا يظلم يمال » وإنفاذه وعده فى النعيم ووعيده فى الجحيم » والأمر بالمعروف والنهى 
عن المدكر » وأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الايمان والككفر . 

ودارت معارك عنيفغة بين أمل السنة والمعتزلة القائلين بأن الانسان حر مسخعار فى إرادته 
وأعماله وأن ما جاء فى القران الكريم من أيات تفيد التجسيد على إلذات العلية نؤول فمثل 
ويد الله فوق أيديهم» تعنى أن قدرته فوق ما لم من قدرة » وأهل السنة القائلين بأن إرادة 
الأنسان وأعماله بقضاء الله وقدره يقولون إن عثل قوله تعالى : ويد الله فوق أيدييم» تومن 
بها حسب الظاهر ولا نعرف كيفية هذه اليد » حتى إذا ظهر أبو الحسن الأشعرى المتوفى سنة 
1111 ه/ه؟؟ م نفذ إلى تاديين مهب كلامى جديدك متوسطأ فيه بين المعتزلة وأهل السنة إذ 
ذهب فى ميالة أقعال الانسات 9 أنها لله عالقا وصنعا وللدسان أكسبا وإرادة » ووافق المعتزلة 
فى تأويل الآيات التى تفيد التجسيد على إلذات العلية . ومر يتا أن لمترلة كبوا يرون أن صفات 
ألله مثل السميع البصير هى عين ذاته بيسا كان أهل السنة يرون أنها زائدة على الذات قائمة 
بها وأخذ الأشعرى فيها برأى أهل السنة . وحاول التوفيق ين الطرفون المتعارضين فى مسائل 
أخرى ( انظرها فى كتاب العصر العباسى الثانى ص ااا : ٠‏ وعم مذهبه فى العراق والشام 
وعضصر وحمله إلى إفريقية التونسية أو ألسن القابسى وأ عمراك الفاسى » وأصبح هلإ 
اذهب : مذهبُ الأشاعرة المذهب الكلامى السائن فئ البلدات المغربية . 

ود فى عصر المرابعلين علماء يعرضوت هذآ العلم : علم الكلام أ العقية غلا لى طلابهم 
مثل أبى القاسم لمعافرى السبتى المتوفى سنة +00 هام 1١١‏ م ومثل أبى بكر السبتى امار 
ذكره ين المفسرين . وندخل فى عصر الموحدين ومر ينا أن ابن تومرت مؤسس دعوتهم زار 
العراق وجلب منه إلى عقيدته مبادىءه من الشيعة والمعترلة » فمن الشيعة أل ثلاثة عبادئ : 
مبدا الإمام وميد ظهور المهدى الذى يصلح العالم فى آخر الزمان ويسمّى الامام المهدى ومبداً 


ووم 


العصمة من الوقوع فى الأثام وقد أطلقها جميعا على تمسه . فتلقب بلقب الإمام المهدى 
المعصوم » وكات يرفع لذلك تسيه إلى الرسول هه أ فى المعجب للمراكشى . وأخذ من 
المعترلة مبدا توحيد الثم أو وحدانيئه بحيث لا يشبه المخلوقات ولا يجوز عليه التجسيد بأى 
صورة من الصور وما جاء فى القرآن من أيات يفهم من ظاهرها التجسيد ترُوّل على مو ما صنع 
ذلك المعترلة . وشركت الأشعرية المعتزلة فى اعتناق مبدا عدم النشبيه على الله ٠‏ وكات المعتزلة 
تمد هذه الوحدانية إلى الصغات - ل مر بئا -- فهى عين ذاته لا قائمة بها ا يقول أهل السنة 
والأشعرى نمثلا الله عليم سميع يصير أى أن ذلك عين ذاته . وأخذ ابن تومرت بذلك كله ء 
أي أنه أذ مبد! الوحدانية عن المعترلة بحذائيره » 5 أخل عنهم فكرة أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين الايمان والكفر » وأيضا فإنه أقام دعوته - 5 يقول صاحب المعجب - على الأمر 
بالمعروهف رالتهىٍ عن المتكر » ؛ وهو أحد مياأدىقء المعتزلة اذ كورة انف . وله فى الدعوة إل لته 
عمصنقات» هى : : أعر اها يطلب 0 الامامة ع العقيدة اللرشدة ومنل أكير الدعاة لعقيدة ابن تومرت 
البيدق وله مصتق يه ومحثف ثان فى دولة الموحدين 06 نهاية خصر شد المؤمن بناهما عل 
الدعوة للموحدين »+ ومن كبار دعاتهم عبك الله بق جاد بن زغيرسض المكناسى وله مصيلئقف ف 
إثبات الحداية الموحدية بالاستقراء من الكتاب العزيز . ومن أهم دعاتهم أبو الحسن بن الإشبيل 
على بن محمد بن عطليد اللخمى نزيل مراكش + وكان متحققا بعلم الكلام ٠‏ يقول ابن عيد الملك 
ألمرا كشى ع ويقول إنه صنئفب كجليا جماه ون المعراج + قدم به عل المخليفة عيد الموُمن الموحدىق 
سنة 4ه للهجرة ء» فحظى عنده ورقاه إلى رتب عليّة نال بسببها دنيا عر يضة0؟؟ , ولعل الكتاب. 
كان فى الدعاية لعقيدة الموحدين ء إذ نراهم يسندون إليه القيام على إرشاد دعاتهم المسميّن 
بالطلبة , وكات يقرأ هم كشب أبن توهرت: صاحبي الدعوة » وبقول أبن صاحب الصلاة فى 
كتابه لان بالامامة أنه ممع عليه مع هولاء الطلبة كتب ابن تومرت : عقيدة البرحيد ؛ وهى 
المسماة العقيدة 0 شدة » وكتاب العقيدة” المباركة المسماة بالطهارة ٠»‏ وكنا نب أعز ما دا يطلب 
بقراوة أَى عييك الله بن عميرة . ويثول أبن صاحب الصلاة إن العارىء 1 ذا قر فصاد 
ما ذكرته هذه الكتب من عقيدة الموحدين شرح أبو الحسن بن الاشبيلى غامضها وفتح أتفالها 
على الطلبة حتى يذللها ويبينها آتم بيان؟ . 

ومن افوا أبا الحسن بن الاشبيل وتقاموا على بث تعاليم دعوة الموحدين فى طلمتهم أو بسبارة 
أدق فى دعاتهم أب لسن 05 سس القدتان المأر ذكره بن الغعدتين وقد ذكريا حداك أن من ثرسجموا 
له قالوا إنه : « رأس طلبة العلم بمراكش © ويعنى هدا أنه كان يقوم على إرشادهم - فكان 


. .؟ وما بعدها‎ 1/5/٠ قديل والتكملة‎ 0١ 
, عظر ترحيحه فى الديل والتكملة كرهظ‎ )5 ١1١ (؟) الى بالامامة تحقيق د , عمد أطادى التازى ص‎ 


دم 


يشرح هم كتب أبن تومرت ويفسرها م » 5 كان يشرح هم مذهب الظاهرية » ويحتج 
يا أسلفنا لا يذهبوت إليه من إيطال القياس فى الأحكام الفقهية والاقتصار على الكتاب والسنة . 

ومن علماء الكلام فى عصر الموحدين عثمان السلالجى المتوفى سنة 4ه سارها !ا م 
وله فى عقيدة الأشعرية منظومة سماها البرهانية فى العقيدة الأشعرية » ومنهم محمد بن عبد الكريم 
النندلاوى الفاسى المتوقفى سبة 9ه هم/ة5١!‏ عم وكان ناهرا في عام الكلام » ومثله معاصره 
عل بن عتيق الأنصارى المتوفى سنة 98ت هثرؤ١؟١١‏ م ومنهم أبو الحجاج تموى الفاسى 
التوفى سنة 5١54‏ ه/99؟١‏ م روى عن السلالجى البرهانية . وكان مبرزا فى علم الكلام » 
ومنهم أبو الحسن بن الخصار المار ذكره بين المفسرين وله فى علم الكلام مصدفف مفيد ومقالة 
فى الايمان والاسلام وعقيدة ممعاها تلقين الوليد وخاتمة السعيد © ومنهم يوسفا بن محمد 
المكلاتى الفاسى المتوفى سنة 5175 ه/؟؟1 م وكان مبرزا في علم الكلام . 


ومن أصحاب علم الكلام فى عصر المرينيين أبو الحسن الطنجى اليفرنى المتوقى سنة 
64 ه/ 14 م وله شرم على البرهائية للسلالجى سماه : م الباحث العقأية فى شرح معانى 
العفيدة البرهانية » . ومنهم أحمد زروق المنوفى سنة 99م ه/444١‏ م وله شرح العقيدة 
القدسية . ومن المتكلمين فى العصر السعدى اليسيخى محمد بن عبد الرحمن الفاسى امار ذ كره 
بين الفقهاء وله رسالة فى خعلف الوعيد . ولأحمد المتجور المار ذكره بين الحدثين شرحان على 
العقيدة الصغرى والكيرى للستوسى وله شرح مقاصد ابن زكرى فى التوحيد - وللحقصى 
المتوفى سنة 187 ه/لا؟1 م شرم العقيدتين الكبرى والصغرى فى الترحيد للسنوسى » 
وتكائر شروحهما فى العصر كثرة مقرطة . ومن أصحاب علم الكلام فى عصر العلربين 
عيد القادر الفاسى إلمار ذكره بين الفقهاء وله كتاب العقيدة . ومتهم أبو على إسحسن اليوسي 
المارذكره بين علماء المنطق » وله شرح على السنوسية الصغرى وحاشية على شرح السنوسى 
للعقيدة الكبرى ونحمد المهدى الفاسى المتوفى سنة ١١١9‏ ها//156 م النبذة اليسيرة واللمعة 
0 فى مسألة خخلق أفعال العياد الشهيرة ومرٌ بنا توفيق الأشعرى فيها بين المْعتزلة وأهل 
. ولعمر الناسى الخرفى سنة ١١88‏ ه/7/4! م حاشية على شرح السنوسى لعقيدته 


: 0 


التاريخ 
تشط المغرب الأقصى فى كتابة التاريخ منذ عصر المرابطين . ومن أهم من كتب عن 
دولتهم ىس سن الصيرفى ال مؤرخ الغرناطى ع ققد ألف عنهم "كايا بأسم دولة متونة » وهو - 
ام 


وإن كان غرناطيا -- تزل مراكش طويلا » إذ يذكر فى ترجمته أنه كان من موظفى أمرائها . 
وتوفى سنة لاد عن تسعين سنة . ومنذ عصر الدولة اللمتونية أو دولة المرابطين يصبح تاريخ 
الأندلس جزءا مدمما لتاريخ المغرب الأقصى . وكان يعاصر ابن الصيرفى القاضى عياض السبتى 
الذار ذكره بين المحدئين وله ترجمة للرسول َيه باسم كباب الشفا 5 مر بنا » وكاب فى 
أعلام عذهب مالك ياسم المدارك وكتاب فى شيوحه باسم الغنية . 

وتكائر فى عصر الموحدين كتب السيرة النبوية العطرة وكتب تاريخ دولة الموحدين 
وكتب التراجم والفهرسة ٠‏ أما السيرة فيكتب فيها محمد بن كاسم بن عبد الكريم المتوفى 
سنئة 514 ه//1 1م كناب اللمعة فى ذكر أزواج النبى يله وأبدائه السبعة . ولأبى العباى 
العزفى المتوقفى سنة “> هاره؟ ١‏ م الدر المنظم فى مولد النبى المعظم ٠.‏ ولابن دحية المار 
ذكره بين امجدئين كتاب التنوير فى مولد السراج انير » وكتاب سلسلة الذهب فى نسب 
سيد العجم والعرب وكتاب المستوقّى من أسماء الصطفى ٠‏ والابتهاج فى للمعراج » وله 
التحقيق فى مناقب أبى بكر الصديق ١‏ وله فى التاريخ العام النبراس فى تاريخ خلقاء بنتى 
العباس » وتاريخ الأثم فى أنساب العرب والعجم . وأعلام النصر البين فى المفاضلة بين 
أهل صنفين . 

ونلتفى فى تاريخ دولة الموحدين بثلاثة من موّرحى الدولة الرسميين بجانب أثنين من المؤرخين 
غير الرسميين » وأول المؤرخحين الرسميين البيذق وله كتاب عن ابن تومرت ودعوته وكاب ثان 
عن دولة الموحدين حتى نهاية عصر عيد الموّمن المؤسس الحقيقى للدولة . ويكتب مؤرخ رسمى 
ثان من حواشى الدولة ورجالا المفريين هو عيد الملك بن صاحب الصلاة الخوفى أواخر القرن 
السادس الحجرى كتابا عن دولة الموحدين حتى عصره باسم : « المن بالإمامة على المستضعفين 
بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » مشيرا بذللك إلى الآية القرانية : ##ونريد أن انَمن على 
الذين استضعقوا فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين» ويدل عنوان الكتاب أنه شديد 
التعصب لتللك الدولة ا هو واضح فى قسمه إلثانى الذى بقى لعصرنا من تاريخه والذى محتفظ 
به مكتبة البودليانا فى أ وكسفورد » ويشمل تاريخ دولة الموحدين من سنة 4هه هأ. 5١11م‏ 
إلى سنة المهه/ 1150م وحقق هدا القسم الدكتور عبد الحادى التازى مع مقدمة قيمة ونشره 
فى دار الغرب الاسلامى . وهو تفصيل لأحداث السنوات الأربع الأخعيرة من ححياة عبد الموّمن 
المؤسس الحقيقى للدولة وعشر سنوات لأحداث السدرات العشر الأولى من حياة آبنه يوسف . 
ونلتقى بمؤّرخ غير ردعى هو عبد الواحد المراكشى الذى كات حيا فى العقد الثالث من القرن 
السايع المجرى . وله كناب م المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » من لدن فتح الأندلس حتى 
م 


سئة 501 ه/4؟71 م وهو يعرض فيه تاريخ الأندلس ودولة المرابطين » ويفصل القول فى 
دولة الموحدين بقلم مرخ سخدصيفي خايل دوك المبالغة التى نلمسها عند البيذق وابن صاحب 
الصللاة . 


وما نليث أن نلتفى بالموّرسخ الرسمى الثالث لدولة الموحدين وهو أبو محمد حسن بن أبى الحسن 
ع ب القطاث المتوفى حوالى منتصف القرن السابع الحجرى وكان من رجال الدولة » ومر بنا 
2 أبيه كك الحسن بين المحدثين وبين دعاة الموحدين إذ كان من كبار دعاتهم ٠‏ وأكير الظن 
أن بنه كان مثله من دعاتهم م سيتضح عما قليل فقد صنف كتها باسم نظم الجمان لترتيب 
ما سلف من اخبار الزماك » وسقط الكتاب من يد الزمن إلا قطعة من سنة .له هرك اام 
إل منة لالاهم ه/م 15م وحقتها تحقيقا سديدا مع مقدمة قيمة الدكتور محمود مكى وقد 
كان متحاملا على دولة المرابطين تحاملا شديدا حتى جعل -حكامها مجسمين للذاث العلية وكفار! 

مع ما طم من خدمات عظيمة للاسلام وانتصارات كبرى على النصارى فى الأتدلى )ع 0 
تمصب البغيض . وعرض فى كتابه ترجمة ضافية لابن تومرت أشاد فيها به وبدعوته » 
تيرفع نسبه إلى رسول الله لله ويطيل الحديث عن أنه معصوم وعن كرامات عبد ؤم 0 
ويذكر أن ابن تومرت فرض عل أصحابه أن يقرأوا بعد صلاة الصبح كل يوم حزبا من القرآن 
الكريم » وحزبا له ضمئه -حديثا عن القدر والايمان وأنه الإمام المهدى الواجب اتباعه وكفر 
من لم يطعه ولم يصلّ عليه هكذا يقول أبو محمد بن القطان . 

والترجمة دعاية سافرة لابن تومرت ودعوته , ولايد أن بقية الكتاب المفقودة كانت على 
هذه الشاكلة من البالغة المفرطة فى الدعاية للموحدين . ونضم إلى هذه الكتتب التاريخية كتاب 
البيان المغرب لابن عذارى المراكشى » وهو تاريخ للمغرب والأندلس منذ النتح إلى أختر أيام 
اموحدين ٠‏ وهو أهم مصدر تاريخي شماء ونشرت منه أولا أجزاء متفرقة » وأمكن أخيرا نشر 
0 أجزاء منه فى بيرويت . ونشر القسم الخاص منه بالمرايطين والموحددين في طلبعة جديدة 

ر الغرب الاسلامى فى بيروت وهو هو أوسع وأدق مصدر للدولتين . ونضم أيضا إلى الكتب 
السالفة كناب الخلل الموشية فى ذكر الأخيار المراكشية لولف مجهول طبع الدار البيضاء وهو 
عن دولتى المرابطين والموحدين . ومن كتب التراجم فى هذا العصر كتاب المستفاد فى مناقب 
العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد محمد بن قاسم بن عيد الككريم وله أيضا بستان العابدين 
وركخان العارفين فى ذكر أهل الصفوة والانقطاع إلى الله بالخلوة . ومتها التشوف إلى رجال 
التصوف لابن الزيات يرسف بن يحبى التادلى المتوفى سنة 77 ه/.7؟1 م ولاين المواق المار 
ذكره بين النحدثين شيوخ الدارقطى ٠‏ ولأحند بن يوسف أبن فرتون الفاسى المتوفى اسنة 
لد يسن م ذيل كتاب الصلة لابن بشكوال وهو مصدر أساسى لابن الزبير فى كتابه 

حمطن 


صلة الصلة » وتكثر الكتب المسماة بالفهارس والبرامج عن الشيوض لمؤُلفيها وما حملوا عنهم 
من الكدب . 

ونمضى إل عصر الرينيين ونلتقى بأبى عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسى الأنصارى 
المراكشى المتوفى سنة 7١‏ ه/؛ 17١‏ م وموسوععته : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ع 
وهى موسوعة كبرى طبع منها بعض أجزائها بتحقيق د . إحسان عباس والجزء الثامن فى 
مجلدين يتحقيق د . محمد بنشريفة ؛ وهو من أهم مراجعى فى الحركة الثقافية حمى نهاية القرن 
السابع الحجرى . وما ثلبث أن نلتقى بين أبى زرع الفاسى المتوفى سنة 7807 ها/ا؟17ام 
وقيل بل توفى سنة 7/4١‏ وهو صاحب كتاب « روض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس » وهو أجمع تاريي للمغرب من قيام الدولة الادريسية إلى سنة 775 من سنوات 
عهد السلطان المرينى أبى سعيد عثمان بن يعقوب ء وكان يعاصره أبن هائىء اللخمى السبتى 
المار ذكره يبن النحاة صاحب كتاب الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة » وكا فى عصرهها 
و الحسن الجزنائى صاحب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس . ونلتقى فى القرن التاسع الحجرى 
بالحضرمى وكتاب الكوكب الوقاد فيمن حل بسيئة من العلماء والصلحاء والعياد » وله بلوغ 
الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة من مدرس وأستاذ وطبيب فرغ منه سنة 54م ها؟1471 م 
ويلقانا محمد بن غازى المكناسى المار ذكره بين الفقهاء وله الررض المتون فى أخبار مكناسة 
الزينون ٠‏ ولمجهول كتاب الذخيرة السية فى أخبار الدولة المرينية والموجود منه يتنهى عند ستة 
للهجرة , 

ونلتقى فى عصر السعديين بابن عسكر المتوفى سنة 585 ه/4ةلاه١‏ م وله كتاب دوحة 
الناشر فى علماء القرن العاشر وهو منشور بتحقيق الدكتور محمد حجى . ويلقانا أحمد بن 
القاضى المتوفى سئة ها١١1‏ هإلا١5!‏ م وله ترجمة للخليفة المنصور الذهبى ياسم المنتقى 
اللقصور على ماثر الخليفة المنصور . وله درة الحجال فى أسماء الرجال » وجذوة الاتتبااى 
فيمن حل من الأعلام بمديئة فاس ٠‏ وغنية الرائض فى طبقات أهل الحساب والفرائض . 
كا يلقانا عبد العزير الفشعالى الخوفى سنة ٠١1‏ ه/15+5 م وله كتابه مناهل الصفا فى 
أخبار الملوك الشرفا بتحقيق الأستاذ عبد الله كنون . وينبغى أن نضم إليهم أحمد بابا التنبوكتى 
السودانى نزيل مراكش الموفى سنة ٠١7‏ ه/157 م وفيها ألف نيل الايتهاج وهو تذييل 
لكتاب الديباج لابن فرحون وألف أيضا كتاب كفاية المحتاج اختصارا لكتابه السابق . ويختم 
مؤرخور العصر يأحمد المقرى أأوفى سنة 1٠١١4١‏ ه/5"5٠١‏ م وله أزهار الرياض فى أخبار 
عياض » والموسوعة الأندلسيه :« نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
اسم 


لمان الدين بن الخطيب » ألفه بالقاهرة » وله أيضا روضة الآس العاطرة الأنفاى في ذكر 
من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس . ودائما تؤلف فى المغرب الأقصى كنب برامج 
ونهارس اكليرة. ‏ 

ومن أهم المؤرحين فى عصر العلويين أو عبد الله محمد الافرانى المراكشى المتوفى بعد سنة 
“110 هم 1لاام وله « تزهة الحادى يأخبار ملو القرنٍ الحادى » فى تاريخ الدولة السعدية 
وصد.ر إلدوثة العلوبة ع وأيضا د صفوة ما أنتشر من أبار أل القرن 0 عشرءرٍ ونكلة فى 
الأهية اين الطيب القادري المترفى منة /1م1١‏ ه/+10/97 م وله نشر الثاتى فى أخبار أهل 
القرن الحادى عشر والثائى » وتذييل على كفاية اتاج لأحد يبا . 


اسم 


النصتل رارع 


نشاط الشعر والشعراء 


تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراء 


(1) تعرب المغرب الأقصى 

مر بدا . فى الفصل النانى - أنه كانت تعيش فى بلاد المغرب - من قديم -- سكان من 
قبائل البربر الكثيرة ٠‏ وأنه نزلتها قبل الفنتح العربى الاسلامى عناصر جنسية مختلقة » منها 
الآسيوى مثل الفينيقيين والقرطاجيين واليهود » ومنها الأوربى مثل الاغريق والرومان والفندال . 
وى الفتح نزها عرب من أسيا قحطائيون يمانيون وعدنانيون مضريوك » ونزها معهم من كان 
فى جيوشهم من إيران والعراق والشام ومصر , ممن تم تعربهم وحسن إسلامهم . ولم يفتحوا 
جميعا المغرب ابتغاء الاستيلاء على طيّاته وضيراته ء وإنما فتحوه إبتغاء تشر إلدين الحنيف 2 
فهم فاتحون ومجاهدون فى سبل الله وسبيل دينه القويم يريدون أن يدشروه فى أطباق الأرض . 
وسرعان ما أنحد المغارية يدخلون فيه أفواجا ؛ لما رأُوا فى تعاليمه من تسوية مطلقة بين أتباعه » 
بحيث يصبح لمن يعتنقه من البربر وغيرهم جميع ما للعربى الفاتح من الحقوق فى شكون المال 
وغير شعوث المال » وبحيث يعم العدل المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدوئه . وقد حكموا 
قبل العرب بالفينيقيين والرومان والاغريق » وجميعهم كانوا يرهقونهم بضرائب فادحة » وكانوا 
يسومونهم صورا مقيتة من الظلم التعس والقهر البشع ء وما إن فتح العرب البلاد المغربية حتى 
ارتفع عنها القهر والظلم والضرائب الباهظة وحل مكان ذلك كله العدل التام الذى يكفل للناس 
حقوقهم دون أى ظلم أو حيف ويسؤّى بينهم فى مواجهة الحياة بقسطاس سليم . وليس ذلك 
كل ما راعهم فى الدين انيف فقد راعتهم فيه أيضا بساطته الروحية بالقياس إلى المسيحية التى 
ظل الرومان والإغريق يحاولون تشرها فى ديارهم » إذ ليس فيه فكرة الخليث المعقدة فى 
المسيحية ع إنما هو إله واحد يدبر الكوت » ولا معبره سواه من أوثان وأحجار وكواكب 
بما كانت تعبده جماهير البربر قبل الفح العربى . لذلك لا تعجب إذا رنُيئا البربر فى القرن 
الهجرى الأول يقبلون جماعات ووحدانا على اعتناق الإسلام » بفضل حملعه من الفاتمين الذين 
تحولت كثرتهم إلى ما يشبه معلمين يعلمون إخواتهم من البربر تعاليم دينهم الخديف . 
فض 


وصّدر ولاة القرن الأول الهجرى عن تلك التعاليم فى معاملتهم لهم معاملة تقوم على الاخاء 
والعدل والمساواة » فتد مر يتا أن حساك بن النعمان (١إل‏ -- ”لم هم أتخذ من قبيلة -جراوة 
الزنائية كتيبة عدادها إتنا عشر ألنا الحقها ببجيشه : ويذللك أصبح البربر المسلمون رفقاء سلاح 
العرتب 3 يقتسمون معهم بالسوية غنائم الحرب ء وليس ذلك فحسب قفإنه وى على تلك القبيلة 
ينا للكاهنة التى هزمها فى معركة ضارية » وبذلك أصببح البربر يقردون الكتائب فى الجيش 
العربى ويتولون بعض الولايات مثل إحوانهم من العرئيا ثماما » وكان من تدييره السياسى 
الحكيم أن وزع على صغار الفلاحين من البربر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية التى 
كانت تمتلكها اللكرية البيزنطية ؛ ما جذب إليه وإلى الاسلام قلوب الرارء ووضع الخراج 
عل الأرض بعدالة تامة ويدون أذلى ظلم أو خسف - ودعم العربية إِذَ دون الدواوين وجعلها 
اللغة الرسمية » فأضاف حاجة البربر إليها فى تمخاطيهم مع الحكرمة العربية وولاتها الكثيرين إلى 
حاجتهم إليها فى أداء شعائر الاسلام وتلاوة كتابه التى تعد جزءً! لا يعجزء من اعتناق البربرى 
للدين الحتيفب . وخلف حسانا موسى بن نصير على ولاية المغرب 59م - 5ه ه) تأحكم 
مئله المساواة النامة بين العرب والبربر فى جميع الحقوق وجميع الشئون الخاصة بالحكومة » 
وقد فتح منطقة زغوان وصار على رأس جيش عربى بربرى حتى المغرب الأقصى يرتب شئون 
الولايات التى قسم إليها المغرب ٠‏ وقد جعل منها للمخرب الأقصى ولايتين : ولاية السوس أو 
سجلماسة فى الجنوب وولاية طدجة فى الشمال ؛ وجعل على طنجة واليا بربريا هو طارق بن 
زياد الورفجومى » وأبقى بعد فى قرول طن الزرعين-- تسعة وعشرين ألف جتدى : سبعة 
عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربر » وأمر العرب أن يعلموا إخوانهم اليربر ما يتهسر 

من القران الكريم وتعاليم الأسلام دفر سنة 97 ه١1‏ م كشب موسى إلى طارق أن يغزو 
الأندلس - أو بعبارة أدق -إيبيريا » فجهّر جيشا عداده اثنا عشر ألفا اجعاز الزقاق إلى إسيريا » 
ونزل فى مكان سَمّى بامعه جيل طارق ء وفضح طارق فى برهة قصيرة شطرا كبيرا من إسيريا » 
واستمد موسى » فتبعه موسى بجيش ء وأتما معا فتح إيبيريا . 

وإنما سقنا ذلك كله لندل على أن البربر أصيحوا سريعا منل القرن المجرى الأول أمة 
عربية تدين بالإسلام وتنطق جماهير كبيرة منها العربية » وما نكاد نتقدم فى العقد الثانى ا 
حتى يتولى على المغرب يزيد ين أبى مسلم صاحب شرطة الحجاج سلة ١١5‏ ه/ ١7ل‏ م فيض 
سياسة ولاة المغرب قبله وياحذ فى فرض الضرائب الباهظة على البربر » فما يستدير عام رت 
الأول حتى يقتلوه » وما هى إلا سنوات حتى تولى على المغرب فى سنة 1١4‏ ه/0 م 
غيد الله يمن الشبحاب ٠‏ فأوحى إلى عماله فى جميع أنحاء المخرعب أن يفرّقرا بين ألبرير والعرب 

فى المخراج وجميع الشئون الحالية + وإستشعر البربر فى ذلك عما لا يطاق 2 وكان قد نزرل 
بديارهم كثيرون من الخوارج وخاصة من فرقنى الصفرية والاباضية » وكثر الأولوت فى المغرب 

نففا 


الأقصى والثانون فى جبل نفوسة بليبيا وأعجب البربر بمادئهما وما تقرّر من التسوية المطلقة 
بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى شكون المال والضرائب وشكون الحكم حتى فى تولى 
الخلافة » فيتبغى أن يتولاها أكقأ المسلمين عرييا أو بربريا أو عبد! حيشيًا . واعشق المذهب 
الصغرى كثيرون من أهل المغرب الأقصى ء وتولّى زعامتهم ميسرة ثم خالد بن حميد الزناتى » 
وواقعوا جيوش الدولة وانتصروا عليها مرارا » وانسحب متهم مكو بن واسول فكون دولة 
صفرية فى سجلماسة ظلت حتى أواخر القرن الثالث المجرى » أما صفرية الشمال فى طنجة 
وإغليمها فقد ظلت تتازل الولاة في عهد بنى العبائى حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم المهلبى 
5١ 2+(‏ - .لاا هم . ويطيي لبعض المستشرقين أن بعلو نن ٠‏ أعساق البربر لمبادئء الخوارج 
فى النصف الأول من القرن الثانى الحجرى دليلا على أن المغاربة أو البرير حاولوا أن يرفضوا 
الاسلام حينئذ والعروية معه » وهو رأى مسخطىء أشد الخطا » لأن البرير لم يفكرو! يرما فى 
رفض ديتهم الحنيف الذى اعتتقوه ولا فى رفض العربية التى تخلغلت فى أعماقهم وعبروا بها 
عن مشاعرهم وعواطفهم وأهوائهم » إنما كل ما 0 ثاروا على الظلم والعسف فى جمع 
الضرائب المجحفة التى ينكرها الاسلام كا ينكر التفرقة بين العربى المسلم والبريرى المسلم فى 
الحقوق المالية وغير المالية » فثورتهم إلما كانت مطالبة شرعية بدطبيق مبادىء دينهم وما أبتغاه 
من العدل الحطلق بين أتباعه عربا وبربرا وغير بربر . ومن أكبر الدلالة على مدى ما حدث بين 
البربر من شعور عميق بالتعرب أن نجد قبائلهم جميعا تحاول كل منهم - منذ القرن الثانى 
الشسجرى - أن تلفق لحا نسبا يصلها بالعرب » ومر بنا فى الفصل الثاتى أن قبائلهم كانت ترجع 
إلى جذمين أو أصلين كبيرين هما البرانس والبّتر » وكانت البرانس تحاول الاثتماء إلى العرب 
القحطانيين » بينما كانت القبائل البتر تحاول الانتماء إلى القبائل العدنانية . 

وما نتقدم فى المغرب الأقصى إلى سنة 107 ه/8/ م حتى نجد إدريس بن عبد الله 
الى يصل. بتراره من وه العباسين إل مدينة. وليل ويترل على إسحق ين عند زعيم قبيلة 
أوربة ويعرقه بنفسه فيكرمة إكراما لا مزيد عليه ويطلعه على سره وأنه يريد أن يوئسس للعلويين 
بالمغرب الأقصى دولة » فجمع له عشائر قبيلته وبايعته » وسمعت به قبائل زواغة ومكناسة 
وغمارة وعشائر من زتانة فوفدت عليه وبايعته ول يليث أن جهز جيسا تازل به تادلة حنوبى 
وليل وتامسنة على ابيط » وكان بعض أحلهما لا يزال وثنيا أو يوّمن باليهودية أو المسيحية » 
نفتح حصوتهم وأسلموا جميعا . وبذلك تأسست دولة الأدارسة فى وليل وسرعان ما أسى 
إدريس الثانى حليفة أبيه إدريس مدية فاس فى سنة 195 ه/9ا.م م . 

وكانت تلك الدولة الإدريسية أول دولة إسلامية عربية تأسست فى المغرب الأقصى + ومصى 
إدريس الثانى وأبناوكه وأحفاده إلى نهاية دولتهم سنة 7١4‏ هراهم ينشرون الاسلام السنى فى 
تلك الديار ويطهرونها من الصفرية والرائضة » وفتح إدريس الثانى أبراب دولته لوفود شخصيات 
ياس 


من القيروان والمشرق » ووفد عليه معات أسكنهم فى أحد شطرى مدينة فاس وسمى لذلك 
9 العدوة القروية » ولا أخضفقت ثورة الفقهاء فى قرطبة على الحكم الريضى وطردهم منها 
و معاث متهم وجوههم نحو مدينة فاس تأسكنهم إدريس جاتو الشطر المقابل لعدرة القروين» 
وسمى لذلاك العدوة الأندلسية . وأنحق الأدارسة منذ أيامهم الأولى يعنون بفتح الكتاتيب فى 
المدن وتحفيظ الناشعة القران الكريم » وأخذت تنشا فى المساجد سريعا حلقات المفسرين واضدثين 
والفشهاء ومن يعلمون الناس العربية والنطقٍ السديد بها ء وبذتلك كله رسخ الإاسلام ورسعخت 
العروية فى المغرب الأقصى إلى الأيد . وأحدذت الدراسات الدينية واللغوية تنشط فيه لعهد 
الأدارسة وبعد عهدهم » ولايليث كثيرون من طلاب العلم فيه يريدون أن يتزودوا بأكير حظ 
فيفدوا على القيروان ومصر وبلاد المشرق للاستماع إلى كبار العلماء فيها مالكية وغير مالكية 
ويعودوا يما حملوه من العلم إلى بلدانهم يعلموته فيها » وما يكاد ينتصف القرن الرابع حتى 
يصبح للمغرب. الأقصى علماؤه وفقهاؤه وححدثوه الذين تعنى كتب التراجم بإعطاء معلومات 
عن حياتهم مثل دراس بن إسماعيل الفاسى ومعاصره أبِى جيدة وغيرهما كثيرون . 

6 اشجرة. الأعرلية الكبرىئ حول منتصف القرن الخامى المجرى وتتزل قبائلها 
وعشائرها. فى برقة وتوشن: والجؤائر شرقا .وغريا :وقلما تسقط عتائر متها إلى المثريب الأقصى : 
وكان مستمر! فى نشاطه العلمى والآدبى بغضل مجاصعم القرويين او جامعمه الكبرى إلتى أنشقت 
سبة 55 ه / 669 م وكانت سيدة فاضلة من مهاجرة القيروان تسمى أُم البنين الغهرية 
بنتا هذا الجامع فاستحال -- من حيكد - سريعا إلى جامعة ع وهى تعد أقدم جامعة إسلامية 
عربية فى العالم العربى » ومضنى العلماء فيها يعنون بالعلوم الدبئية واللغرية ونشرها تلاميذهم 
فى أرجاء المغرب الأقصى . ونمضى مع التاريخ حتى القرن المخاسس المجرى » فيدخل الفقيه 
الجليل عد الله بن ياسين بلاد صنهاجة فى جنوبى المغرب الأقصى ليحفظهم القرات الكريم 
وكان حصيفا سيوسا بعيد النظر فعمل على تنيت دعائم الاسلام فى السوس ودرعة وسجلساسة 
وما وراء تللك البلدان فى الصحراء المتراميه » وكوّن من صنهاجة جيشا لردع ما التشر اشر فى 
بعض بلدان المغرب الأتصى من الزيغ والفساد » ويد بمدينة تأرودتت ومن بها عن روافض 
م1 باسم اليجلية نسبة إلى عبد الله البجلى الرافضي الذى ترها فى القرن الرابع اطجرى وأشاع 
فيها نحلته المارقة » فحاربهم عبد الله بن يامين وانتصر عليهم وردهم إلى الاسلام الستى » 
ومضى إلى تامسنة ونازل فيها برغواطة النى كانت قد اعتدقت نحلة زائخة ضالة » وأنزل الله 
عليه النصر المبين » غير أنه استشهد فى المعركة لسنة 45١‏ هارده. ا 

من الفرق والتحل الضالة وفضل تأسيس دولة المرابطيى . وكان يلى أمرها - حين وفاته - 
3 بكر بن عمر اللمتونى ٠‏ فأسلمها إلى أبن عمه بوسف بن تاشفين » فاستولى على مدينة فاس 
وبنى مراكش سنة 104 ه/؟5١٠1م‏ وحعلها عاصمة للدولة » أما أبو بكر بن عمر فمضى 

قيض 


إلى الجنوب فى الصحراء يجاهد فى سبيل الله ونشر دينه حتى يلغ السودان ونهر النيجر » 
وتوفى سنة 4١‏ ء وصار كل ما فتحه يدين بالولاء ليوسف فعظم أمره وشأنه . ومن سياسته 
الرشيدة أنه كب إلى الخليفة العباسى ببغداد يبايعه ويطلب منه تقليد! بولايته على ما بيده من 
البلدان وحماطبه الحليفة بلقب أمير المسلمين ٠‏ وثبت له هذا اللقب من حيهذ » ويذلك أدخخل 
ا مغرب الأغصى فى إطار الجامعة الاسلامية العربية » واستصرحه أمراء الأندلس ضد تصارى 
الاسبان الشماليين ء فعبر الزقاق بجنوده » وسحق أعداء الاسلام فى وقعة الزلاقة المشهورة فى 
سنة 419/4 ه/80.٠‏ م . وأخلذ الأندلسيون من حيثذ يندمجون فى سكان المغرب الأقصى 
بالزيارة والمصاهرة وتحدمة دولة المرابطين والعمل فيها كتايا وقضاة وموظفين وعلماء يفدون 
على جامعة القرويين ومساجد مراكش وسيتة وطنجة وأصيلا وغيرهما من بلدان المخرب مما كان 
له أثر بعيد فى استكمال تعريها . 

وتتحول متاليد المكم فى المغرب الأقصى إل دولة الموحدين » ومر بنا فى الفصل الثاني - 
شن القبائل الحخلالية بالجزاثر : الأثبيج وزغبة ورياحا وقرة وضعت يدها فى يد صنهاجة لخرب 
عبد امون فأرسل إليها جيشا هزمها وولت على وجوحها لا تلو عل حي 'تاركة وراءها 
نساءها وأولادها » فأمر بحملهم إلى مراكش وأجرى عليهم نفقات واسعة » وكتب إلى أمراء 
تلك القبائل المنهزمة بآن أبناءهم فى الحفظ والصون . وبذل لحم الأمان والكرامة ووفدوا عليه » 
غرد عليهم تساءوهم وأولادهم وأجزل طم غى العطام ) واححفى بهم » فملك قلوبهم » ويقال 
إنه أحَلفهم على السمع والطاعة له وعونه على الجهاد فى الأندلس مع القبائل المغربية » وفى 
عودته من فتح اللهدية سنة همه ها.؟ اا م نقل من تلك القبائل الغلالية ألفا من كل قبيلة 
وأسكنهم البلاد المغربية منتويا بنظره الصائب أن ييعدهم عن الجزائر حمى تتخلص من عَيْقْهم 
فيها رأن يشغلهم بالجهاد فى الت . وأتاح ذلك للمغرب الأقصى جمهورا! كييرا منهم 
امترج يسكانه وأنسى كثيرين منهم الرطانة اليربرية وأُبدحم منها الفصاحة العربية . وفى سنة 
8ه عزم عبد المؤمن على 0 الأندلس فأرسل إلى الأعراب فى بجاية وإقليمها يستصرحهم 
إل الجهاد فى سبيل الله بالأندلس فاستجاب له متهم -- 5 يقول صاحب المعجب -- بجمع 
ضخم » فأتزل يعضهم نواحىي قرطية وبعضهم نواحى إشبيلية » وأقاموا هتالك . ودعا لبنه 
يوسف المخليقة بعده قبيلة رياس بالجزائر لنفس الغاية » فوفك عايه مبهم .تعمد تسم وضعوا 
أنفسهم خخ هرا بأ - تحت تصرفه » وعبر كثير منهم معه الزقاق للجهاد فى الأندلى . 
رجت بقايا رياح وجشم والأئبج فى الجرائر على ابنه يعقوب وردها إلى طاعته » وتقلها إلى 
المغرب الأقصى فأتزل قبيلة رياح متطقتى الحبط وأزغار » وأنزل قبيلة جشم منطقة تامستة وقبيلة 
الأثبج منطقتى دكالة وتادلة . وأحذ كثير من عشائر هذه القبائل ينساح داخل البلاد وعلى 
حيط وفى السهول الواقعة يين سلا ونكنالى . ومنح يعقوب توميديا أى الصحراء جنوبى 
يدس 


الجزائر والمغرب الأقصى لعامة العرب . وتغلغلوا إلى وادى مُلوية ودرعة ء وتغلغلت قبيلة المعقل 
فى زمن اين خلدون بقفار المغرب حتى حيط . ومعنى ذلك كله أن برير المغرب الأقصى 
اعشلطوا اختلاطا واعا بأعراب الجزائر عن طريق التعايش والمصاهرة والسكنى واتصل ذلك 
قرونا ميث اسعحال سكان المغرب الأقصى شعبا عربا لغة ودينا وتناولا للحياة إلا فى بعض 
الجهات النائية فى شواهق الجبال بأوراس والصحراء . وبكل ما قدمت يتضح أن لدولة الموحدين 
فضلا عظيما فى تعرب المغرب الأقصى بما نقلت إلى أتاليمه من جموع العرب النازلين فى 
الجزائر وأكبر الظن أنها لم تكن غايتها نقلهم إعدادًا لجهاد الاسبان التصارى فحسب » بل 
كانت غايتها أيضا تعريب المغرب الأقصى نهائيا بما أتزلت فيه من جموعهم الخائلة . أما ما يقال 
من أن ابن تومرت كان يؤلف كبه بالعربية والبربرية وأنه كان يحاضر الجماهير باللختين وأن 
الدولة - فى بدء عهدها -- بدلت الخطاء والأكئمة فى جميع اليلاد » وأنها اشترطت أن لا يوم 
الناى ولا يخطبهم إلا من يحفظ عتيدة التوحيد لابن تومرت باللسان البربرى . فلم يكن ذلك 
منها سياسة رجعية ا يقول بعض اللمعاصرين إنما كان ذلك منها حرصا - والبربرية لا تزال 
ستشرة فى المغرب الأقصى -- على إيصال عقيدة الدولة إلى العامية المغربية » وكان لا يزال فيها 
جماهير بربرية لا تحمسن العربية ‏ 


(ب) كنرة الشعراء 
بدأ الحركة الأدبية فى المغرب الأقصى مع نشأة الدولة الادريسية أواخر القرث الثانى اهجرى 
إذ كان بين أمراثها شعراء متعددون يتقدمهم إدريس الثاني 5م١1‏ - 7١؟‏ ه) وتلاه من أبنائه 
واألحقاده وأسرته غير شاعر » واحذ الشعر يجرى على الستة بعض الشعراء المغارية بمدحوث به 
الأدارسة على تمو ما نجد عند إبراهيم بن أيوب التكورى ؛ وكاتوا يهجون به خصومهم من 
البرغواطيين وغيرهم . ويظل الشعر يسيل على ألسنة بعض الشعراء فى القرنين الثانث والرايع 
المجريين . حتى إذا كان القرن الخامى المجرى طارت شهرة بعض التعراء إلى البلدان العربية 
وشخاصة الأندنس 0 إذ نجد أبن بساع يترجم فى الل نحيرة لابن القابلة السبتى وس بن الريتونى 
الفاسى وللفقيه أبى بكر المرادى ويذكر أنهم وندوا على الأندلس مادحين لأمرك الطوائف » 
وأن أثمرهم اتتتجع أمراء المرابطين با مغرب الأقصى فى أوائل دولتهم 3 وولاه ممم بن عى إن 
عمر اللمتونى قضاء معسكره المجاهد فى بلاد السودان » ويقول : « أرجت مما وجدت من 
شعره وثثره ما يستخف رواسى الجبال » ويستوفى ضروب السحر الحلال 4 . وينزل طنجة 
فى الربع الأخير من القرن الخامس المجرى الشاعر القيروانى على بن عبد الغنى المتصرى المبددع 
فى شعره » وتكونت حوله سريعا ندوة أدبية . ونمضى إلى عصر الرابطين ع فيكتهر لعهدهم 
بن زنباع والقاضى عياض المنوفى سنة 514 هار 1١45‏ م ويترجم عماد الدين الأصفهائى 
فض 


فى كتابه الخريدة لنقر من شعراء المنرب الأقصى لعهد الرابطين » هم اليمان بن فاطمة 
وعبد الله بن حماد المراكشى وعبد الموّمن بن يحبى السجلماسى ومحمد المكناسى المعروف يلقب 
ينطلق وحمام بن ألرنا الفاسى وعلى بن يقنظان السببى القائل : 
أحسنٌ إلى مصر تين متم بها مستهامٌ القلب ترق الكبر 

وهو .حب قديم بين مر وشعراء المغرب الأقصى . 

ويأحذ الشعراء هناك فى التكائر منذ عصر الموحدين وكانت الدولة حفية بهم وبالخركتين 
العلمية والأدبية » وكان عبد الومن الموئسى للدولة وحفيده يعقوب شاعرين » وكان ينظم 
الشعر غير أمير مو.حدى ء ومن شعراء تلك الدولة عثمان بن عبد الله السلالجى المتوفى سنة 
4 هم 1١58‏ م وبحمد بن حبرس الخوفى سئة .لاه هم ١9094‏ م وأيو الربيع الموحدى 
النوفى سنة 5.٠‏ هم ١١07‏ م وابن الياسمين المتوفى سنة 501 هم 1804 م وأبو حفص 
عمر السلمى المتوقى سنة 04” هم ١١١97‏ م واين تولو القرشى التينمالى المتوى بمصر سنة 
ه.ة هم م١؟‏ عم وفى نفس السنة محمد بن على السلالقى » وأو العباس الجراوى المتوفى 
سئة ٠08‏ هم 1517 م وعبد الواحد المراكشى الترني سبة 77" هار ١١75‏ م واين دحية 
المتوفى بالقاهرة منة ###” هم 75١١م‏ ولين الخبازة ميمون الخطابى المتونى سنة 
/5 هل. 1١5‏ م وابن العابد الفاسى المتوفى حوإلى سنة 52٠+‏ هم 1567م وابن عبدوت 
الكناسى المتوفى سنة كارع" هار .18 م وابن امحل المتوفى سنة 551 هم 1858 م والخليفة 
امرتضى الموحدى المتوفى سنة ه558" هأر 17517 م . 


ورّعت الدولة المريية الحركتين الأدبية والعلمية وكثر الشعراه فى عهدها وفى مقدمتهم 
شعراء البيت المرينى من أمثال عبد الواحد بن يعقوب وعمر بن عثمان والسلطانين أبِى الحسن 
وأبى عنان وأيه عيد العزيز » وتلتقى بعشرات من الشعراء من أمثال محمد بن عمر الدراج 
التوفى سنة “597 همُّ ١594‏ م وعبد العزير اللروزى التوفى سنة /ا58 هم 1598م 
ومالك بن المرحّل المتوفى سئة 5943 هم 18.0 م وابن عد الملك كلراكثشى صاحب كتاب 
الذيل والدكملة الخوفى سنة .لا هم ١804‏ م وأبى العباس العزفى المتوفى سنة /١07‏ ها 
0 م ومحمد بن عمر بن رشيد المتوفى سنة الال اه 5 م والرحالة القاأسم بن يوسف 
السبتى المتوفى سنة “الال هم ١.‏ م وأبن شبرين الخوفى سنة للا هار /ا174ام واين 
شعيب الطبيب الأديب المتوفى سنة 744 همل 1844 م مثل عبد المهيمن الحضرمى : ونحمد بن 
عبد الرحمن المكودى المتوثى متة “اهم همل ١87‏ م ومعاصره منديل بن آجْرُوم وأبو القاسم 
الشريف التوفى سنة 0٠5لا‏ هم 1١+65‏ م وأبو عبد الله الزناتى المتوقى سنة “للا هار 1807م 
ومحمد بن مصادف اللمتوفى منة 759 وفى نفس الستة أحمد بن عبد المنات » وعبد الرحمن 


با 


المكودى المتوفى سنة الم هم 1١4.04‏ م ومحمد بن جابر المكناسى التو سنة 
ام هام147 م وأحد اللباك المتصوف المتوفى سنة 58م هم 1437م والبهلول الوطاسى 
وثراهيم بن هلال المتوفى سنة 907 هم 148 م ومحمد بن أحمد بن غازى المتوفى سنة 
8 هامر ٠9117‏ م وإين يجبش النوفى سنة 47٠0‏ هم ١614‏ م وفى نفس الستة الخزانى 
الفاسى وأحمد الدئون المتوفى سنة 949١‏ هم 16١5‏ م وعل بن موسى بن هروت المتوفى سنة 
١‏ هم ١١414‏ م وعبد الواحد الوالشريسى المتوفى سنة ه46 هار ١٠48‏ م ومحمد بن 
عبد الرحمن الكراسى المتوفى سنة 851 هم لاه15 م وغير هؤلاء كثير . 


وتملفت الدولة السعدية الدولة المرينية ومضت ترعى العلماء والأدباء » ويلغ السلطان 
المنصور الذهبى ألغاية فى ذلك إذ قتعم السوداك وجاءته منه كتوز الدعب فألقى بكثير مده 
فى حجور الفقهاء والشعراء الذين كان ييجمعهم إلى مجالسه » وكانتت مجالس علمية أدبية 
يتناظر فيها العلماء فى الفقه وفى الحديث والتفسير ومختلف فروع العلم إذ كان -- !1 يقول 
ابن القاضى فى كتابه درة الحجال - له قدم راسخة فى كل فن من معرفة الشعر والخبر والمدطق 
والمعانى والبيان والأصلين والفقه واللغة والتفسير والحديث وعلومه والحساب واطيئة واطيدسة 
والدحو وغير ذلك وكان شاعرا ا كان عالما وعم بنواله الشعراء والعلماء » فازدهرت لعهده 
الحياتان العلمية والأدبية ازدهارا لعل المغرب الأقصى لم يعرفه من قبله . ونلتقى فى عصره 
وعصر الدولة السعدية عامة بكثير من الشعراء مثل القصرى الفاسى المتوفى سنة مهوهاو4 1م 
ومعاصره سعيد الحامدى اللمتوفى بعده بقليل وأححمد المجور المنوفى سنة م598 ه/كمه1 م 
وحمد بن عيسى المتوفى سنة 499 ه/ 1550 م ومعاصره داوود الدغوغى » والزمورى المتوفى 
سئة1١‏ 1ه ١8+‏ م ومحمف بن عند الواحد اللحسنى وأحيه أحمد الخرفيين سنة 9١٠٠اهم‏ 
٠م‏ وعل بن منصور الشيظمى المتوفى سنة ٠١١+‏ هار ١507“‏ م والزرهونى المتوفى سئة 
8 هار 10.54 م ومحمد بن على الفشتالى الخونى سنة ٠١91‏ هم 1118م وأحمد بن 
القاضى صاحب درة الحجال المتوئى سنة ١١75‏ هم 595١م‏ وعيد العزيز الفشتالى وعى بن 
أحمد الشامى المتوفيين سنة ١١7+‏ هم 1577 م ومحمد الوجدى الغماد المتوفى سنة ٠١١79“‏ هم 
١5#‏ ام وابن عاشر المخوفى سنة ٠١4.‏ هم 15٠8‏ م وأبى عبد الله المكلاتى المتوئى بعد 
سنة 1١45‏ هم ١1709‏ م ومحمد المسناوى الدلاثئى المتوفى سنة 1١١٠5‏ ه/1555 م والطيب بن 
المسناوى المتوفى سنة لإا.! هم 5 ع . وممن ذكر أيضا فى خحصر ألدولة السعدية 
عبد الواحد الخمميدى سنة 95٠6‏ هل ١5+84‏ ع وعبد الواحد السجلماسى مغتى الحخضرة أيام 
المنصور سنة 70اة هم لإلا٠١‏ م ومحمد بن عمر الشاوى سنة 94 هالا 157 م وإدريس بن 
راشد الحسنى سئة +345 هم +165 م ومحمد بن يعقرب الأيسى سنة 55ة هأوهها م 


لضن 


وى على المسقيوى سنة 52 هم .55٠1م‏ ويسوق المقرى أسماء طائفة كبيرة من الشعراء فى 
كتابه : روضة الآس العاطرة الأنفاس فى ذكر من لتيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس » 
ومنهم من تقدم ذكره أنفا مثل عبد العزيز الفشتالى والموزالى وابن القاضى ٠‏ ومن لم يتقدم 
ذكره أحمد بن الخرديس التغليى وأحد بن محمد الأيسى ومحمد بن عبد العزيز الفشتالى وأحمد 
امريد المراكشى وأو القاسم الوزير الغسانى وعلى ين عمران السلاسى ومحمد بن رضوان 
التجارى وعيد العزيز الجيار والحسن بن يوسف الزيالى . 


وترعى الدولة العلوية بدورها الحركتين العلمية والأدبية » ومن الشعراء لعهدها محمد بن 
محمد بن أبى بكر الدلائى المتوفى سنة م١٠‏ هم 50/8( م وأحمد الدغوغى معاصره » 
وعبد الرحمن بن القاضى المتوفى استة ١١‏ ها ١51/7‏ م وأبو سالم العياشى المتوفى سنة 
0 هم 9لا١١‏ م والرودانى المنوفى ستة ١٠١94‏ هم ١54“‏ م وعيد الرحمن الفاسى 
الوفى سنة ١١95‏ هم ه158 م والحسن اليوسى الصوفى المنوني سنة ١١.1‏ هم 597ام 
ومحمد البرعناتى المتوفى بعد ستة ١١١١‏ هم ك١‏ م وإأحمد بن الحاج المتوفى سنة 
ه/لا9١‏ م وعبد الللام القادرى الستّبة المخونى سنة ١١١١‏ هم 26ؤ5اا م 
رمد بن زاكور المتوفى سئة ١١١٠‏ هم ١.8‏ م وأحمد بن عبد القادر التاسعاوى المتوفى 
سنة ١١50‏ هر دالاام ومحمد بن الطيب العلمى الترئى سنة ١١4‏ هار ١الااام‏ 
والحسن بن رحالى المعدانى المتوفى سنة 111٠‏ هم 9+4ا؟ا! م وعبد القادر بن شقروت المتونى 
بعد سنة 9١4٠.0‏ ها وتحمد الخاج الدلائى المتوفى سنة ١١4١‏ هم ١989‏ م ومحمكد بن 
زكرى المتوفى سئة 545١1١ه/١10م‏ وعلى مصباح الزرويل التوفى سنة ٠1186ه//ا7/اام‏ 
وعبد الوهاب أهرّاق التوفى سئة 69١١ه/45/اام‏ وعد المجيد الزبادى المتوفى سئة 
5١١ه/ءهلاام‏ ومحمد بن الطيب الشرتى المتوفى سنة .119اه/5هلاام ولد احلالى 
السجلماسى التوفى اسنة هلا١1‏ هركه/ا١‏ م وأبر مدين الفاسى المتوفى سنة 1181اهم 
لاكماذ ام وين الونان المتونفي سة لم1١‏ ه/778١‏ م ومحمد بن الطيب القادرى المتوفى 
بنفس السنة وأو .حفص عمر الفاسى المتوفى سنة ١١88‏ هم 10/904 م والتهامى بن الطيب 
أمغار وإحمد بن المهدى الغزال المتوقيان سئة ١١9١‏ هم لالا/ا١‏ م والتاودى بن سودة المتوفى 
ستة ‏ 08.١هرت9!/9م‏ وجحمد بن عثمان المكناسى الحوقى سنة ١؟١‏ هم 1988 م ومحمد 
الطيا بن كيران الحتوفى سسة لإا8١ه/8٠18‏ ام ومحمد الرهونى التوفى سنة 
هغ/6 ١‏ م وحمدون بن الحاج المتوفى سنة ‏ 11777ه/96891م ومحمد بن عبد السللام 
اين ناصر المتوفى سنة 158ه/1854ام والعربى المسارى الختوفى سنة -714ؤهارت185ام 
وابن عمرو الرباطى المتوفى ملة 1١517‏ هالاام١‏ م . 
فخ 


شعراء الموشحات والأزجال 
5 شعراء الموشحات 

أحذت تدكا -- مدذ عصر دولة المرابطين - علاقات أدبية بين الأندلس وبين المغرب الأقصى 
وقدم من الأندلس 3 دياره بعض شعراء الأندلس بحا عن رعاة لشعرهم ٠‏ وكان بينهم غير 
وشاح + وأول وشاح َُ تلك الديار على بن عبد الغتى الحصرى القيروانى الكفيف المهاجر إلى 
الأندلس منذ ستة 45٠‏ للهجرة فقد عير الرقاق ثأنية إلى طنجة سنة 440 وأمضى بها الشطر 
الأخبير من ححياته وكان وها وشاعرا بارعا فالتف حوله كثيروث من شباب طنجة ينشدهم 
أشعاره وموشعحاته وقد أنشد الصغدى إحداها فى كتابة + « توشيع التوشيح » ٠‏ وأوغل بعدة 
ابن اللبانة الوشاح المشهور المتوقى سئة 0007 للهجرة فى ديار المغرب حتى بجاية في الجزائر 
ونزل على أميرها باديس الحمادى د ه) ومدحه بموشحة بديعة أنشدها صاحب فوات 
الونيات فى ترجمته . وأهم منه ابن بقى الوشاح الأندلسى نزيل سلا - بجوار الرباط على 
امخيط - على ينى عشرة قضاتها » وكانوا بحور! فياضة فى الجود فغمرده بعطاياهم وشخاصة 
يحبى بن على بن القاسم وأخويه أحمد ويوسف », وله فيهم موشحات كثيرة ء إذ أقام لديهم 
مددا متطاولة . وظل وراء هؤلاء الوشاحين الراحلين أو المهاجرين وشاحون كثيرون فى الأندلس 
يهدون موشحاتهم إلى حكامها من الأمراء المرابطين مثل ابن بأجة المتفلسف وموشحاته البديعة 

فى أى بكر بن تيفلويت المرابطى والى سرقسطة . 


وعلى هذا الحو أخمذت تتوئق الصلة بين الوشاحين الأندلسيين والشباب المغربى » فإذا من 
هؤلاء الشباب من يعكف على موشحات الحصرى وابن بقى وابن باجة وأضرابهم حتى تمثل 
عذوبة النغم فيها وحُّدْن احتيار الألفاظ وأخيذ ينشىء على غرارها موشحات مغربية تفيض 
نعومة وسللاسة وحلاوة جرس ؟ ولم يتحقق ذلك توا في عضر المرابطين القصير » إنما حدث 
مند أول تعر مو حدين الال لعصرهم عل لسان ابن عزلة + وسنفرد له ترجمة 2 وتلاه غير 
وشاسم مثل أبى حفص عمر السلمى المتوفى سئة 501 عير أنه تؤثر له موشيحة . وجاءم بعده 
فى العصر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامى وجميع موشحاته نبوية فى مديم 
الرسول َيه » وسندخصه بترجمة - وتلتقى أواخخر عصر المرينيين زمن الوطاسيين بوشاح بارع 
هو ابن سعيد عثمان المكتاسى » وله موشحة نبوية بديعة أنشدها لبن الغاضى فى كتابه عن 

الخليفة المنصور والمقرى فى الجزء الثاني من أزهار الرياض ١‏ يستهلها بقوله20 : 

(5) انطر المتفى المتصور على مأثر الحليفة الخصور ص 11م وأزهار الرياض +9 . 
لمانا 


هيه م 


يا عُرَيِْْ الى من حَىّ الى | أننسم عيدى والتسسم عرسبى 
وهر أستهاوال رائع 1 سيقلوه ص الدج التبوى وقد عارض بها مو شحتين تملهما سيتى 
لابن سهل وابن الخطيب : وما بالترتيب : هل درى ظبى الحمى - وجادك الغيث . وفى 
نهاية الموشحة يقول + 
0ك ع 11 ل 4 3 
ممت فى أطلال لتلى ونا ئيس فى الأطلال لى من أرب 
ما مرادى رامة والْحّى لا ولا ثلَى وسندى عطليى 
إنما سولى وتسلدرى والتى - سيد العُجُم وتاج العرب 
اأحمدٌ المختار طه ص سما “القريقة َس الشريفر لكيس 
تعائم لرسشل الكريسم م الْسَمَى ظاهر الامتسل ركى الفس 
خهر إن هام صبابة بأطلال ليل ليس له من مأرب فيها ولا فى تغنيه برامة والممحنى حرث 
اللقاء لأمول, ولا مطلبه ليق ولا سعدى ولا غيرجما من يذكرهن إتما سؤله وقصده وكل مناه 
رسول اله سيد العجم وتاج العرب . والموشح بالغ الروعة » ويذكر له الأستاذ ابن تاويت 
موشيحا عل غراره نعتمه بهذا الابتهال لربه : 
طامحٌ فى رحمةٍ الله وما خاب عَيْدٌ طامم لم يام 
يا إلمى جد علينا كرما ايا كريما قبل أنذ الأنفس 
وما من مسلم إلا ويطمع فى رحة الله الخفور الرحيم . 


ويكثر الوتاحون فى عصر السعديين » وفى مثدسسهم الخليفة النصور الذهبى » وكان 
واأسع الثقافة الما مولا » يا كان أديبًا شاعرًا » وازدهر العلم والأدب فى المغرب الأقصى 
بأيامه » واستحالت مجالسه إلى مناظرات علمية متعمقة ومساجلات شعرية مع وفرة جوائره 
وعطاياه » ويتوه الموؤُرحون غربًا وشرقا به . وعليه قصر لين القاضى كتايه : المنتقى المقتصور 
على ماثر الخليفة المنصور تحدث فيه عن نسبه وحسيه وشيوخحه وخلافته وسياسته وشمائله 
الحميدة وتعظيمه ايلاد النبوى وغزواته وعار همته » ويلم من حين إلى حين يبعض أشعاره + 
ويذكر أن له موشحات كتيرة » وينشد له مرشحة ؛ يقول المنصور الذهبى فى غصتها الي ل 

قلت لسه وقد نهد | وجد فى حَربي0 

وَغْلَبَ اليه لد تقساز بالغلب 

0 لأَسَدَ | فاسع إلى قلبسى 
وهو يستخل ما يقوله الفلكيون من أن برج الشمس الأسد » فيقول لصاحبته وقد اكتمل 


. أشتتى ص 3955 . (؟) نهدث الجارية : أكتمل شبابها‎ )١( 


دنا 


ا شبابها وجدت فى حربه غلب الظبى الأسد ء إذ الظبى شمس سنا جمالا » ولابد أن تحل 
الشمس فى برجها برج الأسد » وواضح أنه يكتى عنها بالظبى وعنه بالأسد تظرفا . وكان 
أحمد ين القاضى وبّاحا, أنشد له المقرى فى ترجمته بكتابه : د روضة الآس العاطرة الأنفاس » 
موشحا نبويا » استهلّه بقوله0© : 
لاهتراز اليا وقتة السَّحَر | هامت الأرواخ 
وقيان الطير فوق الشّجَرٍ ‏ تجلب الأفسسراح 
ها شقيق الروح هابت الْقَدّحا ‏ من دناتن الحان 
قهرة تكسب تَلبِى القَرَعَا | تطلرب التَطْسبَان 
كك من دارت عليه مَطّحا مِن يَدَى مس60 
وواضح أنه استهل المدحة النبوية بالحديث عن الطبيعة الفاتئة وقت السحر وقد هامت بها 
الأرزاح ٠‏ والطير فوقٍ الشجر تصدح بأغانٍ تجلب الأفراح . ويلتفت إلى ساقى الخمر الصوفية 
فى السحر يطلب إليه أن يناوله قدحا دهاقا منها يشيع فى قلبه الفرح والبهججة » وكل من دارت 
عليه كأنما يغيب عن نفسه فيشطح شطحات متوالية . ويتجه فى الغصن الأخير من الموشح 
للرسول منشدا : 
يا رسول الله غَْتَ ومدّذ ايا منيع الجسارٌ 
أنت - والله - الكريم العتمذ لتزيج السسدار 
15 كتيلاي لا بره نك الستيدر 
وهو بشال الرسول استشائة ومددا 5-5 ا » إِذ هو إلغيث الدرار , ويضرع أن ا 
شقيعه » ويشير إلى أن شفاعته فى أمنه يوم الحشر لا ترد . وثمضى إلى عصر العلويين فتلتقى 
بوشاح بارج هو ابن زاكور ومخردالة ترجمة ٠‏ ويلثانا بعده محمد بن الطيب الدلين الميلة)؛ 
وموشحاته تموج بالعذوية » غير أنه اتتجه بها نحو الخمر والمجوث . وحرى بنا أن نتوقف قليلا 
للحديث عن أبن غرلة وابن الصباغ وابن زاكور . 
أبن 20 غُرْلة 
لسنا نعرف شيعا عن نشأته , إنما تفاجاً به فى عصر عبد لمن (14دها 1170م - 
هده هم عدرلممء وأغلب الظن أنه عاش شطرا من حياته فى عصر المرابطين » وهو أول 
مغربى تمثل الموشحات والأزجال » ويقول صفى الدين الحلى فى كتليه : « العاطل الخالى » إنه 
ا اق لين د بدي ار 1 


(0) وستان : قائر الطرفب , الفهرس ) . رانظر موشسحه فى التبرغ المعربى 0/8 
1) انظر فى اب غرلة "كتابيه العاطل الخحالى لصفى الدين 


مم 


كان ينظم الموشح والزجل والمزنم فى المََيْن أى أنه كان يلحن أحيانا فى الموشح ويعرب فى 
الزجل » والمزنم من الزئمة وهو المستلحق بالقوم » فالموشح والزجل المزنمان كل منهما مستلحق 
يأصله . ويقول صفى الدين أنه 8-1 يلحن أحيانا فى الموشح ويعرب فى الرجل عدأ عمنه 
واستهتار؛ » ويقول : إذ القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبك . وكان اين سناء 
الملك يعيب عليه ذلك » ذالم ينست شينا عن موشحاته فى كتابه : ٠‏ دار الطراز »© . ويقول 
صفى إلدين مسترسلا ومن موشحاته الزئمة الموشسحة العلنانة الموسومة ياسم ٠‏ العروس ه 
وفيها يصور عشقه لَرمَيْلة أنمت عبد المومن الموحدى خليفة الموحدين » وقد قتله يسببها لما وقع 
في العسية عن سطلدهة وهاه يليه من اجتماعه بها . ويقال إنه كان حسن الصورة جايل القدر 
ذا عشيرة » وكانت هى أيضا جليلة القدر جميلة الخلق فصيحة تنظم الأزجال الرائقة الفائقة » 
وينشد صفى الدين مطلع الموشحة وما يليه على هذه الشاكلة 

من يصيد يدا | غليكن 6 صيّد 

صَيّدى الغزالة مسن مراتسع الأسلْد 


3 4 م - 5 اد 3 
ظبيسة” تجصول فى ردأ سوسيّسة 
صاغها الجليل نهى شه حررية 

تسثزى رُويدا إذ تميس فى 0 

تَعْج الجلاية والرّدا مع التهدٍ 
رب دات ليله زرها وقد ثامت 
والؤقيس ف كك والدجوم قد مالت 


قر تر وإهسدا ل تكس شتى 
ال 2 


وواضح فى الموشيح العذوبة والسلاسة وصفاء الألفاظ وحسن اتتحابها . 

وواضح أبضا ما فى القفل الأخير من لحن فى شطريه الثانى والراع ٠:‏ لا تكن بتعدى - 
وتفرط العقدٍ » والأصل ٠:‏ لا تكن متعديا -- وتغرط العقد ٠‏ يفمح الدال ٠‏ وهو أدلك موشح 
مزتم هللحق بالموشحات المعربة . ويقال إن ابن غرله حين قدم ليقتل نظر فى الئاس من حوله 
وارتجل فقرة أنشدها من نمس وزن هذا الموشح يسسجد بعشيرته لتأحل يتآره كاملا : 


ديع الال : الأسارر بالمعربية الدارحة . 


كنا 


ها الأسيلٌ يدت مشاه أنو أر 


طرقها الكسيل سّ مله بتار 
ها أنا القيل نهل يوذ الشار 


فد ليك غ15 .وى كر ساد 
سح لا حاله فاطليرا دمى يعدى 
وفى كتاب العذارى المائسات فى الأزجال والموشحات لفيليب الخازن موشح لابن تياتة 
ص وقيل إنه لابن غرلة وموشح ثان لابن غرلة ص7 وقيل إنه لصدر الدين بن الوكيل 
وموشح ثالث لأحمد بن حسن الموصلى ص ”١‏ وقيل إنه لاين غرلة . والاجماع منعقد على أن 
له موشح ألعروس, السالف ؛ وهو يصور مهارته فى أصطنفاء اللفظ العذبي والملاءمة بين وين 
غيره فى حسن الجرس وحلاوة النغم . 


اين20 الصباغ 
يقول المقرى فى الجزء الثانى من أزهار الرياض : « هو الشيخ الإمام الصالم الركى الصوفى 
أ عبد الله محمد بن أحمد بن الصبّاغ الجذامى » ويذ كر المقرى أنه قرا له موشحات فى كتاب 
ألنه بعض الأثمة ورفعه للسلطان المرتضى الموحدى (545 هار 1945م مخ هم 4158 
وأكثر المؤلف فيه عن موشحاته وأشعاره فاتتخب للقرى منها غررًا من الموشحات رهى أثننا 
عشرة هوشحة وقصيدثين ومخمسا وجميعها فى المديج النبوى وخر ما إورد له قوله : 
تركت امتداح العالين ولذت بن مدائح خيرٍ الخلق بالعُروة الوثقى 
سأجعلها كهفى وحصنى وملجتى 6 لعلى بالأمداح أستوجب اليتقسا 
وموشحاته وقصائده فى الذروة من المدع اللبوى » وهو يبث فيها هياما ملتاعا لأنه لا يستطيع 
المثول فى حضرة الرسول َيه وزيارة قبره الشريف واكتحال عينيه بنوره . ويشكو شكوى 
مرة من البعد عن محبوبه ويامل دائما أملا حارأ في القرب منه ولقائه 5 يامل فى شفاعته من 
عذاب النار التى لا تطاق . ودأئما يتمنى وقفة فى ذلك الحمى وتلك الربورخ ع ودائما يتجدد 
شوقه وتدجدد عسبأبته ويتجدد هيأمه , ويرسل أنائه وزفراته ولوعاته ودموعه المنهمرة 0 يقول 
فى مطلع أولى موشحاته 5 
فوق صفح الوَجْتَين ‏ أرسل المع الثُونا 
ل 
(1) انظر فى أبن الصاغ وموشساته أزهار الرياص ار وما بعدها , 


نينا 


يَقَطَمٌ الأيامٌ حُرَننًا وكا ورويلا 
قار حم سوا 2 معنى السئه يُذكى غَلِيِلا 
مُلْهَبَ لأساو مُضنَىن ) بالشرَى أضحى عليلا 
ذاب مُوْنَا وحنينا ‏ وسقامًا وأينسا 
وشو المْقأتيين ‏ تسكبه الدّمع الْمينا(» 
ومنل ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد اعتاد بعض الشعراء الذين نظموا فى الخمر والمجون 
أن ينظمو!ا بعض زهديات مكفرة عن أشعارهم الماجنة وصلع ذلك بعض الوشاحين ٠»‏ وترق 
ابن الصباغ ومعاصره أبن عربى يختماك بعض موشحاتهما الدينية يخرجات الموشحات ماجنة 
نظمها بعض الوشاحين » ونفس هذه الموشحة الأولى لابن الصباغ حتمها بقوله : 
وتنا ولبثلينا واشّ يقول الئاس فينا 
ُمْ بنايا نور عينى | نجْعّل الشلك يقينا 
وهذه الخرجة لموشح ابن الصباغ هى نفس حرجة ابن بقى للموشحة الثامنة فى جيش 
التوشيح وهى موشحة ماجنة وفيها يقول لين بقى فى أول أغصاتها : 
قم ينا نجلو الكثوسا تحت أظلال السحابب 
تتعاطاها عروسنًا حأيها شًٍُ سات 
نهوة تعطى الشوسا ع أيسسام الشباب 
وكأن ابن الصباغ يريد أن يكفر لابن بقى عن موشحته باستعارته الخرجعها ء ولعله يريد 
أيضا أن يلفتث عنها الشباب وقد دارت فى أنواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها على 
شفاههم . وموشحته الثأنية فى التشوق إلى مكة وطيبة على ساكنها الصلاة والسلام . خممها 
يخرجة استعارها من موشحة لابن خرر البجائيى منشدا 1 يقول عند المقام النبوى : 
تَْرٌّ الزّمانٍ الموافق يالك منه يِأْيِسَامْ 
وكأن نزول ابن اللبائة الوشاج الأندلسيٍ ببجاية لم يذهب هدرا ء فقد نشاً بها -- فيما بعد س 
ابن خزر على غراره . وم أن ابن خزر نشأ على غرار أبن اللبانة فإن أبن الصباغ نش - فى 
رأينا - على غرار ابن بقى الذى أقام طويلا فى سلا والمغرب الأقصى > وسنراه ينظم موشحات 
مكفرة عن بعض موشحات أخرى . ولم يوضح المقرى هل ابن الصباغ مغربى أو أندلسى 
ويكد أنه مغريى أن كتب التراجم والموشحات الأندلسية 0 0 ونفس تكفيره عن موشحة 
لابن خرر البجائى يدل أو يركد أنه مغربى » وموشحاته إنما عرفت فى مراكش بتقديمها 
للمرتضى الموحدى . وتدل ححاتمة موشسحه الثالقة أنها مكفرة عن موشحة لابن بقى فى التغنى 


. شعونف العين : هجاري الدمع . الممين : السائل العزير‎ )١( 
كمم‎ 


يمدي بنى عشرة قضاتها وخاصة يوسف بن القاسم بن عشرة . والموشحة الخامسة مكفرة 
إيما لموشحة لابن بقى جعل ننرجتها خائمة الموشحة له على هذا الدمط : 
لعسى رَمْلهِ على نط البَمَر يا ابنى أو أطومة© 
8 اع ايسة ه سمس 3 
وترى عينى مذ تقلع سّحّر لبسلاد السروم 
والخرجة ذكر أُونما فى نهاية موشحة ابن الصباغ » وكأن كاتب التسخة لم يعن باستكمالها 
وهى كاملة فى موشحة دينية مكفرة عتد ابن اليد - وبالمدل الموشحة السادسة شعاتمتها 
مشتركة عدد أبن الصباغ وابن عربى؟ وتجرى على هذه الصورة : 


جَنان يا جنان | إن مِنَ ايسان اليَاسَمِينْ 
0 ال للم ع عا هاء :2 


وقال الدكتور سيد غازى إنها خرجة لابن بقى فى إحدى موشحاته؟ . واجتماع أبن 
صاحيه . وخماتمة الموشحم التاسع عند اين الصياغ فاتحة لموشحة لبن باجة فى مديم أبى بكر بن 
تيفلويت حالم سرقسطة المرايطى : 
دري الديسل الما مد وصيل الشكرٌ منلك بالشكر 


والشطر الثانى فى الأصل : « وصل السكر مك بالسكر » وعدّله ابن الصباغ ليتلاءم مع 
موشحه النبوى . واستعار ابن الصباغ خخاتمة الموشيحة الثانية عشرة الأخيرة من مطلع زجل 
للرجال المشهور البعبع مع شىء عن المعديل على هذه الشاكلة + 
با فلاث إن ززْت حيى إفيل اذنى بالرّسيلا 


قا 4 -م4ه سمام ا 
بع أعمد على متيف وترقا قم لطبلا 


وأصل المطلع عند البعيع : 
يا لعنى إن ريت حبيبى أفْيِل اذنو بالرّسيلا 
ليش أذ عق الغزئل ١‏ وسشرق فم الدجيلا 
والرسيلا هى الرسيلة تصغير رسلة أى توّدة وتمهل » يريد أن يعر حبيبه فى ترفق 
معاتبا له » والخشف ولن الظبية والحجلة طائر فى يعم الجمام 5 واخكوث بحات حب وهيام 


, إطلوم ؛ سلحماة . 5 [فقة راجع ديرات ابن غريى ص كلثم‎ 6١ 
1١١١ وكتاب فى أصول (9) أنظر فى أصول التوشيح ص‎ ١71 (؟) اعثر ديواك أبن عربى اص‎ 
. ٠١م للدكتور سيد غازى ص‎ 


ا 
جع سيبح 


5 


يذدكنا 


الرسول ا جر ان 


ابن30؟ زاكور 
هو أبو عيد الله محمد بن زاكور الفاسىء ولد حوالى منتصف القرن الحادى عشر الطجرى 

وتوفى سنة ١١١‏ ه/م١7١‏ م وأكب على الأدب والعلوم العربية منذ تعومة أظفاره » وتفتحت 
شاعرته ومواهبه الأدبية بكرة » ولم يلبث أن أصبح إمام الشعراء والكتاب فى عصره » ولم 
يقف بشعره عند التصيد فقد نظم كثيرا . من الموشحات », ولذلك #عى ديوانه : د الروض 
الأريض فى بديع الترشيعح ومنتقى القريض » » وله أعمال أدبية متعددة منها شرح على ديوان 
الحماسة معاه عنوان النفاسة )» وشرح على قلائد العقيان الفح بن ححاقات بأسم شرح م حفى 
من القلائد وشرح على لامية العرب . ومن موشحاته موشح غزلى مطلعه : 

مَنْ علّم الهزلان القلك َلْثِم الجَرى 

وسلط العينان على قلوب البشرٍ 


يا ضرَّةٌ الشمس الله 0 السب الكبيب 
سأ منية النفسٍ للش دنب 
حدئتى كدسى 2 يي 


عارض بهذا الموشح الغزلى موشحا لابن سهل ء وقد جعل مطلعه : « ليل الخوى يقظان م 
شخ ربح لموشحهء وهو فى المرشح جميعه كا فى هذا المطلع يختار اللفظ السهل الذى يعجب 
ويروق دون اكلك لورتب . ويقول متنزلا فى مطلع موشحة أتخرى : 


أدر الكاسانتومن خثر اللْمَس | ايا لها من راح تحكى الجلرا:©) 
واستنيها خمرة تجلسو التفس << علّْنى أرتسساح ا 56 
أبى ظبئّ رمانزى يسهام ريشها الأهداب تَبرى الأدوة© 
مزق القلبُ الكليم المستهام إِذ رنا وانساب ل للق 
عنبر 2 الخال 0 الخيام يذهل الألبِابُ 7 تسسسده 
0111 

: راحع فى ترجمة اين زاكور التبوغ المغربي فى (5) اللعس : سمرة جميلة فى باطن الشعة . الجلثار‎ )١( 
. الأدب العربى ١/ه7ال وقد تشر الأسناة عبد الم كنون زهر الرمان‎ 

منتخبا عن ديرانه رائظر فيه وفى موشحاتة الوافى بالأدب (4) أبار الطب وإألار : شدتهما . 

العربى فى المعرب الأقصى للأمعاذ عمد بن تاريت (2) تبرى ؛ تحت ء 

لاا ركون فى الشوع المعربى “د وما بعدها . (5 الكليم : الجر 


(5) حندسى > ظنى وفراستى . 
ممم 


عت وجدا عن سنام المقتبس سن 02 الاصباح أو فيدر نسار 

لاح حين افصرٌ ثَعْرٌّ كلقَبَسْ أزهرٌ وضساح أذكى زند 10ئ0© 
والكلمات سلسة حلوة تلذ الألسنة حين تنطق بها والآذان حين تصيخ إليها لرشاتعها من 

جهة وما تشتمل عليه من تصاوير ممتعة من جهة ثأنية . وله فى مطلع موشحة يصف فيها 


الربيعم : 
فل الى« البترياة من ماكس الصا بالسجدس 
وطسرّز البسعان بالوَردٍ والريحان والشرجس 
هَيِْتْ به الأزهار نسة: الأسخيعاز عن "الوتيسن 
وهاجت الأطيسار برائق الأشعسسار أم اسن 
تسبح الاز الواحسد التهار مولى المتن 


والشطور قصيرة وقصرها يريد سلاسة ألفاظها ونعومتها جمالا وحسنا » ودائما تلقانا فى 
موشحاته هذه اللغة العذية المصفاة المنعقاة » إذ كان يعرف كيف ينتخب ألفاظه وكيف يلاثم 
ينها في الجرس الموسيقى ملاءمات ممتعة , 
(ب) شعراء الأزجال 

الأزجال جمع زجل وهو فى اللغة التطريب وسمى به الأندلسيون الفن الشعرى العامى 
المقابيل للموشحة . وقد نشأً بعدها فى الأندلس بنحو قرئين » حعى إذا كان عصر المرابطين كان 
الزرجل قد إستوى على سوقه وأصيح له زجالوه المشهورون 5 للموشحات وشاحوها المشهورون » 
وببدو أنه دعبل المغرب الأقصى مع الموشحات . إذ يذكر صفى الدين الحل عن أول وشاح 
مغربى مشهور ) وهو أبن عُرْلهِ » أنه كان ينظم الموشح والزجل كا مر بنا » ويقول عن رُثيلة 
محبوبته أحت عبد المومن إنها كانت تنظم الزجل » ويذكر لما مطلعا فى زجل نظمته فى اين 
غرلة قائلة : 
مَشى انر حيرا حتى رأى إنسان عينى وَقَفْ 

ويتحدث ابن خحلدون9 فى مقدمته عن الزجل فى الأندلس وأعلامه » ويستطره إلى الحديث 
عنه فى المغرب الأقصى فيقول إن أهله استحدثوا فنا منه كالموشح نظموا فيه يلغتهم الحضرية 
( يريد العامية ) وسموه عروض البلد ويذكر أن أول من أشاعه نيهم رجل من أُهل الأندلس 
نزل بفاس يعرف بابن عمير » وستفرد له ترجمة + ويقول ابن خملدون إن المغاربة ولعوا به 
وجعلوه أنواعا » منها المزدوج والملعبة والغزل » ويذكر من كبار زجاليهم ابن شجاع التازى 
() أزهر : مصمىء . وضاح : مشرق . أذكي : (؟) عقدعة أبن خطدون ( طبع در المعارفه ) 
أوقد . الوند : الجر أو العود الذى يقداح به الاى . صض ل/إ0ة . 


رما 


وستترجم له » ويذكر منهم أيضا الكفيف الزرهونى المكناسى ويقول إنه أبدع فى مذاهب هذا 
الفن » ويذكر له زجلا فى رحلة السلطان أبى الحسن المرينى بجيشه إلى فتح إفريقية يريد أن 
يضم المغرب بعضه إلى بعض فى وحدة مغربية » وفتحها ونزل تونس ولم يلبث أعراب يتى 
سليم وإوتهم من بنى هلال أن نصبوا لجيشه شركا فى القيروات ودارت عليه الدوائر وَعُمى 
أمره على شعبه » وانبرى الكفيف الزرهونى يعيب عليه فى زجله غزوته إلى إفريقية التونسية 
وما كان من هزيمة الجيش فى القيروان » ويعرى الشعب عنها بما وقع لغيرهم من الشعوب » 


قه د الا 5 

وقيه ينوا 
عسكرٌ ناس المسيرةٍ الفسرًا وين سارت بو عزايم السلطات 
أُحْجَّاجسًا تخللوا الصحسراا 2 ونُوا سرح البلاد مع السيُكان0© 


عن جيش الغردب حيست يسالكم 
لى كان مأ بين تونس الغريا 
لايد للعلبير كان يُجى 38 
م أعوصسها من أُمورٌ وما 2 
لبرت بالدّم وانتصداع حجرًا 


الخلسوف فى افريقيا السودا 
وبلاد الغسسرب م الاسكتدز 
أو يأنى اريم عنهم بفسردٌ خبر حبر 
لو تُقرا كل يوم على لدان 
وهوث الاجراف ع الشثران 


وهو ييكى عسكر فاس الغراء وتغرير السلطاك ويسأل الحجاج الذين جابوا الصحارى عن 
الجيش التالف فى إفريقية التونسية السوداء ويقول لو كان بن ن تونى وبلاد المغرب الأقصي سد 
الإاسكندر أو سد يأحوج 0 لحمل الطير الخبر عن هذا أل لجيش الرينى الذى انبهم أمره > 
وما أصعبها وشرّها من أمور لو تقراً على الأذان جرت العيون 5 وتشمّقت الأحجار وهوت 
أجراف الخضاب والجبال وجفت 0 فياخول المصاب ويا لفدانحة الفاجعة المؤلة . وم يرزق 
المغرب الأقصى فى هذا العصر الوسيط الذى نعنى بدرسه بزجال كبير بعد الكنيف الررهونى » 
وحرى بنا أن نترجم لابن عمير واين شجاع التازى . 


0 
أبن 7 0 عدوي 
ليس بين أيدينا عن حياة أبن عمير إلا ما ذكره ابن خخلدون فى مقدمته إذ قال : إنه رجل 
من آهل الأندلس ترزل بقل واستحدث هم فنا من الشعر فى أعاريض مزدوجة كالموشح نظموا 
فيه بلختهم الحضرية واستحسته أهل فاس وولعوا يه وتظمو! على طريقته وتركوا الاعراب الذى 
ليس من شأنهم وكثر شيوعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم » ونظموا بجائب المزدوج أنواعا 
)١(‏ القدمة ص 18616 واتطر التوع المفربى #//7 , (4) انظر فى أبن عمير العاطل الخالى ( راجع الفهرس ) 


31 َ 
١؟)‏ روا : أرسلوا ٠‏ السرح 1 الرررع ودوابها ومئدمة ابن خلدرث ص ١297“‏ وما بعدها , 
؟*#الربدان ‏ : يريد الاذان ‏ 


يكنا 


أخرى ٠»‏ وكلها صور من الأزجال وأشكال . ونجد المصادر التاريخية والأدية لا تعنى بابن 
عمير إلا ما كان من صفى الدين الى فقد ذكره مرارا فى كتايه العاطل الحالى » وذكر مطالع 
خمسة أزجال له وجزء! من زجل ليس مطلعا وتعتقد أنه كان أمامه ديوان ابن عمير الزجلى 
وأخذ منه الأمتلة التى ضمنها كتابه » ومن مطالعه التى 0 
أتكرت شيبى من ليت بيها كل من يشييب 
إجماهى ملاحصة البستان 0 0 
ا 0 
بل نطقها مفتوحة مخففة . ومن مطالع أزجاله التى أنشدها له فى ص 5ه قوله : 
دموغ عينى ما ترقا وليب قلبى ما يطفا 
ولاحظ صف الدين أن كلمة يكْقَا محرّفة عن « يكفى » بقلب الياء ألفا لتمائل الألف فى 
كلمة « يطفا » . وأنشد ابن خلدون له زجلا طويلا لعله مما سماه عروض البلد يقول فى مطلعه ؛ 


أكاثى بشاطى الهْر توح الحمامٌ على اصن فى اسان تريب الصباح 
وكفة السّحَرٌ تمحر يداد الظلام ‏ وماء التَدى يَجْركا , 5 انشك 
باكرت الرياضْ والطّل فيه اتراق سر الجواهرٌ فى تحور الجَوَار 
ودمع التواعز ينرق انهراق يحاكى فار كه باللمار 
لَوُوا بالفُصون حلخال على كل ساق ودار الجميعم بالروض ذَزْر السُوارٌ 
وأيدى الندَى تخرق جيوب الكِمامٌ ١‏ وتخيل نسيم المسك عنها رياح 
وعاج الا يُطْلَى بمنْك العام وجسسيرٌ اسيم فِيلُو عليها وفساح 


والزجل مكنظ بصور فريدة من لتكار اين 0 #خيناد للدم الأسود يمحوه كف 
السحر الأبيض » ويشبه الشعراء الأقحوات بالتغر فيضيف ابن عمير أن ماء التدى يجرى فيه » 
ويقول باكرت الرياض والطل يتساقط والجواهر كأنها مسرورة بمكائها من تحور الجوارى 
الفاتنات ء والسواقى تذرف الدمع مدرار؛ وكأئما يحاكى الماء فى قنواته أفاعى تريد أن محلق 
بالثمار وقد استوت الغصون خلاخيل على سيقان الأشجار ٠‏ ودار كل ذلك فى الروض دور 
انون + ويغد آل تصوير بعك نايدى لبد فى الصباح الباكر كأنما تخرق كام الزهر بل 
جتيويه وتمل عتها الرباج. تسم المسك العاطر » وأعيذ الضياء يعمه الغمام » أو كا يقول » 
يطل بمسلك الغمام » وجل م ذيل ردائه عليه وفاح وسطعت رائسته سطوعًا شديدًا . 
وتمتلىء بقية الزجل بمثل هذه الصور البديعة فى حوار رائع بين ابن عمير والحمام . وبحق 
ان 


يقول ابن خخلدوتن امعحسن أهل فاس أزجال ابن عمير وشغفوا بها وفوا فة شديدة ومضوا 
ينظمون على نهجه وطريقته . 
ابن2 شجاع التازى 

م يذكر عنه أبن خلدون شيئا إلا أنه من فحول الزجالين بالمغرب الأقصى وقال إنه من 
أهل تازا ثم أنشد له زجلين » والزجل الأول أشبه بنقد اجتماعى » وفيه يقول : 


1 “- م 7 0 شب وو ٠.‏ يكم 3 
ها كل ص هو كتير الالحوى ووه الكلامم والرتيّة العاليسا 


و 2 ا ا 2-6 
يكبروا م عن كر عالو وثن كان صغير | وإصغروا عزيز القومٌ إذا يمير 


53 


حى يليقى من هر فى قومة كيز 
إدى سارت الأذناب أمام الرءوس 


ضّمْف الناى عمل ذا أو فساد الزمان 


بمن لا أمثل عندو ولا لو خطر 
ما ندّرِيو على من يَكيرُو! 3! العتاب 


أذى صار فلا اليوم يبس بوفلان ولَرْ ريت وكيفة حتى يرد الجسواب 


وواضم أنه يقول إن الموازين الاجتماعية أنحتلت » فأصبح المال هو كل شىء : زينة الدنيا 
وعز النفوس ححتى ليضفى البهاء على الوسجوه غير البهية » وها أنت ترى الناس يقدمون الثرى 
فى الكلام ويولوته 2 العليا ويكيرونه ولو كانت صغيرًا ويصغرون عزير القوم إذ! افتقر » حتى 
اعتلمات المقابييس وأصبح كبير القوم يقرن بمن لا أصل له ولا خطر من الأثرياء » وبذلك 
تقداست الأذناب الرعوس وترّى هل هذ! عن ضعف الياس أمام الثراء أم من فساد ايان > لقد 
ع من لم يكن له لقبا يمنح الألقاب ويقال له أبو فلان إجلالا وتوقيرا » وقد امتلأأ غرورا 
حتى إنه لا يرد الجواب . والرجل الثانى الذى ذكره اين خلدوت موضوعه الغزل ٠‏ ويستهله 

على هذه الصورة : 
تعب مَنْ تيّع قَلْبُو ملاح ذا الزمان 
ما من ييح عاهد إلا وممان 
0 اماق ' 
وان واعلوا من ينهم يقطعوا 
ومهّدت اوسن وسط قلبى مكان 
هون عليك ما يعتريك من هوان 


اعمل يا فلان لا يِلْعَب الحسن بياك 
قليل مَنّ عليه تمي ويس عليك 
ويتمنعوا يتعمّدوا تقطيع قلوب» | الرجال 
وان عاهدوا خانوا على 9 مدال 
وقلت لقلبى أكرم من حل فيك 
فلايد من صول امسوى يعتريك 
اا لا ان نين مإلدسة ٠‏ رذ جلها راد ررس عار مين 


بض 


وهو يدعو فى أول زجله إلى البعد عن الحسان الملاح لأنهن يَسُنّ من يعاهدنه ولا يحبسن 
أنفسهن على من يصفيهن الود » ودائما يَتِمْنَ على عشاتقهن ويتمنعن ويجدن متاعا فى تقطيع 
قلريهم » وإن وأصلوا! لم يلبئن أن يهجرن ١‏ ولا فيد كن ولا آمان ٠‏ وبع كل هذه التصائح 
يقول إن وأحدة منهن صبته وملأت قليه حيا وهياما وأوصى بها قلبه ححى لو أذائنه هوأنا بعد 
هوان 1 
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شعراء المديجح 
المديج من أتدم موضوعات الشعر العربى » وهو يحمل أمجاد الأمة على مر التاريخ ٠‏ وتراه 
دائما على ألسئة الشعراء فى كل قطر وعصر يتغئون بالأمجاد التى يحققها الخلفاء والحكام » 
رثرأه فى ا مغرب الأقصى منذ نشأت دولة الأدارسة غ٠‏ وفيهم يقول - ؟! عند أى عبيد البكرى - 
إراهيم بن أيوب من نكور فى الشمال الشرقى للمغرب الأقصى على المتوسط » ولعلها فى 
إدريس الثانى : 
أيا آمل الذى لفن وسو ودُنيائى التى أرجو ودينى 
حرم من يمينك رئ تفسى- ورزق الخلق من تلك اليمينر 
ويُحمْجَبُ عن جبينك طَرْفهُ لُحُظى ١‏ ونسورٌ الأرض من ذاك الجبسين 
وقد جبثة المهامة من تور إليك بكل ناجية أو 
وابن أيوب لا يمدح فحسب ء بل يالغ فى مده » إِذْ يجعل نور الأرض - فى المشارق 
والمغارب - يستمد من جبين ممدوحه الإادريسى . ونمضى يعد الأدارسة فى عصر أمراء الطوائف 
ولا نجد إل ير متتائرة من يعض المدائح » ونجد ابن لديل السبعى يمتدح قائدا ولعله من 
قواد المرابطين فى أول دولتهمء ونم يق من مدحته إلا ما انشده ابن يسام فى الذخميرة من قوله 
فى بعض انتصاراته ووصفغه لقعلاو" : 
ركتهم نهب الفلاة ووخنيها شعورهم شعت رجهم - 
تظل ماع الطير عاكفة بهم عل جدث فل ل لفيا ال 
وقد عوطتهم من قبورٍ سحّواصلا فيا من رأى متا يطيرٌ به قَبر 
وهو يقول إن أرواحهم م تسلّها السيوف »2 وإنما سلها الذعر من الممدوح وجيئشه 
قبل السيوفا ويقول إن الطير عاكفة على أجسادهم تأكلهم أكلا لما » وكأئما لم يعد التراب 
)١(‏ المهامه : القغار رالغلوات . باجية : ثاقة سريعة . (5) الأخيرة 1ل/ؤر لم3 . 
إمون لا تمثر رلا تفتر . 
وأ 


قبورهم ؛ بل أصبحت قبورهم حواصل الطير. ويقول الحصرى نزيل سبتة يصف بأس المرابطين 
وشججاعتهم : 2 ع 
بدو الحرب غذتهم لبان يها وما استعذبوا منهن إلا العلاقم(© 
يحثون للهيجساء جردا سّلاهيا ‏ وينضون في البيداء بزلا صلادما© 
إذا طسوا بالسمهرية جلتهم ‏ طراغم تَغْرِى بالقلوب أراقم0» 
ون كر منهم ذو لتسسام مصمم غدا لهم الميجاء بالسيف لاثما 
والحصرى يقول عن الرابطين إنهم بدر الخرب رضعوا لبان ثديها » مستعذيين منها العلاقم 
وأشدها مرارة كناية عن حسن بلاثهم فى اخروب الضارية » وإنهم ليحئون لا خيلا جردأ 
مقدمة ويُضلتون فى البوادى إيلا متينة صلبة » وإنك لترى الرماح فى أيديهم يدسونها - كأنها 
أفاع -- فى قلوب أعدائهم » وإنك لترى املثم منهم إذا صمم وكرٌ كأنما يريد أن يقيّل الحرب 
بسيفه ٠‏ الذى يستاثر مئه بكل مشاغره . وأنشد القرى فى الجزء الرابع من أزهار الرياض 
للقاضى عياض السيتى مقعلوعة بديعة يهنىء بها -- م نظن - على بن يوسف بن تاشفين يزفاف 
ول عيد" باعقي د عل عرومية قدا 
0-2 العّاد أ زفت لشن للبدر- وِحُلَىَ جيد الك بالأنجم الزهر 
وقرّت عيون الممجد َك كرة 1 تعالى أن يكرثة من الدهر 
لذن ساعة أقضت إلى كل بغية ١‏ اعتلق الغوّاصُ بالدرّة اليكرٍ 
كرات كلا السعْدين فيه تلاقيا ؟ يلتقى فى الُقلسة الشف بالشمر 
لتجر الى ف َه مجذة رفحق لا في مثل ذلك أن تجرى7"» 
سعد أمير المسلمين تطلعت أصسار 2 9 دي يمائيّة البشسر 6 
تمتسناة تَجْلّ املك حظسا عتما بهرٌ إلى عر وقَدَرٍ إلى تك 
وهو يقول : لتهنا العلا فقد زَنّت الشمس 1 الساطعة إلى البدر البير » وزيّن جيد الللك 
بالأنجم المتلأقة » وأصبح المجد قرير العين بيوم زفاف تسامى على الدهر» حين أتيحت لول 
اليد ال أمنية 3 وطفر به لفر الغراقن بالدرة اليتيمة » وإنه لقران تلائى فيه سعدان 5 يتلاقى 
فى العين الجفنان » ولتبر المنى فى حلبتيه وتمرح ما شاء ا المرح » فذلك سعد أمير المسلمين » 
وتلك أساريره يترقرق فيها رونق البشر» وهو كل ما كان يتمناه نجله حظا سعيدا هاتكا بعر 


ا ا 21111 
)١(‏ العلاقم - جمع علكم : شديد الرارة . (5) ذو لئام : كاك الرابطرب يضعرن لاما على 
(5) حردا ! قرية . سلاهصب : علويلة . يضرف : وجوههم ٠.‏ وتدلك مموا الملثمي . لاثما : متيلا . 
يبرلون . رلا : إيلا باضحة متية صلادم : صلة . (د) معدة من أغذ السير إدا أسرع كيه . 

6 تسبراعه جهرى : الرثج . ضراعم : أسد , (5) مارير الوجه : محامته . مائية : روش . 

أراقم ّ جمع أرقم : أحيك اشيات والاناعى . 


حلدضن 


إلى عر وتجلة إلى تجلة . وترمز هذه القطوعة إلى ما أصاب الشعر المغربى من نهضة منذ عصر 
المرابطين ٠‏ وستترجم لابن زنباع أحد شعرائه . ونمضى إلى عصر الموحدين ونلتقى بين -حبرس 
شاعر عبد الموُمن والجراوى شاعر يوسف بن عبد الموّمن وابنه يعقوب المنصور وحفيده الناصر» 
وسنقرد لكل منهما ترجمة . ٠‏ ان عبد الموّمن قد استوزر أبا جعفر بن عطية واستكتبه » ثم 
جرت اله محنة معه فرج به فى سيهب السجون وقتله » وارسل إليه » وهو سجين يستعطفه » 
أبيانا شعرية افسحها بقوله0© : 
عطفا عاينا أُميسرٌ الؤسنين فقد- بان العسزاءُ لعرط الث واخرت 
ف ماس ب يا كرد بوش مك اروس ور ؟ 
مَْ جاء عند يَسْعّى على تقةٍ | بنصره لم يخف يَطْضًا من الزن 
حم يدم سيا الخلق كليمى من دون سن عليهم لا ولا من 
ونخن من بعض مخ أحيت مكارمكم كاتا الحياتين من فس ومن بسدن 
وصبيةٍ كفراخ الورّق مس صيثَر لم يألفرا التؤح فى قرح ولا فنن2" 
قد أوجدتهم أيسادٍ مك سابفة )- والكل لولاك لم يرجد ول يكن 
وهى أبيات تلين القلوب القاسية وتملؤها رحمة وبرا وإشفاقا » ولكن قلب عبد المؤمن لم 
يلن له ولا أذته فيه رأفة ولا رحمة » وظل عاضبًا عليه حعى أذاقه حتفه . ركان ابنه يوسف 
محبوبا من شعيه وكان عالما واسع المعرفة وترب الخفلسفة والسُعراء منه » ولأبى حفص عمر 
السلمى مدحة طويلة فيه أنشدها المقرى فى أزهار الرياض أستهلها يقوله9؟ : 
لله سيك اليك الخواضية تقر بها نبعة. وحى. الأفقيم 
سبع المثانى التى للد قست بها علياك من سرّها تصرٌ وتقديم 
وأنت ,المّوّر السبع الطوال على كل الوّرى حا بالله محكوم 
ولعلى يوسف كات أمضى صس حكمه سبع سوات » فخال الله يرعاه والسور الحواميم السبع 
كأنما بخزو بها العالم وأقاليمه السبعة ا كان يظن الجغرافيون حسيقذء والسبع المتائى وهى 
سورة الناتحة التى لا يزال يقوم بها مصليا لربه وداعيا تحفظه وتكفل له النصر والتأييد . وتؤٌكد 
السور السسع العلوال : اليقرة » وتالياتها حعى التوبة أك محكوم وحاك بكناب الله وما جاء فيه 
من الانخاء بين المسلمين والمساواة والعدل الذى لا تصلم حياة الشعرب بدويه . ومضى عمر 
السلمى فى قتصيدته يسترسل فى بان تعسق يوسف فى العلم وتدقق الخير على رعيته من يده ) 
ويقول مبالعا إن الشرق والغرب والبحر والير من سهل وجبل يدين له ء ويشيد بعلمه وكرمه 
زع السوع المعربى 1555 . (5) الورق : النساع . ثتن : عفى . 
(5) الدحن جسم حة : الوقاية , (؛) أزهار إأرياص 757/5 


م 


وإقدامه فى الحرب وشدته على العصاة » ويخعم القصيدة بمبالغات طالبا إلى سامعيه أن يسجثوا 
على الرّكب إعظاما يوسف . وخق يمبجّد انتصار يعقوب بن يوسف فى موقعة الأرّك التى 
سحق فيها نصارى الاسبان ومرق جموعهم تمزيقا » وكان حريا بابن سعيد أن ينشد القصيدة 
املة فى كتابه الغصرن اليائعة » وما أنضده قوله ليعقوب0© : 

أطاعتك الدوبل والشُفارٌ - ولي تمرك القلك المسدا0© 

يشرى مثل ما إتهجت رياض ومع متلمسا وضح النهارٌ 

وفتم مثلم اتفصحتة كمامٌ | وشقّت عن صدور مها متدار0” 

وأمسال م مدت ظلال وأفمال © ملت يحسارٌ 

وأعسلام بنصرك خافقسات لما فى كل جسرٌ مستطيارٌ 

لتغيىة أرض أندلس سدور من السسرّا ليس سا ميران0» 

وهو نصر عظيم فى الأرك طرّق يعقوب بمجد وفخر لا يمائلهما فخر ومجد . وكانت 

دولة الوحدين دولة ظاهرية 5 مر ينا فى الفصل الثانى » وكانوا يدعون إلى المذهب الظاهرى 
وإلى نبذ كتب الحدفية والمالكية والشافعية والحنبلية » ويسمونها كتب الفروع . ولا تصل إلى 
عصر يعقوب حتى تيلغ هذه الثورة على كنب المذاهب الأربعة الكبرى غايتها فيأمر بإحراتها 
بعد أن يجرّد ما فيها من آى القران والأحاديث النبوية وأن يُحْمَل الناى على الظاهر من الذكر 
الحكيم والحديث الشريف ٠‏ وينوه بذلك غير شاعر فى مديحه » من ذلك قول قاضى قضاته 
آئ عد الله محمد بن عبد الله بن مروان ا جاء فى الفصون اليائعة لابن سعيد9© : 

تصررئة لأن الح أن ظهرره وناصيره فى الله ما كان يُحَذل 

قطعتم فروعًا قد أضرّت بأصلها آلا هكذا من كان بالعدل يَُتْمَلُ 

والأصل الذى يقصده هو التران والحديث النبوى الذى ياحذ بهما الظاهرية . ويقول ابن 

سعيد فى التيون اليانمة إن لابن اليا“عين قصيدة منصورية يذكر فيها قلع المنصور الاشتغال 
بكتب الفروع أى كعب للمذاهب الفقهية الأربعة الكبرى والاقتصار على ما ثبت من الأحاديث 
ألنبوية ؛ وينشد منها قوله© : 


أُسيّدنا قد وردتم بنا 

نبذتم مقالة هذا وذا 
)2.23 الغمون اليابعة فى عضن شعراء أخثائة السابعة 
اد 2 


(؟) الذوابل والشفار : الرماح والسيرف . 
زيم العدار : مآ تنه مرو . عل مدرها . 


عض 


فزال المراء ول لصوم 

[ف4 السرار : أآخر ليلة فى الشهر بريد أنها بدور عتيرة 
عن المسرة والرخخاء بذ يعقيها أ ظلام , 

(ه) الخصون اليائعة صن 7٠‏ . 

5 الغصون الأئمة عن 1419 . 


ي#» م 


00 
وائبعمم قول من لفظه ‏ هو الشْرّعٌ والحق منه يقوم 
فلازلتم لكمسال المدذى وإحياء درس درس العلسوم 


وهو يشير إلى ما كان قد أمر به يعقوب الفقهاء فى أيامه من جمع الأحاديث الصحيحة 
سس مصنفات عشرة » هى كتب الصحاح ماعيد! ابن ماجة والموطاً وسنن البزار ومسند أبن أبى 
شيبة وستن الدارقطتى وسئن البيهقى ء قجمعرها له فكان يمليها بتفسه على الطلبة ويجعل ان 
حفظها مكافأة سنية . 

ونمضى إلى عصر المرينيين وأول شاعر كبير نلتقى به فى عهدهم مالك بن المرحّل » وهو 
شاعر اهم سلاطينها فى أوائل عهدها يعقوب بن عيد إلحق (لاه" هأرقه؟! ماس 
هم هالام؟1 م) وله يهعه بافتتاحه مدينة مراكش © سلة 554 ها/ءلالا١‏ م : 
و 5 البسعان زهسرتة الطيرٌ فى أقتانه لُعْمًا 
ل ا ا 1ك 
فتمح 5 انشق صبح فى قميص دجى وطيّف البرق فى إردائيه علماأ 


75 
ب 


أضحت له جَنةٌ الرّضوإن قد شح بوثيُها وفرَادُ الدّين قَدْ نيما 
الحمدٌ الله هذا ما وعدت بم يا خيرٌ سن وَل الذنيا ومن حكما 
لن يُخْلف اللَهُ رَعْنَا كان واعَدةُ فاشك يضاعف للك الحظ الذى يما 
بخان 6 سس التشبل أسركة وت شاع اللتعاا لسر والكينا 
وهو يمجد فتج يعقوب امرينى لمراكش مدينة المغرب الأقصى الكبرى أعظم تمجيد » فقد 
أبشسمت ‏ لفصحه الأكوان © 15 يتفمح البستان المونق عن زهراته ٠‏ والطير تصدح مبتهجة عل 
أغصانه وكأنما تحت له أبواب الفردوين » ولعم فؤاد الدين بهذ! النعيم العظيم . والشاعر 
يحمد الله أن تمقق ليعقورب كل مأموله من ريه ع مما لا يسعه معه إلا مضاعفة الشكرء والله 
جل فى علاه جدير بكل حمد إذ أفرده بكل فضل وحباه يكل سجية وشيمة شريفة . ويعقوب 
من سلاطين المسلمين الذين يستحقون هذا الثناء لا بفتحه مراكش ٠‏ ولكن لأئه رصد نفسه 
وجيشه المغربى لجهاد نصارى الاسبان » وقد جاز هم بجيشه الزفاق أربع مرات : سنة أربع 
وستين وسبع وسبعين وإحدى وثمانين وأربع وثمانين قبل وفاته بعام واحد » وفى كل مرة كان 
يسحقهم سحقا, ويذلك أعز الإسلام والمسلمين فى غرناطة والعّدوة الأندلسية » وكان كل 
ما يغلمه يقدمه لسلاعنها عن » بنى الأحمر بنفس 0 ٠‏ وكان يسمى بالسلطان المجاهد والمذك 
العابد لربه . وللقاضى أبى عبد الله القشتالى يستمنس”© أيا عنان (49/ - وهلا هع : 


(01) انظر البوغ المغربى 119/2 . (5) التبوغ المغربى 8175 
وم 


أيا إمامءًا ندى كقيه قد وَكمَا 
وكيف صرف وَجْه القضد عن مللك 
ما إن شكوت بم أضتى تطلبة 
ولا وقفت عييسه متشتهنى أمق 
فى كل يوم له تجديد عارفةٍ 
وليس ممسن يرى أن لا يبح يَسذدًا 


إلا وحدت بهلى من طتسائ شفا 
إلا قضى وطسرا مه وما وقفا(© 
مهما أنقضت هذه لحذه ايستن() 
حتى يقام لسسه بشكر ما سلقا 


1 وهو يقول لأبى عنان إن ندى كفيك قد سال وفاض على جميع الناس » وحسيى أت 
أعتصم مدلك يعهد ومودة باقية » ولن اتصرفف عن قصدك وكيف أتصرف وآنت دائما تلقانى 
بشر وترحاب وما شكوت ضنا إلا شفيتنى منه » ولا إملت فيك أملا إلا حققت لى شطرا! 
منه » وفى كل يوم يتجدد مدك عارفة وإحساتن وما ينقضى إحسان حتى تستانف إحسانا آخر» 
ولك لشب السلطد حو عع مل فطل ككينا .وسنفرد لأحمد بن عيد إلمنان شاعر أبِى عنان 


تر حمة 5 وحمت بن جد الشبوكى يلعدج آبا فارس أ مريفى 3 3 


هو لاما الذى من آَم ساحته جادت عليها يجدواها 00 
ومن تتخلف جهلاً عن إجاته 
قل للذى عله أقصته جر أثمه 
زر حضرة الملك الميمون طالئه 
فطبعه الصتّقح والمصروف شيمته 


سار ت إليه على علم صواهلة0© 
وعقّلته عن العَلّيسا سق 
تحظى بما أنت فى دنياك 40 


والحلم والصّون والتقوى شمائله 


غهو 0 الذدى ا يقتصده بيعطاياه » والجاهل 0 يتخلف عن إجابته فتغزوه 
تيقتسم له الدنيا وكتححقق له إماله إذ 01 الصف والغفران وسّيمته 1 ا معروف والحا والصيانة 
والعقوىي ومسخافة 5 . 
المخازن بقرب مدينة القصر الكبير سئة “98 ه/خ/اه١‏ م وكان يقود جيخ جيش" البرتغائيين 
ملكهم سباستيان وكات السلطان عبد الملك السعدى مريضا وحضر المركة 4 أجوه أجمد > 
ومن قائل كان الجيش الم رتغالى ثماتينُ ألفا ومن قائل كان مائة آلف 2 سير أكثرهم » وقتل 
ملكهم فى المعركة وتوفى السلطان عبدالملك وتولى أحوه أحد لللقب يلمتصور الذهبى. 
0١‏ وطرا : ماربا , 25 آم : قصد . جدوآها : عطاياها . 
(؟) عارنة : مكرمة ‏ الشف ؛ أاستأئع , (ه6) صراهله : يله , 
0 التبرع المعرنى رالا , (05) عقك» ؛ حيسته , 


ا 


المع . تاها مور اح يبصيحبي :10 


وللشعراء فى هذه المعركة والإشادة ببطولة المنصور فيها قصائد كثيرة » منها قصيدة دأود بن 
عبد المنعم الدُغوغى ٠‏ وفيها يقول0© : 
5-8 جنا التعثر ود الط 3 الكتان. على سايقات المذكيات الصنُوَافب 0 
وماذا يفيد الجيش إن كان ربه كسررتسطيان عند وادى المخسازت 
يُيَرْبُ لمحو اللْفريْن جنردَه ‏ كمثل الدّبا عن ماخمرات السفائن7" 
وحمّم فى تلك الجهسات وغَينة لمرَّاكشَ الحسرء لا لتطساوت 
وشْيّتْ نظى الَّيْجاء ليس وقودّها | سوى أشي الشجعان وسئْط الميادن 
وذلك يوحٌ مل يدر وصثره ‏ سن يأيدى المومنين المسامن 
تقد ذاق نيه الدُقِيرْ من الرّدى ‏ عسسزلة مناحيس خخزايا ملاعن 
وهو يقول إن تمار النصر دائما تجلبها السيوف وكنائن السهام على سابقات الخيل الفتية 
التارحة ؛ ولكن ماذا يفيد الجيش إن كان قائده مثل سباستيات عند رادى المخازن » وقد ظل 
انع يجتورد معل الديا و الجراد من القن ماحرات الخيط )2 ويم في تلك الجهات وعينه 
عل المديئة الكبرى مراكش لا عل تطوان أوغيرها . وشبت المعركة وقودها البرتغاليون وإنه 
ليوم نصر عظيم للمسلمين كيوع بذر وحئوه يوم حلين » وذاق البرتغائيون فيه من اموت أصنافا 
عقابا وتدكيلا لمداحيس مستخزين . ومعركة ثانية كترى خاضتها جيوش المصور الذهيى لكن 
لا فى الشمال» وإنما فى الجسنوب يبلاد السودان » فقد أمر سنة تسعمائة وثما وتسعين بتجهيز 
جيش لغرو بلاد السودان » نفتحها واستولى على إقليم توات فى الجنوب الشرقى للمغرب 
وإقايم تيجورارين شمالى إتليم ترات وغير ذلك من اشلاد » وتوغل فى السودان وألقى فى 
حجره يذهب كتير آثرت به الدولهء وفى هذا الح يتول الشيظمى 7 أسد قواد النصور : 


سهم من التريه فب اسيم 6 و2 ! ذْ 0 اال موروذ”” 
تسراه يشث من 6 يردا يسقضّ حيث فؤاد القِرن عرصوذ"© 
1 5 : 0 رع م 
مد اسم ابعلنت دي حكسّها : يقد معهيسأ تفلك وتعقيد 4 
3 دم 
ونا امشهرا ال أ جات الما - يسن وأشرعتم لكر الأمائيدلة 
)١(‏ السوع اللمعربى 69/6 . زد الوافي بالآدب العردى لابزئاويت الطنسى. رما 
[فة سحا : ثسرة . لظلا : السيرعا . 'ل أن المع (5) أصمى : أصاب إساية قائلة . حشرا : لم يسمعوا. 
كابة . وعاء السهام ٠‏ الأذكيات - الحيل الشارحة (لام يردا : يريد الشاعر بارودا . 
الصوائي جمع صاتن : يريد المناهية صرت 0 جحي النقث والتعقيد راد ابيا 0 8 
عر الدنا ٠‏ اللحراد , ميحرت السغيئة : شقت للاع , (3) مص . سيوف 9 مر أعاليد : 9 اح الينة ناتكة , 


(:) الردتير : الرتماليون . 
ادا 


والكيظمى يتصور كأن سهما أنصسب من ا مغرب فقضى على السودانيين إذ أصابهم - وهم 
حاشدون على تهر التيل -- ما يشيه الصمم ء فلم يسمعوا إنذار المدافع المدوى وما تتفث من 
أفواهها من قد ائف كاتلة . مدافع أبطلت للسود حكمتهم قلم ينفعهم نفث ولا تعويذات > 
وسرعان ما تومتهم السيوف والرماح واستلمو! شائعين . وشعراء المنصور كثيرون وسنترجم 
لشاعريه اطوزاللى وأمد بن القاضى . 
واستولى المنصور على مديئة أصيلا من أيدى البرتغاليين ع وهنأه بذلك الشعراء » ويتوفى 
ويتتازع أولاده بعده على اللدكم ويتنازل أحدهم - وهو المأمون - عن مديئة العرائش 
للاسبان وأسسوا خم بالقرب منها مدينة المهدية . واستولوا على سبتة وطدجة من إيدى 0 
8 اسعولوا على الجديدة وأزمور و3 تعلق أمل الناس بالخختصوفة فى مقاومة البرتغاليين والاسبان > 
واتتعشت الزأوية الدلالية فى تادلة إلى أن دمّرها السلطان العلوى الرشيد ستة 1١1/5‏ ها/1555 م 
وتقز ل شيوحمها وفى مقدمتهم شاعرها الكبير اليوسى إلى فاس . وأهم من هذه الراوية وشيوحها 
فى هقاومة الاسباك الشيخ الصوفى أبو عباد الله تعمد العياشى الذى تصدى -- ومعه جماعات 
الفدائيين المجاهدين -- لللاسيان ٠‏ فخلص متهم مدن العرائش وأزمور والجديدة وتوقى سنة 
١‏ هم5)5ام واستولى الخضار غيلان أحد رجاله -- فيما بعد - على مديئة القصر 
الكبير . وفى العياشى يقول أبو عيد الله محمد بن أحمد المكلاتى مصورا محية الشعب له لجهاد 
أعدائه وأعداء الددين الحنيف20 : 
حديث العلا عدكم يسيرٌ ب اركب ويتقله فى حنحَفه الشوّق والغربة 
َحيكُم نض على كل صل تحال به الت من ال :وققزبأ 
وأنت رفي من أصول رفيعة نجوم الدياجى فى الأنام حر سررب19 
م وول الله 000 د ينسسه تجلّى بكم عن أَثْقَهِ الشك والريب 
وكا تغنى الشعراء طويلا فى العهد السعدى بانتتصارات: المنصور الذهبى كذلك تغنوا فى 
العصر العلوى باتتصارات السلطان إسعاعيل العلرى ١847‏ ١ه/50ام‏ وذ هاا 
فقد استرد المهدية من الاسبان سنة 91١١ه/‏ 1581م وطنجة من الاتجليز سنة 48 . (ه/584ام 
والعرائش من الاسبان سنة ١١١١ه/1595م‏ وأصيلا سنة 1117ه/..7ام . وكان لاسترداد 
العرائش فرحة كبيرة فى قلوب الشعب إذ كانوا من شدة الخحزن والأسى لاستيلاء الاسبان عليها 
أن ليسوا الأأحذية السود ولم يخلعوها من أرجلهم إلى أن استردها السلطان إسماعيل فليسوا 
الأحذية الصفر . وائخذت مدينة العرائش وما تم من استعادتها على يد الساطان إسماعيل ورا 
(0) الوافى لابن الاويت ال (5) سرب : جماعة , 


دء. 


دور من -حوله مدائحه وتهكاته ؛ من ذلك تهنعة لمفتى فاس عيد الواحد البوعدانى وستخخصه 
بكلمة . واستثاره عبد السلام جسوس إماعيل حتى يسترد سبتة من يد الاسيان 5 أسترد 
العرائش » يقول9"© : 

رفعت منازل سبق أقوالها ‏ تشكر إليكم بالذى قد هالا 

فلقد قضيتم للعرائش حاج.ة مع طنجة فاقضوا لذى أمالها 

الم تكونوا أخذين بثارها ١‏ من ذا يفك من الئاق اها 

فابّث اغا أهل الشجاعة عاجلا ‏ حتى تراهدم تازلين جياهفا 


وليوسفض بن محمد الشوذرى أرجوزة صور ايها معرأكة العرائش مشيك! فيها ببطولاات 
المجاهدين + ومن قوله فى وصف الخطة الخربية9؟ : 


قد حل صف ' الجيش رد ضِ الساحل مايل المرْسَى تع الداحل 
ونصفه حل على سُورٍ ابلا طرّتها برها طسوق القلاذ 
لما رأى الكثا” مسا أذهلهم | وشدة الأمر العظيم هام 
0 ا مراك لم عرئوقة دارت بها حبانخم 
ارُتقيوا! الليل وقد بحسن جسن الظسلام - وإختلسوا فى زورق مقل السهام 
وهو يرل هه 1 الحلسة فى زوارقف حملتهم فى الظلام الدامس المعتم إلى سفتهم > 
نطاروا 9 إلى الغيط فارين عن وجه اللوت المرعبي اميف ٠‏ وحرى بئآ أن تترجم لمن وعدنا 


؟ دنآ 
أبن” 4 زنباع 
من أهل طلنجة كا يقول القلفشتدى ؛ اختلف )9 الكتاب حتى حظ القران » ثم شغف 

محلقات العلمان حتى أتقن ارم الديئية والعربية وعلومها البيانية واللغوية 5 وترجم له الفتح بن 
سحاقان فى القلائد ء ومن قوله م فى التعريف به : م حوى العلوم وحازها » وتمقى حثائق العرب. 
ومجازها » وروئ قصائدها وأرجازها 0 وأضاف أنه عام بالطلب « موفق العادج 4 واضيح 
المنهاج 4ا. وقك يفهم من ذلك أنه توسع غى الاطلاع على علوم الأوائل واختار منها الطب 
تتعمقه 8 تعمل الفقه والدراسات إلديئية هما جعل دولة المرابطين تختاره حاضيا بطنجة آ إختارت 
(0 الراتى قرام . قاريت ارا" وما يبعدها والتبوغ للغرى للأستاذ عبد الله 
0 الواني رمعم . كنوت 1١9/١‏ والتعريف بالقاضى عياض لابنه محمد » 
(5) انظر فى ترجمة أين ونا وشعره القلائد ( طبع | تحتيق د . يتشريفة ( طيع الرباط ) . 
تونس ) ص 798 رصبح الأعشى والواقى للأمتاد لبن 

لحم 


صديقه عياضا اضيا فى سبتة . وحكى ابن القاضى عياض فى كتايه الذى قصره على التعريف 
بأبيه أن أبا الحسن بن زنباع كان بينه وبين أبيه فى الشبيبة إخباء كبير » وفى الكبر وقع بينهما 
تقاطع إذ بلغ عياضا عنه كلام ساءه + فعاتبه واعترف أبن زتباع بالفضل له . وفى ذلك ما يدل 
-- من بعض الوجوه -- على حسن حعلقه . وربما تقله المرابطون قاضيا فى بعض المدن الأندلسية 
ما جعله يقترب من المعارك التى سجل فيها قولدهم اممارات ضخمة على نصارى الاسيان » 
ون رادم العظام : سير بن أبى بكر ولين عائشة إحبي امير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
وأخوه تميم وتحمد بن الحاج وابن فاطمة أبو محمد عبد الله ومزدل » ولكل منهم جهاد وتوهات 
عظيمة » ويقول ابن زتباع ممجدا بطلا من هؤلاء الأبطال لدولة المرابطين منوّها يفتح تم 
على يده : 


لذا صان السسيوف فى الخلل 
الو ل اه 
ويُقْطَفُ اليم كالحونجب أو 
ووتشسيز العنضرة: الكمر إذا 
3 به ثارت اللاد 5 
هناك له اتروع هده مسلات 


فما أطاقسوا الولوج فى تفق 


فخ الطَط بالقنا إلذكذ 00 
شع سر سل 


7 الفتسساة اروب بارج 201 
أحْتى وتمْهّى السهامٌ كلق © 


<١ 1 1 2 


3 3 م 62 
اشرفت المقريلات بالدهل 


قلوب أبطاهم من الوجل0© 
وما أطاقوا الصعود فى بجبل 20 
جَرَى فصالٍ سلكن فى الوحل 00 


وهو يقول لمئل هذا النصر تصان السيوف فى أغمدتها » ويفخر الخط برماحه الفاتكة » 
وتكرم الخيل فى مرابطها » بر الفعاة الكريمة بالرجل المحتاج العروفها وبرها » وتقطف أعواد 
شجر النبع اللينة حتى تصبح قِسِيًا كأقواس الحواجب ء وترقق السهام وتسدد إل صدور الأعداء 
3 د سهام الأعين الغاتنة إلى القلوب » ولمثل هذا النصر بؤثر الشجاع حيّة الحو وهوكا 
إذا رق الدرع والحلة الفاخرة , فإن الدرع فى نظره أكثر تفاسة » وإنه لفتم مبين أدر كت 


() الحلل جمع خخلة : عمد اليف . الخط : أرض 
كانت تسب إليها الرماح الخطية . القنا : الرماج . 


الذبل : الخادة . 

آفة مرصها : أماكن مثامها . العررب ؛ الجميلة 
الأصيلة , 

(9) السم ؛: شحر تقلف عصون منه لية كالمواجب. 
المهى: ترقق “مها السهام رتسدد. 


3 


(4) الشرة : شدة الحرب وشدة التتال . الكمى : 
الشجاع . 

3 أثارت البلاد : أدركت لا ثأرها . المقربات . الخيل 
العطشى طوال ليلة . اشهل ٠‏ الشرب الأول . 

, الوحل : المع‎ 0١ 

0 الولوح : الدحول . 1 

() نحال جمم قصيل : ولد الناقة أو القرة . 


يه للبلاد ثأرها من أعدائها » وإنها لتسعشرف به فتوحا متوالية 5 تستشرف الخيل الكريمة 
التى ظلت تعدو ليلة طويلة ظابعة إلى الماء أنها مهل منه إذ تراه فجأة أمامها » ولقد سق 
الروم سحتقا ملا قلوب أبطاهم بالوجل والفزع فما استطاعوا الدخول فى تفق ولا الصعود فى 
جبل حتى لكأنهم فصال أو أولاد نوق يسيرون فى وحل ٠‏ ولا يستطيعون السير » بل يتعثرون 
ويقعون بالعشرات فى شياك الأسر . وبطولة ثاثية صورها لمعركة أخرى من معارك المرابطين » 
وفيها يقول : 


سل الخرب ب عنهم والسيوفة جداول 
0 قي 3 الجياد ب تمدّدٌ 
وقد 58 تمت الليديد من 0 
وأثرفت البيض الرّقاق على الطُلّى 


فلسث ترى إلا دمساء م رأقسسسة 


تدفسق لاضع رط تتضيض 00 
0 فيما تروم س- عبض 
ايض لكن بالصصواعق تَسْحَض9© 
ترم يذ عله من ال 0 0 
لعكرع فيها والسرءوس نط 
تخاض !ِل إكباد شوم 00 


وابن زنباع يقول مل الحرب عن شجاعة المرابطين وبأسهم والعيوقت في أيديهم 
كأنها جداول تتدقق بالدماع » والرماح تذوكها ولستيل رقطا ملطلخة بها » والأرض تحت 
حوافر خبيلهم كأنها تتمدد » وهى فى الواقع ل طيا » وبالأفق للغار التار سحائب 
حوامل صواعق مهلكة من الأسلحة والعناد الحربي وقد تغيرت أجسام الأبطال تحت الحديد 
من الصداً بما تغسل به من المسك مراراء وفى أيديهم السيوف وقد سلت على أعناق الأعداء 
كأنما تريد أن ترتوى منها بيدما تهوى الرءوس إلى الحضيض » فلست ترى إلا أُهارا من 
الدماء تَفْتَحَمْ إلى أكباد الأعداء . 

وكان حريا بالفتح بن نحاقات صاحب قلائد العقيان أن يضيف فى ترجمة ابن (تباع إلى 
هاتين البطولتين للمرابطين ما وصفه من بطولات أخرى هم فى الأندلس » وعلى الأتل كان 
ينبنى أن يورد قصيدتى البطولتين اللتين ذكرهما كاملتين وأن يذكر القائدين اللدين يمدحهما 
ابن زنباع بقصيدتيه وموقعتيهما الحربيتين + وستلتقى بابر زتبا_ “فى عرضنا لأشعار الغزل 
والطبيعة لتتضح شخصيته الشعرية . 


(1) رقط : جمع أرقط : ما كان يلونه بقع عثل السمر الثانى بعد اشهل . لرخصض ؛ تفسيل . 


تطيض . تلرك , (4) البيض الرقاق ٠‏ السيرف . الطل ؛ الأعاق , 
(5) التقع : غار الخربب . مراخصي : حوامل . كرام : شير 

تسحض ؛ تحمل , (د) مراقة : مائلة . تحاص : تتتحم . تحصحض : 
(5) سهلك الشىء : تعيرت رالحته . علث ١‏ الشرببه تحوض فى أكيادهم 


واد 


(') حوس 

هو أبو عيد الله محمد بن حسين بن عبد ألله بن حيوس + ولد يفاس سلة 0٠.ه‏ هم لاع 
وبها مدشره ومرباه فى الكتاتيب وحلقات العلماء ومجالس الأدياء » حتى أصبح متفننا فى 
الكلام واللغة والبيان » وتفتحت شاعريده ميكرة فى صباه » ورحل إلى تلمسان وظل بها فترة ) 
وعاد إلى مراكش فى عهد الرابلين وأصبح فى طليعة شعرائهم 2 وندت عنه تهات جعلته 
يبرح مراكش إلى الأندلس ويظل بها إلى أن علا تجم عبد الموّمن موسس دولة الموحدين واستولى 
على مراكش سنة ١4ه‏ ه45١1‏ م فعاد إليها واستوطنها » ولزم الدروس الى كان يلقيها 
عبد المؤّمن على طلابه وأتباعه » وألقى بين يديه قصيدة أنشدها صاحب نظم الجمان لعلها أولى 


أبن 


مذائحه له ) وفيها يقول : 
بخليفة المهدئ عيِّننا اغتدى 
رفت حضره و ره 
وتعثرت بالطوسئ يَفْهَقَ حولسه 
فاق خض ره السنية وأستمع 
يها كمال الديين والديا معنا 


* 
وصذللا 


مد 


تهج الوم معبدًا 

فمإذا 'الذى أبصسرلت لن يتخيلا 
ما 5 ترى عسن مُقتَضاها تشبلا 
وبى الممالى مُجْيلا ومفصّلا 
للقول واحذر - وَيُْلك - أن تقولا 
وسعادة الأرواح فى أن تكملا 


وهو يقول إن نهج العلوم أصببح مهدا ددا فهل عدا رين ع حمليفة اللهدى » ويصف 


حصيرثه بأن ترابها مقدس » وأن ما رأه بها من علم عبد المومن 


ن أوسع من أن يخيط به خيال » 


ويقول إنه ع منه كل مذاهب الحق من دعوة 0 التى لا يجوز تدر عن م 
وقكره الثاقب ع 0 به وبحضرته ودعرته ل تحقق ذلك كال إلدين نا م م 


وبذلك لم يكن مادها لعيد الْؤُمن مسي بل كان أيضا داعية لباديء الموحدين ودعوتهم )2 


هو شاعره » وهو داعيته » وكات عبد المؤّمن يشغف بشعره » 


فلزمه فى سحمركاته وسكاته 03 


وإن سار كان فى ركابه » على نحو ما نرأه معه فى فتحه لبجاية سنة /ا14ه هاأه ١١‏ م وله 
فى حصار عبد الموُمن لا جيمية يقول فى مطلعها مخاطبا حاكمها الحمادى يحبى بن العزيز : 


)١(‏ أنطر فى ترجمة أبن حبوس رأشماره الذيل والتكملة 
لانن عبد الملك المراكشى 737/48 اه وزاد المسافر 
لصفران ونظم الجمان لابن التعلان تحقيق د . محمود 
مكى ١‏ طبع يروت ع ص ١94‏ والمعجيد للمراكشى 
( طيع القاهرة ) ص 5859 والتكملة لانن الأبار ‏ طعة 


5هعغ 


كوديرا ) رقم ١٠١55‏ ولمطرب لابن دسية م194 
والمن بالامامة لابن صاحب الصلاة ( طبع بيروت ) 
ص١‏ والواتقى بالأدب العربى فى المفرب الأقصى 
للأستاذ ابن اثاويت ١لركه‏ - داد والتبوغ المغرني 
للأسعاة كنوت ارويو #لسم . حقدتء 


تت إليك على الرباح سروج 


غصفت يدعوتك الرياح ورج 
وتفدّمتك إلى العدرٌ مهابة 


م 8 م 2خ 31 
أين الفسرار بأهلكم ياجوج 


وسطا بأمرك ذبل ووشيبه0© 
يَشْقَى بها فى سَدّه ماجوج 


وهو يشير بياجوج وماجوج إلى ما جاء فى سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج وأنهما 
مفسدون فى الأأرض وأن قومهم لجو إلى ذى القرئين ليرفع عنهم فسأدهم ؛ ٠‏ يقول جل شأئه : 
إثالوا ياذا القرنين إن يأجوس أومأجرج مقسدون فى الأرض فهل نجعل لك خترّجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم س4 وكأن إفسادا كبيرا حَلَّ يجاية جعل أحلها يستغيفون بعيد المؤمن 
لبرفع عنهم هذا الافساد الذميم » ويسمى الشاعر يحبى بن العزيز تارة باسم يأجوج وتارة باسم 
مأجوج . ويفتح عبد المرّمن بجابة » ويعود إلى عاصمته مراكش » ويستقبل فى شهر شوال 
سنة اده مصحف عثمان الذى أمر بنقله من قرطبة إلى مراكش » ويمتدحه اين حيُوس يهده 
المناسبة منشد! من قصيدة : 


ميشكر المصسحف إكباإكسسم عليسه إذ 

مصحفني ذى ان كان لكلم عن حسوله بُ 

ما احقار شيكأ مؤنسنًا سيره حين أتى -- واقترب - الوَغْدُ 

أوسعتم الدئييا اطراحسًا وما كان لكملا بو وَجْدُ 

0 العطف متكم ولا ييه الإشفساق والودُ 

البسعسوه حِلْيَةَ لسسم يكسن2- يسمح للكقً بها الزن 
وهو ببالغ إذ يقول إن المصحف سيشكر له عنايته به ونقله إلى مراكش لصونه نعشية 
فقده » وهو مصحفي عثمان الذى استشهد وهو بين يديه يتلو فيه » وقد اإتخذه مونسه 
فى اللحظات الأخيرة عن حياته وإنكم لتشخفرن به أكير الشغف . ودفعته مبالغاته فى مديج 
عبد امن إلى أن يقول إنه ينو على المصحف يعطفه » ودائما يودّه ويشفق عليه . وله 
فى المصحف أخرى زاد فيها من مثل هذه البالعات وأفرط » وأشار ابن حبوس فى البيت 
الأخير إلى تجديد عبد الموّمن لدئتى المصحف وتحليتهما ع اماي 
الكف الواحدة تستطيع حمله . وكان النورمان قد استولوا على المهدية وطرابلس واستغاث 


ار : 


أو 00 اكد 


(0) ذابل : سيف . رشيج : زكر . 


أهلهما بعد المّمن باهم بجيش جرار قَلّم به أظفار أمراء الجزائر وإفريقية التوتسية الخارجين 
عليه ونح الهدية سنئة هده ه/ء.١١‏ م وطرد التورمان منها ومن سواحل إفريقية التونسية 
وطرابلس . وبهنثه بن حبوس بفتح المهدية مقارنا فى مطلعها بين المهدى العييدى الذي 
بناها واختار لما لوقت ينأثها برج الأمد وبين عبد للؤمن الذى خلصها من التورمان : 
بطالع الأسّر احععد البساء بها لكبك الأسَدُ الثامى الأظسافير 
ويقول اين عبد الملك فى الذيل والتكملة : م بعد انصراف عبد الموُمن من نح المهدية سئة 
كمه شأرؤه١!ا‏ م قارئه ابن حبوس وعاد إل مسقط رأسه فاس فاستوطتها »4 ويبدو أنه كان 
يرحل إليه من فأس مادحا بمثل كوله فى إحدى مدائحه : 
أميت الممنين لقد أضاء ل رما بنور عَذَلِكَ واستارا 
لكم شَرْتا البلاد وتترياها 2 وأمركمٌ مم الفلك استدارا 
ومن قد في عنكم من عدو فتحوّكم إذا بيغى الغرارا 
رلسر عو أعلام رَضْرَى الا سكدث ولا وجدت قرارا 
والبالغة واضحة فى الأبيات » فالفلك يجرى طوع أمره » ومن كر عنكم لابد أن يغر 
إليكم إذ تملثون عليه جميع مسالكه » وحتى لو نوف عبد المؤمن جبال رضوى الراسخة في 
المدينة من قديم ما استقرت ولا وجدت فا قرارا . وصاحب المعجب محق حين يرى عنده هذه 
الميالغات المفرطة فيشبهه يباين هائىء في مديح المعز الفاطمى وما يضمته من تهويلات وقمتقعات . 
وثراه يرافق عيد المؤمن فى أواخحر سئة 000 حين عبر الزئاق من سيتة إلى مرفاً جبل طارق » 
واحتفل الناس بقدوم عبد المومن اححفالا عظيما : وما أذن للشعراء بالاتشاد بين يديه أنشده 
شعراء كثيررك أند لسمون ومغاربة وفى مقدمتهم بن خزونن :+ ومن غرلد فى #صي 1 
بلغ الزمانُ بهديكم ما ألا وتعلّم أيائه أن تغدلا 
وحبه أن كان شيا تالا وجد اطداية صررة فتشكلا 
ولأنتم لمق الذى لا يمرى فيه وليس بجائزٍ أن مياد 
ولأهمّ لير الاله ومركم ملا العوالسم مجملا ومغصّلا 
عزلت ولاة الس عن إدراكو فهو البزه حوسيسة أن يعقلا 
ولو أننا لم تعرف ناظم هذا الشعر وتمدوحه ومععناه لظلننا أنه أبن هأنى» يماح المع الناطمى 
لمدايته للزمان وتشكيله له مع العدالة » وإقه للحق الدى لا شلك فيه بل سر الله » وأمره يمل 
العالم 0 الس إن يدرك كنهه إنما يدركه العقل . وأنشد له أبن عد املك قصيدة 
فخ دعوة المرحدين والزهد والتمسلك به ١‏ وفيها حصاجم القلسفة والمتفلسقة » وله أشعار بد بعة 
فى الوصايا 8 وذم الزمان والاعبار » وعاش حتى سنة .لاه هأرولا 1١‏ م . 


5.ع 


الجراوى27 

هو أبو العياس أحمد بن عيد السلام الجراوى ؛: عن قبيلة جراوة بتادلة » سكن مدينة كأس > 
وبها منشوه ومرباه » ويقول اين حملكات : كان نهاية فى حفظ الأشعار القديمة وانحدثة » 
وجمع كتايا يشتمل على فنون الشعر سماه صفوة الأدب وديوان العرب ؛ وهو عند أهل المغرب 
كحماسة أبِى تمام عند أهل المشرق . وكان شاعرا تابها مدس يشعره عيد الموّمن وابنه يوسف 
وحفيده يعقوب وابله الناصر » توفى سنة 5+8 ه711١‏ م . وقد اتصل بعبد المؤمن منذ 
سنة “اهمه هأروه١!‏ ع إذ ثرأه يكتب عل لسأئه تصيدة يحث فيها الأعراب الخلالية لتلبية دعوة 
عبد المؤمن لجهاد نصارى الأتدلس استهلها بقوله : 

أحاطت بغايات اللا وامشاخر على قدم الدنيا هلال ين عامر 

وشارك الأعراب فى حروب الأندلس وجاءت عبد الممن البشرى بتحرير بطليوس واستردادها 

من ابن الرئنك وهنأه الجراوى بقصيدة طويلة مطلعها : 
نصرّ بكل سعادة مقرو 20 تالش به ادها لقنا والدن 

ويفسح عيد الوّمن المهدية مستردا لما من أيدى النورمان يعد أن ظلوا فيها وفى ساحلها 

اثنى عشر عاما طوالا » ويهععه الجراوى بنائية يقول فيها : 
اهنأ مام اشُدَى فالعدل منبسط 2 والدّينستظمٌ والكضر أشصات 

وينتصر جيش عبد المُمن ومن معه من كتائب الأعراب فى السنة التالية على تصارى الاسبان 

فى موقعة فحص بلقون ٠‏ ويهعه الجرارى برائية وفيها يقول : 


أعليت دين الواحد التهار 
لوراء موسى ما فعلت وطارق 
آمو 0 غفاتهم 
بعراب خيسل فوقهسن أعارب 


انعم ناه اعد 


الي والقسا الخأار"» 
ريا بما لهما من الأتسار© 
من نصثر دين الواحد القهارٍ 
من كل مقتحم على الأخطسارٍ 


وهر يالغ مبالغة مفرطة حين يعلى عبد المومن عل موسى بن نصير وطارق بن زياد فانجى 
الأندلس العظيمين » وإنما سقنا الأبيات لبت معها البيت الرابع الشاهد على أشتراك الحلالية 
فى حرب الأندلس المظفرة أيام عيد المومن وابنه يوسف وحفيده يعقوب كأ مر بنا فى غير هذا 
لموضع . ويصبح الجراوى شاعر يوسف بن عيد المومن الحظىئ لديه » وكان لا ييرح مجلسه ؛ 


(1) انظلر فى الحرارى وترحمته وشعره اليان معرب 
لابن عدارئ راأبى حلكان 59 . 180 وزاد المسائر 
رالنصوت اليائعة رللن بالامادة لابن صاحب الصلاة » 
وراجمع الواقى بالأدب العربى فى المثرب الأقصى للأمتاذ 
أبن تاويت ١15/5‏ رمابعدها والشوخ للغرتى 19/1 ؛ 


#رلاا 6 54ؤ وما سسدها ع خاه؟ , 
(8) القاالخطار : الرماح شديدة الطعن. المشرفية: 
السيرفت 

© راء : رأى . 


باك 


دراه فى ركبه حين جاز إلى الأتدلس منة 5ه هارة"؟! م وكان قد جمع جموعه يريد 
منازلة محمد بن سعد بن مردنيش © وتازله أحوه عئمان صاحب غرئاطة وتوفى + فبأيع ناه 
يوسف واتتهت ثورته . ونرى الجراوى يمدحه فى هذه الأثناء بقصيدتين يقول فى إحداتما 
مشيرً! إلى المتمردين عليه : 
ختال: اللتارفين يكل أرض ٠‏ .ول طتارت ب وله تقلن ت زاها 
ويقول فى الثانية : 
لو كانت الجوزاءٌ من أعدائه لم تدخ من .غارافه. الجوزاءٌ 
وكانت أخحر معارك جيش الموحدين فى الأندلس لعهد يوسف معركة البيبوج فرنائدو بن 
الفونس ستة ‏ 555 وفيهأ كان النصر سحليقي ا موحدين ووقئف الجراوى بين يدي يوسففب ينشده 
مدحة طبانة » وفيها يقول : 
عن مركم يتصرف التقلاق ‏ ويتصركم يتعاقب الملسوانه0© 
وبما يسوء عدوم ويسرّم- تحرّك الأفلاك فى الدوران 
جاهدتم فى الله حق جهادو | وِلْهَعْسمٌ بحماية الايسان 
وتركتم أرض اليى وقلوبهم فى غاية الرّجفان والخفقان 
وغزاهم الدين اتيف الذى كب الظهود رٌ له على الأديان 
والبيتان الأولان من نوع مغالاة ابن هانىء فى المعر الفاطمى ومديج أبن حيوس فى عبد المومن 
مما مر بدا وأشرنا إليه . وهو يضغى على يعقوب - ؟ أضفى على أيه يوسف وجده عبد الموّمن - 
غير قليل من القدسية وقد مدحه مرارا حون انتصر أسطوله على إبن غانيّة فى بجاية » وحين 
وأقعه جيشه وهزمه » وحون فتيح قفصة جنوبى إفريقية التونسية » وحين قضى على بعض الغوار . 
وفيسنة لاه هغ/١91١١‏ م استرد يعقوب مدينة شلب بغربى الأندلس ٠»‏ وعاد يعقوب إلى 
عاصمته عراكش ء وهتأه الشعراء بهذا العصر المبين ؛ وأنشده الجرارى قصيدة يقول فيها : 
إيساب الأمسام حياةٌ الأمَْ تسوالى السرور وريه وا العظم 
وجاد به الأرضٌ صو اليا وجل الام به بَدْرٌ 0 
فشكرًا لخيسل ولخ دَنَتْ صل الظّلم ماحى الظلم 
إذا حل فى بلدة أنْرَعسْ | قطاب بّناها وفاح 0211© 
وقام بأقطارها عَدُلَهُ | وصوْبُ تدله مقام الكي0» 
سل الدّهرٌ عن بطشه باليِدًا 2 تجِي من وراء الدروب العجم 


ا 
)١(‏ الثقلان : الانس والجن . الملوان : اليل رالتهار . (*) أمرعت: أخصبت. جناها: اتمرها. ! الشذء 
(؟) صوب اليا : اتكاب الْعَِتٌ - رتم : اليدر في 4) تداه : كرمه . الديم جمع د ا 
اكثاله , مكوت . 
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وإياب يعقوب - فى رأى الجراوى -- ليس -حياة لشعيه فقط ء بل هو حياة الأم جمميعا ٠‏ 
إذ يجود الأرضّ غيث منهمر ء ويضيىء الظلامٌ بدر فى اكتماله » فشكرا لسغن التى عيرت 
بها المجاز وللخيل التى حملت لا مستاصل الظلم جار اليال لمعي ل أيضا بن يدير 
الظلام بنوره » وإن البلاد تتخصب وتطيب ويفوح شذاها حين يحل فيها » وينتشر العدل الذى 
أيه تطيب حمياأة الناس بدوته ويعم م الكرم الفياض ٠.‏ وس الدهر عن قهره للأخداء تجبك من 
وراء الدروب جموع إسبائيا متوجعة مما يذيقها من البطش الشديد . ولم يلبث نصارى الاسيان 
أن توسجعوأ توججعا إليما سئة أهه هه ا ع إن ألفونى العامن متك فقكتالة علم أن يعقرب 
يعد لمعركة كبرى استتفر فيها المغارية وأعراب الخلائية وأهل الأندلس فاستصرخ البابا وملوك 
أوريا وحعضذ جموعة عد عمن يق يسمى الأرَكِ بين قرطبة وطليطلة . وسحق جيش يعقوب 
تلك الجموع سحا ذريعا » وفرٌ الفونس على وجهه لا يلوى حتى طليطلة » وكان نصرا عظيما 
أعاد للذاكرة مرقعة الزلاقة وبطلها يوسف ين تاشفين وتختى الشعراء بها وببطلها يعقوب طويلا » 
وللجراوى فيها قصيدتان يقول في أولاهما : 

هو الفح إِغيَا عله النظم والشرا ١‏ وعسَّتْ جميمٌ المسلمين به اليُشْرَى 
وأنجد في الدنيا وغارٌ حديثه 7 يه ا وطابت بنه كين 
تمر بالأُجال ولقُرّر الى أقلُ ستاها يَدْهِرٌ الشمس والبسسدر0© 
تقد أورد الأذفونش شيعه الردى وساقهم بل إلى البطغة الكبري© 
حكى قعل اليس بأصحابه الألى ب مهم حين أوردمسسم ايسلرا 
فدارت رَحَى الميجا عليهم فأصبحوا هشيما طحيئًا فى مهب العا يُذرَى9) 
يطير بأشلاء 100 شع فسا شعت من نَسْرٍ غدا يَطَنهُ مرا 
ِب الامام الصالح المصلح الرضا نطا سيقه الاسلامُ فاستأصل الكفرة© 
والجراوى يقول إنه فتح أعظم من أن حيط بوصفه شعر ونثر وقد عمث به البشرى 
والشرحة - جميع المسلمين وملأت تباشيره الدنيا بهضابها وسهوفا عالت به -حسئا وطابت 
نشرا 0 » وإنه لفتعح جل أغر يبهر ضوؤه الشمس والقمر ؛ فقد أورد ألفوئنس ملك قشتالة 
وطليطلة أنصاره مورد الردى واأخللاك ع ودفعهم دفعا إلى البطشة الكبرى ء فذاقوا ما ذاقته قريش 
يوم بدرء إذ دارت رحى الحرب على جنشثهم وأصيحوا أشلاء وطحينا تذروه الرياح » وشبعت 
منهم الضباع والسباح » وغدت يطون النسور لأشلائهم قبورا طائرة . وكل ذللك بيمن طالع 


436 انجد وعار : علا امرتفعات والسهرل . نشرا + "م لردى : اخلاك , 

رائسة عطرة . (4؟) افيجاء : ترب . يترى : يطير في الوا . 
زر الأحجال: بياض فى السيقان. الغرر: بياض فى 0 رهم قشعم : نسر مسن . 

العجباه, (5 تضذء سل , 


قرع 


الامام يعقوب الصالح المصلح الرضا المرضى الذى سل الاسلامٌ سيفه فاستأصل به الكفر من 
جذوره وكاد لا ييقى منه باقبة . 

ويتوفى البطل المغوار يسقوب سنة 8ه ه99١1‏ م ويخلفه أبنه الناصر لدين الله » وتوحذ 
له البيعة فيهنمه الجراوى بقصيدة طويلة » يقول فيها : 


هىّ ببعة أحيا الالهُ بها الرّرى 2 وما بها دين النبىّ المصطفى 


وهو دائمًا يردّد فيه وفى ابائه أن الله اجارهم ليتكامل للدنيا وجودها وللناس حيائهم 
بما يشيعوت فييا من العدل والكرم الفياض » ودائما يردّد أنهم حماة الدين الخحنيف وان الدهر 
يصداع لشيئتهم . ويستولى الناصر على ميورقة من يد أبن غانية فيهشه بقصيدة مطلعها : 
لك التصِيٌ حزييٌ والمقادير أعوان نحسب أعاديك اتقيادٌ وإذعان 
5 يهنعه بقصيدة أتخرى حين استولى على منورقة » وظل يمدحه إلى وفاته سلة .»هم 
اكالم . 


أبن عيد(31) لمان 

تفصحت مواهبه الأدبية ميكرة» فجرى الشعر على لسائه » واستتخلصه لنفسه السلطان أو عنان 
المرينى (7495 هم لمع#دام- ودلا هم ه7١‏ م) فائخذه كاتبه فى الدواوين 5 اتخذه 
شاعره » وله فيه مدائح بديعة » وكنب بعده للسلاطين : أبى بكر السعيد هدة عام فعمه أبى سام 
إبراهيم بن أبى الحسن فأحيه تاشفين سنة 757 هار 1841١‏ م عَأئِى زيان سنة 7/57 فعمه 
عبد العزيز سنة هلا هم ٠510‏ م وإبنه أبى زيان سئة 79/4 فأبى العباس أحمد المستتصر سنة 
كبا هم ملام وظل يعمل مع السلاطين حتى وفاته سمة 790 هم 01959 عم /. ولوه به 
وبشعره ونثره كل من ترجموا له » من ذلك ما تقله الأستاذ ابن تأويت من وصفب تلميدهة أبن 
جابر الغسانى له بقوله : « رافع راية الأدب والشعر فى عصره » القدوة الأحفل » المتفنن 
الأكمل » كاتب الخلافة العلية » المخصوص لديها بالمزايا السنية » . وبيدو أن أهم مدائحه إما 
كانت فى السلطات أبى عنان » وتراه حين قضى على أحد الثوار وثورته قضاء مبرما » يتول 
من قصيدة طويلة يهعه فيها بالنصر وعيد الأضحى معا : 

1) أنظر في ابى عبد لمان وترسمته وشعره كتاب ثثير القاصى ١714/1١‏ ريصا ادرة الحجال 8/6 والبوغ 
قرائد الجبان لاس الأحمر ( طبع دمشق ) صرلم4؟ المغروى ‏ ارم 1١4/8‏ , هرذع 515 رالرافي 
وجذرة الاقبائس فيمن سمل من الأعلام مدينة فاس لابن بالأدب العربى فى المغرب الأقصى 497/79 . 


غؤ٠‎ 


مليلك ملو الأرض أُوحدُها الذى 
عَمامٌ التدى اللطّالٍ والجوٌ أغيرٌ 
إذا ما تراءى اليدوٌ يومًا ووجهه 
لعمرى لقد زَنَْتَ الخلافة فاغتدت 
وراقت بك الدنيا جمالاً 8 
وهفت عيد لخر والفعح إنه 


نفيست لديسن أ رِدْءَأ وعصمةً 


به علتر العلياءٌ واقتخر الفَخْرٌ 
وليث لفيا والييض كيه .حي 
نيرت الأبصار أيهما 9 
يفعثر عن أوصانفها النظم والنثر 
إظلامُها سبح وإصباحها يشر 
لك العِيث مته والعدا لهم 

2 35 م خم 
فما غير عَلياك الزمان له ذخر 


وهو يجعل أبا عنان ملك الملوك الذى ممت يه العلياء وافتخر الفخر » إنه غمام الكرم 
المنهمر فى الأيام المجدبة » والليث المقدى والسيوف ملطخة بالدم القانى . وحين يطلع على 
ناس هر والبدر تحار الأبصار أيهما البدر الساطع » وقد زان الخلافة حتى أصيح كل مديج 
شعرأ وتثرا يقصر عن وصفه لا . وحسنت بلك الدنيا وازدانت سحتى غدا ظلامها صبحا وصيحها 
طيبا ذكيا » وإن الله ليزف للك الفتح والنصر البين بيدما يقدم لأعدائك النحر والذي » ويدعو 
له أن يظل معينا وعصمة للدين الحنيف © ويظل الزمان له ذخخرا مطيعا . 
يضف الساعة التى نصبها أبو عنان على واجهة مدرسته يفاس . وأهم منها قصيدته التتى مدحه 
بها ووصف فيها صراع الأسد مع ثور أنامه » وكان يُمْقَدُ لذلك حفل كبير » وفيه ينازل الأسد 
ثورا حتى إذا نيف على الثور منه أن يصرعه تصدى لله مخاتل فى أكرة مستديرة من تشب 
معدة لذلك يه ركهاشخص فى وسعلها » وفى يمتأه حديدة يطعن بها الأسد حين يهجم عليه 
طعنات مترالية » ويتعلق بها الأسد يريد أن يظفر بهذا المخائل: فتدور به مع الأكرة وتجهز 
عليه . والقصيدة طويلة ويصف فيها ابن عبد المنان صيد الأسد فى الفلاة وإحضاره المنازلة 
الور » وهو يكثر فيها من الألفاظ الثريبة على عادة شعراء المقصورات منذ منشتها ابن دريد » 
وخاصة فى وصفه للثور والأسد والختال وأكرته وما نشب حيكنذ من عراك عنيف » ونذكر 
بعض أبياته فى المتازلة بين الثور والأسد إذ يقول : 


ومدرّ الرؤقين أصفسيرٌ فاقسع 
ما زال يدعسو للترال أسامة 
ولقد أرأه مكسان مَمْرع سه وقد 
وعدا لبه والفٌُ يقضى إن يسرّى 
جالكة علنية مامه من خسار 


راق النسسواظرٌ نضسرة ةَ لماي 
ولقد أشسار يظلقة لما دعسا 
أُؤْتَى بساح القصرٍ ينكت فى الثرى0© 
وقد اععسلاه فكان عكنا ما قضى 
تتسيك صدمة حارش يوم الوغى4) 


5 يكت + يقض الثرى عائره . 
(ع سارك : من أسماء الأسد - الوغى ؛ اقورب 


(0) الروتى - القرنن . 
زبية) ساعد من أإسبراع الايد وألتابه 5 


141 


أعجب بهسأا من صدمة كد عفرت لبد الهزئر وأوهنت علية القوى00 

وهو يشيد يقرنى الثور المدرئين على الطعن وشدته ء ويقول إنه راق النواظر بلوته الأصفر 
الفاقعم وما إن رأى الأسد ححى أذ ينكت الأرض بظلفه استعدادا للتزال . ويخال الشاعر 
كائما يشير بذلك إلى المكان الذى سيْصْرّعٌ فيه الأسد فى ساحة المعركة أمام قصر أَى عبان ١‏ 
ويصدم الأسد الثور صدمة شديدة تسيك صدمة البطل حارث يوم الحخرب الضارية » وما أعجبها 
من صدمة ء فقد عفرت لشدتها لِيَد الأسد وأوهنت قواه لصلابة الثور ومتانة بنيانه . ويعرض 
علينا تزال المخاتل فى أكرته للأسد » قائلا : 


ومتجارع تطي» اللستة غيل 
يفعرٌ عن ناب كأطلراف للقن 
وسُشاتل فى جوف داشرة طوت 
حميية المضنفرٌ مُرتقاهسا كعيةً 
أمسى صريدًا والدماءٌ سلافة 


”7 0 عه 2 ر»* 

صهب متين خخلقها عبل الشوّى© 
بيضا وينضو مخابًا حساءً الشتببا09) 
أضمالا عهسسسا ل شهم فتى 
لم تنفرج عنه فاتفذها كوّى2) 
عَدُوا وما إن تشتكى أل الوّجى0© 
دنا يطيل بها الطواف"_وقد سَعَى200 
آتراه سكرا مال من تذلك الطل0© 


وهو يصور الأسد بأنه واسع الصدر تحمله قوائم صهياء مفتولة الأطراف متيئة » ويقترٌ فمه 
عن ناب كأطراف القدا فى شدة الطعن ويسلّ مخلبا حادٌ الشياة كأطراف السيوف وأسّلها 
الفاتك . وينازله فتى شجاع داخل أكرة يحكى بها ولد نعام فى بيضة بفلاة لم تفرج عنه ع 
فأنفذ بها كوى وثقوبا - ويظل يمشى بها فى تؤدة - وهى تحمله فى قوة لاا تشتكى عرجا 
ولا ألاء وكأنما يسسبهاأ الأسد كعبة يريد أن يطوف بها ويسعى > ويَعْلق بحديدة كتاها , 
وما تزال تمزق جسده حتى تصرعه ٠‏ ويغرق فى دمائه . ونقد القصيدة الأستاذ محمد بن 
تأويت » وأعلى عليها مدائح أخرى لابن عبد المنان» وربما كان موضوع القصيدة » وهو وصف 
المصارعة بين الثور والأسدء هو الذى أدّى إلى وجوه التقد التى لاحظها الأستاذ ابن تاويت . 
على أنه يذكر لابن عبد انان أنه الشاعر المغربى الوحيد الذى وصف لنا هذه المتازلة بين الثور 
والأسد ء والعى تعد هى وأخوانها فى غرناطة أما المصارعة الثيران المعروفة لهذا العصر فى 


إسبانيا 


(0) المزير ' أيضا من أمماء الأمب . 
(5) ضيارم : من أمماء الأعدا- رحب إللان : واسع 


المدر 


. عبل الشوى : مفتول الأطراف . 


(”) يطو : يسل . الشبا : الطرف . 
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. ولاب عبد للنان ورأء مدائحه الرائعة غزليات ومولديات بديعة . 


(5) الرأل : ولد العام . السيسب : القلاة , 
(5) ثقله : تحمله . الوجى : العرج . 

(5) الخضتفر : من أسمام الأسد . 

00 الطاد : اللخمر. 


الهوزالى(') 
هو محمد بن على الموزالى شارح ديوان المختبى الملقب بالنابغة » ترجم المعرى فى "كتايه 
مه روضة الأس © لأبيه على وقال إله ص كناب الانشاء بالحضرة الفاسية وبيته بيت صلاح 
ودين » وأنشاد نبذة من أشعاره ع ركأله ورّث أبته محيد! الشعر » ود أكب فى شبابه عل 
كتب الفقه والشعر » ولم يلبث أن أصبح من قضاة الدولة المدية ؟ أصيح شاعر خخليفتها 
المتصور ٠»‏ ومن تعريف درة الحجال به : د الأديب الناظم الناثر ثابغة زمائه » أذ عن أبى العباس 
المدجور ٠‏ وله معرفة بالبيان والدحو وله نظم رائق 2 وهو قاضى سكتاتة »8 وذكره عبد العزيز 
الفشتالى فى كتايه المداهل مرارا » ويقول عنه : « صاحينا الفقيه القاضى شاعر الدولة عفتى 
القضرة 4 ويقول عه محمد بن عيسى الصنهاجى فى مقامته ألتى عرف فيها يأدياء عصره : 
« أخو علقمة ولبيد » وذو المقول انحبى المبيد » جزالته فى وصف اللمهامه والقفار وذكر الخ 
والمقار » وعلى ذلك فرعه فى المدح مقرّم الأنابيب » لا يقصر فيه عن ابن الحسين ( المتنبى ) 
وحبيب ( أبى تمام ) » . وابن عيسى يرفعه إلى مرتية علية فى الشعر » فهو أخبو علقمة الشاعر 
الجاهلى الفحل وليد أحد شعراء المعلقات وشعره يرفعم ويضع آر 5 يقول محيى ويبيد ٠:‏ 
وأساليبه فيه جزلة رصينة ويتعلق بوصف الفيانى والقفار » وربحه لذلك فى الشعر رمح متين 
لا يقصر فيه عن شاعرى العصر العباسى الكبيرين الحنبى وحبيب . وجمهور شعره فى مديج 
المنصور . ويستهله بوصف بطولته فى راقعة وادى المخازن المشهورة ضد البرتغاليين التى همرت 
بنا وكانوا نحو ماثة ألف سه فيما يقال - او ل 1 وأسير بحيث كاد أن 
١‏ ينجو منهم أحداء ويصور المصور فى المعركة وهو يصول ويجول مجددلاً لابرتغاليين ومنظما 
لكتائي جيثشه قائلا : 
متاق له امسا وومةه خويدة قر جات بين اكييار الداع © 
يرس للاتندم كل كية | 5 ربس المرجسان فى السلك س9 
وتيلف أ رافق “ابارت وقصة بها الشُرْك حعى أنمر الدهر تاعس 
بها عرفت نام عيص عيص بألهم عبيدٌ العَصًا ما ناس فى الأرض ناكس ©) 
نشوا سه عت نولم بطة. شيم ملقيم ولاق 
فلا زالت التنليث تَشُرَعٌ باسممصه 0 شتخرس فى الأديسار تلك النواقى””© 


0001 
(9) انظر عى ترحمة المورالى وأشعاره كتاب الدرة لابن (7) الكماة : الشجعات , المداعس جمع مدعس . الرح 
القاضى 577/5 ركتابه المنقى ص55 وما يعدها النليظ الحاد 


والتامل للمشتالى فشر كنون في صفحات. عحتلفة ل اتغثر هه يرس : غلم ويرته . 
الفهرس 2 والموع المعربي لكتون دياف و 5ش أنشاء غيص : بريد البرتغاليين . عبيد العصا : 


والرائمى لان تاريت رده ٠‏ 509/9 والمركة مسترقون أزلاء ‏ نائن : متحرك . 
الفكرية فى عهد السعديين لحجى 208/75 . (5) التثليث : يريد عيدة فر عد اغارف + 


ودف 


وللهوزاق فى هذه الموقعة التى أذاعت وأشاعت بطولة النصور فى حرب البرتغالين غير 
قصيدة يمجد فيها تلك البطولة من مثل قوله فى قصيدة غينية : 
لم يأل ييّان فى استصراعو ‏ عيب الأعلجم من يلاد شسم00 
تتجشموا البحر ايبط وما روا بسحييط تبر من عَوَالٍ 0 
وكسائب ييه مدير تقاد بالأسّد الخغضاب الجوع 
صِبّتْ على الكفار - هيا - عارضا مَطِلا ولكسن بالستضوع 2 
خركن عاد للمسيح كأنهم| أعجارٌ تَخْل بالسيول مقلم 
لا رِلْتَ فى أمى الخلافة نيا تختال ين كواكب لك خمم 
والوزالى يذكر أن ملك البرتعال « بستيان » ما زال يستصرخ الأعاجم من البلاد الأوربية 
الشاسعة . ولبوه ه ةحطمين حيط الأطلسى إل وادى المخازن » وما دروا أله سقططلوا فى 
ان ا شرع مسكدة ؛ تمق كتائب ري ال لب ري 
قضمأ » صيّت عليهم سحابا هطلا من الرماحح والسيوف » شربوا! منه هما ناقعا قاتلا .» وإن 
ساحة الحرب لتمتىء بقتل عاد السيح ٠‏ وكأنهم أعجاز نخل رمت بها سيول غزيرة » ويدعر 
للخليفة أن لا يزال بدرا ساطعا تحف به الكواكب من قواده وكاته . وبعد هذه الموقعة بائنسى 
عشرة 0 598 جهز جهز النصور السعدى جيشا ضخما - ل مر ينا - الغزو السودان » 
واستولى على إكليم توات وأقاليم أخرى و جاء نه سيول معن الذهب كان ا آتر بعيد فى اتتعاش 
البلاد اقتصاديا لعهذه » ويهيىء الموزالى المتصور بهذا لفحم العظيم منشدأ فى وصف كتائيه : 
غدت تحمل الموست الروَامٌ يحوطها ‏ ويكثفها يمن يشيمسه تمل 
فحلّت بأرض السود الم يكن عزمها مهالك صّد عن مسالكها لدعي 
عار ان الحنشان من وَقعها يهم وقيعة يسوم الفيل لو ينفع الذكر 
هنيعا مير المؤنين فقد تقضى - عا فى كل من تاواك أسيائك الك (© 
دم لفتعصوم يتس لهسا إل كل قُطْر منك ذو جب مَي0© 
وهو يصور الكتائب تحمل إلى السودان الموت العاجل السريع يحوطها اليمن ويشيعها النصر ؛ 
وقد مضت غى هذه البلاد السودانية ومالكها الوعرة المخينفة لا يصد عرمها أى مهالك ار 
معوقات ٠‏ وهى وقائع لا شك أن السودائيين - أو الأحباش 5 يقول - يذكروت وقعة الفيلة 
حون وجهها أبرهة إلى مكة والكعبة » فأرسل الله عليهم طيرا ترميهم محجارة من سجيل قضت 


. بتات : سياستان : ملك البرنعاليين . (6) الموت الزؤام : العاجل السريع‎ 4١١ 
, (؟) عوال : رماح . شرع : مسددة , (د) الحر ؛ الحادة التاطمة‎ 
+ عارضا : سصايا . السموم القع : المهلكة . (5) لذو لجب مجر : جيش كثيف اذو تجيج‎ )5( 
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عليهم قضاء مبرما » وبالمثل قضى عيش المنصور على كل ما التقى به من جيرش السوداتيين . 
ويهنىء المنصور باتتصار كماته وكرسانه » ويدعو له أن تدوع مثل هده الفتوح العتيمة بمأا جه 
إليها من جيوشه الباسلة . وما يترك الهوزالى حادثة فى عهد المنصور إلا وينشده فيها قصيدة 
غراء . ا لا ينزل به مرض ويشفى منه إلا ويسارع بتهته » وهو بحق يعد شاعر المنصور 
السعدى فى عصره إلى وقاته سنة 1.11 هأر4 ١5.‏ م. 


أجد(21 بن القاضى 

هو أحمد بن عمد بن أبى العافية المشهور بابن الناضى ع من بيت علم وأدب » ولد سئة 
للهجرة » وحفظ القران الكريم مثل لداته » وأكب على حلقات العلماء ببلدته فاس ينهل 
من حلقاتهم العلوم اللحتلفة مر قعه ونحو ولغة وعروضص وأدمب وتاريخ و-سحسافب وهندسة ومنطق 
وبلاغة 4 ولا بلغ السادسة والعشرين من خمره رحل إل المشرق لأدام فر يضة لجيج ولقاء عمشيخة 
العغلوم والتلمى عن أئمتها » ونزل مصر وأقام بها خمترة يأخذ عن علمائها وحمل إجازاتهم » 
وعاد إل ا مغرب ورجع إل همستفره باس 5 م وخد على مراكش 0 وأثتى عليه للمتصور الذهيى 
عبد العرير القشتالى وغيره من حاشيته فألحقه بحضرته . وفى سئة 495 عاودته فكرة الرحلة 
إلى المشرق لينشر به ماثر المنصور ومفاخره وفتوحه » واستاذنه فى ذلك فأذن له » ورأى أن 
يسلك طريق البحر المتوسط من تطوان » ولم يلبث أن اعترضه هو ومن معه قراصنة الاسبان 
فاسروهم » ونقلوه إلى مالعلة وظل بها أسيرا نحو عام فى بلاء عظيم من الجوع والبرد والتكليف 
بما لا يطاق . وعلم بأسره المتصور  »‏ فكتب إلى حالم تطران كى يعمل على فدائه » وافتداه 
بمال كثير ©» وعاد إل حضرة ا منصور وهو يحمل له هذا الجميز يل العظيم » وأداه نيله إلى أن 
حم او لصاون لى. مار المخايفة امنصور » وهو ميرة له رائمة » نشرت 
الحجال ف ا الرجال ذيل به على كتاب ريات 0 الات * حلكان ىرت ريسا 
فى ملق العلوم والإننون لها بمجموعة 87 اريخ والتراجم وتلاها بمجموعة ثأنية فى 
موالفاته فى الفقه ومجموعة ثالعة فى مولقاته فى الحساب واطدئسة ومجموعة رابعة بمؤلفاته 
فى المنطق . وجعله بصره يالفقه يتولى القضاء ملازما حضرة المتصور طوال حكيه حعى سنة 
للهجرة . وتفرغ بعد ذلك للعدريس حتى وفاته سنة ه5١١1‏ ه/ؤ1؟١‏ م وك كان 
)١(‏ انظر فى ترجمة إبن القاضى وأشعاوه روضة الأس وراجع المصادر الكثيرة إلتى ذكرها الأستاذ رروق فى 
للمقرى ص ث١‏ ونشر الثانى 71/١‏ وصفرة عن درامته له لمتى قدم بها تحقيقه للمنتقى وأنطر الوافى 
انتشر عن 7 ومناهل اأصغا للفشعالى يحقيق كيرت بالأدبف العربى في المغرب الأقصى 058لا . 
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عالما بفنون كيرة كان شاعرا » وشخيص > الممصور الذهبى بكثير من شعره منذ أن كان ف فى الأسرء 
3 أرسل إليه قصيدة حيعذ ء يستمطفه بها لتخليصه من أسره » وفيها يقول : 
بحق الذى أولاك ملكا فتجّتى ا ير الكل 


ومئذ عاد أبن القاضى إلى حضرة المنصور فنعب + وهو 5 ويقدع له مدائحه فى كل 
نصر لجيوشه وكل مناسبة . وكانت وقعة قعة وادى المخارن لا تبرح ذاكرة البرتغاليين وكانوا 

لا يزالون يحسلوت مديئة أصيلا على ل » وأحسوا أن المتصور يريد الاستيلاء عليها » فخشوا 
أن يواقعوه فيحدت كم ما حدث فى وادى المخازن من تمزيقهم كل مرق 4 قرأوا أن ينسحيوا 
مها ويتركوها للمتصور . ويهئثه ابن القاضى بهذا الفح الذي إناه دوت أى حرب ودوت أن 
يْسَلّ سيف وتراق الدماء » يقول : 


الله بِلّعْ فى انيدا الأمولا 


وغدت من التاقوس حيفرا بَلْقَمًا 


شر لوا الفعم معقودٌ لكم 


وبكم غَدا سيم الرّدَى مفلولا 
من غير ما سيقي يرّى مسلولا 
وفتحقسم أصسيلا 
يُلَى بها قرا ترتيسلا 
واشكرُ إهك بُكْسرة وأصيلا 


أر) أميسه 


وهو يشر المنصور بمعال لا تتتهى » فالله حافظه ويلغه فى عداه كل ما يأمل من تصر 
وقتح . وقد منحكم سيفا لحتف الأعداء » وفلّ لكم سيف الردى والملاك فهزمتم الشرك 
بعرمكم دون سيف سللتموه » وذاب كيد الخييث الصليبى مهابة » ففتحتم عقر داره : أصيلا 
وأصبحت خملاء من تأقوس التصارى ترئل فيها أى القران ترتيلا ويفعح المنصور متحه العظيم 
فى السودان سئة م/9» للهجرة » ويهنعه بهذا الفتح فى قصيدة طويلة » وفيها يتشد : 


كاء 


بشراله بالفت الميين الح 
وليك التصر الذى حرتة 
وَاسْمْدٌ فقد دان ملوك الووّى 
لامر المصور من اير 
رجت بلاط السود من 53-3 
مح عبيو هر تاريخسه 
لا زالت الأقطارٌ تنو لكم 


تَطفته بين القنا والتُفاح 
دوث اللوك فى مغانى الكقام 
ار أت فى الانقياد التجاح 
واسطة العقد وبح السما 
والتِحَتْ بالسيف أى اننتاح 
ينمو على الأرض مديد الاح 
من معدم طول الا تستباح 


وهو يهنىء النصور بالدصر الذى قطفه بأسلحته من الرماح والسيوف وحازه من دون 
لملوك فى متازل الكفاح ء وإنه لخرى أن يسعد فقد دانت له الملوك وألقت له عن يد صاغرة » 
وإنه للطاهر المتصور عن ذرية هاشم ويه النيوى ع وإله لجوهرة العقد الغريدة وبر السماح 
وغيته المدرار ء وإنه لفح سيظل يتمو ويمدٍ جتاحه فيشمل كل ما حول المغرب الأقصى من 
الديار » ويدعو له أن تظل الأقطار تفتح أبوابها لجيوشه طوال الدهر لسعده العظيم الذى 
لايحد . وقد أشار فى الأبيات إلى أن المنصور من بيثه بنى هاشم بيت النبوة » وهو يردد ذلك 
فى مدائحه مرار! وتكرارا بمثل قوله : 


املك أصبح ثبت الآساس2 بين الى الطاهر الأتغاىٍ 
يروى أحاديث العلا عن مُرْسَل | طهسرت خلائقه من الأدناسٍ 


وكانت الأسرة السعدية تتصسب إلى الرسول الطاهر » فمضى يبدىء فى هذا السب الشريف 
ويعيد. منوها ومشيدآا بصور مشختلفة . 


الد خرش 200 

هو أبو العباس أحمد الدغوغى » من شعراء الزاوية الدلائية في القرن الدادى عشر الطجرى » 
و بنا فى الفصل الأول تنه أسى هذه الزاوية فى بادية تادلة أبو بكر الدلائى ستة 
:لاه ه//ا 15 م وأن محمدا أبنه نيض بها إذا استكثر فيها من عمارة الدور والدكاكين وسائر 
المرائق ووقص على شيرخحها وطلابها ما يكفيهم من دنونة . وأمّها كتيرون من علماء المغرب 
يدرسون فيها ويحلق من حوهم الطلاب » وسرعان ما اصبحت مركرا كبيرا من مراكز الثقافة 
والأدب ٠»‏ ولولا تعرضها لمسائل السياسذ لظل لما فى الآدب وتكون القافة دور مهم ١‏ إذ قضى 
عليها المولى رشيد 0 عمارتها سنة ٠١74‏ للهجرة ونقل شيوخها وعلماءها إلى فأس . 
والمهم أن محمد بن أبى بكر الدلائمى مؤّسسها الحقيقى كان محف به كثيرون من الشعراء فى 
عمقد متهم جد 5 الذى قصر عليه جمهور أشعاره » حتى ليصبح شاعره الرمى 0 
ينعلق ياسعه فى مواقفه العلمية وجهاده نصره للدين الخنيفف ©» ويصرره زعيمًا دييا رآ با معروف 
اهيا حن اللدكر 5 وكان لوعؤله امل بعيدة فى الشبائل المتبلايه إد تستجيب له مذصية مستشعرة 
له الولاء ع ولدعاته الدين ينهوتهم عن اقتراف الأثام والتويه منها والعمل الصالح . وللدغوغى 


١ يمناحهة‎ 

0ك 

(6) مطر 8 ألد غوغى وترحخمته واشعارد تاتب الشعر الراوية الدلائية كناب ألد كتور ححي عنها ر طبع 
الدلاثى لعيد الجواد السعاط م طبع الرباط » وراسع فى الرباط ) , 


يحت 


5 أُحلم الجلماء ُحرمّهم إذا لا الرأ رد إلى مشورة حازم 
ص واغلظن فى الله وائط مجاهد! سام عزملك ذى الذواب الاسم 
واقطم حال خبال كل معارض- ومعائد للحق غير موائم 
فإلام تبرح فى الضلال قائل ‏ من غرب 0 2 وأقاجم 
وإلى سيادتك السنيّد ينتهى - نصح الوّرى ولأ نت أعلم عار 
والدين نت إمامسسه ورئيسُة والدهر عَبْدك وهو أطسوعٌ خادم 
والدغوغى يصور محمد بن أبى بكر حليما فهو لا ياد أتباعه والقبائل من -حوله بالشدة » 
ويقول له لك أن تصول رتجول وتغلظ فى الدعوة الله وتفهر خمصومها بخسام عزميك الحاد 
ولتقْضٍ على كل معارض لك ومعاند للحق لا يذعن له . ويحمل على القبائل الخارجة عن ولاثه 
التى لا تبرح مهالك الضلال » الأعجمية منها والمهملة التى لا يصلها دعاته » ويئوه بسيادته 
السنية وعلمه وإمامته وطاعة الدهر له كيفما أمره . وثار فى الصحراء أبو المسن السملالى 
وعاث فيها فسادا » ففزع إليه كبراؤها وسادتها يستنجدون به لاحباط ثورته » ففكر فى جمع 
جيش ترب ثم عدل عن ذلك إلى طريق الوعظ والارشاد حتى لاتراق دماء المسلمين » واستجاب 
لدعاته السملالى وحقدت الدماء » فأنشده الدغرغى قصيدة منوها بصنيعه ء وفيها يقرل : 
م ولْدة لولاكم فى بلدة يَنِسَت وغودرتتو المواطن عافية 
ولكم بكم عمرت مراطن طالما ‏ أقوبت وتألفها الذكاب العاوية 
هذا لسان إالحق ينشد إتما شمس الحدى للمهتدين دلائيه 
الأمراج شرق سعدها . يمدي . الرشد '' خريا بانة 
ولعلمه ولخحلمسه ولحخكمسلهو حِكْمٌ تفوق الحصر لا متناهيه 
وهو يصف محمدين أبى بكر الدلائى بأنه دائما يحبى الصغار الأبرياء من حرب أبائهم 
ولولاه لتيتموا وأصبحت المواطن خالية من آبائهم » وم به عمرت بلاد ومواطن كانت تقفر 
فى عهد غيره وتسكدها الذئاب العاوية » وإن لسان الحق لينشد إن شمس الحدى للئاس جميعا 
دلائية الموطن بكرية الأيراج + مشرقها دائما فى المغرب أر الغرب يمحمد ين أبى بكر » ويثوه 
بعلمه وحلمه وعدالة حكمه . خلال وشمائل تفرق الحصر لا متداهية . ودائما ينوه يكرمه 
وجوده وأنه غيث مدرار بمثل قوله : 
يا من إدا تربت يمينئ كان لى | لَشْرٌ ثناه عن فلست أعول00 
ما المال من أملى إليك أمالنى ‏ حُسبى رضاك فهل إليه وصسول 
فرضسساك كل غنيمةٍ فى ضميه ‏ حتى الثرلكُ به رضساك كفيل 


09 أعول . أتتفر 


هداغ 


ولقد . أنادنى الفصساحة جودم وأنا امرو” حَصِيرٌ اللسات كليل 
فعجزت عن نطق بحسن كَمالِكُم وكذا سواى فقسا عساه يقسول 
والقطعة بتصوره مريدا وتلميذا لشيخه عمد بن أبى بكر » وإنه ليشعر فى عمق ححين يعول 
ويفتقر أن ثناءه على شيخه غنى ما بعده غنى ولا ثراء » ويعلن أنه يمدسه لا تلعطاياه » وإنما 
طلبا لرضاه ع فرضاه كل ما يريد من غنمه » وإنه ليحمل إليه ثراء ها بعده ثراء » م يعان أن 
جود بن أبى بكر هو الذى حل عقدة لسانه وكان عَييًا كليلا فأصبح فصيحا » رمع ذلك فإنه 
يعجز عن بيان كال أستاذه » بل إنه الى لا يستطيع هو ولا غيره تصويره . وكات ابن أبى بكر 
يختم صحيح البخارىٍ مرة كل عام ء ويتفل بهذه المناسبة ع وينشده الشعراء مد أئسج مختلفة ». 
ويدشده الدغوغى في أحد احتفالاته : 
نال البخارى منه ‏ سبحا وغَوْصا هرامّة 
فتاب فى السبح عنه وقام غَوْصًا متامة 
أكرم بسوق ‏ بدي للمكرمات أقاميه 
فيه الشلدٌ عليه وَكْمَا إذا الغيرٌ سامّة 
فجوهرٌ الفضل فردٌ لأبى المسالى اقتسامه 
وهو يقول إن صحيح البخارى حظى منه بسيح فى أحاديثه وَغْوْص ما يمائلهما سبح 
وغرص » ويقول إنه أقام للمكرمات سوقا عظيمة » جعلت الثناء وَنَفا عليه دون غيره ممن قد 
يبتغيه ١‏ إذ جوهر الفضل غرد ؛ وتأبى المعالى أن يكون قسمة بينه وبين سواه . وعلى هذا الحو 
كان الدغوغى شاعر محمد بن أبى بكر وداعيته ولسانه الناطق عن ميوله وأهوائه . 
البوعنائي0) 
هو عبد الواحد بن محمد البوعنانى مفتى فاس فى عهد المولى إسماعيل 
1١84‏ هلولاة١‏ م- وم١اط‏ ه/0ا؟لا! مم وهو يعد أهم حكام الدولة الحلوية » وفى 
عيده نهض المغرب الأقصى نهضة ثقائية وأدبية » واستعادت البلاد ذكرى وائعة وادى 
المخازن ضد البرتغالين فى أوائل العهد السعدى إذ أآذْنْ اممتلين الأوربيين لليلدان المغربية 
برب تسحق ضلوعهم سحقا . وأشذت تلك البلاد تسقط فى -حجره وحجر المغاربة واحدة 
تلو أحرى » وكا أول ما حازه مها - أ تقدّم - المهدية سئة ١9١١هم/1له5ام‏ وتلتها 
طنجة سئة ه9١١٠‏ ه/584! ع ثم حاز العرائش سئة 1١١١١‏ ه/595١‏ م واستدار العام 
فحاز أصيلا » وكان حريًا أن يواكب هذه الفتويح قصائد حماسية وملحمية كثيرة . وربما 
)١(‏ انطر فى اللوعانى رقصيدته 'كتاب الوافى بالأدب لشن ” 
العرنى فى المعرب الأقصى 99م . والتيوغ اأعربى 
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كان خير ما نظم فيها مدحة للبوعتانى يشيد فيها بفشح المولى إسماعيل لمدينة العرائش 2 وهو 
ينتحها يقوله : 
ألا يمر نهنا القتسم ور قد انعظمت> يعزمكم الأموز 
وطيرٌ الستّمْد نادى ححيثك غتي قد الشرحت يفتحكم الصدور 
وقد واكم الخيرات طرًا ‏ وطاب العيش واتصل السرور 
وجاهدتم وتانقن الي اتسين الله اناك ي” 
وأطلعتم ‏ صوارمكم تجومًا لدى هيج صاحبُها كُفور 
رأثت البدرٌ يوم الم نا وفى يرم الوَغْى الأسدٌ لقص © 


والشاعر قرح بهذا الفح ألميين » حتى ليراه تور! يغمر سنأه البلاه والعباد » وكل شىء 
من حوله فرح » فالطير تتغنى . وقد انشرحت الصدور يما وضع عنها إسماعيل من أثقال كانت 
تعاثى متها عتاء شديدا ء وأى أثقال أشد من احتلال الوطن واعتصار طيبات الرزق فيه » وقد 
ردت ل أهلها وطاب العيش واتصل السرور بفتح العرائش وفتتح طنجة والمهدية قبلها » وقد 
جاهدتم أصحاب الصليب ٠‏ وانتصرتم لدين الله الحنيف » وكانكم أقمار تشع من حوطا أضواء 
منيرة » وكأنما سيوفكم نجوم تحفا يكم » وإنك لليدر المثير فى السلم حسنا وفى الخرب 
الأسد الحصور » ويمضى منشدا : 


وفى لَفْر العرائش قد تبدتى لقد لقد ركم عل التغرى لور 
رتهم : على ألميجساء كل 0 
و مر من الكفار أمسى قطي السرأى مجرورا يُخور(" 
و5 أسرى وم تُلى يأرض ١‏ ركم جَرْحى دمارّهمْ تور 
تمر بهسا الطيسور فنتفيها | وبات الذئب وهر لا شُكور 
وأضحى الساس كلهم نشاؤى - على طرب وما شرِبتْ خمور 

وهو يقول للمولى إسماعيل لقد بدا واتضح لا البصر اليين + فند قهرتم 
العدو بالمغاربة الأبطال يمن تدربوا على اروب » فكلهم جسور على القتال لا يتخاذل يدا 
وم رئيس من الكتا ر أمسى مقطوع الرأس أو مجرورا يتخبط فى دمه صائحا » وإن الأسرى 
والتلى لأكر من أن تحصتى سوى الجرحى ودمائهم المدفقة » ولكأنك أقمت للطير مأدية 
تتخيرز منها غذلوها » وقد تجمعت عليها الذئاب » وهى تعوى كأنها تشكرك ٠‏ وأضحى الناس 
)١(‏ المصور ١‏ المفترس . 5) تور : تندقق . 
(5) راس > يريد رئيسا . يحور : يصيعح . 


”اع 


نشاوى من الفرحة بهذا النصر لا من حمر ذاقوها » ولكن من ختصر تفوق نشوا 


فرحا وسرورا . ويقول : 
تكرام بهذا الفمح _- 
به زادت هار ر عليوًا 
ألا يا أهل سبتة قد نام 
إذآ ما اجام سبعة فى عض 
ورَهران تتادى كل يسوم 


فيهزمكم ويقتلكم ويَسْبى 


ته تشوة الخمر 


5 #6 الي # 
٠ 5 8‏ 2 
يسيف الله سلطان وتسور 


34م 
ترف لله إذا كان اليكور 


متى ياتى الامام متى يزور 
وسيفب اطق في يله ينو "لفن 


وهو يشر الولى إسماعيل بأن هذا م نور مرح عليكم به الله الغفور قفد ماث رم وأمجاد م 
معوا » وعظم لكم به الأجر والثواب » وكانت اسحة لما تفتج ١‏ . فشعر بها تهب فى وجه الاسبان 
مهددة طم بال مولى إسماعيل وما يحمل من سيف الله الذى لا يفل أبدا, وكأنما حين يأتيها مسباع 
ترف إليه بكورًا متكلا باشملين لها من الاسبان وبالمثئل وهران وكانو! قد استولوا عليها 
صباح مساءكى يهزمهم ويتتلهم بسيف الله الذى لا يزال يضبىء فى يده ا قصيدته 
بقوله : 


ع تناذيه 


أيا مولائ كم وانهض وظمر 
رعامدمم وحاريهم, وفرّق 
0 يمع بفضل اللّد منها 1 ' ١‏ 
توه اباك للسية عدا وياتى العز والملك الكبي 
وتصور هذه الأيات مدى طموح البوعناتى حين رأى قتوح المولى إسماعيل تعوالى فيحئه 
لا على أخذ مبتة ووهران فبحسب ء يل أيضا على استرداد الأتدلس حيث ينال العز والمجد طرا 
بعودة قرطبة إل حمبى العرب والعروية . 


شعراء الفخر والحجاء 
(أ) الفخر 

الفخر من أغراض الشعر العربى القديمة منذ الجاهلية » وقد ظل حا فيه على توالى العصور » 
والشاعر يفخر فيه بشمائله الرفيعة الفردية من المروءة والكرم والوفاء وما يماثل ذلك وبعصبيت» 
القبلية والقومية وبشجاعته وبسالته الحربية . وبراه على ألسنة شعراء المغرب الأقصى منذ ابن زتباع 


. يور ؛ يضبىء ولاثير‎ )١( 
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فى حمر الكرابطين » وهو يفتخر فى بعض غزله لصاحيته بأله يمن من مير وأنهم سيأحذون 
منها ره ويصور لا بأسهم م في الخرب . ويأخيذ ل اشاعر الموحدين : ابن تروت 
شكل نصائح يوصى بها الشعراء بل معاصريه جميعا أن يتمثلوها ليصوتوأ بها مروءتهم » 
ويمخذوها شعارات ترسم طم مقالية .خخلقية كريمة من مثل قوله0© 
و م 0 ع8 
رد الطرق حتى ترافى التميرا ‏ قرب عسير أتنساح اليسيرا© 
وارسلّ قلوصّتك طورا مالا وططورا جنوبا وطورا دُبورا» 
ولا تقمسن وأنت السّلي 3 حيث تضاهى اأويض الكسيرا 
وذو العسمز رضم تذيمًا ححَدورًا 5 لعزم يرضع لديا درورا ا 
وأول شعار رسمه للشخص كى يحصل عل ما يريد مهمأ يكن عسيرا صعيا أن يتحمّل 
شرب الماء العككر حتى يصل إلى ما يريد من الماء العذب الصافى وشعار ثان أن يرسل تاقته 
شمالا وجتوبا وفى كل اتجاه حتى يتحقى له أملهء فلابد له من العتاء ولابد له من الضرب 
على واب الأمال حتى تنفتح على مصاريعها » ولابد له من الطيران بعيدا فى أفاق الدنيا حتى 
يقع عل ما يتمناه » وعيب أن تكون اجنحته قوية ولا يطير شأن المهيض الكبسير ٠‏ فالأمال 
إنما توعد مغالبة وعزما مضطرما » وكأئما العاجر فى الدنيا يرطع ثديا شحيحا » بيتما القادر 
الحملوء إرادة وغزينة برضع ثديا دارًا له بكل ما يريده من دنياه . وينول القاضى أبر حفص 
عمر بن عمر السُلّمى المنوفى سنة 04 للهجرة(© : 
”5 
نهل حِلْمى فلا أظلمٌ | وعرّ مكاتى قلا اظلم 
ولابّدّ من حاسد قلبّه | بنسور عاثرتنا مظلم 
رحمت حسودى على أنه يقاسى العذاب وما يِرسحُم 
رالقطعة رد بها على بعض من إذاه بهجائه » وكان كبير النفس ؛ فردً عليه بما يتفق مع 
المكانة يمنع أن يتعرض شخص له بظلم أو هجاء ء ولا يسلم مثله من حاسد بحسده عل عاثره 
ومكارمه ع وإنه مرحم محاسديه لا يقاسون من عذاب سد وما يصيبهم يه من الكمد » 
ويتول إن -حامده يهجوه أنتراء . وضمّن ذلك سخرية لاذعة إذ قال إنه ئيس 5 يقول حامده 
1١‏ التبرغ المتربى “719/8 والواقى 111/76 . (4) حدررا : شسيحا , 
(5) الطرق : الام العمكر . التمير : للاء الصافى ‏ (ه) البرغ للتربى لأريا . 
(5) الدبور : رتم تهب من الغرب . القلوص : الناقة . 


ا 


ولكنه © ينام من منرلته الرفيعة ٠.‏ ويقول أبو العبياس أحمد بن على الَلياتى رئيس ديوان الانشاء 
فى عهد السلطان أبى يعقوب المريبى0© : 
الي ما ضربتة عليه قبابى - والفضل ما اشتملت عليه ثيابى 
والرهك نا أهداة. حمر يراعتمى 2 والمسئك ها أهداه يقس كتايى © 
ا يم أن براحم موردىي والعمسزم يأبْى أن يضام جنابى 95 
وإذا حدت صنيعةٍ جازيتها بجميل شكرى 5 جزيل ثوابى 
وإذا عتدت مسو اجريتها مجرى طعابى من ذعى وش رهى 
وإذا طلبت من القراقد والسّها ثأرا فوشك أن أثال طلابى 
وهو فخر يصور نفسا لبيلة إلى أقصى حد ء نفسا تستشعر العر كأثما ضرب الشاعر عليه 
قبابه فاصبح ملازما له لا يغادره » ومثله الفضل الجائم فى ثيابه » أما الزهر وشذاه فما تكتبه 
يراعته أو قلمه من الشعر » وأما المسسك وعطره فما يكتبه من رسائله اليليغة » وإن المجد ليقف 
حائلا لمن يريد أن يزاحمه فى مورده العذب » ويألى العرم أن يصاب جنابه بأى ضيم وإذا قدم 
ال بيط عه لا او ا 0 0 
فى دمه مجرى طعامه وشرابه . وهى صورة بديعة . وإذ! طلب من الكواكب تأر ال معطليه 
سربعا . ويقول أبو على اليوسى الدلائى المتوفى سنة 71١‏ للهجرة© : 
9 5 4 6 5 
إنا أناس لست تيصرنا ‏ تتحين الطلء 7 التى تزرى20 
يعْرَى الفتى ربجو وهو يرك متجماة بالماسر والبشسر 
والحسسرة الشمساء ريما جاعت ن ضع على أجخر» 
لا بالطعام ولا الشراب ولا 201 بأرائك زر 


ا د التى تزرى يمن يطعمهاء وإن الفتى منهم ليعرى ويجوع 
ومع عُرْيه وجوعه يُرَى مُزدانا بالصبر متحليا بالبشر 0 الخرة ترى شمَّاء متسامية وتجوع 


ولاتأكل بتدبيها فذلك موت زوّام » وآلخحر مثلها يستشعر العرة ورفعة القدر فهما متاعه من 
دنياه لا الطعام ولا الشراب ولا المفاعد الوثيرة 0 الفاسى المتوفى سنة 6م١١‏ هم 
ملالا م : 

(0) السرغ المغربى 48/77 زه الشماء : للترنعة المنسامية , 

, أرالك وثر ؛ مقاعد مترقة‎ 5١ , نقس : مداه‎ ١ 

5 التبوع 51د . (/) التبرخ المعربى 4/7 والحياة الأدمية فى المغرب 
(5) الطعم جمع طعمة ٠‏ ما يطعم . للدكتور محمد الأخصر ص 791 , 


2# 


تل لمن يَعْلُو على النا اس لياع سَراةٍ 
ليس من شأنى فَخارٌ ‏ بعظام ناخراتو 
ما فخخارٌ المرء إلا بعلوم زاخراتته 
وسجايسا ومزايسا0 0 وهباتت وافرات 
وهو يقول إن الغخر الحقيقى لا يكون بالانتساب إلى الأباء والأجداد الرؤساء والعظام 
البالية فى المقابر » وإلما يكون يما وعى المرء وتعمقه من العلوم ويخصاله الحميدة وما مدحه 
الله من الخباث الوائرة » ويقول ابن زكرى الولتى حاثا على اتتحام الصعاب فى طلب المجد(؟© : 
المجدٌ حيث مدارٌ السيعة الشُهُب هيهات يدركه مَنْ لم يكن بأبى 
وهمّة المرء لا تعدو بصيرته ‏ بقدر نظرته يسمو إلى الطلب 
كل له أرب لكن أخر قِصصرٍ فى الهم ليس له فى الحجدٌ من أرب 
إن كان لايد للإنسات من أمل 0 فليأمل المجد فوق السبعة الشُهب 
وهو يقول إن المجد ليس شيئا هينا » بل هو شىء فى منتهى الصعوبة » وعلى طالبه أن 
يعرف أنه لابد له من الطيران فيه والصعود حتى يبلغ الكواكب السيّارة السبعة » ويقول الشاعر 
إنه لا يدركها من لا يشعر يشمم وإاء لا حد ما : ويذكر أن كل شخص يحصل فى دنياه 
على ما يطلبه بقدر همته » ويقول إن مَنْ همته قصيرة لا ينال مأربا كبيرا » .وإذا كان كلل إنسان 
له آمل لا يزال يعمناه ء فَلْتَسُمٌ نفسه ويامل المجد لا فى الأرض ولكن فوق السيعة الشهب . 
وحرى بنا أن تتوقف قليلا عند الشاذلى الدلائى وقصيدة بديعة له فى الفخر . 
الشاذلى200 
هو محمد بن أحمد بن الشاذل الخوفى سنة /11 هاره؟7١‏ م . لم يولد لأبيه فى عهد 
الزاوية الدلائية » وإنما ولد له بعد روج أهله وإبائه منها . حفظ الثرآن الكريم » وأكبٌ بعد 
حفظه له على علوم اللغة من نحو وصرف وعلوم البلاغة المختلفة » ومضى يتزود بالأدب » وم 
تلبث شاعريته أن استيقظت فيه » فأخل ينظم الشعر فى أغراضه المختلفة » واشتهرت له قصيدة 
فى الفخر يستهلها بحرار بينه وبين سيدة يمضى على هذه الشاكلة : 
ما إن يعييك فَقَدُْ الخلى ولكْلّل إن أنت بالجمم الشككاء كنت مَلى 
ورب جاهلة هين تعساتبنى ‏ أن كسك عن عر عيش- هؤئرٌ الوشّل0© 
قالسيتة رابك ذا اقول عونيسيرة أزهى من السرّوض غِبة الواكف الَطِل0© 


40 الرانيى دهم . القليل. 
(45 انظر في الشاذلى كياب الجير الدلائي ( رزاجم (54) محبرة ؛: منمقه , شب ألواكم الططل ؛ عشب 
الفهرس ) رالبرغ المغربى ا . السحاب الممطر . . 


(7) غمر العيش: رافهه وراسعه., الوشل: إللاء الضحل 
5؟5 


ي ادووى 


وفس اللسوك تممه" كلدة غامهم حتى يعيدوك ذا عيل وذا عسول00 
ولسجة أعلفى وإن لبت تعدل بى عن منهج المكُوْن بالنثتاب والمذل 
وإ من كرمى بُخْلى يشعسرىَ عن 0 تقريظر ذى كسرم أو ذمٌ ذى يَخَسلٍ 
وهو يقول إن الشخص لا يعيبه فقد الحلى والخلل أو بعبارة أخرى فقد 5 ذا كان مليئا 
بالممم السامية الرفيعة » ويقول : رب جاهلة عاتيتنى لانصرافى عن رافه العيش وإكتفائ 0 
القليل منه » بيدما أملك بيانا بليغا أزهى من أزهار الروض عقب السحاب الحاطل » وتقرل 
لملوك من يسعحقه » فاقصدهم حتى يثروك ويصبح لك خيل وعدم كثيرون . ويقول 7 
لا يصغى ثل هذه العاتبة مهما لجت وأحت إذ تريد أن تعدل به عن منهج الاحتفاظ بمروءته » 
وإن خلاله الكريمة لترفعه عن مديج الكلوك والكرماء وعن هجاء البخلاء الأشحاء » وما يليث 
أن يعلن تعاذلته قوله : 
وأن ري مُذيلا اما حيبت - له | فى غير ذكر الوَغَى والأغين اجر 
ام إبائى وابعسائى ويأنف لى 2 مجدٌ تناف - ولم يقت على 6/2 
نفس الكريم تعاض الور يصحبه ذل على ظمار فى الجسورف مُشْمَيل 
__ كنت سائل غير الله لم أسّل غَيْرَ المذاكى وغير البيض والأ 9 
وهو يقول لصاحبته إنه لن يبتذل شعره إلا فى الحماسة والحرب الضارية وإلا فى الغزل 
بالحسان ذوات الأعين النجل الثاتنة » وإن ابائى وإبائى نيان أن أسهن شعرى وأهينه فى مدي 
أو هجاء » وبالمخل مجدى الذى بلغ عنان السماء : وظل فى ارتفاعه حتى أشرف على الكوكب 
البعيد : زحل . ويقول إن نفس الكريم تعاف أن يرد على ماء فيه ذل أو ما يشبهه » مهما كان 
ظطامعا ومهما كان الثلماً يشتعل فى جونه . وما يلبث أن يقول إنه لو سأل غير الله لم يسأله 
توالا ولا عطاء » وإنما يسأله خيلا وسلاحا وسيوفا . ويمضى فى قصيدته منشدا : 
لا ترض بكي فق :اله قرا وعض. ٠‏ قل :عو اوداز السيرت واشَكَل © 
فليس يُدْرَك بالجُبسسن البق ولا الاقدامٌ يَقَضى بما لم يُقَضّ فى الأزلٍ 
وهو يوصى كل من حوله أن لا يرضوا بعيش فى ظل هوان ول » وأن يخوضوا في سبيل 
العر غمار الموت ونقد الأهل » فالبقاء لا يدرك بالجبن » وتفس الاقدام لا يغير قضاء كدب 
فى الأزل وقدر على الانسان . ويستمر قائلا : 
لإ1) أمهم : اقصدهم ,خول : خم وعبيد . (1) المذاكى: السخيل. البيض والأسل: السيوف والرماح. 


(5) مذيلا : مبعذلا ومهينا . الجل : الواسعة الجميلة . (مم التكلى : فقد الأهل والأحبة . 
© أناف : أشرف . 


حلت شطرئ صروفب الدهر من عدم ومن يسار ومن صاب ومن عسل 

فمسكة بعرت الاشراع ولا محسبى يلدت به حللة صاب من سل 00 

وكنت إما يدا لى هن حل عَطْل فيس من احَلى فضلى غير ذى عطل 

و طش المهتسد يبدو فرق صشحته يخنيسسه عن شيّة الأغماد د واخال 

وهو يقول إنه طلا جرب صروف الدهر وأحدائه من فقر وغنى رمن مر وحلو فلم يلحقه 
بطر ولا امعنفاف لاثراء ولا بدا خطلل فى حسيه وشرفه » وكان إذا أصابه عطل من حلى 
الغنى شعر أن حْلِىّ نضله يزينه . ويضرب مثلا لذلك السيف فإن الوشى الذى يزينه يدو على 
صفححته مما يلمع عليها ويرق لا على غمده وما يزدان به من بعض النقوش . والقصيدة بديعة 
فى كل ما يتصل بها من الألفاظ والصور والمعانى . 
رسع افجاء 

لهجاء من موضوعات الشعر العربى » الموغلة فى القدم » وكان أصله لعنات يستيرها الجاهل 
من فته على من يعاديهم من الأفراد أر من يعاديهم مع قبيلته من القبائل والعشائر . وتطور من 
اللعنات إل الذم بالصفات المرذولة من مثل البخل والجبن والتدر» واستحال عند جرير والفرزدق 
إلى مناظرات واسعة فى أمجاد قيس وتميم وسادتهما » مما أوضحناه فى كتاينا : « التطرر 
والتجديد فى الشعر الأموى » . ومنذ العصر العباسى الأول أخذ الشعراء يتفندون فى وصف 
المهجو بالدناءة والقذارة » مع ما قد يذكره عته الشاعر من فساد الأخلاق والمروق من الدين . 
وظل كثيرون من الشعراء - على مر العصور -- يكثرون منه بحيث يمكن تلقيهم بجماعة 
المجائين ١‏ وقد يفرضونه على حياتهم ويعيشون له » وهر ما تفتقده عند شعراء المغرب الأقصى » 
إذ 'كان الشاعر الغربى يلم به فى لحظة من الحظات غضيه ثم يتصرف عنه إما رعيا للذمام 
والمواطنة وإما تساميا بنفسه عته . ويلقانا منه فى أول الأمر أهاج لبعض من كانوا يتنبئون 
ويثيرون مع بعض أتباعهم حروبا تدور فيها عليهم الدوائر » من ذلك قول سعيد بن هشام 
المسود جا ي: عريدة ابرغراطة عع متنبثها أبى عفير ”© : 
تفى قيل التفرق فاخخبرينا بقول عادق لا تكذينا 
بأمر بابر دا وضَلوا واوا لا قرا ساق عييا3 
إيقولون ا أبوا عير فأحرّى اله أُمٌ الكانييا 
ألم تسمع ولم تر يوم «بهْسيه على اثار خيلهم رينا9») 


)١(‏ بطرت من البطراء اوهو الاستخقاف بالغىء ١.‏ ميلك عفية, 
)2 التبوغ القرنى روا ل (5) بهت : مكان المعركة . 


(5) ماء معينا: من مياه الجة أولمل الشاعر بريد كل 


كردن 


ريه الست هن كان وعاوية ومسقطة 0 
وهو يعيرهم بيوم ٠‏ بهت » إلذى هزموأ فيه مع نبيهم أبى عفير » ويقول لأهل برغواطة 
إنهم خسروا وخابوا وضلوا ضلالا ميينا إذ تبعوا متبًّا كذايا من أعداء الله ورسوله ودينه 
الخنيف + أخراهم الله ٠‏ وخرمهم مياه الجبة المعين الصانى يعدب ٠.‏ ولقد حب الله عليهم 
هزيمة ادير عر يوم بهتاء وفرت خيلهم لا بغرسانهم إذ قتلوا شر قتل وإنما 00 
يعران ويكين ويندبن من تدهم من الأزواج والأبباء » وبلغ من حزتهن أن الحوامل منهم 
لكثرة رون كن يتين عدون قزعا ورعبا . وكثيرا ما كان يعدل الطاجى عن هجاء شخص 
بعينه إلى هجاء قومه أو هجاء يلدته من مثل فيد لجار -- وقيق ها عير عي عقوم 
قومه متوسللا بذلك إلى هجاء أهل فاس وخخاصة عشيرة بنى ملجوم إذ يقول7© : 
يا بن السبيل إذا مررت يلولا لا تتزلن على بنى غفجوم 
أرق نار بها لمكو من نري 87 مجيارة المتدى ‏ لوم 
قومٌ طرًو! ذكرٌ السماحة بيتهم لكتهم نشروا للسواء الللوم 
لاحظ فى أمواهسم ونوالهسم 2 للسائل العافى ولا تسروم 
لا يملكون إذا استبيح حريمهم ‏ إلا المتّراخ بدعسسوة المظلوم. 
يا ليتنى من غيرهم ولو أننى من أهل فال من بى اللي 
وهو يقول للضيف الطارق امار بمدينة تأدئة لا تفكر فى الترول عم لى بنى غفجومٍ لبخلهم 
وشحهم أوإنها رضن كريهة برها الأعداء حتى لا تجد غيها إلا صياح البوم وأصداءه > 
ولقد علووا راية السماحة والخلق الكريم بينهم ونشروا لواء اللوّم والدناءة غير مستجييين لطالب 
معروف ولا لفقير محروم . وهم فى غاية الجبن » -حتى إنهم لو استبيح 0 
ولا فرعا إلى حمل السلاح » بل فزعرا إلى الصراخ يدعون فعلّ التساء والمظلومين 
ليته لم يكن منهم لما يحملوت من هذه المساوى»ء الذميمة حتى لو كان من أهل فاس وينى 3 
اللؤماء » وهى سيخرية لاذعة . وكاد المجاءون لا يتركون بيلدة دون هجاء , فهم يهجوك 
مراكش ويهجوت مديئة القصر الكبير وغير ها سن مدت المخرتب الأقصى الجميثة وم فى 
المحجاء طرائف » فمن ذلك هجاء أبن ون شاعر الوحدين لفيه الشعرى قائاد92؟ : 
يا غرابة الشعسر لاطِر تْ وحّيت الوقرعسا 
فإذا كييك شوم قرم زدث هجوعا 


حك لا تَقِيِصْ عرزا لم تقنصمت الخضوعسا 
4ن تكالى فى جمم تاكل : فاقدة الررج أر الولم . 2 الات العافي 5 طالب اللعروفه 5 
(؟) التبوغ المغربى 728/9 . (4) الرانيى لردكث . 


يفت 


رست أن ترقسى سريعا رديت صريع )60 
ريبما اصطاد يُفاث شِيعًا واصطدت .جوعا0©» 


ولقد غسال يا منك ماغال صريعا 

وهو يختار للشعر من الطير الغراب الذى كان يتشاءم به العرب » وكأنه مصدر شوم 
كبير » ولذلك يتمنى له أن تقصر به أجدحته » فيقع ويطيل المجوع حتى لو استقيله سيد شهم 
ويعحب أنه لا يقتنص عزا فلماذ! يقسسنص الخضوع ٠»‏ مهما أل معه الرقى السريع إذ سرعان 
ما يهوى صريعا . وقد يصيد شويعر » بيئمأ لا يصيد الشاعر الكبير سوى الجوع والحرمان » 
بل لقد يختاله المديح يا اغتال أبا تمام الملقب بحبيب ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانى 
الشاعرين البدعين اللذين أضاعا شعرهما في الثناء عل مد وحيهم . وكات أبن -حبوس ظريفا فلم 
يتعرض لشدخص بعينه » وإنما تعرض بعامة للحاسدين والحجائين والعيّاين الذين يكثرون بين 
الئاس مدشدا : 


: 


عد لنابميك عصا 
وغمضْ عينك النجْلا 
وعستر لعشر يفا 
قد نسي الاعاة واف 
وقد ذهب الوفسساء فلا 


وائطيم 0 طيغيك س0 
ع حتى تنعت الخوصا©» 
وهر لآخصرين عَصا 
رن الأغلاق ما رّخصا 
يفول مقسالط نقصا 


من يمضغون الحمك هاجين وذامين حصاء وغمض عينك البصيرة عن أخلاق الناى الذميمة 
حتى تنعت بالخحوص وضيق العين وأنك لاتكاد تبصر شيا . والناس صلفان : صئف يلقى 
الوفاء كاملا دوت أوبة . ولمالك بن المرحل المرينى الخوفى سنة 545 للهجرة قصيدة تصور 
زواجه بمدينة سبتة من امرأة وصفت له بالجمال والحسن البارع ووجدها قبيحة بالغة القبح » 
ويطيل فى وصف ما قبل له من جمالها الساحر » وبالمثل فى وصف قبحها وأنها ترعله ستولا 
قطناء صماء يُكماء عرجاء » ويقول إنه ون هازبا منها حين لاح الصباح » وهى قصة أراد 


بها إلى المزل والمجانة . 

)١(‏ ترديت : سقطة . 259 أقضم : أطعع . ماضغيك !؛ الذين يمضعونك 
(5) البناث : طير صغير . دامين , 

© المرع للغربى #/55؟ . زه) الوص : الأخوص وهو ضيق ماخر العين . 


دقف 5 


الشعراء والشعر التعليمى 

الشعر التعليمى من الموضوعات الشعرية التى ايتكرها الشعراء فى العصر العباسى الأول 
بتأثير اتساع الثقافة ورقى الفكر العربى ؛ إذ إأحذ بعض الشعراء ينظم فى التأريخ وبض العلوم » 
وفى مقدمتهم أبان بن عبد اميد الذى ترجم عن الفارسية قصص كليلة ودمنة » وقد أقترح 
2 ومعاصروه | نمطا ال دين 0 الشخر -- ايه رزة الرجز ‏ 
العرجية مئذ القرن السادس ٠‏ 5 ل المنوت ل «4 وألقت ل شرييح كثيرة . 5 و 
تبن بلدة عربية إلا وشارك علمازها فى نظم هذه الخون وفى وضع شروحها » وأكثروا من نظم 
مسائل الفقه والدحو والتصريف 5 وكان للمغرب الأقصى فى ذلك مشار شخصية ومن كيار 
فى العصر السعدى » ونجد المقرى فى كتابه روطة الأس ينشد للشعراء من معاصريه أشعارا 
تعليمية متنوعة فى مسائل العلوم . ولشعراء المغرب الأقصى - فى مختلف العصور س 
كثير فى الوصايا واكم » ولعمر الفاسى المترفى سنة ١١48‏ للهجرة قصيدة فى الأمثال 
والحكم نظمها على مثال لامية العجم » غير أنه وقف بها عند نحو سعين بيعا ويهمئا فى العرض 
الأدبى هذا الشعر أن نقف عند منظوماته التاريخية والعامة فى الأدب ٠‏ ونخعار لذلك شاعرين 
هما عبد العزيز الملزوزى واين الوناك . 
عبد( العريز الملزوزى 

مكناسى الأصل وأكبٌ منذ نعومة أظفاره على التثقف بالعلوم اللغوية والشعر العربى حنى 
تفتحت موهبة الشعر فيه » وقدم إلى المتصور يعقوب المريتى فأعجب يه وأصبح شاعره » وهو 
لا كتف بمدجعه العام له بل ينظم فيه وفى أسرته ملاحم تاريسية بارعة » من ذلك ملحمت»ه 
الكبرى : « نظم السلوك فى الاتبياء والخلفاء والملوك » وهى منظومة تاريخية يعرض فيها التاريخ 
من أعتق الأزمنه » حتى زمن يعقوب المرينى » وفى فاتحتها يقول : 

للحمد لله مغيث الذين بالملك المتصور من مرين 

ولا يليث أن يقول : 
0 رق ترجدة الزرزق وشيره اريت الاسطة ١‏ طبري 6/ج5 70 . 
لان الخطيب 4/ء؟ والواقي 9/ه+ ‏ والتبوع 

طق 


سميتها من حسنها نظمَ السلوك فى الأنبيا والخلفاو والملولك 
وأذكرٌ الأمسر على الترتيب ١‏ مختصرا بأحسن التقريب 
من عهد أدم إلى زمائتا2 أحتمها بالقُسيٌ من أملاكنا 
وهو يمضى فى سرد التاريخ مئذ أقدم العصور ع حتى إذا وصل إل دولة ببى مرين ومليكها 
يعقوب المنصور أحمذن يفصل الحديث فى تاريخه وأحدائه ومجالسه » وكأنما هو الغاية المعناة 
من تأليف منظومته » وفيه يقول : 
قد اليس الرقار والسكينه | وحَلَ فى مكلةٍ مكينه 
حتى إذا ما حان وقنت الظهر ‏ قام إلى بيت الى والقّمْر 
يقى إلى وقت صلاة العصر ‏ بأتى بقصدٍ نهيسه والأمر 
فينصف المظلوم ممن ظلمه 2 ولم يزل إلى صلاة العكمه(© 
ومن الغرب من الفساو ونشر العدل على العسادٍ 
وخمضعتة مرين ‏ تحت قهرو | وأذعنوا لنهييه وأمرو 
ورقع الظلم عن الرّعه 2 وتمّع الطفسة فى البريّه 
وخو يصور يعقوب التصور الينى يحفة به الوقار والجلال والسكينه » ويحل فى مرتبة 
رفيعة ؛ حتى إذا حانت صلاة الظهر أسرع إلى مسجده يرّديها » ويأتى بعد صلاة العصر لابرام 
أوامره ونواهيه وإنصاف المظلومين ويظل حتى صلاة المغرب » وقد نشر الأمن فى البللاد 
وألاها من الفساد » ونشر العدل فى الناى ء وخضعت له قبائل مرين وأذعنت له » ورفع 
عن الرعية كل ظلم عانت منه وقمع الطغاة الذين ظلموها ظلما فادحا . 
وينظم الملزوزى قصيدة تاريخية ثنية فى المنصور يعقوب وجهاده للاسبان فى ديارهم نصرة 
لبنى الأحمر أمراء غرتاطة ع وقد بدأ هذا الجهاد سنة 554 للهجرة إذ عبر الزقاق على رأس قوة 
مرينية كأ مر بنا فى الفصل الأول ونكل بالاسيان » وعاد إلى هذا الجهاد مرارا سئة 7/97 وسنة 
0 واستولى على بعض حصونهم وستة 585 وكان كل ما يحوزه من ححصوثهم وبلداتهم » 
يقدمه إلى بنى الأحمر فى غرناطة متنازلا عنه لحم . فهر لا يجاهد تصارى الاسبان بقصد تكوين 
دولة عربية جديدة فى الأندلس ؛ وإنما يجاهدهم أنتصارا لدينه » إذ رأى ينى الأحمر يتخاذلون 
عن جهادهم وخشى عليهم عواقب هذا التخاذل » فامتعض للاسلام وأحذ ينازل الاسبان 
بجيوشه المرينية » وينزل بهم ضربات متوالية . والمازوزى يبدأ قصيدته يحمد الله جل فى علاه 
وتمجيده » ويستغرق ذلك أربعة عشر ببتا يختمها بنعمته الكبرى على المسلمين بإرساله فيهم 
الرسول َه وها خخصله به من الاسراء والمعراج » ويلم بتحريضه لأتباعه على جهاد الكفار ؛ 


. العدمة : الظللام‎ )١( 


غرف 


وينوه بخلفائه الراشدين وبقية العشرة الميشرين بالجئة ومن أقتفو! سيرتهم حين كان الاسلام 
شامخا ويقول إنه انسحق بمدهم مشيرا إلى إخراج الاسبان للمسلمين من الأندلس » حتى صار 
بالغرب الأقصى غريبا » إذ استكات سكانه - م يقول - إلى القعود عن الجهاد : إلى أن استولى 
على صولجفن كم يعشّوب المنصور المريتى + فإذ! هو ينازل الامبان بقواته المرينية وقواده سْ 
ننه وى ركه وال طاريا طرال: معرين نبنة “واتصن وزاكيه . .رعلة اللقصيدة اتاريفية 
الثانية لملزوزى تتخغنى بهذه الانتصارات ليعقرب على الاسبان » وتفصل أحدائها وما غدم 
يعقوب من الحصون الإسبائية هو ودار وقراده وما أنزلوه بهم من هزائم ساحقة فى نحو ماثة 


بيت » يستهلها الملزوزى بقوله فى يعقوب ونزاله اللتكرر للاعداء : 
ونم لِعْلَّمُ جهادٌ للأعادى 2 يهذى الأرض يُنْتَسَبُ احتسايا 
0 2 و 3 0 
إلى أن فتح الرحمن فيه لعقوببة بن عبد الحق بابا 


به اتسلبت يد الكفر انسلابا 


لمولانا مير العدل ملك 
أرانا فى أليذا العجّب العُجايا 


وم انر قبله فى العصر مَلكا 


دعا د دعصوة مطمكرة لمولاه دعسكع سعحسايا 
فليى الله دعوتسسه وسنى له الحساتى سه ع0 


فجاز البحر مجتهدا مرارا 2 يقودٌ إلى اليدا الخيسل العرليا9© 

وكأتى بالملزوزى حين نفى أن يكون قد سبق يعقوب جهاد من المغرب الأقصى لنصارى 
الإسبان إنما يريد أنه لم يحدث جهاد لهم فى عهد الدولة المرينية تبله » إذ نحن نعرف سجبهاد 
الموحدين لهم قبل تلك الدولة وما أنرلوا بهم فى الأرَك وغير الأرك من هزائم ساحقة . ويقول 
إن الله خسم له فى الجهاد يابا بل أبوابا » ويشيد يعدله ومحقه لجيوش الاسبان عمقا » وكأنما 
دعا الله أن ينصره واستجاب دعاءه ؛ فيسّر له الحسنى من الفتوح حين جاز الرقاق مرارا 
للجهاد ء يقود إلى الأعداء الدخيل العربية الأصيلة تألبسهم هو وبنوه وقواده ذلا مايعده ذل . 
ويستوسل فى ذكر الوقائع رقوادها وكيف اوسعوا بعض بلاد الإسبان حرقا وانتهابا ٠‏ ويتحدث 
عما ساقوه من الغنائم والأسلاب مع الاشادة بيعقوب وبلائه البلاء للستطاب » ويختم قصيدته 
مخاطيا بنى مرين بقوله : 
هنيها يا مرين لقد علوتم 


على الأملاك يأسسًا واتتجابا9؟ 


اوفاخيرتم بمولانا البرايا 
أبعد القنس وابن الفونى ييبغى 


(1) سنى : يبر 
(؟) العراب : الككريبة الأصيلة . 


تأعطوم قياطا واتغلابا 
رضام لا يخاف به العتايا» 
8م اتسحايا : نجابة راصطفاء . 

(4) بريد الفونس العاشر رابئه شاتتو . 


نضيفق 


فحزي 00 حزب ابله يمي حي الإسلام لا يخشى عقابا 

إذا سَلُوا السيوف ترى الأعاد وقد لوا 27 مدت رقابا 
وهو يهتىء مرين بهذا المجد الخرنى الذى معت به عل الأملاك شجاعة واتتجابا » وقد 
فاخرتموهم بسلطاتكم يعقوب كاستسلموا لكم مغلربين على أمرهم » وهذا الفوقس العاشر وابنه 
يمدان يديهما للصلح . وين حربكم لحرب الله الذى يحمى ديار الإسلام » وبمجرد أن ينازل 
أعداء الدين يلدمسون الربى هلعا » ويستسلمون بين قنيل وأسير . وفى شعر الملزوزى - 

3 رأينا - غير كليل من النصاعة والسلامة . وقد كك نداء ربه سبئة 5510" للهجرة . 


ابن7) الونان 

هو أيو العباس أحمد بن محمد الوتان الحميرى الفاسى من تايهى شعراء المصر العلرى ع 
تالق اسمه فى عصر السلطان محمد بن عبد الله (11- ١50١5‏ هم وهو من صفوة السلاطين 
العلوين نهض بالمغرب الأقصى وطرد البرتغاليين من الجديدة سنة 11١47‏ ه/17598 م وعنلى 
بالحياة الثقائية والأدبية . ولابن إلوناك غيه مدائح متعنادة ع وكان أبوه مقريا إل السلطان » وكان 
ظريفا سما نا الشمقمق 5 وول منظومات أبن أبن الوناك فيه أرسجوزة معاها الشمقمقية 3 ويتال 
إنه حاول أن يصل إلى السلعلان ل يي ل يوما وصعد على 
ريوة 1 ونادى يأعا ل صوته هليه : 

ون 0 الشمقمق أبى 

تطلبه السلعلان ؟ وتسحية معه إلى المّصر واصبح من سحاشيتة . والشمتقمقية ارجوزة فى 
ها" بيتا » للسلطان عمد منها ١07‏ بيت » وبقيتها موسوعة أدبية » استهلها بالرحلة فى مجاهل 
العحرل وأصفا وك النوق الذدى كان فيه » وظل فى أكثر من أربعين بيتأ جاور حاديها طاليا 
إليه أن لا يكامها ذ فى السير بما لا تطيق جامعا لما فى وصفها كثيرا من أوايد اللخة . ويصف 
صاحبة له فى 75 يتا ويورد فى وصفها المادى طائفة من الألفاظ الغريية ويقول إن لم يظفر 
بها فسيشن على قومها غارة بفرسان من خير يعرب . ويسترسل فى فخره بابائه وقبيلته اليمنية 
فى نحو حمسة وثلاثين بيعا » ويفضى إلى طائفة كبيرة من الأمثال والحكم فى نحو تسعين بيتا » 
وهى ل الأر.حوزة 3 ولذلك جعلناها من الشعر التعليمى 3 ويمدح الشعر وشاعرية أبى 
الشمفمق ٠»‏ وكانما الأرجوزة كات منتهية فى هذا الجزء منها » ورأى إن يضيف إليها مدبجا 
للسلطان محمد بن عيد الله . 


ولا تلاحظ كثرة الألفاظ الغريبة فى الأرجوزة فحسب ء فإنها تحمل كثيرا من أمثال العرب 


001110100 
(1) أنطر في ترحصسة لبن آلوئان وشعره الوانى رعسم رما ذكره من مراجع . مع شرح الشمشحقية لكيرن ٠‏ 
والحياة الأدبية فى المعرب عند الد كتور الأخمضر صءرهة؟ وانظرها. فى التبوخ المعرني لأر13 . 


رشة 


القدماء ومن شخصياتهم وشعرائهم وأدبائهم مذ الجاهلية حتى العصر العباسى يكمل بهم 
المعانى فى أبياته . وهو ما جعل أدياء المغرب يهتمون بكتاية شروح لحا متعددة ومن أهمها شرج 
السلاوى وشرح عبد الله كنون » وتقتبس منها أبياتا سهلة أندل بها على ختصب شاعرته فمن 
ذلك قوله فيمن سمماها لبنى : 
تسب نر أشتب ومَرْشِفِيٍ قد ارتسوى ين قَرْققي معتوا 
وزاد مسلك الخال ورة عَدُها حُسْنا وقد عم بطيب عق 
ولت أندائها ذوائبٌ ‏ سودٌ كقلب العاشق المحرق 
5 أودعت فى مقلتى من سَهَرٍ | وأضرمت فى مهجتى من حرق 
ولا يزال فى رياض حُسْها ‏ يُسرح فكسرى ويجسول رمقى 
فهى تخلب من يراها بفمها الجميل وريقها الذى كأنه من حمر معتقة » وقد زاد مسك 
الخال ورد نمدورها حسنا بشذاه العبق » ولت ضغائرها أقدامها وهى شديدة السواه كقلب 
عاشقها الخترق » وقد أودعت مقلته سهرا متصلا » وأضرمت فى مهجته حرقا متقدة » وإن 
فكره ليسرح دائما فى رياض حسنها ويجول معه ما بقى من شعوره بلحياة . والقطعة تموج 
بالصور والأخيلة . ومن قوله فى الأرجوزة مفاخخرا : 
سل إن خلدون عليبا فلا يمن مأفيرٌ لم تُمْحَق 
بهم فخرث ثم زدث مَفخسرا ١‏ بأتبى الغْضْ وحن منطقسي ‏ 
وزانً علمى أدبى فلن ترى ) عن شِعْسرُه كشعرى الحمق 
فإن مدحح فمدى يُتْتَنَى | به كمثل التسَل المروق 
وإن هجوت نهجائى كالشّجًا | يقفُ فى الخلق ومثل الشرّق00 
وهو يقول سل أبن خلدون عنا ويريد سل تاريخه وما اشعمل عليه من أسماء آبائه ومائرهم 
وأمجادهم 8 ويذكر أنه يفخر بهم ويزداد فخرا بأدبه وحسن بيانه ومنطقه » وقد زان علمه 
أدبه » وإن ترى لأحد شعرا كشعرى المنمق » فإن مدحت فمد يحى مثل العسل المصفى » وإن 
هجوت فهجائى غصص تعترض فى الحاق ويشرق أو يغص بها المهجوون . وتوفى أبن الونان 
سنة لم11 ه/110ام . وحسبنا من الشمقمقية هذه الأشعار الواضحة البيتة » أما ما وراءها 
من أشعار أخرى فيكتظ بالألفاظ الحوشية > وبالأسماء والأمثال من جاهلية وإسلامية نما يكذ 
القارىء ويحوجه فيها إلى كثير من الشرح والبيان . 
(1) كثر ؛ فم . أشتب : رقيق . مرشف : الغم وما به (8) الخجا : ما يحرض فى الحلق . الشرق : القُصّة . 
من ريق . كرقفا 7 تمر ء 


1 


يفي 


شعراء الغزرل 
الغزل من أهم موضوعات الشعر العربى » وقد نظمه شعرارُهم فى جميع عصورهم 

وأقاليمهم مصورين فيه عاطقة الحب الإنسانى وما تثير فيهم من المشاعر والخواطر . والشاعر 
ثارة سعيد بحبه فى وصاله ووداعه » وتارة شقى محروم يتضرع ويستعطف ويتمنى ولو نظرة 
من بعيد , وقلما لا يتخنى شاعر عربى بالحب ء فالشعرلء جميعا يتغنون به حتى الفقهاء ومثلهم 
العلماء من كل صدف . ولكل وطن عربى مجلداته فى هذه العاطفة الخالدة وللمغرب الأقصى 
بدوره مجلداته . إذ نجده على السنة كثيرين من الشعراء والأدباء والعلماء معبرين فيه عن 
لحظاته الشيعة من لقاءات صواحيهم ولحظاته المرة من هجرهن وأنصرافهن عنهم دون وداع 
أو ما يشبه الوداع . وأول ما نلتقى به منهم فى عصر الرابطين بالمائة الخامسة للهجرة أبن 
القابلة السبتى إِذَ يقول0© : 

ووجه غزال راق سنا أديمة يَرَى الصب فيه وجهه حين يَبْصيرُ 

تعرّض لى عند اللقاو به رينًا تكاد الحميًا من عيّاه تقطر 

ولسم يتعرّض كى أراه وإنمسا 0 أراد يرينسى أن وجه أصفسر 
وهو يقول : يلغ وجه صاحبته من الجمال وشفافيته أن يظن مبصره أنه يرى فيه وجهه » وهى 
غزال أو رشا يكاد عياها يقطر حممرا يتتشى به مبصر وجهها ما يتتشى بشرب الخمر . ويتلطف 
فيقول إنها لم تتعرض له ليرى ما فى وجهها من بدائع الحسن ٠‏ وإنما ليشعر يما حدث له فى 
قلبه من شدة اللتنقان وفى وجهه من شدة الاصغرار حياء عنها واتبهارا . ويقول إبن زتباع 
شاعر هذا العصر : 

َك فى قلبى كريقتك فى فمى ‏ غَيْرى يقسول الحب مر لطم 

فأوِرْ على يِمُفَتَيك كوستسه 0 حتى يدب خماره فى أعظمى © 

(0) الدحيرة لان يسام 2/6/1 (0 الخمار : الانتشاء بالخمر . 
() قلائد العقيات عي 754 . 


2*4 


إن التلدد فى هوا تلذذ لو كان أُقعلَ من رُعاف الأرف 00 
يا أيهسسأ الشمسر الذى إنسائه ‏ تَرْمى أتاسيًا لليلون بأسهم 
لم أإد احُبّك غير أن جوانحى ١‏ فاطست به فيض الاناء المفعيو 
لا ذنبة لى عَلِم الذى أسررته ‏ نظرا ولم أرمر ولم أتكلم 
تلافنى قبل التلاضي فيلنى من حمر وسيأخذونك فى دمى 
وهو يخاطب صاحيته فيقول ها : غيرى يقول الحب مرء أما أنا فأقول حبك فى قلبى 
حلو كريقك فى فمى ؛ ويتمنى عليها أن تدير كتوسه بعينيها الفاتتين » حتى ينتشى بخماره 
الممتع . ويقول لها إن التلدد أو العذاب فى حبها له فى نفسه لذّة لا تمائلها لذة » حتى لو كان 
قاتلا مثل سم الأفعوات ٠‏ وإنها لقمر يرمى إنسان عينها باسهم ع أدة الرجال ٠‏ ويقول 
ها إننى لم افش -حبلك غير أن جوانحى اكتظت به حتى فاضت به فَيْض الاناء المملوء إلى حرافيه + 
3 ع 0 # الى 0 
ولا ذنب لى 5 تعلمين فإنتى أسررت إليلك تنظرا لم يره أحد ء ولم قبىء به احدا . ويتوسل 
إليها أن تتلافاه فتصله وتلقأه قبل هلاكه . ويقول إنه من حمير » وإن لم تستجب له وتركته 
يهلك فسيدركون فيها ثأر الأسد الضرغام . ويقول القاضى عياض©2 : 
يا راحلين وبالفؤاد تحمّلوا أُيرَى لكم قبل المسات تفول 
د #2 5 1 #اا» 4 
أترى لكم علم بمنترح الكرَى عن حفن صلب يله موصول 
أودى بعرمة صبره ولائه ‏ طَرْفْ أحم وميسم مصقول!9 
ما ضرم ء وأضكم بتحيّة| يحبى بها عند الوداع قتيل 
إن البخل بلحظة أر لفظة)) أو عطفسة أو وقفة لبخيل 
والقاضى عياض يقول إنهم رحلوا بصاءحبته ورحل قوأده معهأع ويتمنى 2 عادوا به مماته 
ويقول إن عندهم أنياء فراده وما يغطرب فيه من إلام الحب وحرقه , ويساهم الحم علم بالنوم 
الذى نرح عن جفون محباء ليله مرصول بالسهر والسهاد » ولقد ذهب بصيره ولائه عين 
ذات سواد جميل وفم يُرتسم عليه اتام لطيف ء ويقول : ما ضرّهم لو ووه ما طلب 
وما أبخلهم بتحية ترد الحياة إلى قتيل ٠»‏ ويقول إن من لا تيل حاحيها شخفلة لقاء أو لغظة وداع 
أو عطفة أو وقفة لشديدة البخل علل من يكتون لها حيا يستائر بأقدتهم وقلوبهم . ريتكائر 


مسبم بجي باه عيب مسد به ببسيس بمو عبسب ببسي سم سبي ب 1 35 
(0 التلعد هآ : العناء . زعاف الأرقم : عم للثبان , فيه الواعج :الام 1 
(5) الغلر التعريف بالتاضى عياض لاينه محمد ١‏ تحفيق (4) أحم : أسود . 
ح . تشرفغة , 


نف 


عمر بن عمر السلمى ع2 ومدخص كلا منهما بترجمة . ومن شعراء العصر إبن عبدون المكناسى 


المتوفى سنة 8مه5 للهجرة » ومن غرلياته قونه0؟ : 


يا جيرقى ومّن استجرت بهم 
٠.2‏ 0 
عوضتمونى بالسوداد كلى 


ون جكسور عزهم عل ذُلَى 
وأيدلم الاتصساف اَل 20 


ا ا تسرد أجمل القمل 
علقت حبسل عيتى بكسم لا تقطعسوا حبق 
ما كان أندَى ظل عيشينا ا كا امعطم يكم شك 
عردرا إلى عادات رَْلَكُمٌُ لا تحرمونى لذة الوصل 
وإذ أيهم غير ججتوركم الور مكم غايةٌ اتدل 

شعدم قت فهسا أنسا ذا الا تحذروا من طالي 0 


وهو 0 إنه يستجير من جور صاحبته وشعورها بالعزة على ذُلَه أوهواته فقد أيدلته بالمودة 
بغار وبانصافت اللقاء وتحيمه مطل 4 وليس ذلك بقعل الكرام وم ومن عودته أجمل الفعل ويذ كر 
أنه علّق مبته بها أو بهم - م يقول - فلا تقطعوا حبل » وما كان أجمل عيشتنا حين كنا 


تنتظم معكم فى جماعة ولحدة . وبضرع إليها - أو إلمهم إن د رموه للة الوصل 0 
وحاشام أن تعقبوا الاخصاب والود بالجدب والبغض . وحتى إذا أبوا غير ظلمه فإنه يعده 


غاية العدل » وإن أرادوا قثله فليقتلوه غير حذرين فليس وراءه من يطلب ثأره . ونلتقى فى 
أوائل العصر امرينى بالشاعر الفذ ماللك بن المرحل الحوفى سئة 544 للهجرة . ومرٌ بنا أن 
الأستاذ هلال ناجى نشر له فى المجلد الثالث من مجلة المورد ببغداد رسالتين فى عروض 
الدوبيت أو الرباعيات » عُنى فى أولاهما بوزنه على فَعْلن متفاعلن فعولن فعلن » وفى ثاتيتهما 
بوزنه الثانى فعلن فعلن مستفعان مستفعان » وأنشد له الأستاذ عبد الله كنون فى عروض الوزك 
الأول للدوبيت مجزوءًا غزلية يقول فيها©© : 
يا عاذسى إليك عني 
مهلا قدمى ليه خلال 


لا تقربهُ ساحتى العواذل 

ما أقبل فيه قول قائل 
قد نم به عدا الشوالى إذ هب ونحَّت الغلائل © 
والكخْرٌ رسول متي ها أقرب عهته يابل 
والروض يعبر وَجْسه ١‏ رَرْدًا كهراى غير حائل 
يَسْبيك برقة الحمواشى2- عشما ولعلافة الشمائل 


00( الوافى لفلقد والبرغ المعربى عم (4) التبوغ المعربى 7ر5 


(ه) الخوالى جمع غالية : الطيب - الفلائل : الثياب . 


وهو يقول لعاذلته ابتعدى عتى: فساحتى لاتقربها العواذل: وإن دمى تصاحبتى حلال ولا أقبل 
فيه قول قائل. وإن روائح الغوالى أو الطيب لترافقها وتنم عنها ثيابها » وإن عينيها لترسلان 
سحرا كأنه مجلوب توا من بابل بلدة الساحرين هاروت وماروت » وكأنى بالروض يعير وجنتيها 
وردا بديعا لا يذبل أبدا كحيها » وإنها لتسييك بلطفها ورقتها رلطف شمائلها » ما يجعلك 
تعشقها عشقا منتصلا . ويقول عبد المهيمن الحضرمى الوزير امرينى المترفى سنة 745 للهجرة0© : 
كانوا نعيم فؤّادى والحياة لله فلآ كل يبود يعدهم عَدمُ 
بأنو!ا فعساد لفسارى: كله ظُلَن وكات 0 تتبى جنيسية العم 
والعينٌ من لا تَزْقا مدامئُها 2 كأنها سحبا تهجى وتتسجم 
تبكى عهوةٌ وصال منهم سلفت كاتا هن فى إنساتها حلم 
أن ضحكت سرورً! بالوصال لقد ١‏ بكيت حزنا عليهم والدمسوع دم 
هم علّمونى اليُكا ما كنت أعرفه يا ليتهسم علّسونى كيف تسم 
وهو يفدى بنفسه عهد! جميلا إسعطاب له العيش فيه وجيرة كان يأنس بوصلهم + وكانوا 
لعيم فؤاده وحياته » ورحلوا فأصبح كل وجود يعدهم كأنه عدم : وأصبح النهار كله ظلمات 
بعضها فرق بعض وكان يمحى بقربهم كل ظلمة وكل ظلام » وإنه لييكيهم ولا تجف دموعه 
كأنها سحب تهمى هدرارا! » وعينه تيكى عهدا يبدو فى إنسائها وكأئما كان حلما > ولئن 
ضحكك سرورا بهم قديما لقد أصبح يكيهم بدموع قانية كأنها دماء مسفرحة ء ويقول إنهم 
علموه الكا ونم يكن يعرفه » ويتمنى لو كانوا علموه كيف يبعسم إذا نزلت يه أن والخطوب . 
ونمضى إلى العصر السعدى وتلتقى فى كتاب روضة الأس للمقرى بمحمد الوجدى العماد 
المخوفى سنة ٠١*17‏ للهجرة » وله من قصيدة غزلية0© : 


إن الرشاقة واللطسانة والصسّبسا 
صيعك ؟ لمن أهصوى 57 دسا 
وإذا تطلسرت لوجهه ولعيتسسه 


حدّ والحلاوة والملاحة والحوَر 
ودييالجمًا عليسهة قل صر 


عينى وأذنسى فى التعيسم بنظرة وافنظة و 

صل عطفة أو زورة أو وقفئسة أو نفظشة تقضى بإدراك الوطسر 
وهو يجمع لصاحبته فنون امسن من الرشاقة واللطافة والصباحة والخلارة ولللاحة وحور 
لين الفائئة ع وكأنما صيغ ا من كل ذلك سندسا وديياجا ليسته » وإتلك لتخال كأنما الجمال 
جتمع بكل ؤتله فى وجهها » وإنه ليخال كأنما عينه حين تنظر إليها 0 


0 هما فى تعيم الفردوس » بيدمأ قلبه فى جحيم من السب ولوعاته » ويتمنى عطفة منها إليه 
لمم 2-3111 
() التبرخ 7/6 رالرانى 7069/1 . (0) روضة الآنى ع 74 . 


شف 


أوزورة أو وقفة , أو حتى لفظة يدرك بها مناه . ويقول أبو سالم العياشى المتوفى سنة ٠١6١‏ 
للهجرة في وداعه الرائع'؟ لروجته : 
وم تمتها يقظنة الحم فى لما عللة لأشجات وَسْلَة الطُرْفي 
تقول وقد حل اترحيل أمكذا ‏ تحئلنى يقسل الفسراق على ضعفى | 
أنترك أنراحسًا كزغب القَطَّا وما 2 رحمت بنيك إذ 00 الالف 0 
نفلت ها حُتَى الملام عرض كخِظفي انما تََمْرِضُ الدمم بالكف © 
فودّعتّها والقلبٌ متطبيق على أساه 0 يمل من الوكف©) 
عاق ست له رتجارة نيعا مع امد اا أ رورسم الطب 
وهو يقول إنه ودعها صباحا وأشجانها تملا صدرها » ولا تزال منة من النوم عالقة 
بطرفها » وتقول له وقد أزف الرحيل : أتتركتى أُتحمّل أثقال الفراق على ضعفى . أتترك أبناء 
صغارا كأولاد القطا لم يطل ريشهم » فهلا رحمتهم حين سلوتنى ولم ترحل ؟ فقلت ها كفى 
عن الام 3 وظلت تذرف الدمع . وودعها وثكليه يكعظ بالأسى والخرن © ودمعه يتقاطر 
ولا يكف » وملّمٍ عليها » وهو يقول فى نفسه لن أزورك مع البعد إلا أن أزورك في الم 
مع الطيف . ويتكاثر الخزل فى العصر العلوى + ومن مختاره قول أبى عبد الله الشرقى المترفى 
سنة د1؟ للهجرة" : 
من لى بها تخال فى ليها | كروضة تخصال فى رَشرها 
فيشرها ار من يشرها وتْرّها أطيب من نطرها؟ 
وعحدها بج من وَرُدهسا وِيُورُها ألطف من تسوْرها© 
وها أرقم من عُصيّها ‏ ورجهها أَبِيضُ من فَجْرها 
العيش والسمة فى وَمثْلها وللوت والتيران فى هجرها 
وهو محب لصاحيعه أشد الحباء وثتراءى له .فى حليها تختال كروضة فى زهرها » ويستمر 
فى المقارنة » فبشرها وتهلل وجهها أرحب من بشر الروضة وتهللها » وعطرها أطيب من 
عطرها وتسدها يفوق وردها فيما يبعث فى تفس الناظر إليها من البهجة والسرور . ونورها 
يفوق زهر الروض لءلغا وحسناء وقدها نيل ممشوق أرفع من غصن الروضة » ووجهها يفوق 
فى بياضه يياض فحرها » وما وصلها إلا الحياة والفردوس وما هجرها إلا الموت والجحيم . 


(0 الموغ العربى "إلا . (ه) التبوغ المغربى 55/7 . 
(5) زغب القطا : أرلاده الصغار قيل أن يطول ريشهم . () نشرها : شذاها وعطرها . 
زع حشف الها : ظبية الرعل - 47 الثور تقح النوت : الزهر , 


(4) الوكف د تقاطر الدمع . 


لوك 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء شاعرين غزلين كبيرين من شعراء عصر الموحدين » هما أب الربيع 
ا مرحدى وعمر السلمى . 
أبو الريييع لك الموحدى 
هو أبو الرببع سليمان بن عبدالله بن عبدالمومن» فهو من أسرة الموحدين الحاكمة» وقد عنى 
أبوه بتربيته» فنشاً أدييا شاعرا ء ولا يُنْرَفُ تاريخ ميلاده » والمظتون أنه ولد حوالى محصف 
القرن السادس » وعاش حتى أوائل القرن السابع إذ توفى سنة 6.“ه/م١8١م‏ وترى العلاقة 
سيكة بيته وبين أبن عمه الخليفة يعقوب فى أوائل توليه الحكم (لخه - موه هع ومازئل 
يستعطفه حتى عفا عنه وأصبح من كبار رجال دولته » وأحذ يعقوب يكلقه بكثير من الأعمال 
المدنية والخربية فَأدّاها على نخير وجه » وجعلته هذه الصلة بابن عمه والدولة يعيش فى رفاهية 
من العيش » مما جعله يكثر من السكّمريات كأ جعله يعيش لعواطفه الشخصية وخاصة في الب 
والغزل » وهما يستغرقان الشطر الأكبر من ديوانه من مثل قوله : 
حَسْبُ الموى من قنيل لحب ممع | وحسبه منه ما تحصويه أضاحعة 
قالوا تعر وقد بانوا فقلت لحم كيفب العزلء وأدنى البينر أوجعه 
لا عدب لله فيا بلفرق ولا سقاه عن صلههٍ ما يت اخلط 
ل دلو هديا امن لذلكم ‏ صمت عن العذل أُذْنَى ليس تسمعه 
وهو يقول يكفى الحب مصوعة وماتحويه نه أضلعه وهو يماول كتمان أسآه وضناه» وعيثا 
يستطيع ذلك ويقول الناس له تعر عن صاحبتك حين رحلتة » ويجيبهم كيف أتعزى ومواجعم 
إلبين إنحذة يعلابيبى» ويدعو الله أن لايعذبي بالبين والفراق قلبا ولا يسقيه مأ يتجرعه من لمر 
والعذاب» ويقول لعذاله لاتعذئونى فلست أصفى إلى عذلكم إذ أصاب أذئى صمم فلاتسمعه. 
ريقول: 2 4 7 و .كم و 
كيف التصبرٌ والاشواق تزداد والدار تناى وما للوصل مميعاد 
وكلما قريست منى ديداركم ينأى المسزار 3 القرب إبعاد 
والقلب فى حُرّقٍ والجفن فى أرق وللسلابل إصدارٌ وإيراد 
إنى وإن فاتى عيةد 2 حسبى بلقياك أعراس وأعيساد 
إنه لا يستطيع صبرا عن رؤية صاحبته » فالأشواق تزداد » ودارهم تبتعد » وليس للوصل 
ميعاد . ويقول إن ديارهم كلما قربت منه نأت الزيارة » وكأن القرب تحول نوعا من الابعاد , 
وقليه فى حرق من الحب » وجفنه فى أرق والبلابل أو الشجون تقلقه » ويقول إنه إن فاته العيد 
فى ديارهم فلقاوُها أعراس واعياد تنتظره . ويقول : 
(0) أنظر فى ترجمة أى الربيع المرحدى راشعاره الواقى وديوآته منشور . 
هن 184 - لاإلالا ودرامة للدكتور عياس الجرارى » (8 البلابل: الشجرن. إصدار رإبراد : رراح ورجوع . 
يق 


الشوق بزداد إذ تدئو بك الدارٌ 
ما باعتيارى أت بى الدار يا أمل 
0 8 07 
ولا نظرت إلى شىع فأعجبتى 
لله يعلم أت القلب عندكم 
م ضر طيفكم 5 زارنى بدلا 
الْذئسية للسوم ل ميف 5 سكتى 


فبل على الشوق أعواث وأنصارٌ 
وليس غير ذُنُوَى مك أختار 
إلا وفى التفس من تذكارمٍ نارٌ 
مذ فارقت وجهلثو نميوب أبصارٌ 
وإن تناءت به عن إلفه الدارٌ 
منكم وطيف حبيب النفس زدَارٌ 
وكيف يطرقنى والنسوم فسوارٌ 


وشوقه يزداد كلما دنث عنه دارها وكأئما له انصار وأعوان يساعدونه 3 ويقول إنه ليس 
باحتياره بعد دأرها عدهء إذ يختار دائما دثوها وقربهاء ويقول إنه م يسر ميلا .ولامرحلة 
الأوتتعمل. ذ كراها فى نفسة » ولم يشخل نظره يشىء بعد رؤية وجهها الغبوب » ولكأنما رحل 
عنه عليه معهأ » ويعجب أن طيفها لايزوره بيتما طيف الأحبة دائما زوار للمحبين» ويعتذر 
عنهء فالذنئب للنوم لاللطيفء لأنه لاينام إذ يييت دائمًا مسهدا لايفكر فى شىء سواها . ويقول: 


ا مزمع البيْن فى تَرُحالك الْأَجَلُ وت “لو عه اتن عضيل 


إى لاغظم أنه تمضى وتركنى 
فلا ترو فوادا أنت ساكته 
لم يدر قوملكم ما ذا فى ترحلهم 
سَرُوأ - بزعمهم - يلا وما علموا 


بالبين منك فإنى والة نحل 
من الذئوب ولو يدروك ما رحلوا 
بالهم فى فؤادى حيثسا تزلسسوا 


وهو يخاطب صاحته المصممة على الرحيل » ففى رحيلها موته إذ سترحل بجبيبة قأبه ؛ 
وهو يعظم أن ترحل وتتركه لعذابه » والدمع يهطل ونار الحب والوجد تشتمل ٠‏ ويقول لا 
لا ترُوعى فوادى باليين فإننى فى غاية الحزن وأكاد أجن + ولم يدر قرمك ما فى ترحلهم من 
الذنوب والأثام يسببى ولو عرفوا ذلك ما رحلوا » وقد ساروا ليلا وما علموا أنهم دائما فى 
فؤادى أذكرهم وأذكرك ذكرى متصلة . ويقرل : 


أقول لكب إذلجوا يسحيرة كهُوا ساعةٌ حتى زور ركايها 
وأملاً عينى من محاسن وجهها 2 وأشكو إليها أن أطالت عنايها 
فإن هى جادت بالوصال 0 وإلا فحسيى أن ريت قبابها 


وقفتة بها أشكو وأسكيا غير بره على غير بيْن ما عرفتة اتسكاتها 


فأومت بخص من بناث مخضتب وحطت على البدر المير نقابها 
2 ع « 
وقالست أيكى البينَ من قد اي ويشكو النوّى من قد أثسار غرابها 


4خ 


وهو يضرع إلى ركب صاحينه الذى سار بها سحرا أن يتوقف ساعة ليزور ركايها ويملاً 
عينه من محاسن وجهها ء» ويشكو إليها طول عتابها » فإن هى نعمت بالوصال فبها 
وإلا فحسيه أن رأى قبابها وخيامها » ويقول إنه وقف بها يشكو ويسكب عبراته النى لا يسكيها 
فى غير بين ء وكأنما عطفت عليه فأومت ببتان غض خضب وقد وضعت تقايها على وجهها 
المتير كالبدر فى أكتماله » وعاتبته فاثئلة أتبكى من البين وأنت الذى أردته وتشكر النرى والفراق 
وأنت الذى أثرت غرايه . وواضح أنه يدميز بموسيقى عذبة وقلما يُعلَى فى شعره أو فى حبها» 
لأنه أمير مترف » وشعره لذلك ليس فيه تعمق فى وصف دقائق الحب ومعانيه . 


عمرلا؛ السلمى 
هر أبو حفص عمر بن عمر السلمى ٠‏ ولد يأغمات سنة .7ه ه115 م »؛ وعنى به 
أبوه » وصّحبه معه وهر قاض بفاس فأكبٌ بها على حلقات الفقهاء والأدباء » وأعده إكبايه 
على ألفقه والحديث النبوى ليتولل منصب القضاء فى تفمسانث وفاس وإشبيلية . وكان مع إحسانة 
للفقه والفتاوى الدينية شاعر! مجيدا » وله مداق فى يوسف بن عبد الؤمن وإبنه يعقوب )» 
واشتهر فى البيثتين : المغربية والأندلسية بشعره فى الغزل » وأذه عليه بعض الخزمتين ولم يُصمُغو 
طم » ويقول مترجمموه إنه كان يعنى بمسكته وملبسه وزينعه عتاية الشعراء الغناتين من أمتاله 0 
ومن غزلياته قوله : 
أعيدك يا سُليّمى من سُليُم | تلت فاهم وضو الإعيسسم 
تيل الحب لا يُودَى وعاني 2 هلا يُفْدَى ولا فيه الخصوةة" 
ومالى طالب بترات تتلى إذا فقتل الرامُ نلا غريم 
فؤادى سار حول عن ضلوم بهايا ريم حك لا تريب" 
وداذك حسم فى قلب ستيم ١‏ كطرفك صم ناظرًه السقيم 
إذَا أعرضلتو تسود الأماتى - وإن أقبلتم تييض امسوم 
وما حْبّى لمسا إلا عذابة 2 عليه مِن نضارئهسا نعيسم 
وقد أختار لصاحيته اسم سليمى ليجانس بينها وبين اسم تبيلته سأيم وفى دلكِ تكلف 
واضح » ويلقب نفسه بالزعيم فخرا لا يستحب فى الغزل ٠‏ ويقول ها إن قتيل الححب لاا يؤتحذ 
بثأره ولا يفدى » وإنه ليس له طالب بثأره إذا قتله الغرام » وحبها مستفر بين ضلوعه لا يبرحها . 


. نظر فى ترحمة اللسى وأشعاره أزهار الرياض المبربى 58/8 وما بعنما‎ )١( 
, وما سدها والذيل والتكملة لابن عب الملك فى 5 لا يردى : لا ياعف برد‎ 71/5 


قف والفصون اليانعة لاس سعيد والوافي بالأدت علق ا تريم -3 در 
العربى فى المغرب الأتعى الرقةا رما بعدها والبوع 


ذغ*ه* 


وإنما مماها فى البيت الرايم ريما ليجانس بين اسمها والفعل فى أخحر ألبيت » ويقول إن قلبه 
سقيم مثل طرفها » ويعنى فى البيت السادس بالطباق بين اسوداد الأماتى رابيضاض الحموم » 
ويقول إن عقابه فى حيها عليه أثارة من نضارتها . وفى رأبى أن السلمى لم يكن على طببعته 
حين نظم هذه المقطوعة » ولذلك تكلف فيها ألوانا من التكلف ٠‏ ويقول : 

الغو عل “السية. ات ا هو الح ع يُطفه كُلرَ: 


نأى القلبٌ عنى وشوقى معى فِللّه أمرئ ما أعجيّه 
محر فؤادى إلى قتتلى>) كذاك المسوى عند من ججريه 
يجود ‏ لُسمخطه بالرضا ويطلب راحسة مسن أتعيسة 
إذا :شف الى غراة للسوئ. .دعناء ليسم امن غليسة 
وهو وقول 01 عضا ارق ننس لوكو لأ يرت أنامن يريد أن يناف لقب 
بالتأنيب أو باللوم يُذْعله » ويعجب أن قليه رحل مع صاحبته ولا يزال ما كان يختلج فيه من 
أشواقه معه » وإن فؤاده يحم دائما لك دثية صاحيته قاتلته شأن بين جميعا . ويجود حيرب 
بالرضا من أسخطه ؛ ويطلب الراحة لمن أتعبه ؛: ويقول إن الغرام كلما أضلَى قليه وشقّه دعا 
بالنعيم لمن عذبه . وهى رقة واضحة فى الغزل . ومن قوله فى جمال الأعرليات بالقياس إلى 
الحضريات مستلهما المحنبى وإعجابه المعروف بالبدويات : 
مها القثر لا مَئْية المرمر 2 وفى العُرّب لا فى بنى الأساق 00 
بنفسى يعافيرٌ تلك الخهيام ومَسْرَحُها فى الثقا لأف © 
ده عنقي إقهاد ا الفكيبم ...للب فهناا خض لكان 
وفيها الظبكء بسات الأسود ‏ غيارَى متى بَتْمَتْ تسزا© 
دون" لرل "وس فمول - بس لكان سا ب التزكر" 
بخالتيها يظسيا مجيانلة اغدراة سه لقي لمهم يشر 
وباللحظ يُقَدَحّ رَنِدٌ المسوى طَرْفهٌ غْرٍ وفولا برِى 
وهو يفضل جميلة القفر البدوية على دمية المرمر الحضرية » ويكفى أن يسميها دمية فايس 
فيها حيوية البدوية ولا نضرتها » ويقول إنه يفدى بنفسه وروحه ظباء تلك اللخيام وملاعيها 
فى الرمل المغبر . ويقول إنها ملاعب تجذب الرجل الحكيم وتسلب قوّاد الجرىء الشجاع ) 
فيها الظباء كريمات الرجال الأسود اللائى إذا صحن ظنت أنهن يزأرن » وكأنما بت هذا 


(1) سر الأصفر * الررم وأمثاهم من الاسيان . 5 بغمت ؛ ماحث . 1 
(9) اليعافير جمع يعقور : الظبى وولد القرة الوحشية , (5) خيس لغزير ٠‏ أحمة الأسد . الكاس : هت 
القا : الرمل . الأعفر : الشوب بالعفر والتراب . الغزال . الجؤذر : ود البقرة الوحشية , 
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الغزال أجمة أسود » به الشبل ناشىء كن عبد مود بتر الوحشية ؛ وكل منهما 
يختلس النظر إلى الأخمر تعبيرا عن غرام مكتر” لايشعر به الى ء وباللحظ وحده يضطرم الحوى » 
وطرف يغرى به وفؤاد لايزال اطاهرا بريكا . وهى لوسة بديعة لفتيات البادية . ومن قوله متغرلا : 
هذا فؤادى أقَمدنسه الأأسهم من ذا يرى تلك الجفوث ويسل002 
يا عر حكم 0 ها على شمس الضحى وأصاب فيما يحكم 
يُنْحى الخى إذا رأها عاشقا 2 والعقل توقظه اللحاظ لكوم 
ل غصئُ عله يل يترئم 
نقد أصايت فاده الأأسهم المصوبة من عينى صاسيته » ويقول إن أحدا لا يسلم من تلك 
السهام إذا نظر إلى جفونها الجميلة » ويقول إنها غرة شديدة البياض حتى ليحكم الجمال ها 
على شمس الضحى » وهو مصيب فى حكمه ؛ وإن الخلل الذى لم يتعود الحب حين يراها 
يصبح عاشقا للحاظها الفاترة الجميلة » ويشطح به الخيال ء» فيقول إنه يخيل إليك وقد رأيت 
قأمتها المسشوقة ة تصدح بالغناء ألك ترى غصنا يتغنى فوقه بليل جميل - ويقول : 
هم نظروا لواحظها قهاموا وتشرب عَقَلَ شاربها الْدامُ 
يخاف اناس مها سواها يدَْعَرٌ قلبة: حامله الخيسام 
سما طَرفى إليها وهو باك 5 الشمسى ينسكب الغمام 
وأذكر تدها فأتوح يدا على الأغصان تنتدبٌ الحمام 
وأعقب ينها فى المنّذْر غمًا | إِذا غَربِت ذُكاءٌ أتى الظلام 
وار قطعة بديعة بتصاويرها الرائعة » فحين نظروا إلى لواحظها سكروا وغامرا كشارب 
للخمر ل تبّق له من عقله شيا والناس لفسة عينيها يخافون من النظر إليها وطبيعى أن لا تخاف 
لأن السام لا يحيف خائله , وقد نظر إلنها طرق امنيا » وكأنها الشمس يسكب تمتها 
الغمام ع ويفول إنه يذاكر عدها الممشوق فينوح كا ينوح الحمام على الأغصان » وإكث بينها ويعدها 
نكا فى صدره غما 5 ينشاً الظلام حين تغرعب الشمس ٠‏ وهى مقايلات فى غاية الطرافة وتدل 
على شاعرية خصبة . وقبيل وفاته سنة 5084ه/ 808١م‏ نظم أشعارا زاهدة كثيرة . 


؟ 


شعراء الوصف 
الوصف قديم فى الشعر العربى يصف فيه الشعراء الطبيعة برياضها وأزهارها وحيوانها 
وصحرائها وزروعها حتى إذا تحضروا وصفوا النصور وادوات الحضارة وملاهيهم المختلفة » 


(1) أقصدته 3 أضاجه 5 


ولم تقع أعينهم على شىء من أُرض أو مماء إلا سجلوه ووصفره » يصفوت الأثهار واليحار 
والسفن أ يصفون النجوم والشمس والقمر والسيحب والأمطار والطير ‏ و وصنفوا السهول 
والوديات وصفوا الجبال والكثيان والأشجار والغابات . وتجد الوصف على كل سان متذ عصر 
المرايطين ». من مثل قول القاضى ابن زتباع في :وصف الربيع 200 : 


أبدت ا الأيام زعرة طيبها نيلت يتضيرها وقشبيها 
وإهمر عطفُ الأرض بعد لحجشوعها ويدت بها 1 يعد شحوبها 


ف يط اوك ابلو 2222" ييا 
فبك الحا يعيوتها وقلوبها 


وتطلعت فى عنفوان شيابها 
وقفت عليها السُّحْبْ وقفة راحير 
فعجبتة للأزهار كيف تضاحكت - بيكاثئها وتباشسرتٍ بقُطوبها 
وتسربلت خُللا تتجبرٌ وما 2 عن لَدمها فيها وشق جيوبها”” 
وهو يقول إن الأيام أبدت لنا أروع طيب لديها : طيب الربيع » ولبست أروع حللها 
وأجدها واسترت جوائب الأرض تحصبا بعد جتذبها » وتراءت الحماء فتية يعد شحوبها » 
وتطلعت لقاتنها فى عنفوان شبابها بعد أن كانت شايت وبلغت من شيخوخة الجدب عِيًا 2 
ققد وقفت عليها السحب رنحمة لا عاطفة وبكت لا بكاء حارًا » ويقول إنه عجب للأزهار 
تضحلك وتبتهج لبكائها وعبوسها » وسرعان ما لبست حخللا سايغة بما سحدث لحا من ضرب 
الأمطار ا وشق مدائحلها . ولما جام الموحدون بالقاضى عياض مغلولا من سبتة إلى مراكش 
ومر يراد يقال له و دإى » سمع قي سج قل + 


أقمرية الأذواح بالله طرني 
نقد أرقتتى عن هديلك رد 
لملك مل يا حمام فإننى 
فك من ا بين دأي وسبعة 
يذ كرتى سَحُ المياه بأرضها 
ويعجينى فى سهلها وحزونها 
لعل الذى كان التفرق حكمه 


أما ا بالتؤح أو بغنا (1) 
تيج و3 ترح ومن يرحائى 7 


0 
وخرّق بعيك الغائئين ووه 


* 


دموعا أرقت يوم بنت ورائى 
7 
تممائل اسار ترف ا 


9 وهو يقول لقمرية الأشجار طربى أخاهم وكين رع أو اغنام ذ فقد ا من غدائك 
ونه هيجت من شدائدى ء لتعلاك شل خريببة تدوحين على ريتك وأولادك ,2 وم من فلاة بين 


(5) برحى ويرحائى : شدائدى . 
(5) خعرق : مغارة ‏ قواء + مقغر 
0) ترعه : عاضرة . روأم : عسظرها جمبل 5 


, قلائد المتيان ص ؤهلا‎ 5١ 

(5) لدم ؛ صر 

(©) المتقى الأحمد بن القاضى 14191 . 
(4) الأدواح جمع درحة : الشجرة الحظيمة . 


غ1 


دلى وسيتة وم من مفازة متباعدة الجانيين مققرة » وإن مم الياه بأرضها ليذكرنى دموع 
زوجي وأولادى ورائى يوع رحلت ء وإنى لتعجبنى خمائل داى الناشرة ذات امنظر الجميل » 
رلعل الل الذى كم باتغرق ينى وين أمل يجيح الشمل. بند فراق بعاد بعيد . ويقول 
أبو الربيع الموحدى فى وصفف للربيع' 1 
حَى الربيج بما وش أُزاهره | وتظّستة من أكاليل على , الشبتر 
ودبّجت موق نتن الروض من حل ونمقته بالسوانٍ مين الإهسيرٍ 
من تريصور ساحر الألخاظ ذى غتج. | ومين أقاح تفي 0 ذى 020© 
بما تضوّع روض الزهر غِبّ حا تكد الشكر النذتى على البشر 
لا يحسب الناس أن الروض فاح لحم طوعا ولكئه و حو عل الطمسر 
وهو يطلب من كل قارىء له أن يحبى الربيع بما وشت ونقشت أزاهره ويما نسقت من 
تيجان الزهر على الشجر ريما زينت الروض من حلل نمّقتها بألوان من الزهر : من نرجس 
مدل ساحر الألحاظ ومن أقاح ذى حزوز نقى النغراء وقد وجب الشكر على الناى هذه النعمة 
العظيمه مما يدشر روض الزهر عقب الخيا أو المطر من عطرٍ 3 كى ؛ ولا يظن التاى أن الروض 
فاح به لمم ء وإنما فاح به ثناء وشكيرًا للمطر ‏ ويقول أبو القاسم الشريف السبتى المشهور 
بالترباطى لزي ب 1011 في ور سائية ) : 
وذات سير إذا حضتت ركائيها حشتك فراقتك ئ َرأ وتستمير 
كأنها فلك دارت كواكيله2 على الريساض بوءٍ غير متقشع 
تمائل السّحْبّ متها بل تخالفها إذا استهسل حَيَا الحتانة لخَمِع0© 
هذى من الماء تعلو كل متخفضٍ وتلك تسزل منه كل مرتفسع 
يقرل إنها إذا أسرعت دواليبها سمحت صوتا فيه سيان 0 فى منظرها وصوتها » وكأنها 
قلك دارت كواكيه أو دواليبه على الرياض بمطر مستمر لا يتقشع . ويقول إنها تمائل السحب 
قيما تسقط من مطرها » ويعود ء فيقول بل تخالفها إذا اتهمرت أمطارها » فالتاعورة تسقى 
كل منخفض بيدما السحب تسقى المرتنعات من الجبال والتلال . ويقول فى وصف سفينة 


تمدخر به اليحر : 

وغرية الإنشاء مرا فوقهيسا والحرٌ يسكن تارة ويموج 

عُجْنا نوم بها معاهد طاما كرست فعاجَ الس حيث تعوج 

واد من شمس الأصيل أمامنا نورٌ له ترك هناك بهيج 
0١‏ الراقي كرما . انظر فى هذه الأبيات رثاليتها الوافيى «ر45 . 
5 أشر : -مزور . والشعراء يشبهك التعور بالأقاح . (4) امتانة الشمع : السحابة أخاطلة . 


ذكأن ماء البحسر ذائبْ فضّة قد سال فيه من التضسار خلييج 
وهو يقول إنها سفينة بديعة الصنع سرنا عفيها والبحر تارة يسكن وتارة يموج + وعرجنا 
نَوُمٌ أماكن حليبة وعرّج معها الأنس » وامتد أمامنا من شمس الأصيل نور بهيج » وكأن ماء 
البحر فضة ذائبة شمس الأصيل فاستحال خبليجا من التضار أوالذهب . ويقول 
عبدالمهيمن الخضرمى الخرفى سلة 744 للهجرة فى وصف السّحَر وانيثاق أضواء الفجر© : 


امش نشو غوقه 


ترلءى عر والتسيم عليل 
والفجير هر شخاضبه الليل فاعجلت 
فمزق ا الليل مثه شرارة 
ومالت غصون البان تشوئ كأنها 
وغنّت على تلك الغصون حمائج 
إذا سحستة فى لحتهسا ثم قرقرت 


ولشجم 2 بالصبساح كليل 
وى أدهمو الظلماء منه حجول0 
وخرّق يقر الغيسم متسياه تسيل 
وفاضت عيوث لتغعام همول0 
دار عليهسا من صبساه عررة 
لمن حفيفٌ دونهسا وهديل" 


يليح خفيق دونها وتقيسل0© 


وهو يقول إن السحر ترلءى ومعه نسيجٌ رقيق وأصاب طرف النجم يبعض الكلال » وكأنما 
ألفجر نهر نماضه الليل فاعيل اطرافب حصان الظلماء بياض فى قرائمه » ومزقت منه شرارة 
سكون الليل وحرّق سعار الغيم منه ما يشبه نصول الرماح » وتبسم ثغر الروض » وفاض الغمام 
سيول من اللطر > وانئشت غصون البان وكانما يدار عليها كعوس من ريمح ألصبا الجميلة ع 
وأخذ الحمام يغتى على الغصون ٠‏ وَيدْمَمٌ حفيفه وهو يسقط على الأغصان وترانيمه » ويقول 
إن الحمائم إذا ترنمت وردّدت صوتها فاق لجماله الخقيف والثقيل ما يلكنه المغبون . وينشد 
تمد بن بحبى التفشاؤى التوفى أيام المنصور السعدى سنة ٠٠١١‏ للهجرة فى روض”© : 
أما ترى الطيرٌ بالأذواح ساجعة أَدْمَتْ أناملّها أوتسارٌ عيسدان 
تحكى هنزاميرٌ من لان الحديد له تشدو بالاجرال فى رَمِنْدِ وزيدان0 
تنفى عن الصب ما بالقلب من كرب بل تترك الصية فى تيه الوى عانى 
والبان 0 من تزجيعها 0 والزهمسر يفترٌ عن انار مُرْجان 
وهو يقول إن ا ار أدمت أناملها الخمراء ما تقفى عليه متغنية من 
١م‏ الرامى 4586 . 
(1) شوى : أطراف ويريد القوائم . ححول : نياض . 
5 مول : 
(4) شمول : شمر . 


(ه هديل : صوت امام . 

[9ه) قرقرت : رددت , يطيح : سقط : 
التبوغ للعربى 13/6 . 

(8) الرصد رالزيدات : من لان الغاء . 


دافقة . 


+5 


أوتار العيدان تحكى بغتائها مزامير داود الذى ألان له الله الخديد » وتشدو بأنغام الرصد والزيدان » 
وتنسَّى عن المحب ما بقلبه من كرب الحب بل تجعله كأنه أسير لحبه يردد صبايته فيه » وألياث 
يرفص من ترديد صوتها وترنمها طربا » والزهر يضحلك عن ثغور لَوّلوٌية » والأمطار تتسكب 
والظل يتسحب ٠»‏ ويهب نسيم منعش . ونمضى إلى بواكير العصر العلوى » ويقول أبو على 
اليوسى المتوفى سنة ١١١7‏ للهجرة فيما بين الزهر والمطر من علانة قديمة0© : 

إن ين الغمام والزهر الف لض كرما قديمة وإغا 

بان إِلفٌ عن ألفه فتوارى فى ار ذا وذاك حل السماءً 

فإذا ما الغمامٌ زارت ناا آذنت فيه بالحبيب اللقساء 

ذكرت عهِدء القديم فح عنف القيأه فانتهاتة ك2 

خرى الرهرٌ بارزا سن خبايا | 5 ميّى الونوة والأصدقاء 

راقصسًا والصبًا تهنيّه والوّز قا غوائنى القيان تشدو غناء 


وهو يقول إن بين الغمام والزهر مودة قديمة وإخاء » وقد بان كل عن صاحبه فالزهر 
توارى فى الترى والغيم تعالى فى السماء ء فإذا ما الغمام زر تاحية إذنت حبيبها فيه باللقاء 
ويد كر الغمام عهده القديم كييكى بمطر منهمر » وترى الزهر بارز! من كل مكان يحبى وفود 
أصدقائه من الأمطار » وكأنه يرقص ور الصيا تهنيه » والحمام قيان الرياض يشدو غناء , 
ويقول ابن زاكور المتونى سئة ١١٠١‏ للهجرة يصف روضال؟ : 
شد اللسثرات أثرلة انط فى ابتهاج الروض من وَجْد المطز 
وتلق الأن عن أ الى وازر طىئ الثؤر عن تر الستّحّر 
وارتَشف تعس أقساحر يمسا واصتطيح بالطل من كأس الزهر 
والتدم وجسسة المسى مسبشرا - حيث رام الغصخ تقبيلَ النَهَر 
رجلا بورد يدرك : كاري خبيرة . الرتيقااين. زنط االسطتر 
و الخبرئ أتفساس الما تفحات أنشرن مَيِتَ الفِكَر 
وأنبرى لسري يمدى ذهبسا فى صحاف مسْرَغَات من درر 
ل جياه تازه عقسسد در كلما مكاضر لكر 
وهو معجب بروض بديع »+ ويقول : مد فيه حيالات النظر لعلك تجلب لفسك شيثا 
من لتهاج الروض بما سقط عليه من المطر » وتلق الأنس فيه عن أس الربى البديع » وتمتع 
بروائح الور أو الزهر التى نشرها فى السحرء وارتشف السرور من ثغر الأقاح الياسم . 


(0) التبوغ المغربى 146/6 . 5 الموغ الغربى ©/184 . 


وليكن صبوحك بالطل تتعم برؤيته فى كتوس الزهر » ولتلكم وتتبّل وجه الأماتى مستبشرا » 
حيث كل شىء من نولك ينعم بالتئل 1 تقل الأغصان النهر » وأبدى الورد خدودا 
مشرية بجحمرة الذهب من فرط الحياء والخفر 4 وأثر زهر ألخيرى أنفاس الصبا بتفحات 
تحيى ميت القِْكَرْ » وأخذ زهر النسرين يهدى ذهبا فى صحاف مليكة بالدرر » ونظمت 
الأنداء فى جيد الروض عقد لآلىء كلما تحرك انطر . وحرىّ بنا أن تتحدث عن وصاف 
كبير فى العهد السعدى . 
القلى العزيز الفشعالى 
هر أبو فارس عبد العزير بن محمد الفشتالى » أبازه من قبيلة فشتالة فى الشمال الغريى 
لفاس ء ولذلك نسب إليها » وقد ولد منة 5م95 هاروعه١‏ م وتوفى سنة 
.1 هم/؟159 مع وتتلمذ لأثمة عصره من الفقهاء والنحاة واللغوبين ء وأقبل على حفظ 
الشعر والشر حتى نضجت ملكته الأدبية » مما جعله ياتحق بدواوين الدولة السعدية » 
وأعجب به المتصور الذهبى » فجعله على رأس دواويئه » وأخلص له أشد الاخلاص ٠‏ فعاش 
يقدّم له مدائحه . ويؤُرخ لدولته المتصورية السعدية » ووصفه المقرى فى كتابه : روضة 
الآس بقوله : « وزير القلم الأعلى ؛ الوارد من البلاغة والبراعة المتهل الأحلى . . نشأة الدولة 
اللتصورية ( دولة المنصور الذهيى ) وكاتم أسرارها » ومنزل القوافى من قُتَيها مه 
أحرارها » المقدم فى الفضائل والمحاسن » . ويقول جد بن القاضى عنه فى كتابه 2 
الحجال : «٠‏ فقيه أديب ع تاثر ناظم » على لهمة » متين الحرمة » فصيح القلم ء زكى 
الديّم » ركن البلاغة والبراعة » وفارس الدواوين واليراعة » . وم كان رئيسا لدواوين 
المنصور كان شاعره الرسمي . وآ كان شاعرا كاتبا أو أدييا كان عالما مؤّرشا لدولة المتنصور 
وترجم لمعاصريه فى كتابه « مناهل الصفا »4 وهو أحد المصادر التى نرجع إليها فى العصر . 
وله ميلاديات نبوية كثيرة سوى النزليات والمراثى ٠‏ وله امداح سياسية كثيرة للمنصور )2 
وبجانب ذلك له أشعار فى وصف قصر المنصور المسمى بالبديع ومبانيه وقببه وما ازدان به 
من التماثيل والنقوش » مما يدل - بوضوح - على مدى الحضارة المترفة إلتى اتصف بها 
المنصور الذهيى . وفى الاشادة بقصر البديع يقول عنه فى كتابه : « الماهل » : إنه 
من الآثار التى لم يخلق مثلها فى البلاد .. وإنه الكل المضررب فى الأرض عظمة وضخامة » 
وجلالة وفخامة ؛ وتغننا وتانقا ء وفى وصف مبانيه يقول : 


)١(‏ أنطر فى ترحمة الفشعالى وأشعاره روصة الأس ص رالبوغ المقربى 2411/١‏ + “م١‏ رما بعدها رالوائى 
ردرة الطحال ١١١/5‏ والتقى ( ابطر الفهرس ) +0897 وما بمدها . وراحمع ديواده مع دراسة له سحقيق 
ونشر أثثانى 49/9+ رحلامة الأثر للحبى داع السيدة بحاة الريى , 


لمغ؟ 


ملت تماثلُها الجا الا أغعدت - تزهصسو محسن طرازها تذهيا"» 
ولقد تشامخ فى العلوٌ سيماكها فجرى على الَلَّك المسير جتييا0© 
وسّما إلى الشهب الز زواهر فاعغتدى ال إكايل منهسا تاها الخصسويا 
أُعنتى ١‏ الغرالة حْسْنُه حسدً؛ لذ1 يُدَى عليها للأصيل شحييا؟) 
وانقضت الرْصسرٌ المخيرة إذ رأ زَهرٌ الريساض به ينور عجيبا(» 
وهو يقول إن تماثلها ( تمائيلها والصور المقوشة فى القصر) سلبت العقول يمأ تزهو به 
من طرزها المذهية » وقد تمادى فى الارتفاع سعاكها حتى غدا القصر كأنه مجنوب تأبع للفلك 
العلرى » وظل فى ارتفاعه حتى استقر بين النجوم » وأصبح كأنة الجموعة النجمية المسماأة 
بالاكثيل » بلى غدا كأنه تاجها المحصوب . وناهيك بحسته » فقد أضنى الشمس وبدا شحويها 
وأضحا 7 وقت الأصيل < آم النجوم المنيرة فانضت إذ شاهدت أنوار زهر رياضه تضمىء 
ضياء عجيبا . وله بما تكب على يهو فى القصر بمرمر أسود قى مرمر أبيض : 
لو يو عر سه نظي ل وها اكالسروش وهو ضير 
رُصيفت" ٠‏ نقوش يناه رَصْففّ قلائد قد نطكدتها فى التحور الح ث0 
نكألينا اتير سال الها وَطْىّ وفضة ثرها كافور 
شأوٌ القصور قصورها عن وصفه سيّسان فيسه حورنق وسَدِيرٌ 
نإذا أجلت اللحظ فى جبانه | يرت وهو بحسنه مسو 
مقت بضيئتها تسمال فَضَّة ‏ مللك النفوس بحسنها تصويئ0) 
نائين الاق يد سبحا “امارد طن 0 ار 


وهو يقول ما أروعه بهوا يعز نظيره لما يجرى فيه من تضرة وجمال » وقد صُنّفت نقوش 
بدائه تصفيف قلائد سوّتها على النحور غاتئة أو فاتبات » وكأن هذه النقرش والتبر يسيل خلاها 
وشى بديع ونقوش على فضة شديدة البياض كرهر الكافور . إن البديع ليسمو على كل القصور 
حتى على قصرى المخورنق والسدير اللذين كانا بقرب الخحيرة فى الجاهلية » وحين تجيل البصر 
فى جوانبه يرتد حسير! كيلا لروعة ما تشاهد '» وقد صغفست بضفة هذه النقوشٍ صور فضية 
تخلب الألباب بجمال تصويرها سوى ما تراه هناك من أساد يبخيل إليك أنها حية تزأر وجماعات 


| تمائلها : تمائيلها المفوشة فى القصر . الحا : (6) يور : يصيىء‎ )١( 

العقل . (0) نضدتها : نسقتها , 
(7م جنا : مماذيا له , إلسر : الذعب . 
الشهب : السوم . المعصوب : المعقود . () تمسور : كليل ضحيف . 
(4) المرالة : الشمس . (5) تمائل : تماثيل ونقرش . 


اح 


من الطير 'كأنها تصفر صغيرا منصلا . ويتسع فى وصف تبة القصر » وما تشرف عليه من 
الشهر رالأزهار » ويسحهل وصفه بقوله على لساتها : 
سعربت فخرٌ البدرٌ دون واتحطًا ١‏ وأصبح قُرْص الشمس فى أذنى قُرْطا 
وشت من لايل تايس خخري اويطت ب مروف ىعنت رتل0" 
ولااست بأطسوائي الشريًا كأنها شير جُسسان قد تتبهسه أقطسسا 
وعددّيت عن هر النجوم لأننى ‏ جعلتُ على كيوان رَخْلىَ منحطً 
وأجريتُ من فيض السماحة والدى ‏ عَليجا على نهسر المجمسرّة قد غطّى 


أوالنية لفية تقول إننى عوت وتعاليت فى السماء ع فسقط البد ر دوتي وأصيح فرص الشمس 
فى أذنى 7 وحمت بن نجوم كلل تأسجا لفرق رأسى ع وتم تجوع الإجوزاء فى : 


وتجاوزيت ابجع إل كيراك ( زحل ) ووضعت 3 رَخْل » وأجريت من السماحة والندى 
خليجا خلى حل نهر المجرة فى السماء وفاقه . ويسثمر فى وصف التهر الذى تثرف عليه 
القبة : 
تَضنضْ ما بين العُروس, كأنسه وقد رقرقت حصبارًه حيّةٌ رط 
حوليسه من دَوْحٍ الرياض خرائدٌ وغِيدٌ تجسسٌ من خمائلها برط 
إذا أرسلت د الفرو خ رفحت جنى الزصسر 3 شي خركها وعوطا(» 
7 تحها 0 التسيسسم إذا سََرَى كما مسال تكسواك تشربي 01 
يني ٠‏ وياقلة- . جاكها ١‏ للضي والطي -. سارك التسومنا 0 لسكب ثم كلا 
وسالت يسلسال الجن حياضشه ‏ بجحارا غدا عرض البسيط لما شَطًا" 
تطلّمٌ منها رَسْط وننْطاه دميةٌ هى الشمس لا تخشى كسوفا ولا غَمْطا40 
حكتة وحبابث امساء فى جتياتها ّنا البدر حل من تجلوعم الما وسْطا 
وهو يقول إن النهر تجرى هياهه بين القروس كأنه وقد تبدت حصباه حْيّةَ رقطاء » 
وحواليه شجر بض ناعم كالخرائد والغيد الحسعاوات اللائى يتأنقن فى ثيابهن » ويخيل إليلك 
إذا تفعم الزهر فى أعالى فروعها اللدئة كانه وخط شيب يجتمع فيه السواد والبياض » ويميلها 
السوم مترعية إذا مربيها #امال. مشنور طرت غير الاسلشط المكفه »زه يدن ريننا يهطل 


. نيطت :+ علقت . سمط : عقدا . (2) ذوالبها - براسيها . وجطا : شيا‎ )1١( 

(7) كيواق : كواكب زحمل ء (5) الاسغتط : حمر محتقة , 

(*) #تضتض: سال. رقرقت: لمعت رقطاء: بلومهآ نقط, (/م اللجين : القضة. البسيط: المبسط من الأرض . 
(5) سائلها : سللها . مرط : ذيل طريل للثرب . مع الغمط : الانتقاص . 


+0٠ 


عليها جود المصرر الذهبى وعطاياه . ولذلك سواء لديها أسرع القيث الحقيقى فى انسكابه 
أو أبطا » وتلك حياضه تسيل باسراب الفضة بحار! تسقى الزروع » وتزين تلك الخياض دمية 
جميلة كأنها الشمس لا تخشى كسوفا ولا غمطا ( انتقاممًا) » ويقول إن هذه الدمية وما يتناثر 
حرا من حباب اللاء كاليدر ومن حوله التجوم وسط السماء . ويعود إلى وصف القبة منشدا : 
إذا غازلتها الشمس القى شعاعها ‏ على جسمها الفضى نهرا! بها ليل(© 
إذا اتسقت بيضّ القاب قلادة ‏ فإنى لطا فى الحسن درتها الوسطى 
تكتفنى يسض الى فكأنها) غذارَى نَضَتْ عنها القلائد والريل©» 
قدودٌ ولكن زادها الحسنّ غَرْيُّها ‏ وأجمل فى تتعيمها الدحت والقرْطا 
نَمَتْ معدا تيجانها تكرت قرارييٌ أقلاك السماء بها ضَنْطا 
يالك شاوًا بالسعادة اهلا بأكانه رُحُلّ العلا والمدى ل 
وهو يقول إذا العكست عل القبة أشعة الشمس خخلت كأن تهر! من الضياء والنور التصق 
بها متايلا لور الذى يجري 'يجوارها + وخيل إل من متقام: يَاضها وما عليه من النترش انما 
سقطها المسلك » ويقول إذا مولت القباب البيضاء فى أعالى القصور العظيمة قلادة كانت ذُرّتها 
الوسعلى وقسها الفريدة التى لا تمائلها قبة . ويقول على لسانها إن الدمى البيضاء أحاطت بى 
عارية » وكأنها عذارى خلعت عدها القلائد والثياب وكل زيئة » دود محشوقة وقد زادها العرى 
حستا » والنحت والخرط نعومة ورشاقة » وتعالت: تيجانها صاعدة فى السماء حتى حطمت 
تزازين ازلدكيا من النجوخ: والكواكية + ونا أعظييا عه يه احلة بالسعادة وعد عق لو 
أكنائها وجرئبها رَخُل العلا والمدى » ويمضى منشدا : 
وكنبة مجبد.. ادها اعد “ققرت تطنوقه يمشاه أماتى الور حزيلا 
ومسرح غزلان الصريم ككاسّها ‏ حنايا قباب لا الكيب ولا السمفطا"» 
فلْكْنَ به ما طلاب لا الأتلّ والحَمّْطا ١‏ ووٌسّدْن فيه الْوَعْىَ لا السَدرَ والأرطى 
شرله من المسلك الفتيت مديّرٌ ‏ إذا ما زجته السحبُ عاد بها خيلطا 
وإ باكرته نسمة سحرًا سَرَى | إلى كل أنفي غَرْفَهُ عَبره قَِسْطِا 
أقرّت له الزهراءٌ والخلد واتصت - أُوارينُ كسرى الفسرس تغبطه غَبْطا 
وهو يقول يالك قبة كأنها كعبة رفعها العر فى عنان السماء وإن أمانى الناس لتطوف بها 
زم لط نها. فصق 0000000000 (4) الصريم : القطيع ‏ كتاسها.: بيتها . المتقط + 
ري الريط . ملاءة , منقطع الرمل . 


9 الشأر : الفمة العطيمة ريريد يناع القية الشاضة , 


ال 


شوطا وأشواطا رجاء أن تتحقق على يد المنصورء ويقول يا لا مسرحا أو كداسا أو يبونا ملغرلان 
من الدمى والتمائيل القائمة فيها . وإنها لتلوك ما طاب ها لا ما تلركه غزلات البوادى من شجر 
الأثل والخمط ء وإنها لتتوسّّد الوشى المدمق لا شجر البوادى من السدر والأرطى ء وأما الثرى 
فإنه من فتات المسك وإن المطر ليختلط به حين يسقط فيصيح غيلطا أو أخلاطا من الطيب ء 
وحين تباكره نسمة سحرا تضوع رائحته » ويأخذ كل أنف منها قسطا أو ححظا ممتعا » ويقول 
إن قصر الخلد بيغداد وفصور الزهراء بقرطبة لتعترف بعظمة هذا التي وأن أراوين كسرى 
لتغبطه . ولعل فى كل ما قدمت ما يصور شاعرية الفشتالى وأنه كان يعنى بالجزالة والرصانة 
فى أسلويه كانت يعنى بالصور البيانية , 
وذ 
شعراء الوثاء 
الرئاء قديم فى الشعر العربى » ونجده - منذ الجاهلية - يتخذ صورا ثلاثة هى الددب 
ليكاء ذوى القربى من الآباء والأبناء والاححوة » والتأيين لذكر فضائل الميت تصويرا لخسارة 
ا ا وأنه سنة من ستن الحياة ء لا عفر لانسان منه » وتجد هذه 
الصورٍ اللاثة فى شعر المغرب الأقصى بمختلف عصوره . ومن أُوائل ما يلقانا من صور التدب 
بكاء أبى لربيعٍ الموحدى لأخيه » وفى بعضه يقول20 : 
أتالى ثى ضاق صدرى يحمله وصدرى - 5 كد تعلمان - رحيب 
فمرٌ بقلب لم تُدَمّل تروحسسة كا مير بالجمر الّفهن هيوب 
فحتى | عتى تبرى الرزايا سهامها ‏ وتقصدنى عمدا بهسسا قتصيب 
وحن انتى: .القن برتاييا: قله . يكنا لالعداهفة- الحدية” يدرك 
ولكن قضاءُ الله حَقمٌ فليس الى سواه على صل الخطوب عيب 
يقولون لى صِبرًا وسار تلهفى لما بين أحتاء الضلوع وجيب 
وهو يقول لصاحييه إن نعى أيه أتاه فضاق به صدره الرحيب © وقد أثار الجمر الدفين 
من أحزانه وكأنه ريم عاصفة ء وأصاب قروحه التى الم تبر » فعادت تأله » ويقول إلى متى 
تقصدنى الرزايا يسهامها فتصيبنى فى الصميم » وحتى متى توجعنى ١‏ ولو أن إحداها نزلت 
تحديد صلب لأذايعه غير أنه قضاء الله انختم وينبغى للانسان أن يتقبله راضيا بما قضى به ربه 
حسيبه + ويقولون لى صبر! وتار تلهفى على أخى تضطرم وتلذع فى أحناء ضلوعى . ويعزى 
عيمون الخطابى ( ابن خبازة » النوفى سنة ا" للهجرة ابن الجَّدّ عظيم إشبيلية فى أبته » 
ويسعهل عزاءه بقولد2© : 


زل الوافى 57د (5) البرغ الغربى 20078 ل 
اهمع 


ريه الصعْق يوم التفخ فى الصور 
أم هدّة الأرض إظهارًا لا زجرت 
أم الكواكب فى أفاقها اتتثرت 
ما التهان تعرى من ثياب سنا 
أصيخ لتسمصسع مسر إتبأئهس سسا ب 
و فى 2 العيد لاعادت مَضِاضِئه 
يتَوْحها 
جارٌ النبسول عليها عند ما ملأت 


نموارة إن عتندما رز إنت 


5 2 2 8 
أم دكة الطور يوم الصعق فى الطورٍ 


انيه الخليقة الود يت عدر 2 
وشابة الليل فى أثواب 1 
8 4 8 

سوا من الآنس فيها كل منشور 
فشاب سَلْساله الأصفى كدي 2 
أهوت إلى ارب من بين التواوير 


معاطس الدهسسر من طِيب وتعْطير 


وهو يتصور كأن موت هذ! الشاب رجّة الصعق يوم ينفخ فى الصور » فيصعق من فى 
السموات والأرض ويهبون من مرانهم ليوم القيامة » أو كأنه دكة الطور حين طلب موسى 
من ربه رؤبته » أو كأنما الأرض هدات وتتائرت الكواكب وكوّرت الشمس : 5 جاه فى 
الذكر الحكيم عن يوم القيامة . ا و 0 
ضيائه وغطاه الليل بظلامه . ويقول لمخاطيه : أرهف معك لبأ طوى كل أنس وكل سرور ء 
نبا وافى فى أواخر رمضان مع العيد » فكدّر كل صاف فيه ؛ وما ابأ ؟ زهرة حيدما زهت 
وتفتحت على شجرتها وراقت الأعين والأنفس سقطت إلى الترب من بين أخواتها من الزهرات 
والتواوير 3 وجارٌ الذبول عليها فهوت غندما ملأت آتوف الدهر من أريج طيبها وعطره , 
ويفضى إلى عزاء أبن الجد بأن كل ما على وجه الأرض فان » فينبغى أن يسلم الأمر لربه » إذ 
كل شىء يفنى بتدبير محكم + وما الكون إلا صحيفة كبرى والناى فيها أحرفه بين ممحو 
ومبعور ع فلا تتخدعلك الليالى » ويورد عليه أسماء بعض الملوك والأنبياء » ممن طواهم الدهر 
وبادوا » ويقول له فى خائمة قصيدته : سلّم للقضاء تسليم عأجور مناب على تسليمه . 
ولابن رشيد المتوفى حول سنة 1/7١‏ للهجرة قصيدة بكى فيها ابنه محمدا بكاء مؤثرا يقول 


فيه9؟ : 


وغى مبالفات يتحملها يتحملها 


عن ذَوَى تاقت إليه الحدائق © 
رمكسه سبهام للعيودت رواشى) 
مد إن الوجسد فيك مصادق0؛ 


شل كَوَى شلبت عله المفارق 

95 ى # 

على حين راق الناظرين بسوقه 
1 

محمد إن الصير فيك مصارم 


(0 مضاضعه : أله , (4) بسوقه : إرتقاع شأنه . 
5 الوافيى اول , (ه) مسارم ؛ مقاطع . 
5 توى : هلك . 


مع 


وتلله مالى بعد عيشك لذةٌ ولا راتى مرك لعينئ رائق 
فإن أُلنَفتْ فالشخص للحين مائلٌّ ‏ وإن أستمع فالصوت للأذْن طارقا 
وإن تفرع الأبوابة راحة قارع يَطِرْ عدها قلبٌ لذكصرك خافق 
فيا واحذا قد كان للعين نورّها 1 ضياءٍ بَغد يعْدك غاسى0© 
وهو ييكى إبنه » يقول شباب هلك شابت عليه الرعوس وغصن ذبل كانت الحدائق النضرة 
تتوق إليه » وكان الناظرون قد راقهم شبابه وذكاؤه » وكأنما رمته مهام للعيون سريعة اليل 
من ترميه ويقول له إنتى لا أستطيع فيلك صبرا » وإن الحزن فيك لا يفارقبى » ولم أعد أجد 
فى عيش بعدك لذة ولا عاد يروقنى شىء يعجب العين . وإنك لتملاأ كل ما حولى ٠‏ فإن ألنفت 
أشعر كأن شخصك مائل أمامى » وإن أستمع أشعر كأنتى أستمع صوتك » وإت يقرع الأبراب 
أحد أشعر كأنك أنت الذى يقرعها فيخفق قلبى ويطير» كأنه يريد أن يلقاك . ويقرل إنه كان 
نور عينه » فأصبح كل شىء بعده مظلما لا يراه . ويقول أبو بكر بن شبرين السبتى المتوفى 
سنئة 47لا للهجرة يوبن العالم الجليل مواطنه ابن هانىء وقد استشهد فى حصار جبل طارق 
سي ار شن 
قد كان ما قال البريد ‏ فاصبرٌ نحرنك لا يفيد 
أرق غية حال ارضاة اناعاسش لذكن. عيذ 
إن لطع #وفيديهاء” #وعونن. نا 1 عمد 
قد كان زا للوجو ‏ ل« فنيه قد بُيِمَ الوجود 
اللسم والتسثين وال توثيق وللحمسب التليد 
أَؤْدَى شهم سار ياذلاً مجهودّه نعم الشهيد 
فين يليت إن ذكى رك فى الأنا عض جديد 
رفوكتتلك تسن اللهيدد “سمخ رحيشة اذا وجوه 
وهو يخاطب ننسه قائلا : قد كان حقا ما قال البريد من استشهاد فين هاأتىء » فلتصبر » 
فالحرن لا ينيد فتد استشهد ابن هانىيء الذى كان تمنالا تلرضا والقتاعة ء فنرل بى من فقده 
ما يعتادتى من فقد الاحوان والأحياب من حزن ء ولقد كان للعلوم را لا يُسبْرٌ غَوّره وإماما 
أو عميدا لا يماثله عميد , بل لقد كان زينا للوجود جميعه + وكأنما جمع فيه الوجود ما شعت 
من علم وتحقيق وكنابة للوثائق الشرعية مع الحسب القديم الأصيل » وقد توفى شهيدا ياذلا 
0١‏ عمل لظام 2 0١‏ اللبرخ المخربى 27079 رالرافي ؟الرم0؟ . 
4 


روحه فى جهاد أعداء الدين » فتعمت الوقاة ونعمت الشهادة » ولثن يلى جسده فإن ذكراه 
سعظل تتجدد خخائدة . ويدعو له ربه أن يتحهدة بر حمته وكرمه » إنه نعم الرحيم الكريم . وقى 
التبوغ المغربى للشيخ القصار فى رثاء أبويه حرثية » يقول فيها(؟ : 


كانا إذ1 ها أبصرا يلك علة 
كان إذا سمعا كزيتك الشبلا 


وتمثا لق صادنا لك راسةٌ 


فكأننى بلك قد تقلت إليهما 
جرعا الا تشكو وشق عليهما 
دَمُعيهما أسما على خذايهما 


3 


ل 
وقضية بعض الحق من حقيهسا 


تمطيعئه وبخت ذاك إليهمسا 


يثراك إن قدامت فعلا صالحا 
وقرات من إى الكتاب بقدر مآ 


وهى عرثية للأبوين فريدة فى العربية ووصية لكل أبن توفى أبواه أن يزور قبريهما فإنه 
مرشك على اللحاق بهما » ويقول لكل ابن إنهما كانا عطوفين عليك عطقا لا حدّ له ؛ فكانا 
إذا رأوك مريضا تشكو جَرِعا لشكراك جزعا ما مثله جزع ء وإذا! >ععا أنينلك من علة ذرفا 
دموعهيا على خخدّيهما مدرارا » وتمنيا لو أتيحت لك راحتك يجميع ما يملكون فى دنياهم . 
ونشراك يما سيئالك من جزاء ربك إن عملت فعلا صالحا وقضيت بعض عا أوالديك من 
حقرق » واول حق لمما أن تقرا ما تستطيع سن أيات القرات الكريم وتهذيه إلى روحهما » 
يتقيّلهما الله قبولا حسنا . ويقول أبن زاكور المتوفى سنة ١١+٠0‏ هأرة.ل؛ م فى العصر 
العلوى يرثى سيدة فاضلة من أهله9© : 


سَقى الرحمن قَيْرًا صم شَخعنًا بالمكارم وارتداها 


زيل , 


ونضر معدجَعًا الفتاق صيدق 
لقد كاتنت تحض على المعالى 
عه الم 


ء. 


مواهبها كنييًا 
3 2# 
و 3 و بانعمها يتيمًا 


لين مانت فما ماتتا خلاها 


حَوَى غُرّر الفضائل إذ حواها 
تدب للمكارم مَنْ أياها 
نهلا فطلها الوافى حُمَّاها 
أحلّه النوائبُ فى ححماها 
قله أمسه حتى سلاهاً 
وإن أَوْدَتَْ فما أودى عُلاها 


وابن زاكور يدعو الرحمن لقبر هذه السيدة بل الفتاة الكريمة التى لبست حلل المكارم أن 
ينزل عليه غيث الرحمة » وينضر مضجها ويملأه رونقا , إذ هى فتاة صدق وفضائل عظيمة » 
ولقد كانت تحض كل من حوطا على المعالى والأعمال السامية » وقد طوى الموت شمسها 
8 التبوغ المقربى “140,1 . 5 التبوغ المغريهى “856 . 


مه 


الساطعة ع وم يحمها فضلها ولا كرمها مما نزل بها من كسوف »ء ولثن مانت فكم أحيت 
مواهبها وعطاياها تسا وأنقذته مما يغمره من: كابة وهم وام حَنت على يتيم ورعته ححين نبذته 
أمدع وحقا إن مانت فما مات ما كانه يزيئها من أفضال وسمو لا نظير له . وفى زيارة هقبرة 
يقول الطيسب بن مسعود المرينى المتوفى سنة 1110 ه]“ا! م20 : 
تيت القبررٌ أدّاوى ا ل 
وقستة أأائل عن أهلهسا وهيهاتت لاا خيرٌ يوجد 
رأسة” . متمارعييي ‏ عيكزة- كليبا . عششفة كن يشية 
أقاسوة يلا وقفا ركلوا" وغفيوا: لمرو هنا وَعَقُوا 
دعامم على الرّغم داعى الى ُلَيْسوه حين 2 إثقضى الأمَدٌ 
وقد هدم لسوت لذاتهم وخر عَيُْهِمٌ لأرْقَدُ 
وحَلُوا بود الأرى تمحتهسم ‏ تراب وفرقهم جَلْسَدُ 
وهو يقول إنه أتى القبور يداوى بها قساوة قلبه » وأذ يسائل عن أهلها » ولا نبا ولا خير 
عنهم ) يكرك" مصارعهم عبرة أن يفكر فيهم حتى لتذوب روحه أُسىّ » فقد أقاموا فى 
دنياهم ورحلوا عنها وغايواٍ دون وعد بال جوع أو الاياب » وقد دعاهم داعى الحلاك قليوه 
حون انقضى 7 ؛ وقد أثى الموت على لذاتهم » يدل عيشهم الرغد المنىء وحلوا_بطون 
الثرى ٠‏ تحتهم تراب وفوقهم صخور فحرئ ابسن أن يعتبر ويتعظ . ولعلى مصباح الررُويل 
المتوفى سنة ١١8٠‏ للهجرة فى تين الفقيه جسّرس الشهيد© . 


حل بالدين يغ لقومى بلاء أحبحمت دون وصفه الشعراء 

قعل اليوم أعلم الأرض ظلما ‏ ليه للإسلام حق العزاءٌ 
قتلوه مره من أجل أن كان أمعا ذا أعرله الثة الكبحله 
قتلره من أجل أن كان للكّر اع لحُسامًا تهايم الأمراء 
قتلوه 7 كان للحق قرا الا" وما إِنْ تضلّه الأهراء 
يا لها من مصبية سار فى الأر ض وفوق السّما يها الأنباء 
عَمْتَ المسلمين ولا فأضحت كل عين متهم غراها البكاء 


والزرويل يجعل موت الفقيه جسوس بلاء حل بالدين الحنيف » فقد قتل ظلما أَفْقهُ اأرض 
وأعلمها + وأك الإأسالام أيعرى فيه : ويقول إلهم كر إذ رأوه يحمى لك يسمى الشرع والسنة البوية » 
وكات يقول الحق ولا يخشى فيه أحدا . ويقول ما أعظمها عصيبة سارت بها الأنباء 6 


(1) البوغ الغربي #آبمة؟ . (5) اللبوغ المغربي “1/7م؟ , 


دمع 


كل مطار فى الأرض وفى السماء » ويقول إنها فاجعة عمت السلمين وملأت عيونهم بالدموج 
مدرار! . ونتوقف قليلا لصحدث عن شاعرى الرثاء : ابن شعيب الجرنائي وى على اليوسى . 


ابن20 شعيب الجزلائى 
هر أحمد بن محمد بن شعيسب الجزنائى » عدشواه ومرباه فى مدينة تأزا » ووفد على مديئة 
فاس فغرف فضله » والمحق بدواوين أبى سعيد المرينى ثم أبنه أهى أبى أللحسن ؛ وكان بين العلماء 
الذين راققوه فى فتمحه لتوتس » وبها توفى سئة 9/49 ه/ ١745‏ مء وكان مثقفا ثقافة واسعة 
يعلوم الأوائل » وحذق الطب واآلفلك والكيمياء والصيدلة ء وغيه يقول أبن مرزوق :« أبو العبالى 
أجمد بن شعيب الفقيه المشارك التعاليمى الفاضل الطبيب الأديب النبانى النخبة » أحد فضلاء 
وقته ونبلاء زمانه » طبقة عالية فى قرض الشعر وإمام فى التعاليم ( علوم الأوائل ) وواحد فى 
للع بالأشجار والبات » . وفى الإأحاطة أنه كان يعفظ عشرين آلف بيت للمحدثين وإنه 
تسوّى جارية رومية أسمها صبح من أجمل الجوارى حسنا فأدبها حتى أحسنت العربية ركيت 
الشعر وكان شديد السب ها وتوفيت وكان بعد وفاتها لا يرّى إلا فى ثأوه دائم »وله أشعاق 
بديعة فى رثائها » ومن قوله فيها : 
أعلست ما صنع الفرا ‏ قى غداةٌ حَدٌ بها الرفاق 
نظرات 


ووقفت مهم حيث لل 
سقت لطلاض انا 
أولسى بجسلماك أن ير 
أما الفوَادُ فمعندهم 
واهمًا لالفة الشيا 
أبقت حمرارة لوعسة 


والدمع اتساق 
أبطا ينفسلك فى السباق 
قََ ودع عينك أن يراق 
ده و دحو الاشتياق 
ب مضت بأيامى الرّقاق 

بين السسرائب وا اراق 


وهو يقول لمخاطبه أعلمت ما صنع فراق « صبح » بى غداة أسرع ب الرفاق » لقد وقنت 

منهم أفكر فى صاحبتى وأطيل الدظر وعيناى تترقرقان باللسوع 4 وعرفت» أنها ث ركتنى 9 غير 
2 فأولى بجسمى أن َع صيلة بها وأولى لعينى أن تسيل دموعها سيلا لا ينقطع » أما 
الفؤاد فسندهم » ودعه ء وما أشد حسرتى على أيام الشياب السالقة التى ذهبت بما كنت فيه 
من متاح ولم تيق لى إلا حرارة لوعة فى صدرى بين الترائب والتراقى لا تبرحنى » ويكى 
صيحا كى مرئية أتمرى قائلا : 
يام والواقيى ‏ 474/76 والبوخ المترنى ‏ اإلالاااء 
01 ' بيرزاري ف ”7 


0 
(1) أظر فى ترجمة أبن شميب الاسحاطة للسان الدين 
بن الخطيب 777/1 وليل الايتهاج للتسكتى من ل 
والمستد فى ترجمة أنى الحسن المرينى لابن عرزوق صن 


فنا 


يا ماحب للقَيْر الذى أعلامه | درست ولكن حيّه يدرس 
ما الَأ منك على التصبر حابل 2 أنأمينى فكأتى لم يأ 
ا قعبت تيكل شان أصيحتا نفسي تعانى شَجْوٌ كل الأنفس 
يا صبحٌ أيامى سال كلها لا تتجلسى عن بدك المتشى 
وهو يخاطب صاحبته قائلا إن ما حول قبرك من معالم درست وامّحت ولم يدرس حبك 
وم ينمح فى قلبى » وإن اليأى منك ومن لقائك لا يحملنى على التصير ء وقد أيأستنى من 
لقائك وكأننى ُ أيأى » وما ذهيت بكل حسن وجمال أصبحت كأننى أجل أحران كل الحيين 
الذين غادرقهم كل عبوباتهم الحسناوات ١‏ ويقول فا إن أيامى كلها بعدك اميةا كأنها نيل 
متصل لا يتنفس ولا يشرق فيه صباح . ويخاطب قيرها منشدا : 
با كير صبيج حل فهد نك ُيْجتى لسن الأماثى 
وغدوت بمد عيانها أشهى البقاع إلى الييانٍ 
أختى المية إنهصلا ‏ تتمبى مكثلي عن مكانى 
٠كلسماين‏ مقبسور يفا اس وقبسرٍ بالقيرواك 
وهو يذكر لقبر صبح إنه حل فيه أجمل الأمائى -- كانت -- لمهجته وروحه » ولقد أصيحت 
بعد عيانها أشهى البفاخ إلى العيان والمشاهدة » وإى لأحشى الموت أن ياعد ين مكانك 
ومكانى + ويقول إنها توفيت بفاس وكان فى القيروان مع أبى الحسن المرينى فى رحلته » ومن 
رثاته لصاحيعه قوله : 


يا غائيا فى الضمير ما يُرحا دقى محل اشرى إذا نزسا 
لم تضمر المثيرٌ عنلك جارحة ولا فؤادي لسلوة تيا 
مُتمِرٌ الزن فيل أُدممه يظل يكيك كلما سَفْحا 
ولا أرى اليرق عاد هيتسما 2 بعدك بل زَنَدُ شوقه قدحا 


ب 5 0 5 
وما تغتى الحمام من طرب 20 بل يُعلن التوّح كلما صدّحا 


وهو يقول لصاحبته إذا غبت ونرزحت لا ترالين دانية منى ولا يزال محل هواك قرييا من 
نفسى ء ومعاذ الله أن تضمر الصبر عنك جارحة أر أن يجنم فؤادى إلى سلوان أو عزاء . وإله 
ليطلب إل المزن أن تسيل حتى تفيض أدمعه ويظل يكيك غيثها ؛ وإنه ليرى البرق فيه كأنه 
زند شوقه يقدح نار! وشرارا » ويقول إن الحمام لا يتغنى من طرب أو فرح وإنما يبوح كلما 
صدح نوحا متصلا . وظل مأتم صاحبته صبح قائما وهو ينوح فيه ويندبها حتى أنفاسه 
الأخيرة . 
مه؟ 


أبو على(!؟ اليوسى : الحسن بن مسعود 

أهم شعراء الزاوية الدلائية » ولد سنة ٠١4٠‏ ه151 م » ونشأ نشأة متواضعة » وشقف 
بالعلوم الإسلامية واللغوية » ورحل فى طلبها وتعددث رحلاته إلى مراكش وسوس ودرعة 
وسجلماسة . وفى نحو العشرين من عمره استقر فى الزاوية الدلائية واختلف إلى حلقات علمائها 
يترود متهم » حتى إذا شهدو! له ببوغه وتفوقه تصدر للعدريس ؛ وظل ناما فيها بالدريس 
إلى سنة ١١/8‏ ها/ه""! مء وهى السنة التى استولى فيها السلطان الرشيد العلوى على الزاوية 
الدلائية بعد هريمة أملها أمامه » وقد أذ كل ما كان فيها من مال وسلاح وكلى ما فى الخزائن 
من الكتب» وأمر شيوخها: اليوسى وغيره بالرحيل إلى فاس ء وهدمها ولم ببق متها باقية . 
وأحذ اليوسى يحاول استعادة مكانته العلمية فى فاس» وأحذ يداله غير قليل من الشهرة » وأقبل 
على دروسه الطلاب وشاعت مؤّلفاته . ونزل مراكش بأخرة من حياته وتصدر فيها للتدريس » 
وحظى برضا حكام الدولة العلوية وخاصة السلطان إسماعيل . وأدى فريضة الحج وعاد منه 
يسام روحه إلى بارثه اسئة 8 مم1 55م وكات شاعرة بارعا » وله ديوات شعر مطبوع 
يشهد له -كايقول الأستاذ ابن تاويت--بمكانة ممنازة فى قرض الشعر الجزل وفى أسلويه الأخاذ 
بسحر بيانه الباهر بطول نفسه . ومن أهم قصائده رائية طويلة رثى بها الزاوية الدلائية » وهو 
يستهلها بقوله : 


2 0” 


أكلّفْ جَفْنَ العين أن يثر الدرًا فى ويعناض العقيق بها ج00 
وأسأله أن يكتم الوجت ساعد فيُفْشى وإن اموق ازتسسة اشرق 
وكانت عيوث الحادثات غرافلا زمقًا وحطب الدهر كان ينا غر0© 
عَدتَ عَدْوَةٌ أيدى الصوادث فاعيآت تحللاها فعادت بعد نضرتهسا طبر [40) 
يدن مسو الديار وأهلها ‏ بوحش وحوّان الأهيل بها مَثْرااه 
فلا جَمْنَ إلا وهو مُنض على القَدَى ١‏ ولا عَيْن إلا من تجيعر الجا حجر 


وهو يقول إنه كلف عينيه أن تر لآلىء الدموع على الزاوية الدلائية فنا إلا أن تنثرا دموعا 
كالعقيق لأعرين لكأن العقيق استعاض بها جمرا مشتعلا » ويسأهما أن يكعما الوجد 7 
لحظة أو الات فيفشيان همه وغمه ء وكأن اللوم يغرى على الاغشاء أكثر نأكثر . 
الأحداث كانت غافلة عنها » وكأن خطب الدهر كان غانلا بدوره » وإذ أيدى 0 01 
7 ري ترجه اقبي رقده تحتيا ارسي زم عا: عند 
أكتور عباس الجرارى والزارية الدلاثية للد كتور 0 4١‏ اخعلت : قطعت . الخلا : آلبات الرطب . 
ححجي ص لاي كتاب الشعر الدلا ئى لعبد الجواد السقاط 6 الأميل ' الأهرل بالسكان . 


(اتعلرالفهرس هوالتبوعالمفربي 788/7 رالرافى 714/9, 
(؟) العقيق : حجر كريم أحمر . الت ل ل ا 


عليها وعلى ما حوطا من الكلاً وانبات فإذا هى أرض جرداء بل لقد أصيحت قفرا » وأيدلت 
بأهلها التاعمين وحوشا ء» ولا جفن إلا وهو ملء بالقذى ولا عين إلا وهى من الخزن خمراء 
كالدم . ويبكتى ما كان فيها من رياض وغير رياض منشدا : 


راض إذا أصرتقا وأضفهبا 
فمن للى يراديهاإذا قاح رَنْدةٌ 
وس لى بروضات يفسوق ضياها 
وهل تفحية تكفيني المسلك فائحا 
رهسل ل سجن الول لتى قضت 


أو عيية عنهسم إذا د 


فلا تذكن ندا ولا تذكسرث شخرا© 
ومن لى بمرعاها إذا طلم العرين 

عل الشمس حسما كلما أبتهجت زَهرا 
وهل شربةٌ تكنيتيّ الشهة مقرم 
صروفهٌ الليالى فى معالمها يَذْرًا 
هم للخم حمس ساني الخمسرا 
يسم القفبرا 
ومن يعد ما كنا وإِذ 0 الخثرا 


وهى رياض إذا أبصرتها وتعمت بشذاها الذكى لم تعد تذكر ديار نجد الحبيبة ولا ديار 
الشحر بجوار حضرموت » ومن لى يواديها إذا سطعت رائحة شجر الرئد فيه » ومن لى بمراعيها 
حين تنبت نباتها الأضر الجميل, » ومن لى بروضات بهيجة الزهر بها وإن ضياءها ليفوق ضياء 
الشمس بهاء وحسنا » وهل تفحة منها كالمسك نائحا وهل شربة فيها كالشهد أستطيع أن أنعي 
بها ؟ . تقد أصبحت طلولا » ويتمنى وقفة بطلوها حيث كان إخوان » حديئهم كأنه الخمر 
فى لذتها ونشوتها » ولقد بعدنا عنهم سريعا كب فارق صبيته عجلا قاصدا قبره » ويقول إن 
أرواحهم بها هامت قبل خلفهم ربعده » وسيظلون يهيموث بها إلى يوم الحشر . ويفضى إلى 
حشود من المكم ييدوّها بأن الدهر لا يبقى على أحد ء وم من عظيم كان يعتلى حصنا شامسنا 
هوي به وم من مليك أصابه بالأرزاء وقهره وأذله . وقديما داربت صروفه على دارا ملك ألفرس 
وأذل بنى ساسان بعد عرلا يمائله عزع وجرٌ ذيله على الغساسنة وملوك الخيرة وخلقاء بنى أمية 
وبنى ل والمعدمد بن عباد المنفى إلى أغمات بمراكش ء فهل يشلك أحد فى صؤّلات الدهر؟ . 
إنه داثما يصول حتى على المبين إذ ييل الوصل بينهما هجرًا . ويقول : 


فلا تركتن للدّهر إن نعيمه ظلال سحاب ينسم السّهْل والوَغرًا 


ملول فما باق عل عهد خط 
ولا تمت 5 إن تحيوا 
متى ما ارتجسوًا رغيهٌ منك تقريوا 
زع الشحر : إقايم على اخيط بجانب عمان . 
259١‏ المشر : التبات الأخضر : 
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ولا مستدهم فيك سر ولا عْنْوَا 
إيك فمسن يشبهة ها فقد يُسرًا 
إليك وأسدوا خالص الودٌ واليسرًا(» 


(5) مستكمرا 8 سائطا , 
و؛4) رغباء : 4+ 


وأسفرة “ذيت” حل نيك وأطهروا: . جميلا وفاسواذو عد له كد01 
1 2 5 2 1 8 2 2 

وإن لم يرجوا منك حيرا رأيتهم جفاءٌ وإعراضا يولوتك الظهرا 
إذا 5 رأوا ذ1 الوفر ‏ 1 بذيله وإن كم يئالسوا مسن سحائيبه قَطْرا 


وإ يبروا بالمملق اهتزأوا و2 ومدُوا إليه طَرْفهم تظسسرا شزرا(© 
وهو ينصح من يفرؤه أن لا يعوّل على الدهر ويركن إليه . فإن نعيمه كظل سحاب لا يلبث 
أن يزول ويمحى ء وهو ملول الطبع لا يبقى على شيمة ء ولا يستديم فيك ما يمنحك من 
يسرء وحنى العسر أيضا لا يديمه » فكم من معسر فتح عليه أبواب اليسر . ويقول إن أبناءه 
من الئاس لا و حتى لو تحببرا إليك وأظهروا المودة » نهم جميعا غادروت » ويذكر أنهم 
إذا رجوا مك جميلا تقربوا إليك وتظاهروا للك بالود والبر الصافى ٠‏ ونفوا عيوبك وأظهروا! 
تامدك ولو محاسئلك لا تجحد » وإن لم يرجوا منك صنع جميل رأيت منهم جقاءٍ وإعراضاً 
عريضا ؛ أما الغتى ذو الوفر فإنهم يلوذون به حتى لو لم يصيبوا منه غطرة من خخير »+ وأما المسلق 
الفقير فإنهم يهزءون به ويعرضون عنه هغاضيين . ويسثمر ناصعحا قاثلا : 
وإن الفعى بالنفس, لا انديس مجه فسا ئات دُرَا كول 57 كرا 
رإن الف ما أررث للرَ فى الْوَّرى ١‏ محامت فى الدنيا وعَلْياهِ فى الأخرى 


وإك تعورٍ النشمى فَحَيد بيش أشسسة 
ومن للهوى لقي القيساد فقد هوّى 
ومن يصطبع عُرْفا إلى غير أله 
ومن لا يُجَنبْ قولسه دنس الختا 


ع به ااه فى 5 ع2 
ومن يَدعِرٌ تقوى الالسه وذكره 


ومح يَنْنَّ بالمولل فلن يمُسدم الغنى 


رعو يترل. إن عجد الشتص بنفسه لا بليِسه وزيه 


فخي القِرَى أن تبذل اليحُبّ رواليشا 
5 أنه فى المجد قد وَطِىة كران 
فليس بلاق من راع ولا شكسرا 
فلا يمتعض يوما إذا سمم 0 
على كل حسال يحمد المسشى والذخعرًا 
إذا لم يَجِد 1 لَجَينا ولا ين 
» ويطرب مثلا يأن الدر أو اللولوٌ 


لا تشيئة كدورة أصدافه ويذكر أن الغنى الحقيقى للمرءهو الذى يكسبه المحامد فى الدنيا والعلياء 
فى الآخرة ع وينصح قارئه إن لم يجد ما يذل لضيوفه من القرى » فخير منه أن يلقى ضيوفه 
بالبشر والبشاشة والترحيب وحسن اللقاء » ا ينصحه أن لا يلقى قياده للحب ويخضع له فإنه 
يهوى به مهما بلغ مى المجد والجردة؟ ويقول أن من يقلاع صييعا أو جميلا إلى غير أهله فلن 
يقدموا له جزام ولا شكورا » ويذكر أن من لا يلو كلامه من الألفاظ السيكة الذميمة لا يمتعض , 


() لا تمرى : لا تجحد ء الحابة . 

() النطر الشور : الدظر بمؤخر العين كناية عن الازدراء (4) الجر : الكلام البذىعء الذميم 8 

والغضب . زم اللجين : الفطة . النضر : يريد التعبد . 
() السر : كوكب . وطىء التسر : كناية عن بلورغ 
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ولا يضق صدره بما يسمع من الألفاظ القبيحة . وأعظم ما يدخره الانسان لنفسه تقوى الله : 
إذ محمد اناس تقواه ويوّجر عليها خير أجر » ويقول إن الغنى الحقيقى هو الغنى بحمد الله 
لا الغنى بالفضة والذهب . وإنما مسقنا يعض أبيات من هذه القصيدة » وهى تشهد لصاحبها 
ببراعة فائقة فى الشعر ونظمه . 


شعراء الزهد والتصوف 
5١‏ شعراء الرهد 

الزهد أساس كبير فى ألدين الحنيف » وزاهد الأمة الأول الرسول عله » إذ عاش عيشة 
تقشفب رزهد فى متاع الحياة الدنيا ) وتبعه فى هذه المعيشة كتثيرون من الصحابة » وهم مع 
ذلك يكسيون ما يعوطم هم وأسرهم حتى لا يكوتوا عالة وعبكا على المجتمع . وأذ كليرون 
من التابعين يوثرون هذا الزهد وما يتبعه من التقشف . وكات - ولا يزال - مما أضرم جذوته 
وَعْظُ الوعاظ الكثيرين الذين لم يخل منهم بلد إسلامى ؛ فهم ينذرون ويخوّفون من عذهب 
الجحيم » ويبشرون الأتقياء والصالحين بأن لهم عند ربهم الفردوس جزاء لرفضهم الجاع الدثيوى 
وإقبالهم على العيادة والنسك ابتخاء لما عند الله من الثواب والرضوات الأكبر . 


والمغرب الأقصى مثله مثل البلاد الإسلامية كثر فيه الزهاد والعيّاد » وكان مما عمل على 
كثرة الزهاد فيه والتساك الجبال الكثيرة التى كانت تتيح لهم العزئة عن الناس للعبادة ٠‏ تييح 
هم كثيرا من الثمار التى يقتاتون يها » ويحدثنا الحسن الوزان عن كثيرين منهم ء راهم منهمكين 
فى العبادة لربهم على رءوس الجبال كالجيل0© الأخضر قرب أزمور » ورأى فى قلعة أغمات 
ناسكا ومعه مائة من تلاميذه » ويقول إنه نزل بضيافته ثمانية أيام . وأيضا ما ساعد على كثرة 
الرهاد هناك كثرة المأ جىء للعبادة » تبنيها شم الدول المختئفة مع كثرة مأ كانت تبنى طم 
من الزوايا » ومع كثرة ما كانت تبنى من مؤؤسسات المدارس ملحقة بها ميانى للشيوخ والطلاب 
وتكفيهم مثوتتهم ء فكان كثيرون منهم يتحولون زهاد وتساكا . 

وذ كرنا فى حديثنا عن الزهد فى فصل المجتمع المغربى أسماء طائقة من الزهاد الأولين قبل 
عصر المرابملان وليه بويعله ٠‏ ويهمنا الآن أن عرض لشعرائهم » وربما كان أحمهم فى عصر 
المرابطين السلالجى عيد الله بن عثمان المتوفى - ؟! فى روض القرطاى - سنة 04 للهجرة 
وهو إمام أهل المغرب فى علوم الاعتقاد » وأنشد له صاحب الوافى هذه الأبيات© : 


1010101 
(0) رصف إثريقيا للوزان ع 155 , 5) الرافى ١‏ مم , 
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إذا العلم لا تَفنتى غرائبُه قلبى 2 ولا شاقنى منه إلى النهل ٠‏ 
ولا أنا يمن جاوز ادرب تاهضا ‏ إليه + ولا أرضى مقامىّ من رب 
ولا كان حظئ منه إلا حكاية على الثانٍ أتلوها فحسيى إذن حسبى 
ولا تَرْضَ بالحظ الخيس سناهة فمثظّلك مَنْ قد حل فى المنزل الرّحْبٍ 
تجافوا عن الدار التى أُصبحوا بها عللى غُرْيةٍ واستوطنوا حضرة القرب 
وإن كان لا ينجيلكث إلا ركويها- فماذا التجسافى عن مجاورة الربية 
وهو يقول إن العلم الذى يلوكه لطلايه من الفقه وغير الفقه لا يتخلغل فى قلبه ولا يدفعه 
إلى منهل النسك العذب » ويقول ثتى يعيد عن درب النساك وإنه لاا يرضى مقامه من ربه 
وما العلم الذى يلقيه الشيوخ على الطلاب إلا روايات عن الأسلاف » فلا ترض بهذا العلم 
وحده واطلب العلم - أو بعيارة أدق - النسلك الذى ياه العباد النساك الذين انصرفوا عن 
الدار الأولى : الدنيا إلى حضرة القرب من الرب . ولعل فى هذه الأبيات ما يدل على أن حركة 
الزهد فى المغرب الأقصى كانت إرهاصا لا سيشيع فيه من الحركة الصوفية . ريمن كان يتزع 
إلى الزهد فى عصر الرابطين القاضى عياض » وله يقول مبتهلا إلى ريه" : 
إليك يست بذتبى - افر سطاياى ربى 
وان على بلطف تَجْيْرْ به صلدع قلبى 
فقد | ركبسث نويا سولات منهن | كتبى 
وجعت أطلب 32 إذ ضاق بالذنب رَحبى 
نافيل بفضلك توبى - واغمز براك ذنبى 
وعافنى واعفُ عتى ‏ فأنتت يارب حسبى 
وهو يعرف لربه بأنه يرجع إليه مذنيا املا فى أن يغفر له خطاياه » إنه غفار الذنوب ء 
ويدعو أن يمن عليه يلطقه المعهود حتى يجبر به ما حددث فى قلبه من صدع ؛ فقد ارتكب 
ذنوبا كثيرة » سوّدت كتبه التى سيتلقاها يوم القيامة . ويقول إنه جاء ضارعا إلى ريه يطلب 
منه أن يقبل تويته » ويغفر ذنيه ب رحماه » فهو أرحم الرا“مين . ويسأله العافية والعفو عنه » فإنه 
ربه قايل التوب وغافر الذئب . ونمغى إلى عصر الموحدين ء وتقر أعند القاضى عمر الفاسى 
امار ذكره فى الغولين9؟ : 
أيُها المشتر بالزمن - فى هوه شالج الرّسَنٍ 
حيك الدنيا وزينتها فقنة عمّتك بالفتن 
ظَلتَ والحالة شاهدة ) عاكنفا منها عل وَثن 


. /ر 4لاؤ‎ ١ التحريف بالقاضى عياص اص لاه . (5) الرافى‎ )١( 


كع 


زيعة اشانت وم نَرِنٍ 
لحان لتر 
قبل طول اليك واحرن 
وكأ دنياك لم تكن 

وهو يخاطب الذى غره الزمن وغرته الأيام » فأكب -- غير مُرْعوٍ ولا مزدجر - على اللهو 
واللجون خالع الرسن ء والكلمة كناية عن إكبابه عليهها » ويقول له إن حبك الدنيا ومتاعها 
وزيتتها وكل ما يعجبلك فيها فتنة أصابتك بما لا يحصى من فتن الدنيا ع ويذكر له أنه ظل 
عاكفا على الدنيا عكوف عابد الوثن عليه ء» وينصحه أن يهجرها وأن لا تغرّه زينتها » فهى 
زيئة قبيحة تشين صاحبها » وقد نحدعنا ظاهرها البرّاق » وهى فى غاية القبح » وإ واجبيك 
أن تقدم إلى ربك ما تسر به فى المستقبل لا ما يحزنك ويملوك هما فى آخرتك » فتلاف شأنك 
قبل مبارحتلك دنياك إلى الدار الآخرة . ويقول أبو الربيع الموحدى المترجم له بين الثرلين يخاطب 


نفسية؟؟ . 


فاهجرتها إن زينتها 
ولتقدم ما ع يسك 
كان أخراك مأبَرحخت 


يا نف حابلش ما فرطتم فازتجرى ١‏ عن الذنوب فإن قير مثواك 


خافى الال ا قدمتو من زللي 
إن الحوى قلما تجدى هوادته 
لشدٌّ عا تعلمين الفرق بينهما 
إلى م تلهين عن قولى مغالطة 
أصى إلى فما فى الأرض من أحدٍ 
تسوبى إلى الله إن الله يقبلهسسا 


واغصى هواكد فإن الله يرعالك 
وهو الذى عن سبيل الرشد أتصالك 
ما كان أحشسراك بالأجدى وأرلاك 
وتوقنسين بأنى غيرٌ اله( 
ألقى إليه صرم امم إلأك 
وامْعئْ بجهدك فى تحسسين عُقباك 


وهو يقول لنفسه : يكفيك ما فرطت من الذنوب » وينيغى أن تقلعى عنها فإ مثواك 
الأخير القبر » وخافى ريلك لا قدمت من عثرات » واعصى هواك فإ الله يرأقبلك ويعلم 
ما ارتكيت من الخطيئات ٠‏ وإياك وطاعة هواك لا يقدم لك من مماع , فإنه هو الذى أضلك 
وبُعدك عن طريق الرشاد » وما أعظم الفرق بين الضلال وافدى ء وما أحراك أن تتمسكى 
بافدى ء وحتى متى لا تسمعين لنصحى رأنى لا أكذيك , إنه جدير بك أن تصغى إلى وإلى 
نصحى »2 فإنّك أقرب شىء إلى وئيس فى الأرض من أسدى إليه النصح سواك ء قتوبى إلى الله 
توبة حقة حتى يقبلها منك ؛ وأعمل بجهدك على أن تحسنى عُقَباك وترضى ريك . رمن كبار 
الزهاد عمر بن محمد القيسى المراكشى الفاسى الأصل المتوفى سئة 55+ للهجرة وكان أدييا 
0١‏ ألوانى 71١‏ 549 , 5 أناك : كذاب . 
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ذهب الظلام وأنت جع راقد 
وخلت على الاظلام منك مناسلك 
وأؤلوا التهجتر ليلهم ما منهم 
وهجعت - يا مغرورٌ - للك كله 
فانط لنفسك قبل حين متها 
وتذكر١السفة‏ , " البغية ٠‏ وطوله 
واذكر نشورك بعد موتك فجاأةً 


بارع الكتابة طيب النفس تفاعا بجاعه وذات يده » وكان شاعرا مجيدا » وجمع دفترا فيما نظم 
فى التهجد وقيام الليل أُجاد فيه امار ومن نظمه فيه قولو0"© : 


و أتى الصباح ونث د جامد 
وخلت على الاصياح منلك مساجد 
اذ الرظت]| 0 ا 
وعليك من عين الاله شواهد 
إن المات على البروسسة وافدُ 
من غير زاد والمجسال قَدافِ0© 
وصحائف الأعمال منك عشاهد60 


وهو يهيب بالغافل عن نسلكث التهجد أن يقوم شطرا من الليل مصليا أربه مسبحا له ذاكرا » 
ويقول له إنك تنام طوال الليل كجذاع رأقد ممدود حتى الصباح ‏ وكأنك صخر جامد لا لجس 
ولا حركة ١‏ وتلك المناسيك : مناسلك التهجد خعالية منلك مساء » وتلك المساجد خالية متك 
سان , اميدات التهجد يُحْبون ليلهم بالركوع والسجود لربهم ييدما أنت هاجع فى فراشك 
أيها المغرور المذموم » وإنه خرئ بك أن تنظر لنفسلك وتتعهدها بالتقوى قبل مماتك ؛ إذ كل 
من عليها فاك » وتذكر سفرك البعيد إلى يوم القيامة ورحلتك فيه دون زاد » فى مجال مقفر : 
وأذكر بعتك بعد موتك وعرض صحائق أعمالك على ربك العلى القدير . وكان يعاصره وتوفى 
بعده بعام ولحد عام /51 للهجرة ابن الزيات يوسفا بن محبى التادلى صاحب أُول كناب 
تحدث عن زهاد المغربه الأقصى ومتصوفته وهو أكتاب « التشوف لعوفة أهل تضوف » وقد 
اصقن تصوره لأهل التصوف », إذ جعل كنايه - أ يقول فى بعدحة ٠‏ يبل عل أضراب 
من أناضل العلماء والفقهاء والعباد والزهاد والورعين وغين ذلك من ضروب أمل الفضل » 
مما جعل تراجم الكتاب تتسع لتشمل الزهاد والمتصوفة وأهل الصلاح من العلماء والفقهاء » 
وبذلك تفهم كثرة التراجم فيه » إذ بلغوا! 5 يقول مأثتين وسبعة وسبعين شخصاء» ويقول إنه 
سيخصه بمراكش وأعمالها » غير أنه حين مضى فيه رأى أن يضم فيه كثيرين من بلدان المغرب 
المختلفة . والكتاب مهم لأنه يعطى صورة واضحة عن أوائل زهاد المغرب رمتصوفته حتى 
نهاية القرن السادس المجرى مثل من سميناهم فى سحديثنا عن الزعد فى اللجتجمع ال مغربى » مثل 

أى الحسن بن حرزهم وأبى يعزى بأنور بن ميمون » ويذكر بعض أشعارهم كهذه 0 
التى ذكرها لابن تاخميست المتوفى سنة 5٠/6‏ للهجرة . 


(0) النيل والتكمئلة لان عبد الملك المراكشى 
م 0 


(5) قدأقد جمع قدفى : الفلاة . 
() نشورك : بثلك . 
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وكا ركبت البحرّ نحرك قاصدا ول أر غير الله مالاً ولا أهلا 
دعوتك بالاخلاص والموج يصدق ودادٍ لم يكن قبل معنلاً 
أيا منق الخرقى ويا مُلْهِم 2 ويا مدا ييقى إذا أذهب الكل 
لوجهاك ذل لبر والبحرٌ تماضع وحق هذا الخلق أن يألف الذلاً 
وهر يتهل لربه ذاكرًا أنه حين ركب البحر أسلم تفسه له ولم يعد يذكر أهلا ولا مالاً 
سوأه » وحين هاج البحر وهاجت أمواجه دعا ربه مخلصا صادق الرداد أن يئجيه ضارعا إليه 
قاثلد يا معت الخرقن لين واكك ينجى يا ملهم المتقين تقواهم + ويا مقصودً! يبقى بعد أن 
يفنى كل من على الأرض ؛ لوجهك يا "ذا الجلال ذلت الأرض وخضع البحر » وحق للناى 
أن يعذللوا لك تذللا ما بعده تذلل فأنت المنجى والنقذ ومغيث المستغيئين . ١‏ 
ونلتقى فى أواخر القرن السابع بعيد الحق بن إتماعيل وكتايه عن صلحاء منطقة الريف 
انحاذية للبحر المتوسط شمالى المغرب الأقصى ٠‏ وكأن كتابه عنهم يكمل كتاب التشوف لمعرفة 
أهل النصوف الذى عُنى - فى الأعم الأغلب - بمنطقة مراكش © أسلفنا » وقد جعله فى 
ثللاثة أقسام قسم عن المقامات الدوفية + وقسم .عن الخطان .عليه لباو :+ وقسم عرف فيه 
بصلحاء الريف » وهم عنده ستة وأربحون ترجم لطم » وأتبع كل شيخ بأبيات يصف فيها زهده 
أو تصوفه » ومن قوله فى ترجمة سعيد المسطاسى يصف زهده وزهد أمئاله0© : 
زحدوا يريدون النجاة وأصبحوا ١‏ وطعامُهم فى الأرض تبث يبس 
مالوا عن الشهرات فى الدنيا قما | طم سوى التوفيق شىىءٌ حايس 
نجناتُهسم من كل سَهْوٍ سالمٌ ولساتهم عن كل عيب تايس 
فهم قد زهدوا فى الدنيا ومتاعها يريدون الدجاة فى الاخمرة من عذاب ألنار + وطعايهم 
ما تنبت الأرض من النباقات » لا يفكرون فى لحوم ولا فى طعام مطبوخ » فحسيهم ما يجدونه 
على وبجه اللأرض 0# الثبات »+ وقد رفضوا الشهوات جميعأ فى دلياهم > ولا شىء يكبسهم 
سوى عبادة ربهم » وأذهائهم بريئة من كل سهو ولسانهم لا ينبس بعيب . وبجانب هذه المقطوعة 
من نظم عبد أللحق بن إ#ماعيل مقطوعات تبدو فيها الروح الصوفية سنعود إليها فى حديثئنا عن 
التصوفه ويلقانا أبو العباس الشريف السبتى المتوفى سنة “لال للهجرة وقوله فى ثقته يربه2 : 
وثقت بالله ركقكى-- وى الله تسْبى 
9 كافي وواق دافم كل خطب 
ولست أخمشى إذأ 7 0 يالله ربسسى 
بلغت فيها مرَادى مهن مم صّكحبى 


(0 الوافى 5ه , وى الواقى 421/77 . 
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وهو يقول إنه وثق بالله ربه » وحسبه هذه التقة فليس فوقها ولا بعدها ثقة والله كافينى 
وحامينى وواقينى ودافع عنى كل طب وكل يلاء أتعرض له + ولذا لا أخشى أحدا رلا أعشى 
شيكا » فتد وثقت بالله ثقة لا حدً ها » ثقة بلغت فيها كل مرادى وكل ما أؤمله فى حياتى ع 
ما يحق لى أن أهناً بها مع صحبى الذين يثقون فى ربهم . ونلتقى بِلّى عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بابن يجيش المتوقى ستة 470 للهجرة » وله فى معارضة قصيدة أبن 
النحوى المذكور فى توئس0؟ : 


2 2 
ازبعية 2 


أرغب 0 


إاشعدى 
مهما 
مرلاك 
وأ عليه بمسألة 
أخلصض فيما تدعوه قل 
لا حيلة لى لا قسسوة لى 


قد يدل ضيقك بالفرج 
فاصير فُعَسنَى التفريج لحي 
للمضطرين2 عل درج 


فهر الجواد نكل وج 
يسْرٌ عُسرق وأزل محرجى 


رهو مؤمل فى رأيه ولا بيأس أبدا » ولذلك يقول أيتها الأزمة المارة بى اشتدى ومهما 

إشتددت لايد من الفرج وانمسارك عنى ١‏ ويتجه إلى قارثه » فمهما اشتد بلك خطب أو حادئة 

فادحة فلتصبر فعسى الفرج يأنيك سريعا . وأقصد مولاك بالسؤال أن يلطف يك فإجابته 

الاين قريبة المنال + ولتدعه ولح عليه فى الدعاء » إذ هر الكريم الذى لا حد لكرنه » 

قله وكرر السؤالٍ ٠‏ فإنه يجيب المضطر إذا دعاه » وأعتلص فى دعائك والزلفى إليه » وقل 

رب ير عسرى وأزل ما أنا فيه من حرج وضيق واكشف غمتى » إنه لا حيلة لى ولا قدرة 

إلا بك يا بى المهج والأرواح ومغيث المضطرين المكروين . ويقول أحمد دادوش مناجيا 
ربو" : 

ع امه بن تمدع العيد ٠‏ كل حكك عَدْلُ 

شر الك جدل الشن يثنا تكشف الضك كل فلك كال 

1 الخائق المر 


رهو 00 صفاته الربائية » فهو يستر اليب ويغفر الذنب ويعطى من غير حساب 
ويمنع لا راد له ء» وكل أثعاله عدل مطلق » إنه يجبر الكسر الذى لا يمكن جيره » ويبدل 
العسر يسرا ويكشف الضر » وكل ذلك كرم ئيس ورآءه 'كرم ؛ وسبحانك ما أعظم شأنك لم 


0١‏ الراني +/م0 , 5١‏ الراقى ردم ل 


ترل ممسنا لعيادك غنيا جواد! » قأنت الخالق المعز المذل » وقد عم امتدانك وعمت عطاياك كل 
الخلق » وها هم فقراء وأغنياء يقفون يابلك خاضعين . ولأحمد بن عبد العزيز الحلالى فى العصر 
العلوى التوفي 0 ١‏ 00 هذا الدعاء9؟ : 5 
لك الحمد كل الحمد يا راحم الضغف ويا دائم الاحساتن والرفق واللطفى 
لك الحمد ثم الشكرٌ دون نهاية على نعم جل عن العَدٌ والوصفي 
إليك مَدَدُنَا الكفً كيما تَمِدنا ‏ بما ترتجى يا مالك البَسْط والكف 
فعاف ودافعم والحم باريا واكفنا ١‏ عحفظك ما نخشى فغيرّك لاا يكفى 
وبق علينا السترٌ فى كل حال بفضلك فى الننيا والاخرى بلا كشن 
وأعظم وأعزز -- ايا عزيز -- جنابنا ١‏ وَحُطْنا من الخذلان والصَُيمٌ والحسفم 
وزذنا من الشيرات فسوق مرامنا ٠.‏ بفضلك - يمولى - تعالى عن اليف 
وهو يضرع إلى ربه قائلا لك الحمد يا راحم الضعفاء ويا داكم الاحسان وما يطوى فيه 
من الرفق واللطف ء للك الحمد والشكر الذى لا نهاية له على نعم أسبغتها على » وهى تجل 
عن أن تعد أو توصف » وإليك مددنا الكف داعين كى تعطينا ما تأمل يا مالك الاعطاء والمنع 
فاشحنا العافية وادفع عنا كل بلاء ولحنا منه يارب وإحفظنا من كل ما نخشى وأدمْ علينا الستر 
فى الدنيا والآخرة » وأعظم وأعرز حمانا وحطنا برعايتك من الخذلان والضيم والخسف وزدنا 
من طيبات الرزق فوق ما نريد بفضلك يا مولانا يا من تعاليت عن كل كيف وكل شبه 
با مخلوقات . وأشعار الزهاد فى المغرب الأقصى طوال عصوره لا تكاد تحصى . 


وبع ثعراء التصوف 

التصوف - فى حقيقته - مبالغة فى الزهد والنسك وعبادة الله » ولذلك يعد كل ما ذكرناه 
من شعر الزهد مقدمة للتصوفاء فلمتصوف مَنْ بالغ فى زهده وأخذ بركنين أساسيين من 
أركاث التصوف وها التوكل على الله والعقة فيه توكلا وثقة لا لحد لما حتى ليهمل أمر معاشه 
وكسب قوته . ومن قديم أو بعبارة أدق منذ القرن الرابع أحذت تشيع فيه طريقتان : طريقة 
فلسقية يتعمق الصوفى يها فى الب الالمى حتى ليفتى فيه شاعر! يضرب من الاتحاد مع سيد 
المخلوقات على نحو ما هو معروف عن الحلاج فى القرن الرابع الحجرى ثم من تابعوه أمثال اين 
عربى . ومن حين إلى حين يلقانا بعض هؤلاء الصوفية المتفلسفين على نحو ما أوضحنا ذلك في 
العجزء الخاص بالأندئس » وكان كثيرون من أصحاب هذا المتزع الأندلسيين يتزلوث فى المغرب » 
وهو ما هيا لظهور أمثال أي مدين . غير أن هولاء فى رأبى كانوا شذوذا على الطريقة السنية 


(1) الموع المقربى #رم0” . 
454 


التى أعتنقها صوفية المغرب الأقصى » إذ شاعت فيه متذ القرن السايع الهجرى الطريقة السنية 
الصوفية المعروفة لأبى الحسن الشاذلى . ونحن نجد مقدمات هذا التصوف السى القائم على 
محبة الله دون فناء فيها مع التوكل والثقة فيه المفرطين على ألسنة كثيرين من الشعراء . ولعل 
ذلك ما جعل اين الزيات يتوسّم فى كتابه م العشوف لعرفة أهل التصوف » فيسلك فيه صلحاء 
المغرب وزهاده من العلماء والفقهاء الورعين تاظما لم يين من مماهم أهل التصوف - وكانت 
كثرة الوعظ فى المساجد لأيام الجمع وغير أيام الجمع من أهم العرامل - ل أسلفبا - فى 
زهان الزهد ونزعة التصوف الستنى فى المغرب » ولذلك كثر فى كتنب التراجم نعت كتثيرين 
بأنهم صوفية ونشرب متلا للوعاظ بابن الحجام محمد بن جد للخم المكتاسى وفيه يقورل 
اين عبد الملك المراكشى : « كان فاضلا صالخا زاهدا ذاحظ من الأدب وقرض الشعر مال إلى 
طريقة الوعظ والتذكير فراس فيه أهل عصره بحسن الصوت وغزارة الحفظ وإتقان الايراد 
والصدق والاخلاص فى وصاياه وتذكيره » فنفع الله به لقا كثيرا فى بلاد شتى .. وله كتاب 
حفيل فى الوعظ معاه حجة الحافظين ومحجة الواعظين فى مجلدين ضخمين » وله يصف نفسه 
ومحبعه لربه التى تعد أس التصوف وجوهرهة9) 

غريبة الوصف ذو علم غريب200 عليلٌ القلب من حب الحبيب 

إذا ما الليلّ أظلم قام ييكى ويشكو ما يكن من الوجيب 

ّم ليله فكرا وذكرًا | وينطق فيه بالعجب العجيب 

به من حب سيّده غرامٌ | يجسل عن التطيّب والطبيب 

ومن يك هكذا عبدا محبسًا | يطيب ترفيسه من غير مطيب0© 

وهو يقول إن وصفه وعلمه في حبه لربه غريب » ويشكو فى حبه من علة قلبه 15 يشكو 

الخبون »2 ويقول إنه يظل طوال الليل قائما ييكى ويشكو من شدة حيه وطيبه » وإنه لا يزال 
طوال ليله يفكر ويذكر ربه + ويقول إن غرامه بربه لا ينفع فيه تطيب ولا طبيب ٠‏ 6 يفول 
إن من يحب ربه هذا الحب المغرط يطيب مكانه فى حياته وفى قبره من غير طيب . ووعظ 
بإشبيلية فى الأندلس » ويذكر بعض مستمحيه هناك أنه كان من استحكام تأثيره فى النأس 
وانفعال القلوب لتذكيره بمقام تكلٌ العبارة عن وصقه + ويقول : شاهدته فى إشبيلية » وقد 
ندب الناس إلى انتكاك أسارى لدى النصارى » فتسارع الئاس إلى يذل ما حضرهم ء وخلم 
كثيرون بعض ما كان عليهم من الثياب » فعهدى بها قد تراكمت أمام منبره حتى كادت تحجبه 
عن الأبصار » سوى ما وعد به من الحاضرين » وتجمّع من أثمان تلك الثياب مال جسيم 
)١(‏ الذيل والتكملة 5707/6/7 رما بعدها , ولو فال ء ه تطب أثوابه » كُر ما هو عل ورنه لتفادى 
() لاحظ ابن عبد الملك أن قعل الشرط فى البيت عدا الخطأ . 
وا يك » مهجزوما وجوايه م يطيب » عرنوعا 


كك 


ويعقوب المتصور الموحدى المتوفى سئة 55 للهجرة هر الذى جلبه إلى أهل حاضرته مراكش 
ليستمعوا إلى وعظه » وظل هو وخلفاؤه يوالونه بعطاياهم الجزيلة » ولم يكن يدخر منها شيعا 
إِذ كان ينفقها على الفقراء واتاجين وفى تجهيز الفقيرات إلى أزواجهن حتى وفاته بمراكش 
سئة 514 للهجرة . وما استطردت فى الحديث عنه لأوضح سيرة واعظ زاهد بل صوفى 
مبكر من صوفية لغرب الأقصى ومدى إخلاصه فى وعظه وزهده وتصوفه . وكان الوعاظ 
من حوله كثيرين فى كل بلد مغربى . وتلتقى فى أواخر عصر الموحدين بصوفى كبير هو ابن 
أغلى وسدخصه بترجمة مفردة . ومر ينا فى الزعد ديكا عن عبد الى بن ماعل ان العضن 
ا مرينى وكتايه س امار ذكره دعن صلحاء الريف الشمالى وترجمته فيه لسنة وأربعين من 
صلحائهم ويصفهم بأنهم أولياء وكأئه يعدهم جميعا من المتصوفة ٠‏ وعادة يتبع الترجمة بأبيات 
من إلشاله وقد استشهدنا فى الزهد بمثال منها + وكثرتها تعمها الرويح الصوفية على نحو ما يبدو 
من المقطوعات التى أقتيسها منه الأستاذ محمد بن تاويت فى كتابه ألوافى7© ع من ذلك قوله 
من خصيدة فى ترجمة أب القاسم بن ألصيان الفاسى : 
أن بالله العظيسم وذكرّةٌ نما يزيد أولى الْْتّى إيمانا 
من كان نورٌ الحق أيّده عدا ولحان من شغفي بيه هيُّمانا 
سر الحقيقة لاا يفوز ينيله | غير أمرىبع مستتزل كتمانا 
لا يمرز الفضل المبين سوى الذى ملك العلسوعٌ مطهكسرًا جثنانا 
وهو يقول إن الأنس بالله والخلوة به وتسييحه وذكره ما يزيد المتقين إيمانا بربهم » ويصف 
الصوفى الذدى يؤيده نور الحق جل جلاله فإنه يصبح به شغوفا وطان هائما » غير أن ذلك إنما 
يغوز به وبسر الحقيقة فيه مم يكتمه مخافة أن يعلن حبه ثربه للداس ع وما شأنهم ؟ فيضيع منه 
ما حباه يه . ويقول إنه لا يحرز هذ! الفضل الصوفى إلا العالم الطاهر النفى الورع . وينعت 
المتصوفة ويعرّف بهم فى قوله يترجمة محمد اليستثنى البطيوى : 
علم. يتين فلخم “ما أثلوا دروا به عينَ اليقين وَحَقَهُ 
لبوا فغابوا عن وجود. اتفوسهم ١ ٠.‏ لوتجودعم محسوٌ يلازم مَحْقَه 
م يعرفوا سَجْرا ولا وَصلاً ولا معن ين قربه أو سحْقه 
وكأئمسا أسرارهسم بتلوبهم 7 سوق لا يفارق ف 
ويقول إن الصونيه هم الصفوة التى منحها الله علم اليقين » فعرفته حق المعرئة » ويذكر 
أنهم لبوا الشعور بالممسوسات من حولهم ء فتابوا حتى عن الشعور بوجودهم » وكأنما 
(01) انظر قى أثمار عد الحق بكتايه صلساء الريف أرق مس ورة الى 
كاب الوافى بالأدب العربى فى المغرب الأقصى 
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وجودهم المحى أنمحاء تآما » فلم يعردو! يشحروذ بشىء سوى ربهم الذى استغرقهم وتوا 
فى جلاله » وهم بذلك محبون حيّا من نوع خخاص حبا إطيا » لا هجر نيه ولا وصل ولا شىء 
سوى النعيم بالفناء فى الذات العلية » وهم لا يذيعون أسرار هذا القنته ولا ذلك اللي إذ 
يكتمونها فى حقاق صدورهم وقلوبهم . ويصفهم مرة أخرى فى ترجمة إراهيم بن صالح من 
وجوه امرمة متشدا : 
أهل الحقيقة إن نظرئت وجدتهم - متسربلين بكلٌ باهر 
تهروا تفوسهم ففازوا بالمتى ‏ من جود رب ذى جلال قافر 
وتجوهروا بلطائفي كلل تيجانهسم بزبرجد وجواهر 
نهم أمل التقيقة الربانية إن تأملتهم وعرفتهم حق المعرفة وجدتهم مزدانين بحلل من كل 
فضل باهر 2 وقد استطاعوا 9 يقهروا نفوسهم وبرعيعا عن كل متاح دنيوى فغتازوا! يأمأنيهم 
من عطايا رب جواد ذى جلال وإكرام لا حد له » وكأنما يت فيهم ما جعلهم يستحيلون 
جواهر متالقة » بل كأتما نظم على تيجانهم السوية الاهية روائع الزبرجد والدرر النفيسة ‏ 
ويئعت أحدهم بسن توكله على ربه » وهو هيدا أساسى فى التصوف قائلا : 
حسنم التوكّل فى الثفار أناله ححالاً بها قد سرّه ما ثالهُ 
جعل الالة نه سيلا فى ألقّلا | سا مفحتّق فى الخلاص مئال 
فهو قد أحسن التوكل على ربه » فرزقه فى القفر بما سد رمقه وسرّه فى حياته الالحية » 
وحقق له الخلاص من الدنيا وترهاتها . ويدور الزمن دورات ونلتقى باين جابر محمد بن يحسى 
المتوفى منة 88179 اللهجرة وكان له نزوع نحو الزهد والتصوف ء ومن قوله0© : 
نظرت إلى الوجود بعين قلبى فلم أرَ افيه غيرٌ الله ركه 
يق بالله وارج الله واعملْ 0 للقيا الله تأقن كل شيده 
وقد يظن من البيت الأول أنه ممن يوّمنون بالخلول وأن الذات الالية تحل فى كل مظاهر 
الوجود » لذلك لا يرى فيه سواه » ويطلب إلى مخاطيه أن يكون دائما واثقا فى الله لا يرجو 
ولا يأمل فى أحد سواه » ويعمل لآخرته حتى يأمن عذايه ويدخمل جناته » وله فى التوكل على 
الله حق التوكل : 
عل: قثن يي أهل. أفوك - ابل .ينطيه له نمدا اللعونة 
فإن صمح العسبد إيقاتة - كفاه المهيمن هم الممسسوته 
وهو يقول : بمقدار توكل العبد على ربه يمدحه العون والرعاية » وإن صحح يقينه وأخلص 


. 100/١  يىضاقلا انطر فى هذه المقطوعة وثاليتها كناب المنتتى لابن‎ )١( 


00 


نفف 


فى توكله عليه كفاه هم العيش » إذ هو المهيمن على كل عيش وكل شىء . ويقول عمر الفاسى 
للتوفى سنة 6م311 للهجرة0© , 

+ رغ 3 5 0 عا و 

الجا إل اله فى أآمرٍ تحاوله وه إلى الله من احَوْلٍ ومن حل 

وكل إلى الله كل الأمسر واغن به عَمَّن سواه فإن الله خير ولى 

وهو يدعر قارئه إلى اللجرء لله فى كل أمر يحاوله ويبراً ليه من كل قوة وكل حيلة ‏ ويتكل 

عليه اتكالا صادقا مخلصا فى كل امرء» وليكتف به عمن سواه ؛ فإنه خخير المعينين عل تحقيق 
الأمال » وهو فى ذلك يصدر عن مبدا التوكل الصوفى . ونرى محمد بن عبد السلام بن ناصر 
الرحالة يصدر عن مبداً الثقة فى الله الصوفى بمقطوعة فى أحد عشر بيتا نختمها جميعا بلفظ 
الجلالة » وفيها يقول9 : 

له فى الخلق ما اختارت مشيعتة 

إذا قَضى الله فامتسلم لقدرته 


ما الخير إلا الذى يختاره الله 
ما لامرىء حيلة فيمسا قضى الله 


تج ئ ا 7 بأسباب كما عِلَل 
2 ابتليتَ فد بالل وأرضَ به 
إن الأمور إذا ضاقت خا فر جَ 


إن الذى يُكشْف البلوى هو الله 


1 من أمورٍ شداحٍ فج الله 


لله لى عُسدة فى كل نائبة أقول في كل خال سني الله 

فهو يسلم أبره لزب مانا بك لكي ها اللتدارك: اللعيعة للاطية له ع يويقول له يبي الاستسلام 
لقضاء الله » فليس لشخص حيلة قيما قضى الله رقكره على عيده ؛ ويذكر أن الأمور تجرى 
بأسياب ولا علل قد تغيب معرفتها عن الإنسان فيما ندر له » وينصح المرء إذا نزل به بلاء أن 
يغق فى الله ويرضى به » فإنه هو الذى يكشف عَمَّة البلوى عنه , ولا ييأس أبدا فإن الأمور 
مهما ضاقت ومهما اشعدت لابد أن يزيحها من لدن الله فرج ٠‏ ويقول نه يسشذ الله عدة له فى 
كل نائبة وكل كارثة معلنا دائما فى صدق وإخخلاص أن الله حسبه . ونقف قليلا لتتحدث عن 
صوفى مبكر فى عصر الموحدين هو فين انحل . 
أبى9© اغللى 

هو محمد بن حسن ين عمر الفهرى » من أهل سبتة » كان أبوه قوّالاً يغنى فى المحافل 
والأسواق - واللمتليّس بذلك يعرف فى المغرب بالل - وقد ولد له محمد سنة ره ه//ا14! م 
ونشأ نشأة ادبية وعلمية ممتازة أصبح بها من كبار أساتذة سبتة » وكان أديبا بليغا ناظما وناثرا » 
فقيها عاقدا للشروط حويا ماهرا برع فى الأدب ودرّسه للطلاب عمره مع الفقه ومسائل 
0١(‏ الحياة الأدبية فى العرب على عهد الدولة العلوية 
للدكتور محمد الأخخرا ص 700 . 
(5) انظر اد . محمد الأخغضر ص 3076 


يضف 


() راجع في ترجمة ابن المجل وشعره الصوقى "كاب 
صلة الصلة لابين الزير ٠‏ كناب الذيل والتكملة 
6/كم؟ رالوانيى كو" , 


الشريعة » وكان -حسن القيام على تفسير القرات مذكرا » وعقد له حلقات مدة فاتتفع يه خلق 
كثير » وكان واعظا ولوعظه تأثير كبير فى سامعيه . وظل يعظ الناس طريلا بمسجد مقبرة 
زقلو فى سبتة » وولى القضاء بها سنة 504ه/70ام وظل يليه محمود السيرة مشهور! بالعدل 
إلى نهاية عمره سنة 551 ه]*«5؟1 م . وكان شاعر! » وتعمقته التزعة الصرفية » وله فيها 
غير قصيدة » من ذلك قوله فى إحدى قصائده : 


[ هل يرح] العشق قليسا أنت مطلكم 


وكيف ‏ برجو وصالاً ص تيعدة 
يا من تماجيه والأشواق توهمنى 
كع ع لك بالالطساف سه 
ونة الجسود ثيه قويْسه 


منأى أنت والحسرى أن تكون مث 
سن كيف شقت فما لى عتلق متصرق 


أ يُذهب الشوق روحا كنت مذهية 
أو كيف يي بعادًأ معن تقريه 
نَيْلَ الوصال كك الشوق يوجبه 
عند اللقسسا وفتسائى كيك أطيبسسه 


وحثية السردٌ تقصيه شحجبه 
يا واهيا رغياتى قبل أرغبه 


وهو يقول إن حبه للذات العلية لن يبرح فؤاده لأنه مطلب قلبه وأمنيته . ولن يذهب الشوق 
أربه لن يفارته أبدا » ويعجه إليه مخاطبا كيف يرجو الوصل 
من تبعّده » بل كيف يحشى البعد من تفريه . 
الوصل كأن مجرد الشوق يوجبه » ويعترف بأنه ينثر عليه كثيرا من الأشياء الطيبة » ويقول 
إن أطيب ما تفضل به ربه عليه فتاه فيه » فهو يفتى بحبه فى الذانت الالغية » ودائما تقر به من 
روبسحة الوه ون لس ل ل لني إلى ارات لب يهاي اروف رضي وعد 
عته)» ويقول إن ريه مناه وحسية أن يكون أمنيته أو مطلية 3 ويذكر أن الله دائما يحقق له وغباته 
حمى قبل أن يفكر فيها » ريقول سواء قبله أو رفضه فليس له منصرف عنه ء إذ هو عيده الذى 
يطلب اقرب من 5 دائما أناد! 2 ريقول فى قصيدة حر : 
' 0 لعو 
وهل حن برا أن أطمر إلم وقد حص بى ريش وقّص 0 
وأوحشتم م فالكلُ لفن الث اعم ند وأفأق الو سود سباح 
خرملت عن الشكرى إليكم مهابة والسن حلى بالشسرام قصاح 
ويا عجبمًا ألىي أسير وى أناشدكم أن ا ياج راح 
إذا صر ارسابة الع تولجة فحظى هليه زفسرة وصرياح 


وها أنا عند الاب و1 أو اطردوا 2 فمالى عنسه- كيف كان - براح 


روحا الله مذهبه وعقيدته . فحيه 
ويقول إنه ينأجيه »2 وتر شيم اشواقه أنه سينيله 


(3ع حصي <١‏ سُلق وتتفب ل 


رفيا 


وهو يقول إن فؤاده متقاد إلى ربه مدلل لبه » وليس له - إذا ير العذول اللائم - جماح 
عنه ولا انفكاك منه . بل إنه ليتمنى أن يطير طيرانا إلى الذات العلية غير أن ريشه حْص وجتاحه 
قعص » يكنى بذلك عن أنه مقصر فى نسكه » ويقول إنه طال لَأَىُ الله عنه وينوح ويسمع 
نواءح الكون وصياحه من كل جانب مشاركة له فى وجده وما يجد قى غرامه بربه . ويذكر 
أنه عرس عن الشكوى حيوبه مهابة وحياء » وهو يذوب حبا وغراما » ويعجب أنه أسير» 
ويناشد ربه أن لا يسرّحه ولا يرد إليه حريته » بل يظل فى أسره . ويذكر أنه -حين يهز أرياب 
السماع للشعر الصوفى تواجد ء فإنه يظل من بينهم يرسل الزفرات والصيحات هائما بحب 
ربه » ويقول إنتى سأظل واتفا بعتبة الباب سواء من الله عليه بالقبول أو حرمه وطرده » ولن 


يبرحها أبدا . ومن قوله فى إحدى قصائده : 
5 5 7 3 8 20-0 ايان 
غرامى 2دعسانى والعذول نهاني لوجد و عَذل كيفه يجتمعاتٍ 


أما علما أتى عل الشّمْط واللوقى 2 عتيمٌ وأتى والمسوى أخصوا 


يقولات لى : مَنْ ذا دعاك للا نرى ؟ ‏ فتلت دعائى حيّله فتعتى 
ادر في ابد واي ين مستي مان 
إذا فق البَرّق اليماتى بتكم أتابل ذلك الَف بالحفقان 
رَعَى الله جيران العُدَيّبِ وأهله ‏ وإ أترعونى من هَرّى وهران 
ين -مُّجبوا عن ناظسرى فكأنهم-0- اتقللى برلهم فيه رأ عيات 


وهو يقول إن غرامه يحب الذات العلية يدعوه للاستغراق فيه + بيئما يلومنيى عذول » 
والعذول والوجد أو الهيام لا يجتمعان ٠‏ ويقول إنه ملازم للحب فى التأى والبعد ء وإنه والمرى 
أخرات فكيف يظن أحد أنهما سيفترقان ء ويقول له صاحياه ؛ ما الذى دعاك لما نرى ؟ فأجايهم 
دعانى حبه ودعانى أو اتركائى » ويذكر أنه يعلل نفمه أحيانا بالللوء ولكن أنى له . ويتحدث 
كشاعر عذرى فيقول إنى إذا خفق البرق اليمائى بأنقكم خفق قلبى معه » ويدعو لجيران 
العٌذّيَبِ فى نجد وأهله أن يرعاهم الله وإن ملأوه من شراب الخوى والموان ما ملأوه »ويقول 
إنهم إن غابو! عن ناظلرى فإن قلبى يراهم متجسدين فيه راي عياك . ويستمر منشدا : 


اع 


ا العدي 3 
أورى. ستلم. والتيب وحاجي 


وأذكر كان أالعذ يسمي تلسرا 
ولكن بقلبى من هو المحي كله 
حبيب ! إذا لاحظت مم 2 غيره 


5 لى حبى 52 وكائسا 


وتلك مخان ها لن معائى 
وما ذكنُ سكان العذيب بشانى 
ومن ذكره فى. ختاطرى ولسائى 
على آنه إذ لاا آاراه يرانى 
ومن جوده ما أشتكى وأعانى 
تراتى المعنى اللمسب بحين برأنى 


وهو يقول إن مثله مثل شعراء الصوفية يذكر أماكن الحبوبات التى يذكرها أصحاب الغزل 
العذرى »؛ وهى فى واقع الأمر منازل وأماكن ليس لما معنى عند الصوفية إلا معنى التواجد 
والشوق للمحبوب » ويقول أنه إنما يذاكر سكان العذيب تسترا وتواجدا وليس ذكرهم عن 
شأّه » وإنما هو إعلان لبه وهيامه بربه » وإنه ليحل هواه فى قليه حتى ليصيح هو الحهب 
كله ء وإنه ليذاكره دائما. في خاطرة: وغل لسانه » وإنه لحبيب لا أرى غيره فى الوجود إذا 
نظرت من حولى » ومع أنى لا أرأه يرانى » ومن فضله عإ لى حيامى به وتوى + ومن كرمه 
1 الاك قله ني حلي وما )روعي فى جامد لافنا مل إلى ايه شرا ارا ل ا 
خلقه ربه الحبه » وهو حب صوفى سنى وليس فيه أى أثر للتزعة الفلسفية عند الختصوفة . 


َه 


0 المدائح البوية 

يشهف السلمون فى مشارق الأرض ومغاربها بسيرة رسول الله ييه » ومنذ أرسل وبُعث 
وهو مهوى أقدتهم يمد حونه ويتغنون بمحيته ومناقبه ومعجراته» ويتوسلون به إلى ربهم 
ويتشفعون مؤمنين بأنه المثل الكامل فى الورع وإلتسك والعمل بتعاليم رسالته. وإذا كان قد 
تغنى بمديحه أفراد فى -حياته» فإ اليم الاسلامية تغنت به وبسيرته ويشمائله فى كل بلد وكل 
عصر. والمغرب الأقصى مثله مثل الأقاليم العربية جميعا أكثرٌ من التغنى بمديحه ورسالته منذ 
عصر المرابطين الذى أخذ فيه الشعر المغربى يزدهر ويتكائر ويشترك فيه كثيرون» على نحو ما يلقانا 
فى أرجوزة تشتمل على نحو سبعة آلاف بيت لنمحمدين عيسىين المناصف القرطبى الأصل المتوفى 
بمراكش سنة 8 . ومن أوائل من نجده شغوفا بالسيرة النبوية الكريمة وبفضائل رسول الله 
القاضى عياض وكتابه «الشفاء» فى السيرة النبوية العطرة مشهور. وله فى زيارة الرسول عقر0: 

يِف بالرّكاب فهذا الريِمُ والدارٌ لاحت علينا من الأحباب أنوانٌ 

بُشراك بشراك قد لاحت وَبايْهم فاترل فقد نلت ما تَهْرَى وتختاك 

2 الشجازى الذى شهدت اله يتقديمه سل وسار 

هدا الشفيم الذى ترجى شفاعشسه للمذتيين إذا ما اسوت التسسسارٌ 

ادر لم على وار روضته | قبل الممات ولا تشغلك أعذارٌ 

با خيرة الرمْل يا أعلى الورى شرفًا قد لقتنن أقناممٌ وأوناد 

فكن شفيعى لما قدمتُ من زثّل ١‏ ومن خطايا فإن السربً غَفْسارٌ 
وهو يستوقف الرّكب أو القافلة فقد وصلوا إلى دار المصعلفى عله ولاحت أنوار من قبله 


0 الوافى ركم , 
نف 


عليهم 0 ويقول لنفسة بشرلك فقد لاحت قباب الضريح الثبوى ومسجده ء» وينيغى أن أتزل من 
نوق بعيرى + ققد ذللت عا أهورى وأوثر » فهذا التبى النجازى الذى تهفو إليه القلوب وإلذى 
يشرنت ايه الرسل وأخبار الكتب السماوية » ,وهر الشفيع للمذيين من أمته مين تتأجج نار 
الجحيم وتقول هل من مزيد . ويقول لكل مسلم : يادر وسلم عل أنوار روضته النى قال فيها 
التبى 0 : ما بين قبرى ومنيرى روضة من رياض الجنة » وينبغى أن يزورها ويكتحل بأنوارها 
قبل مماته ع ولا تشخله عن ألزيارة القدسية إعذار ويتجه بالخطاب إل الرسول : يا 
الرسل وصفوتهم وأسمى الورى شرفا أثقلتيى أثام وأوزار كثيرة » فكن شفيعى لا قدمت من 
عثرأت وخطيعات عند ربى » وإله للغفار الحظيم ومن توسلاات القاضى عياض الطريفة وله 
متوسلا بالرسول الكريي0© : 


إليلك 5-5-5 لكف أستمطر الفضناد 
دعوتك مضطرًا فعجّلّ إجاتى 
وألك مَلاذى يأ مرادىئ وسيّدى 
ندل من" الأعساق. بي قالق. البو 
5 دده 2ق 
بجاو رسول الله فارحخم تضرعى 
لجأت إلى باب الكرييم لفاقتى 
وصَل على قُطْب الوجسسود محمد 


وأستكشف الْلرَى وأستسطف العلّولا 
بغريج كرْبِ طللما واصل اخَوْلا 
فسا مسيثا قد بحتى الجِد والخزلا 
ويا سامع الدَجْوّى ويا مَنْ هر الأغلّى 
00 ار ودين والفقسد والدّاً 
تقس همومى كلها الفَرْعَ والأمئلا 
فليسٍ ليا 3 سواه ولا مَوْلَى 


ٌ 


صلاة تعمٌ الرَّمْلَ والمسّسْبَ والأهلا 


وهو يتوسل ضارعا إلى الرسول الكريم قائلا : إليك مددت كفى أستمطر وأستنزل الفضل 
طالبا كشف ما نزل بى من البلوى مستعطفا التفضلٌ الكريم » ويقول قد دعوتك مضطرا فأجب 
دعائى عاجلا بغريج كرب طلما شقيت به وبلغ بى هولا ما مثله هول » وأنت يا سيدى رسول 
الله ملاذى وملجئى ومقصدى , فساحنى : ساع مسيئا طالما تجنى فى جده وهزله . ويستغيث 
بربه قائلا : إنه نداء من أعمق الأعماق فى نفسى يا فالق الحب عن النبات والنوى عن النخيل 
وسامع الدجوى الخفية يا ربى الأعلى إننى يتيم من الطاعات ٠‏ والذنوب تثقل ظهرى + فارحم 
تضرعى تجاه رسول لله » وثْرّحْ «مومى جميعا الفرع متها والأصل وقد لجأت إلى بابك أيها 
الكريم لفاقتى وإنك وحدك المغتى وليس لنا مولى سواك - ربّى صل على قطب الوجود ومداره 
وسيده صلاة تعم الرسل وصحيه وأله . 


31 الوافى لام . 
كا 


ونمضى إلى عصر الموحدين وثلتقى يميمون بن على الصنهاجى الفاسى المشهور ياسم 
ميمون بن خبازة نسية إلى خأله الشاعر الشهير بابن خمازة » لللازمته إيأه وله مدحة نبوية 
طويلة . وسستترجم له عما قليل . وتدخل فى عصر المريتيين ويلقانا قى أوائله مالك بن المرحل 
ومدائحه النبوية وستخصه بترجمة » وتاتقى بأبِى العباس العَرَنى المتوفى سنة 558 من أهل 
سجتة الذى أنشا فى بلدته - وبالتالى فى المغرب الأقصى - الاحتفال بالمولد النبرى وكان قد 
سيقه إلى ذلك أبو سعيد كوكبورى صاحب مدينة إربل . وأكبر الظن أن الذى أممهما ذلك 
احتفال المسيحيين بميلاه عيسى فى اروب الصليبية بللشرق وأسفال انُسيبحيين به فى 
الأندنس . واسعن أُبو العباس العَرَِىَ أن يدشد الشعراء فيه مدائحهم النبوية وتسمى الميلاديات » 
وكان الك بن المرحل غير ميلادية أنشدها فى احتفال أى العباس العزفى . وتعئى الدولة 
المريئية - طوال القرن الثامن -- بهذا الاحعفال + إذ يقول الحسن الوزات فى كتايه ؛ وصف 
إفريقيا : ه كان من عادة الحاكم فى أزهى أيام الدولة المرينية أن يحضل بالمولد التبورى فيدعو إلى 
قصره العلماء وأهل الأدب فى مدينته : فاس ء وكات الشعراء المجلون يُلقون فى هذه المناسية 
قصائدهم بحضور الحا ء وكان المنشدون يقفرن فوق مصطبة عالية . وفى نهاية الحفل استنادا 
إلى حكم أشخاص من ذوى الخبرة كان الملك المرينى يمنح لأكثر الشعراء نوغا وتفوقا ماثة 
دينار وحصانا وجارية وكسوة » ويعطى كل شاعر من الشعراء الأخرين خمسين دينارا فينصرف 
الجميع وقد حصل كل منهم على جائرته أو مكافأته » .ويقول الوزان تتمة لذلك إنه كان ينادى 
فى أيامه أوائل القرن العاشر المجرى على الشاعر الذى ترى لجنة التحكيم أنه الأفضل شعرا 
بأنه أمير الشعراء لذلك العاه9© . ولا ريب فى أت هذا الصتيع كان يحدث تنافسا حميدا بين 
شعراء فاس عاصمة المرينيين . ويشير الأستاذ ابن تاويت إلى مدحة نيوية للرحالة العبدرى فى 
أواخر القرن السابع المجرى وميلادية لمحمد بن يحبى العزفى أنشدها فى احتفال لأبى سالم 
لمريبى » ويذكر لعبد الرحمن المكودى المتوفى سنة 607 للهجرة مقصورة ويأخذ فى تحليلها . 
وفن المقصورات قديم بدأه ابن دريد بمقصورة فى مدي أمير سامائى ملأها باللفظ الغريب 
واختار لا وزن الرجز . ونظم حازم القرطاجنى مقصورة فى مدي أبِى زكريا الحفصى .. غير 
أن المكودى أول مغربى نظم مقصورة من الرجز فى مدي المصطفى وضحنها طائفة من الألفاظ 
الغرية » ووصف فى مطالعها الرحلة إلى الحجاز وم بذاكريات شبابه فى موطنه وضمنها كيرا 
من الحكم ومن الحديث عن غزوات الرسول وعن مصير بعض الدول الإسلامية والدول التى 
أدال الله منها للاسلام مثل دولتى الأكاسرة والقياصرة وعرّج على بعض الدول العربية البائدة 
القديمة » ومن قوله فى مدي الرسول ع : 


. وصف إتريقيا ( طبع السعردية ع ص لاالا‎ )١( 


يفف 


وليس ذُتخرى غير مدح أحمدٍ | سيّددٍ أهل الأرض را والسّما 
ع 5 2 2 

واصيح الديين القويم يما سما على الأديان طرًا وعفا 
وكم لهمن أيسة يِْنَةٍ | ومعجزات مثل إشراق الضحى 


ويغلب على 00 اي كثير من عي لجان لحرت 2-0 
المكناسبى المذكورة فى الحديث عن للرعنيات م ص م7 . 


وتعنى الدولة السعدية باحتفالات المولد النبوى وخاصة حاكمها المنصور الذهبى + وتكثر 
فيها المدائئح النبوية المسماة بالميلاديات ٠‏ وعادة يستطرد الشاعر فيها إلى مدي الحام » ويقول 
القرى فى كتابه : « روطة الاس » : « ما قيل فى الموالد النبوية التى احتفل طا هذا المخليفة 
المنصور لا يمكن حصره » ثم يذكر أنه كانت تصنع شموع أعظم من الأسلوفات: ياف بها 
فى فاس »حتى إذا وصلوا إلى قصر الخليفة أدخلوها فى ساحة كبيرة متخذين لما آلات عظيمة 
من امعان إلحكم الصنعة غتوضح فوقها وترى صاعدة فى السماء كالمثارة » ويحشر الئاس إلى 
ذلك » ويذغى المنشدون للأشعار وتنثر عليهم الفضة » ويأمر لكل شخص منهم بكسوة وجوائز 
فد تبلغ الآلافى00) . ويضيف عبد العريز الفشتالى فى كتابه مناهل الصفا إضافات كثيرة فى 
هذا الاستفال الذى كان أشبه بعيد ضسخم يمتد طوال الليل ء وكان المتصور يدا 0 
أل رءجمى به بعد صلاة الفجر وكد اصطغفت جذوع الموة أمام قبة قصره منافسة للئسخيا ل وللاذت 
فى الضخامة مختلفة الألوان من بيض لوْلوْيْ وحمر أرجوانية وخضر سندسية » ويغصّ السرادق 
المنصوب للئاس بالشرفاء والقضاة والفقياء والكتاب والشعراء والقراء وبعد فراخ الواعظ من 
فضائل الرسول ينه وسرد معجزاته يدم أهل الذكر والانشاد » ثم تتعالى الأصوات بمدائح 
الرسول المسماة بالموئديات أو الميلاديات نسبة إلى مولده أو ميلاده الشريف » ثم يتبعهم يتبعهم أهل 
الذ كر بالرقيق من كلام الشيخ الصوفى الأندلسى أبى أبى الحسن الششترى » ثم يقد الشعر . 
والمتبع فى الانشاد أن يقفىه بإزاء الشاعر مسمع يليبه الشاعر عله فى إنشاد قصيدته ء ويعود 
الشاعر إلى مكانه . ويذكر الفحتالى الوليمة المهيأة للعيد » ويقول بعد أيامها ترزع صلات 
الشعراءوعليها توقيعات الخيفة المنصور . ويسوق عبد العرير الفشتالى بعض ما كان ينشد فى 
هذا العيد لعهد هذا الخليفة'؟ . وبكتاب روضة الأس للمقرى نحو عشرين ميلادية لشعراء 
مختلفين اُشدت فى هذ! العيد أيام المنصور منها خمس لعيد العزير الفشتالى شاعره وكاتيه » 
(5) انطر . مناهل > ألصفا تحقيق الأسعاذ كبرن 
باغ 


وأهم ميلاديانه نوتية » يستهلها باستيقاف ركب معجه إلى الأرض الطيبة : أرض الحجاز » 
ويتمنى زورة للرسول الكريم تشفى جفونه القريمة بنظرة يغمرها النور النبوى وجحبى رباع 
مككة والمديئة القدسية النى تلت بها الملائكة آفانين ذكر وقران ثم يقول90© : 

محمد 7 العالين بأسرها 2 وسيد أهل الأرض م الإنس والجان 

ومن يرت ببعثه قبل كوته | نواميس كهّان وأخبسار رهيان 

وإ كتابة الله أعظم أية 2 بها انخطتم ليان ولتأىَ الشاتى0© 

8 اللدى من أطلع الحق أنجمًا ‏ عما نورها أسدافة إفلثو وبهعان© 

لعزقسسهٍ ذل الأكاسرة الألسى هسم سلبوا تيجانهم أل ساسان 

(أخصرو اليس اليف «العينيا) تراث الملسوك المئيد من عهد يرنان3©) 

وهو يقول محمد مير العالأين وسيد أل الأرض من الإنس والجن ٠‏ إنه صفوة خلق الله 
ومن بشرت بأنه مبحوث شرائع الكهان وأنحبار الرهبان » فقد كان العالم ينتظره ليتقذه مما يعانيه 
من هوأت وظلم وضلال فارسله الله رحمة وهداية للعالين » وللانس والجن حمل فى يده 
وصدره معجرته الكبرى : القران الكريم الذى لا تمائله معجزة سايقة ولا لاحقة » وبها اقتضح 
الكذايون المفترون والحاقدون الشاكون . نبى اخحدى الخادى الذى أطلع لله به نور الحق ليمحو 
به كل كذب وبهتان . ولعزته ذل الأكاسرة الساسانيوت وألقوا عن يد وهم صاغروك »> وتملّك 
الدين اليف بالظبا والسيوف تراث سادة الوك التباضره من هد يونا والزمن القديم 7 
وللتاستاوتى المتوفى سنة ١١5377‏ للهجرة مدحة نبوية فى أربعمائة بيت ٠»‏ يجعل مثدماتها لمديج 
موطنه وتاريخ الاسلام وبعض دوله » ويخص المديح التبوى بتلاثمائة بيت هن ذلك قوله9© : 

أيخاطِب العبدٌ الذى لعي به شههواله صَدْرٌ الصدور الأوحد 

تكن تحتّى بلأدلّسة عندنا الا شخص أحلمٌ فى الوّرى من أحمدٍ 

أنت للؤمّل فى الشدائد كلها أنت الجواد الغيث للمسترند 

أنت الذى من لم بيتك راغيًا | ولو اتقتضى مرا عظيما يَسْمد 

أنت الذى سعدت بك الأشيساء قا طبسسة ومن يقصد سعيدا يَسْعَدٍ 

وهو يعجب - لكثرة ذنوبه -- من جراءته عل لي مخاطية أعظم مخلرق بشرى »2 ويعود إلى 
نفسه فيقول إنه تحقق لديه بالأدلة أن رسول الله أحلم مَنْ على وجه الأرض » ولذلك قصده 
وهو يعلم أنه حليم كريم ملا فى ذرة من:حلمه وكرمه » ويتجه له بالخطاب قائلا : إنك 


(6) شعر عيد المزير الفشتالى تحتيق نجاة المريل 7 إفك : كدب . 
ص 450 وما بعدطا ‏ (4© الصيد : ذوى السلطات . 
رم الان : الكاذب , الحاتىء : ابض . 2ه الوانى عرمل . 


قلاع 


المؤمل المرجو فى الشدائد والكواريث كلها » وإنك الغيث المدرار الذى يجزل العطاء لمسترفده 
وطالب البر منه . ويقول له إن من قصد بيتك تنيله ما طلب مهما كان جسيما » وأنت مصدر 
السعادة البشرية فليس غريبا أن من يقصدك يسعد فى الدنيا والآخخرة . وتتكائر المدائح النبوية 
والتوسلات بالرسول َه فى العصر العلوى . ومن أجمل التوسلات توسل أنشده الأستاذ اين 
تأويت للشاعر محمد البوعصامى » وفيه يقول00 ع 

سَحَّى بدمع كلعفيق محاجرى ١‏ شوفا لطببة والتقيق وحاج © 

تلك المساهد حين أظهرٌ دينه ‏ ربهٌ البريّة بالرسول الطاهر 

ارود عند عي لورى | والسقي من عل أصل طامر 

عن قد تجلت طييّة الزهرا به وزهت قناقت كل روضر زاهر 

وسمت على الفردوس حقا واكنستة خخُلّل السنّنا من شأنه التواتر 

وتواضعت لالم المادى بهاال أفاق كلفلك النخيط الدائسر 

وهو يقول لعينيه افورظ دمعا أجمر كالعقيق شونا لطيبة ومنازها مثل العقيق و.حاجر التى 

كانت قائمة حين بعجه الله برسالته الكبرى » وإنه لسر الوجود خير الورّى المختار من كل أصل 
شريف طاهرء» وقد تجلّت به به طيبة : المديتة وسبقت جميع المدن » وزهت حعى فاقت كل 
روض تاضر , وحق لحا » يل لقد حمت على الفردوس + واكسست احلل الشرفب يفصائله 
المتواترة » وتواضعت للا الآفاق كالفلك المحيط بقطب الدائرة . وحرى بنا أن تتوقف فيك 
لنترجم الميمون بن خبازة ومالك بن المرحل . 


عيمون7 بن خيازة 

هو ميموك بن على الصنهاجى الفاسى الساكن بأخرة فى مراكش ٠‏ ويسمى اين سحبازة 
نسبة إلى خعاله الشاعر المشهور بابن نمازة لللازمته إياه . عن شعراء عصر الموحدين » ويقول 
أبن عبد المللك المراكشى فى كته م الذيل والتكملة » : كان أدييا شاعرا مفلقا من أكبر أعاجيب 
الذهر فى سرعة البديهة » ناظما أو ناثرا » مع الإجادة التى لا يجارّى فيها والتفنن فى أساليي 
إلكلام معربه وهزله .. ذا مشاركة حستة فى علم الكلام وأصول الفقه »+ وتنسلك وتصوفه 
وقتا » ووعظ .. وعارض أبن الجوزى فى بعض فصوله تأجاد » . وعبر إلى الأندلس وظل فى 
وعاية وإلى إشميلية أَى العلاع بن النصور زمنا 2 وله فيه مدائح كثيرة وله فى غيره مدائيح مختافة 


حمس ب لسوت 
6١‏ الواقى رام , والتكملة +/9/هم”؟ وما بعدها وأرهار الرياض ريام 
25١‏ طيبة ؛ إلديية . : موضم كى ألنينة . رتحفة القادم ١514‏ ودرة الجال رقم ؟/ا# والتبوغ 
والخاجر : منزل فى طريق همكة , الغربى ‏ .هد ء “/ا.؟ رالوافى 97/6" . 


07 انظر فى ترحمة أبن حبازة وشعره كناب الذيل 


مع 


وكان يأتى فى مدائحه يما لم يسمع قبله ولا يُطمع فى لحاقه » سرعة ارتجال وحسيٌ افتنان 
وبراعة إنشاء » وتولى حسبة السوق فى مراكش لعهد الخليفة الأمون الموحدى ووقف معه فى 
ثورته على دعوة أبن تومرت كا أسلفنا وله يهجو إيبن تومرت : 

وجد التبوّة ل مطويّةٌ لا يستطيع الخلق تسج مثالا 

ني كارا فى اوقفاو يصن .ينيعل لتكا ل لقنا 

وأسر حَسْوًا فى ارتغاء مثل يضرب للشخص يظهر أنه يشرب الرغوة » وهو يتال من 

اللبن . وتوفى ابن عحبازة فى أرائل سنة 097 هار. ١74‏ مء وله مدحة نيويةرائعة دوّت شهرتها 
فى عصره ربعد عصره ع يقول فى مطلعها : 


حقيق علينا أن تجيبة المعاليا لنفنىَ فى مَدْح الحييب الممسانيا 


وتجمع أشتات الأعاريضي د 
ونقصاة للأشسار 1 كنيبة 
لتطلع عن أمداح مد أنجمًا 
سهوت بمفاح الخلسق مر فهذه 
6 برأه الله و صَفْرٍ نوره 
وما زال ذاك العسورٌ من هد ادم 


ونحشد فى ذاث الاله القوافيا( 
تعر المدى والدين تَرْدِى الأعاديا؟”©» 
تلوح فتجلو من سناهُ اللدياجيا 
سجردى لجَبرى كل ما قُلَْتُ ساها 
َالَبِسَهُ يدا من السسور ضافي© 
ينيرُ مه اللَّهُ العصسور الخواليسا 


وهو يقول إنه ينبغى أن أستجيب للمعالى فأفنى فى مدي الرسول الكريم سيد الوجود 
امعان وأجمع أشتات الأشعار احتسابا لله وأحشد القوافى إخلاصا له » وأقناد كتائب الشعر 
لنصرة الدين وتدمير أعاديه » ولبيدى من أمداحه نجوما تجلو من نوره الدياجى المظلمة . 
ويعتذر عن تمضية عمره فى مدي الحكام والأمراء ساهيا عن مدي الرسول الكريم » وهو يقدم 
تلك المدحة بأخرة من حياته جبرا لا سها عنه قديما . ويقول إنه رسول عظيم خلقه الله من 
متقو ثورة وليه من الثون خلا سايغة 4 وظل هذا النور السمدى الباهر يتيز العصور يتوآل : 
ِل من الأبيات التالية فكرة الحقيقة المحمدية التى تغثى بها الخلاج والمتصوفة بعده » وى 
حقيقة تؤذن بأن الرسول أقدمٍ فى خلقه المسوى أو الروحي من خبلق الأنبياه . ويقول ميموث 
في غصيدته : يفضله ثاب إلله عا لى أدم وأنقذ يُوسحا وخخلصه من الموج العاتى وحمى إبرأهيم 
0 سن 0 حين ألقاه أعداوه غيها )» دمن آلجله اكدى إتماعيل المج رجت وضع - 
سي 0 وحملتة السيدة حليمة لترضعه ويذ كر 


(1) حسبة : ااا لله , 
(؟) تردي : تهلك . 


م نافيا : غامرا , 


أمةع 


ها رر كا من شق جبريل وميكائيل لصدره وإيداعهما فيه التور الحادى ٠‏ ويتحدث عن رحلته 
إلى الشام ولقائه ليحيرا الراهب ونسطور راهب بُصْرَى الذى بشره ببعيه » وما كان عن تب 
فى جرلء واختيار الله له كى يل رسالته » ويذكر إسراءه ومعراجه إلى السموات ومناجاته 
أريهة . ويأخذ فى سرد معجزاته مذ بدء هجرته ونسج العدكبوت لبيوته على غار خراء .حتى 


النبوية من الآيات والمعجزات » ويعرض فى نهاية مدحعه معجزة الرسول الكبرى : القرآن 


الكريم :> ميشد! + 
وآياته جلت عن المَدُ كثرة فما تبلغ الأقوال منها تاها 
وأعظمها الوّحَى الذى خصّه به 58 عينم اأمسرا فيه تأهيأ 


تحدى به أعل البيان بأسرهم فكلهم ألفاه بالعجز وائيا 

وجاء به وَحَيَا صرهًا يَزِيدُةُ مرورٌ الليالى جدّة وتعاليا 

تضمّن أحكامٌ الوجود بأسرها ١‏ وحُكُمّ القضلو مثيتا فيه نافيا 

وأخبر عما كان أوهو كائن يُرَى ماضيًا أو ما ثرَى بعد أنيا 

وما كتبت يُمناه قط صحيفةً - ولارئة يرما للصحائف تاليا© 

عليه سلامٌ الله لازال رائتسسًا عليه مدى الأيام حقًا وغاديا 
وهو يقول إن معجزات الرسول وله أكثر من أن تمد وتحصى . وإن الأقوال مهما تكاثرت 
لا تستطيع أن تحيط بها ء وأعظمها القران المعجرة الكبرى التى ليس لا مثال سابق ولا مثال 
لا حق وإنه ليحمل أوامر الله ونواهيه وقد تحدى الرسول به أهل البيان من العرب فكلهم أعلن 
عجزه عن الاتيان بما يماثله » بلاغة تأعذ بالألياب . وقد تضمن أحكام الوجود جميعها » 
وشمل حكم القضاء نفيا وإثيانا : وأخبر الله فيه عن الأحداث الماضية والمستقبلة . وكل هذا 
البيان المعجر حمله الرسول » وهو لم يخط صحيفة بيمينه » ولا شوهد يوما تاليا للصحف أو 

الصحائف » إنه التبى الأمى العظيم ء سلام الله عليه سلاما دائما من أمنه وعبيه . 


مالك( بن المرحّل 

سيت الدشأة وامربى ولد سنة 5.04 ه/لا١؟١‏ م وتوفى سنة 5946 هال. .1 م + وثال 
ابن عبد الملك الراكشى فى الجزء الأول من الذيل والتكملة إنه مالقى ء ولعله يريد أنه ولد 
011 
)١(‏ ركاء : رثى . والجذوة لابن القاضى 780/١‏ وتفح الطيب (انظر 
(؟) انطر فى ماللك بن المرحل وحياته وأشعاره الحزء ١‏ الفهرس» والبوغ المعربى لكنون 985/6 رالجزء الثالك 
الأرل عن ألديل والتكملة لاس عبد الملك المراكشى فى مواضع ملختلفة والواقى 77/7١‏ رما بعنها . 
رالصلة لابن الربير والاحاطة الاين الخطيب #مابم 
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بمالقة . وكان مثقفا ثقافة واسعة بمسختلف العلوم مما جعله ينظم غزوات السيرة النبرية وفصيح 
تعلب » وله نظم فى الفرائض والقراءات وغير ذلك ٠‏ ومدح أمراء الأتدلس والمغرب الأقصى 
واشتخل فى بلدته سبتة مدة بالتوثيق وولى القضاء لبنى مرين مرات فى غرناطة وغيرها » ومد 
له فى حياته إذ توفى سئة 549 للهجرة + ويقول ابن عبد الملك : د إنه كان مكثرا من النظم 
مجيد! سريع البديهة مستغرق الفكرة فى قرضه , لا يفتر عنه حينا من ليل أو نهار» شاهدت 
ل ويقول إنه لا يقدر على صرفه عن خخاطره وإخلاء باله من الخوض فيه » واشتهر 
نظمه وذاع 0 » فكلقت به ألسنة الخاصة والعامة وصارٍ رأى مال المسمعين ( اللشدين ) 
والمغنين وهِجّيرا ( ملازم ) الصادرين والواردين ووسيلة المكْدين ( السائلين ) وطراز أوراد 
الموُدنين » . وذكر له ابن عبد الملك فى الجزء الأول من كتابه « الذيل والتكملة » قصيدتين 
فى مثال الْتمل النبوى . وله فى مدع الرسول يله غير قصيدة ء وتتخد أنماطا ثلاثة : الدمط 
المعروف فى القصائد العربية » ونمط يسمى العشرى لأن وحداته تالف من عشرة أبيات » 
ونمط ثالث يسمى العشرينى لأن وحداته تتألف من عشرين بيتا » والأبيات فى التمطين الأخيرين 
تنتهى بقائية واحدة وتبتدىء بحرف القافية . ومن أهم مدائحه النبوية : « الوسيلة الكيرى المرجوّ 
نفعها فى الدنيا والأخرى » وقد رتبها على حروف المعسجم » ولكل حرف عشروك بيتا » وهى 
بذلك مكونة من عشرينيات » ويفول فى العشرينية ال همزية الأولى : 
إلى المصطفى أهديت غرٌ ثنائى 2 فيا طِيب إهدائى وحن جدائى0" 
أضفت إلى ع ال د عن لى من أيسسة وأيسائي© 
أردت رضا 5 بها ههُو أرتجى دي كريم لا يُضيعم رجائى 
ام هذى صل البيود ختلفه وصلّى عليه أهلُ عو سماء 
أشليت يه اننا شن يحيو توي “الل الخنسن - والأقار كل طياء 
أنقا .يقرا كريسر مفصل جلا صَدا الأذهات أ جلاء 
أثرجون فى يسوم القيامسة غيره إذا تسل هل للساس عن شفعاء 
إليسه يشير ين ليسول إذا رأثي ١‏ ضجيج الوّرى فى ححيرة وعناء9) 
وهو يقول أهديت إلى النبى الذى اصطفاه الله أجمل ثناء فياطيبه ويا طيب هداى 
وطريقتى ء وقد أُضفت إلى ميلاده غزواته وما عرض لى وأطمته من معجزاته » وأردت بذلك 
رضا ربّى راجيا أن يتقبل منى هذه المدحة لرسوله » وهر كريم لا يخيب رجاء راج من 
عباده . ويقول إن الرسول إمام هداية كبرى للبشرية وقد صلى الأنبياء خلفه ليلة الاسراء » 
(0 هنائى :على رطريتي ,0000 البتول : السيدة مريم أم عيسى الرسول . 
5 أياثى : جمع إية أى معجرة . 
وبق 


ولللائكة فى كل مماء يرددون الصلاة عليه مشيرا إلى الآية الكريمة : إن الله وملائكته 
يصلون على النبئ يا أيها الذين آمتوا صَلّوا عليه وسلّموا تسليما» ويقول إن الدنيا أضاءوت 
بنوره » ومنه نور الشمس والقمر وكل نور » والبيت يشير إلى فكرة اللحقيقة المحمدية المعروفة » 
وهى أن كل نور فى الكون يستمد من نوره » وكل وجود يستمد من وجوده ء إذ هو سابق 
فى خلقه المعنوى أو الروحى لكل وجود وكل تور . ويذكر معجزته الكبرى التى جاء بها 
معجزة القرآن الكريم وما يحمل من أروع صور البيان والبلاغة التى تجلو -- بحق -- صداً 
الأذهان » ويذكر يوم القيامة وموقف الناس فيه وقد طال بهم أنتظار الحساب + وكلما سألوا 
رسولا أن يشفع لحم عند الله قى بدء الحساب اعتذرء واعتذر معهم المسيح أبن مريم البتول 
مع ع امم 5 يسألوا الرسول الشفاعة عند ربهم » ويتقبل الله شفاعته . ويقول فى عشرية 
خمزية : 
أمسا فى إللنن. قير الى مغ ثناء فقد أفنى الزمسان ذُمائي00) 
أمانئ كنت لى زيارة قبره وأَرْضِئَ روض يانم وسمسائى 
إِمسامٌ جمييم المسلمسين محمد وأكرمٌ ميعوث من الكرماء 
فيك زر +علا” ايطافون.مميه< سحا هين كدر ادن ابددمسائي 
أمساة الأسىي عينى مسي أ مي فخذ بيدى ينا راحسسم اليُماءٍ 3 
وهو يقول : أمالى من مبلغ ثنائى إلى الرسول » وقد فنى عمرى حتى الذماء الأخير » وقد 
كان من أمانى فى شبابي أن تكتحل عيناى بزيارة القبر الذكى » إنه إمام المسلمين وهاديهم إلى 
رضواتن الله وجناته > وأكرم رسول بعنه الله للخلق رحمة بهمء وإن حبه لأمان للمسلمون من 
كل ما يخافون » فيا أيها الحب المقدس امزج أدمعى بدمائى شوقا إليه وشغفا به » فقد ملا 
الحرن عينى بالدموع واتقدت نيران الحب النبوى فى أضلعى . فخذ بيدى وأعتى يا أربحم 
الرحماء ‏ ومالك - مثل اين خمازة - فى الذروة من شعراء عصره . 


ا ا 1 
)١(‏ الئماء : قوة القلب ويقية الروج . أضلعى : أُوقدها غارا . 
(0) أماه الأسى عينى : ملأها دموعا كالسيل . سشّر 


85 


الخطب والمواعظ 

طبيعى أن تكثر الخطب والمواعظ فى المغرب الأقصى كثرتها فى بلدان العالم الاسلامى 
جميعا ؛ إذ كانت تكرّر فى كل مسجد أسبوعيا فى صلاة الجمعة وبالمتل فى صلاة العيدين » 
وربما كانت كثرة تكرارها هى السيب فى أنه م يتجرد أحد من القدماء لتدوينها تدويئا عاما » 
ومع ذلك فقد أثرت بعض خخطب قافا بعض الحكام أو بعض كبار الوعّاظ . ومن أوائل ما نلتقى 
به منها خخطية إدريس الثانى فى دولة الأدارسة سنة 197 هام ١‏ م حين فراغ من بنأء مدينة 
فاس وحضر صلاة الجمعة فقد صعد المنبر وخطب الناس الخطبة الأولى قالاة© : 


2 اللهم إنك اتعلم أنى ما أردت ببناء هذه المديئة مباهاة ولا مفاخحرة ولا سمّعة ولا مكابرة > 
وإئما أردت أن تعيّد فيها » وى كتابك ) وتقاع حدودك وشرائع دينك وس يبك محمد 
نه ما بقيت الدنيا . اللهم وفق سكتها وقطانها للخير وأعنهم عليه » واكفهم عكونة أعدائهم ع 
وأُدِرٌ عليهم الرّزْق »> وأغْمد عنهم سيف الفعنة والشقاق ١‏ إنك على كل شىء قدير 4 , 

وهذه الخطبة الأثورة عن إدريس الثانى إنما هى قطعة من خخطبته » وفيها يعان أنه لم ين 
فاسا مباهاة ولا إيتشامًا لشهرة » إثما بتاها ايتغاء لوجه الله وثوابه حتى يعبد فيها ويتل كتابه 
وتقام حدوده وسنة رسوله الكريم » وتحفقت سريعا نيه » فقد أقامها مديحين متقابلتين : عدينة 
القرويين من أهل المغرب ومدينة الأندلسيين الذين لجكوا إليه زمن الحكم الربضى فى الأنداس 
وثورة الفقهاء عليه وثفيه لطائفة كبيرة منهم » فتزلت كثرتهم المدينة الغرية وم يلبث أن شيّد 
هى مدينة القرويين الجامع ا مشهور 2 : جامع القرويين وأصبح أقدم جامع فى إفريقيا 
للدراسات الدينية إذ يُنى الجامع الأزهر بعده ينحو ماأئة عام . وازدهرت فى جامع فاس هذه 
الدراسات حتى العصر الحديث . ودعا إدريس لسكان فاس دعوات كريمة . أن يوفق الله 
أعلها للخير ويمدهم بعوزه ويكفيهم مكونة أعدائهم : ا الرزق هم ويقيهم ألفتدة والشقاق 


. 8/9 البوغ اللغربى‎ ١ 
مارغ‎ 


وكات حفكمه كما عادلا رشيدأ . وهدم يوسف بن تاشفين 0 المرابطين ما كان بين مديلتى 
فاى من أسوار وجعلهما مدينة واحدة : وأقام على النهر الفاصل بينهما جسورا يمكن الانتقال 
من إسحداها إلى الأخرى يسهولة . 

ومرّ بنا فى نشأة دولة المرابطين أن أصلهم من قبيلة صنهاجة التى كانت تشغل الصحراء 
جدربى المغرب وبعض بقاع إفريقيا المدارية السوداء حتى السدغال » وكاتوا يعيشون معيشة بدوية 
واتخذوا اللنام على وجوههم شمارًا لهم » ولذلك يسمون المتّمين » ولم يكونوا يعرفون تعاليم 
الإسلام معرفة قويمة » فجلب لهم رئيسهم يحبى بن إبراهيم الكدالى - ا مر ينا -- الشيخ 
عبد الله بن يأسين ليقفهم بدقة على تعاليم الاسلام وسرعات ما أأصبيح زعيمهم الدينى بجانب 
يبى الكداللى الزعيم الخحربى » ودفعهم الشيخ ابن ياسين جنوبا لنشر الاسلام وشمالا تجمع 
كلمة المسلمين فى تللك الأراضى النائية . واستولت صتهاجة بزعامته الدينية على إقليمى سجلماسة 
والسوس » ودفعها شمالا على الخيط لقتال برغواطة وكانت قد ظلت - منذ الأيام الأولى لدولة 
الأدارسة - خارجة على الإسلام » وتنا فيها متبعون وأمنوا بهم » وأنجهت إليهم جيوش 
صنهاجة .. وتوفى بحيى الكدالى فخلفه فى القيادة الحربية لصتهاجة أخحوه أبو بكر واستطاع 
اسعصال شأفة البرغواطيين سنة ده غير أن عبد الله بن ياسين طن طعنة قائلة فى إحدى 
المعارك سئة 061١‏ فخطب فى صتهاجة وهو مشرف على لموث ». وما قال فى خطبته » وكا 
قد معاهم المرابطين أى للجهاد فى سييل الله ونصرة دينه0© : 

دايا معشر المرابعلين ! إنكم فى يلاد أعدائكم » ٠‏ وإنى ميت فى يومى هذا لا محالة » فإيام 
أن تجبتوا أو تفشلوا ذهب ريحكم » وكرتوا ألْقَةَ وأعوانا على لمق وانحوثا فى ذات الله 
تعالى وليام اوالمخالقة والتحاسد على طلب الرياسة فإن الله يوتى ملكه من يشاه ويَسُتخلف 
9 أرضه مَنّْ حب هن عاد ولد ذهبت عنكم اظروا من قشر ناكم يلوم بأمركم : 
يقود جيرشكم ويغزو عدوم ويسم بيدكم فيكم » ويأحذ زكاتكم وأعشارم > . 


وهو يناديهم بأسم المرابطين حنا على -جهاد برغواطة المارقة » ويقول لهم إنكم تواجهون 
أعداء م فاحدذروا أن تتجبتوأ فى حربهم > فيضو عليكم المضاع المبرم ويتصحهم أن يتعاونو! 
على نصرة الحق وأن يكونوا إخوانا فى ذات الله يدشرون دينه اليف » كا ينصحهم أن يبتعدوا 
عن هذا المرض الخيث : مرض التحامد على طلب الرياسة » فإنه لم يهلك الدول العربية مرض 
مثله » ويقول إن الله يرتى ملكه من يشاء فلا داعى للتحاسد والتباغض . ويقول : لقد انتهيت 
وذهبت عدكم فاختاروا لكم زعيما عادلا ذا بأس وقوة يقود جيوشكم ويغزو عدوم ويقسم 


. ”4725 البوغ المعربى‎ )١( 
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قسمة عادلة ما تخنمون من عدوم وتؤدون إليه زكاتكم . وهكذا ظل الشيخ عبد الله بن ياسين 
ينصح للمرابطين ستى الأتفاس الأخيرة من حياته . 

ومر بنا أن محمد بن تومرت المصمودى مؤّسس دعوة الموحدين قد اقترض لنفسه من دعوة 
الشيعة الامامية التى تعرّف عل ميادئها أثتاء مقامه بالعراق ثلاثة ميادىء هى أنه إمام ومهدى 
ومعصوم » واقترض من مبادىء المعتزلة التى تعرف عليها هناك مبذا الأمر بالمعروف والنهى 
عن المدكر + ومبدا التوحيد ء وهو عند المعتزلة يعنى نفئّ التشبيه بالمخلوقات عن الذات العلية 
نفيا بأنا معارضنين يذلاف أهل السنة الدين يرون عدم تأويل الآآيات القرانية التى يفهم منها التشبيه 
مع الايمان بترك ذلك لله جل شأنه . ومن خطية لابن تومرت فوله0© : 


« إن الله - سبحائه وله الحمد - من أيتها الطائفة بتأبيده » وخصكم من ين أهل 
العصر بمحقيقة توحيده + وقئّض لكم مر لقاع 2092 تهتدون ») وعميًا لا تبصرون » لا تعرفون 
معروفا ولا تنكرون مدكرا » قد فشتة فيكم البدع > 'واستهرتكم الأباطيل وزين لكم الشيطان 
أضاليل » وهات 1 لسانى عن النطق بها » وأرياً بلفظطى عن ذكرها » نهدامّ لله بعد 
الضلالة » وبصرم بعد العمى ) وجمعكم بعد الفرقة » وأعزم بعد الذلّة » ورفع عنكم سلطان 
0 المأرقين ع وسيورئكم أرضهم وديارهم . ذثلك بما كسبته أيديكم وأضمرته قلوبهم 2 
وما ربك بظلام للعبيكد © 


وابن تومرت فى هذه القطعة من خحطبته يشير إلى مبدأين تعتدقهما جماعته هما اميدآن 
الاعتزاليان اللذان أشرنا إليهما : مبدا التوحيد » ويقول إن الله حصّهم من بين أهل العصر بحفيقة 
توحيده ء ويقصد - ا قلنا أنفا - أنه منزه عن التظبيه بالمقلوقات » ويقول إن الله خصهم 
بذلك من بين أهل العصر ويريد المرابطين وفقهاءهم من أهل السنة الذين لا يتأولون ايات التشبيه 
المذكور فى القران الكريم من مثل ( يد الله فرق أيديهم ) ويقولون علم ذلك عد الله بينما يتأول 
المعترلة اليد بمعنى القدرة . والبدا الاعنزالى الثانى الذى أشار إليه أبن تومرت و تومه 
دائما من أن خصوم جماعته من المرابطين لا يعرفون معروفا ولا يدكرون منكراء أما أتباعه 
الموحدون هم حم فى رأيه دائما -- يامروث با معروف ويتكرون المدكر 3 ولا يلبثك إن يسميهم 
وَيعِدُ أصحابه بائهم سيزيلون هذا السلطانت ويرتون أرضهم وديارهم . 


(0) السو المردى 0/798" . 
لام 5 


والقياس أو الاجتهاد المقل فى الأحكام الفقهية والاكتفاء بالكتاب أى القرآن والسنة أى الحديث 
البوى . وذ بهذا المذهب فى كتبه ابن حرم الفقيه الأندلسى وأتحذ يه الموحدون 5 مر ينا 
فى عر بقن ا موضع 3 وأنتصر للموحدين كثيرون من الشعراء والكعاب والفقهاء والخطباء 5 
وللقاضى أبى حفص عمر السلمى خخطبة ينتصر فيها للمذهب الظاهرى ضد المذاهب الأخرى » 
وفيها يفول0© : 
4# 95 ىو 

« إيام والتدماء وما أحدئوا فإنهم عن عتوهم حذثواء أتوا من الافتراء بكلا أعجوية » 
٠‏ وتلوبهم عن الأسرار عجية ٠‏ الأنبياء ونورهم - لا الأغبياء وغرورهم > علهم يف2 © ويهم 
يدرك الوّل :زر عام الب قلا يُذلذْهِر على غَيْبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول) الدين عند 
أله الإسلام » والعلم كتاب الله وسنة محمد يه » ما ضر مَنْ وقف عند هما ما جهل بعدهما » , 

وظن يعض من قرأ فى هذه الخطبة كلمة القدماء أنه يريد الفلاسفة وهو إنما يريد الأسلاف 
من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية واللدابلة » فهو يدعو دعرة الموحدين من إهمال فتههم 
وفتاويهم جميعا » والرجوخ إلى الكتاب والسنة 15 يقول الموحدون وأهل الظاهر فى عصره ء 
وحو لا يخقى ذلك يل يعلته إعلانا » إذ يقول « العلم كتاب الله وسنة محمد ينه » ويقول فى 
موعظة له(" : ولا علم إلا علم الكتاب والسنة ء هما أفضل العطايا وإلتة » . 


ونلتقى بالمنصورالمريتى يوب بن عبد الحق 588 هم ,كلام اهمه هم /مم5لام 
وكان بطلا مغوارا وكأنما نذر نفسه لخرب نصارى الاسبان مساعدة للمسلمين وينى الأجمر 

فى إقليم غرتاطة . وكان لا يزال يعد العدة من الخيل والسلاح ويعبر الزنلك امع جتوده الأشداء 
لغزو -حصون النصارى بإسياتيا ومدنهم » وكان ما يأسذه منهم يمطيه ا: لببى الأحمر ؛ أمراء غرناطة 
فهو لا يحاريهم طليا لمغدم ع وإنما لما عند الله من ثواب قور له ونصرته . 
وأول سئة عبر فيها الزقاق يجتوده سنة 554 ه١١‏ م وعاد إلى عبوره بجيش كثيف منة 
> وبل فى الحرب حيكذ بلاء عظيما » وبامثل فى سنة كي ه/85؟1 م واسعولل على 
بحض حصونهم وتركها لبتى الأجر , وفى سنة هلر5 همكم؟!؟ م خبر الرقاق لجهاد التصارى 
وهزم ونيو جونذالث دى لارا جنوبى قرطبة هزيمة ساحقة . وفى أوبعه أدركته المنية بالجزيرة 
الخضراء . وله من خمطبة يحث فيها جيشه على الجهاد© : 


« يا معشرٌ المسلمين وعصانة المجاهدين : إن هذا يوم عظيم » ومشهد جسيم ء ألا إن 
الجنة قد قتحت لكلم أبوابها » فخذوا فى طلابها » فإن الله ( اشترى من الممنين أنفسهم 


0 
زم شرع المعربى ؟/لام ‏ 5 البوع الى 15م , 
(5) أرهار الرياض للمترى لدوم , 


همع 


وأمواهم أن لهم الجنة ) فشمروا عن ساعد الجد » بعامر السلمين ع فى جهاد المشركين . 
00 مات شريدا » ومن عاش عاش غانما مأجور! حميدا مَاصيروا وصابروا ورابطوا 
تقو الله لعلكم تغذحونع» . 

وهي كلمة قصلت من قلب مجاهد صادق أيل فى سبيل دينه ولعيرلة يلوه عظيبا + ويبشر 
جنيشه بأن الجنة قد متحت». أبوايها لاستقبال الشهداء المبرورين » إق وعد الله عياده اللجاهدين 
المؤميين » ويدعوهم إلى الجهاد بكل ما يملكوت من قوة » فإن من قل منهم شهيدا فز برضوات 
ربه » ومن ن عاش غنم من العدو غدما كبيرًا » وأثابه الله ثوايا عظيما . ويذكرهم باية كريمة 
تدعو إلى الصبر فى الخرب والمرايطة للعدو حتى النصر العظيم . 


وما أثُر من تعطب يوم الجمعة ومواعظها لأبى عبد الله محمد الرّهوتى الفقيه المالكى الكبير 
المتوفى سنة ١١#.‏ ه/هكم! م وكان قد اشتخل بالخطابة الديئية والموعظة » وله مجموعة 
فى طب الجمعة » ومن خطبة له فى التذ كير والترغيي(00 

م أيها الناس : حصتحص2 لكم الحق تيصروا » وتبين لكم الرشد من الغي فالرموا الطاعة 
وق كرف 0 وشُولهم على ا ارت - فاستقدموا ولا تتأخروا 3 وُدُرقم من العدول 
ب عليكم النعم ذلاهرة وباطتة فاعرنوا حقها واشكروا 3 
رد ليذ لايق كور حي بطو روا الي فى العمل فلن مَسْعَدُوا مع. التقصير 
أو كلرناء 0 كوم 0 أنوار أطحدأية ضرواء 0 درا ع 
اع شهواتها 58 08 < را سبيل اذ أمستعددو! 0 القيامة كاتهم شاهدوا 
أهراها وحضروا 3 ورأوا عذاب إلثار فكفوا أنفسهم عن السوء وانزسجروا 0 وجمعو! ما عد لله 
لأوليائه فى الجنة فاجتهدوا بالطاعة وبادروا © . 

وواضح أن الرهونى يسن رضصف السيجع شف تحطية + وحماول 9 يستتم جرسها يما الترم 


فى نهاية عباراتها من حرف الراء المضمومة + فهو يريد أن يخلب الأسماع بحسن بيانه وإحكام 
كبال فى نبايات الأسجاع ء وليس ذلك فحسب »© فهو يعلى بلغته نيختار لا ألفاظا رصينة 


عر 0 وئعها فى أذاك المستمعين وهر جاتب عتايته بأختيار ألفاظه وانتخابها يوفر فيهأ 
ألوأنا من الطباق المستحسن مثل :« بِيّن لكم الرشد من الغى » وكوله لا فاستقدموا ولا تتأخروا » 
وقوله : م وأسبغت عليكم التعم ظذاهرة وباطنة » . ولا ريب فى أن الرهوني كان خحطيا نذا 


(0 التبوغ المعربى 41/7 , (؟) سصخص الحق : ظهر ‏ 
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وكات يؤثر بخطابته ووعظه فى سامعيه تأثيرا بعيدا : وهو خطيب مغريى من خخطباء كثيرين 
كاش طهد نفس هذه الروعة_قى الخطاية والوعظ . 
ف 

الرسائل الديوانية 

أحذت الرسائل الديرائية تزدهر فى المغرب الأقصى منذ عهد يوسف بن تاشفين أُمير دولة 
المرابطين واستدعائه أبا بكر بن القصيرة رئيس ديوان المعتمد بن عباد وتكليفه برياسة ديرانه فى 
مراكش عاصمته » وكان آية فى البيان والبلاغة » فأرسى فى الديوان المراكشى تقاليد الكتابة 
الديوانية الأندلسية ؛ وظل رئيسا لخذ! الديوان حتى وفاة يوسف بن تاشفين سئة 6.٠‏ للهجرة » 
وظلت له رياسته فى عهد نه على حتى وقاته سنة .٠ه‏ للهجرة . واحتفظت الذخيرة لاين 
بسام ‏ برسالتين10) له كتبهما على لسان يوسفء بن تاشفين ٠‏ أولاهما موجهة إلى صاحب قلعة 
بنى حماد فى الجزائر » والثانية موجهة إلى أبن حمدين محمد بن على حين وَل القضاء بقرطبة 
سئة 149٠9‏ ه/"59.١‏ م. وله يقول فيها : 

« اميد الله يَهْلِك » واستعن بالل ينلكت صدرك ورِرّدك”" وتول الفضاء الذي ولأكه 
الله بجد ورم » وَجُلَدٍ وعزم » وائّض الفضايا على ما أمضاها الله تعالى فى كتابه وسنّة نيّه > 
ولا تبال يرغم رام 6و2 تشفق أبن ملامة لاثم ون ؟" عن الناس فى :ويحهك ..وقدلاك 
ومحجلسك ء حتى لا يطمع قوئ فى يفك ء ولا يبأى ضعيف من عدلك ولا يكن عندك 
أقوى من الضعيف حتى تأخذ الحق لهء ولا أضعف من القوى حتى تأخيذ الحق منه ؛ وانصحخ 
له تعالى ولرسوله عليه السلام ولنا ولجماعة المسلمين . وقد عهدنا إلى جماعة المربطين أن 
يُسلموا لك فى كل حق تُنْضيه » ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه . ونحن أولا وكلهم 
إخمر! مذ صرت قاضيا سابعوث منك غير معترضين عيك فى حمق . والعمال والرعية كافة سوام 


فى الى » -. 


وواضح أن إن التييرة ينأثر فى رسالته إلى القاضى ابن حمدين برسالة أمير المومتين عمر بن 
الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى حين يدعوه إلى المساواة بين الناس فى وجهه وعدله ومجلسه 
حتى لا يطمع قوى فى حيفه ولا دس ضعيق عن عدله » وين يقول له : و لا يكن عندك 
أقوى من الضعيف حجى تأخمذ الحق له » ولا أضعف من القوى حتى تأخيذ الحق منه » . ومن 
الطريف فى الرمالة أن يوسف بن تاشفين يجعل القاضى فوته وفوق الجنود والولاة المرابطين 
(5) صدرك وما تصدمر عنه , وردك : ما ترد إليه ‏ 


َه 


وفوق الرعية » فليس لأحد من كل هؤلاء الحق فى أى اعتراض على الفاضى فى حكم من 
جانب مشرق فى القضاء الإسلامى » تجده فى كل بلد وكل دولة . إذ كانت مكانة القاضى 
فوق مكانة الام مهما يلغ من التقفوذ والسلطاتن . وغنى الدكتور محمود مكى فى المجلد السابع 
من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمنريد بتحقيق مجموعة من ربائل كتاب الديوان 
من الرسالة الخامسة فى المجموعة إلى الرسالة الثالئة عشرة . والرسالة السابعة فى المجموعة 
أشيه بمنشور جه عل بن يوسف إلى أهل الأتدلس بطاعة الوالى وأن لا يخالفو! عليه أو 
يعصوه فى أمر ع إذ يقول فيها0؟ : 


« إن الوالى التائب ب عنا فى تدبيرم وإقامة أمورك » وسياسة صغيرم وكبيرم » وقد فوخلا 
إليه ذلك وأفردناه بالنظر فى دِقّه وجل » وقله0© وكثره . وما فعل من ذلك "كله فحن فعلناه ع 
وما قال فيد فكأننا نحن قلناه » ولا توقف ما أمضاه ء ولا تُمْضى ما وقّمه وأباه » ولا ترى فى 
أحد منكم إلا ما يراه > ولا تتولأه كاثنا ما كان إلا أن ينولأه ء ولا ترْضى من أحواله 
نا اررض ع بلطا يك ,ريما في كفا كرهم رعل ما تواظا تش رول 1 , 


وهذا التفويض للوالى فى الأحكام من -حسن السياسة » فالحام الكيير -- مغل على بن يوسف 
- يتضامن مع ولاته فى كل ما يفعلونه ويقولونه » حتى تنتظم أمور الرزعية :ةو بهد الجداذ 
الغرصة للخلاف مع الوالى ما قد يؤدى إلى الثررة ٠‏ غير أنه كان ينبخى أن يصمح الولاة - مع 
ذلك - بالعدل مع الرعية وتصفة المظلوم والضعيف » وأن يفتحوا أبوابهم للرعية حتى يسمعوا 
شكوى كل مظلوم أو متظلم . ويقول عبد الواحد المراكشى فى حديثه عن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين إنه 0 ولابته على من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتغق اإجتماعه 
فى عصر من الأعصار” “4 » وفى حديثه عن أمير المسلمين على بن يوسض يقرل ٠:‏ لم يزل من 
أول إمارثه يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الأندلس ؛ وصرّف عنايته إلى ذلك عت اجصيع 
له منهم ما لم يجتمع للك كأبى القاسم بن الجد المعروف بالأحدب إحد رجال البلاغة وأبى 
بكر محمد ين محمد المعروفف بابن القبعلرئة وأبى عبد الله بن أبَى الخصال وأتحيه أ مرواث 
وَنْى محمد عبد المجيد بن عبدون فى جماعة يكثر ذكرهم » وكان من ألبههم عنده وأكبرهم 
مكقة لديه أو عبد الله محمد ين تمى_السخصال + وحق اله ذلك إِذْ هو أحد من التهى إليه علم 
() للجلد السابع مى صحيغة معهد الدراساث الإسلامية (5) يسدى وبلحم : يسع . 
بمدريد . 42 المعجب فى تلحيصض أشبار ال معرب حس لال , 
(؟ الدف والقل : القليل . الجل : الكثير . 
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الآداب ء وله مع ذلك فى علم القران والحديث والأثر وما يتملق بهذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطول29© , وله ديوات رسائل يدور بأيدى أدباء أهل الأندلس قد جعلوه مثالا يحتذوئه 
ونصيوه إماما يتتفوته . وبمعهد المخطوطات بالقاهرة التابع للجامعة العربية نسخة من هذا 
الديوات » وله أربع رسائل ديوانية فى مقال د . مممود مكى فى المجلدين السابع والثامن من 
صححيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بعدوان : « وثائق تأريخية -جديدة عن عصر الرابطين » 
وتداكر قطمة من إجدى عدم اإسائل “كيها مده 210 للهجرة على لسان عل بن يوسف بن 
تأشفين + وهى موجهة إلى أهل الأندلس لحقهم على جهاد التصارى الاسيان وتعريقهم يأئه عَرَم 
على وض معركة حامية الوطيس معهم » وفى أُوها يقول : 


و كنبنا - أُعرٌع الله بتقواه ٠‏ وكتفكم بظل ذُراه » ووفءٌ حظوظكم من ئناه - من 
حضرة مراكي - حرسها الله يوخ الاثيين عن عنقصك: شوال من سنة. سبع وبمسمالة فنا 
يُدَىْ حركتنا يمن الله فائمنها وعتباها . وقد قرعنا الظناييب9؟ ء وأشرعنا الأنابيب© ع وضمّرنا 
البعاسيب7*؟ » واسعتفرنا البعيد والقريب » مستشعرين إخلاص نيّة » وصدق حَمِيّة » فى نصر 
دين الإسلام » ومنع جانيه أن يُضام » أو يناله من عدوه أهتضام0© . ونحن - وإن كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنهضنا من الأجناد ؛ ما يُرْبِى على الحصر (التعداد » فإنا تعتقد 
اعتقاد يقين بقول رب العالين » فى كتابه المبين : مَثلٌ ما يعبر بكم ربى لولا دعان؟» : إن 
استتغار الدعاء » واستفتاح واب السماء ٠‏ بخالص الثناء » من أنفع الأشياء ع وأنجح الدعاء » 
فيما أعضل؟؟ من الأدواء » 


ولعل فيما سبق من قيام كبار الكتاب فى الأندلس على الكتابة فى ديوان المرابطين بمراكش 
عشرات إلسنين ما يدل على أنهم وضعوا تقاليد الكتابة فى هذا الديرات وأرسوها فيه وظلت 
واسخة بعد عهدهم فى عهد الموحدين ومن اجاء بعدهم 2 ويتوقف القلقشيدى فى كتابه : 
د صبح الأعشى » ليذكر التقاليد البعة فى الكتب العادرة عن الخلفاء الموحدين + ولا ريب 
فى أنها موروثة عن العهد السايق لهم عهد المرابطين » ويقول القلقشتدى إنها كانت تتخذ أحد 
أملويين” : إما أن تفسح بلفظ من فلات إلى فلان » ركان الرسم فيها أن يقال : « من أمير 
المؤنين فلان » وَيُدْعى له بما يليق به » تم يوتى بالسلام ٠‏ ثم يؤتى بالبعدية والتحميد والصلاة 
على النبى ييه والترضية عن الصحابة ثم عن إمامهم المهدئ ٠‏ ثم يوتى على المقصود ٠‏ وينتم 


(1) المعجب صن ١*7‏ , (0) امتضام : ظلم . 
قرع الظنايب كتاية عن الإسراع إلى الحرب . 0 أعضل : أعجر . الأدواء : الأمراض 
١‏ أشرعنا الأثاييب : متادنا الرماج ا () صبح الأعشى 4459/5 . 


(4) مسّرنا اليماسيب : ذللا الخيل للحرب . 
وه 


بالسلام . والخطاب فيه بئون الجمع عن الخليفة وميم الجمع عن المكتوب إليه » . ويمثل 
القلقشندى لهذا الأسلوب برسالة عن عبد المؤمن بقلم أبى جعفر بن عطية إلى محمد بن سعد 
المشهور ياسم أبن مردنيش » وستعود إليها عما قليل . والأسلوب الثانى فى المكاتبة لهد 
الموحدين - ا يقول القلقشندى -- أن تفحح المكائبة بلفظ أما بعد » والأمر فيه على نحو ما تقدم 
الأسلوب قبله بعد البعدية . ويمئل هذا الأسلوب الثانى برسالة عن المستتصر بالله 
(5.9 - 588هع إلى بعض نوابه » ومثلها رسالة عن يوسف ابن عبد المومن بقلم أبى الحسن بن 
عياض » وسنعرض ا عما قليل . 
ويذكر عيف الواحك. الكراكشى فى كته + و المعجب + كاب الانشاء لعيف امن المؤصس 
د لدولة الوحدين » وهم : أبو جعفر أحمد بن عطية » ومدخصه بترججمة » وكتب له 
- ا يقول -- أبو القاسم عيد الرحمن القالمى من أهل مديئة بجاية من ضيعة من أعماها 
5 بقالم » وكتب له معه أُبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة قرطية0© . 
وكتاب الانشاء فى عهد ابنه يوسف - ا يقول المراكشىٍ -- هم أبو محمد عياش بن عيد الملك بن 
عياش كاتب أيه وأبو القاسم المعروف بالقال مى كاتب أبيه أيضا وأبو الفضل جعفر بن جمد 
المعروقف باين محشرةٍ » من أهل مدينة بجاية كان يخدم أب القاسم القالمى إلى أن مات فكتب 
مكانه() ٠‏ وواضح أن ابن محشرة والقالمى من يجاية + ولذلك ترجمنا هما فى الجزء الخاص 
بالجزاثر ٠‏ وكاب إبته يعقوب -- كا يقول المراكشى - أبو الفضل جعفر بن محشرة » وكتب 
له بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل بُرّشْانة من أعمال مدينة المرية » 
ولم يزل كانبا له ولاببه مممد ( الناصرع ولابن ابده يوسف© ( المستنصر ) إلى أن توفى سنة 
هل.؟؟ام. وهؤلاء هم كتاب الدولة المهمين حتى العقد الثالث من القرن السابع قبل 
نشوب الخلاف والفتن والحروب ين أبناء أسرة عبد الموُمن وقبل نخروج الأندلس من طاعتهم . 


ونشر المستشرق بروفتصال مجمو ع رسائل موحدية من إنشاء كتتاب الدولة المأمنية ع وهى 
ملوء بالتصحيف ويحتاج إلى تحقيق ويشتمل على سبع وثلاثين رسالة » متها ست عشرة لأبى 
جعفر أحمد بن عطية على لسان عبد المؤمن » وستفرد له ترجمة » ومنها ثلاث لأخيه أبَى عقيل 
عن عبد الموّمن » وم يذكره المراكشى بين كتابه » وثلاث أخرى لأبى الحسن بن عياش أولاها 
عن عبد المؤمن والاثنعان الأخريان عن نه يوسفاء ورسللة لأبى الحكم بن المرخي عن 
عبك موعن و يذ كره المرا كشي أيضا بين كناب عيد ومن » وثمانت رسائل لابن محشرة عن 
يوسف بن عبد المومن وإينه يعقوب 2 وثلاث رسائل و ا عد 
(01 المعجب للمراكشي ص 7597 وما بعدها . 5 المعجب ص 7048 , 
(1) المعجب للمراكشي ص 7635 وما يعدها . 


ول 


عياش من أهل بُرْشانة 15 أسلفنا : رسالة عن يعقوب وإثنتان عن ابنه الناصرء ويقول لين الأبار 
فى ترجمته له بكتابة التكملة إن السلطان ( يعقوب ) بالمغرب استكتبه فى سنة 085 فتال دنيا 
عريضة0) إذ كان صاحب القلم الأعلى -- ا يقول اين الخطيب فى الاحاطة - على عهد 
المنصور وإينه الناصر ونضيف أيضا على عهد المستنصر حتى سنة 5١8‏ كا عر بنا » ويقول بن 
الخطيب إنه كان لا يكلم أحدا من الئاس إلا بكلام معرب . ويقول المراكشى فى المعجب : 
ججعرى الكتاب بعدم عل أسلوبه 0 وسلكوا مسلكه لا روا من استسحساك خلفاء الموحدين 
لطريقته”© : وفى رأينا أنهم أتبعوأ طريقته فى الكتابة هو وكبار الكتاب الأندلسيين الم كورين 
منذ عصر المرابطين م قلنا أنفا ٠‏ وذ كرنأ أن أبا اسن بن عياش له فى مجموع الرسائل الموحدية 
ثلاث إحداها على لسان عبد المؤمن وهى تعبع الأسلوب الثاتى الذى ذكره القلقشتدى ميتدئة 
بالبعدية على هذا النحو© : 

د أما يعد حمد الله الذى خم بنواله » وص أهل ولاينه يقبوله وإقباله » والصلاة على محمد 
عبده ورسوله » رعلى صحبه الأكرمين وآله ء» والرضا عن الامام المعصوم , المهدى المعلوم ع 
القائم بإتمام أمر الله وإكاله ٠‏ المؤيد بالآيات العصمية » والبيّتات الحكمية » فى كافة أقواله 
وأعماله ؛ فإنا كتبتاه إليكم - كتب الله لكم أعمالا زاكية نامية » وأمالا فى بلوخ مرضاته 
مساعفة مؤائية - من حضرة مراكش - - حوسها الله -- وكوافل العصمة لهذا الأمر العزيز تضرب 
بقدحها الأعلى0؟ » وتوجب على [ أهل] © الاتصال حظرة الامتثال0© لأهل كلمة الله العليا » 
وتجمع لحم [ وعدا'؟ ] حتما مقضيا » ووعد! [حتما ]ماتيا ين خير الآخرة وخير الديا . 
وبشبوت هذه القاعدة تستوئق*» أحوال هذا الأمر الكريم على مقتضى الأقدار المساعدة » وتسترة 
اطراد!ا واتساقا على طريقة واحدة » . 

وفى جميع الرسائل فى هذه لالجموعة الوحدية نجد الصلاة على أبن توعرت والإشادة يه 
وأنه الإمام المهدى المعصوم مستحيرة هذه الألقاب ل مر بنا من الشيعة الامامية » ويضيف أبو الحسن 
عيد الملك ( بن عياش أنه 7 بألماء © أمر الله وإكاله ) يشير بذلك إلى المبداين المتممين لدعوته : 


مبدا الأمر بالمروفك رانين عن اله كر ومبداً التوحيد بمعنى تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقات . 
ويجمل أبو امسن 0 0 شاملة لعهد عبد المومن ويسميه مع شيوخ الموحدين أهل 
كلمة الله العليا » وكلمته - فى رأيه - إنما هى دعوة الموحدين بمبادثها التى ذكرناها ٠‏ والرسألة 
(0 التكمئة لابن الأبار ج طبع عدريد ) رقم 5801 . (ه) زيادة للسياق . 

(7) المعيجب صن وسم , (0 فى الأصل : الاحتصال , 

(5) عجموج رسائل موسدية ( طبع الرباط ) ص يليه 7 زيادة بدلالة السياق , 

(4 القدح الأعلى : الحظ الأرقر» وأصله أهم قداح (2) فى الأصل : تستوسق . 

لسر . 


14514 


موجهة من غيد الموّمن إلى طابة ( دعأة ) بعض مدت الأندلس يخيرهشع بوصول رسالتهم فى 

غزواتهم للروم .وبخرضهم على حربهم واستعصال شأفتهم وجذورهم . ولأبى الحسن عيد الملك بن 

عياش رسالة') عن يوسف بن عبد المومن إلى محمد بن سعد المعروف بابن مردتيض _الثاثر فى 

شرقى الأندلس يدعوه سئة 54" ه/554١‏ م إلى الدخول فى طاعة الموحدين » وهى فى 
تحسها تنبع الأسلوب الأول الذى ذكره القلقشندى ء وتستهل بهذه الصورة : 

01 ص أمير المؤمئين بن و المؤنينٍ يده أله بنصره » وأماه بمعوتته - إلى 1 شرق 
الأندلس أبى عبد الله محمد بن سعد -- د امه اه بتوفيقه » وأعزه بذاعته وتقواه - سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو » ونشكره على الاثه وتعمه ع 
5500-6 لى سيدنا محمد نيه ورسوله » والحمد لله الذى أقام لأمره الذى هو مفينة الدجاة ) 
وعصمة 9 وائمات » دعاة يأذون بالحجر عن إلثار » ويقيمون 0 ضّ السبيل + وعدم 
الدليل » من معالم الحداية إلى صسراطه الواضح » ومنهجه اللائح » أهدى عل وأرفع متار » 
وكقنارة فى إبلاغ - حجحهء وإيضام ّيه » ببوالغ الانذار والاعذار » ويصرّفون بما أودعوا 
من ميرّه المكنون لبعه فى الظهور والبطوت » والسهول والحزون » وجوه العناية الآسيذة بمجامع 
الأقطار » الموجهة بالاعراض عن الأعراض إلى ما يقشئ بهذه الخليقة » من ركوب هذه 
الطريقة » إلى سعادة هذه الدار » وسعادة تلك الدار ( الأخحرة ) وصلّى الله على محمد عبذه 
ورسوله مشكاة الأضواء والأنوار ٠‏ ولباب الاجتباء والاختيار > © بمعدن بيته الأشرة قاء 
ولسبه الأشهر الأعرف » بير هذا النبا السيار وارث ذلك المقام الذى هيت تباشيره بأسماع 
ذوى الاصاخحة”؟؟ المواقم الاستبشار » ورضى الله عن الامام المحصوم » المهدى المعلوم ع القائم 
بأمر الله عل لى أوفى الاعتقاد بتأبيد الله واتم الاستظهار » الماضى قَدما فى التصميم وإنفاذ العزيم 2 
على أمر طلقي وأبعد مضمار » المعان فيما دعا إليه » ونيّه عليه » بالعصمة التى لا تضْرّه معها 
إباءة "2 ولا كفر كفار . وعن خبليفته وصاحبه الإمام أمير المؤمنين » ممشى أمره العزيز على 
ما له" من المراسم امحفوظة والآثار » ومقيمه على حدوده المكلوءة الملحوظة دون ونية ولا إقصارء 
والناصر له بكل معنى تنوه إليه داعية الاستبصار » . 


وهو يحمد الله فى فالعة الرسالة الأسناده الأمر إلى يوسفى بن عيد المؤمن وشيوخ الموحدين 08 
ويسميهم دعأة > ويقول إنهم يحجرون بدعوتهم الباس عن الدار ويقيمون لهم أهدى علم وأرفع 


ا ف 
)١(‏ تنظر مجموع رسائل موحدية ص ١41‏ رمابعدها . (دم في الأصل : العري 
5 فى الأصل : نجحعه . م نى الأصل : ياه 
ص فى يلقمو (مم فى الأصل ماله . 


(1) فى الأصل : الإصاسة 58 


هة؟: 


مدار حتى لا يضِنُوا الطريق السوى المستقيم عن الحداية الراشدة الصحيحة » وسرها المكئون » 
لنشرها فى السهول والحزوت وكل مكان ححتى يسعد الناس فى الدئيا والأخرة » ويشيد بالرسول 
الكريم ثم يدعو لاين تومرت الله ليرضى عنه » ويسميه الامام المعصوم المهدى المعلوم . والرسائل 
الموحدية جميعا تذكره فى فاتحتها وتضفى عليه هذه الصفات التى أضفاها على نفسه مقترضا 
ا من بيعة الشيعة الامامية » ويقول إنه قام بدعوته ونشرها فى الناى بتأبيد الله » وإن عبد المؤمن 
تمليفته سار على هداه وما وضع للدعوة من المبادىء والمراسم الحفوظة ٠‏ وتراه يقول فى وصف 
ابن تومرت فى الرسالة : « إن رسول الله يت يشر بعلامات المهدى وأخبر عن أماراته الشاهدة 
له الدالة عليه من الاسم والنسب والزمان والمكان والفعل » وكان اين تومرت لفق له نسيا - 
كا يقول المؤرحون - يصله بالرسول عله ويقول أيضا عنه : « اي فى أخبر الزمان بعد شمول 
الضلالة وتلدد ( تليث ) الحيرة ة وتموجٍ الفتنة وارتفاع العلم وفشوٌ الظلم . غظهر ا خعئه الله 
يه من اهداية » وعلّمه مزق الليكمة + وأنحله مقام العصمة اوتولهة") من معقل الامامة » وخمرق 
له من المادات » وأجرى على يديه من الآيات , ما صدّق ما نطقت به الأثار » وتضميعه 
الأخبار » واحتوت عليه الصحف وتداولته الثقلة » مما أعطى القلوب العارفة الطمأئينة + . 
ويشيد يشيد بدعوته وأنها ستظل فائمة إلى قيام الساعة » كأ يشيد بيوسف خمليفة أبيه عبد المؤمن 
الناشر لدعوة ابن تومرت والخحامل العباد على طريقته المنصور المظفر دائما . 

وتظل الرسائل الوحدية تبدىء وتعيد فى فواتحها بالإشادة بإبن تومرت وأنه الامام المهدى 
المعصوم إلى أن تولى للأمون إدريس الخلافة سنة 555 هاره؟؟1مء فأعان إلغاء هذه الألقاب 
لابن تومرت وأزال سمه من السكة وحعطية الجمعة » وأذاع فى الدولة رسالة بذلك من إنشائه » 


يقرل فيه" : 


د من عبد ل إدريس أصير امؤميين أبن أمير المؤمتين أبن أمير الموؤمتين إلى الطلئبة ١‏ دعاة 
ا موحدين ) والأعيات والكائة ومن محهم من المؤمتين والمسلمين » أوزعه © الله شكر ثعمه 
الجسام » ولا أعدمهم طلاقة قة أوجه الأيام الوسام9© + وإنا كتياه إليكم -- كتب الله لك عملا 
منتقادا , وسعم وقاما - والح ل نسان ع وحكم 1 4 ونضد لا يردء وباب لا يس ١‏ 
عليه ,» ولتعلموا أننا نبذنا الباطل ا ا 
تكلم فى المهد ) الناطق بالصدق ء وتلك بدعة تد أزلناها .. يا أزلنا لفظ العصمة عمن لا ثبت 
له عصيمة » وأسقطنا عغنه وصقه ورجمه .. وإذا كانت العصحة لم تثيت عند العلماء للصحابة » 
فى الأصل : تراه . 25 أرزعهم : ألمهم . 
(5) البوغ الغربى ,لكا . (4) الوسام : الحسان . 
1 


فما الظن بمن لا يدرى يأى يد يأخذ كتبه , أفاٌ لهم ة قد ضلو! وأضلّوا » وسقطوا فى ذلك 
وزلوا ٠»‏ اللهم اشهد أنتا تيرأنا منهم تبروٌ أهل الجئة من أُهل النأر » . 


غير أن عهد المأمونت سرعان مأ أتقضصى وعاد الخافاء وشيوخ الموحدين إل أن أبن تومرت 

هو الإمام المهدى المعصوم » وظلت دعوته حية إلى أن قضت عليها الدولة المريئية . ويقول 
القلقشتدى بعد عرضه لأسلوبى الرسائل المستخدمين أيام الموحدين : « ثم طراً بعد ذلك الاكثار 
من الألقاب الخللاتوم فى المكاتبات الصامرة عتهم والمبالغة فى مل حهم وإطرائهب(؟ © وفات 
القلفشدى أن يذا كر أيضا الاكثار من ألقاب المرسل إليه إذ! كان 1-7 كبيرا 8 ريوضمح ذلك 
فى عصر الدولة المرينية رسالة للسلطات فى ادن المريشى كتيها إلى السلطان المصرى الباضين 
مف بن قلاوون حادم أسلرمين حينذ!اك فى شأن كن مجامج المغارية و مصحفبي اه يبذه 
ووقفه على الحرم التبوى الشريف » والرسالة تستهل على هذه الصورة© : 


« من عبد الله على أمير المسلمين ناصر الدين » المجاهد فى سبيل رب العالمين ‏ ملك 
لبرٌين » مالك العُوتين ( المغرب والأندلس ) ابن مولانا أمير السلمين » المجاهد فى سبيل 
رب العللمين ؛ ملك البَرَيّن » وسلطان العدوتين أبى سعيد بن هولانا أمير المسلمين » المجاهد 
فى سبيل رب العالمين » ملك اليَرّين وسلطان العُدوّتين أبى يوسف يعقوب بن عيد أللنق » 
الله التأييد مقامه » وقسسم -- لفتح معاقل الكقر » وكسر جحتافل الصفر - أيامه . إلى السلطان 
الجليل الكبير الشهير العادل الفاضل الكامل الكافل الملك التاصر المجاهد الرابط الموْيّد المنصور 
الأسعد الأصعد الأرقى الأونى الأمجد الأنجد الأفخم الأضخم الأوحد ناصر الدين عاضد 
كلمة المسلمين , محبى العدل فى العالمين » فاتيح الأمصار » حائز ملك الأقطار » مفيد الأوطار» 
مبيد الكفار » هازم جيوش الأرمن والفرتج والكرج والسار » . 

ويستمر طويلا فى إضفاء مثل هذه الألقاب عليه مع ها يطوى فيها من مبالغات » 
ويذكر أن أباه قلاوون العظيم ويكيل له هو الآخر الألقاب . ويدعو له ويسلم عليه قائلا : 
د أقى الله ملكه موصول الصولة والاقتدار ء محمى الور حاميا للديار . حميد اللأثر المأثورة 
والآثار » عزيز الأولياء فى كل موطن 211 جلدم كزيرع رلك صنيو ترق إشراق 
النهار صفحاته » وتعيّق عن شذا الروض المعطار تفحاته » يَخْص إخخاءم العلى » ورحمة الله 
وبركاته » . وتمضى الرسالة بعد ذلك مسجوعة من أوطا إلى نهايتها » والسجع فى الرسائل 

ويظل فن الرسائل مزدهر! قى عصر السعديين » ويجمع الأستاذ عبد الله كنون طائفة كبيرة 


(0 صبح الأعشى 445/5 - (5) التبوغ المغربى 118/5 . 


متها وينشرها باسم رسائل سعدية ‏ ومنها رسالة بقلم عبد العزيز الفشتاللى صاحب القلم الأعلى 
ورثيى ديوانه الانشاء فى عهد النصور الذهبى وهى موجئهة على لسأنه إل م سكية » أمير 
كاغو عاصمة السودان الغربى الذى تولى الحكى هناك سنة 595 هار 1١8.‏ م قبل غزو المتصور 
لبلاده واستيلاته عليها وحلعه سنة 449 للهجرة ؛ وفيها يقول9؟ : 


« إلى كبير كاغو وأميرها » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه - عند خاصنها 
وجمهورها ء الأمير الأجل » الأثيل2؟ الأحفل - الأمر - سكيّة » وصل الله كرامته » وجعل 
التقى “مته وعلامته » سلام الله عليكم ورحمته وبركاته , أما بعد حمد الله مسهّل الرام » وميسر 
أسباب الكمال والتمام » والصلاة والسلام على سيدتا ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعوث 
بالحتيقية السميحاء إلى الخاص والعام » والرضا عن آله الأثمة الأعلام » وخلفاء الاسلام » وعن 
أصحابه دين عن كلمته بالستان والخسام » ومواصلة الدعاء هذ! الجئاب الكريم ( جناب 
اللو للحي + الغو السابى المقام » والنصر المنشور الرايات والأعلام » فإنا كتبناه إليكم من 
حضرة فاسى الخروية الله ع وعناية الله وارفة الظلال ٠»‏ وتنواسم الدصر والافيال دائمة الحبوب 
بالبككرٍ والأصال » ولله اله » . 


ويذكر الفشعالى بعد ذلك الغرض من رسالته » وهو أن معدن الملح فى يتغازى ( بين 
تمي وأكتو ودرعة فى سحشويو ا مغرب الأقصى من إيالة ا مخصور الذهيى دفى حكم إمامته وأنه 
يختص بيت مال المسلمين » ولذلك رأى المنصور أن يضع عليه خمراجا ين ينفع المسلمين ويضر 
أعداء الله الكافرين » ويذكر له أنه جعل الخراج مثقالا على كل جمل من - الابل التى تحمل 
هذا المعدن ء ويقول له إن ما سنحصل عليه من الأموال سيصرفف فى سبيل الغزو والجهاد 
وفىأرزاق العساكر الأجناد + التى جعلناها لنكاية عدو الدين بالمرصاد ع واعتددناها لحياطة 
اليلاد زالماد : 6 يقولٍ عيبا له فى ألرضا عن دفع بتخازى لمذ! م : إن زا الجنود 
6 حجرت بيدكم وبين علواغيت الشرك 1 القاصمة » وضربت في وجه الكفر دولكم 
يأسوارها العاضعة ؛ وخحضدت من شوكة الشرك بامتخصال حماته وأنصاره 5 ومتازلته على 
الدرام فى عقر داره - لفاض عليكم طوفانه السائل ء وسال على أرضكم منه شُوْبوبٌ© 
هاطل » وكبحت عنكم عدان الكفر حتى نمتم فى كفالتها أمنين > رفي لقي ع 
ومطمينين » . ويطلب إلى سكيّة الاسعاف والإسعاد وأن لا يسعى فيما ييطل هذه الفريضة من 
الخراج التى تعود بالنفع على الاسلام وتؤيد حرب الله فى مواصلته لتعال عبدة الأصنام . 
() راجع الرسالة فى كتاب رسائل معدية لكنون أف4ف الأتيل : االأصيل 4 
ج155 , ف الخوبوب 5 الدقمة من اللطر : 
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ونثره . 


وتظل فى العصر العلوى الرسالة الديوانية عّرة يسجم فيها الكتاب ويتأئقرن صورا مختلفة 
من التأنق . ويشير من كتبوا عن التاريخ الأدبى لأيام العلويين إلى رسائل دينية كتبها السلاطين 
العلويون » وقلما استشهدوا بشىء منها » وينوهون برسالة "كتيها محمد بن إدريس العمراوى 
المتوفى ستة 1١*34‏ ه1490 م بلسان السلطان العلوى عبد الرحمن بن هخام إلى أبنه الأمير 
محمد بشأن الحملة التأديبية الموجهة إلى قيلة زمور وفيها يقول9) : 


د كنا أردنا الابقاء على قبيلة زمور رحمة وإشفاقا » وحَمْلَّهِم على الاستقامة بالإرهاب بالشدة 
0 الأمور هداية وإرفاقا » قلم يرد الله بهم خيرا لفساد نيتهم » وخحبث طويتهم » واتكاهم 
2 على حَوْهُم وقوتهم 3 وما رأر! منا ليئا وسدادًا 03 إلا ازدادوا شد وفسادا 2 ولا أظهرتا فم عظظلة 

2 
وإرشادا » إلا أظهروا تطاولا وعناد! » وما أخجرنا الفعة المتصورة ة عن ألر كوب إليهم إبقاء وإلغا 4 
إلا ظنوا! ذلك عجزا وضعفا » قد طُّمِّنَ الاعجاب منهم يصرا وسمعا » ولم يروا أن الله قد 
أهلاك قبلهم من القرون من هو أشد منهم قوة وأكر جمعا » . 
١‏ 

الرسائل الشخصية 

طبيعى أن تكثر الرسائل الشخصية فى المغرب الأقصى متذ القرن السادس الحجرى لاكتظاظه 
لكاب منذ ذلك اليد ما تلتقى يه فى القرت السادس رسالة للقاضى ) 
بالكتاب منذ ذلك اين » ومن طريف ما تلتقى يه فى القرن السادس ار ضى ابى 
موسى بن عمراك المتوفى سنة لاه ه/186! م كتب بها إلى ابن له بفاس فى طلب الحلم » 
وهى تمضى على هذه الصورة© : 

« إلى ولدى .. هداه الله وصانه » وجمّله بالعلم والتقوى وزائه . كببته إليكم عن اشتياق 
كثير ع وبسكيئة الم - تعالى م تتيسر الأمور , ويتكائف السرور ؛ وإذا وجدتكم - على ما إححبهء 
من أدوات الحفظ والأداء ٠»‏ وإزام آداب العقلاء -- جازيتكم بما يرضيكم ؛ ويما يزيد على 
أقسى تمنيكم ء وقد أجسعت الأثمة على أن الراحة لا تتال بالراحة » وأن العلم ء لا يُنال براحة 

َك 

الجسم ء غادرى زوين ع :وانطظ حلط م اوارا ترق . ومهما ركنت إلى الدّعة كنت فى 
(0) الحياة الأدبية عى المغرب عل عهد الدولة العثرية 450 البرخ المنربى ١55/7‏ , 
لتدكتور الأخضر ص ؟41 ل 
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أهل الطيّمّة . وما رأيت الناس مجتمعين على حَمّْده فاجتليّه » وما رأيتهم مجتمعين على ذَنهُ 
فَاجْتِبُةٌ » والأعدل الأقسط » أن تسلك السبيل الأوسط : 
وما المسرءٌ إلا حيث يجعل نفسّه ففى صالح الأعمال نفسّك فاجعل » 

والرسالة من والد فقيه قاض يأمل لابنه مستقبلا علميا يرفعه بين العلماء » وهر يدعو له 
أن يعجمّل بالعلم والتقوى ويزدان بهما ء فهما الزينة الحقيقية للانسان » ويقول له إنه سيكافعه 
مكافأة ترضيه » إذا وجده على ما يتمتاه له من حسن الحفظ والأداء اللغوى للكلام » ويذكر 
له أن ما يتمناه الشاب فى المستقبل من الراحة والطمأنيتة لا يئال براحة الجسم والكسل ع 
ويقول له : ادرس وتعمق فى الدرس حتى يأنى يدم ترؤس فيه أقرانك واحفظ المتون والعلوم 
تحقظر » وأكب على القراءة يرق فكرك رترق بين الناس أماإذا ركنت إلى الكسل والدعة كنت 

من أهل الضّعة والا حطاط وألخسّة . وإذا رأيت الناس يجمعون على مدام شىء وحمده فاجتليه 
واكتسبه ؛ وإذا رأيتهم يجمعون على ذم شىء فاجتنبه وابتعد عنه . ويقول له إنه ينبغى للك 
دائما أن تتخذ لنفسك فى الحياة السبيل الأوسط . حتى لا يتلوّبك أحد على الافراط والبالغة 
فى شىء ولا على التفريط والنقصير فى شىء » فخير الأمور الوسط . ويذكر له أن كل شخص 
يضع نفسه فى المنزلة التى يختارها لنفسه + وينبغى أن تضع نفسك دائما فى خدمة الأعمال 
الطيبة الصاللحة . ويرسل ابو القاسم الحسنى الشريف فى العهد المرينى قصيدة مع رسالة فى 
شبابه إلى اين هانىء السبتى الذى مر بنا أنه توفى شهيدا فى جيل طارق سنة 77 هبا/11ام 
ويرد عليه ابن هانىء برسالة طويلة جاء فيها(" : 


« هلإا- - واصل اله إلى ولك علو المقدار )» وأجرى 3 وف أو - فوق إرادتلك 
وإرادتي لك 0 الأتدار» ما ستح به الذهن الكليل » واللسان الفليل » فى مراجعة قصيدتك 
العرَّاء ء الجالبة السرّاء , الأعذة يمجامع القلوب ء الموقية بجوامع المطلوب > الحسئة المهيه © 
والأسلوب » الجحلية بالحل الستيّة » العريقة المتسب فى العلا الحسنية .. وإناك واحد حابةٍ 
ألبياكث + والسابق في ذلك الميداث يوم الرهات » فكان لك القدم 5 وأقر للك مع التأخمر السابق 
الأقدم » فوحق فصاحة ألفاظ أجدتها حين أوردتها » وأسلتها حين أرسلتها » وزنتها حين 
وزنتها » وبراعة معان سلكتها حين ملكتها وأصساتها”© حين فصّلتها » ونظام جعلته بجسد 
البيان قلا ولمعصمه فك , وحصرت حدائقه غلبا("» » وارتكيت رويّه حعبًا .. بن ! كيف 
رأيت للبيان هذا الطّوْع » والخروج فيه من نوع إلى نوع ء أين صفوات بن إدريس » وحلٌ 


(0) التموخ المغربى 181/5 . (4) القلب : السوار يكون نما واحدا . 
زقة المهيع : العلريق اليين , (ه) هصر ؛ جذب وأمال . غذا : كثيرة الأشحار ‏ 
[فة أصلات ٠‏ أبرز . 


لت 


دعراه ين رحلة وتعريس7 “عم ين تُغاء ع الفلاة وزئير ليث الفريس ع كي تُى أعلم قطعا 
وأقطع علما ؛ وأحكم قضاء وأقضى حكما ء أنه لد تظر إلى قصيدتك الرائعة » وفريدتلك إلخخالية 
الفائقة » العاوّضة بها قصيئته + المنصسحخة بها شريدته تذهب عرضا وطولا ثم اعتقدلك اليد 
الول 5 71 فارتفع التراع » ا له تلك ألغايات والأطماع ء» وتسسىّ كلمته اللؤلؤية » 
ورجعم عن دعواه الأدبية واستغفر ريه من الألهية م 

ويدر أن أب القاسم الحسنى الشريف نظم قصيدته معارضة لقصيدة بديعة لصفوأن بن 
إدريس الذى شهد له أقرانه ومعاصروه الأتدلسيون بالبراعة الشعرية الفائقة » وسموا قصيدته 
القتصيدة اللؤلؤية » وتعله أرسل بها مع قصيدته المعارضة إلى ابن هانىء السبتى ليشهد له يتفوقه . 
وهو يستهل رسالته لأبى القاسم بأن قصيدته تأعحذ بمجامع القلوب ع ويشيد يلاعته وأنه واأحد 
حابة البيان » والابق يوم الرهاك » إِذ هو الأرسخ قدما ثما يجعل صفوان بن إدريس السابق 
الأقدم يخهد له بروعة بلاغته ‏ وينوه أبن غانىعء بشصاحة الفاظه وبراعة معانيه » ويقول أن 
بيان صفوات بن إدريس من بياتك > وببالغ فى ذلك قائلا إن بيائه كنغاء أو صياح بقر الفلاة 
بيئما بيائك كزثير الأسد وهو ينهش فريسته ‏ وزعم له أن صفوان لو استمع إلى قصيدته البارعة 
وفريدته النى عارضه بها لنسخت قصيدته كا تنسح الريج آثار الديار ولأقرٌَ للك بالبراعة الشعرية 
وان قصيدتك تفوق خصيدته اللؤلؤية » واستخفر ريه من دعواه . 


وكان ابن الخطيب أديب غرناطة المشهور فى ألقرث الثامن ال مجرى يكاتب أدياء المغرب 
الأقصى المشهورين ويساجلهم ببالشعر تارة ٠‏ وبالرسائل كأرة أخرى وحن أرسل إليهم إحدى 
رسائله يساجله أبو ب جعفر الجئان المكداسى حاولا أن يحرّك قريحته الأدبية » فرد عليه برسالة 
اهلها بغلاثة أيات مشيدا فيها ببياقه » وفيها يقول عنرها برسالته إليه© : 

هو جلوت عل من بنات فكرك عقائلَ نواهد » وأقمت بها على معارفك الجمّة دلائل 
وشواهد ٠‏ واقنئصتة بشوارد بديهتلك من المعالى أوابد شوارد » وفجكرت من بلاغتلك وبراعتك 
حياضا عذبة الموارد » ثم كلندنى من إجراء ظالعى فى ميدان ضليعها» » مقايلة الشمس النيرة 
بالستراج عند طلوعهاء فأخلدت©» إخلاد مهيض الجتاح » وفررت فرارٌ الأعزل عن شاكى2©0 
السلاح » وعلمت أننى إن أخذت نفسى بالمقابلة » وأدليت دَلوَّ قريحنى للساجلة » كنت كمن 
كف الأيام رجوع أمسها ء أو طلب ممن علته السماء مناولة لمسها .. ثم إن أمرك -- يآ سيدى ل 


(1) تعريس ! إقامة , (4) اللالم : الأعرج . الغليم : الغوى المتمن . 
(؟) الغريس : عا يفترس من الحيوانات . (هع أخلد : سكن رفكر . 
0 التبوغ للقربى 155/5 , (2) شاكى السلاج : كامل السلاج , 


أده 


لا يُحْلُّ وثيق مُجرمه ء ولا يحل تلخ محكمه + فامطلت امتثال من الم يجد فى نفسه حرجا من 
قضالك » ورجوت شين تجاوزك وإغضائك » أبتاك الله قطبا لفلك المكارم والأثر » وقضًا 
لخاتم تتخامد وللفاخر » . 

وهو يشيد ببيان ابن الخطيب فى رسالته » ومعروف أنه أحد بلغاء الأندلس بل العرب 
قاطية » ولُبو جعفر يحكم اعتيار ألفاظه وسجعاته » ويضيف إلى ذلك تشبيهات واستعارات 
بارعة » من ذلك تشبيهه فى جذبه له لمساجلته بمن يخاول أن يجرى فرسا ظالعا أعرج مع 
فرس ضليع قوى عتين أو بمن يحاول مقابلة الشمس النيرة عند طلوعها بسراج لا يكاد ضوءه 
فى نورها بيين » ومكن محسًا كأنه مهيض الجناح » بل لقد جمع نفسه وقرر النرار من المساجلة 
فرار الأعزل من حامل السلاح وشاهره » ويخال نفسه إن أدل دلو تريعته عازما على المساجلة 
كان كمن يكلف الأيام أن ترد أمسها عليه بل كمن يطلب من شخص لمس السماء يديه . 
ثم يعود إلى نفسه فيرى أن ليس من -حقه أن ينقض أمرا لابن الخطيب أو يسخ حكما له ء 
نامتثل راجيا منه تجاوزه وإغضاءه عن ضعفه فى البيان » ويدعو الله أن ييقى ابن الخطيب قطيا 
للمحامد ولكائر وقَضًا نفيسا لخاتم المكارم والمفاخر . وكان أبن الخطيب فى عصره يُعَدَ زعيم 
الأدب والأدباء » وأهدى إليه أبر القاسم الشريف الحستى ديوانا له سماه جهد المقل » ومعه 
الرسالة التالية؟؟ : 

« الحمد لله الكبير المتعال المسعول أن يعصمنا من عطل القول وزئل الأعمال ء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد حاتم الأرسال . هذه أوراق ضمنتها جملة من بتات فكرى ع وقطلمًا 
ما يجيش به بعض الأحيان صدرى ء ولو حزمت لأضربت“ عن كنبها كل الاضراب » ولزمت 

فى ذفنها وإخفائها دِنَ الأعراب . ولكتى اثرت على الَسْرِ الاثبات » وتمثلت بقوهم : « إن 
أحسن ما أوتينه العرب الأبيات . وإِذَا حى عُرضت على ذلك المجد » وسأها كيف نجنا من 
لد ٠‏ فققد أويتها من حرمكم إلى ظل ظليل ء وأحلاتها من ينائكم إلى معرس ومقيل9 ع 
وأحديتها علما بأن كرمكم بلطن عيوبها كفيل » فاغتدمٌ قليل الهدية منى إن جهد المقل 
غير قليل » فحسبها شرفًا أن تيوأت فى جنايك كتنا ودارًا » وكفاها فخر! ومجد! أن عقدت 
بينها وين فكرك عقدا وجوارا » . 

وهو يقول إن أوراق الديوات تضمنت طائفة من بنات فكره » ولو أخط نفسه بالحزم 
لا مسنع عن كتابتها كل الامتباع . بل محاها نموا . غير أنه عاد فاثر على الحو الاثبات وتمثل 
بوهم إن أحسن ما أوتيته العرب أبيات يقدمها الشاعر بين يديه . ثم يذكر أنها إن عُرضت 
(5) ممرس : ميت . مقيل : مكان في القياولة يتصفب 


ده 


عليه » رسأا كيف نجت من الوأد عرف أنها أوت من حرمه إلى ظل ظليل » وحلّت من 
تناو دازف وبلتحيا إل شير معرس ومقيل ٠‏ ويقول إن كرمه سبيعله يغضى عن عيوبها ؛ 
جحييا كرفا أقها يولك ع حمق حلرا1. واه سج ودرا أن: افحقد ينها وين تكرك 
جوار حميد وعقد وثيق . ولابن شبرين المتوفى سنة /7ا4/ا ه/ا4 1م رسألة فكهة كتب 
بها إلى أى الحكم بن مسعود الشاهد بالمواريث » ويفسحها بقوله2©9 : 

« أطال الله بقاء أعمى وسيدى لأهل الفرائض يحسن الاحتيال فى مُداراتهم » وللمنتقلين 
إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط فى أمواتهم » ودامت أقلامه مُطْرعَة0© لصرم© الأجل المنسا؛ ع 
ممّدة لتحليل هذا الصدف المتشأ » من الصّلْصال والحَما » فمن ميث يُفْسل وأخخر يُقبّر » ومن 
أجل يُطْرَّى وكفن يُنشر .. وكلما ريت ساحة » نشأت فى الخانوت راحة » وكلما قامت 
فى شعب20 مناحة » أنسعت للرزق مساحة » . 

وتمضى الرسالة فى مثل هذه الفكاهة وشاهد الواريث يسأل عن العقار والأملاك » ويقول 
عن الموفّى إنه ذكر فى الأسماء الخمسة مع ذو فقيل ذو مال » وأُرْجّل أعوانه تدب إلى الأسقاط 
دبيب الصّتر إلى الحجل”© » وحضر الموروث والمكسوب » ووّزن بالأرطال ء وكيل بالأقداح » 
والشاهد يصيح فتعلو صيحته ؛ والمشرف يشرف قسقط سيبّحته » وتقسّم التركة ويحضر 
الورثة . وكل ذلك فى أسلوب فكه يديم . 

وتظل الرسائل الشخصية فى العهدين السعدى والعلوى تكتب بهذا الأسلوب المسيجم 
البديع » والكتاب يتبارون فى اتعخاب ألفاظهم وصياغاتهم أنتحابا يررق ديروع . 


3 
المقامات والرححيلات 
0 أ ع المقامات 


المقامات جمع مقامة » وهى من أهم فنون الشر العربى ؛ أيتكرها يديع الزمات الهمذانى فى 
أواخر القرن الربع الحجرى » عارضا أقاصيص على لسان أديب سيار ممن كانوا يسمون فى 


التبوغ الغربى ١/5‏ . 4 للسا : لأؤجل . 
(؟) مشرعة : مصوية . (ه) شعب : طريق . 
5 صرم : قطمع , ( ايل ؛ جمع حجلة : طائر فى حجم الام . 


دان 


عصره بالساسائيين الذين كانوا يترفرن الْكُّدْية أو الشحاذة الأدبية فى الحصول على أموال الناس 
بفصاحتهم وحيلهم فى أسلوب قصصى يشيع فيه اللبوار » واللاء بديع الزمان لمقاماته أدييا 
0 ا 4 هو أبو ع الاسكندرى ورادية عد أقاصيصه وحيلة يسمى عيسى بن 
مقاماته !لغرب والبلدان العربية . وكان كثير من العلماء 5 يكارة لاملائها وشراحها 
للطلاب بجالين اله :؟ وحاولت كل بلدة أن دق بدلوها فى هذا الفن ؛ غير أن كثيرين 
من البلدان العربية روا أن يعدلوا بها عن صورتها الأصلية إلى موضوعات أدبية فيها قصص 
وحوار 5 وأول م يلقانا من ذنك ه في المغرب الأقصى مقاعة لعبك اللهيمن الخضرمى 5-5 
وصاحب ب 00 المتوفى سنة 
8 شهارة4١ ١‏ مع وقد سماها « مقامة الافتخار بين العشر الجوار » وهن بيضاء وسمراء ع 
وطويلة وقصيرة » وسمينة ونحيفة » وعربية بدوية وحضرية » وعجوز وصبية . وكل واحدة 
منهن تناظر تقيطتها فى حسنها . وقد لقيهن - 5 يقول فى مفسمح مقامته يوأدى الجوهر فى 
إحدى المدث » وأجرى على السشتهن هذه المناظرة الطريفة . وكانت أول جارية تكلمت وطليت 
المناظرة جارية يفوق ضياع وجهها ضياء الشكي فقد 0 بين الصفوف وتقدمت وفالت2©0 : 
5 2 الحمد لل الذى جعل ألبياض طرازٌ كل جمال ع وشرّف أهله بالجمياء والكمال » وأعطاهم 
عزة لا تبيد » وصيّر السشثر لهم عبيد » ألا وإن على قابى جمرة » من معاتبتلك يأ ذات السّمّرة » 
أعتدك يا سْمْرِاِ ما عندى + وليس دك كقدثى , ولا حَدّك كخدى ؛ جبينى ذو اتماج ؛ 
وذوائبى 22 كقطع الركن 0 ورشح عرقى "كمساك أذ » رشح من غت البرد والمغفر » 
وثغرق أقحوان9) 3 وديياج وجهى أ جوان0) > وأنث أسبلت9) شعرىي الملضغور 0 فظلام أيل 
على بياض كافور » ل أنشدت 0 
كن للذى أزيرّى بأهل البياض ما أنت إلا باطل) الاعتراض 
نوردٌ بحدّى بدا زاهِى ف كل قصل فوق خخدّى ريساض 
يا حاسدى مت كمدا إتمسا تَجْتى الى من الخدود الخِضاض00 
وتقدمت السمراء ع وحطت اللثام 03 عن وجه شهى الالنام 000 03 وأبلغت فى السلام 0 
وأفصحت فى الكلام ع وقالت : 


(0 التبرغ للغربى كثره؟! رالراقى كآرة14 , (ه) أرجران : شجر له زعر شديد الحمرة , 
(1) ذرائبى : ضفائرى . 9 يلكت : أمدلت . 

0 الراج : عقار أسود يصيع منه الداد , (/) الخضاض : التاضرة . 

24 بشيه الشعراء النغر بالأئحوان » وكآن تلك الزهرة دمع لالحعام : بريد الى : 


مه 


الحمد لله الذى خخلق الانسان فى أحسن تقويم وجعله أفضل الخيوان » وفرّق بين الصور 
والألسنة والألوان » وزين الأييض بشم كالغسق2© » وباسوداد الحاجيين وسواد الخُدق . وأجل 
ما يقف له العاشقون إجلالا » ويرتجلون: فيه الأشعار ارتجالا : ينكة الخال » وعقرب 
إلدلال لم الدفتت إل البيضاء وقالت :يا أشبه شىء يجن الروع .. ما زال طعماملك. قليل قثيل انس » 
وجفنك كثير الرطح ٠‏ ولينك أذى » وعسى أنا غِذا . ولوفى 7 الخمر > وطعمى طهم 
التمر 6 ثم أنشدت 0 
الحمد لله ليس لبر كالوّرق قد أحسن الله فى خلقى وقى حتلقى © 
الجسم منى تضارٌ صيغ منظره بسلكة فقدا طيسسسًا لحتثق 
يا من يعيرنا باللون إن لكم جهصلا يقسسود إلى العلّغيات والحمق 
كم أسعر تليسه لافسورة ولسه ‏ من السسادة تم لأم فى الآأفق 
فلما فرغت من كلامها » وما أبدعته من حسن نظامها تبرقعت يتقابها » وسكمت عق 
مدان ع كين لساري ال 


وواضح أن عبد المهيمن الحضرمى أُجرى على لسان الجارية البيضاء النعوت التى تزينها 
٠‏ فى الخلق والألاق مثل الحياء والكمال » وتوسع فى وصف جمالها بذكر جمال القَدّ والخد 
والجبين والضغائر المغرفة فى السراد » وذكر أن ثغرها أقحوان ووجهها أرجران » وأشاد بورد 
حدها وأنه يل خدودها رياضا ناضرة . ويْظَنْ كأنها ضيقت طرق الكلام على صاحبتها 
السمراء . غير أن عبد المهيمن ما يليث أن يفتح لا الأيواب على مصاريعها » لتجد مجموعة 
من الأدلة البينة والبراهين الواضحة على روعة السواد وجماله بشهادة قولهم : شعر كنسق الليل 
وإعسجابهم يسواد الحاجبين وحدق العينين » وبدليل إشادة الشعراء بالخال المشيه للمسلك ٠‏ 
والشعر المندلى إلى الخدود كأنه العقرب ٠‏ وتقرل صاحبتها إن اللبن الأبيض المشبه لك كثير > 
أماالعسل الأسمر المشيه لى فكثير الغذا » وتفخر عليها بأن لونها لون الخمر التى طالما تغنى بها 
الشعراء » ثم أنشدتها شعرا يرفع التبر أو الذهب الذى يشبه لونها على الورق أو الفضة البيضاء 
التى تشبه لون صاحيتها » فجسمها هى نضار» وصيغ - كلمسلك - سوادا وعطرا » وتقول 
ها ما أكثر السسّمّر الذين تشيه قلوبهم ما يتخذ من شجر الكافور من مادة بيضاء بلورية » 
بيئما! نجمه تجم سعيك كل السعادة . وتليهما جاريتان طويلة كاملة وقصصيرة » وما تقوله الطويئة 
للقصيرة : « يا زريعة يأجوج ومأجوج ٠‏ إن الح على القصار كالدر فى نحور القرود » وتقول 
لا القصيرة : « يا شقيقة الزرافة ؛ يا ناقة العشير ر الروج 2 وقصية النشير ( حبل الفسيل ) . 


(9) الغسق : ظلمة الليل . (؟) الورق : المضة . 


ويل ذلك مشهد السميئة والنحيفة أو بعبارة أدق مناظرتهما » وتقول السمينة لصاحتها إنك 
منقوضة اللحم إذ حْرّمٍ عليك كا حرم على بنى إسرائيل الشحم » وتقول ها النحيفة إن قلبها 
بالعلف هائثم 5 تفعل البهائم . ونقرا متاظرة العربية البدوية والجارية الحضرية ومما تقوله 
الجارية العربية 0000 ريات القلوب ٠‏ ومنتهى غاية كل مطلوب » جمالتا أبدع جمال ؛ ولساننا 
أفصيح لسان . ومما تقوله الحضرية : إن رُغْيانَ الجمال لا يفتخرون بحسن ولا جمال . 
إلا إنما امس حسى الخَضَر علييا وما وفينا ظهرْ 

وتناظرت العجوز والصبية » وكانت العجوز مخضربة البنان ء وليس لا أمتان » وبدأت 
كلامها بقولا : م الحمد لله راحم الشيب » وسائر العيب » وما قالته الصبية للعجوز : د أما 
رأيت شعرى الفاحم » وثغرى الباسم ء وغصنى الناعم » . رقالت لها العجوز : « بورك فيك 
من صبية + وفى ألفاظك الركية » . واسعدار الجوارى حول العجوز ء فقالت كن : « ساقول 
بيدكن مقالة إتصاف ء يقعضيها الحق وجميل الأوصاف » وئالت لكل منهن كلمة أرضتها » 
وبذلك ارتضع بينهن العتاب واللوم . وإذا كان عبد المهيمن الضرمى م يحاول أن يجاكى بديع 
الزمان ولا الخحريرى فى عتاماتهما فإ مققامته تعد طرفة آدية بديعة . 


وتلتقى فى العصر السعدى بمحمد بن عيسى المتوفى سئة 9499 هار١1وه١‏ م » وله مقامة 
نقدية عرض فيها طائفة من أدباء زمنه » وعادة يسأل أين الأديب فلان ؟ ويجيب بسطلور 
عمسعجوعة عمنوها يادبه » وقد يكون السؤال عن مفتب أو فقيه ويجيب »2 ونذكر لذلك مكلا 
إذ يقول0) : 

« قلت : وأين الكاتب الأديب أبو العباس الغرديس » فال : الدر النفيس .. ووارث المجد 
الذى له التهرب 9" والتعريس » قعل سؤدده غير مُقيس ؛ فهو والسيادة سليمات وبلقيس » ونه 
اليوع بفاس دار قراره » ومشرق أنواره 3 وعنيت رنده وغراره09 ع فا تسل عن ألنبيه والباهة : 
والفضل هناك اكب الوضاح ع واللجد الصراح 2 والأدب المزررى بالراح ع ممزوجا بالماء القراح » 
ينظم ويشر ء وعلى كل ما يشام الخاطر عنده يعثر » . 

وعلن هذا البمط تعونت داثما مس جوظة تضاف للشخص تنويها جه وتناع عليه ؛ وهى بذللك 
لا تعد مقامة إنما هى مقال عن بعض أدباء عصره وعلمائه . وأسلوب عبد المهيمن الحضرمى 
السابق فى مقامته القائم على, المناظرة والفاحرة شاع ين الكتاب المصريين فى زمن المماليك 
وشاع معه المفاحرة والمناظرة بين الأزهار فى ضروب من السفسطة والمغالطة وقلب الغغاسن 
)١(‏ انطر فى هذه القامة كناب الواقى بالأديب العربى العمريس : الأقامة , 
فى المعرب الأقصى 595/6 . الرند والمرار : عن أزهار البوادى . 
زهة التهريم 0 الوم الحعيف ولعله يريد الارتال 5 


ره 


مساوىء لغرض الافحام والغلبة . ويمكن أن نحدا عن هذا التوع مقامة محمد بن أحمد المكلاتى 
التى كتبها فى أواحر العصر السعدى تحية محمد بن أبِى بكر صاحب الزاوية الدلائية » وسماها : 
و المقامة(© الزهرية فى مهدح للكارم البكرية » ويجعلها على لسان شخص يسمى « يسام » 
يقرل إنهم تزلو! روضا بهيا وأمطرتهم السماء مطرا باتوا فيه » واستيقظ فى السحر بين الضياء 
والغبش 2 وخال كن وجوه الروض تسيل دعا )+ وتوهمه عن بقأيا الشفق أسفر عند ضوء 
الصباح ٠‏ وتاداه أنا شو الرياض الشقيق م كسوته جمالا . يقصد أن ما يراه ويظنه دما إثما 
هو زهر شقائق النعمان . ويأخذ فى الافتخار بحسنه ء» ويجاذيه الفخر زهر النمام فعود اليان 
الذى طالما وصف الشعراء بقَدّه قدود محبوباتهن الحسان » والترجس يقول لغصن اليان مفاخرا 
وواصقا نفسه : 


« أما راقلك الياقوت الأصفر» وسّط الدر الأبيض ء على الزمرد الأخضر .. شموا الترجس > 
ولو يوما فى السئة ء فأنا غذاءم الروح لمن يغدو عنى ريروح )2 لطيف المراج ء أصطلح للعلاج 0 
وأزيل من الدماغ مضرّة دان السراج ء وأعيفُ على العشّاق » يوم التلاق » وينشد قول بعض 
الشعراء : 
وإذا قضيت لنسا بعيّنْ مراقب بناربة َلك من عهنوت الأرجسن 
ويعترض زهر البتفسج ثائرا مفاخرا » وقائلا له : لا يلم لك فخر إلا على الورد نما لأمرك 
عليه من رد » ويدشد قول ابن الرومى فى تفضيل النرجس على الورد : 
جلت خدودٌ الورد من تفضيلء ١‏ عحجلاً تَوردُها عليه شاهد 
الترحعنن الغضل اللمين وإن أبى 2 أب وحاه عن اللقيقة جاحدُ 
وما يلبث إن يدحل الورد فى المعركة للرد على ابن الرومى وعن فضلوا عليه الفرجس « 
يقرل الكلاتى : 
حل 00 د فأقبل الور فى د » ناشر! لراياته وينوده » محمر الوجنات ٠»‏ منكرا 


عل 
ود 8 الور يلطم عند ويقول وهر على البتشسّج يَحنق 
لا تفربوه وإن تضوّع نَشْره | من ببنكم فهو العدرٌ الأزرق0 
وكيف يفخر التْرْجِسُ من بين الرياحين ٠‏ على تخبة الملوك والسلاطين : 
إن كدت تتكر ما ذكرنا بعدما | وضّحَت عليه دلائل وشواهد 
فانظر إلى المصفرٌ لونا منهما 2 وأقهم نمسا يصفرٌ إلا الحساسد 
(م انطر في هذه الكقامة التبوخ الغرمى 8,2/9 . (5) تضوع شره : فاحث رأئحه . 


ألم تسمع ما قيل » مما سيلقى عليك القول الثقيل : 
من فصل الترجس فيو الذى ١‏ يرضى بحكم الورد إِذْ َرأ 
أما ترى الورد غد! قاعدً! وقسام فى خدمضه الترجس 
أنا مشرّف الربيع ٠‏ ومُظهِر ما له من البديع 0 الأرواح » وأنا عروس الأغراح 3 
ذكية” ء» وروائح شذية© + أبديت ألرانا لأهل الأدب ٠‏ يقضون ها بالعجب » فمنى الأبيض 
والأسود المحاللك » ومتى وراء ذلك : أصفر فاقع » وما نصفه قانٍ(© وتصقه ناصع © وبالحئد 
منى شجر يُخْرجٍ وردا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فأنا للرياحين ملك 
منوكها » ووسط عقودها وسلوكها : 
فمن ذا يضاهينى بوصف فضيلة - وفطلى على كل الرياحين ظاهر 
زمائى على الأزسان بى متشرّفة ١‏ وفخرى لمن ييغى التفاخصر قاهِرٌ 
وفخر الورد بديع » وقد أنشد فيه المكلاتى مأثر من الأشعار التى تثنى على الورد وتفضله 
على الترجس بل على جميع الأزهار . وثثر الفخر بل ثثر المقامة جميعها بديع إذ كان يعرف 
المكلاتى كيف يتخب ألناظه وكيف يقابل بين سجعاته بألفاظ مألوفة ليس فيها غريب ولا شاذ 
نادر . وكانت تستمع إلى هذا الخحوار حمامة مطوّقة » تأقبلت على الأزهار مفاخخرة بدورها » 
تقول : 
« فناحت بشجنها » وتكلمت على فُنيها » وقالتا : كل يحاول جهده » ا 
إل لا لكم الفخار » وأنتم لنا أعشاش وأوكار » وفروعكم للخطيائنا منابر » ولقياندا ستائر 
أليس ا لأخدامنا خاضعة » ولنا كلما نزلنا ساجدة وراكعة » وإنا على ما زعمتم 6 
المبدى10) وتباريحه ٠»‏ أعذون فى ذكر الله وتسبيحه ع شغلا بذلك فى الأسحار » والعشيك 
والإبكار ... ونشأت غمامة تصائح أهدابها الأرض ٠»‏ وتسد الأفاق على الطول والعرض » 
يحَدوها الرعد » ويستسجز منها الوعد ( وينشد ) : 
وكأن صوت الرعد خلف سحابة ‏ حاد إذا يونت الركائيٌ صاسا 
أعيى  .‏ ستالكها: الظلام . هاوعدات ‏ عن يأئهنا قن اتيعدى مانا 
جادت على التلعات فاكتست الرْبّى ‏ لخُللا أقام لما الربيمٌ وشاحاة© 


فتكرث بالأرض جواهر تغار منها البحور » وتزدات بها من أجياد الأزهار اللّات والتحور » 


. ذكية : ساطعة , (5) الجوى : الوجد‎ )١( 
. ارتقع من الأرض‎ ١١ : (؟) شذية : عطرة نسبة إلى الشذى , (5) التلعات جمع تلعة‎ 
. و" غاب . شديت الاخرار . الرشاح : شريط عريض مرصع بالجوهر‎ 


مام 


واععفت بعدما تجلْتْ » وألقت على البطاح ما فيها وتخلّت ١‏ ثم قالت : يا ذوات الأطواق » 
البائحات بالأشواق ٠‏ المفتبخرات على الأدواح » بالغدو والرواح » بكاوكن كذب »2 وتوحكن 
لنب . ما الفضل إلا لمن أَْيا الأرض بعد أن كاد زرعها يهيج فل اهترت وربت وأتبعت من 
كل زوج بهيج ) غقلائدها مديّجة ٠‏ ورءعوس أشجارها منوّجة ١‏ ولولاى لم يكن لكن مزْعى » 
ولا مسرح فى الأرض ولا مستى .. وطلعت الغزالة » وهى فى عشيها مختالة 3 : 
أعمال كسراب ٠‏ وعارض منجاب » إذا طلعت عليه الشمس ذاب ؛ أم تعلموا أنى و20 
أغدو فى مصالم العالم وأروح ء ولولاى ما جرت الأنهار » ولا تفتقت الأزهار » . ل 
الراوئى : إن جامع هذه الفضائل وإمامها عالم المسلمين .. محمد بن أبى بكر صاحب الدلاء 
الكريم الجواد » ويقول بعد التنويه بفضائله إنه وقع التسليم بمناقبه ومتاقب أبيه البكرية » فلاف 
بالروض عطلواف الوداع عازما على أن يخدم جدابه بهذه الفكاهة . 


وإنما أكثرت الاقتبلى من هذه المقامة لأدل بوضوح على روعة ما جليه فيها المكلاتى من 
أشعار وإبداعه فى ثثرها المسجوع سجعا يكتظ لعي مع مايثه فيه من ألفاظ قرانية بديعة 
من مثل آبة آل عمران : «إواذكر ربك كثيرا وسبّح بالعشئ والابكار» واية سورة الانشقاق 
فى وصف الأأرض : «إوالقتٍ ما فيها ونطلت)» ‏ واية سورة الحج : «إوترى الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وَرَيَتْ وأبتت م ل لطر 7 


ونمضى إلى عصر الدولة العلوية وعهد سلطانها إسماعيل وما كان فيه من نهضة أدبية 
واشتهر بين الأدباء حينغذ محمد بن الطليب العلمى المتوفى سنة ١١14‏ للهجرة وستفرد له ترجمة 
بين كبار الكتاب » وكان يعاصره محمد المسناوى الدلائى المتوقى بعده بعامين سنة ١١4‏ هم 
4 م وله مقامة سماها المقامة الفكرية ييكى فيها زاوية الدلاء .حين هاجمها وخربها السلطان 
إسماعيل العلرى » وهو يطيل الحديث عن متنرهاتها ورياضها وانهارها التى كانت تملا بطاحها 
وتلاها » ويشعر بعزن عميق حين يراها تحولت أطلالا عافية » يقول9 : 

« منازخا ساوية ء والذئاب فى أرجائها عاوية » وليس بها إلا الغربان واليوم » والجمائم 
توح فى أطلالحا وتحوم » فخرجت منها ودموعى نهر غزير » يقلب كسير » . 

ونلتقى أخيرا بمحمد بن إدريس وزير السلطان عبد الرحمن العلوى المتوفى سنة 
4هغ 164 م وله مقامة يصف فيها حملة لتأديب إحدى القبائل » ويصور مسيرتها ين 
الزروع والرياض » وينسب الحديث فيها إلى نصر بن كرامة » وفيها يقول9؟ : 
(1) يرح : اسم للشمس . للدكتور عمد الأخمطر ص 159 , 
(؟) انظر اطياة الأدبية فى المغريب على عهد الدولة العلوية انظر المقامة قي التبوغ المثرنى 547/79 . 


ا 2 5 6 ,7 
000 ات 67 
2 4 0 ع 
والأرض تَجْلى عرويمًا فى ملايسها وت خلاها يد الأنواء بالزهر 
والتسيم قد عطر بعهره الأندية » وغازل د فنازعها المطارف والأردية » وجرٌ ذيل 

دلاله فى آلا كام والأ.ودية : 

الري تَلِطْمْ فيه أُردافة الوم عا وتلدمٌ أُوجُة الأزها 

رارع تلظم انيه اردائة .ارين ...“فرظا ولام بر زهارٍ 

و منابرٌ الأغصان 3 قد قامت بها مخطيباء مفصحة من الأطيسبار 


.. والناظر الأديب المأمل » ينشد قول المجنّس المثل . 


إن هذآ الربيع شىء حي تضحلك الأرض من بكاء سما 
ف كينا اكعسا ون <١‏ شيف كرا وي ى سيار 


والجيش المنصور بحر متلاطم الأمواج » يسير فيملاً الفضاء رخص البجاع » ويقيم خرن 
هال على بدر سعوح وشرف » وسور حفظ لا يعْرّف له طرف » قد رصَتْ صفرفه » وتعددت 
ألوفه © وتنوعت أجتاسه وصقوفكه © . 

والألناظ والأسجاع والأبيات مختارة » بحيث تغمرها السلاسة وروتق العذوبة » مع حسن 
البيان » مما يكسب العبارات بهاء . وبدون ريب تدل مقامات ابن إدريس والمكلاتى والحضرمي - 
ما دلت الرسائل والخطب السايقة - على تهضة النثر فى المثرب الأقصى 
(ب) الرحلات 

أعدت فريضة الج وزيارة القبر النبوى - من قديم - المسيرة القوافل سنويا من المغرب 
الأتصى إلى مكة والمدينة ‏ مما جحل كثيرين 0 ا يلك الرحلة والكتاية عنها » وأيضا 
فإن مراكر الثعاقة تعددت » فكان كثير من شياب المغاربة يودوث لو تزودرا من هذه المراكز 
بما يأملون فيها من لقاء شيوسمها يتدوع تقافاتهم » وكانوا يشعروت أن من واجبهم الدحدث 
عن هذه المراكز ومن التقوا بهم من شيوعها واستمعواٍ إليه وإلى ما دار أحيانا فى بعض المجالس 
من -حوار علمى أو أسعلة علمية . وبهذين الداقعين أذ ا يرحلون فى هذه القرافل عبر 
البلا ا مغربية وهمصر والشام من أهل المخرب الأقممى 4 وعتى يعضهم بوصف رحلته ووصف 
البلدان التى نزها وحلقات الشيوخ الذين استمع إليهم . 


 راطمألا‎ . الأتواء‎ 0١ 


يات 


رحلة(2 أبن رشي 


من أقدم الرحلات المغربية وأهمها رحلة ابن رشيد محمد بن عمر الفهرى » وحدثا عنها 
اوعن مؤلقها الأستاذ محمد بن تاويت فى الجزء الثانى من كتابه « الوافى » وثقل عن إبن خملدون 
أنه كبير مشيخة المغرب وسيد أهله ٠‏ تقل عن أبى البركات البلفيقى أنه من أهل المعرفة يعلم 
القراءات السبيع وصباعة العربية وعلم البيات والآأداب والعررض والقوافى مشاركا فى غير ذلك 
من الفنون أديبًا خطيبًا بليغا » ينظم الشعر على تكلفه ويجود الغر ء ولد سة /اه” هاروه؟1ا م 
وتوفى حوالى سنة 771 هأ/ 1579 م بدأ رحلته فى الخامسة والعشرين من عمره » سنة 847 
وسجل فيها كل ما شاهده من إاليلدات والشيوخ ومجالسهم واه عدهم ء وجماها : و« ملء 
لعيّية ( الحقيبة ) فيما جمع بطول الغيبة » فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين : مكة والدينة » . 
وتعد مرجعا مهما لعلماء مصر واليلدان المغربية فى أو أخخر القرن السابع أ مجرى » إذ أمتدت 
رحلته أربع منوات » وهى فى خمس مجلدات ولا تزال مخطوطة وربما كان طوها هو الذى 
منع حتى الآن من طبعها ؛, وأسلوبه فيها - ا يقول الأستاذ ابن تاويت -- مرسل إلا فى وصغه 
لبعض الشخصيات العلمية أو لبقعة طيبة فإنه يصوغها سجعا خالصا كقوله عن حازم القرطاجنى : 


و حبر البلغاء » وبحر الأدباء » ذو إسحيارات فائقة » وإشتراعات رائقة , لا نعلم أحدا حمن 
لقيناهم جمع » من علم اللسان ما جمع . ولا أحكم من معاقل البيان ما أحكم من منقول 
وستتاع ٠»‏ وآما البلاعة فهر بحرها العذب ٠‏ والمتقرد تحمل رايتها أميرا فى الشرق والغرب ء 
وأنا حفط لعات العرف. وأشعارها وأعيازها فهو © اراوهها 58 أوقارها »19 , 


تزمنه : بهاء الدين بن النحاس اللي الأصل تلميذ ابن مالك وأستاذ أبى حيات » يقول : 


ل الاك كو سكي الم ل ا 
ترنتن فلج دن شر قل ١‏ نداش وا رم ملعل ) للقزب.ة قلت اي فال 
أى بلاده ؟ قلت : من « سَيْتة » فكان أول ما فاتحنى به أن قال : أيعيش سيدنا أبو الحسين بن 
أى الربيع قلت : نعم ء فقال : ذاك شيخنا » إفادة بوصول كتابه اليتيم إلى » يريد يشرحه 
(1) انطرها فى الرافى دما وما بعدها . وترسع التوى . انطر أرهار الرياض ‏ 509/9 . 
المقرى فى الحديث عنه رهن رحلته وشمائله وشيوخه (؟) حماد هو ماد رارية الكوفة اللشهور . 
عربا وشرفا رتأليفه ويقول إنه كان ظاهريا ثم يعلق عل زع أوقار جمع وقر : حمل . 
ذلك نأك المعروفت أنه كان مالكيا ويداكر عنايته باسلديك 


اذه 


لكتاب الإيضاح للفارسى .. ثم قال لى : أقرأت عليه » قلت نعم قرأت : الجُمّل ( للرجاجى ) 
والايضاح والكنتاب ( لسيبوبه ) فلما ذكرت الكتاب قال : فاعبر ( أى اللقة بريد إنتقاله إلى 
جواره ) وتلكات فى هذا العبور وأستجييت منه 0 ولكنه أصرٌ على أن أعير إليه > وعبرت > 
قاقعدنى إلى جابه » فجلست مغضيا ( متكمشا ) حياع منه » فقال : اجلس متسعا » فجلست 
وتمادى فى الاقراء » فاختلست الكلام م أثناء إقباله على من بين يديه من التلاميذ للالقاء 
عليهم - مع الذى كان عن يميتى اختلاسا » وسألته من الشيخ ؟ فقال : بهاء الدين بن النحاس » 
والتفت الشيخ إذ رانى وثيت بين يديه ء فقال : م ؟ أرجع إل موضعك ء فقلت : يا مولاناً 
لم يعرف المملوك مَنْ أنت ؟ ولو علم ما جلس هذا المجلس ( أى بجوارك ) وما تكلم ع فعزم 
على فى التود إل مجنسى ء فدُّدّت » وأشار بالاطمكنان غاطنادت » . 


ولوصف ابن رشيد خذا المجلس دلالات ء فقد كان شابا فى نحو المنامسة والعشرين عن 
عمره ؛ واين النحاس شيخ كبير ؛ بل عَلمٍ الدحاة فى عصره » وحون عرف فيه بعض القضل 
العلمى فى العلم الذى يلقيه : علم العربية » طلب إليه أن يعبر الخلقة ويجلس بجواره رغم 
صغر سنه ٠‏ وكان علماء القاهرة والاسكندرية دائما يكرمون من يفد على مجالسهم من المغرب 
الأتصى شبانا أو شيوخا » وكانوا يتتلمذون طم » ويطلبون منهم إجازات فى قراءة بض 
مؤلفاتهم ٠‏ ومن برجم إل ما كن يقر هناك من هذه المؤلفات سيجد كشرة غامرة من كتابات 
العلماء المصريين ومولفاتهم تقراً هداك وقد تشرح مرارا » وممن يتردد آسمه هناك فى الفقه المالكى 
والأصول أبن الحاجب وابن دقيق العيد والشيخ خليل والقرافى وغيرهم من جلة العلماء المصريين 
فى كل علم ولن . ربائئل كانت مصر تتداول بعض المنونٍ والمؤلفات المخربية . وهذا بهام 
الدين بن النحاس يقرأ لمعاصره أين أبى الربيع عبيد الله بن أحمد العالم النحوى الكبير الذى 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الاسبان سنة 545 للهجرة إلى سبتة وأقراً بها العربية طوال 
حياته إلى أن توفى سنة 46> للهجرة . ونرى ابن النحاس وقد قرا له شرحه على كناب الايضاح 
لأبى على الفارسى يتاطف فى السؤال عنه فيقول : « أيعيش سيدنا » ثم يعود فيقول لابن 
رشيد : ذلك شيخنا » وقد جعله شيخه ء لا لأنه تتلمذ عه مثل أبن رشيد » ولكن لأنه قرأ 
له شرحه للايضاح ء وفى ذلك ما يدل على مقدار إجلال أسلافنا من العلماء لمن يقرءون لهم 
بعض. مولفاتهمع فينعتونهم بأنهم شيرخهم » وإن لم يلقوهم 2 ولا حضروا لهم درسا فى 
مجالسهم العلمية . ويذاكر الاستاذ أبن تاويت لاين رشيد تادرة حدثت, له فى مديئة رأبغ 
بالحجاز » يقول 


٠.‏ عريبة عنّت لنا فى رايغ » بل أغنت فى معنى قوله تعالى وأقتت : ليا أيها الذين امنوا 
ليباونكم الله بشىء من الصيد تثاله أيدي> كم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب6» وذلك أنه 
لدت 


صحبنى في الطريق من المدينة » على ساكنها الصلاة والسلام » إلى البيت ايرام » أحد الشيوخ 
من شرفاء المدينة » فلما وافينا رابغ + رأيت عجبا من تخلل الوحوش والغزال والأرائب » بين 
الجمال رالرحال » بحيث يناما اناس بأ يديهم » والناس ينادون : حرام » حرام » والجوارح قد 
سلست .. فقال لى ذلك الشيخ تأمل تر عجيا ! هكذا جرت عادتنا فى هذا الطريق » إذا عررنا 
به وفن عرموت تجد يدام الرستقن مااخرى + ناذا عت علن. م اند كينا . فلما عدنا كان 
يا قال ء فيان لى من معنى الأية ما لم يكن عندى بالمشاهدة . 


وينثر إبن رشيد فى رحلته » بعض أبيات له » تدل على أنه كان ينظم الشعر » وهو شعر 
متوسط ء أما نثره سواء سجع أو استرسل طليقا من السجع نثر جيد . والرحلة تكتظ بمعارف 
كثيرة عن الحركة العلمية فى البلدان العربية وشيوخحها ازمنه . 
ربع رحلة0"© العبدرى 

هو أبو عبد الله بن محمد العبدرى » أصله من منطقة حاحة إحدى مناطق إقليم مراكش » 
وهى منطقة وعرة تمتلىء -- ا يقول الحسن الوزان - بالجيال العالية الصخرية وبالغابات 
والأودية الائية الصغيرة . ويبدو أنه نشأ فى -ماحة وأكمل تعلمه على شيوخ مراكش + وكان 
أدييا يحسن نظم الشعر وصوغ الشرء ولم يلتزم السجع دائما فى رحلته » وقد بدأها - أ يظن - 
فى العقد القالث من حياته سنة 88م هم .٠59١م‏ وقد استخرقت منه عامين طويلين » ا 
من ساحة موليا وجهه نحو شمألى الجزائر حتى هدينة مليانة » ومر منها ياللدن فى الشمال حتى 
تونس ء ومنها إلى طرابلس فالقطر الصرى بادثا مته بالاسكندرية وأعجيته فأقام بها خرة + ثم 
تركها إلى القاهرة وحمل عليها » 5 حمل على طرايلس من قبل » وانجه منها إلى العقبة فإقليمع 
الحجاز حيث أدّى فريضة المج » وزار قبر الرسول العطرء وعلد من طريق فلسطين إلى مصر 
فالبلدان الأفريقية حتى بلدته + ونراه أحيانا فى وصفه للبلدان يالغ فى الثتاء تارة » وتارة ثانية 
يبالغ فى الذم والقدح » وقد أضفى ثناءه على مدينة مليانة فى الجزائر » وفيها يقول : 


« هديئة مجموعة مختصرة » وليست يذلك عن أمهات المدن مقصرة » أشرفت من كنب 
عل ولدى:( تهر) شالقف + :واي استشرفت نسيم طرفها من شرف © فى روضة جمة الأزهار 
والطرف . عت ( أمتدت ) فى سفيح جبل حمى حيماها أن يرام » وشرعت فى أصل تهر 
ا من الخيام » شاق منظر! » وراق مثخير! » وشفى الظماً موردآا ومصدرا + يشتهى 
الناطر ! إليه وهو ريان الشروع » ويقول : لورّش يه - لأفاق - المصروع ١‏ ركأن حصباءة 
(1) أنطر فى رحلة العبدرى كاب الوافى 751/5 رقد فى الرباط . 
نشر الرحلة وحققها الأسعام محمد الفاسى وهى مطبوعة 
»ذه 


جمان والماء من فوقه دموع » . ومليانة من المدت التى بناها الرومان قديما » وى عل قمة 
جبل » وبينها وبين شرشال على البحر المتوسط أربعون ميلا ء والجبل المشيدة عليه ملىء بالينايع 

ومغطى بأشجار الجوز » . ويقول الحسن الوزان إن يبوتها متقنة وبداخلها فستقيات جميلة » 
وسكائها فى زمنه من الصناع والحاكة والخراطين » وتشتهر يصتع أوان لطيفة من الخشب »> 

وكثيرون من أهلها يزرعون الأرض . وإذا كانت القاهرة لم تعجحب العبدرى فإن الاسكندرية 
أعجبته وفيها يقول : 


« مديئة إلخصانة والوثاقة » وبلد الاشراق اللامع والطللاقة ء وطلاوة العظر وحلاوة المذائة » 
كل عنها ظفْر الزمان وتايه » ود منها جيش الياثان وأحرايه » فلم تبد عليها للزمان ضراعة » 
ولا وكست ا فى معاملاته سلعة ولا لا 100 موقف ذل يوما ولا ساعة » بل 
ثبتت الخحزبه تبوت البطل » وصايرت كيده حتى أضمحلَ سحره وبطل » فلم تصغ أذنا إلى 
5 توعد يدع السخنا والخطل » » فهى وإقفة وكوف الأطواد مامية بطرفف غير كليل وجيد غير 
مناد(”2 ع أخذة من الكفر وأهله بالمختق 9 ع حتى أبدلتهم من الصافى المررّق الكدر المرئق©2 2 
فسامروا الأسف مسامرة الندى للمحلّق9©) ع ودجا عليهم ليل هم ادم بعد نهار سرور تألق : 

وأضطرم عليهم الأسى واحتدم » فحالفوا الندم .. مديتة فسيحة الميدان » صحيحة الأركان » 

مليحة البنيان » تسلفر عن مُحَيّا جميل المنظر » وترنو بطرف ساج0© أحور » تيسم عن ثغر 
كالأتحوان إذا نوّر » كأنه يغب عنها شخص الاسكيدر" , بما ساس فيها من عجائب 
مبانيها وديّر » تاهيك مدي كلها سي لد بكر جديا حير حروها وحجب » ورفى فيها 
الإتقان حقه 15 وجب ء وقد أغبى عن تسطير وصفها ما سطره الأعلام » وصرّت" به على 
ا مهرق الاقلام © 

وكان العبدرى يتخفف أحيانا من السجع ويرسل الكلام إرسالا » ويمثل الأستاذ ابن تاويت 
لذلك بقوله فى عمود السوارى بالإمكتدرية : 


اهو سحجر واحذد مستدير عال جذا » على قدر الصومعة ( المأذنة © المرتفعة » وهو يبدو 
3# امك ادر فى غلا اليل ريطن ها رن لي عل ستاو سبرية برطعة عل د 
الدكاكين العظام ء علوها أزيد من قامتين » ولا يعلم كيف أقيم عليها » ولا كيف ثيت هالك 
مع الرياح والعواصف ء وهو مما لا يمكن تحريكه البتة » خضلا عن إقاميه هبالك » . 


ل سي . ع ع 

(5) المسى ١‏ موصع الل فى ألمق للق . (5) الإمسكدر هو الاسكد المتدربى مؤسس 
(5 المرش . المرداد الكدر , الاسكندرية 1 

(1) كريم اهلق مه الأعشى نأك الكرم بيت معه . 00 عدرّت : صوتت , المهرق : الصحيعة يكب فيها . 


5؟5ه 


ولعله لم يظلم يلدا 5 ظلم طرابلس ٠‏ فقد ذمها ذما بالغ فيه : ذم مرقعها وبيئتها وذم 
أهلها ٠‏ وريما كان ذمه لطرابلس وغيرها مغل القاهرة يرجع إلى أنه م يكن يخالط ذوى 
ال مروءة فيهما ومن يحمله على المدح لا على القدح » 0 كان تعرضه ع لى أشخاص مذ موهين 
فذم - دون ريث وتأن - البلد التى تأوى أمثالهم » وقد نالت تونس مته الحنظ الأوفر فى الثناء ؛ 
ومن قوله على لسانها : 
أنا الفادةٌ الحسباءٌ فاق جنالها نقالت يمينالا خطبح على زَرْجٍ 
إذا الغانيات إرْتَدْن وصفة بعولةٍ فما بى ولا فحرٌ إلى الروْج - من حَوج 


وف للكدودى المحجيج امستراحة فهم يردوتى الدهر نوجًا عل فوج 
والسات إلى الست البق كسلم بسه يرتقى من فى املضيضر إلى الأوْج 
رحلة7"© العياشى 


و سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشي المولود سنة 1578/6057 م + كان 
بوه سس شيوخ الراوية الناصرية » وعنى به فحفظه القران الكريم وتقّنه يما يعرشب من العلوم 
الدينية واللذرية 3 والاصل إن إلى مذ يئة قاس يترود من حاقات علمائها » وأعمذ سرع فى بحض 
العلوع 3 وألف فى 0-6 من السائل الدحوية والفقهية رغى الحديث البوى رفى فى التصوف + 
وكان شاعرًا وله مدائح نبوية كثيرة 3 توفى ستة 1١8+‏ هو" ١‏ 0 واشتهر يرسحلته إلى أدام 
فريضة الحج + وى 0 موسوعية يعطينا فيها معلومات كثيرة عن البلدان التى نزل فيها 
والخركات العلمية بها » ومن قوله فى حدينه عن إقامته بالمدينة المنورة ؛ 

« كانت مدة إقامتنا بالمدينة سيعة أشهر ونصفه لأيا وحملناها ست 1 تقدم - فى الليئة إلثأنية 
من حرم » وكان حروجنا مدها إلى مكة فى السابع عشر من شعبان » وكنا تسكن أولا فى محل 
ترولنا بجوار مشهد سيدتا إساعيل 5 تقدم 2 وكان سح الأمكية وأوسعها وأبعدها عن 
زحام الناس » يه أتخلية للوضوء » وغران 8 قلي اسم وكان ويم الغيد أحد أصحابنا المخاربة 
المجاورين ع2 وهو الدى أنرلنا به » وكان يتولّى إصباحه وكسه وإغلاق أبوابه » ويقبض ما يوتى 
به من الصدقة إليه . ولأه ذلك مفتى الالكية بالمديتة صاحبنا الخطيب أحمد وأحوه الخطيب 
عبد الرححن لأن ولاية المشهد لما . فإذا اجدمع من الصدقات ما له بال دفع هما حصة منه » 
واتتشع بالباقى 0 هو سَاك سائر المشاهد بالمدينئة وبعيرها » : 

وهكذا يجرى الأسلوب رسيالا حرا طليقا فى أكثر حو أنسبيد الرسحلة 3 وكأنما أحذ العياشى 
(1) انطر فى رحلة العياشى الوائفى 8579 واياة رطعت الرحلة تدينا بفاسى ؛ وعنى بطعها رتحتيقها 
الآدية فى اتمرب على عهد الدرلة العلوية من 80 . اند كتور محمد ححى وأشق انها فهارس مهبة , 


ذه 
1 


فى أثقرن إلخادى عشر يردٌ عل مأ كتبه العبدرى عن طرابلس فى ألقرثت السابع وذمه طا وقدحه 
فيها فقد زارها فى رحلته سنة ١١89‏ ه/.ه"١‏ م ويصفها قائلا : 


« كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رجب الفرد » وهى 
عمديئة منانحها صغيرة » وخيراتها كثيرة . ونكايتها للعدو شهيرة » وماثرها جليلة » ومعاييها 
قليلة » أنيقة الينام ؛ ؛ فسيحة الفناء » عالية الأسوار » متناسبة الأدوار » واسعة طرقها » سهل 
طروقها » إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف » وجميل الانصاف ء وسماحة على المعتاد 
زائدة » وعلى الاي بأتواع الميرة عائدة , لا تكاد تسمع من وإحد من أهلها لغوا إلا سلاماء 
ولو من استحق ملاما » سيما مع الحجاج الواردين » ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين » 
فإنتهم والخون في إكرامهم 3 ولا يألون جهد1 فى إفضاءهم عليهم . وهذه المدينة بأبان : باب 
إلى البر » وباب إلى البحر , لأن البحر يحيط بكثير من جهاتها » واللحصن الدى فيه الأمير 
متصل بالمدينة من ناحية البر بينه وبين البحر . ولأمير هذه المدينة نكاية فى العدو - دمُرهم 
الله -- وله مراكب قل نظيرها معددة للجهاد فى البحر » كلما تسافر وترجع بغير غنيمة . وكلما 
أسرت هم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة » لا من سفن الجهاد ) فجزاهم الله خيرا » 
وأعانهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين » . 


رحلة2'0 ابن ناصر 

هو أحمد بن محمد بن ناصر رئيس الطريقة الداصرية بتمكروت ( قرية بوادى درعة جنربى 
مراكش ) وقد ولد بها لأبيه شيخ الطريقة سنة ٠١9‏ ه//ا4١‏ م وعنى بتربيته وتثقيفه ع 
واختلف ِف حلقات العلماء اع بفاى » وحم مرار! وكانت اشر حجة له سنة ١١١‏ هة. 1م 
وبعد هذه الحجة كتب رحلته » وفيها سجل كثيرا عن الحركات العلمية فى البلدان العربية » 


ولذلك » تعد مصدرا مهما للتعرف على الدشاط العلمى بها وشيويشحها حينذاك . ومن قوله فى 
وصف موجة للحرارة عاناها مع رفاقه فى أحد شعاب الحجاز : 


« نزلنا غربى الأكرة بين العشاءين » وفى هذه المسافة لا توجهنا عام تسعة ١١١:9(‏ هم 
هيت على التاى رع السموم غ من تضيج الْيُحميوم ؛ واشتد الحر وتوالم الكرب على الناس 2 
وضاعت اليا مل والايناس » واشتد العطش على الرجال والجمال ؛ شرب كل ع ولا بع خزم 
بل يتزايد يتاول الماء كربه ء لا بيين القدح والماء عن فيه إلا وتزايدت حرارة العطش .له . 
كت الابل وفرّت لطلال الأشجار » وتدخل رأسها فى أدنى ظل يبدو ها وإذا يرتكت ل" تكاد 
)22 انطر فى رحلة أن خاصر والنس المقئيس عدها كتاب وما بعدها , 
الحبياة الأدبية فى المخرب على عهد الدولة العلوية ص7١‏ 


كلهم 


تقوم ولو تّمت إربا إربا . واعيدت حال ويلغت القلوب اناج 3 وكلحت الوجوه > 
واغيرت الغرر وتغيرت » واسود أبيضها وتدكرت » فترى الرجل لا باس به ( سليما ) فإذا به 
يَخْشّى عليه الفوت » فإذا أوتي بالملى سبقه إليه لوت . وهلك من الناس كثيرون ومن الابل 
أكثر 4 وترك الداس يضائعهم وتمالهم مسو بأروادهم وما يه قوامهم » فتاهت فى الفلوات » 
وذهبوا بأنفسهم فى طلب النجاة . يوم يذذكر بالموقف والعرض » ( فى يوم القيامة ) وضاقت 
الدنيا على سعتها فى الطول والعرض ٠‏ يود الانسان لو يجد السبيل إلى باطن الأرض » الناس 
فيه حيارى ٠‏ وتراهم سكارى وما هم بسكارى . مات من اللمغاربة زهاء الستين بالعطش من 
نساء وصبيان ورجال وولدان » . 


وهدا اليوم الشديد الحرارة لم يحدث له فى حجته الأشيرة إنما حدث له فى حجته الثالثة 
سئة ١١١9‏ ورحلته بذلك تتضمن أهم المشاهد التى رأها أو صادفها فى رحلاته الختلفة إلى 
الحج . والرحلة بأسلوب مرسل غير أنه يسجع فيها أحيانا على نحو سجعه فى مشهد هذا اليوم 
الحار وهى طرفة من طرفه الرحلات المغربية . وتوفى سلة 178إه/ا1لاام . 


رحلة20 الوزير الغسائنى 

هو أيو عبد الله محمد بن عيد الوهاب الملقب بالوزير الغسابى وزير السلطان إبماعيل العلوى 
الخوفى سنة ١١١5‏ ه/لم.!١‏ م وقد أرسله السلطان فى سقارة إلى ملك إسبانيا للتفاوض فى 
انتداء الأسرى المسلمين وحاولة أسترجاع الككتب العربية الباقية عندهم فى المساجد الأندلسية 
القديمة » ولما عاد إلى وطنه فى المغرب الأقصى كتنب رحلة وصف فيها إسانيا سماها : « رحلة 
الوزير فى اتتكاك الأسير » وكات دقيق اللاحظة » فحملت رحلته ملاحظات مهمة عن إسبابيا 
فى الفرة التى زارها فيها » وهى مكتوبة باسلوب مرسل طليق لاا آثر للصنعة فيه » ومن قوله 
فى استقال الملك الاسيائى له 


د حين قرينا من باب القصر لقينا وكيز لى الميوردوم لم ورحُّب ودخل بنا دار 5 
فجعلا ثمرّ بجماعات من الأعيان والأكابر ؛ بسلطرة وشن كل علد ككةاى إل أندشيينا 
قب ير يابها كاتب الديوان الكبير » وهو رجل كبير السن بلغ منه الكبر إلى أن انحنى فلقينا 
أحسن الملاقاة .. ودخعل بناقبة أحرى ذا باب » وفى هده القبة وجدنا الطاعية واقفا على قدميه » 
وقد جعل فى عتقه سلسلة من ذهب ء وتلك هى عوائد ملوك العجم ؛ إذ هى عندهم بمتابة 
)١(‏ انطر فى هذه الرحلة اغياة الأدبية في المعرب على 0 نطحة , 
عهد الدرلة العلوية ص ١5‏ رما بعدها . وهى سطبرعة 


يدلدك 


التاج . وعن يي يميئه طيلة من ذهب مر ضبعة أعدما- وصنعها - أيام مقامنا يعد وصولدا » ليجعل 
عليها البراءة السلطانية لجدلا وتعظيما لمرسلها أعزه الله تعالى » . 
رسلة(23 محمد بن عثمات المكداسى 
ولد محمد بن عدمان بمكداس فى أواسط القرن الثانى عشر الهجرى وتوفى سنة 1117 هل 
5م وكان أدييا فعيئه السلطان محمد بن عيد لله العلورى كاتبا فى دوأوينه » لم أتحتاره 
حام لتطوان ؛ ثم عيله وزير! » وله رحلات متعددة » طبعت جامعة الرياط منها رحلته إل 
كارلوس الثالث ملك إسبانيا بدعوة من حكومة الجزائر سنة 1١١5#‏ هارؤلاا؟ م لافتكاك 
الأسرى الجزائريين ورد حريتهم إليهم > ولد معاها : « الاكسير فى فكاك الأسير ‏ ونشرتها 
أخميرا جامعة كمد الخامس بالرياط 0 وكان أدييا شاعرا وكاتبا ومنل قوله فى وصف مدريد 
« هذه المديية كبيرة غاية فى الكبر وضحخامة البتاى حاضرة الحواضر ببلاد إسبانيا » بيت 
عل ربوة ببابها ولدى ( نهر ) ارين زادها مثا وبهاء * وبهجة وسناء 3 وقد غرسوا على 
جانب الوادى الذى من ناحية المدينة أشجارا كثيرة مثل مثل النشم وما أشبهه فى غاية العلو بصفوف 
معتدلة يتفيكونت ظلالها عشية ونت روجهم 4 يترددون على حاشية الوادى المذ كور عل أكداشهم 
) دوابهم ) ومن 0 يكن عددهو كد يخرج على رجليه - ولا دحلنا المدينة اذ كورة وجدنا 
بها من الخلائق أضعاف من تلقّنا بخارجها » فسرنا فى سكك متسعة وديار مرتفمة » فجل 
ديارها ا سسمك طبقات. وصمير طبقات 1 ذكل دار شرأجيب مجه للأزقة 0 مغلقة بالراج 
عليها شيابيك الحديد )» وأسواقها عامرة » مشحونة بأهل خرف والصبائع »+ والتجارة والبضائع » 
وجل يأعتها من النساء 6 . ي#حسبئا ما تقدم عن الرحلات الحجازية والأوربية 5 


هه 
كبار الكتاب 


2 ا 4 الفاسن عياض ” 2 

هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصّى السبتي غلامة: خضره + امعد أجداده قديما فى 
مدينة يسلطة من أعمال غرناطة » واتتقلوا إلى فاس أيام الأدارسة » وبارحوها إلى مدينة سبتة 
بعد دخول بنى عبيد الفاطميين المغرب فى القرن الرابع الهجرى » وكات أول من نزضًا من أجداد 


)١(‏ انظر الحياة الأدبية فى المغرس على عهد الدولة العاوية ( طبع الرياط ) وكتاب أزعار الرياض فى أخمار عياض 


ص 374 رما بعدها . للمقرى ( طبع لحة التأليف رالترحمة رالشر) ٠‏ 
(؟) انطر فى سيرة عياض وأغماله كتاب أنه محيد : واسوع المغربى ١١/7‏ وى مواصع متمددة وللوانى 
التعريىف بالقاضى عياص تحقيق الدكتور محمد مس شريعة كه 0 


مكإه 


القاضى عياض جده عمرون . وكان موسرااء فاشترى بها أرضا وهى المعررفة باسم المثارة 
وبنى بها مسجدا وديارا وقفها على المسجد ٠‏ ووقف بقيتها مقبرة للدفن » وولد له أينه عياض » 
وولد لعياض أبته موسى وولد لموسى أبنه عياض سنة 5لا ه/#م١٠‏ م ونشأ طاليا للعلم 
حريصا عليه مجتهدا فيه - ا يقول ابنه - معظما عند شيوضه لما لاحظوا من ذكائه وإكيابه 
على الدرس إل أن برع فى زمانه » وتفوق على أثراته » وكان من حفاظ القران الكريم » لا يترك 
تلاوته والفيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه 5 يقول إبنه » وكان - © يقول - من 
أئمة زمنه فى الحديث وفقهه وغريبه ومشكله ومختافه حاذقا يعخريجه., ا كأن فقيها -حافظا 
لمسائل 0 سحتون ومختصر ابن أبى زبد القيروائى ء وكان نحويا ريّانا من الأدب شاعرا 
مجيدا من أكتب أهل زماته خخطييا مفرها » مقداما على الأمراء فى استقضاء حوائج الرعية 
عندهم 0 العامة والخاصة . ويضيف أبنه أنه أخذ عن أشياخ بلده »ثم رحل 
إلى قرطبة بالأندلس سنة 7.ه للهجرة » وأذ عن شيوخها » وخرج إلى مُرّسية فى أوائل سنة 
رده ولزم الحاذفظ أسحسيين بن ملك الصدفى فترة ع وأجازته جماعة كثيرة من أعلام00© الأندلس 
وتونس ومصر والحجاز . وولى القضاء فى يلدته سبتة سئة 016 للهجرة وثقل إلى غرئاطة 
قاضيا بها سنئة 91م ه١١‏ م وطرقا عنها سئة *ه وعاد إلى قضاء سيعة سئة 
ه1144 م . وفى بدء دولة الموحدين غزا عبد الموّمن سبتة فردٌ جيشه أهل سبتة ومعهم 
القاضى عياض » ولما تل تاشفين وقضى الموحدون عل دولة المرابطين وضتحوا مديتى قاس 
وتلمسان بايع اهل سبتة عبد المومن » ولقيه القاضى عياض فى مدينة سّلا وهو يستعد لفح 
مراكش فأجزل صلته . ولا انتفضت الأندلس على عبد المومن بسبب ثورة محمد ابن هود ثارت 
سبتة -- برأى القاضى عياض آ قيل - وحاربها عبد الموّمن وعادت إلى الطاعة » واستدعى 
عبد المؤمن القاضى عياضا » فاخذ من سبتة إلى مراكش مغلولا سنة 4ه للهجرة حتى إذا 
اجتمع بعبد المومن فى مراكش واستعطفه يبعض منظوعه ومنثوره عفا عته على أَبرٌ وجه وأكمله ؛ 
وأمره بلزوم ممجلسه + ! يقول ابنه » ومتزلته عنده تزداد كل يوم سموا ورفعة إلى أن توفى 
بمراكش سنة 44ت هارة4١١‏ م. وكتب ينه محمد نصلا عن مولفاته وأهمها : تاب الشفا 
بتعريى حفوق المصطفى تله ودوت شهرة هذا الكتاب فى العالم الإسلامى إلى اليوم » وكتاب 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مدهب مالك فى خمسة أسفار» وكتاب إل 
المعلم على صحيح مسلم » وهو زيادة فى الشرح على شرح المعلم يفوائد ممم لإامام المالكى 
الصقلى محمد المازرى دفين المستير بتونس إلى غير ذلك من كنب تفيسة هن أهمها كتاب له 
فى التقد والبلاغة مماه « بغية الرائد » كنب عنه الأستاذ محمد بن تاويت فصلا فى ترجمته 
(1) راحع فى هؤلاء الشيوخ كاب نه السانق ص ١١9‏ 2 متعددة . 
وما معدها والحزء الثانى عى, أزهار الرياض فى مراضع 

دكن 


بالجزء الأول من كتبه الوافى بالأدب فى المغرب الأقصى وهر يعرض فيه بعض صور النقد 
واحسنات البديعية من مثل الجناى والطباق والترصيع . وكان له كتاب خطب ومواعظ دينية 
وهو مفقود + وفى أزهار الرياض عن اين غعاتمة أن هذا الكتاب يشتمل على ا 
من طب الجمعات » وروى له آبنه فى التعريف به خبطيتين ء يقول فى إحداهما حاضا على 
التقوى : 


« أيها السامع قد أيقظك صَرْف27 القدر 401 سيئة("؟ الطورى وسكراته ٠‏ ووعظك كناب الله 
برواجره وعظاته > فتأمّلٌ حدوده وتدبر محكم آياته «رظل ها أوحى إليك من كتاب ريك 
لا مبدّل لكلماته ولن تجد من دونه ماتحدا”» 4‏ أن الذين عَتَوا عل الله وتعظموا » واستطالو” 
على عباده وتحكموا ء وظنوا أن أن يُقدرَ عليهم حتى اصطلم© ٠‏ لإوتلك القرى أهلكناهم 
لما ظلمو! وجمانا لمهلكهم موعدا» غَرّهم الأمل وكواذبٍ الظتون » وذهِلوا عن طوارق اير 
وريب المنون #وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون - حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصرًا وأقل عدداه تهذبوا - رجمكلم الله سس سرائرة بتقوى الله وأخلصوا واشكروا نعمته 7 4ن 
تعدوأ نعمة الله لا تمنوها» واحذروا تقمته ولا تخصوا واعتبروا بوعيده طقل كل مر 
قتريئصوا ٠‏ فستعلمون من أصحاب الصراط التو ومن احتدى» وأنهشوا لطاعته حده 5 
العاجزة ٠‏ واركضوا فى ميدان التقوى تحوزوا قصب ٠‏ ص99 القائزة » وادّعوروا ما يخأصكم 
يوم المحاسبة والمناجزة » وأتنظروا قوله : «إويوم : نسير الجبال وترى الأرض بارزة وعدوامم 
فلم تغادر منهم أحدا»ك ذلك يوم تذهل فيه 0 وترجف القلوب رَجْمَا » وتبدّل الأرض 
وتنسّف الجيال يسنا و يقبل الله فيه من الظالمين عدلا ولا حرفا وحشثير المجرمون يومعذ زَرْمًا 
#وغرضوا على ريّك عنَفًا تقد جختمونا» تراد ط(؟ لقنم أول مرة بل زعمتم أن أن نجعل 
لكم موعدا» إن أحسن الَدى هئ محمد نينا وأصحابه » وأفضل الذكر ذكر الله وتلاوة 
كتايه » ججعلنا الله افلا يمن أهتدىٍ هليه ع تأدب بآدابه ومن الذين قالوا : ل سّيعنا قرآنا 
عجبا يهدى إلى الرشد فاعنا يه وق شرك برينا أحدا» اللهم انفعنا بالكتاب والحكمة ؛ وأرحمنا 
بالهداية والعصمة وأوزغن9 شكر ما أوليت من نعمة ريا اتنا من لدتك رحمة ومَّىءٌ لنا من 
أمرتا رشداً» » . 


والعظة رائعة بما فيها من دعوة للتقوى وتحذير من وعيد الله ونقمته » ومن غرور بالأمائى 


(؟6) صرفب : أسداث , (0) أصطلموا : أسنتأصلو! 0 
زم منة ؛ غفلة , (0) الغير : الأحداث , 
ومع ملمحدا : ملجا . إ/) عصله : فضله , 

(5) استطالوا : تطاولو1 واععدوا . (8) أرزعط : أحبنا . 


٠‏ “واج 


والظنون الكاذية والذهول عن يوم القيامة مع ما فى ذلك من كفران بتعمة الله وتعمه لا تحصى . 
رتتخلل العظة أو الخطبة الآيات القرانية مؤكدة معانى عظته . ولغة العظة لخة جرلة مصقولة 
تشيع فيها مع الآيات ألفاظ قراثية كثيرة . ويأسى من يقرأ هذه الخطية وأختها الموجودتين فى 
كتاب التعريف بالقاضى عياض لضياع كتاب عمطبه . والمخطبة مسجوعة وكان يؤثر السجع 
فى خطبه وأيضا فى رسائله على نحو ما نري فيما أثبته وسجله متها انه محمد » من ذلك رسألة 
يعاتب فيها صنيقين له : 

و لت خرف اأخيية أ اعت 4 وأصسرت النن لم الاين سرع لا فلنت: لشن 
جِرْمًا لجعلت عليها برد الشراب حراما ؛ ولسليتها لديذ الام غراما »,ع حتى يُنَىء إليها 
من وجد عليها”" ع ويرضى عنها المنظلّم منها » يعلائكما ما هذا الجفاء ؟ وأين مار تذّعيانه 
من الوفاء ؟ أحين حدّت بنا الخال وشدّت للنوّى الرحال » ودعا بنا داعى الماع 0 

ومجَلت0 عين ويد للوداع ء اتخذتمانى ظِوْريًا » وصرت عند كا نسي مسي ع لا أعلم 

لكما علما » ولا ألقام إلا خُلْم ٠‏ كأن شْمّْلنا لم يزل مدعا » وكأنا لطول اراق الم 
نبت ليلة معا » هاذا يُريب الغريب فى إغباب0) الأحباب أمجالسة السلطان أو مؤانسة 
الأوطان » أي المجد من ذلك وأبيتء ولنا يا بَبْتْ بالعلياء بيت ٠»‏ أم صدودٌ وعلال ينافيه 
ذلك الجلال عأم قلة إحتمال ء لا تشاهدانه من غلظ تلك الخلال ء وقيتما 1 من الذى 
يُسَطى الكمال ؟ أم 0 ذنب يوجب الصدوه » ويُودى بود الردرد ) أسمعاة ا لأرجيع لف 
الخاب ء عن العتاب ٠‏ وأادر بنفسى عِوض الكتاب ٠‏ فأغترر ولا أعذل0© وأنصف من 
تفسى وأعدل والسلام » . 

ونسيج الرسالة نسيعج «جيد من الألفاظ والأسجاع مع ما يزينها من الجناسات والاستعارات 
والكبايات مما يدل - بوضوح - على أن كادي عياضا كان يبر إعماله الأدبية سس زسائل 
وغير رسائل . والرسالة تحمل بجانب ذلك سنا مرهفًا ‏ لا بما يورد فيها من سجم قصير 
يطير عن الأفواه بخفة » بل يما يصور من حسه الدقيق ‏ بمثل تعقيبه على ما يظن صاحباه به 
من غلظ الخلال بقوله وقيتما ٠‏ ويستمر هذا الس الدقيق فى يناء الكلم ببقية الرسالة » وبدون 
ريب كان القاضى عياض أديها كبيرا ومن ريد اجر فى يفيه سات الشقاء تحميده 
لربه وتسجيده لرسوله إذ يقول : 

م الحمد لله المتفرد ياسمه الأسمى » المختص بالملك الأعز الأحمى22 ؛ الذى ليس دونه منتهى 
07 قينا : عله وى الأصل عر زه الاب : لبد فى رار , 

(9) وحد عليها : غضب منها . ره أعذل :لوم . 
5 الزماع : الحضىّ فى الأمر , سسجلت : كلت كناية 0 (3) الأحمى ؛ الأبتع . 
عن الشيخوعة رقى الأعمل : جلت . 
حكن 


ولا وراءه مَرْتَى » الظاهر لا تخيلا ولا رهما » الباطن تقدسًا لا عدما وَِعَ كل شىء رحمة 
وعلما وأسيغ على أوليائه نعما غم( ٠‏ وبعث فيه رسولا من أنفسهم نهم عريا وعجماء 
وأزكاهم معدا ومتعين ‏ 0 وأرجحهمٍ عقلا وحلما » وأوفرهم علما وفهما » وأقراهم يقينا وعزما ؛ 
وأشدهم يهم رأفة وَرُحْمَى » زكاه روجا وجسما ٠‏ وحاشاة عيبا ووصما » واتاه حكمة 
وحكنا ٠‏ وضع ابه ينا نيا وقلوبا غلْقاا© واذانا مما » فامن به وعزره ونصره من جعل الله 
له فى مغدم السعادة قسما » وكذب به وصدف2 عن آياته مَنْ “كتب الله عليه الشقاء حثما » 
ظرسَنَ كان فى هذه أعمى فهر فى الآخرة أعمى» صَلَى الله عليه صلاة ينمو وتُثمى » وعلى 
إله وسلّم تسليما » . 1 


والتحميد والتمجيد ‏ فى لغة عذية سلسة » سواء فى الألفاظ أو فى الأسجاع القصار مع 
ما يزينها من الألفاظ والآيات الثرئية » وقد أفسح بهما 5 أسلفيا كتابه الشفاء بتعريف حقوق 


الصطنى جه . 


(ب) أبو جعفر» أحمد بن عطية 

أُول كتاب المغرب الأقصى النابهين فى ديوان على بن يوسف بن تاشفين وابته تاشفين » 
ويقال إنه ولد سنة لاأه ه١١‏ 1 وكأنه كتب فى هذا الديوان قبل المشرين 3 عمرة > 
وفيه تعرف عل تقاليد الكتابة الديوانية التى أرساها فى الديوان المغربى كاب الأندلس أبو بكر بن 
القصيرة دأين أى السخصال وعبد اللجيد بن عيدو وأضرايهم »+ ولا قضى الموحدوك على دولة 
المرابطين ظََ غير سيكته ع وكان محسنا لرهى السهام 0 فاتتظم بك الجيش الموحدئ الذى خرج 
إلى مدينة سوس فى الجنوب لقتال ثاثر هناك » وانتصر الجيش الموحدى وثتل القائر وانهزم 
أتصاره فطلب القائد أبو حفص عمر إينتى كانها يحسن عرض المعركة ليخبر بها رئيس الدولة 
عيد الوين ومن معه من الموحدين » قدّل على أبى جعفر » وكتب له رسالة طويلة أعجبت 
عيك رع ؛ قاستدعاه » واستكتيه وزاده الوزارة إلى الكتابة » للا رأى عنده من شجاعة قلبه 
وحصافة رأيه ‏ كا يقول المراكشى . ول يزل وزيره إلى أن أغضيه فقتله » وفى كتاب المعجب 
أن سسب قتله أنه كان قد تروج بنت أبى بكر بن يوسف بن تاشفين » وكان أخوها يحبى فارسا 
وبل بلاء شديدا فى مقاومة الموحدين » وانقاد لهم حين 6 نصرهم وأنضوى تحمست لوائ 


00 
(01 تعبا عنا :نعما كثيرة 5 والاحاطة لابن الحطيب ١‏ #م؟ ١5‏ والبوغ 
(5) علها : مع أغلف ٠‏ كأن على القلب غلافا , المحرنى 150/5 والوافي 221/١‏ ا وانطر فى رمائله 
(5) صدف : أعرض . «جمواع رسائل موسحدية سن إدشاء كتاب الدولة المؤمنية 


(4) 'نطر فى ترخمة أبى جععر أحمد بن عطية كاب ( طبع الرياط ع , 
ا قسن الواحد المراكشى من 2 اين 


25 


نجعله عبد اومن قائدا على من دخل فى عقيدة الموحدين من النونة قومه » ولم يزل مكرما 
عند عبد امسن إلى أن بلغته عنه أفعال وأقوال أحتقته عليه . وتحدث عبد المؤمن بذلك فى 
مجلسه فخشى أبو جعفر أحمد بن عطية عل لى صهره يحبى من فتك عبد المؤمن به » فقال لروجته 
قولى لأخيك يتحفّظ ء وإذا دعرناه غدا فليظهر المرض » وإذا اسعطاع الفرار واللحاق بجزيرة 
ميورقة فليفعل ( وكان صاحبها ارجا على الموحدين ) . وتمارض يحنى وزاره بعض أصحابه 
سر إليه ما بلغه عن صهره أى جعفر » فتفل فتقل الرجل ذلك إلى شخص من أبنام عيد المؤمن » 
ذأمر بالقبض على أبى جعفر وأخيه أبى عقيل الكاتب ولم يليث أن أمر بقعلهما سنة 
“هه هاره ١1١‏ ل واعتقل بحبى وظل فى سجته إلى أن مات ؟ وم يحل عبد الموؤمن فى 
أبى جعفر وصاحبيه رأفة ولا شفقة ولا رحة . 


وأبو جعفر أحمد بن عطية يُعْد غى الذروة من كاب عبد الؤمن » ويشهد لذنك أن 
0 مجم و رسائل مو حادية من إنشاع كتاب الدولة المؤمنية 4 يشتمل على سبع وثلاثين رسالة 2 
له فيها سبع عشرة رسالة » ولو أنه ظل حتى نهاية عبد الموُمن لتكاثرت رمائله فى تلك 
المجموعة ٠‏ ومن رسائله تصمس موجهة إلى طلية سبتة من دعأة الموحدين بها » وهو دائما يبلغ 
أعلها فى تللك الرسائل انتصارات عبد المؤُمن تلويها ها بعد أن قامست يثورتها سنة 11م أن 
تلتزم ب٠_طاعة‏ عبد ا مؤمن وعتيدة الموحدين وإلا أنرل بها حقابا أليما . وتيدا هذه الملجموعة 
للرسائل برسالة بقلم أبى جعفر بن عطية موجهة على لسان عيد الموّمن إلى طلية سبئة كى 
ييلغرها أهلها » وفاتحسها على هذه الصورة : 

م من أمير المؤُمين - أيّده الله بنصره وأمده بمعونته -- إلى الطبة ( الدعاة ) الذين بسيتة 
وجميع من فيها من الموحدين شياصة وعامّة - وثقهم الله وسلدهم - سلام عليكم ورحمة ا 
وبركاته . أما بعد فالحمد لله مُولى الرُغائب » 0 الأمال والمطالب ء وقابل توبة التائب 
محمده يما يتعيّن من مده الوااجب » ونسكى عل محمد لبمّه العاقب0) وعلى أله وحصحيه كن 
المفاضتر السنيّة والمناقب 1 ونصل [ بذلك ] الرضا عن الإأمام ا معصوم » المهدى المعلوم 0 ارق 
شرف البادىء واترائيه المجلى بنوره التاقب حُجُبَ الظلام الواقب”© .. وقد وصلنا بحمد الله 
إلى مراكش على أتم م أحوال الظفر راليمن : 6 إلبها م تمت ظل السلامة التامة 0 ؛ بعد 
المرتد ين يا رطم دابر القوم المجرمين .. وإن ؛ النعمة - 0 الله -- بهذه لقو العميمة 
العامة شاملة على سس أذ بهذا الأمر العزيز ( يريد دعوة الموحدين ) ودان 1 وى جملعه إلهية 


١ مسلى : مرسير . زم الواقب #الشال‎ )١( 
. (؟) العاقب . خاتم الرسل‎ 
ام‎ 


فازدان » فهى الفتوح التى ظهر بها من آيات المهدىّ - رضى الله عنه - العجب العُجاب عرفاض 
فيها 50 براكاته الفيض المدساب 3 ردرّت بها الأرزاق واتتشر امن ركرم الاب ع اد أمرها 
مسخصوصا بامرتدين المخاسرين 2 قفمحقهم وطيسها الشديد الغلاب 3 وئيس أذ لله عل ذلك 
إلا امد والشكر والمتاب » . ويقول عبد المومن في الرسالة لأحل سبعة ؛ حافظوا على القرات 
والتومحيد . 

وواضح أن عبدالؤمن ينعت الخارجين عليه بأنهم كفرة مرتدون ٠‏ إذ ارتدو! عن دعوة 
الموحدين ؛ وكأئما أصبحت هى الاسلام » فمن أرتد عنها أرتد عن الدين الحنيف . والرسالة 
فى أوائلها تدعو بالرضا عن الامام المعصرم المهدى ابن تومرت الذى أخحرج بدعوته الناس من 
الظلمات . وما تلبث الرمالة أن تذكر أن هذ! الفتح وغيره من الفتوح إنما هو من بركاته . 


وفى الرسالة الرابعة المكتوبة بقلم ابن عطية والموجهة إلى يحيى ين غائيّة صاحب جزر منورقة 
الرافض لدعوة الموحدين قطعة يصُور عبد الممن له فيها ابن تومرت داعية اللوحدين يهذه 
الصورة التالية : 


و هذا الأمرز يريد دعوة الموحدين ) - وققكم الله - هو أمر المهدى - رطى الله عنه - 
حت فَتأمّل » ومع معاله الجلاء فلاظنٌ ولا تخيل . والمهدى - رضى الله عنه - قد بثثر به 
البى - صل الله عليه وسلم اق ع رما جديت ؟ رظهرت علاماته وأياته فى قديم من أمره 
وحديث 2 وح على إبمعية وزمائه وكمله ومكانه يأدلة رفعست الاشكال واتسففه 8 فأتى -- رفضى 
لله عنه د تنعت النبى عايه السلام س ووصفا © وتال - صلل الله عليه وسلم فيه رفى 
حلائفته العريرة ما كد ظهر ظهورٌ الاشاعة والاذاعة ؛ وقطى يوجونب الأثتمار والاثتمام والطاعة » 
وأعبر غى جملة ما أُعير به عنهم فهم يقاتلون على الحق إلى كيام الساعة وقد تين الصبح 
لذى عينين » وجدع أسلق 2 الكذب والين 3 وتجلت 00 الحداية ضد الصضلال والرئين اد" 

وعيك الوم فى هذه الرسالة ينعت ابن تومرت بما كان ينعك به عنذه وعند دعأة الموحدين 
من تبشير البى به ووصئه ء وما أوجب للمهدى من اتباع دعوته ؛» ومن لم يتبعها حكم عليه 
بالكفر والارتداد عن الدين انيف ٠:٠‏ ويقول إنهم مامورون بالقعال عليها إل قيام الساعة . 
ورسائل إين عطية فى « مجموع رمائل موحدية » مكتوبة بلغة مروّقة صافية مع السهولة 
والسلاسة وقصر الأسجاع فى جواب كثيرة من الرسائل » مع تضميئها صورا من الاستعارات 
ومن امستات البلاغية . واحتفظ له أبن القطان فى كتابه نظم الجمان برسالة كتبها على لسا 
عبد المؤمن من تيدملل حين زار قر المهدى فيها لشهر ربيع الأول سنة 546 وهى أشيه 
لح فى الأصل : جلت . (46 الرين : الدئم 


فهك 


بدسعور الحكم أمرلم الولايات المختلفة وأنه ينبغى أن يقوم على العدل والأمر بالمعروف والنهى 

عن انكر » وقد أرسلت نسيخ منها إلى جميع الولاة . وحين زج به عبد اومن فى السجن 
أرسل إليه يستعطفه برسالة مشهورة أستهلها بأبيات يسترحمه فيها وتلتها الرسالة على هذه 
الصورة!؟ : 

ه تلله لو أحاطت بى كل خطيكة » ونم تشك نقسى عن الخيرات يطيفة » حتى سدخرت 
بحن فى الورجود » وأنفت لآدم من الاو ات إن الله لم يوجرء فى القلك إلى توساح 
وأبرمت لاحتطاب نأر المخايل حَبُلا 2 وبريت لقدار مود يلد 08 و.حططت عن يونس شججرة 
البتطين 0 وأوقدت مع هأمان على الطين » وقيضت قيضة م أثر الرسول فنيذتها » وافتريت 
عل العدراء ابول فقذفتها » وكتيت صحيفة القطيعة بدار الثدوة » وظاهرت الأحزاب بالفسسُوَّى 

من العدوة ؛ وأبغضت كل ترشى » وأحيبت لأجل وَخنى كل حيشى 2 وقلت إن بيعة السقيفة 
لا توجب إمامة خليفة » وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة ؛ واعتلقت عن حصار لدان 
وكتل شْمطِها بكمية ع وقلت: تقائلوا .رغبة قن الأيض. والأصفر + ومفكوا الدمله عق الثريد 
الأغفّر » وغادرت الوجه من الذامة نخضيا ء وناولت مَنْ قَرَعْ سن الحسين قضيبا » ثم كنتت 
بْثْرةٍ المعصوم لائذا ء ويقبر المهدى - رضى الله عنه عائذا » لقد أن لمتالتى أن تمع » وأن 
ُفْثَر لى هذه الخطيئات أجمع » مع أنى مقترف » وبالذنب معترف : 

وعفوا أميرٌ المرّسين هُمَّنُ لنا ‏ برد قلوب هدّها الخفقان 

والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته »© 

وهر يقول لعبد المرّمن لو أنى سخرت بكل من فى الوجود من خلق الله » واستتكفت 
لإبليس من سجوده لآدم وكرت أن الله أوحى إلى نوح فى فلكه ما أوحى ء» وأبرمت بلا 
للمحتطبين لثار إبراهيم الخليل » وبريت لقدار ثمود عاقر الناقة نيلا » وحططت عن يونى 
شجرة اليقطين التى أنبتها الله لنظله ٠‏ وأوقدت مع هامان لفرعون على الطين ليبنى له صرحا 
حتى يرى ربه 5 زعم + ولو أنى السامرى الذى قيض على شىء من دين موسى ثم كفر به 
ونبذه ودفم بنى إسراءيل لعبادة العجل فى غيبة موسى » وكذبت على السيدة مريم العذراء 
البتول فقذفتها » وكتبت صحيفة المقاطعة بين قريش وبين الرسول وصححبه قيل هجرته » 
وظاهرت الأحزاب وعاوتتهم فى حصار المدينة » وأبخضت كل فرشى وأحبيت لأجل وَحْشى 
)١(‏ انظر فى هذه الرسالة عتاب روض الترطاس لابين 2 العربى للأستلا كتون 175/8 رراجع ترحمة اين عطية 
أى ترع ( طبع الرباط ) ص ١95‏ وكتاب البوع 0 فى الإحاطة. 

0 


الحبشى قاتل حمزة بن عبد المطلب فى غزوة أحد كل حبشى » وقلت إن بيعة السقيفة لا توبجب 
إمامة أبى بكر وخحلافته » ولو أنى شحذت شفرة حنجر غلام المغيرة بن شُعُبة طاعن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أو لو أله تعلق بشمْبة فى حصار عدمان من شعب الدار وقلت ثقائلوا على 
الدرهم والديئار وسفكوا الدماء وتركت الوجه الكريم لعلى بن أبى طالب خخضيبا بالدماء ؛ 
وناولت يزيد بن معاوية قضيبا ليقرع السن - كا قيل -- فى ثغر اللحسين . لو أنه صنع شيكا من 
ذلك ثم لاذ يحفرة ابن تومرت وقبره لقد أن أن تسمع لقولى وتغفر لى خمطيفاتى وتعفو عنى . 
وم يلن له قلب عبد الموْمن بل ازداد قسوة وأمر بقتله . ولا يقلل من روعة هذه الرسالة أنه 
أستوحاها من الرسالة الجدية لابن زيدون » والحق أنه كان كاتبا بارعا وأن رسائله تعد فى 
الذروة من النثر المغربى فى مختلف عصوره . 


(ج) ابن( بطوطة 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطدجى المشهور باسم أبن بطوطة » 
ولد فى طنجة سنة “.7ه .17 م لأسرة كانت تشتغل بالفقه والدراسات الدينية وكانت 
فى بسطة وسعة من العيش ع واهتم أبوه - وكان فقيها - بتربيئه فحفظ القرآن » ودفعه لدراسة 
الفقه المالكى واستوعب ما عند شيوخخه فى نحو العشرين من عمره » وطمحت نفسه لقضاء 
فريضة النج ء فخرج من بلده فى الثائية والعشرين من سنه مع رفقة » وأتجه معها شرقا إلى 
الجزائر وز[ سدته' الشمالية » وتنقل بين رفاق حتى تونس وفيها رأ الالتحاق يقافلة من 
قوافل الحجاج ٠‏ وعر._' فيه فقهه فأقاموه قاضيا بينهم » وئزلت القافلة الاسكندرية نطاف 
بمشاهدها وزار علماءها وعبّادها وتعركف على ناسلك زاهد يسمى « الشيخ خليفة » وقال له : 
إتى آراك تحب السياحة والجولان فى البلاد فأجابه : نعم . فقال له : م لابد لك - إن شاءِ 
الله - من زيارة أخى فريد الدين بالهند وأختى ركن الدين زكريا بالسند وأخى برهان الدين 
بالصين ع فإذا بلغتهم فأبلتهم منى السلام » فعجب أبن بطوطة من قوله وكأنما تنبا له أنه 
سيصبح رحالة كبيرا يطوف بلدان العالم الاسلامى حتى أقصاها وأنه سيمد رحلاته إلى اميد 
والصين . وترك الاسكندرية ميمما وجهه نحو القاهرة وم يذهب إليها مباشرة إذ طاف قبلها 
ببعض البلاد فى الوجه البحرى متل دمنهور وفوّة بالقرب من رشيد ودمياط والملة الكبرى . 
وفى فوة تعرف على شيح صالح يسمى أبا عبد الله المرشدى ع وأكرمه ويات على سطح زاويته » 
فرأى فى مامه حلما عحيا : أنه على جناح طائر عظيم » يطير به فى سسَنْت القبلة يتيامن ثم 
19) تنظ فى .أبن يخوطة ‏ ورسإه برع إلرين فف واين بطوطة ورسلاته . تحقيق ودرامة رتحليل للدكتور 
ورحلة أبن بتطلوطة للد كتور شاكر ختصياك ( طع بعدادع) حسين مس ( طبع دار المعارمب بالثاهرة ) . 


ككلم 


يشرّق ثم يذهب فى ناحية الجثوب ثم يبعد فى طيرانه إلى ناحية الشرق وينزل فى أرض مظلمة 
خميراء وير كه كه بها . ويقص حلمه على الشيخ ويطلب إليه تأويله » قال له : سوف تمي وترور 
3 لسى عه وتجول فى بللاد اليمن والعراق وبلاد البرك وبللاد اطيد وتظل بها معدة طويلة , 


وكان هذا التفسير لحلم أبن بطوطة وما حمله له الشيخ خليفة من السلام إلى إخوة له فى 
لحند والسند والصين إرهاصا ليصبح رحالة بل ليصبح أعظم رحالة عرفه العرب فى تاريخهم 
الوسيط . ونزل الغلغرة والغسطاط »2 ثم أحد طريقه إلى أسلج عن طريق الصعيد وعيذاب على 
البحر الأحمر وفيها رأى الطريق البحرى إلى جدّة معطلا لخروج قبائل البيمّة على سلطان مصر 
محمد الناصر بن قلاوون » نعاد إلى الفسطاط ؛ واتجه إلى صحراء سيتاء وتجول فى بلاد الشام 
من بيت المقدس ومعان إلى حلب » وخخرج من الشام مع ركب من الحجاج إلى المديئة المنورة 
فمكة . واتجم بعد أدله فريشة الحج إلى العراقفه وغربى إيران ونزل فى النجف وواسط والبصرة 
وشيراز فى إيران ويخداد وبلدان الموصل ٠‏ وحج ته الثانية وأقام بمكة سنة » ورأى أن يزور 
اليمن وطاف ببعض بلدانها وعبر البحر إلى أفريقيا الشرقية وزار الصومال وزيلع ومقدشو » 
وعاد إلى الجزيرة العربية مارا بشواطتها الجنوبية وظفار وعمان ودخل الخليج العربى وبعض 
بلدانه . وحج حجده الثالتة واتجه بعدها إلى مصرء ولم يليث أن رحل إلى أسيا الصغرى حيث 
بلدان السلاجقة وأمراع الدولة الحنمانية الأوائل » وأحر إلى كبه جزيرة القرم وكانت تابعة لسلطان 
مغول القفجاق محمد أوزبك وتجول فى بلاده, وفى بلاد القوقاز والبلغار » ورغب فى أن يدل 
بلاد الظلمة ( روسيا ) وعدل عن ذللك . 0 به السشطان محمد أوزيك ويعده 7 أعاظم 
ملوك الدنيا » وأرسله فى ركب مع زوجته بست مللك الروم أزيارة أبيها فى القسطتطينية فتعرف 
على بلدان الدولة البيزتطية . وبرحل إلى خخوارزم ء ويدخل ممرقند » ويتجرّل فى بلدان خخراسان 
مثل بلخ وبخارى ويلاد أنغانتان مثل هراة » ويدخل إلى المند فى سنة ‏ 4ال/اه/1188م 
زكرم سلعلان السعد أ البتجاب خمد شأه ويوليه قضاء دهل ويقيم بها تمانى ستوأات , 
وأرسله السلطان فى ود بهدية إلى ملك ألصين ء وأر إلى قاليقرط إحدى ثغور الحند فى 
الغريب + وهبت عاصفة أغرقت المركب وأُسرته والهدية » ولم يرجع إلى السلطاك » ورحل إلى 
جزاثر ديبة اهل 2 الملديف ) جنوبى الغند » وتولى القضاء بها عاما وبعض عام » وتراكها إلى 
الصين عن طربق جزيرة سيلان والينغال » ويركب اليحر وينرل سومطرة وجاوة »؛ ثم يتجه 
إلى الصين ويتجول فى بلدأنها » ويعود 0 سومطرة ويمر بإيران والعراق واإلشام ومصر ؛ 
ويبحر من عيذاب لقضاء العمرة . ويصمم على العودة إلى موطنه ء ويصل إلى تونس ويركب 
منها البحر إلى الجزائر ويمر بسردانية وتلمسان 2 ويصل إلى فاس سنة ٠هللا‏ ويرصب به 
ملطائها ثبو عدان ويلحقه بحاشيته . ولا يلبث أن يزور الأندلس وينجول فى بلدان إمارة بنى 


وفين 


الأجهمر بغرناطة » ويعود منها عازما على زيارة السودان الغربى ء ويدحل الصحراء إليه سنة 
05 ويتجول فى بلدان مالى ويصل إلى تمبكتو على النيجرء» ويعود فى أواخر سنة 764 إلى 
المغرب . وكات السلطان أبو عتان معجبا أشد الاعجاب بما يقصه عن رححلاته فأمر كاتبه فين 
جر أن يساعده فى كتاية رسلته التى سماها : « تحفة النظّار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » . ونجد إن جر يقول فى آخرها : « انتهى ما لخصته من تقييد الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن بطوطة » وكان فراغه من هذ! التلخيص فى شهر صفر سنة لاه هار فيراير 1885م . 
ويبدو أن ابن بطوطة كان قد قيد رحلته فى أسفار كثيرة وأن ابن جزى لدخصها مما جعل بعض 
الباحثين يظن أنها من تحريره . واين جزى نفسه يعترف بأن كل ماله إنما هو تلخيص واختصار 
لجواتب من تفاصيلها الكثيرة » ولذلك نذهب إلى أنها مكتوبة فى جملتها يأسلوب أين بطوطة 
نقسه » ونعدةٌ أذلك من كبار كتاب المغرب الأقصى . وهو لا يدخل بلدة إلا وصف سورها 
إن كان لا سور مثل الاسكندرية ودورها ومطاعم أهلها وملابسهم وأسواقها ومدارسها وعلماءها 
ونساكها وحكامها وعادات سكانها وتجاراتها وزروعها وعّمّلتها وكل ما يتصل بها ء وكيف 
لابن جرى بوصفي ذللك وهو لم يشاهد شيئا منه ٠‏ وكأنت فيه نزعة دينية قوية فاطال الحديث 
عن الزوايا والنساك والأولياء وأصحاب الكرامات » ونقتطف بعض ما جاء فى رحاته الضخمة » 
فمن ذلك قرله عن مصر : 

« أم البلاد » وقرارة قرعون ذى الأوتاد ذات الأقاليم العريضة » والبلاد الأريضة ( ذات 
المزارح والرياض الجميلة ) امتناهية فى كثرة العمارة . المتباهية بالحسن والنضارة » مجمع الوارد 
والصادر ٠‏ ومحط رَخْل الضعيف والقادر . بها ما شعت من عالم وجاهل » وجادٌ وهازل » 
وحليم وسفيه ع ووضيع ونبيه ؛ وشريف ومتنتروف ١‏ ومئكر ومعروف ء وتموج موج البحر 
يسكائها ؛ وتكاد تضيق بهم على سعة أماكنها ومكانها ٠‏ وشبابها يجدّ على طول العهد : 
وكوكب تعديلها لا برح عن متزل السعد » . والسجع قليل فى الرحلة » إذ لا يعدو المقدمة 
وكثمات قليلة تقال فى وصف بعض البلدان » والأسلوب العام أسلوب مرسل طليق اشمتاره 
ليكون دقيقا وواضحا فى وصف مكاهداله , 


ويقول عن أهل مصر إنهم ٠‏ ذوو طرب وسرور وهو » لما المدارس قلا يحيط أحد بها 
لكثرتها » ويشيد بمارستان قلاوون وأن الواصف يعجز عن بيان محاسته إذ اعد فيه من المرافق 
والأدوية ما لا خصر ٠‏ ويقول إن مجباه ( ما يجبى إليه وينفق عليه ) ألف ديئار كل يوم . 
ويقول إن الزوايا الخاصة بالزهاد والمنصوفة تكثر فى مصر كثرة مفرطة . وينزل أسيا الصغرى 
ويتجول فى بلداتها ويصف مشاهدها ومساجدها ومدارسها وحاماتها ويتحدث عن حكابها 
من السلااجقة والعامانيين ؛ ويعجب فيهأ بنظام للفتوة يفقوم به كتيان على .حسنئ الضيأنة وإيراء 
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الغريب . ووجدهم فى كل يلدة يتخذون لهم ود * يتخذون مقر يتعاونون فيه على البر 
بالضيف وكرامه 3 وكان حيذ!ا النظام للفتوة هناك يسمّى م الأخيية > ويصفه قائلاً : 


ذكرٌ الأنيية الفتيان : واحد الأخيّة أحى على لفظ ٠‏ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى نقسه » وهم 
بجميع البلاد التركانية الرومية ؛ فى كل بذد ومديئة وكرية ء ولا يوجد فى الدنيا مشلهمع أشد 
5 بالغرياء من الداس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج والأذ على أيدى الظّلمة ‏ 
والأعى عندهم رجل يجتمع أهل صناعته وغيرهم من الشيان الأعزاب وللتجرّدين ويقدمونه 
على أنفسهم ؛ وتلك عى الفتوة . ويينى زاوية ويجمل فيها الفرش والسرّج وما يماج إليه من 

الآلات ٠‏ ويخدم أصحابه بالتهار فى طلب معايشهم » رار د لعن لسري يحي قر . 
فيشعرون به الفواكه والطعام إلى غير ذلك ما ينفق فى الزاوية » فإن ورد فى ذلك اليوم مسافرٌ 
على البلد أنزلوه عندهم . وكان ذلك ضيافته لديهم ؛ ولا يزال دهم حتى يتصرف 0 
برد زاود انوا على طعامهم » فأكلو! وعتوا ورقصوا ٠‏ وانصرفوا إلى صتاعتهم بالغدوٌ 
( صباحا) وأتوا يعد العصثر إلى مقلامهم يما اجتمع لهم ع ويسمون الفتيان » ويسمى امقدامهم - 
كا ذكرنا - الأخبى . ول أر فير الدنيا أجمل أفعالا منهم » ويشبههم فى أفعاهم أهل شيراز 
وأصفهان ( فى غربى إيران ) إلا أن رم أحبً فى الوارد والصادر ,2 وأعظم إكراما وشفقة , 
وفى اليوم الثانى من يوم وصوتلنا 0 أل مؤلاء الفتيان إلى اليج شهاب الدين الحمورى 
( رفيق لاين بطوطة ) وتكلم معه باللسان التركى ء ولم أكن يومعذ أفهمه ( إذ تعلّمه فيما يعد) 
وكان عليه أثواب خلقة » وعلى رأسه قلندسوة ليد ( صوف ) فقال لى الشيخ أتعلم ما يقول 
الإجل نقنت :لآ أغلج ماغال © ضال ل : لله يدغوك إل ضيلته انث وأصساك فحجيت نه 
وقلت له : نعم . فلما انصرف قلت للشييم : هذا رجل ضعيف ولا قدرة له على تضييفتا 
ولا نريد أن تكلفه » فضحك الشيخ » وقال لى هذا أحد شيوخ الفتيان الأخيّة » وهو من 
الخركزين ( إسكانى ) وفيه كرم نفس وأصحابه نحو مائنين من أهل الصناعات قد قدموه على 
أنفسهم » وينوأ زادية للضيافة » وما يجتمع لحم بالنهار يشقونه بالليل . فلما عَلَيتُ المغرب 
عاد إليدا ذلك الرجل وذهبنا معه إلى زاويته » فيجدناها زاوية سحسدة مفروشة بالبسط الرومية 
الحسان » وبها الكثير من تُرَيّات الزجاج العراقى » وفى المجلس حمسة من البياسيس » والبيسوس 
شبه المارة من التحاس ء وله أرجل ثلاث ٠‏ دفى وسعله أنبوبٌ للفتيلة ع يملا من اّمم 
المذاباع إل جانبه أنية ناس مالأى بالشحم وفيها مقراضٌ لاصلاح القتيل » وأحدهم 0 
بها » ويسمّى 3 الجراغجى . وقد 0 فى المجلس جماعة من الشبان ء لباسهم الأقبية 
وفى أرجلهم الأ خفاف ( جمع خف ) وكل واحد منهم متحزع » وعل وسطه سكين في طول 
ذراعين » وعلى رءرسهم قلانس بيض من الصوف » بأعلى كل قائسوة قطعة موصولة بها فى 
لكين 


طول ذراخ وعرض إصبعين ء فإذا استقرٌ بهم المجلس نزع كل واحد منهم قلنسوته ووضعها 
بين يديه » وتبقى على رأسه قلنسوة أخحرى من الزردخانى ( ضرب من الخرير) وسواه حسنة 
لمنظر » وفى وسط مجلسهم شبه مرتية موضوعة للواردين . وما استرٌ بنا المجلس عندهم أتوا 
بالطعام الكثير والفاكهة والخلواء » ثم إحدرا فى الغتاء والرقص فراقّنا حاطهم » وطال عجبنا من 
سماحتهم وكرم أنفسهم ؛ واتصرفنا عنهم آخر الليل » . 

وبهذا الأسلوب ال مرسل فى حبكة السرد ودقة الوصفب تتميز كتابة أبن بطوفل فى رحلته > 
ويقول إنه كان بعد ضيافته فى هذه الراوية كلما نزل من بلاد الأناضول سأل عن الأحيّة 
وأحيانا كانو! لا ينتظرون حتى يسأل ل عنهم ؛ بل يسرعوت إليه » وتتعارك جماعاتهم عليه 
ويذاكر صناعاتهم وحام كل بلدة ومن حوله من الفقهاء والعلماء وما مدحه من الحدايا ب 
ودائما -- كعادثه فى كل بلدة نلا - يذكر -حكايات السّلك ومن فيها من أصحاب الكرامات 
المسمون بالأولياء . ويتتقل إلى شبه جزيرة القرم وبلدان مغول القفجاق وسلطانها : محمد أوزبك 
وذهايه لزيارته فى عاصمته د السرا » شمالى بحر خوارزم وكان معسكرا بجيشه قرييا منها » 
وركب إليه مع حام شبه جزيرة القرم عربة تجرها الجياد « وعل العربة شيه قبة من قضبات 
حشب مربوط بعضها إلى بعض بسيور جلد رقيق » وهى خفيفة الحمل وتكسى باللبد ( الصوف) 
أو الملف ( الجوخ ) » وفيها طيقان كت ويرى الذى بداخلها الناس ولا يرونه + ويتقلب 
فيها كا يحباء وينام » ويأكل ٠»‏ ويقرأ » ويكتب وهو فى حال سيره » . 


- 


ووصل إلى معسكر السلطان وقال إنه يشبه مدينة عظيمة تسير بأهلها » قفيه المساجد 
والأسواق والمطابخ 4 وكل ذلك محمله وتجره العربات 5 ودخل عل السلعتئان عمد أوزبك 
ذاكرمه . ويعده من أعاظم ملوك الدتيا » ويصف مجلسه الذى كان يخذه فى كل يوم جمعة 
بعد الصلاة يقول : « إنه يجلس فى قبة تسمى قبة الذهب » مزيتة بديعة » وهى من قضيان 
عشب مكسوة بصفائح الذهب ء وقى وسطها سرير من شب مكسو بصفائح الفضة المذهبة 
وقوائمه فضة خالصة ورءوسها مرصعة بالجواهر ء ويقعد السلطان على السرير » وعلل يمينه 
زوجتان وكذلك على يساره » وكلما جاءت إحداهن قام ا السلطان وأحذ بيدها حتى تصعد 
على السربر » وهذا كله على أعين الناى دون احتجاب » . ويفيض فى الحديث عن كل زوجة 
وجواريها ؛ ومماليكها وما أهدينه . ويعرف السلطان رغته فى زيارة بلدان اليلغار فيرسل معه 
من يهديه الطريق » وحاول أن يدل فى إقليمي ويسوا ويورا ( روسيا ) فى شمال البلغار 
حتى المحيط المتجمد الشمالى ويسميها أرض الظلمة . ويعدل عن ذلك لعظم الكونة . 
طريف ما قاله عنها بما سمعه من الناس : أن السفر إليها لا يكون إلا فى عجلات صغار 00 
كلاب كنار ء فإن تلك المفازة نيها الجليد فلا يعبت فيها قدم الأدمى ولا حافر الدابة » والكلاب 


ام 


لما الأظفار ثبت أقدامها فى الجليد » . ويصف العجلات التى تجرها الكلاب ومسيرتها . 
فحتى ما يسمعه عن بعض الأقاليم يعرف كيف يقصّه بدقائقه . وتزور إحدى زوجات محمد 
أوزبك اها ملك القسطنطينية فيرسله فى رفتتها يتجول فى بلدان تلك الدولة » ويعود إلى 
حاضرة السلطاك » وينوه بغقيه يسمى نعمان الدين الخوارزمى كان السلطات بزوره كل يوم 
جمعة فلا يتوم إليه ويقعد السلطان يون يديه ويتواضع إليه والشيخ يترفع عليه حتى إذا حضره 
المساكين والفقراء تواضع لمم وكلمهم بألطف كلام . : 
ويطوف ابن بطوطة ببلدان سلاطين المغول فى التركستان ويمر بيلدان خشراسان وأفغاتستان 
إلى الخندء وعيناه الواسعتان ترصد وتسجل كل ما يها من أنهار وغروس وأشجار وحبوب 
وفواكه . ويعرض سكانها بعاداتهيم وحكامها وضيائتهم له . ويعجبيه لحرق المددوس لموتاهم 
بالنار وتحريق النساء مع أزواجهن حين يموتون وتقربهم إلى إهم بالغرق فى نهر الكدج المقدس » 
ولا يكتفى برواية ذلك بل يعرض فى تفصيل مشاهد من ذلك عرضا بديعا . ويحتفى به الأمراء 
والقضاة ‏ والنقهاء فى ياداد الغدلا حتق, يصل إل دهق ( فى ) ويضف موزها ومراراتها وجاسنها 
ويذاكر أن به ثللات عشرة قبة وإربعة من الصحون » وفى صحنه الشمالى صومعة ( معذنة ) 
لا نظير لا فى بلاد الاسلام ورأسها من الرحخام الخالص وتفاحاتها ( رءوس أعمدتها ) من 
الذهب الخالص وسلمها واسع بحيث تصعد فيه الفيلة . ويتحدث عن علماء دهل ونسّاكها 
وتاريحها صذ ذتحها المسلمون وسلاطيئها حتى سلطائها الأخير لأيامه محمد شاه , 15 يتحدث 
عن هذا السلطان وقصره ومجلسه وكثرة ما بخزائئه من الل والذهب ٠‏ ويقول إن سريره أو 
عرشه من الذهب الخالص وأن توائمه مرصعة بالجواهر » وأن طوله ثلاثة وعشرون شبر! » 
وعرضه نصف ذلك ء ويطيل وصفه . ويخلم عليه الخلع السنيّة وينعم عليه بوظيقة القضاء 
فى عاصمته » ويظل يعولاها ثمانى سنوات 5 مر بنا . ويتحدث عن انتشار السحر فى التد 
ويذكر ما رأه من عجائب فيها . وينرل جزائر ذيية المهل ( الملديف ) ويفصل القول عن سكانها 
وملابسهم وعاداتهم فى الزواج وغير الزواج . ويتجه إلى الصين وينزرل سومطرة أو بلاد الجاوة 
ويصف يعض أشجارها مثل اللبان والكافور والعود المندى والقرتفل + وفيها جميعا يقول : 
« شجرة الثبان صغيرة تكون بقدر قامة الانان إلى ما دون ذلك وأغصانها كأغصان 
الخرشف ( الخرشوف ) وأوراقها صغار رقاق » واللباك صمغية تكون فى أغصانها . وأما شجرة 
الكانور نهى قصب كقصب بلادا , إلا أن الأناييب منها أطول وأغلظ ء ويكون الكافور فى 
داخل الأنيب . وأا العرد الحبدى فشجره يشبه شجر البلوط إلا أن غشره رقيق » وأوراقه 
كأوراق البلوط سواء ولا ثمر له . وأما أشجار الترتفل فهى ضخمة ٠‏ والمجلوب منها إلى 
بلادنا هو العيدان » والدى يسميه أهل بلادنا نؤْر القرنفل فهر الدى يسقط من زهره وهو شبيه 
برهر الناريج » وثمر القرنفل هو المعروف فى بلادنا بجوز الطيب » رأيت ذلك كله وشاهدته » . 
مة 


وينزرل الصين ويقول : فى كل مدينة منها حى للمسلمين ينفردوك فيه يسكتاهم 
ومساجدهم » ويقول إن لكل شخص من أهل الصين عكازًا يعتمد عليه فى المشى + ويذكر 
أن الحرير عندهم كثير جدا وأنْهم لا يتبايعون بالدينار والدرهم إنما بيعهم وشرازهم بورق كل 
قطعة منه بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان ( وهم بذلك أول من تعامل بأوراق نقدية) ويئوه 
ببراعتهم فى التصوير ويطيل الحديث فى ذلك » وقال إنهم يتخذون بيوتا لذوى العاهات . 
ويقص ما شاهده من عجائب هناك . ويعود من الصين إلى موطنه بعد أن أدّى فريضة الحج , 
ويرحل رحلته الثانية إلى الأندلس ثم رحلته الثالئة إلى السودان الغربى على المحيط الأطلسى . 


والرحلة تصور العالم الإسلامى فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى أروع تصوير 
لا بقلم كاتب كبير فحسب بل بريشة فنان بارع وقد اهتم بها المستشرقون فنشروها مع ترجمتها 
للغاتهم كا نشروا منها قطعا أو أقساما مع ترجمتها والتعليق عليها . 
( د) محمد( بن على الفشتالى 

من قبيلة فُشتالة التى كانت تتزل فى الشمال الغربى لمديئة فاس » وهى قبيلة صنهاجية وقد 
ولد بها سنة 555 ه/045١‏ م وتركها مبكرا للترود من حلقات العلماء فى فاس ٠‏ وتفتحت 
موهبته الأدبية سريعا » فكان شاعرا كاتبا وعمل فى دواوين الدولة السعدية » وعرف المنصور 
الذهبى فضله . فما زال يرقى به حتى أسند إليه رياسة القلم بديوانه » واسععان فيها بيلديّه 
ومواطنه عيد العزير الفشتالى » وهو يثنى عليه كثير! فى كتابه : « مناهل الصفا » كان المنصور 
الذهبى يأنس إليه » ففسح له فى مجالسه الأدبية والعلمية وشارك فيما كان بها من مساجلات : 
وكات ما يزال ينظم فيه مدائح بديعة فى مقدعتها مولدياته إلتى كان يلقيها فى احتفال المنصور 
با مولد النبوى الشريف » وفيه يقول أحمد بن القاضى فى كتابه : درة الحجال : « وزير القلم 
الأعلى الأديب البليغ الشهير الذكر بالمغرب » وهو علم فى الفضيلة والسراوة9؟ ومكارم الأخلاق 
وكرم النفس » واسع الايثار » عتين الحرمة . عالى الهمة » كاتب بليغ أديب شاعر » حسن 
الخط ٠‏ فصيح اللسان » مؤثر لأهل العلم والأدب » . ويذكره فى كتابه المنتقى مرارا بمثل 
قوله : « وزير القلم الأعلى » وحائر القدح”” ‏ المعلى ٠‏ الكاتب الأعظم ء والمِظمٌ لفحم » 
الناظم الناثر » وحائر قصبات السبق فى الدفاتر» . وكلقه المنصور الذهبى بسفارة إلى الخليفة 
العثمانى مراد بن السلطان سليم فأداها على خير وجه » وتعرف فى أثناء ذلك على المنفاجى 
)١(‏ انظر فى ترجمة محمد بن عل القشتالى كاب درة (؟) السراوة : الشرفه . 
المسجال ١4./*‏ بالْنتقى 995/6 وريحانة الألبا (0) القدح المعلى : أكثر أقداح القمار نصيبا ريكنى يه 
للخفاجى ص ١6١-148‏ والتبوع المغربى اردب اللكانة الرفيعة . 
لكنون وكتابه رسائل سعدية رالوانى «/47ه . 


يضرف 


صاحب كتاب الركانة وانعقدت بينهما صداقة مما جعل الخفاجى -- وقد أعجب به - يترجم 
له فى كتابه » وفيه يقول : « وزير مولاى جمد ( المنصور ) أديب ناس »2 رريحانة فضلائها 
الأكياس7؟ ء تقدم فيها متقلد! قلادة إنشائها » فائقا برسائله على ساثر أدبائها .. وله ماء شعر 
تشربه أفواه الأسماع » ورياض متثور تغرّد حمائم قوافيه بمطرب الأسجاع . ويحتفظ كتاب 
« رسائل سعدية »© بكثير من رسائله إلى البلدان المغربية وباشوات الدولة العثمانية ووزرائها 
والجيش الجرائرى . ويقول الأسعاذ كنون فى تقديمه لتلك الرسائل إن لمحمد بن على الفشعالى 
منها ١8‏ فصلا ومككتوبا » من ذلك رسالة إلى أهل فاس أهل الحضرة السعدية يخبرهم فيها 
بفتوح السودان سمة م5 للهجرة قائلا0© : 


« أما يعد حمد الله الواسع الجود والعطاء » المصرئف الأقدار ع على حكم السرعة من إرادته 
والابطاء » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذى سن تجهيز البعوث تدويخ الأقطار, 
بتوالى تكائف القبائل والقطار”» ع والرضا عن أله وصحبه الذين اقتنوا من ذلك أوضح سبيل »2 
واغتدموا نَشْر تسيمه اليليل ٠‏ والدعاء لهذا الأمر الكريمع ( لع بما يزيده عر وظهور! » 
ويجعله فى عين الوجود ورا » فإنا كتبناه إلي> كم بن حضرتنا العليّة ٠‏ ومجمع المفاخر القريبة 
والقصيّة : حمراء مراكش . حرسيها الله . هذا 5 تنهى إليكم - عرّنكم الله عوارفف آلاله 
الجسام » وأطلع عليكم أوجه البشائر واضحة ل بأنكه لما ١‏ الصبة عزمنا الميمّن فى سالف 
التاريخ ٠‏ وتاقت حِمَمتا العاية: قدويخ: بللاد: التودان َنم وجوه التدويخ ء وجّهنا من ناما 
الكثيفة » ذات الأنفس الأبية اليفة0؟) ؛ جملة كفل بعها الاسعاد » يكمال المراد » ونبذة 
شرت عايها مر ألوتينا الظاغرة ئََ وتخا 650 قأحرة » أطارها لمن كل مطار > ولجج بها 
الاقبال لج القغار » تخوض إلأ0© ترام أمواجه ؛ وتفتح يبا طالما طُلْسِ رتاجه 9 ؛ فاقتدحم 
العساكر أحياء وجللا9 وارتدى من المهابة ويُعد الصيت برودًا وَحْللا ؛ حت أدتل ار و0 
طاعة هذه الايالة2''0 من الشعوب الصحراوية » والقبائل الوبريّة من أعاريب الكراع 990© ع » التى 
0 ترتض بولايته ولا طاعته .» جموعا كثيرة ينتهى التعداد بهم عل حكم ما أدوه من الركاة 
الشرعية لستة وأربعين ألف خيّمة . وهذه الجملة بالنسية إلى ما وراءها من القبائل العربية 
الوحشية بعضُ من كل » وجزء من ججُلّ . واتتهى العْوْصُ والايعاد » بما وجهناه من الأجناد , 


)0 الأكياى . جمع كيى : الخصيف . 07 الرتاج : الياب العظيم , 

(0) وسائل سعدية ص الا81١ا‏ , (مع الخلل جيع حلة : محجمع البيوت والناس . 
5 التطار : قوافل الابل على تسق متتطلم . 3١‏ ربقة : حيل . 1 

(44 النيفة : المسامية , 4ع الابائة : إقليم س أرض الدولة , 

(5) نحلم : عتابب , 00١‏ الكراع : عدة الجيش من الخيل والسلاج . 
7 الا : سراي . 


رفن 


بعد مَقيِّ من ثمانين مرحلة فى المفاوز الصعبة المجاز إلى بلاد السودان ٠‏ والأنحاء التى جنا( 
طاعتها هذه الايالة - إن شاء الله - دان » فتتاهضت أجناسهم للدفاع » بحكم التأليف والاجتماع ؛ 
بما ينيف على أربعين ألف مقاتل ما ين حشود الأعراب وأخلاط الأتباع » و.جيوش السودان » 
فانتف هرهم تُعيُول » ولتفض. لمهم يشير للعقبان الترول + نه 357 0 الماع الفريقين » 
وتداقع الجانيين . والغرض 9 ا هذه الأثاية وات 1 قد مسّهم في يأوجه التأثير 0 
وأنى جل خيلهم مواأصلة المسير » حتى إلهم " يتوفرٌ من أعدادهم حي ألالتحام مع الأشقياء 
أبناء حام » سوى سيعمائة رام » وقَرْب عشرين فارساء وكان كلهم بالمكافحة والنازلة بمارسا » 
فهب عليهم من رياح النصر كل ضيبا ع واتسغدوا الشهابة لاد سجاه ودذها + فخققت 
الألوية العلوية بالنصر والظّثر» وايت0© - جمد الله - ميلك اتنظامهمٍ واتتثر 2 وأتى أسكين 
والأمن عل تموعهم لخن اللين < تكله دك الغوم الذين ظلمرا نفيك .رب العالين #ع": 

وإنما ذكرتا هذه الرسالة يتمامها لندل على سلوب محمد بن على الفشتالى المسجح ٠‏ وأنه 
كان يمتلك ثاصية اللغة بما يؤلف من الألفاظ المصقولة الرصيئة , ا كان يعنى أحيانا بالجئاس 
والاستعارات الملائمة كاستعارة العقبات لجيود جيشه ٠»‏ وعبر عن سلوكهم الصحراء الجدوبية 
بأنهم ٠‏ فتحوا يبا طالما طلسم رتاجه ء فاتتحم العسكر أحياء وحيللا » وارتدى من المهابة وعد 
العيّيت برودا وحُللاً » . ويقول عن أهل السودان الغربى فى حاولتهم متازلة جند المنصور : 
« انتفخ هرهم والتفض برئهم يشير للعقبان ( جتود المتصور ) بالتزول »> . ولعل فى هذه 
الاستعارات وما يماثلها في الرسالة ما يدل على أن الفشتالى كان يمتلك ذهنا نخصبا . و 
رسائله رسالة بلسان المنصور يعزى فيها رئيس وزراء الدولة العثمانية سنان باشا فى وفاة السلطان 
مراد ان » وهى تستهل على هذه الصورة 

« الوزارة العظمى التى تجال بأنظارها المسدّدة قداح التدثير الجلائل » 0 التى 
وفور الاخخصاص عن كتروذا) الايالة العثمانية يأوضح الدلائل » والمكانة التى صَعْضْعُ عروش 
عظماء المشركين وطاطات رءوس رؤساء الكقار » والقطب الذى عليه فى دولة بنى عتمان 
أعظم المدار » الوزير الأجلّ » الأعظم ٠‏ الأقخم ؛ الكبير » الخطير » الأشمخ » الأرسخ » 
الأطول » الأكمل » المعتر» المشتهر » الحظيّ » الى , الأقرب » الأنجب » الأثير » 
القيير : الأعس لاسلس انك + الاعبية 4 الأرقن + لاهن + الأظهر » الأطهر »2 
اليل , الحفيل20 » سبان باشا أبقى الله حوزته2 عروسة » وربوعه بالمسرات مأنوسة ... هذا 


ا زم السري : الشريب . 

2 ار الخيل > الفاصل . الحفيل ٠‏ الحتفى نه 
(/) حورثه : دياره , 

ةق أثرة ٠‏ نملصضاء . 
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وقد عرد بهذء الأقطار ء نبأ"فظيع التذكار > فت الأكياد ء ولذكى0© - على الحائى - لواعج 
الفؤاد . طب جلل » وَرُرءٌ هَل طُا(؟ المتفاح والأسل » ذلكم ما نزل به القضا » وانتهى 
نيه الأمد رأنقضى ء رهو اتقال السلطان الجليل الضخم ذى البَنْطة فى السلطان » والملك 
امود بتمهيد الأركان : الخاقان7© الأعظم ء والشاهق الأعصم » السلطان مراد بن السلاطين 
الكناق' رليم بمستكر كونه ‏ رحمه الله - لأهل التوحيد يدا ء ولحمم المسلمين مددا . 
وإنا لله وإنا إليه راجعون من موارلة الحفر منه بدرا طائعا » وإغمادها سيقا كان فى حماية الدين 
تاطعا ... واللج فيه إلى الصبر الجميل ٠‏ والضتراعة إلى الله فى الجزاء الجزيل » علما أن لابقاء 
لمخلوق مع تهتىء رواحل الليالى والأيام » . 


وهذه الرسالة بدورها تصور مهارة محمد بن على الفشتالى فى صوغ السبيع » رقد نعث 
سنان باشا فى أوائلها بنعوت متوالية جعلها بجميعها مسجوعة » فكل تنعت يقترن باخخيه » فى 
سجعات متعائبة تكثر فيها الجناسات ! تكثر الاستعاراك . وعضى فى الرسالة يعدما اقتبستاه 
منها يهنىء سنان باشا بتولى السلطان محمد بن السلطان مراد كرسى السلطنة العظمى بعد أبيه : 
فقد س9 الدهر به » . وبين رسائله رسالة على لساك المنصور إلى بدر الدين القرافى شيخ 
المالكية فى مصر ء وكا كثيرون من طلاب الفقه المالكى وشيوحه فى المغرب يزوروك القاهرة 
للاسماع إلى ععاضراته ويحملون عنه هولفاته » ومن قول الفشتالى فى نعوته التى جعلها مقدمة 
أرسالته إنه « العمدة الراسخة البناء فليس إلا فى باب تعم اشتغالهء وإلفذ الذى ما جرى التتازع 
فى الفهوم الدقيقة من أعراف النقدة الشوامخ » إلا جاءت آيات غرْصه وتحصيله لثيه الجموع 
نواسخ » وقد تصنع لادخال بعض مصطللحات نموية فى هذه اللجعات هى : باب نعم 
والاشتغال والتنازع والتواسخ . وناتقى فى الرسالة بطرائف استعاراته » ويذكر عن 
المنصور إقامته للرسوم الشرعية » والشعائر المرعية » وجميل الالتفات للمتفقهة فى الدين ولحملة 
الرواية فى حفظ سه سيد المرسلين © . وحقا نهض المنصور بالمغرب الأقصى نهضة علمية 
وأدبية كبرى © مما جعل حلقات العلماء تزخر بالدروس والطلاب . وتنتهى الرسالة بقول 
المنصور : 

د وهؤلاء دام جنابنا العلّ واردون على تلكم الديار برسم جلب ما تعلكم تستفرغون فيه 
ْم من الكدب لخزائننا العلمية الخافئة .. وأما الدشوق الموضوعكم ( لشرحكم ) على مختصر 
خليل فشىء لا يكيّف . ومعهود لا يتاج أن يعكف + وبوةنا أن يكون من تحرائدنا الحافلة 
بحيث اللمراجعة والمعاهدة » والحضور وللشاهدة » . 


, أدكى : أرتد . جم الحاتات : لقب سلاطين الترك‎ 0١ 
. طبا الصقاح والأسل : د الرماح والسيوف . () أمى : عزى وراسى‎ )( 


وممهة 


والمنصور فى هذه اللخاتمة لرسالته يقول للقرافى شيخ امالكية فى مصر أنه مرسل له بيعثة 
علمية لينتقى لا كنبا نفيسة » بما ينبغى أن لا تخلو منها مكتبات فاس » ويسأله إن يرسل إليه 
بمؤلفه أو بشرحه على مختصر خليل بن إسحق المصرى فى الفقه المالكى » وكتت له شهرة 
مدوية فى البلاد المغربية . ولعل فى كل ما سبق ما يدل - بوضوح -- على أنمحممد بن على 
النشعالى كان كاتيًا بارعًا » وكانت وفاته سنة ١١1١‏ ها59دام. 


(هع محمد”؟ بن الطيب العلمى 

من الكتاب الشعراء فى أوائل عصر الدولة العلوية » لا يعرف تاريخ مولده » ولكن يعرف 
تاريخ وفاته إذ توجه إلى المشرق لأداء فريضة الحج ء ونى الطريق صعدت روحه إلى بارئها فى 
القاهرة سنة ١١8‏ هارالالا١‏ م وهو تلميذ الشاعر إين زاكور وححامل لواء الأدب المغربى 
بعده لا فى فاس مسقط رأسه وحدها بل فى المغرب الأقصى جميعه . ومثل لداته التحق 
بكتاتيب فاس لحفظ القران الكريم » ثم أكبّ على حلقات العلماء فى جامع القرويين + وتفتحت 
موهيته الأدبيه مبكرا ٠‏ فنظم الشعر » وأنشاً قصائد مدي للسلطان إسماعيل » وطارت شهرته 
لالما كان ينظم من أشعار فحسب ء فقد كان يجيد نظم المسمطات والموشحات أ كان يجيد 
التأليف الأدبى على نحو ما يتضح فى كتابه « الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب » 
وقد عرض فيه اثنى عشر أدييا من معاصريه » لعل أشهرهم أستاذه لين زاكور ء وفيه يقول : 

ومحيد البلاغة » وفريد الصياغة ١‏ الذى أرسخ فى أرض الفصاحة أقدامه » وأكثر وثوبه 
على حل المشكلات وإقدامه » فتصرف فى الانشاء » وعطف إنشاءه على الأخبار وأخباره على 
الإنشاء » وقرَّع9؟ الرجال » فى ميادين الارتجال ه . وله بجانب هذا الكتاب الطريف رسائل 
شخصية يزرينها بسبعاته وما يخعار لطا من أشعار وبجداساته راستعاراته إذ كان أديب عصره 
غير منازّع ولا مزاحم ء وإحدى هذه الرسائل موجهة إلى صديقه محمد بن العربى الشرقى » 
وفيها يقول : 

« بعد مأ تسححقه تلك السيادة ٠‏ الممتوحة بالحميين وزيادة » من السلام الذى طايت 
نتفحاته » وطالت غدواته وروحاته .. فإنه لا طال أمد الفراقٍ » وبلنت الروح الثراقى وظُنّ أنه 
لين وقيل : : من راق » فكرت فيمن يفك من يد الأشواق أرى » ويجير بين الأصحاء 


1 3 . 
)١(‏ انطر فى ترجمة ابن الطيب العلمى ورسائله ومقاميه زالد كتورر الأخضر با . 


السرغ المنربى 784/1 551/7 والوافى #رخيربا (5) قرع الرجال : فاز عايهم . 
ألذركت 


فما عثرت بعد معأناة الْيَيّن » ومعاتئبة ئبة الدهر المفرّق بين اين ء إلا على بعض درر من 
كلامك اشتحرجيت من بحور مددك بمداد أقلامك » كنت امحرنها عن القوم ء أثل هذا 
أليوم 5 
تفثّاتها بعد السرورٍ بكوتها وفى الليلة الظلماء يُْتَقَدُ البدرٌ 
فما زالت تذكرنى أيام الوصال + وتقطع من غرائبٍ البين وتخرسه إن صاح أوصال : 
ذكرت بها بعد التفرق ما مضى زماك قا والَث لشىء بالشىء 4 
إلى أن استولت على يد الضتّياع » وأعقبت لى ذلك الأمن بالارتياج » تأصبحت من فراقك 
ملتاعا بلوعتين » واحترقت بجمرتين » والتدغت من جُخْر مرتين : 1 
وكدت كذى رجلين رجل عريضة ورجسل رماها الدهرٌ يوبا قشلت 
غير أن الآمال كانت تشوّفى2'0 » والليالى لكتابك تشوّقنى ء فكت أصدّق فيك الأوهام ) 
وأعد حديتها من الاخام : 
صِدّقتُ وى فى الحديث ول أقل ‏ خبرٌ رواه الرهمٌ وهو ضعيف » 
وهو فى مطلع رسالته يقتبس من سورة يوتس : ( الحستى وزيادة ) 5 يقتبى من سورة 
القيامة : 9# إذا بلغت التراقى :وقيل : عن راق ©» ويعأئر بالحديث التبوى : + لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتين » ويتمثل يابيات تنضح فيها رهافة ذوقه وبصره بالشعر العربى ودقة اختياره ) 
ولغة الرسالة وأساليبها تكتظ بالسلاسة والعذوبة » مع ما يشيع نيها من الجئاسات والطباقات 
والاستعارات . وكل ذلك يرفع من نثره وبلاغته فيه . ومن أتاره الثرية مقامة بديحة “عاها 
د مقامة الحجام » رواها عن بعض الظرفاء وأنا أوجزها فى السطرر التالية 
استهلها بأنه جلس يوما مع جماعة من الأحباب .. يتذاكرون ما مر فى أيام الشياب » 
وكات بينهم شاب .حسن ألصورة إلا 2 شعر شاربه طال »؛ م غاية الاستربال فسألوه 
عن سيب طول شاريه » فقال طم : أنا أخجيرك بسخبر عجيب »ع فقد صأيت يوما صلاة الاستخارة » 
فوجدتتى مائلا إلى العجارة » فقصدت ملية ستجار » وفتسحعتث بها حانونا يسوق اعبار ١‏ لبيع 
القماش » والاستعانة به عل على المعاش 2 وزينثت الذاكاث ء» وكسوته الستائر عل أربعة أركان 5 
فحاول يوما دخول الحمام » فوجد فى طريقه جماعة من النسوة بينهن فتاة جميلة ٠‏ فتبعتها 
حتى دخخلت دارا أنيقة » ورأى أمام الدار خياطا يبخيط الكياب فى دكان . ويذكر الشاب أنه 
احتال على عفد صلة بينه وبين الحياط ٠»‏ ونجح فى عقدها : فأنباه أن أباها خطيب البلد » وهو 
كثير المال وليس له من أولاد سواها وخمطبها كثيرون » وردّهم ولم يسسح خا بالزواج » وتلطف 


. تشوفى . تجعاتى إتطلع وأطمح‎ )١( 
وشكن‎ 


له الشاب عدن كين يدر ندل عل عجوز مشهورة فى تزويج ألفتيات » ولقيته العججوز » 
فوعدهأ بمال وف كثيرة إن هى نجحت فى وساطتها . وغابت عته كترة وعادت إليه بعد 
شهر » فأيأسته منها » فقال لها إنى لا أريد منها سوى مَبلتيْنِ » وأعطاها من الذهب ما أرضاها » 
فعاد مب إلى الوساطة عتك آم الفتاة » واقتعتها باقاء الشاب»ه اليم لابنتها » واتفقا على إن يزورها 
فى صلاة إسمدى المجمع وابوها مشغول عنها فى ألسجد . وفى يوع الجسعة ا مضروب دخيل 
عند حجام ليستعم حسن مظهره » فوجد الحجام شاربه طويلا فقص أطرافه » وبدلا من أن 
يعطى الشاب اجام درهها أعطاه لارتباكه دينارا » فطأر صوايه ٠‏ وتبرج وراءه »> ولازعه 
ولاصقه طامسا فى دنازيره حعى إذ محل دار الفعاة ولول الحجام وصاح وم نزل يصرخ 
ويستغيث 3 ويقول إلا مشيجلك أذ متتجحد إلا ممعي والعجوز راجفة واليدت واجهة0© ومثلها 
الأم واججمع إلناس والحجام يصيح : يأ سيدأه » يا مولام © وخريجع ألنائى من صيلاة الجمعة 
وتجمع الناس عند الدار » ووصل الخبر إلى خخطيب اليلد فحضر » وسأل الحجام ما الخبر ؟ 
فقال له إن سيدى دخعل إلى هذه الدار ومعه كيس فيه ألف ديار فطمعوا فيه فأدخلوه وقتلوه , 
ومعة يجام ييحكان عن الشابب 3 وعرفا إسلمجام معخبأة في البعر » فسال اللخطيب. أبو ألفتاة 
الشاب عن سيب دخحوله الدار » فأجابه مموّها عليه : دخلت لكى أسرق » فَحُمل إلى الوالى 
على أقيح حال وأسوا شان ء وأمر 'بسكدية + وبقى فى الحيس سنة . وكا المساجين يعرضوك 
كل غم عق السلمطات :فى شور رنضان لطر ني أمرهم » وعُرض عليه الشاب فسأله عن الأمر 
الذى حبس من أجله » فقال له » إنها قضية أذكرها بين يديك تتحكم فيها » وذكر له محكايته 
على وجهها الصحيح 34 فأمر برد ماله أمر المخطيب إن يزوجه من أبنته » ودفع له الصداق 2 
وسلم الحجام للشاب فصلبه على باب داره . ثم قال : وأنا من هذا اللين لا أقص شاربى أبدا . 

وقارن الأستاذ محمد بن تاويت بين عناصر هذه المقامة لابن الطيب العلمى ويعض عناصر 
المقامة السنجارية للحريرى ٠‏ ولاحظ كثيرًا من النشايه يبن عناصر المقامتين حتى فى بعض 
العبارات والصيغ » ونجد ابن الطيب العلمى يذكر عن يطلها أنه قصد مديئة سنجار بقصد 
العجارة » رشى المدينة التى عقد عليها الخريرى عقامته السنجارية 5 ومقامة العلمى لا تدور عل 
الشحاذة الأدبية مثل مقامة الحريرى . وقد أحلاها ‏ م ذكر الأستاذ ابن تاويت - من الألفاظ 
الغربية الكثيرة التى استظهرها الحريرى فى مقامته » وأجرى فيها روح الفكاهة مع السلاسة 
والعذوبة على نحو ما يبدو فى القطعة التالية المقتطفة من أوائلها : 


. واحغة : مصطربة‎ )١( 
ممم‎ 


« اتفق لى فى بعض الأيام ضرورة إلى دخول الحمام » فوجدت فى طريقى جماعة من 
النسوإن بينهن فتاة كأنها قضيب البان » فلمحت من نحت الازار معصمها وقد سطع صفاؤه » 
وأُصرت من تحت النقاب جسمها وقد لمع ضياؤه » فوقفت وقد جرى من الجفون الدم ع 
وعجرت عن نقل القدم : ثم تبعتها من بعيد » ولاحظتها إلى أين تريد ‏ فدخحلت دارا يدل 
إتقان بابها » على سعادة أربابها » ونظرت فإذا بالقرب من ذلك الكان ع خيّاط يخيط في 
20 وغير صنوان » فقلت 
كن الفضيئ : من هذا الخياط أسغهم ‏ عمًا على أبهم . فرجعت إلى دكالى ٠‏ ثأنيا عتاني » 
وأحضرت عِدَةٌ من التفاصيل ء وجفت بها إلى حانوت الخياط بقصد التفصيل » فجالسته 
وسحاورته وأئسته » وفصلت ذلك القماش : وعجّلت له من الأجرة ما يحصل به الانتعاش » 
ففرح شورق زافق بورع :6 رحد عنه منة الدب وكا إلى من انين خلال 
والسغب29؟ ع وأنشدنى لفسه من شعره المستعذب : 
نا الخيّاط الى .رزق ولكن أرى حالى من لا فلاس عبر 
ذراعى فيه من ُقَرى يقَص | ورزقى سمارجٌ من عَيْن ره 
فاستحسثت نظلمة » و همه وسألته عن صتاع دكانه » وديار جيرائه » فمازال يشير 
إل كل دار ويشرح حاشا » ويعرقنى تفصيلها وإجماطًا ٠‏ حتى أفضى الحديث إلى الدار ألتى 
أختارها 0 وقصدى أن تتضح لى أخبارها » فقال ؛ هى دار خطيب اليلد » وهو رجل كثير 
امال قليل الولد » مشهور بالْتوقرة ا ء ولا له من الأولاد إلا ابنة وأحدة » وهى روحه 
التى بين جتبيه » والسواد الذى فيه نور عينيه » وقد منعها الأزواج ولم يسمح لا بالرواج » . 
والمقامة تجرى بهذه الروح الفكهة التى ترسم لماعل اتات رمن سجع تالص » 


سجع قصير يحدمك ضرويا من العلاوم الصونى بين العبارات ويحسن جرسها راي لام 0 
حتىي لتنساب اتسياب الجدول الرقراق المتدفق بالماء العذب القراح 


دكان وعنده من الصداع والأعوان » ذوو أذقان ومردان0© 8 مينواث 


 عوجسلا‎ : عردان : جمع أمرد : شاسد , (9) السعب‎ )١( 
(؟) عنواف : شقيقان أو متمائلات‎ 


غيف 


القسم الثالث 
موريتانيا 


سس م 
التعسزالاول 
الجغرافية والماريخ 
١‏ 

اللجغرافية() 

تقع موريتانيا في الشمال الغربى من إقريقيا جنوبى المغرب الأقصى والجرائر » وفى أقصىي 
شماها الشرقى الصحراء الغربية » ويحاذيها فى الغرب المخيط الأطلسى » ويشقل الشرق منها 
دولة مالى » وتحاذيها فى الجنوب دولة الستغال واسمها تحريف لكلمة صلهاجة الى نزلت بها 
قبائلها البربرية وإمعدت إلى نهر النيجر وشواطفه وإلى إقليم مالى . 


وهى تشغل الجزء الغربى من الصحراء الكبرى التى تمتد حرام بين بلاد السوداك والبلاد 
ا مغربية » وتتدائر عل رقعتها مناطق جبلية أشيه بهضاب متسعة » وتلتقى فيها من حين إلى حين 
بأبار وواحات صغيرة © وكّد نمُعبى مائة كيلومتر دون أن نعثر على هر أر مأء » مما يجعل 
الفوافل المارة بها فى حاجة إلى دليل يقودها لاسيما على الدارق التجارية الذاهبة إلى السودات 
والآبية منه » وسطحها رمال سائلة وكثبان متنقلة + تنقلها الريا-والعواصف الشديدة من مكان 
إل مكان ) وطمرت - ل مر العصور -- كثير من العرى والبلداك ٠‏ والجد - وخاصة فى 
الصيف - شديد الحرارة » ويعتدل فى الناطق الجبلية وعلى ساحل المحيط » وتهب بها صيفا 
رض السيروكو الخارة والحملة بالرمال ٠‏ والأمطار بها قليلة قلة شديدة حتى لتتعدم فى يعض 
الأنماء . وقد تصبح الصحراء جافة جدا وقاحلة جدا “الحطقة الجدوبية الشرقية بين آبار أروان 
وابار أزواد 4 وما فى رمال كالحة لا نيات فيهأ ولا زرع ولا ضرع 0 وهما خطتاك عل الطريق 
التجارى إلى تسكتو وبلاد السودات . وحيدما توجد آبار تدش قرى وبلدان يكثر فيها السخيل 
والكلاً » ويزرع تحت الدخيل فى الخريف الشعير والدّخن والذرة وأحيانا القمح والبطيخ . 
وتدمو بموريتانيا أشجار صحراوية بل التّدْر والطلح . 

ع 2 

وفى أقصى الشمال الغربى موريتانيا مديئة الساقية الحمراء التى ست سنة ١884‏ للميلاد ؛ 
0ك * 8 / 
(1) أنطر فى احغرافية موريايا كناف وصف إفريقيا ١‏ وكتاب الوسيط فى نراجم إدباء شيقيط للاستاذ لحد بي 
للحس الوران فى مواضع متعددة ورحلة اس بطوطة الأمين الشتقيطى 
فى أواخرها حيث وصف رحلة له إلى إتسودات العربي 


وفى الوسط إلى الغرب إقليم أدرار ؛ وهو جبال شامخة متصلة أشبه بهضبة كبيرة يسير الراكب 
غيها ستة أيام طولا وخمسة أيام عرضاً ومن أهم مدن هذا الاقليم شنقيط وكانت العاصمة 
الثقافية الموريتانيا حتى نهاية القرن الماضى ٠‏ ويقال إنها شيّدت يواحة أبير فى ألقرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى ؛ وغليت عليها الرمال فبنيت فى القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر 
الميلادىي . وكانت موريتانيا - من حييثذ -- تسمى بلاد شنقيط » ويسمى شعبها الخشناقطة ٠‏ 
وسميت فى القرن الخاضر باسم « موريتانيا » وهو الاسم القديم الذدى كان يطلقه الرومان عليها 
وعلى المغرب الأقصى . وتقع غربى شنقيط مدينة أطار التى بناها السماسدة فى القرن الماضى . 
وإلى الجتوب من شتقيط حصن أزكى ومديئة أودغشت اللذان اتتخذهما المرابطون فى القرت 
الخامس الحجرى قاعدة لجيوشهما الناشرة للاسللام فى الستغال وغينيا ومالى . وفى الجتوب 
الشرقى من إقليم ادرار إقليم تكانت وهو مثله هضبة مرتفعة أو بعيارة أدق جبال متصلة عليها 
مدن وقرى أسمها مدينة تيججكة التى بنيت منذ ثلاثة قرون وهى كثيرة الدخل والزروع » ومن 
مدن الأقليم مدينة تيشيت فى منطقة رملية وعلى مقرية منها > © يتول: الس الوزان - ارقعة 
صالحة للزراعقبها نخيل كثير ورقعة أخحرى تررع شعير! دنا . والماشية تادرة والغدم الصحراوى 
كثير . ويشتغل أهلها بالتتجارة وحمل عروضها أو يضائعها بين السودان والمغرب الأقصى » 
- إلى ذلك - كانت محطة مهمة للقرافل التجارية . وإلى الشمال الشرقى من شنقيط 
مدينة واداك وهى مبنية على مرتفعات صخرية وتشرف على واديين بهما نخل كثير » وأهلها 
أصحاب سبخة إِجل في الشرق المشهورة بمناجم الملح ومنها يُحْمّل إلى شنقيط وبلاد السودان . 
وحلّت محل مدينة تغازّى التى كان يحمل الملح من مناجمها زمن ابن بطوطة فى القرن الثامن 
الهجرى ٠»‏ ونزل بها فى رحلته إلى السودان وفيها يقول : « من عجائبها أن بداء بيوتها ومسجدها 
من -حجارة الملح وسقوفها من جلود الجمال » ولا شجر بها » إنما هى رمل فيه معدن الملح 
يحفر عليه فى الأرض فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد نُحدت ووُضعت تحت الأرض 
يحمل البعير منها لوحين ء وياع الحمل منه فى ولاته بعشرة مشاقيل ذهبا وفى مالى بثلاثين 
مثقالا » ويقطع قطعا يتاي بها كا يتبايع بالذهب والفضة ‏ وقرية تغارّى يتعامل فيها بالقناطير 
المقنطرة من التبر » ويقول الحدسن الوزان إنه ليس لعمالها من أقوات إلا ما يُمْلَبُ لحم من تمبكتو 
قى السودان أُو الدرعة فى المغرب الأقصى الواقعتين على مسافة عشرين يوما من تغازّى » وماء 
أيارها مالم . وفى الجنوب لغرى من موريتائيا مدينة بوتليميت » وهى عاصمتها الثقافية الآن 
اوجود معهد إسلامى بها وتشتهر الأنحاء فى الجنوب الغربى يما فيها من مناجم الحديد وهى 
24 


تدر على البلاد خيرا 'كثير! . ومن أهم مدت الجتوب الشرقى مدينة ولأته » وكانت محطة مهمة 
للقوافل النجارية » ركان بها حدائق تسخيل وتنبت بقعتها الدخن وحبا مدورا أِيض اللرن ‏ يقول 
الحسن الوزان » وتعانى المنطقة - ا يقول -- من ندرة اللحم + وكان أهلها يقومون على إرشاد 
القرافل العابرة تلصحراء وحمايتها حتى السودان وحتى المغرب الأقصى جما كان يدر عليهم خبيرا 


كانت تبائل صنهاجة الصحراوية تنزل عن قديم فى الشطر الغربى من الصحراء الكبرى 
جنوبى الجزائر وا مغرب الأقصى فاصلة ببنهما وبين القبائل السودانية المدارية » وكانت بعض 
هذه القبائل تتحدر حتى ضقافه نهر السغال » ونفس كلمة السنغال إنما هى تحريف لكلمة 
صنهاجة على لسان البرتغاليين حين تزلو! بسواحلها ء فسموها إمودطد8 ثم أصبحت 
إدوءهء5. ويقول ابن أبى زرع إن صنهاجة الصحراوية تتقسم إلى سبعون قبيلة » منها لمتونة 
وكدالة ومسوفة ولطة وبئو وارث ومنداسة ». رفى عل قي قبيلة بعلوت وعشائر أكثر من أن * 
تحصى . وكير منهم لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا ثمارا » وإنما أمواهم الأنعام » وعيشهم 
اللحم واللبن » وهم على مذهب أهل الستة والجماعة » ويجاهدون فى السردان . 

وظلت تلك القبائل تعيش غى الخرام الصحراوى الفاصل بين البلاد المغربية والسودانت 
على أنعامها وألباتها وريه وصوفها وأوبارها متسدلة منها إلخيام » وكتنوا يضعون اللثام 
على رءوسهم ووجوههم شعارا لهم » ولذلك سموا الملثمين . وأحذت اضواء الاسلام تتفذ 
إليهم منذ عهد عقبة بن نافع الفهرى وولايته على الديار المغربية ( .٠ه‏ - مه ه ) إذ أسلم 
على يديه منهم بنو وارث ٠‏ ومضوا يجاهدون السودانيين الغربيين واتسع اعتساق تلك القبائل 
للاسلام في عهد موسى بن لصير ( 915-80ه ) ولا استولى عيد الرحمن بن حبيب على 
متاليد الحكم فى اليلاد المغربية ( 517١-7970(ه‏ ) عُتى بالطريق التجارى المار بقبائل صتهاجة 


(؟) انظر في تاريخ موريتانيا المغرب فى ذكر بلاد إفريقية إفريفيا » فى مواضع مختلفة ورحلة ابن بطوطة فى سديثه 
والغرب للبكرى وحذيئه عن جارئها غانة وتاب روض ع ولاته وكتاب مناهقل إلمفا للفشبال سس .ره 
القرطاس لابن أنى زرع ( طبع الرباط ) ص ١5١‏ وما بعدها . ركتاب الوسيط لابن الأمين الشتقيطى ؛ 
رتاريخ ابن ضلدون ( طبع بولاق ع 187/6 وحديث وإسبراطورية غاءة الاسلامية رإميراطورية على الاسلامية 
أبن محوقل عن السودان الغربى فى كتابه :ه صورة ‏ للدكتور إيراهيم طرخان . 

الأرض » وراجم كناب الحسن ألوزان : ه وصفه 


4ه 


غريى الصحراء الكبرى » إذ حفر عليه من سجلماسة فى جنوبى المقرب الأقصى إلى بلاد 
0 الغربى أبارً!ا للقوافل التجارية تنزل عندها وتأحذ كفايتها من الماء فى مسيرتها 
الصحراوية 
وأخذ الاسلام يتسرب سربعا إلى بلاد السودان الغربى عن طريق القبائل الصنهاجية فى 
موريتايا والعجار المسلمين » ويقول أبو عبد الله البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب إن بنى أمية أرسلوا مجيشا لفتح بلاد السودان + واستفوط ذرية منه فى بلاد غانة » 
وكانت حيكك تقع فى شرقى اإلستغال الختديثة وججنوبى مالى الحديثة أيضا »> وإذا صح ذلك إن 
هذا الجيش حمل قديما إلى ديار السودان الغربى الدين الحنيف وبقى هناك من يدعو إليه » 
ويتصل بذلك ما جلر فى صبح الأعشى من أن أهل غانة أسلموا فى أول الفتح . ونجد القبائل 
الصنهاحية -- وخاصة لمونة -- تجمع فى مديئة أَوْدَغَسَتْ جئوبى منطقة ادرار وعيث فيها 
ما يشبه إمارة - ويسميها بعض جخرافيى العرب بملكة - ويذكر ابن أي ذرع من أمرائها أو 
شيوحها أو ملوكها - ا يقول - تيلوتان وكانت ولايته مسيرة ثلاثة أشهر فى مثلها كلها 
عامرة » وكان يركب فى مائة ألف بعير » وهو عدد ضخم من الإبل » وكان فى زمن عبد الرحمن 
الداخعل سلطان الأندلس ( م١‏ - 1٠.‏ ه) وطال عمره إلى أن توفى سنة 5917 هارة68 م 
0 وستين سنة ء ودإن له - 5 يقول أبن أهى زرخ - أزيد من عشرين 
ملكا من ملوك السودان . ولم يكونوا ملوكا بالمعنى الحقيقى لكلمة ملرك » إذ لم تكن هم 
حكومات ولا وسائيي دول » إنما كانو! زعماء لأقوامهم وريما كاتوا شيوخ - أو سادة سه 
قبائل » وأكبر الظن أن فى هذا العدد من الزعماء ميالغة . وخلفه حفيده الأثير بن فطر ء فقام 
ياهو صنهاجة الصحراوية أو الموريتانية حمسا وستين سلة إلى أن توفى سلنة 526 ه/..9 ام 
وولى بعده إبنه تميم إلى أن توفى سنة 705 مم91 م . واضطربت شتوك صنئهاجة الموريتائية 
بعده فترة ثم اجتمعت على يروتان بن وتسبو بن نزاو اللمتونى الأودغستى فملك الصحراء 
بأسرها على عهد عبد الرحمن الناصر ( "٠.0‏ - .ولا هدع واينه المستتصر ( 0ه" - 56" ها) 
وكان يركب - مثل تيلوتان فى مائة ألف بعير » وكا حكمه مسيرة شهرين فى مثلها ردان 
له عشروتن ملكا من ملرك السودان - مثل تيلوتاك - يؤدون له الجرية » وملك من بعده بنره 
ثم افترقت كلمة الصنهاجيين » وعظم أمر مملكة غانة واستولت على أودغست 2 وكانت تمون 
بلاد السودان باملح الوارد إليها من تغارّى ومن أجله استولت عليها غابة . 


وتتجمع سنهاجة مت لواء الشيخ أو إل مركن عيذ ا محمد بن تيقاوت العروف يأسم 
تأوسّجا اللمتونى وكان سن أهل الدين والفضل والصلاح والجهاد واللمج 4 وظل أمير! عل 
صنياحة المورتانية مدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد فى إحدى غزواته . وولى اف صتهاجة 


5جه 


الموريتانية بعد تاوشتا اللمعونى صهره محبى بن راهيم الكدالى » وخرج فى سنة 
4117 هاه ١‏ م لأدام فريضة الدج والزيارة النبوية فى رؤساء من قومه » وفى غودته ابديج 

فى القيروان بأبى عمران الفاسى شيخ المذهب الالكى بها المتوقى سئة 4*0 ها/لم؟ ٠ع‏ وعرقه 
بمأ ف صتهاجة الصحراء الموريتانية من الجهل ب بشقون الدين الحنيف وتعاليمه » وسأله أن يوجه 
معه أحد ثلاميذة ليبعترهم بأمور دينهم » وعرض 0 رغبته عل تلاميله . قلم يستجب: 
منهم أحد » فكتب له رسالة إلى فقيه من تلاميذه بمدينة سجلماسة جتوبى المغرب الأقصى هو 
محمد وجاج أو وقاق بن زلو اللمطى . وطلب إليه فى رسالته أن يعحرض الأمر على طلاية > 
لعل واحدا منهم يقبل المسيرة مع يحبى الكدالى » وقبلها فقيه تقى ورع من تلاميذه هو عبد الله ين 
ياسين الجرولل . 


سج يحى الكدالى إلى قومه الصتهاجيين بعبد الله بن ياسين فأذ يعفظهم القران الكريم 
ويقفهم على تعاليم الدين الحتيف ٠‏ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ء فالتفوا حوله ) 
وبعد خجرة ازورٌوا عنه » 0 حاميه يحبى الكدالى فأجمعوا على الانصراف عنه لخ يأعذهم به 
عن مشاق التكاليف الدينية”. وأخذ يفكر فى ت ركهم والعودة إلى موطنه ء غير أت زعيما من 
لمتونة الصتهاجية الموريتانية هو يحيى بن عمر أشار عليه أن يعترل معه للتعيادة والنسك فى جزيرة 
عل مقربة من مصب نهر الستغال ؛ وواعا سنا ؟ ونزلها معهما سبعة من قببلة كدالة الصنهاجية ) 
وينى بها عبد الله بن ياسين رباطا للنسك + وأحذ يلتحق به عشرات من أشراف عنهاجة ) 
كان يفقههم فى الدين » حتى إذا بلنوا ألا قال لحم : إن فا إن يُقليرا من قلة + وقد نكن 
علينا - أيها المرابطون - القيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكائة عليه » وبذلك سماهم : 
المرابطين » وغلب هذا الاسم على صنهاجة الصحراوية الموريتانية بجانب الاسم القديم : اللثمين » 
وخرجوا معه » وجعل أمرهم فى الخرب إلى الأمير يحبى بن عمر اللمتونى » وقّل هر ويحبى 
من استعصى على الحق من قبائل صنهاجة الموريتائية » ومضيا فى سنة 447 ها.8١٠‏ م 
يدعوان !ِل الاسللام فى سودانيى التكرور وحوض الستغال الأدنى ومأ ورلءه من يلاد السودان 
الغريى فى غانة وغير غاأنة . وفى سنة 81 هرده١٠‏ م كاتبهما فقهاء سجلماسة ودرعة 
جتوبى المغرب الأقصى وصلحارهما كى ينقذا البلاد ما فيها من المدكرات ومن ظلم الولاة 
والحكام ؛ فاتجها يجيش جرار إليهم » وثم لما النصرء وأزالا ما باليلدتين من المتكرات وأسقطا 
ما كان بهما من المغارم والمكوس ٠‏ وجعلا عليهما عاملا أو واليا من لتونة » وعادا إلى صحراء 
موريتانيا وإلى جهاد الوثنيين فى بلاد. السودات + وتوف الأمير يحبى بن عمر فى شهر أغحرم سة 
4 هأ/ه١١‏ م وقدم الفتيه عبد الله بن ياسين أعماه أبا بكر بن عمر اللمتوتى مكانه وقلده 
أمر الخرب . 


ون 


وكان أو بكر بن عمر بطلا متوارا + وان صالخا متين الدين متورعا » وسرعان ما اتقدم 
بجيشه من أدرار وسحصئى لك وأَودعَست 3 شهر ربيع الثانى سنة ثماك وأربعين وأربعمائة 
إلى بلاد السوس جدوبى المغرب الأقصى » وأخذ يستولى على بلدائها وقضى فيها على قوم من 
الروافض يقال لهم البجلية نسبة إلى عيد الله البجى | الرافضى » وكان قدم إلى السو حين قدام 
عبيد الله المهدى الشيعىٍ الإسماعيلى إلى إفريقيا ٠‏ وأشاع به مذهبه الرافضى » وأحذت أجيال 
متعاقبة تتوارثه هناك إلى أن قاتلهمٍ أبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين وقتل منهم خلق كثير » 
ورجع من يقى منهم إلى السئة ررأى الجماعة . وتلك أولى حسنات أبى بكر بن عمر والشيخ 
عبد الله بن ياسين فى المغرب الأقصى > وأعذا تخلفلان فيه شمالا واستوليا على أغمات وإقليم 
حاحة سئة 445 ه/0ه١٠‏ م م اسعوليا على تادلة وإقليم دكالة » وعرفا أن يساحلها على المحيط 
وساحل إقليم تامسنة قبائل برغواطة التى خرج بها عن جادة الدين الخنيف متنبئون ايتدعوا لحم 
شريعة ضالة كافرة -- وتعاقبوا فيهم من قديم » فقصدا إليها فى مدينة أسفى على المحيط بإقليم 
دكالة وفى مدن سلا وازمور وأنفة ( الدار البيضاء ) فى ساحل إقليم تامسئة » وأحذا ينازلانها 
منازلات ضارية » وفى بعض النازلات والوقائع اسعشهد الشيخ العظيم عبد الله بن ياسين ستة 
١غ‏ هاةه١٠‏ مغ وبنى مسجد على قبره . ومضى أب بكر بن عمر يجاهد برغواطة » حتى 
استأصل شأفتها وما دعوتها من المغرب الأقصى إلى غير رجعة . وقلك حسنة كبرى ثانية لأبى 
بكر بن عمر وصنهاجة موريتانيا . وبلخه سنة اه ه/51.٠‏ م أن خحلافا شديدا نشب فى 
صحراء موريتانيا بين قبيلتى لتونة ومسوفة » وخشى افتراق الكلمة » فخرج إليهما واستعمل 
على المغرب الأقصى أبن عمه يوسف بن تاشفين . ومنذ ذلك المين اتقسمت دولة المرابطين 
قسمين : قسما شماليا وقسما جنوبيا » وقاد القسم الشمالى يوسف بن تاشفين » وسرعان 
نآ سين فى سنة 404 ه/؟"١1‏ م عاصمة دولته : مراكش » وفى سنة 407/4 هغ41م ١1م‏ 
استولى على مدينة تلمسان الحركريه من أيدى بنى يعلى الخرريين » وتوغّل شرقيها حعى مدينة 
الجزائر . واستصرخه بعض أمراء الطوائف فى الأندلس » كى ينقذهم من برائن الاسبان 
الشماليين » فجاز إليهم زقاق جبل طارق بجموع صنهاجة الصحراء الموريتائية » وانتصر على 
الاسيان فى موفعة الزلاقة انتصار! حاسما سنة 1478 ه/هم١٠‏ م ورأى من الضرورى القضاء 
على أمراء الطوائف -حتى تعود إلى الأندلس وحدتها إزاء الأعداء المتربصين . وهذا الاتتصار 
العظيم يعد حسنة كبرى ثالثئة تضاف إلى صنهاجة الصحراء الموريتانية . 


والقسم الجنوبى لدولة المرابطين ظل يقوده البطل المجاهد العظيم أبو بكر بن عمر الذى 
استطاع شر الاسلام فى جميع أرجاء إفريقيا المدارية حتى أبواب إفريقيا الاستوائية وسياجها 
الضحم سس الغابات الكتيفة » وعد بدا بالتكرور ومنطقة نهر السنغال الأدنى وانضموا! إل 


م ع م 


جيشه فى حماس بالغ لنشر الإملام فى ريوع السودان » واستطاع الاستيلاء على غانة وثشر 
الإسلام فى أنحائها » ويقال إن أميرها السوتتكى أعلن إسلامه وأسلم معه كثيرون . وبالخل نشر 
لإسلام فى أرجاء مالى وأرجاه صنغى فى حوض النيجر الأوسط ء وحقا كل تلك اليلدان كان 
قد دعلها الإسلام على أيدى العجار والقبائل الصنهاجية قبل أُى بكر بن عمر » ولكن كانت 
كثرة أهلها ما عدا التكرور وثنية ٠‏ أما أبر بكر بن عمر فإنه أحالخا بلادا وشعويا إسلامية إلى 
اليوم وإلى أبد الآيدين . وكل ذلك بفضل هذا البطل الصحراوى الموريتانى المخلص لدينه الذى 
كان يحكم كل هذه الأقطار من منطقة الأدرار فى موريتائيا متخذا أزكي وَأَؤْدْغْست' قاعدتين 
كبيرين لحملاته الخرية جنوبا وشرقا ركل ذلك يحسب له ولصنهاجة موريتانيا 5 يعسب لما 
ما أده من خدمات جُلّى فى الأندلس وحمايتها للاسلام هناك ضد أُعدائه من تصارى الاسبان . 
رطبيعى أن تسيطر صنهاجة مورتثيا فى أثناء ذلك على طرق التجارة الرئيسية بين المغرب 
الأقصى وإفريقيا المدارية . واستشهد البطل العظيم أبر بكر بن عمر سنة 40 ه//ا8١٠‏ م 
بومية سهم مسموم فى عودة له إلى الأدرار من غروة مظفرة بعد أن أدى للاسلام خدمات 
جُلى وسنّم بها داره الافريقية وعاله الضخكم , 


وأْو بكر -- دون ريب - هو صاحب الفضل فى أن جعل كل الشعوب الافريقية التى 
استولى عليها عوبا إسلامية » ودشلت إليها مع الاسلام اللغة العربية » وظلت لغة العبادة 
والنقافة والتجارة إلى اليوع » ولم يستطع الاستعمار إزاحتها عن مكانتها . وعادت هذه الشعرب 
إلى الاستقلال عن دولة الرابطين وصنهاجة مورتانيا بعد وفاة أبى بكر سنة 48١‏ ه//ام1امء 
وازدهرت من بينها مملكة غانة وظلت صاحبة السيادة والتفوذ فى كل البلاد والأراضى الواقعة 
بين نهر النيجر ولحيط الأطلسى وتبعها الشطر الجنوبي من موريتانيا ومدينة أودغست ونيمة 
وولاته » وانتسب حكامها - 5 يقول الإدريسى - إلى الحسن بن على بن أى طالب . وكانت 
قببلة الصوصو تنزل حدوبيها وتخضع لها وتدفم إليها الجزية إذ كانت وثنية » ومازالت تقوى 
حتى استطاعت القضاء على غانة والاستيلاء على عاصمعها كومبي صالح شمالى ياماكو عاصمة 
مالى الخحديئة سبة "56٠‏ ه/"١؟1‏ م وفرٌ من العاصمة فريق من المسلمين مع الشيخ إسماعيل 
إلى مدينة ولاته فى الاجنوب الشرقى الموريتائيا وأصبحت من أهم المراكز التجارية فى إفريقية 
الغربية . وبعد نمو ثلائين عاما استطاع مارى جاطة بطل دولة مالى القومى وأهم حكامها أن 
يغزو بلاد الصوصو ويقضى عايهم . وامعدت دولته حتى شملت حوض نهر الستغال ونهر 
غينيا ومعظم حوض النيجر الأوسط والأعلى » وفى أوائل عهد أحد أحفاده وهو منسا سليمان 
( «هلا هاه م - .دلا هالرؤه؟! م) قام أبن يطوطة برحلته إلى السوداتن » وكانت 
أول مدينة نرل بها فى موريتانيا مديئة تغازى ع ومر بتا حديثه عن مناجم الملح يها » وعجب 
4ه 


من انخفاض ثمنه فى موطته وارتفاعه في بلاد السوداإك » وكأنه 0 يكن يعرضب شدة حاجتهم 
إليه يسبب إالخرارة القاسية فى ديارهم إذ محفظ الما فى الجسم ولا يتحر سريعاء وقال إن من 
مخفرون عليه عبيد قبيلة مسوفة الصتهاجية . ونزل إمدينة ولاتة) ويذكر أن أكثر أهلها من قبيلة 
مسوفة » وأنها كانت تتبع حينئذ سلطان مالى » وأغلب الظن أن تبعيتها الى منذ عهد مارى 
جاطة ( 5ه هلءاا١‏ م- 8ه هإده؟! م) الذى وسّم حدود دولته - ؟آ أسلقنا بس 
9 أقصي .حد جنوبا وشرقا وغربا وكانت « ولانه » تابعة لغانة ومثلها مدينتا نيمة وأُوْعستِ » 
فطبيعى أن تدين جميعا له ولمالى بعده وحكامها التالين . ويدكر أبن بطوطة عن ولاته أنها 
شديدة الحر وبها يسيرٌ نخيلائتب يزرعون فى ظلاها البطيخ » ولحم الضان بها كثبر وثياب أهلها 
ثياب مصرية حسان » ويقول إنهم مسلمون يحافظون على الصلوات ومدلهم نساوؤّهم ون جمال 
فائق » ويذكر أنه أقام بها نحو خحمسين يوما وأن أهلها أكرموه وفى مقدمتهم قاضيها وأخ له 
مدترس . ولا نعود نسمع عن ولاته فى عهد دولة مالى » وكاتت قد أذت فى الضعف بيئما 
أنيذت صنغى فى حوض النيجر الأوسط شرقى السنغال وغمبيا تفوى » ولم تلبث أن استقلت 
عن مالى ؛ ؛ ثم أحدت تزداد قوة تدريجا فى القرث الابع الشجرى وبلغت غاية قوتها فى عهد 
أسرة إسكيا واستولى « سن على © ملكها على تمبكتو وأشعل فيها النيران سنة لالم هأ5؛ ١‏ م 
مما جعل فقهاءها وفى يد عمر ين محمد أقيت يغرون منها إلى ولاته واستولت هذه الأسرة 
على كثير من بلدان مالي ومدّثت سلطائها ونفوذها إلى ولاته وإقليمها فى موريائيا » وكان 
حكامها بعد سن على متمسكين بالإسلام » مما زاد فى تعلق الناس بهلم » وخاصة بسحمد بن 
أى بكر( ككلم مهمو م- 908 ها/م 125 م ) الذى اتخذ مدينة تومبكتو على النيجر 
عاصمة له ع واستكثر من بناء المساجد والزوايا » واستقدم ذا الفقهاء والعلماء 2 الباس 
القران والفقه وأمور دينهم ؛ وزار الحسن الوزان ولاته فى عهده وقال إنها تابعة كلك تومبكتو 
وتدفع له ضريية محددة » ومر بدا حديثه عنها فى سخرافية موريتانيا » وقال إن كل تنظيم مدنى 
مجهول فى هذ المنطقة » فلا قضاة ولا حكومة منظمة » إذ كانت قبيلة مسوفة فيها لا تزال 

يدو 9 دولة . صنغى لم تكتف بولاء ولاته وأنها حاولت الاستيلاء على تخازى وما يها من 
مناجم املح ء يل يقال إنها استولت عليها فعلا بما أغضب أحمد المتصور الذشهبى سلطان الدولة 
السعدية فى المغرب الأقصى ( 5-85١١٠هاع‏ فصمم على متازلتها » وأرسل إليها حملة منة 
العم فى عهد حاكمها إسكيا داود وتغلغلت الحملة فى بلاد السودان واضطر 
إسكيا داود أن يقبل التنازل عما بيده من بلاد موريتائيا والقبائل الصنهاجية » وعادت الحملة 
بغائم كيرة وسمع بالحملة صاحب يرنق شري صتغى وكأتما خنشى على بلاده من اليش 
السعدئ . فأرسل 0 أواخر سنة بحءطا همركمه! م بيعته المتصور الذهبى مع هدية كبيرة 


ات 


من فتيان العبيد والإماء » وصمم المتصور على غزو صنغى ولحتلال بلادها ل فيها من كنوز 
الذهب ومعادنه » وأعدٌ لذلك جيشا جرارا بقيادة جوذر الأندلسى » والتقى الجيش يعد رحلة 
شاقة مضنية فى غيافى الصحراء وقفارها بجيش إسكيا إسحق بن داود ولستطاع هزيمته فئ 
موقعة فونديى شمال جاو ء ودخحل المدينة فوجد أهلها غادروها واتجه جؤذر إلى ترميكتو 
العاصمة ٠‏ وأحس بخيية أمل شديدة حين قيل له إن مناجم الذهب التى يقصدها لا تزفل بعيدة 
جدا بُمْد المغرب الأتصى عن تمبكتو . وأرسل بذلك إلى المنصور فنضب وعزله عن قيادة 
الجيش وأرسل مكانه محمود زرجون » ويقال إنهم استولوا من قصور إسكا إسحق بن داود 
على ما لا يحصى من الل رالذهب وعاد الجيش حملا بغير قليل منهما » مما أتاح للمنصور 
إن يبتى قصره « اليديع » ويشر منه الكثير على الناس ٠‏ ولذلك معى النصور الذهبى . 

وأهم ماعاد على موريتائيا من اننصار هذا الجيش المغربى الضخم أنه رفع يد دولة صنخغى 
عن البلدان الوريتائية الى دانت ا ء وأكثر من ذلك أهمية أن المنصور رأى أن يرسل إلى يلاد 
موريتانيا والسودان رجالا كثيرين وخيلا من عرب المعقل وجشم أهل الشوكة والدجدة لخراسة 
ما استولى عليه جيشه من تللك الديار . ولبّاه من عرب المعقل قبيلة .حسان وغيرها » ونزلت 
عشائر منها فى شنقيط ء وإليها ينسب إذوعيش سكان تكانت وأبداء أحمد من دامان والترارزة 
فى الجنوب الغربى من موريتانيا » وينسب إليها أيضا البرئيش سكان تيشيت وحكامها والأوداية 
ونزلوا بين وادان وولاته وكأن قبائل حساك تغلغلت فى كل بلدان موريتانيا ومناطقها » وكان 
ذلك كسيًا كبيرً! لموريتائيا لأنهم عرب » وأخذت تتحرب من حيئثذ أى من أول القرن العاشر 
المجرى/ السادس عشر الميلادى . 


ومع أنهم استقروا فى مدن موريتائيا مع إخوانهم من القبائل الصنهاجية » ولم يعودرا 
يسكنوت فى تحيام » إنما يسكنون فى أكواش + ظلوا يعنون بتربية الابل والخيل » وظلو! يقودرن 
حرويا ' مسشمرة + ويح لد ين الأمين الشنقيطى فى عرضها بكتابه الوسيط وتراجم أدباء 
شتقيط » ونراه يقول عن حروب قبائل حسان إن الحرب أصل معهود بينهم فترى قبائلهم أو 
أقسامهم الكبيرة يحارب بعضها بعضا !ا وقع بين إدوعيش سكان تكقت والترارزة سكات 
الجنوب الغريى إلى -حدود السنغال » وك وقع بين إدوعيش وإبناء أحمد من دامان جيرانهم و5 
وقم بين أحياء من عثمان سكان أدرار وإدوعيش ٠‏ وكا وقع ين الترارزة وبناء عمومتهم 
البراكئة + ويعرض للحروب الترارزة » عيقول فى فاتمة عرضه : ما وقع يى الترارزة مع غيرهم 
لا يذكر ء بالسبة لا وقع بين بعضهم وبعض » وما يزال إن الأمين الشتقيطى يعرض علينا 
حروب الموريتاتيس واكيف أنها كانت تبداً ضعيفة » ثم تقوى وتستحكم بمرور الزمن . ولم 
تنس منها بلدة موريتانية » ولا أفلت عنها راعب فيها أوكاره ء» وقد غلبت على حياتهم منذ القرن 


أمم 


الخادى عشر الجرى . بل فى رأينا منذ القرن العاشر وتزول قبائل حسان بيتهم . ولعل ذلك 
م حال فى موريتانيا بيئها وبين قيام دولة فيها ؛ إذ لم تعمهآا وحدة بين قبائلها وسككان مدنها 
قبل القرن السشرين » وكات لمدينة شتقيط فيها زعامة ولكنها لم تكن زعامة سياسية إنما كانت 
زعامة ثقافية . وظلت اللاد -- منذ المنصور الذهبى -- تستشعر شيئا من إلولاء لدولة السعديين 
فى المغرب الأقصى ثم لدرئة العلريين . ومازاتت حياتها على انحو الذى قدمتاه إلى أن داهمتها 
القوات الفرنسية سنة “1907 فلميلاد ووضعتها تحت الحماية » وفى سنة ١97٠‏ جملتها مسسرة 
فرنسية ء ومازال شعبها يجاهد الفرنسيين حتى أزاحهم عن دياره سنة 198٠‏ وأعلن قيام 
جمهورية موريانية الإسلامية فى البلاه . 


يات 


الفصرامك) فق 
المجتمع والتقافة 
1 
المجتمع(1) 

(أ) صنهاجة وقائل العقل العرية 

كات المجتمع فى مورتانيا يتألف من قبائل صتهاجة وعبيدهم من السودان » وكان هولاء 
العبيد يقومون لهم بكثير من الأعمال فى الزراعة وحفر الآبار وسقى المزروعات وكذلك فى 
المراعى ورعى الأنعام » ويقول أبن بطوطة فى رحلته إلى السودان ونزوله بتغارّى بلدة مناجم 
الملح إن عبيد قبيلة مسوفة الصنهاجية هم إلذين يقومون باستخراجه من الأرض وإعداده الحمله 
إلى بلاد السودان . ونزل موريتانيا فى أراخر القرن التاسع وأوائل العاشر الهحجرى كثيرون من 
قبائل المعقل الذين كانوا ينزلون بالقرب من مديعى سجلماسة والدرعة فى المغرب الأقصى 
وخاصة قبائل حساك » دفعهم المنصرر الذهبى إلى الجنوب ليحمو! فتوحه فى يلاد السودان 
واستقر كثيرون منهم فى مرريتايا مقضلين لا على بلاد السودان ء لأنها بسطحها الرمق 
الصحراوى تشبه البوادى التى كانوا يستوطنوتها جنوبى المخغرب الأقصى ‏ وأخذ كثيرون منهم 
يوثرون أرض الراعى يرعون فيها أنعامهم متنقلين فيها وراء الكل » 5 فى أرض تيرس الواسعة 
الواقعة غربى منطقة ادرار والممعدة جنوبا وغربا حتى لنحيط الأطلسى » وهى منطقة شديدة 
الخصربة » وهى قليلة المطر + غير أنه قد يكثر فيها أحيانا بل ربما توالى ذلك فى سنوات 
متماقبة » ويسمونها سدوات الخصب ؛ وتسمن فيها أتعامهم وإيلهم » حتى ليرفعون عن 
ضروعهم ما يشدوتها به من سيج الخيال + وفا عليها من أن تفسدها كثرة اللين ولذلك 
يتركون الفصلان ترضع أمهاتها متى شاءت ودائما يتفقد الرعاة الضروع لحلبها' » ركثيرا 
ما يلقون بالأببن على رص لعدم الحاجة إليه . ويكير الفصيل سريعا حتى ليصبح صالخا للركوب 
فى سنة ولادته » ويسبب هذا الخصب وغرزارة المراعى فيه ريما ولدت الناقة لستتين ونجوهما » 
جما جعل الابل فيها كثيرة » حتى ليقولون إنها تنبت الابل ٠‏ 5 ينبت المطر النبات . وطبيعى 
)١(‏ انظر فى الجتمع الوريتانى "كاب رصف إتريقيا | الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين 
للحسن الوزاك فى مواضع مختلفة وكذلك كاب الشنقيطى . 


عدمم 


أن تكثر المراعى فى صحراء مورتانيا » وكا للقاها فى تبرس نلقاها فى منطقة تيشيت وفى 
الصحارى الممتدة بين وادان شرفى شنقيط وبين ولاته فى الجدوب الشرقى وأيضا فى منطقة 
وض غربيها . 
بم الزروع والمراعى 

رأقامم كثيرون من قبائل المعقل وخاصة قبائل حسان والبرليش وأوداية فى مدن موريتائيا » 
وكانت قديماأ لاجمل عل مسعجد أو مساجد تتألق من أكواخ تبئى حول آبار فى وديان أشبة 
بواحات صغيرة . وأهم ما يزرعون فيها الدخل ليقتاتوا من تموره » وعادة يزرعون تحته الشعير 
وقد يزرعون الدّخن والقمح ء ويقول الحسن الوزان عن تشيست إنه يوجد قربها رقعة صغيرة 
صالحة للزراعة » زرعها أهلها بالدخيل » ورئعة أخخرى يزرعونها ل ودحنأ يقيمون بها 
أودهم » ويقول عن وادان إنه لا ينبت فيها سوى الدخيل » ويزاول أهلها الصيد للحيوانات 
الوحشية مثل الوعل والنعام » وبها بعض الماعز » ويقول عن ولاته إن أرضها تنبت الدّخن 
والذرة . ويقول أحمد بن الأمين عن شنقيط إن يها نخلا كثيرا » وببعض جباها مزارع يزررع 

فيها القمح والشعير والدخحن واللوبيا » وأهل منطقة أدزار عامة يزرعون القمح والشعير تحت 
التخل » ويزرعون فى الأودية والرمال نوعا يسمى قندى وهو بطبخ يض اللون وأحضر من 
أجود البطيخ + ويصنعون من بذر الأييض دقيما يخلطونه بدقيق الدخحن ويجعلون منه شبه 
العصيدة ٠‏ ويقول الشدفيطى عن مدينة تيججكة إنها على ضفة واد كثير الدخل وفى شماليها 
مزارع للفندى والدخحن » ويقول عن تكانت إنها كثيرة الأشجار الصحراوية ويمدد أشجارها . 
وتلك هى صورة الزروع فى مورتتانيا » وليس منها شىء يصدّر إنما هى لمعيشة أهلها وما يسد 
حاجتهم من الطعام ٠‏ وأهل المدن والرروع بذلك أحسن حالا من أهل المراعى والأنعام » إذ ليس 
من عادتهم أكل الخيز أ أو هم غاليا لا يعرفونه » إنما يعرفون حليب نوقهم » ويقول الشتقم 
ريما يبلغ أحد الرعاة ستين عاما ولم يعرف الخبر ولا العصيدة فضلا عن أكلهما » إنما يشردب 
اللبن أو يأكل التمر أو بعض لوم الأنعام التى يرعاها . 
(جم التجارة 

من قديم أهم من الزروج والمراعى عند أهل موريتانيا العجارة مع أهل السودان . وأ 
ما يتجرون به معهم الملح الذى كانوا يستخرجونه من مساجم تغازى تى: القرلة العاشر 30 
وأحذوا - فيما بعد -- يستخرجونه من ال شرقى وادان » ويكاد كل أهل موريتائيا يتجرون 
فيه لكثرة العائل منه » ويتجر فيه أهل شقيط ووادانت وتيججكة وولاته واللموض وتكانت 2 


ويكاد يبام فى إعماق السودان بوزته ذهبا . ومر بئا قول أبن بطوطة في زمته إن الحمل منه 
أى حمل اللعير وهو - مآ قال -- لوحان بعشرة مثاقيل من الذهب فى تغازى » ووجده فى مالى 


غهمه 


يباع بثلاثين مثقالا وقال إنه قد يباع في مالى بأريمين مثقالا » ومالى قريبة من تغازى فما يالدا 
بما يباع به فى أراضى السودان البعيدة . وقال الشنقيطى إن كل ما عند أهل السودان من 
الخيل والثياب والزروع والعبيد كانوا ييعونه - أو يادلونه - بالملح . وبما يأتى به بائع املح 
من هناك القماش المعروف بالأكحال وأردية يسمونها ه ديماس وديسة » وبنائق والفول المعروف 
عند المصريين بفول السودان وعند أهل الشام بالفستق وعند أهل الحجاز باللوز الحندى . وهذه 
هى النجارة العامة فى موريتانيا وتليها التجارة فى الصمغ ٠‏ ويجنيه أهل القبلة من الأنحاء التى 
يكثر فيها التتاد أو الشوك وكذلك أهل الحوض . ونم يكن أهل موريتانيا يعرفوث النقود فكانوا 
يتبادلون فى الكثير الأكثر القماش الذى يتاجرته لللابسهم بالغنم » وكان إلثلاثون ذراعا من 
القماش تسمى باسم البيصة » وهى الوحدة التى يرجعون إليها فى ثمن الأنعام والعبيد فيقولون 
مثلا هل تببع هذا العبد أو ذللك البعير أو هذا الثور بعشر ييصات أو يقولون مدلا بكم أشعرى 
بالبيصة من الخدم فيقال ثلاث أو أربع ونحو ذلك . وإذا كان البيع أو التبادل بين الأتعام بعضها 
وبعض فيقولون مثلا ثمن هذا البعير أربعة عجول من البقر أو ثمائية من الغنم . 

وليس فى موريتانيا سوى صناعات أولية بسيطة » وكان فيها حدادون بسطاء يصنعوت 
الفكوس والخناججر وآلات الخحراثة » وكان بها دباغون يديغون الفراء وجلود الأنعام » وبعض 
النساء كن يَخِْطن مأ يصنع من الجلود » وكان بينهم من يصنم أواتى الخشب » وكل تلك 
صنتاعات يدوية أولية ‏ 
( د) ححياة يدوية 

لم يكن فى موريتانيا حكومات منظمة » فقد كانوا لا يزالون يعيشون معيشة بدوية فى 
المدن التى أقاموها وسكتوها . ومثل قبائل البدو كان هناك سادة وشيوخ لعشائرهم يطيعونهم » 
وكانت القبيلة أو البلدة تتخذ لما قاضيا ترجع إليه فى قضاياها » وكاتوا لا يرجعون إليه إلا فى 
المسائل الكبرى أو القضايا الكبرى 5 إذا حدث قتل فكانوا يحون إليه للقصاص ٠»‏ وحتى فى 
هذه القضية الكبرى كان سادة القبائل أو م1 يسميهم الشنقيطى أمراء القبائل لا ينفذون الحكم » 
أو يطيلون النتفيذ ليأخذوا الرشوة » ويقول ؛« ربما أوعز الأمير إلى القاضى ليحكم بما يهرى » . 
وفى أحوال كثيرة لم يكن هناك ئاض فكان المسازعان يحتكمات إلى شخص ليستمع حججهما ) 
وقد يطلب من المدعى الشهود » وتشترط العدالة فى الشاهد » وإذا حكم رضح المدعى كمه 
إلا إذا أنتاه أحد العلماء بالخطأ فى الحكم » وربما ظلت القضية سنوات حتى يتفق رأى العلماء 

وكان الزواج عندهم - ولا يزال -- على مذهب الامام مالك لأنهم مالكية مثل بقية بلدان 
المغرب » ومنهم عن يأخذ الصداق كاملا وسهم من يكتفى بنصفه ء ومنهم من لا يأخذه البتة ) 


نات 


والجهاز بحسب العرف . وعلى ولى الزوجة أن يقيم قبل بناء الروج بها وليمة » وتحْمّل منها 
موائد إلى أقارب الزوج » وتبعث الزوجة بتلك الموائد فى كل عيد » وتبعث نساؤهم بموائد 
ممائلة لل الزوجة » لتسود المودة وأحية بينههم جميعا . 


النقافة(21 


20 أن الإسلام 1 00 شعبا ولا بلدا إلا دفعهما دنعا إلى العلم والتعلّم 4 وقد 
كانت أول إيات نرلت منه على الرسول َيِه ااقراً باسم ريك الذى علق » خخلق الانسان من 
علق ٠‏ اقرا وريك الأكرم الذى عل بالقلم ء علم الإنسان ما لم يعلم» وايات قرائية أخري 
كثيرة تحض على العلم ؟! تحض عليه أحاديثك نبوية محتعدذةٌ . 

ومعتى ذللف أن الاسلام والعلم متلازمان ٠‏ وأن العلم لا يفك عيه أبدا 3 وكن المسلمون 
الأولون بمسجرت أن يفححوأ بلدا يقيموتث فيه مستجدا ع ريقيمون بمجانبه المسحجد ها شحفيظط 
القراث الكريم للناشعة عقي إذا حفظل الناشىء القران ورتله أو جوده تحَرّل إل حلقة أسيد 
العلماء ف ىي المساجد يأشمل عنه الفقّه والديث والعلوم الاسلامية 5 يأحذ عه العربية وقواعدها 
وادايها من شعر ونثر . و5 يحدث ذلك فى ادن يدث فى سين البدو وبصور مختلفة )» 
هيأت دائما ا هيأت صور التعليم فى المدن لظهور ثقهاء يفقهون الدين الاسلامى وتعاليمه 
وما فرض من الصلاة والصيام والزكاة والختج وظهور تحاة ولغويين يحسدون العربية وقواعدها 
وتعليمها للنائئة . 

فى القرن انخاس د سين نزلك 0 عبد " بن ياسين في ا لمنونة وأعواتها 
الصسرأويات بموريتانيا 5 مسوفة وكدالة وجررة ولمطة 2 وممى أتباعه متاك ام رأبطين أ 
المجاهدين الذين رصدوا أنفسهم للجهاد فى سبيل الله وإغلاء كلمنه وديئه + ومطى مح يحيى بن 
عمر اللمتونى ثم مع أيه أبى بكر يدعو أهل السودان الغربى - م مر ينا - إلى الاسلام » 
(1) افظر فى ثقائة موريايا وصف إفريقيا للحسن الرزات ١‏ الثقافة العرية الإسلامية فى كناب الشعر والشعراء فى 
فى مراطع مختلفة عن كتايه » وراجم كناس الوسيط موريتانيا تلدكجور محيد المختار ولك إناه وكذلك كايه 
فى تراجم أدباء شتقيط سواء في التراييم 0 فى -حديثه دراساثت في تأريخ التكريم الاملامى فى موريانا . 

عن التعليم والملماء والطلبة 3 وبالمثل راجع تصل مطاهر 
كنات 


وتوفى - كا أسلفنا - فى جهاد برغواطة الضالة فى المغرب الأقصى وقضى عليها قضاء مبرما 
أبو بحن وعاد بشطر كبير من جيشه إلى كواعده بمنطقة أدرار فى موريتائيا وأخذ يعد سملاته 
إلى أنحاء السودان الغربى ء ودان له وضخل كثيرون من أهله فى الإملام وتحولت كثرة عن 
جيشه » يعلموت أهل السردان الغربى شثون دينهم © ويحفظونهم القران الكريم . 


وذلك كان فضلا عظيما لصنهاجة موريانيا » وعاد يروت منهم إلى موريتائيا سوى من 
كوا ٍ يزالون بها » وى كل بلدة وثى كل حى من أحياء القبائل البدوية كانت الناشكة تدولى -- 
دوى ادكل د باك القران الكريم » وكانوا - يعد ترتيله أو تجويدم - ياعحقون يبعض العلماء غ 
ولكن ليس فى أيدينا شىء سجلوه عن التعليم في ديارهم » إئما قط - مذ القرت السادس 
المجرى - أخبار العلماء وأسمازهم التقاطا » كأن يقال إن غزو قبائل الصوصو لعاصمة غانة : 
كرميى صالح منة ٠ع"‏ هع 6م عل الشيخ [ماعيل وبحشض علمائها يفرون منها مع 
فريق مع المسلمين إلى ولائه » مما أحاها مركزا تجاريا مهما وأحدث بها حركة علمية نشيطة » 
ولا نعود نسم عن ولاته أخبارا » ححتى إذأ كانت سمة “اهنا ها جوم!١؟‏ م8 0 ابن بطوطة 
ونوّه بإكرام أهلها وقاضيها له » ونمضى إلى ستة “الام هامر4 ١‏ م فيخزوسن على ملك صنغى 
تمبكتو ويشعل فيها النيران ويقعل حملقا 0 < ويرحل منها فقهاوها إلى مديتة ولاته وفى 
عقدمتهم عمر بن محمد أقيت وأرلاده وكلهم اتحجرا فقهاء » ولقى بها فقيهها ومحدثها لماع 
الرمورى » وأجازه تاب الكفاء للقاضى عياض السبتى المتوفى سنة 148ه همّة:١!‏ ح. 
وصعه منه معه وأجازه صهره الفقيه المخجار النحوى المتوفى سنة 5717 هث/5١51١‏ م . ويذاكر 
الحفتاوى فى كتابه تعريف الخلف برجال السلف فقيها من فقهائها هو عبد الله بن عمر عمر ال مسوفى 
المولود سنة 55مه/11515ام والمتوفى سنة 999 ه/؟197 م ويقول إنه كان غاية فى الزهد 
والورع . وكات يعاصره فى مدينة وادان الفقيه محمد بن همد بن أبى يككر الوادانى وله شرع 
عل " * مختصر خعايل فى مجلدين سمله م موهوب الجليل بشرح ليل »6 وكان -حيا سية 
زف ه16ام 5 ويذ كرون عن مؤسس مدينة تشيت - تشيت فى إلقرث السادس المجرىي الشريف 
عبد الْوّمن يل ل نسي با رلك كد كس نيه حجر عل طائية حل عا تايا 
غير أنه ليس بين أيديئا شىء عنها وكذلك عن مثيلاتها فى شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا 
فى القرنت العاشر المجرىق وما قبله من القرولة . 
إلبع التعليم والطلاب والشيوخ 

الأخبار عن الحركة العلمية فى موريتائيا إنما تأحذ فى الدمو منذ القرن العاشر الجريى حين 


م 0 بفضل قباثل المعقل العربية : عمساكُ وغيرها د ويسوق الشنقيطلى فى كتابة تراجم 
أدباء شنقيط وكذلك الدكتور محمد المختار ولد لياه فى كناياته أخبارًا مختلقة عن تلك الخركة » 


يذخهوه 


فمن ذلك أنهم كانوا يختيرون الصبى إذا بلغ مس سنوات من عمره فى ححفظ الأعداد الأولى 
من واحد إلى عشرة فإذا تعلمها وذاكرها سريعا أحمذوا في تعليمه الخمروف الأبجدية ثم يعلمونه 
الخركات : الضمة أد الرقع والفصحة أو التصب والكسرة أو البجر » » ثم يحفظونه القران الكريم » 
ويذ كر الشنقيطى أن كثرة معلمى الصبية فى هذه الدؤرة كه من السلء + عا يذل غل أن 
النساء فى موريتانيا كن يتعلمن حتى يصبحن صحالحات لتعليم الصبية . ويقول الحسن الوزانت 
فى -حديثه عن مدينة تشيت إن « النساء هن اللائى يتعلمن ويقمن بدور معلمات المدرسة للفتيات 
رقنتيان » وبعد حفظ الصبى القران وتعليمه الكتابة يبدأ فى الالتحاق بشيخ ليتعلم على يديه 

بعض العلوم . والبيئات تشتلف الم العلوم التى يدأ الصبى بتعلمها فى سن الثانية عدره 
أو الثالئة عشرة » بعد حفظ القران فأهل منطقتى أدرار وتكانت ومن حذا حذوهما يبدأون 
بتعليم الفقه على مذهب الامام مالك فى متن مختصر لعبد الرحمن الأخضرى الجزائري ومنظومة 
لابن عاشر في الفقه ثم ينقلونه إلى دراسة رسالة ابن أبى زيد رئيس امالكية فى القيرواك والبلاد 
المخربية » ثم يدرس مختصر خليل بن إصحق المالكى المصرى وبعض ‏ شروحه . وبلدان أخرى 
يبدأ فيها الناشيء بدراسة بعض دواوين العرب والعقائد الأشعرية وتاليف الستوسى الجزائرى 
فى علم التوحيد ثم يقرءونه الفقه والنحو . وبلدان تبدا بتعليم علوم البلاغة والمنطق . 


ولم تكن هناك حكومة أو جهات تنفق على الطلبة والعلماء » وكان الطلبة يوون - فى 
أحيان كثيرة -- علماء بعيدين عن أوطانهم » فكيف يتعيش الطالب الموريتانى إذن ء» يقول 
الشنقيطى إن أكتر الطلاب يأحل الواحد منهم بقرة حلوبا أو بقرتين وربما ثلاثا » وإذا كان 
الشيخ صاحب إل أنعل الطالب ناقة 0 ناقتين وريما ثلانا + ويتجمع الطلاي ماعة الخلب 
وتتاول كل منهم ما يكفيه من اللبن . ويتناوبوت رعى بقرهم ونوقهم » ويأخذ راعيها معه 
كتابه أو لوحه » ويقرأ فى الكتاب أو يحفظ ما فى اللوح ٠‏ وبالمثل يتناوبون سقى نوقهم أو 
بقرهم . ومع هذه المشقة كان طلاب موريتانيا يقبلون على دروس العلماء الكبار . وكان 
العلماء - مثل الطلاب - لا ينفق عليهم أحد ما يستعينون به فى حياتهم ومعيشتهم » ولم يكن 
أحد من الطلاب يعطيهم شيئا نظير تعلمه » يل على العكس كانو! يعطون الحتاجين من الطلاب 
بعض ما يتفقوته . ولم يكن في موريتانيا مدارس بلمعنى المعروهه إنما كان فيها عاظر منتشرة 
فى مدثها ومراعيها من ضفاف تهر السغال إلى الساقية الحمراء غربا وفى اللوض جنوبا وفى 
الصحارى الشرقية حيث ترى شيخا يدويا كسائر البدو متقشفا فى ملبسه بالمراعى وبالمثل فى 
المدن » وترى أمام بيته أو خيمته طائفة من الشبان كثيرة أو قليلة تسكن تحت الشجر أو تحت 
عريش من الخشب » ومنذ الضحى يلعفون حول الشيخ ٠‏ وقد يدعوهم إلى بيته أو يلتقى بهم 
فى مسجد ء وقد يلقى الدرس جالسا أو قائما » وقد يلقيه مارج بيته والمسجد ماشيا » وقد 


مه مه 


يقرأ الطلاب: نصا بعينه مع شيبخهم وقد يرهم ويعتمهم أشعانا وهو الغاليه » فالطالبيب 
يختار مادة قرلوته حسب حاجته من فقه أو نر أو بلاغة ء وترى الشيخ مثلا يدرس لعشرة 

من الطلاب ألقية ابن مالك وطالب يقرأ من أوها وثان من وسطها وثالث من أواخرها ويشرح 
لكل طالب مأ يقرؤه > وهكذا فى الفقه وغيره من الحلوع . وعثلا ثانيا إذ يستمع الطلاب إلى 
شيخ يشرح نصا فى مختصر خليل فى الفقه » إذا هو يتقل إلى باب من ألفية ابن مالك » ثم 
إل درس فى علم التوحيد أو فى غلم المنطق أو فى العروض + وقد يتتقل من ذلك إل شرح 
بعض أشعار الجاهليين أو الاسلامين . رتعجب إذ ترى هذا الشيخ العالم يسوق فى الصباج 

بقرة إلى موضع لترعى ٠‏ والقدوم على عاتقه يقطع به أعواد! من الشجر ليبنى بها بكرأ » ويذهب 
2 يرق المكلفين بالعمل غيه ء ويعود - بعد ذلك -- ليدرس لتلاميده طوال النهار » جعي !ذا 
أنتهى عن صلاة العشاع ونأم الناس تمل يعنى بتصنيف كناب له أو بالقراءة فى بعض الأمهات 
والأصول من الكتب . 


رجمع أمهات الكسب والمتون والشروح المداولة 

على سنة البلاد العربية جميعا حازت موريتانيا لنفسها كثيرا من أمهات الكتب ومتونها 
المشهورة وشروحها » واعتمدوا فى كثير منها على أعمال 2 والمغارية وبالمئل أعمال 
المصريين إذ كات بعض شيابها يتلقى العلم عن أساتذته فى البلاد المغربية والصرية » وطبيعى أن 
يكثر الوأردون منهم على علماء فاس وغيرها من البلاد المغربية . وكان منتشرا فى مكتيات 
البلدان والقبائل فى القراءات كتاب التيسير فى القراءات السبع لأنى عمرو 0 بن سعيد 
الداتى وقصيدة م حرز الأماتى فى القراءات » للشاطبى الضرير .القاسم بن فيه وهى ألف ومائة 
وسبعة وثلاثون بيعا » ويقول ابن خحلدون : م أستوعبي الشاطبى ما دونه الدانى في العامات 
بقصيدته » وعنى الناى بحفظها وتلقينها للولداك المتعلمين » وجرّى العمل على ذلاك فى أمصار 
أ مغرب والأندس ا 


وكانوا يعتمدوث فى التفسير ا يقول الدكتور محمد المختار - على كتاب التفسير الكبير 

لابن عطية الأندلسى قاضى المرية » وهو من أهم الكتب فى التفسير وسماه الوجيز فى التفسير 
3 

تواضعا وهو فى مجتلدات ضخمة ) ويقول أبن خلدون أنه لخص فيه التفاسير المأثورة كلها 
وترّى الأقرب منها منها إلى الصسة . وتداول تفسيرة بعده أهل المغرب والأندئس . وأعتمدوا أيضاً 
على تفسير القرطبى المسمى « جامع 00 القراك والمبين كا تضمن من السنة وأى القرات » 
وهو فى عشرين مجلدا سار فيه على نهج عطية السئى . 

وكر يعداولون شغ ى الحديث النبوى كب الصحاءح السعة الببخارى ومسلم والترمذى وأبن 
هاججة وى داود والنسائى ٠‏ وبقول الدكتور محمد المختار إن أهم عدث كائرا يعنوكت يككتيه 


ليان 


3 الوليد الباجى الأندلسى ة وخاصة كاي المنتقى 0 شرح الموطا وتخريجه لما فيه من 
الأحاديث 3 ويذاثر أن ألموريعانين عنوا! عناية خاصة يكتابه وبشعر» وأديه 5 


وكانوا يعكفون فى الفقه المالكى على منظومة اين عاشر ورسالة ابن أبى زيد القيروانى 
ومختصر خليل بن إسحق وشروحه » وعنوا بدراسة كتابات أبى عمرو يوسف بن عبد البر 
الذى تعتر به المالكية وبكتاباته فى الفقه المالكى وفى مقدمتها التمهيد والاستذكار وكتاباته 
التاريخية وفى مقدمتها الاستيعاب فى تراجم الصحابة » وبالمثل عنوا فى الفقه المالكى يكتابات 
لبن رشد الفقيه الكبير جد ابن رشد الفيلسوف وكتباته الفقهية من مثل البيان والتحصيل 
ومقدماته على المدولة ‏ 


ومن 5-3 الحو الى كانوا ايتداولونها عت الأجرومية لابن أجروم الصتهاجى 3 وكان 
الأزهر فى مصر إل عهد تريب يبدا به دراسة الدحو لطلابه » وعنوا بألفية أبن مالك وشروحها 
ويكتثابه لامية الأفعال » وعنو! بألغية السيوطى المسماة الفريدة وبكتب حوية مختلقة سياتق 


ذكرها فى الترجمة لعلماء العربية . 


ب وعترا فى علم الكلام والتوحيد بالعقائد الأشعرية وكتابات الستوسى والجزائرية وإضاءة 
الدجّة للمقّرى ؛ وكانوا يقرءون متن السلم للأخضرى فى المنطق . ودرسوا شرح الأعلم 
الشتسري ‏ الشعراء. السعة:*امزعية القيس-والنيخة ‏ وزغير:وطرفة” وعحرة وعلقمة . وعرفوا أهم 
الكتب الأدبية » وفى مقدمتها الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى والأمالى لأبى على القالى والكامل 
للمبرد وزهر الاداب للحصرى وبهجة المجالس لابن عبد البر وتعزانة الأدب للبغدادى 5 عرفوا 
دوارين كثيرين من الشعراء على مر العصور . 


وهذا الحشد من المؤلفات التى كانت متداولة فى موريتانيا » والتى عنى بإحصائها الدكتور 
محمد المختار فى مقدمات كتابه : « الشعر والشعراء فى موريتائيا » يدل بوضوح على أن 
موزهانيا - ون فى تم .عل شكونها قبل: العضر الديث دولة تظع تقلكها. وحياتها الغلمية. .- 
فإنها استطاعت بفضل عنايتها بالعلوم الاسلامية أن تصيح ذات ثقافة علمية قيمة وأن يصبح 
لا علماء فى مختلف فروع العلوم الاسلامية والعربية . 
١‏ دع أعلام العلماء فى موريانيا 

نتوقف قليلا لنعرض أعلام موريتانيا من العلماء ممن ترجم لحم إلدكدور محمد المختار 
ترجمات مقصئّلة فى كاه :« دراسات فى تاريخ التشريم الاسلامى فى موريتائيا » وسنحرضهم 
عرضًا تاريخيًا موزعين على العلوم الاسلامية والعربية ونضم إليهم طائفة من العلماء المترجم لم 
عند الشنقيطى فى القرن الثالث عشر الجرى تبل العصر الحديث . ومن الصعب الدقة فى هذا 


0 


1ن 


التوزيع لأن العلماء كانوا غالبا موسوعيين » ولذلك كثيرا ما يقال عن العالم إنه فقيه محدث 
متكلم نحوى » وتهار أى مجموعة من العلماء تضعه فيها » أو يقال مثلا إنه جامع لأنواع العلوم 
من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو ولغة » ومع ذلك ستحاول هذا التوزيع لندل على أن 
التشاط كان متسعا فى ممختلف العلوم . 


(ه) القراء والمفسرون واخدثون والفقهاء 

أول من يلقانا من علمائهم قراء الناشعة ويعدون بالعشرات إن لم يكن بالمئات من مثل 
محمد بن أبى بكر من ولاته المتوفى فى القرن الثانى عشر الحجرى وكان ملازما لإقراء الناشعة » 
صوفى النزعة . ومن أثمة الفراءات عبد الله بن أبى بكر التتواجيوى رحل إلى أحمد الحييب 
اللمطى السجلماسى وقرأ عليه السبع وكان يدرس لطلابه الشاطبية ويفسرها هم توفى سنة 
6 هم ١7#‏ م ومن تلاميذه عمر بن أحمد الايديلبى كان قارئا بالسبع » توفى سنة 
1٠6١‏ هغو ١‏ م وظلت إمامة القراءات فى بيت التنواجيوين واشتهر بلإمامة فيها الشيخ 
أحد بن محمد التنراجيوى الخوفى سنة ١١1١‏ هارهة9؟ م وكانت أكثر عبادته إقراء القران » 
وقد أل القراءات السبع عن محمد بن عبد الله التتواجيرى . 


ويذكر كثيرا عن هذا العا أن ذلك 4 كان يفسر القرآن الكريم بجاتب ما كان يلقى على 
طلابه من دروس فى ألفقه أو ذ فى الحو أُو فى علم الكلام أو فيها جميعا » وكثيرا ها يُذاكر 
مع المحدثين أنهم كانوا يعئون بتفسير الذكر الحكيم ء واشتهر منذ النصف الأول من القرن 
الحادى عشر اطجرى محمد بن سعيد اليدالى الديمانى يتفسير قيم لكتاب الله العزيز فى مجلدين 
سماه « الذهب الابريز على كتاب الله العزيز » . ويلقانا بعده الختار الكنتى وتفسيره للبسملة 


ولسورة الفائحة . 


ونلتقى بكثير من أثمة الحديث مثل محمد بن الحاج عثمان الجمائى فى التصف الأول من 
القرن الحادى عشر وغو انيه تور الدين الأجهورى شيخ المالكية فى مصر »> ومن أثمة الحدثين 

عمر بن محمد بن عبد الله النحجوبى المتوفى سنة 19/0 ه/.156 م وله فى صحيح البخارى 
سند يصله بمؤلقه وله مصيفات كثيرة منها مقدمة فى الفقه تأرجوزة فى علم الكلام » ومنهم 
سيد عثمان بن عمر المتوفى سنة 1١17‏ ه/1!15 م بولاته » وكان يقرىء صحيحي البخارى 
ومسلم وموطاً مالك وفيها جميعا وفى كتاب الشفا يتعريف حقوق االصاقى للقاضى عياض 
أجيز بروايتها جميعا من جلة العلماء فى مصر والمدينة المنورة وموريتانيا . ومنهم مر بن باب 
وكن يقرأ صححيح اليخارى فى المسجد وسذكره بين النحأة . وميهم عدث مدينة أروات 
أحمد ين البشير حامل روايات صحيحى البخارى ومسلم والشفاء » وكان يضيف إلى الحديث 
أكهة 


التقسير وقراءة نافع برواية قالون » توئى سنة 1١١.5‏ هم الالا! م . ومنهم أحمد بن خليفة 
محدث شتقيط المتوفى سئة ١188‏ هأْه/ا/ا١‏ م وكان يقرىء صحيح البخارى وكتاب الشفاء 

وللفقه أعلام كثيروت من الفقهاء كانوا منبثين فى كل يلد وكل -حى من أحياء القبائل نذكر 
منهم الفقيه محمد الملقب بالتسكتى المتوفى سنة ١١6٠‏ هأ/541ا م وكان قاضى مدينة ولاته 
وعالمها » ومنهم إحمد بن القاسم الحاجى فقيه وادان وله شرح على مختصر خليل بن إسحق . 
توفى سنة ٠١85‏ ه/5175! م وحمل عنه تلميذه أحمد أبو الأوتاد ممنتصر خليل وشرحه إلى 
تشيت . ومنهم سيد أحمد الول بن أن بكر المحجوبى فاضى ولاته وإمامها ومدرسها وكان 
ماهرأ فى التفسير والنحو وحفظ مقامات الخريرى » توفى ستة ه9١١‏ هأئم"! م . ومنهم 
الفقيه محمد ين أبى بكر الغلاوى وكان عالما بالفقه والنحو مطلعا على دقائقهما بصيرا بالفتوى 
فى التوازل مطلعا على كنتب الفقه المالكى المعتمدة » وله رسالة فى علم الكلام باسم عقيدة 
التوحيد » توقى سنة ٠١9‏ ه/ام"! م . ومنهم الفقيه محمد المختار ابن الأعمش وهو إمام 
كبير وتلاميذه كثيرون انبقوا فى أنحاء موريتانيا توفى سنة ١١١1/‏ ه/495١‏ م 2< ومنهم 
الحسن بن أغيد فقيه تشيت » درس وأفاد وأحيا بفتاويه سبيل الرشاد » وكان يقال من فاته 
الحسن البصرى بمواعظه فعليه بالحسن اليوسى ( المترجم له فى المغرب الأقصى ) ومن فاته 
اليوسى فعليه بالحسن بن أغيد » وكان إماما فى الفقه والحديث مستحضرا طما مشارك فيهما» 
وكان قيما على مختصر خليل حسن الاقراء له » وله منظومة فى مصطلم الحديث سماها روضة 
الأزهار وجعل عليها شرحا باسم قرة الأبصار » وله منظومة أخرى فى التوحيد سوى فتاوى 
مفيدة . توفى سنة 1117 ه/11١‏ م . ومنهم محمد بن أبى بكر المحجوبى الولاتى فقيه ابن 
فقيه أبن فقيه ثلاتة فى نسق وكان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول ونحو 
ولغة وله منظومة فى علم !صول الدين » ولعلها فى التوحيد » توفى سبة ١١597‏ ه/4 1097م . 
ومنهم أحمد ابن إند عيد الله بن على المحجربى ٠»‏ وإليه التهت رياسة الفتوى والقضاء فى مدينة 
ولاته » وله منظومة فى علم الكلام وأخرى فى الفرائض ( المواريث ) حج فى ركب من أهله » 
ولقى كبار العلماء وأخذ عنهم » توفى سنة ١١4٠‏ ه//ا/ا١‏ م . ومنهم سيد أحمد الشواف 
قاضى وادان كان فقيها محدثا وشيحًا صالخا وله فتاوى نقهية » وهو من تلاميذ الحسن بن أغبد 
فقيه تشيت © توفى صنة 1١١48‏ ه/لا؟17 م مثل سابقه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد 
الجمانى » له فتاوى فقهية وهو أيضا تلميذ الحسن بن أغيد » توفى سنئة 1181 ه17 م . 
ومنهم العريف معد ين فال + وهو من تلامدة الحسن ين أغيد وكات إنانة عالماء. ركان 
المفزع إليه وإلى أخيه فى الفتيا » وله ولأخيه قتاوى مجموعة » توفى سلة ١187“‏ هال.04١1‏ م. 
ومنهم محمد بن الحسن بن أغيد كان يتقن الفقه والحديث والنحو فيقرىء طلابه رسالة أبن أبى زيد 
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الفقتهية ومختصر خليل ويحدث بصحيح الخارى ويدرس ألفية ابن مالك وكانت له ححاقة 
كبيرة يرّمها الطلاب فى تشيت + ركان يدرس للرجال نهارًا وللنساء ليلا » توفى سنة 
ه/:/١‏ م . ومنهم الشريف حُمَى الله اين الشريف أحد الحسنى » وكانت له فتاوى 
نقهية متداولة فى موريتانيا » وله شرح منظرمة الأوجى فى التوحيد ونظم صترى السئوسى 
فيه » توفى سنة 1١88‏ همرمهلا! م . ومنهم إند عبد الله بن أحد ألغغجوبى قاضى ولاته» 
برع فى الفنرن كلاما وفقها وأصولا رنحرا ومنطقا » له فتاوى فقهية وشرح على لامية الرقاق 
فى مجلد ضكم > توفى سنة 110( هاروهلا! م ومنهم ستبير قاضى أروإن وكان برا فى 
الرواية والدراية توفى سعة .مؤؤ هنا ١!‏ م . ومنهم عمر الخطاط , كان من الفقهاء 
البارعين وكان يقرىء العللاب مختصر خليل قراءة تحقيق » وكثر تلاميذه وطلايه حتى ربما 
بلنوا فى حلقته المائة » توفى سئة 119 ه974 م ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن التشمشاوى 
الديمانى له شرح فى ججرء عل مخعصر ضليل فى الفقه المالكى مماه : د شفاء الغليل وراحة 
العليل على مختصر الشيخ خليل » توئى صنة 1١‏ ه/مةم!! م . ومنهم عبد الله بن أهد 
الغلاوى البكرى ٠»‏ فقيه أهل الحوض » وله منظومات علمية كثيرة » توفى فى صدر القرن 
فلك غدر لحري ١‏ ونتهب عبد اله ين إراهيم بن الامام العلوى فقيه تيججكه » كان عالما 
فقيها معدثا أصوليا يانيا مفتيا ومدرساء وله منظومات فى علم الحديث وفى علم البيان وأعجب 
به محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى فأهداه خراتة كتب كبيرة نفيسة جداء» وحج 
واجتمع بعلماء القاهرة وسمع به محمد على والى مصر فأكرمه ) توفى سنة 1188 ه1811 م . 
ويتكائر الفقهاء فى القرث الثالث عشر الجرى ومنهم باب بن أحمد بيب ء وله شرم على كتاب 
النحفة لابن عاصم ع وكان لبن فرحون أنتهى فى ترجماته لفقهاء المالكية بكتابه الديياج عند 
القرن السابع تأكمل ترجمة نظرائهم من الفقهاء حتى القرن الاثى عشر الحجرى/الثامن عشر 
الميلادى » توفى سنة 1/5 همّوهم١‏ م وكاك ابنه التجانى فقيها مثله درس عليه فى أول 
أمره وعلى والدته الصالحة العاكة خديجة بنت المختار بن عفمان » وكان من أعاجيب الدهر فى 
الذكاء ع وكان عالما يفن السكير والفقه والأصول والبيان والنحو والتصريف واللغة والمنطق © وله 
نظم فى أزواج الرسول ييه وأولاده وله عليه شرح نفيس مجلد » ونظم ورقات أبى المعالى 
إمام الحرمين فى علم الأصول > توفى قبل أبيه بنحو عشرة أعوام . ومنهم الشيخ سيلرئ الأببرىئ 
الكبير » وكان عالما بالفقه والدحو ودقائقهما وله شرح على ممختصر خليل باسم مرأة النظر فى 
وجوه خبايا المختصر » وشرس ثان على بآاب الفرائض منه » توفى سنة ١785‏ ه/لاكما م . 
ومنهم محمد بن محمد سال المجلسى » وله فى شرح مختصر خليل شرح ياسم : لوامع الدرر 
فى هتك أمتار المختصر ؛ توفى منة 11.1 هارههة! م . 


يلين 


( وع أعلام التحاة والتكلمين 

نستطيع أن نقول إن كل هولاء الفقهاء كانو! يتقنون العربية وقواعدها السحوية إتقانا حسبا » 
وممن اشتهروا بعلم العربية وتعليمها المختار التحوى الذى رحل فرار! من سن على -حين استولى 
على تتبكتو مع صهره الفقيه المتقدم ذكره عمر بن محمد أقيت ونزل معه ومع أبنائه الفقهاء 
مدينة ولاته وظل يها يدرس الحو لطلابه إلى أن توفى سنة 975 ها5 ١5١‏ م . وتزدهر 
الدراسات الدحوية مند القرن الحادى عشر اطجرى/السابع عشر الميلادي ونلتقى فى صدره 
بمحمد بابا بن محمد الأمين » وله عدة مصنفات , أهمها شررحه لألفية السيوطى فى التجو و#ماه 
المح الحميدة فى شرح الفريدة » توفى سنة ١١١4‏ هاه١١١‏ م . ويمن نلتقى به بعده من 
الدحاة فى أخر القرن وصدر القرن التالى أبر بكر الطفيل بن أحمد وكان نحويا فقيها متطقيا 
ونظم كتاب قطر التدى فى النحو لابن هشام فى أربعمائة بيت » توفى سنة 1١915‏ هم/4 :19م 
وكان يعاصره محمد بن موسى بن إيجل علامه تشيت وكان فقيها نحويا لغويا أصوليا بيانيا 
عروضيا منطقيا» وله فى التحو أوراقه المشهورة التى أنتفع بها طلبة موريتاتيا سماها : « كشف 
التقغاب فى قواعد الاعراب » وشرحها . وله فى علم المنطق كتاب : « رتق الحجر العليق فى 
أصول وفصول المطق » توفى سنة ١١1١1‏ هأره.؟١‏ م . ومن نحاة القركن الثانى عشر منير بن 
حبيب الله » له شرح عفيد على الخلاصة رتب فيه توضيح أبن هشام » وكان يقرىء الألفية 
لابن مالك » توفى سنة 1157 هارة1!/4 م . ومنهم أحمد بن أحمد بن الامام كان فقيها نحريا 
لنريا محققا » وكان يقرأ لطلابه ألفية ابن مالك قراءة تحقيق وتدقيق ء توفى سنة 
همهلا م . ومنهم الشريف المختار بن أحمد بن الامام أمد الادريسى كان هو 
وأتحواه من العلماء التجباء » وكان يقرىء تلاميذه ألفية إين مالك مستفيضا فى الشرح والتحقيق » 
توى سنة 1١4٠‏ ه/0”١‏ م » ومنهم الامام عمر ثم الولاتى . كان نحويا لغويا أديبا أخذ 
اللاس عنه العربية وكان يقرىء طلابه الأجرومية وألفية اين مالك ولاميته فى التصريف قراءة 
بحث وتحقيق + كل مرة يزيد البحث فيها عن المرة السالفة » توفى سنة ١.١‏ ه/لام/ا١!‏ م . 
ومنهم عبد الله بن الطالب أحمد الشتقيطى » كان عارفا بأصول الدين قارئًا فائقا لى العربية 
وعلوم البلاغة لا يبارى -- 5 يقولون - ولا يجارى . له مؤلقات مختلفة فى القراءات السبع 
والققه والحديث ء, وله شرح على الكافية لابن الخاجب ومقدمة فى الحو للمبتدثين » وشرح 
على الألفية » وله شرح كبير وصغير لقصيدة بانت سعاد وشرح للامية العرب » وشرح على 
نعم . التلخيص" للقرويتى . وشروح أخرى كثيرة » توفى سنة ١6.5‏ هأهة/ا١‏ م . رمنهم 
محمد بن أحمد بن الطالب الآمين كان نويا لغويا عروضيا متكلما » وكان يقرئىء طلابه فى 
النحو الأجرومية وألفية ابن مالك ولامية الأفعال » وكان يقرئهم فى العروض متن الخزرجية » 
توفى صنة ه١؟١‏ ه/168.01 م . ومنهم المختار بن بون العالم التحوى الكبير » وكان العلماء 
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قبله لا يكادون يتجاوزون ما فى الألفية وشروحها فنظم لهم وألف كبا مفيدة ذكر فيها لكل 
مسألة الشواهد من كلام العرب » فدثّل لهم بذلك النسعو وقراعده » واستقدمته قبائل الزوايا 
تعليم أنائهم العربية » وله مقدمة فى النحو ألفها للمبتدئين » توفى حوالى سئة 
ه 18.0 م . وتعاقبت له مدرسة حتى نهاية هذ! العصر قبل العصر الحديث وما فرض 
على موريتانيا من الحماية الفرنسية » إذ تتلمذ له بلا البوحسنى الشقراوى ء وكان عالما مشهورا 
ونحويا كبيرا > وهو أسد من تخرجو! على يديه » ومن أهم تلاميذ بلا عبد الودود بن عبد أل » 
وهو - ا يقولى الشنقيطى ‏ نحرى شهير ٠‏ أنفرد به من غير تكير » أوضح للناس أسراره » 
وأعلل مناره » وبلغ فيه مبلغا لم ييلغه غيره » وتخرج على يديه الحسن بن زين + ويقول الشتقيطى 
له استدراك على لامية الأفعال لابن مالك » وتخرج على يديه سيبوبه البلاد » يحظية بن 
عبد الودود » توفى قريبا من سنة .كلاه 15م . 


ومن العلوم التى اهتم بها العلماء فى موريتائيا علم الكلام أو التوحيد ويتردد فى تعت كثير 
من فقهائهم ونحاتهم أنهم كائرا متكلمين » وممن ألف فى علم الكلام ميكرا محمد ين أحمد 
الحسانى المعقلى » وله فيه شرح الصغرى للستوسى + توفى سنة 1٠١١48‏ ه1599 م . وكات 
عمر الولاتى املقب بالخطاط أشحعرىً العقيدة ء وكان مداوما على علم الكلام قرلءة ونقلا 
وتعليما » وكان يقول : لو علمسهُ عقيدة من علم الكلام لا أعرفها وفى مصر من يعرفها لرحلت 
إليه حتى اتعلمها » وكان يشرىقء فيه كسب السئوسى ودليل القائكد والجرائرية وإضاءة ألذجئة 
للمقرى » توفى سبة /إ١١١‏ هأكرهة159 م . ومنهم الطالب الأمين بن الحبيب الخرشي كان 
غاية فى علم التوحيد + يقرىء عقيدة السنوسي المعروفة بأم البراهين وعقيدته الصغرى وإضاءة 
الدجئة ومنظومة الجزائرى ودليل القائد قراءة تحقيق توفى سنة 1١١714‏ ه/017/١‏ م . ومن 
المتكلمين خمد بن يدفور قاصّى تشيت + وكان يقرىء طلابه عقائد السنوسى الخمس ودليل 
القائد وإضاءة الدجنة وجوهرة التوحيد » ا كان يقرئهم قراءة نافع وألفية أبن مالك وقطر 
الدى لابن هشام © وتوفى سنة م1 هاه بات ! م . وملهم الشيخ مك ابن عمر الخطاط 
الولاتى وطنا المالكى مذهبا الأشعري إعتقادا الشاذلى طريقة ٠‏ أخذ العقيدة الأأشعرية عن أبيه 
عمر والفقه والفرائض عن عد الله بن ألى بكر الولاتى وال منطق والعروض عن محمد بن موسى بن 
إيجل الولاتى والمساب والغلاك عن النقداسى وله مقدمة فى التوحيد سماها جوهرة الارشاد 4 
ترفى سنة ١١51‏ ها/ملالا١‏ م . 

م ذكر المختار بن بوث بت الاحاة ع وله اكتاب وسيلة السعادة فى علم التوحيد اختصر 
فيه تصائيف الستوسى الخمسة فى العقيدة مع بعض زيادات ء ويمكن أن يتخذ رمزا لكثير 
من علماء موريتائيا الموسوعيين » فهو ينظم تلخيص القزوينى فى علوم البلاغة » وممختصر 


موه 


السنوسى فى المنطق وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى . وكثيرون كانوا يعنون بعلم المنطق 
إذ يُعرَّف به الصحيح من غير الصحيح فى التعريفات والأدلة والأقيسة » وهو علم يونانى وضعه 
أرسطو » ومنذ القرن الثانى الحجرى تتدارسه البيعات العلمية العربية » قطبيعى أن يعنى به علماء 
موريتانيا . وبالمثل عنوا بعلوم البلاغة » ونضرب مغلا ثانيا لمولاء العلماء الموسوعيين هو عبد الله بن 
محمد الشنقيطى ء فقد كان يقرىء تاليف الستوسى وإضاءة الدجنة في علم الكلام » وتفسير 
القرآت » وصحيح البسخارى ؛ وجمع الجوامع فى الأصول للسبكى والسلم فى المنطق للأتحضرى 
ومختصر السئوسى فى المنطق وتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة للسكاكى ٠‏ وله أجوبة فقهية 
ومشاركة فى النحو والعروض وحظ من علمى الحساب والندسة . ونظّم كتاب التلخيص فى 
البياه والمعاتى للقزوينى فى نحو خمسمائة بيت وسماه نزهة المعانى فى ظهور البيان وآلعانى » 
وله تأليف فى المنطق ٠‏ ترفى سلة 1١147‏ هارا/١‏ م . 
وعدوا بالتاريح ولأمد البدوى اليعقوبى منظومة جيدة فى غزوات الرسول يله » ومنظومة 

أخرى فى أنساب العربب » ويكثر عتدهم مثل هذه المنظومات . 

اولعل فى كل ما أسلفت ما يصور بوضوح تشاط الخركة العلمية فى موريتانيا على الرغم 
من أنه لم تكن هاك حكومة ترعى العلم وطلابه وعلماءه » إذ تجردت له فى كل بلدة وكل 
قبيلة صفوة من العلماء الأبرار درسته لشباب موريتائيا على مر الحقب والأزمنة . 
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الفصرااثالف 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب موريتايا 
أحذت العربية تغزو موريتائيا مبكرة على الستة #مار وارث الصتهاجيين منذ أسلموا على يد 
عقية ين نافع ( له هركي اعم مه هدب" ع2 وأخد الاسلام يشر بين الصتهاجيين فى 
صحرام موريتانيا تعهد موسى بن تصير ( كم هأهالا م - كذة هلدالا م ) وأخذ يتسع 
انتشاره بين القبائل الصنهاجية الصحراوية فى القرون الحجرية الثانى والتالث والرابع . وكان 
يعتمد سحينقذ على الصلوات الخمس وما يقل فيها من القران + وما يتلوه الشيوحخ فى المساجدك 
من القران الكريم والحديث النبوى ‏ 


وكانت القبائل الصنهاجية تعسق الاسلام فى تلك القرون أو تأخذ فى اعتناقه » غير أنها 
م تعداول العربية فى لغتها اليومية » إنما كانت تحداول لغتها البربرية ؛ -حتى إذا كانت حركة 
عبدالله بن ياسين المارة مذ سنة .47 هارمم 1٠‏ م أنمذت القبائل اياج تعرف شريعة 
الاسلام معرقة صسححييحة » وأخذت تبحول إلى قبائل مجاهدة أو مرايطة :: تنشر تعاليمه فى السودان 
الغربى المدارئ » وتحمل الجماعات المتحرفة الضالة في المغرب ل واليرغواطية 


3 لى أتباخ تهجه نهجه القويم » حيتعذ أصبحت القبائل الصنهاجية فى عوريدايا فيال كبا سلما نن 
شعوب العام 00 ؟ شعبأ ل في جميع أركانه إلمستاجد » ويقوم فيها أثمة وعاظ وشيوخ 
يققون الداس على شكون دينهم ويحفظونهم بعض سور القران الككريم » إن لم يكن القران 


عع 8 907 بعض الأحاديث النبوية . 


وفى رأبى أن قلة من الصتهاجين الموريتانيى حقّت بهؤلاء الشيوخ وعرفت العربية » ولكن 
الكثرة الصتهاجية ظلت تعداول اللشة البربرية 3 ويخففب م حدتها كلاوة القرأن في المساجد 
وترول بعض الشيوخ فى البلدان الموريتائية مثل نزول الشيخ إسماعيل اج مر ينا - فى ولاثه 
سئة 5.٠0‏ ه/#.8١‏ م ويام القضاة فيها على تنفيذ أحكام الشريعة مثل قاضى 20 الذى 
أكرم ابن بطلوطة حين نزل بلده 00 الركية 0 ونوه بأخ له مدرس ©» ويخزوسن ) على 
تمبكتو ويشعل بها النيران سنة "الام هأ/4"48١‏ م فيغر فقهاؤها إلى ولاته وفى مقدمتهم الشيخ 


بححم 


عمر ين محمد أنيت مما أناح لها أن تكون مركرًا لحركة علمية فى القرن العاشر الهجرى 5 أناح 
لأهلها فرصة واسعة للتعرب . 


وبعد أكثر من قرن يرسل المنصور الذهبى السعدى حام مغرب الأقصى جيشا ضخما 
للاستيلاء عل بلذأن السودان الغربى 5 أسلفنا ويفتحهاأ ويجنذ عرب العقل فى ججنوبى المغرب 
الأقصى والجزائر الحراسة فتوحه » وتترل حسان موريتانيا وتستقر فيها قبائلها فى أدراروتيرس 
والجتوب الغربى من موريتانيا » وتترل قبيلة البرئيش الحسانية فى مدينة تيشيت وقبيلة الأوداية 
الحسانية فى الصحارى الواقعة بين واداث وولاته . وهكذ! تسشر قبائل حساك العربية فى جميع 
هوريتانيا ؛ ويتم يذلاك تعربها ما تعربب للغرب فى منتصف الفرن المخامس بالقبائل العربية من 
بنى سليم وهلال التى احتلّت دياره وأرجاءه » غير أن لسانهم الفصيح كانت قد عمت فيه 
عامية حسائية عربية شالفت من بعض الوجوه لسان أجدادهم فى بعض الأوضاع والتصاريفب 
لاحعلاطهم قرونا معوالية بالبربر . وقد نشرت هذه القبائل لغتها الحسانية العامية فى موريتانيا » 
وهى عامية عربية . ومن الطريف أنها تمحتفظ بالمنى بيدما يسقط من عاميات أخرى كالعامية 
المصرية » ولم تأخذ موريتائيا عنها هذه العامية العربية وحدها بل حملت عنها أيضا ما كانت 
تنظمه فى مواطنها من الملاحم والأناشيد رالقصائد التى تشتمل على أغراض الشعر العربى من 
المدح والغزل والفخر والحماسة والفجاء والرثاء . وعلى هذا الحو تعربت موريتانيا تعربا -حساتيا ) 
فالألفاظ هى الألفاظ العربية والأوزان هى الأوزان العربية . ومعبى ذلك أن القبائل الحسانية 
الموريتائية كانت لا تزال تحتفظ بميراثها من الألفاظ ولوزان الأشعار وأغراضها ء مما يدل دلالة 
قاطعة على أنها كانت لاتزال تحتفظ بسليقتها العربية التى توارثتها متذ مكعات السنين » وهى 
سليقة تشهد بأن هذه القبائل لاترال قبائل شعر وقصيد 5 كان اباؤهم الأولون . ومعروف أن 
الأمم إزاء الشعر تختلف ٠»‏ فهناك آم شاعرة » ومنها الأمة العربية + فهى أمة شعر وشعرله 0 
مهما اختلف عليها من الأعصار ومن الخطوب والأحداث ؛ ومهما ظلت على فصحاها أو تطور 
بها الزمن ٠‏ واستخدمت لغة عامية مشتقة من فصحاها ومتصلة بها اتصال الفرع بأصله » وحقا 
دلت فيها يموريتائيا بعض الفاظ بربرية وخاصة مما يتصل بتربية الخيل والايل والبقر والزراعة 
والرى » غير أن ذلك لم يخرجها عن صورتها العربية . 

ويذلك توارث سكان موريتانيا السليقة الشعرية العربية » وعمل الإسلام فى أن تسحم 
العامية الموريتانية على ألسنة كثيرين الفصحى إذ دارت على ألسعهم فى حفظ القرإن الكريم 
وتعلمه وفيما أكبرا عليه من العلوم الاسلامية » وتد مضر! يتعلمون العربية ويتعمقون فى دراسة 
أشعارها الجاهلية عل مر العصور . وكانت للرأة - كأ مر ينا - هى آلتى تقوم على تعليم الناشئة 
حتى الثانية عشرة أو الثالئة عشرة سواء الذكور أو الاناث » تعلمهم الكنابة والذكر الحكيم » 
مه 


بما جعل التعلم فى موريتانيا منذ القرن ادي عشر المجرى - وربما قيله -- عاما فى البلدان 
والقبائل جميعها بحيث يقول الشنقيطى : « لا يوجد من بين قبائل الزوايا ذكر أو أنتى إلا يقرا 
أو يكمب » ون وُجد فى قبيلة غير ذللك فإنه نادر محيث لا يوجد في الائة أكثر من واحد على 
تقدير وجوده » . وكآن الأمية تلاشت نهائيا فى قبائل الزوايا » وهى إن لم تسحسر فى القبائل 
الموريتانية الأرى نهائيا فإنها - هى والبلدان_!ألوريتاتية -- كانت تسارع إلى التعلم » يدل على 
ذلك فى مدينة ولاته مثلا أنها كانت مركرا كبيرًا من مراكز الثقافة العربية وأن علماءها كنوا 
كثيرين كثرة مفرطة » وأحذت شنقيط وغيرها من مدن موريتانيا تزاحمها فى هذا المركز أو فى 
هذه إلكانة _ 

ولعل فيما ذكرنا ما يدل بوضوح عل أن التعرب فى موريتائيا كان أخخذا فى التمو السريع 
منذ القرن الحادى عشر المجرى ء بفضل مح نزل فيها من قبائل حسان وما بثوًا فيها من 
الاستعداد للتعرب » وبفضل إكباب أهلها على التعلم » بحيث أصبح فيها كثرة من العلماء فى 
كل علم وكثرة مائلة من شعراء الفصحى ء بل حتى يخيّل إليك كأن الموريتانيين جميما كانوا 


شعراء 75 


شعراء المد يج 

] ار من يوبنّه إليهم المديم فى موريتانيا السادة والشيوخ » إذ يشكر الشاعر من يقدم إليه 
معروقا أو صنيعا مغنيا عليه ومادحا, ويمدح التلاميذ شيوخهم مصورين ما يتحلون به من علم 
وخلق رفيعين » يا يمدح الشيوخ زملاءهم منوهين بتعمقهم فى العلوم وخاصة العلوم الاسلامية » 
وبأخلاقيتهم المالية الرفيعة » وكثيرا ما ينوه الشاعر بشعر زميله وتفوقه فيه » وقد يمدحون 
قبيلة ذاكرين فضائلها » وقد يمدحون أحد سلاطين الدولة العلوية في المغرب الأقصى . وتعرض 
أطرافا من مدائحهم : فمن ذلك مدح الأمون اليعقربى المتوفى سنة ١16‏ ها1ا14 م 
للمجيدرى بن حبيب الله وكان من أعلام العلماء فى موريتانيا كا كان شاعرًا » واتصل بالسلطان 
المغريى محمدين عبد الله ( ١١0/١‏ هإلاهلا! م- ١١.4‏ ه/م/! م) وتال سحظوة عنده » 
وحين رحل إلى الع أكرمه حام مصر ء وفى السلطان محمد يقول مشيرًا إلى منزلته منه : 
وكا يباحئه فى كثير من الأفكار العلمية ويحمد له أراءه » كا أشار إلى حملة طائفة من معاصريه 
الموريتانيين عليه لانكاره علم المنطق الأرسططاليسى والتهى عن دراسته(© : 


. 659 الشعر والشعراء فى موريانيا للدكترر محيد المختار 0ض‎ )١( 
فكهة‎ 


يلاه امير المؤمسسين ‏ حمسلا وعاشره بالبحث حيدنًا من الدخر 

وقد كان لإإسلام بالنتصح راعيا وناصيك من ذى فِطْنةٍ عالسم حير 

ولكن ببادى الرأى أو بإشاعةٍ ‏ تراماه عن قوس طوائفة ذا عم 

وما كان فى ئّ العقائد لو دروا يخالف أسلاف ! ثمسة فى © 

تفرا فانظطروا فى كرو أعقائث من الدين أم من منطق سيق للسكيرة© 

بات البتبسوطن تهجهم فيسنية اعملة وللقرطين من سه الخ ادر 

واليحقريبى ينره بتكريم السلطان عمد بن عبدالل العلوى له ومعرفته بعلمه وفضله » ويقول 
م متعمق فى العلم ناصح للمسلمين » ومن العجب أن ترميه جماعة > صن كيان 
واحدة - بأنه متحرف ء مع أنه تعتجك كل السك بعقائد الدين لا يخالف أئمعه 
السالفين فى قليل بل فى أقل القليل » وكل ما فى الأمر أنه ينهى عن دراسة المنطق اليوتاتى » 
وهى وجهة نظر يتفق معه فيها السيوطى المصرى والقرطبى الأندلسى . ويقول الشويعر أحد 
شعراء النصف الأول من القرن الثالث عشر الحجرى فى مدي حُرّم بن عبد الجليل العلوى 
وأسمه جمد : 


أ م ليث غاب مقيل وجبينه أم عار متها 90 

قاضى ضاق ول ذمثه مشايخ سمو به ححسية ومجد وين 

مهل الجتاب يلين ما ينمه وإذا يسام الخسف ليث طول 

يا من سما فوق الكواكب مجدة لخم وان والستّمساك الأغرل 

إن الكمال إذا يفوز به امرو” فى هذه الشّيا فأنت الأكملك 
يشيد بحرم قاضى القضأة ٠»‏ ويجعله ع غاب شجاعة وضرلوة 3 3 يجعل يله 
5 ني 00 كرعه المدرار ويشيد بابائه وحصسيه ومجدهة القديم 3 ويقول إنه سهل 
الججاب سني » وليْن مع مَنْ يلاينه » أما إذا سامه شخص سسا أو ظلما فإنه يصبح يئا 
هصورا . ويذكر له أن مجده علا فوق الكواكب » وأن الم والسماك الجنوبى 
لا يلحقان شاوه » وأنه إذا كان هناك شخص يفوز بدعت الكمال فأنت الأكمل الذى لا ييارى 
ولا يجارى . ويقول محمد مولود المباركى من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى مديم 


محمد بن كال50© : 

(0) الفتر : ما بين الأهام والسسبابة فى القياس  .‏ (ه) عدمل : قديم 

(5) السير > الاحتبار . (5) مامه عمسا ؛ أذله أر ظلمه . ليث مكيل له أشال 
() الشعر والشعراء فى موريتايا ص 79 وأرلاه , 

(4) عارض : سحاب ممطر , (9) الشعر والشعراء فى موريتايا ص ؟ل/ا؟ا . 


لت 


0 


يلقي العُفساة و ميجر متبلجر مبكسو سر أستهللال21” 
وال إِذ اقسم 0 في الور أرنى كه سن احظه لكالا 


أو قابل الشمسّ المضية بالتّحيَ ‏ صسَحُوًا لألبسَ 0 أمجادلا0 

ولو له وازتصه بلواقه2 وزتوا البعوض ووازن الأجبالا9© 

خبيارك اله الذى أعطاه ما يستوجب الاكسرامٌَ والإنضالا 

ومحمد موود يمجّد فى محمد بن كال كرمه الفياض الذى يجعله يلقى السائلين بوجه 

مشرق مح ميتسم مستبشر . ويفول إن الله إذ قسم المكارم فى الناس وف له حظّه منها . 
ويعمد إلى البالفة فى مديحه : فلو أنه واجه البدر المثير بوجهه لتصاغر أمامه وغدا هلالا » ولو 
أنه قابل الشمس المضيئة ضحى والسماء مصحية لباءت منه يكسوف ما مثله كسوف ء ولو أنك 
قارنته بأترابه لغدوا كأنهم بحروض أمام جبل أو جبال ضخمة » قتبارك الله الذى تفضل عليه 
بكل هذه العطايا والمدح الجزيلة . ويقول على بن ألا من شعراء القرن الثالث عشر المجرى فى 
مدديج بنى شعبان9؟ : 

اليومٌ أصبح قد تفرد باللا والمجسدر سادنًا بسو شعن 

النازلنون من التخور مَحوئها ‏ والقائلون هلم 


وإذا الأمور تعاظمست وتشابهتة ‏ غصلوا الخطاب بحكمة وبيان 


20 2 7 5 وى 
كم فيهم من نأشىجٍ ذى بهجة | يدى 


حفظ المسائل والعقائد كَرْعَها 
قلومٌ إذا ما لسْموا جادوا يا 


دقيق الفهم بين معاتى 
والأصلّ بعد فصاحة الألماتن 
وشروححسض»ة ومعسساتى القرإن 
جادت سواكب صسّب التهمان0© 


وهو يقول إن ببى شعبان تفردوا بالعلا والمجد والتزال الضارى في الثغور المخوفة » وهم 
ذوو الوجوه المستيشرة فى لقاء الضيفان ء وإذا الأمور ادلهمت وأشكلت نطقوا بفصل الخطاب 
فى حصافة وحكمة وباك رائع » وما إروع ناثعتهم ٠‏ فكم من ناشىء دقيق الفهم منهم » 
حفظ مسائل الفقه والعقيدة ذروعها وأصوطا وحفظ حديث المصطفى صل الله عليه وسلم 
بنصوصه وشروحه كأ حنظ معتى التران الكريم » فما أعظسهم من قوم كرام رأى كرم إنهم 
إذا ما أجديوا سنة استحالوا فى الجود غيئا هدرار؛ » 5 تتجود مواكب السحب التراكمة 


5 العفاة : السائلون - «صاحم : مشرق . 23 الشعر في موريتانية ص لظ‎ )١( 
. جديو . الصيب ! السصاب الممطر‎ ] ١ زم اخلال : جمع جل : عطام , م3 أمنسة‎ 
١ 98 زم) الأحال : جمع جبل . التهتات : السائل‎ 


دام 


الندفقة . ويمدح الشاعر محمد بن محمد العلوى السلطان العلوى عبد الرحمن ابن هشام 

١‏ :امرك ومما مع قائلا() 
خليفةٌ مصياح المسسدى رحفيدُةُ | رححى لعاقى ريه المتقادم© 
عَيورٌ على يطصية: شعي البسين فخ إن - لولاه - كل مسارم 
أنام عيون اناس متحت عدالة وَقَْ رِجْل سارى الليل لغ الأراقم0» 
تأصبح نَمْرُ الأرض سسُونًا وأصبحت2 ملدها مَرْعَى المخاض السراهم 
حماها- حما الله - إن تستبيحها 2 من اعدائهسا ذهم الدواهى الدواهم 
وهو يقول إن سلطان المنرب الأقصى عيد الرحمن خليفة مصباح الخدى جده العظيم أعاد 

الحياة لدارس ربع الحدى القديم » وإنه غيور على السنة التى لولاه لأبيحت ا كل الخارم .او 

شملت عدالته كل الرعية وعمّها أمن واسع وثّى الناس لدغ الأفاعى الشريرة » حعى للأصبح 

ثغر الأرض الخربى سونًا آمنة » وأصبحت الاسد المخيقة بأسدها مرعى أمنا للتوق الحوامل » 

وحمى الأرض جميعها - حماه الله - من سود الدواهى الغاشمة . ونلتقى بأخرة فى العصر 

بمحمد بن حتيل البرحسنى توف سنة م ا ل سيديًا » 

ومن قرله فيه يأحدى مد أكحول 

قيمع ايشا وعيكة توتداك اند ليم الأو والأيضان والآخاذ 

كل | عر اللعول الل ل للم رلعة شين 

وعم مرتادٌ الأرامل تنم والشّمت والأتام والضيفان 

ولأنت أكرمٌ ما حورت أتطارٌها ‏ بل ما عليه تعاقب الخملوان 

آل ارسق الكمية سرورة ”أن له كوت من لوكي للك كات 


وبن حنبل يقول عن الشيخ سيديًا إن ئداه أوجوده ملء الأيدى وسباه أو ضوءه ملع 
الأيصار وصيته ملء الآذان © وأنه تجرد لصتع الجميل فعادته نفع اناس بكرمه الفيّاض وعبادة 
الرحمن 0 0 امل ترتاد منزله وتتلمسه » وكذلك أبناء السبيل الشعث المغبرُون والأيتام 
والضيوف الكثيروت ‏ ويقول له إنك أكرم من احتوته أقطار الأورض وتعاقب عليه الليل والتهار ‏ 
واقسم 0 مرورًا صادئًا أن ئيس للك فى الناس ثان يبلغم مبلغنك . ونتوقف قليللا 
للحديث عن ثلانة من شعراء المدج 5 


5 الوسيط فى تراحم أدياع شقيط ص *ه , هله الأراقم : الأفاعى‎ )١( 
. 898 دار . (4) الشعر والشعراء فى موريتاتيا ص‎  ىفاع‎ )( 


اث 


ابن20 رازكه 

هو عيد الله بن محمد بن القاضى العلوى عيد الله المعروف باسم إين رازكة : وهى أمه » 
كان مجدو قاضى البركئة إفسانيين » ولد لأبيه فى أرض القيلة نوو موريتاتيا »> وبها متشوه »+ 
وطمحت نفسه إلى الترود م من العلوع ورحل فى تلقيها إلى شيوخعها الأوكل حتن 3 تقن العربية 
وكان كثير الأسفار من القبلة 0 إلى مكناسة فى المغرب الأقصى عاصمة السلطات العلوى 
النابء إسماعيل ( 1م١1‏ هأرا/ا؟! مس -١ ١74‏ هإلالا/! م) وتوئقت عرى الصداتة بيئه 
وبين إيته مد وكان عاللما وشاعرا وولاه أبوه السوس 0 وأعجب باين رأزكه ووسم إه فى 
مجالسه كلما وند عليه » وأغدق عليه كثيرا من عطاياه » إذ أهداه مكتية نفيسة من كدب 
العلوم الاسلامية وعن دراوين الشعر العربى 03 ولا ريمية فى أنه كان ها أعمق الأثر فى ثقاغة 
قبيلة ابن رازكه وثقافة موريتائيا عامة » وأنشد الشنقيطى قصيدتين لابن رازكه فى مدي الأمير 

وحَرمٌ يهسسر نمام م 2 يحساكى الزنسد ماضيّه قدحا» 

ولسم تذعن الأعصداءٌ مَّحْضّ مردّة ليه ولكن إنما كرهوا القرسا» 

مواصيلة حيل الجهاج جيسادذة ووقف على عَرُو العدا عَدُوُها صَئسا(» 

ءِ 

فلا زلت للاسلام عيسدًا منتعيسا سدس تح السعسانين والفيصها 

وهو يصف الأمير مممد بن إسماعيل بالكرم الفياض حتيى ليرى البحر جود بناله قليلا بالتسية 
إل أطياته ته عل حين كان حائم ألشهور بجوده يستكثر الرشح ع مع دلاثا لى علم رأسيخ أطعاً 
نوره الجهل فى لغرب الأتصى إلى غير رجعة ومع غايات جد جادة إلى أقصى حل ؛ لومخ 
رأى بيصره بما يأتى به الغد » ويكشف له ما قد يكوك حوله من ظلمات ء» ومع جرع ثابت 
تبوت الراسيات وعزم يحاكى سينّه الماضى الزن بشراره المميت » مما جعل الأعداء تذعن له 
رتذل خشية ما ينرل بها من القرح والجراح » وإن جياده تواصل الجهاد والمَدُو فى غزو 
الأعداء عدوا شديد! . ويدعو أن يظل محمد بن إسماعبل عيدا بهيجا للاسلام وسخصا لأعياد 
)١(‏ انطر فى ترحمة أبن راركه الرسيط الشتيطلى ص ١‏ (5) الماضى السيف القاطع . تداج الزيد : صرب 
-١‏ 8784 وروص 7850 والشعر والشعراء فى عورجتانيا حجرية ‏ بعطهها تبسن لاستخراح ألآر عه . 


ص 497 2 504 , (؛) القرح : الحرح واطزيمة . 
(5) جتج الدحى ها ١‏ حايه . (ه) خسسما : عدوا شديدا , 


#اياعه 


النصارى مثل عيد الشعانين الذى يسيق عيد الفصح بأسبوع . ويمدحه ابن رازكه فى القصيدة 
الثانية بمثل قوله : 
هو السوارث الفضل النبيئئّ عالعنًا ‏ من العلم والعليا ومن طيب ميد 
تبال لضن ولابساض 2ه بتفريج غَكاء التجى المسكد© 
أغرٌ المتيّا طاه”ث ابس طاهرٌ ال سسّجا يا كريم اليسوم. والأنس والذد 
حميدٌ المساعى سار فى ارتب السلا من المجد سِيْرٌ السابق المفرد 
حَوَى شرف العلم الرفع عملا إل شرف البيت الكريسم المصمّد© 
ويقول محمد بن إسماعيل فى وصف تللك القصيدة 
غَروب عرو السزئ أُندليئة هن الأدب العَطر" الذى روضه تَدى 
وهر يمدحه بأنه علوى ورث الفضل النبوى من العلم والعلياء وشرف الأصل والنسب » 
ويقول إنه غوث اليتامى والأيامى من النساء غير المتروجات » مفرج عَم الحرين المملوء نكدا 
مما » أغر اهيا أى سمح الوجه مستبشر دائما طاهر الأخلاق والطباع كريم كرما متصلا فى 
أمية ويومه وغده كل مساعيه تجلب له إالحمد والشناء ٠‏ وأنه ليسير فى منازل اليد سير 
السابق المتفرد » وكد تحلى بشرف العلم الرفيع مع شرف بيت التبوة الكريم وإنه ليقصده الناس 
لتحقيق حوائجهم وأمانيهم . ويذكر إين رازكه ف ىأواخر قصيدته أنها عروس عربية جميلة من 
الشعر الناضر » ويقول إنها أندلسية كشعر الأندلسيين الشهور بالروعة ٠‏ وتشعر عتد شعراء 
موريتانيا بهذه الصلة الوثيقة التى تربطهم بالأندلسين القريهم من الأندلس فردوس العرب الفقود 
الذى أل فيه أجدادهم من الصنهاجيين بلاء عظيما أيام المرابطين . ونكتفى يما أسلفنا من مدعج 
بديع لابن رازكه ء فقد اتضح لنا صوته وجمال شعره وما يتصف يه من جزالة وتصاعة > 
وسنعود إليه فى حديشا عن الرثاء . توفى سنة 1145 هم/1779 م . 
محمد9؟ اليدالى الديمانى 
من قبيلة ديما إمام فى علوم الشريعة إذ له فيها تفسير قيم للقران الكريم مهاه - اك أسلفنا- 
« الذهب الابريز على كتاب الله العزيز » وهو فى مجلدين وله مصنفات أخبرى فئ سيرة الرسول 
كر وأداب 5 وكاري بخ الزوليا لاوم أملها ها بالعلم واتغامين أرق 5 1 كناب في م متاقب 


ا 2 وكان ينين للقاضى أبن رازكه © وفيه يقول : 


10100000 
)١١‏ ميد : أصل 5 50 امظر فى ترجصمة اليد الى وشعره كعات الوسيط 
(5) تمال: عوث . الأبامى هنا : النساء عير المخروحات , ص 787 والشعر والشعراء فى موريانيا ص 48 , 

(5؛ المسمد : القصود التعناء الخوائح , للا . 


لاه 


قد فاز منها يما لم 
مقامه فى الأعاريم 
وفى اليلاغية نظمًا 
وفى العلوم جميعا 


لسشدّفة الجهل جالل0© 
لل الريغ والاعترال 
هَى ُلَى وجلال0© 
يعمل لانن يساق 


وفى علسوم الأوالى 


واليدالى يماد سم ران بأنه 222 للمة الجهل ويدّدها وأنه سيف حق فى 
قضائه وأحكابه على أهل الزيغ والضلال وى آرائه السية ضد الاعتزال والمعترلة » وقد _ازدانتت 
به العلوم ولبست أحلى خُيّها وأبهى خللها وقلها إذ ظفر مها بدا لم يخطر بذخن إلسان ١‏ 
ومقامه في أعراب موريتانيا وفى العقائد عال رفيع؛ ال فى الشعر الساحر الخلاب وفى 
العلوم جميعا وعلوم الأوائل من هددسة وغير هندسة. وأجابه ابن رازأكه بقصيدة بارعة نوه فيها 
له للغرامض المشكلة فى الفقه وغير الفقه وأنه سيف أشعرى ماض فى ردوده على المعترلة » 
وكانت جماهير العلماء فى موريتانيا والمغرب جميعه تعتتق العقيدة الأشعرية. وكان اليدالى ينشد: 
لس ين عط لمر يتك ان | ييا لا رلا عليه ملامة 
إنما المخطىء الى الائ إن ١‏ وف لشى لح يكن علاسه 
وهو يقول إن المخطىء هو من يتمادى فى خمطعه » أما من يرجع عنه فلا لوم عليه 
ولا تثريب » إذ الرجوع إلى الحق فضيلة . ولليدالى فى مديم أحمد بن هيية البركنى الحساتى 
قوله من قصيدة طويلة : 


ورت العلا ل والجد أحمد وبذل الى عن هيب مفكرة ال 
وإنك أمعاهم عدر ورقسة بمتطقة | الجَورا ومنطقسةٍ يدر 
رأيادكم خحَضرٌ جَنينَا ثمارها ‏ بأيدى الْتى ما بين أوراتها الخضر 
رقاك إِلهُ العَرْشُ يا أحمدُ الرتى وجبتَ تُنواع المكاره والضيرٌ 


وأولاك اماي نى شيك التن. . ولنن: رقارلاء والتخوال والعُئر 

وهو يقول لأحمد بن هيبة إن العلا والعر والمجد والجود وها جميعا عن أبيك مفخرة 
العصر ء وإنك أسمى العشيرة البركتيّة رفعة وعلرًا فى منطقة برج !! لجوزاء الصاعد فى السماء 
ومنطقة البدر المنير » وأيامكم خضر سعيدة جنا ثمارها بأيدى 006 بين أعرادها وأورانها 


( سدنة ؛ طلسة , التدى . الكرم والحود . 
م حلال ها : جمع حلة : ثوب ضاف . 


وبا 


المخضر 0 ويدعر له أن يقيه إله الكون إخلاك وينسحى عنه أنواع المكاره والشر + ويعطيه ما يتمتأه 
فى نقسه وأله وأولاده وماله وعمره. توفى سنة 1١51‏ اهبا ؟ م وسلعود إليه فى حجن يشنآ 
عن الفخر والرثاء . 


مُرّم0'» بن عبد الجليل العلوى 
ويقال له أيضا حرمة الله وحرمة الرحمن ٠‏ ولد لأبيه فى أُرض القبلة » وبها نشأته » وشتف 
بالعلوم اللغوية والإسلامية وطلبها عند شيوخ مديتى شنقيط وأطار . وهو من تلاميذ المختار 
لين و بي ابرزية »و كن كن مخلك: انوع © ويه اتح خلن حي فى النب و وللفق + بوك3 
شاعرا يوثر فى. شعره الانسياب مع الطبع والسهولة فى اللفظ ؛ على نحو ما نرى فى قوله يمدح 
3 الشقراوى سي مشيدا بعلمه وشعره : 3 
ث5 مشايخ حين تمفرو ‏ شاردات تفوت أزكى العقولٍ 
من فون شتى تُعتَى الممسسائى من غنويص المنقسول والمعقول 
يُسْيف السائلين عه بما في نه لذى غُلَةٍ شفاءُ التليل 
إن يجيد ر لانتساب مجد رعسل كان ب ديل ذاك الرعيل 20 
شعيره مطسربة حيّاة تَسْرى فى عظام اللولبترر مثل امول 
ينفث السسمدرٌ واليسواقيت إلا أن للدُرٌ قسوة فى التليل3) 
ورم يقول إن بلا ليس شيا واحدا بل هو عصبة من المشايخ وفضله يدو حين تلم 
شاردات من العلوم لا تسعطيع أزكى العقول أن تفقه عويص النقول والمعقول فيها » فسرعان 
ما يشفى ظماً السائلين بحلّه لعويصها وتذيله » وما من سليقين يسيرون فى لل مدلهم إلى 
مجد إلا كان دليل هؤلاء السابقين » وتاهيك بشعره فهو شعر مطرب تسرى شدة تلاحينه 
فى عظام السامع سريان الخمر فى الجسد » وإنه ليلفظ الدرر واليواقيت الممتعة لقارئه دون 
أن عنلا . ويتول. الى مداح. شت الخويض' الكنسين : 
محدة- رق .وه 2ك املد ٠١‏ ل كك مدال لعن ره 
قوف ويلعم فى يلاف انك ١‏ لله جيه رهسا الفريس 6800 


. العلر فى ترجية حرم وشعره كتاب الوسيط ص 4؟ (5) مقول : لمات‎ )١( 

والشعر والشمراء فى موريتائيا ص زه 897-75 . (5) يسدى من السدا وهو الخيوط طولا » ريلحم : 
(؟) الرعيل : السامون فى الجماعة . عن اللحمة وهى الخيوط عرضا . ويسدى ريلحم أى 
(15) مياه : شدته وسورته . الشمول : الخس ‏ يسسج . بيرقل : يحر ثوبه متبخعرا . 

(5) العليل > العق 


كباج 


لضن دي > للم طبع إن العَويصَ له يهون ويَسْهل 

إن البلاغة فى البليسسغ غريزة لا بالعسلاج يتافاً مطل 

هل مقسل أخلاق الكريسم تخلق لاع لا ولا عل السجفون حكةا :03 

وهو يقول إن معانى شعر الشويعر راقية وألفاظه رالقة + ويخيد بفكره ولسانه ٠‏ ويقول 
إنه ينسج ويحورك فى شعره البليغ حللا ينيه يها الشعر عجبا ويجرّها عتبخترا » وهو شاغر 
الطبع لا يتكلف فى شعره » وعريصه يسهل عليه دون أى عناء . ويذكر أن بلاغة البليغ 
سليقة فيه وفطرة لا يوجدها التعلم ولا التكلف ٠»‏ وفرق بعيد بين شعر الطبع وشعر التكلف 
والتصبع كالفرق بين الأخلاق الطبيعية والتخلق وكحل الجفون الطبيعى والتكحل ء ركأنه 
يعبر عن منهجه فى الشعر . توفى سنة 174#١1ه/؟189م‏ وستعود إليه فى شعر الفخر 
والحماسة . 


- 
شعراء الفخر وافجاء 


()) شعراء الفخر 
الفخر فن شحرى قديم تغتى به الشاعر الجاهلى مصورا فيه مثاليته الخلقية من الشجاعة 
والكرم و والمروءة وما إلى ذلك م الصغات النبيئة + 8 تغنى بمكارم كبيلده ومعامدها 
وبأسها فى الحرب . وظل الشاعر العربى س بعد العصر الجاهلى -- يفخر بأخلاقه وشيمه الرفيعة 
من الوفاء والحلم والصبر فى الشدائد والكرم » وئما الشعر الحماسى فى الحروب الكثيرة التى 
'أشتعلت بين العرب وأعداثهم على مر العصو, لعصور . ونجده فى موريتائيا على ألسنة كثيرين » فمن 
ذلك تول محمد أليدإلى مفاخرا يقومه ا ديمان إلسانيين' 0 
ونحن ديماث أقطاب الرحَى وتو ديمساقٌ عير ببى سان أديانسا( 
تحن أتكسينا المسالى وانسند للا مسرأ ودرا وياقوتسسا ومَرُجانا 
ونحمن كنا على وَجْه العلا سغْوّول._ وفوق هام التدى واليز تيجانا"» 
وكات منزلنا فوق السماك 8# كنا على وجّسات الدهسر خييلانا” 
حُرْئَا المكارم والجسد الل وال 22 ععلياةَ من سالف الدهر إلى احالق 


(0) تخلق الشخص : ظهوره بخلق لا بنطوي عليه . 43 غررا جع غرة: سادة مشهورين . التدى : الجود . 
الكحل 2 سواد اإلجقوة حلفقة , إهي4 السماك : برج أو جم ديلا يع شال + 
(0) الشعر والشعراء فى مورهايا عى 840 ٠‏ - الحسنة على الوجنة . 

0 أقطاب الرسي : السيادة . وم الؤقل : الأصيل . 


وففن 


تلائث المجد فى أعناقدا نظِمَتْ عَقَدًا وكنا لعَيْن الدهر إنسان(© 
لا ين مدانا سن يفاخرنسا فضلا وعلمسا وإيسانًا وإحسانا 
يقول إننا قبيلة ديمان أقطاب السيادة وخير قبائل ببى حساك تقوى وصلاحا ء وقد أكتسينا 
حلل المعالى والعلا وحليهما من در وياقوت ومرجان ع وارتسمنا على وجه العلا غرر! بيضاء 
مشرقة وفوق رءوس الجود تيجانا » وكان عنزلنا فوق نجم السماك فى أعلى عليين » وارتسمنا 
على وجنات إلدهر خيلانا وحسنات » وحزنا المكارم والمجد الأصيل والعلياء إلى اليوع . وقد 
نظمثت فى أعناقنا قلائد المجد , وكنا - ومازلنا - إنسان عين الدهر وجوهرته الباصرة » 
ولا أحد ممن يفاخرونا يبلغ مدانا تقوى وعلما وفطلا وإحسأنا . وكرر هذا الفخر في قصيدة 
همزية . وتلتقى بعده بالمختار بن بون وسنخصه بترجمة » ويقول حرم بن عبد الجليل الذى 
سبقت ترجمته مفاخرا بقرمه أهل شنقيط وقد انتصروا فى حرب على أهل وادان90© 
سما اللسال امن تفلم. منهم ويَسْمّر على إلاره من تاأنخمرا 
برهم 5 الرمانٍ لو أنه على صورة الإنسان كات مصورا 
وك من فى منهم يروقك علمة ويهسزم من أنجاد ادال عسكرا 
ويجعل فى إحدى يديه مهدا طريرًا وفى الأخرى كتها مطررا9© 
يحب الرّتى يوم الوَعَى وكأله إذا مساثت فيسه لا يزال معمرًا 
وهو يقول إن جميع الرجال فى قومه شبانا وشيبا يسمون للمعالى وقد كثرت مأثرهم » 
وإن الزمان ليتحلى بها ء» ولو كان إنسانا لاتضحت مصورة على صدره » وإن فتيانهم لعلماع 
يروقلك فى السلم علم كل فتى منهم ؛ بيدما هو ز فى الكزب بطل هزع جسكرا من أبناء وادان . 
وتراه يحمل فى إحدى يديه سيمًا ماضيًا وفى أليد لاعن كنبا بها . وإنه ليضحى بنفسه فى 
سبيل قبيلته » حتى لكأنه يريد الموت فى الوغى من أجلها » ومثله لا يموت بل يظل خالدا فى 
ذاكرة قومه . ويقول الأحول اليوحستى الحوفى سنة ١١8٠.‏ هه88١‏ م فى الحروب التى 
وقعت يون قبيلته وبين العلويين إثر أتتصار لهم فى بعض المواقع 0 
هم جَلبوا الحرب وان فلم نزل بيك ونقصى متهم كل جانب0© 


لدى مشهار دارت رحاة فجرت يناد يندهم دف هعوور الشارب © 
وولُوا سراعمًا مدبريسن كأنهم يُغاث تهاوّى من صقور دواربي2©0 
وكهرًا طردناهم وخطننا جماهم وهجنا يوم الأبرولدت النوادب 
41 إنسات العين : جوهرتها الباصرة . (هع ارب العوان : التجددة مرة بعد مرة . 
9 الوسيعد ص 94 . (56) دارت رحى أرب : تشبت وميك , صتادينهم 
() طريرا : ماضيا . مطررا : عليه بهاء وررنق . جمع صنديد : شجاع مقرط فى الشجاعة . 
(8) الوسيط ص 6000[ , 7 بعاث : طائر صغير . تهاوى : طار مسرعا ‏ 


لكت 


:3 إننا 0 ا ا وترداة ا تحت س0 السسوائيج 


و يقوك إن علوين هم الذي جابوا هذه دكرب الى ل كرال جد ا را 
را رو ار يد يناث طار مسرعا بعضه إثر بعض خموفا من مقو مداه )رك 
هزمتاهم قهرا وتخلغلنا فى اهم وهجدا تسأءوهم وأعولن ينذينهم . وإننا لبحمي «هانا رنقيه » 
وتزيدنا الحروب صبرا وشجاعة » دن شاء فلينظر عواقب من نخاربهم ومدى ما جتته الخرب 
سنة ١11/7‏ 7 مم 00 عامرا 


وبنور عامر هم القوم كل ١‏ 

بعليل كالمصابيح هس 
دينهم حفظ ديتهسم وغلاهم 
لا هم يتفرحوتن للخسير إن 2 
صحب للد د معهيسم وحياهم 
وسَقى الله حيث ألوا وساروا 


قوم والسوان والذرى والررانى 
عن كهسول جتحابح وشباب0©) 
وعلوع الكصساب 
0 و لا 1-6 غون عند المصاب 
ان ضا عنهم و حَسن اناب 
من يا الزن ملجئات الذّهاب 0 


و الأداب 


وبنو عامر - فى رأى محمد ين الطلية -- هم القرم ولا قوم سواهم وهم الرأس والقمم 
والكتبات العالية » وهم سادة مشرقون كالمصابييح من كهول كرام وشباب » دينهم حفظ عقيدتهم 
وعلاهم وعلوم القرآن الكردم والاداب » لا يفرحوت ححين يصييهم الخير ولا يجزعون حين 
تنزل بهم مصيبة » ويدعو لله لهم أن يرضى عنتهم فى اجتماعهم وتفرتهم وعند مأبهم وعردتهم 
ويسقى متازهم ومسيرتهم من غيث السحب اللمتراكية العظيمة . ويقول باب بن بيب المترفى 
سنة 171/5 ه/.85١‏ م منسخرالة . 


إن الأحّّسة أذتسرا بفراق 0 
إلى - - لَخْمرك سايق مسق60 
وأبت مشاكلها عل الذاق0© 


ألوى بصبرك لاع الأشواق 
يا من سفقي ويطلب على 
وإذا المسسائل 000 وتمئعت 


(1) الشعر والشعراء فى عوريانيا ص 545 , (4) الوسيط ص 35 . 020000 

(5 بهايل : سادة كرام » ومثلها جصاجح . 40 ألويى : ؤعية . لاعج : واقد . أذنوا : اعلمرا . 
وم احا المزث: مطر السحاب. التعاب جمع () عثرتىي : خطنى ١‏ 

ذعة: السحابة, () أحجمث ! نكصك. وتمنعت ١‏ 


يق باع 


أعملت ْيِف الفكر نحو عَويصها ‏ فحنت على خواضع الأعاق 07 
حرم ل بسرائر مكتومة- حتى عن الأسطار والأوراق 
وهو يقول إن واقد الأشواق لحى صدره ذهب بصبره » فإن الأحية أعلى وشلك الفراق . 
ويأخف فى الفخر بنفسه ) فيقول أن يسابقه وينافسه ويطلب عترته وخطأه إنه سابق السباق ؛» 
0 استصعيت وتممت مشاكلها على الحذاق فلم يستطيعوا لها حلا أعمل سيف 
فكره فى عريصها فجاءته خخاضعة تبوح له بأسرارها المكتومة عن ظاهر المكتوب فى السطور 
والأوراق . وتتوقف للحديث عن شاعرين من شعراء الفخر . 


المخعار<'؟ بن بون 
ولد ونشأ فى منطقة تجكانت الموريتانية » وتتلمذ للمختار بن حبيب وأخذ كل ما عنده » 

وكان يتعثر في أول انز ثم فتح الله عليه واشتهر بعلمه وخخاصة فى العربية وجاءه الطللاب 
من كل فج و"معت به قبيلة إديقسب اليعقوبية » وهى من أهم قبائل الزوايا فى مدارسة العلوم » 
خطلبت إليه أن ينزل بها ليأخحد عنه طلابها علم النحو وعلم الكلام أو التوحيد ء وكان لا يجارّى 
فيهما » وأقام عندهم مدة » تم حدتت بينه وبيلهم مناظرات فى بعض العلوم كان يقودها تلميذه 
مهمد المجيدرى ومولود بن أحد رادو إلى استسماحه ع مهدي و تعالى على لساك 
إوة يوسف ؛ «إتالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين © فأجابهم بما أجاب به يوسف 
إخوته ء إذ قال ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وعاد إلى موطته 
واتثال عليه العللاب » وكان رفيقا بهم يجود لهم بما يملك » وكثروا فرحل بهم إلى بكر فى 
أرض تجكانت ٠‏ فشرعوا يبنون الأأخصاص لسكداهم » وكان لا يشتغل تهارا ولا ليلا 
إلا بتعليمهم . وله فى النحو منظومة تسمى الامرار جمع فيها بين ما ذكره ابن مالك فى 
الألفية وكابه التسهيل وطبعت فى مصر » وله فى النحو أيضا مقدمة" ألّمَها اج مر بنا - 
للمبتدئين ؛ وتكونت له فى النحو مدرسة أهم تلاميذه فيها يلا الشقراوى جعلناها عاتمة حديثنا 
عن علماء. العربية بموريتانيا . وله من قصيدة يعتب فيها على قبيلة إد يقب اليعقوبية وتلميذه 
محمد المجيدرى ويفاخر بما أسدى إليه وإلى أبنائها من علم العربية قائلا : 

فلا تتكرونى آل يعقوب واذكروا ليالى أجلو ما على اناس أظلما 

رحين أحلّى منكمٌ كل عاطل 0 يِدرّى وأسقى باردى كل أَمْيْما© 
(5) حمست ٠‏ مألت وعطعت . صس47” , 


. أنسثى فى ترحمة المحبار بن بون وشعره كنات [فية الأعيم : العطشان عطذا شديدا‎ 222١ 
الوسيط ص نا والشعر والشعراء فى موريتايا‎ 


م ارخ 


وهو يقول عم لا تنكرونى بعد ما قدمت لكم من جميل واذكرو! حَلَى الطلابكم اللشكلات 
التى استصعبت وأن تاء واذكروا ما زينت به من درر العلم أبناء م وكيف أسقيتهم منه 
ما أطنثرا يه ظمعهم إلى المعارف » ويقول مفاخرا بقبيلته وكومه : 


ونحن ركب من الأشواف منتظم أجل ذا الخلق كدرا دوث أدْرَدَ 
نتلو كتابة إل العرش كل شنا وكل ع ومن لَلقَّى ترقا 
ومن تكرخ همّة الأقدار تصنرته | تقدر العاس أن توهى لسه شانا 
وعمة دوتها هام السماءه ومن مِسّهُ دونها هام السَّا اقا0؟ 
وميد مُلَِسَ منها اقلوب فلو نظربت شررًا إلى أقصى الوّرى سّانا(© 
ولا يتنهتى عن حاجة جرع 2 ولا أُلين رن ذو أوئسة لانا©© 


وهو يفخر بقومه أو قبياته فخرا مبالغا فيه إذ يجمل أعظم الناس قدرا دون أدنى شخص 
فيهم منزلة ومكانة » ويقول إنهم مكبون على كتاب الله يتلونه مساء وكل يوم » وينوه يشجاعتهم 
وأن القبائل تحذرهم وتتوقاهم » ويذكر أن الأقدار دائما تتصرهم على أعدائهم » ومن تصره 
لا يستطيع أحد ولا قبيل أن يضعفا له شأنا وهم مهابون هيبة ملت منها القلوب مخافة » حتى 
إنه لو نظر إلى عدو مغطبا هلك حعوفا وفزعا » ولا يعتريه إزاء حاجة يريدها جرع » وإنه صلب 
لا يلين » إنما ينين الضعيف الواهن . توفى سئة ١5+٠١‏ ه/5١م1‏ م وتبل بل قبل ذلك 
بستوات . 
جحمد 0 بن سيدئ الأنتيرى 

كان أبوه سيدئً جوادا جودا عظيما إذ كات غيغا مدرارا » وكان عانا تلمذ خرم ين 
عبد الحليل وبذ أقرانه » وشغف بالتصوف فشد رحاله إلى الشيخ المختار الكتتى الصوفى ولازمه 
ستة أشهر » توفى عقبها » فلازم ابته محمدا حتى برع فى النصوف وفعرفة طريقه . ويقول 
الشقيطى عن محمد بن سيدئ إنه نشأ فى نعمة عظيمة ورعاية من والده .جسيمة ٠‏ ويقول إنه 
العلامة الأربب اللغوى الأديب » ويتوسع فى ترجمته إلى أكثر من عشرين صفحة » ينشد فيها 
طرائف شعره » وما أنشده قصيدة له يسخر فيها من بردّدون موضوعات الشعر القديمة وخاصة 
الوقوف بالأطلال والبكاء بالديار ونعت المرأة والخمر ويعيب عليهم كثرة السرقات الشعرية ‏ : : 
ومن قصائده قصيدة يدعو فيبها للجهاد طيد أعدء الاسلام المغيرين على السواحل ل فريقية 


(1) دان : عز, (4) انطر فى ترجمة محمد بن ميدى الوسبط للشتقيطى 
22 شرزرا . معفبا . حان : هلك , ص75 1 والشعر والشعراء فى عوريتانياً ح/1 14 ا م 


41 يتصهدى يكفنى - لوثة , ضعب رحمق . 
إدنيت 


المغربية » وكأنه كان يُعِدٌّ شباب كومه لخازلة فرنسا قبل فرضها الحماية على موريتائيا سنة 
١‏ هم/9.05١‏ م وفيها يفدخر بشجاعة قومه وحمايتهم للاسلام قائلا : 

وفتيان يرون اليم صا وطعم الموت خترطوما مُقارا!» 

أحيوا للنّة اليضا فكانوا عليها من مُراودها غَيارَا 

بأيديهم منرّبةٌ طوال تُرى الأقران أعمارًا قصارا(© 

جموعٌ تهزم الأعداء فهرًا ‏ فتركهم جَدِيسًا أو وبار9© 

بنصر الله وائفسة يقييسا فلا تخشى من الخلق الهذارا 

لما إمسلاء كِلْمتهو صرامٌ فلا غنمًا تسروم ولا انخارا 

وهو يقول إن شباب قومه فتيان أشداء يرون الذل مرا لا يطاق شريه » أما الموت فى عيدان 

الحروب فيرونه لذيذا لذة الخمر أو أعظم لذة . وقد أحبوا الدين الحنيف حتى إنهم ليغارون 
عليه غيرة العاشق على معشوقته » وإنهم لشجعان بواسل بأيديهمر سيوف ماضية » ترى الأقران 
أن أعمارهم قصار بما تقطع من رقابهم » وإنهم لجموع تعوّدوا النصر على م حتى 
لوببدوهم عن جرهم فيصيحوا. فى عداد الأم البائدة مئل جديس وويار » ودائما يثقوت فى 
تصر الله لا يخشون أحدا » وقصئدهم إعلاء كلمة الله ودينه القويم داكما » ولا غدما يريدون 
ولا افتخارا . ويعرض فى قصيدة طويلة مذاكرته لزعلاء أدياء يقفون على مذاهب الفقهاء المنتلفة 
ومذهبى الأشعرى وإمام الحرمين الجويتى ومنازع الفرق الصوفية وأقوال الخليل وسيبوبه 
والكوفيين وغيرهم فى النحو » وتدارسون شعراء الجاهلية الستة المشهورين : أمرأ القيس 
وزهيرا والنابغة وعلقمة وطرفة وعبترة » والمرقشين الأكبر والأصغر والأعشيين : أعشى قيس 
وأحشى باهلة والأعميين : بشارا وأبا العلاء » وأيا .نواس والخنبى . وهى وثيقة مهمة بما كان 
يتدارسه الشباب الموريتانى من العلوم والشعر والشعرلء جاهايين وإسلاميين وعباسيين » ثم يقول 
مفاخيرً! بشمائله : 

يلك راغا ون - القوي م يصدنى دوت مساء المقلتيزر 

ومن يرز قلا فليس شىمٌ | بواصل بيه بدا وييتى 

ألاحظ من تخليطى كل ذينٍ أعْضى له عن كل شين 

ولا أصغى إلى العوراء حى يُسرّى 0 أصسم الممسلمعين 640 

وما جهل الجهول بمستفزى ومالى بالديئة من يَدَيِسن 
0 نه 22 01 الو ١‏ واج ريز او فزن نه 
والعقار : الخمر . (5) الموراء : الككلمة السيعة . السمعين مثنتى مسمع : 
00١‏ مذربة : من ذرببه السيف واثرخ : صار ماضيا . الأذن , 


دوك 


وهو يفخر بأن من يوده يجده أقرب إليه من ماء عينيه » ومن يوثر بغضه يقطع كل صلة 
تصله به » ولا أرى من صديقى إلا ما يزينه وأتغاضى عن كل ما يشينه » ولا أصغى إلى كلمة 
سيكة تقال عن أحد ء وأرى - حين تقال -- كأنى أصم لا أمعع شيعا » ولا تستفزنى حماقة 
الأحمق ولا أقترف عملا سيا ولا خسيسا ذميما . وكات الشعر بتدفق على لسانه » توفى سنة 
جز هلالاما م. 


وب) شعراء أطجاء 
الهجاء فن قديم من الجاهلية كانوا يصبونه على خخصومهم وخصوم قبائلهم » ولم يكد 
يسلم منه شريف فى الجاهلية » لكثرة ما كان بين القبائل من حروب ومنافسات . وبمقدار 
شرف القبيلة وأمجادها وماثر سادتها وفرسانها ومناقبهم يكون هجاؤها وما ينزل بها من 
سهامه ء واتصل هذا المجاء فى الاسلام وطوال العصور ء والمظنون أنه كان كثيرا فى موريتانيا 
بسبب كثرة الحروب يبن عشائرها وقبائلها واستخدامه سلاحا يغض من شأن القبيلة المعادية 
وسادتها وشيوخحها . ويقول الدكنور محمد المختار إنه تجتب أن يكثر منه فى كتايه الشعر 
والشعراء فى موريتانيا خموفا من إثارة الحفيظة فى المجتمع الموريتاتى المعاصر ولم يصرح بذلك 
الشتقيطى فى كتابه الوسيط فى تراجم أدباء شتقيط » غير أنه - فيما يبدو - كان يرى راى 
الدكتور محمد المختار » واذلك لم يأت منه إلا بأمثلة قليلة » حتى عند شاعر هجّاء كبير من 
شعراء الجيل الأول فى صدر الفرن الثاتى عشر الهجرى هو المصطقى بن أي محمد المشهور 
بلقب بوفمين0؟ المجلسى ء يقول : « كان هجاء ما نجا عنه أحد » ثم يذكر أنه هجا إيدأ 
بلحسن بقصيدة طتانة مطلعها : 
أيسب أن لا يزار الأسد الورد داب عَرتْ لما تغانلت الأنئ0© 
ومنها : 
وعقلُ الذى منهم يد صماسة كمقل الذى منهم يُشدّ له الَيْد0) 
ولا يضيف إليه أبياتا أخرى من القصيدة » ويذكر الشتقيطى أنه تزل يوما عند قبيلة تاب 
فى موضع يقال له إنجول فلم يكرموه ولا اكترثوا به فقال يهجوهم : 
ده الدهارير لا أقمتُ فيه لدى إنتامبت يومًا ولا يقرب إتجول0» 
و الاقعة نهم علاطا سم لقيمة إذيعكيه فى الطول 
٠‏ اححتى تذكرت أن اناس قاطية ‏ إِذَنَ تسال وأنى غيرٌ مسكول 


ع ل بيت 
(1) انطر ترجمته عند الشقيطى عس 7448 , "م الذى يشد عمامة : الشيخ . 
م الورد : الأشقر . (4) دهر الدهاهير : أول الدهر فى الزمن الماضى . 


بوذيك 


وهو يقول إنه أن يقيم مدى الدهر عند قبيلة تتاب ومنازها فى إنبجول » وقد أقام لديومٍ 
يوما ماله لطوله -- وقد ظمىء فيه ظمئيًا شديدا - ايوم القيامة » وظنح أن الناى ذهبت تسال 
وبقى وحدم . دغال فى إِذوّداي إحدى عشائر بنى ديمان - وقد نزل عئلهأ سم عو : 

1 0 
يا ب ليل لمر اليل داج قد يننا فى مي لدى 0 
3 8 يا كنا 

وقلب إلياع من قبيلة إدوداج جيما عاكة لبعض غات فررت : فى هذا 1 7 ا يقول 
إنه نات فى ل يم مقلم أدد الا خب رات حي إذا اك الصباح نبهه وغد 

ويسوق الشنقبطى للمأمون اليعقوبى امتوف سنة ١+7‏ ه8١‏ م مقطوعة من هجائه 
للممختار بن بوك حي وقع الشقاق ار المختار وعصابة البعقوبيينٍ وصاروا جميعا يدأ واحدة 
عليه 5 مر فى ترحجمته »> وله يقرل موهتا علمه بمنطق أرسطو وبأحاديث الرسول("© ع 


أكرت عوك لو دريت مَنصيله 
ما الدين إلا الذى تعَى لتوهنة 
لا 1" خبطل عن اليونان مبتدعر 
تَحْيِى قواعد رطا ليس تحسيهار 
إد كنت تورد تسا أو معارضة 
وإن تكن قاصرا عن كونها ثبتت 
فاعرض مقامك فى دَرْكَ العلوم ولا 


فادْرٍ المفاصلٌ قبل إلخر واستفق © 
7 لني واثاز الطسدى 52 
قد سن يبن أصول الدين متلق 
دييكا لك الويلُ تبهساك نيدان 
لى الأحاديك 0 مأ ترى وسقي 
فيما حوى شرحه احفاظ فى الورق 
تعرض لمن نعاض فيها شاسع الشمّق 60 


| وهو يصفه بأنه أكثر الحر ولايصيب المفصل » وينصحه أن يعرف المفاصل حتى يحسن 
الخ ويقورل له ها الدين إلاالذدى تسعى في توهينه من معجزات الرسول واثار هداه العطر 
لا هذا المنطق المبتد ع عن اليوتان والذى تزجون به فى أصول الدين ودرأساته » لذلك تدافعون 
عن قواعد أرسططاليس المنطقية وتتخذونها دينا لكم وشعار! . ثم يقول إن كانت الأحاديث 
التى تذكرها وتدرسها للطلاب مكتوبة أو مروية فاذكر ذلك وسق أسائيدها » وإن كنت تعجر 
عن إثبات سندها فى كتب الأحاديث وشروحها فاعرف مقامك فى معرفة العلوم ولا تتعرض 
من تعمقها ووقف على نواحيها وجوانيها المختلفة . والمأمون تجاوز حده فى هذا الحجاء فلم 
يكن المختار بن بون ضعيف الأحاديث ولا كان واهن الدين » وإعجاه بمنطق أرسطر لايشينه » 
فقد كانت دراسته عامة فى جميع البيعات الاسلامية . ويصفه الشتقيطى فى ترجمته بأنه « تاج 


سبي سي ست سي جع حص سدع ص وص تابرع مع عمد جا د ل سس جر سس سس 

. العيق : العطر‎ )4( ٠. بهمم : مظلم . اليل : شديد الظلمة . داج : معتم‎ ١( 

(8) الششيعلى ع 397 . (6) الشقق : جمع شقة : الناحية يريد أنه متوسع فى 
للمصل : منتقى كل عظمين فى الجسد . الملوم . 


4مه 


العلماء.. ولايوجد عام بعذه إلاوله عليه الفضل الجزيل بما استفاد من مصئغاته ٠»‏ وتلقى من 
مسئد أنه . 
3 
شعراء الرثاء 
لأرثاء عند العرب -ميل الجاهلية- ثلاث صور : صورة الندب ويكاء الميت والتواج 

. من ذوىي القرهى» وصورة الاين ورسم غضائل لحت لبيان لحمسارة القبيلة اك فيه + 
وصورة العزاء وبيان أن ألموت كأس يشجرعه البشر جميعا » فالكل ميمكا وله بقان لعن وأكثيرا 
ما تختاط هذه الصور فى المرثية الواحدة. وفى كل عصر وفى كل قطر تلقانا عشرات المرائى 
بل أحيانا معاتها » وهى كثيرة فى موريتانيا » وقد عرض متها المرحوم الشتنقيطى والد كثور محمد 
المختار عشرات ٠‏ ونعرض بعض, أمتلة منها » من ذلك قول ابن رازكه يرئى أعمر اكجيل 


: 
العروزى20 1 
وما العاس إلا واردوه غسايق إليسسه م 1 0 


يحي الغتى إدرلة ما هى راغي 2 ويدركه - لابن ما هو راعية 


و الابس ثوب الحياة فجاته على فَجْأَةٍ عاد من الموت سالبه 
وما صان حَيْرًا علمسه وكتايسه ولا ملكا أعلائه وكتا سه 
وهو بيدأ مرئيته بالعزاء » فا موت سيف مصلت على رقية كل إنسان » لا تخونه مضاريه )» 
وحوض سم قاتل » كل من عاش على ظهر الدنيا لابد شاريه » والناس جميعا واردوه » سايق 
إليه ومسبوق تعدو به ركائبه ويتعلق | الائسان فى دتيأه بما يرغب فى محقيقه ويد ركه وت 
الذى يرهبه » وك من لابس لنوب الحياة يفجؤه عاد من الموت يسليه عنه ويخلعه . ولا يصون 
العالم الجليل مته علمه وكتبه ولا يصون الملك راياته وكتائبه . ويرئى القاضى أحمد بن يوسف 
البوحسئى ويقول فيه مؤبنا؟ : 
فتانا ومغتينا المصيبٌ وشْيّخنا - وتبراسنا خيما يهم ويسرف0© 
بطية “عر امشكلات كلما يُكاشّفُ عن أسرارها ثم يكشفه 
تملّك أطراف القضاو وَفِفْهَهٌ ‏ وما هوإلا مالك أو مطرف0© 


420 الرسيط للشنقيطى ص ١١‏ . ذه نرسن : تصياس . يدف . يطلم ‏ 

(9) عضب + ميف قاطع . زعافف ‏ سم قاتل . وم مالك : الاعام مالك بن أت . عطركب : قاضي 
مع تخب ٠‏ تعدر بحائيه : ركائيه ‏ معاء المشهور . 

(44 الوسيط حي 18 


ديات 


وهو يصفه يأنه المنتى المصيب والمصباح الذى يضىء ظلمات المشكلات العلمية » وكأننا 
يُكُشَفْ له أسرارها ويكشقها للنلى . وقد امتللك ختاوى القضاء وفقهه فى أحكامه حتى لكأنه 
مالك مفتى المديئة أو مطرف قاضى صتعاء . 
المخمار بن الفاضل90© : 
5 #ا د - 
فى عل لوذعى ذى 'ذّى وتقى 
وذى معسارقة ريئيّة وهدى 
علي الحتيقسة والشريمة اجتمعا 
وشعر جود وعلم زاحر وإذا 
شعساره البسرٌ والتقوى ودَيدَنهُ 


واليدالى يعحسر على موت إبن الفاضل ويقول إنه حاد الذكاء كريم صالح ٠»‏ تملا هيبته 
العيون والأذهان » متصوف له معارف إهية وهدى وعزيمة تعلو الأمق والدجوم » وقد أجتمع 
فيه علم الشريعة والحقيقة الصوفية » وبهما كان يربى تلاميذه » وهو جر زاخخر للعلم والجود . 
وإذا ما أتاه سائلوه فاض عليهم حر جوده وعلمه وتدنق من كل جاتب ٠»‏ شعاره الاحسان 
والتقوى ودلبه رضا لاله » وإن ألم به ضيف كان خادمه : فرط جود وكرم . ويقول حرم بن 
عبد الجليل فى رثاء مولود بن أجفغ اليعقوبى© : 


ويقول محمد اليدالى الذى مرت ترجمته موينا 


وهيبة تملا الأفكارَ والحسةة© 
وهمسة علتي المَمُسسوق والأفقا© 
له فأَضْحَى يربى من به التحقا 
ما مغتفوه أتسسوه فاض وإندفقا9؟ 
رضا الاله » خحديم الضيف إن طرقا» 


أتدعون ‏ مولودًا وما انقض كوكب 
ولا زلرلت زلزالها الأرضُ يَرْمَه 
ووا نكسل اقزر لكا عن اتورعم 
لقد غيبت مع غابة عند مغيبه 


2 ع 


ولا فارق الور الغرالة والبِد©© 
وما أدبت الأشراط أياتها الكبرى0© 
ع2 5 4# .اع 

كأن صروف الذّهر ما أحدثت مر 
57 6 2 
فواضل شتى لا نطيق اها حَطرا 
فيا ليت انى كان صدرى له قيرا 


وحرم يندب صديقه مولودًا ويتفجّم عليه ويبلغ من حزنه أنه يعجب كيف لم ينقضّ 
كوكب ولا فارق النور الشمس والقمر ولا زلزلت الأرض ولا أبدت الساعة أشراطها وعلاماتها 
الكبرى جزعا على موت مولود » 5 يمسجب أن الناس لم يشغلهم البكا على الميت العظيم عن 
شعوتهم ٠‏ كأن صروف الدهر ونوائبه ما أحدثت شيكا » مع أنها غيبت من لا يستطيع أحد 


0ك 


() الشعر رالشعراء في موريتانا ص 581 
(5) الوذعى : عام دكي . لدى : كرم . 
5 العيوق . نعجم , 

() معتفوه : باتلوه وطاليبو جوده . 


(ة) ديدته 


كمة 


4 ذاية وعادته , 


9ه المشبعر والشعراء فى موريتانيا ص, كول , 
زفف العرالة 9 الشمس . 

(م الأشراط : علامات الساعة , 

(5) صررف الدجر : خبطويه وتوائيه . 


إحصاء فواضله » وطوبى لقبر أودعوه عظابمه » ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى سلة ١1554‏ ه/1848 م - وكان شيخ طريقة وعانا فى 
الفقه والعربية والبلاغة -- راثيا الشيخ مدا الحافظ العلوى قائلا0© : 
سهرت جفوك والمصاب مسهّدُ ‏ يرئسى لليلتك السليم الأرمَن9) 
رشت لك الخساء » بعد متمم ددىف لبي يوم فارق ريد 
لصيبة صّدمت فؤادى مده كادت بئات الجوف منها تصعد 
وجرى الدموعٌ على الخدود كأنها ‏ نظم جّرى من سيلكه متبددُ 
وتصدّعت: كبدى لها وكانمسا بجوائحى متهأ ريشق مود 
وإذا يكبت شجى عليه فإنه تبكى وتتديسه كد 600 
ويكى عليه ليله ونهاره (الصُومٌ يكى والتهجد تَرَعْدُ 
وبكت بقاع كان يعبد ريه فيها فيركع ما يشساه ويسجد 
وهو يقول إنه نم يغمض له جفن حين مع المصاب ٠‏ وكأئما كل ندب وكل تفجع فى 
ميت كان فيه » -جتى لكأنه تدغ مرات» وكأن تفجع الخنساء على أخيها صحخر > وتدب عتمم 
لأحيه مالك بن نويرة » ويكاء لبيد لأضيه أربدء كل ذلك كاك رثاءًا حارًا للمصيبة التى نزلت 
به وصدمته صدمة كادت أمعاوه منها تصعدء وجرت دموعه على خدوده كأنها سلك » تبددت 
حبّائه » وتشققت كبده » وكأنما فى جوانحه حريق موفد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » ويبكى عليه ليله ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
يبكيه » تبكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكسب والأقلام والدواة والملصحف ويقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكنا » ثم يقول - م فى البيت الأخير -- إنه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرئبة بديعة . ولحمدو ين محمدى العلوى يرثي 0 مولود فال متعداة؟ : 


ما لراجى الخلود شي الخلود 
أتطيب الحياة والشيخ نبي 
1 ل يحو 7 مريلٍ 


عَلِمِ الأصل والفروع إلى أن 


(0 الشعر والشعراء فى موريانا ص 7٠١١‏ , 


كٍِ يرد المسون حَ ١‏ السوروج 
5 ميات الوه 
إذ وى إنسسانُ عير الوجسوج 
9 0 3 مم 
3 جخمسأة يفيسسر كل مريل 
كان منعساح به اللمسدود 
ئيس فى العلم يبتغى من مزيسد 


(44 الكسر والشعراء فى موريتابا عن "5١١‏ . 


(5) السليم : الملدوغ . الأرمد : من أصاب عيه الرمد , (ه) عريد : شيطان . 
ع حفد : حاشدة , 


لااره 


وهو يقول إن الخلود لا يتاله أحد » إذ كل وارد على حوض اموت مسلم روحه إل ريه + 
ويقول إن ألحياة أصبحت لا تطيب وقد مأت الشيخ وغييته اللحود » وقد تولى عنئى صبرى 
إذ فارقنى إنسان عين الوجود » وهى مبالغة واضحة . ويذكر أنه طود علم كان يوّمه مريدون 
كثيرون » ومن حماه وتفاه يفر الشيطان امريد » وإذا سد باب علم عويص معقد كان مفتاح 
بايه المسدود فما يثبث أن يفتح على مصاريعه . وقد علم الأصول والفروع علما لا يلحقه فيه 


لاحق . وله مرثية أخرى فى محمد الدنيج السدغى . ويقول الشيخ سيديًا الكبير المتوفى سنة 
5 هاما م فى رثا الشيخ الصرفى المختار الكنتى وزوجه الصالحة9؟ : 


جمادت سحائب رأفسة الرحمسن عامل التكريم والرّضوان؟» 
وبوصفم محضٍ 7 واللقّى افتل تدثي نحل حشاها الشيخان0؟ 


والدّيسن عم القواع 2 
فغدا منسارٌ ر الديسن بعك تهسيدم 


ا البدّع الجداد معان 
بأخايص الطفيان واليصيلا 
بت الأمساس, مشيّد الأركسان 


وهو يدعو للشيح وزوجته بأن تهمى عليهما سحائب رأفة الرحمن بمنهر التكريم والرضوان 

وبمحض الود والزئفى على قبريهما » ويقول إنهما ظهرأ ودياجى الجهالة فحمة » وملايس 

الداع امحدثة لا تحصى ٠‏ والدين منهدم القواعد وعاليه مركس بباطن أقدام الطغيات والعصيان » 

فأصبيح بفضلهما منارٌ الدين راسخ الأساس رفيع الأركان . ويقول محمد بن سحنبل الحسنى فى 
رئله الشيخ سيديًا الكبير8© المذكور أنغا : 

أرى اله البيضاء جل مُصابها 

وقاست بفقد الشيخ وَجُدَ مصابه 

وأظلم وَجْه 4 الأرضر حنى كأتما 


ففاضت ماتيها وطال انتسايها © 
بولعدنياة ليا كران خلينا 
0 

تردت مدادا غر لها وحداها0) 

وزلزل أقطانٌ البلاد فأصبحت شواهقها مهتزة وهطايُيا 

ورُعْرع أطامٌ الهسدى وحصوته ١‏ وقُوض قسسطاط العلا وتباها"©» 

وهر يقول إن وفاة الشيخ سيديا مصاب كبير لشريعة الدين اتيف ») وكأنما قاست 

حزن صيدة فقدت وأحدها أو ولدها ألو حد ويقول إن وسحه الاأرض أظلم وارتدت رياضها 
(0 الشعر والشعراء فى موريتانها ص 510 . القدم . 
(5) هوامل : مسابل . (5) الشعر والشعراء فى موريانيا ص 5957 ,. 
جدثين : كبرس . 00 أللة البيضاء : الدين ليف رشريعته . 
(4) متاده : تتكرر وتتردد . آ زمغرطها ؛ رياضها . سدابها : كنبانها . 
(5) م ركس ٠‏ مطروت . أخايض جمع أخمصن : باطن 9ه المسطاط : الخيمة الكبيرة ‏ 


خبره 


وكتبانها »دادا أسرد شديد! » وزازلت أنحاء البلاد واهترت جباكا وهضابها وزعزعت “منازل 
اذى وبحخصوئة وحمت يام العلا وقبابيها . وى مبالغات شديدة فى الرثاء تعبيرأ ع 
مدى الحزث الذى أصاب الشاعر والناس بوفاة حذا الشيخ الصوفي. وتتوفف قليلا إزاء أحد 
شعراء الرثاء . 


باب 27 بن أحمد بيب العلوى 
كان أبوه عالما ناضلا تاسكا مشارا إليه - 5 يقول الشتقيطى -- فى يلده وجيله ء» ملحوظا 

بعين التعظيم فى معشره وقبيله . ويقول عن باب إنه العالم الأوحد الذى أغار ذكره وأنجد . 
وم بنا أنه أكمل كتاب الديباج فى تراجم فقهاء المالكية من القرن الثامن الفجرى حتى القرن 
النانى عشر . ولا كف عمه - وكان قاضيا - أنابه عنه فى قراءة الحديث للطلاب والناى حتى 
وغائه » واشتد الخلاف بينه وبين اين شماله حرم الذى عرت ترجمته فى مسالة من مسائل 
الوقف » وانضم إلى كل منهما طائفة من العلمء والشعراء » وكان فقيها محدثا ناسكا . ويقول 
الشتقيطى عنه : قلما مات أحد من يشار إليه فى قبياته إلا رئاه » توئى سنة 1119/5 هماه 3-0 
ومن قوله فى رئاء عبد الله بن -حرمة بن الصبار العلوى : 

كان عبد الاله 5 اد اله اشن هر الأشراب 

صحب الصالحين وهو صغيرٌ م يل منسه عون الشياب 

كن ينا بأنّه ويه ورقيقا بجاره ذى الجّناب" 

وهو فى لَرْبة الزمانت ربيع فسأن كأنهن 0 

كل يسوم تراه يدرس علمًا 2 وهو بالليل قائم المحصراب 


يقول باب إن عبد الله كان صالخا تقيا نزيها عن الصغائر لأهر الأثراب » صحب الصامثين 
ناشعا فى شيابه » وكان بارا بأمه وأببه ورفيقا بجاره البعيد فضلا عن القريب . ؤفى أيام الشدة 
والجدب يصبح ربيعا للناس وتكتظ مائدته هم بقصاع كالحياض مترعة بالطعام » وفى كل يوم 
يدرس للطلاب والناس علما وفى الليل يخلص لربه مصليا فى الخراب . ويقول فى رثاء محمد بن 


جد الحسئى : 

7ت 5 1»>5ا“ة 1 لتك 5غ 

. أعثر فى ترحمة باب وشعره الوسيط له ذى الحناب : يريد البعيك‎ 45١ 

ص 55 والشعر والشعراء أ مرريتآنيا ص 525 زه ثربة : غدة . الحفاكت ممع جفنة : القصعة . 
وما بعفها ., الحوابى دمع حابية : أسلبوعس 2 


كمة 


فمل الجليل جميل فارْضُ ما فَعَلا | رَمَى بقليك شَجْوًا أو رمى جَذَلاا© 
اذك مصبية خير الخلق تسل بها إذا عليك ممسائية معضل ترل01 
به تيكم إخ م ينو احسن كم ين يومين والعافون © 
لو ساعدتنى القوافى ما تركبتة لمن تَرْثى مقالا ولا يشفى لى الدلّلة9» 
وباب .يدعر لارضا بقضاء الله وكل ما ينزله بالانسان من حزن أو فرح » ويقول إن مصيبة 
الأمة فى خبر الخلق رسرها الكريم يجعل كل فرد فيها يتعرّى بها عن كل ما ينزل به من 
مصاب فادح أو كا يقول شديد عسر . وقد أصاب باليتم من يعوهم من ينى حسن رالسائلين 
والضيفان . ولو ساعدده القوافى ما ترك لراث أو نادب مقالا » ومهما قال فان يستطيع شقاء 
ما يكنه من حرارة الحزن عليه . ويقول فى رثاء زوجته مريم بنت محمد مولود : 
هم تأوبه من بعد اما شيعا © احا رات او لحي 


ييكى عل مربور يوعا وح له أن لا يزال عليهسا, ياكيسا وجعسا 
بغ ليله بها جنب المليحة لم هنا وقد نام عنى 'القسومٌ مضطجها 
حتى دعاها إل المولى المهيمن ما يدعو الملوك ا ويدعو لصم الصسّدعا0 
يا رب هريسم قل واتك وأفدة فاجعل ها جتسة الفسردوس وتيا 
ومريم زوجة باب هصر الموت غصن شبابها فى سن الواحدة والعشرين وقد تركت ولديها 
فاطمة وأسمد وقابه مشخوف بهما ٠‏ وهو يقول إن مما ظل بعاوده بعد هجوعه قليلا » وظل 
سهرإن يرأخى النجوم فى غروبها وكأتنا أصابه لشدة لوعته خعبيل » وعينه تذرض الدميع مدرارا » 
وييكى على مريم بكاء حارًا ويتوجع وما كان عليه أشد من ليلتها الأخيرة وهو بجوار محبويته 
يشجوع الزن وقد نام الئاس جميها ع ودعاها ِل ربها ا موت الذى يدعو الملولك والوعول 
والوحوش الفتيّة 0 ويدعو لزوجته وعا أن يدتملها فراديس الجئان ٠‏ ويستمر فى القصيدة ويدعوى 
الله أن يلطف بولديها وأن تصلى عليها الملائكة وحاملو العرش والأنبياء وامسلمون فى صلاة 
المجمعة وحجاج بيت ا ترام ٠‏ ويسترجم مستسلما للقضاء . والمرثية موثرة بالغة التأثير . 


. شجوا : حرنا , جذلا : مسرة . والحرن‎ )١( 
. (؟) معضل : شديد أر لا يمكن البر» منه . (5) مكتتها : مائلا إلى الغروبا‎ 
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4 الغلل جمع غلة 4 حرارة العطش, وتستعار لنار الوجد 
عكه 


الفسترابرابع 


طوائف من الشعراء 
1 


شعراء الغزل 

فلما يخاو شعر شاعر موريتانى من أبيات ومقطوعات - وأحيانا قصائد -- قصف تعلقه 
بفتلة فى شبابه » غير أن شاعرا لم يعش لوصف الحب وتباريحه » مثل شعراء الغزل العذرى فى 
عصر بنى أّمية من أمثال قيس ين ذَريح وجميل أو مثل شعراء الخزل الصريح أمثال عمر بن أبى 
ربيعة والعَرُجى » إنما هى خخواطر تلم بالشاعر الموريتانى إزاء عاطفة الدب الخالدة فى ألحياة 
الإنسانية . ودب الشعراء على محاكاة أسلافهم من شعراء العرب فى التقديم لتصائدهم الطويلة 
بذكر الأطلال ووصف الأظعان وما يتخلل ذلك من النسيب . ولن نقف لمى عرضنا للغزل 
المورينانى عند هذا الجائب لأنه -- فى واقعه - محاولة محاكاة القدماء وقلما حمل تصوير الموجدة 
الحقيقية إنما نعرض طائفة بديعة من أشعار الغزل التى انتخبها الدكتور محمد المختار ولد إياه 
فى كتابه الشعر والشعراء فى هوريتائيا » وممن أنشد له منطوعات وقصائد طريفة فى الخزل 
محمد بن محمدى وله من قصيدة بارعة3© ؛ 


فيمن أُهيم بها لاموا ولو هاموا 
هام الفيَادُ بِمَنْ لولاا ملاحتها 
تلك التى ين للها مكنى الم 
نام الأخلاءُ عن للى وأرّتى 
مَنْ لى بوصل وإن كان الوصال يما 
إن تمنع الوَصل أيسامٌ لا فحسى 


فم مم بها يوم ا ا 
باد ومن سّقم ده 0 


تبديه فى مينةٍ اوساو أحلام 


أن تمنح الوصسل للمشتاق أَيُسامٌ 


وهو يقول إن من حولى يلوموننى فى هيامي يصاحبتى ولو رأُوا جماها الفاتن يوما لهاموا 
بها مثلى وكقوا من لومهم » وقد هام الفؤاد بها لحسنها ولولاه ما سُفهت عقول العقلاء ين 
شغفوا بها حبا ‏ وتلك هى التى مسّى من جمال شفتيها وقتنعها ما يشبه الجتون وأصابنى من 
سقم أجفانها ما لا يحد من الأسقام . ويعجب أن نام الأخلاء وهو مؤرّق مسهّد لأنه عاشق 
(1) الشعر والشعراء فى مورتايا ص 45 . أو شدة . 
( اها : سمرة شفعيها . لمم :طرف من المجتود 
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والعاشق الا يصدق فى عشقه إن انام ٠‏ ويتمنى وصل صاحيته » ويقول ما أشبهه بالأحلام يرإها 
الوسنان فى نعاسه . ويقول إن كانت أيام لنا لم تسمح بالوصال فعسى أيام أخرى تسمح 
باللقاه . وكان يعاصره محمد بن طلية وسنفرد له ترجمة . ويقول المختار”؟ بن محمد الحسنى 
من شعراء القرن التالث عشر الطجرى : 

عَأْن اين أن يكرا وأن يتفوا بين الخازل غابكوا ببنها ويَفوا 

ما فى البكام بها عارٌ ولا سَرَفَةٌ ‏ يل البكساء عل عير اللسوى نرف 

إن الم تكن عبرات المَيْن واكفة فيها نقى أ دار بعدها تكِف0© 

والعين ما برحت من فيْض عَبّرتها | إنسأنها يختفى طسورا ويتكشف 

تُصليى القلوب يِسَهْمَئْ لحظها عَرَضًا | إن القلوب لسهْمّئ الخطها هَّدَفَْ0© 

وهو يقول لصحه إن عادة الحبين إِذا كُلوا بديار خبوباتهم أن يستوقفوا الركب وييكوا 

وابكوا فى منازل صاحبتى ٠‏ وإن لم تسيل عبراتى » ففى أى داو غير دارها تسيل وإن 
عيراتى لتهمى حتى ليختفى إنسان عينى ورلءها تاوة + وتارة يتكشف ء وإنها لتصيب القلوب 
بسهام لحظها دون قصد حتى لكأن القلوب دائما لا هدف . ويقول محمد9©» بن حتيل الحسنى 
المنوفى سنة ١.1‏ هأرهم١‏ م : 


أبسكبى الدمع وَاهجرى الوم عينى صرّمت حَبلَ حَبلَ لولم م لسن 


تلك من جرعت فؤادى كقوسنًا مس هواهسا تبيسنى كالسليب0© 
لا نظن ش الوه أن : يعات اللي لاّسلاب العلوم 
لل الرولية اتييية عدا 00 فأشعفيى بالشويسم 


وأرى عسينَ من راهسا قاطفى ‏ لَهِب الوجد من حَشاى الكايم 
وهو يطلب من عينه أن تسكب الدمع مدرارا وتهجر النوم هجرانا ٠‏ فقد قطعت أم 
حكيم ما كان بينها وبيته من وصل ء ؛ ريقول إنها جرعته كئوسا من حبها جعلته يبيت 
ا اثليا لى كالملدوغ . ويذكر أنه ينبغى أن لا يظن أحد أن مقامه فى جوارها باليتبوع من 
أجل طنب العلوم » وكان شغوفا بها » إنما هو من أجل استرواح الريج الغربية التى تحمل 
ب ا ا ا و 
احشاله . ونتوقف قليلا إزاء بعض شعراء الغزل . 


. ١١8 الشير والشعراء فى عوريتايا ص 18# , (5) الشعر والشعراء فى موريائيا حصن‎ )١( 
, والكمة هل وأكملتا تكلم : تسيل , (*) صرمت : تطعت‎ )5( 
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هو عبد الله الأحول الحسنى » كان حسن الأخلاق عاما باللغة » وكا وقعت الحرب بين 
قومه وبين العلويين أنحاز فيها إلى قومه وسلّ معهم سيفه » ونظم فيها أشعارا كثيرة ضد العلويين » 
وما زال حاملا سلاحه حتى قتل فى إحدى معاركها سنة .ه2١‏ ه/ه ١8‏ م وأنشد له 
الشدقيطى والدكتور محمد المختار قصائد ومقطوعات غزلية مسختلفة منها قوله : 


1 
شدوا الهارى بأكسوار وأخداج 


فأصبحت دورهم 7 معطّلة 
تلوح أثارٌ من بانوا بمعهدها 


يا ليس نأت عنا باعمسسسة 


وأطجوا تحت بل أليل دا 


مل البرود رَشْتها كم تسسّاج 
إلا بجوت من الغرباتو شَكّاجٍ 20 
2 قِ 5 ات 1 5 
غْيْداءَ ريّانة الحجلين يغساج© 


والأحول يقول إن أهل صاحبته شدوا الابل للرحيل ومعهن النساء فى الرحال والطوادج » 
وساروا فى ليل شديد الظلام وأصبحت دورهم خالية ييكى فيها الديل وحماماته بكاء يثير 
الوجد والشجن ء وإثارهم فى الديار وكأنها ثياب زيّنها نساج بما فيها من رسوم وحطوط . 


وما أعلمنى يبينهم وبعدهم إلا تعيب غراب شديد السواد . 


ويقول هلاكا لابل يعدت عنا 


محسناء ممتلعة الخلهالين ذات دلال يزيدها حسئًا » ويقول : 


أمست معاهكٌ سعدّى باللوَى دوسا 
ري ار ا 
أغو يسعْدى2 وسْمْدى لا يخيبها 
بيضاء من من فيها العين فاقبستا 
بل لورألها أهالى يوسفي قط 


من صنوبيه ردق الغوادى 3 يد 
غراه 0 حاورقسسه عطقا ين 

: نم الريديدن تَحْبيبا عل مك00 
ب الدُجى من سناها أنكر القَيّسا 
منهم قلوب رجال لا أكف نِسا 


وهو يقول إن ديار سعدى صاحبته أصبحت عافية من طول ما انسكب عليها من أمطار 
السحب صباحا ومساء » ويذكر صاحيته اللطيفة الحسناء وأنسه بها وباحاديتها حون كانت 


)١(‏ انظر فى ترحمة الأحول وشعره الشقيطى ص4 .لآ 
والدكتور محمد المحار ص 6م وفى مراضع ممختلفة , 


جم المهارى : الابل ٠‏ الأكوار آر : الرحال . الأحداج : 
الموادح ٠‏ أدلمجوا : صاررا لي ٠‏ أليل : طديك السواد . 
وم هديل : ذكر المسام , شحرها > حرنها . شاج : 
كثير الخرن . 

(4) سينهم : سعدهم . جون : . شصاح : يكثر 


من لمعيب والصياح . 

(5) العيس : الآبل . غيداو > حستام . ريائة اللمجلين : 
متلعة الخلحالين . ممناج : ذات دلال . 

(5) درسا ؛ عافية . ودق : مطر . العوادى ٠‏ السحصيه . 
(/م حووراء : ذاثت حور فى عيديها رجمال . غراء : 
بيطاء . 


١م‏ ينها :يخدعها . امريدين : المعجيين . 


تددن 


تلهو معه غير ابهة بكلام المعجبين الدمامين » ويقول إن من يرئو إليها طويلا يشعر كأنما قبس 
من جماطا المضبىء 0 يفوق فبس الدار حسيتا وجمالا بل لو رأها رجال النسوة اللائى قطعن 
أيديهن دين أبصروا جمال يوسش لقطعوا قلوبهم أفتماناً بها . ويقول : 

را لا يرقب الراءوتٍ وَجْنتَها إلا نتى الدسورٌ متهسم جدة النظر 

م تَدْرٍ هل هئ من سَدْرٍ مركبة أم من صريف لين أم سن قمر 
كل تلابس إلا أن مرعداتا من ذا رمن ذين وسم الكل والخفر 


فهى بيضاء لا يرمق المبصرون وجتتها التيّرة إلا صرف تورها حدة النظر إليها لشدة سطوعه 
كسطوع ضوء الشمس . ويقول إن مبصرها لا يدرى هل هى مركبة من قطع ذهب أم من 
قطع فضة أم من ضوع قمر » وكأنما كل ذلك يلتبس بها إلا ما تتميز به من الدلال والحياء 
اللذين يزيدائها حسنا دبهاء . 


محمد2©3 بن الطلبة اليعقوبى 


عدي اليعقوبيين أو قبيلتهم فى شتقيط ومراعى تيرس وريفها من سلالة عون بن عبد الله بن 
جعفر بن أبى طالب > وأمتاز أليعقوبيون بالععمق ذ فى العلوم الفقهية واللغوية » وكانت هم مدرسة 
#عنى ‏ بتدريس هله العلوع. . فوارئوا. الدريين فيها ا توارثوا القضاء » وكات أبو الشاعر وجده 
عدرسين ء فهو من بيت علم ) وعنى أبوه بتربيته » وأكان يدرس للطلاب حيئئذ المعلقات السيع 
ودراوين الغراء السعة : أمرىءع القيس وزهير والتابغة وطرفة وعنترة وعلقمة » وديوان ذى 
الرمة . وأضاف إلى ذلك الطلاب النابهون من أمثال محمد بن الطلية ديوان الشماخ والأعشى 
وغيرجما من القدماء . وتمثل ابن الطلبة الشعر الجاهلق والاسلامى تمغلا لانكاد نجد له نظيرا! 
بين شعراء البلاد المغربية على الأقل إن لم يكن بين شعراء العربية عامة » وتقرؤه وكأنك تقر 
لشعراء الجاهلية المفرطين فى استخدام الألفاظ الغريبة من مثل الحارث بن -حازة والشماخ وأضرابهما 
سن المجاهليين . وهيأ لذلك عند محمد ين الطلبة وغيره من شعراء موريتانيا إن ينها والنترتثيه 
البيئة الجاهلية بصحاريها وبقبائلها الرّكّل وراء المراعى ومساقط الغيث » 00 وأنعامها 0 
ويابارها الآجنة وفى كل بقعة فى المراعى نجد أطلالا وآثارا لمن أقاموا بها فترة ثم زايلوها . 
يكثر الشاعر الجاهلى من قطع المفاوز على ناقته كذلك يكثر الشاعر 0 0 ع 0 
حياته الذي ل* يختلف عن واقع حياة الجاهليين » وكاد محمد بن الطلبة لا يترك موضعا 
() شئوة قم اللحب . صريف الجين : قلع فضه , رقد أنشد فى كتابه معارضاته جميعا ركثيرا من شعره » 
سنا : ضوء . وراحع الشعر والشعراء فى مورهانيا ص 5١‏ وما بعدها . 
(؟) انظر فى ترجمة محمد بن الطلية الشتقيطى ص 4ه 
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فى تيرس ومراعيها وريفها إلا تغنى به . وتغنى طويلا بمسيرة الظعن ؛ وبين الظاعنات محبويته » 
كا تغنى طويلا يحيوانات الصحراء من إيل وخميل ويقر وظباء ونعام وأتن وحشية مع حمارها » 
فالحياة الصحراوية الجاهلية بحذافيرها يتمثلها محمد بن الطلبة وغيره من شعراء موريتائيا» وكأنما 
أراد أن ينبت مدى صحراويته فى شعره فاختار تصيدتين للشماخ ولحميد بن ثور الصحابيين 
تكتظان بالغريب وبوصف أللياة الصحراوية وحيوناتها وظعنها وعارضهما معارضة رائعة . 
وبالال عارض قصيدة للأعشى ٠»‏ ولن نسوق أمثلة لغزله من هذه القصائد لكثرة الغريب فيها » 
إنما نسوق له أمغلة من غزلياته الأخرى متكّين ما ينظمه ملعا بالألفاظ الصحراوية الأبدة » 
فمن ذلك قوله مسخاطيا محبوبته التى يسميها أم المرمنين : 

يف السلد الا علد يننا خطت بم الأمشين توافةة 

عوجى قليلا ريثما أشكو الذى ‏ قد شف نفسى منكم وتسراها”"؟ 

ما كان ضَرّك لو رََدْسٍ تمي | فيها لنفسى - لو ردددت - شفاها 

وامًا لا تيدى لنا يوم الَوَى 2 منها السوداحٌ وقل عا ولها(» 

يا ليت شعرى' والفسراق موكّلٌ 2 بلعاشقسين متى يكسونُ لقاها 


وهو يقول كيف النجلّد للأسى والصبر يعدما أوغلت بها الثرَى وبعد الدار » ويتمنى لر 
كانت وقفت له قليلا ليشكو ا شفوف نفسه وطنا جسمه بحبها » ويقول إنه حيّاها ولم تمه 
ولو حيته لشفت نفسه ما يضطرم فيها من الألم » ويتفجع لوداعها يوم الفراق ويتحسر متمتيا 
لقاءها بعد هذا الفراق . ويقول : 
لا القلبُ عن ذكر آم المرُسينَ سلا ولا أرى عاذلاتى تمرك العدلا©) 
بل لا أرى لوم من يَلْحو ومن عذلا - إلا يزيد على الهم والخيّلا 
ولا أرائى أرى رَْما ولا طَللا ‏ إلا وساءلتة عتها الرسم والطللا 
دى الى نالا لو فيا جنيلا - حركل الرمتسل مسا ول الأبد 
فهو لن يسلو صاحيته مهما لامته اللائمات : يل إن لوم من يلومه إنما يزيده هما وجنونا 
يحبها » ويقول إنه لا يرى رسما ولا طلا إلا سأله عنها كأنما تملا عليه جميع البقاع » ريؤّكد 
أنه لا ييغى بها بدلا ها إذ نيل وصلها تيل أمله فى دنياه . ويقول فيها : 
01١‏ الحلد : الاحتمال فى صر . النوى ؛ الفراق ١‏ 9) ولها : كلمة تقال فى التفجم رفى العجب . 
وأليعد . ١‏ (4) العذل : اللوم » رمه العادلات . 
(5) عوجى : توقفى وميل . يرآها : يلها , 


ان 


إن قلبسى ميم بالحسسائ من ذوات الأحساب من حّان 

كل بيضة عدا الساق رو كتتى كأنها عُصْن يا 

جعلت فسوق تخرها لتر وال در وناطت قلاتسسد امجسانوا”© 

غير أي مذأإنث وجسدت كم اللسؤنون ألعرونبٍ في اولوت 

وما منطيق شو اصْقَى له لفان أصجى ممسايم الرهبان©) 

وهو يقول إن كليه مشخغوف بالحسان ذوات السب والنسب من كبيلة حساك الشنقيطية » 

فكل قتاة بيضاء منها بمتلعة الساق شابة فائنة تتمايل تمايل غصن البان على شجرته » وفوق نحرها 
شذور الذهب واللوْلوٌ وقلائده » وفاتعهن أم المؤمنين الجميلة ذات المنطق الجميل الذى لر 
أرهف الرهيان السمع إلله لأصباهم ومالوا إليها إعجابا . ولابن الطلبة وراء ذلك غرليات كثيرة . 
وقد توفى سنة ١5/5‏ هأرؤهم١‏ م. 


يقوى 2*0 الفاضل 

ذكر الدكتور محمد المختار فى كتابه الشعر والشعراء فى مورتانيا طائفة من الشعراء الغزلين 
فى القرث الثالكث حشر أطلجرى وما هم من قصائد ومقطوعات غرلية مثل الممجدد المجلسى 
والمأمون اليعقوبى وحممد بن السالم والمختار بن مممد الحستى والادى العلوى وحمد بن بابكر» 
وقال من أفضلهم وأجودهم شعرا يقرى الفاضل الذى ذكر عنه أنه توفى سئة 7.١ه/‏ 
7م وقال إنه شاعر رقيق مطبوع » وأنشد له قصيدتين غرليتين » وفى اولاهما يتغزل فى 
صاحبته سليمى متقدا : 


ص" اعفار أذ مويك , ."2ه الى روجا انان 


مأ تغيرت لا ولكد" قدانى 
ومهار تهاب - إن نظرتها - 
قد تب ته هولها أتخطى 
و سزلة الاق : ممتلية . ررد : شأية جميلة , 
(؟) الشذر ' قطع الذهب , الدر : اللالىء . ناطت : 
علقت . المرجاد ٠‏ حسارة كريمة عيضاء وجراء , 
لعلف خروبت : لطيفة . 
(4) أصبى:جعل مشايج الرهان تتصابى رتتكلف الطوى. 
(ه) انظر فى غرل يقوى الفاص الشعر والشعراء فى 


5ه 


يه 13 ص زيسن السّما ويناهما 
عن لقاها أجل مما عداها0© 
عَيْنُ مجعازها الجليد وها 
سَليُمَى حتى دخلت حجماها 


موريتائيا ص44 رمابعدها وانطر فى وفاته رتاريسشها 


ص 1ل 

(8) عدابى : شعلى , 

(0) مهاو : حمع مهوى يريك مفازات يسقط فيها 
الاساد ريهلك الجايد القرى . الخحمل للمشقة 
بسر . السرى : السير أيلا . 


وهو يذكر أن من لا يعلمون مدى ححيه لطأ ظنوا أنه نسى مأ كان بينه وبينها من عهود أو 
أنه منج حيه الأخرى ويقسم بمن زين السماء بنجومها وكواكبها أنه ما نكث عهدا لحا ولا تغير . 
إنما شغله عنها أخطر ما شغلها وما يقوم دون لقائها من مفازات مهلكة » يهاب الجليد الجرىء 
الصابر الستّرى والسير فيها ليلا » وقد تحمل هوبا متخطيا من مفازة إلى أخرى حتى دخخل 
ديارها وجماها » يقول : 
وتعيرتهنا فدل عليبها فى الدُّجّى طِيبُ تظرها وبراها(0 
نعلتتى مهابةً ووجومٌ من لتاها وما علاتى غَلاها 
وأشارت بن فى بيت ناما ينشرون للحصديث عَسَّنَّ أناها 
فلت لأيَا ولت قالت تج قبل دهي مضل ألقاه(» 
وصفا بينناع الحديث 0 لا تعن مثلها وألقتْ عصاه(» 
ثم يتنا بقدّة اليل نلهو ‏ ابأحصاد يث لا يمل ناه 
وك يقول إنه بحث عن سليمى ودله فى الثيل طيب عطرها وأصوات أساورها وخلاخيلها » 
ويذ كر أنهما حيئما تلافيا علتهما مهابة ووجوم وأشارت إليه أن فى ألبيت ناسا يذيعون المخبر 
عمن أناها وتخشاهم » قال لها لقد تحملت مشاق حتى وصلت إليك أفقالمت له : الزع ناحية 
لا تظهرك قبل أن ألقى داهية لا أستطيع المجاة منها » ونازعها الحديث وصنا بينهما وقالت له 
لا تكرر مثلها » وباتا بقية الليل ينعمان بأحاديث شتى . والقصيدة سلسة مثل هدذ! الخوار بينه , 
وبين سليمى . ويقول فى قصيدته' ألثانية : 
معان سقانى الدحٌ فيها على الظّما 2 ككوس اللتى من كل أحورٌ أُهيفا0) 
لعمرى لبن أمست عفاءً لفى الكضًا ها متزل لم يَف قط وما عَفا 
ونأاهدة تحر أفرٌ كما ترياقِهسا صب المهيسن كَرْقَفً0© 
على وجتيهساقد جرى متحيّرا ‏ ولبيها ماك,ء الملاحصة والصّفا© 
يقول إنها مغان أو متازل طالما سقاه الدهر فيها - وهو ظامىء -- ككوس المنى من كل 
بيضاء ضامرة لحن فاته ويقسم إنها إن كانت قك عفت وأصبحت أطلالا فإن مترل صاحبته 
ودارها فى -حشأه لا يعفو أبدآ . ويصف صاحيته بأنها شابة تف عن ثغر مشرق وكأنما امتزج 
رضاب ريقها يخمر مسكرة » ويقول إن رونق الملاحة وألصفا يجرئى مترقرقا على وجنتيها 


ولبّها الجميلة . 

(1) نشرها : عطرها . البرى : الخلاخيل رالأساور [فه أهيف : ضاهر , ذكرٌ الصفة لضرررة الشعر . 
(؟) دهيام : داهية . معضل : شديدة . (جم ناهدة : شابة . أغر : أبيض يريد ثغرا أبيض . 
ألقت عصاها : اطمأنت واسسلنت . قرقف ١‏ تجمر . 

(4) الحتى : الشمر الخخلو , رمم ليعها : موضع القلادة من الصدر . 


قوم 


شعراء التصوف 
عرفت موريتانيا التصوف ا عرقته الأثاليم الاسلامية جميعا » وكان يشيع فيه مذهبان : 
هذهب فلسفى يوّمن أصحلبه بالاتحاد مع الله والفناء فيه وأيضا بحلوله فيهم » ومذهب سنى 
يقف عند أداء الفرائئض الدينية والنوافل والاخلاص العميق لله ومبته عحبة صادقة . وطبيعى 
أن لا يتعلق الموريتئيون بالمذهب الأول » لأنهم لا يتفلسفون بل يعيشون معيشة أقرب إلى 
الفطرة » فلم يعتتق المذهب الصوفى الفلسفى عندهم أحد ع ونفس معتقيه فى الأكاليم 
الاسلامية الأخرى كانوا دائما أثرادًا ولم يصبح موجة عامة فى أى بيكة عربية » إنما الذى 
أصبم له ذلك المذهب الصوفى السنى » وأخذث تظهر خيه طرق منذ القرن السادس المجرى 
ومن أهمها الطريقة القادرية لعبد القادر الجيلانى المتوفى سئة 651١‏ ه/5"١1‏ م وشاعت 
فى المغرب ؛ ونجد شعراء موريتانيا يذكرونها ويشيدون بشيخها أحيانا . وأهم منها الطريقة 
الشاذلية المنسوبة إلى أبى الحسن الشاذلى الخوفى سنة 585 هامره؟١‏ م وقد اشر شيوخها 
فى اللاد المغربية » وكانت أكثر شيوعًا فى موريتانيا من الطريقة القادرية » وتؤسع متهما 
جميعا الطريقة التيجانية المسوبة إلى أحمد اليجتى الخوفى بفاس سنة .؟١‏ هأره امام 
إذ يدو أنها انعشرت فى موريتائيا انتشارا واسدًا لكثرة من نجدهم من الشعراء يشيدون بها 
وبمؤسسها ويدافعون علها دذاءًا حارًا ء من ذلك قول محمد بن عيد الله العلوى منرها 
بطريقته وولايته(© ؛ 
طالم جوأهرة واصحب رسائلة جار ع من الأنوار واكم 
تجذ ولايته لاحت معالمها١‏ 5 ترَى فى الى نار على علّم 
وهو يشيد برسائل له فى الترعة الصوفية ولعله يريد بجواهره ورْده الذى يِقْرأ فى 

الصباح ٠‏ وينوه بولايته التى شاعت .له فى الآفاق "ا تشيع أضواء نار على قمة جبل عال . 
ويقول عبدالله بن أحمد دام » وهو من أتباع طريقته مئل سالفه المعاصر له مدائعًا عته ضد 
خضو ار 

من كان فى مذهب التيجان مُمْْرِيَا | فإننى لكمال الشيخ معتقسد 

من ينظر الكشب التى أفاة بها ينظ كلام محق كله رشك 

أما الديسن تعاطيوا ورّده فلقد أعيا على الحدٌ خَصْرا منهم العَددُ 


. الشنقيطي من #” , 0 العشقيطى ص كارة‎ )١١( 
موقم‎ 


فهو من العتقدين فى إمامة جمد التيجقى الصو فية وقطبيته ويقول إن من ينظر فى رسائله 
ومؤلفاته يعرف روعة كلامه وصدته وتصوقه الحق » ويذكر أن من اعتدقوا طريقته ويقرءون 
ورده يفوتهم العدّ والاحصاء . ويقول محمد بن عبد الجايل العلوى7؟© : 
إنا حماة طريق أحهد شِيضِنا ١‏ ونجيب عله المكرين ومن جنا 
59 للعادى عليه صوارمًا وأسود غاب فى الكريهة ه60 
وهو يذاكر عن نفسه وشيعفه التيجانى أنهم حهاة 1 يذودون عبها بالمجج إلذامخة 
وبالسيوف القاطعة تحملها أسود غاب ضارية . وتقف قليلا يإزاء شيخين موريتاتيين من شيرخ 
التصوضا . 


المخمار””© الكنتى 
من ذرية عقبة بن نافع وإلى المغرب وموّسس مدينة القيرواك » يقول الشنقيطى عنه : « كان 
من أفراد عصره علما وصلاحاء وِلم ثر أُحذا يطعن فى ولابته سوى المختار بن بون كان يشادد 
الدكير عليه لِما بلغه من أن الشيخ الكتتى يسلبه . ورجع عن ذلك وصارت يينهما مكاتبات 
وملاطفات » ويقول الشنتيطى : « على أنه لا يوجد ولى إلا وتتكر عليه أشيام من العلماء » 
ومن نظر فى كتبه سواء كانت فى الحقائق الصوفية أُو غيرها يتبين له فضله » وئيه يقول محمد بن 
الأمين : 
رأخرجه ذو العرش للناس نتيا عن المصطفى والأمرٌ فاش وذائم 
وترضع من تذى المعارف مَنْ أتى 2 مُريدا ولسم تَرْضيعْ كذاك راضم 
وهو يقول إن الله أخرجه تائبا عن الرسول فى هداية الئاس » وهى مبالغة واضحة . ويقاكر 
أنه يغذى مريديه الكثيرين الذين يأخذون العهرد عليه من المعارف الربانية غذاء لا يمائله أى 
غداء لشيخ من شيوخ الطرق الصورفية . وقد توفى سئة 1١77“‏ ه/1415 م . وله يدعو إلى 
العمل الصاح استعدادا للآخرة : 
أيقظا جفوتّك إن القلبّ وَسْنَانْ ١‏ وصمُّم العزم إِنَ العسرم كسلان0» 
رحد شوتا إلى أخراك, مَيُيدرا1 2 إن اللبيب إلى أعسراة حنان0؟ 
واعفل لدارٍ بها اللذات قاطبة ‏ روح وراسح وراحات وريحاث 
ظلّ وه وأصارٌ مثتقة | عن لتم أشكسال وألسوان 
قيعان مسلث بها الأنهارٌ جارية خمرٌ وماءٌ وماذؤى وألبان© 


)١(‏ الشعر والشعراء فى موريتايا ص لا؟ . (4) وسان : نام 
(47 صوارم سيوف قاطعة , ف باك ؛ معماق . 


(5) أنظر ترحمة انار الكنتى وشعره في الشقيطى رم ماذىّ : عسل مصفى . 
ص ورا والشعر والشعراء في موريثانيا سس و , 
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وهو يدعو التائمين عن العمل للاخحرة أن يفتحوا عيونهم ويعزموا عزما صادقا على العمل 
ها والجد فيه فالعاقل من بادر إلى ذلك اشتياقا للاخرة » وعمل لدار الخلد المشتملة على جميع 
اللذات من راحة وخيمر ومسرات وريحان عطر ؛ وظل وماء جار وأزهار عبقة أشكال وألوان 
وقيعاث مسلك تجرى هن تحتها الأنهار وسخمر غير مسكرة وعسل مصفى وألبان ٠»‏ ويسترسل 
فى وصف من بالجنة من إالخور العين منشكا! : 

ون تراس كسا ححية” ‏ لمتارارين لساب وأذهسان 

ير كن من سندس الفيروس فى مال من فوقها لل من تمتها يسان 
نات وبلط مقاصير مزخخر ف لم يَطونها بها إِنس ولا جا 

ريق لذيدٌ وأنفاس معطرة ‏ ومنطقئ سلحٌ الألفاظ فقان 

مهورعسيٌ ملاح دقم وتقئ | زد وصيرٌ وإنصلاصض وإيمسلا 

وعو ييضه لى وصفه للحور العين من سورة الرحمن فى القران الكريم ء فيقول إنهن 
بيض ناعمات يُكار مترفات تحار فى جماطن العقول والألباب يتبخترن فى حلل الفردوس 
السندسية » وقد نشأن فى غرف مزخحرفة » لم يلامسهن إنس ولا جان » ريقهن لذيذ وتفحهن 
شذى وعطر » ويتحدشن حديتا ساحرا فتاثا » ومهورهن صلاح وتقى وزهد وتقشف وإحلاص 
ل ودينه الحسيف وإيماكن صادق . 


الشيخ سيديًا”) 

هو الشيخ سيديًا ( بتشديد اليله ومدّها ) بن المختار بن ميب التندغى الأَييْرِىّ » يقول 
الشنقيطى : « هو العلّم الذى رفع على أهل قطره » واستظل به أهل دهره .. اشتخل فى شيابه 
بالعلوم وبرع فيها بملازمته لأستاذه حرم بن عبد الجايل العلوى . ولما تضلع من علمه شد 
الرحال إلى الشيخ المختار الكنتى بازواه .. ولازمه ستة أشهر » ثم مات الشيخ المختار فبقى 
عند انه محمد خليفته فى الطريق الصوفيى » ولازمه عشرين سنة حعى برع فى معرفة الطريق » 
ورجع إلى قبيلته أولاد بُيْر فتلقوه بما هو أهله واعترفوا بفضله . ونم تزل فطائله تدمو حتى 
أذعدت له قبائل الزوايا وحسان وصار مثل الملك بينهم فلا يرد أمره » وكان أهلا لذلك كرما 
وحلما وعلما » ولم تزل الدنيا تعال عليه . وجعلت العرب منزله فى أرض شقيط رما آمنا ؛ 


(1غ يرفان : يشسحترد . نات ال شعير يثيه يه اناف فى (5) انطر فى الشيخ سيديا الشقيطي ص 55١‏ والشعر 
جمال القوام . والشعراء فى عوريئايا ص 7331 وما بعدها رفى مراضع 
(5) يطمعها ايشلشسها مسفرقة ل 


لكا 


وم يكن يمضى عليه يوم إلا وعنده آلاف من التاس يطعمهم ويكسوهم ويقضى جميح حوائجهم 
ومأربهم . وككان تلاميذه وهريدوه يحاولون أن يقل من هذا الكرم الفياض فلا يستمع إليهم 
إلى أن توفى سنة 4م١١‏ ها/م8! م . وكان شاعر! بارعًا » وله من قصيدة : 
رست إلى مولائت جل شكيّتى ومَلتهُ نشثلى عنده من بَلتَى 
بلست وهل الِيُلَى مريدٌ بمثل ما ليت به من شو تف غَريةٍ 
حجابٌ عماها عن شهود ميفاتها ‏ به حُحِيَسْ عن مشهدر الأَحَدِي 
لذلك أنست جدّها واجتهادها ‏ مِبَرَْيها فى الفتيات التيئة 
صحت من سحاب الواردات سماؤها 2 بعصضي رياح الحاجسات السردئة 
مدت إليك الكف يا خيرٌ واهب 0 فلا تجرم الخسيرٌ الْفساض يُديْنى0© 
وهر يقول إنه رفع شكواه إلى ربه ضارعا إليه أن ينقذه من بليته » وهل يُلَى مريد حب 
ربه بمثل مايل به من نفس خميثة بمعنة فى الغواية إمعانا حجبها عن مشهد الصوفى لأحديته 
واتحاده بريه » ويقول إنها جحلك كل همها وأجتهادها فى المتاع ألفاتى ٠‏ ما جعل الواردأت 
الرباتية تنحسر عن سمائها بهبوب رياح الخواطر الردكة . ويضرع إلى ربه مادا كفيه أن لار يحرم 
يذه عن خخيرة الذى يفيضه على عياده » ويريد الخير الصوفى من النسلك له والاتحاد به وألفناء 
فيه وله دعام طويل يمتهله بقوله : 
يا واس الإحَمات يا فاح ايا من دُعاه ليه مفتاحم 
غ4 ير يا رزاف رزققك شامل تُفْدّى بوه الأرواج والأشيساح 
يغ فارج الهم الْرب وكاشفا ١‏ كرب العبيد إذا دعوك وباح؟© 
فيج كروب المسلمين جمييهم | وأغِث يمالهم به إصصلاح 
أنت اللَفيث وأنت ذو الرُحْمَى التى 2 بنزولهما شيدَدٌُ الوّرى تتراح”© 
تلك الأراضى مقا ولجائفنا” - حير بهنما كات الأروات1© 
وهو يدعو ربه قائلا : اشملنى برحمتك الواسعة وافتح لى باب الرزق المغاق » يا من يستجيب 
تلداعين يا ممسن ء يا رزاق رزقا شاملا للناس وغير العاس » يا فارج الهم المقيم وكاشفا غم 
العبيد فَرْجٍ كروب المسلمين وأغثهم يما يصلحهم ء فأنت المغيث الرحيم الذى برحمته تزول 
كل الشدائد . ويصور الشدائد. فى شنقيط ومراعى تيرس وريفها » فالأراضى مدخقضاتها 
ومرتفعاتها أجديت ء ولم يعد بها إلا رياح تهب يمينا وشمالا ويقول إن البهائم لا تجد ما ترعاه 


(00) يديّتى ١‏ اتصغير يد - (4) جرز : مجدبة . لتخافق : تضطرب . الأرواج : 
المرب : أثقيم . الرياس . 
و شكد جمم شدة , 


ل- 
.- 
ا 


وأصبحت عجافا مهزولات .ويضرع إلى ربه طويلا أن يرسل على البلاد سحيبا تتدفق بالأمطارء 
فينبت الزرع ويمتلىء الضرع . وتنشأ الرياض وتجود الأشجار ويَروَى الظمان ويشبع الجائع 
ويعم رخاء لا يشوبه بوّس ولا شقاء . 


١ 


شعراء المدائح ألبوية 

بدأات هذه المدائئح فى حياة الرسول لله على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة 
وكعب بن زهير وأضرابهم ؛ وأذت تتكاثر فى العصر العباسى على لسان أهل السنة مصورين 
فى الرسول المذل الأعلى للمسلم فى تفواه ونسكه ودعوته لرسالته وجهاده العظيم فى نشرها » 
وبالخكل على ألسئة الشيعة مرددين أن نوره المحمدى سرى فى أثمتهم . وأخذ المتصوفة - منذ 
الحلاج - يشيعون فكرة الحقيقة امحمدية وأن الرسول هله مبداً الوجود الروحى للحياة البشرية » 
بل مبدا النور والوجود فى الكون . ويشيد المادحون له دائما بمعجزاته المبثوثة فى كنب السيرة 
اللبوية وبمعجزته الكيرى الخالدة : القران الكريم . وعادة ينهون مدائحهم بالدماس الشفاعة 
منه يوع القيامة وأن يغفر الله لحم ذنوبهم . ومنذ نشط الشعر فى موريتائيا ترى شعراءها --مثل 
شعراء الأقطار الإسلامية- يتغنون بمديح الرسول مله مصورين سيرته ومعددين مناقبه ومعجزاته 
اباهرة وجهاده الرائع فى نشر رسالته وجهاد أصحابه » مع التوسل إليه فى غفران ذتوبهم 
والشفاعة يوم العرض . وتكثر هذه المدائح فى الشعر الموريتائى ٠‏ ونختار بعض أمئلة مع الترجمة 
لبعض من برعوا فى نظمها » فمن ذلك قول محمد بن عيد الرحمن الحسنى -من شعراء القرن 
الثانى عشر الحجرى - فى مدي الرسول عَله 2 : 


فإن لم تكن لى حَيّمَةٌ حسول رَسِْيهِ 
ويا ليت خلى كان مَوْطىة تَمْله 
وما مله الحيٌ الجمته تكثيًا 


فهذ! هصسواهة فى فؤادىَ عيّما©) 
وصدرى ضّريحًا جامعا منه أَعْظُما 
ولا كنتاياهٌ البسروق تبسّما0» 


لو هِسَتَهٌ عَوًا وجوذا وجراةٌ . يغام وويل متى هد ©) 
واو كستهد ضوءا وجودا وجرأة ‏ بشمس وضرغام وول متى همى 
لكت كمن قد شبّه الشمس بالسّهًا ‏ وبالطسل وكافًا وبالرٌ ضيضم(» 
وهو يقول إن لم تكن لى خيمة أعيش فيها حول قبره فإن هواه خيّم فى فؤادى واستقر 
به » ويتمنى لو خاشس فى ؤعئه وكات 02 موطىء نعله وصدره قبرا لأعظمه العطرة 0 ويقول 
ل 0 011 
)4 النشمعر والشعراء فى موريتانيا ص 14 . 


(5) رعنه : قمره , 


(5) الخضم . الواسم الراخير . 
اه 


(4) ضرعام : أسد . وبل : مطر غوير . هبي : سال , 
(0) السها : كوكب صغير . طل : مطر قليل . 
وكاف : مطر متهمر . ضيغم : أسد . 


إن البحر الواسع الزاحر لا يمائله كرما ولا اليروق المضيئة نمثل ثتايأه تبسما وإشرافا . ولو قاسه 
أحد ليحي لكان كمن يقيس الشمس بنجم المنّها الضعيل » ولو قاسه بالوبل والمطر الغزير 
كان كن يتين الطل" يالغيث امسر + ولو اسه ينا باد لكان كدن يتين فى اند 
شديد الضراوة . ولغالى بن المختارفال البوصادى - من شعراء التصف الأول من القرث الثالك 
عشر الهجرى - مدحتان رائعتان فى الرسول يقرل فى إحداهيا(؟ : 
محمد سيد الكونين سيد عن | ينشى على الأرش ين حاقي ومنتل 
حك ١‏ اميك الأقطار ميد من حاز العلا من ذوى الأممسار والقر © 
من للعصاوٍ شفيمٌ للمُضام حِمَّى ‏ للمُسْتتين ريمع كايا الّطِلة©؛ 
0 سّمنًا للمرملين غِنىي | علاه فوق كل المرسلين عل0© 
بدو لكسافة به الأفساق علييسة التشكين. تن المرمكين © 
7 يقول محمد سيد الدئيا والأخرة وسيد 53 من يحشى عل الأرض حافيا ومتنتملا 
وسيد الأقطار وسيد كل من حاز شرفا من البدو والحضر » شفيع العصاة حمى هم » وللمجديين 
ربيع كالغيث المتهمر » وهو نور مشرق للمهتدين » وغنى للفقراء اتُّمُوِينَ » ومنى للمشتكين 
السائلين وسيد الأنبياء والمرسلين » إنه بدرٌ ازدانت بأضوائه الآفاق » وقد علا علاؤه وشرفه 
فوق كل المرسلين . وللأحول الحسنى مدائح متعددة للرسول عَلله » ومن قوله فى إحداها9؟ : 
قدوة الأبيام قطي رَحَى الكَرْ تر وإنساكث مُقلة الايجاد 
وسراجُ الوَرى السيرٌ اليا وبشير الوَرَى التذير العيسساد 
وكاب عليه أتزله الل اله شفساءٌ ورحمصة للعباد 
بشرت أيه وتذونت القنة- ال رعق -اللصركن: اماد 
وفنسونٌ من البلاغة تمِْى 0 بلغاءَ الجسواب فى كل تسا 
وهو يقول إن الرسول القدوة المثل للأنبياء وحور حركة الكون وإنسان غَينٍِ الايجاد 
والخلق . وواضح أن هذا الييت الأول يستمد من فكرة الحقيقة المحمدية وأنه هبدأ الوجود 
وروحه ء ويقول إنه سراج البشرية ذو الوجه المنير» وقد أرسله لله بشيرا ونذيرا للناى » وأنزل 
عليه القرآن شفاء ورحمة لحم يبشرهم واه وينذرهم بإيعاده أو عقابه » وقد حوى من فتون 
البلاغة ما أعجر البلغاء فى كل ناد وجماعة عن معارضته والاتيان بمثله . ويقرل محمدى العلوى 
مولدية نبوية بديعة ء مها قوله© : 


. وما يعلها . (ه) سن : ضرء , للمرملين : للفقرلء‎ ١5٠ الشعر والشعراء فى موريثانيا ص‎ )0١( 
. الكونين : الدنيا والآخرة . جم حالية : مردائة . ول ؛ سيد‎ 0١ 

ذرو التقل ؛ البدو الرحل . (/) الشعر والشعراء فى مورانيا ص ١58‏ . 
(4) المسعين : الجديين , ألحيا : القيث . (لم الشحر والشعراء فى موريتاتيا ص ١/1‏ . 


شهر العلا والسودة شهسر النبىّ أَحْمَدِ 
شهر ربيع الأول 
لهج الرَشس ساق 
إلى الطريق الأشكل 
فيه ويومه الْأغرٌ 
ونور فق الجلى 
والمدحة بديعة » وهو يرحب بشهر المولد للنبى :شهر العلا والفخر والمجد ء» شهر الحبيب 
المصطفى شهر مولده : ربيع الأول ٠‏ شهر الحادى إلى الرشاد والقائد والحادى إلى الطريق 
المستقيم . ويرحب بايلة ميلاد الرسول ليلة اليوم الأغر الشريف الثانى عشرء وبما نشر سََمَيُها 
من طيب عطر ونور منتشر فى أفقه بل فى كل الآفاق . ويقول محمد بن الشيخ سيدى الأيييرى 
خليفة أبيه فى الطريقة الصوفية والمترجم له بين شعراء الفخر مدحة مولدية بارعة ؛ منها قوله(© : 


أهلا بشهر الور 
أهلا يشَهْر المادِى وقائد وحساد 


أهلا بليل ان عَشْرٌ وطيب ذلك اسم 


أمات بميلاد مولود بسه كملت 
أكرمٌ بها لله عا ضاسية 
أكرع بها للهٌ غرك مظهرة 
لولاء ما أُنُزل الذكرٌ الحكيم ولا 
ولا أقيمثت عن لاس الام قاعدة 
ولا أبسان ينار معييه 
لولاه لم يَْلِبٍ الرومٌ القِلاب ولا 


بشْرَى البشائر للادى وَللْقَرُوى 
«* 9 م م 

فيها يتيمة سيمّط اللوؤلو اللأوى0© 

سير الوجود الذى فيه الوجودُ طُرِى 

الذي القويمٌ ولا ما فى الصّحاح رُوى 

# 8 3 5 


ملسوك ساسان تَيْمِىّ ولا عَدَرِى 


وهو يهلل يلاد الرسول الذى به تمت بشرى البشائر لكل بدوى وحضرى » ويقول 


ما أكرمها من يلة شريفة مضيكة ييتيمٍ عقد اللوْلرُ الفريد الحتمى إلى لُرّى بن غالب جد 
الول :وما أعردين من ليلة أظهرت سر الوجود وميدأه الذى استمد منه الكو وجوده + 
إنه العلة الأولى والسر الأول فى خخلق الوجود ونشوء الكون + وللرسول بذلك وجودان : 
وجود مسوى هو لب الوجود الكونى ووجود حسئى مادئ حين ولد ثم بعث للناس هاديا 
وسراجا منيرا . ويقول : لولاه ما أبُرل القراد الكريم ولا الدين الحنيف أو شريعته القويمة 
ولا رُويت أحادينه فى كتنب الصحاح الستة : صحيح البخارى ومسلم وى داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجة . ولولاه ما أقيمت قاعدة لإلاسلام ولا عرف الاس فضل السنى على 


غالب حده صل الله عليه وسلم . 
(5) ضاحية ‏ مطيئة . اللاورى 2 سلة إلى لوى بن 


5:5 


الحشوى من أهل التجسيم والعقيدة الرائفة . ولولا بلاغة كتابه التى اهتدى بها البلغاء ما كان 
بليغ » ولولا العلوم الكثيرة التى نشأت حوله ما كان محوى ولا لغوى , ولولا رسالته العظمى 
ما غلب الرومٌ الأقوياء وملولكه الفرس الساسانيين أبو بكر الصديق التيمى وعمر بن الخطاب 


العدوى . ويقول الشيخ محمد الشمشوى المتوفى سنة ١5515‏ ه/ "لم1 م صادرا عن فكرة 
الحقيقة المجمدية(؟ : 

ألا قد أترٌّ الكون أن محمدا لكل خروع الفضل أصل مقدُمٌ 

تاد تلن كل يعيمةٍ | من السدُرٌ يكساه غزال مندّم 


ومنه إستفاد الصو وجة غرالة 
ومشه اسعفاد الافْسوانٌ نضارة 


جنى الضوءً منها برقا وزع 
وححْسُ مسال الُغسر إذ ااا 

وهو يقول إن الكون أقرّ بأن الرسول يله أصل كل ما فى الكون من فروع الفضل 
والجمال . فمنه استفادت الحسن كل درة يتيمة فى عقد على به سيدة جميلة منعمة © ومنه 
استفادت الشمس ضوءها ؛ ومنه أخيل البدر ضوءه وكذلك تنجوم المطر . ومن الرسول استفاد 
الأقحوان نضارته واستفاد كل ثغر لسيدة من جماله حين يشم . ونكتفى بما قدمنا من أمثلة 
المديج النبوى الموريتانى » ونقف قليلا عند نفر من مجيديه . 


مولود0؟ بن أحمد الجواد اليعقوبى 
يقول الشتفيطى فيه د هو العلامة النحرير » واللغوى الشهير » أحد أعلام تلك البلاد » 
وإليه المرجع وعلى أقواله الاعتماد .. من أكابر تلاميذ العلامة المختار بن بون » المترجم له بين 
شعراء الفخر » ويقول الشنقيطى أيضا : « كان مدّاحا لرسول الله ييه » ومن ذلك قصيدته 
المعروفة بالمرجانية » وفيها يقول : 
ارك صلاة وتسليم على قمر 
ص عليه دائمًا بدا 
دير حنيفا مسا الماحى به وعفا 


يدر به قد أَُارٌ اللّهُ أكواتة 
ما ص أعراض هذا الكر أعيانه) 
قار م من كان فى سر وأدياته 


يارب 


أنت الذى أزئف الله الجبسان لمن 
لو كان ذا الكون إنسانًا لكت له 
أنت السراج المسير الّلذّ نار به 


والى دك له نيرانه © 
طَرّفا ولو كان طرَقًا كنت إِنسَانه0© 


سور السموات والْأرْضين أكوانه 


(5) الشعر والشعراء فى موريانيا ص 155 . (4) لأعيان : لشوطات . أعراض جمع عرض ؛ 
زه الغزالة : الشمس 8 الزبرقان : البدر . المرزم :ا لبجم م1 كام بغبر»ء من الصغات كالطورل والبياض . 

من تحوم المطر . (5) أزلف ؛ قرب وقدم . 

48 انطر فى ترجمة مولود وأشعاره الضقيطي ص 15١‏ (4 الطرفب : العين . إنسأبها . سوادها المصى . 

وما بعدها . 


وهو يصلى ويسلم على الرسول بدر الوجود الذى تار الله به أرجاء كوته » ويدعو الله أن 
يصل عليه ما دام الكون قائما وما دامت الأعراض تتعلق يموجوداته . ويتوه بالإاسلام وأه دين 
حنيف غا به الماحى ( من أسماء الرسول ع آثار الخسران والديانات الباطلة » وقد قرب الله لمن 
ولاه الجنان وأذاق أعداره العاصين نيراته ع ولو كان الكون إنسانا لكان عينه المبصرة » أو 
لو كان عيئا لكان إنسانها الذى ترى به الدنيا . ويلخص فى البيت الأخير فكرة اللحقيقة المحمدية 
وأنه مبدأ الوجود ونوره وكل تور فى السموات والأرض مستمد من سراجه » فهو منبع كل 
تور . ويقول : 


ما سد بابهُ كريم دون قارعه ائْرَعْ تجن باب مُولى الأنكم ألفرجنا 
وارغبْ إلى ريك الأعلى ليجعلنا من على النهج تَهْح المصطفى هرجا( 
نهج الذى أنرل الله الكتاب هذى تنا عليه ولم يجعل لله عِوّجَ© 
منه استفاد التييُوت النبرّة لد مما لهما لهسم منها قد أختلجن(؟ 
أل طَرِبت ألا إلى طربت إلى عن حيّه مع لحسى والكم امتزجا 
من للنبيين مَنْ الول أن هم سن قاب فوسين معراجٌ كا عرجها» 
وهو يقول اقرغ باب الرب' الكريم المحم تجده قد انفتعم ء وادعه أن يجعلنا ممن سار على 
نهج المصطفى وكتابه الذى أنرله الله عليه ولم يجعل له عوجا ولا التواء » ويقول متمغلا فكرة 
الحقيقة المحمدية إنه هيدا الأنبياء منه استفادوا تبوتهم التى خالجتهم فى نقوسهم ويذكر أن 
حب الرسول أمترج بلحمه ودمه » ويقول إنه ليس للأنبياء والرسل معراجه الذى ختصنه الله 
به . ويشير إلى ما بجاء فى سورة النجم : «إفكات ابيب قوسين أو أدنى 4 5 


محمد0*© بن محمد العلوى 


يقول الشتقيطى عنه : « برع فى عنفوانه فى العلوم وصرف همته إلى نظم الشعر » وبلغ 
صيته فى قطره ميلفا لم ييلغه أحد ممن عاصره » امس ا 
ألممج ٠)‏ زمر بمراكش ومدح سلطانها عيد إل رمن نت العلوىي (١‏ #لامذ - وكإعم١ا‏ م )ع وا 
يه » ثم توجه إلى اللحرمين عد ا ااي و ا 
توفى » يقول الشنقيطى : كأن حيا بعد سئة ١78٠‏ هاره؟98 م ويقول الدكنور محمد المختار 
() مرج : مشى وسار , (5) انظر قى ترجمة محمد بن مممد العلوى الشتقيطى 
(0 عرجا : التواه رانحرافا رأععلاف . مس 47 والشعر والشعرام فى مرريانا عن 0١‏ رغى 
ز7) املس فى النفسن : إ]ضطريث يهاء ومنه المخوالج . مواضع متعددة . 
(5) قآأب : قثر . رج : صعف . : 
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إنه توفى سئة 1١*18‏ ه/805١1‏ م ويذكر الشتقيطى أن ديوانه مجلد ضخم » وكان مدّاحا 
بارعا للرسول يله ع وفى إحدى مدائحه يقول : 
جهن وَجمى إل خير الوّرى وأرى 2 لنفىَ الفورٌ بالمطلوب والظفرا 
وجهت رجهى إل مغنى الفقير ألا إنى العروفه مان أفقيرٍ الفقرا 
وجّهت وَجْهى لذى الخلق العظيم وذىا ‏ لمجد الصميم عديم الكل والنظرا 
وجهت وجهى الحمود اللمقام ومق<2 صود للأنام إذا الخطبٌ الجليلٌ عَرًا 
لم 0 ما كان من ارق فى بدئه ظهرا 
يكفيك أن إله العَسرْش مسمرن. ‏ شل وعد شكال المتكنرا 
ويبدو أنه نظم القصيدة حين عزم على الحج والزيارة أو لعله كتبها فى طريقه إلى الزيارة » 

وهو يقول : وجهت وجهى إلى خيير البشرية » وفى ذلك فوزى وظفرى بكل ما أطلب إِذ 
وجهت وجهى إلى مغنى الفقير روحيا » وإنى لمن أفقر الفقراء إلى معروفه . إنه صاحب الخلق 
الرفيع والمجد المؤثل عديم النظير » صاحب القام الحمود والمقصود فى نوازل الخطوب * ومن 
معجزاته الباهرة القران » المعجزة الخارقة . وصور الشاعر فى البيت الأخير صورة وجوده 
المادى الحقيقى التى صوره الله فيها صورة رفيعة » وصورة وجوده المعنوى الذى صور الله منه 
صور الموجودات » وهو وجود يسبق خحلق الكون وموجوداته . ويقوله فى مدحة مولدية : 

إنسالُ عَيْن الكون عَرَّةُ وجهو ‏ حاوى التغرد باللقام الأرقم 

باب الاله ومصطفاه لسرو وسراج حجّه الذى لم يُقسع20 

من عه يِخُلّى الكمال اله والكون واف أمسره لم يوقع, 

يا مولد المادى لشهرك نفحة رج الزمان بنظرها المتضدّءة© 

أكرمٌ بمولد ذى الينام بِيَرْمهِ | ويشهره ويعامسه والموضع 

وهو يقول إن محمدا يه إنسانُ عين الكون وغرّة جبينه المشرقة صاحب المقام الأرفع 

الفريد عند ربه ء باب رضاه وغفرانه ومصطفاه لسره ورسالته وسراج شريعته الذى لم تتحسر 
أضواره أبدًا » وقد حمصه بالكمالٍ الأسمى قبل حدوث الكون وخملقه . والشاعر بذلك يشير 
إل حقيقته المحمدية الأزلية التى ملفت قبل خخلق الكون ووجوده . ويقول إن لشهر مولده 
نفحة روحية » تعطر الزمان يشذاها الفائح . فما أكرم مرلد خخاتم الرسل ؛ وما أعظم شهره 
وعامه وموضع مولده . 


هق يفشع ها : تحبر أصواوة . التضوع : الشديد الرائحة . 
زه أرمج الرمان . تعطّر . بشرها ٠‏ شذاها الطيسه . 


و 


محمد( بن حتبل 
يقول الشتقيطى فى ترجمته : « كآن محمد هذا من العلماء الأعلام » واشتهر فى اللغة . 

وكان نحويا وله اليد الطولى فى البياك . وكان حريصا على طلب العلم » يقال إنه مكلث سيع 
سئوات ' منقطعا لطفب اللغة » وأنشد الشنقيطى له قصيدة فى مدي الشيخ سيديا حض فيها على 
طلب العلم ومدارسته حضنًا شديدا » وله قصيدة يزرى فيها بأهل الجهل ومقصورة مدح بها 
الشيخ سيدّيا عارض بها مقصورة أبى صفوإن الأسدى وما تصور من حيوانات الصحراء وطيرها 
وما تحمل من ألفاظ بدوية إبدة مما يدل على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة ٠‏ وأنشد له الدكتور 
محمد المختار نبوية طويلة فى نحو مائةٍ وثمانين بيتا » وهى نبوية رائعة » توففى سنة 
١.0‏ هارهك.م! م ومن قوله فيها مسستمدا من فكرة الحقيقة المحمدية الأزلية : 

طه الصراط المستقيمٌ محمد تاج الخلائق سيد الأبسرار 

أصل إل وجوج َحَْيه وعتاده ومفيض بحر اللصود والأنوار 


ود السراج. وكل تجم طالم 
احور والولدان فى غرفاتها 
والعَرش_ والككرسئ والألواح والاً 
والسلك فى قارائتسه وألند في 


والدرٌ والياقفئوتو والأزهسار 
قلام والأفهام وا اعبار 


أحقاقه والروض ذى الأنسوار© 


٠‏ وهو يقول إن طه هو محمد الصراط المستقيم الذى لا يتحرف أبدا 0 المغلائق 
التساك ٠‏ ويأعيذ ابن حنبل فى ذأكر حقيقته الأزلية » فهو أصل الوجود وزينته وعُدّته » ومفيض 
غيث كرمه وأضواء أنواره إنه أصل كل ثور فى السراج وفى النجوم والكواكب والشمن 
والأقمار » وأصل كل جمال فى حور الجنان وقلمتها ولي اللؤلوٌ والياقوت والأزهار » وأصل 
كل وجود فى العالم العلوى من عرش وكرمئ وألواح وأقلام وفى العالم السفى من أفهام 
وأبصار وهر طيب المسك فى أوعيته وطيب النْدّ فى حيقاقه وشذًا الأزهار فى روضها المونق . 
ويسعمر ابن حنبل فى نفس الفكرة قائلا ؛ 

وه جا فى الفلك توح وأهله 
وأقام دم فى الجنان وزوجمه 
يميه قبل الإلسة متقّةه 


ت الخليل + من التهاب الثارٍ 
من بعد مك الخادع الغر © 


فارات السك : أرعيته . 
5 الخادع الغرار : إيليس . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن حطبل الحستى وأشعاره الشنقيطى 
صن 5١١‏ والشعر والشعراء فى موريانيا س ١98‏ وفى 
مواضع ممختلفة . 


ريه سَْرّى هوسى الكلية برقومه ويه انفلاق المخضرم الزخار )6 
وهو يرد د الخلاص من كل ما نزل بالرسل إليه وكذلك كل. ما جرى على أيد يهم من معجزادت 
فهو سر الوجود وكل هأ فيه وكل ما حدث للأنبياء والرسل عستمد منه » فيه ئجا توح ومن 
أمن به فى ألفلك من الغرق ( وتجأ إبراهيم الخليل من ادا واستحالت ارا عليه وسلاما , ويه 
21 أدم وزوجه بعقامهما فى الجنة وأغواه إبليس نقيل اله بيحنه توبثه وأكرم ذريته فى البدو 
والخضر » ونجأ إسعاعيل من ذم أبيه إترأهيم » وبيمنه سار موسى الكليم بقومه ليلا » وانفلق 
له ونهم البحر الواسع الزاخر فكان كل فرق كالجبل العظيم وغرق فرعون ومن معه . وعلى هذا 
الحو يطيل أبن حتيل فى بيات املقيقة الخحمدية الأزلية » فهر أصل كل مرجود فى الكوث وأصل 
كل تعمة أسبغت على الرسل بيمته 00 . ويتحدث عن القران معجزة الرسول الكبرى قائل : 
أت عيسى ١‏ والكليى يجَتبه ‏ كلطل جنب مُرَئْرم عمار© 
سور كأشباه أل بيار تضوعت يشّذا الْعبير وجوتةٍ العطسارٍ 0 
ا ألفاظها وتناسبستة يتين صنب العين © 
وطوالها كقصارهاً وقصسارها كالدرٌ يَيْرْرٌ فى نحسور جتسوار 
فالرسول 4" فك -جاء بمعجز من اران الكريم لا يستطيع البلغاء افص سحام الاتيان بسورة 
ين مثله » ومعجرات عيسى من إيراء الأكمه والأيرص وإحياء ال موتى ومعجرات موسى كليم 
أله من أنفكلاق الببحر كل هذه المعجراأت لْوسى وعيسى بجانب معججزة القرأن المخارقة إلتى 
يبس كا سابقة ولا لاحقة قَة كالمطر القليل يجائب السصاب الو إلذى تتهمر أمطاره ») سور 
كريمة مثل الرياض تفوح يشذى الطيب ووعائه لدى الفا وألفاظها متناسقة ا اللالىم 
3 
الشعراء والشعر التعليمى 
عرضنا فى كتاب العصر العياسى الأول كيف أن رقى الحياة العقلية حينذاك أدى إلى استحداث 
ش فن الشعر | لتعليمى » وكان عن السابقين إليه أبان بن عيد أللتميد بترجمة كناب كليلة ودمنة 
عن الفارسية إلى العربية فى نحو ١4‏ ألف بيت من الشعر المزدوج المنظوم من وزن الرجز وفيه 
(0 الخضرم الزعار : البحر الواسع الطاغى موحه . 49) تضرعت : لاحت . شذا : غعطر . العبير : 
(؟) مهيمن : قاهر معحر . لسن الناطق : ألسنة البلغاء ‏ الطيب: . حوتة : وعام . 
زه الطل . لطر القليل ٠‏ مزعزم : سحابيب 02 "١‏ التفصار : التفادة . 
بالرعد . هار : مدرار اكثير المطر , 


تخعلف القافية من بيت إلى بيستاء مع اتحاد الشطرين المتقابلين فيها بكل بيت ونظم مزدوجانت 
أخرى فى التاريخ والفقه . ومن -حيتهذ شاع هذ! الفن الجديد فى العراق وإيران والبيئات الإسلامية 
المختلفة » وتكاثرت عنظرماته فى الأندلس ولمغرب ع وتاعذ فى الظهرر بموريانيا فى القرت 
الثانى عشر الهجرى وسرعات ما تتكائر كثرة مفرطة فى القرن الثالث عشر » ومن أمثلتها غى 
أواخعر القرن الثانى عشر نظم الجَيْدرى لا ورد عن العرب من كلمات على وزن فاعول ولامهاسين 
مثل طاووس وناقوس27© . ونلتقى بالمختار بن بون المتوفى حول سنة 787٠١‏ ه/5٠18‏ م وله 
فى النحو نظم سماه الاحمرار ذكر فيه من تسهيل اين مالك ما لم يدذكره فى الألقية » ومزبجه 
بها مزجا جيدأ يدل على مهارة تامة0"© . وكان يعاصره عبد الله ين الحاج إبراهيم العلوى المتوفى 
سئة 17788 ه/1814 م وقد نظم كتاب جمع الجوامع فى أصول المذهب المالكى للسيكى 
وسعى نظمه مرائى السعود » وألف شرحا لهذا النظم باسم نشر البنود يقول الشتقيطى : « لم 
يأت الزمان بمثله ١‏ ولا جاد فيما مضى بشكله » وألف فى علم البيان نظمه « تور الأقاح » 
ووضع له شرمحا سمأه « فيض الفتاح » جمم من فتون البلاغة الثلاثة : المعانى والييان رالبديع 
الدرّ الثمين » ألغى فيه الغث وأخذ السمين » وله فِنَ مصطلح الحديث نظم سماه و طلعة الأنوار» 
وضع عليه شرحلا؟ ولابنه محمد منظومة فى الأفعال جمع فيها ما فى التسهيل لابن مالك وما فى 
لاميته وما فى شرح بحرق اليمائى للامية » وشرح المنظومة » وهو عمل لغوى بارع ٠‏ ويقول 
الشتقيطى معبر! عن إعجابه بهذا العمل : ناهيك به22 . ولعيد الله بن أحمد الغلاوى معاصر ابن 
الخاج وأحد أفراد زمنه فى العلم وأعلم من بأرض الحوض منظومات”*© متعددة » منها منظومته 
لرسالة إن أبى زيد القيروانى فى الفقه المالكى ٠‏ أنشد الشنقيطى من فاتمتها قوله : 
رم أكن جَدَيْلَ هذا الفنئ | وما عل رمد لأنى © 
شعلت بالنخو «بالبيان 2 و( إن هذان لساحران) 

ويذكر الشتقيطى أنه نظم مثتا فى الفقه لعبد الرحمن الأختضرى الجزائرى صاحب متن 

السلم المشهور فى المنطق . وبدا نظحه ينوله ؛ 
عيدُ لاله الشتفطئ يشترى 0 يعقده المنظوم يبر الأْحضرى 
وقال إنه نظم أيضا متن الخزرجية فى العروض ٠‏ واستهلً نظمه هذا الن بقوله : 
الحمد لله على تخريجى 2 عسائل العلوم بالتدريج 


0 الشقيطى عن 5660 , (ه) أنظر ترجمة العلاورى عند الشقيطى ص ؤ85 
(5) الشتقيطى ص 58١‏ - 141 , رما بعتها. 

() الشتغيطى ص 6* - و" , (5) جذيل ؛ خيير . 

(4) الشنقيطى ص م . 


أذ 


ويبدو أن منظومائه العلمية كانت سائغة جيدة » ويقول الشنة رمز أنه هم بنظم 5 
خليل فى الفقه ثم صرفه عن ذللك صارف3) ٍ 


وللتجاتى بن باب المتوفى حول منة ١25٠‏ ه منظومة فى أزراج النبى يله وأولادهن 
عنه ومأ لكريماته الطاهرات من بين وبنات » وله علق هذه المنظومة 5 يقول الشتقيملى شرح 
نفيس . وله أرجوزة نظم فيها ورقات ألجوينى إمام الخرمين فى علم الأصول © وأشتهر جد 
البدوى المجلسيى بمنظومتين 77 : منظومة فى أنساب الي معاها عمود التنسب إستهلها بقوله : 
حمد! عن رقع صيت العرب وتخصلهم ين الأنام بألنبى 
000 الثانية فى غروات الرسول 5 ء. وينوه الشغيطى بجودة نظمها وأنها تدل على 
اتبحرة ف فى السيرة 7 2 5 بقوله : 
وأفضا” الصلاة والسلام / لب صفوة د 
وإنشد له الشتقيطى تطعتين فى غروة الختدق وغزوة حرنين ١‏ . وعن أكثروا من الشعر 
التعليمى فى الدحو عيد”© ودود بن عبد آل من نحاة التصف الثاتى من القرن الثالث عشر 
أمجرى والعرالة + وله مقطوعة فى مد المقصور استهلها بقوله : 
ومد مقصور حلافه اشْتَهَرٌ وفصسل 7 تفصيلا بَهَر 
ومضى فى المقطوعة يذكر تفصيله لأحكام مد ا مقصور »2 ويفول . الشنقيطى ج له قصيدة 
غزلية فى المصادر الغريبة » وما ترك مسألة عريصة غى النحو إلا نظمها أسلس نظم وأتقنه » 
وعلى شاكلته المختار بن ألما » يقول الشنقيطى : توفى يعد اسنة ١810‏ ه/185 م وله أنظام 
كثيرة فى التحو) 3 ومثلهما امسن بئ بان تلميذ عبد الودود المنوني قريبآ 20 
ا 4 م يقول الشتقيطى : له استدراك على لامية الأفعال لابن مالك مرجه بها 
ولولا أند كتبه بالخمرة لا ليس بنظم إبن مالك ع وله أنظام كثيرة ما مفيذة > وينشد بعض نظمه 


فى مسائل نحوية؟ . 

(0) الشقيطى ص 59 . (4) انظر ترجمته فى الشنقيطى عن 4لا7 ٠‏ 
(؟) الشنقيطى ص ١ل‏ . زم الشقطى ميفلا . 

(0) أنطر ترجسته فى الشقيطى ص 5810 , 59 الشنقيطى ص لل حا اهلا , 


القسم الرابع 
السودات 


لفسرلازل 
الجغرافية والتاريخ 
0 

الجغرافية() 

السودان جنوبى مصر فى القارة الإفريقية » ويمتد على جانبى ثهر التيل من وإدى حلفا 
عند خط عرض 7]* شمالا إلى خط عرض .6-4 إلى الجنوب » وهى مسافة تقدر يوالم 
ألفى ميل طولا وتبلغ المسافة من الشرق إلى الغرب نحو ألف ميل عرضا . وتبلغ مساحة السودات 
حوالى مليون ميل مربع » وهو ثلاثة أقسام : السودان الشمالى الواقع بين وادى حلفا والخرطوم » 
والسودان الأوسط الواقع بين الخرطوم وحوضى ثهر السوباط وجحر الغزال » والسودان السجنوبى 
الواقع يبن هذين الحوضين والحوضٍ الجنوبى لثهر اليل . وليى هتاك حدود طبيعية بين السودات 
والكهو ولا بيئه وبين الحبشة » واتفق على خخطوط فاصلة بينه ويين القطرين جميعا . 

والصحراء تطل على جانبى النيل فى السودان الشمالى وتتخللها تلال صخرية كثيرة » أما 
فى السودان الأوسط جتربى الخرطوم فتقل التلال » ويصبح السطح أشبه بسهل » ويمتد السهل 
شرعًا حتى مرتفعات الجيشة وبجئوبا شاملا السودان الجنوبى حتى هضبة البحيرات الاستوائية . 
ويرفد الديل من الحبشة نهران : نهر النيل الأزرق ويصب فيه مياهه بالقرب من الخرطوم ‏ 
ونهر عطبرة ويصب فيه شمالى مدينة الدامر حاملا دخيرة كبيرة من الطمى . وأخعصب اجزاء 
السودان أوسطه أو بعيارة أخرى السودان الأوسط » ففى شرقيه حتى تلال الحبشة سهل طممى 
صب يحتضته النيل الأزرق من جهة والنيل الأبيض من جهة ثانية » ويسمى أرض الجزيرة » 
وتبلغ مساحته نحو مليون فدان وتجود فيه الحبوب والقطن . وغربى السوداكٍ الأوسط سهول 
رملية تمتد حتى مرتفعات كردفان بل حتى جبل مرة فى دارفور وما وراءه وأيضا حتى جبال 
النوبة وخمط تقسيم لمياه يبن حوض النيل وحوض بحيرة تشاد . وهذا الغرب كله مراع وأسعة 
يتجول فيه أهله صيفا وراء قطعاتهم من الأنعام : الابل والأغنام ويزرعون فى بعض البقاع 
الذرة والدخحن » ويعنى ركان جبال النوبة بالرراعة وحاصة زراعة القطن . 

وفى الشرق الاقليم ين حوضى التيل الأزرق وعطبرة يسمى سهل البطانة وتكتر فيه التلال 
رام لل تي جطرالية السودان عاب السودان ررادى ١‏ للدكتور إراهيم رزقلة ودائرة لمارف اللأسلاية ٠‏ 


اليل للدكتور محمد عوض محمد والجغرانية البشرية 
م5 


كلما اتجهدا شرقا حتى مديئة كسلا ء وعندها يظهر خط الجبال الذى يفصل بين نهاية سهل . 
البطانة ويداية جيال إريتريا . وفى هذا السهل مراع واسعة ومناطق زراعية على شواطيء اليل 
ونهر عطبرة ويزرعون الحبوب والقطن . 

وعلى شواطىء النيل فى السودان الشمالى تزرع الذرة » وشرقى السودان الشمالى سهول 
تمتد شرقا حتى البحر الأحمر وشمالا حتى الصحراء الشرفية فى مصر» وتسكنه قبائل ممختلفة 
أهمها البيّة وتكثر فيه المراعى ويعيش سكائه على الرحلة وراء أنعامهم من مرعى إلى مرعى . 
ويتتلف فيه زمن نزول المطر ففى الصيف يسقط فى الدائحل » ويتزايد من الشمال إلى الجنوب » 
وفى الشتاء يسقط على الساحل والتلال الشرقية . وأهل البجة الشماليون يسموث البشاريين » 
وأكثر عملهم فى متاجم الذهب » وأهل العشائر القربية من ميناء بورسودان على البحر الأحمر 
يعمل كثيرون منهم فيها » والعشائر النازلة يبن كسلا وسنككات فى الطريق إلى بورسودان 
يعملون فى دلتا خمور القاش حيث يزرعون القطن والذرة ٠‏ وابناء عمومتهم النازلون على -حدود 
إرهتريا يزرعون القطن فى دلتا حور بركة عدد طوكر . 

والسودات الجنوبى الممتد جتوبى نهر السوياط وبر الغزال تغطيه الدشائش والأدغال 
شمالا » ويتحول فى الجنوب إلى مستتقعات تُنْطيها الغابات والبردى وحشائش مختلفة . 
تؤثر هذه الباتات تأثيرا كبيرا على مياه النيل المنحدرة من بحيرة البرت إلى بحر الغزال إذ تفقد 
نحو نصفها يسبب سدود النباتات التى تعترض مسيرتها » 5 تعترض مسيرة بحر العرب المبحدرة 
مياهه شرقا إلى بحر الغزال . وتجرى فى هذه المنطقة روافد عديدة للنيل وترتفع بها بعض أجزاء 
سنى عليها سكانها قراهم ويرعون أثعايهم > ويزرعون بعض بقاعهم ؛ مع ملاسحظة أن المستتقعات 
تكثر كثرة مفرطة فى إقصى الجنوب . وبجائب الزراعة أسيأنا والمراعى يصيدون من المياه 
الأمماك ومن الغابات المجاورة بعض الحيوانات وخاصة فى الأنحاء الغربية . 

والمناخ فى السودان الشمالى شديد الحرارة صيفا . وهى شدة تظل من شهر أبريل إلى شهر 
أكتوبر » وتبلغ فى أكثر الأحيان .4 م ويزيد الجوٌ الخار فسوة وشدة ما تحمله رياح السودان 
أخلية المسماة بالهبوب من الرمال . والسودان الأوسط والجنوبى شديدا الحرارة أيضا إلا أن 
حرارتهما لا تبلغ فى الشدة ميلم حرارة الاقليم الشمالى صيفا » وأحرٌ شهور السودان الجنوبى 
شهور يناير وفبراير » ثم يأذ مطر الصيف فى النزول فيقلل درجة الحرارة تدريجا . ودرجة 
الحرارة فى دارفوز أقل منها فى كردفان والخرطوم لأنها أكثر منهما ارتفاعا فوق مستوى سطح 
الجر .- والطن فى السودان الجنوبى غزير » وييدا تعيله” عنالك: عن : شهر مارس ٠‏ ويأخذ فى 
الازدياد بالأشهر التالية ويبلغ الذروة فى شهرى يولية واغسطس » ثم ياحذ فى التداقص حتى 
شهر لوفمبر » وأشهر ديسمبر وباير وفبراير هاك اشهر الجفافا . 
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التاريخ 
زأع السودان فى العصور(© القديمة 

يرتبط السودان فى تاريخه السحيق بمصر منذ عهد الأسرات الأولى الحضارة قدماء المصريين 
بعامل حفاظ تلك الأسرات على الأمن فى جتوبى مصر وعلى طريق التجارة . وفى أخبار الأسرة 
الربعة أن ستفروقام جحملة فى الجوب »ء لعلها كانت حملة تأديبية » وتتجدد الصلات فى عهد 
الدولة الوسطى بغرض السيطرة على أُرض النوبة فى الجتوب وأذت هذه الصلات تنسع فى 
عهد الدولة الحديئة إذ مدت سيطرتها إلى الشلال الرابع . وسميت الأراضى الممتدة إلى ذلك 
الشلال -- منذ ذلك الحين -- باسم أراضى إلنوبة وكانت قسمين شماليا وجنوبيا ومصرت 
تماما فى عهد تلك الدولة » وسكن النوبة الجنوبية كوشيون طْبعوا بطوايع الحضارة المصرية 
يا تدل آثارهم المكتشفة فى أراضيهم + وكان الحالم هناك يعد تائيا كلك مصر . ويدور الزمن 
دورات ويدخل الليبيوت مصر ويطردون منها » ويتسمى حكامهم باسم الملوك . وتى ذلك 
حقية غامضة لا نكاد نعرف عنها شيئا » وتكونت حينعذ ثلاث دول نوبية : الأولى فى الشمال 
وعاصمتها نوس وتسمى نوباديا بعد الشلال الأول والثانية فى الوسط بإقليم دنقلة وتسمى 
مقرة . والثالدة جنوبى الخرطوم مياشرة وعاصمتها سوبا وتسمى غلوة . 

ولا أضطهدت روما السيحية المسيحيين فى مصر فر كثيرون من معتيقى المسيحية إلى توباديا 
دولة النوبة الشمالية » وهناك أُعذوا يدعون لدينهم المسيحى واعتنقه بعض النوبيين ؛ ونا أصبحت 
المسيحية فى روما دين الدولة الرسمى فى عهد تسعطلتئطين سنة 7١9‏ للميلاد نشطت فى نوياديا 
البعنات التبشيرية » ومن اشتهرو! بهذا النشاط التبشيرى تيودور أسقف أسوان وفيلة ونزل نوياديا 
واتععلط بالزعماء النوبيين فيها واعتنق كثير منهم الدين المسيحى كا اعتنقه كثير من أهل توياديا . 


وانسعت حركة التبشير للدين المسيحى فى عهد الأمبراطور جوسعيان ( اذه - 018 م6 
وكانت الكئيسة المصرية تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح ضد القائلين من كنيسة روما 
والقسطنطيئية بأن للمسيح طيعتين . وحاول جوسعيان أن يرسل بعئة إلى نوباديا للدعوة إلى 
عقيدته » ووصلت إلى جزيرة فيلة مع أسقفها تيودور » فجهزها ورائقها إلى نوياديا للدعرة إلى 
عقيدته وسارعت الكنيسة القبطية بإرسال بعثة للدعوة إلى عقيدتها برياسة جوليان ٠»‏ ووصلت 
(1) أنظر في تاريخ السودان بالعصور القديمة كتاتب والحديث لنعوم شقير والسودان فى دائرة المعارقه 
السودات عبر القرون للدكتور مكى شبيكة ( نشر وتوزيع ١‏ الاسلامية . 
دار الثنافة ببيروت ) وإنظر تاريخ السوداك القديم 
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ابعئة إلى جزيرة فيلة وجهزها ورافقها إلى توباديا ونجحت البعئة فى مهمتها وأحفقت بعلة 
الاميراطوو: جوستيائد » وتوفى جوليان فعيّن مكانه أسقفا ليلاد النوبة لونجتيوس اسنة 675 
للميلاد »2 والءفو! حوله » ودعاه ملك علوة ف في الجنوب فذهب إليها وأصييحت مسيحية 
. يعقوبية تدين بعقيدة مصر فى طبيعة المسيح الواحدة . وأخذت درلة مقرة تدل بدررها فى 
المسيحية » ويقال إنها اعتيقت أولا افكرة الطبيعتين فى السيح ثم تركتها إلى فكرة الطبيعة 
الواحدة مثل توباديا وعلوة » ونظن أنها تلعرت فى التنصر بعد نواديا وعلوة وأنها نمت 
بعد ذلك فى التنصر تدريجأ على مذهبهما اليعقوبى ٠‏ وأنها لم تبدأ تتصرها على مبدا الطبيعتين 
يا يقال . ويبدو أن مملكة نرباديا ذابت فى مملكة المقرة ولم يعد هناك سوى مملكتين : مملكة 
مقرة وجملكة علوة » وذلك إما قبيل الاسلام أو بعده بقليل . 
وبم السودان”©2 فى العصور الاسلامية 

ذكرنا فى حديئنا عن قنح العرب لدول المغرب الأقصى أنهم لم يكونوا غزاة فاتحين طلبا 
لمغانم مادية إنما كانوا دعاة لإوسلام مجاهدين ؛ ونرى عيد لله بن سعد بن أبَى سومج واى 
الخليفة عثمان على مصر بعد أن يتم له فتم ليبيا وتونس يوجه حملة إلى أرض" النوبة سنة 
ؤ” هماه" 5 تتوغل ححتى دنقلة عاصمة دولة اللقرة واضطرت القائمين عليها إلى عد ععاهدة 
جاء فيهاآ أن عل أهل مقرة حفظ المسحد الذى بنأه السلمون بدتقلة وتخدمعه وإسراجه وأن 
لا يتعرضوا لمسلم يصلى فيه » ويرّدوا لمصر سنويا ثلاثمائة وستين من شباب رقيقهم ذُكرانا 
وإناثا » وتعهدت مصر بإمدادهم سنويا بكميات من الحبوب ولللابس . وظلت علاقات الدول 
الاسلامية فى مصر بمملكة مقرة التوبية قائمة على أساس هذه المعاهدة نحو ستة قرون . 


وكانت قبائل الببجّة السودانية نتزل فى الصعيد بالصحراء شرقى أسوان إلى دهلك ( مضصوع ) 
وقامت بغارات على أسوات فى عهد الأمون العباسى فأرسل إليهم حملة بقيادة عبد الله بن الجهم 
سنة 8١17‏ ه/41م م وهزمهم وأمل عليهم معاهدة قبلرها » فيها أن يؤدى مللك البجّة أو 
أميرهم حتراجا سنويا : مائة من الابل أو ثلاثماتة ديتار وأن يحترم البجة الاسلام ولا يقتلوا 
مسلما . وأهم من ذلك « أن عليهم أن لا يهدمرا شيئا من المساجد التى بناها المسلمرن فى 
سائر بلادهم علولا وعرضا » مما يدل على أنه كان قد نزل بديارهم عرب مسلمون ينوا هذه 
المساجد » وكانت قد نولت بينهم -قبل هذا التاريخ فيما ييدو - قبائل أر بعبارة أدق جماعات 
)١١‏ أنظر هى هذآ ا موضرع خطط المتريزق فى مواضع عيد اللحيد عابديى ( طيبع جابعة الصرطوع ) والاسلام 
متعددة ركدنك مرج الدهب للمسعودىق وتاريح أبن والوبة للد كور مصطفى محمد مسقد وكاب ألعريية 
خلدرن والسودان عر القررن للد كتور مكي لبيكة ص فى السودان للشيح عبد الله عبد الرحمن ودائرة المعارف 
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من قبيلتى بَلِىَ رجهيْة للرعى وللتجارة ولامتخراج الذهب فى منطقة العلاقى » وعيرت البحر 
الأسمر ا هرازن ونزلت فى إقليم البجة ثم حلت إلى منطقة كسلا داخل السودان . 
ونجد البجة فى عهد التوكل تعود إلى العصيان وتحاول الاستيلاء على مناجم الذهب فى العلاقي 
من أيدى العرب » ويرسل إليهم المتوكل جيشا سنة 75٠‏ هار 84م م يقيادة محمد بن عبد الله 
القمى ويتغلب عليهم » ويطلب ملكهم الصلح على أن لا يتعرض للعرب العامئين في معدن 
الذهب ويدنع الخراج المفروض نويا . ويزور بغداد وتبهره حضارتها . 

وعندما استوللى أحمد بن للولوة على زمام الحكم بعصر سئة مهلا ها حكمم أرسل أل 
بلاد البجة وألدوية حملة بقيادة أبى عيد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمرى واشترك فيها 
كثير من قبياتى ربيعة وجهينة : ونزل كثير من جنوده فى النوبة وأرض البجة . ويذكر المسعودى 
الذى زار مصر سنة م9" ه١44‏ م أن ربيعة اختلطت بالبجة في رض المناجم وأصيحوا 
أسرة أو قبيلة وأحدة . ويذ كر المقريزى إن أبن علولون جد من التوبيين ارين أثنا ألحقهم 
يجيشه 2 ولايد أنهم جميعا أسلموا أو لعلى كثيرين منهم كانوا مسلمين قبل استخدامه لهم . 

وبدون ريب هيا نزول القبائل العربية الكثيرة فى البجة والنوبة لاعتناق كثيرين منهما 
الاسلام 03 ومع ذلك ظلت الكثرة : فى النوبة مسيحية . يزور بلاد ألتوبة فى أواثل عهد الفاطميين 
أبن سليم الأسوانى ٠‏ ويروى الفريزى عنه أن المسلمين هناك معززون وفي حالة استقرار 9 
اكثيرين من التوبيين اعتنقوا الاسلام مع تمسكهم يلغاتهم وجهلهم العربية . ويذكر ابن سليم 
أن المسلمين تغلغلوا فى الأراضى السودانية حتى علوة جنوبى الخرطوم » واستطاعوا فى القرن 
الرابع الهجرى/العاشر الميلادى أن بينوا د مسجدا فى سوبا عاصمة علوة . وكاتت أم الخليئة 
اللستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر المجرى سودانية وبلغ المجدوت من النوبة فى الجيش 
الفاطمى - بتشجيع مئها- حمسين ألفا . وأصيح للعرب من بنى ربيعة -- فى العهد الفاطمى - 
مساكن على وادى العلاقى الممتد من أسوان إلى عيذاب على البحر الأحمر وما به من مناجم 
الذهب ) وفى سنة 7١‏ هالا/ا١٠‏ م أعلن شيخهم دعوله فى طاعة الفاطميين فلقّبه الخليفة 
الفاطمى المسعنصر بلقب كنز الدولة وعُرفَ قومه بالكتوز » ولا استولى الأيربيون على صولجان 
الحكم فى مصر من أيدى الفاطميين السحب عرب الكتوز من حدود أسوان إلى بلاد النوبة . 
وكات ثغر عيذاب قد ازدهر منذ العصر القاطمى بسبب احتلال حملة المكّليب لفلسطين وقيام 
ملكة بيت المقدس وتحوّل الطريق الرئيسى لحجاج مصر والبلاد الغربية إليه . 

وفى سنة 537٠‏ ه/+177 م أغار النوبيون على ميناء عيذاب ونهبوا متاجره وتدلوا القاضى 
والوالى عليه من قبل مصر لعهد الظاهر ييبرس + وأغاروا على أسوان ونهبوا أسواتها » وأرسل 
برس فى السنة التالية حملة إلى النوبة يقودها والى قوص ٠‏ ووصل إلى دنقلة وملك النوبة داود 
يفر أمامه . وجاء إلى القاهرة ابن أحته شكنده متظلما منه » ونتهر الفرصة بيبرس © فجهز له 
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جيشا مع يعض قواده » ومضى الجيش حتى دنقلة » ولفى داود وجماعته زهرب + ورج 
شكنده ( إسكتدر) ملكا على مقرة بنفوذ وقرة الجيش المصرى المملوكى مع إعلان أنه تائب 
للسلطان وعليه أن يرسل إليهد نصف ما يجمعه من الشرائب والجزية على الشباب من غير 
المسلمين وكانت فى واقعها ضريبة دفاع » ويذلك عد أهل مقرة المسيحين أهل ذعة . وتوقى 
شكنده سنة هلا ه)/لالا؟١‏ م وتول بعده أمير من البيت امالك دون رجوع إلى السلطان 
قلاوون الذى ععلف الظاهر بيبرى فأرسل إلى بلاد النوبة حملة قضت على الملك الجديد » ونصيت 
مارت ملكا عل مقرة ونائبا لقلاووث بنفس شروط شكيدة السالفة غير شن عواموتة ًُ يلك أن 
أظهر عدم لتخلاصة وولائة لفلارون » فأرسل إليه حملة تأديبية بقيادة أيدمر وألى رسن 2 وهزم 
ساموت وفر إلى الجنوب وأقيم مكانه إين أحته ورأى قلاوون أن يبقى معد المملوك أيدمر . 

ويحد عودة الجيش امصرى المملوكى اضطر سعامون الملك الجديد ئائية قلاوون رأيدمرٌ 
إل العودة إل القائرة فجهز قلاوون حملة كبيرة لنازلة حعامون سنة /المة ه/كامر؟! م ورصل 
الجيش دثئقلة فر سامون أعامه متوغلا فى الجئرب » ون الملك الجديد توفي فى الطريق 4 
كن ابن أتحته يدنفلة ملكا على مقرة » ربقيت هناك فرقة من الجيش المصرى مخ أمير 
ملركى . وعاد سمامون ثانية إلى دنفلة » وقبض على الأمير المملوكى وأرسله ورجاله إلى القاهرة 
وقل الملك الجديد » وأرسل إلى قلاوون متمهدا له يأداء كل الالتزامات » وَقَبِلَ قلاوون عنه 
ذلك وتوفى وشلقة إينه خايل فامتعم اموت عن أداء الجزية والضرائب » وجهز له الساطان 
خليل حملة فر أمامها من دنقلة » ونصب مكانه مك جديد » وكان الأمير عيد الله برشميو 
لج إلى القاهرة وأعسق الاسلام ودشخل فى ولاء محمد الناصر بن قلاوون » وكان عن الأسرة 
النوية المالكة فرأى الناصر تعيينه 'ائبا له فى دنقلة وملكا مسلما عليها لأول مرة سنة 
5 هم5 11م وأرسل معه حملة لتنقيد ذلك » وبذلك استولل على صولجان الحكم فى 
مقرة المسيحية أول ملك مسلم . وِلم يلبث أن نازعه الملك شيخ ربيعة الملقب بكثر الدولة » 
واستطاع القضاء عليه » ونصّب شيخ ربيعة نفسه ملكا على مقرة » ودخلت معه إلى أرض 
النوبة قبائل عربية كثبرة عملت على نشر الاسلام فيها يحيث يأخذ المسيحيوة هناك فى التضازل » 
رلا ييقى منهم فى نهاية القرن التاسعم الحجرى/الخامس عشر الميلادى إلا عدد فليل جدا . 
وتلك -حسنة واضحة لاقتتحام القبائل العربية لأرض النوبة » وهذه الحسنة رافقها توزيع أراضى 
النوبة بين القبائل العربية وقيام إمارات كثيرة صغرى فيها مما قضى نهائيا على مملكة المقرة . 

وكانت اللخدود الشمالية لمملكة علوة الواقعة جنوبى بملكة مفرة تسمى الأبواب وكان يقوم 
عليها سام يسمى ملك الأيواب . وحلال القرئين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد كا يرسل 
لسلاطين المماليك بولاثه » وحين كال يعصى ملك مقرة هؤلاء السلاطين وَيّفيٌ إلى الأبراب كان 
كثيرا ما يقبض عليه وبرسل به إليهم . ومنذ قامت فى دلقلة دولة إسلامية سنة الا هاأ/11ام 
5 


أخذت تضعف صلات مملكة علوة بالكنيسة اليعقوية فى الاسكندرية ؛ : إذ قُطع الاتصال بينهما 
فلم يعد يأتيهم من الاسكندرية أسائفة ع وأملت الطقوس الدينية وهجرت الكنائس . ورافق 
ذلك اتعشار القبائل العربية من مقرة إلى أراضى علوة وسهوطا وتغلبهم عدديا على سكانها 
وامتزامجهم بهم > كل ذلك أسرع بأهل علوة إلى إعسساق الإاسلام : أللسيحى منهم وعن كان 

لا يرال على دينه الوثنى 

وم أتحدث عن الأسلام في غربى السودات حتى الأن » ومرّ بدا فى سحديقدا عن موريتانيا 
مدى نشر دولة المرابطين بقيادة أبى بكر للاسلام فى إفريقيا المدارية وتخلغله به إلى حوض التيجر 
وبلاد البرنقٍ والكائم » وكان ملوك الكانم من الطوارق الملئمين المسلمين وكانوا تجارا من قديم 
واستطاعوا أن يبسطو! سلطان دولتهم الإسلامية من حيرة تشاد إلى غربى السوداق وأرض 
التوبة » وكان لتجارهم عمل عظيم فى نشر الدعوة الإسلامية غربى السودان » وأهم من ذلك 
الكبلة الضخمة من قبيلة زوارة البربرية المسلمة التى كانت تنزل فى إقليم نران » إذ هاجرت 
إلى إقليمى واداى ودارفور غربى الخرطوم وهاجرت معها كتلة من عرب الشوا أو الشاوية أى 
رعأة الشأة ومنهم فى غربى السودان السلامات وخخعزام والجعادنة وللخاميد وائد كاكير » وهابجر 
بعدهم من فزان أولاد سليمان حين استولى الأتراك البتمليؤة على ليبيا وكرّن هؤلاء العرب 
ومن صحبهم من البربر مملكة إسلامية هبكرة فى إقليمى دارفور رواداى بين سنتى 
1 هرءم.( م و 49١‏ هألاة١٠‏ م ومن سلاطين تلك المملكة سليمان وقد شملت 
سلطته الكائم بجانب واداى وشطرا كبيرا من دارفور » وورث عنه هذه السلطنة آنه دوتامة 
.> هم/.1؟1م- 8١‏ هم4؟؟١‏ ع) . وهذا بالإضافة إلى ما كان يمر بالسودان الغربى 
من حجاج إفريقيا المدارية . وكل ذلك عجل بانتشار الإسلام فيه . 

وواضح من كل ما سبق أن الإسلام انتشر فى السودان تدريجا » وبيدو أن انتشاره فى 
غربى السودان كان أسرع من اتتشاره فى شرقيه وفى حوض نهر الثيل السوداتى نفسه » وثم 
يعر - ا رأينا - بالسيف ء إنما أنتشر بالمرعظة والكلمة الطيبة . 


ود 


زلف 


جم دولة الفونج 

هى أُول دولة إسلامية ذات نظم سياسية وإدارية تظهر فى السودان الأوسط قاعدتها 

تاريخ السلطتة السنارية والاحارة المصرية وكاب السودات الاوسط والسودآت الخرني إلد كتور عبد المجيد عابكيي 5 
عبر القروت للد كتور مكتى شبيكة رانظر تاريخ السودات قصل سقوط الممالك النوبية وقيام الفونج . 
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سنار على النيل الأزرق ء واختلفت الآراء فى أصل الفونج ٠‏ فقيل إنهم من إقليم البرنر 
دتحلوا السودإن من غربيه فى القرن اللخامس عشر اليلادى > وقيل هم من الشئوك القاطنين 
فى جزر التبل الأييض ٠‏ وقيل هم من أعالى النيل الأزرق من إقليم فازوغلى ء وكاتوا هم 
ينسبون أنفسهم إلى العرب ء ويقولون إنهم من نسل بعض بنى أمية الذين فروا من الشام 
أثناء مذامج العباسيين لأبناء أسرتهم فى أول استيلائهم على التكم ء وكأنهم تغلغلوا فى 
الفرار حتى وصلوا إلى منطقة سنار على النيل الأزرق . وكانت العربية لغة دولتهم الرسمية » 
وكانوا يكتبون بها وثائقهم وبذلك كانوا دولة عربية إسلامية » وأُول قيام تلك الدولة يوّرخ 
له بسنة 51١‏ ه/ع.6٠‏ م وكان يرأسها ملك يسمى « عمارة دونقس » وكانت مملكة 
علوة فى سويا قد تصبفنت 4 تتكالتب عمارة دونقس مع عبد الله جماع شيخ عرب 
القواسمة من جهيئة وشيخ قبائل العبدلاب » وكان يسود المنطقة من التقاء النيلين الأبيض 
والأزرق مع الامتداد شمالا » والتفى الخليفان مع قوات مملكة علوة وانتصرا عليها انتصارًا 
حاسما , وفرت فلوطا إلى كردفان والصحارى وذابوا فى سكان البلاد من المسلمين . وات 
بذلك مملكة علوة واتخذ دونقس مدينئة سئار عاصمة له » وأصيح عبد الله جماع نائبا له 
فى الجرء الشمالى من الدولة . وحين استولى العثمانيون عق مصر مدّو! حدودهم المصرية 
إلى هدينتى سواكن ومصوع على البحر الأحمر سنة /ا90 ها. 167 م وأقاموا فيهما -حاميتين . 
واستطاع عمارة دونقس أن يقنع العثمائيين بأنه ملك مسلم وسكان بلاده عرب مسلمون 
ولا مبرّر لأن يخشاهم العثمائيون ‏ 

ويخلف عمارة دونقس فى دولة الفوئج ئلاثة ملوك لا يذكر لأحدهم عمل مهم ويخلفهم 
المللك دكين ودنايل سنة 1/5و همرةده! م وفيه يقول كاتب الشونة : « هو من أفخر ملوك 
الفوتج » رتب الدواوين أحسن ترتيب وجعل لا قرانين مضبوطة لا يتعداها أحد » وجعل لكل 
جهة من جهات مملكته رئيسا و اكوا معلوما وقتن لمن عادته الجلوين حضرته رتبا : الأعلى 
الأعلى فى جلوسهم أمامه » ومازال يُعْنَى بتمهيد دولته إلى أن توفاه الله تعالى سنة هرة ها . 
ويتعاقب بعده ملوك لا أمية حم ويخلفهم عدلان وداى سنة ٠١١9‏ ه/١١15‏ م ويذكر 
كاتب الشونة أنه حدثت فى عهده نهضة تعليمية وكان للشيخ عجيب رئيس عرب القواسمة 
والعيدلااب دور مهم فى تلك النهضة . ويبدو أنه ثار عل عدلان وداى » ونشبت معركة بين 
جيه وجيش الفونج مات فيها وانهزم جيشه وفرت أسرته من عاصمته « قرى » إلى دنقله » 
وتوسط الشيخ الصالح إدريس ود الأرباب عند عدلات وداى فأقام العجيل أكبر أبناء الشيخ 
عجيب مكان أيه شيخا أو أميرا على « قرّى »6ح وعادت إليها أسرته . 


وفى نفس السئة صمم الفونج على خلع ملكهم عدلان وولوا مكانه الملك بادى سيد القوم 
فد 


وخلقه الملك رياط وفى عهده حدثت حرب مع الحبشة سنة 1١7‏ همالا( م اكتفت فيها 
الخيشة بما استولت عليه من بعض الغنائم » وولى بعده إبنه بادى ليو دقن سنة 
٠4‏ هّت4!! م ويقول عنه كاتب الشونة : « هو من ذوى الشجاعة والكرم واطمم 
العالية » وقد غزا النيل الأبيض ونتك بسكاته المعروفين بالشلوك وغزا جبال تقل غربى النيل 
الأبيض بنحو مرحاتين » وصالح ملكها عل جزية سئوية جعلته تابعا لمملكة الفرنج . وب 
بعاصمته سنار جامعا وقصرا لدواوين الحكومة » وكان مكرما لأهل العلم » ركان يرسل بهدايا 
إلى علماء الأزهر ونظمت فيه عدة مدائئح وخاصة من الشيخ عمر المغربى الأزهرى رفيه يقول 
من قصيدة طويلة : 
هر الملك المنصورٌ بادى الذى له 2 مدائيح قد جلت عن للعَدُ والخصر 

ودام حكمه نحو خمس وثلاثين سئة » ونخلفه إين أخيه أونسة ود اسه وان هد 
حدثت مباعة ء وتم لتبائل الشايقية التى كانت تنزل فى شمالى السودان بمنطقة حلفا استقلاا 
عن البدلأب وبالتالى عن سنار » وكاتوا أهل بسالة وشجاعة » وكانت تقدمهم فى الخرب 
إمرأة فاقتب فى الفروسية وفتون اللحرب نظراءها من الرجال وكانت تسمى عدديلة » وهى التى 
حرضت ابتها عثمان على خلع طاعة وعم مر العبدلااّب ؛ ونشبت بينهما الخرب وأنتصر 
عثمان ومنح ودعجيب الشايقية اسمتقلاهها . وتشطت فرنسا فى إرسال بعئات تبشيرية إلى الخبشة 
تريد أن تخرجها من مذهبها اليعقوبى قبطي قى المسيحية إلى مذهيها الكاثوليكى وباوءوت جميعا 
بالاحفاق 00 وحدها بل أيضا بين مسيحيئ سنا . وتتطور الظروف فى دولة 
الفونج » ويستولى على صولجان الملك فيها بادى أبو شلوخ سنة ١١397‏ ه/1774 م وتعود 
الحبشة إلى الشغب على حدود مملكة سبار » وفى سنة لاه١١1‏ ه944١‏ م سار ياسوس 
إمبراطور الحبشة على رأس جيش متجها نحو مملكة مئار » وأمر بحرق القرى السودائية وقتل 
الناى وأذ إبلهم وأتعامهم » وعسكر قسم كبير من الجيش الحبشى أمام ستار ولقيه جيشها 
وهزمه » وكات الامبراطور معسكرا مع بقية الجيش بعيذ! فلما بلغته الحريمة أثر السلامة وعاد 
بجيشه إلى بلاده . ريقرل كائب الشونة فى حدينه عن هذه الخرب ونهايتها : « فرح الملك 
بادى وأهل ستار ووثُوا بنذورهم وعملوا الموالد وذيحوا الذبائح وأقاموا ولائم رنشروا الحرير 
وزيُوا المسجد والسوق سبعة أيام وسمع سلطان الروم ( الخليفة العثمانى ) بذلك ففرح بنصرة 
الاسلام والدين » . ولم يحاول الأحباش بعد ذلك غزو السودان ودولة الفونج . وليدت سياسة 
املك بادى نسوء سوءًا شديدًا وغيّر كثيرا من القوانين واستعان ابأهل التوبة مفطلا لهم فى 
الوظائف العليا على الفونج » وغضب الشعب غضيًا شديدًا » غير أنه اثنظر نتيجة حملة كردفان 
منة 1١56.‏ هغ//ا4/! م وتجحت الخحملة وضمت كردقان إلى دولة الفونج » وقرر الشعب 
وقادة الجيش لع بادى وتولية ابنه ناصر ملكا يساده . 

رف 


وأصبح ملوك الفوتج - منذ هذا التاريخ -- ألعوبة فى أيدق الوزراك من المج ٠‏ وكانوا 
جماعة أو قبيلا واضحا فى سنار : وكان منهم الوزير الأول لبادى أبى شلوخ ثم لابنه ناصر 
وهو الشيخ محمد أبو لكيلك , أما جماعته وهم الممج فيقال إنهم من الجعليين الذين “ثرا 
ينزلون شمالى قبائل العبدلاب » ويقال بل هم من أهل النوبة الذين أسكنهم الملك بادى أبو دقن 
فى كرى حول سثار وجعل منهم جندة وحرسه الخاصض . والأصل الذى اندر منه الشيخ محمد 
أبو لكيلك يرجع إلى جعل © تزرّج من نساء الأبواب . وقد مكنته مجموعة أخعواله الأبواب 
من الاحتفاظ بإدارة الحكم وتدبيره . وعُزل املك ناصر وتولى أخحوه إسماعيل ٠‏ وتوفى الشييخ 
تمد أُبو لكيلك وتولى المشيخة بادى ود رجب ,2 وبدأ التنافس سريعا فى جماعة الحمج ١‏ إذ 
أخذ غير واحد يستحين بمجموعته أو عشيرته ليستولى على الحكم » وكثرت الانقسامات 
والحروب الأهلية فى الدولة إلى أن دخلت جيوش محمد على السودان سنة ١١‏ ها. 17م 
بقيادة أبنه إسماعيل كامل : 


3 
محمد على والسودان - عهد إاتاعيل 

(1) محمد على20 والسوادان 

ترجع بعض المغريات التى جعلت محمد على يفكر فى فتح السودان إلى ما سمعه عن شبابه 
من الاخلاصض والطاعة وشدة البأس ؛ فدمنى لو أتبحت لجيشه كتيبه أو كتائب سودانية بدلا 
ممن فيه من الترك والأرتموط والألبان . ومن أهم المغربات أن المماليك الذين اضطهدهم فى 
مصر وأرقع بهم فى ملحة القلعة المشهورة فر كثيرون منهم إلى السودان ونحشى أن يكوا 
دولة هناك تحمل السلاح ضده عفر أى أن يتعقبهم ويقضى عليهم قبل استفحال أمرهم . فأصدر 
قرارا إلى محمد بك لاظوغل بتجهيز الحملة » فجمع جيشا من المغاربة والأتراك والأرئتوط 
والألبات رعربان البوادى » وَرخُّل الجبش إلى حلفا وعيّن محمد على ابنه الثالث إسماعيل كامل 
قائدا له وعين معه مساعدين من كبار القواد . وسار الجيش فى أُرض النوبة » وطلب إلى قبائل 
الشايقية تسليم خيوخم وأسلحتهم فأبوآ رقالوا إنهم يدفعون ضريبة أو إثاوة فقط ولكن لا يدفمون 
خيوشم واسلحتهم التى تشاوا يحملونها . وصمم إسماعيل كامل على حربهم » وعلى الرغم من 
بسالتهم الم يستطيعوا الصمود لرصاص المدافع » فاستسلمت طائفة منهم وطائفة ولت وجوهها 
آآت لس سس ست 
)١(‏ أنظر مخطوطة كاتب الشونة ؛ تاريخ السلطة الرافعي + وتاريخ السودان القديم والحديث لبعوم شقير» 
السنارية والادارة المصرية 3 والسودات عير القروت ودائرة ال معارب الاسلاعية 5 
للد كور مكى طريكة , رعصر محمد عل لعبد الرحمن 
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إلى هديئة شندى وفيها سلموا له » وطمأنهم وأحذ فى استمالتهم حتى ارتضوا أن يضموا إلى 
جيشه . وكات المماليك قد اتسحيبوا إلى شتدى واثر عدد منهم التسليم لاسماعيل كابل ع وفرت 
طائفة منهم إلى كردفان ومنها اتجهوا إلى ليبا » ونم يسمع عتهم بعد ذلك خير . وطائفة 
انجهت شرقا نحو الحجاز » وانقطعت أخبارها م لد الشابقية وحكام دنقلة وبرير وشتدى 
والجعليين . وواصل إسماعيل كامل زحفه حعى نزل فى مقر أم درمان الحالية » وفيها وفد عليه 
أمير البدلاب د له فى أرائل رمضان سة 1785ه/ 1471م رهرب منه بعض الناس ولقيه 
أحرون أعطاهم الأمان لأنفسهم ركساهم » وزحف إلى الجنوب » وكان يهدى كل من لقب 
من الحكام كسوة وسيفا » ولقيه ملك الفوقج فأمنه وحساء رعل ام سنار فى الثاتى عشر 
من رمضاتن . وبدون ريب كانت دولة سنار دولة عظيمة أذت للاسلام والعروبة خدمات جليلة 
لمدة ثلاثة قرون ورثاها بعض الشعراء . 

وكان إسماعيل كامل قائد الجيش وهو فى دنقله قد أُعد حملة بقيادة محمد بك الدفتردار 
لفتم كردفاتك 1 يقبل ساكمها التسليم ؛ والتقى بجيش الدفتردار عند مديئة الأيض رم تصتع 
شيئا السيوف والحراب إزاء الأسلحة النارية ٠‏ واستسلمت إمارة كردفان . واستفر إسماعيل 
كامل فى سنارء وأخطذ يرسل بالسرايا وتأئيه بالغتائم والأسرى . وزار إبراهيم باشا أعباه إسماعيل 
كامل فى ستار لنِعد العدة معه لارسال السوداتين إلى أيه » وعاد سريمًا . وفرض إسماعيل كامل 
ضرائب فادحة عل السودانيين فخطبرا غضيًا شديذًا فاضطر إلى تتخفيضها حدر بوخدامة 
مناخ سنار كتنزل واد مدتى وبنى بها كات للجيش ومكاتب للحكومة » وصمم إساعيل ب 
بعد غيابه عن القاهرة مدة سنتين - إن يعود إليها » رمر فى عودئه بنمر ملك شتدى والجعليين ؛ 
وطلب منه أن يقدم إليه من الأنعام والنقود ما يبلغ نمو عشرين ألف جنيه ؛ وكل هبلغ تقصتر 
عنه موارده أو هو مبلغ باحهظ ٠‏ فلما ما ا 
قصب جافا حول خيمته وأشعله وإسماعيل كامل 'ائم + فمات بالاحتناق سنة 
159 ه180 م . وأعقبت ذلك حملات التقامية للدنخردار قتل فيها الافه غير من أميروا . 
وعين محمد على لادارة السودان عثمان بلك ونزل فى مكان الخرطوم الآن وأتبع سياسة التنكيل 
بالسودانيين وماذنيهم ؟ ولكنه كان تصير النظر_مثل الدفتردار ؟ وترفى سريعا . وعين خمد 
على تحورشيد أغا حاما لاقليم سار » وكات عليه أن يرجح التق للحكرمة وأن يعيد إلى السردات 
من فر إلى الخبشة ماتجها وتتجح فى تحقيق الغايتين » واتبع فى منار سباسة عمرانية رشيدة » 
ورأى أن تبنى الزراعة فى السودان على الرى الستديم مثل مصر وطئي عبالا منها يجيدرنت 
صتاعة السواقى وطلب عمالا أغيرين لحفر الترع ع واستحضر من مصر أغقراس بعض الأشجار 
المثمرة رفي زراعة النيلة وقصب السكر » وطلب كباشا من مصر لتحسين سلالة الضأن فى 
السودان . ورقى خورشيد إلى رتبة الميرميران ومح لقب باشا . وبعد اثنى عشر عاما من حكمه 

ل 


عاد إلى مصر وحزت السودانيون لعودته إذ عرفوا فيه الخام العادل الذى أنساهم سنين الدفتردار 
ألدمرية ويقول كاتب الشونة عن عودته : « تجهز بكامل ها لذيه ونزل بالمراكب قفصعب ذلك 
على الأهالى جميعا وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع » . وخلقه أححمد باشا أبو ودان وكان 
عهده اسعمرار! لعهد ورشيد ونيه يقول كاتب الشوئة : « ضبط الحكومة أشد ضبط من غير 
إهمال ولا تفريط » وأبطل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين فى تسسخيرهم فى الأشغال 
وتسخير بهائمهم .. وبذلك ارتاحت الأحالى وزادت العمارة وكثر الخير وخصبت الأراضى 
ورخحصت الأسعار حتى صار أردب الذرة بخمسة قروشٍ وصارت أيامه أحسن من أيام سلفه » 
وإن كانت أيام سلفه أيضا -حسنة فى نفسها » . وتوفى أحمد باشا أبو ودان » فرأى محمد على 
تقسيم السودان إلى مديريات وترجع كل مديرية رأسنا إلى مصرء ويتعاون المديرون فى المصالح 
المغشركة » وطلب إلى الحكومة العثمانية أن تضم مينائى مصوع وسواكن إلى السودان وأجابته 
إلى طلبه . ومنذ ولاية ابته إسماعيل كامل كانت قرسل له .جماعات من يوُسرون من السوداتيين 
فى الجبال لضمها إلى الجيش . وتيين خطأ هذه السياسة إذ كان كثيرون منهم يموتون فى 
الطريق أو فى معسكرات مصر . وانتظمت الادارة منذ ولاية خورشيد يما أذ به هو ومن 
جاء بعده من سياسة عمرانية قويمة وتحسين الرى والزراعة وزيادة الانتاج اعتيوالى وجلب 
العمال المهرة عن مصر لصناعة السواقى وحفر الترع . 

ولف عباس الأول بن طوسون جده عمد على سئة 1847 وقى عهده إنشعت القنصليات 
فى الخرطوم ء ومع أنه أغلق فى مصر بعض المدارس أمر بفيح مدرسة كبيرة فى السودان وعين 
رفاعة الطهطاوى اظرا لما . غير أن سعيدا حين خلفه أغلق هذه المدرسة » وفى عهده أبطلت 
تجارة الرقيق السودائى نهائيا وزار السودان وأمر بإصلاح الأداة الحكومية فى جمع الضرائب 
وعدنها و ورأى أن تبقى كتائب الجند فى السودان وأن لا تسلط على الئاس وأن يقف جمعها 
للضرائب ٠»‏ وأمر يتنظيم المدن والشوارع وتشجيع السودانين على إنشاء الحدائق فى منازهم . 


رب) عهد إساعيل0؟ ر كم ؟ - 4لام1 م ) 

كان أول ما عمله إسماعيل تعيين موسى باشا حمدى سسحكمدارا للسودان ويذلك أعاد للحكم 
هناك نظام المركزية أيام خورشيد » وأشرك العدصر السودانى فى الحكم فعين الشيعخ أحمد أو سن 
كبير قبيلة الشكرية مديرا للخرطوم وسنار وظل فى وظيفته إلى أن توفى بعد عشر سئوات 
وأظهر قدرة ممتازة برهنت على كفاءة السودانيين الادارية عوطالبه إسماعيل بمعاملة السكان 
بالمدل والعمل على ازدياد العمران كي السودان وتوسيع نطاق تجارته » وأنشعت فى السودات 
(1) أنظر فى السودان لعهد إسماعيل كتاب السودان عبر رتاريخ اللودات القديم والحديث لنعرم شقير . 
القرون المكى شبيكة رعصر إجاعيل لعبد الرحمن الرافمى 
فك 


زمن حكمدارية موسى حمدى حمس مدارس فى عواصم المديريات ؛ بربر والخرطوم والأبيض 
وكسلا ودنقلة . وقد أمدت هذه المدارس النظامية الإدارة السودانية بحاجتها من الكتاب 
وانحاسبين وعمال التلغراف وأحدثت نهضة فى الثقائة والأدب بعد أن كان العلم مقصورا على 
خحلاوى القرآن ومجالس العلوم الشرعية . وأمر إسماعيل بالإنفاق على المساجد وكتاتيب القران 
وفرض رواتب شهرية لا . وعين إسماعيل جعفر مظهر حكمدارا للسودان وكان على معرفة 
وأسعة بالعلوم الدينية والأدبية فكان يجتمع عنده العلماء والأدباء للحوار والناقشة وشاع فى 
أيامه الشغف بالعلم والأدب ٠‏ وأخذ بعض الشعراء ينظمون قصائد كانت تنشر فى الوقائم 
المصرية ٠»‏ وأمر إسماعيل بالتوسع فى نطاق السودان : فى دارفور وحر الغزال وخخط الاستواء . 
وتطورت الظروف فى بحر الغزال وعيّن الربير السودانى مديرا له » وساءت العلاقات بيته ونين 
الزريقات فحاربهم وانعصر عليهم ستة 1١8.‏ ه/غ/ام1 م وفر مشايخهم إل سلطاك دارغور 
فنازله الزيير وقتل في إحدى المعارك » ودخل الزبير عاصمته : الفاشر سنة 1١+51‏ ه///10م1 م 

وضمسته دأرفور ِل السودان ٠‏ وكان ذلك من الزيير عملا ليلا . 
أما خط الأستواء فقد ارتبط مصيره بإتجليزين أحدها مكتشف مهم هو صموئيل بيكر 
مكتشف بحيرة ألبرت الاستوائية » والثانى ضابط إنجليزى هو غوردون » وكان صموئيل بيكر 
زار مصر فى أوائل سنة 1780 ه//18468 م بمعية ولى عهد المملكة الإنجليزية » فتعرف عليه 
إسماعيل واختاره للقيام بحملة على خط الاستواء وضمه لمصر » وارتضى ذلك صموئيل بكير 
وحَرّر معه عقد لمدة أريم سنوات برائب ستوى يبلغ نحو عشرة ألاف جنيه . وهى إحادئ 
غلطات إسماعيل الكبرى أن يعهد إلى إنجليرى بفتيح منطقة عط الاستواء ظانا أنه سيتخدم 
مضر ء وأسرٌ صموكيل بيكر فى نفسه أن يخدم بلاده يجعل منطقة عط الاستولء مستعمرة 
بريطائية لو استطاع » ووضع نصيب عينية تأليب السودائيين على مصر والمصرين © وأنفقت 
الحملة ثمائمائة ألف من الجنيهات » ولم تدم عملية الفتح والضم ؟ كان مظونا » وكل ما جنته 
مصر من الحملة طوال أُربع سنوات تأسيس ثلاث محطات هتاك فى غند و كرو وفاتيكو وفويرا 
ورفع أعلام مصرية عليها . وانتهى عقد بيكر وعاد إلى بلاده » وبدلا من أن يعهد إ#ماعيل إلى 
مصرى أو سودانى بإنمام الفتح قدم إليه وزيره نوبار ضابطا إنجايزيا تعرف عليه فى السفارة 
الإنجايزية بالأستانة هو غوردون الذى حدم دولته فى حروب القرم وفى الصين فارتضاه 
إسماعيل ليتمم ما بدأه صموئيل بيكر فى منطقة خط الاستواء » فنجح هناك فى تأسيس مجموعة 
من المطات العسكرية » وكان سياسيا ماكر فجذب قلوب الئاس إليه » واضطر للدحول فى 
مناوشات مع أوغندة والبلدان المجاورة » وأحس بالإرهاق فعاد إلى مصر مصمما على عدم 
العودة إلى السودان ء غير أن إسماعيل أقنعه بإكال مهمته » فوعده برجوعه بعد زيارته لبلاده ٠‏ 
وكانت مصر إستولت على سواكن ومصوع ودحلت كل المنطقة الشرقية فى السودان » 
فد 


وفى سنة 1541 هم ذلنة١‏ م وصل المصريون إلى حدود الحبشة فنشبت -حرب بينهم وبين 
الحشة وتوفى ملكها يوحنا بعد قليل واستولى المصريوت على مرتفعات إرتريا فى سنتى 
هرهلاماا ع و ١95‏ هل5لالم! م ويذلك اتسعت إمبراطورية إسماعيل من البحر 
لمتوسط إل منطتة البحيرات فى أعالى آلنيل : ألبرت وفيكتوريا ومن سواحل البحر الأحمر 
وسواكن ومصوع وزيلع إلى دارفور شرقى بحيرة تشاد » ويسطت حمايتها على 0 عدن 
وبوغاز باب المندب وعلى أوغندة ووصلت -حدودها إل يط اطندى را جرفوس, عليه 

واعترفت إنجلترا بسلطان مصر على الصومال . ويعود غوردون ويلقى إسماعيل " مله 
179 ه//ا14 م بحضور وزيره شريف باشا ويجيبه إسماعيل إلى ما طلبه من تعييئه حكمدارً! 
عامًا على السودان وأعطاه سلطات لم تعط الكمدار قبله وينزل السودان وييدا يتفقد الشرق » 
وفى مصوع جاءه خبر بالتمرد والعصيان فى إقليم دارفور وظل يعالج الأمور هناك فترة طويلة » 
وشك فى حلاص السودانيين وفكر فى الاستعانة بإنجليز وأروبيين وهى فكرة خماطئة . وجاءه 
خبر تنازل إسعاعيل صديقه عن لمكم وأك أبته « توفيق »> عحلفه ٠»‏ قصمم على اعترال العمل قن 
السودان » إذ أن يظل متمتعا بما قاس له إسماعيل من سلطات واسعة . ومن المؤكد أن التكم 
المصرى للسودان الشقيق أتاح له تقدما فى العمران وزيادة فى الانتاج واستغلال الثروة الزراعية 
والحيوائية وازدهارا فى الدجارة مع اسيس المدارس للتعليم المدنى ونشر المعارف العلمية الحديثة , 


نت 
حركة المهدى - خليفته عبد الله التعايشى 


(]) حركة0" المهدى 
المهدى هو محمد بن عبد الله ولد سنة 185.8 ه/4 144 م لأب كان يعمل نجارا فى بناء 
السفن بمنطقة دنقلة » وهاجر فى النيل جنوبا ونزل فى مدينة شتدى وتركها إلى قرية شمالل 
أم درمان » وتوقى . واحترف إخوة محمد مهنة أيهم » أما 0 يميل بفطرته نمو الدين 
ل يها القران الكريم » وبعد حفظه له التحق بشيخ أو يشيوح يتعلم على 
يديهم ألفقه والتوحيد والنحو ويتلقن العصوف . وكان إخبوته بعد وفاة والنهع ‏ زرازا'الخرطرم 
ونزها معهم . ولرم شيخا صوفيا من أتباع الطريقة السمانية وعنه تلش تلك الطريقة » وأخق 
يميل إلى النسلك والعزلة » واعترل سنة 4؟١‏ هم 140٠‏ م فى جزيرة أيا فى النيل الأييض 
)١(‏ انظر فى تلك الحركة كنابى السوداق عبر القرون 0 عهد الالال عبد الرحن الرائمى ودائرة للعارف 
رالردات فى فرن للدكتور مكى شيكة وتاريخ السودان الاسلامية , 
القديم ولشخديث لنعوم شقير ومصر والسودان فى أوائل 
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والصرفف فى كهف بها على شاطىء النهر للدسك والعيادة ) واختلف مع شيخه الصونفى فى الشيخ 
محمد شريف أذ وجده يحتفل في خدان أحد أبناثه بصور من اللهو لم يَسْتسِفها تصوفه ء وحث 
عن شيخ أأخر من أصحاب طريقته السمانية جُدد عليه العهد ٠‏ وكانت أسرته تذاكر أنها من 
سلالة الرسول يله فأخذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء سرا بأنه المهدئّ المنعظر الذى 
بسر به الرسول » وأعلن لحم أن الله خصّه بذلك لنصرة الاسلام وأن التصر سيلازمه » وأخيذ 
عريدوه من السودانيين يتكائرون ويثتفون خولة + وا إتسعت .دعوته أرسلت إليه الحكومة قوة 
إلى جزيرة أبا فاستطاع يمن معه من الدراويش أن يقهرها ورأى المهدى أن يخرج من تلك 
الجريرة لأنها مكشوفة ولا تساعده على التحصن ضد القرة الكبيرة التي سترسلها الدلكومة 
وانجه إلى منطقة تقلى فى كردفان ونزل فى جبل قدير واستقر به » ووجتّه إليه مدير فاشودة 
قوة ة لقتاله وقضى عليها » وعقب هذه الطزيمة لقوات الحكومة طلب رعوف باشا حاتم السودات 
إمدادات عسكرية من مصر وكان العراييون يسيطرون على الوزارة » خرأوا إرسال عبد القادر 
باشا حلمى » وقبل وصوله تألف جيش بقيادة يوسف باشا الخلالى لنازلة المهدى سنة 
وهأ هأركهمم! م فى مستقرة بجبل قدير ار وهزم هذا الجيش مثل الملتين السايقعين له » 
وأكسيه هذا النصر أتصارا كثيرين » وثار كيارون. معه فى الجزيرة ولكن المكرمة أحمدت 
ثوراتهم وأعاد إلى الجزيرة عبد الفادر باشا حلمى الحدوء . وفى سنة 10 ها مام 
هاجم مديئة الأييئض واستولى عليها واتخذها مقرا له ؛ وجاوه مريدون كثيرون من أنحاه السودات 
يريدون رؤية « رل 00 
وكان الانجليز قد احتلوا مصر نأرسلت حتكومة الاحتلال عقرة آلاف جندى بقيادة هكس 
باشا الانجليزى وهاجمت المهدى فى الأبيض و أبيدت إادة تأمة » وغنم الأنصار أ أقباع المهدى 
ثم كيرة 0 وأسيذت الوفود ثفد من جميع انحا السودات ليايعة اللهدى وأعمذ الساء فى 
0 وفى أعمالهن من احتطاب وغيره يتغنين بالمهدى ومناقيه » واضطربت الحكومتان المصرية 
والانجليزية ورأى الانجليز جلاء المصريين عن الخرطوم . وفى ديسسعبر سة “الم ؟ للميلاد 
استسلم للمهدى الضابط النمساوئ سلاتين باشا حالم دارفور باسم الحكومة المصرية بعد أن 
ظل ينازل أتباعه سنة كاملة دون جدوى . وعادت إنجاترا للضغط على مصر بالجملاء عن 
السودان وأصرٌ شريف باشا على الاحتفاظ بالسودان » واستقال فى أوائل يتاير سنة ‏ 146/885 
وتخلفه وبار ياشا » ورأت اللكومة فى إنجلترا أن غوردون هو الذى يمكنه إنقاذ الموقفف 
وإجااع الجيود المصريين عن السودان » فقيل المهمة ظانا أنه يتمتع بشخصية شعبية فى السوداث 
ونس أنه أغضب كثيرين منهم لمكافسته تتجارة الرقيق » وم يكن يتصور مدئ الحماسة الدينية 
التى أشعلها المهدى فى تفوس السوداتيين » ووصل الخرطوم فى قبراير سنة ١881‏ وأرسل 
توا إلى المهدى عحطابا يعينه فيه ملكا على كردفان وأعلن فيه أنه يبي تجارة الرقيق ٠‏ وأجابه 


لمشي 


المهدى طاليا منه الاستسلام والدحول فى الإسلام بينما كان هو يفكر فى منح السودأن استقلالا 
ذاتيا تحت نفوذ الحكم الانجليزى » وبد! أنه من غير الممكن الاتفاق بين الرجلين » ونشبت 
مناوشات فى الشرق عطلت الطريق إلى هيئاء سواكن على البحر الأحمر وأرسلت إنجلترا حملة 
بقيادة جراهام لم يكتب ا النجاح » وسقطتث مديئة بريبر فى أيدى الأتصار أو المهديين » 
وأرسلت إنجلتر! حملة يقيادة ولسلى وتجمعت قوة مصرية إنجليزية فى أسوان وحلفا وأحذت 
طريتها :فى انيل _وعزصت: هعض كرات للقدى :في .للرلكن الأمانية . ولخي الهدي ,يمد جنعه 
للاستيلاء على الخرطوم » وشاعره الشيخ محمد عمر البنا ينشده قصيدته : 
الحرب صبرٌ واللفاءٌ ثبات<2 ولموت فى شأن لاله حياةٌ 

وتجمع أتباعه جنوبى طابية أم درمان فى وار أكتوبر مئة ١464‏ للميلاد م يسرع 
المهدى فى قتح الخرطوم ورأى حصارها حتى تستسلم حقنا للدماء . وبلغ المهدى أن الخحملة 
المصرية الإنجليزية وصلت المتمة فأمر بالحجوم على الخرطوم فى السادس والعشرين من يناير 
قبل وصوها » ودخلها الأنصار من ثغرة فى طرف الاستحكامات على التيل الأبيض وفتكوا 
بالخامية » وكتل غوردون فى قصره . وداتن للمهدى اي والتقل بمعسكره 
إلى أم درمان وأذعنت له دنقلة وأذت الحاميات المصرية تستسلم وأعان الانجليز إنلاء السودان 
من جنودهم 5 وافى اليوم الرابع من رمضأن سنة ١7.5‏ هم الخانين عت من يوئية سنة 
م١‏ م جتن أصابت المهدى حمى التيفوس ونم تمهله إذ توفي يعيك أسبوع . وأثرت له تعاليم 
من شأنها أن تجعل لدعوته أسسا واضحة ستحدث عنها فى الفصل المقيل واثرت عنه بعض 
مواعظ مثل قوله : « إذا دخلتم فى الصلاة فادخلوها بالحضور والخشوع والخضوع والتذلل 
والابتهال والاتكسار وانسكاب الدموع إن استطعتم مع توجه القلب إلى الله وقول لا عيش 
إلا فى دارك ولا نعيم إلا فى لقائك » . 
امع عبد الله التعايشى2'7 خليفة المهدى 

استخلف المهدى - وهو يحتضر - عبد الله التعايشى يده المتى فى دعوته » ونقل عاصمته 
إلى أم درمان : قلعة الخرطوم على الضفة اليسرى » وكان قد هاجر إلى المهدى هبكرا وهو 

لا يزال فى جريرة أبا وبايعه » وأخذ المهدى يعتمد عليه فى الإدارة والتتفيذ ٠‏ فطبيعي أن يعهد 
إليه بخلاته » وكان عماده على أهل الغرب ونحاصة على قبيلته البقارة الذين تقلهم إلى م درماك » 
ومنهم ومن الجعلين ع كونة العسكرية . وجعل فى أول الأمر شكون الحكم والادارة 2 
أيدى أسرة المهدى وسُموٌ الأشراف ؛ وتدب التعايشى ستة عشر قاضيا للحكم بين الناس 
(1) أنظر فى التعايشى رخلاقته للمهدى سلب السودان ١‏ رتاريخ السردان القديم والحديث لتعوم شقير فصر 
عبر القروت والسودال فى قرف للد كتور مكى شبيكة رالسودان فى أرائل عهد الاحتلال لعبد الرحمن الراقعي . 
م 


يموجب الكتاب والسنة » وقسم السودات إلى عمالات أو أتاليم » وجعل على كل عمالة أر 
إقليم حاما » يسيطر على الجيشٍ والإدارة ومع كل حأ عدد من الموظفين يساعدونه فى أعماله 

الادارية » واستحالت العاصمة ام درمان من معسكر إلى مدينة كبيرة . 
وكانت مصر قد استردت حاميتها من ميناء مصوع فاحتلها الايطاليون واحتلوا أيضا إريفريا 
سنة ١9.07‏ هأره184 م وأسرع التعايشى وعين على مديئة القلابات عاملا تاوش الأحياش 
ول فى إحدى المعارك » ويرسل إليها قائده أبا عنجة على رأس جيش كبير يتألف من نحو ستين 
ألف جندى لقتال الحيشة » ولقيه جيش حبشى بقيادة الرأس عدار ومنى الأحباش بهزيمة قاصمة » 
وتقدم المهديون إلى قُنْدر ( غوندار ع عاصمة الحبشة حينذاك وأحرقوها . ومنذ سنة 
س.ر هارههم١‏ م أصبح بحر النزال دون حالم يشرف على شعوته » وبالمثل .مديرية خط 
الاستواء وكانت سقطت فى أيدى أتباع المهدى سنة 9١8.6‏ ماحههة! م وضمّها الانجلير إلى 
مستعمرتهم أوغنده . وصمم يوحنا إمبرطور الحبشة سئة ١848‏ للميلاد على أن يغسل عن 
جيشه عار هزيمة سنة 1885 فحشد جيشه جميعه وتقدم به إلى القلابات الحرب المهديين أو 
الأنصار ٠‏ والتقوا به ودارت الدوائر عل جيشه وجرح فى المعركة جرحا ينا وأنسحب جيشه 
ووراءه الأنصار يقتلون ويأسرون ويستولون على غدائم لا تحصى من العبيد والجوارى والأسلحة 
والخيول وتاج الامبراطور نفسه + وهو فصر رفع الروح الحربية والمعنوية فى الأنصار إلى الذروة . 
وصمم التعايشى على غزو مصر وإنقاذها من الاحتلال الانجليزى وأعدٌ لذلك فى نفس 
السئة جيشا يقيادة عبد الرحمن النجومى » وهو من الجعليين + وسار إلى الشمال متجها إلى 
أسواك ومصر ولكن حامية وادى حلفا أنزلت بجيشه خسائر فادحة » وزادتها قداحة وجسامة 
معركة توشكى بعدها بحيث قضى على الجيش السودائى قضاء نهائيا . وفى السنة نفسها 
اتدهرت فى السودان مجاعة كبيرة » ركان التعايشى محاطا بالأعداء من كل جانب فلم يستطع 
تموين البلاد من الخارج . وفى سنة 17.7 ه١184‏ م أخضع التعايشى قبائل الشلوك أشجع 
القبائل السودانية الزنجية فى الجبوب ودخلت عاصمتها فاشودة فى طاعته » وكان ذلك تعويضا 
له عن خسائره فى الشمال وفى المجاعة . واستطاعت قوة مصرية فى سنة 18:8 ه/1861م 
أن تهزم عثمان دقنة قائد التعايشى بالقرب من مديئة طوكر جنوبى سواكن واستردتها . وفى 
علة ١41‏ همع 5خ8ا م استولى الايطاليون على مدينة كسلا السودانية بالقرب من حدود 
إريتريا . ونشيت حرب بين إيطاليا مالكة مصوع وكسلا وبين الحبشة فى عهد إمبراطورها 
المجديد تلك منة ههم١‏ للميلاد وأنرل الأحباش بالايطاليين هزيمة ساحقة فى غرة مارس 
سنة ١445‏ عند مدينة عدرة » وبذلك قضى على ما كان يتهدد أتباع التعايشى من خطر 
الطليان . غير أن خخطرا أعطم أُخذ يبدو فى الأفق » فقد روّى إنشاء خط حديدى من وادى 
حلفا إلى مديتة أبى حمد بين الشلالين الرابع والخامس يمكن استغلاله فى نقل الجيوش سنة 
فك 


١#‏ ه/5م1 م وصدرت الأوامر إلى سردار الجيش المصرى أو بعيارة أحرى قائده العام 
كتشنر لاعداد جيش لفتس السودان » وم الجيش بوادى حلفا » واسترجع مديرية دنقلة . 
واستراح الجيش ثم وصل إلى أبى حمد فى أغسطس سنة ١8510‏ للميلاد » وفى هذه السنة 
استولى الجيش المصرى 1 كسلا ورفع هناك العلم المصرى ٠١‏ وتقدم كتشنر بالجيش وانتصر 
فى معركة عند عطبرة فى أريل سنة ١858‏ للميلاد » ومضى فى زحفه حعى أم درمان ونشبث 
معركة حامية الوطيس فى شهر سبتمير داررت فيها الدوائر على الأنصار . واتجه التعايشى إلى 
الغرب يريد أن يحمى به ء» وظل أشهرا يعد العدة للقاء كتشير ثانية ورفع كتشنر العلمين المصرى 
والأتجليزى على سرلى الحكم فى الخرطوم ودارت مرقعة بين التعايشى وبين بعض متعقبيه من 
جند أكتشتر فى نوفمير سئة 1457 وتوفى . وبموته دانت البلاد للجيش الفات . 


. 


الحكم( الغائى المصرى الانجليزى فى السودان 

رأينا كتشتر بمجرد دخوله الخرطوم يرفع على سراى الحكم العلمين المصرى والاتجليزى » 
وكان كرومر المندوب السامى البريظانى قد استطاع أن يقنع نوبار باشا فى يناير سئة ١456‏ 
للميلاد بتوقيعه على وثيقة الحكم الثنائى المصرى الانجليزى للسودان » وعينت الوثيقة 
العرضص *” شمالا حدا فاصلا يين مصر والسودان » وأن يرفع العلمان المصرى والانجليزى 
على جميع دور الحكومة وأن تكون الادارتان العسكرية والمدنية بيد موظف ترشحه الحكومة 
البريطانية ويعينه خديوى مصر » ويلقب يحام عموم السودان ولنشوراته حكم القانون ولا يسمس 
لتمثيل قنصلى فى السودان إلا بموافقة ة الحكومة البريطائية » ولا تمعد سلطة نحاام المختلطة إلى 
أى جزء فى السودان . وواضح أن انام العام يكون إنجليزيا وترشحه الحكومة الانجليزية » 
ومُيح سلطات كبيرة تجعله حاما مستقلا . ورأى كرومر أن تكون مناصب المديرنن والمفتشين 
للانجلير ؛ أما المصريون خلهم إدارة المراكز والمأموريات . وربما كانت الحسئة الوحيدة فى هذه 
الاتفاقية أن السودان أعفى من الامتيازات الأجنبية . وعيّن كتنشتر أول حا عام للسودان وقد 
جمع من السودائيين تبرعات لانشاء هدرسة ثانوية تسمى كلية ذكرى غوردون » وبلغت 
التبرعات هاأثة ألف جنيه . وأفضحت المدرسة سنة 1907 وأنشكت فيها أقسام مسخصصة : 
ص للشريعة الاسلامية لتخريج لماه وسيم للمهندسين وقسم للمعلمين » وظلت مصر 

تعين السردان ماليا حتى سنة 1984 ووضعت نظم للشكون الالية والشعون الادارية وللتعليم 
0 شيكة 20 (السودان أوائل عهد الاسحلال للرافعى ودائرة المعارفف 
وتاريخ السودان القديم الحديث لعوم شقير رراجم فى الاسلامية . 
أستعادة السوداك وأتفافية ناير سئة 5وهلم١‏ "كتاب مصر 


اس 


والقضاه والمصالح الحكومية . وترك كتشنر السودات فى ديسمير سنة 1895 وخلفه ويعجت 
حاما عاما للسردان حتى سنة 174 ها/"1941 م ء وأنشىء - حسب الاتفاقية الثتائية -- 
مجلس سنة ١91١‏ باسم مجلس الحاكم العام . وعَنى الحكم الثنائى بالمواصلات والبرق 
( التلغراف ع ومُدت سكة حديد من رادى حلفا إلى الخرطوم وأضيف خط إلى ستار والأبيض 
وخط من عطبرة إلى سواكن على البحر الأحجر وأنشىء خط ملاحة تهزى من الخرطوع إلى 
بحر الغزال » ووضعت مشروعات رى كثيرة بعد الدراسة » منها مشروع الجزيرة المشهور 
وجرت زراعة القطن ونجحت نجاحا كييرا » وأسست مدارس أولية فى المدن الكبرى » 
وأنشعت ورش صناعية » وكان يقوم بالتعليم فى هذه المدارس معلمون عصريون أكفاء » وأنشعت 
مدارس لتخريج المعلمين . 

وتامت بعض ثورات ممية فى الحرب العظمى وسرعان ما كانت تحمد ء وبالمئل ما .حدث 
من يعض الثورات فى جبال النربة . وتضطرب العلاقة ين على ديئار سلطان دارفور والمكومة 
رعمل السلاح ضد الحكومة ويتوفى برصاصة طائشة سنة 15815 وتضم دارفور إلى السودات 
نهائيا ويصبح تاريشها -جزءا من تاريخ السودان . ومع الثورة المصرية سنة ١515‏ نشط الرعى 
القوسى فى السودان للمطالبة بحقرقه ثم كات مقعل السير لى ستاك حا السودان وسر دار الجيش 
ا مصرى سنة 1847 ه/4؟19 م وخرج الجيش المصرى -- بضغط الانجليز - من السودان 
فاندئعت هأك ثورة وطنية ضيخمة تعد - بحق - بدء العصر الحديث فى السودان الشقيق . 


رادل 


اغطرل عاق 
المجتمسع السودانى الثقافة 
٠‏ 
المجتمع(2 السوداتى 


رأينا فى الفصل الماضى كيف أن الاسلام أخذ يعشر فى السودان وشرقيه تدريجا بفضل 
القبائل العربية الكثيرة ة التى نزلت فى حوض الثيل جنوبى حلفا وفى شرقيه بقبائل البجّة واستخرق 
ذلك قروتا دشحل فيها أهل النوبة فى الدين الخنيف وقامت في دتنقلة سنة "١لا‏ ه/95"١ا‏ م 
أول دولة إسللامية وتيذت صلة مملكة علوة جنوبى دنقلة بالكئيسة اليعقوبية فى الاسكندرية 
تتضاءل وأحذ أحلها يعتنقون الإسلام » وكان التشاره فى غربى السوداك أسرع بفغضل كثرة 
من تزله من قبيلة زوارة البربرية وعرب الشاوية رعاة الشاة وأيضا بفضل تجار البرنو والكانم » 
وتكونت سريعا فى دارفور وواداى مملكة إسلامية أواخر القرن الخامس الحجرى . 


وأعذ الاسلام يشر تدريجا فى مملكة علوة وفى جبال الاوية وعلى شاطىء النيل الأبيض 
وفى جنوبى السوباط وبحر الغرال , ولا نصل إلى القرك الساشر ا مججرق ؛ ححتى يا يصبح السودات 
بلد! إسلاميأ وإن ظنت به بعض الجيوب: المسيحية والوثنية » وتنأسس سئة 0 
دولة الغونج الاسلامية فى مديتة سار على النيل الأزرق وتنشر سلطاتها على اليل الأبيض وعلى 
الجزيرة بيده وبين اليل الازرق وعلى مملكة تقل فى ججبال النوبة . 
(1) نزعة صوفية عامة 
باغائها وكان أول من حاول نشره فى ديارها الشيخ تاج ألدين البهارى البغدادى وكان قد 
تعرف عليه بعض حجاج السودان فى أثناء حجه ء وأقتعه بالذهاب معه إلى ستار ونشر طريقته 
الصوفية بها ء وكان من أتباع الطريقة القادرية لعيد القادر الجيلاتى النسيتى نسبا المتوفى ببخداد 
)١(‏ انطر فى المجدمم السوداني كعاب الطقات لود مممد فوزئىء مصطقى عيد الرحمن وتاريخ السودان القديم 
ضيف الله وتاريخ الثقافة العربية فى السودان للد كتور والحديث لنعوم شقير والثربية فى السودات لعيد العرير 
عيد المجيد عادين ركتاب الثقافة العربية وأثرها فى عبد اللجيد رالسودان عبر القرون للدكتور مكى شبيكة 
تماسك الوحدة القودية فى السردات المعاصر للد كتور ومشوراث المهدى 
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سبة 1ه هاره*١١‏ م وله كتابان مطبوعان هما سر الأسرار والعّية لطالبى الحق ٠‏ وطريفته 
إحدى طريقتين صوفيتين سيتين والثانية الطريقة الرفاعية للشيخ أحمد الرفاعى المتوفى سئة 
اه ه/1140 م أشاعتهما بخداد فى العالم العربى ٠‏ ويقول أبن تغرى بردى عن الجيلاتى 
إنه د أحد المشايخ الذين طن ذكرهم فى الشرق والغرب » . 

ونزل الشيخ تاج الدين اليهارى البغدادى مدينة سنار حوالى سنة !ه4 هأاره24١1‏ م وأحذ 
يدعو للطريقة الجيلانية »+ وحظيت دعوته يتجاح كبير فى دولة الفونج وسخاصة فى أرض 
الجزيرة التي أقام بها سبع سنوأات » وجعلءه السودانيون من كل مكانت لينظمهم فى سللك الطريقة 
القادرية » وأخذ العهد على كثيرين من أجمهم محمد الأمين بن عبد الصادق جد الصادقاب فى 
إقليم سركى بين واد مدنى والقضارف والشيخ عجيب الانجلك جد البدلااب وعبر لله دفع 
الله العركى جد العركيين وبان النقا الضرير جد اليعقوباب ويقال إن الشيخ البهارى قنّده شعار 
الريامة بعده فى دولة الفونج . وهؤلاء الأربعة سيطروا على السلطة الروحية وورثرها أيناءهم » 
وارتحل الشيخ البهارى إلى تقل وأدخل ذ فى الطريقة عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترابى 
مع جماعته . وتفرعت عن هذه الطريقة فى أواخر دولة الفوئيج الطريقة السمانية على يد النشييخ 
أحمد الطيب ود البشير المتوفى سنة 1719 ه/ 189 م . وكل هؤلاء وذرياتهم ظلوا قائمين 
على الطريقة القادرية ناشرين لها ومسيطرين على السلطة الروحية فى السودان إلى اليوم . 


' ويجانب الطريقة القادرية الصوفية عرف إالسودان فى دولة الفوئج اللريقة الشاذلية الصوفية 
ويبدو أن عر بهذه الطريقة تسبق زمنيا قيام دولة الفونج . غقد نزله أسحد أتباعها المغاربة ‏ 
وهو حمد اليو دنانة زوج بدت الشيخ محمد بن سليمان الجزولى مؤلف دلائل الخيرات وداعية 
الطريقة الشائلية فى المغرب مط سنة 44م هاره44١‏ م . ومعروف أن أيا الحسن الشاذلى 
موسس هذه الطريقة نزل مصر ودعا إلى طريقته وتيعه خلق كثيرء وتوقى سبنة 506 همه ؟11ام 
وظلت طريقته إحدى الطرق الصوفية السنية الأساسية فى مصر . ومن أهم دعاتها فى السودان 
أيام الفونج الشيخ حوجلى عبد الرحمن المحسى التوفى سنة 1١١١©‏ ه45١‏ م وأشتهر بعده 
بالدعوة لما الشيخ حمد المجذوب الخوفى سنة 119٠0‏ ه/5/ا/!1 م وكان قد زار مصر والحجاز 
واسيين للشاذلية فرعا فى مديئة الدامر شمالى الخرطوم وسميت طريقته بأسم طريقة المجاذيب » 
ومعروف أن الطريقة الشاذلية تقوم على العمسك بالكتاب والسنة والشريعة المحمدية يجالب 
الدسك والعبادة وصدق القلب والشعور الباطنى الصوفى » وهاجم الشاذلى بشدة حسياة الخانقاهات 

والعسول التى كان يعيشها الدراويش الل . وبجانب هاتين الطريقتين كان بعض السودانيين 
يأحذ ون طريقتهم الصوفية عن حجازين فى أثناء حيجهم أر عن مصريين فى أثاء دراستهم 
بالأزهر وأحيانا عن بعض أهل تمبكتو كا حدث للشيخ خخوجلى عبد الرحمن الشاذلى المذكور 
نايت 


إنفا » وقد جمع بين التصوف وعلم الكلام والفقه » كنا التصوف فأحذه عن الشيخ أحمد 
التمبكتاوى نسية إلى تمبكنو على النيجر الأوسط ؛ وأذ علم الكلام عن الشيخ أرباب الخشن » 
والفقه على الشيخ الزين بن صخيرون . ركان يلبث الثياب القاخرة » وعلى رأسه الطربوش 
الأمرء ويتعمّم بالشيشاث الفلحرة » ويبخر بالعود المندى ار ويجعل الزياد الحبشى فى 
يه وثيابه ع ويقورل إنه يقتدى فى ذلك جشييخ طريقته ألَى !لسن الشاذل إظهارا لتعمة الله > 
فقيل له إن القادرية : إنما يليسون الجبب والرقّمات فقال : ثيابى تقول للخلق : أنا غنية 
عتكم » وثيابهم تقول لم أنا مفتقرة إليكم . 

وعمت فى زمن دولة الفونج ( 5٠١‏ ه/06.4 م- (٠54‏ هم/.حم١‏ م ) التزعة 
الصرفية كل أنماء السودان » وبحق ما لاحظه الداكتور عبد العزيز عيد المجيد فى كبابه : « التربية 

فى السودان » من أن هذه الرعة كانت تعم حيشيل الحياة الدينية فى العالم الاسلامى وإنها 
« سيطرت على عقائد الناس وتفكيرهم وامترجت بالدراسات الاسلامية » وصار من العلماء 
من يعتقد أن علم الظاهر لابد له من علم الباطن بل إن منهم من اعتبر أن علم الباطن هو العلم 
الحقيقئ » وها يدل على ذلك يوضوم ما يذكره ود ضيف الله عن الشيخ عبد الله العركى فإنه 
بعد أن تفقه على الشيخ عيك الرحمن بن جابر ذهب إلى غابة الحهلالية وشرع فى التدريس وذاع 
صيته » وقدم فى أيامه الشيخ تاج الدين البهارى فحاول أن يدحله فى طريقته القادرية الصوفية » 
فامتع ٠‏ وحين رأى ما لأتباع الشيخ من مكاثة تحركت فى نفسه الرغية فى أن ينضم إل 
الطريقة القادرية » وكان الشيخ البهارى رحل إلى مكة فسائر إليه وأخد عنه الطريق . 
ذلك أن فجد الشيخ اللسلمى الصغير بعد أن قرأ مختصر خليل فى الفق امالكى وتفقه فى 
الدين رأى أن معرفته لا تسكامل ! إليه إذا دخل فى طريقة صوفية فذهب إلى الشيخ دفع الله العركى 
وقال له : « علمى ما نفعنى » أتيتكم راغيا مددكم شلك فى الطريق وأدخله خلوة سبعة 
أيام» وتترج منها م« صوفيا » كاملا . ويذكر ود ضيف الله أيضا عن الشيخ أب القاسم الوديانابى 
أنه تفقه على الشيخ صغيرون » وسلك طلريق الصوفية على الشيخ إدريس . ومن ذلك ما 0 
ود ضيف الله عن الشيخ محمد البنوفرى من أنه رحل إلى مصر ليقرا على علمائها مختصر 
خليل » ويعد عودته إلى السودات صحب فى التصوف الشيخ إدريس ود الأرباب . 2 ود 
ضيف الله في طبقاته من قوله عن هذا الصوفى أو ذاك إنه جمع بين الفقه والتصوفا . 

ونا رقع من شأن الطرق الصوفية وأصحابها فى : نظر أهل السودان وجعلهم يلتقون حوهم 
التفافا لم ينله أحد من الفقهاء وعلماء الشريعة الاسلامية أنهم رأوهم لا يعملون حسابا لذوى 
السلطان ٠‏ إذ كانوا لا يأحذون رواتب منهم  .‏ رأوهم يتفانون فى خخدمة أتباعهم وخخاصة 
فى أيام الضيق والعسر الشديد ويعرض علينا ود ضيف الله فى كتابه الطبقات صورأ متعددة 
فد 


توضح مدى ما كان ينهض به الشيخ الصونى لأتباعه حين تحدث مجاعة كمجاعة نجيع أم لحم 
سنة ٠١98‏ ه/1584 م فإن شيوخ الصوفية فتسسوا حيعذ لأتباعهم خلواتهم وقدموا لهم فيها 
الملعام » وكان بعضهم يظل يقدم هذ! الطعام حتى فى سثوات الخصب مثل الشيخ ود حسونه, 
ويقول عنه ود ضيف الله » إنه كان يعنى بالفقراء ( أتباع المنصوفة ) فى الخلوات فيذثم لكل 
خلوة من خلواته شاتين فى كل يوم ء وكان عدد خلواته إحدى عشرة وقبل بل ثلاث عشرة . 

ورأى أهل السودان أن هؤلاء الشيوخ لا يهابون ذووى السلطان » وإذا كان لأحد منهم 
شيعا عند حام طلب إلى شيخه الصوفى أن يقضيه له ويلبى طلبه وسرعاتن ما يقضيه له الحا ع 
ومن ذلك أن الشيخ حمد المجذوب صاحب الطريقة الشاذلية فى مديئة الدامر اشتهر بأنه كثير 
الشفاعة لأتباعه عند الملوك والسلاطين وكانوا لا يردون له شفاعة . وكات كثير عن الليكام 
يهابوت هؤلاء الشيوخ هيية شديدة » وبلغ الشيخ خوجبى من الهيبة فى نفوسهم مبلغا كبيرا » 
حتى قيل إن أكابر العلماء والسلاطين إذا جلسوا بحضرته كانوا كالأطفال من هيبته » لذللك كانوأ 
لا يعصون له ولأمثاله طلبا . ويذكر ود ضيف الله عن الشيخ إدريس أنه دل ستار مقر الملك 
للشفاعة فى مصالح أتباعه إحدى وسبعين مرة . ويقول ود ضيف الله عن الشيخ بدر ين سليمان 
العوضى إن قبائل العرب فى مدينة بربر وغيرها كانت لا ترد له شفاعة وكان له كرم وضياقة 
للوافدين . 


وهذا وجه مهم من وجوه تعلق أهل السوداك بالختصوفة ١‏ إذ كانوا يدافعون عن حقوتهم 
وبردون الظلم عنهم ويشفعون لهم ويغيثرنهم كلما ألمت بهم كارثة ويفتحون خلواتهم لايواء 
الضعفاء منهم وإطعامهم . لذلك تعلق أهل السودان بهم وأخذوا يدتلون أفواجا فى دعرة كل 
شيخ وطريقته وانتهاج ما تأمر به ف العبادة والتقوى . وكان يغلب أن يختار الشيخ قرية يجعلهأ 
مركزا لدعوته ويتى فيها مسجذا وخلواته » وما يلبث أن يلعف به كثير من الأتباح + ويأنيه 
الناس من القرى المجاورة » 5 .حدث فى قرية العيلفون جنوبى الخرطومٍ فقد أسس بها الشيخ 
إدريس ود الأرباب مركر دعوته الصوفية » وتواقد عليه الناس من كل م سودانى ٠‏ وأضيخت: 
بعد قليل بلدة كبيرة مصعة الرقعة اهلة بالسكان من جاءوا باععدون عله الطريفة القادرية . 
وس ذلك ما حدث لثقرية الدامر حين اتخذها الخييج جمد النتربه مركر! لدعوته الشاذلية 
فق وفد إليه الناى من دارفور وكردفان وجميع أنحاء السودان » ليأخذوا عنه تعاليم طريقتة , 
رعراء عر ود ضيف الله فى كتابه الطبعات ليقول لنا إن هذا الشيخ أو ذاك شّدّت إليه 
الرجال وضّريت إليه اباط الابل . ويذكرون عن حلقة العيخ أرباب الخشن أنها كانت تشتمل 
على ألف طالب من الفوئج إلى البرنو غربا . وأسهم بعض المشايخ فى توسيع دائرة جماعاتهم 
الصوفية مثل مثل الشيخ عبد الله الحلنقى إذ يذكر ود ضيف الله عنه أنه كان يتتقل بين ٠‏ أبو حراز » 
بال 


. 


وإقليم التاكا فى شرقى السودان » وحظى عند العرب والفونج . وكان الشيخ ابو سرور الفض 
يتسخفذ مركر دعوته فى الخلفاية شمالى الخرطوم مدرسا العقائد فى -خلواته » ثم يتعقل إلى دارفور 
فى أقصى الغرب» ويدرس فيها لطلابه أو مريديه ثم لا يلبث أن يهاجر إلى دار صليح , 


ويذاكروت عن الشيخ العبيد أنه كان يتسخذ قريتين مركدًا لدعوته » وفيهما بنى مسجدين 
وخلواتهما وهما : الدخيرة وأم ضبان » وكان يقيم فى الأولى فصل الخريف والشتاء ثم ينتقل 
إلى أم ضبان وظل على هذه الخال إحدى وعشرين سنة . وكان للشيخ عيد الرحمن بن جاير 
كلاثة مساجد : مسجد فى دأر الشايقية ومسجد في كورتى ومسجد غى الدثار » وكات يغرىء 
فى كل مسجد أربعة شهور . وقد يرحل الشيخ يأهله ويعطن.. مرمديه :عن 'موعلنه إلى موطن أخمر 
لبت دعوته الصوفية فيه » 5 صنع الشيخ محمد بن دفع الله فى رحيله بأهله من أبيض ديري 
شمالى الخرطوم إل غاية رفاعة فى وسط إقليم الجزيرة ع وأقام بين عرب رفاعة سبع عشرة 
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(ب) المرأة ومكاتتها في التصوف 

لم نعرض -- حتى الآن - للمرأة السودانية وصلتها بالتصوف ١‏ وكان لما غير قليل من 
المكانة الروحية والاجتماعية فى عهد الفونج » ويذكر ود ضيف الله أن فاطمة بدت سالم كانت 
وأسعة ا وكات عبيدها تجار اطند والريف ٠‏ وكات النساء فى غغربى السودان يشا ركن الرجال 
فى «جميع أحوالهم ماعق! الخروب » وبالمئل فى قبيلة الرياطاب إذ كانت المرأة غيهأ تنوب عن 
الرجل فى التحزية » وكان لا نفوذ واضمم فى حفلات تتصيب الملوك بغربى السوداتن . ويدل 
بصفة عامة على ما كان للمرأة من سيادة فى الأسرة استمرار اتتظام الاتتساب إليها فابنها يتسب 
إلى خحاله يقول المقريزى عن البجة شرقى السودان إنهم يورثون ابن البنت وابن الأخمت دون 
ولد الصلب ٠‏ وكان يفضّل فى النوبة ابن الأخت على الاين فى وراثة الماك » وتاتر بهم فى 
ذلك عرب جهينة حين اختلطوا بهم » وكان ذلك شائعا فى بعض جهات دارفور وكردقان ) 
وهو بقية فى السودان من طور سيادة للرأة في الأسرة إذ كان الرجل فى بدء الكياة الانسانية 
معرضنا للخطر لقيامه يصيد الكحيوانات الوحشية وبالخرب وكانت هى المسعولة عن الأولاد 2 
وقد بطل الاسلام ولام الأمرمة ودعا إلى الأضيذ ينظام الأبوة فى الانتساب واليراث قائلا : 
#ادعوهم لأبائهم هر أقسط عند اد . 

ولعل فى ذلك كله ما يدل على ما كانت تحظى به المرأة فى عهد اد نجع من مكانة اججماعية » 
ولذلك كان طييعيا أن تحضر دروس العلماء و.حلقات الشيوخ + ويدل على عنايتها بذلك عناية 
كبيرة ما ذكره ا لع 0 
وأحذ عليهن العهد وأصبحن من أتباعه كن أكثر من الرجال أضعافا مضاعمة » وأكثرهن 
لل 


نزارة » وهى تبائل كثيرة كانت تسمى إلى جهينة . ويكفى هذا الخير للدلالة على أن لمرأة 
السوداتية شاركت بقوة في انتشار التصوف فى للبلاد ء, وكانت محضر حلقات الذاكر الصوفى ‏ 
وكثير! ما كانت تقوم أمرأة - 1 يقول ود ضيفب الله اس فتنشد والرجال يذكرونٍ الله عل 
إنشادها وصوتها » والنساء من خلفها رقوف يستمعن إليها وينظرت إلى أزواجهن وأتاريهن » 
وقد ينشد رجل والنساء يسمعن إليه مثل الرجال . 
جم التصوف والتربية الخلقية والديية 

كان لكل ريه صوفية ١‏ ورد » يقروه أتباعها صياحا وها مجالس ذكر يجتمع له أتباعها 
على الأقل ليلة كل أسبوع ٠‏ ويذكر الرجال الله فى صفين متقابلين ومتشد أو منشدة ينشدان 
أشعارا ريد الذكر حماسة . وكان الشيخ 5ظظ على من يريدون الانتماء إلى طريقته عهدا عل 
أن يقوموا بأداء فرائض الاسلام ونوافله وعبادة الله والتمسلك بتعاليم كتابه وسنة رسوله ومراقيته 

فى السر والعلن ومجاهدة النفس ودفعها إلى الفضيلة والعمل على كل ير . ويذلك كان 
التصوف نوعا سس التربية الخلقية الكل فضلا عن التربية الدينية ركه بعض الشيوخ حين يأعمذ 
المهد عل التابع أو امريد الجديد يفصل له المتهج الذى ينبغى أن يتقيد به ارلا يمدل عن أى 
واجب فيه » ويعرض ود ضيف الله تفصيلا منهج العهد الذى كان يلزم يه حمد ود أمريم أتباعه 
ومريديه يقول ؛ 


م كان يأمر كل من أتأه وتاب عبى يديه أن يصحح توبته يشروطلها ؛ وهى الندم على ما فاتث 
من تضييع فرائض الله من مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها مع الاخلاص لله تعالى قيما يفعل 
وترك الرياء والزنا والكبر والحسد والغيبة والدميمة والعُجّب » ولا يسعى بقدميه يما لا عل 
له » ولا يسمع بسمعه مالا يحل له » وينهاه عن مسخالطة الخلق المتتصيين وأكل طعامهم وأكل 
طعام المستخرقين للذهم . ويقول إن ذلك هو السنة التى سنها رسول اله ع . وكان يأمر كل 
من تاب على يديه أن لا يزوج ابنته - أو من تعهد له برواجها - من فاسق أو أئم كالخللاف 
بالطلاق والمغتصب واكلٍ اثريا وغير ذلك ٠‏ ونهى عن مخالطة الرجال مع الساء )» وأمر بغض 
البصر .- وكان إ إذا جلوه أحد لتلاوة القران يقول له لا تجوز لك قراءته وأنت جاهل بالقرائض 
وهأ فرضه الله عليك من أحكام الوضوء والصلاة . وكات يأمر كل م تاب على يديه وعلده 
مال مغصوب أن يتصدق به ٠١‏ ويأمره بالصيام حتى يذهب اللحم إلى 5 بالحرام 3 ويأمر 
تارك الصلاة والصيام بقضاء جميع ما فاتهما . وبأمر تابعه بمواصلة ذوى إل رحام وأن لا يكلف 
للأضياف بل يقدم لهم ما فضل من نفقته ونفقة عياله . وعلى مريده أن يصلى الأوقات الخمسة 
معه ط ذلك على سحدمه وعبيده ونسائه . وكان جيرانه شكر الله وعبد الكافى والفقيه 
و لي 0 : انقلوا الجبل فإنهم ينقلونه © . 

خرن 


وإتما ذكرنا هذا العهد كاملا ندل على ما أتاح التصوف لأهل السوداك من تربية ديني 
ولقية قويمة . وحقا لم تكن كل العهود تتشدد هذا الشدد ولكنها على كل حال كانت تلزم 
مريديها يسلوك دينى قويم فضلا عن الأوراد والأذكار كا كانت تلزمهم يسلوك خلقى واجتماعى 
سديد فى العلاقات والمعاملات . وتسريبت على السنة يعض شيوخ التصوفف بعض ما كان يردده 
متصوفة يعض البلدان الاسلامية من مثل القطب والأوتاد والنجباء والتقباء » وأيضا عن الولاية 
وكرامات الأولياء من المتصوفة » ويحكى ود ضيف الله عن الشيخ إدريس ود الأرياب أنه قال : 
« درجات الأولياء ثلاثة : كبرئ ووسطى وصغرى + فالصخرى أن يطيروا فى المواء ويمشوآ 
على وجه الماء وينطقوا بالمغييات » والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشىء كن 
فيكون والكبرى درجة القطبائية » . وهى شعوذة » وقد تكون قولا نسب إلى الشيخ ول يقله . 
وبردد ود ضيف الله فى حديئه عن الصوقية ذكر الملامتية » وهى فرقة صوفية خراسائية كانت 
تتستر -- فى زعمها - بفعل أشياء تغض من تصوفها وتجعل الناس يتلوموتها وينكرون عليها 
أدعاء التصوف » . وهى فرقة ضالة » ومن رحمة الله باهل السودان أنه م يظهر بيتهم من اعتئق 
مبادىء هذه الفرقة سوى محمد اميم الذى زاد فى زواجه بالنساء على المقدار الشرعى المسموح 
به وهو أزبح وليس ذلك فحسب فته جمع بين الأختين » وهو لا يعد بذلك من الملامتية إنما 
يعد تمارجا على الاسلام وأحكامه وأوامره وتوأهيه . وريما كان ما كر عن إ#ماعيل صاحب 
الريابة من أنه كان من الملامتية صحيحا . على كلل حال لم تشع مبادىء هذه الفرقة فى التصوف 
السودانى وظل تصوفا سنيا منحرفا عن شعوذات الحتصوفين المتأخرين » وظل يغذى أهل السودان 
بتربية دينية وخخافية وأجتماعية قويمة . 


( د) طرق صوفية جديدة 
تأخذ دولة الفونج فى الضعف متد أواسط القرن الثامن عشر الميلادى ويرى محمد على 
حديو مصر الاستيلاء على السودان ويرسل إليه حملة سنة ١774‏ هار 1859 م ويستولى عليه 
كا مر بنا فى الفصل الماضى » ويحول الجند قرية الخرطوم إلى مديئة كبيرة وتصبيح عاصمة 
السودان فى العهد العلوى وعرف عمد على مدى عا للطرق الصوفية من سيطرة على الشعب 
السودانى وحياته » فشجع الطرق الصوفية بمصر على نزول بعض دعاتها فى السودان » من 
ذلك تشجيعه أصحاب الطريقة السعدية » وهى من فروع الطريقة الرناعية البغدادية التاشعة فى 
القرن السادس المجرى 5 مرّ بنا » وشجع أصحاب الطريقة الرحمانية أو البدوية المنسوبة إلى 
أجهد البدوى وأصحاب الطريقة البرهاية المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقى . واشتهرت بمكة حيتيذ 
يقة لجد بن إدريس الغاسى المتوفى سنة 8م4١‏ وأرسل إل السوداتن قبل وفاته أحد أتباعه 
السمى تحعمد عتما الأميرغنى » وأنحذ يشر طريقة شيخه فى السودان الشمالى من وادى حلقا 
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إلى دنقلة » وتم له ذلك فرأى أن يذهب إل كردفان وتجحت دعوته هناك . وشاعت فى 
السودات الطريقة السمانية . وبيدو أن دعاة صوفيين مختلفين تزلوا فى السودان أثناء القرن 
الاسم عشر للدعوة إلى طرقهم » 5 يقال إن الطريقة التيجانية دخلت مدينة بوبر فى السودان 
على يد أداعغتها محمد المخار . . 0 

ومن المؤكد أن هذه الطرق الصوفية وما تكون حول كل طريقة وشيخها من جماعات 
انسعت لكثير من القبائل عملت على إضعاف العصبيات القبلية وأحلت مملها روابط الطرق 
الروحية الصوفية التى ربطت بقوة بين أفراد الشعب السوداتى من عرب وغير عرب » ونشرت 
الاسلام فيما بقى من جيوب وثية بالسودان فى جبال النوبة » ويدون ريب سادت روح الاخاء 
والمودة بين أبناء الطريقة الصوفية . وكانت هناك قرى تنسب إلى شيخ واحد كقرية العيلقرن 
التى كانت تتعسب إلى إدريس ود الأرباب ٠‏ وقد نا وسكنها لعهده سوداتيون لا يصون 
من الشرق والغرب ووادى الثيل بل نجد مدينة تدين بطريقة الشاذلية الصوفية هى مدينة الدامر 
النى دعا فيها الشيخ حمد المجذوب إليها وجاءه مريدوه من دارفور وكردفان وجميع أتماء 
السودان وأصبح سكان المدينة يتألفون من هؤلاء المريدين . ومعنى ذلك أن فيام الطرق الصوفية 
فى زمن دولة الفونج وانتشارها فى السودان من حينكذ عمل على إضعاف ما كان يه من عصبيات 
قبلية » وسادته روح صوفية عامة جمعت بين كل أفراد العلريقة الصوفية على البر والتعارن 
والرحمة والودة . غير أنه مع مر الزمن أخذت هذه الطرق تتنافس وأحذتء كل طريقة تزيم 
أنها خير من أختها وها هى وحدها التى تسير على الصراط المستقيم » واتهى ذلك بالطرقا 
الصوفية إلى أن تصيح من عوامل الفرقة والتشتت بعد أن كانت --طويلا - من عوامل الالفة 
والوحدة . 


رام دعوة الهدى وميادؤها السنة 
لا نصل إلى منة .ام للميلاد حنى يظهر للهدئ عمد بن عيد الله في جزيرة أيا فى 
النيل الأبيض م مر بنا فى الفصل الماضى وأذ يكاتب مشايخ الطرق وبعض العلماء بأنه المهدى 
المنتظر والتف الناى حوله واتسعت دعوته » فأرسلت إليه الحكومة قوة فقهرها » وترك جزيرة 
با ونرل فى جيل قدير بمنطقة تقلى » ووجه إليه مدير فاشودة قوة فقضى عليها | قضى على 
جيش يقيادة يوسف الشلالى » وأتاحت له هذه الانتصارات أنصارا كثيرين » وم يلبث أن 
استولى على مدينة الأبيض سنة ..1 ه1888 م وتعاظم شأنه وكثر أنصاره وجاءوه من 
كل أنحاء السودان » وأرسلت حكومة الاحتلال الانجليزى المصر قوة بقيادة أحد قرادها فليدت 
إبادة تامة » واستسلم له سلاتين حالم دارفور فى نفس السنة » وحاصر الخرطوم ودخلتها 
جنوده فى أواخر ناير سسة 1888 للميلاد واتخذ قرية أم درمان عاصمة ؛ ودان له السودان 
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جميعه » وهاجر الناس إلى أم درمان من كل الأنحاء لبايعته وإعلان إعضاق دعوته » ولم يلبث 
أن توفى فى شهر يونية سنة 186 . 

وتستطيع أن نتبين مبادىء دعوته من خلال منشوراته . ومن أهم المبادىء التى دعا إليها 
أتباعه ومريديه الزهد فى متاع الدنيا وكان ينص على ذللك فى ببعة كل مبايع له ء إذ يقول فى 
بيعته : د بايعئاك على زهد الدنيا وتركها وإلوضا بما عند الله » ويشّرح هذا المبدأ مبينا أن عدم 
الأذ به عدد الملوك والأغنياء يشغلهم عن الدين والاهتداء يما جاء به الرسل + يقول : 
« وأما الملوك والكبراء وأبناُهم فصار شغلهم -- عن الانابة إلى الله والتلقى عن الرسل والمرشدين - 
بالجاه والمال والعز والثناء وحسن الصيث ذلم يتركهم ذلك لأن يتنوروا بنور الحق لأن القلب 
صار ممتليا بهذه الفانيات فلا محل فيه لقبول الباقيات » وصار حرماتهم من الخير فيما يظنون 
أنه متعة لحم » وإذا أراد الله بعبده خيرأ فرغه من ذلك اللخسيس © . 


والبداً الثانى فى دعوة المهدى العمل بالدين والشريعة المجمدية والخضوع لأوامر الله وتواهيه 
وأداء فروض الدين ونوافله والاخلاص فى عبادته يقول فى منشوراته : « لا نعمة إلا نعمة 
الدين » ولا كرم إلا كرم التقوى , ولا حسب إلا لامتثال لأمر الله والتواضع حتى يكون 
الشخص بالنسية إلى احاد عباد الله كواحد منهم م كانت حالة الصحابة .. فإن الموْمنين كاليدين 
تغسل إحداهما الأخرى » . وهذا المبدا أحم مبادىء دعوته لأنه كان يريد إقامة مجتمع إسلامى 
كبير » ويصرّح بذلك لأتباعه » بل دائما يكرره كقوله لهم : « إنى قد وليت عليكم بولاية 
الله ورسوله لاقامة الدين » وجنتكم داعيا إلى الله ومبلغا عنه ما حملته إليكم : اتيّعوا اثار من 
سلف من المهتدين السابقين على نهج سيدنا محمد عليه .. وإنما قصدنا منكم المعاونة فى تقويم 
الدين » وإنى - فى ذلك - كواحد منكم » . والمهدى - بذلك - كان يريد أن يتشىء مجتممًا 
إسلاميًا جديدًا على أساس قويم من الدين » وكأن ثورته كانت ثورة إصلاح دينى ليناء دولة 
إسلامية كبرى تعود بالعالم الاسلامى إلى حياته الأولى ؛ حياة التقوى والعبادة الصحيمحة والأخوة 
فى الدين التى هى - فى رأى المهدى - أقوى من الأخوة فى الأبرين . ولم يقم المهدى فى 
دعوته أى اعتبار لشىء سوى الدبن الحنيف » فلا اعتبار لنزعة قومية ولا لنزعة عنصرية » ومن 
أكير الأدلة على ذلك أنه أرسل إلى الضباط الانجليز وجنودهم منشورا يقول فيه : « إنكم إذا 
تدبرتم بعقولكم وتفرستم فى قدرة خالقكم .. علمتم أن مخالفته شنيعة » ولا ينبغى لكم 
إلا امتثال أمره واجتناب نهيه والهروب منه إليه .. فهيًا إلى ذلك فإن أسلمعم فلكم أمان الله 
ورسوله وأمان العبد لله وتكوتوا من ضمن أنصارنا » . فالمدار فى دولة المهدى إنما هو على 
التمسلك بالدين » ولا فرق بين عربى وغير عربى ولا بين سودائى وأوربى . وما يدل على أن 
الأساس الدينى فى الدعوة كان كل شىء ما يقوله نعوم شقير فى الجزء الثالث من كتليه : 
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د تاريخ السودان القديم والحديث » . من أن المهدى جعل أتباعه هراتب بحسب تاريخ دخولهم 
فى دعوته الدينية وإعتناقهم طاء فامرتية الأولى لأنصاره الذين التفرا حوله قبل إعلاته ألهدية » 
وهم أيكاره والمرئبة الثانية لأنصاره األذين أزروة فى جزيرة أب فى النيل الأبيض » وأمرتبة 
الداكئة لأنصاره الذين هاجروا إليه وهو فى جبل قدير بتقلى » واللرتبة الرابعة لأنصاره الذين 
هاجرا إليه فى الأبيض » ثم باقى الأنصار وهم أيضا طبقات بحسب أسبقيتهم فى اعتداق 
دعوته . 

والليداً الثالث فى دعرة المهدى هو الأخذ بالبساطة فى الحياة ومطاعمها ومشاريها ونيذ 
ما أدخله التيار التركى والأوربى فى الحباة المادية الحضارية لأهل السردان فى العادات واذاكل 
والمشرب والملبس والأفراح والائم . وهذا ميد يتفق فى وضوح مع عبداً الزهد والتقشف إزاء 
اخاع الدنيوى » وقد أراد به أن يحمى البلاد من ترف اللتضارات الأجتبية . 


والبدأ الرابع فى دعوة المهدى نبذ أتباعه لجميع الطرق الصوفية المعشرة فى السودان » 
وبذلك حل كل الطرق الصوفية يلاده ولم يمد لا شيوخ ولا أنياع يسمون إليها » ولا عاد 
بينها تنافى مقيت ء كل يرّعمٍ أن طريفته هى طريقة يَقَةَ أدى السديدة وأن الطريقة أو الطرق 
الأخرى ضالة إنغرفت عن طريق الرشاد القويم » وبذلك تعد فى السودان طريقة ولا دعوة 
دينية إلا دعوة المهدى وما وضعه لا من ميادىم . 


ومبدا حامس فى دعوة اللهدى هر نبذ كتب النحل الدينية وكتب نقهاء الذاهب الأربعة 
المشهورين لأبى حنيفة ومالك والشافعى راين حنبل وما بها من كثرة المسائل الفرعية » ما 
لا يفيد فوائد عباشرة فى فهم أركان المقيدة الاسلامية » وقد اسعحالت هذه الكتب على مر 
الرمن إلى مجادات تلو مجلدات وشروح تلو شروح يغرق المسلم فى لججها رخضيها الزاخر» 
ولا يككاد يتبين نور الدين » إذ حجبوا عنه الكتاب والسئة » وزجو! به فى هذا أمميط الواسم 
من كتب تعد بالألاف تتناول مسائل متفرعة لا حدّ لها ولا حصر » وبقول من الواجب إهماها 
ووضع مذهب اجتهادى جديد فى الفقه والعقيدة . ويشعر من يطلع على هذا البداً فى دعوة 
المهدي أنه ريما كان معاترا فيه بدعوة المهدى ابن تومرتف مؤّسس دولة الموحدين فى المغرب 
والأندلس إلى نبذ كتب المذاعب الفتهية الأربعة الكبرى لا بها من كثرة الفروع والعلل » ولم 
يليث خطيفتاه يوسف بن عبد امن وابنه يعقرب أن أحرتا أحالا من هذه الكدب . 

ومبدا سادس هو دعوة اللمهدى إلى الفجرة إل الراضع الى اتهذها مراكز لدعوته اقتداء 
بهججرة الرسول يله وأصحابه ع 5 أتباعه بالأنسار اقنداء بتسمية الرسول لأهل المدينة 


بالأتصار ٠‏ ورم الطرق الصوفية 5 إسافنا وحرّم على أتصارة أن يسموا أنفسهم الدراويش . 
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ويذكر الدكتور عبد المجيد عابدين طائفة كبيرة عن السئن التى مها المهدى فى المجتمع 
السودانى ء فمن ذلك إيطال الرتب والألقاب الرسمية وغير الرسمية » وأقام الحدود الشرعية على 
شارب الخمر والزانى والسارق + وأبطل السحر وكتابة الأحجية والصراخ على الميت » وخفض 
قيمة المهر إلى عشرة ريالات وثوبين للبكر وعدمسة ريالات وثوبين للقيّب » وجعل وليمة العرس 
طبقا من اللبن وأخر من البلح » ومنع زيارة قبور الأولياء » ووجّه الناس إلى العناية بككتاب الله 
والسبة النبوية . 1 


ودان له السوداإك -جميعه في يناير سنة هلثما واعلن الانجليز إخدالاعة 5 وتدْرَ له أن يترفى 
سربعا فى سن الحادية والأربعين بشهر يونية سنة ١888‏ للميلاد فلم يرافق انتصارّه الكبير 
ولا دعوته طويلا » ولح يكن لخليفته التعايشى علمه فاحذت الدعوة المهدية تضعف وتاد كتشثر 
حملة مصرية فى إغسطس سنة 18517 لقح السودان واستطاعت تتعحه والقضاء على التعايشى 
سئة ١8948‏ وقام فى السردان حكم ثنائى مصرى إنجليزى » وعادت الطرق الصوفية إلى 
نشاطها قبل زمن المهدى بل ربما ازداد بعضها قوة ء وتحول أنصار المهدى إلى طائفة دينية 
كبيرة تواجه الطرق الصوفية . 


؟ 
الثقافية<') 

(1ع كاتيب - زوايا - مساجد 

عرفت السودان مبكرة الكُتّاب ا عرفته الأقاليم الاسلامية المنتلفة فى كل قرية ومدينة 
وتجمّع بدوى للمسلمين وتبائلهم التى نزلت السودان على مر العصور ء» فكانت الكتائيب تبنى 
ملحقة بالمساجد أو منفصلة أو يتخذ مسلم داره لتحفيظ القران الكريم الذى يعد حفظه أو على 
الأقل حفظ أيات كثيرة منه فريضة على كل مسلم » ويطرد ذلك طوال الحقب الاسلامية . 
وعادة كان ذلك يستغرق من العبى سبع سنوات أو تقل أو ريك ليسي قدرته على مقط 
القران جميعه » وكان يكب كل يوم ما يمليه عليه الشيخ أو ما يكثيه من مصحف ء وين 
يديه محيرة وعود رفيع مديّب يكتب به واجبه اليومى » حتى إذا حفظه سمعه منه الشيخ » وقد 
يسمع عنه جزءً! ما حفظ من القران لتنيعه فى ذهنه . 
(1) ار فى التقافة بالسودانت طقات اود ضيف الله عبد الرحمن وتاريخ السودات القديم رالحديث لنعوم شقير 
ركتاب التربية فى السودات لعبد العزير عد المجيد 2-١‏ بالسوداك عبر القروند لمككى شبيكة ومناهج الألياب 
وتاريس الثقائة العربية فى السودات لعبد المجيد عابدس المصرية كرفاعة الطهطاوى ,. 
والقافة العربية هى السودان المعامر مد غررق: مصطفىي 
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207 الكرّب كانت هناك خلوات صغرى أشبه بالكتاتيب » وقد نكون ملحقة با مسجد 
وقد تكو منفردة » وهى أيضا لتحفيظ القران الكريم » وقد يتخذها بعض المتصوفة للعبادة 
والنسك 2 والأكثر أن تكون كبا » وكانت الناشعة فى دارفور تذهب إلى الكتاتيب والخلوات 
فى الثلث الأخير من الليل ومعها حطب تونده ء وتأخذ فى قرلوة القران وكتابته وحفظه على 
ضوء ناره » ا يقول عمر التونسى فى الحديث عن دارفور برحلته إلى السودان » لأن الناشعة 
هناك كانت تُشْمَلُ نهارا برعى الغتم واليقر . 

وبعد حقظ الصبى للقران الكريم ينتقل إلى حلفات الدراسة بالسجد أو بالزاوية » وكانت 
الزاوية تعنى بجائب العلوم الديئية » يدراسات النتصوف وكتب الصوفية . أما المسجد فقلما 
يعنى بهذه الدراسات إنما يصب عنايته على علوم الشريعة وعلوم العربية وعلم الكلام والمنطق » 
وعرفت السودان المسجد مبكرة » إذ ينص عبدالله بن سعد بن أبى سرح فى معاهدته لأهل 
التوبة فى عهد الخليفة عثمان على وجود مسجد بديارهم وما يجب عليهم من رعايته ونخدمته 
وإضاءته . وفى القرن الرايع الهجرى العاشر الملادى بنى العرب القاطنون على النيل الأزرق 
مسجدا فى سوبا عاصمة علوة ؛ المملكة المسيحية . ولابد أن مساجد كثيرة بتيت مع انتشار 
الاسلام فى السودات وتغلغل القبائل العربية هناك . وكانث فى دارفور مساجد كثيرة » إذ كان 
فق كل بلدة مسجد وقد يكون بها جامع » وكانت الناشعة تتعلم فيه الكتابة وتنلو القران 
وتحفظه ء ولكل مسجد وجامع عالم يشرف على حفظ القرآن . ولَصق المسجد والجامع خلرات 
للطلاب يحفظون فيها القرا ويتعلمون أُحيانا العلوم الشرعية ولكل مسجد وجامع مال من 
السلطان ينغق عليه وعلى طلابه وعلى عالله ومدرسيه . ولمسجد من قديم بجاتب استخدابه 
لأداء الفرائض والنوافل كان يستخدم أنشر العلوم الدينية وعلوم العربية » وكان الشيخ يجلس 
على رأس حلقة ويجلس التلاميذ من حوله فيما يشبه نصف دائرة . وليس هناله طريقة واحدة 
فى التعليم يلتزم بها الشيوخ فقد يملون من الذاكرة والطلاب يقيدون ما يملونه » وقد يقرأ 
الشيخ - أو أححد طلابه - فقرة فى كتاب ثم يتناوها بالشرح والتوضيح » وقد يلقى على طلابه 
محاضرة مكتوبة . 

رب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفوئج 

تظهر فى السودان حركة علمية نشيطة طوال عهد دولة الفونج » وقد أُرّخَ لها 
ود ضيف الله الخرفى سنة 1554 ه/١14815ام‏ فى كتابه الطيقات فى خخصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان » وفيه ترجم لأكثر من ماثتين وخمسين من أعلام 
الشريعة والعربية والتصوف » وذكرناه هرارا وتكرارا فى حدينا عن المجتمع السودانى 
وما ساد فيه من نزعة صوفية » وبالمثل يمدنا بمعلومات كثيرة عن الدراسات الدينية وما نرل 
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ديار السودان من علماء العالم الاسلامى ومن السودانيين الذين درسوا فى الأزهر بالقاهرة 
وفى مكة وللديتة . 

وكانت 'الطريقة المتبعة لتخريج الطالب إِذْنْ شيخه له برواية ما سمعه منه » وقد يكتب إجازة 
له فى تهاية المصنتف الذى أذن له بروايته » وقد يفردها » وكانت هذه الإجازة تقوم مقام 
الشهادة النهائية ألتى يظفر بها الطالب فى عصرنا . ويسوق ود ضيف الله صورة إجازة متها 
الشبخ على الأجهورى شيخ الاسلام بالقاهرة للشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم السودانى كتبها 
بخطه . ويقول فيها بعد مد الله والصلاة على رسوله صل الله عليه وسلم : « قرأ عل الشاب 
الفاضل والنحرير الكامل الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الكبابى نسبا البريرى بلدا عقيدتى التى 
ألنتها فى أصول الدين والتصوف وششترحها قراءة جيدة نافعة إن شاء الله » وحضر قراءتى فى 
مختصر العلامة الشينخ خليل فى فقه المالكية فى حو نصف الكتاب المذ كور قراءة محث وتحقيق 
دلت على نباهته وفقهه بالكتاب المذكور . وقد أستخرت الله وأجزته بما ذكر ويجميع ما يجوز 
لى روايته بشرطه سائلا منه أن لا ينسائى من الدعاء بسعادة الدارين .. وكتب فى أآخر ذى 
الحجة خعام سنة ثلاثين بعد الألف » . ويل ذلك إمضاء الشيخ على بن محمد المدعو يزين بن 
عبد الرسمن الأجهورى المالكى . 


وكان ملوك الفونج ونوابهم فى الولايات كالشيخ عجيب فى العبدلاب وولاة علوة يندقون 
على العلماء . وونّق الملوك العلاقة بينهم وبين علماء الأزهر بما كانوا يرسلون إليهم من هدايا » 
واشتهر الملك بادى الأول ( 6 هارا ل ! م- ١١54‏ هم/ ١5١‏ ) بكثرة ما كان يرسله 
إليهم عن هذأيا مع سقيره أحمد علواك » وأهدوه بدورهم قصائد مدثم متعددة + أنشد منها 
نعوم شقير فى الجزء الثانى من كتايه تاريخ السودان القديم والحديث » قصيدة للشيخ عمر 
المغربى . وكان الشيخ عجيب شديد العناية بالعلماء فى إمارته » وتشجيعا لطلاب مشيخته 
وطلاب دولة الفونج والسودانيين عامة حيّب إليهم أن يرحلوا فى طلب العلم إلى الأزهر ء 
وبنى هم فيه رواقا بجائب رواق السام ورواق المغاربة » وبنى لحم رواقا آخر فى المدينة لينزلوا 
فيه ويأخمذوا العلم عن الشيوخ هناك . 


(ج) سودانيوث أزهريون وعلماء مصريون 

تخرج فى الأزهر لعهد دولة الفرنج سودائيوت كثيرون » ومن أعلامهم الشيخ محمود 
الع ركى فى سنار العاصمة » وكان قد رحل إلى مصر واختلف إلى شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ 
شمس الدين اللقانى إمام المالكبة المتوفى بالقاهرة سنة 5709 وعمل بعد عودته على تدر المذهب 
المالكى فى دولة الفونج » ريقول ود ضيف الله إنه اول من نشر علوم الدين فى أنناء البيل 
الأبيض إذ لم يجد فيها مدرسة علم ولا قرآن . وكات الرجل يطلق زوجته ويتزوجها غيره فى 
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نفس اليوم بدون العدّة الشرعية + فأبطل تلك العادة لنحرمة » وحمل الننى على حكم الشريعة 
وأن تحظر الطلقة قبل زواجها الثاني حتى تونى عذتها . وأنشأ الخلاوى لتحفيظ القران الكريم 
وتدريس علوم إلدين , وبدذلك أشبهت الخلوة عيده مدرسة ع وكات له ما يبن الخرطلوم وأليس 
الكرة حمس عشرة خلوة أر مدرسة . 
وممن تخرج فى الأزهر أولاد جابر الأربعة : إبراهيم وعبد الرحمن وإسماعيل وعبد 5 و 
درسوا على الشيخ المالكى البتوئرى تلميذ عبد الرحمن الأجهورى » رهو بدوره تلميل شمس 
ألدين اللقانى » وكانوا أيضا من أسباب انتشار المذهب الالكى فى السردان ء وخاصة إرآهيم 
الذى نزل جزيرة ترتج ودرّس خفيها مختصر خليل ورسالة إين أِى زيد القيروانى فى الفقه 
المالكى » ويقول ود ضيف الله إنه أول من درس مختصر غطيل ببلاد الفونج وشلات إليه 
الرحال » ومن تلاميذه أربعون صاروا أعلاما ؛ عنهم ألشيخ الزين 9 صغيرون . وصار كثير 
من تلامذته شيونمًا للاسلام فى لدان مختلفة » ويقول ود ضيف الله : فقهاء البلاد كلها إلى 
دار صليح تلامذته وتلامذة تلامذته , ومن ثلامذته ا مشهوزين ن الشيخ أرياب الخعن وكان 
الطلية في “حلقته 0 يقول ود ضيف لله - ألف طالب رنيفا من دار ملكة الفونج 
إلى دار مملكة برنو على نهر النيجر . وممن تتلمذ للبنوفرى فى الأزهر أستاذ إراهيم بن جاير 
ار ذكره الشيخ عبد الرحمن حموتر الخطيب وراب الشيخ عفة سرحان » ويذكر ود ضيف الله 
أنه كأن يقول « محمد يصلح للعدريس لكونه يسأل عن تحقيق ري ل 1 الرحمن 
يصلح للفترى لكونه يسأل عن معاي الشراح ويراجع أرلءهم وفتأواهم . وممن تلقى العام فى 
الأزهر من أعلام السودانيين الشيخ حمد المجذوب وكان فنيها صونيا » ومر بنا أنه نشر الطريقة 
الشاذلية فى عدينة الدامر » وظلت أسرته تقوم بعده على الطريقة الشاذلية ودراسة العلوم الدينية . 
ومن العلماء السودانيين الذين تحرّجوا فى الأزهر الشيخ عمار بن عبد الحفيظ » عنى 
بأت ينهل من حلقات شيوخ العربية الأزهريين ٠‏ وعاد إلى السودان وأخذ يدرس لطلابه - 
كا يقول ود ضيف الله -- علوم التحر واللغة واللنطق ٠‏ وتتلمفذ عليه سودائيون كثيرون كان 
لم دور عظيم فى نشر علوم العربية والبلاغة فى أنحاء السودان ؛ متهم الشيخ عبدالله بن 
صابون الذى اشتهر ببراعته س ا يقول ود ضيف الله - فى النحو والصرف وامعانى والبياك 
والبديع وعلم العروض » وكان شاعرا ماهرا » ومثله زميله الشيخ على ولد شاقعى » وكان 
مثله شاعرا مجيدا . 
وكثيرون من علماء مصر البررة رحلوا إلى السودان لتعليم السودانيين شريعة الاسلام ون 
ندب لنفسه لهذه المهمة -- 15 يقول ود ضيف الله - محمد بن على بن قدم الكيمانى تلميذ 
الخطيب الشربينى إمام الشائعية بمصر المتوقى منة /إل1ة ها. 1597 م استوطن مدينة تير إلى 
باه 


أن توفى بها » وقد درس عليه شبوخ كثيرون أنحذوا عنه علم الفرائضن وألفقه الشافعى من مثل 
الشيخ عيدالله العركى والقاضى دشين الشافعى وإراهيم بن عبودى. الذى أشتهر ببراعته فى 
تدريسه لعلم الفرائتض أو إلواريث وفيه أَلْفّ حاشيته المعروفة باسم الفرضية.. ولم يكتب .لفقه 
المذهب الشانعى أن يعم فى السودات » إنما الذى عم فيه بفقه المذهب. المالكى للفقهاء المالكية 
الذين ذكرناهم ممن تلقوا المذهب عن أئمته فى مصر » ولأن نزلاء السودان من الحجاز والكائم 
والبرنى وغربيهما ومن الليبيين والتونسيين والمغاربة فى حجهم وتجارتهم كانوا مالكية , فالمذهب 
المالكى هو الذى شاع واتتشر فقهاوٌه بالسودان لع؟صر دولة الفونج . 


ومن كبار فقهاء امالكية المصبريين الأزهريين الذين رحلوا إلى السودان فى عصر الفرنج 
الشيخ محمد القناوى تلميذ الزرقانى الامام المالكى الكببر استوطن مدينة بربر بين ديار الشايقية 
فى الشمال ثم جزيرة سنار فى الجنوب لأوائل النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى ٠‏ وينى 
فيها مسجده ودرّس فيه رسالة إبن أبى زيد الفقيه القبرواتى والعقائد ( فى التوحيد ) وعلم 
الحو وسائر العلوم » وو القضاء فنهض به فى عفة ونزاهة » ومن أحفاده الشيخ محمد إكدارى 
نزيل هدينة شندى جنوبى مدينتى بربر وعطبره ؛ وفيها درّس فى الفقه المالكى- رسالة ابن أَبى 
زيد القبروانى مثل جده » ودرس النحو وعلم الكلام وعلم الأصول والمنطق ٠‏ وكان يجتمع 
فى حلقته طلاب كثيروك . ومن فقهاء مصر المالكية هناك الشيخ حامد اللين وكان يشتغل 
بتدريس رسالة ابن أبى زيد القيروانى فى الفقة المالكى » 5 كان يشتغل بتدريس العقائد وعلم 
التوحيد » وهو أول من أحضر شرح الزرقانى على مختصر خليل وبالمئل شرح الشبرخيتى 
المالكى على متن العشماوية . 


ومن كبار العلماعء المصريين الذين نزلوا السودان واستوطنوأ همديئة بربر فيه الشيخ محمك 
المصرى الذى عنى بدراسة علم التوحيد أو علم الكلام حتى وفاته سنة ١١96©‏ ه/584ام 
وكان محمد بن يوسف السنوسى الجزائرى المتوفى سئة 4م هال. ١44‏ م ألف فى علم التوحيد 
أو الكلام ثلاثة أعمال : العقيدة الكبرى وشرحها والعقيدة الوسطى وشرحها والعقيدة الصغرى 
وشرحها » وسيطرت هذه الأعمال فى مباحمث علم التوحيد أو الكلام على الباحنين منذ وضعها 
لا فى الجزائر وحدها يل فى بلاد المغرب ومصر والعالم الاسلامى . وكان الشيخ محمد اللصرى 
يدرس علم التوحيد للشباب السودانى من خلال هذه الأعمال ويفيض فى شرحها » ويقول 
ود ضيف اللدإن له كتبا شأنها أن تكب بماء الذهب » منها شرح للعقيدة الوسطى للسنوسى » 
وشرح للعقيدة الصغرى ٠‏ وكان السنوسى قد اختصر الصغرى وبماها أم البراهين فشرحها . 
ركان الشاعر أحمد بن عبد الله الجزائرى فى عصر الستوسى ألف فى العقيدة قصيدة فشرحها 
وشاعحت باسم الجزائرية ٠‏ ونجد عممدًا المصرى يشرحها أيضا - ك يقول ود ضيف الله - 
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ويشرح الأخرومية فى التو . ولتلميذة الشبيخ مكى النحوى الرباطابى. شرحان على السئوسية : 
وما حدث بين الطلاب السوداتيين ونتظامهم فى الأزهر للتعليم وانتداب بعض خريجى 
الأزهر من , المصرين أنفسهم لنشر الثغافة الدينية فى ربو السودان حدث ما يمائله أو يقرب 
منه بين السودان والحجاز » فقد كان للسودانيين .رواق فى المدينة تنفق الدولة على من ينزل فيه 
للأخذ ,عن الشيوخ هناك » وممن نزله من البسودان الشيخ محمد بن عدلان الذى تتلمذ للشييخ 
عبدالله المغربى هناك » وعاد إلى أرض الجزيرة فى السودان ء ودرّس للناس علم الكلام من 
خلال كتب الستوسى التى ذكرناها أنفا » ويقول ود ضيف الله إن مدار علم الكلام فى دار 
الجزيرة أو إقليمها على طلبته وتلامذة طلبته . ويذكر .ود ضيف الله عن شيخ سودانى يسمى 
عمار بن شايقى أله قرأ فى مكة علوم العربية . ويلم ود ضيف الله بأسماء علماء اليمن الذين 
نزلوا فى السودان واستوطنوه مثل الفقيهين حمد ولد زروق والشيخ جبارة ‏ ويذكر ود ضيف الله. 
طائفة من علماء المغرب الذين نزلوا فى السودان غير أنه لا يتوقف إزاءهم طويلا لتعرف ما الذى 
كانوا يدرّسونه للطلاب فيما عدا التلمسانى » إذ يقول إنه درس لطلابه علم الكلام وعلوم 
القرآت وتجويده وترتيله . ونظن ظنا أن التلمساني كان أحد من أشاعوا قرلءة ورش المصرى 
فى دارفور وكردفان 2 إذ كنت مصر قد هجرتها من قديم وتمسكت بها البلاد المغربية 
والأندلس » وشاعت فيما بعد بالسودان الغربى وبرنو والكائم ٠»‏ فشيوعها فى السودان إنما هو 
عن طريق من نزها من المغازبة أمعال التطلمساتى . 
وحرى بنا أن نذكر مورخين سودائيين مهمين هما ود ضيف“ الله أو محمد أبن ضيف الله 
الجعلى المتوقى سنة 1774 هأ 1469م صاحب كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء والصامخين 
والعلماء والشعراء فى السودات وهو كتاب نفيس ترجم فيه -- 5 ذكرنا - لتحو ماثتين ومصمسين 
صوفيا وعاما وشاعر! فى عصر دولة الفونج بسنا ر'» ولأهميتْه طبع أكثر من عرة » وعليه أعتمدت 
فى دراسة الحياة الصوفية والعلمية أيام الفونج وبالمئل الحياة الاجتماعية وخاصة عن المرأة ٠‏ ويل 
هذا المؤرخ وكتابه فى الأعمية كتاب الشيخ أحمد كاتب الشونة - والمراد بالشونة ممخزن الغلال - 
وهو فى تاريخ السلطتة الستارية والادارة المصرية وييدو وأنه كان موظفا فى تلك الادارة » 
فأرّخ لدولة الفونج فى سنار وللادارة المصرية فى الخرطوم والسودان . 
ولعل فى كل ما قدمت ما يدل على أن دولة الفونج أحدئت فى السودان لهضة علمية 
حقيقية كان عمادها القران الكريم وترتيله وقراوته وتفسيره والحديث النبوى والفقه وما يتصل 
به من علم الأصول والعربية بعلومها المختلفة . غير أن الدولة ضعفت فى عهدها الأخير نما أناح 
محمد على ضم السوداث إلى مصر » واستحالت الخرطوم إلى هدينة كبيرة » وأصيحت عاصمة 
فى 


لليلاد » وعرف أن السردانين شعب متدين ويعتنق مناهج كثير من الطرق الصوفية » فشجع 
أصحايب الطوقد الصوفية بالقاهرة على التزول به » وأرسل مع الجيش الذى وه به إلى السودا 
ثلاثة من صفوة العلملء » وهم القاضى محمد الأسيوطى الحدفى والشيخ أحمد البقلى الشافعى 
والشيخ أجمد السلاوى المالكى « ليكون - ا يقول الدكتور عبد العزيز عيد المجيد - لكل 
مذهب من المذاهب الفقهية الشائعة شيخ يشرف على شكونه » وحتى لا يجب معتنق مذهب 
( فقهى ) على أن يلجا فى القتارى والأحكام إلى شيخ من غير مذهيه »© . وشجع محمد على 
علماء الأزهر على الهجرة إلى السودان خدمة للشريعة الاسلامية هناك ء وفتح أُبواب الأزهر على 
مصاريعها للطلاب السودئيين ورتبت لرواق السداريين جراية أو بعبارة أخرى خيز هم » وأُنشىء 
رواق لأهل دنقلة ورواق لأهل دارفور ورواق لأهل صليح . وفى أواخر عهد محمد على سئة 
81 للميلاد أنشىء الجامع العتيق بالخرطومء واريد به أن يكون مثل الأزهر جامعا لأداء 
فرائض الصلاة ومعهدا دينيا كبيرا يدرس فيه 3 من العلماء » وممن ألقى دروسه ومحاضراته 
الدينية فيه الشييخ إبراهيم عبد الدافع مفتى الديار السودانية والشيخ الأمين الضرير والشيخ شاكر 
امفتى والشيخ مصطفى السلاوى والسيد حسين المجدى والشريف اخروقى الشاذلى. ولابد انه 
نشير إلى ' أن مصر جعلت الذهب الحنفى المذهب الرسعى للدولة وعلى رأس الخام الشرعية قاضيا 
حنفياء وعادة يكون مصريا وظل ذلك فى عهد الفترة المهدوية وبعدها إلى سنة ١5417‏ للميلاد. 


( د ) التعليم المدتيى الحديث وتوقفه 

إحذت تدهأ فى عهد محمد على بالسودان مدن جديدة مثل المخرطوم وبعض مستشفيات 
وششئات عصرية » وهاجر بعض الطلاب السوداتيين إلى القاهرة ليلتحق بالمدارس والمساهد 
الجديدة . ويذ كر رفاعة الطهطارى فى كتابه مناهج الألباب المصرية أن محمد على اختار طائفة 
من ناشعتهم أدخلهم فى المدارس المصرية ليتعلموا مبادىء العلوم » ثم تقلهم إلى مكتب الزراعة 
ثم إلى مدرسة الألسن ؛ وكان قصده من ذلك أن يتذوقوا طعم المعارف التمدنية » حتى إذا 
علادوا إلى السودان نشروها فى بلادهم . ويذكر الدكتور عبد العزير عيد المجيد أن بعثة من 
الطلاب السردانيين تالف من مائة طالب سافرو إلى صر والتحقوا بمدرسة المنديان . 

وإذا صصح ذلك تكون مصر قد أسذت بيد السودان لتنبهض فيه سريعا نهضة علمية مثل 
نهضتها . ومع ذلك لا يذكر لمحمد على أنه أقام مدرسة تظامية فى السودان . وأول مدرسة 
تنشأ فيه أقامها خليفته عياس إذ أنشأ فيه مدرسة أبتدائية فى الخرطوم وجعل ناظرها رفاعة راقع 
الطمهطاوى ٠‏ ونراه فى كتابه متاهج الألباب المصرية يشيد بالسودانيين وملكاتهم الخصية وحسن 
استعد إدهم تمدن وللعلم والتعلم يقول : 

« إن للسودانيين قابلية للتمدن الحقيقى لدقة أذهانهم » فإن أكثرهم قبائل عربية » يدل على 
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ذلك اشتغاهم بما ألفوه من العلوم الشرعية عن رغبة وإجتهاد » ولم مأثر عظيمة فى حسن 
التعلم والتعليم حتى إن البلدة إذ! كان بها عانم شهير برحل إليه من البلاد المجاورة من طلية 
العلم العدد الكثير والجم الغفير » فيعينه أهل بلدته على ذلك بتوزيع الطلبة على البيوت بحسب 
الاستطاعة . فكل واحد عن الأهالى يخصه واحد أو أثنان ويقرمون بشعونهم مدة التعلم 
والتعليم » . ويدو أن هذه الطررتة كانت قديمة منذ عهد دولة الفونج . 


وولى سعيد قصير النظر بعد عباس فأغلق المارسة ء وتولى بعده إسماعيل سئة 
و/ا8 1 ه145 م فعيّن موسى ياشا حمدى حكمدار! للسودان وأمره بإنشاء خمس مدارس 
فى عواصم المديريات : الخرطوم وبربر والأبيض وكسلا ودنقلة » وفحت كلل مدرسة أبوايها 
لاستقبال ماثة تلميذ كى يحصّلوا - م يقول الدكتور عبد العزيز عبد المجيد -- العلوم والفنون 
النأفعة » وأنشعت مدرسة سادسة فى سواكن . وأعذت - بعد ذلك - بعض الارساليات 
التبشيرية تتشىء مدارسر لما فى الخرطوم . وكان هذه المدارس جميعا أثر واسع فى نشر الثقافة 
الحديثة بالسودان ‏ إذ كانت تتأثر بالحضارة الغربية والأفكار الأوربية . 


وليس كل ما بين هذا التعليم الحديث فى السودان وبين التعليم القديم فى الخلوات والزوليا 
والمساجد من فروق تأثره بما فى الغرب من -حضارة وأفكار فإنه قام على متامج عحددة فى كل 
سنة لكل علم ء وعلى مقررات واضحة فى كل مادة مع العناية بتعلم لغة أجتبية ٠‏ بخلاف 
التعليم القديم » فليس فيه مناهج محددة وليس فيه التقال من صف إلى صف » ما يقتضى تدرج 
التعليم » بحيث يكون لكل علم فى كلى سنة مادة علمية تعلاءم مع سن الناشىء من الوجهة 
التربوية السديدة . 


وعيّن إسماعيل جعفر مظهر بعد موسى حمدى حكمدارا سنة “ال14 + وكان مثقفا ثقاثة 
واسعة بالعلوم الدينية والأدبية » فبث فى مسائلها جميعا تشاطا واسعا : إذ فتح مجالسه للعلماء 
والأدباء يتحاورون معه ويتحاور بعضهم مع بعض في المسائل العلمية والأدبية » وأحدث ذلك 
فى الخرطوم والسودان حركة علمية وأدبية خصبة وأحذ بعض الشعراء ينشرون قصائدهم فى 
الوقائع المصرية وكانت حيئذ جريدة مصر الكبرى . وبينما الحركة الثقافية الحديثة تنشط هذا 
التشاط وبيتما المدارس الحديثة تحرس للادارة السودانية كل ما تمعاج إليه من الككتاب وانحاسيين 
وعمال التلخراف والموانىء إذا المهدى يقوم بثورته التى مرت بنا فيغئق كل المدارس + رينهى 
عن التعلق بأى صورة من صور الحضارة المادية الأوربية والتركية فى المأكل رالملبس والأفراح 
والأحزان ٠‏ فأنصاره ينبغى أن يرفضوا كل ما دخ على حياتهم من حضارة الغرب والترك 
ويعودوا إلى حياة الفطرة الأولى الاسلامية الخالصة . وبذلك ظلت السودان فى أيامه منذ سنة 
ل 


اخيما ويام خليفته التعايشى منذ سنة ه86م١‏ حتى نهاية أيامه سنة لمككما بعيدة عن كل 
تعليم حديث أر ثقافة حديثة تشوبها الحضارة الأوربية والتركية . 


وبانتهاء العهد المهدرى وقيام الحكم الثثائى المصرى الانجليزى فى السودان عادت الطرق 
الصوفية إلى نشاطها محاولة بكل ما تستطيع أن تسترد مكانتها التى كانت قد فقدتها . وأصيحت 
من حيدفذ جماعة الأنصار المعسقين للدعوة المهدية طائفة دينية تقف فى مواجهة الطوائف 
الصوفية . وعاد مع الطوائف الصوفية تعليم الخلوة والمسجد والزاوية والتحق بعض السودانيت 
بالتعليم الدينى فى الأزهر . 
(ه) إنشاء معهد دينى وعودة العليم المدنى الحديث 

أنشىء فى جامع أم درمان سئة ١401‏ معهد دينى لتدريس العلوم الدينية وعلوم العربية » 
وفى سنة 1411 يُنى له مبنى مستقل بجوار مسجد جديد بأم درمان » ووّضعت له نظم 
ومناهج كنظم ومناهج الأزهر » وجْمل التعليم فيه على ثلاث مراحل وكل مرحلة أربع ستوات 
ومع كل مرحلة شهادة » وهى مرحلة أولى ومعها الشهادة الأولية » ومرحلة وسطى أر ثانوية 
ومعها الشهادة الأهلية » ومرحلة عليا ومعها الشهادة العالمية » مثل الأزهر تماما » وتفرعت من 
هذا المعهد معاهد أخرى فى المدن الرئيسية , 


وكان لهذا المعهد أثر بعيد فى السودان إذ أُحد يرداد عدد خريجيه من حملة شهادة العالمية » 
وعيّن كثيرون منهم مدرسين فى وزارة أو مصلحة المعارف وسّدُوا حاجة المدارس الأهلية إلى 
إلا قليمية . ول يكن فى السودات من المدارس النظامية سنة ١95‏ سوى مدرستين حكوميتين 
وبعض المدارس القروية » نفعمل الحكم الثنائى المصرى الانجليزى الجديد على إنشاء مدارس 
أولية ووسطى فنية » وتاخخر إنشاء مدارس للبنات » وفى سئة 1811 إفسح الشيخ باكر البدرىي 
المربى السوداتى الفاضل مدرسة للبئات فى متطقة رفاعة بالجزيرة » وأدخل فيها كريماته واقتدت 
به بعض الاسر ع فأدخلت معهن كريماتهن ١‏ وإاحذت مدارس البنات ترداد » سعى بلغت فى 
أر هذا العصر سنة ١9457‏ حمسا . ومنذ أُواخر القرن الماضى وأوائل القرن الخاضر أدذدت 


وكان أهم حدث فى التعليم المدنى إنشاء كلية غوردون ء ركان كتشتر أول حالم عام 
للسوداث جمع من السودانيين تبرعات لاثشاء “كلية لذكرى مردوة وبلشت -- # أسلفنا - 
انحو مائة ألف جنيه » ووضع الجر الأساسى هأ سنة ١454‏ ورُرى - فى أول الأمر -- إن 
وا يتعدى التدريس فيها المرحنة الابتدائية ٠‏ وافتحت فى أكتوبر سنة ١9037"‏ وتقد تقدم لها . مائة 


مه 


وتعمسون تلميذ! بينهم من من المصريين والشاميين له والباقون سودانيون » وفى سنة 14.8 
أنشىء بها قسم ثأنوى ء مدته أزيع سئوات : مم دراسات خخاصة لتخريج المدرسين والمترجمين 
واللمهددسين والقضاة الشرعيين . 

وأخذت تنش فى الخرطوم والسودان مدارس حكومية وغير حكومية تعنى بالتعليم الحديث 
وتزويد الطلاب السوداتيين بتعلم اللغة الانجليزية » ويذكر الدكتور عيد المجيد عابدين عن 
محمد أحمد محجوب أحد الخريجين الأوائل من كلية غوردون قوله :« لم يكن بد من انتشار 
آدائب اللعة الانجليزية بإ حي 0 من شياب السودات » وباعد على ذلك تشاط الطيعة 
الانجليزية وكثرة إنتاجها فى شتى الفنون والعلوم وفى كثير من أُغراض الحياة العامة » . 

ولابد أن نلاحظ أنه بجانئب عمل المدارس وكلية غرردون فى لشر الثقائة الحديئة أذ 
المعهد الديني ؤ فى آم درمات يمع بالئقانة الدينية الاسلامية » وتخرج نيه كيررن عنوا بالأدب 
العربى وإنماء دراسته فى السودان . ونشط الفكر السودانى بعامة وأخذدت ترتسم أمامه مثل 
عليا فى الحياة وعم ” واشنئ بأخرة من هذا العصر سنة لم؟1ة١‏ بم درمان ناد الخريجين 
يمثل الطبقة اللمتقغة فى السودان » وأعذ الخطباء يعتلون مدايره معبرين عن وعى جديد بشئون 
الأمة السودانية ومصالحها وشعوث السياسة والفكر والثقافة » وأخذ غير واحد ينادى بالاصلاح 
الاجتماعى والسياسى » ما أَعدٌ كثورة سنة ١914‏ وهى -- فى رأينا - تعد بد العصر الحديث 
فى السودات , 


فنا 
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نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعب 2017 السودان 

عرف السودان الجس العربى غيل الاسلام بعدة ثرون عن طريق التبادل التجارى يون 
الجزيرة العربية والشاطىء الإفريقى » وين أن بعض ملوك حير امتولى على أجزاء من هذا 
الشاملىم أو من أرض الفيشة » وتؤكد هجرة المسلمين فى بده الدعرة الاسلامية من مكة إلى 
الحجدة أن أمل الحجاز كثوا يعرفون الشاطىء ألقايل وسكاله من الحبكة والبودل . ولكن 
ليس هذا هو التعرب الذى تريده » فحن لا نريد معرفتهم بالجئس العربى وعتى بدأت + إنما 
تريد تكلمهم بالعربية رمتى أصبحوا يَعَدَونْ شعا عربيا » وم يحدث ذلك إلا بعد إسلامهم 
وبعد هجرة قبائل عربية كثيرة إليهم . 


وكان أرل اكاك بين العرب السلمين وأهل السودان نى عهد الخليفة عدمان إذ أرسل 
إليه واليه على مصر : عبد الله بن سعد بن أنى سرح سنة 54 هارؤهه م حملة تتلغلت فى 
مملكة مقرة الشمالية إلى عاصمتها دنقلة وكانت دولة مسيحية أدتملتها مصر قديما فى الدين 
امسيحى مثل ملكة علوة جنوبيها والحبشة. وقتصر الجيش المصرى التسارا حامما وعقدت يبن 
مصر ومقرة معاهدة كان من بنودها صيانة المسجيد الذى يناه المسلمون بننقلة وخبلدمته وإضاءة 
السراج فيه ليل ٠‏ وتسمع عن عشائر من قيبلة بإ لى وجهينة نزلت فى تبائل الجّة شرقى السودان » 
وبائئل عبرت عشائر من هوازن البحر الأهر إليها . ويحدث أن ل اقل البجّة على أسران 
في عهد الأمون فيرسل إِلْها حملة تقهرها رتعقد معها مساهدة تنص على أن لا تهدم الِجّة شينا 
من للساجد التى بنأها اللسلمون فى سائر ديارها طولا وعرضا . وبذلك متحت الأبواب على 
مصاريعها لزول القبائل العربية بين أهل الببّة » ونزحت إليها عشائر كثيرة من قبيلة رببعة 
(0) أنظر في تعرب السودات ما كبناء فى الفصل الأرل ١‏ العرية فى السودان لاشيخ عد الله عبد الرحين الأمين 
عن المودان مى العصرر الاسلامية ردرلة الفونج » ريحرض بالتفصيل دسول العرب فى السودان على مر 
ركاب ريخ الثقافة العربية ثى السودان للدكتور ١‏ التاريخ والطرق التى سلكوها إليه وما شاع لى السودات 
عبد الجيد عابدين عن 70-4 وتاريخ السردان القديم ١‏ من اتعادات العربية وأمثال الحرب ولفتهم . 
رالحديك لتعوم شتير ودائرة العارف الاسلامية وكاب 
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عملت فى مناجم الذهب برادى الملاقى الممتد من. أسوان إلى عيذاب + واستطاعوا أن يدخلوا 
فى الاسلام من البجة عشائر معروفة باسم الحدارب » ويقول المسعودى هم وبحدهم ألفئة 
المسلمة فى اليجة لزمنه سنة 4”# هاه98 م ويدل على كثرتهم أن أحد زعماء ربيعة هناك 
بشر بن إسحق كان يركب فى ثلاثة آلاف من ربيعة وأحلانها من مضر واليمن وثلاثين ألقا " 
من مقاتلة البجة وكلهم من الحدارب . وكانت لغة أُهل اليجة حابيّة وتسسى التبداوية » وكنواً 
ينتشرون من عيذاب إلى كسلا وأعيذ الإأسلام - ومعه العربية -- ينتشر بينهم مع عر الزمن » 
ودخيلت لغتهم من العريية اناقل كثيرة + رلا يزالك بعض البججاويين وخاصة فى الغرب يحتفظوتن 
بالنبداوية مع تكلمهم بالعربية » ينول نعوم شقير عن فاطتى « سوأكن » من اليجة إنهم يتكلمونة 
البجاوية فى منازلهم ومجالسهم الخاصة» ولكنهم فى المجالس العامة يتكلمون العربية. 

وظلت جملكة مقرة النوبية المسيحية تقاوم الإسلام والعروية قرونا » وتغير على ميناء عيذاب 
المصرى وأسوائ فى عهد الظاهر يبرق ؛ فيرسل إليها حمئة تأديبية » وتتلغل فى ديارها حتى 
دنقلة » ويفرض عليها ولاءها لمصر وأن يكون ملكها نائيا فى النوبة عن بيبرس » وبولى عليها 
نائيا له ملكا مسيبحيا من أهلها وتظل تحارل الاستثلال عن مصر فى عهد قلاوون وتتطور 
الظروف فى عهد إبنه الناصر ويولّى عليها سنة 15 ه//115 م ملكا مسلما من نفس الأسرة 
المالكة . وسرعان نما استولت على مملكة مقرة النوبية قبيلة ربيعة ونشرت بها الاسلام وبذلك 
انسحت مملكة النوبة المسيحية نهائيا » وظلت مملكة علوة المسيحية جنوبيها تحاول مقاومة النفوذ 
الاسلامى إلى أن قضت عليها نهائيا دولة الفونج الاسلامية . ومعروف أن اللغة النوبية إحدى 
اللغات الخامية فى السودان . ولا يزال أهل بعض مناطقها يستخدمرنها فى حياتهم اليرمية » 
ودخعلها كثير من الألفاظ العربية حتى لتبلخ 5 يقول الدكتور عبد المجيد عابدين ثلاثين فى المائة 
من مجموع ألفاظها وكانوا يستعملون معها العربية . 

وعرامل متعددة جعلت غربى السودان يعتتق الاسلام » منها نزول تجار مملكة البرنو والكانم 
الاسلامية في أسواق دارفور وكردنان » ومنها مرور حبجاجهم بتلك المنطتة ورؤيتهم تم وهم 
يفرشون سجاجيدهم ويصلون داعين الله أدعيات مختلفة » ومنها هجرة كتلة ضحمة من قبيلة 
زوارة المغربية السلمة ومن عرب الشاوية ( وعأة إلشاة ) إلى إقليمى دارفرر وواداى فى القرن 
الخاسى المجرى ء وقد كونوا مملكة إسلامية كبيرة » كان من ماوكها املك سليمان وشملت 
علكعه الكائم وواداي وشطر! كبيرا من دارفور :وكنت تسود فى الغرب لنات ححامية وبربرية 
على ألسنة المهاجرين إلى الغرب من زوارة وعربية على ألمنة الشاوية ونوية على ألسنة التتجور 
المهاجرين من دثقلة إلى دارفور . واختلف أهل الغرب ء منهم من يتكلم العربية إلى جانب لغته 
الأصلية : البربرية أو التوبية أو الحامية بجانب العربية » ومنهم من يتكلم العربية وحدها مثل 
سكان قبيلة القمر إلا ما كان من جماعة أنى جوععة . 

همه" 


'وواضم أننا لا نصل إلى القرن الماشر الهجرى إلا وقد أعلدت أجراء من السودان تتعرب 
نهائيا هنل حدارب البجة.» وأجزاء أخوى عدت نضيف العربية إلى لغنها الأصلية ا فى البجة 
والتوبة وبعض جوانب الغرب فى دارفور : هآ عدا سكان قبيئة القمر فإنهم تكلموا- العربية ونسوذ 
لنتهم الأصلية . وتوْسّس دولة الفرنج فى" سنار سنة 41١‏ ه4٠19‏ م وتعلن أنها دولة إسلامية 
فى نظمها السياسية والإدارية وأن العربية لغتها الرسمية وكنيت بها وثائقها » وشجعت العلماء 
على تدزيس الفقة والعنوم الاسلامية والعربية وأعذت نحدث نهضة علمية فى بلادها التى امتدت 
شمالا ححى الشلال الثالث: وشرقا حتى حدود الحبشة والبحر الأحمر: وغريا حعى بعض مناطق 
كردفان وجنوبا 'حتى منطقة نهر السوباط وبحر الغزال » فكل هذه المناطق عمت فيها دولة عربية 
إسلامية -- هى دولة الفونج -- لدة ثلالة فرون ء بحيث نستطيع أن نقول إن السودان تعرّب في 
عهد هذه الدولة . ومرّ بنا ما كان بها من طرق رتجمعات صوفية وما كان بها من نهضة 
ثقافية » وتأسست فى جبال النوا غزتى السوداك الأوسط ملكة تقل منة لإلاة هأرءلاه1 م 
رظلت إلى أواخر القرن التاسع عشر وقد عملت بقرة على إتاحة الفرصة للعناصر العرية بالتوظل 
فى الشمال الشرقى'من تلك الجبال » ووضعت نصب عينيها نشر الاسلام والعربية وشجعت 
القبائل العربية فى حوض الثيل وشرفى السودان على لشجرة إليها . وتأسست فى دارفور سلطة 
أمسستها قبائل التعجور القادمة من بلاد النوبة وقبائل الكنجارة القادمة :من إقليم بجيرة تشاد ؛ 
ويدو أنهم كانوا من عرب' لفلالية الذين اكتسحوا تونس فى القرن الخامس المجرى إذ كانوا 
يتسبون إلى أبى 'زيد الملالى . وقامت هذه السلطنة سبة ٠١45‏ ه//7789 م وظلت حتى سئة 
1 هارهلا16 ع وتبعتها واداى وبرتر فى عهد ملكها الأول سليمان سلونج » وعبلث 
هذه المملكة طوال عهدها عل نشر الأسلام رالعربية ؛: ومغلها كردقان . وكان بدوئى أبو صفية 
ينْى ببعض أهل جبال التربا إلى مدينة الأييضن » فيحفظهم القران الكريم والضرورى من الفقه 
وعلم التوحيد ء ويميدهم إلى بلادهم لنشر الاسلام . 

' ويمكن القول بأننا لا نصل إلى أواخر عهد دولة الفونج فى أوائل القرن التاسع عشر 
اليلادى إلا وقد تعرب السودان , ما عدا يعض الجبال الشاهقة المنعزلة التى لم يتح للقبائل 
العربية الاخعلاط بسكانها مثل جبل مرة فى أقصى الغرب وما عدا سكان قييلة الأمركر من 
قبئل البجة بجوار الحبشة لوعورة المسالك إليها ثما جعلها تتأخر فى التعرب بالقياس إلى أعحواتها 
من قبائل البجة . ووصل التعرب إلى بيئة الغابات فى الجعوب عن طريق بعض القبائل العربية 
مل البقارة فى كردقان وبنى سايم عند كاكا على النيلى الأييض + وهم فضل تعرب الشللك 
ومثل اخحلاط عرب الزريقات بقبائل الديدكا فى بحر العرب . وأكثر أجزلء هذا التعرب كانت 
تستخدم لغاتها أنلية بجائب العربية » وأخذ هذا التعرب يستقر ويتسع مع مر الزمن طوال 
القرت الناأسع عشر . 
251 


شعراء المج . 
من يقرأ كتاب الطيقات لودضيف الله يعرف أن الشعراء كانوا يكثرون من مدي ملوك 

الفونبج منذ قامث دولتهم فى سنار » غير أن مدائحهم لم تكن من الجودة بحيث نستطيع عرض 
نماذج . كثيرة متها » ونجد الشيخ الصوفى فرح ودتكتوك المتوفى سنة 1١117‏ هارة.”1 م 
بعد قيام دولعهم بنحو قرن ينعى. على الشعراء فى عهده وقوفهم المتكرر على. أبراب ملوك الفوتج 
أو سلاطينهم يستمتحونهم الخبات والعطايا قائلا : . 

يا واقفا عدد أبوا السلاطينر أرفق يتفساك من هم وتحزين 

إن كنت تطلب عزا لافناء له فلا تقفّْ عند آبواب السلاطين 

ل الملوك بدنياهم وما جمعوا - وقم بدينك من فسرض ومستوع 

استخن بالله عن دنيا الملوك ا أ لتَفتى الملوك بدنياهم عن الدين 

والشيخ فرح ود تكتوك ينهى الشعراء عن الوقوف بأبواب السلاطين اننظار! لأعطياتهم 

ويقول هم : رفقا بأنفسكم وما تحملونها من هم الانتظار لتلك الأعطيات » ومن يطلب العز 
الخالد لا يقش بعتلك الأبواب إنما يقف هاب ربه » تارك للملوك دتياهم وما جمعوأ مع أداء 
فروض دينه ونوافله » مسعغييا بالله وما يرزقه عن دنيا الملوك ا استغنواءهم بدنياهم ومتاعها 
عن الدين . وقد أحذ شعر الديح يكثر فى السودان منذ القرن التاسع عشر الميلادى » وكات 
لورة المهدى الحظ الأوفر فيه قد حقق اللسودات استقلالا وانتصارات متعددة وكأنما أعاد 
إليها الروح التى كانت فقدتها وجعلها تشعر بشخصيتها فى عمى » مما جعل كثيرين من الشعراء 
يتغتون بمديحه وانتصارات: جيوثه بان نى ذلك غير قليل من الحمامة اللدهبة مشيرين إلى 
دعوته الدينية وأنه يأخذ فيها بهدى القرأن والسنة النبوية من مثل قول عيد الخنى السلاوئ 
قاضى دتقلة؟؟ : 
والتاركوت لذالك هم كمراءُ 
وسمخ به فوق السّما علياءً 
يعلو ولا يعلو عليه سناء 
ه موْمل والحاس فيسه سواء 


بال وك - لز ١‏ لتاب لزب 
أُجْلَى المدا وأزاح أنواع الرّدى 
أمست به أثار طة ونورها 
اللجد فيه مويل والفضل مد 


(0) انظر طبقات ود ضيف الله ( طبع صديق ) ص 
5 وشعراء السودان جمع سعد ميخائيل ( طبع 
القاهرة ) عصس ١861لا‏ . 

(0) غنات البراع فى الأدب رالتاريخ والاجتماع محمد 


عيد الرحيم ( طبع الخرطوم ) ص 41 وأنظر شعرام 
الوطنية للدكتور صلاح الدين المليك ( طبع دأر جامعة 
المخرطوم ع مم 1 5 


رف 


وهو يقول إن دعوته قائمة على الأخذ بالكتاب والسنة النبوية » ومن يرفض دعوته يكون 
كافر! ويصفه بأنه نْحّى الصداً والكدرة عن وجه الحياة فى السوداث وَنْحٌّى أنواع الملاك والبوار» 
ويفول إن علياءه علت به فوق السموات السبع » وأمسك آثار طه تتعالى ولا يعلو عليها سناء 
ولا نور » ويذكر أن مجده أصيل والفضل منه مؤمل يشترك فيه السودانيون جميعا » وسنترجم 
عما قليل لشاعرين من شعراء المهدى هما : حسين زهراء ومحمد عمر البنا . وكان قائد جيش 
الأنصار عفمان دقنة فى شرقى اليلاد بمدينة حندوب قرب عدينة سواكن ومعه فرق كبيرة من 
الجيش بلغ التعايشى خليفة المهدى أن جيشا إنجليزيا يتقدم نحو سواكن ليفاجىء عثمان دقنة 
فى هندوب ء فكتب إلى عثمان دقنة يأمره بالانسحاب من المدينة لاستدراج العدو إلى شعاب 
الجيال ٠‏ ومياغسه هناك ء ونكل عتمان دقنة بالجيش الانجليزى فى هشيم » وفى ذلك يقول 
محمد العلاهر المجذوب كتيه فى قصيدة حجاسي© : 
هسدوب تعسرقف صيرئا ١‏ كيف ارتكيّنا للمصاعب 
وهشيم تشهدٌ عزمنسا- كيف ادَرَصنَا للمصائب 
يا طالما صدنا بها صيِدَ المَضْتَفْرٍ للتصالب© 


مم 


نَحّْى لدين لله بل فى شأنه تَلقَى المعاطب0© 
«ترسلين إإيه بال مهدىٌ وجهة كل راغب 
وخليفة الهدئ عَيْ سه الله مقصاح المطالب 
وهو يقول إت 3 هندوب » تعرف صبرنا فى الحرب وكيف تعد العدة طا ء وتلك « هشيم » 
تشهد عزمنا المصمم وكيف أحذنا أهيتدا للحرب ء وكانت حربا ضارية صاد جيشنا فيها الأعداء 
صيد الأسد للتعالب . وإننا لَحْبّى للدفاع عن دين الله معرّطين أنفسنا للموت من دونه » 
متوسلين لالمنا يإمامنا المهدى وخليفته عبد الله التعايشى مفتاح كل مطلب للشعب السوداتى . 
ويمدح المضوى عبد الرحمن الزبيرٌ باشا حامٌ بحر الغزال للخديوى إسماعيل , وكان قد نزل 
القاهرة بعد ثورة المهدى » وكان عن أتصارها وأرادت -حكومة مصر محاكمته فتوسط له الزبير 
باشا فعفى عنه ؛ فامتدحه بقصصيدة يقول فيه9؟ : 
هو فخر اسنارٌ الذى عظمست به ١‏ وجّداه عم بها جميسع السّاح(© 
وتواضعت عظماوُها لعسلاه إذ علمسوا بما أوتى من الفتاس 
من فطسة ونزاهصسة وشسهامة وشجاعة فى الغسارة الملحاج 
(1) شثات البراج ص 1 رانظر شعراء الوطنية فى ١‏ (4) تفثات اليراع ص لإ . وشعراء الوطنية فى السودات 
السوداتن عن 50 سه 
(1) التضضر : الاسى . زم جداه ؛ عطازة , 
5 العاطب : اخهالك . 


ىت 5 


يحسسو على مسكيهم يعطّن ‏ ويسدٌ تُلمهم يَخْض جاح 
فلذا تراهم يلهجسون بذكرو لا يطربسوت يغير هذا الراح” 
فالله بيقيه ويجصسل مئيسيه 0 فى كل ما يهوى قَرِينَ تجساح 
والمضوى يقول إن الزبير فخر « سنار » الذى أتاح لا عظمة ومجدا ؛ والذى عم جوده 
بها جميع الساحات » ويذكر أن عظماءها تواضعوا له لما أسبغ الله عليه من نعم : فطنة وتزاهة 
ومروءة . وإنه ليسد ثلمهم وكل ما ينزل بهم من خطوب مع تواضع شديد » ولذلك يولمون 
بذكره ولا يطربون إلا لترداد اسمه وكأنه حمر مسكرة لهم . ويدعو له بطول العمر وأن يوفق 
فى كل ما يسعى إليه مقثرنا بالدجاح المشود . ويمدح عبد الرحمن شوقى السيد على الميرغتى » 
وكا فيما يبدو رئيس الطائفة الميرغنية الصوفية - قائنا”" : 
يكم - آل ةما حبيتٌ - ميم وفيك مديحى دون غيرك يا على 
ومَنْ ذا يرَى فى العمر رجهك مرة تٌََّ به عيماله يومًا وتمتلى 
فيسلو هَورَّى آل الى » وحجّهسم | جرى فيه مجرى الروح فى كل مفصل 
وإنك ‏ للاسسلام ركسسن ومَوْفِلٌ' تتحفظه يا خيرٌ ركن ومسوئل 
ورثت كريم الملجد عن أكرم الوّرَى 2 ونور الحسدى عن وجهه المتهلل 
وهو يقول إننى متي صباية بحب آل طه » حبا يتعمقنى طوال حياتى » وإّى لأقصر عليك - 
هذا السب الكريم - مدي » وإن عن يرى وجهك فى حياته مرة نَقَرُ به عيناه وتمتلىء فرحا 
ولا يستطيع سلوا عن حب آل النبى » وكيف يسلوهم وحبهم يسرى فيه مسري الروج فى 
أعطاف الجسد ومفاصله » وإنك لركن للاسلام وحصن لتصونه , يا مير ركن له وحصن ) 
وقد ورئت عظيم المجد عن أعظم الورى محمد » وورئت نور الهدى عن وجهه المتهلل المضبىء ٠‏ 
ونتوقف قليلا لنترجم تشاعرى المهدى : حسين زهراء ومحممد عمر البنا . 


الشيخ حسين9؟ زهراء 

ولد الشيخ حسين إبراهيم زهراء حوالى سنة 1748 ه/ +18 م بقرية وادى شعير في 
المسلمية جنويى الخرطوم يبحو 1١6١‏ كيلومت! لأبوين عياسين ©» وتوقى سنة 
مم هرهوم١‏ م . غنى أبره بتعليمه لا لاحظ من فطنته وذكائه » وبعد حفظه للقران 
الكريم أذ ينهل من حلقات علماء الدين. وفى نحو العشرين من عمره رحل إلى القاهرة والتحق 
بالأزهر » وظل فيه سبع ستوات مكبا على حلقات شيوعيه » حتى إذا أكتمل زاده العلمى عاد 


5111م 

(5 الراح : الخمر , 2252 إنظر فى ترجمة الشيخ حسين زهراء تفثات البراع 
(؟9) شعراء السودان لسعد ميخائيل ( طبح القاهرة ) . ص وم رشعراء السودأن من + وشعراء الوطنية عس 578 
ص 80# , #097 وما يبقها . 


فة؟ 


إلى موطنه » والتف حوله كثير من الطلاب السودانيين يفيدون من علمه . ولا قام المهدى 
بثورته ظل فترة ينتظر مصيرها ء» حتى إذا انتصر المهدى على حملة هكس باشا الانجليزى فى 
الأبيض وأبادها وند عليه » فقابله بغير قليل من الحفاوة إلا أنه لم يسارع إلى تعيبنه فى وظيفة 
من وظائف دولته الكبرى ؛ فنظم قصيدة همزية طويلة بها تلميحات إلى ما ينبغى على المهدى 
من عتاية بالعلماء من أمتاله وإسناد الوظائف المهمة إليهم . ويبدو أن المهدى لم يعجبه منه هذا 
التلميح » وقدم إليه مدائح أخرى . وظل غاضًا بصره عنه . حتى إذا تولى بعده رياسة الدعوة 
المهدية خليفته عيد الله التعايشى استقدمه وعهد إليه بتدريس ملدتى الحديث التبوى وعلم الفرائض 
( المواريث ) . وعملت وظيفة قاضى القضاة فعينه فيها ولقبه بلقب قاضى الإاسلام » وكان يحق 
الحق لا يبالى بأحد » فعرضت عليه قضية ومعها فتوى تهم الخليفة التعايشى » فحكم فيها 
بالحق الذى يقتضيه الشرع . وعزله التعايشى فنظم فيه قصيدة هجاء فسجنه ء ويقال إنه مدع 
عنه الأكل والشرب فترفى صبرا . وكان شاعرا بارعا » وقصيدته اطمزية فى مدع المهدى 
طويلة » ومن تلويحاته فيها له بما ينبغى فى دولته من تقديم العلماء قوله فى تضاعيفها : 


#2 
برسم الخفا ما الحق فيه شاع 
بالآأية الكبرى التى بظهورها 
0 و 1 ين 
مهدى رب العرش منتظر الْوَرَى 
مده مق أحمد 000 
يفم 


يخيب ظنى فيك وعشيرنى 
7 الولاة 0 دين حمر 


وات الآننات والأببل 
كمل الرّضا وانجابت الأستواء© 
والى الول والأكرموتن وراء 
دوا جو إنكم. علناء 
ظهر امْدَى وانجاب عنه قَذاءٌ 
نسم ويشمع جمعنا الغربساء0 
وأهيله ماتواأ وهم احيساء 


وهو يهلل لظهور الحق وتوالى العلامات والأنباء بظهور الآية الكيرى المتجسدة فى المهدى 
والتى كمل للشعب السوداتى بها الرضا وانزاحت الأسواء والشرور ء فقد أظهر رب العرش 
المهدى متتظر الأمة السودانية . ولا يابث فى الشطر الثانى أن يقول إنه يقدّم من يادروا إل 
بيعته » بينما يؤخر الفضلاء ويبعدهم وراءهم » ويناشد علماء الأمة أترضون هذا الضلال » 
بعدما اتضح الهدى وإنحسرت الأقذاء عنه » ويخيب ظنى فيكم ويقهرنا الغرباء » ويتمادى الولاة 
في جهلهم . ويتساءل ثانية أماتت شريعة محمد وأهلها من العلماء وهم أحياء . والقصيدة تحمل 


حملة عنيفة على المهدى وأوليائه وأتصاره الذين يقربهم قربى رفيعة . ويمدحه بقصيدة عينية 
يفول فيها : : 


(61 أسواء جمع سرء (0) بشمع : يشهر . 


كد 


عمادُ افدى أس الجا معدمٌ اليد 1‏ بدا وإليه الل فى الأرض ج00 
مَلالدٌ أساطينُ الخلانة كفرُها ال مُعَدُ لها الحصن الخصين المنع 
مام اذى الحادى لكل ومرشد 2 يهاه الاج النفيس المرصع 
بو أخبرت من قبل وقت ظهسوره ‏ صحاٌ رواها هِبْرزئ ومُوضية© 
وهو يقول إن المهدى العماد الذى يقوم عليه المدى ونس العطاء ومميت الأعداء » ظهر 
والناس يطلبوته هو وعطاياه . إنه ملاك » ونعم الكفء المعد لأعمدة الخلافة والحصن الحصين » 
إمام لهدى المادى المرشد لكل الناس ء وإن رأسه ليزدان بتاج الحدى النفيس المرصّع . ويبالغ 
حسين زهراء مبالغة مفرطة إذ يقول إن أحاديث صحاحا بشرث به قبل ظهوره » روأها محدث 
مقدام مسرع فى خخطاه . ويمذحه بقعبيدة دألية » وفيها يدشد : 
الأمر جد والخطوبُ جدادٌ ‏ رجفودٌ مهدئ الْوَرَى أمجاهُ 
حربٌ بمحراب الهدى من بأنيه ١‏ يشتاتهسا تتزلزل الأطسواد© 
لِمٌ لا وأملاك السموات العلا فى جيش مهدى الوَرَى أجناد 
للحق جاء وللمساكر قاتلُ 2 وعلى الفعال من المقال مسزاد 
والقصيدة حماسية » وبدأها سحسين الزهراء بأن الأمر جد والخطوب متجددة وجند المهدى 
إمجاد أبطال ٠‏ وإن حربا يقودها المهدى من محراب المدى لتتزلزل لها 0 5 0 جددها 
من أسود السودان الأشداء فحسب » فإ الملائكة من السموات الرفيعة تشترا فى الحخرب 
تؤيدهم وتنصرهم » ولا عجب فقد جاء المهدى لاقرار الحق وإزالة كلل - وإن فعاله 
لأعظم من أت يحيط بها مقال . 


الشيخ تحمد) عمر إلينا 

ولد الشيخ محمد عمر البنا فى رفاعة بإقليم الجزيرة سنة ١754‏ ه1844 م وتوفى سنة 
+#م#؟ هام ١و١‏ م وحاول الاشتغال بالعجارة فى مطالع شيابه وخسرت تجارته » فتركها 
إلى حلقات الشيوخ ينهل منها » وفى الثالئة والعشرين من عمره رحل إلى القاهرة واختلف إل 
درؤى شيوخه مدة غير قليلة » وعد إلى موطنه . ولما قام المهدى بدعوته هاجر إليه وبايعه 
وأخملص فى بيعته 2 وأمتدحه وأصبح شاعره وشاعر دعوته »> ولزمه وكرم خليفته عيد الله 


(1) نجع جمع ناجم : طالب الكلا , الشعر الحديث في السودان للدكتور محمد فرآهيم 
00 هرزى: شجاع عقدام. موضع ؛ مسرع في عبطا . الشوش ص 7٠١‏ وما بعدها وفى مواضم منعلنة ( نثثر 
رم الأطواد : السبال , ممهد الدرامات العرية العالية بالجامعة العربية) وشعراء 


(4) انظر فى ترجمة الشيخ محمد عمرَ البنا وشعره تقثالته ال 00 
المراع ع ٠‏ وشعراء الودات ص ؟*ا؟ وكتاب رابال” رعا يندا . 
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التعايشى : وقريّه منه » وجعله بمتزلة مستشار له ء ولا انتهى عهد التعايشى والدعوة المهدية 
عيته الحكرمة الاناثية قاضيا ثم منتشا للمبحاكم الشرعية إلى أن لبَّى نداء ربه . وكا شاعرأ 
مجيدا » بل كان أيرع شعراء السودان فى زمنه ء ويتمير بأسلوب جزل رصين ٠‏ وشعره فى 
المهيدى والدعوة الهدية يكنظ بمحماسة وية على نحو ما نرى فى ثأئيته التى طارت شهرتها » 
وهو يسعهلها يقوله : 
لسرب صيْرٌ والنقامٌ ثبات وائوث فى شأن الاله حياة 
والجيريٌ عارٌ والشباعة هي للمرء ما #خرنت بها للعزمات 
والصبر عند االسأى مكرمة ومقه هام الرجال تهقّه الوقمات 
والفخر كل الفخر بِيمٌ التّدّس لل له اقيق والعكا الجتحاة 
إن الجهاد فطضيلةٌ مرضيّة شهدت بمُحكم أجرها. الآيات 
قد حاز هذا الاتخارٌ جميعه سحي الامام السادةٌ القاداتٌ 
وهو يقول لأنصار المهدى محمسا لحم : الحرب صير واللقاء ثيات واستماتة » وإنها رب 
عظيمة فى نصرة دين الله » والجين والقعود عنها عار لا يماثله عار » وما أعظم الشجاعة 
المقترنة بالعزيمة وما أعظم الصبر حتى الموت » بل إن الموت ليهاب شجعان الرجال ؛ وإن بيع 
الفى لله العلى فخر لا يماثله فخر لعظم الأجر من الجدات 0 الخائد » إنها ليست ححربا 
0 جهادا فى سبيل الله ودينه الخيف الذى نزل القران الكريم يسحك كم أجرة وثويه من مثل 
: طؤرلا تحسين الذين قتلوا فى سيل الله أموإنا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين يما 
1 الله من فضله» ويقول إن هذا الفخر جميعه حازه صحب المهدى وقواده . ويشيد 
بجهادهم فى نشر الدعوة المهدية منشدا : 


قوم إذا حَمِىَ الوطيس رأتهم شُمّ الجسال » وللضعيف حماة 
ر كي 0 


ولبامتهم سس الحديد وبأسهم ‏ شهدت به يوم اللقَا الغاراإت 

وخخلوقهم مذ الدروع , لحزرمهم قل الأحادى عندهم عادات 

فى الستلم تلقاحم ركوعًا سْجُدا ل السجرد عليهم وسيمات 

وتخالهم يسوم الجلاد ضراعم سد اسل رماجهيسم غابات 

ركبوا الجمادٌ وغادروا شْلوٌ العدا رزق النسون وحمهم أقسوات 

والأرض مالت بالدماء وما بها غيرٌ الجماجم والشعور نبسسات 
فهم قوم بواسلٍ إذا دارت رما الخرب رأيتهم جيالا شاهقة لا ينالها أحد ؛ وهم مع ذلك 
حاة لكل ضعيف يأخذون يده » لباسهم دروع متيئة النسج ؛ والغارات تشهد بشجاعتهم 
الخارقة ٠‏ وليس هم ليب إلا صداٌ الدروع , مع اكتمال حزم فى قتل الأعادى والتتكيل بهم . 


لت 


2 


تظنهم أسدا وقد بدت رماحهم الطويلة فوقهم وكاتها غاية ضخمة . ويقول إنهم يادرون إلى 
الحرب فيركبون خيولهم » وما هى إلا ساعات يغادرون بعدها ساحة الحرب وقد خلفو! للنسور 
طعامها من لحوم أأعدائهم وتسيل الأرض بدمائهم وكأنما أنيتت جماجم ورءوسا لكثرة 
القبلى . ويشيد البنًا عقب ذلك بنتصاراتهم. وإعلائهم لكلمة الله وإرضائهم لرسوله وقمعهم 
لأعدائهم ‏ ويحث المهدى على غزو الخرطوم وإخراج الغواة اللفسدين منها ضاربا له امكل يجهاد 
الرسول 2 والصحابة ضد العتاة الظالمين ؛ ويهدىء الشهداء من جيشه »2 فالخور العين تحظر كقاءهم 
فرحا بهم » والتجئات تزينت لقدومهم . والقصيدة شعلة من الحماسة الماتهبة . وللينا قصيدة 
يمتدح بها عثمان دثنه قائد جيش المهديين فى شرقى السودان + وفيها يصور بسالة جتوده 
مدشداأ : 


بعش لهم هممٌ الجهاد ملابسَ التصسر العزير يمد التصويب 


وأمدّهم جيش الملائك اشسرا 
فسيوفهم مسلولة ورماحهم 
2 نوم 0 5 
وعدوهم ذرما يخص بريقة 
إن نوزلوا كانوا الليوث معاركا 
ع شه ” ١ل‏ 
أو حوربوأ فالرعب من اعوانهم 


رايات تَصبْر للبلاد تجوبا 


.اه 2 0 
هستونة | وعدذوهضم عرخوب 
والرعب منهم للقلوب يذيب 
أو غولبوا فعدرّهم مغلوب 


دَوَمنًا وعَقل عدأتهم مسسونب 


وهو يفول + ابيا غنم الجهاد القعساء أرسلت إليهم ملابس النْصْر ترافقها إصابة الأهداف » 
بل تقد زؤّدهم جيش املائكة برايات نصر نشرها فى البلاد » وسيوفهم مسلولة من أُغمادها 
ورماحهم مسترنة قاطعة » وأعدازهم غاصون بريقهم من شدة رعبهم , بل ليكاد الرعب يذيب 
قلربهم . وإن نوزلوا فى معركة كانوا أسودا وإن غوليوا غلبو! وقهروا الأعداء قهرا » أو حوريو! 
كان الرعب من أتصارهم داثما » ودائما كان عقل أعداثهم مسلويا من هول حربهم وتزاهم 
الضارىي . 


ووأ 
شعراء الفخر والحماسة 
مرت بنا أشعار حماسية زمن الدعوة المهدية محمد الطاهر المجذرب ومحند عمر البنا ) 
ولتقى بالشاعر يحيى السلاوى السودائى يرحل إلى مصر للمشاركة فى الثورة العرابية » وستفرد 
4 ترجمة عما قليل ؛ ثعرض فيها له قصيدة حامية . وتلقانا عند عثمان هاشم حماسية بديعة 
فى حرب مصطقى كال اليرنان وإخمراجهم على وجوههم مدحورين من الأناضول » وستخصه 
وا 


بترجمة »» ولغير “"شاعر سودانى فخر حماسي » وهو يتمنِذ صور! متعددة , من ذلك فخر الشخص 
بنفسه وآبائه مثل قول غبد الله الكردى المؤلود سنة 717.1 هارم 00 
مو 3 


بازها يض الوجسوه فحول9© 


في برّده كسرع يكساد سيل 69 
وأنية وقورٌ ماجة 5 هلول 


وشدا بهن على الخصون ديل 


وهو يفتخر بأن أمه عربية وأن أباءه بيض الوجوه فائقون لأعمالهم الجليلة وأنه عريق 
فى أصله مشرق الوجه » غيث مدرار » يكاد الكرم يسيل عن برده »> يُسب فى عشيرته 
لحىّ لم يدن الوك بدا » وأبوه وقور ماجد سيد + وإنه لزين امحافل شاعر يهتز للشيم 
الكريمة من “عاحة وغير معاحة وقك شاع ذكره / نى البلاد لقصائده البديعة » وعنى بها 
على الغصون هديل الحمام وكانه يرددها فى تلاحينه . ويقول على أرباب مقاخخرا بنفسه 
فيما يقدم لوعلتة 9 : 


يت إل جد موطى فلا ساعدى يوما علته متاكية 


ومالئ ‏ مقسسوم م لكل عشيرقى 
ولا إنا 0" لشىع 
هل الخير إلا أن ويم 


حياني قف تلتعيلا ومراكبه 
وصدرئ رَحْبْ لا تضيق 0 
ولمسه بعذالٍ نخِلى ) 

تساعد مسكينا وَيُعْطَى ا 


وهو يقول إنه حرئ به المرت إن ل بعش ليرفع من مجد وطنه وشأله » وحرى بشوعه 
أن يذاكروه حين يموت + فحياته كانت وقفا للعلا وأسيايه . ويذكر أن لكل غرد فى عشيرته 
حظا فى ماله ء وأنه حليم لا يضيق صدره بشىء . عكرم لنفسه لا يعمل شيا يشينه » 
ومكرم لصديقه فلا يلومه ولا يعتب عليه فى شىء + ويقول إن الخير كل الخير أن تؤدى 
واجبا فتساعذ مسكينا » وتحقق له بعض رغائبه وأماثيه . ويفاحر عبد الرحمن شوقى بجدوده 
فى الزمان القديم2©9 : 


. شعراء السودات من "لما‎ )١( 

() يض الوجوة كناية عن -نسن أتعالحم . قحول : 
متفوكوة ‏ . 

© التجار : الأصل 2520 الوجه . 


(4) قوع لقاح ١‏ لم يدينوا لملوك . بهلول : سيد كريم . 
(ه) غعراء السودات عن ١947‏ . 
(5) نفثاتت البراع صن 189 
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*« 2 
زمان تولى كان فيه جدودنا 
ره 
وإت عصروا عُودَ الزمات أطاعهم 

2 
وإن ضريوا ذكواأ القسلاع بعزمهم 
لقد نصسروا الدين أنيفت وسدّدوا 
وشاسوا فما جاروا ولا تيعوا هرّى 
إلى أن دعا داعى الرّدى تتابعرا 


ليوا يقودون الخميس العرطرّما00 


' وإن عَبَسُوا فالكون صار جهثما‎ ٠ 


ولان الحم عاصيه. حتى' تقوما 
وُوْمَرا إلى ينياتهسا تتهدما: 
يدور الدياجى حيث كانوا وأنجما 
إلى الكفر سهما فى الفؤاد مصمّما 
ولا حملوا النفن . الضعيفة مُعْرا 
تنجوما هوت فالكون أصبح مظلما 


' وهو يصور المجد التأريخى العظيم لأمتنا العربية فى الأأزمنة الغابرة 0 ذاكرا أن زمأنا مضى 

كات جدودنا غية أسدا ضارية 3 إذ! رضوا وابتسموا فكائما فحت إيواب الجنان 0 وإذا عيسوا 
ونازلوا قوما فد أصبح إلكون ثار! دامية ع وإن عصروا غود الزمان رم 4 وإثه عصا 
زوه حتى ينعصر » وإن ضربوا ذُكُسَو القلاع يعزمهم الجبار » بل لو أشاروا إلى بنيانها ‏ لخر 
متقضًا . هم شموس سماء المجد فى كل مكان يحلون فيه ويدور الدياجى فى كل بقعة ينزلونها 
ولجوم ساطعة » وطالما نصرو! الدين المئيف وسددواأ إل صدؤور الكفر وإقتدته سهاما مصيمية . 
وساسوا الأتم والشعوب سياسة عادلة لا تميل مع الهوى » مليئة بالرحمة للضعقاء فلا تحملهم 
مخرما ع ودأر بهم الزمان دورات إلى أن دعاهم داعى الموت فتتابعوا نجوما تهارت وأصبح 
الكون مظلما . وينشد الشيخ محمد سعيد العباسى حماسية فى الحرب الطرابلسية الايطالية سئة 
لا اها؟131م © وقد ألتصر الطرابلسيون فى بعض المواقع + وفيها يقول0© : 

يسروم و طَرينُسًا وقد غزوها بحيشر ضاق ذَرْعًا بهو القل0© 

أثاروا وَغى دارت رسحاها عليهم وراموا بها فضْرا نفاتهم الفح 

عدوا ها من عدة ارب 53 7 يضيق ‏ به التعداد 2 والبحر 

رقد زعموا أن سوف ينجح سعْيهم ولكسه زعم الأضاليل اهَدرٌ 

ابيدوا فكانوا عبرة السساس بعدهم وحلّق فى أثسار مرتاهم ل 

وهو يفول إن أبناء روما قصدوا طرابلس بجيش كثيش اق به القغر ومعا » ودارت 

رحا مر لبرننا ضارية أراد بها الطليان نخرا ففاتهم » مع ما أعدوا للحرب من عدة وأسلحة لا يحيط 
يها العد والاحصاء ولا البر واليبحر : وزعموأ أن نصرهم قريب وهو زعم أضاليل وهذيات فقد 
عى 518 رانظر ديوانه , 
رم ذرعا : وسما . 


م0 

م64 الخميس العرمرم : الجيش الكثيف الكثير . 

(؟) شعراء السودات سن لها وكتاب. محيف سعيذ 
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أبيدو 1 


عن أخرهم ع وأصبحوا عيرة وموعظة لكل معد أثيم » وحلقت فوق جثلهم النسور 


وانقضت عليها أنقضاضا ٠‏ ويقول مشاخخحرا نشيمة ا وأجداده00© 5 


لق يعابر ىَ حسام الحادثات ولى 
ولا أنسوق لال يا ثلائمها 
ولسيت أرضى عن الدنيا وإن عظطمثت 
وكيف أل أسبابت المواض ولى 
النازلين على حكم الملا بدا 
من كل أروعٌ فى كاده يبد 


ع ليا وه 
حالى ولا منزل اللذائت يلهينى 


0 صلق من ل اليامين 


كالليث » اللي لا يُخطبى على 3 


والعياسى يقول إنه يتدرع أو ملع بصبر أمأم جسام الحادثات قلا تنال منه ؛ ويصد يعزمه 
القرى ما يلقاه من خخمطوب ٠‏ ولا يد يتشوق حال لا تتفق وحاله » ومنزل اللذإاتث لا يلهيه بل 
يكف نفسه عته ١‏ ولا وضيه من فيه إلا الذكر الجميل والعمل اليد ولا يقبل هونا وكيف 
يقيل هوانا أو ضيما » واياؤه آياء صدق من المشهورين ميمونى الدقيبة الذدين لا ينزئون أبدا 
إلا على حكم العلا وقد أزدان بهم الكون زينة رفيعة » من كل شجاع على كاهله ليد كانه 
ليث حقيقى ٠‏ والليث لا يغمض عينه ولا يستطيع الصبر على هوان وضيم . وحرئ بنا أن 
تترجم الان تيحيى السلاوى السودانى وعثماآن هاشم . 
الشيخ يحبى 247 السلاوى السودالى 
ولد الشيخ محبى السلاوى السوداتى بالخرطوم حوإلى سنة ؟*"8١‏ هآ/1845 م وحو 
أبن عبد الذي السلاوى قاضى دنقلة الذى مر فى شعراء المديج أنه كان من شعراء المهدى 
وذكرتا له إبياتا من قصيدة فى مده هناك »ع وكاث ابنه يحيى شاعرا مثله » وثراه سين 
نشبيت ثورة عراى بمصر سلنة 1١٠598‏ ه/88١‏ م يطلب من مدير «نقلة ترحيله إلى 
مصر » ويرفض طليه » فيبرق إلى محمد رعوفه ياشا ححامٌ السودان البيتين التاليين : 
مولائ عسسرٌ ترخلى وغدوت مقصوص الجاح 
فرش جناسى متلمسسا عولاتنيه ولا سس سأح 
تأبرق رعوف باشا إلى مدير دئقلة بترحيله على نفقة الحكومة إلى مصرء» وبمجرد أن نلا 
8 فى الثورة » وعرطف ألجد غرابى أنه شاعر فطلب إليه أن ينظم قصيدة لطبعها ونشرها 
0 شعراء السودان ص 548 وتفئات اليراع ص 6ؤ إفه أكتاده جمع كند : مججمع الكثفين , 
وكعاميه مسد معيد العاسى ص ١84‏ وما بعدها رايظر (4) الظر فى ترجمة يبيى السلارى وقصيدته نفئات 


ديوايه البراع ص “الم وشعراء الرطية ىَ السودان ص لمع ء+ 
(5) العر : المثاهير . الميامين : الماركين . لكك 


كك 


فى أرجاء مصر . ويقول محمد عبد الرحيم فى ترجعته له بكتابه نفنات اليراخ إنه نظم - - تلبية 
لعربى -- قصيدة يائية من تسعة وتسعين بيتا عثرتا على طائفة من أبياتها » وبلع من اهتمام عرلمى 
والشعب المصرى بها أن طبعت يمام الذهب ويبعت فى شوارع لاهو » وكأن ثمن السخة 
منها جنيها ذهبا » ا ل ل ا وأربعين بيعا وهى أشبه 
بمنشور ورئى وهو يستهلهاٍ بقرله : 
شيل اليدا بعشئت الأحزابي واللّهُ ناصرّا بسيفي عرليى 
والقطرٌ فيه من الرجال كفاءة للحادثات هم أولسسو الألباب 
وحمي الإسلام تقضى بالوفا ‏ حمسا على كل امسرىئء أواب' 03 
ومبة الوطسن العزيز تحنهم والقليج إذن باتبساع بترت 
والمشركون خواسيٌ فى سعيهم هزموا وقد نكصوا على الأعقاب 29 
والشيخ بحبى يقول إن الانجليز شغلوا بتشعت جندهم + وسماهم الأحراب أسوة يغزوة 
كفار قريش والعرب المسماة غزوة الأحراب > ويقول إن الله اصرئا بسيل الحق : سيف 
جين عرلىٍ » والقطر مل برجال أكفاء مولاء الأعداء © وهم ملوووته حخية للإسلام 8 تأمر 
كل مسلم أواب متبتل لريه بالرفاء لدينه الحنيف ا عنه بالروح ٠‏ وأيضا ملوعون حبة 
لحر اتا ري در 4 سينتهى إلى أآلنصر المين » وقد تصرنا فعلا فى 
بعض ال مواقع » وهو إذث ويشرى بالتصر 0 وإن الانجايز لخاسروك فى حربهم إِذ هُزموا 
عا ناكصين عل أعقابهم . ويمضى ثائلا : 
هيا بنا يا أهل مصرّ إل الرّضا «الفوز نى العُنّى بير حساب 
أنهم أرلو الحمم النى بسهامها ‏ 5م من عدر أب شر إيساب 
لا تشغلكم الحياة فإنها ذل لمن يَرْضَى بهتك جناب 
رلقد نرى إخوائسا فى حالة تاج للأعران والأصحاب 
وهو يهيب بأهل مصر أن ويدوا عرني. ويلترخرا. فى حرت الاتجاير علليا لفون من 
الآحرة ويقول إنكم أولو المهمم المصممة ء وما أكثر ما نكلتم بأعداء بلدكم حتى يوا شر 
ماب 2 ولا تسفتكم الحياة عن واجيكم فى الدفاع المستميت عن يلد ١‏ وإنه لذل لأى 
أمة ما مثله ذل أن ترضى بهتك العدو لأى ناسية من نواحيها ء وإن إخواتنا من الجنود 
وقادتهم لفى -حاجة إلى العون المادى واسخربى » ويذكر بعض الشخصيات التى فاصرت 
عرابى وأمدته بعول قيم : 
(1) أواب هنا : متبعل إلى ريه . (0) تكصوا على الأعتاب : رجيوا عا كوا اعتزموه . 
/ك 


والقصيدة وثيقة مهمة فى موقف الشعب من ثورة عرابى وتأييده له فى حربه ضد الانجليز 
الغائمين . ويقول محمد عبد الرحيم : لما دل اللورد ولسلى بجيشه الإانجليزى إلى القاهرة 
وأحذت الحكومة تقبض على دعاة الثورة لجأ الشاعر يحبى إلى السيد محمد سر الختم الميرغنى » 
فساعده على السفر إلى الأستانة » وهناك عَيّنِ مفتشا كلغة العربية فى وزارة المعارف التركية . 
عنمان7١)‏ هاشم 
ولد فى مديئة بربر أواخر سنئة ١894‏ للميلاد » وهو من الأسرة الطاشمية السودائية التى 
شاركت بقوة فى العلوم الاسلامية » وهى تنتسب إلى العياس بن عبد المطلب » ومن أعلامها 
أبو الفاسي هاشم شيخ علماء السودان ومؤسس المعهد العلمى الديتى بام درمان سنة ١511‏ 
والطيب أحمد هاشم مفتى السودان . بدا حياته الدراسية بالاستلاف إلى كتاب لحفظ القران 
الكريم » وتركه قبل أن يتمه للالتحاق بمدرسة مدينة بربر الابتدائية » ومنها تحول إلى القسدم 
الاببدائى فى كلية غوردون وتخرج فيه وعمل فى الحكومة السودانية موظفا منذ سنة ١9١8‏ . 
وشّخف بالشعر العربى مبكرا فأكبً على دواويته واستيقظت فيه الموهبة الشعرية سريعا » ونظم 
في موضوعات ميختلفة جمع منها سعد ميخائيل باقة بديعة حين ألف كتابه شعراء السودان 
سئة 1977 منها قصيدة حماسية فى بطل الأناضول مصطفى كال أتاتورك » وكان الخلفاء يعد 
الخرب العظمى الأولى فى هذا القرن أغروا اليونان باحتلال أزمير وشطر كبير من الأناضول » 
راستحال الشعب التركى إلى عصابات مسلحة تقاوم هذا الاحتلال وانضمت إليها قوات 
نظامية » وثاد المقاومة سنة ١971١‏ مصطفى كال » وأُحذ الترك يسحقون اليوتان سحقا » ححى 
اضطر هن بقى منهم إلى خروجهم من الأناضول جميعه فى سبتمبر سنة ١9177‏ وعادتف 
تركيا -- بفضل مصطفى كال - إلى الظهور ببطولتها الحربية القديمة » وحيّاه عثمان هاشم 
بقصيدة رائحة » يقول له فى مطلعها : 
ضربت بسيف الحق فقدكٌ باطلُ - وجعتت بما لم تستطمه الأوائل 
ودانعستة عن دين الب محمد ولم نَثْنِ منك العسزمَ تلك القنايل 
غضبتة لدين الله الا رليته ‏ تُمَدُ لهص كل حَذْب غرايز © 
لبا تويكلت الأناطولق ميلع كن ابه 0ه حرا اوناع مكنا 
فلك من كبام عثمان عصبة الا فى صميم الترك مجدٌ ونئل 
وهاجوا غطابا كالأسود وأقسموا- بأن يُصْدقوا بالفمل ما أنت قائل 
وهو يفول لمصطفى كال : ضريت جند اليوناك بسيف الحق فاندلكٌ حصن باطلهم واحتلاخم 
الأثيم » ودافعت عن دين سيد الخلق محمد ء لا تيك قنابل الأعداء ؛ إذ غضبت للدين الحنيف 
)١(‏ اإنظر فى ترحبة عثمات حاشم وشعره شعراء السودانت ص 7١5‏ . 


58 


غضبة ضارية ١‏ فقد رأيت دواهى كثيرة نيط به من كل َحَدب وطريق . ولما توسطلت الأناضول 
صرحت في أهله هيرا وناضلوا عن حمامم » ولاك من ناد الترك عصبة ذات مجد وعطاء 
عظيم » وهاجت هياج الأسود تدافع عن عريتها . ويخاطب مصطفى كال مصورا بلاء الترك 
فى الحرب إلى أن أحرزوا النصر النهائى العظيم تائلا : 

أحلية بك الأعداة حتى كأنهم . غضم عظيمٌ ل ين منه ساحل 

و سفكوا م متككم دمع بريكة وم سفحنا للع متكم أرامل 

وما ص هنذأ 0 حزما تيزعته وكيف تهدٌ السيات اللساول 

نتفها الأقوامر سَنُوا بدمائهم ثَرَى وطن مُدت إليه المبائل© 

وذادوا عن الدين انيف بغيرة ‏ كأن صدور لقو مها مَرلجل 77 

هيك لك العكرٌ المسين وليتئى بجيشك جد تطوع باسل 


ويقول عثمان هاشم إن حتود اليونان كانوا كثيرين حت كأنهم بحر زاخر لا تين له 
سواحل + وم أراتوا من دماء ألترك الطاهرة » وم يكت منهم أرامل فقدن أزواجين » وما هذ 
ذلك علق شيعا من حزمك وعزمك > وحقا لا نهد المعاول الراسيات الشامخة . ويدعر الله 
خم بالسقيا والرعلية جزاء لدمائهم التى سفوا بها ثرى وطنهم المفدى » وقد مُلدت إليهم مصايد 
لكر والعدر » ودافعوا عن الدين الحنيق بغيرة وحمية » حتى لكأن صدورهم مواقد مشتعلة عن 
شدة الغضب . ويمضى عثمان هاشم فى قصيدته وينتمها بتهعة حارة لمصطفى كال بنصره 
المين » ويتمتى لو كان جنديا بسلا فى جيشه > وتال حظا من شرف هذا التغير العظيم . 
ويقول مفاخرا بقومه : 

إلى أن معشر طلبت أصوهم نطاب فَرشيع والسل والشسَيُ 

إن نابك الدشر استتجد تهم نجدوا أو مسّك لض فاستنهطتهم ونوا 

وريه 0-0 عُطارفنة عه جهايذة بل سسادة 20 


ع ا فروعهم وطلاب اه 500 الطب #لتسسييه ا 8 
الدهخر بائبة أو 'كارثة وامسجدتهم تجدوك بكل عا يستطيعون + وإن عسلك ضر واستنهضتهم 


ا م 
() الحدب :عا ارتفع وغلط من الأرض . غرائل جمع 2 (4) غر : مشهورول , جساجحة جمع جحطاح : 


غائلة : الداعية . السياد السمح الكريم . شم جبع أهم ؛ الترقع , غطارقة 
7 الخبائل جيم سيالة : للصيدة . جمع غطريف : السيد . صيد جمع أصيد : تلرهر 
مراجل حمع مرجل : الفدر . بريد أنهأ تعلى, علياث 3 ٠‏ جهايذة جمع جهاةك : السرب . تجب جمع 
القر , نجيب : فأطل . 
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للدفاع عنك وثبوا إليك سراعا » وهم مشهررون سمحاء كرام مترفعون سادة مزهوون بأمجادهم 
أصحاب فراسة » بل هم سادة فضلاء . وللشاعر مقطوعة ثانية فى الفخر يقول فيها عن قومه : 
قوم لقد طابت سرائرهم فلم ثَرَ غير بَدَلٍ تَدى ويَسسْطر كفرفي 
هم أفْصلٌ العرب الكرام عشيرة 2 وأعر أنسقًا وشم تسسوف© 
وهم الشمرس إذا الحوادث أظلمت 2 وهم اليدورٌ بنورها الممروفي 
2 يقول إن ثومه قد طابت سرائرهم ودشائلهم » وهم غيوث مدرارة 3 قن الصو والكرم . 
وهم أقضل العرب عشيرة » إِذُ هم من عشيرة الرسول يله » لذلك كانوا أعرٌ أنسايًا وشم 
أنوف مترفعين © وإذا أظلمت الدنيا كانوا شموسها المنيرة وبدورها المضية ‏ 


03 
شعراء الرثاء 
(أ) رثاء الأفراد 
بأخمذ رثاء الأفراد فى الشعر لعربى أشكالا ثلاثة هى الدب والتأبين والعزاء » والتدب 
عادة للأقارب وخاصة الأبناء ويمتلء بالتفجع عليهم والتحسر والحزن الممض ٠‏ والتأيين 
لشخصيات القبيلة والأمة لبيان فضائلهم وأعمالهم وحسارة المجتمع فيهم ء والعزاه لبيان أن 
ا موت من سئن الحياة وأنه لا ييقى على أحد سيل ومسود . وقد يجمع د الأشكال 
الثلاثة أو يفره مرثيته لشكل أو شكلين » ولكل أمة عربية مراثيها » وخاصة ترجالاتها المهمين > 
وقد عررت ينا دعوة المهدى » وهو أهم الشخصيات السودانية فى القرن الماضى ؛ وقد حقق 
للسودإن أستقلاله فى سنوات معدودات )» ولبىّ سريعا نداء ربه وهو فى اللخادية والأربعين سس 
عمره » وبكنه السودان وبكاه شعراؤها وفى مقدمتهم الشيخ يراهيم شريف الدولابى الكردفانى » 
ويستهل مرثيعه بقوله!"؟ : 
كيف التنامٌ فؤّلدىّ المفطور ودعو دَمْع عابجرى اللنجور!© 
أم كيف ينفلك الفا عن مُهْيَةٍ | أحشازها تَصلَى على اكرة) 
أسف على المهدئ من مهد الصا قد كان معصوسًا عن الحظور 
كسم النتوح ودمّر الكقار فى كل البسلاد بجيشه المتصور 
هو مجمع الحرين. : كر شريية طار وحسرحقينة سسجورة؟ 
وهو يقول إن فؤاده انفطر وانشق حزنا لموت المهدى ولن يرقا أو يجف دمعه الشجر » 


(0 شم أتوف : متعالون مترفعون ٠.‏ © الفطور : النشى - رقوء : اتقطاع . 
(؟) انطر القصيدة فى شعراء السودان ص 7؟ وشعراء - (4) الشور ٠‏ الموقد 
الوطنية من 5 (2) مسجور : مملوء . 
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0 ع ء. ب 55 25 وغل 0 كم # 
ولن ينفك إلضنا عن مهجته » وكائما تصلى إحشاؤها وترق على تنور مشتعل » وياسف علق 
المهدى ويقول إنْه كان معصوما عن امحظور حرم منذ صغره » ودمّر جيشه الجيوش التى لقيته . 
وينعته بأنه كان مجمعا لبحر الشريعة الطامى الزاخخر وحر الحقيقة الإلمية المملوء تنسكا . ويمضى 
الشاعر فى مرثيته منشنا : 
فد يق نوم لكين مذ احرسكة لاعان عن قضو 
طلقّ ليا ناشع متواضما كهف الفقير وجيِيٌ المكسور 
لا يتنى جاما ولا ملاً ولا عر الملوك ولا ارتفاع الدور 
تبكى الساجد (لمحارب فقده وموا اطي الأذكسار والتذكير 
يا طيي أرض ضِم جسمك تربها رَرى يعرف الك والكافور 
وهو يصف المهدى بأنه كان قرام الليل مصليا متبتلا ثربه » مواصل الاحسان للفقراء 
والساكين دون أى فخر أو مَن . طلق نميا بشوشًا خخاشعا متراضعا ء كهفا للفقير وملجاً 
وجابرا للمكسور ؛ لا يفكر فى جاه ولا فى مال ولا فى عز اللوك وحياتهم المترفة ولا فى 
القصور المشيّدة » وبكته المساجد وانخارب وبفاع أذكاره وتذكيره » وما أطيب الأرض النى 
ضمت جسده » إن شذاها يزرى بهذا الطيب من المسك والكافور . وييكى المهدئ الشيخ 
عمد الطاهر المجذوب بمرثية يتستحها بقولية© : 
دَهتنا دواد يَعْْرسُ القلب ها ويوقد فى الأحشساء نارا مها 
م م 100 
غداة نَصّى اللاعصيون مهديّتا اذى به ملة الاسسلام سل مصأيها 
مام للدي الهدئ أَنْصّلُ مَنْ دعا إل الله مفاحٌ النجاة وبأبها 
ألا قد أحييّنا إذ عَدِما حَبينا ‏ وضاقت بنا الأرضُ الوسيع رحأبها 
تيك له الديي الحيف ريللة بان هدلصا حين تم خخرفهسا 
والشيخ المجذوب يقول إنه نرلت بهم دواه يعض نابها القلب ويوقد منابها فى الأحشاء 
نارا غداة تعى الناعرنت المهدى الذى 95 مصاب الدين انيف فيه » إنه إمام الطشدى ومفتاج 
البعياة ع البار وبابها 0 .وقد 55 فى حبييتا ا ينأ ار الفسيحة 1 0 ا 3 
عي فى السوداك . من ذَلِك كول القاضى أحمد المرضى المولود سنة 1884 للميلاد فى 


7 شان للق : 


. يضرس : يعض‎ )( 7١١ نفثات البراع صن 54 وشعراء السودان ص‎ )١( 
, وشعواعء إلوطنية ص #55 . () نفعات. اليراع صس د31‎ 


نفثه 


:لق أن أن. أيكى وأغْرى البواكيا ‏ وأنظمَ من ني الدموع المرائيا 

وأصبغ غبراتى دما ليس ناضيًا - يخدٌ خدودى متْرَعسًا والأمايي(» 

أبى ما أبى حر كريمٌ وذو ونا وما كان ذأ وجهين وَغْلاً مُدَاجيا© 

فين عل سة لاضية- حافة . ون لالضرات المستلو نرننا 

تبؤا مهد العرّ من نشأة الما وشب على هام المكارم ساميا 

والمرضى يقول إنه حان أن يكى ويغرى الباكيات بالبكاء وينظم من درر الذموع عقود 

الرأثثى ويصبغ عبراته بالدم الذى لا ينضصب ولا يجفا » بل يشق الخدود وأماق الميون 
شقوقا ملأى به . وينوه بأبيه فهو حر كريم وف » وما كان يوما ذا وجهين نَذْلا منافقا » 
بل كات دإئما أمينا على سر إخوانه : إحوان الصفاء مواسيا لهم » نزل مهد العز وأقام به 
منلذ صباه » وشبْ على رءوس المكارم ساميا سموا متصلا . ويكثى الشاعر الشيخ عيد الله 
البنا أياه الشيخ محمد بن عمر الينا مفتش امام الشرعية الذى ترجمنا له بين شعراء المدديح 
بمرئية هؤثرة ء وفيها يقول 2 : 

عَيْنَ الكمال لول يومك تدرف 2 والمجسد يَرْعُدُ والشريعةٌ تَرْجُفٌ . 
رفاغ ألوية العلاء أرى الملا مهجسورة طرقاتها تتلهكف 
كثافة غَمَّلو المظالم بالفدى ‏ لارٌ المدى لا تَرَى من ينصيف 
يا قوم حامى السترّح أقصده الرّدكى بكُوا له بدم القلوب وِتَركُوا 
حجبوا السام عن التواظسر حينما ١‏ هاللسوا عليك من التسراب وأسرفوا 


وهو يقول لأبيه إن عين الكمال تذرف الدمع مدرارا لول يوم موتك » والمجد يرعد رهبة 
والشريعة ترجف فزعا لموتك » ويخاطيه : يا رافع ألوية العلاء والشرف أُرى العلا هجرت 
طرقاتها وتتلفت متلهفة لو تراك . ويا كاشف غمة المظالم فى القضاء ينور هداك حار الحدى 
للا مات من ينصف المظلومين . وياتفت الشاعر إلى قومه فيقول لهم إن الموت طمن حامى المى 
طعدة نافذة فابكوا له يدم القلوب حتى تنزفوه وتفنوه » ولقد -حجيوا ضياءك عن العيون ححين 
هالوا عليك التراب وأكتروا منه . وكان يعاصر هذا الشاعر محمد سعيد العباسى » وأنشد له 
صاحصب كتابب الشعراء فى السودانه طائقة غير قليلة سس الخراثىي 8 


(1) ناضيا : لأند! . يخد : يشق . (5) ديران الها 150/1١‏ . 
(7) وغلا : نذلا . مداجيا : منافقا : 


نفذة 


الشيخ حيد0ة؟ ‏ سعيد العباسى 

ولد يالكوة على التيل الأبيض جتوبى الخرطوع لأبيه محمد شريف_شيخ الطريقة السمانية 
سنة 4ة؟١‏ 5306 5 وعنى بتربيته منذ نعومة أظفاره » فاثرأه القران الكريم على مشايخ 
مهمين » وحفظه فأطقه بأريعة شيوخ من علماء السودان لتعليمه العربية والعروض ؛ هم 
الشيوخ : عيسى الدولابى وإراهيم الركالى ومحمد بدوى وأحمد العافي الرطابى » ولما أصبح 
كتشير . جام للسودان أشار على لية أن يلحقه بالدرسة اخرية: الضرية + وسائر [إنيها سنة 
١8‏ للميلاد وظل بها سشين فى تلك الدرسة » وتوثقت العلاقة بينه وين أسعاة اللغة العربية 
الشيخ عثمان زناتى » وتفتحت موهيته الشعرية حينهل وأخذ ينظم بعض أشعار كان يعجب بها 
أستاذه ويشجعه » وأحسٌ منين شديد لبلاده وبراديه الى كان يرتادها فى غربى السردان » 
وقطع دراسته وعاد إلى موطنه يجرب بواديه متمتعا بمناظرها ويعفها فى شعره مرار! وصفب 
المفعون بها . وبق لاحظ الدكتور عبد المجيد عابدين فى كتابه تاريخ الثقافة العربية فى 
السودان - وكذلك الدكتور محمد إبراهيم الشوش فى كتابه الشعر الحديث فى السودان - 
تأثيرها العميق فى شعره . وقد ظل وفيا لمصر بارا ومحبا » وشعره يكعظ بها وبالعراطف الوطنية 
والقومية والجوادب الاجتماعية . وجميع هذه الموضوعات عند العاسى اتسعت بعد ثورة سئة 
5 التى لجعلها فاتحة العصر الحديث فى السودان إنهاية للعصر الذى نؤرخ فيه للشعر 
السودانى ء وتد انتقلت إلى الشاعر رياسة الطريقة السماية الصونية منذ وناة ليه سنة 
هعم هرم.وا م وهو جانب صوفى جدير بتشبعه ودرامته عنده . ويعد أهم شعراء هذآ 

العصر الى نور له من -حيث دقة المنيال وجمال الصياغة . ومن قوله فى رثاء أبيه 

إن الليالى ذوات ختالة ونفوسُ الساس تُرُعاها9» 

رك عيدى :ييا مطوعل حيل . ولبسسم صالت ييمناها ويسراها 


«٠ -‏ 
النذر راعية 


بالسيار السسد ين السيد السّد الب 
أزال عن مشسككللات العلم مطقه 


سرّقى سماءً فخسارٍ ع مرقاما 
مناهج امسق للقُمتاه أهدلها 
1 3 2 ا زاهى مُحيّاها 


وإن تكلم فى علم السلوك له 


وهو يقول إن الأيالى الغدارة الخادعة دائما ترعى نفوس الناس نفسا بعد نفس » ويذكر 


)١١‏ ار الشيح يك سعياه العاسبي وترحمته وشعره ص 44 وما يعدها والعصل انالك فى كتاب الشعر 
عبى شعراء السودان ص 585 ونفثات ايراع ص ١15‏ الحديث فى السودات : الخلقة الأرلى : للدكتور محمد 
رتاريخ العقافة العربية فى السودان للد كتور عبد الحيد إبراحيم الشوش, 3 رللمباسى شيرين طخم مأسيمع ديوان 
عابدين صن 7١5‏ وكتاب محمد سعيد العباسى. للد كتور العانبى مطوع بنصر . 

أحهد عبد الله سامى ( طع دار الإركاد بالخرطوم ) (0) حيالة : غدارة , 


في السودان لأجد ثبو 1 


وكتاب الشمر والشعراء 
وف 


أن عهده بها تبطش على مهل » ويراها اليوم تصول بيسراها ويمتاها على أيه الذى كان سندا 
يعتمد عليه » والذى صعد إلى سماء فخر يصعب الصعود إليها » ويقول إنه كان يسدى النصيح 
للضال عن الحدى ويوضح طريق الحق لقصاده الكثيرين الذين ييغون منه الرشاد » وكان يرفع 
حجب الوهم عن مشكلات العلم روجه الصواب الزاهى . أما فى التصوف والتقى فكانت له 
عبارات محكمة حلوة . وييكى طائنة من أبائه منشدا : 

أولاك آبائى الذين يطَرْهم ‏ طالت يدى وسموت من سامائى0© 

أولاك هم بّصر الكمال وسمْعُه | وهم لأهل الفضل كالعنواك 


بمعارقي وعوارفي قُدْسِيّةِ كلشمس لا تَحُقى على إنسان 
هم صيّروا نهج لمداية واضيمًا للطاليين قَصئهم والذاتى 


نظروا إلى الدئيسا بعين, بصيرة - فتحوّلوا عن ذ! الوجود الفسانى 
والعباسى يذكر أن هؤلاء الآباء الذين رثاهم بفضلهم علا شأنه وسما على من ساماه وفاخره » 
ويقول إنهم بصر الكمال وسمحه » وهم كالعنواإن لأهل الفضل بمعارفهم العلمية وعوارفهم 
القدسية وهم كلشمس لا يخفى فضلهم على أحد » وقد صيّروا طريق الهداية واضححا للئاس 
البعيد منهم والقريب وقد نظروا إلى دلياهم بعين بصيرة فازدروها وتحولوا عن دار الفانية إل 
دار السخلود . ويقول فى رثاء أستاذه الشيخ محمد البدوى موبنا : 


كشف الثقابت عن العلوم فَرقها حَمَوْدًا توق على اللنسات المشو© 
ها 8 3 #2 ثن-> 
سس للعلوم جميعها ولفقه هآ لك وللحديث صحيحسه والمستار 
ع م بو 
وسانها ١‏ وبديعهياً واصوطًا فى منطسقٍ وعويصهسا المتعقدر 


إنى أترىي كل آمة أجل - بمصبيية اثَيّر الاأمنيام ممميك 
وعليك, يا دُنَيا السلامٌ نقد نوت شمسُ الكمال وغاب يدر السؤدد© 
وهو يوضح مذي المخسارة العلمية فى أستاذه فعد رفع لمجاب عن العلوم وزفها إل تلاميذه 
كفتاة جميلة تفوق فى جمالها الحسان الخلألئات الفاتنات » ويقول مَنْ يحل محله للفقه والحديث 
لتبوى ولعلوم البيان والبديع والأصول وتذليل العويص والمشكل فيها . ويعزى الأمة الاسلامية 
فى مصيبتها به » ويقول : على الدنيا السلام تقد هوت شمس الكمال وغاب بدر المجد والشرف . 
إوب) ورثاء المدث 
(1) طول: فضل : علقت “علت ورتفصت , مانام : احره. 0 اللؤلوة ولكرة الفائتة , 
(5) المخود : الفعاة الجميلة . الخرد جمع خريدة : 0ع خوى ؛ هوى وسقط . 


+ 


واشتعلت. بها اليران والحرائق فقد رئاها غير شاعر : ورثى أبن الرومى البصرة حين تنكل بها 
الرتج + وأكثر الأندلسيون امن رثاء مدنهم حون سقوطها فى حجور الإسيان » ورثى لبن رشيق 
ولبن شرف الفبروان حون «أغارت عليها قبائل الأعراب من بنى هلال وسليم فى أواسط القرث 
المخامس المجرى وععرّجها وم يدث شىء من ذلك لمدينة فى السودان ء إنما حدثت آحيانآ 
أمطار وسيول هدمت مائى بعض امدن وأصبحت كثرة أهلها فى العراء سوى من مات متهم 
وجرفته السيول . ومدينتات حدثت لما هذه النكبة المروعة هما عطبرة وأم درمان 
نكبة عطبرة سنة للميلاد أشد هولا » ففد انقضلت بها كثرة من المازل » وعم ؟ اليؤئي 
كثيرا من من الأسر ؛ وممن ورثاها مستصرها للناس أن يندرا أهلها 0 والساعدات عبد الله 
كردى 5 وفيها يقول0؟ : 5 


2 كانت 


يا آل عَطيرةٍ تعد حيكم 
جرف المنازل ثم طوّح يعضها 
لَهْفى على دور هرّى بنيأئها 
فى على تلك العروش فإنها 


ا الدسوع, هطول50 
فإذا يها فوق الفضسساء طُلول 


بالأأمس فيسسه لساكنيه حلول 
طاحت واقرى رَيْمُها المأصول© 


فى على مال غريق به جد وفسرَادُه مول 

يا معشر الكرماء هل من رحمة إن الضعيف لفضلكم موكرل 

إن تنفقوا فالفضل لا يسى لكم 2 ) 

الله يجْريكم ومن يُجْرَى غَدًا 

وهو يقول لأهل عطيرة إن منازلكم تعهدها ونزل بها طب عظيم إذ ظلت ساريات الليل 

وسحبه تصب عليها سيول المطر التى جرفتها » وطرّحت بها فى الفضاء من حوفا » وأصبحت 

تلك الخازل طلولا خربة » يعد أن كانت عامرة بأهلها . واحسرتاه على تلك الدور التى خر 

بنيائها وتلك العروش التى تداعت وأقفرت من سكانها » والأموال التى غرقت فى السيول بمام 

أعين أصحابها » وهم متجلدون ذاهلون . ويسترحم الكرام لهؤلاء الضعفاء البؤساء » ويقول 

هم إن كل ماتواسونهم به وتنفقونه لن ينْسَى لكم أبدا » وسيظل هذا الجيل يحفظه لكم ويحمدم 

عليه » والله يجزيكم خر الجزاء لهذا العمل بار الذى لا شلك فى أنه عمل صالخ » وسيتقيّله 
الله منكم . وتتزل بأم دورماك سيول كاسحة وبرثيها مدر اليوشى » ومن قرلها© : 


() لاحت : تراسك * أترى : أقفر 
(4) مول : مدهرل . 
فيه شعرأة السودان حى ف 5 


(01) شعراء السودات ص 58(1 , 
(؟) ول :مطر . سارية السعحابة ليلا . هطول : شديد 
الاتصيات ‏ . 


يي 
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هَمرٌ الرٌّكامٌ فسامٌ أُزهارٌ الي ميقا وعاث بروضة ووهاو 

0 ى الدملمٌ على الخدود أُرامل ‏ ينكبين لخحشسية ضيعة الأولا0 

عبس الزمان بوجههم فأذاقهم | مال يُذقه مكيل ا 

مَنْ ذا يُسرى مهم ويريخهسم من نقمة طركتهم وسسوادى ”7 

فالغيث 5 قد أخملا وما يدري 1 لأر ضُ السويّة سنال أم بالوادي 

كيه 2 التطسية ليرا “أن اكيسيياة معولة واياق© 

ومدثر يذكر أن ركام المطر انهمر انهمارا شديد! فأنرل بأزهار الربى حسفا وهوانا وعاث 

فسادا بالرياض والوهاد ؛ وسالت دموع الأرامل دماء على نخدودها يندبن ويبكين حوفا من 
ضيءة الأولاد . ويقول إن الزمان عبس وتجهم فى وجوههم فأذاقهم من ضدك العيش ما لم 
يذقه المكثّل بالأغلال ٠‏ ويهتف الشاعر فى الناس : من ذا يزيل همومهم ويريحهم من عذداب 
هذه الكارثة الي نزلت بهم ومن عولدى الدهر ونوائيه » ويذاكر أن الغيث أخطأ » ا 
دوث أن يدرى أيسقط على آم درمان أو عل واد من الودياك + ويهعتفف في قومه : لقد - 
القضباء وقدّر » لتعلموا أن إلحياة معونة نومئن سأيغة + فوأجب عليكم أن تسعفو! أعل م 
درمان أشقاءع » وتعينوهم بالمنن والنعم الوافرة ‏ 


(0) ركام المطر ؛ ها ترام مه . سامه خخسقا : أتزل يه الأصفاد ؛ الأغلال والقيود . 

هرانا . 1 (4) بسرى : يزيل . عوادى : نوائب الزمن وكوارثه . 
(0 تذرى : تسيل . 5 (6 حم : تصى رقدر . 

() عيس ١‏ تجهم . مكل : من كله أى قيده . 


كبا 


الفعترارايع 


طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الغزل العقيف 
مر بنا فى الجزء الخاص بالعصر الاسلامى أن الغرل حيغذ كان نوعين : نوعا ماديا صريحا 

ونوعا عذريا عفيفا » وشاع النوع الأول فى المدن التى تحضرت على لسن عمر بن أبى ربيعة 
وأضرابه » بينما شاع النوع الثاتى فى بوادى نجد والحجاز وعلى لسان فتهاء المدينة من أمثال 
عبد الرحمن بن أبِى عمار الجشمى . ول يعرف السودان النوع الأول الصريم الذى يصور 
جمال المرأة المادى وحب الشاعر الخضرى واحاسيسه وصدوره فيه أحيانا عن الغريزة التوعية » 
إنما 6 الغزل العذرى النقى الطاهر على لسان بعض شيوخه وألسنة شبابه » لأن حياتهم 

تقوم دائما على الخلق ' الكريم ومثالية الاسلام السامية . ونسوق بعض أمثلة توضح ذلك » 
مع روا أن كثيرا من هذا الغزل كان ينظم فى فواتح قصائد المديج وغبره أسوة بالشعراء 
القدماء : على نحو ما نجد عند إلشيخ عمر الأزهرى المتوفى سنة ١416‏ للميلاد فى افتاحه 
لنبوياته كقوله فى مطلع إحداها؟ : 

يساق هراة وزائسدٌ عدتته ع تفرق بالتسسوى أسدق 6 

قله خانسسه حسن التصير بعدما ‏ بانوا ووفت بالبكا أجفال 

عجبا لريع باللوَى لعيلتة به أيدى السوّى تفرقت سكائه 

ياضاعنا يطوى القلا رفقًا فإن اكب مَل من السْرّى ونعدانه© 

وقفمر ان ولو كلمحة ناظرٍ افعسى المعثى تتطقسى تيرائسسه 

وأرحم محبمًا صِدره ضصاقت به أسراره وتزايسدت أشجاسسه 

وهو يذكر أن علامات ا موى من الشحوبب والضمنا وإاضحة عليه زعطداة لله مقرط »> 

إنه بحب »؛ سنت > انوي والبعاد أصدقاوه 3 5 يعك يستطيم صبرا يعر أيهم وفرائهم وقد 
أنهمرت الذموع من أجفاته + ويعجب لعبث أيدى اثفراق يسكان ربع بالثرى : ربع الحبيية » 
ويهتف بالراحل مع ركبة يطوى الفيافى أن يرفق به فإن الركب ضل فى القيل بسيره السريع » 


هه شعراء السودان سن 5ه . الوحدات : ضرب من سير الآبل السريع 
[فة أداقه جمع نحدن : الصديق . 
فشةه 


وينول له قف المطى ولو نحة ليتملّى بجمال صاحيته » عسى نيران الحب المشتعلة فى فؤاده 
تتطنيىء ٠»‏ ويسأله الرحمة بحب ازدحمت فى صدره أسرار الموى وشجونه . وللشيخ محمد 
ع ا 0 


0 طربًا وعدن 0 برق تالق من ضياء ا 


3 اسان الذى سس الورى يكون جزاء 0 يهو الثم 

عذَييتى بالصنّدُ والفجراتن ما ذنبى سوى أنى أرومٌ لتساك 
والشيخ محمد عمر الينا يقول إنه دائما موُرّق ٠‏ يزْرقه طيب عطر صاحيته وانتشاره » 
12 قلا وحيرة دوام جفائها » ويكاد يخبل عقله من كثرة تذلله لها وشدة إبائها » وإنه 
ليسره ويطربه شعاع يرق يتألق من ضياء نويها؟ ويضرع لا قائلا : ياريّة الحسن الذى فتدت 
به الناس أسكذ! تجرين من يحبك ؛ لقد عذيعى بالصد وال هجران ولا ذنب لى سوى أنى أريد 
نقاوك لأروى الظما الحار إلى هذا اللقاء . ويلقانا معاصره الشيخ أبو القاسم أمد هاشم وستفرد 
له ترجمة » ويقول الشيخ مجذوب جلال الدين المدرس بالقسم الثانوى بكلية غردون متخزلا”"؟ : 


ملك التهَى والللك بعضُ صفاته 
رَغَ شدَا قرعا لأنى 
نشوانُ من 8 0" عي 
وَسَنانٌ كاصل يقظطلة كله 
كسلان أنشطة من رأَيتَ إذا أح 
صِست جوا سه اللطيفةٌ 0 
يا تَرْجِسًا يَسْقَى لروض خخحدودو 


مه 
رعتة 


ريم غنم سه بين لسرن 


إِذْ جكتسه وفرعت من هكاين 
هاررت 1 السحر فى لحظاته 


كس الجفون لكثر قلب دعاته 


*والشيخح مجذوب يقول عن صاحبعه إنها ظبى فى صوته غنة ييه دلالا وجمالا يبن لداته » 
كيان لي لخن ال اس نر بيصوته فزعا لأنه حاف حين رانى » وذُعرت من كترة لفتاته » 
وحسيته منتشيا من حمر الدلال كأنه هاروت وكل السحر فى لحظاته . ويرى كانه وسناث 
لفتور عينية وهو كامل البقظة » وكأنما كسر جفونه - كا يقول - لكسر قلوب ممبيه » ويظن 
أن ابه كسلا وهو أنشط ما يكون إذار أى عيبا عاشقا له » وقد ضم يبن جراتحه قلبا كأنه 


(4) رشأ : طبى صعير , شدا ! ترتم . 
(5) الصفاة “حجر املس عريص - 


1 طشعراء اللوداتن حصن‎ )1١( 
, 55 زف شعراء السوداتث صن‎ 


5 ريم 2 طى . أعن ١‏ بصوته عة . لداته : أثرايه . 


ل 


صخرة أو عفاة أو حجر لا يلين أبد! 


وري الذامع 


كانما يريد ان يسقى روض خخدوده ؛ 


ويقول له قف الدمع لنجتى الورد من روض الخدود البديع . ويقول صالو(؟ عبد القادر : 


وغرال حمتة فيسو 
7 كفا أطجر حتي 
هو عمدطا لكلث العه 
لا تلوموا ذا شجون 
كلما ناح إشتياقنًا 


أَنْهَيَ المي وتاما 
حرم العسينَ الناما 


عه ول وزع الذماما 
8 2 . 
لم الوح الحماما 


وصالح عبد القادر هام بغزال أسهره » وكأنما م يكفه أطجراكن » فحرع عيئنيه اتوم » وقد 7" 
تقش المهد و رع الذعام والمعاق 4 ويشول لقومة أ تلومو! غبأا شرع للداس ست إلحب 
وكلما ناح إشتياقا وولعا وهياما 28 إل سامعه كأئما هو الذى علم الجمام التوح والعويل . 


ويقول عثمان هاشم مغرلا : 
يا ظَبَئْ هل لأسير لَسْنِك فادى 
جردت من لْحْظيُك عَضْبًا فاتكا 
تلت المنى فى الحسن أنت و كن 
لولا الحياء لقادئى لك فى الدجى 


وهززته ننتكت بالأسساد) 
ولق طيب وصلك بُغيقى ع 
شوق أذاب حشاشء شعى وفؤادي © 


وهو يسأل صاحبته هل يوجد من يفدى أسيرا لعيئيك الجميلتين أم لا خلاص له من أغلال 
هذا الأسر وقيوده »> ويقول : لقد سللت من عينيك سيفا قاطعا » وفتكت بالأسد الشجاع ‏ 
ولقد نلت فى الحسن كل ما تمنيت » ولم أل شيبا من طيب وصلك » ولولا حيائى لقلانى 


إليك فى الليل شوق أذاب منى الحشاشة 
1 2 2 

بالله يا لَخُلوٌ اللما 
صِددث عنى ظاما 
هلا ذكرت يأ رَشا 
رفقا ا راح يه 
إن شام من تحوكم 
ويكتم الوَحَدَ رد 

. 31145 شعراع الودال ص‎ )١( 

زه شعراء المودات ص 55١‏ 

رم الأصفاد : الأغلال . 

(4) حردمت؛ مللك, عطباه سيعاسادا ,ماتكا : قاطما , 


والفؤاد . 


ويقول الشيخ محمد سعيد العباسى0؟© : 
مالك تجفو مُغْرَيَا0 
افديك يا من ظلما 
537 0 
وى طيْفك المسلما 
برعا أقسام مأقما0ة 
تغيله أن يكثما 
وه) حشاشتى * بتية ررحى ٠.‏ 
05 تمثات البراع ص ١75‏ وتعراء ألوداب عس ههلا 
واكتات ميك صعيك العاني ص ع1 وراجع ديراته . 
رصم للم : معرة فى الشغة . 
زليه شام : رأى 8 


4ع" 


والغزل عذب رفيق رقة مفرطة » وهو يستهله باستحلاقه لحلو اللما أو معرة الشفة ماله 
يجحفر صبًا مغرما به . ومع أنه يصد عنه ظالما يفديه برؤعة > وي كه يعي وازام مرت بالخحمى ع 
ويقول له : ارفق بصي ع لم يعد له إلا طيفك فى الحلم يهراه » وإن رأى برقا لمع من أفقكم 
ندب ويكى طويلا » ويكتم الوجد واغيام وم يغلبه كتمانه . ويمضى فى القصيدة منشدا : 
لله بوبه رأى | حبّة قلبى فرّتى 
أعصيذة من جعابسر حكمتسة فاسحكيا 
افيه فى أربسع 5-5 كأمثال الديا 
شايهنَ أزهار الرئي سع وحكين الأنجما 
وقفست 250 وَشد ما لى سن ظما 
جاء بماء قلت هلى ‏ حاجةٌ مثلى منك ما0© 
وهو يشكو محبوبه لربه فقد لين سويداء قلبه وفؤاده قرماء » ويعيذه أن يكرن ظانما فقد 
كه فتصرفب حسب هوأه ومشيكته . ويقول إنه لقيها فى أريع جميلات من حوطا كأمقال 
الشم البذديعة 3 شايهن أزهار ألربيع العأطر: ة والأنجم الساطعة ؛ 6 منها جر غية ملع تشفى 
ظمأه » وجاءته بالماء » فقال لما مداعبا :وهل حاجة المبٌ المغرم مكل مك إلى ماء ؟ 1 . وهو 
يسترسل فى القصيدة من هذا الحب للفتاة إلى حبه لحصر التى قضى فيها فترة من شبابه » 
فملكت عليه ذات نفسه » وظل يمجّدها ويتغنى بها غنتاء حار طوال -حياته فى أشعاره وقصائده 
الرائعة . وتتوقف قليلا لنترجم للشيخ الجليل أبى الاسم أحمد هاشم » ونعرض بعض غزلياته 
العفيفة الطاهرة . 
الشييخ أبو القاسه 0 أجد هاشم وغزله العذرى العفيف 
ولد فى « برى » إحدى ضراحى الخرطوم سنة ١1580‏ ه/1851 م وهر من بيت شيوخ 
دين وقضاأة ينعموت إلى العباس بن عيد المطلب ؛ وألفقه أبوه الشيخ أجهد هاشم بقرّاء حفظوه 
القرات الكريم 85 وحفغله وهو فى العاشرة من مره » وانتقل أبوه إل برنر قاضيا خديريتها 0 
وألحقه بمدرستها » سحتى إذا اشتد عوده قليلا أذ يدرس العلوم الدينية واللغوية على أسعاذه 
الشيخ محمد الخير عبد الله » ثم على أستاذه الحسنى السيد حسين المجدى الأزهرى » وعليه 
درس النحو وكتاب جمع الجوامع فى الأصول . محتى إذ! تضنج علميا عيّن مدرسا بجامع بربر 
واستولى عليها المهدى فقرٌ به منه واتشذه كاتيا له » وبالمثل ائخذه خليفته عبدالل التعايشى » 
(0 احنكم هنا + تصرّف 5 يشام . عن 73١‏ رما بعدها والشعر الحديث فى السودان تلد كتور 
١‏ مأ ماع الشوش اص .١#‏ 
(9) انظر فى ترحمة ألى القاسم وشعره شعراء السودان 


0 


1 


حعى إذا سقطت الدعوة المهدية وقام الحكم الشائى المصرى الانجنيزى بالسودان عين ثكاضيا 
لمديئة سئار سئة ١898‏ للميلاد . وفى سنة ١9105‏ نقل إلى مديرية النيل أرق : قاضيا » 
ولمكاته العلمية وسيرته الحميدة عين سنة ١9417‏ شيخا لعلماء السودان » وأقنع الحكومة يبتاء 
مسجد جديد فى أم درمان وبناء معهد دينى يلحق به » وكان امعهد قد أنشىء منذ منة ١9201‏ 
فى جامع أم درمان لتدريس العلوم الدينية » فجعل له مينى مستقلا » وجعل نظام التلنويس فيه 
مثل نظام الأزهر » فالطلاب يختلفون فيه إلى ثلاث مراحل » كلل مرحلة أربع سئرات » وفى 
السنة الأخيرة ينالون شهادة العالمية » وكات ذلك عملا جليلا للشيخ أبى القاسم ؛ إذ بدا به 
نهضة علمية دينية فين السودان » وظل يتعهده نمو عشرين عاما إلى وفاته . وكاك شاعر! بارعا » 
وله غزليات عذرية عفيفة تارة يفردها وتارة يجعلها مقدمة لمدائحه النبوية » ومن مقنماته 
لاحدى تلك المدائتح قوله 
ليل بدت الما أُضكةٌ الكروكبة | فمحت ضيَاهة 6 0 
واستقبلتة قمر الرمسان قتاله ‏ هن حسنها لكلف الذى لا يذهب(" 
وتقرّدت فى حُدْتها ودلالها وحوت من الأوصاف ما ترب 
عراحينا. . عناف ‏ حعس «حيافا. “كل الحمين: ومافنة اله 
والعشق صعب لا يطيسق مُروقه إلا الذى لعذيسسه يستعذبا 
والشيخ أبو الفاسم يقول لما بدا ضياء وجه ليل محا ضياء الكوكب لأنه أشد منه سطوعا » 
واستقبلت القمر فناله من حسنها - عفرا وحياءً - غضون لا تفارق وجهه أبدا ٠‏ ويقول إنها 
انفردت بحسنها ودلالها وحوت من أوصاف الجمال ما يحال مستغريا » فتراحمت عشاتها و 
يتمنى الوصال » والعشق - ممق - صعب > ولا يطيق أحوآله وألامه إلا من يجد عذابه مستحذيا 
حلوا . ويقول ا : 
فور بَجَفنئ من أحية سبائى 2 وتوريد خديه استطار جخسائي 9 
ورقة خطر واحتشامٌ شمائل ‏ حكمن بأُبْرِى واسَن هوانى 
وإن الموى عدر اين جالة تود شيران بغير دشمات 
وي هذ عضت للى بخاطرى جفيتٌ منامى وافتقدت الأمثى 
سلاها فهل قلبى سلاها وهل جرى ١‏ حديث سواها فى فمى ولساتى 
وهو يذ كر أن الفتور بجفنى مبوبته أسره » وتوريد حديها أذهله وأطار عققله » وبالئل رقة 
الخصر وحسن الخلال . كل ذلك حكم عليه بالأسر واستن هوه . وما أشد الموى العذرى 
(1) النيهب ؛ الطلام . التغيراث 0" 1 
(5) كلف القمر ؛ ما يرَى على سطبحه من بعض (4) لستطار : أطار ؛ أذهلى . الجتان : العقل . 
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إن سر أحواله توقد نيرائه فى الصدر والفؤاد » وإنه مذ أحب ليل جفاه النوم وفقد كل أمانيه 
إلا أمنية وصاطا » واسألاها هل سلاها قلبى وهل نطق فمى ولسائى بحديك سواها + إنها كل 
شغلل فى الحياة . ويقول : 
بسستا عن كر قر مستيين متع البدرٌ طيياه أن سيت 
وبدت للورد فى 8 عت 1 قراح الورة مصغفر ألمجبين 
وأمالتة ها فالبان فى خمجلة يُضحلك منها الياسمين 
ورمت باللْمْظٍ منها فصا يتيك ترب العاشقين 
فتراهم من جراحات اللو حظ ما بين وطعين 
هكذ! مَنْ يعشق الود السا نَ يدق م” اخرى عَدَبا > معين 610 
ا الله قد صوّرها 2 من هرى الأتفضى امم 57 
فصاحيته أو حبوبته بسمت عن لآلىء ثغر واضح منع ضياء البدر أن بين > ويد للورد 
خدها الناضر فصار مصفرٌ الجبين حياه وخحجلا » وأمالت قدها الممشوق فخجل شجر البان 
المشهور بقذّه الجميل خجلا يُضحك منه اليامين » ورمت بسهام لحظهاً تأصابت ,به أنهدة 
العاشقين » فتراهم من جرام السهام ما بين كتيل وجرعم طعين . وهكذا من يعشق الفاتنات 
الحسان يذق مر الموى » ويصبح فى فمه عنيا سائغا » وكأن الله صورها من هوى الأنفس 
ومحبتها لاا من ماء وطين كتيرها من البشر ؛ إنها ملاك إنسى . ويقول متغرلا : 


والشيخ أبو القاسم يذكر أن صاحيته تجتت ه!إا لى قتيلها يسهام 


نإن اقبت فالجنة المُلد وله 
كيت لامى يذ ونائى .وتيا ال 
قلت إنى صادق الود والونا 
وجرت لأنى لم أجد ين عَتا الموى 
وحسبى أن أَحْلَى بطيفع خيالمسا 


وإن 


تجتى على هقترله وتجرّماا أشأن غزال الحسن أن يُهْدر الدّما 
وما حياتى والقلب كْرٌ لخحاظها ومهما رنتْ مال الضمير مسَلما 


ا ل سار م ة بى 
وإن اغر: ست ففك 1 تنولا ججتهتما 
1 2 ب 0-3 ا 
سصدلوم وركن الصبر عنى ثهدما 
تقول ألا مت فى صدودى شما 
ع م ره 
خلاصا فأنجر أو إلى الوصل سلما 
: 5 م 


الخزالل الجميل أن هدر الدممع,» ويقول ما حيلتى وقد أسرت القلب. بلحاظها 34 والضمير د! 


سَلّم لا مستسلم ء إن هى أقبلت أُحس القلب كأنه فى منزل من م 
أعرضت أحسَ كأنه فى منزل سس منازل الجحيم > فكيف خبلاصه ودأبها دائما الصدود 


(1) معين : سائخ , 


امي" 


(5 نرزلا _ مولا . 


1 عينيها » وهل ذللك شأن 


والهجرإن وقد تهدم منه ركن الصبر الجميل ؟ . وإن قال لها ضارعا إنى صادق الحب رالوا 
قالت له : مت فى هجرتى «تيما بى عاشقا » رحارٌ لأنه لم يجد خلاصا من شقائه بميها 
ولا طريقا إلى وصافا » ويعود إلى تنسه قائلا : حسبى أن أحظلى يطيف خيالها فى الخلم » 
مادامت لا تسمح بوصلها كرما وعطفا على العاشق الولهان . وغزليات الشيخ أب القاسم - 
]ا رأينا -- -- سفسة عذبة . وهى خزليات حب عذرى عقيف نقى سام » فى لغة سهلة وموسيقى 
وآفرة حلوة . 


شعراء النقد العيف والشكوى من الزمن 
أغيل الشباب السوداتى الطاع فى الربع الأول من القرن الحاضر يشعر شعورً! عميمًا بالآلام 

ألنى تعيشها أمته وأثقاها » واقترن ذلك فى نفسه يأّى من أن تحقق أماله » وبذلك الججتمع 
عليه الاحساس بمرارة حياته » والاحساس بمرارة حياة أمته ؛ أُما مرارة حياته فقد عبر عنها 
الشاعر السودانى يشكوى طويلة من الزمن ٠‏ وأما مرارة حياة أبته فد عبر عتها بتفد صارح 
صوّر فيه قعودها عن المطالبة بمحقوقها » وهو تارة يعرض على الشباب مبجد آبائه الأولين لعله 
يحاكيهم ويسترد شيعا من مجدهم » وتارة ثاتية يعرض عليه عيوبه الاجتماعية والأعلاقية كى 
يتخلص منها ويسترد 0 ومكانته الخليقة به » وممن يتردد على لسانهم اللونان من التقد 
والشكوى من الزمن محمود أنيس المولود سنة 184417 للميلاد ؛ إِذْ ينشد في حقل للمولد التبوى 
سنة 00 قوله فى مدحة نبويةة2 

و الجفاءً بنأ واتمر غرسة 2 قافر الأبنساء والأباهمٌ 

وتفاحرت بالمويقات صخارنا وشيرنسنا َهرَا بنا الأعدامٌ 

وتسايلت منا النفوسى حزينة جَرْحَى ونال جميعنا الاعياء 

وام على الاسلام ماذا تابه وهو للشْقاءٌ رما سواه شفاء 


وهو يقول إن الجفاء عُرس بيننا جميعا وتنافزنا حتى لقد تافر الأبناء والآباء » وأعجب 
العجب أن يفاخر الشباب والشيوخ باقتراف النحرمات مما جعل الأعداء تهزاً ينا حزءًا شديذ! » 
وإننا ليشملنا حزن يالغ حتى تكأننا جرحى » بل لقد تالنا جميعا الإعياء » 0 
ماذا أصابه » وهو الشفاء والبلسم لكل النفوس . وعلى تفس هذه القيثارة يقول عبد الرحمن 
شوقى فى ذكرى الحجرة بالسنة الحالية"”؟ : 
(0 شعراء الود ص 0000.708 وراجع حديث الذاكتور الشوش عن الشاعر فى كيه 
(2) تقنات ايراع عن ١84‏ رشعراء السوداك من 8١4‏ الخشمر الحفيث في السودانة . 
م 


تبيتة على الم امن نفوسنا | وتمشى على جَمَّرٍ من الذلى أرما 
ننامٌ وملء العين هم وحبيرة. ١ ٠.‏ واخنن حرم عفر لشن افا 
فاليت شعرى هل أرى انيل جاريا طليقا كدمعى إذ يسيل مُعتدما(© 
وحل سأرى يومًا عن الغاب أَنْدُءٌ تذودٌ إذاما اليل فى الغناب أظلما 
وهل يرتجى الاصلاح والشعب تائم وهل يلغ الآمال من كان نائما 
ع ا وقد أن اللأحجمار أن تكلما 
ونفس عبد الرحمن شوقى ونفوس أمثاله من أبناء وطنه تيت مسهدة على هم مزلم غاية 
الألم » وكأنما إذا مشت تمشى على جمر مشتحل من الذل » وإذا ناموأ ينامون وعيوتهم ملأى 
بالهموم والمدسرات على وطدهم مكتتظة حزنا لا بالدمرع ولكن بدماء القلوب والأفئدة . ويتساءول 
هل سيرى أهل لتيل طلقاء من الأسر » والنيل يجرى عملا يذهب الى الأحمر كعادته » 
وهل سيذوه أسك الغاب عن عريته الذي ديم عليه الظلامي وغمره اليأس » فالشعب نائم » 
والنائم لا ببلغ أملا من آماله » ويعجب لصمت من حوله من أهل السودان بيدما توشاك الأحجار 
الخرساء عل النطق بامال الشعب وأمانيه ويصرخ فى قصيدة ثأنية90©؟: 
مضى زمان وقلبى ملي 1 أ وفى فؤادى أسىئ كالتسار مضطرما 
حزنا عل المي باليل نائمسة تشكو الأوار وأخحشى 9 تسونثب ظَّما 
فقد مر به زمان طويل وقابه مكظ الأ وفؤاده ملىء بلواعج أسى مشتعل كالنار 
حزنا على أمجه الناثية فى ودياك النيل #شحو حرارة العطش وطلبه التقد » ويشفق ها 7 
شفقة حزينة إذ يختى عليها من الموك م ظما واذاء عد أيديها وتحت أبصارها ٠‏ ومثل هذا النقد 
العنيف كثير فى الشعر السودانى وستترجم فيه للشيخ عبدالله محمد عمر البنا بعد قليل . ويقوا 
الشيخ «حسيب داعيا عناصر الأمة السوداتية إلى وقف ما بينها من تتاحر شديد© : 
الإاتحادٌ هو الحياة وإنمسا هوبت الشعوب تفرّق الأفراد 
م أمة تهضت به شعت بحيكها من بعد ما لخاد 
رلكم تَرَى من قُرَهَ وماللضر نرل الشقاق بها لشرٌ مهار 
تلاك عر تروم تمع شتاتها وهنسا تبيع الجمع بالاحتساد 
إلى معمت النْصطح غيرَ موسر وعتابة قسوع فى مرنات رقسادٍ 
وهو يدعو قومه السودابين إلى الاتحاد » ويقول إن الشعوب لا تيا بدوته إذ بدونه تفقد 
حياتها وتموث إلى الأبد » وم من أمة نتهضت بلاتحاد فاستمتعت محياتها لتخلصها من تير 


(1) معتدما : دما أجمر , () شعراء السودات صض177 وانطر ترجمعه عند الد كتوو 


(؟)نقنات اأبراج صن لاخذ وشعراء السرداك ع 7١4‏ , الشوش هى كتابه الشعر اللدديث فى السودان ص ١١5‏ . 
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الاستعباد » وم من مالك حدث ين أهلها الشفاق فوقعت فى شر أعماطها » ولذتك تعمل 
جميع الشعوب على الاتحاد الدائم ين أبنائها » بينما نحن ننقسم ونتفرق . ولقد سكمت تقديم 
نصحى لأمتى إذ أراه غير مؤثر » وكأنى أنصح وأعاتب قومًا نياما . ويقول شاكيا من الزمن 
وعمومه وتناوبها له هما من وراء هم© : 
آلف الهمومٌ برغم وفتَهُ | قَمَدا بوادٍ والسْرورٌ بواوى 
لا تت ريه هى بلدة ‏ ححعى ينادى بالرحيل مُسارى 
5 كرةٌ ودهرى لاعبٌ يرمى بها الخذئان باستبدل 
ليصيها بى بل بها ليصبيينى والدهصر أرمى لاعب ومُعسساٍ 
ذكه مهما ارتقى لاا يرتقى ليقفال مسن صيرى هذا الإسادل" 
إن شاب رأسي بالخطوب فلم يَشِبْ | عزمى الفتى ولا ذكئ فسؤادى 
وكان الشيخ حسي؛ قد وُظُّف كاتبا فى لهاك الشرعية » وكان روْساؤه يتقلونه من محكمة 
إلى أخرى في أنحاء السودان . وهو يقول إنه أصبح - منذ توظف - تربا للهموم يألفها وتألفه » 
ونارقه السرور » وكأنما غدا بواد والسرور بواد أخر . ويشكو من كثرة تنقلاته فى وظيفته » 
فلا يكاد يستقر فى بلدة حتى يرّمر بمبارحتها إلى بلدة أخرى ٠‏ وكأنما أصبح كرة يلعب بها 
الزمات » ويرمى بالنوائب والأحداث ليصيبها بى ؛ بل ليصيبتى بها + والدذهر أرمى لاعب 
ومُعاد » ولكنه مهما صنم ومهما رمائى ليلا أو نهارًا فلن ينال من صبرى + وحتى لو شاب 
رأسى لا ينزل بى من خمطوب فلن يشيب عزمى القوى ولا فوادى الذكى . وله قصيدة يشكو 
فيها من مرتبه الضكيل ساخخرا » وفيها يقول مسخاطبا مرتيه9" : 
أنربى مالى را ك قصرّت عن تيل الراذ 
أشكوك أم أشكو إي لك نوازل اغن الشداد 
الحيت . +تستال اي وبيائسه عن السواد 
إن رمت صبرا عَرَّنَى وأمضتى طول اسهد 
أ زعت تَرْضِثا ردني عنه الحياء من العيساد 
أو هكذا حظ لألى طلبوا المعللى بالجداد 
وهو يذكر لرتبه أنه لا يكفيه لتيل المراد المطلوب ء ولا يدرى أيشكوه أم يشكو إليه ما يتزل 
به من نحن الصعاب » فجببه حال يض لبيس فيه أ نقود وهو يباض فى الظاهر لكنه فى 
حقيقته أشد من السواد ء وإن طلبت صبرا عرنى وم أستطعه » أو فكرت فى قرض رثلى 


“اث 
0١‏ شعراء السردان ص 374 . م شعراء السوداك صن 118 
و الاماد , السير اه ويريد نيرول الحموم به ٠‏ 2 عزلى : كهربي . أمطدى : الى . 


ا 


الحياء عن طلبه من الناس . وتتوقف لنترجم للشيخ عبد الله البنا أحد شعراء النقد العنيف لأعته » 
ولصالح .عبد القادر المشارك فى التقد العنيف والشكوى من الزمن . 


الشيخ عبد الله20© ألينا 


هو نجل الشاعر الشيخ محمد عمر البنا المترجم له بين شعراء المديح » رزق به سنة 
٠‏ ه/١هما‏ م وحفظ القران الكريم فى بيته » ثم أنتظم فى مدرسة رفاعة الأولية ع 
وتخرج فيها فالتحق بكسع المعلمين فى كلية غردون وتخرج فيه سنة ١5117‏ واشتغل مدرسا 
بالكلية فترة ثم عمل فى همدرسة م درمان . ويقول الأستاذ على الك محقق ديرانه : « لخر 
عهده أنه 0 رئيس شعبة اللغة العربية فى المدارس العليا » . وقد تفتحت ملكته الشعرية 
بكرة » وسرعان ما تألق أمه مع علمون فى الشعر هما محمد سعيد العباسى وعبد الله عيد الرحمن 
وهم شعرله أفذاذ وتسنم الثلاثة ذروة الشعر السودانى فى النصف الأول من القرن الخحالى » 
ولكل منهم ديوان منشور يدل على شاعرية فذة وي ع ل رد 
العباسى بما تشر من شعره قبل تهاية هذا العصر الذدى تؤرخ له حتى سنة ١974‏ للميلاد 
كذلك ستصتع بالشيخ عبد الله البنا مع أن له فرائد كثيرة مثل زميليه يه بعد هذأ العصر .ومن 
أروع ما أنشده له صاحب شعراء كروك وحمد عبد الرسديم فى كتابه نقعات الراعٍ قصيد ه90 

فى ذكرى الجرة النبوية ألتى دوّت شهرتها » وهى فى ميخاطبة الحلال الذى أهل ليلة ران 
السنة المجرية » وله يقول : 

ياذا هلال عن الئنيا أو الدين ‏ سد فإن حدينا منك يُشفينى 
بر عن الأعْصْرٍ الأولى لتضحكنى 0 فإن أخيسار هذا العصر يُكينى 

وهو عل اطلال أن يحدثه عن الدين أو الدنيا حتى يشفى نفسه من الامها إزاء السودات 
وشعيه وأحواله : وحتى يدل السرور على نفسه المكلومة الباكية من أخخيار السودان وأبتائه ‏ 
ويرقع أمام أبصا ر السودانيين سيرة الرسول صل الله عليه وسلم وعمر الفاروق ودمشق وبغداد 
وعلفائهما الدين إتاحوا للؤسلام والعروبة مجدا عظيما » لعل شيئا من سيرتهم يعود » ويظهر 
من يحقق للأمة السودانية أو للأمة العربية عامة شيكا من هذ! المجد » ويدجه بالخطاب إلى الشعب 
السودانى منشد! : 


٠. 


متسلدة ل( انظر الغفهرس ع 95 وله ديوان يأسيم ديرات البعة 


شعراء السودان ص ذه ١‏ ركاب نفيات البراخ 
صس5؟1 وكاب الشعر الحديث فى السودان للد كحور 
يبد إبرآهيم الخشوش ص ١ه‏ رفي مواصع محتلقة 
وكعاني تاريخ العقافة العريية في السودان في ع وأضح 


5م58 


( طبع الخرطوم ) : 
(5) أنظر القصيدة إيضا فى كتاب شعراء الرطية فى 
السوداك ص "84١‏ والديوان 54/١‏ , 


إحصاء فراضله » وطوبى لقبر أودعوه عظامه » ويتمنى أن لو كان صدره له قبرا » وهو بيت 
رائع . ويقول محمد العلوى المتوفى سنة 1514 ه/8م184 م - وكان شيخ طريقة وعالا فى 
الفقه والعربية والبلاغة -- راثيا الشيخ محمدا الحافظ العلوى قائلة0© : 


سهرت جفوتك وال مصاب مسهد 
وشت لك الخسام » بعذ معمم 
لمصيبة صّدمت فؤادى صّدمة 
وجرى الدموع على الخدود كأنها 
وتصدعت كبدى فا وكأنما 
وإذا بكيته شجَّى عليه فإنه 
وبكى عليه يله ونهساره 
وبكت بقاع كان يعبد رئله 


يرفسى لليثتك السليسسم الأرمة0© 
ذدى لبي يوم فارقف أَريّدا 
اكوك بنات الجَرّف منها تصعد تعد 
ل وتتديئه جسوع 0 
والصُومٌ ييكى والتهجّد يَرْعُدُ 
فيها في ركع ما يشم ويسجد 


وهو يقول إنه لم يغمض له جفن حون سمع المصاب ٠‏ وكأئما كل ندب ركل تفجع فى 
ميت كان فيه » ححتى لكأنه دغ ع رامت وكأك تفجع الخدساء على أخيهار صكر » وثذبب متمم 
لأخخيه مالك بن ثويرة + وبكاء لبيك ليه أربد» كل ذلك كان رثاءا حار للمصيبة التى نزنت 
به وصلمتة صدمة كادت أمعاكه منها تصعلك. وجرت دموعه على نخدوده كانها سللى » تيددت 
اه » وتشققت كبذم » وكأئما فى جوانحه حريق موقد . ويقول إن الجموع من حوله 
تبكيه » ويبكى عليه ليله ونهاره » وصومه نهارا وتهجده ليلا » ويستمر يذكر أن كل شىء 
بيكيه » تيكيه صلاته ووضوءه ومسجده والكتب والأقلام والدواة والمصحف وبقاع الحرمين 
الطاهرة ويعددها مكانا مكنا » ثم يقول - ا فى البيت الأخير -- إنه عبد ربه فيها وركع 
وسجد له طويلا . والمرثبة بديعة . وحمدو بن حمدى العلوى يرثى الشيخ مولود فال منشدا؟ : 


ما لراجى الخلود تَيْل الخلود ِ ورد المنسون حَتم | السورود 
أتطيب الحياة والشييخ أُمسى غيبنه مخئيسسات ا د 
ُ مالى م اصطبارٍ تولى إذ 0 فسان غينر الوجسوج 


5 اجن #اجم ل 

من جمساه يفسسر كلل مريو0 
: و 

ليس فى العلسم يبتغى من عزيسد 


زهق الشعر والشعراء في موريانيا عن ل" 
(0) مريد : شيطان . 


طودة 0 يُنحُوه 0 مريك 

وإذا ست باب عدم عريصٍ 

عَلِم الأصل والفروع إل أن 
)١(‏ الشعر والشعرا!ء فى موريانيا عن "٠١‏ . 


( السليم : الملدوغ . الأرمد : من أُصاب عينه الرمد . 
رمع حفد : عاشدة . 
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الكريمة من العلاء والشرف والعلم » وينصرفوا عن الملاهى والمفاسد » ويدوا واجباتهم الدينية 
من الفروض والسئن » حتى تصببح حياة الشعب عزيزة كريمة » وحتى يشعر كل غنى بوأجيه 
من عون أخيه الفقير » وحتى لا يقعد القوى عن قيامه بواجبه لأمته » وحتى لا ينقبض سودائى 
عن بيات رأيه السديد فى كل ما يعود على الأمة السودانية بالخير . وينشد له صاحب كناب 
الشعر فى السودان قصيدة2؟) طويلة بعنوان : دمعة على اللغة العربية » وهو فيها يعرض ازدهارها 
وعلماءها وشعراءها الليهين ورجالاتها فى العصور اناضية » ويطيل فى بكائها وعويله على 
ما صارت إليه غى العصر الحاضر من ضيم شديد » ويرد ذلك إلى ما أصاب أبناءها من التوم 
واموان » يقول + 

أطخ على عل الايد عو جتن .رزو الانفدية. فين روا 

ولو أجابت لقالت إنهم نفرٌ 0 نموا فحالت بما تاموا سجايام 

ولو أجابت لقالت إن قوملش قا رضوا الحوات فطالت فيه سُكناك 

لو درو لعادت فياك تاضرة | روح الحياة وس الكوث عاك 


وهو يقول للغة العربية النى يكيها فى قصيدته إنه أطال عابه على الأيام لا جدت عليها 
وسلبتها بلاغتها الرائعة ٠‏ وبقول إن الأيام لو أجابت على هذه التهمة لتعللت يأن أبناءها تاموا 
على النهوض بها فتغيرت روعتها البائية » بل لتعللت بأنهم رضوا الموان » فطال سكتاها له 
معهم ٠.‏ ولو قدّروها فى عصرنا حق قدرها لعادت روح الحياة فى أعطاف جسمها ناضرة » 
وسرّ الكوث عودتها إلى الحياة . والشاعر يذلك يستثير قومه للنهوض بالعربية » فيتعتهم بالنوم 
والدوات كى يثوروا غضبا وبحققوا للعربية كل ما يمكن من ازدهار ورونق وبهاء . وللشاعر 
نبويات متعددة منها نبوية طويلة شطر فيها بردة البوصيرى » وله ايضا شعر اجتماعى كثير . 


صاه0) عبد القادر 


لا نعرف شيها عن نشأته » غير أنه درس فى كلية غردوت » مثل كثير من الشعراء المعاصرين 
له وعكف فيها على قراءة كتب الادب ودواوين الشعر واستيقظت فيه ملكة الشعر » وتخر جح 
فيها وعمل موظفا بالبريد . وتغلب على أشعاره مسحة الخزن والشكوى ٠‏ ويقول محمد 
عبد الرحيم إنه كان دائما فى صراع مع الأيام : يعاتى من نكد العيش - ويقول الأستاذ مصطننى 
طيب الأسماء إنه ممن سردا وسجنوا فى سبيل الوطنية» واعتقل بمصر متهما بالاشتراك فى قتل 
مع ا ا ب 0 
)١(‏ انظر القصيدة فى ديرا آلا 9آ/5ة . الحديث فى السودان للدكتور محمد إنراهيم الشرش اص 
(5) أنطر فى ترحمة الح عد الغادر وسّعره ثعنات ٠‏ وكباب دور الأدب فى التصال الوطنى فى السودات 
البراع صض *123ه وشعراء السردات صض /1207ء والشمر لمسطفى طيتب الأسماء من 21 . 


فده 


السيرلى سعاك : حاكم السودان وسردار الجيش المصرى هتاك » وثبعت برلءته قدت إليه ريه . 
وشعره يتوزع يبن نقد عنيف لأمته وشكوى صاريحة من الزمن » ومن النوع الأول قوله فى 
قومه : اهل السودان : 

نوم قيامٌ الفضل بين صدورهم ١‏ كقيام هود بين أُصةٍ هود 

لا يشعروتة يما أ بشعيهم فكتنا قرا من الجلمود2) 

رمن الحجارة ما يلين وإنهم لا يعبأون بقارص التنديد©© 

يا أمةَ غفلت وطال جمودها 2 ماذا كسبتو بنفلة وجمود 


وهو يالغ فى امارته لأمته فيقول إن قومه لا يمكن أن يرْتى الفضل ثماره بينهم فمئله 
فيهم كمثل هود فى قومه لا يشعرون أى شعور يما حل بهم من هوان » وكانا خلقوا من 
صيخر ؛ ومن الصخر والخحجارة ما يلين اما هم قلا يلينون ولا يحفلون بأى تنديد مهما كان 
شديدا عنيقا » ويقول إنهم أحالوا دنيانا شقاءٌ وأغلالا » ويهتف بأسه صَجِرًا غاضيا ناعتا لها 
بالغغلة والجمود . ودائما كان يشكو من الزمن وما ينزل به من الكوارث والخطوب » وإنه 
أيصرخ : 
ألا هل ممينٌ أو موا 5 إيه موا بن عفرا ا في 
إلى الذّعر أشكو وهر عنى معرض أسم ظلم يسبع وام يحسن العا 
صمرت ريفش كل “ما لا أريله خاين ها عن وبا شر ما ألقى 
وأسأله سلمًا فشْهَرٍ سيّفه فيا دهر ما أقسى ويا برّس ما أبقى 
تحملت طفلا منك كل عظيمة 0 
وتطلي من أن ضير بكس عل بعد مطلوب به طارسو كن 
وهو يتمنى معيثا له أو مواسيا ليشتكى إليه د ليلا ين لاض مدر كول 
إذه يشكو إلى الدهر » والدهر معرض عنه كأنه أصم لا يسمع ولا ينطق » صامت ويقصى 
بكل مالا أريده » فذمًا لا يقضى به ويا شر ما ألقى من الآلام الطوال » وأضرع إليه أن يسالمنى 
يشهن اترقة ويسلا خربى » فما أقساه وبا بس ما بُقاه منى وقد تحملت كرارثه فى طفولتى 
وليس عدلا أن يظل ينهكنى ويسقينى علقما مرا . ويطلب إليه الذهر أن يغير مبادئه حتى يجد 
عونا من بعض أصحاب الأمر والجاه » فيقول إن ذلك مستحيل » ويا بَعْدَ هذا الطلب الذى 
طارت به العنقاء إلى غير ماب . ويعود إلى الشكوى من الدهر منشدا : 


قدرا ٠‏ خلقوا . رم العنقا < للعتقاء : طائر أسطورى . 


زفة #أرصن : لادغ ٠.‏ 
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لا تلْمْنى كن متهمى 
لم الدخر عل لتصيره 
بدا و الله لا أعذر, 0 
وطوانى فى زواياه التى 
ولكم أزعجنى منتقمسا 


إن عقلى لم يكن مهما 


أخملا الدهرٌ وعمد! ظلما 


ماما 500 5 0 
ضيعت ثاسًا ووارت إعا 
0 م 


وهو يسخاطب صاحبه وقد رأى ما عليه من بز ققد : لا تلمنى ولا تتهمنى فإن عقل 
كا عهدته لا يأنى ما ينهم به . ولّم الدهر على تفصيره في حقى , فقد أخطأ فى ظلمى عمد! 
ولا أعذره فطالما ظلمنى رطانًا نقصنى -حقى وطوانى فى زواياه المظلمة التى طالما طوى فيها 
نأسا وأخفى أبما » ولكم أزعجنى بما يصب على من انتقامه الشديد » ولكم وجّه إلى تهما 
ظالة . ويتجه إلى قومه يريد أن يدفعهم إلى تلافى ما حدث لهم ,متشدا : 


مَنْ لقومى ؟ إنهم قد أهملوا ها بنى اناوه ثانهدما 

غلب اليساسٌ : نعفوا رأيا فَزلوا قدما 
: ان عليهم إنهم ‏ صطعفو رأها فزلُوا 

يا يتى قومى أفيقوا إنكم ما خلتم لتعيشوا 


ود كزنى تي أرىئ رأيكسسم مخافيا متقسما 
فأفيقوا - يغفر الله لكم - واطليوا العليا وجارو! الأنما 
وهو يتساول من نيه وى إنهم أعملوا ما شاده أباؤهم قاتهدم 2 وغلب عليهم اليأس من 
تحفيق أمالحم » إذ ضعفوا رأيا فزلت بهم الأقدام ء ويقول يا بنى قومى أفيقوا من غفلتكم نإنكم 
ما خلقتم لتعيشوا غنما تتحكم فيكم الأنم ع » وإنه لتحزننى فرقتكم وانقسامكم شيعا + فأفيقوا 
من هذا الحم افثقيل واتحدوا وأطليوا العلياء والمجد ء وجاروا الأثم الناهضة فى حياتها العاملة 
النشيعلة . 


شعراء التصوففب 

كان التصوف شائعا منتشرا فى العالم العربي مذ إن ظهرت طرق التصوف السنى فى 
أثقرت السلدس اشجرى فتلي عشر الميلادى 2 وأخذت تتكائر تلك الطرق بعد ذلك » 9 
طبيعيا أن يعم إأتصوا قف فى السودان مذ القرت العاشر المجرى . إذ كثر فيه بناء الخلايا الشخاصة 
ت : القادرية الى أسسها يخداد عد القادر 


بالصوية وكثر دعاة التصرف وخاصة دعأة الطريقتين 


, معطم : نقمن‎ )١( 
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الجيلاتى المتوفى سنئة 051 هاره”١1‏ م والشاذلية لأبى الحسن الشاذلى التونسى التوفى بمصر 
سنة 585 ه/مه؟١‏ م ويقال - لآ أسلفتا - إن الذى أدل الطريقة القادرية إلى السودان 
الشيخ تاج الدين البهارى البغدادى . إذ تزل السودان فى النصف الثانى من ألفر العاشر 
المجري ودعا إلى تلك الطريقة وكثر أتباعه » وشاعت بجانب الطريقة الصوفية القادرية الطريقة 
الشاذلية » ويدو أنها سبقت الطريقة القادرية فى التزول بالسودان عن طرين يعض الغارية 
النازلين قيه وطريق برنو وأيضا عن طريق ا كانت شائعة بها شيوعا شديدا » وألفت 
أسرة المجاذيب لحا فرعا مهما فى مديئة الدامر . ويخيل إلى الإنسان أنه لم يكن فى السودات 
أحد طوال عصر الفونج إلا يتسب إلى إحدى الطريقتين . وقد أفضتا فى الحديث عن تلك 
الطريقتين فى صدر عرضنا للمجعمع السوداتى . وأيضا عن أتساع التزعة الصوفية فيه » وقد 
دعا شعراوهم دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض متاح الدنيا انتظارا لمتاع الآخرة » ويقول 
الشيخ فرح تكنوك المار ذكره والمترفى بعصر الفوئج ا أسلفناة© : 


دودةٍ فى عميق الأرض في حمر يأتى لها رزقها فى الوقت والخينر 
ألا الرّم العلو وَالتقَوّى وما ننجت عن #كمار كر بالشسرًه اليين 
من باع دينا يدنيا واستمرٌ بها كأئما بسساع فِرْتؤْسا بسجين 09 
ولقمة من طعام ابر تشبعمى- وجرعةٌ من قليل الماء تروينى 
وقطعة من قلسل الشسوب تسترنى ١‏ إن مت تكفشى أُو عشت تكسونى 


الله يرزق كل خلقه حتى الدود فى أعماق الأرض فلا تحمل هما لجلب رزق والزم التقوى 
وعبادة ريك تظفر فى الآخرة بالحور جميلات العيون » وما أشقى من يبيع متاخ 'الآخرة بس 
الدنيا أنه يبيعم فردوسا بواد من ودياك جهنم وما متاع الدنيا ؟ إن لقمة من خبز القمح تشيع 
الشاعر وترويه جرعة من قليل المله » وتكنيه قطعة من قماش تسثر جسمه ؛ إن مات 2 08 
وإن عاش كسعه . ومرّ بنا فى كتاب الأندلس أن لازاهد أبى إسحق الإلبيرى قصيدة مهم أبياتها 
بلفظ الجلالة . وييدو أن صوفيا سودانيا رأى أن يحاكيه فى هذا الصنيع ؛ فنظم مقطوعة مها 
بلفظ الجلالة أنشدها ود ضيف الله فى طبقاته من مثل قوله9© : 

الله 0 5 فى كل نائبةٍ أقول ل ع2 


(1) شعراء الودان ص 559 , (0) اطيقات رد ضيفي أله ع الها - 


(0) سجيل ! راد فى جهنم , 
وك 


وهو يتخذ الله عدة فى كل نائة . وكلما نزلت به كارثة قال حسبى الله » ويمخاطب نفسه 
إلى متى هو فى لعب وطو منصرفا عن تقوى الله الذى يعلم كل ذنوبه إذ كتبها الملكان الرقيبان 
عليه » وكانه يستحث نفسه على الرجوع إلى تقوى ربه والانصراف عن اللهو واللعب إل 
السك والعبادة . وتكثر عند المتصوفة فى عصر الفونيج مثل هذه المعارضات لقصائد النساك » 
وقد عارضوا ابن الفارض المصرى فى بعض قصائده الصوفية » من ذلك معارضة الشيخ الصوفي 
موسى التائيته المشهورة قائلا0؟ : 
سلامٌ على قوم إذا ذُكر اسمهم - تهثلك أسارٌ إليهم بِرَجْفةٍ 
تلألأت, الأنوارٌ من نحو خالقى 2 يوقت قيامى أو جلوسى بخلوة 
وى لا تلحق تائية اين الفارض فى روعة الصياغة والمعانى الصوفية » ولكنها على كل حال 
ل عا لى نرعة صوفية كوية عند الشيخ مودو وإن لم يغمسها فى نور الشهود والغناء شغ أئذات 
0 مثل ابن الغارض . واستمر تشطير الأبيات لأثمة الصوفية طويلا » من ذلك ما أنشده 
صاحب كتاب الشعراء فى السودان من تشطير على الشامى السوداتى لبعض أبيات لابن 
الفأرض » منها قوله : 
( إن كان متزلتى فى الحب عند كم  )‏ نحول جسمى والامى وإيلامى 
ا ير ( ما قد ريت فقد ضيفت أيالى ) 
( أمنيةٌ ظفرت روحى بها زمثًا ) | حتى ت ركنت مقامى > بين أقوامى 
كانت بأيام صف إذ حلت فخلت ( واليسوع إحسبها أطفاث أحلاو) 
وهو يقول إن كانت متزلتى فى الحب الالحى لا تزيد عن نحول وألام متصلة » أو يكون 
هكذا جزاء روسى التى يلغت الحلقوم فقد ضيعت أيامى . وإنها لأمتية فازت بها روحى زمنا 
حتى نسيت قومى ء وهو زمن كانت أيامه أيام صفو وهناءة ؛ أياما حلوة مضت واليوم أحسبها 
أضغاث أحلام ويقول الشيم محمد سعيك العباسى متبتللا ريه 20 ّ 
بغ ره أنت حمايتى تولّنى يا رب أنت من الأوائب ممْزى 
جد لى - وزين ظاهرى © يوار .وباط سود الختارق دعر 
واقبل شكاية فاتتى وتطلّى لدلك وارحم ؤِلنى وتوجعى 
أن عبد سوم أوتقله ذلوته 2 أنا لائدٌ بحمى بحمى الرُحساب الأأوسع 
إن لم تكن لى من ذرب أثقلت ١‏ ظَهْرِى فما أقوى ٠»‏ وأفقرٌ مرتسى0؟ 


)١(‏ طغات رد ضيف الله ص ١54‏ وتاريخ الثثافة العاسى للدكترر أحمد عبد الله سامى ص 28 وديوان 
العرية فى السردان ص ١5١‏ , المانبى ‏ . 
رقع شعراء السودات فنا وراحم ختاب مك سعيف (5) عرتفى ' معرشتى . 


ينلد 


وهو يضرع إلى ربه قائلا أنت حمايتى فاحمنى » وأنت ملجكى من النوائب فأغننى وَجُد لى 
يإحسان منك أزيّن به ظاهرى ء وأودع بدخائق نور الحارف » واقبْل شكوى حاجتى لكرمك 
الفياض » وارحم ذلى وتوجعى لرأنتك » إنى عبد سوء من عبادك المذنيين وأنا لائذ بحمى 
ساحتلك الواسعة » وإث لم تكن لى وملجتى من هذه الذنوب الثقيلة فما أفقر مرتعى ومعيشتى . 
وعارض الشيخ محمد الطاهر المجذوب ياثية ابن الغارض المشهورة بقصيدة استهلها بقوله0؟ : 

زائرى فى الطيف هل من عودة ١‏ تَحْىَ منها مهجتى بل أُسُغْرَىَ 

والأصغران : القلب؛ واللسان . وللشيخ محمد سعيد العباسى تخميس لبيتين للشبلى الصوفى 

عل هذ! اإلسط : 


ان 5 ا ءْ 5 7 2 ع در 
هواى أنت وهل فى ذاك من حرج تتم ملاذى وانتم فى الذجى سرجى 


( لا أبرح الباب حتى تصلحوا عِرَجى 2 وتبلونى على عيبى (تقصائى ) 
تلبى بكم يا سراة الحى فى شغفر دمعى بعهدٍ ربوع الظاعنين وَفِى 
لله عطفا على صب لكم تتفر 

2 . . . 1311 2-5 ع 
( فإن رضيعم فيا عزى ويا شرفى وإن أبيتم فمن أرجر لعصياتى ) 
والتخميس محكم » وشطور العباسى الستة متداخحلة فى بيتى الشيلى بدقة » إذ كان بارعا 
فى صوغ شعره وأياته . 


شعراء المدائح البوية 

تغبى كثيرون من شعراء السوداتن بمدائيح الرسول 56 ؛ مثلهم فى ذلك مثل الشعراء فى 
جميع بلدان الوطن العريى » إذ هو امثل الرفيع لكل مسلم فى تقواه وعبادئه لربه وورعه . وقد 
أحذت هذه المدائتح شكائر بالسودان عنذ القرن الثالث عشر الحجرى/التاسع عشر لليلادى حتى 
البراق فى مد.م النبى المصداق » والسيد أحمد بن إدريس وديرانه : د رياض المديج » والشيخ 
أَى القاسم أحمد هاشم ودبوانه : « روض الصفا فى مدي للضطقى » : ولتقى عدد الشييخ 
الأمين الضرير الخوفى سنة 1781 هأردفها م بمدحة نيوية ورّى فيها بسور القران الكريم 


. 14١ تاريخ الثقاذة العربية فى السودات ص‎ )١( 
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على غرار مدحة ثبوية لابن جابر الأندلسى » أنشدتا منها قطعة فى ترجمعه بكتابنا عن الأندلس » 
ويقول الشيخ الأمين الضرير فى فواتح مدسحته0© : 


ما للنساء كمثل المصطفى ولد إذ ممه مائدة الأنصام والعقلا 

أعراقه المسلك والأنفال وائرة لج عزية عن ملست البعودة 
4 و ع 

به ليونس أنس ثم هود هدى ويوسفن حسته من أجلسه كملا 


والأببات تذكر بالترتيب سور النساء والمائدة والأئعام فى البيت الأول وسور الأعراف 
والأتغفال والتوية فى اليك النانى وسور يونس وشهود ويوسفب فى البيت الثالث > وأسم السورة 
يلحم بمعتأة فى البيت > واللأعراف ججمع عرف بسعنى المعروف والأنفال العطاياً 4 وهما إسئ 1 
َيه . وتلشيخ أبى القاسم أحمد هاشم المترجم له فى شعراء الغزل العذرى مدحة نيوية بديعة 
يقرل ه60 : 


: ع 0 2 #رمضاع 
أعمدٌ ما أنت إلا رحمسة | وبشارة » لك كل خير يُنسَّيُ 
يا بن العوالى الشُمٌ من مُصمَرٍ ويا سير الوجود لك الفناء الأرحب 
سيدى يا غناتم الرسل الكرا 2 م ومن إليك اللملتيجا والمهرمية 
مدحتك آيات الكتاب وتَوّهت ١‏ بفضائل عن مَرْك غيرك تُحْجَبُ 


3 5 ع 55 
كل الكمسال فانت غايسة حَده ما نال ما قد نلعسه متقرب 
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والشيخ أبو القاسم يخاطب الرسول قائلا إنه أحق مرسل يتقرب المسلم بمديحه إلى ربه » 
وقد أرسله رحمة ويشرى لعباده » وإليه ينسب كل خير » إنه إبن السادة العظام من مضر ء 
وس الؤجود جميعه + وله للجذا الأرحث: :هه خائم الرسل اكرام وللئجاً لكل حائف' فرح + 
وقد مدحته ايات القراك بمثل ( وإنك لعلى لق عظيم ) ونوهت له بفضائل دون غيره » إنه 
عين الكمال وغايته ومنتهاه » ولم يبل أحد من ربه ما نال من فضله . والمدحة بديعة ولم يترجم 
له صاحب نفعت اليراع ولم ينشد له صاحب شعراء السودات سوى هذه المدحة مع أن له 
ديوانا جميعه مدائس تبوية ياسم ه روض الصفا فى مدح المسطفى » ؟ أسلفنا . وكان يعاصره 
(م شتام الردانس 98 . 00000 (6) شعراء السودان ص 77 . 

(9) الوجل : الخوفا ‏ 
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الشيخ عمر الأزهرى وأنشد له صاحب الشعراء فى السودان ثلاث مدائح نبرية » وستغرد له 
ترجمة . وللشيخ إراهيم هاشم مدحعان نبويتان يقول فى إحداعيان؟ : 
هذا محمد الذى ماد البلاد هدى وجادٌ 
وهسو الوصل للطري_ق المستقيسم وللسّداد 
وهسو البكر والمهسثدر ولمحسسرّض للجهساد 
وهو الموصل للملا مة فى القيامة والمماد 
كوت 0 
والله اعلى دكسسيره وأذاعه فى كل نساد 
وهو يقول إن هدى محمد يَيْكه ملا البلاد ومازال يجود ويفيض » وهو الموصل لطريق 
السعادة فى الذنيا والآخرة » طريق الرشد والسداد » وهو البشر ببعيم الله والنحذر من عذايه 
و جاحيمه وأغخرض لنجهاد فى سبيله )ع وهو الرصل للأمن والعبلاية يوم القيامة وفى الخياة 
الآخرة ٠‏ وقد أعلى الله ذكره ) ونشره فى كل ناد بين اناس معن . ويلقانا الشيخ عبد الله 
عبد الرحمن » وسهعرجم له عما قليل . ويقول عثمان هاشم فى الاحتفال بليلة الميلاد التبوى 
سنة 18 هث/1571ا م منشد9؟ : 
بجلال ذكرك تفخر الأعوامٌ ومحسن يريك تزدهى الأيامٌ 
با ليلة ايلاد حَسْبك مفخرا تور عليه من النبئ تمام 
ضاءت به الدليا وأزهر نويه بالسلمين وأشرق الإسسلام 
2 
م 25 خير 0 وطىء ري وله على الج الطباق 0 
وهر ببّى ليلة ميلاد الل يده » ويقول لا إن الأعوام تفخر بذكرك وتنيه بيومك الأيام 
د مشكخرا ار 6 7 0 الرسول فيح مولده من لنرر العظيم . أضاءت به إلدثيا 
العظيم مير إنسان رط 00 00 جيعد به ريه وأتاج له فى بعر أيه من فوق سرت 
السيبع 3 ولولاء ما أشعدنت الشعوب الاسلا'مية ولا استقام 3 ملك ولا لحكم ولذ نظام ٠‏ وسكى 
فى مل حته الاسلام مقارنا ين ماضيه وحاضره وما أصاب أقرامه وشعوبه من المخاذل . ويعرد 
إلى تحية 7 الجرى فى قصيدة ثانية باكيا الاسلام والمسلمين وما عم ببنهم من عداء وأحماد » 


0 امد 
ويهتف” : 


(1) شعراء السودان عن 4ه . ومع شعراء السوداك ص 78534 . 
(؟) شعراء السوداك عن ل#اإلا . 
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غَدتَ مله الإسلام تبكى تأسّقَا | كأن لم يكن فوق اليسيطة مسلم 
توح على أيامها وشبابها ضييكى لا البيتُ العتيق وَرَبْرْمُ 
لقد عمل الأعدامٌ كيدا لسَحْقها نها هى بين القسوم نهب مقسم 
تذ كرتي مّدق يان مجدها فبلّلها سح من الدميغ ج90 
تنادى بصوت يَقْطِع القلب حسرة دراك سا حفص فقد كدت عدم 
وملة الاسلام تبكى متحسرة » كأن لم بيق فوق الأرض مسلم » تنوح على أيامها الماضية 
وشباب مجدها الغابرءويكى فا للسجد حرام وبكر زمزم » فقد لمشي أعداوها على الكيد لماء 
وتلك ديارها نهب مقسمٍ بينهم . وتذكرت أيا بكر الصديق العظيم فى أوائل مجدها وعزتها 
وذرفت ادمع مدراراء وتغول بصوت روث عنادية الغاروق عمر بن الشطاب أدر كنى قبل أن 
يفتك بى الأعداء. وللشيخ مس البوشى المولود سنة7١‏ 15 للميلاد مدحة نبوية بديعة » استهلها 
ينقد عنيف لشعبه السودانى » يريد أن يدفعه إلى العمل والعلم على هدى الشريعة المحمديةءويشد9" : 
الله أكبرٌ هذا يوم مولدو فلكوث منهج من نوره الحسن 
حييتب يا ليلة اليلاه مشرئة على الربورع بوجه ساطع الزن 
حت ايا ليلة اليلاد جالبة لِلبشّر مذهية للهمٌ والحسرن 
حَييتٍ يا ليلة ايلاد م رقص فيلك افوس فحاكتة مائس النصن 
حيييت يا ليلة الميلاد إن لنا ى الود ارك بو 
هر النبئ الذى عمّت فواضَلهة ل الوجود كحوب العارض أطي 
والشييخ مدثر يكّر معظما يوم مولد الرسول 4 عمت الكوث بهجثه من ورة الوضاء 4 
ويح ليلة ميلاده التى استحالت على الآفاق ليلة مضيكة بوجه مشرق مزدان بالأضواء والأنوار » 
وقد جلت البشر والسرور رمحت الهم والحزن » ويقول "م رقصت فيها النفوس طربا محاكية 
التضوت امبحالة »:وإن. لعا غيها لفسترا عظينا. .متجيد: ذكرى حير الرسل إنه التبى الذى عست 
أفضاله كل الوجود كا يعم مطر السحاب الحاطل أطباق الأرض . وللشيخ مدثر همزية اختصر 
بها السيرة النبوية فى 0117© . 


الشيخ عمر”؟؟ الأزهرى 
هو الشيخ عمر بن عبد الله الأزهرى » من درية عقيل بن أبى طالب ٠‏ ولد سنة ١7.‏ هم 
هكرام وتوفى سنة 15128 هاره 19١‏ م رزق به ابوه الصرفى من اعمال القطارف جوبى 


(1) سبح ؛ سيل . مسجم دائم السيلات . البرية كياب الشعراء فى السودات صن 8144 وراحم 
هه 3 شراء السوداف و1 فشات الراع ص ره وكتابب الشعر الخديث فى السودات 
فيه أمشك هذه الحمزية صاحب شتات البراع من «/ا١‏ , للد كتور الشوش فى حديكه عى المديم التبرى وشعراء 
(4) ابطر عى ترسصمة الشيح عمر الأزهرى زنداليجة الرطنية في المودان ض ١6لا‏ وما بعدها , 


ة 


نهر عطبرة رافد التيل » وعنى به أبوه » فحفظ القران الكريم » ربعد حفظه درس على شيو 
مختلفين علوم الثقه واللغة العربية . وفى سن العشرين رحل إلى القاهرة واختلف إلى حلقات 
شيوخ الأزهر ينهل منها ما شاء » حتى ثقف العلوم الدينية وعلوم العربية ثقافة جيدة » وعاد 
إلى موطنه وفيه عُنى بتدريس الفقه والنحو وعلوم البلاغة » وتقلد منصب القضاء فى عهد الدعوة 
المهدية وأقرته دولة الحكم الثنائى فى متصبه. وكان عالما جليلا وشاعرا مجيد » وأنشد له صاحب 
الشعراء فى السودان ثلاث مدائح تبوية » وفى إحداها يقول عن الرسول متنوها به ومشيدا : 

المنتقى البعث من بين الور للخلق طرَا إِلسةُ أوجقّة 

لولاه ما كان الوجود شط يكن ملك ولا مَك ولا أعوانه 

حتى اوم يلك آدمّ كلا ولا شيث ولا نوم ولا طوفاته 

ونَجَا الخليلُ بجاهه من نار تس | روج لعسرئ إِذَ جنا خيلآنه 


وهو يصف الرسول أنه المختار المبعوث لداية الخلق جميعا من الاسى والجن » ويستضىء 
بشعاع ممن نوهو قبله بالحقيقة المحمدية وأن الرسول علة الوجود ؛ فيقول لرلاه ما كان الوجود 
ولا دول ولا ملوك ولا كان ادم ولا شيث ولا توح وطوفائه . ويجاهه نجا إراهيم الخليل من 
نار نمرود واستحالت يردا وسلاما . ويمضى فى القصيدة قائلا : بجاهه نجا كليم الله مرسى 
من فرعوت وهامانه » وياسمه دعا ذو النون ربه فى ظلمات البحار فاستجاب له وباكثل استجاب 
لأأيوب وكشف عنه ما يه من ضير » فهو مير الوجود الذى لولاه ما خحرجت الدنيا من العدم ع 
وهو ميد الأنياه والرسل ومنتهاهم وكل ما حدث لهم من معجزات فيفضله الأزلى » ويقول 
الشيخ عمر فى نفس القصيدة : 

جيف “غبصال اطق هه ١4‏ جك فذى:«لى “كيم فزْقالة 

كم قد عفا عمّن ألا وم هدى من ضلَ عن طرق افدى زييانه 

يمشى وِبَكْيسُ دارّه ويخِيط شو با قد عفا والصفح ذلك شأئة 

يا من علا فوق الطاق ومن غلا ال سل الكرام هو المكين مكانه 

يا سيت الأُتلين يا سبل العكذة ايا عينَ هذا الكون بل إنسقة 
وهو يقول إن كل الخصال الفاضلة للرسل جمعت له لا جمع قرائه كل ما فى الكتب 
السماوية ثبله . ومن صفاته الكبرى العفو وم هدى أناسا كانوا ضالين بيانه الرائع ٠‏ رإنه 
متال للتواضع !1 حكى كاب السيرة وقائوا إنه كان أحيانا يكس داره ويخيط ثربه » وكان 
ده الصفح والعفو والخفرات » ويقول إنه علا فى معراجه فوق السموات السبع وعلا الرسل 
وسما فوقهم » إنه سيد الاس من الجن ٠‏ وإنه يجلو العنّدا وكل غشاوة » وهر عين الكون 
ا" 


بل إنساته الذى به ييصر . وهذه المدحة أروع مِدَحِه الثلاث » وهو فى المدحتين الأخريين 
يعنى ببياك معجزات الرسول التى ترددها كتب السيرة . 
الشيخ عبد(!؟ الله عبد الرحمن 
ولد فى جزيرة توتى المواجهة للخرطوم سنة 1.4 ه/؟66١‏ م لأبيه القاضى 
عيد الرحمن بن الأمين الضرير شيخ علماء السودات وكان شاعرا مجيدا ومرت بنا مدحة نبوية 
بديعة له + وعتي.: .به أبوه » فوجهه الحفظ القرآن الكريم وأئمه سنة, زجعا هم لانؤقلم 
ولوع أباه فى تنقله قاضِيا شرعيا بأبى حمد ودتقلة والقطيئة » وكان أهم أساتذته إذ درس عليه 
العربية والفقه وعلم التوحيد أو الكلام . والتحق بكلية غوردون سنة ١7#‏ ها/ 1505م 
بقسم المعلمين والقضاة . وتخرج فيه سنة ١7*58‏ هام 1919م وعيّن مدرسا للخة العربية 
باللدارس الثانوية فى وزارة المعارفه السودانية . وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة وما هى 
إلا سنوات حتى اشتهر » ومن قرائده ئوتية فى وصف الطبيعة السودانية اإستهلها يقوله : 
للطيمة فى السودان من ين وم لأليسارها من سخْرٍ ألحا 
وقد نظمها سنة 154 بعد هذا العصر الذى رخ له » وهو أحد ثلاثة أفذاد من الشعراء 
السودائيين تعاصروا فى التصف الأول من القرت العشرين » وكانت هم شهره مدوية فى عالم 
الشعر السودانى هو ومحمد سعيد العباسى وعبد الله البنا » وشم جميعا شعر وطنى واجتماعى 
كثير » وكل منهم نخليق بدراسة مستقلة . ويقول صاحب كناب شعراء السودان : « له فى 
المدائح النبوية الباع الطويل والقدح المعلى » وأنشد له نبوية ألقاها سنة 41١‏ ١ه‏ 9وام فى 
حفل المولد النبوى » وفيها يقول : 
قي كان للدتيا جمالا ‏ وؤتسرة للعدييسم وللغسى 
2 قد يُجير على الليالى ‏ إذا .ما جين بالأمسر القَرئ0» 
لعمرك ما النبئ - فدتك نفسى -)- بمنطلق للنسان على اليزِىّ 
ولا مَل “توعضية .خطوية” . ولا تهسرى االابة للسرة 
ولكسن قد غرفت سسأة رعوفسما لط عولادئى اذه سر يرن 
فالنبى عَيِهِ كان جمالا لا يمائله جمال وكنزا ماديا للفقير ومعنويا للغنى » وكات يجير على 
الليالى إذ! ما جاءت بالخطوب الخطيرة » وكان عض اللسان حتى مع البذىء المذموم » ولم 


)١(‏ أنظر قى ترجمة الشيح عبد الله عبد الرحمن وشعره ١‏ ( طيبح دارالعارفا بيروت ) ص8. روكتاب تاريخ 
تفنات البرااع ص١ ١١‏ وأكتاب الشعراء يي السودان ص الحعافة العربية ( في السودان للد تور عبد المجيت عابدين 


إبراعيم الشوش من 54 رمابعدعا وفى عراضم ممخلفة 5 القرى <: المختلق ويريد الخطير . 
روكناب الشعر والشعراء فى المردات لأحمد أبوسعد () عوادى الدهر : نوائبه . العتىّ : الجبار . 


كك 


يكن جَزعا تعصف به الخطوب الخطيرة » وكان رقيق الحس حتى لا يلوم المسىء على إساءته » 


وكانت الرأنة والرحمة ملءَ فوّاده » وكان يعرف كيف يرد كوارث الدهر الجبار . 
أ يقول فى الرسول الكريم : 


وهو أصل الرجود بلا مراع 


وأقسم منا + نعجاب مكفهر 
يروك الأرض من غَوْرٍ ونَجْرٍ 
2 أسة له بالغاب در 


٠. 


وهو شر الحياة لكل حَىَّ 
إلى الأصلاق اشر السوىئ 
كن بريقيسة قسمات 00 
بأجسوة, امن بان 00 

بصم أذ من فرط الدرئ 
إذا برقت شباة السسمهرى ملل 


والشيخ ١‏ عبد 5 سايم فى ات الأول فكرة الحقيقة المحمدية وأن الرسول 5 الأصل 
الأزلى للوجود قبل نشأته وكل حياة لموجود فى الكو مستمدة منه 
الحنيف بأنه دين سمح وأن شرعه شرع سوئ عادل لا إفراط فيه ولا تفريط » ويقسم أن 
السحاب المعدم لكثرة أمطاره وبريقه الذى يشبه قسمات وجه م مى 4 فى خياأله ؛ المروكى 
للأرض فى وديانها وأنجادها أو مرتفعاتها العالية ليس هذا السحابٍ أكرم من بنان الرسول 
' الفائضة بالجود » وليس الأسد الغضنفر الذى يزأر فى غلبه زثيرا يصم دويه الأذن بأشجع من 
الرسول إذا حميت الحرب . وللشاعر مدحة نبوية دالية نشد منها صاحب كتاب الشعراء فى 
السودان مقدمتها الغزلية وقوله فى 00 معجزة القرأن المقالدك: : 
مكانى حارت الشعراء فيها رودت كل جار عثييفر 
متى ما يلها أحسل ايساد يول الْتدَى هل من مزيد 
والمثانى يريد بها إيات القرأن الكريم لأنها تعاد فى ألستة حفاظها . ويقول إن الشعراء 
عار فى روعتها البلاغية وبهت كل جبار معائد للرسول ورسالته » وحين يتلوها أحد بنادٍ 
شد إليها انتباه الناى ريطلبون المزيد منها لبلاغتها الرفيعة المعجزة . 


. ويصفب الشاعر الدين 


١ 0‏ 
و تالكفي - الأسود المعهم . 4 عباة المسمهرى ؛ حد السيقد . 


الصفحة 
مد مة مو نط جه ا دمل أ عل أب اج 4783 :توأ جو قاع اتج رع بم ود ماوت ود ا أ هكة] 
القسم الأول : الجزاثر 

الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ دعو بام حأ يوج ادو ع واد جقاعة 1 
١‏ -- الجغرافية لخد خا أ ب فل ا را و الج ا أنه وقد د ركه انه لان يول ف وز فول وه الا 

؟ - التاريخ القديم ني نح جو انيت 1 شي 4 لماعم و 0 4 و لم 111 

* - الفح والولاة - الأغالبة -- الاباضيون - تلمسان ا ا اا 

ع - ألدولة العبيدية -- الدولة الصتهاجية -- بنو حماد لمن ال ا 6 

ه - دولة الموحدين - الدولة الخقصية - ينو عيد الوأده . . ..ى ا 

5 -- العهد العثمانى ا ا 00 

الفصل الثاني ؛ المجتمع الجزائرى لواو كد سدم فا أ اح م لحولا 
1 -- عناصر السكان اموكه وا بج الت لها تعقية مرو واس بود اح قرب أله 

“ا -- المعيشة ا ا ل اا اا اا اا ا ا دن 

ساس العراع س الرفه -- الموسيقى كي “لل بش ره ونكت قا را موي اوم و لز ال 

» - الدين - الالكية والحتفية - الاباضية والصغرية - المعترلة ا ا اق 

ه - الزرهد والتصوف أي ف لاس انا يق وجا ع ري لال 6 
الفصل الثالث ؛ الثقافة 00 ا 0 
١‏ - الخركة العلمية : فاتحون تأشروك للاسلام ومعلمون - دور العلم -- ثمو 

الركة العلمية ل و ل امت رن توي اج ان م ا 

؟ - علوم الأوائل اماد و جم ووه اشر اق 1 لقره الو ق2 

“« - علوم اللغة والدحو والعروض وإلبلاغة والتقد او ا 13 

- علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام ة مو للة 

ماد التاريخ نجي ع با عام وك ولت وال “واو تساي ا رف موه فب 1 017 
الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء لا ارات عد ع او ترصن لحر الم وولح اا 
1 - تعريب الجزائر م ا بال لو اس اوقل ما مره ل لق اا 


؟ -- كثرة الشعراء ا ا ا ااا ا 1 ا 
- شعراء المديج : عبد الكريم النهشلى ؛ عبد الله ين محمد التنوخي ( ابن قأضى 
ميلة ) » أبن خميس ٠‏ محمد بن يوسف القيسى النغرى التلمسانى ء الشهاب بن 


الخلوف ء محمد القوجيل قاع ال وسو صا مك قا ممت مرج نا توق مر مرق ف ااا 
4 - شعراء الفشر والهجاء 0 ا 0 
:)ع شعراء الفخر : أبو جمو عوسى الثانى واس و ا مم او ع 11011 
ربع شعراء الحجاء : بكر بن حماد التاهرتى 2 سعيد النداسى ا افا 
ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد الرحمن الأخضرى ل ا 
الفصل الخامس : طوائف من الشعراء ساوده مام ا اح الخو ا لخ 
-١‏ شعراء الغزل : محمد ألحمد الأريسى » ابن على رم اج وم لع اذا 
؟٠‏ - شعراء وصف الطبيعة : عبد الله ين محمد الجراوى - إبراهيم بن عبد الجبار 
الفجيجى التلمسانى 5ج ل جب جا حون ا اي و ا و حر ا 1210 
* - شعراء الرثاء : محمد بن على بن حاد القلعى لع عد خا فوع العو واوا 317 
غ - شعراء الزهد والتصوف اج العو د نح لوا بو اك فال ودليا ل لديو ولك وراد جا 1 
()) شعراء الزهد والتصوف مو لاطا موادي نوكو 
(ب) شعراء التصوف : أبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجى » إبراهيم التازى 7٠١‏ 
ه س شعراء المدائح التبوية : محمد بن عبد الله العطار ا ا 
الفصل السادس : الشر وكتابه راطيا امود نيه ا الم واه ماج ري وا و و ساه؟ 
--١‏ الخطب والوصايا 0 
- الرسائل الديوائية ا ا ا اا ا بغت 
ع سيم الرسائل الشدخصية شحية افج أما قا ىجي عن برف اب و ال علا ال يا ع 0 
4 - المقامات 11111000 1 1ز 1 1 0011 


ه - كبار الكتاب: كبو القاسم عبدالرحمن القالمى» الوهرانى » أبو الفضل بن عشرة ١147‏ 
القسم الثانى : المغرب الأقصى 


الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ 7ح ح ع +2 > ح ع  :‏ د د د د د د ا سيراك 
١‏ - الجغرافية ج83 4 رتاف كو كرو جو عدا الت ول ولق ع تق روي اي ا ول او امكو و هق 


٠‏ - الفعم والولاة - ثورة الصفريق- ينومدرار- الأدارسة - بعد الأدارسة والمدراريين 41؟ 
.بن 


ع -- المرايطون - الموحدون - بنو مرين ا ا 1ن 
ه - السعديون - الطرق الصوفية - العلويون ا 
الفصل الثانى : المجتمع المغربلى امي بوط موق مشا اك جتن لزه اام 7 
و مد عناصر السكان م ا ا ا ا ار م ا ل ل 
- المحيشة لمي نج و اوور لان اشرو دكين ارال ع 1 م11 وباو فلن وني ف 7 
سو الثراء - الرقُه - الموسيقى - المرأة ا و 
ع - المالكية -- الصغرية -- المعتزلة -- الظاهرية ا ا ا لاضن 
ه - الرهاد - المتصوفة م يي وم قا قرع واو ل حو ا لاض م لل ا ا حا ل ا الاير 
0 الزهاد ا ار دي ل دحا 0 لمكو وتو ف د ومم كرلء ب ل + 200 
(ب) المتصوفة اقح ا ولا و عر امار اطي اممف ا كا و ا ا ل ا 


الفصل النالث ؛ الثقافة 
-١‏ الخحركة العلمية : فاتمون اشروت لإلاسلام ومعلموك - دور العلم - نمو 


المركة العلمية 1565 اا اننا 

؟ - علوم الأوائل ا 1 الم امو اش ع و م 

م -- علوم اللغة والمحو والعروض والبلاغة ل ا ل ا 

ع - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام خسو جو ف ل 15 

جه عب التاريخ ل الط درم نولي ولوق بكر لمان افد با سيق مكلك امامو ب ب ا نر 90011 

الفصل الرابع : نشاط الشعر والشعراء مش ل الوق لواف اح ل 170 

2 تعرب المغرب الأقصى - كثرة الشعراه انر قي ا اا‎ -- ١ 

؟« ل شعراء الموشحات والأزجال لاحل ل االو او و اللخ اسم 
()) شعراء الموشحات : اين غُرْلة » لين الصباغ ء اين زاكور أله 
ب شعراء الأزجال : أين عمير ؛ أبن شجاع التازى ا 

م - شعراء للدي : ابن زتباع » ابن حبوس » الجراوى ء أبن عبد المنان » الموزالى » 

أحمد بن القاضى » الدغوغى ؛ البوعنانى م م وو ل ا و 131 

ع - شعرام الفخر والهجاء مع لاو مسر بو اووماوا وم سه وو 1 
(1) شعراء الفخر ؛ الشاذلى ا و لم او ام ا ا 
(ب) شعراء المجاء م فوم رافق ملو له لفلا ورا م 511 

ه - الشعراء والشعر التعليمى : عبد العزيز الملزوزى ء ابن الونان ب 4151 


الفصل الخامس : طوائف من الشعراء تخي رط ف ول لسو فق ع ا 111 
١‏ - شعراء الغزل : أبو الربيح الموحدى ؛ عمر السلمى 1 
* - شعراء الوصف : عبد العرير الفشعالى 216 
مب شعراء الرثاء : اين شعيب الجزنائى » أبو على اليوسى : الحسن بن مسعود 457 
ع -- شعراء الزرهد والتصرف مره ايض لخن الما وا وس و ا 134 وده /ذ2 
0 شعراء الرهد 0 2200707 موي امد وس ل مالم بك 400017 
(بم) شعراء التصوف : ابن ال حا معان وام لفاف افيه حورو واف ا ل 2014 
ه -- شعراء المدائح التبوية : ميمون بن خيازة » مالك بن المرحل م اتناو ياه 
الفصل السادس : الشر وكتابه 00 17#171017101010إ011011#|1ا1 ااا ف 
١‏ - الخطب والمواعفل مق و نه 1ه الم لق ترط جه إل لان و و جار اج 097 
٠+‏ -- الرسائل الديوانية ا ا 
“؟ -- الرسائل الشخصية 11110000 1101111ذ«1ذ 
- المقامات والرحللةدت الحماة ويه وفك لاد اين ما ترا نكر الوكين اامخراه 


55 المقامات 
(سم الرحلات : رحلة ابن رشيد » رحلة العبدرى » رحلة العياشى » رحلة 


ابن ناصر ء» رحلة الوزير الغسانى » رحلة محمد بن عثبان اللكياسى لك 
ه - كبار الككتاب : القاضى عياض » أبو جعفر أحمد بن عطية ء ابن بطوطة » 
محمد بن على الفشتالى » محمد بن الطيب العلمى وال ل ما اما ولاه 
القسم القالث - موريعانيا 
الفصل الأول : الجغرافية والتاريخ فللر ةا ع ل لمعا فط مامد واج لي ل الو وسياوه 
١‏ -- الجخرافية اعد ليق 1ف لقبر تمكأة أن في البو ورلو طحق ار لس و 81 
“7 حسم التاريخ اا ااا ا[ [1[ 1[ 1[ 1[ ا ا ا 
الفصل الثانى : المجتمع والتغافة ا ا ا يسنت 
له ا مجتمع جنا لق يرطف اا ف ل ا ااا عط فاع ما حي ماله م رح عن متدومة 
(1) صنهاجة وقبائل المعقل العربية وطواله نه لوو الخ كاوه 
(ب) الزروخ والراعى عند لوك جف تود وا ا مط وو ونام 1 اللا وق العامة م امه 
اج التجارة ا ل ا و ا ا ون ل ب كن 68142 
١‏ د) حيأة بدوية مامماه ماع فاه شيعا مه هد قاع وفع و مو يي ما . ههة© 


وه 


الصفحة 


با ع الثقافة نه بزو لقنم وال ريق البركاسة لت جا فرط ونين ورا 1 وا لوده لمج أ “اقمع 55م 
ع2 نشاط دينى تعليمى كبير دقر عع أ وك وأا اوم لخم لياق ال 663 
(بم التعليم والطلاب والشيوخ 1 ا نا ا لق وا و بل ردج ياوه 
(جع أمهات الكتب ولمتون رالشروم الخداولة 1 0 
( د) إعلام العلماء مدن عار مهل اال الج وخا يدا وجوت ا نم و ككاة 
(هم القراء والمفسروث والحدثون والفقهاء يع عه وام اولي با ا ا 4ه 
و وع أعلام النحاة والمتكلمين 3خ ولخدا الحطلةا وما ل امو حو اه 
الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء ماس و مشو واف االو معو مل ماوع جاع 
١‏ - تعرب عوريتاتيا عا ره[ جار ماه وأ لمح موا الخ للحي يمن ا اا و اكه 
؟ - شعراع المديج : ابن رأزكف محمد اليدالى الديمانى» عترم بن عبد الجليل العلوى 9ه 
م ل شعراء الفخر وأطجاء اا ا لمن ل ار فوقو ااا ع ما لصا ب ل الامش ويه 
و شعراء الفخر : المختار بن بوك » محمد بن سيدئ الاييرى .... لالاه 
إب2 شعراء اطجاء جه نبت و و فو ار ب ل 1ت و وت لو و ع ل ل “ارم 
- شعراء الرثاء : باب بن أمد بيب العلوى رك م و اع مادا لقره 
الفصل الرابع : طوائف من الشعراء 0 اا 
١‏ - شعراء الغزل : الأحول الحسنى » محمد بن الطلبة اليعقوبى ٠‏ يقوى الفاضل ١ه‏ 
؟ - شعراء التصوفف : المختار الكنتى » الشيخ ميدي م دا د ابرؤنة 
- شعراء المدائح النبوية : مولود بن أحمد الجواد اليعتوبى » محمد بن محمد 
العلوى »2 محمد بن حنيل جف لسك تبرج ل نوه "مان ا روم رز وك الور ا بوت لاد 
4 - الشعراء والشعر التعليمى ب و ةا كبن و ا م ا 5 
القسم الرابع 3 السردان 
الفصل الأول : الجغوافية والتاريخ ل ا ل ا سسا 
- الجغرافية 00 0 0 ااا 
5-7 التاريخ حا نه 2 لي ل امت ا ال را حل لط ا اب الم باع نو الا 0 
(1) السودان فى العصور القديمة لان 0 أي مو اع م “لا طعا لخ ا ا 2 
(سم السودان فى العصور الاسلامية 00000 ا 1 
"ا - دولة الفونج وب جو يلار مما و مشي ا ور رن تقر ا 317 


4 - محمد على والسوداتن - عهد إساعيل 2 ..,..ي.ث. .يسم ايايء 184 


ه - حركة المهدى -- نخليفته عبد الله التعايشى ف لو ا ل ا 
* - الحكم التدائى المصرى الإنجليزى فى السودان ماي لاون الما ا ا ات 
الفصل الثاني : المجسمع والثقافة ام ون لما وكام وا وام ع او كت اس 
-١‏ المجتمع السوداتى مع ام وان ان اناف جد واو سكي و و وس 
١‏ 1) نزعة صوفية عامة ايو لاداقيها اقرط ب" ع عل ره أن ف لق ها 0 افا رق 116 
(ب) الرآة ومكاتتها فى التصوف ا انار اد و ايا رود جر 
(ج) التصوفه والتربية الخلقية والدينية ا ا ا لطرنة 
( د) طرق صوفية جديدة ولو اام عا بول اناق ماده لوا اليا رو ولو لك و 48 
(همع دعوة المهدى ومبادؤها الستة واد سرهم به كو بد تون ل لماي اج" 55 
-- الثقافة كبح بار با نلو جبوانرع ع حتواح ع احهاد واد ا ف جا لود أ واف لا أل اف اج مر م ب 4 00 
(1) كتاتيب - زواياً - مساجد 0 1 ااا 
(ب) حركة علمية نشيطة فى عهد الفونج مها و حو أ ها ما عادص 4ه 
' (جم سودانيون أزهريون وعلماء مصريرت ا 1 
ه) التعليم المدنى الحديث وتوققه ماه قله تع فادها وا وا ومع ا مانو ب 86 
(هع إنشاء معهد ديبى وعودة التعليم إلمدنى الحديث وتنم ومو و كه > لم 
الفصل اثالث : لشاط الشعر والشعراء تافام اف مده ودف وم 
1 - تعربه السودان ا ل ا ا ا ا ا 18117 
!! - شعراء المديح : الشيخ حسين زهراء » الشيخ محمد عمر البنا ل لباه 
شعراء الفخر والحماسة : الشيخ يحبى السلاوى السودانى » عثمان هاشم 05 
4 - شعراء الرتاء ا ا ا ا ا ا ا ا لضفه 
(؟]) وثاء الأفراد : الشيخ محمد سعيد العياسى دقان قر مون ا مك و 45 
(ب) ورثاء المدن داك اف لمرو الع ا جد فيرو اكوارو أت وو ل ل حو لو ا م اا 


الفصل الرابع : طوائف عن الشعراء الخ بطلاو فر وا حل قا أ أ ا ا ا ابا لاسي و 
١‏ -- شعراء الغزل العفيف: الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم وغرله العذرى العفيف /الإ+ 
؟ - شعراء النقد العنيف والشكوى من الزمن: الشيخ عبدالله البتاه صالمح عبدالقادر 1< 
'# -- شعراء التصوف قط لوق ملحي لوقه اموه ريد كذ بها وبق ف دابا مع وك فت م 
4 -- شعراء المدائح النبوية : الشيخ عمر الأزهرى » الشيخ عيد الله عبد الرحمن ‏ 58+ 


كما 


فى الدراسات القرانية 
ه الرجيز فى تفسير القرأن الكريم 
الطيعة الأولى ٠١67‏ صفحة 


«سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة الطيعة الرابعة 5٠4‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
الطبعة السابعة عشرة 475 صفحة 
الطبعة الرابعة عشرة 55١‏ صفحة 
ه العصر العباسى الأول 
الطيعة الثالئة عشرة "لات صفحة 


© العصر العباسى النانى 

الطبعة العاسعة /61” صفحة 
الجزيرة العربية - العراق -- إيران 

الطبحة الثالثة 6م * صففحة 
© عصر الدول والامارات 
الشام الطبعة الثاألئة ١ه‏ صفحة 
مصر الطبعة الثالئة ٠.٠ه‏ صفحة 
و عفر الدول والامارات 
الأندلس الطبعة الثثنية 7هه صفحة 
© عصر الدول والامارات 
ييا - تونس - صقاية .. ,) 

الطبعة الأولى 415 صفحة 
»ه عصر الدول والامارات 


الحزائر - المغرب الأقصى - موريتائيا - السودان 
الطبعة الاولى 


فى مكببة الدراسات الأدية 
ه القن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثأنية عشرة 4ه صفحة 
ه الفن ومذاههه فى النثر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 5٠١‏ صفبحة 
» التطور والتجديد قى الشعر الأعرى 
الطيعة العاشرة .14 صفحة 
© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبحعة التاسعة 89 صلفحة 
الطبعة الثالئة عشرة ١8”‏ صفحة 
ه الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطيعة العاشرة يم.؟ صفحة 
البارودى وائد الشعر إحا يه 
الطبعة العاشرة م.7 صفصة 
الشعر والغاء فى المديية ومكة لعسر 
أمية 


الطبعة الخاسة +9 صفحة 
© البحث الأذبى : 
طبيعء -- متاهجة - أصولة - مصادرة 
الطبعة السادسة هلالا صفحة 
. الشعر وطرابعه الشعبية على غر العصور 
الطبعة ألناية *6؟ صفحة 


ه في التراث والشعر واأللغة 
الطبعة الأولى 5؟ صفمحة 


فى الدراسات النقدية 


ل فى النقف الأدبى 
الطعة الناسة ٠6؟‏ صفحة 


9 فصول فى الشعر ونقلبة 

الطيعة الثالنة .م صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
والبلاغة ١‏ تطور وتأريخ 

الطبعة التاسعة ١م‏ صفحة 
هالمدارس النحرية 

الطيعة السابعة 81/5 صفحة 
وتجديد الجر 

الطيعة الرابعة #لم؟ صفحة 
نهح تجديتيه 
5 الطبعة إلثانية ٠١8‏ صفحة 
هتيسيرات لغرية 

الطبعة الأولى 7٠١‏ صفحة 
هغريفات إلعافية للفصحي 

الطبعة الأولى 7١‏ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


#ابن زيدون 
الطعة الحادية عشرة 1١174‏ صفحة 


فى سلسلة , 
هالعقاد الطبعة المخامسة 
البطرلة فى الشعر العربى 
الطبعة الثانية 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


« الرثاء 
الطيعة الرابعة 1١*‏ صفحة 

© المقاسة 
الطبعة اللخامسة ٠١8‏ صفحات 

ه الشقد 


الطبعة اللخامسة 1١١7‏ صفحة 
هالترجمة الشخصية 
لطبعة الرابعة م١1‏ صفحة 
هالرحلات 
الطبعة الرابعة .م174 صفمحة 
فى التراث الحقق 
هالمغرب فى حلى المغرئب لابن سعيد 
الجر الأول - الطبعة الرابعة .858 صفحة 
الجرء الثانى -- الطيعة الرابعة 1/7 صفحة 
وكاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة إلثالئة 88لا صفحة 
وكاب الرد على ألبحاة 
الطبعة أكالئة ١07‏ صشحة 


#الدرر فى اختصار المغازرى والسير 


رقم الإيداع 
#اقيم الدرق 


لابن تقمام ألبر 
الطبعة الثالية +6" صشحة 
اقمرأ 4 
«الفكاهة فى مصر الطيعة الثانية 
ممعي (1) الطبعة الثانية 
«معى (8) الطبعة الأولى 
200 
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١ 


طبع مطايع دار المعارف لجاملتعء) 


تاوعة' للف طمقف-لة طعتسضم 1 


لام 3 تلاشكظة. .+2 


روم 
2 773:1 1631 [لم 


الهش اام عخم 


الهج _ وأجاعه ناد لاه ببصممصميد د 1 


